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كتاب إفريقيا لارمول كرفجال يعد من المؤلفات المهمة التي كتبت في 
القرن السادس عشر عن افريقيا عامة» وشماها خحاصة» والمغرب الاقصى بصفة 
أخحص» ويحتل الدرجة الثانية بعد وصف إفريقيا للحسن الوزان أو جان ليون 
الافريقي. وقد تعاصر هذان المؤلفان وم يفصل بین کتابتهما غير نحو أرعين سنة 
کا سنری. 

رقد ارات ال جحمعية المغربية للتأليف والترجمة والدشر» بعد أن ترجمت ونشرت 
کتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان» أن تعززه بترجمة ونشر كتاب مارمول» لاتحاد 
موضر<ټما وتشابه نظرتہما وطریقتهما في الكتابة» رتکاملهما بجیث عبدھما کثیر 
ما يتحدثان عن نفس الموضوع» ويذكر أحدها ما أغفله صاحبهء أو يدد 
ويضبط ويوضح ما بقي عند الأخر عاما أو غفلا أو مبهما. بل لا تکاد تجد 
مرا أو جغرافيا من أتى بعدهما رجع إلى أحد الكتابين على انفراد للاسباب التي 
ذکرنا. 

وإذا کان کتاب الحسن الوزان لا یثیر ي إشکال من حیث شحتواه» 
لكفاية الرجل العلمية ونزاهته الفكرية والدينية رغما على ظروف الأسر الدقيقة التي 
آلف فيا هذا الكتاب» فإن كتاب مارمول ‏ على العكس من ذلك - أثار 
أمامنا مصاعب شتی جعلتنا نتوقف طوپلا ونتردد قبل ان نقدم عل الترجحمة» 
ونجتمع اثر من مرة أثناءها للاشاور ف بعض الجزئيات والعبارات أو الكلمات 
امحرجة. ذلك أن مارمول كتب ما كتب متعصبا للمسيحية ضد الاسلام» 
وحصص ال جزء الأول من مومه تاريخ الاسلام العام في الشرق والغرب وهو به 
جاهل»› إ ما استقاه من مکتباث الأديرةء وحولیات القساوسة» وهي مليغة 


بالأساطير طافحة بالكراهية والحقد والنحامل» حتى إن مارمول لايتصور تاريخ 
القرون العشة التي تحدث عنما سوى سلسلة من المعارك والحروب المتلاحقة التي 2 
تتوقضف ولم تنقطع بين المسلمين والمسيحيين مدذ محمد عليه السلام إلى عهد 
العثانيين والشرفاء السعديين في عصو. بالاضافة إلى الروح الملحمية الأسطورية 
السائدة عنده» فالنصر غالب ف جانب النصارى» واهزمة لا تکاد تنفك عن 
المسلمين حتی ف الوقائع الغالدة الشهيرة كالزلاقة» وما يفقده المسلمون من قت 
وأسرى ولو في الاشتباكات البسيطة لا يعد إلا بالآلاف وعشرات الآلاف» الأر 
الذي جعلنا نفكر أولافي أن نرب صفحا عن بعض أقسام الكتاب» لكننا رأينا 
أن ذلك سیبتره وان نقله کله لا نلو من فوائد» منہا التعرف على مدى جهل 
المسيجيين بتار الاسلام حتى مشارف العصر الحديث» والتصدي بالتصحيح 
والتعليق عل مأ فيه من أخطاء صارحة كيلا يضل بها الأغرار من ذوي النيات 
الحسنةء بالاضافة إلى الوقوف على روايات الجانب الآحر ووثائقه» ولا سيما فيما 
يتعلبق بالاميراطورية الرومانيةء وشبه ال جزيرة الايبييةء وما وراء جبال البرانس من 
البلاد التي وطتتبا أقدام ١‏ لجيوش العربية الاسلامية. 


مارمسول 

لا نعرف عنه إلا ما ذکره في مقدمة کتابه افريقيا» وهو ما اکتفت بنقله 
الوسوعة الاسبانية ر في الترجمة القصية التي حصصتبا لارمول » فقد ولد 
بغرناطة في أوائل القرن السادس عشرء وحرج من مسقط رأسه وهو حديث 
السن» فسار في جيش الاميراطور شارلكان الذي غرا تونس سنة 942 ه / 
5 م» وحضر احتلال هذه المدينة وما جرى فيا من أعمالى السلب والب 
وهتك الاعراض وتدنيس الحرمات حقا من طرف الرترقة الصايبيين» وبعد مغادرة 
الأسطول الانبراطوري لتونس» بقي مارمول في "مال إفريقيا يقوم بمهمة کلف بها 
شرلكان» وطال مقامه في هذه البلاد نحو اثنتين وعشرين سنة» اسر خلاها من 
طرف الشرفاء السعديين»› وقي عندهم اسیا سبعة أعوام وانية اشھر يسر في 
رکاہم ين ساروا بر بلاد سوس الأقصى والصحراء» ر ف منطقتي فاس وتلمسان 
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وغير ذلك من الجهات التي تقابوا فيبا ؛ وعاصر مارمول ثلاثة من ملوكهم : أحمد 
الاعرج» وحمد اهدي الشيخ» وعبد الله الغالب» ووصف عن مشاهدة حرم 
وسلمهم» وخلافهم ووفاقهم» وأفراحهم وأتراحهم» وخاصة علاقاتہم پنافسیہم من 
الوطاسيين ملوك فاس» وأتراك ا جزائر. وذلك ما يجعلنا تقر أن اسه با مغرب کان 
في آحر فترة مقامه بإفريقياء أي من سنة 959 ه / 1552 م إلى سنة 966 
هھ / 1559 م. 
وإذا کان مارمول م پفصح عن المهمة التي كلفه با الأمبراطور في إفريقياء 
فان مقامه الطويل فبا وتنقله الدائب» وتطلعه الكثر > وتعلمه اللغة العربية والبربرية 
إل ما تعرض له من سجن وأسرء كل ذلك يدل بصرج العبارة على أن الامر يتعلق 
با-لجاسوسية واستبخبار أحوال البلاد الاسلامية في هذه المنطقة للتعرف على مواطن 
الضعف فيا وتسهيل مامورية جيش الامباطور الذي كان ييب لسائر أقطار 
شمال إفرپقیا ما صبح به تونس»› لعحقيق أمنية بطانته الكنسية في الاجهاز على 
الاسام بالضفة الجنوبية للبحر المتوسطء وإحلال المسيحية عله. ويعزز افتراض 
التجسس عند مارمول ما جاء عند الراهب الأسباني فيزاندو دي كونطريراس ۾ 
في رحاته الثاني إلى فاس سنة 946 947 هھ / 1539 - 1540 م من أن 
مكانة هذا الراهب قد ازدادت لدى السلطان أحمد الزطاسي بسبب ما ذم إليه 
من معلومات حول الاخوين السعديين أحمد الاعرج ومحمد المهدي الشيخ وفشل 
حصار الشفاء لمدينة اسفي»› حتى إن السلطان الوطاسي "مح له بافتداء. الاسری 
دون ان يودي نمنېم في الحين. ومن این یا تری کان هذا الراهب القادم من داخل 
شبه جزيرة إيبييا أن محصل على أسرار اقصى جنوب المغرب إن لم يكن من مارمول 
ومن على شاكلته من العيون المنبثة في عين المكان ؟ وهناك أكار من دليل يؤكد 
شاط الجاسوسية الاسبانية با مغرب في هذه الفترة» من ذلك ما كتبه راهب 
اییري آخحر یدعی نیکرلا کلینارد ره وهو مستعرب أيضا اقام سنتين بفاس 
7 948 ه / 1540 1541 م» وغرضه الظاهر ‏ کا جاء في 
إحدى رسائله - أن يتضلع في اللغة العربية ويقتني كتب المنكلمين رأهل التوحيد 
Ricard (R) , Les deux voyages du P.Fernando de Contreras ( 1535 - 1536 et 1539 - 1540( )2(‏ 
Hespérlş , 1934 , TXXK , Fas. 1 e 2 pp ۰ 39 r 44‏ 


Le Tourneau (R) , Notes sur les lettres latines de Nicolas Clénard „ Pelatant'soh séjour dans 3) ˆ 
Royaume de Fes ( 1540 - 1541 ) Hespéris , 1934 „, T.XIX, Fas „ let 2 pp 45-63. 


ليستطيع الرد على المسلمين وحاجتهم بلغتهم ويؤلف في ذلك بنفس القدرة التي 

یرد علم پاللسان اللاتيني. ومن بين رسائله الخہمس عشرة اتي وقف علا 

لوطورنو رسالة وجهها كلينارد إلى شارلكان أواخر سنة 1541 أو أوائل سنة 

2 بعد رجوعه من الرحلة ال مغربية» لمر الذي يدل على وقوف رجال الكئيسة 

٠‏ صقا واحداً وراء الاميراطور الكاثوليكي. لا يخامرنا شك في ان مارمول کان على 

شاكلة هرلا الرهبان المُْسيّسين» راهبا صرجا أو ناشا في أديرتهم متشبعا بعقليتهم 

وکراهیتہم للاسلام. 

وقد ألف مارمول ‏ زيادة على كتاب افريقيا ‏ 

ثورة الموريسكين بغرناطة ومالقوا من عقوبات» وقد نشر بغرناطة سنة 

0 ويعتبر هذا الكتاب تفسيا وتكملة لكتاب مندوس في نفس الموضوع. 

وترجم کتاب : 


اهام الجیش المقدس» کا ذیل كتاب 


كناب إفريقيا 


ألف مارمول كتاب إفريقا أوأغه على الاصح بعد سنة 979 ه / 1571 

م بعد ان اطلع على كتاب وصف إفريقيا للحسن الرزان» ونسج على منواله» بل 
اقتفی ره حو التعل بالنعل»› ونقل مله فصولا كثرة حرفا بحرف. ومعلوم ن 
الحسن الوزان أمى تأليف وصف إفريقيا بمدينة روما عام 933 ه / 1526 م 
س لال مرة بمدينة البندقية عام 956 ٠‏ / 1550 م» وأعيد طبعه بعد اربع 
سنوات» ثم مرات وکرات» الأمر الذي يدل على مدى إقبال الأرربيين عليه کادة 
جديدة لاعلم هم بها من قبل. . غير أننا نفترض أن مارمول م يطلع على وصف 
ايا الوح سء بل للع عل لطبل اللي أيضا لا كان له من صله 
ثيقة بالبلاطين الامبراطوري والبابوي. ذلك أن كتاب الوزان المطبوع بالبندقية 

_ وهو الذي ترجم إلى كثير من اللغات الاورية ونقل حيرا إلى العربية - 

اسقط منه القسم الأول المتعلق بتارج الاسلام الذي أحال عليه المؤلف کیا ل ف 


الأقسام الباقية. ونسير في افتراضنا قدما فنقول إنه رما کان لمرمول یڈ فی بتر کتاب 
الوزان» وإحفاء قسم تار الاسلام منه وإعدامه. لأننا إذا قسنا القسم التارخي 
المفقود للوزان عل الاقسام الحغرافية الباقية منہجا وروحا وموضوعية» فإن ذلك لا 
يروق طبعا وقطعا في اُعين الصليبيين المتعصبين» ولا يسر على مارمول وهو یسلخ 
کتاب الوزان ‏ بدون حیاء أن يستأثر بالقسم التعلق بتارځ الاسلام وځوره 
ما يلام أهواء قومه ويقحم فيه من الخرافات والأباطيل ما لا يقره منطق ولا واقع. 

ومھما يکن من أمرء فان کتاب إفريقيا مارمول یبقی مع ذلك مفیدا 
للباحثين في جغرافية إفريقيا تارا في القرن السادس عشر؛ کذیل مکمْل 
لکاتب الحسن وزد مَفردٌ بما سَجُل عِيتة من أحداث ووَصّف من مواقع ۾ 

نقلنا هذا الكتاب عن الترجمة الفرنسية التي قام بها نيكولا بيرو دابلانكور 
 1606(‏ 664 1)» ونشرت في باریز بعد موته سنة 1667 في ثلاثة مجلدات 
وقد تفضل الزميل السيد الحسين بوزنيب أستاذ اللغة الاسبانية بكلية الآداب 
بالرباط بمراجعة ما نتوقف أحيانا على مقابلته بالسسخة الاسبانية الأصلية المنشورة 
باسبانيا كذلك في ثلاثة أجزاء» الأول والثاني بغرناطة سنة 1573 » والثالث بمالقة 
سدة 599 وقد حافظنا على نقل النص الفونسي على حاله » ولم نحذف منه سوى 
كلمات القذف » والفصل التعلق بياة محمد عليه السلام مع فقرات من فصل 
الخلفاء الراشدين لما فما من معلومات خاطئة وعبارات نابية» وترجمنا کذلك 
اهوامش ش على حاهما أو علقنا عليما حسب الاقتضاء» وأضفنا هوامش أخحرى ميزناها 
عن الأسلية بإضافة كلمة ( مترجم ». 


الرباط» في فاتح جمادى الآحرة 1403 / 16 مارس 1983 


المتر مون 


« مقدمة مارمسول ) 
ترجمها إلى الفرنسية : ب. ريشولي 


إذا رجعنا إلى أبعد تواريخ عصرنا أدركنا أن سلطة القوط» والقرطاجنيين› 
والرومانء م تفى قطعا .سلطة العرب. فقد خرج هؤلاء (البرابرة)من بلادهم ا 
نبہم محمد » واي بکرء وعمر»؛ وعلي» وعټان» واخرين من رؤساء ملتېم» فتغلبوا 
عل عدد لا پکاد يعد من الشعوب» أرغموهم عل انتحال عادام اتا 
دياتهم. انترعوا اوا من يد الرومان المناطق الثلاث في ا جزيرة العربيةء ثم فتحوا بلاد 
الشام» وفارس»› واهندء عاصفین بعانم الآداب الذي کان مزدھرا فیہاء فقتلوا وأحرقوا 
کل يءَ وغمروا أقطار اسیا وإفريقیا وأروبا مامي اضف إلى هذه الفتن تخريب 
المعابد وتد نیس الحرمات» وتضليل الام ر2 م إن طموح هولاءِ المسلمين ری قد 

تزايد» ورأوا أن إحراز نصر سيفتح أمامهم السبيل إلى نصر أخر» وسيحطمون 

بالتالي عقيدة المسيح» ویقیمون عقائدهم ف العام النصراني» لذلك وجھوا 
الحم ضد اليونان» وإيطالياء وإسبانياء وفرنساء فهاجرها عر وبا ونشروا 
أصداء شجاعتهم بكيفية جعلتهم يحملون الرعب إلى القلوب في كل مكان» 
وترتجف منهم فرائص جميع ملوك الأأض. 

ودام ملك العرب ثلاثة قرون كاملةء وم یضعف إلا پسبب ما اصابہم من 
الطموح والفتنة . ورغم ذلك فإن الدول الكاثوليكية لم تكن ا کار إطمفناناء ل 
الأتراك الذين يؤمنون بنفس الدين (الاسلامي) والذين نم تلو مکاتتہم | إلا بقوة 
السلاح» أوقعوا الكنيسة في اضطرابات جديدة» غير أنه لما بدت اسيا تتنفس 


)1( ص هنا یبتدیء تحامل مارمول على الاسام ونبیه الكرم ٤‏ فینبزه بألقاب جارحة م تر ہا من حذفها . 

(2) هذا أيضا بین تعصب مارمول المسيحي الضيق الافق طد الدولة العربية الاسلامية وقد رکا مهاترا اته عل حجاطا 
دون تعلیق في غلب الأحيان ._ لأنها مكشرفة تحمل في طببا تكذيبا والرد عليبا . 

(3) عندما يعحدث مارمول عن المسلمين يعير عنهم بالكفار » لذلك آثبتا في الترجمة كلها كلمة « المسلمين » التي 
تعير - لفويا واصطلاحيا - عن مقصوده بالكفار . 


الصعداي وأحذت سو وكة العرب تضعاف فہاء انتقل هولاء الملسلمون إلى إفره 
وإسبانيا أيام رودریق وانضموا إلى الأفارقة الذين سبق همم أن اعتقوا ديم س 
جميعا على تخريب أوربا بكاملها. ودامت هذه الحرب في إسبانياسبعمائة 

وسبعين عامار» كانت الحرب خلاها سجالًا بين الطرفين» إلى أن امد الله بعونه 
فيرناندو وايزابيلا فطردا هولاء الطغاة من الاراضي التي سلبوها وملۇوھا رعبا طوال 

هذه المدة المذيدة من الزمن. لكنه من الأكيد أن إسبانيا لم صب بہذا القدر من 
الفجائع | إلا من أجل جوارها لافريقيا» التي تفردت أقالمها باراقة دم عدد لاجم 

من الشهداء. وبالرغم من ذلك لم يكتب أحد لحد الآن تاريخ هذا الجزء من 
العام وإن کان من صالحنا أن تكون لنا معرفة تامة به» سواء السام من أجل 
التعجارة» و للحرب حتی نقوم با بفعالية. حقا إن علاقات عرائدناء ودیننا»ولغتنا 
بلغة إفريقیاودينا وعوائدها قليلة جد وإن لحور مولفينا ۷ ترہطهم غير صلة 
ضعيفة ببؤلاء البرابرةء فلا يستغرب والحالة هذه إذا م تكن لنا بعد معهم علاقات 
حاصة. أما انا فقد حرجت من مسقط رأسي غرناطة وأنا ما أزال في ميعة 
الشباب» لكنني ۾ أغادرها إا لإشارك في الحملة الحربية الكبرى التي قام با 
ار الخامس صد مدينة تونس» ولا سقطت هذه المديلة المحصنة بقيت أعمل 
راية الامبراطور في أقطار إفريقيا كلها مدة عشرين سنة» متعرضا لکل ما 
جړی من أحداث عظيمة تستحق الذكر. لکن الحظ أوقعني في أيدي الأعداء 
الذين أخدوني أسيرا طوال سبع سنين وفمائية أشهر في ملكة مراكش» وترودانت› 
ولان وفاس» وتونس. وفي ذلك الوقت سرت في ركاب محمد رى عبر صحراء 
ليبيا حتى وصل إلى المكان المسمى بالساقية الحمراء على تخوم غينياء وقد استولى 
هذا الشريف على الأقالم الغربية لافريقيا متنقلا من نصر إلى احر. وقمت بأسفار 
أحرى في البحر وفي البر» كنت أثناءها تارة حرا وتارة أسيرا. فجبت بلاد البربر 
كلها ومصر» حيث شاهدت أشياء كثيرة هائلة» بدا لي أن الناس الحترمين 
بإسبانيا سيروقهم الاطلاع عليماء بالاضافة إلى أنني بسبب ميلي طول الحياة إلى 
كتابة التاري» نظرت بإمعان طويل فيما لدينا من مؤلفات وافية مستقصية 
(4) هکذا لا یری مرمول فی الدرلة الاسلامية بالائدلس سوى سلسلة حروب متواصلة » ضارا عرض الخحائط با لحضارة 
العربية الاندلسية التي كانت ملء “مع الزمان وبصن » وما زالت آثارها ”ومآثرها المة حتى المن ١‏ إا 


لا تعمی‌الابصار ولكن تَعْمْى القلربُ 0 في الصدور ) . 
(5) يقصد محمد المهدي الشيخ ثالث اللوك السعديين . 


للموضوح» سواء منبا الافريقية أو اللاتينية أو الاسبانيةأو كتب الدول اجاورةء 
واستخرجت من هذه الآثار الشهيرة ما رأیته ا کار ملاءمة لغرضي» اضف ل 
ذلك أن معرفتي الدقيقة لل حد ما پاللغتین العربية والافريقية اللتين لا علاقة قرية 
ينہماء ساعدني على أن أقراً تمعن کبیر کل ما ألفه کتابہم عن بلادهم. وعد 
ذلك قمت بوصف عام لافريقياء في اني عشر کتاباء قسمتها إلى قسمين : 


القسم الأول سيحتوي على ستة كتب في مجلدين لكونه أوسع وأطولء 
ويتضمن الكتاب الول نظرة عامة على هذا الوصف کله حيث ساتحدثٿ عن 
إفريقياء ومالكهاء وأقالمهاء ومدنهاء وختلف قبائلهاء وأذكر عوائد السكان» و 
العرب واصلهم ودخحوفم إلى هذه البلادء وا وأصف فيه أُغرب الحيوانات» واشهر 
الہ وہاختصار کل ما یوجد في إفریقیا ما هو جدیر بالذكر. وپشتمل الكتاب 
الثاني على خر اروب بين المسيحيين والمسلمين» رالخلافات التي قامت بين 
هؤلاءء منذ أن أنشاً محمد دينه الذي يتحدث هذا الكتاب أيضا عن بدايته.. 


وإذا اعتی ورخ أقدم المماليك» وجدنا ان الامراء الذين ازدهر عهدهم 
مدة طويلة م يشبتوا يشتوا عروشهم ا عل حب رعاياهم والنکیف مع عاداتہم» وانه 
فیما عدا ذلك م بحظ أحد بشرف لقب ملك إلا نظرياء أنه کان من مصلحة 
الشعوب أن يحكمها ملك تضفي عليه خاصية التعظم والتوقير. وھکذا قضی 
الصاح العام على الأم ان تختار ملوکاء لأنه عندما لم يكن أحد ينرجر احا 
للدین» وم عرف بعل القرانين الكفيلة مجعل الناس ف درجه معقولة ص المساواةء 
وكان الطمع يدنع المر إلى استعمال قواته ضد العقل لأغراضه الشخصية» صب 
ملوك من شأنهم ان يأخذوا الناس بالطاعة ويفرضوا العيش المتمدن بعض الڻيءِ 
على أقوام يترون في الأدغال كالوحوش. لكن هؤلاءِ | بخضعوهم إلا بالحكمة 
والعدالة وبالأفضال التي أغدقوها علیہم کسبوا تقدیرهم وعبتہم وحلوهم بعد 
ذلك على ان يتحدوا على الصفاء ويسعوا جاهدين في طلب ماهو نافع ولاق بهم. 
وأترك جانا أنه بفضل هذه المبادىء تبواً ساتورن» وهو اول من وضع اُساس 
حصن روما» عرش آرمينا لال مرة» وفتح مملكة جديدة بایطالیا بالرغم عل عراقیل 
البابليين وقوات جوبيتير ؛ وبهذا السلوك أصبح رومولوس» المؤسس الثاني لروما ملكا 
بعد أن کان من الرعاة ؛ واعتلى كذلك العرش نومابومبیلیوس وتارکینیوس 
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بريسكوس» وكانا غرييين من أرومة وضيعة» ول بخضع الاسكندرٌ أسيا إلا بمحبة 
المقدونيين. وطالا لم مزق الحروب الأهلية امبراطوريات الاغريق» والقرطا جنيين؛ 
والرومان فإن مجدهم العظم قد ازداد حتى نالوا لقب سادة العالم. وهكذا فإن 
حمدا الذي اقتدی مە الامثلة» ر العرب بمظاهر قدأاسته ... وملك قلوہم 
تماماء فأعرّوه كأمير عظي» أجلو كشخصية ذات حياة صالحة وفعلاء فإن هذه 
الأم التي قادها ونشطها هذا النبي» صارت قوية جدا بعدما كانت ضعيفةء 
واستولت تقربيا على جميع الاقطار التي كانت خاضعة للرومان. حقا إن الفتدة 
تسربت إلى صفوف هرلاء المسلمين» فقسا بعضهم عل بعض» ون حمم 
للحكم الذي افتتنوا به رد ضراوتهم في نحورهم وسقطوا أخيرا في ربقة أعداهم. 
وهكذا فإن الشقاق اجتاح أقوى الممالك» ودمر أكار الجمهوريات ازدهارا وآقواها 
أسساء وحوّل امبإطورية الكلدانيين إلى الآشوريين» والآشوريين إلى الميديينء 
والميدين إلى الفرس» والفرس إلى المقدونيين» وخرب مالك الاسكندر ذي القرنينء 
وساط عَقَبَهُ فاذاق بعضهم بأس بعض من أجل الاستثار بالمملكة بدلا من أن 
يكتفوا بالتقسم الذي جعلوه ها. هل أقول إن الشقاق زعزع قرة الأغريق» وحطم 
جمهورية القرطا جنيين› وقضی عل سيطرة الرومانء وانه عندما سلم القسطنطينية 
إلى البإبرةء تمكن من الاجهاز على أمبراطورية اليونان ؟ وأخيرا ساد الخلاف بين 
العرب خلفاء محمد الذين يتحدث هذا الكتاب عن تارخهم بكيفية خاصة» ونقل 
املك من يدهم إلى الأتراك المستبدين اليوم بالحكم بهذا القدر من القساوة. لكننا 
نامل أن تستجیب السماء لدعواتناء وتقضي عما قريب عل کبیاء هولاءِ البرأبرة. 
وهذا الحلف المقدس الذي ذخل فيها أمراء عظماء ألا یبشر بأننا سنسترجع بیت 
الملقدس »› والقسطنطينية مع بلاد اليونان باسرهاء وائنا سنحرر مرة ثائية هذه 
الشعوب التي تعن تحت عبودية ألبمة ؟ ولم يقل حماس المسيحيين المتأثرين بالشفقة 
والمتحمسين قدوة بملوکهم» هذه الغروة الشهية» عما کانوا عليه قديا عندما 
شهروا السلاح» بایعاز من بطرس الزاهد» وعددهم لانمائة الف رجل؛ مص پیم 
عدد من النبلاء. فرحفوا إلى الشرق وبالغوا امجهود في تقتيل أعداء المسيحية » 


(6) يشر إلى الحروب الصايبية » ويتشفى في المسلمين الذين كانوا ضمحية وحشية الغزاة الاوريين في المراحل الاولى » 
لکنه يطب صفحا عن صلاح الدين . 


وأما الكتب الأربعة الأحرى من هذا القسم الأول فإنها تتعلق بممالك 
مراکش» وتلمسان» وفاس» وتونس» مع وصض دقيقق جدا للمدن» والحصون 
والابار» وختلف الشعوب التي توجد بها. وسنذكر في كل كتاب منها المعارك 
الدامية التي جرت فماء والانتصارات الباهرة التي حصلت في کل من هذه 
الممالك. وإن كان يبدو من الاليق التحدث عن هذه الحروب في الكتاب الثاني 
الذي يشمل حوليات البلادء إلا أنني رأيت أن سردها في المكان الذي جرت فيه 
یرید موضوعي تماسکا. وم يکن لي قد ف تايف هلا التارجج كله إ إطلاق إلا 
تشجيع الدول الكاثوليكية عل هل السلاح صد هولاء المسلمين الذين 
یکتسحون ن بوقاحة جل المسيحية ولا يفتوون حارپوننا ویتحینون الفرص لعحطيمنا. 
لکن سيسهل علينا إملاكهم أكار من أن تسترجع منرم الإض القاس ؛ لانیا 
نعرف الان قواعېم›» وان الكبرياء الذي ميجهم والابہاج الذي يغمرهم من امنا 
بالاضافة إلى الشره يدفعه م ل الاثراء من غنائمناء ع ذلك يؤدي ېم إلى شن 
غارات دائمة عل أراضيناء وتسلم أنفسهم لأسلحتنا. 

وسيكون للقسم الثاني ستة كتب» أدرج فيها كل ما لالوجد في القسم 
الأزل» آي ومیدیا» وليبيا» ومصر» واثيوبيا السفلى والعليا» مع الجزر الحيطة بإفریقیا 
0 والتابعة اء وقد وصفتہا وصفا دقیقا حسب الترتيب الذي اتبعته ف القسم 
الأرلء ما يتعلق بالحروب والأحداث الكبرى. ومع ذلك أرجو من الذين سيقرؤون 
هذا الكتاب أن يفكروا فيما لقيت من عناء في تأليفه» وإن كنت لسوء الحظ قد 
أحللت بالتار» فاي اُرجو أن يغضوا الطرف عن ذلك بلطف اعترافا مم با 
آجرته لصاح إسبانيا كافةء ولفير المسيحية. 


(7) علق في المامش بأن كتاب الجرر غير موجود . 


افرپقیا 
لمامرل 


الكتساب الأول 


وصف عام لافريقياء ولمالكها واماراعما والشعوب التي 
سکنتما وكل ما فما من أشياء تستحق الذكر. 


الفصل الأول 
سبب اطلاق اسم افریقیا علیہاء وکیف كانت تسمى من قبل 


kx KKkKxkxk # K 


اقتبس اسم جزء العام الملسى بافريقيا من أحد اقامه حیٹ کانت 
قرطاجدة قدیا. ویسمبا بطلیموس لبا اسراح اقالمها الأحرى المتاحم لمصر 
من جانب الصحراء. وكان العرب قديا قد أطلقوا اسم «البر» على جميع هذه 
الصحاري. ومعناه : الأرض اللقسمة . ويقول ابن الرقيق؛ وهو مؤلف افريقي قديم› 
في كتابه شجرة انساب الافارقة ر إن افريقيا يا اطلق عليها اسم أحد ملوك امن 
وهو مالك الافريقي ر2 ویحکی أن هذا الامير هزم قرب اليل من لدن شعوب 
ایشیوبیا العلياء وأنه اجتاز هذا النر لا رای انهم تمكنوا من الممرات الي کان لابد 
ان يعود منپاء وم يکن أي سبيل اخر من دونا. فقطع صحاري ليبيا انطلاقا من 
هناك ای ان وصل ای الجرء الشرقي من بلاد البربر حیيٹ اق بأرض خصبة ذات 
مراع كثيرة» وأطلق علیما اسر إفريقية ا يسما الاهالي حتي الآنء لكن الأجانب 
يقلبون الكسرة فتعحة فقصير أفريقيا. وهذا فان الجغرافيين لار لا يدرجون تحت 
هذا الاسم سوى ملكة تونس» ولا يدحلون في افريقية الا الجزء الشرقي منها. 


(1) العروف - اسا س تار ابن الرقيق . انظر عبد السلام ابن سودة» دليل مؤرخ المغرب الأقصى » 134:1 ( طبعة 
الدار البيضاء ) ۰ 

(2) بريد افريقيس بن صيفي بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان غخطط افريقية . انظر ياقوت » مسجم 
البلدان » 300:1 وما بعدها . 


ويعتقد بعض المؤلفين من الأهالي ان اسم افريقيا حرف ومشتق من «فرق» التي 
تعني باللغة العربية الشيء المقسوم أو المفصول» لأا جزء من التراب يفصله ا 
عن اورباء کا يفصله عن | آسيا خليج ال جزيرة العربية وا لمضيق الموجود بين 

الأحمر والبحر المتوسط. ويثبث يوسف في كتاب الآثار القدية إن لفظة ا 
َة من حفر بن منديس الي جام من هن لتم بلا ویری غیو انا 
مشتفة من أفريجية بمعنی شيءِ آمنرہ . لکن الاشتقافق الاول هو الأفضل ف رأيي. 

فندرج تحت اسم افريقيا جميع البلاد الواقعة بين البحر المتوسط والحيط والبحر 
الاحم» وساعد النيل الاكبر المحجه نحو الشرق الذي يصب في البحر الموسط 
امام جزيرة قرص. 


(3) معنى هله الكلمة « أرض التوابل » في اللغة البونيقية وهو اشتقاقها الحقيقي . ( بوشار ) . 


الفصل الشاي 


وصف افریقیا کا يراها بطلیموس 

يقسم بطليموس افريقيا الى اني عشر جروا أو | إقليما تکون البلدان 
الأتيةء ابتداء من المغرب : الموريطانيتان » نومیدیا الحديدة» اقلم أفريقية» لیبیا 
السرينيكية» مرمريك؛ مصر السفلء ثيبأيبد» ليبيا الداخلية » الاثيوبيتان. ويظهر 
جليا في الخريطة الرابعة ليبياء وأكار من ذلك في كتابه الرابع» أن آخر جزء يضعه 
وراء حل الاستواء جنوبا يقع قرب الدرجة الخامسة عشرة من خحطوط الطول» : 
حیث یجعل راس براس آبریزا مزنبيق على بعد نالي درجات من الخط. أما الباتي» 
انطلاقا من هذا الرأس صوب ال جنوب» الذي يشمل نحو مس عشة أو ست 
عشة درجة» فكان بطلیموس يجهل معظمه» کا يقوله هو نفسه في أخر الكتاب» 
حیث یبرز أنه ابتداء من جنوب الارض الاأهلة الى القطب الانطرتيكي تمحد أراض 
مجهولة عل طول ثلاث وسبعين درجة وسبع عشرة دقيقة. وقد اكتشف البرتغاليون 
هذه البلاد في عضرنا الحاضر وأطلقرا علیہا اسم افريقيا الجديدة» وذلك س 
الدرجة السادسة عشرة للخط الى راس الرجاء الصالح» کا يشاهد في خرا 
بطليموس الجديد. ولم تكن للجغرافيين الأفارقة معلومات عن إفريقياء إذ ا 
الحدود التي ساذکرها. 


(4) القيصرية والطجيّة . 
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الفصسل الثالث' 
وصف افريقيا كا يراها المؤلفون الافارفة 


يتجل من خلال الوصف العام للبلاد عند الجخرافيين الأفارفة والعرب»› 
ومن جهملتم المسعودي والبكري» د أنه م تکن مم معلومات أكثر ما كان عند 
بطلیموس» بل يدلون بمعلومات أقل اتساعاء إذ أنهم لا يدخلون في افريقيا لا مصر 
ولا كل الاراضي الموجودة بين النيل والبحر الاحمر واحيطء قائلين إن مصر جزء من 
اسيا لا من افريقيا. بالاضافة الى انبم بطلقون على الاقام والخلجان والرؤوس أسماء 
مخالفة تماما للأسماء التي يطلقها عليا بطليموس» غير متفقين على تقدير الدرجات 
التي يقوم به بعض الفلکيين» ما هو ناتج عن التغيير الذي طراً على الاسماء في 
هذه الأماكن عند مجيء العرب الى افريقياء لان هولاءِ غيروا معظم الاماء لطمس 
ذكريات السكان الاولين. 

رلا انحطت امبإطورية العرب ثار علييم الأفرقة واسترجعوا منم أغلب 
بلدانہم الاصليةء لکنہم اقتدوا بهم في الأسعاءء فلا غرابة إذن آن تضمحل الاماء 
القدية مع مرور الازمنة وتغير الاشخاص. رمن جهة أخرى» فقد أقفرت عدّة 
أقالم وخربت عدّة مدن طمس ذکرهاء وأسست مدن احری منذ عهد بطليموس 
تحمل الان الاسماء التي ماها بها البربر والعرنب»› لان الافارقة یعیشون کلهم 
جتمعين في آماکن تستمدڈ أسماءها منهم» کا يفعل الاعراب في البوادي التي 
یتنقلون فيپا. وأحيرا فان جميع المؤلفين الافارقة لايبدؤرن في رصفهم هذا الجزء من 
العام إلا بأقصى بلاد النوبة» والذراع الأول للنيل في اثيوبيا الفريبة من مصرء ثم 
يتبعون النهر منحدرين حتى البحر المتوسط على بعد خمسة عشر فرسخا من 


(5) في النص الفرنسي : وأبو بكر . 


الاسكندرية نحو الشرق. ومن هناك ينطلقون مسامتين نفس البحر إلى خلیج جبل 
طارق» م يقتحمون الحيط الغرلي ر». ویصعدون ال ان يصلوا ال راس نوڻ» حیث 
يتم العزل بين الافارقة البيض والافارقة السود. وبعد ذلك يتابعون طريقهم محاذين 
الشاطىء حتى مصب نير الزايبر الذي. ينبع من جحي في صحراء كواكة ويصب 
ف محر مملكة مانیکنغو» ومن هناك يتبعون نفس النهر صعودا» ویعودون الى هذه 
البحيةء ثم الي النيل فمملكة النوبة. تلك هي الحدود التي عدون با افريقيا» دون 
ان يدخلوا اثيوبيا العليا الواقعة وراء النيل» ولا حتى بلاد القبط التي يسمونها مصر 
کا تسميبا العبية مصرم» وتسمى القبطية بلغة البلاد. 


(6( ماه في المامش ر بحر المرب ) . 


الفصل الابسع 


وصف افریقیا کا يراها الؤلف 


وها هي دائرة افريقيا ما تشتمل عليه» انطلاقا من أقصى الغرب حيث يبدا 

إقلم سوس بانجاه ااجنوب دون أن ننسى اي شيء من اليابسة. فمن جبل أيت 
واكل الذي پسميه بطليموس الاطلس الكبير نسير الى مدينة ماسة في اقلم سوسء 
ومن ورائھا إلى راس إغير » ثم الى رأس نون فنهر سينيكا الذي يسميه الاهالي 
سينيدك والعرب واد نيشر أو النهر الاسود. والذي يفصل بين البيض والزنوج. 
ونصل بعد ذلك الى جينيوا التي كان أول سكانها على طول الشاطىء هم بنوعيس 
الذین کان لون بشرهم اسود أكار منه زيتونيا. ومن هناك ندخل في اقلم اجیلوف 
الذي تد بعيدا 'جذا على طول شاطىء الحيط» مم نمر بارض البيسين أو البير ۴ 
يسەم المؤلفون العرب. وتسکن هذه الشعوب اقلم موصالة الذي يخترقه نهر 
كبير ينتهي الى البحر من مصبين يمكنان من التوغل في البلاد. ونصادف بعد 
ذلك إقلم كامبيا أو كامبو الذي يسميه بطليموس استكريس رالذي برويه ٣ر‏ 
احر عميق سير نحو عاليته السفن بأكار من ثلانمائة فرسخ إلى أن تصل الى اقلم 
کنطور حیث يتجرون مع الزنوج وأتون بالذهب الى البتغال. ويزعم اهل البلاد 
أن هذا النهر هو السنكا ذاته وأنه احد أذرع النيجر. وبعد اقلم كامبيا ياتي اقلم 
كافامانىي حيث يمر الّهاء وهو نهر خر كبور صالح للملاحةء ويسكن الزنوج في 
کلتي ضفتیه . وبعيدا عن هناك یسیل نہر سان دومينيك» کا يسمه البرتغاليون» 
حیٹ لا يزالون يتجرون مع الزنوج» على مسافة أكار من ماين فرسخا داخل 
البلاد. وپتلوه اقلم باباییس حیث ینحدر نہر خر کبیر یسمونه اجزیرات بسیب 
(© إيغير - بالشلحية - هو المُنكب » ويوجد رأس ايغير في موقع مدينة أكادير التي “ميت عند تأسيسها سنة 


%947 1 ل حصن المنكب ) بالعرية » و ( أكادير إبغير ) بالشلحية » ولمنی واحد . وغلب علا حل 
اسم ( أكادير ) . ويلاحظ أن المؤلف خخلط هنا فيجعل رأس إيغير جنوي ماسة وهو في شماها. ( مترجم ). 


وجود جزيرتين صغيڙين آهلتین بالزنوج تلتقیان في مصبّه. واذا توغلنا اکار في 
البحر وجدنا جزر بيجيومُس وهي مسكونة أيضاء ورغم أن لكل واحدة من 

امیرها الخاص الا اا تخضع جميعها للك الجرزيرة المسماة هرموسة ى واي بعد 
ذلك اقلم بیافار حیث يبع کذلك نہر کبیر آخر یسیل صوب البحر ویسمی 
ريو گراندي» لأنه أكبر الأار كلهاء ويتلقى عدة أنہار صالحة للملاحة. وبعد 
قطع اقلم بيافار ندخل اقلم المَلوس الذين يسكنون ضفتي نهر دوني لوي» وبعيدا 
عنه نهر ونوتريستا: . سی هذا الاقلم اقلم الکوکو : ووا نه يسكنه الملوس. ا 
كذلك بشابٹ. . ویسیر ب الغاليون نحو عاليته بعدة فراسخ داحل البلاد. ومند فیا 
وراء هذه المنازل بلاد ساب من حیث ینحدر نهران کبیران : یسمی الأول کلوز 

واثاني دي کسريس» حیٹ يذهب سکان (جزر) کاناري ليتجروا مع الزنوج. 

ويوجد أيضا أبعد من هنالك إلى الأمام نهر حر يسمى ماريف والسييراليونا ده التي 
كان يسما القدماء عربة الآهلة. . ويقع بعيدا من هناك المنجم الذي. ينقل منه 
الذهب بكار الى البرتغال» حيث بنى البتغاليون قلعة تحمل هذا الاسم لتسهیل 
التجارة. وفيما وراإءها شاطی ء مالا کیط ره الذي يمتد حتى ملكة منیکونغو» 
حيث يمر نهر زايير حاملا معه الى البحر ستة أنهر ضخمة ٠‏ معروفة بعض الشيء 
بواسطة شعوب هذه المناطق الذين اعتنقوا الديانة المسيحية منذ مائة سنة» کا 
سنذكر ذلك في غله. 

وتوجد انطلاقا من هذه المملكة الى رأس الرجاء الصاح صحاري كبيرة ورأسان 
اخران ھی : الرس الأسود ٴ وراس بیرول. وبعد اجتیاز راس الرجاء الصاح الذي 
يسميه السكان زانکباي ردں یصادف الشاطىء الذي يحمل نفس الاسم من جهة 
الشرق› حي توجد منازل عديدة للمسلمين. وول رض تقع فيه هو راس 
الايكي» ثم ياي نهر فوموس» واقلم ألا كواء» ونهر سانت إسبري » وراس الكرانط 


(8( آي الجميلة . 

(9) أي جبل اللبرة . 
(10) تجعلها الخرائط دونها . 
(11) وهي بلکار » فامبا » ولا » مانا وزلکولو . 
(12) أي خليج زنبار . 


والأض العالية» وراس سان سباستيان في اقلم بني مُطاشة. وأبعد من هناك 
توحد سفالقره» التي سک الوثنيون » وهي إقلم طويل حيط به نېر کییروه ينقسم 
الى دراعين ويجعله كجزيرة. ویسمی هذا النر زابير » يسبرون نحو عاليته من أحد 
ذراعية على طول أكار من مسين ومائتي فرسخ» وهو يأخحذ معه ستة أنهر أحری 
شیرق 0 تنحدر كلها من نملكة بني مطاشة. وليس الذراع الاتحر بكبير جدا. 
راي بعد سفالة م أو ملكة آنكوس» ثم رأس.الموزامبيق الذي يسميه بطليموس 
رعن براس» وهو الرأس الأحضر باللغة الفرنسية. وقد اتخذ البتغاليون هناك قلعة 
لترسو فيما السفن الذاهبة الى بلاد الهند الشرقية. وبعد قطع بلاد الموزامبيق ندخحل 
ی اقلم یلوا ثم في موماباز وميئد حيث يصب في البحر الكير أويي الذي 
يسمه بطلیموس راہط»› وسکان البلاد اللسلمون بويلماني. وهذا الشاطىء کله 

اهل بالعرب المسلمينء من مصب هذا النهر الى راس الكرانط» رویسمی شاطیء 
زنکاباي. ويقع الى الام اقلم موگادوشو› م اقليما أدبا وأديل وراس کواردا 
فون » وهو جزء افریقیا الاكثر اتجاها الى الشرق. f.‏ ياي اقلم دوباس» ومصب 
مضيق البحر الأحر (ه» وطول هذا الشاطىء حتی السواقين مأئة وعشرون فرسخا» 

وهو جزء من مملكة الحبشة المشتملة على برناكاص وغيرها من الاقالم التي يملكها 
هذا الامبراطور. ويستمر امتداد الشاطىء الى ما وراء السويس› وهو احر ثغر في 
هذا الخلیج» ويحاذي بلاد مصر من ذاك الجحانب. ٠‏ م نجتاز برزخ أو مصیق الحريرة 
العربية»ومسافته ستول فر سخا )19( تقریبا بين داحل هذا الخليج والبحر المتوسط. 
ومن هناك حدر مع النيل حتى نصل الى مدينة ديام حيث بصب هلا انير 
في الببحر» ثم نعود متجهين نحو الغرب متبعين بحر الاسكندرية وساحل صحراء 
برقة» فنصل الى رأس ميزوراط فطرابلس الغرب وما وراء ذلك الى جربة وقرفئة 
وهي جزر تتصل باليابسة قبالة المهراز ركذا) ومدينة قابس وخليجهاء وصفاقص› 


(13) دي لوس کورپانطیس . 

(14) أو سفالة . 

(15) يسما البعض كوامة عند مصبه . 

(16) وهي : با مفسیس » الکو » ريا » مانيباؤو » لاير » روينيا . 
)17( أوکواردفو 

(18) ر ا باللغة العربية . 

(19) وقول آخرون 30 أو 40 فرسخا . 
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والمهدية التي یسمیما احدثون : يقية» وطبلبو )20 وال منستبر» وسوسة » واقليبية» 
والحمامات» وابل ولا کولات اا الواراد)» وقرطاجنة التي يسما بعض المؤلفين 
لفان برفاق» ورتيك المسماة بالعامية مرسى الدقيق » وبنزريت» وعنابة» وتستور› 
رالقالة» وكلها في ملكة تونس. ونسير بعيدا من هناك ضجد جيجل وبباية» 
وتدلّس» وراس مطافوز د وا زار واثار سبفاري التي يسميما البعض غلطا قير 
الروميةء وشرشال» وېریسکار» وتسَ» ومستغاام» وأرزيو» ووهران » والمرسي الكبيرء 
وون ردم وغيساسة مليلية» وکلھا أماکن شاطية بمملكة تلمسان. ویوجد بعد ذلك 
يلير (كذا) وفيليز دي كومير أو بالأحرى : اليؤن «» الواقع في البح فتطوانء 
وسبتة » والقصر الصغير أو قصر مصمودة > وهي داحل مضیق جبل طارق 
نعود الى الحيط حيث انطلقنا فنجد مدن طنجة» وأصيلاء والعراد اش والعمر؟ 
وسلا والرباطء وانفا أو ناء والميناء في مرسى فضالة وأبصة (ركذا) » وكلها على 
شاطىء ملكة فاس. ومن هناك نسير وشاطىء مراكش حيث نجد آزمور» 
ومازکان التي يسما العرب البرجةء وتيط» وقنط رەم » وما مدینتان خرېتان. .م 
آسفي» وتفتان (كذا) وماسة» ومنا بدأنا وصفنا الذي يشتمل هكذا على دائرة 
افريقیا کلھا وسنتعرض الان لتفاصيل الممالك والاقالم والامارات التي تحتوي 
عليما. 


(20) هناك قریتان تسمی إحداها طبوبُو والأحرى طبلا . 

(21) ( كذا ) يظهر أنه يقصد رأس البرج البحري الواقع الى الشرق من مديدة الجزائر . 
(23) أي الصخرة » ويقصد حجرة بادس . 

(24) تقع في المكان المسمى اليوم رأس كنطان عل بعد 34 كلم شال آسفي . 


الفصل الخامس 


الوصف العام لافرپقيا حيث تذكر سلسلتان 
من الجبال تسميان الاطلس الكبير والاطلس الصغير. 


تنقسم افريقيا التي بيا حدودها إلى ستة أقسام» وهي بلاد البريرء وبلاد 
اجرید ( والصحراءء وایثیوبیا السفل التي هي بلاد السود روت ومصر› وایٹربیا العليا. 
وتضم بلاد البريرء› وهي رض حصبة جدا مدنا كثيرة اهلة جدا بالسکان 
وتشتمل على الموريطانيتين )26 ونوميديا الحديدة ¢ وإقلم أفريقية ¢ ولیبيا المرمريكية . 
وما بلاد ال جرید أو بلاد القر فأطلق عليٻا الاقدمون اسم جيتولي او نوميدي» أي 
بلاد الرحل أو الرعاة وم › لا هولاءِ القوم يجوبون البادية دائما وراء قطعانہم» 
ويسكن جلهم ف أكواخ مصنوعة من أغصان الاشجار يسميما الاقدمون مابالياء 
والصحراء التي تدل على القفر هي قسم من ليبيا الداخلية اقل اتساعا من غررها. 
ویدحل بطلیموس فیا أيضا بلاد العبيد التي هي بلاد الزنوج أو ایثیوہیا السفلى. 
ونحتوي ایٹیوبیا العليا عل ملكة أحبشة رحھیع الاقالم التي تنهي ای ڪر الجريرة 
العربية والبحر الہ مع ایثیوبيا الواقعة تحت مصر حيٺ ملكة وپيا أو النوبة 29 
وتکتنف مصر ضفتي النيل من هذه المملكة وفي البحر المتوسط› وها عدة مدن 
شهيرة جدا. 


(25) وېعبارة أحرى بلاد العبيد أو گنارة . 

(26) الطنجية والقيصرية . 

(27) يسمي بطليموس قسم نوميديا اموغل في جهة الشرق ليبيا السيرومايكية أو البنطابوليسية لاشتاله عل خمس مدن 
کبری 


(28) هكلا ججعل ثلاث اثيويات العليا ‏ السفل » ولتي تحعت مصر » لكنه يدل هذه الأحية في الأرلى . 


وتفصل بلاد البربر على بلاد ا جريد سلسلة طويلة من ال جبال تسمى ال جبال 
الكبية بلغة البلاد » تمتد من الشرق الى الغرب ؛ ورغم أنها تنقطع في عدة أماكن 
الا أا تتواصل من جبل ميس الواقع في طرف جبال الساحل » ومن شاطىء 
مَررة الواقع على بعد انين فرسخا من الاسكندرية من جهة الغرب الى الرس 
الداخحل في البحر الحيط الغرب قرب مدينة ماسة . ويطلق أهل البلاد اسم 
آیدواکال على هذه السلسلة > ویسمیا بطلیموس الأطلس الكبير محددا 
موقعها في ارج الامنة من حط الطول والدرجة السادسة وا المشر ين والنصف من 
حط العرض 

ولل الصغير سلسلة جبال أحرى تسمى الريف » تبتدىء من ساحل 
البحر المتوسط وتيمتد من مضيق جبل طارق الى قرب عنابة ولا كان من الضروري 
عند التعرض للوصف الخاص للممالك والأقالم ان نتکلم عن سکان هذه ال جبال 
وكثير من غيرها الموجودة في افريقيا كلها » فعلى القاریء أن يفهم من الأطلس 
الكبير ابال الممتدة بين جبال البریر ونومیدیا من ميس الى آیدواکال» وسن 
الأظلس الصغير جبال الريف التي تبتدیءِ من مضيق جل طارق الى ما فوق 
عنابة غلى طول البحر ء كتا لن يمل اذكر الاسم اشاس بكل واحد با ؛ 
والقبائل التي تسکنہا » غير ناسين أي شيءِ جدير بالذكر . 


(29) لعله تحريف لاسم ر إيداؤبعقيل ) أو بعقبلة التي كن مع رمركة وسملالة بلاد جرولة أو الأللس الصغير › لأ 
المؤلف على ما يظهر يحبر الأطلس الصغير والتوسط والكبير سلسلة واحدة ر مترجم ) 


24 


الفصل السادس 


وصف بلاد البربر» وهو القسم الأرل من افريقيا 


تبتدىء بلاد الرير من جهة القرب عند جبل ايدواكال» وتشمل مدينة 
ماسة وسار اقلم سوس. ومن هناك تسير وشاطىء .حيط الغربي إلى أعمدة 
هرقل» ثم تمر بهذا المضيق إلى البحر المتوسط متدة الى تخوم الاسكندرية. وتحدها 
شرقا صحاري برقة تجاه مصر» وجنوبا طرف الأطلس الكبير المواجه للشمال. 

يقول ابن الرقيق إن اسم بلاد البرير مشتق من البر الذي أطلقه العرب على 
البلاد قبل أن تکون اهلة» ومن ثم موا سکانہا برابر. لكن الرأي الشائع أ كار عند 
الافارقة اا ميت هكذا باسم بعض السكان الذين كانوا يدعون بربر ويملكون 
حتی ل عدة راض في جينيوا | والزنك ,ٍ حيٺ تقع مدينة بربرة» ويعتقد ابعش 
الاخر ان الرومان» عددما احتلوا افريقياء أطلقوا | هذا الاسم عل هولاءِ القوم بسہب 
عجمة لسانبم» فبقوا يعرفون به من ذلك العهد. 

هذا الجزء هو أشف أجزاء افریقیا ف القت الراهن» ل فهي اربع مالك 
کبیرة تحتوي عل اقالم عديدة ومدن غنية جدا. وول مملكة وأقصاها موقعا نحو 
الغرب هي نمملكة مراكش» ثم نملكة فاس» وكلاهما في موريطانيا الطنجية. وبعدها 
ف جهة الشق ملكة تلمسان» في موريطانيا القيصرية. وأما ملكة تونس فهي ٠‏ 
أقصاها من جهة الشرق› وتضم البلاد التي كانت تسمى بالذات افريقية. 

تشتمل مملكة مراكش على سبعة اقالم هي› ابتداء من الغرب حاحا 
وعاصمتبا َذْنِست؛ وسوس» وقاعد مہا ترودانت التي جدد بناءها وجعل منہا ' 
مدينة شهيرة والد مولاي عبد الله الملك الحالي مركش وفاسهی› لکنه ليس هو 
مؤسسها ا يتوهم البعض؛ وجزولةأو جتولة» حيث لا توجد أية مدينة أو قرية 


(30) يقصد محمد المهدي الشيخ والد عبد الله الغالب ( مترجم ) 


مسورة؛ اقلم مراکش الذي کان یسم قدیا بوکانواییرو» ونت أغمات 
عاصمته قبل أن يسس اللمتونيون مراكش؛ ودكالة» وكانت مدينا الرئيسية تيط 
GH‏ التي ميت هكذا - جلى ما يقال - باسم حفيد نوح الذي صحب معه 
الى موريطانيا القبائل المسماة باسمه التيطيين. إلا أن البعض يريدون أن يكون 
مؤسسها مع المدن الساحلية الأحرى هو حانون عندما أرسله القرطاجنيون على 
رأس ستين سفينة شراعية ذات مسين مجذافا ليعمروا مدن ليبيا الفينيقية» غير أن 
هذه المدينة دمرت مع آزمور» فأصبحت الال إسفي هي عاصمة الاقلم ؛ 
وهسكورة أو دمنات» وعاصمتبا المدينة د وأخر الأقالم تادلا » وعاصمتما تفرزة. 

وتضم مملكة فاس أيضا سبعة أقالي» وا وأقصاها موقعا نحو الغرب تامسنا 
ده وكانت عاصمتا في القديم أنافا أو أنفا الواقعة على ساحل الحيط ولكنا 
خربت مع ٻاقي المدن الالحرى؛ وثانیہا إقلم فاس الذي کان القدماء يسمونه 
(فوليبيل) وليلي» كانت عاصمتا تيوليت الواقعة في أعلى جبل زرهون أو زرهنون» 
ولکن منذ أن دمرٽت»› أصبحت العاصمة هي مدينة فاس الشهرة التي اسسها 
ادريس؛ وثالثها هو أزغار» وعاصمته القصر الكبير الذي بناه يعقوب المنصور و 
وكانت العاصمة من قبل هي العرائشء ورابعها هو البطء وعاصمته طنجة أو 
طدشة التي أطلق اسمها على (موريطانيا). الطنجيةء مع أن .بعضهم يقولون إن هذا 
الشرف كان لسبتة في مدة من الزمن. وهاتان المدينتان يملكهما الآن ملك البتغال 
ويقم فيهما حرسا قوياء وحامسها هو الريف» وعاصمته فيليزدي كومير (حجرة 
بادس)؛ وسادسها هو كرط» وأعظم مدنه مليلية التي احتلها فليب الثاني لكن 
الأفارقة منحوا هذه الرتبة التزوطة؛ وسابعها هو الحوز «ه» وعاصمته تازا» رغم أن 
بني مرين جغلوا من دبدو مدينة عظيمة أخحرى. 


(31) لاحاجة إلى هذا التأويل » إذ ر تيط ) كلمة بربرية معناها عين الماء الجارية . وهناك مراقع كلية تدعى (تيط ) 
باسم العيون الجارية فرب ( مرجم ) 

(32) أومدين بحذف أل العربية . وقد ذكر اسن الوزان في وصف افريقيا ¬ 130:1 - ( المُدينْ ) هذه ووصفهاء 
الا أنه جعل عاصمة هسكورة ر المدينة ) وهي أخرى على بعد أريعة أميال من المدين ر مترجم ) 

(33) كابت في الاصل الفرلسي ( تيميسين ) وهو تحريف بين ( مترجم )" 

(34) يقصد يعقوب النصور الوحدي » وهذا ما عدد الأسن الوزان ايضا . انظر كتابه وصف, افريقيا » 234:1 
هامش 92 ( مترجم ) 

(35) كتب في الاصل الفرنسي ( کوز ) يدل ( المحوز ) و ( تزار ) بدل إ تازا ) » وهو نحریف ظاهر ( مترجم ) 


وتضم ملكة تلمسان أربعة أقالم : الل هو اقلم تلمسان»› وامه القديم 

١ه‏ وکانت عاصمته هَرفغول التي دمرت عل الساحل» وما إلآن فالعاصمة 
هي ترمسان أو تلمسان» ا يسما الأفارقة؛ والثاني هر اقلم : َس الملسمى باسم 
العاصمة ؛ والثالث اقلم ال جراد ثر الذي كان يسمى سيفاري وكذلك باسم العاصمة 
لي دمرت على الساحل» حیث مازالت تشاهد قبة يسميما الحدثون قبر الرومية» 
قرب ميناء الكشين وکن کن العاصمة الان هي مدينة الجزائ التي يسمیپا 
رل شه هلا لالم ي عداد ملکة وس غر آنا له ی الم لیس 
على نحو ما فعله: بطليموس وغيو من المئلفين المحعتبين» ولو أنه في الواقع ان 
خحاضعا لملوك 'تونس وأمراء القيروان في فترة من الزمان. 

وتوجد کذلك أربعة أقالم في ملكة تونس : الأزل اقلم قسنطينة an‏ ا 
يسمه بطلیموس نومیدیا الحديدة» وتعمل عأاصمته اسم قسطنطین»› أو قسنطينة 
حسب الافارقة؛ والثاني اقلم تونس» وكان اقلم قرطاجنة قديما سمي باسم هذه 
المدينة الشهية التي خربما الرومان في قذيم الزمان» وهي محطمة الآن کا يقول 
بطراك بعد أن أعيد بناؤها ثلاث مرات؛ والثالث اقلم طرابلس الغرب الذي يحمل 

هو الأخحر اسم العاصمة؛ والرابع اقلم الزاب» ويشكل قسما من نوميديا القديمة 

وس ليا الرريكية أو بطارزیس وکانت به من قبل خمس مدن جيلة هي 
ببينيس وأرفينو» وبطوميس» وأبوللني» وسيين» وقد خربت كلها. ولنتكلم الآن 
عن صفات البلاد مبتدئين ببلاد البرير. 


(36) ( كلا ) والدي عند أحمب توفيق المدني ( كتا الجزائر > ص 202 ) أن أصل مديئة تلمسان قرية ( ادغادير ) 
ثم قرية ( تاقرارت ) فانضمت القريتان وأصبحتا تلمسان ( مترجم ) 


(37) كنب في الاصل الفرنسي ( قدسطبطين ) . 


الفصل السابع 


الوصف العام لبلاد البربر 


إن کل ساحل بلاد البرير المواجه للمحيط بجا فيه السهول الواقعة بين 
البحر امتوسط والأطلس الكبير» لبتداء من القسم الأحير لاقل سوس الأکار 
إيغالًا نحو الجتوب الى مضيق جبل طارق كله بلاد حصبة جدأ» كلرة القمح 
والشعير والماشية . فيا اجمل حقول افرقيا باقامها الأربعة : : سوس» ودكالة» و 
وازغارء› حیت جیع الأراضي مستوية» معتدلة المداس ا تسقیپا علة انار جميلة 
تنحدر من الأطلس الک ۲ لتصب في الحيط ولال الأحر المواجه بحر 
المتوسط: من مضيق جبل طارق الى ناية اقلم طرابلس الغرب» بلاد 
عالية س منحدرة» مليغة بعدد كثير من ال جبال الكبيةء تمعد في عدة أماكن الى 
بعد ثلائين واربعین فرسخا داحل الاراضي . وین هذه الجبال وجبال الاطلس 
الكبير سهول فسيحة ف بعض الأماكن» وتلال صغية أو هضاب» وکلھا کثررة 
ا مرا رع والمراعي . وهناك أيضا عدة عيون وجداول تنحدر من الحبال وتسور ال 
البحر لتصب فيهء راسمة منعرجات جميلة ذات ضفاف هادئة شيقة مليئة بالغياض 
والخضرة ة التي تحتفظ بالبرودة» لا سيما في ضواحي مدينة القيروان» ل الأأض 
هناك قحلة رملية . وفيما وراء هذه السهول ف اتجاه الجتوب» ترتفع البلاد وکانہا 
تتدرج حتى جبال الأطلس الكبير . وعلى هذه المرتفعات في أماكن ختلفة غابات 
عظيمة يميش في داخلها عدد كثير من الوحوشء لكن الزض لا تج هي من 
. فساحل بلاد البرير اللسمى بالریف»› حيت تنهي جبال الأطلس الصغير 
عط الرطوة اکر سن اراق فلا يحصل بسبب ذلك قمح كثير» ولكن بالمقابل 
ينتج كمية من الشعير تتغذى بها هذه القبائل . و في کل هذه ال جبال غابات 
كبية فيها كثير من القردة والأسد وغيرها من الوحوش . والارض صالحة جدا 
لرعى الماشيةء لأ الكل ينبت فيا بغزارة . وهناك أيضا عدة أماكن للوقاية من 


حرارة الشمس في الصيف› لكن اشح يسقط فيا أشاء الشتاء مقدار عظم حتى 
إن القطعان موت احيانا من جراء ذلك إن ل تسحب باكرا لل السهول. 
والأطلس الكبير غير صالڂح للسكن في بعض المواضع لشدة البرودة ر 
الصلابة والوعورة» أو لكثافة الغابات وعلوها في شعاب مطظلمة عميقة» حیت 
منابع أكبر أنهار البلادء لكنه في مواضع أخرى أكار ليونة راعتدالاء حیث توجد 
قى كبيرة اهلة بالبرابرة الافارقة . وجبال الأطلس الكبير الا كثر وعورة والأضصعب 
مسالك تتاحم اقلم تامسناء والأكار برودة تتخام اقلم مراكش» لذلك فان 
القطعان تساق اليهافي الصيف» من أجل الكلا الكثير الذي ينبت بها . الا ن 
هذه القطعان تخرج منما قبل تساقط الثلوج» لن برد الرياح يكون إذ ذاك قارساً 
ال حد انها يتسبب في هلاك الماشية وحتی رعاعہا . وپوجد ف هذه الجبال مضيق 
قرب مدينة أغمات ير منه النوميديون كل سنة الى بلاد البرير في شهر آکویر 
بجمالمم الحملة باتهر» لكن الثلج يسقط فيه أحيانا بغزارة فيصل الى علو رح في 
ليلة واحدة» ويغمر الرجال والبهام . أما ال جبال المتاخمة ملكتي تلمسان وتونس» 
فإنا أقل صلابة. . وتعطي شيا من القمح . وني بعض الأماكن ما أيضا كمية 
من القطعان» والأرض أكار اعتدالاء ا سنرى ذلك في الوصف الذي سنخصصه 
ها. 


. الفصل الثامن 


فصول السدة وخاصياتها في بلاد البربر 


تبتدیء الأمطار ببلاد البرر في آخر شهر أكتوبرء لكن الد يستمر حتى 
آخر ینایر» غير أنه أحف من برد ملكتي قشتالة وغرناطة» اذ لايكون الد الا في 
الصباح» وا يلجا ا التسخين بعد الروال. ویبداً البرد بحخف في شهر فبرايرء 
ويتغير الطقس ثلاث مرات أو أربعا في اليوم. وني مارس تندشر الرياح الغربية 
والشمالية ف آوائل آبريل» فشحیی الأ ض وتزهر الأشجارء یٹ إن الفواكه تکاد 
تکون كلها مكونة. وني ملكة فاس رتلمسان وتونس» وبعض الأماكن من نمملكة 
مراكش » ينضج الكرز (حب الملوك) في آخر أبريل » وباكور التين في منتصف 
ماي» وييداً العدب ينضج ف أواخحر يونيو. وني بداية يوليوز يوجد الاجاص والتفاح 
والخوخ والمشمش وسائر الفواكه التي تأي في نفس الفصل. وينضح التين منذ 
بداية غشت وعند دخول شهر شتنبر تکون + جميع أصناف الفواكه ناضجة. 
وحينذ يجفف الأفارقة العنب» إلا أنه اذا سقط ر ر کان ضباب او ندی 
کٹیر» کا محدث ذلك غالباء فان العنب لا جف کا ي ينبغي فيجعلون منه دبسا او 
خمرا مطيوخة (صامتا) تصلح عادة كشراب لبرير الل الصغير. ونجنون الزيتون 
في شهر نونبر» لكن أشجار الزيتون بوريطانيا أضخم وأعلى من التي توجد في 
مملكة تونس» وها سبنة جسنة وسنة سيئة بالتوالي» 3 هر الشأن بأروبا. 
يبدا الربيع ببلاد البرير في الخامس عشر من فبإير» ويتتهي في الثامن عشر 
من ماي. وهذان الشهران معتدلان دائماء وپکون المواء فيہما لطيفا. وان م يسقط 
لطر في تلك البلاد من خا وعشري أبريل ال خامس ماي تکون الجاعةء اذ 
تعتہر هذه الفترة كمفتاح للسلة 
وييداً الصيف في اناسع عشر من ماي» ريني في السادس عشر من 
غشت» وتكون الحرارة قوية جدا أثناء هذه المدة» لكن التي لا تحمل أكار هي 


حرارة شهري يونيو ويولیوز حيث يكون الظل غير خطير. وتسبب أمطار يوليوز 
وغشت دة أمراض خحصوصا الحمى الوبائية. 

ویبداً ا ریف في سابع عشر غشت» وينتهي في سادس عشر نونبر» غير ان 
الحرارة تاحذ في الانخفاض منذ شهري غشت وشتبر. 

ويبداً فصل الشتاء في شابع عشر نونبر وينتبي في رابع عشر فبراير» مجرد 
دخول شهر وبر یشرع 5 في زرع الاراضي في السهولء إلا نم في 
الحبال يررعون مدذ شهر اکت 
يعد الأفارقة في السنة أربعين # من البرد القارس» وأربعين يوما من الحر الشديد. 
يدوم البرد القارس من ثاني عشر دجنبر الى العشرين من ينايرء والحر الشديد من 
ثاني عشر يونيو الى الواحد والعشرين من يوليوز. ويجحسبون الاعتدالين في سادس 
عشر مارس» وسادس عشر شتنبره والانقلاب الصيفي ف سادس عشر يونیو» 
والشتوي في سادس عشر دجنبر» وعلى ذلك ينظمون فلاحتېم وملاحتېم. 

وهناك عدد كبير من هولاء القوم أميون» سواء من الأفارقة أو العرب» لا 
يحسنون القراءة ولا الكتابة» لكنهم يدلون ببررات كافية في شأن الحرث بواسطة 
قواعد الفلك» ويستخرجون هذه القواعد من کتاپ کاز الفلاحة الذي ترجم من 
اللاتنية الى العربية في مدينة قرطبة على عهد يعقوب المنصور ملك مراكش 
وخحلیفتما. حتوي هذا الكتاب عل شهور السنة الاثنى عشر باللاتنية› وپتبعونہا با 

خص الحرث» لكنہم يتبعون الشهور القمرية في أعيادهم وصیامهم» کالعرب 
اک تتكون سنتهم من ثلانمائة وأربعة وخمسين يوماء أي بنقصان أحد عشر یوما 
من سنتدا (الشمسية). ولهذا النشبب فان هذه الاعياد تتغیر دائما واتاني بدا في 

نفس الوقت. وعندما ينتېي الخریف»› وفي أوائل الربيع وأثناء الشتاء کلھا تنزرل 
أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق»› وتسقط الصواعق في عدة اُماکن کا يسقط 
الثلج والبرد» وثېب في بلاد البرير ثلاثة أصناف من الرياح الخطية جداء وهي 
الشرقيةء والجنوبية» وا جدوبية الشرقية» وبالاحص في شهر ماي وپونيو» حيثٹ تيبس 

جميع الحصلات وتحول دون نضج الثار. وپکار يضا الضباب في تلك الفترة 
پک حطيرا» وليس للسنة في جبال الاأظلس الكبير سوی فصلاين اثنين» اذ یدرم 
فصل الشتاء من شهر أكتوبر الى شهر أبريلء وتسقط الثلوج بكاة الى حد أن 
السکان يضطرون کل صباح الى ازالتہا من امام أبواب بيوتہم مکنا من الدخول 
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والخروج. ومن أبريل الى شتنبر تكون أشهر الصيف الستة. لكن قمم الجبال 
تظل مغطاق بالثلوج طوال السنةء ,لاسيما في موريطانيا. وينبت القمح تحت الثلج في 
کٹیر من الاکن وكلما ذاب الثلج بدأت تظهر السيقان»؛ وتجنى في جميع هذه 
الجبال كمية من الشعیں ل السكان رغم كون الأراضي وعرة حجرية» يعخذون 
سطوحا من ا-حدور التي يزرعونها بعد دعم الأرض بالجدران . وحصول الشعير فيا 
. جید. جدا وغلیظ » رغم أنه حامض بعض الشيء يزعج أضراس اليل . 
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الفصل التاسع 


أشهر أبار بلاد البرير 


واد سوس 

اتخد اقلم سوس امه من نہر هو أكبر نهار بلاد الرير في جهة الغرب» ويدعي 
بعضهم انه هو ال جزيرة التي کان ہا قصر انطي وحدائق هسبرید. ويبدو مع ذلك 
أنه هو أونة بطليموس التي يجعلها في الدرجة الثامنة طولاء وئي الثامنة والعشرين 
وثلاثين دقيقة عرضا . يخرج هذا النهر من الاطلس الكبير» بين هذا الاقلم واقلم 
حاحا . ثم يخترق سهول سوس متجها نحو الجنوب الى إن يصب في حيط قرب 
كرسطن ركذا) . ويسقي أكار البلاد حصبا وسكانا في تلك المنطقة : ويتخذ منه 
السكان جداول يسقون بها حقول قصب السكر . ويفيض في الشتاء حتى لا يعبر 
من اي مكان الا أنه في الصيف يكن عبوره من كل جهة . 


وادنسيفث 


وهناك نہر کبیر آخر یسمی تنسیفت»› يخر ج أيضا من الأطلس الكبير قرب مدينة 
أغاي في أقلم مراكش» فيخترق اقلم دكالة ويذهب ليصب ني الحيط قرب اسفي› 
بعد أن يكون قد تلقى أنارا عديدة من هذه الجبال . وأهمها سيف الال الذي 
ینبع من جبل سیکسیوا ه۵ فوق مراكش » وواد نفوسة الي يخرج كذلك من 
الأطلس الكبير في أعلى مراكش» وأغمات الاي من ية قرب المدينة التي تحمل 
نفس الاسم وكانت من قبل عاصمة لذا الاقلم-ا ذكرنا-وتقع في نفس 
الأظلس . تنحدر هذه الأنر من الجبال » وبعد أن تخترق السهول الخصبة 
الفسپحة دين الاقليمين تسير الى أن تنضم الى تدسيفت الذي يمكن رغم عمقه 


(38) وسیک ییا . 


عبوو في بعض المواضع صيفاء سواء على الأقدام أو ركوبا على الخيل . ويوجد 
بالقرب من مراكش جسر مبني بالحجر مركب من خمس عشرة حنية» وهو احد 
البيانات الجميلة بافريقياء بناه على ما يقال- يعقوب المنصور ملك مراكش 
وخلیفتہاء لکن ابا دبوس آحر الوك الموحدين أمر بہدم ثلاث حنايا مها أثناء 
حره مع يعقوب أول ملوك بني مرين» إعنع بذلك حصار مراکش» غير ان عمله 
هذا ذهب سدیٌ لان حصمه مر من مکان اخر وعزله عن ملکه . ولم يعد بعد 
ذلك بناء هذه الايا القلاث . يطلق بطلیموس عل مصب هذا النبر اسم إسمة» 
وبجعله في الدرجة السابعة طولاء والثانية والثلاثين عرضا 

واد ټساوین 

تساوین : نہران ينبعان من عينين نضاختين» تبعد إحداهما عن الاحرى بسافة 
فرسخ في جبل غجدامة الذي هو جزء من الأطلس الكبير» وبعد أن يخترقا سهول 
قلم هسكورة يصبان في واد العبید» کا يدعوه اهل البلاد . ویسمی كل من هذڏين 
الہرين تاساوت» ویسمیان معا مجتمعين تساوين»› ومعناها باللخة الافريقية الاطراف 
او التخوم . ويسةيان السهول التي يران بها بواسطة جداول تستخرح منهاء فينتج 
عن ذلك كمَيّة من القمح والشعير والدخن والكندي (كذا) وكثرر من الخضر . 
واد العبيد : 

واد العبيدء معناه نر الزنوج أو الرقيتق بلغة البلادء يبع أيضا من أحد 

جبال الاطلس الكبير المسمى غاي بين اقليمي هسكورة وتادلا» وبعد أن يمر 
بصخور وعرة وشعاب عميقة مظلمة يتوجه نحو الشمال حافرا جراه بكيفية لا 
تسمح باذ أي ماء منه لسقي الحقول . وانطلاقا من هناك بعد آن يتضخم مياه 
تساوين وأنهار أخحرى صغرة يصب في آم الربيع» قرب معبر عريض وامن جدا 
سيسميه الأفارقة مشرع الصفاء أي المعبر المنبسط . وترتفع مياه هذا النهر الى أقصى 
حد» بصفة خحاصة في شهر ماي حيث تذوب الثلوج في الجبال . 

أم الريع 

وأم الربيع نر ضخم ينبع من أحد جبال الأطلس الكيير» بين اقلم تادلا 

رلک فاس » حيٽ يبري بين سهول ادکسوم وم » مم بعد توغله في واد ضيق 


(39) ( كذا ) ولعله تحريف لاسم أدخحسان ( مترجم ) 


يتجمع بحيث يعبر على جسر جيل بنله أبو الحسن رابع ملوك بني مرين ه» . 
وانطلاقا من هناك في اتجاه الجنوب بخترق سهوا تفصل اقلم تامسنا عن يي 
تادلا ودكالة» ثم يسر ليصب في المحيط قرب آزمور آخذا معه واد العبيد» ونر 
آخر یدعی درنة ينحدر هو الالحر من هذه الجبال . نهر اَم الربيع غير صالح 
للعبور ماعدا في الصيف وفي الاماكن التي يتسع فيا في السهول خاصةء ولا 
فيعيو السكان عوما على حزم من القصب مرفوعة ة على جلود منفوخة» وذلك لعدم 
وجود أي جسر . وهذا النهر مليء بالشابل إلى حد أنه نزرد به مدينة مراكش 
والأقالم امحاورةء› فصلا عما يحمل منه بمقادير كبية أيضا الى بلاد الاندلس 
والبرټغال . ویصطاد عادة ف أواسط ماي» وکان ملك الرتغال يحصل منه على فوائد 
كبية عند ما كان يملك مدينة أزمور» لكن الشريف (السعدي) ينح الان هذا 
الحق لتجار مسيحيين . يسمي بطليموس هذا النهر روسييد» ويجعل مصبه في 
الدرجة السادسة واربعين دقيقة طولاء وي الدرجة الغانية والثلاين وثلائين دقيقة 
عرضا . وهذا الصب صعب جدا» افر الذي من أجله تخل ملك البرټغال عن 
هذه المدينة بعد أن احتلها. 


أبو رقراق : 

ُو قزق خر کیم حرج كذللك من حد جال الس الکیر ف ملک 
فاس»› و يبدا الجريان في أودية عميقة جدا بين جبال شاهقة› م بعد مروره بین 
ال صغية یسر فی سهول» وین هناك الى افرط يصب فيه ین سلا واراط 
اللتين لاميناء هما سوى مصبه . ويسميما بطليموس سلا وججعلها في الدرجة 
السادسة وعشر دقائو ق طوا؛ وني الدرجة الرابعة والثلائين وعشر دقائق عرضا . 
ومصب اي رقراق كتير الأحطار على السفن» حتى إن السكان يستعملونه 
كوسيلة دفاع ضد النصارى. 


واد بهل : 
بہت وبہيت نېران ينبعان ايضا في جبال الأطلس الكبير بمملكة فاس»› 
حيث يجمعان كمْبّة من المياهء ويندفعان من هناك كالسيول في البداية من جبال 


- (40) ليس ابو الحسن رابع ملوك بني مرين » واا هو ال حادي عشر مہم ( مترجم ) 
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عاليةء م ینحدران شیغا ال جبال أخرى آقل ارتفاعاء وپصلان ال سهول ازغار 
حيث يتحولان الى بحيرات مليثة بكمية وافرة من السمك . سکن حول هذه 
البحيرات عدد کثدر من أعراب الط وبني مالك سفيان» حیث پرعون قطعانہم 
وبحصلون على الكثير من السمن والسمك» إلى حد أن إفراطهم في كلها يسبب 
هم ف مرض شبيه بالجذام . وماء هڏين النهرين نمتاز ضد الحصی» الشيء الذي 
يچلب اليه العديد من الاس سبواء من فاس وىکناس أو غ رما من الاماكن . 
ویسیل هذان النہران متقاربین بعض الڻيء» ويمكن عبورما طوال السنة» ماعدا يام 
الشتاء أو علل ذربان الثلوج ٤‏ الجبال. 
واد سبو : 

سبو هو أحد الامار الکیی لاد ایر . بیع فی سیلیگو أحد جبال 
األلس الكبير باقلم الحوزء وخر من واد عميق مظلم ليسير من هناك بين 
جال عالية م بين تلال» منحدرا ال سهول» مارا على بعد فرسخ ونصف من 
فاس» وېعد أن يفصل بين إقلم المبط وأزغار يصب في حيط قرب مدينة المحمورة. 
وتصسب ف سبو انار عديدة» مثل ورغة وأودذور ر اللذين ینحدران من جبال غمارة 
أو اليف . وقال بعضهم س خطاً إن عيونه أتية من جبال غياتة وزرهون ۴ا 
لوسحب معه هذه الأنهر وغيرها على حدّ سواء من إمارة تازا وملكة فاس» مع نهر 
آخر يسمى إِاؤن لوان الذي ينبع في على فاس . وعلى الرغم من بعظمة سبوء 
فانه یکن عبوره في بعض الاماكن» باستئناء فصل الشتاء أو الربيع حيت يعر 
فيہما على الزوارق . ويكار السمك في هذا النهر» وحصوصا الشابل الجيد» فتتزود 
منه مدينة فاس وعدة مدن أخرى بالاقلم بلمن جخس . ويدسع سبو في المصب الى 
درجة أنه يستطيع اقتبال سفن کي . ويمكن السفر على متنه الى فاس لو كان 
سکان هذه المناطق عقلاي لان ذلك سيجعلهم لا يشترون القمح المحمول اہم 
را من ازغار بضعف ننه . ویسمی بطلیموس هذا النهر سبُور» ويجعل مصبه في 
الذرجة العاشرة وعشرين دقيقة طولاء وني الدرجة الرابعة والثلاثين ماني عشرة 
دقيقة عرضا. 

واد کوس 

لکوس نهر كبير ينبع في جبال غمارة» ثم يتجه نحو المغرب ترقا إقليمي 

أأغار والمبطء ومن هناك بر قرب القصر الكبير مكرنا جيرات كبية كئية 


السمك» ثم يسير حيث ترسو بعض السفن المسيحية المحملة بالبضائع الارويةء 
إلا أن مدخله صعب جدًا لدرجة أن الربّان يتعرض للهلاك ان لم تكن له حنكة 
كبية . يسمى بطليموس هذا النهر ليس» وجعل مصبه في الدرجة السادسة 
رعشرين دقيقة طولاء وني الدرجة الخامسة والثلائين وخمس عشة دقيقة عرضا . 
واد مالو : 

أملالور*) نہر آخر كبر يخرج من أحد جبال الأطلس الكبير» بين 
مدينتي تازا ود بدو » لكنه أقرب الى هذه الأحيرة منه الى الأول › فيخترق 
المفازات ال جافة الوعرة بترايست ( كذا ) وفرطة » ويسير لبقي في ملوكان . 

واد ملوكان (ملوية ؟) ۰ 

ملوکان (٥4م)‏ نہر کبیر ينبع أیضا ف الظلس الكبير» على بعد تسعة 
فراسح من كرسلوين في اقلم الحوزء ثم ينحدر خترفا مفازات وعرة قاحلة» متوغلا 
ي أحرى را» أكار وعورة وقحولةء فيسقي سفوح جبال بني يزناسن» ثم ير 
مسرعا کالنبل غرب مدينة تساسة (كذا) ليمي قريبا منها في البحر» حاملا معه 
أملالو وغين من الأنهر المنحدرة من نفس ال جبال . ورغم کونه عریضا جدا فانه لا 
بخلو من معابر في عدة أماكن تبعل عبوره سهلا في الصيف» واعتاد المسيحيون 
أن يسيروا فيه بزوارقهم متسترين بأوراق الاشجار والاغصان ليفاجوا المسلمين 
الذين يذهبون للصيد أو لمزاولة أعماهم» لان اهر كثير السمك عند المصب» 
وتمكه جيد . ويسميه بطليموس مولوكار» ويجعله في الدرجة العاشة وخمس وأرعين 
دقيقة طولا » وني الدرجة الرابعة والثلاثين وخمس واربعين دقيقة عرضا . . 
واد زپز وواد افرة : 

زیز ٠‏ ولبق ېران ياتقيان في سهل سراط في مکان يعرف باسم 
شمرة . ينبع الارل من الاطلس الكبير» منحدرا من أحد جوانب مفازة أنكاد بين 
(*) كيب في الأسل الفرنسي « ملولو » . وما أئبتناه هو المطابق لنطق السكان الآن ( مترحم ) 


4 0 
(40م) لعله تحرف « ملوكيين سيدي عبد الله » بأعلى ملوية على بعد نحو عشرة كيلو مترات من كرسيف » في اتجاه 
منبع ملوهة . ولكن الظاهر أنه يقصد « راد ملوية » الكبير ( مرحم  )‏ + 
(41) هی مفازات انکاد وکرط . , 
(41م) خطا واضح » ل زير من الأنبر التي تندثر في الصحراء » ولعل مارمول يقصد واد إيسلي الذي يصب لي واد 


تافة . أما المبة فقبيلة عربية من فروع بني مالك تقطن على ضفاف واد الشلف ( مترحم ) 
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ملكتي فاس وتلمسان» وهو لا يفيض في غلب الأحيان لكنه كثير العمق دائماء 
ومع انه مليء بالسمك الا أن الاصطياد فيه يصعب جدا من أجل شدة صفاء 
مائه . وينبع الثاني قرب معسكر في امارة بني راشد او بني عراش بمملكة 
تلمسان» وبعد انضمامه الى الأول يصبان معا في البحر المتوسط قرب أطلال أرزيو 
القديمة» ويسميان سراط باسم السهل الذي يران به . وعلى ضفافه يقطن أعراب 
أقوياء يدعون بني عامر» كيرا ما يشنون الغارات (من ثم) الى وهران . 
واد تافدة 

تافنة هر صغير خرج من جبال الأطلس قرب نوميديا القديمة» فيجري نحو 
الشمال مخترقا مفازة أنكاد ليصب في البحر المتوسط » على بعد سبعة فراسخ من 
وهران الى جهة الغرب . وهو قليل السمك» ويسمى نهر أرسكول . ويسميه 
بطليموس سكةء ونجعل مصبه في الدرجة الحادية والعشرين طولاء وني الدرجة 
الرابعة والثلاثين وأربعين دقيقة عرضا . 


واد میا : 


وهر مينا كبير بعض الشيء» يدحدر من نفس الجبال ثم يمر في سهول وعرة 
اُرزیو وپسمیه المغارية من عهد قريب سیناء باسم أحد الاولياء الذي أُعاد ٻٽاءِ 
بطاحة بعد أن خرجا بنو مرين . ويسمي بطليموس هذا النهر قلماط» ويجعل 
مصبه في الدرجة الثاللة عشرة طولا والرابعة والشلاثين عرضا . 


واد الشف 


الشلف نہر كبر ينبع من جبال ونشریس » ثم ينحدر مارا بسهول خالية 
بون تنس وتلمسان» ويذهب ليصب في البحر المتوسط قرب مستغانم من جهة 
الشرق . وصيد السمك طيب جدا في مصبه الذي يجعله بطليموس في الدرجة 
الرابعة عشرة وخمس عشة دقيقة عرضاء ويسميه كرطين» ويسكن على ضفافه 
اعراب اثرياءشجعان يسمون الاد سعيد» يفوق عدد الراجلين منم ثلاثين ألفاء 
والفرسان ألفين . 


واد سلف 


سلف (4) نهر ضاخم يخرج من الأطلس الكبير فيحاذي سهول متيجة 
من أحد جوانبها» ثم يسير ليصب في البحر المتوسط» على بعد خمسة فراسخ من 
الجزائر العاصمة الى جهة الغرب . ويكسوه من .كلا الجانبين كمية كبو من 
الأاشجار ذات الظلال الظليلة وحمل اسم مازفران (4) قرب مصبه» حيث 
يسميه بطليموس قتلاف » وججعله في الدرجة السادسة عشرة وأرعين دقيقة طوالاء 
وني الدرجة الثالثة والثلائين وعشرين دقيقة عرضا . 
واد سفاية : 


البحر امتوسط شرقي مدينة الجزائر» قريبا قليلا من أنقاض ميتافوس التي كان 
آخران 4ه ينحدران من نفس ال جبال ويفيضان ليلا في الشتاءء لكنہما 
ينقصان في الصيف . ويسميه بطليموس سفاية صاف» وجعل مصبه في الدرجة 
الفامدة عشة وعشر دقائق طولاء والدرجة النالفة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا . 
واد يسر : 

واد يسر نهر ضخم ينبع ني الاطلس الكبير على حدود نوميدياء ثم يسيل 
نحو الشمال ويصب في البحر امتوسطء شرتي أنقاض مدينة ميتافوس» قرب قرية 
ٻني عبد الله في دلسو» حيث تصطاد كمية من السمك . يسميه بطليموس 
سربت»› وجعل مصبه في الدرجة التاسعة عشة وثلائين دقيقة طولاء وفي الدرجة 
الراد الكبير : 

الواد الكبير ينبع هو الاحر من الأطلس الكبير في جهة اقلم الزاب» ومر 
بين جبال شاهقة 2 يسير ليصب في البحر المتوسط› قرب بجاية. ٠١‏ ویرتفع کیا 
(42) بعله يقصد رادي الشفة المحدر من جبال الاطلس التيجي ( مترجم ) 
(43) كتب في الاصل الفرنسي : أصفران . 
)44( هما واد الحراش » وواد الحمیزر , 


(45) بل يصب قرب مندورة غريي راس جينيت » بعيدا نسپيا عن دلس . 
(46) بل قرب جیجل . 


عندما تنزل الأمُطار وتذوب الثلوج » لاله يتلقى عدة جداول تنحدر من هده 
الحبال . وهو مء بالأسماك لکن کان هذه المدينة لایولوہا کبیر هتام ( لأہم 
يفضلون علا اماك البحر . يسمي النصاری هذا النهر زنگنورء ویسمیه 
بطلیموس ئافاووقناأء ويجعل مصبةه ف الدرجة الثانية والثلاثين ونصف درجه ة عرضا . 
واد سوف غمار : 

واد سوف غماره» نهر کبير آخر ينبع من نواحي جل اوراس باقلم 
ججاية» 2 ينحدر مارا بسهول ياہسة قحلةء فيسقي اسوار قسطنطينية» حيث 
يلتقي بالرافد مرزوخ ویتابع سیلانه تجاه الشمال مخترقا جبال وعرة جدا يصب في 
ابحر التوسط . ويفصل هذا ابر أراضي القل عن آرضي جشارءآي يفصل 
موريطانيا القيصرية عن اقلم إفريقية . ويسميه بطليموس امبساك» جاعلا مصبه 
في الدرجة السادسة والعشرين وخمس عش دقيقة طولا » والدرنجة الواحدة ٠‏ 
والثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد دوش : 

ویښح دوش وه أيضا من الأطلس الكبير قراب قسنطينة› 2 یسیل مسرعا 
مئل خروجه من منبعه بين الجبال» منحدرا الى سهولء الى أن يصب في البحر 
امتوسط على بعد فرسخ من عنابة الى جهة الشرق . وعلى بعد فرسخ من أعلى 
مصبه مازالت تشاهد بعض بقايا هبون التي کان اسقفها هوسان ن وتان 
ويجعلها بطليموس في الدرجة الثلائين وعشرين دقيقة طولاء وني الثانية والثلائين 
وخمس وعشرين دقيقة عرضا . 


واد البربر : 
واد البيررد» هو نهر آخر كبير» ينبع أيضا من الأطلس الكبير قرب مدينة 
. لوربوس» في مملكة تونس» وله منعطفات ومنعرجات كثرة في هذه ال جبال الى حد 


(47) يقصد - ولا شلك - أحد أصول أو روافد واد القبلي الحالي . وسوف رجا كانت تحريفا لكلمة « أسيف » البربرية 
بمعنى الهر ( مترجحم ) 
(49) لعله المسمى اليوم واد الزوارة . 


أن المسافرين من عنابة الى تونس يعبرونه خمسا وعشرین مرة» ادون ان پوجد أي 
جسر أو زوزرق أثناء مثل هذا امجرى الطويل . ويصب حيرا في البحر قرب ميناء ' 
تيورك» على بعد ستة فراسخ من مدينةٍ باجة . یسمیه بطلیموس روبریکات» وجعل 
مصېٻه في الدرجة الثلائين وخمس واربعين دقيقة طولاء وفي الدرجة الخامسة 
والثلائين وعشرين دقيقة عرضاء وتستخر ج كمية كبيرة من العقيق من جوانبه الى 
مدينة عنابة رو4م) . 
واد مُجُردة : 

مجردة نهر أكبر من سابقيه» ينبع من نفس الجبال في المكان الذي يتاحم 
اقلم الزاب» غيز بعيد من مدينة تبسة» يتجه نحو الشمال في منعرجات كبي» ثم 
يدور في اتجاه البحرء على بعل فرسخين من ٿونس» فیتابع سین قاطعا ثلاثة عشر 
فرسخارمی الى ج جهة الغربء م يصب ف البحر . يرتفع ماؤه کٹیرا | عندما تسقط 
المطار فيتوقضف المسافرون احيانا خمسة ة يام أو ستة» لعدم وجود جسر أو سفينة» 
ویسمیه بطلیموس براگادة» وجعل مصبه ف الدرجة الثامنة واللائين وأربعين دقيقة 
طولا » وفي الدرجة الكلاثين ومس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد قابس : : 

ينبع نہر قابس من جبل باخليف في مفازات ليبياء ويسيل في رمال ناعمة 
متجها نحو البحر حيث يصب قرب مدينة قابس . وماؤه وحار جدا عندما 
یستقی حتی إنه لابد من تر رکه يبد في المواء الطلق ساعة قبل أن يشرب . يسميه 
بطلیموس تریتون» وجعل مصبه ف الدرجة الثامنة والثلاثين وأربعين دقيقة طولاء وفي 
الدرجة الثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد ماجرو : 

ماجرو نهر آخر ينحدر من الأطلس الكبير» قرب جبل ميس» ثم يصب 

فى البحر قرب طرابلس الغرب ترقا الرمال الناعمة هذه المفازات . يسميه 

بطلیموس سينف» ويجعل مصبه في الدرجة الثائية والأبعين ومس وعشرين دقيقة 
طولاء وف الدرجة الواحدة والثلائين ولائين دقيقة عرضا . 


(49م) تع مارمول - على عادته - الحسن الوزان وينقل ما في كتابه وصف إفريقيا عإن علاته . انظر التعليقين رفم 
8 و 19 من ترجمتا لكاب الوزان › 2532 . 


(50) في غار الملح . 
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الفصل العاشر 
بلاد الجريد التي كان القدماء يسموما نوميديا أو حيتولا 
يح الحيط بلاد الجريد من جهة الغرب» من مدينة ماس في اقلم سوس الى 

راس نون» وهو ما یطلق عليه الأفارقة اسم السوس الأقصى» لكنہا تمتد من جهة 
الشرق الى مدينة الواحات التي تقع على بعد ثلاثين فرسخا من مصر. وتعڈها 
شالا جبال الأظلس الكبير التي تفصلها عن بلاد البربر» وجنوبا مفازات ليبيا أو 
الصحراء. وهذا القسم من افريقيا أقلّ اعتبارا من بلاد البريرء لأئه يشتمل على 
مفازات کكبرة جدا اكل قاحلةء وحتى المسكونة متها ببعد كلا بعضها عن 
بعض» لا سيما في اناه الصحراء حيث يقل الاء ولا يكاد يوجد. . وکثیرا ما 
يتحدث الكتاب الافارقة عن هذه المناطق» لانه حرج منبا عذة مرات قبائل محاربة 
. حكمت افريقيا في مختلف العصور» وخصوصا منم المرابطين الذين دحلوا الى 
بلاد البرير وهم في غاية القوة» الا أن هؤلاء الكتاب لو يطلقوا اسم ملكة على أية 
واحدة من هذه المناطقى. وهاهي اهم إمارات نومیديا : 

سجلماسة : التاخة للموريطانيتين ؛ 

والزاب الذي ينهي عدد جبال مجاية وقسنطينة ؛ 

وبلاد الجريد الصغرى الممتدة الى الأظلس الكبر > في المكان الذي يتاحم فيه 
مملكة تونس»› من قسنطينة الى طرف جبل ميس وتسمى جميع هذه المساحات 
الشاسعة بلاد الغررهء» بسبب الكمية الهائلة التي تجنى منه هناك. وقد بسط ملوك 
بلاد البربر نفوذهم علا مرارا » وملك معظمها حتى الآن ملوك مراکش وفاس 
وتونس » بيا يلك الأتراك تلمساك. لکن اغلب هذه الشعوب خاضعة حکم 
أشراف بلادهم» وم شيوحهم أو أمراؤهم الخاصون. وهم شديدو البأس كثيرر 
العدد. ولو كان جهازهم الحري يناسب قيمتهم» > کا هو الخال بأورہاء حققوا 
أعمالا حربية عظيمة. 


)50( وهذا هو معلی كلمة بلاد اجريد . 
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وليس في سجلماسة إلا مدينة واحدة تحمل نفس الا سم وتحكم الاقلم 

کله. وفي لزاب أضا حمس مدن أهتها بسكرة اي لها الان أراك اج 
اذ استوی عليها حسن أغا أثناء حكمه. وباقي المدن هي بورجيو» ونفطةء ولة» 
ودوسن. ویشتمل الاقلي السمى بلاد الحرید بالذات عل مس مدن كلك 
عاصمتها توزرء بيغا 'الأحزى هي قفصة» ونفزاوة» وتورگو» ولستيتن. وحتى لا 
أطيل في الوصف العام» سأقتصر هنا ذكر المدن العظمى التي يعيش أکارها في 
نظام جماعي. وهذه المدن هي تشيت» ودان» وٳفرانء وأقاء ودرعة» وتفوست 
رکذا)» وكنانة ركذا) ومضغرة» وتفیلت (كذا) والرئّب» وتبلبت» وئدغة» وفركلةت 
وٿزرينء وبني کومي» ومزالق» ارعان والقصير» وبني بصري» وواحدې د» 
وفيكيك» وتيكرارين» ومزاب» ووركلة : وهي مدينة كثية السكان قريبة من أكدز 
بإقلم اثيوبيا السفلى. 


(51) كذا في الأصل الفرنسي » وهو « وكدة » حسب التسلسل عند الحسن الوزان في وصف افريقيا . ( مترجم ) . 


الفصل الحادي عشر 
حالة البلاد 


هذا القسم من افريقيا شد حرارة من بلاد البرير» لانه يقع جنوب جبل 
الللس» لذلك فانه یکاد یکون کله مجدباء» وینقصه الاء ولو أن بعض الانہر ترويه 
بعد خروجها من هذه الجبال متجها بعضها نحو الجنوب وبعضها الاخر نحو 
الغرب» ثم تتحول الى بحيرات كبية في وسط الرمال» كلها محاطة بالخيل الذي 
يحمل كمية هائلة من اثمر» حتى إنجا تغمر بلاد البرير ويعلف با السكان حياهم 
بدل الشعير. ذلك لان الهر يشكل ثروتهم الرئيسية» فیترفهون به على طریقتہم وما 
یستخرجون سن قطعانہم. وپوجد عل الارض ألوأقعة بين هڏا اللخيل بقرب المياه 
أشجار مثمرة وحضرء لكنها أقل حصبا وفائدة من التي في بلاد البرير لاهم لا 
يحسنون فلاحتها. أما القمح والشعير فيستخرج منهما زر يسيرْ » لكن الراعي 
با لمقابل جيدة للغاية» حصوصا في منحدرات الاطلس الكبير المواجهة للجنوب» 
سحیٹ تکثر أيضا الوحوش المفترسة. وتضم هذه الجحبال منازل کبیرة وجماعات 
عظيمة للبير» لكن لا يوجد شيء من ذلك في الجانب الآحر على حدود ليبياء 
لان التربة هناك في غاية الجدب والقحط لا ينبت فا سوى العليق والشوك 
ویصلان الى علو کېیر. 

وبا جملة فبجوار لیبيا أو الصحراء لا توجد عين ولا جدول» وکل الياه التي 
كن الحصول علیہا تأتي من آبار ماؤها ملح أجاج» ويصعب العثور عليما لوقوعها 
في أماكن متطرفة. وتكار في هذه الفلوات العقارب ولأفاعي وغيرها من احيوانات 
السامة التي تقتل الناس والبباأم. وتأتي الغلة مبكرة في بلاد الحريد قبل بلاد الإبربرء 
حيث يحصد القمح فيا ابتداء من شهر ماي» ويجنى المر في اكتوبر. ولا كروم 
هناك غير بعض الشجيرات التي يوت عنما مبكرا بجيث لا يبقى شيء منه بعد 
احر يونيو. ولا برودة هناك ماعدا في جيل الأطلس» بسبب سقوط الثلوج فيه 


لكن البد القارس يبتدى في منتصف شتدبر ويستمر الى اخر يناير. واذا نزل المطر 
ف شهر شتنبر فان محصول القر يكون سيثاء لان الرطوبة تفسده ؛ واذا نزل المطر 
في اکور وبريل کان محصول القمح كثيرء لان الأنهر عندما تفيض تخصب 
السهول التي تكون بدونها قحلة عقيمةء الا أن الغر بالمقابل يكون محصوله جيدا 
جدا عندما لا ينزل المطر» وهذا ما يفضله أهل البلادء إذا مهما كان محصول 
القمح في السنة كثيرا فانه لا يكفي لأكار من ستة آشهرء بنا تمكن وفرة القر 
من البادلة مع بلاد البير والحصول منها على الكمية امغوب فيها من القمح 
والشعير. وتجنى ني الاقلم خمسة أنواع من الفر تلف بعضهاء عن بحعض من حيث 
الطعم واللون» حتى يظن أا ليست نفس القارء لا تتشابه إلا في الشكل والنواة › 
يسمى أجودها بوسكري» وأقل منه جودة بوزيار» وذلك ما يصدر عادة الى 
اسبانیاء لا الأحرى رما فسدت على متن البحر لشدة رطوتها. ووضع الأنواع 
الثلاثة الااحرى في سلال لكونما في غاية الرخحاوة» ةتصبر هكذا طويلا في مكانا 
الى أن تنقل عبر بلاد البرير. 
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الفصل النانى عشر 
أهسم الأار الموجودة بها 
درعة 
ول نر سنتحدٹ عنه هنا هو درعة وهو کبير جداء ينبع من جبال 


الأليلس الكبير التي تحد اقلم هسكورةء ثم يتجه نحو الجنوب مخترقا اقلم درعة 
انسمی باسمه . وحيط به من الجانبين عدد كثير من النخيل الطريل»› ذڏي الظل 
الظليل» إلا أنه يتوغل من هناك في مفازات الصحراء حيث يندشر في الرمال 
الدقيقة مكونا حيرات كبية» ينتجع حوها النوميديون في فصل الربيع مع مواشمم 
لأ جماهم تيد هناك كمية من ع الكل الطيب . وججف هذا النهر في الصيف الى 
درجة آنه عر دون آن تیل الأجل فی کثر من الواضیع » لکنه یفیض عند نزول 
لطر بحيث لا يكن عبوره لا للراجل ولا للفارس » وراه منحدر الى درجة أنه 
يستحيل عبوره بالزورق » بالاضافة الى أنه جرف وغير مستو » ويصير ماؤ مرا 
ملحا أيام القيظ . 


.۰ 
زیز خر کبير أبضا ياي من نفس ابال » حيث يقطن قسم من جماعات 
السنيك ( کنا ) حدر نحو الجنوب جايا ين ابال شاحقة » م ر قرب 

کر سیلوین دی خترقا [مارات كنانة ومطغرة والرتب » فإقلم سجلماسة . ویدخل في 
مفاات الصحرء حيث بسي ين انخیل ۲ ورج سما رب مدب مکیل 


ليعجه ثانيا نحو الحنوب » ويكون رة في وسط رمال لا يسكن حوها أحد » إلا 
ُن الصيد الكثير يقتات منا 


.(52) مدينة في ملكة فاس . 


یر هو الآعر نہر کیر من جیل الأللس » يجه غم الجنوب مارا 
بالمفازات » ثم يدخحل في في ٳمارات بني کومي ٠‏ ومنها ئي رمال ليبيا أو الصحراء 
حيٹ يتحول ال يرق جول حوما عدد من جاعات الأعراب والأخارقة 


بقطعانہم . وهذه الأهر القلاثة هي أهم نہر بلاد الجرید التي هي جیتولیا أو 
نوميديا القديمة . 
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الفسم الفالث .من افريقيا المسمَّى الصحراء والقبائل التي تعيش فيه 

الصحراء هي أصغر قسم في افريقيا كلها . تبتدىء من جهة الغرب عند 
ساحل امحيط حيث منازل نون» ومد من هناك على طول نفس الساحل حتى 
تصل الى نهر السنغال » وتسير من جهة الشرق الى تخوم مدينة الواحات ويملكة 
کاوكة . ويحذها مالا مفارات بلاد الجريد » وجنوبا بلاد السود »وهي ليبيا الداحلية 
الي يصفها بطليموس» ويدخل فيما ايضا نوميديا واثيوبيا السفلى» وججعلها متاخمة 
ف الال للمورطابتين وافريقية بالذات وسیرا مبرانكة وده شرقا جزء من 
ا من الخليج الينبري أو لغري ال طنجة الى هي طرف موریطانیا 
الطنجية . لكن اين جعلون هذه الاقالم حدودا احری» ولا یدمجون فیہا سوی 
الصحراء التي هي رش في غاب الجدب والفقر» ليس فيا الا مفازات جافة رملية 
ر صالحة للسكنى في أغلب الأحيانء ویقطع الانسان فيا أُحيانا مائة فرسخ أو 

تين دول العثور عل قطرة ماءِ . فالمنازل إذن ما نادرةء ومتباعدة جدا بعضها 
ف المواضع التى توجد فیا حيرات أوغدران» حیٹ الهواء أكثر اعتدالا . 
والسكان القاطنون بالصحراء خحشنون جداء وهم أقرب الى الحيوان منهم ا 
الانسان» لا یفکرون في الخروج من هذه الفلوات ليختاروا مساكن أحسن من 
مساكنم . وأعظم سكان البلاد يوجدون في القسم الغربي بالقرب من لحر 
والنيجر ونون والسنغال» وهو شعب قوي حکم اثيوبيا وخرج منه بعض ملوك 
السود الذين يحكمون حتى الان ویک وتركة» ولطة» وبرداوةء وتغازة حيث توجد 
معادن الملح ومنها يحمل الى الزنوج» وأوجلة» وسرت» وبرداوة . وني بعضها أماكن 
مسورة بالطوب . وكان سكان هذا القسم الغري من الصحراء يسمون قديا 
ٻالسپائين؛ من سباً بن قوس الذي سکنہا» ویسمی سکان القسم الشرقي فوتیین› 
من فوت بن سام . وهذا أطلق القدامى اسم فوتية على قسم افرقيا الذي مى منذ 
ذلك العهد ليبيا السرنيكية . ذا ما مکی أن يقال إهالا عن سكان السرا 
الذين سنقدم نمم وصفا خاصا في مکان آخر. 


الفصل الرابع عشر 
حاصية البلاد 

الصحراء بلاد حار جدا وجافة لا أنار فیبا ولا عيون» لا ماء غير ماء . 
البحيرات إلتي تحدثنا عنها أو بعض الابار المالحة النادرةء بحيث إن التجار الذاهبين 
من نوميديا الى بلاد السود يأخحدون معهم جالا لاتستعمل إلا لحمل الماءء زيادة 
عل التي تحمل البضائع . ويحدث هذا على الخصوص عندما یریدون التوجه من 
ملكة فاس الى تنبكتو » أو من مملكة تلمسان الى أكدزء أو عندما يقصدون 
القاهرة عن طريق تخترق كل هذه المغازات ومر على طول ية كبية يسكن على 
ضفافها زنوج صاووگرهان الذين هم من اثيوبيا السفلى ۰ وفي هله الطريقء ١‏ 
سيما المؤدية الى جينيوا وتنبكتو » توجد بعض الابار احفورة في الصحراء : وحوفا 
من أن يطمسها الرمل تسور من داخلها بعظام الابل بسبب افتقاد الحجر» م 
تغطي بجلودهاء إذ تهب في الصيف ريج شقية تحمل الرمال من مكان الى أخر 
ونغطي هذه الابار . ويكون الاعصار شديدا أحيانا الى درجة ان الرجال والجمآل: 
يتعبون من أجله وتغمرهم الرمال التي تصل الى علو رح . ويقال إن الموميات 
تصنع من هذه الالجسادء ولو ان اغلب الظن اا تصنع ف حي البربر الذي 
سنتكلم, عنه في الفصل التالي . وعندما يصل الناس - للأسف الشديد ‏ الى 
مواقع هذه الآبار» لا يستطعون أحيانا العثور عايما بسبب الرمال التي تغطيماء 
فيموتون عطشا . لكن بعض حداة الابل حم من الخبة مايجعلهم ييتدون اليا 
دائما مهما كانت مستورة» غير أن مهارتهم لا تفيدهم شيا في بعض الاحيان 
حين تكون هذه الآبار مردومة لدرجة أنه لاييكن الوصول الى الماء رغم التعب 
امبذول في حفرها ره » الامر الذي يجعل عملهم يذهب سدىء» ويضطرون الى 
قتل جماهم لشرب الماء الموجود في بطونهاء لان ال لحمل عندما يشرب يأخحذ من الماء 
ما يكفي لمدة اثني عشر أو خمسة عشر يوماء وللا ذلك لكان هذا السفر 


مستحيلا» فيستدركون بعض الوقت عدد افتقاد الاء بيده الحيلة الى أن يصلوا الى 
الأماكن التي يوجد فبباء ان لم يموترا في الطريق . 


وأما الفصول فليست متشاببة في كل الأعرامء لأئه اذا نزل المطر مئل 
منعصف غشت الى فباي» نما الكل بغزارة في كل مكان وأفاد القطعان التي ترعى 
عل طول البحيرات» وكذلك التجار عندما يسافرون يجدون عَددا من البحررات 
وكثيرا من اللبن والسمن بشمن رحيص . لكن إذا المحبس المطر لي ذلك 
القت س وغالبا مايحدث ذلك تأذي العجار كني وكذلك أمل البلادء 
بالاضافة الى ان هذا الجفاف يكون مصحوا دائما برياح عانية حمل معها جبالا 
من الرمال . ومحصول الزراعي قليل جدا في الصحراي اذ لا يررع فبا سوى 
الشعير وحنى ذلك ليس في كل مكان » فيكون القوت العادي إذن من المر واللبن 
والسمن واللحم » ميث إن العيشة هناك ضدك بعض الثيء » کا سببيده عندما 
نتحدث عن هذه القبائل . 


الفصل الخامس عر 


وصف بلاد العبيد› ار بلاد السود رهر القسم الرابع م افرقيا 
وما فيا من مالك رأقالم 


إن بلاد السود التي يسميما الأفارقة حتاوة» والرج» والنوةء هي ايريا 
السفلى ر كة) الي ید مجھا بطلیموس في ليبيا الداحلية . يحدها الحيط غربا › 
ومفارات الصحراء شمالاء واثيوبيا العليا جنوبا» حيت توجد بلاد الحبشة» واٹیوبيا 
القريبة من مصر شقا . وهذا الجزء من افرقيا اكبر من جميع الأجزاء الثلاثة 
السابقة» وغتوي عل عدة قبائل» ونار عظيمة تصب في الحيطء وأرضه 
ميخفضة الى درجة أن مد البحر يدحل الى البلاد على مسافة عدة أميال . 
رالقبائل الأكار ثراء واحكومة بطريقة معقولة بعض الشيء هي اني يسميما العرب 
ناوة» وتقطن على ضفاف النيجر» لأن هذه الطربق هي التي يسكلها التجار 
الذاهبون الى الشرق» وپقصدها عدد من أهل بلاد البربر ونوميديا وغيهما . 
والسكان الذين يقطنرن على طول الساحل هم كذلك متحضرون بعض الشيء» 
من أن أل البغاليون يتجرون معهم » لا سما سكان مبيكنغو الدين اعقو 
الديانة المسيحية . وبوجد كذلك بعض الحتضرين من بين الدين يسكنون في 
الجهة الشرقية نحو بلاد النوبة ويتاحمون الحبشة» لكن الساكنين بداحل البلاد الدين 
يسميهم العرب قبائل الزج» حيث توجد جبال الارض وكين فانم قوم متوحشون 
ليس هم سوې وجه الانسان» للا يتعامل معظمهم مع الأجائب بأية تجار وا 
يطيقون حتى النظر إلمم شغلهم الرثيسي هو تعاطي الفتك والسرقة بحيث انبم 
يتحارہون فیما بینم على الدوام . يقول أحد المؤرحين ره : إنه بوجد من بين هذه 


(55) أو بلاد العبيد . 
(56) هو المسعودي . 


القبائل قبيلة شديدة البأس تدعى بربر باسم العاصمة رى وهي شجاعة لكنيا 
بالغة القساوةء تحارب بالنبال سواء منبا الرجال والدساء» ويضيف أنهم يعلمون 
وجوههم بجراح عديدة ليتميزوا بها في ميادين الحرب . لكنهم رغم حذقهم 
ومكرهم فانم على درجة من الحشونة ا تسح هم امار وو مع بعش 
جيرانہم . يرتدون الجلود ويتكاثر عددهم إلى حد أنہم رما يغطون الارض كلها في 
النہاية لولا أن رحا رو عيب في هذه الاحياء كل ستين سنة فتغمرهم بالرمال » 
بالاضافة الى أنبا مؤذية لدرجة أنها تجفف مياه البحيرات ولابار وملك 
الحيوانات . ولیس ضمذه الرج نفس الخطورة في اتجاه حيط ولا في جهة النيل أو 
بلاد كاوة » إلا أنه مب بشدة في وسط اثيوبيا السفلى الكثية الرمال 
. كالصحراء » فلك السكان . 


يقتتل هولاءِ السود دوما» َ8 يقتتل الذين يوجدون في حدود ليبيا وامحيط› بسہب 
أحقاد قديمة بينهم . وجميع من وقع في يديهم من أعدائهم رجالا کانوا أو نساء أو 
اطفالاء باعوهم الى الافارقة والاعراب والبتغاليين الذين يتجرون عادة في ساحلهم 
وعلى طول أنرهم» ويأحذون منبم في مقابل ذلك اليل اجوخ والقماش والزيت 
والخمر وغيها من البضائع المستوردة من أوربا . وأول اقلم يلاقيه المرء في جهة 
الغرب هو اقلم بني عيسء فاقلم الجيلوف » وفي دال البلاد مالك ولاتة أو 
كناتة» وغينياء وجيني أو گناوة» ومالی» وتنبکتو أو إزة» وکاغو» وکویر» واکدزء 
وكانو» وكنينة» وبرزيكريك» وزنفرة» وونگرة» وبرنو» وكاوكء ونوبة أو النوبة» ومدينتما 
الرئيسية سرفاك الواقعة على النيل من جهة الغرب» لكن اذا تابعنا السير على طول 
الساحل وصانا الى أخر ملكة منكنغو . وتوجد في قلبالبلاد عدة اقالم لزج 
وبال اللرض والكين» معظمها مجهول» ولا يتجر سكانما البتة فيما بيني 
ویتحاربون دوما بسبب احتلاف لهم ومللهم . وهناك أقالم أحری يعرفها 
التجار؛ مثل بڻو» ومين» ومدية» وگرهان ومندنکاء وسنتحدٹ عا باسهاب في 
القسم الثاني من هذا الكتاب . 


(51) بربرة . ( لعل المقصود ما يسمى بلسان عامة أهل المرب . بامَبارة ) ( مترجم ) . 
(58) رج الفويدة . 


الفصل السادس عشر 
خصائص بلاد السود 

٠‏ هذه البلاد حارةء وفيا بعض الرطوبة بسبب مجاورة النيجر وغين. 
من الانبار الكثرة التي تخترق هذا القطرء لا سيما على طول النجير في اتجاه 
حدود الصحراء حیث لا توجد رى ولا جبال» لكن بحيرات عظيمة في كل 
مکان» تنكون من فيصان الأنہر» وتحيط بها أدغال ثكار فما الفيلة وغيرها من 
اليحوش . وتوجد على طول المياه مراع جيدة وأراض تزرع فما كمية وافرة من 
الدحن الدقيق والغليظ ولو أن القوت الرئيسي للسود هو جذور النباتات التي 
یسمونها «گنام» ولا نبت أرضهم فراکه کا هو الشأن في بلاد الريرء إلا أن هم 
أنواعا من الأشجار السامقة تحمل مارا تشبه القسطل ویسمونبا «گور» . وا 
یزر ع فیہا قمح ولا شعير» لأ التربة حارة جدا والمطر لا يسقط إلا ثلاثة أأشهر في 
السئة رود) فلا ينمو فيٻا شيءَ من هذه الحبوب »› لکن فیا ا جلبان > والفول » 
والحمص» والثوم القصبي» والنيار» والقر ع» والبطيخ» ونبات الخصرء والترمس 

والفول عندهم في حجم متناه في الكيرء الأول مشل البندق الغليظ ميرقش 
مختلف الالوان» والاحر عریض أحمر قان لامع ولو ان بعضه أبيض . يزرعون الذرة 
في یولیوز وحصدونہا في شتديء لأن المطر ينزل اذ ذلك بكاق ویتسبب في فیضان 
الانہار ولا ينفع المطر البلاد ولا يضرهاء لان ماءِ الانہار كاف لانبات ما یزرع 
في الأراضي المنخفضةء لا سيما التي يكن أن يصل اليا النيجرء لانه يفيض مثل 
النيل» يرتفع ونخفض في ان واحد معهء بحيت إن عمليات الزرع والحرٹ 
والحصاد تم في ظرف ثلاثة أشهر» لكن هولاء القرم كسال الى درجة أنهم 
لایررعون إلا ما يکفیہم لونېم»› لا مهم أن يفضل فم شيء .لاذخاره اوبيعه . 
وعندما يريدون حرث أراضبہم يجتمعون رباع أوخماس ويرفعون التراب رفعا حفيفا 
آمامهم با جوارف أو المناقش» ويرمون فيه بذورهم التي نجعلها مياه الفيضان تشر 


(59) في یولیوز وغشت وشتبر . 


بغزارة . لاوجود للكروم في البلاد كلهاء ويصنع الخمر عندهم من السائلره» الذي 
يقطر من بعض النخیل وپکون له لون الخمر الفاتح. وللحصول على ذلك يضربون 
جلع اللخلة بالفاس مرون ر ٹلاٹا وپضعون کته قرعا يجدمع فيه السائل وپعطي 
.کل جدع ثلائة اکال (البنتة)» أو أربعة ف ظرف بع وعشرین ساعة» ویشربون 

هده الخمرة اللديدة التي تسكر إن لم مرج بالماء . وهي حلوة الطعم في ايوم 
الأول التي سنخ رج فيه» لكا تكون أنضل وأ لم بعد ثلاثة أيام أو أرعة ولو أا 
تفقد حلارعا الي تتناقص» واذا احتفظ با مدة طربلة صارة كالخل . 


(60) وپسمی یکول ۰ رر 
(61) البعة : كيل للسوائل سمه حو نصف لير . 


الفصل السابع عشر 
نهر الجر 

يفول بعضهم إن النيجر والئيل ذراعان لبر (الجيون) الذي يدحدر من 
الفردوس الأضي» وإن الأرل انخد امه من السود الذين بز بأرضهم» لكن العرب 
يعنقدون أله جزء من النيل يسيل تحت الأض الى بضيرة الثوة في صحراء ساوة» 
وجه من هناك لحو الغرب مكونا أيضا رة أحرى كبيرة يسمونها تيجرطاء 
حيث ينضخم بياه عة انبر ويسير لي منعرجات كبرق ليصب في الحيط الغري؛ 
بواسعلة فاون عریضتون» تدعی إحداها سینگال والأرى كامبا . وتفصل الاو 
الصحراء عن السود من جهة الغرب . رالغريب أن الرجال فيما وراء ذلك شطر 
الجنوب» شديدو السواد اقوياء معتدلو الأجسام» والأأض حصبة مكسوة بالأشجار 
رالطلال .وأما في جهة الشمال فالرجال قصار القامة هُجناء» لكن بعضهم بيض 
حارو القوى» والأأض مجدبة يابسةء یٹ لا تری غیر الرمال في کل مکان . 
وعرض مصب الذرع الال المسمی سینیکال نصف فرسخ کبیر» وهو عمیق 
جداء لكن الذراع الأحر أقل منه . وبكون هذان الذراعان جريرة مدد أمامها كوم 
ربلية كبية داحلة في البحر بسافة فرسخ » وبا أن المد برتفع وينخفض كل ست 
ساعات» فان الببحر يتوغل بأكار من خمسة وعشرين فرسخا داخل البلاد» وابد 
من انتظار ارتفاع الم للدخول الى الجزيرةء لأئه يغطي حيندذ الكوم الرملية فيسهل 
دحول السفن آلببا . ويوجد على ضفاف هذا النبر وروافده أشهر السكان من بين 
اسو 

وما أن النيجر يفيض ويتراجع في آن واحد النيل ونفس الكيفية › فانه 
يغمر سطح الأاضي كلهاء ما فبا من سهول ووديان» شمتلء به» ويشقل السود 
من طرف الى طرف بواسطة زوق ليست حسنة الصنع ولا مأمولة أكار من الني 
في مصر . پيندیء فيضانه لي منتصف ونيو وپدوم انين پرناء سواء في الارشاع 
أو الامخفاض . ولبطليموس معلومات قليلة عن منبع النيل س وا كان له للام 


بجبال القمر ‏ اذ يقول في الكتاب الرابع ان الثلوج تأي من هذه ال جبال فتذوب' 
وتنصب في يحيرات كبية فيبخرج منها النيل ؛ لكن ليست هذه الثلوج وحدها 
هي التي تكونه » بل كذاك العيون المىجودة في هذه البحيرات کا سنبين ذلك 
عندما سنتغرض له خصیصا . ويقول بطليموس أيضا إن النيجر يكون عير 
نيجرطا مضافة إلى مَندر وثلمانت» وينقسم مالا الى ذراعين يتوجهان نحو جبال 
أورفگُول وساگابول» م إلى ثالث يتوجه نحو الشرق» فوق بحي ليبيارد» . إلا أن 
ليون الافريقي يقول عكس ذلك» وبؤيد نظره التجار الذين يذهبون من ولاتة 
والجلوف الى القاهرة الكبرى صعودا مع النهر . لأنہم يشبتون أن النيجر ليس له آي 
ذراع يتجه نحو الشرق› بل اپا كلها تذهب الى الغرب» وهذا ما لايجهلونه› اذ 
برجعون مع هذا النہر منحدرين من تنبكتو الى غينيا ومالي وامحيط . 

ويسقي بلاد السود عة انہر اخحری يعرف معظمها معرفة جيدة اللاحون 
البرتغاليون الذين يصعدون معها الى داحلر البلاد قصد التجارة على مسافة مائتين 
وثلانمائة فرسخ . وقد تكامنا عن هذه الأنبر في الفصل الرابع» وسنتحدث عنها 
أيضا بإسهاب» علدما سنتعرض لوصف الأماكن والسكان المىجودين على طول 
ضفاف هذا النر . 


(62) خذه البحية 35 درجة طلا » وست عشة درجة لاون دقيقة عرضا . 


الفصل الفامن عشر 
وصف بلاد مصر ومافيها من مدن مهمة وأقالم 


يضيف بطليموس مصر الى مَرمّريكة في وصفه هاء لكن الكورموغرافيين 
اللاتينيين يضعرنهما في خريطتين منفصلتين» والمؤلفون الافارقة لا يدجونيا في 
افريقياء وعلى الأقل قسمها الشرقي. وظن بعضهم أن البحر غمر هذه البلاد كلها 
في البداية» وأنه عندما تراجع شيعا فشیئاء کا فعل في آماکن آخړی» استمر فيضان 
النيل زمنا طويلا وجرف من اثيوبيا التراب والطمي بكاة حتى تكونت منهما تلك 
السهول الجميلة الخصبة التي يسميها العرب مصر» واليود مصريم» وأهل البلاد 
القبط. يحدها الافارقة غربا بمفازات برقة ولیبيا والمرمريك». وشرقا باسیا) وشمالا 
بالبحر المتوسطء وجنوبا بأراضي ومنازل البْجَة أو النوبة «د» . وني كل مكان عدد 
کبیر من القرى والمدن الجميلة الغنيةء وخترفق اليل هذه المنطقة من طرف ال 
طرف احر» من اثیوبیا العليا الى البحر المتوسط› حيطا بعدة جزر في مجراه» 
منقسما إلى عدة أذرع. 


يقسم بطليموس مصر كلها الى قسمين» العليا والسفل» ويسمى 
اللاتينيون. هذه الأخيرة أودين» واليونانيون الدلقا» لانها تشكل مثلثا على صورة هذا 
الحرف. ويدع بعضهم هذا القسم من بين الجزرء اذ هو أيضا جزيرة بالفعل. 
ومصر العليا هي اقلم طيبس المسمى باسم مدينة طيوة ذات الشهرة العظيمة عند 
هومیروس (4» التي کان ا مائة باب» وعشرون الف حارس من اجنود رو» دون 
المشاة» وكانت مقر بلاط ملوك مصر فحولوه منذ العهد الى ممفيس ثم الى 
الاسكندرية . وكان الوك الأرائل يُسمون فراعنة كا كان أباطرة الروما يسمون 
(63) في اثيوبيا الحادية لمصر . 
(64) في الفصل التاسع من الالباذة . 
(65) مائتان في کل باب . 
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ياص » وهو لقب تشريفي » وهي أواحرهم بطالسة , وكائت بابيلون مصر واف 
عل رأس الدلتاء وأبعد منبا الى الأمام بابل طوم - أوطون حسب العرب ¬ 
حيث كان العبائيون مستبعدين إلى أن حزرهم مومى وأجازهم البحر الأحر 
ثم الازدن ليدخلوا أرض اليعاد . وكالت قاعدة حر ملوك مصر - کا 
ذكرت - هي الاسكددرية التي ألجبت بطليموس» وأسسها الاسكندر» رامتدحها 
القيصر وجهور كبير من الكتاب . ومازالت كذاك شهب بتوافد التجار علا من 
أجل الاتجار فيباء وذللك أعظم مالي الشف . ويقسم الافارقة امحدئون مصر الى 
للالة. أقسام ؛ الريف» والصعيد» والبحيوء ويشمل الفسم الأرل الجبالل وكل 
الساحل الذي تقع فيه مديتا الاسكددرية ورشيد مع مافبه نحو اليل صعودا حثى 
القاهرةء ومد القسم الثاني من القاهرة الى منازل البجة حيت كان أشراف مصر 
يقطون في القديم» ويواجه الفسم الفالث الذارع الاحر للنيل الذي يسير الى 
مدينتي ..دمیاط ونيس اللئين سنتحدث عما وعن سائر مدن هذا الاقليم 
باسپاب في غير هدا الموضع . 


الفصل التاسع عشر 
خحاصية البلاد 

مصر بلاد شديدة الحرارة قليلة الامطارء يفسد الغيث هواءها ويدسبب في 
الطاعون والامراض النطية . والحرارة في مصر شديدة في الصيف الى درجة أن 
الراب حرق كالنار . ولا كائت الحرارة تتسرب الى المنازل فانهم يشيدون بروجا 
عالية ضيقة فبا منافذ كلها حتى يستطيع الهواء المرتفع الذي هو أكار برودة أن 
يضفي بعض الرطوبة على الغرف السفلى بواسطة المدرج . والطاعون كثير 
الانشار في القاهرة» حيث يموت أحيانا عشة آلاف أو اثنا عشر ألف شخص في 
ليوم الواحد» كا تكار فبا الاصابة بالجذري والقرع . وتأتي الفصول في مصر 
مبكرة جداء اذ يحصد القمح منذ بداية ابريل ويدرس وزن في العشرين من ماي» 
ل النيلى يأحذ في الاتفاع والفيضان حوالي منتصف يونيو» مرتفعا ومنخفضا مدة 
مائون يومإه» وي هذه المدة كلها تتحول المدن والقرى في مصر الى جزر» ولا يمكن 
التنقل في البلاد كلها الا بالزوارق . 
غير أن ذلك يساعد السكان على نقل القمح والمواشي في زوارق كبية يسمونبا 
برشية» تحمل سبعة آلاف أو ثمائية آلاف صاع من القمح» وعدة الاف من 
الغ الامر الذي لا يستطيعون انجازه لولا فيضان النهر . وجيع أقسام مصر 
الثلاثة حصبةء لكن الذي يسمى الصعيد أكارها قمحا وشعيرا وحضرا وغها 
ودجاجا وکتانا . 

واريف منطقة وعرة لكنبا كثرة الفواكه ولأرز في الوديان . وتنتج 
البحية ‏ ومعنا ساحل البحر ‏ كمية من قصب السكر والقطن ولثار . 
وسكان القسمين الأحيين أكار تحضرا من غرهم بسبب الاتصال بالتجار 
الوافدين من كل جهة«» بين الأرلون»ء وكذا القاطنون داحل البلادء لا يتجرون إلا 
مع عدد قليل من تجار إثيوبياء وليسوا في جملتہم غير فلاحين أو اصحاب حقول . 
66 40 برا فی اناع و 40 بوا في الاتخفا . 
(67) یعنی اوا وآسیا وبلاد الور . 


وصف إثيويا العليا والامارات التي تشتمل علمما . 

٠‏ وصف إثيوبيا العليا التي توجد فيا مملكة الحبشة عند مصب البحر 
الاحمر » ومتد جنوبا إلى جبال تلمي التي تسمى أيضا جبال الذهب »› الواقعة 
تحت الط وې وطول ساحلها وې من هذا الجانب ال السواكن مائة |اوعشرون 
فرسخا » حيث يوجد بالجبال بعض المسلمين الذين لا يعترفون بذه المملكة »› 
وهم شجعان أبطال يحاربون بالاسلحة هم وخيلهم » ويستعملون النبال على 
الطريقة الفارسية . وهم في حرب دائمة مع ملكي برناکاس وتگرماهون الذين 
توجد ملكتاهما بين النيل والبحر » ويخنضعان لامبراطور الحبشة الذي تمتد مملكته 
غربا إلى سود إثيوبيا السفلى المسمين الزن » وأغلبمم وثنيون يؤدون له إتاوة ذهباء اذ 
توجد بتلك الجهة عدة مناجم » سواء في الجبال أو السهول » حيث يأني الذهب 
الى سفالى» حسب قول البتغاليين الذين يترددون على هذه المنطقة . ويحدها 
النيل مالا من النوبة الى أسفل جزء من جينيووفا وأبعد من ذلك غربا . وي كل 
هذا المحسع توجد أقالم عديدة ومالك وإمارات يختلف جدا أمراؤها من حيث 
الديانة واللغة والعادات ولون البشرة » إلا أنهم يعترفون كلهم بامبراطور 
الحبشة ويؤدون له الخراج ويخدمونه في الحرب كعاهل همم . وسنذكر فيما بعد 
أماء الممالك ضمن ألقاب هذا الأمراطور الذي النخذ صيفا مقرا عاديا له لأ 
اض فيا خحصبة جدا» والطقس معتدل . توي هذه الممالك على 
دائر#ه» تزيد على سبعمائة فرسخ » وهو ما يعادل تقريبا مساحة اسبانيا كلها 
وبلاد الغال ای لېر الرين حيث جعل القيصر حدودها > وپسېب اتساع 


(68) يضيف المؤلف : على حدود بلاد النوهة » لكن هله تقع تمالا . 
(69) وهو ساحل أييكس » على طول البحر الأحر . 
(70) بل يلرم القرل على الطول ء لان ما دائرة 2.500 فرسخ . 


هذه الامبراطورية واخحتلاف الفرق الدينية ت فیہاء تقوم حرب دائمة بين هولاء 
القوم الذين يثورون غالبا ضد أميرهم حتى اذا انبرم الصلح بينه وبينهم كان لديه 
دائما ما يناقش فيه جیرانه الذين يوجد من بيهم بعض الاقوياء جدا . ولذلك فانه 
يظل دائما في البادية تحت خيام تنقل من هنا الى هناك حسب توفر المياه 
والمراعي » إذ ييحث في فصل الصيف عن الاماكن الرطبة والطقس الا كار 
اعتدالا. ومن الأشياء العجيبة مشاهدة حلته وخيامه التي تدشر على أكار من ثلاثة 
فراسخ في كل جهة» مع مساحة كبرو في الوسط» وأحريات أقل منها سعة في 
مواضع مختلفة لا تنغير أبداء ذلك لان جيع الازقة والمساكن والساحات منظمة 
بكيفية تمكن من التعرف على موقع خيام الضباط الكبار في أي مكان أقم الخم. 
وهناك ثلاث عشة كنيسة تحت قباب كبيرة يتحع على الرهبان أن يحضروا فيا 
القداس والتبشير. ويوجد في الخم أكار من مائتي ألف رجل من الحاربين والخدم. 
وحيث إن الأمير في تنقل مستمر فلا وجود لعاصمة ولا لمدن يزيد عدد سکانپا 
على ألفي نسمة» وهي غير مسورة ا يجب» ولا يعمرها سوى الرهبان والفلاحين 
والتجار وغيرهم من الناس الذين لا يذهبون أبدا إلى الحرب. والدور مبنية بالطين 
ر« ولوح الخشب امحكم الالتصاق» لكن الكنائس والاديرة الكبيرة فخمة» وهي 
مبنية بأحجار ملصقة بال جير. وني كل مكان من هذه المملكة عدد من الجبالء 
بعضها مرتفع وعر المسالك إلى درجة أنه لا یکن الوصول الى المدن والقری لا 
بمنعرجات ومسالك ضيقة جدا يكفي باب واحد أن ينع المرور منها. إلا آنه توجد 
باعل هذه الجبال سهؤل كبية وجداول عديدة تجعلها خحصبة جدا قمحا وماشية 
جا هو الشأن في معظم أجزاء البلاد. وجميع الامارات الخاضعة مذا العاهل بعيدة 
عن الساحل» ومع كونه ذا سيطرة مطلقة في البر فإنه ضعيف جدا في البحرء لانه 
لا بيلك سفنا حربية ولا ما يلزم لصناعتها من خحشب» اللهم إلا بعض المراسي 
الصغيرة البعيدة عن شاطیء البحر . ورقف النيل البلاد کلھا ٤‏ وفیبا پوجد منبعه 
وفيضانات کا سنذكر ذلك فيما بعد. وقد وصلت عظمة هذا الامبراطور إلى 
درجة أنه يبدو إلما أكار منه إنسانا منذ مائة وعشرين سنة » بحيث إن الكثير من 


(71) من إسلامية روئية ومسيحية . 
(72) أو بالآجر . 
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الوك والامراء الخاضعين له م يكونوا يرونه إلا صدفةء وكان من الشرف العظم هم 
إذا ذهبوا لخاطبته ان يريہم رجلا أو يدا من خلال ستور رواقه» لکنه کان يخاطېم 
دائما بلسان غیو. إلا أنه منذ أن خحسر الامبراطور داود بعض المعارك» أصبح 
حكيما من جراء الهزيمة وبداً يظهر للناس» وخصوصا منذ أن تعلم من البرتغاليين 
أن تلك هي عادة ملوك أوربا. وأما الالقاب التي يتحلى بها فهي : داوود حبيب 
الله» عماد الدين» من دم ودا وسلالته» ابن داوود» ابن سلیمان» آبن عماد 
صهيؤن» ولد نطفة يعقوب» ابن يدمرم» ابن نوح من اللحمء امبإطور إثيوبيا 
العظمى رالعليا وجيع الممالك والدول التابعة اء ملك كيا وسفالة » «فتكا 
وأنکوس» وپارو» وېعلكدسية› وآدياء وفانج» وکشان» ومارة» وفیکیميدري» ودمباية» 
وأمباية ء وتكرماهون: وسباين» وبرنكاس» الحا حتى الى النوبة إل ... وهو في 
حرب دائمة مع العرب الذين ښجتازون مضيق البحر الأ حمر (المندب) ويفتحون 
الراضي الواقعة بين النيل والبحر» حیث يوجد إقلیما بارناکاس وتکریاهون. وهلا 
القوم كلهم فرسان يحارب معظمهم بالنبال کالفرس. وتتکون قوات هذا 
الامبراطور من فرسان اعتادو أن يذهبوا إلى القتال مسلحين الوذ العالية والزرود 
مع تروس ورماح مسئدة بالحديد في طرفيماء وخيلهم أيضا مسلحة كخيل رجال 
الدرك باوربا. ويحارب الرجالة بالنبال والسهام» وكثير مہم بالمقاليع» : 
وغالبا ما يكونون في بروج حشبية تحملها الفيلة» ومنها يقذفون العدو. ذلك لامہم 
يعرفوا المدفعية ولا الاسلحة النارية إلا منذ مجيء البنغاليين الذين تركوها هم. 
والاتاوات التي تؤدى لمذا الامبراطور من الذهب الخالص غير المسكوك» ومن 
معادن أحری. ویعطیه بعضهم ماشية أو حرپرا أو قماشا من القطن» ویعطیه 
آخرون املح والتوابلء لكن الذين يسكنون قرب جبال بہت يؤدون إتاواعيم أسودا 
وغورا وغيرها من الحيوانات المغترسة» فيضعها في ملاعب للتفرج عايما. ويعطيه 
بعضهم جلود حيوانات مهيأة أو غير مهيئة. ولا تسك النقود في إماراته» لكن 
الذهب ‏ والفضة يتخذان فيا بالوزن. وهناك سكة حفيفة جدا وذهب ردىء 
يصنعهما العرب الذين يسمون صرافين و«بردليس» ويسميما بعض المؤلفين 
«بريط جان» غلطا أو تحريفا للاسم» لان الأحباش يقولون «بيوك جان»» أي 
يوحنا امحترم» والكلدائيون «جان إنكون»» أي يوحنا الثمين والعظم» لكن 
« بريط جان» الحقيقي هو أمير نري . 


الفصل الواحد والعشرون 
لحاصية البلاد والأضياء المجيبة فيا 

إن معظم إلبويا العليا منتح للماشية الكبية الصغية رالقمح والشعير 
وجميع أنواع الخضر کأوربا. رياني الزرع عاليا بعيث إنه يخفي الرجل راكبا على 
فرسه» وحاصة الذرة. ولي بعض الأماكن كروم مرسلة وأخرى معروشة تدج عدبا 
في غاية الجودة يعصر منه الخمر؛ لكہم يشون عادة بيدا من تفاح الغابةء ۴ 
پفعل سکان جبال اُسبالیا وہسکایة) ولي بعض الأٔماکن یشرہون ہیل العسل دہ ا 
بفعل سكان موسكو وليفونيه وابتوانية. وها الشراب لدي جدا وقوي کار 
المالفوازي (البوناني) الذي له نفس المذاق. يدشطهم هذا المشروب وصح 
أجسامهم حنی إنہم لا يعرفون یبا ولا صيدليا. بإحصدون الزر ع ثلاث مرات في 
اسنا لايم جرد ما بجمعون الحبوب يزرعون أخرى حيث إن اللزض بنقصها 
اماء من جراء الأمبر الفارجة من بعبرات النبل. والمواء معددل بها طوال السدة مثل 
لحري هناء لكن الأمطار غزيرة في دمیر نایر ونززیر؛ ونسقط حہا د ارج ل 
الجبال ويكون الب قارسا جدا والاحص في جهة الغرب. ودوم الصيف اربعة 
أشهر تكون لاا الأض شديدة الحرارة رالساحل كله مايعا برح معدية بسبب 
البحيرات والغدران المئكونة من المياه العدبة الخعلطة بالياه المالحة. والخريف ه٠‏ 
معتدل جدا في الجبال رغم الحرارة المغرطة لي السهول. ولي كل أمحاء البلاد أشجار 
مدمرة مثلما يوجد لي أوريا» وكير من الخضر والبقول والجلبان والفول موجودة في 
الشهور ک0 رر فيبا عدد من الماشية الكبية والصغيز» وشخ مرابط للدرق 
وال حجور رالأئن» انيما للبغال التي هي الأكار استعمالا عندهم. والحاصل أا 
لاد کئررز الخصب فیا کمیة م معادن الذهمب والفضة والقصدير والنحاس 
وغیرها من امعادن» إلا أن سكامما مكاسلون لدرجة أنبم يفضلون التنقل من هنا 
إل هداك وحمل السلاح عل العمل. 


(73) پسموله مب 
(74) یدو أن هذا معاقض مع ما قاله سابفا , 


الفصل الثاني والعشرون 
في نهر النيل وماله من عجائب 

إن النيل الذي يسمى هكذا في إفرقيا وأوربا على حد سواء هو أكبر الأنار 
كلهاء ولذلك فإن شعوب إثيوبيا العليا يطلقون عليه اسم ابنبي» أي أي الاعہار . 
واعتقد القدباء أنه أحد أذرع جيحون المنحدر من الفردوس الارضيٰ» کا توجد 
بعض الاشارات إالى ذلك عند تلف المؤلفين» وحصوصا منهم لوكانءه الذي 
يجعل قسيسي مصر يتحدثون عنه بإسهاب أثناء الغداء لدى صلاة صغار . لكن 
يدو أن القدامى لم يطلعوا جيدا غلى أصله» لان بعضهم يقول إن البحيرات التي 
بخرج منها إنما تتكون من مياه الغلوج التي تسقط من جبال القمر» ويؤكد غررهم 
خلافا لذلك أن منبعه في الصحراء حيث تنكون هذه البحيرإت متباعدة جدا 
بعضها عن بعض» لكن البعض الالحر يزعمون أن في هذه الجبال شبه بداية نهر 
وأن هذه المياه تنحدر بقوة إلى أسفل الصخور بحيث تفتح الارض وتتسرب الى 
هذه البحيرات من حفر باطنيةء إلا ان جمیع هذه الاراء مرفوضة اليوم بفضل 
الفجربةء إذ اكتشف أن الياه الخارجة من جبال القمر هي منابع النيل الحقيقيةء 
وأن الغلو ج والامطار هي المتسببة في فيضاناته . وتسمى الآن هذه الجبال جبال 
بهت ومعناه : مجمع الياه » وهي عبارة عن سلسلة من الصخور تمتد نما وراء ا خط 
الى مملكة إيصيفا عبر تملكة كوجيان » وكلتاهما في إثيوبيا العليا . وهذه الجبال 
على من جيع جبال إفريقيا وأوربا »> وهي مكسوة دائما بالثلوج والجليد › 
ونظرا لكونما تحت مدار الجدي فإنه عندما يجين القيظ وترسل الشمس أشحتها 
علیما عمودیا تذوب کل هذه اللو ج وهذا الجليد ا هو الحال هناء وتسقط بقوة 
في البحيرات» بحیٹ إن اليل يفيض بسبب هذه لياه ومياه الامطار المتاطلة 
بغزارة في إيشيوبيا العليا أثناء شهر ماي . لكن ارتفاع النيل لا يبدا في مصر إلا في 
منتصف پويو» إذ لابد من هذه الفترة کلھا ‏ حسب قول 
الااحباش ‏ لتستطيع الياه أن تدحدر من هذا البعد الشاسع . وسألت يوما تجاراً 
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إیٹیوبین کانوا يتجرون في النوبة ومصر عن سبب عدم المعرفة الحقيقة لوقع منابع 
هذا الر» فاجابوا آن في سفح جبال ہت وفي الضواحي أدغالا كبيرة كئيفة 
ومغارات مليئة بالوحوش» لا جرؤ أحد على أن يقترب مہا دون أن يتعرض 
للهلاك» وان مياهه تسير من هناك نحو الجنوب وهي تتضخم باستمرار فتكون 
حية عظيمة يبدو أن ليس هما أي مجرى» إلا أن عدة أنهار تخرج منها من جهة 
الحنوب وتسيل نحو اماکن ختلفة» بعضها الى الشرق وبعضها الى الغرب» متيعة 
منعرجات طويلة ومكونة عددا من البحيات حتى إنه ليعسر على الرء أن يعلم من 
ين يکن أن تاتي كل هذه الياه . وأضاف هؤلاء التجار أنه كثرا مايقع 
للایٹیوہیین التائهين ف هذه الفلوات»› والاعراب الذين یدشدون جماهم الابقة بسبب 
النزو فيشتفون أثرها أحيانا الى مسيافة مائتين أو ثلانمائة فرسخ الى الجنوب» نهم 
يرون بدون انقطاع مياه هذا اهر على نفس الشكل مكونة يرات كبية وأذرعا 
عديدة . ويصادفون أيضا جبالا كبية خالية جدباء . ويؤكد المسعودي أن هناك 
يوجد امن الزمرد الذي يسمونه دبنيس» ويشاهد أيضا رجال متوحشون هبون من 
التحدث مع غيرهم . وول ية يكونما النيل وأكبها تسمى صاني» يحدها شق 
إقلیما کوجيان ویگيميدري» وغربا إقلم دامباي وأزيد من عشرين جزيرة اهلة 
بالاحباش الخاضعين لامبراطور إثيوبيا . جخرج الئيل من هذه البحية هادئاء ثم 
يخترق بسرعة بلاد هذا الامبراطور مكونا عدة منعطفات» ويحاذي جير الزنوج 
دون أن يضيق في مجراه» الى أن يصل بين جبال فيا شلالات أو دور مصر التي 
يسما القدماء كاطادوب . ويسكن على ضفتيه عدد من شعوب السود » وتزرع 
على طول الشاطىء بذور البنك التي تسمى عادة بذور النيل » ويسميما العرب 
بلاذر . تسی البلاد الواقعة شرق النيل الحبشة بالعربية » والواقعة غربيه بلاد النوبة 
والزنجم وجينيووفا » النوبة في جهة مصر » والز ج وسط البلاد ‏ وجينيووفا في جهتي : 
انيل ويسيل على مهل مكونا منعطفات كبيرة دون أن يكون سهل العبور ول 
صالخا للملاحة ولو في مكان واحد» وذلك إالى جزبرة ميروري التي يسمما 
اللصريون «ناولباب» أي بحر المراسى الطيبة » وأهل بلاد النوبة والاحباش يدعونها 
سباً التي كانت تحكمها - على ما يقولون ‏ ملكة سبأً أوما جدة التي ذهبت 
لزيارة املك سليمان» وكانت ملكة کنداس هي الالحرى تعکم هذه البلاد 
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فأرسلت خحصيما لحمل المدايا إلى بيت المقدس حيت عمّده سان فيليب . 
ويشك بعض المؤلفين ف اسم هذه الملكة بدعوی أن الساء لإ يملكن إطلاقا في 
إثيوپياه» بموجب قانون صادر عن سليمان» على ما يقال . إلا أن الجواب عن هذا 
هو ن المرأة كان في استطاعتا أن تصبح ملكة بالزواج لا بالوراثة» وان كانت 
تحمل اللقب بفضل علمها وشجاعتاء کا يقول الاحباش . 

وهذه الجريرة في غاية الكيرء وتشمل الان ثلاث مالك ميزة بعضها عن 
بعض» وملوكها مختلفون في الديانات والعادات» متحاربون أحيانا الى درجة الابادة . 
فم وأشدهم بأسا في غرب ال جزيرة» وهو مسام . والثاني الذي توجد مالكة في 
جهة الشمال من جنس السود» وهو وثني . والثالك في الجنوب» وهو حبشي 
مسيحي من رعايا إمبراطور إثيوبيا . ومن هذه ال جزيرة انحدارا يصير النيل صالًا 
للملاحة» ونصل الزوارق فيي ظرف خمسة عشر يوما الى مدينة الجزيرة التي كان 
القدماء يسمونما سيان حيث تسقط أشعة الشمس عموديا» حسب أقوال 
الشعراءء رينعدم فيا الظل عند الزوالء وهذا أول موقع مصري على حدود مملكة 
النوبة» ومنه الى _أسفل يسير المسافرون على متن النيل بكل أمان . وضفافه من 
جميع الجهات اهلة جدا بالمصريرن والغرب» وريفه حصب بسبب فيضانه . 
وتصب ججمیع میاهھ ‏ کا قلنا ‏ في البحر المتوسط بواسطة قنوات مختلفة قبالة 
جزيرة قبرص . 
يبدا فيضان النيل في مصر حوالي انامس عشر من يونيو ودوم تضخمه 
اربعين يوما» وتراجعه آربعین يوماء وبذلك يعرف غنى السنة التالية أو فقرها وما 
عسی ان يكون سعر الزرع فيهاء ذلك أنهم وضعوا في جزيرة مقابلة للفسطاط 
تسمى المقياس _ أي وسيلة القياس ‏ غلامات من ذراع إالى ذراع على عمود 
منصوب في وسط بركة علوه نمانية عشر ذراعاء فيدخل النيل من إحدى القنوات 
في السابح عشر من يونيوء وهو التارجع الذي تاحذ فيه المياه ف الارتفاع جېذه 
اناطىء فترتفع في بعض الايام بأصبعين وئي بعضها بثلاثة أصاب» وفي أخرى 
باريعة اصابیع . ويذهب کل يوم من القاهرة نواب لمشاهدة هذا العمود» إذ توجد 


(76) فهي ليست من هناك › بل من الجريرة العربية التي تسمى تسمى أيضا إثبويا في الكتاب القدس » ولذلك ميت 
زوجة موسى إثيوبية . 


البركة في مكان لا يدخله أحد إلا برحصة من العامل. وبعد أن يشاهد النواب 
مقدار ارتفاع النيل» يطلعون عليه أطفالا صغارا يضعون طاقية صفراء عن رؤرسهم 
ليتميزوا با» فيتجولون عبر المدينة كلها وني ضواحهاهم معلنين العلو الذي حققة 
النہر کل یوم . وتکرر هذه العملية ما دام النيل في ارتفاع» ويناو مم أهل الدور شيا 
جزاء أتعابہم . وإذا بلغ ارتفاع النيل خمسة عبشر ذراعاء فتلك علامة الرحاءء والى 
حدود اثنى عشر ذراعا فان السنة مأزالت معقولة» لكن من هذا القدر الى عشرة 
آذر ع تكون الجاعة . أما وصل الى نمانية عشر ذراعا فتكون السنة جيدة جداء 
غير أن ذلك يكون نذيرا جخطر ناتج عن تكاثر المياه . وتکون الحالة أسوا إذ زاد 
الارتفاع على ثمانية عشر ذراعاء لان البلاد كلها تكون مهددة بان تغمرها الياه» 
ویضطر الضباط الى إعلان ذلك عبر الأزقة ويذهب هولاء الأطفال الصغار 
صائحين بأنه بخاف من غضب الله» لأن فيضان النيل وصل الى أعلى السدود 
إذاك سرع السكان الى المساجد للدعاء والصلاة ويتصدقون . ويرتفع النيل هكذا 
أربعين یوما ويتناقص في مدة ماثلة . وما أن الزاد ينفدوقتذاك فيكون لكل فرد . 
الحرية ليبيع ما عنده من قوت كيفما شاء » غير أن المواد تخضع للمكس عند 
انقضاء هذه المدة وخحصوصا انیز الذي يدوم سعره السنة كلها . فبحسب 
مقدار الفيضان يعلم النواب والضباط مسبقا الاراضي التي سقاها النيل > وما 
سقي مها أكار من اللازم أو أقل بحسب علوهاء وبناء على ذلك يسعرون القمح 
والشعير . وتقام اثر ذلك ني القاهرة احتفالات كبرق حتى ليظن أنه حدث 
انقلاب كل . يغطي السكان.زوارقهم بالقماش والزراي الخفيفة » ويذهبون لتتناول 
العشاء عل سطح اء تحت ضوء عل مشاعل»› ويذهب العامل زفسه مصحوبا 
بأعيان المدينة وضباط العدل الى القناة الكبيرة المسدودة بمجدار متين عندما یشرع 
النيل في الارتفاع فيتناولون المعاول وبہدمون ام جدار بايديہم في حبور عظم فيتدفق 
اليل من هذه الثلمة وینتشر ف أزقة المدينة كلها ومن الضواحي ¢ وتکون القاهرة 
ذلك اليوم شبيبة مدينة البندقية لان الناس يقطعون الازقة راجلين أو على الزوارق . 
مصر التي مازالت تقام الى يومنا هذا . 


(77) أو قرى النواحي تكون ثابة ضواحي القاهرة . 


ذلك ما وجدناه من اصح الأحبار المتعلقة بالنيل » بعد أن استخبزا 
بكامل العناية هل البلاد والاثيوبيين الذين ياتون اليما للاتجار > وحاصة منها مأ 
يتعلق بفيضان هذا النر الذي يشاهد اليوم بدقة أكار نما كان يشاهد من قبل. 


الفصل الفالث والعشرون 


الحیوانات المرجودة بافريقيا وهي مخالفة يوانات أوربا 
وباقي خحاصیات البلاد 
الجمل 

البعير الذي يسمه العرب جملا › آي ثروة السماء » حيوان داجن وديع 
جدا » وپوجد منه عدد وافر في افريقيا كلها » وحصوصا في بلاد الرير وصحاري 
جيتولي وليبيا . وليس للاعراب ثروة أغل من ا جمل » ولا مال يفيدهم أكار من ء 
بحي إنبم إذا تحدثوا عن رجل غني قالوا انه يملك كذا من آلاف ال جمال » دون 
أن يذکروا له غیرها . و كل الذين يملكون عددا كيرا من الابل هم سادة لاسلطة 
لأحد علييم » لأنهم بجربون الفازات حيث لايمكن الوصول إلييم لمهاجمتيم بسبب 
فقدان الماء . والجمال موجودة أيضا ف اسیا »ره ويستعملها الترك ف آوربا حمل 
الامتعة » كا يفعل ني افريقيا جميع الاعراب والافارقة الذين يعيشون في الفلوات 
,وم ركذلك ملوك البير . وجمال إفريقيا أفضل من غيرها إذ تصبر عن الشعير لمدة 
أربعين او مسين یوما » وإذا وضعت عا الاحمال سيقت لترعى في البراري 
حيث تأكل الاعشاب والشوك وعروش الاشجار › وبجتر طول النهار ما أكلته في 
اليل . ولا بد عند الشروع في السفر أن تكون الابل مينة » إذ دلت التجربة على 
أن هذا الحيوان اذا مشى اربعين أو خمسين يوما دون ان يأكل الشعير 'أحذ شحم 
سنامه ينقص » ثم شحم بطنه » واخیا شحم قوائمه › فلا یستطیع بعد ذلك أن 
يحمل قلا . وال اسيا غير قادرة علي هذا التعب » فیضطرون ال اعطائها يومیا 
حصتبا » بحيت إن كل جمل حمل بالبضاعة له جمل اخر يحمل الحبوب المعدة له 
ولنفسه » فتسير دائما حملة دون ان تفقد “منا . لكن قوافل إفريقيا التي تذهب 
ا إثيوبيا لا تکترث بالرجوع لاا ل جيء. بشيء ثقيل ( وعندما تصل ال 
(78) وذلك عند التر الفرس راتان . 
(79) في الصحراء وبلاد اجريد . 


هنالك تباع الجمال المزيلة وتشترى أخرى سينة توضع علا المؤن وقليل من 
الذهب وبعض ۱ اللخفيفة ف الاياب . 

والابل ثلاث أصناف › نپا ما يس هجينا » وهي اضخمها وكيا 
وتحمل الى حدود ألف (رطل) لكا تحمل الاثقال قبل ان تبلغ ثلاث سنوات أو 
أريع » واذا أرادوا وضع الحمل عليا أكتفوا مس ركبتها وعنقها بقضيب » فتبرك 
حیشذ وتبقی هکذا تجتروهم يضعون عليما الأثقال » واذا كانت صغيرة فاا 
تصیح . واذا شعرت أنها محملة وأن حارسها أزاح الحلقة الموثوق بها الحبل ليقودها 
به کاللجام » نہضت لينا بحملها . 

إن الافارقة وكل الذين يريدون أن تكون هم جمال جيدة لحمل الاثقال 
بخصونہا » ماعدا واحدا منہا جحتفظون به لعشر إناٹ . وهناك جمال آخری تسمی 
با ها سان يحمل على كليما » وهي صالحة أكار للركوب » إلا انها لاتوجد 
سوی في اسيا . والصنف الثالث يسمى ركاهل أ مهاري أي وحيدة السنام > 
وهي اصغر ردق من الأول > ولكنما لا تصلح لغير الركوب وتسرع في الجري 
بمحیٹ ان البعض ما تقطع خمسة ولارن أو أربعين فرسخا في ايوم الوا حد 
وتتابع سيرها في المفازات هكذا ممانية أيام أو عشة لا تأکل غير القليل. 
ويستعملها جميع أمراء نوميديا الاعراب وأفارقة ليبيا بثابة خيل البيد إن سنحت 
الفرصة لقطع مرحلة طويلة » کا اہم يمتطونہا في القتال . والفحول 
العدة للانجاب یعتریہا النزوفي آوائل يناير » فتكف اذذاك عن الاكل ا 1 

قلیلا › غیر انا بیج الى درج انہا لاتتقاتل بینہا فحسب ولکنہا تكون خط 
على سائقیا ء لأنا تتذکر حینئد آدنی اذى لحقها منم فتأحد بأسنانہا اکا 
لحصول عليه ثم تتركه يسقط على الارض فترفسه بأخفافها حتى يصير عجینا . 
وتتصار ع أيضا مع حيو حیرانات آحری مسددة ها ضربات بالاحفاف والاسنان › 
وشوهد منها ما. هاجم الاسود . ولايدوم النزو سوى أربعين يوماء ترجع بعدها الى 
ليونتها العادية, 

يتحمل الجمل الجوع والعطش بصبر ولا پشرب عادة إلا رة ره في ظرف 

خمسة عضر يوا أو عشة ام عل الأكار وان أعمي الاء لأر مس ذلك أ 
به. وهو لین الجانب بطبعه» وله شيء من الانسانية بحيث إنهم إذا آرادوا إلزامه قطح 


(80) يورد كل ثلاثة أيام . 


مراحل أطول من العادية لم يعاملوه بالعنف بل أخذوا يغنون حوله لتشجيعه إذا 
لاحظوا أنه يتوقف ويتنع من متابعة السير» وإذ ذاك يأتي بأكثر ما يرتجى منه 
ويسرع أكار من الفرس بالمهماز. 


یسمی العرب هذه الحیوانات جالا عل العموم» ویدعون الجحموعة مہا 
إبلاء ويقتاتون في معظم السنة بلباما مع القر» ولحمها عديم الطعم» ولاسيما 
السنام الذي يشبه طعمه طعم ضرع بقرة مينة . يملا الافارقة والاعراب آنية ودنانا 
من وم الجمال يقلونما مع الشحم ويد خرونہا هکذا السنة كلها لغذائهم العادي. 
والحاصل ان الجمل من بين جميع الدواب هو الاقل كلفة لصاحبه والاکٹر فائدة 
له. تصیر الابل جميلة جدا في البلاد الحارة ووت ف البلاد الباردة عندما پسقط 
الثلج وتضطر الى قضاء الشتاء هناك. لذلك یتخذونہا دائما في السهول ورمال 
إفريقياء اللهم إلا إذا سيقت حملة من نوميديا الى بلاد البرير» فتقضي يومين أو 
ثلاثة يام لاجتياز جبال الأطلس. 
ویشاهد عدد منہا في إسبانیا یرسله إلیہا عمال مراکز الحدود» لکنا لا تعیش فیا 
طويلا لكون البلاد شديدة البو بالنسبة ها. 

الفرس 

تسمى خيول بلاد الرير في أوربا «بارب» » لكن هناك نوعا آخر منبا 
يسمى خيولا عربية » وهي من نسل الخيول الوحشية الموجودة في صحاري ال جريرة 
العربية . يقول الافارقة إنه بدأ ترويضها وجعها في الاصطبلات في عهد الشيخ 
إماعيل » غير نها تكاثرت منذ ذلك العهد حتى ملأت اسيا وافريقيا . وما زال 
البعض متوحشا في صحاري ال جزيرة العربية وليبيا . هذه الخيول خفيفة جدا تظهر 
سرعتہا في صيد اللمث والنعام عندما تجري ورائها ويمسكها > فتبلغ قيمتها إذ ذاك 
آلف أوقية ذهبا أو مائة بعير لكنما نادرة في بلاد البرير . ويرني عراب الصحراء 
وسكان ليبيا العديد ما للقنص لا يستعملونها للسفر ولا للقتال » ولايطعمونما إلا 
اتر ولبن النوق في المساء وي الصباح › الشيء الذي يقويما ويجعلها حفيفة هزيلة 
أكار منها مينة » وهذا ما يليق بها » غير أنهم يرسلونما في الراعي عندما يوجد 
الكل . وأما «البارب» التي يريما كبار بلاد البرير فليست شديدة السرعة ولا 
تصبر على الركض ١لا‏ أنها أجمل من الاولى » اذ يعتنون بها كار ويطعمونما الشعير 
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. ولا يبقى الأمراء بدون تربية بعض الول العربية ليتمكنوا من الفرار إذا اقتضت 
الضرورة . وكان للشريف عمد وهو ملك المغرب وقتئذ فرس من هذه الخيول 
حلصه ص خاطر کيية بسرعته المتناهية » عندما كان خو يستنہض يستنہض القبائل 
ليستولي على البلاد . ان انه فی الاطرل دون ان يعمل آي ی وا قبل 
أن يمتطيه أحد » ويعتني به کثیرا » وکان لونه کمیتا فاستحال الى بیاض ناصع من 
الشيخوخة » وكان هذا الأمير يقول إنه سيبني له قرا )ا فعل الاسكندر ذو القرنين 
بفرسه . 


الفرس الوحشي 


الخيول الوحشية نادرة الوجود » تعيش كا قلت في صحاري ال جزيرة العربية 
وليبيا يحسما العرب وحوشا فياكلونہا » وبقال ان لحمها لذيذ جدا في صغرها . 
لكنها سريعة الجري بحيث يستحيل أن تلحقها الخيل أو الكلاب » فينصبون هما 
اشراکا «ه» قي الاماكن التي تقصدها للشرب ویقبضونہا به الكيفية . وهي أصغر 
من الأحرى رمادية اللون » ویوجد من بینا بیضاء » إلا أن شعر أعرافها وأذنا ہا 
قصير جدا ومنتفش . 


الفرس ابحري 


والفرس اإلبحري حيوان عظم يعيش في الماء » وتوجد كمية منه في النيجر 
والنيل » يشبه وجهه وجه الفرس ولونه لون الفهد ده شعره قصير جدا وعرفه 
صغير » وذنبه مغطى بالشعر من كل جهة » إلا أن وسطه وأردافه حالية من 
الشعر تماما » له أسنان وأنياب في غاية الكبر » يذهب بها البرتغاليون الذين 
يتجرون مح السود الى بلادهم لیصنعوا منہا حلقات » يعتقدون ہا تداوي 
البواسير. وتخرج الافراس البحرية من الماء ليلا لترعى وتعود اليه قبل النهار » 
وتشكل حطرا كيرا على الذين يسافرون على متن هذه الأنهر » اذ غالبا ما تاجم 
السفن وتقلبها . وهي خفيفة في اليابسة تجري بسرعة الرج يدها بعش السا 


س 
(81) تجا الاشراد في الرمال . 
(82) آوهورمادي 1 مر ووجهه وجه الفرس 
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وهي ما تزال صغية فييونما » إلا أنه لا ينبغي أن تنرك لتقترب من الماء ‏ لأنها 
بمجرد ما تراه اذا کان عمیقا قلیلا تغوص فيه . وللحصول عليها عندما تخرج من 
الاء يحفر الاهالي حفرا كبية في جائب الزرو ع والمروج التي تأتي اليا لترعي » ثم 
يغطونما بالأعشاب وبعض الأغصان ویدسحبوك بعد ذلك ال ان يروها ا 0 
ښصیحون علا وغلاون ر ر ر ر ر ر ا 
المعدون لذلك › را کون حیا مہا سوی المهار والانات . مها طیب جدا » 
وجلدها يصلح لأشياء كثية لأنه غليظ صلب كجلد الجاموس . 


اللمت 


«الدانت» الذي يسميه الأفارقة لما له شكل ثور صغير » غير أن قوائمه 
صغيرة وعنقه طويل جدا . وتشبه أذناه أذنى الماعز » وله قرن أسود في وسط الرس 
مستدير كحلقة مصوغة . وهذا الحيوان لونه مائل الى البياض رأظلافه شديدة 
السواد مفلوحة . وهو سريع الجري الى درجة أن أي حيوان لا يكن ان يدركه 
ماعدا (البارب) . وتصاد هذه الحيونات بسهولة في الصيف › عندما توهن 
أطلافها على الرمال الملعبة من كاة الجري » فيوقفها الام على الفور ا يفعل 
باأيول هذه الصحاري وظبائها . وتکثر هذه الحیوانات ف صحراء نومیديا وليبيا › 
وخحصوصا في اراضي المرابطين » وتصنع من جلودها تروس جميلة » لاتؤثر النبال في 
أجودها وذلك ما جعلها غالية اللمن ( ویبیضونہا باللبن الحامض . ولحم هذا 
الحیوان جد جدا 4 وید -حره المغاربة ملحا ف الانية 0 وله طعم لحم الثور إلا انه 
أطيب مه قلپلا . 


البقر الوحشي 
الوحش الذي يسميه نصارى افريقيا البقر الوحشى لونه لون القسطل القاتم 
وهو أصغر قليلا من العجل» ذو قرنين شديدي السواد والحدة» ويشاهد كثرر منه 
في بلاد البرير يسير في قطعان من مائة ومائتي رأس» وخحاصة في إقليمي دكالة 
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وتلمسان وفي صحراء نومیدیا وأماکن اخحری . جریه سریع کالایول» ولحمه طیب» 
رجلده تصنع مئه الالحذية إذا دبع . 
الغزال 

الغزال له قامة الايل الاسمر ولونه» قرناه أسودان قاتمان على شكل قرني 
الماعرة» غير انما مستديران وحادان جدا . توجد الغزلان في نفس الاماكن التي 
یکون فيا البقر الوحشي» رتشاهد قطعان منها بدكالة وتلمسان . بطن هذا 
يوان يض ولاينام إل ف اُماکن نقية نظيفة» ولحمه لذيذ يسرع کٹیرا في 
جریه» ولا يمن علي نفسه في المكان المكشوف إن لم يكن على أحد المرتفعات أو 
السهول . فإذا رأى رجلا اتيا على فرسه أو كلبا هرب بكل ماله من قوة 
وسبقهما في العدو . ومهما کان صيده صعبا فإِن الاعراب لايفتؤون يقتلون منه 
الكثير . 


الثور البحري 
الثور البحري الذي يسمیه العرب ھکذ! یعیش ف اماي وتوجد منه كمية 
وافرة في النيجر والئيل . يشبه الثور نمام الشبه وله قامة عجلة بنت ستة شهر› 
وجلده صلب جدا يعيش أياما كاملة بل أشهراً في اليابسة ولو أنه عادة لا خرج 
من الماء أبدا. يصاد منه الكثير» وتوجد منه كمية في القاهرة وغيرها من مدن 
مصر وبلاد السود ` fr‏ په الصيادون کٹیرا ا لک مه جید جدا . 


مار الوحش 

حار الوحش رمادي اللون» توجد منه كمية في صحراء نوميديا وليبياء وفي 
البلدان المحاورة . وهذا الحيوا ن سریع الجري لاتدرکه سوی النیول «البارب» 
رمجرد ما يبصير إنسانا يقف بعد أن يصيح ثم يرفس بقوائمه وياخذ في الجري 
عندما یقترب منه . يُصاد بالاشراك وغيرها من الوسائل البتكرة . تذهب حمر 
الوحش ماعات للمراعي والموارد» ولحمها جید جدا) غير انه لابد من لر ترکه يومین 
حتی یرد بعد طهیه وإلا کانت رائحته كربہة أشبه ماتكون بشحم الايل . وقد 
شاهدنا العدید من هذه الحیوانات في سردینيا لکنہا أصغر منها . 
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الأاسد 
٠‏ والاسد الذي يسميه العرب هكذا هو أقوى الحيوانات المفترسة كلها 
وأكارها شجاعة وشراسةء لانه يفترسها جميعا سواء كانت وحشية أو أهلية» ويمزق 
القطعان )ا مزق الانسان في كثير من الاحيان وبأكله » ورما هاجم أحيانا مائتي 
فارس» خاصة إذا کان قرب ماوی يكن اللجوء اليه وني مکان يتعذر حاصرته فيه 
. وإذا علم الاعراب أهل البلاد بوجود أحد هذه الاسود الضارية نى البادية 
احتشدوا جماعات کا لو أرادوا شن حرب» وأخذو الدفوف والنفير والابواق» ثم 
امتطوا حيومم وذهبوا اللبحث عنه في عرينه مع بعض الرماةء لانه لا يسير أبدا في 
النهار» ويخرج في الليل للبحث عن فريسته . فإذا وصلوا إليه طوقوه من كل جهة 
وأطلقوا عليه السهام والنبال من بعد استدراجه الى الخلاء اللكشوف» فيقصده 
بمجرد ما بحس بال جروح» ويرقي على اليل والرجال وهو يزأر. عند ذلك يأخذرن 
في الضرب والنفخ في الآلات التي ذكرعا ليزعجوه » ولولا الخطر الكبير الذي 
يتعرضون له لكان ذلك من أجمل الصيد في العالم» لكن الاسديحدث دائما مجزرة 
کی لاسیما في الخیل . 
- وي عام ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين» عندما كإن الشريف محمد ملك 
. المغربردم متوجها بجيشه الى تلمسان» شاهدنا أسدا يتحارب مع رجاله في أجمة 
قرب جډول ماي واستمر القتال أزيد من ساعتين جرح أثناء*ما السبع أحد عشر 
فرسا وقتل ثلاثة رجال» وكان في استطاعته أن يفعل كار من ذلك لولا أن أصابوه 
من بعيد بالنبال وأطلقوا عليه أزيد من ستين طلقة نارية . إنه كان حقا من أكبر 
أشرس ما شوهد من الأسدفي افرقيا منذ عهد طويل . 
يُهاجم هذا الحيوان قطيع الغنم فيأخذ منه ما يعجبه الى الجبال تارة والى 
العرين الذى فيه أشباله تارة أحرى» وغالبا ما يدحل أكواخ الرعاةء فإذا وجد 
أحدهم نائما فعل به مثل ذلك» لكنه يفر اذا ما واجهوه . وبحكي الأُسرى الفارون 


(83) يقصد محمد المهدي الشيخ ثالث الملرك السعديين (986 - 964 / 1491 - 1557) . ونشير إلى أن غر 
محمد المهدي الشيخ لتلمسان ف هذه السنة التي ذكرها مرمول » الوافقة لعام 951 ه لم تنحدث عنبا المصادر 
المغربية » وإنما المعروف فيا أن أول زحف يش الملك السعدي على تراك تلمسان كان إشر فتحه مديدة فاس 
عام 956ه / 1549 . وقد تكون رواية مرمول صنحيحة - وهو يتحدث عن مشاهدة - اعتبارا لكون عمد 
المهدي الشيخ كان في هذه السنة (951 ه / 1544 م) قد توج انتصاراته على البتغاليين بدخوله الى مراكش 
ومبایعتبا له ( مرحم ) 
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من بلاد البرير السازون ليلا عبر الجبال للتوجه نحو الساحل الذې هو بيد 
المسحيين» انه إذا صادف أحدهم اسداً یلا وتابع طریقه ېدوء دون ان پلعفت» .۰ 
فإن الأسد لايماجمه إطلاقاء بل يغض الطرف عند ملاقاته» لكن إذا صدرت منه 
دى علامة للخوف وثب عليه في اين ومزقه . وقد حدث مرارا أن تبع سد 
اسيا ف الطريق وي الممرات» فاذا لالظ الخوف لا یعتریه . جسر عل مهاجمته» 
إلا أنه لا يفتاً يتبعه آملا أن يفاجقه وهو نام أو غافل . وحسب بعضهم أنه 
یسایر هکذا هؤلاء الاسرى المسحيين ليدهم على الطريق ويشيعهم› لکنه يفعل 
ذلك لياكلهم إن استطاع» الامر الذي لا يعجرا على القيام به به إذا رای انم ثابتون»› 
ركذلك مع الحيوانات الفترسة الاحرى 

پوجد العديد من الأسود ف افریقیاء وما يوجد منہا ف المحبال الباردة لیس 
بڳريءِ مثل الأحرى ولا يؤذي کٹيرا خحصوصا الانسان . أما ما یوجد منہا ف 
اقليمي تلمسان وفاس »› او في مفازات اُنکاد قرب تلمسان » وبين عنابة وتونس 
فهر أعنف وأشرس من سائرها .وف فصل الشتاء عند الثرو تتحارب الاسود حتی 
الوت » واذا صادفت في طريقها رجلا أو حيوانافمن النادر الغريب أن ينجو > 
لأنها تسير مجتمعة نمان أو عشار فتفترس ما تصادفه في الطريق . وقوة هذا اللحيوان 
عظيمة الى درجة أن کل ما یسکه بأسنانه يذهب به ولو کان بعيرا » إلا أنه رغم 
کل شجاعته يخشى النار . فاذا قضى. الأعراب ليلة في أحد الأماكن المكشوفةء 
أوقدوا نالاً کبیق لمعه من الاقتراب منہم» واذا أبضروا أسدا رمزا الى جهته مشاعل 
حامية فأوقفوة حالا بہذه. الطريقة . ونادرا ما ياي الاسد دون ان یری > لأ بعض 
الحيوانات وهي أكبر قليلا من الثعالب وما نفس الشكل »من عاداعما أن تتبعه 
لتأكل فضلاته » وتنبح كالكلاب » بحيث يدل صياحها على أن الاسد غير بعید 
فیتوقون منه . یکره الأسد هذه الحیوانات کرھا شدیدا ويمزق کل ما یصادف 
منہاء لکنا ماكرة الى درجة آنہا تحاط ولا تقتر ب منه حتی يشبع وبترك فریسته . 

وفي مدينة فاس يلاغبون الأسود مثل . ما يفعلون باليران ف اسبانيا » وهناك 
مکان معدضا غعحصن باسوار عالية حاط بخجیرات ١‏ تتسع ابابا إلا لدخحول 
رجل واحد وتقفل بالمتارس وجرد ما يقتحم الأسد الساحة خرج کل الذين 


)84( أو بأقفال قوية 
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يوجدون داخل الحجیرات في ان واحد » ویتوجهون ځوه ود. م يطلقون صیحات 
عظيمة ويدرون غضبه برميه بالسهام » فيسرع الهم من جميع الجهات وه وا 
يسعهم ف هذه اللاقاة إا الفرار ال اجحارهم عندماً یقترب منم واغلاق الباب 
دونه . فيحاول الاسد ما استطاع ان يفتح الباب بمخالبه واستانه » واذا امسکهم 
قبل يلجوا الجحر ‏ وقد يحدت ذلك فانه يمزقهم . واذا أغضبوه كشررا و معره 
يزأر أدحلوا ثورا يصارعه » فيكون المشهد جيلا » لأنہما يقتتلان قتالا عنيفا داميا 
لابد أن يلك فيه أحدهما » وغالبا ما يكون الاسد هو المالك . لكن اذا حدث 
ان قتل الاسد الور حرج الرجال فورا من مخابعهم ليحاربوه » وبيد كل واحد 
مہم رڅ قصير وى إن عدد الذين يصاولون الاسد عادة اثنا عشر رجلا » فاذا رأوا 
أن عددهم كار من اللازم سحبوا بعضهم » لكن إذا كان عددهم غير كاف فإن 
املك وأعضاء حاشيته يرمون الاسد بالقسي الى أن يقتلوه . والذين يصارعون 
الاسود من بربر جبل زلاغ يعطون عشر أوقيات عن هذا الاحتفال الذي غالبا ما 
يفقدون فيه حیاتہم . 

وهناك نوع آخر من السباع يسمونما مورا «» وهي كذلك قوية شرسة › 
لكا لا تؤذي إطلاقا إن لم يلحقها أذى » ولاتعتدي على الغنم » غير انا عدو 
لدود للكلاب فتفترسها . وپوجد ما العديد في اقلم قسنطينة . ويصطادها 
الافارقة وهم راكبون على النيول لأا تفر من القوم › لكنا إذا ضيق علما 
صمدت بقوة . وتكار المور أيضا في إثيوبيا العليا » حصوصا في جبال بهت 
وا كرض وکوین . 


الضبع 


والضبع ده له قامة الذئب ونفس الشكل تقریبا 0 لکن له رجلین ویدین 
كالانسان . لا يؤذي الحيوانات أبدا لأنه جبان قليل الحيلة » غور أنه يخرج الجشث 


(85) أو من طرق اليدان الى الطرف الآحر 
(87) الاراقط 
(88) الضبع بالعربية واليفاف باللغة الافريقية . 


7 


من المقابر ويا كلها (٤‏ وهذا أمر سهل لک الأفارقة يدفنول موتاهم ف الحقول . وأذا 
عار الصيادون على جحر الضبع قصدوه رهم يغنون على نغم الدفوف ¢ فيذهل او 
ينشط بحيث لا يغادر مكانه » فيعمد أحدهم عل مهل الى رجله ویوٹقها بحبل م 


جره الى الخار ج فيقتلونه دون ان يأ کلوا | لحمه » لان المغاربة يكرهونه بالاضافة الى 
انه / يساوي شیا . 


والسنور الذي يسميه العرب الزباد حيوان وحشي بطبيعة ال حال يعيش في 
جبال إثيوبيا . وبصدر کثير من هذه السنانیر الى وربا » لأا تصاد صغيرة وتر 
ف اقفاص من خحشب متينة جدا » ویغدونہا باللبن والدقيق والقمح اللطبوخ أو 
الارز › وأحيانا باللحم . لونها, رمادي مائل الى البياض غخطط بالاسود كالقطط 
الرومانية > لكنها أكبر منها وأقوى . وما الزباد سوى العرق الذي يرشح من 
أجسادها » ولاستخلاصه ميجونا بقضيب ليحثوها على الانتقال من جهة الى 
أخرى في القفص حتى تعرق » فيستخرجون الزباد من بين قوائمها ومن حول 
عنقها وذنها » يفعلون ذلك مرتین او ثلاث مرات في اليوم . 


القردة 


هناك عدة أأصناف من القردة » بعضها ف لون القطط الووحشية ¢ بڏذنب 

طويل وحطم أبيض أو أسود » تسمی عموما في اسبانیا «کاطوس باولیس» وتاي 
من بلاد السود . ومنا غينون التي تسمی في افریقیا بابوان لاذنب ها . وپوجد 
کثیر منہا في جبال موریطانیا ونجاية وقسنطينية . ومذه وتلك آرجل وأید وحتی 
وجوه تشبه الانسان إن صح التعبير » مع ذهن ثاقب ودهاء کثير . تأكل القردة 
الک والقمح وکل تر الاک ٤‏ وتذهب ماعات لالحتلاسها من الحدائق أو 
الحقول . لكن قبل ان تخرج من ملاجئها يصعد أحد القردة الى مرتفع يشرف منه 
على السهل كله » فاذا م ير أحدا صاح بهم ليخرجوا ثم لايتحرك من هناك ما 
دامت هي في الخارج . ومجرد ما یری أحدا قادما يصيح صيحات کبيرة › 
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فتاحد القردة كلها في القفز من شجرة الى شجرة هاربة الى الجبال . انه لمشهد 
عجيب عندما تفر » اذ تحمل الاناث على ظهزها أيعة أو خمسة من صغارها ولا 
يمنعها ذلك من القيام بقفزات واسعة من < غصن الى اخر . ویصطاد عدد کثیر 
منها بجيل ختلفة بالرغم على قوة حذقها عضر إذا كانت متوحشة » لکنا تر 
بسهولة عندما تصانع قليلا . وتلحق أضرارا کبیرة بالفواکه والزرو » إذ لاشغل 
ها إلا قطفها ورميما على الأزض » كانت ناضجة ألا » فتفسد منبا أ ر مما تأکله 
وتأحذه . والقردة المعلمة تأي بالعجائب »› مقلدة الانسان في كل ما تشاهده . 


الفيل 


الفيل الذي يسميه الافارقة هکذا حیوان وحشي ذو قأمة وحجم ف غاية 
الضخامة » ليس لأرجله مفاصل وولا کعاب » شعره کشعر الثور . علوه عشرة 
أقدام» ولا عنق له بكل المعنى » اذ يبدو رأسه الضخم وكأنة ملتصق ملتصق بکتفیه 
رأذناه کأنچما تسان » وفمه في حلقه مغطی رطمم تاو به آکله وك ب 
جسمه ویرفع به کل ما يذه الل وزك مائتي رطل يحمله على کتفیه . واحیانا 
عند ما دحل في الماء يأخذ منه قدر 150 رطلا بخرطومه وپقذف به في الفضاء 
بعلو رڅ . يسرع كيرا » واذا ما حث في سيو قطع في يوم واحد مسافة ستة 
یام وهو يحفظ وپسمع کل ما يقال له › أن له شيا من الادراك . يوجد العديد 
من الفيلة في بلاد السوس » وخحصوصا في الجبال الواقعة على طول النجير وفي 
إثيوبيا العليا . تسير الفيلة جماعات › وإدا صادفت أحدا ابتعدت عنه وتركته الى 
حال سبیله . ولكن اذا اراد أن يسيء اليما رفعته بخرطومها ثم القت به على الارض 
ورفسته بارجلها الى أن يموت . ورغم کل هذا الحیوان ووحشیته فانہم یصطادون 
الكثير منه في اثيوبيا بالطريقة التي سنذکرها : ببنون في الأدغال الكثيفة التي 
يقضي بها الليل حظيرة بالاوتاد: المشتبكة بالاغصان الغليظة » تاركين فيما مرا له 
باب ملقی على الأ ض . ومجرد ما يدخحل الفيل الحظيرة يجذبون الباب بحبل الى 
أعلى من فوق شجرة فيصبح سجينا » ثم ينزلون ويقتلونه بالنبال لكن إذا حدث أن 
أحطؤره وخحرج من الحظيرة قتل كل من وجد في طريقه . وني اند وإثيوبيا العليا 
يصطادون الفيلة بكيفة أحرى » فضلا عن أنهم يالحدون الصغيرة مها ويربونما . 
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وتشاهد في أوربا ٠‏ فيلة صغيرة وأحرى كبية جدا يصعب اطلاعها الى المركب 


وعندما يذهب الاثيوبيون الى الحرب يضعون على ظهور الفيلة بروجا من 
جشب فيا عشرة أو اثنا عشر محاربا يقذفون بالنبال والحجر والسهام . ويتخذ 
العاج من عظام هذا الحيوان وانیابه ¢ ویشکل احدی المجارات الرئيسية للبرتغاليين . 
ص السود . 


الان 


الدمان حيوان انيس جدا يشبه الخروف إلا أنه في حجم العجل المتوسط » 
له اُذنان طویلتان متدليتان » والانشى وحد ها هي التي هما قرنان . ويشكل الدمان 
كل ما في ليبيا من ماشية تزود السكان بكمية وافرة من السمن والجبن . وصوفه 
لينة جيدا ولو أن فيها شيا من القصر . وهذا الحيوان هادى جدا يسمح للأطفال 
بالركوب عليه ويجملهم على ظهره الى مسافة فرسخ فأكار . يوجد الدمان بكثرة 
في صحاري لیبیا » إلا انه نادرا ما یشاهد في نومیدیا وبلاد البرېر › إذ لا وجود له 
هناك . 


لابختلف خروف خمسة أرباع عن خروفنا إلا بالقرون والذنب العريض 
الملستدير الذي یزداد طولا کلما ازداد الحیوان منا حتی يبلغ وزن بعض هذه 
الأذناب خمسة عشة أو عشرين رطلا » وهو الذي يعلف في البادية . ففي مصر 
پربون الکثير منه في د ورهم بالنخالة والشعیر » فیکون له ذنب کبیر لا يستطيع 
سحبه فيريطون الذنب الى مدرجة صغيرة مشدودة في قرون الخروف . وتزن أذناب 
الكثير منها نمانين رطلا » والحاصل أن شحم هذا الحيوان كله في الذنب » وله 
أربعة أو ستة قرون » وأحيانا أكار أو أقل من ذلك » بعضها معقوف الى على 
وبعضها الى أسفل کا هو الحال في أوربا . وهو قليل ما عدا في تونس ومصر 
وخرفان مصر أكبرها . 


اافساح 


القساح حيوان جريء لكنه حذر » توجد منه كمية وافرة ني النيجر والنيل 
يزيد طوله على عشرة أذرع » وعلوه ذراع ونصف ذرإع » دون الذنب الذي طوله 
مقدار طول الجسم . له اربعۀ ارجل کاب برص »› وجلد صلب لا تستطیع 
القذيفة أن تخترقه . وعندما ياكل الفساح يحرك فكه الاعلى بخلاف عادة سائر 
الحيوانات » لان عظم الفك الأسفل وعظم الصدر يكونان عنده قطعة واحدة › 
غير أن هذا من حكمة الطبيعة » اذ يتضايق بتحريك الفك الاسفل › لان قرائمه 
قصية جدا . ويختلف كبر الفاسيح بحسب سنا . يقتات الكثير منها بالسمك »> 
مع ان البعض الاحر يأكل الناس والحيوان كلما تمكن مهما . وهذا الغرض فإن 
الفاسيح تختبىء بمهارة في الماء ملتصقة بانب الضفة › فإذا رات احدا رمت 
بذنبها حارج الماء وسحبته داخله . ومن حسن ال حظ أنها ليست كلها على هذا 
الشكل » والا لما استطاع أحد الاقتراب من الانهر التي تسكنها . وغالبا ما بحدث 
آنا تقترب ليلا من جانب الزوارق فتقلب رجلا بذنبما وتاكله في جوف الماء . 
وتخرج أحيانا لاتجول تحت أشعة الشمس في بعض جرر النهر فتفتح 
أفواهها ثم تاتي بعض الطيور البيض من حجم السمنة فتدخل فيا لنقب فضلات 
اللحم الباقية بين أسنانبا والتي تولد دیدانا تزعجها كثيرا . تدحل هذه الطيور 
وتخرج من أفواهها بكل اطمفنان » لان القساح لو راد غلق فمه لا استطاع» 
إذزودت الطبيعة هذه الطيور بشوكة على رأسها تخزبها أعلى حدك القساح فترغمه 
على فتح فمه . وتضع الماسيح بيضها في الأرض رتخطيه بارمل» غير أن أفراحها 
تمي في النهر بمجرد ما تولد . ويضل بعضها فياخحذ طريق الصحراء فيكون ساما 
بخلاف التي تعيش في النهر فإنما ليست بسامة . ياكل العديد من المصريين لحم 
القرحة والسرطان. وإذا اراد الصيادون أحذها ربطوا حبلا غليطا طوله خمسة 
وعشرون أو ثلاثون باعا الى شجرة ضخمة أو أعمدة غرسوها في جانب الماء هذا 
الغرض» وشدوا في الطرف الآخر للحبل كلابا في غاظ الأصبع وطول قدم 
ونصف مربوط فيه حروف أو ماعزة» فيخرج الفساح فوا الى اليابسة عندما 
يسمع صیاح هذا الحيوان فيبتلعه هو والكلاب»› حينعذ ياحذ الصيادون في إرخحاء 
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الحبل شيعا فشيقا وجره من حين لاحر . يقفز الفساح في هذه الاثناء ويتخبط ثم 
يتعب بعد أن يتام وتنك قواه فيسقط كاليت» ويسر ع الصيادون الى شق حلقه 
وأسفل بطنه وپین اُرجله حيث المجلد ناعم» لا جلد ظهره من الصلابة والغلظ 
بحيت لا تكاد تخترقه رصاصة تطلق عليه من بندقية» بالاضافة الى أن فمه كبير 
جدا یٹ يسع بقرة» وأنيابه في غاية الحدة» وإذا قتل الصيادون تمساځا وضعوا 
رأسه فوق أسوار المدينة كتذكار . يقول السكان القاطنون على طول النيل إن 
القاسيح ل تكن خطية آيام ملوك مصر والرومان كا أصبحت عليه بعد ذلك . 
وذكر المسعودي في کتابه عن عجائب الدنيا أن عڻان بن طولون لما کان واليا على 
مصر تحت حکم خلفاء بغداد عام 5 رو کان تمثال من الرصاص في حجم 
مساح منقوش عليه حروف مصرية في سس معبد للوئنيين بمديدة تحمل اسم هذا 
المحیوانء وکان يبدو ان هذا الفثال صنح تحت بروج جوم رصدا لمقاومته» وان عڅان 
سار ع الى تحطيمهء فاصبحت القاسيح منذ ذلك الحين تؤذي كثرا . والغريب آن 
الماسيح الموجودة فيما بين القاهرة الى البحر انحدارا لا تؤذي أحداء بينا التي 
توجد من نفس المدينة صعودا تقتل وتأكل من تمكنت من الحصول عليه . ويظهر 
أن هذه الحيوانات كلما انحدرت واقتربت من البحر وجدت كثرا من السمك 
تقتاٽت به» وإذا' صعدت قل ماتجده من السمك . 
السلحفاة العملاقة 

السلحفاة حيوان مشوه يزحف عبر المغازات «ه. ويوجد في الصحراء كثرر 
من السلاحيف العملاقة في حجم برميل حمر كبير . وذكر البكري الجغرافي 
الافريقتي في الكتاب الذي آلفه حول مالك ومسالك افرقيا أن رجلا وجد نفسه 
ليلا في هذه الضحاري وهو متعب بالطريق» فنام سلحفاة ظانا أنها صخرة» ولشد 
ما کان استغرابه عددما آستيقظ في الصباح فوجد نفسه قد ابتعد بنحو فرسخ عن 
لكان الذي. نام فيةء واندهش لا علم أنها سلحفاة . لاتتحرك هذه الحيوانات من 
مكانها في النبارة لكنما تتجول ليلا ببطء حتى يظن أا لانسير . وتباع قشرتها في 
بلاد البرير بكار رهي ' كبية كالترس صابة الى درجة أن قديفة لا تستطيع 


(89) « سنة 270 هجرية » . هكذا ن هإمش الترجة الرنسية . والصواب أن السنة المجرية 261 هي الوافقة للسسنة 
اليلادية 875م . وقد عبر املف بخلفاء بابلون. عن العباسيين ملوك بغداد کعادته ( مترجم ) 
)90( مفازات پیا وا ےس owt‏ س ا 


ويعتقا ,ٍ الا أن 8 السلحفاة مفید في مرض اجا شريطة ن ا المريض 
سبعة أيام متوالية وألا يتعدى عمر السلحفاة سبع سنوات . 


التنيسسن 


النين 2م حیوا سام قاتل إذا لس أو لسع . يوجد كثير من التنانين في 
كهوف الاطلس الكبير: إلا نما ثقيلة قبيحة الشكل بحيث لا تتحرك إلا بصعوبةء 
لگ أجسامها ف غاية الغلظ من جهة البطن»› وسائرها مرتخ . لين راس 
وجناحان کالطائر » وذنب وجلد كالحية» وهو مقط بمختلف الالوانء وه 
کرجلي الذئب» ولیست له قوة رفع جفليه . ويعتقد مرحو افرقيا انه یتولد من 
النسر والذئبة» وان هذه الاحيةٍ تفخ به لدى لها حتى تنشق ضع ها 
الوحش ویکار جدا ف ابو العليا ف جبال بہت (دق . 


المسدرة 


المدرة أفعى صغيرة طويلة العنق والذنب جدا تکار في مفازات ليبياء وهي . 
سامة» إذا لسعت كان أنجع الدواء هو قطع الموضع الملسوع قبل أن يعدي السم 
باق الأطراف . 


الاشب 
پشبه الضب السام الأإرص الذي توجد ما كمي ٤‏ البوي وملكة نابولي» 
الا أنه أكبر منه قلیلا طوله قدم ونصف» وعرضه أربعة أصابع . يولد في صحراء 
لیبیا ولایشرب الماء آبدا» بل يقال إ إن الماء يقتله . يشبه بيه بیض السلحفاة» وهو 
غير سام» يا كله الاعراب مشوياء رطم ممه ملعم لم الفا ع . وهو في غاية 
الاستعداد والثبات بحيثٹ إذا دحل جحرا وبقي ذنېه خارجه لاکن | خراجه مله 


(91) محمد ر المهدي الشيخ السعدي ) . 
(92) يشاك الكثير في وجود هذا الخيوان 
(93) أو جبال القسر 


مهما بذل في ذلك من جهد . لكن الصيادين يوسعون الجحر بمعول ويخرجونه . 
وإذا مرت ثلاثة أيام على قتله ووضع قرب النار تحرك کا لو كان حديث عهد 
بالقتل . 


الورل 
الور كثير الشبه بالضب» غبر أنه كبر منه قليلاء ویولد أيضا في صحاري 
ليبياء وياكله الاعراب بعد أن يقطعوا رأسه وذنبه حيث یکمن السم . 


الحرباء 
الحرباء كالسام الابرص العاديّ في الكبر» لكنها مشوهة عدية القوة . 
ذنب طوپل مثل الخلد» تسیر بہھلء وتتغدی باهواء وأشعة الشمس التي ا 
فاتحة فاها ودائرة دوما الى جهتها . ليس ها شعر بل شامات على الجلد» تتحول 
الى لون المكان الموجودة فيه . ويحكي اهل البلاد عنا أشياء غريبة» من جملتها انپا 
تكره الحيات» فإذا أبصرت حية نائمة تحت شجرة» صعدت الى الغصون ووقفت 
مستقيمة على رأسها وتركت لعابها يسيل مثلما تفعل الضغدعة وني طرفه نقطة 
كالدرة من حاصيتها نها تقتل الحية بمجرد ما تلمسها . ويقول بعضهم إا عندما 
تنعرض للشمس تخرج لسانما فينزل عليه الذباب رتقتات منه » إلا ني لا 
ا هذا الرأي رغم أنني شاهدت ما الكثير في بلاد البرير وخحاصة في 
مغرب . 
العامة 
تشه اذام لن قلیلا الا آنہا ابر منہا بکثیر . وما ساقان طوپلتان جدا 
اوطول e‏ ”آشبار اوٴ سنت » ویتکون ذنہہا وجتاحاها من ا طویل اُسود 
وأنيض» . وأظفار” أخيانا »” يغظي جسّمها الضخم » لأ الريش لا يصلح ها 
للطيران ولكن للَجري » إذ تحركه لتحث نفسها وهي تجري » وتجز نفسبها يضا 
بظفر أو شوكة لتسقوى أكار » ولذللك فهي سريعة الجري . وتولد النعامة في 
الصحاري بین الرمال اإلحافة القاحلة ». وهداك تضحع عشر بیضات أو اثنتي عشرة 
بيضة » بعضها في حجنم كرة غليظة وبعضها أقل من ذلك . ويقول أهل البلاد 


إنها ضعيغة الذاكرة بحيث تنسى موقع بيضها > لكن اناث النعام تجري هنا وهناك 

فنحضن البيض في الاماكن التي تصادفها فا . ويمجرد ما تنقف الافراخ البيضة 
تنطلق مسرعة الى درجة أنه يتعذر إدراكها . وهذا الطائر من البساطة والصمم 
بحیث لا يسمع شيعا . بأکل کل ما یجده ولو کان حدیدا حامیا » يبتلعه 
وهضمه . حمه منن ارج » لاسيما لحم الساقين » الا أن جميع سكان نوميديا 
ياکلونه . وإذا أحذوا آفراخ النعام ربوها وسمنوها » ثم ساقوها الى المراعي قلعا 
فترعى في الفلاة » وعندما تصبح "مينة جدا يونا ويملحونها . واذا قتل الاعراب 
بعض هذه الطيرر آزالوا ریشها کله وذهبوا به الى الحدود لبيعه الى تجار أوربا › 
فیسوپه هولاء ویصبغونه بمختلف الألوان م يېيعونه للمتطرفين الذين یزدانون به 
وحملونه على رؤوسهم بكبياء . ويوجد كبر من النعام في سهول آونزار وسدرة 
بین مراکش وسلا » وکذا ف سهول یوفت »› ومسون » بین فاس وتلمسان . 


الببغساء 


الببغا التي تکار في جبال إثيوبيا ختلفة الألوان » تقلد كلام الانسان وصوت 
سائر الحیوان »| إلا أن الخضراء منها تتعلم بسهولة كار . بعضها في حجم الحمام 
البري وہعضها أصغر منه » تشاهد منها أنواع جميلة جدا ذات ذنب طوپل بقدر 
قدم ونصف أو أكار » إلا أن هذه لا تتعلم الكلام أبدا » وما بالمقابل صوت رخحہ 
جدا » نا أصوات الأحرى منكرة . 


وحيد القرن 


يوجد وحيد القرن في جبال بهت بٳيوبيا العليا » وهر رمادي اللون › يشبه مهرا 
ابن سنتين » إلا أن له لحية التيس > ئي وسط جبېته قرن ظوله ثلاثة ة أقدام مصقول 
أبيض کالعاج » په خطوط صفراء من الاعل الى الأسشل يستعمل کتریاق » ویقال' 
ان الیات اللحرى تنتظره قبل ان تشب حتی یغ قرنه فی الام کیره . 
وهذا الحيوان شديد الحذق سريع الجري حتى إمم لایستطعون قتله ولا أحذه › 
لكنه يرك غابته )ا يفعل الايل فيعثر عليه الصيادون في الصحاري . ويقول 


بعضهم إن «الونوصیررو» وى لایشبېه› وإ قرنه ليست له القوة الكافية لقاومة 
السم » رغم أن إيليان أسهب في ذكر خاصيته . 


العنقاء 


العنقاء روم التي يسما بعضهم حمطا الررافة وهي حیوان اخحر س 
مازالت موجودة في جبال إثيوبيا العليا » وخحصوصا منها جبال بهت »› ويسميا 
الاعراب العفريت » وهي مطابقة للشكل المرسوم على الزراي . 


الزرافة 


أما الزرافة فتوجد في بلاد النوبة بأعلى مصر » وهي في حجم عجل كبير . 
طول عنقها طول الرح» وما راس التيس الجبلي واذناه » بطنہا لامع ورجلاها 
الخلفيتان قصررتان جدا » ولاماميتان طويلتان » ولون شعرها بين الاسود والابيض 
يشبه شعر الثور . تسير برصانة دون أن تستغرب أو تحرك لاي شيء . يقول 
الأفارقة إنها تتولد من حيوانات مختلفة الانواع . وتبتعد عن سائر الحيوانات في 
الادغال وتفر من الأنسان . تصطاد الزرافات صغية في الاماكن التي تختلف اليما 
آمھاعما . 1 

اماعز الرحشى 


يوجد في بملكة الحبشة قرب النيل باتجاه الشرق كثير من الماعز الوحشي 

الذي يبلغ الذكر منه حجم العجل الكبير » ويطول شعر هذا الحیوان حتی 

يسحب على الارض » لکنه غليظ خحشن کشعر عرف الفرس . توجد منه جلود 

معتبرة تديغ .يدور شنجرة الحداء التي توجد جيدة كثية في هذه البلاد . يقول 

١ابن‏ ال جزار إن في إمكان ستة رجال أن يقيموا في أغصان هذه الشجرة بدون أن 
يستطيع أحدهم. الاميماك بيد الالحر . 
(95) یشك کلیرء ف وجرد هذا یوق وما قبلةد . 


وتوجد في نفس البلاد بقرات كبية ليس ها شعر › وذنبما طويل يسحب 
على الارض » وعنقها مبرقش بمختلف الالوان . ويسميما المصريون ضمنيات أي 
كثية أو خحصبة 

ونی في إثيونيا العليا عقار وم ذو خاصية كبية يشبه الحلبة وحمل الى 
مصر حيث يستعمله الاطباء ضد البلغم . 

وهناك حارة في جينيووفا تسمى لبمس في شرق الصحراء الى جهة النيل بين 
مدينتي رذين ركرك » اذا وضع فيها القطران او الزفت تحول الى بلسم في ظرف 
بضعة ايام واعطی رائحة أطيب ومفعولا أكثر . ویحدٹٺ نفس الشيء للصمغ الذي 
يحملونه الى ذلك اكان هذا الغرض . 


حجر السحر 


توجد في هذه البلاد أيضا حجار إنسانا بالعربية حسب قول اين امجزار 
حجر السحر » ما شكل أعضاء تسمى وتناسبها » بعضها يشبه الارجل › 
وبعضها الآخر السواعد أو الرأس أو القلب» فضلا عن التى تشبه إنسانا كاملا. 
يقول إنهم يتعاطون السحر كثيا هناك » ومن كسب منم حجرا كاملا حظي 
باعتبار كير لأنہم يعتقدون أن من حمل منه شيا مكنه من اكتساب رضى الملوك 
والعظماء » وبالتالي رضی کل من یتحدث معه 7 . 


العصي المطربة 


وپذكر نفس الولف أنه يوجد بہذه البلاد شجرة تسمى عود التصويت 
تنتج عصیا کانیرزان » إذا أمسكت باليد وحركت أحدثت نغمات بديعة» 
وذلك دون أن تنكسر أو تفقد صوتها ولو ضربت بها على الاكتاف عدة ضربات . 


(96) امه العلمي کولوفانیا Culuphania‏ 
(97) ك أرد لو تخلى المؤلف عن ذكر أساطير منقولة عن الغير . 


يقولى المسعردي إنه توجد في جبال الإض والكون بين الزنج ولتية حجار 
تدعی أحجار العجائب » وباللغة العربية حجار الہت » من حاصیاعہا أن س 
نظر إلا أصبحح خرس . ویضیف الى هذه الخرافة أحرى أكار إثارة للسخرية » 
وهي ان قصر الأاعجاب الذي مر الاسكندر ذو القرنين بتشییده کان مبنیا مېڏه 
الاحجار » وانه استشار استاذه أرسطا طاليس في اقتلاعها › فأشار عليه ان يبعث 
برجال وجوههم مغطاة على أن یقود کل واحد منہم عبدلا ستر على وجهه » حتی 
اذا شعروا بأن العبيد صاروا خحرسا أمروهم بتغطية ار دون أن يروه » ویترتب 
مکنا بعضه بعد بض غم یضعونه في صنادیق مقف . وبهذه الوسيلة ‏ يقول 
الملسعودي ‏ جمعوا عددا كافيا من الأحجار لتشييد هذا القصر الجميل . 


الفصل الرابع والعشرون 
ف آقدم سکان إفريقيا ( وأصل شعوب بلاد البربر 


كانت مصر منذ الطوفان اول قطر فی إفریقیا كلها سكنه مصرائم ابن سام 
وحفيد نوح . وعمر إثيوبيا ابن اخر لسام «ء وحكمها » واستوطن ابن ثالث روم 
ليبيا التي كانت تسمى قديا فتحية باسمه » والتي تسمى حاليا بلاد السود » 
حیث توجد النوبة والز ج وجينیووفا )100( ف طرف موریطانیا الطنجية . والت الل 
سبشا ابن شوس في قسمته المفازات الواقعة بين هده البلاد ونوميديا . وأا توت » 
وهو حفید خر لشام »> فحمل معه الى موريطانيا الطنجية الشعوب المسماة 
بالتوتيين . 
يکد المؤلفون الافارقة ن اجزء الشرقي من بلاد البربر ونومیدیا کان غير 
مأهول مدة طويلة من الزمن » ويتنازعون فيما بينم فيمن يرجع الهم حق 
الاستيطان › فيعزو بعضهم ذالك الحق الى قبائل من اسيا طردها العدو فلم تامن 
في اليونان الذي التجأت اليه › واجتازت الى بلاد البربر فوجد تما بلادا خحصبة 
ال فعمرتا . ويدسب البعض الاحر ذلك الحق الى قبائل من فينيقيا وفلسطين 
کانت ف حروب ضارية ضد الاشوريين عند تأسیس ملکتہم aon‏ فطردت من 
بلادها » وان آهل مصر رفضوا استقباهم فاجتازوا الى صحاري افريقيا حيث بداوا 
يستقرون ١‏ لكن أشهر المؤلفين الافريقيين يؤكدون أن ول سکان بلاد البریر 
ونوميديا الذين يسمون حاليا الرير كانوا خمس جاليات أو قبائل من السبئيين 
جاۇوا مع مالك الافريقي ملك المن الذي تكلمنا عنه في الفصل الاول » وما زالوا 
بحملون اسماءهم ويسمون صناجة » ومصمودة › وزناتة » وغمارة » وهوارة » ومبم 
(98) هو شورس 


(99) هو فح 
(100) ار جييفا 


(101 )أو لدی ملکهم . 


خرجت ستائة سلالة من البابرة » والميم يرجع أكبر أهل افريقيا كلها . عمروا في 
البداية الجرء الشرقي من ہلاد البرير ¢ م تفرقوا مله ٤‏ ختلف, الاماکن حتى 
أصبحوا سادة وأمراء ا كبر قسم من افر يقيا . ويسمون عادة برأبرة لاك موطنہم الال 
کان ف پلاد البربر » بيغا الذين كانوا من قبل ف مو ,يطانيا الطنجية ونومیديا ويبيا 
یسمون شلوحا . 2ه . 
ولا لفت هذه الشعوب إفريقيا بعد مدة طويلة من الزمان استقرت كلها 
في البادية تعيش جماعات تحت الغيام » لأنها كانت غنية بالمواشي . لکن مع مرور 
الزمان لم تستطع التوافق بينها »> فنشبت بينها حروب كبية بقي المنتصرون فيا 
مالكين للسهول » بيا اضطر الالحرون الى اللجوء الى الجبال 8 الواشي حيث 
اخحتلطوا بالافارقة القدامى الشلوح وا جحیتول ¢ وینوا مثلهم دورا يتقون مہا رداءة 
الطقش ( فأصبحوا خحاضعين لمن کانوا پنتمون الهم . . وهلا هر السبب الذي من 
أجله يونجد بافریقیا برابرة يسکنون تحت الخيام » واحرون یسکنون في الديار ٠‏ 
رغ کوېم جميعا من سلالة القبائل الخمس ا ذكرمما . الأ ان الذين وبون 
البادية كالاعراب هم آشهرهم وأكارهم ثروة وأشدهم بأسا . وهؤلاء ووفك 
غيوروك شد متشبثون بعاداتہم وعراقه أصوفم 1 وهم مشهورون جدا بین سائر الافارقة 
ومواطم بم اريسي النتشرة كرا عبر بلاد البربر ونوميديا . ومواطنهم الرئيسية 
ا عبر بلاد الرير ونوميديا وليبيا معروفة الى حدما » اذ بها توجد قوة 
> تغل صمودة اقصى الجزء الغرني من مريطانيا الطنجية » ويقطنون جبال 
الاکللتن الکییر, می الام الس إدواكال المتوغل في الحيط الى اقلم هسكورة أو 
دوهنيط« بتلاله وضهوله من كل جهة » على امتداد أربعة أقاليم هي حاحا ٤‏ 
وسوس ٠‏ ونجزولة » ومراكش » وكانت عاصمتها أغمات . 
وسا زال ازناتة امساكنها القديمة في سهول تامسنا التي هي خر أقالم مملكة 

فامن وأوظلها انهه الغرب > وكانوا أكار القبائل قرة» إلا اہم فقدوا هذه 
القوة > ويسشمون ”الشأوية . زيقي بعضهم ص الابطال الشجان مقيمين في جبال 
الأظلس الكبير احاذية لولايتي فاس وتلمسان > وهم في حرب دائمة ضد الاتراك 


(102)ابن الرقيق في كتاب نسب الافارقة . 


الذين استولوا على هذه المملكة الأحية . ويوجد بعضهم في إقليمي قسنطينة 
وتونس منهم من يعيش في البادية كالاعراب » ومنهم من يعيش في النازل . لكن 
أكثرهم بسالة وحرية هم القاطنون بنوميديا وليبيا . واخحتلط بقبيلة زناتة هذه قبيلة 
هوارة الخاضعة ها . وتشغل صنهاجة من جبال برقة الى جبال نفوسة وونشريس › 
وبعضهم یرحلون مع زناتة . 

وتستقر غمارة في جبال الاطلس الصغير (الريف) الواقعة على ساحل 
البحر المتوسط » وتشغل من حدود سبتة الى ذلك الطرف من موريطانيا الطنجية 
الذي يتاحم موریطانیا القيصرية : وحکم من بين هذه القبائل الخمس زناتة » 
ومصمودة » وصنهاجة عبر مختلف الازمنة بلاد البرير ونوميديا وليبيا عند انحطاط 
إمبراطورية العرب » إذ لم يكونوا خاضبعين من قبل بضوى للرؤساء او الشيوخ لكل 
جماعة تسمى قبيلة » بعدما هزموا في ختلف الازمنة من طرف الشعوب الاجنبية 
التي لن نتكلم عنها في هذا التاري . إلا أنه » حلال حكم ال إدریس_مؤسس 
مدينة فاس » اغتصب الحكم المكناسيون الزناتيون في الوقت الذي بدا ال عبد 
الرحمان (الامويون) يحكمون اسبانيا «ه.. ثم إن فرقة أحرى من زنانة نوميديا 
تسى مغرارة انتزعت من ال عبد الرمان عدة أقالم كانت قد استولت عابها في 
افريقيا » فانتصرت في ان واحد عليہم وعلل المكناسيين » وأسست للايات مختلفة 
في بلاد البرير لا في نوميديا ولو أنها كانت تملك أغلبما » لكن طردها اللمتونيون 
من قبيلة صناجة الذين يسميهم مؤرخحونا المرابطين > لأنهم صحبوا معهم عددا 
کبیا من سکان حدود جينیووفا الذين يسمون بافرقیا المرابطين اعتبارا را لکونہم اول 

من اعتنقوا الاسلام أيام هشام بن عبد الملك . 

وثار بعد ذلك أحد فقهاء هله الفرقة الملسمى المهدي طضد المرابطين 
وحارمم بشدة بمساعدة بعض الافارقة )104( ¢ فملك خلفاژه افريقیا کلھا تحت اسم 
الموحدين ¢ ل نہم کانوا یتبعول فرق تسمی هکذا ٤‏ أي قانون الاتحاد |. وظهر 
علمبم بعد ذلك بنو مرين » وهم أيضا من زناتة » فطردوا الوحدين » ثم طردرا 
بدورهم من طرف قبائل أحرى من سلالتهم تسمى بني وطاس الذين سلبهم 
الحكم الشرفاء الحاكمون حاليا ( السعديون ) في موريطانيا الطنجية . 
(104)الموحدين 
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واحدر أيضا من هذه القبائل الخمس ملوك تونس وتلمسان › لک بني زیان 
الذين كانوا يدعون ولا بني عبد الواد هم من قبيلة صنهاجة ومن سلالة مغراوة ¢ 
حکموا تلمسان الى 3 استولٰی الاتراك عليها » وملك احرون ره تونس » من 
هنتاتة من قبيلة مصمودة . وما القبيلتان الالحريان. غمارة وهوارة فإنہما استولتا على 
بعض الائالى وإن ل يكن ما ملك » ميث يهر جليا أن يع اللوك الذين 
حكموا إفريقيا مدذ انحطاط الدولة الحربية كانوا من هذه القبائل الخمس وه» . 
وسنذکر الاساء أالحديثة لالات المنحدرة من کل واحدة منہا عندما سنتعرضص 
لوصف الاماكن وامجبال التي تقطنبا . 


(105)بنو حقصس 


(106)تنعسب هذه القباثل الخمس الى الجزيرة العربية » لكن لا حظ ها في امبراطورية خحلفاء محمد . 
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أصل زواوة » وهم شعرب افريقيا » وسكناهم ومنازشم 


زوارة منتشرون في أقالم بلاد الببر ونوميديا » ومعظمهم رعاة ولو أن من 
re!‏ صناعا ينسجون القماش واجوخ > وهم ف الغالب خحاضعول ا ر أو 
الأعراب عل فقرهم المدقع » ويعيشون في الجبال و العلال » ویقیمون داخحل حفر 
يقول المؤلفون الأفارقة | نېم جاۋوا من فينيقيا بعد ان طردهم منہا يوشع بن نول 
رش الصريون قياف فاجتا ان ييا حت اس قرطاج قبل ميود اسيج 
بألف ومائنين وستين سنة . وبعد ذلك بكثير ‏ يقول ابن الرقيق ‏ عار على 
حجر كبير في إحدى العيون منقوش عليه هذه الكلمات باللغة البونيقية : ((هربنا 
الى هنا من وجود ذلك الطاغية پوشع ابن نون )) وقبل جيءَ هذه الشعوب » كان 
اُسکلیبیوس وهرقل قد حکما افریقیا «ه» ولکن منذ خراب قرطاج الاول وقبل أن 
تعید بناء هادیدون » عبرت هذه الشعوب ا القسم الغري من بلاد البربر تحت 
قيادة رئيسهم نون > وأسسوا فيه مدينتي ليبيا الفينيقيتين حيث كانوا یقیمول عندما 
جاء الرومانٍ ای افريقیا . وڀقال ان البلاد میٹ موریطانیا من أجلهم › > لاهم کانوا 
يدعون مورأو موروفور . ومهما کان الامر فان زواوة قوم حاربون ذوو نشاط کبیر 
كانوا في القديم أقوياء جدا » وحتى بعد مرور بعض الوقت بقي منم من يعيشون 
أحرارا يتكلمون لغة البرابرة والعربية. أيضا > حصوصا منم الذين وون في 
ضواحي مدينة لربوس الواقعة على حدود تونس » لانم يتاجرون دوما مع سکانہا › 
ومقرهم الرئيسي في اقليمي تلمسان وفاس . لكن اقواهم يقطنون بين مملكة تونس 
وبلاد الجرید » ومن هناك کٹا ما ججرؤون على مهاجمة ملوك توئس »› وقد هزموا 


(107)عام 1693 قبل الميلاد . وحكما أيضا اسبانيا . 
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منذ عهد قريب »٠«‏ والي قسنطينة الذي أراد أن جخضعهم لسلطته وه وأكسبهم 
هذا الانتصار شهرة كبرة جعلت كيرا من أنصار املك يتجهون نحوهم › 
واصبح ريسهم «» أحد أمراء إفريقيا المرموقين . ويدعى الان ساطان كوكو» وهو 
ف حرب دائمة ضد الاتراك»» تفتخر هذه الشعوب بكونما من أصل مسيحي»› 
وحتى يتميزوا عن سائر الافارقة والعرب فائيم لاججلقون لحاهم ولايقصون شعر 
رأسهم من كل جهة كا يفعل المسلمون . وهم بالاضافة الى ذلك أعداء ألداء 
للعرب ولسائر شعوب افرقيا . ومن جهة اخری» فانہم حسب عادة قدية» 
يشمون بالحديد صابيا أزرق على خدهم أو يدهم» ولاسبب لذلك في اعتقادهم 
سوی بيان أصلهم» غير أن السبب هو أن الرومان والقوط عندما كانوا بمحكمون 
بلاد البربر ونوميديا أعفوا المسحيين من كل اتاوة» بحيث إن كل واحد كان يدعي 
انه مسيحي عند جي ء الجباة . ولتفادي هذه الندعة مروا المسيحين الحقيقيين ان 
يتخدوا صابيا منقوشا على الوجه أو اليد . ففعل ذلك هؤلاء الزواوة ذا الغرض» 
ومسكوا بمسيحيتہم الى أن جاء العرب . ومازال بعض الأفارقة الآخرين بحملون 
صابانا لنفس الغرض» لكن مع مرور الزمان اتخذوا عوض الصلبان علامات خرى 
حفاظا على ذكرى عراقنهم وشرف أرومتهم . وتستوشم بنات الأعراب أيضا ليكنّ 
أكار أناقة» فيزن بواسطة مبضع على أثدائهن وأيديمن وسواعدهن وأرجلهن 
ختلف الصور باللون الازرق» لكن هذه الصور تختلف عن صور زواوة . 


(108)( عام 1500 » الموافق لسنة 897 هجرية ) . هكذا في هامش الترجمة الفرنسية » وسدة 1500 توافقها 905 
هھ ( مترجم ) . 

(109) وهو مولاي ناصر بن محمد ملك توئس . وقد قتل في هذه المعركة مع 200 من الخيل . هكذا في هامش الترجمة 
الفرنسية » ولا يعرف من ملوك توبس الحفصيين من امه اضر » بل محمد النتصر » وهذا لم يطل ملکه الا حر 
سنتين 836 - 837ھ / 2 ¬> 1433م . ( مترجم ) . 

(110)الشيخ 

(111) سلطنة كوكو كانت لآل ابن القاضي الغبينيين ببلاد زواوة شرقي ال جزائر ( لا بين تونس ولاد الجريد ) . وتقع قرية 
کوکو على بعد 18 كلم جنوب شري مدينة أربعاء بني راثن . ( انظر أ.ت. 'المدني » حرب ثلائة مائة سنة > 
ص 211 ) ( مترجم ) . 


الفصل السادس والعشرين 


سائر الأفارقة این يعيشون في صحاري ليبيا 


و ومنه احدر سکان الغال " ر12 1 ورک ركة ومطة وبردوة الذين 
هم السكان الرئيسيون هذه الصحاري التي کان شعوہہا یدعون قدیما سبطیین من 
أجل ذلك › بالاضافة ل وجود أقوام آاخرین ليسوا کار شهرة ة ولا عددا» تعيش 
قبائلهم الفقيق دون نظام ولاعہذیب في أُماکن وعرة قاحلة يتاخم جلها بلاد 
السود وأطلق عليہم اليونانيون آسم رحُل (نوماد) واللاتنيون آسم «نوميد» 
ویعیشون تحت الخيام کالاعراب وجوبون البلاد هنا وهناك وراء إبلهم , 

يقطن سكان السنغال على ساحل الحيط الغربي» منحدرين من هناك شقا 
ای ماح تغازی» وشمالا الى حدود السوس» وحاحاء وذرعة» التي يسمیا العرب 
السوس الأقصى . ویتاخمون جنوبا ٻلاد کناوة ون حیٹث توجد ملكتا ولاتة وتمبکتو 
وتبتدىء مواطن الونزريس أو الزوانزيك في جهة الغرب عند حدود تغازى منتش 
شقا الى صحراء ايء وشہالا الى أقالم سجلماسة» وتبلبة» وبني کراي» وجنوپا ال 
صحراء كير المفضية الى نملكة كير في بلاد السود . 
وتبتدىء مواطن تركة في صحراء أير» ومتد شقا الى صحراء اكيدء وثمالا الى 
صحراء توات واقليمي تگورارین ومیزاب» وجنوبا ال صحراء اکدز 
وتبتدی مواطن لمطة عنذ صحراء إكيدي» ومتد شقا الى صحراء بردوةء 
وشمالا ال أقالم تکورت» وورکلان» وغدامس رو1 ¢ وجنوبا إل صحراء کانو التي 
هي إحدى مالك بلاد السود . 
(112)تكتب في الترجمة الفرنسية ( سينغا ) بدون لام . 
(113)هي وانزري . 


(114)هي بلاد السود . 
(115)وامرابطون بينہم وبين سجلماسة . 
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وتاي شيهم مواطن بردوة متد الى حدود أوجلة» ويتاخمون من جهة 
الشمال صحراء فاس وبرقة» ومن جهة ال جنوب صحارى بورنو التي هي الاخرى 
إحدى مالك السود . 
وأوجلة» وسرت» والواقد هي مواطن أحرى موغلة في جهة الشرق ومجاورة لمصر 
وسنتحدتٹ عنہا في حلهاء وپوجد في بعض توارځ افريقيا أن سكان السنغال 
حكموا بلاد السود وحصوصا مالك مالي» وتنبكتو» وأكذر» وان أحفادهم مازالوا 
يحكمونها. ولكل موطن شيخه أو حاكمه الذي يخضعون له وڪترمونه كاميرء 
والغريب أنهم لايتحاربون بينهم البعة» ولايتنازعون على الأراضي التي بملكها كل مهم 


الفصل السابع والعشرون 
العرب الذين يسكدرن في المدن ويسميم الأفارقة - تبكيعاً - حضراً أي 


e . 


اجتاز العرب اللسلمون الى افرقيا عام 653 في خلافة عثان ثالث الخلفاء 
الراشدين»› الذي ارسل,ٍ اليا جیشا ملفا من أزيد من تمانين أل محارب ,بقيادة 
عقبة بن نافع6؛»وپعد أن انتصر هذا ت في بعض المعارك ew‏ الرومان» بني 
مدينة القيروان التي يسمونما تحريفا قروان» على بعد ثلاثين فرسخا من تونس نحو 
الشرق . قول المؤلفون الأفارقة إن معظم هولاء العرب عادوا الى الجزيرة العربية 
عملین بالغدام» بعل ن ھبوا البلاد کلهاء وان الذين استقروا ف بلاد البربر شیدوا 
فيها مدنا وقصورا أخرى غير القيروان ليتحصنوا فيا وعبروا من حين لآخر الى 
عض الأماكن الافرقية فاخحتلطوا بصنهاجة وبرغواطة والسنغال» الذين يطلق علم م 
عادة اسم شعوب بلاد البربر الذين كانوا يتكلمون لغة لاتينيةٌ فاسدة بعد أن 
حكمهم الرومان مدة طويلة حتى نسوا لغتهم الاصلية بحكم طول مخاطبتيم هؤلاء 
الحكام . 

يسمى العرب القاطنون في مدن افرقيا عادة حضرا أي کیسین» ویتعاطی 

جلهم الجا وان کان من بينم من يدرسون ومن يلازمون بلاط الملوك . لکنہم 
لایتمتعون بالتقدير الذي يتمتع به العرب الأحرون القاطنون في البوادي بسبب 
مصاهرتم لشعوب أخحری . ویسمی المؤلفون القدماء عادة العرب الذين م 
موريطانيا الطنجية غربيين» وأقالم نملكة فاس غربًاء لكونہم يسكنون الغرب › کا 
یسمون الذين وبول البلاد الواقعة جهة الشق شرقیین . 


(116) دحل العرب الى افريقية قبل عقبة بن افع في حلافة عثان بقيادة عبد الله بن سرح عام 26 ه / 647 م انظر 
تفاصیل ذلك عند أ اللاصري اللتقصا 1 : 66 وما بعدها ر مترجم ) 
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الفصل الغامن والعشرون 
أصل المرب كلهم عامة والذين يعيشون مہم في البادية تحت الخيام 

تنقسم ام جزيرة العربية التي أتى منها جميع العرب» سواء من منهم بافرقيا أو 
بغیرهاء ال ثلاثة أقسام : بيطري» وابعن » والخالية » سكنما ألا ثلاثة إحوة هم 
عرب وسباًء ویر بئو قریش_ احفاد سام» فعمر بطري هذا الحیں وفيه مدينة 
بيطرة القديمة» وعمر عن سا فأاطلق عليه امه سابيءِ آي حامل البخرة بسبب 
البخور الموجودة فيه» ¢ الخالية حيث تقع المدينة القدية بين أو إسيرناتة التي 
يسكنها العرب الذين أطلق امهم على ال جزیرة«:»ویسمی أهل البلاد هذا العري 
پعرب بن قحطان وښجعلونه خت رع اللغة العربية . وأتى بعد هولاء إ إماعيل بن ابراهم 
وهاجر فانحدر منہما إهاجریون الذين أطلق امهم عل البلاد وعلل مدينة هجر نوم 
التي يسميما سطرلبون هجرينة وثميت بيطري نبطية من نبطي» والسکان سدريين 
من سدر» وکلاھما م أبناء ا ماعیل› والشعوب الثالفة التي عمرت هذه انطقة 
هم أعقاب شتورة ة الزوجة الثانية لابراهم» استقروا ٤‏ جزء کبیر من امن وع طول 
٠ا‏ حل البحر الأحمرء ومنه عبروا الى ليبيا مع عفر بن مندنيس حفيد ابراهم 
وشتورة» ومنه أحد يوسف اسم افرقيا . وتدحدر الشعوب الرابعة من يسوع ابن 
اسحاق الذي عمر عقبه جرءٌ ء بيطري من الجزيرة العربية المتاحم لارض الميعاد . 
ویسمی بلین وبطلیموس هؤلاء (السارية) لان يسوع بن اسحاق حفيد ابراهم 
وسارة» اآخذ أعقابة اسم الزوجة الشرعية . وتسمی جميع هذه الشعوب الأبعة اليوم 
عرپاء غير أن سبي صحراء بلاد العرب کانو,ٍ یعتبرون دائما آكارهم سيطرة 
مكونيم أكار عدداً وأشد بأسا» ومذا استعملهم أباطرة الرومان في عدة حروب» 
وتتبح سائر شعوب الجزيرة العربية عادام وقواننہم» حسبپب قول هیرودوت 

وديودور» وها هو أصل کل من يسمون الآن عربا . 


(117) معظم هذه الاصول حاطعة » وإلاماء المذكورة مأحوذة من العبية . انظر بوشمار في كنابة فيايغ . 


يقول ابن الرفيق : انه في عام 4999 الموافق سنة400 للهجرةه؛» عبر ثلاثة 
شعوب من العرب الى افرقيا بارهم باذن من خليفة القيروان بالقاهرة› ذلك أن 
خلفاء افرقيا منعوهم من العبور الى ذلك التارج» وکذلك حلفاء مصر» منذ أن 
زالت سلطة حلفاء دمشق وېغداد» کا سنذكر ذلك في عله . وكان من جملة هذه 
الشعوب الثلاثة شعبان من صحراء ا محريرة شما نو هلال وېنو سلم» والثالث الذي 
انعه معقل من امن . وکانوا جمیعا یکونون نحو خمسین ألف محارب انتشروا في کل 
مکان بشرق بلاد البربر» ثم صاروا يملكون عدة أقالم من افرقيا مع مرور ألزمان . 
رمم تناسل الأعراب الذين يعیشول ف البادية تحت الخيام . ويطلق الأفارقة ثلاثة 
اسماء ختلفة على العرب» فالذين عمروا الجزيرة العربية قبل ميلاد إماعيل عربا عاربة 
لکونہم ینتمون الى عارب» ویقولون إنہم عرب أصيلون» والذين ينتمون الى اسماعيل 
پسمو م عربا مستعربة) ومعناه العرب الذين تعربواء لام اتخدوا اللغة العربية 2 
يولدوا عربا» ویسمول الصنف الغالث الذين تو ال افرقیا عربا مستعجمة أي 
العرب الذين احتاطوا بشعوب ہلاد البرير . 


(118)( کذا ) بپقابل عام 400 هھ 1009 - 1010 م . 


الفصل التاسع والعشرون 
مواطن أعراب افريقيا وجماعاتيم » وعددهم 
وني مقدمتم قبيلتهم الرئيسية المسماة (السكاكين) 


ان السلالة الرئيسية لقبيلة (السكاكين) ٠‏ تسمى الاد (حداج) وأشرفهم 
الذين أتى بهم مولاي يعقوب المنصور رابع خلفاء الوحدين وأامير المسلمين من 
ملكة تونس » وأسكنهم في اقليم دكالة بمملكة مراکش وني قسم من اقلم تادلا » 
فکانوا دائما میالين للحرب . ومنذ مائة سنة اضطهدوا من طرف ملوك ابرټغال 
وأحيانا من طرف ملوك فاس . ويطلق عليهم عادة اسم شراكة لأنهم جاؤوا من 
الشرق ال هذه الہلاد حیث کان عراب اخحرون . وتتفرع هذه السلدلة الى ست 
٠‏ عمائر أحرى تسمى عائلة أو جماعة » يعيشون في دواوير أو قرى »٠«‏ مؤلفة من 
ئة أو اة وخمسين خيمة منصوية كلها على شكل دائرة يترك وسطها خالا 
مستديرا حبس فيه المحاشية ليلا . وهذه الخيام التي يبلغ عددها احیانا مائتين 
مصنوعة من نسيج أسود من الصوف وشعر الماعز وغيرها » وكذلك من نسيج 
سعف النخل ٠,‏ ويكون كل ذلك مجموعا هذا الدسيج الخشن المتراص جدا بحيث 
يقاوم المطر وحرارة الشمس القويرن في هذه المناطق » وتتراص اغيام بعضها 
بض حتی کأنہا حائط لاخنترقه سوی رین احد ها لدحول قطعان الماشية 
لاحر لخروجها > ويغلق هذان الممران ليلا بالىشوك لمع دخحول السباع . وهذه 
اسماء هولاءِ الأعراب وعددهم . 
أولاد عمران (لطالي) وعددهم ألف وخمسمائة فارس ولائون ألف راجل كلهم 


(119)اسم ( السکاكين ) حرف للا شك » وكذلك أسماء أخرى اتية وضعناها بين قوسين . أما القبائل الأزبعة ا 
ذکر الؤرخحون آنا اتقات ال افرقية اغب بو سام > ونو جشم ونو هلال ثلاٹتہم من مصر ‏ 
الحرث من قبائل كهلان القحطانية . انظر أ. الناصري » الاستقصا › 2 : 146 ( م 

(120)قری تقل لأا لا تتکون من یام . 

(121)نوع من اللبسد . 
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ص أحسن اجنود . يفتخر الفرسان بحذقهم وېسالتېم › ویعتبرون ف غاية النبل 

أولاد عمران (دفتاني) عددهم ألف ومائتا فارس وخمسة وعشرون ألف راجل في 
مائة قرية . 

أولاد عقو عددهم تسعمائة فارس وخمسة عشر ألف راجل » متفرقون في نمانين 
دوارا 

أولاد سبيطة » عددهم خمسمائة فارس وتسعة آلاف راجل » موزعون على أربعة 
وستین دوارا. 

وأولاد بوعزیز »> عددهم تمانمائة فارس وأكار من خمسة عشر الف راجل « 
موزعون عل أريعة وسبعین دوارا 0 الاد فرج فعددهم خمسمائة فارس وستة 
وازمور ضعا ا 4 احری تدعی غربية السك کان سک ا عددا » 
وللانتقام من هذه الأهانة › ا الاعراب الى البرغاليين فاأصبحوا بوسائله م 
قوی 0 ااشريين وحارومم برا مدة من ازمان , 
و مسون الف راجل آل أيضا في ا is‏ س من البربر یعیشول ف 
الدواوير كالأعراب ويدعون أولاد الشياظمة . ويمتد موطنهم من نهر أكوز الى صور 
ف اتجاه الوب ( ار mm‏ مسين إلفا من أحسن القاتلين , 
(السکاکن - هذا ا من ليبيا الشرقية تاخانم لفازات طرابلس و اتون 
الى بلاد الریر » إذ لیس هم فیا تراث ولا أي شيء علكونه » يث إنہم يستقرون 
دوما ف الصحاري 2 قطعانہم وعددهم تمانون آلف سحارب جلهم راجلون ¢ 
موزعون على ثلانمائة قرية . 

وهناك آخرون يسمون أولاد سويد يرحلون في البوادي بین تونس والقيروان 

ويصلون الى مفازات برقة › مکو ر عددا لا بحصى من الدواوير » يعيشون آحرارا 
وملکون جروا هاما من ليبيا المرمري يكية » ويسيطرون على قبائل أحرى » يسالمون . 
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الملوك أو جحاربونہم ا يشاؤون » وجخدمونهم مقابل جور . ويقوم بعضهم بأسفار في 
صحاري ليبيا للاتجار في مملكة وركلة ببلاد السود . وحم عدد وافر من الجمال 
والبقر رغيرها من المواشي » حتى إنهم يزودون باللحوم جميع جيرانہم » ويذهبون في 
الصيف الى المعارض والأسراق التي تقام في المدن والقری » إلا أنهم لايبتعدون في 
الشتاء عن صحاراهم » وینیف عددهم عل هسين الى حارب یکادون یکونون 

جيعا راجلين . 

وما الأعراب الذين يسمول دلاج > وهم فرع اخر من الاد اثبج الآنفي 
الذكر » فانم ينتقلون في غالب الأُحيان بين ال لجزائر ونجاية » ويقضون باقي الأاقات 
عل حدود تملكة فاس » مقيمين في السهول البحرية لمملكة تلمسان . وکان الذين 
يقطنون بين جبال الاطلس الكبير يؤدون الاتاوة إلى ملك تلمسان » إلا انم لوا 
عنہا الان وپعيشون في حرية . فاذا اراد الأتراك المسيطرون على هذه الدولة ان 
يستعملوهم ندمتم فعامہم أن یودوا هم أجرة غالية . 
ويقطن الاد المنتفق - وهم فرع اخر من الاد اثبج - سهول اقلم أزغار بمملكة 
فاس ويسمون الان الخلط » يدون الاتاوة ال ملوك فاس » ویزید عددهم على 
نمائية الاف فارس مجهزين احسن تجهيز » وأكار من خمسين ألف راجل . ويعيش 
الفرع الااحر المسمى أواد صبیح على حدود تلمسان وٹ نومیدیا حیث يیملکون 
أراضي كثية' وعددهم ثلاثة الاف من أحسن الفرسان » وأكار من عشرين ألف 
راجل ۽ من بينہم عدد من حاملي القاذفات النارية › لاسيما منذ أن انتخبوا شيخا 
هم أحد الاسبانيين الذين اعتنقوا الاسلام » كان مدربا في بجاية فأسره الترك عندما 
| فتح صالح رایس هذه المدينة . 

يقضي هؤلاء الأعراب عادة الشتاء في الصحراء ددن لاحتيا- جهم الى مراع 
رعاها إبلهم ومواشيمم الكثيرة › نا يعيش بعضهم فی هول اراق بين سلا 
ومکناس ١‏ حیٹ يملکون كمية من القطعان والاراضي الصاة للحرث . ويؤدون 
كذلك الاتاوة الى ملك فاس » وعددهم ثمانية آلاف فارس وأربعون ألف راجل » 
ویسمول حاليا بني مالك سفيان . وحیٹ إنہم جيران للخلط فانہم يعيشون 
معهم مجتمعين » ويشکلون أفضل فرسان للك فاس الذي يوليهم أكار اهام . 


(122 )ذلك لى الكل يوجد فيا في هذا الفصل . 
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الفصل الثلاثون 
فې عرب بني هلال ومواطېم ومنازفم 

انحدر من قبيلة هلال _ التي هي القبيلة الثانية ‏ إحدى عشرة عمارة : 
اها بنو عامر القاطنون بين تلمسان ووهران الذين يعمرون سهول کرط كلها الى 
جبال بن راشد › وینتشرون نحو لیا الى صحراء تکوراين . ويسمون حاليا 
امليانيين أو شرفاء مليانة » وينقسمون الى خمسة بطون «د» يمكن ان يصل عددهم 
الى ستة إلاف فارس من أحسن الفرسان وخمسين ألف راجل . وهم أثرياء 
مسیطرون على برابرة الحقول . واذا ما أغضمم الاتراك لم يترددوا في الدفاع عن 
انفسهم » وان 4 يجسروا على ذالك خوفا من اسلحمم النارية ونباحم انسحبوا الى 
الصحارى . 

وثانيتبا الاد عروة القاطنون على حدود. مستغام . وهم قوم متوحشون من 
كبار اللصوص يعيشون في إضطراب دام ولا يېتعدون آبدا في الصحاري › أذ 
لیس هم أي ملجاً امین ولا دون أحدا يرغب في استغجارهم . عددهم الف 
وخمسمائة فارس وأزيد من خمسة عشر لف راجل غير مسلحین کا يجب . وسوا 
ص ذلك لباسهم الرديء . 

وتسم العمارة الثالكة عقبة ويقطنون على حدود مليانة ويساعد هؤلاء القوم 
احیانا ملوك توئنس > اہم لصوص قساة کالاخرین . وعددهم الف 
وخمسمائة فارس وعشة الاف راجل . 

وتسکن العمارة الرابعة المسماة الاد هبق في السهول بين وهران 

ومستغانم » وهم فلاحون بؤدون الاتاوة ملك تلمسان وأحيانا لوالي وهران إن م 
يستطعوا غير ذلك › ویناهز عددهم مائة وخمسين فارسا وألفي راجل . 

والعمارة ا لخامسة تسمی مسلم ویعیشون في مفازات مزیلة » وقتد مسا کم 


aa ES 
. )رهم : ألاد عبرو » اواد سليمان » وواد موسى » وواد عتيق » وألاد عبد الله‎ 123( 
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الى مملكة بجاية . وهم أيضا لصوص كار » يسعخلصون الاتارة من برابرة مسيلة 
وغيرها في الاراضي اجاورة . 
والسادسة اواد رياح الذين آلت اہم في التقسم مفازات ليبيا المقابلة 
لنستطلينة» وهم قوم أشداء یسرون عل جزء من وديا » ونقسمون الى ست 
بطون » هي بلال » واوو » وشيفة › ويعقوب » وحنيشة › وجي ؛ وكلهم نبلاء 
شجعان جهزون أحسن تجهيز » يقتسم معهم ملك تونس موارده . یعیش الاد 
بلال في السهول الواقعة بين تونس وججاية › وأرلاد اوو في السهول الداحلية المملوءة 
عيونا وأنهارا جارية في سهول جيلة متدة الى مدينة لوربوس ؛ ويجحل أولاد شيفة 
السهول الممتدة من هذه المدينة إلى حدود نوميديا حیث يقطن لاد یعقوب ٤‏ 
وینتجع الاد حنيشة في بوادي قسنطينة وعنابة » وهم أشجع الناس وأغناهم في 
ملكه تنس لها ء وضع فم اليه الشاوة رتهم جير من يسكتون في 
الدواوير ویتکلمون اللغة البربرية ْ وپبلغ عددهم جميعا کار من مسین الف 
فارس » مما فہم واد يى الذين يعيشون معهم . وم كلهم رؤساء أو شيوخ 
بحکموم , > الكنهم لا يبتون في القضايا الجنائية ولا يمكمم أن يتخذوا عقوبة 
ر ار ر لین اسای شد امار ی . فاذا قعل أعراي 
هذه ما ال 


والعمارة السابعة وهم ألاد سويد المقيمون في الصحراء بين اقلم تنس 
ونومیدیا › وهم شهرة كبيرة وسيطرة على البربر لانم شجعان حاذقون ۽ سواء 
کانوا راجلین او راکبین » پسیرون دائما مسلحین کا جب » ومرتدین ملابس 
حسىنة . يناهز عددهم ثلاثة آلاف فارس وخمسة عشر ألف راجل » يستعين بهم 
عادة ملوك تلمسان في الحرب ويؤدون همم الاجور . 


والثامنة لاد أشجع النتشرون في أماكن مختلفة والخاضعون لأعراب 
احرین . ویعیش خیم ی فلم کرط مملكة اس » طون وهم » شیم 
مع أولاد عمران » وبعضهم مع أعراب دكالة الذين ينتجعون في ضواحي اسفي . 


والعمارة التاسعة وهم الاد الحارث القاطنون في سهول هلين باقلم حاحا 
بمملكة مراکش »> يرتبطون بأولاد (سدية) .ورغم أنهم اعتادوا استخلاص الاتاوة 
من برابرة هذا الاقلم فانہم فقراء ناقصو التسليح › وهم مع ذلك أربعة الاف 
فارس وثلاثون الف راجل موزعون في مائتي قرية › با فہم أولاد النضر »› العمارة 
العاشرة هذه القبيلة . 

أما الحادية عشة .والأحية فهم الاد كرفة المنتشرون أيضا في أماكن 
مختلفة » وليس لحم رئيس ولا شيخ خاص بهم » بحيث إنهم مختلطون مع أخرين » 
وحصوصا مع أولاد منبه وأولاد عمران . وأكثر تجارتهم في اثر الذي ياتون به من 
اقلم سجلماسة بنوميدا ليبيعوه بفاس ويستبدلوا به القمح وبضائع أخرى › لان 
هؤلاءِ القوم یرہون عددا کبیا من الابل التي تحمل البضائع . وتفرع عن هذه 
العمارة عدة بطون يطول سدها وبکاد یستحیل حصها . وعل من یرغب في 
اطلاع أوفى أن يقرا يوحنادي ليون ( الافريقي ) الذي فصل القول في هذه 

الشعوب 124 , 


(124)انظر الحسن الوزان ر لبون الافريقي ) » وصف افريقيا ر طبعة الرباط 1980 ) ء 41:1 ¬ 47 . 
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الفصا الواحد والثلاثون 
في أعراب قبيلة معقل ومواطنيم 
لقبيلة معقل - وهي ثالثة القبائل - ثلائة وعشرون عمارة : 
وما وهي الرئيسية الاد ختار الذين تفرع عنم أولاد روحة ة وأولاد سلم . 
ویعیش اواد روحة في حدود مفازات دادس وفركلة نوميديا › وليسوا أغنياء » ولا 
يملكون الا قليلا من الأض » لكنہم معروفون بالشجاعة حتى إن الراجل منهم لا 
نشی مهاججة فارسین » لشدة مهاراہم واستعدادهم > وعددهم ستأئة فارس 
ونمانية الاف من أحسن الراجلين . 
ویقم الاد سلم قرب هر درعة على نفس ا ار )25 وپنتقلون ف غالب 
الأرقات عبر الصحارى » ولمم حظ من غنى » لا : نهم يذهبون کل عام ببضاعتم 
الى مملكة تنبكتو » ولمم في درعة بالسوس الأقصى. لكات عديدة وكير من 
الاہل . وعددهم ثلاثة آلاف فارس وعشرون آلف را راجل » کلهم جنود متازون . 
والعمارة الثانية » وتعد من الفرو ع الرئيسية » هم أولاد عفان الذين ينحدر 
سیر الاد سین واا کیا . قطن اواد حسين قرب حيط ع نوم ما 
ار ی خر یما مع مایم یشوت اماز 
درن لاتاق ال ملك فاس ٤‏ وکذا لد ک كنانة ان يعیشون بين أظهر ال اخلط . 
ومسلحون کا جب جس عاداي . 
وتسمی العمارة القالئة الاد حسان » وهم ثلاثة بطون : آولاد حسن › وأولاد 
منصور » وأولاد عبد الله . وانحدر من أولاد حسن سبعة أفخاذ اخرى وهي دل » 


(125) أي حدود نوميديا . 


وبرابش » والأؤداية » والرحامنة » واحمر » وذوي منصور » وذي عبيد الله . يعيش 
دلم في صحارى ليبيا مع الصنماجين الأفارقة » وحيث انبم لا يلكون شيعا خاصا 
بہم ولا يمكنہم الحصول على آي اتاوة من احد > لذلك فانم يعيشون عيشة بائسة 
کلصوص اشرار . ياي هؤلاء الاعراب عادة الى إقلم درعۀ لیباد لوا المواشي باقر 
مرندین لاسا ردیغا › وپبلغ عددهم خمسمائة فارس وتسعة الاف وخمسمائة 
راجل » يقم البابش كذلك في صحاري ليبيا باتجاه سوس الأقصى الواقع في 
طرف مملكة مراكش وهم عديدون ولكنهم فقراء ولو انهم يملكون كمية وافرة من 
الابل . وكانوا في القديم سادة مدينة نوميديا › الا أن ما کانوا یستخرجون منہا م 
يكن يكفي حتى ليبطرة خيوم . رهذه المدينة الأن في ملك الشريف » وهم في 
فاقة شديدة رغم ان عددهم يفوق خمسين ألف مارب من بيهم سبعمائة فارس 
ویقطن الاوداية ف الصحارى ٻین ودان وولاته (26» وهم سادة ودان ( ولحد الان فان 
ملك لاتة يؤدي طحم . وكان الرحامنة يعيشون في صحراء أقا وهم أراضي كيو › 
ویاتون ف الشتاء ال تشيت وکان عددهم قدا يفوق عشة الاف حارب من بینم 
سبعمائة فارسن . لكن الشريف (عحمد المهدي الشيخ) الذي ساعدوه في 
الاستيلاء على تشيت ونواحيها كافأهم بنقلهم الى بلاد الوب مع كل من كانوا 
معهم وأسكنهم اقلم تامسنا بمملكة فاس » حيث هلكوا جميعا في واقعة ضد أي 
حسون الوطاسي عندما أعاده صا رايس ملكا على فاس . وبعیش أولاد أحمد في 
صحاري تکاوست بنوميديا منتجعين عبز اقلم السوس الأقصى حتى رأس نون . 
وعددهم مانية آلاف عارب» من بينم حوالي ثلانمائة فارس غير منظمين . 

وپنحدر من ذوي منصور ابع فصائل هم الاد عمران» النببي» وأولاد 
حسين» وأولاد آي الحسين . 

يعيش أولاد عمران في نفس الصحاري القابلة لسجلماسة ويتدقلون في 
صحراء ليبيا كلها الى إكيدي . ركانوا في القديم أقوياء أشداء يبون الخراج من 
أقالم سجلماسة تدغة وتبلبلة ودرعة التي هي الان في ملك الشريف» غير ان 
أهميتهم تضاءلت ولوأنہم حافظوا دوما على حريتم» ومهما استطاعوا أحذوا الاتاوة 
من الب وهم أغنياء جداً لوفرة امور في مناطقهم» معدودن في خي الشجعان 


(126) كتبت ر كناثة ) في الترجمة الفرنسية ( مترجم ) 
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يبلغ عددهم ثلاثة الاف فارس وأزيد من خمسة آلاف راجل» إلا أن من بينم 
أعرابا آخرين ملقين يعيشون كرعايا هم» رملكون بعض الخيل والماشية يسمون 
أولاد كرفة وأولاد أشجع وأولاد عمران فرقة أخحرى تمتلك أماكن تلفة في نوميديا 
تد الى اقلم فكيك» ويؤدي الهم الاتاوة جميع برابرة هذه المناطق . ياتون في 
الصيف الى كرط بمملكة فاس منتجعين عبر حدود موريطانيا الطنجية كلها من 
جهة الشق . وهم نبلاء نابهون يسعى ملوك فاس للحصول على صداقتيم 
حالفقهم . 

0 ا مني في نفس الصحراءء وهم سادة مطغره والرتب من أقالم نومیدیا . 
وهم كذلك ني غاية النباهة والشجاعة» يصل عددهم الى ألفي فارس وعشرين 
ألف راجل» بحيث إن سكان سجلماسة يؤدون الهم الاتاوة . 

ويعيش أولاد حسين في جبال الاطلس الكبير» وكانوا قدا يخضعون 
لسیطرتم عددا من جبال البير وبعض المدن والقرى التي أقطعهم اياها بنو مرين 
مکافاة هم عل ماساعدوهم عليه من الاستيلاء عل بلاد البربر . وموطن هولاء 
الأعراب بين ملكة فاس واقلم سجلماسة» وكان شيخهم يقم بمدينة كرسلوين 
التي هي الان في يد ملك فاس . وهم قوم أثرياء اشداد يجبون اراج من عدة 
مناطق» وعددهم ستة الاف فارس وأزيد من “مسين ألف راجل . ينتجون أيضا 
عبر اقلم الظهرة مع أعراب اخحرین کاتباع هم . 

ویدقسم أولاد أي الحسين الى قسمين» بعضهم يعيشون في مفازات الظهرة 
حيث لاسلطة همم تذكرء وبعضهم أصيبوا بضعف لدرجة أنهم لم يستطيعوا المقام 
يذه الاماكن» فرحلوا الى ليبيا حي بنوا مساکن حقية وعاشوا في بس يؤدون 
الاتارة الى الاعراب الاحرين . | 

وانحدر من ذوي عبيد الله أربع عمائر أحرى رئيسية» هم أولاد خراج» وواد 
هدج» وأولاد ثعالبة» وأولاد جعوان . 


یعیش الأولون وهم الاکار عددا في صحاري بني کومي وفجيج بنوميدياء 
ويملكون أراضي شاسعة ومراعي لقطعائہم . يتلقون عادة اعانات مالية من 
تلمسان . لکن منذ أن استول الأتراك عل هذه المملكة ازعجوهم کٹیرا 
لامتناعهم من اللنضوع هم » ويفوق عددهم أربعة الآف فارس ولائين ألف 
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راجل »> يتجولون کثرا کدرا ولايحصلون عل معاشهم الامن اللصوصية . وفي فصل 
الشتاء 0 ما ما ف ل الصيف فی هبون ت ا جهة تلمسان . 
ادون ا إل ا احتلسوه ا فانہم یمون دائہا عل رجوههي واذا 
هم أعداؤهم بمتابعتہم فروا الى الفلوات . 

ويقطن أواد ثعالبة في اقلم ال جزائرء بيا يعيش أكارهم نبا في سهول 
متيجة وینتجعون في مفازات نومیدیا الى تكدنت . وكان الذين يسمونہم من بينهم 
بني تومي سادة الحرائر وتدلس عندما فتح بربروس هاتين الامارتين»› وقضی عل 
هذه السلالة التي كانت من الشجاعة والحد بمكان» ركان عددهاينيف علي أربعة 
اللآف فارس وأربعين ألف راجل . ومن بقي منم حضع للترك واحتلط باعراب 
احرین . 

ويقطن بين مستغاام ور شلیف فرع خر من هذه السلالة يدعون الاد 
سويد» ويملكون كمية وافرة من القمح والماشية» فم أزيد من ألفين من أحسن 
الفرسان» وعدد کبیر ص الراجلين»› وکثیراً مایتحاربون مع بني عامر وأتراك الجزائرء 
غير اہم اذا وقع الضغط عام م طرف هولاء التفوا | جميعا لمقاومتہم»› ويذهبون 
للانتجاع في مفازات ليبيا . وأا الاد جعوان فام متفرقون في عدة اماکن» 
:عضهم مع آولاد خحراج» وبعضهم مع الاد هدج» وهم بمثابة رعايا هم . 

ذللکم هو إحصاء الأعزاب المتتشرين في افريقيا الذين يعيشون في 
اندواویر )127( ولنعحدث الآن عن عاداتهم وسررتم ر وكيفية حاربتهم . 


(127)قرى متنقلة . 


الفصل الثاني والغلائرن 
في حياة أعراب افرقيا وعادتيم وأسلوب قنام 

تختلف عيشة أعراب افرقيا باخحتلاف الأماكن التي یقیمون فیا . فأعراب 
نوميديا وليبيا فقراء بؤساء کأهل هذه البلادء إلا آم یتازون عنہم بمزيد من 
الشجاعةرودى» إذ بالاضافة الى اہم يتجرون في الابل مع السود فا م يملكون كمية 
وافرة من اليل ويذهبون دوما لطراد الأيول وغرها من وجوش التي تكار في هذه 
البقاع . ومن جهة أخرى فانہم يتعاطون كثرا للفلسفة الطبيعية بقدرما يتعاطون 
للفصاحة والشعرء فينظمون قصائد مقفاة موزونة يصفون فیہا کا هو الحال بأروبا 
حروہهم وصیدهم وحېم» ویتغنون بہا باطافة عل أنغام الدف والعود والكمان 3 
يحدث في بعض الرقصات البرتغالية. وكثير مہم 8 ویعزفون وپنظمون في آن 
واحد . وهم صرحاء بطبعهم» حافظون على معتېم» إلا إنم فقراء ء لایملکون شیا 
يعطونه» واذا نزل e‏ غریب احسنوا معاملته وأطعموه» ولا یستطیعون أن يفعلوا 
. کار ص ذلك. يرندون لپاسا شبیہا بلباس النوميديين› غير أن نساء هم یتزین 
أحسن . 

كانت صحارعم في القدعم موا للجيتيل رانيد لكنبم طردا هوا 
الشعوب ل وم بلاد السود؛ وأصبحوا يملكون البلاد بکل امان . اذا بقي من 
النوميد أحد خحضع هم. والأعراب المقيمون في بلاد البرير بين الأطلس الكبير 
والبحر المتوسط ط اکر غنى وشهرة:٬فضلا‏ عن كوم يرتدون لباسا أفضل . 
5 أكبر وأحسن صنعاء وخيوهم أجمل وأكار زيئة ولوأما أقل خفة . جحرثون 
أراضيهم ويحصدون الشعير والقمح بكاة» ويملكون كمية وافرة من المواشي الكبي 
والصغيرةء بحيث إنهم لايستقرون بمکان واحد منتجعين المراعي هنا وهناك یسوا 
شجعانا كأعراب الصحراء وهم أقل تمدنا وأكثر بخلاء لكنيم لايتخلون عن ايواء 


(128)أو من النبل 
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الغرباء واكرامهم جانا . والمقيمون منهم في إمارات ملك فاس يؤدون اليه الخراج» 
لكن الذين يقيمون راكش وخصوصا باقلم دكالة کانوا يعيشون أحرارا قبل آن 
يستول ملك البتغال على مدينتي آسفي وأزمور . غبر انهم انقسموا على أنفسهم 
وتسببوا في خحرابهم» إذ كان ملك فاس ياجمهم من جهة وملك البتغال من جهة 
أحرى» فضلا عما أصابهم من الطاعون والجاعة» فاضطروا الى تسلم أنفسهم 
للبتغاليين كعبيد» وبيع نسائهم وأولادهم هم للحصول على قرتيم . فاصبح جلهم 
بذلك رعايا للبتغاليين » وانسحب الباقون الى الداحل منضوين تحت لواء 
الشريف الذي أخد يسترجع البلاد قدما فقدما الى أن تمكن أخيا من السيطرة 
على الاقلم» وحضع له الأن جميع سكانه كسكان الأقالم الجاورة . وأما الاعراب 
المقيمون بالصحراء على حدود تلمسان وتونس»› فانم یعیشون کالامرای يتعهدهم 
ملکا تلمسان وتونس وپنفقان عام « يعوشم هذان الملكان اللذان يستعملا نېم 
وپستخدمانہم في الحرب . وهم دائما عَدة حسنة وحيول جياد وخحيام جميلة» 
يذهبون صيفا الى تونس لتسلم السلاح وأجورهم » ويتزودون في الخريف بالميق 
والملابس والعدة لقضاء الشتاء ف الصحراء م قطعائہم )129( وي فصل الربيع 
يقبلون على صيد الطيور والحيوانات الوحشية» ولذلك اتخدوا كلابا وصقورا 
جيدة . وهم ظرفاء أدباء يفتخرون بالشعر» ويقرضون بالفعل شعارا جزلة بلختهم . 
لكن نظرًا لبخلهم وغدرهم فانه لابحسن الركون اليم . ترتدي نساڙهم لباسا 
حستًا بالدسبة للبلادء قمصانا سودًا عريضة الاکام جدا» فوقها قماش أزرق او 
سود يتدثرن به وپنین طرفا منه بشکتين من فضة في موضع الثدي» ويقلبن 
الطرف الآحر على رؤوسهن. يضعن ني آذانن أقراطا وحلقات فضية» وي 
سواعدهن وسيقائہن أساور وخلاحل حسب زي البلاد» بالاضافة الى خمار من 
نسيج أبيض ناصع على رؤوسهن يتلشمن به عندما يرين غریبا وپرفعنه عندما یکن 
في خحيامهن . يصحبهن أزواجهن معهم على الابل في هودج صغير شبي بسالة 
مصنوعة من أغصان الصفصاف لايسع غير شخص واحد» ومغطی پېساط . 
يصحبتهم سواء في السفر أو آلحرب ليشجعنهم بحضورهن وحتى لايقلقن من 
غیاہم . وعندما یکن .طفلات يتجملن عادة بوشم دة ارقام ورسوم مليحة 
باللون الازرق على الجسم کله ودږ جحد مبضع ومادة الزاج» وتحذو حذڏوهن 


(129)لوجود الكل فيا انذاك . 
(130) في الذقن » والعنق » والثدي » والذراعين » واليدين » والرجلين » رالساقين . 
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الافرقيات› باستفناء اللواتي يقمن بالمدن فاہم تفظن ببياض وجوههن على 
الخلقة التي ولدن عليما . وتشم بعضهن فقط زهرة صغية أو صورة ثدي على 
الحدين والحبمة والذقن بد خان العفص والزعفران الذي يترك علامة سوداء قاة»› 
ويسودل حواجہن کذلكک) ومد الشعراء کنیرا هذه الأنواع من التسويد ویعتبرها 
النبلاء م الأناقةء لکنہا لاتدو کار من يومون أو ثلائةء واذا ترینت السيدات 
ھکذا ٤‏ یبدین زینتېن إلا لأهل بیتہن متوماث اهن سیحظين هکذا جما أوفر 
وحب أقوى من أزواجهن . 
والأعراب الذين يعيشون في صحاري برقة بين بلاد البربر ومصر فقراء 
بؤساء » لأن البلاد جافة قاحلة لاتستطيع إعالهم » وهي قليلة الكلاً لا تنتج أي 
نوع من الزرع . حقا إن هناك بعض الاماكن الصغية التي يسكنا آهل ابلا 
جود بها بعض النخل الرديء الذي ينتج القليل من الغر » ويزر ع فيما اليسير من 
القمح حول البيوت > بالاضافة ای اہم ف معركة دائمة مع الأعراب للحفاظ 
عليه » ویستېدلونه أحيانا معهم بالابل والخنم . لکن عدد هولاء الأعراب کٹیر 
بحيث إنه لا يكفي لقوتهم » وتصيبم الجاعة حتى يضطروا الى تسلم أبنائهم 
لجار المسيحيين الذين يأتون الہم بالقمح من صقيلة, » ویشترطون علہم ان 
يفکوهم بأداء الدّين في وقت معين أن يبقى هرلا الأطفال عبيدا . وقد رأينا 
الكثير منم لي هذه الحزيرة متنصرین . وهؤلاءِ القوم هم أكبر لصوص العام ٤‏ 
لأنم يسلبون كل من تمكنوا منيم ويجعلونيم عبيدا هم » فلا مجسر المسلمون على 
أن مروا er‏ احادا أو جماعات » خحصوصا عل طول الساحل حیث يتشرون في 
کل مکان . ومن أجل هذا فإن القوافل المتجهة الى مصر تسير على بعد مائني 
فرسخ من البحر تقريبا » وهو بدون شك الطريق الذي أتبعه کاتون حسما آری 
لكارة الوحوش والحيات التي تصادف فيه . وبالتالي فانم اسو شعوب افریقیاء 
ویبدو علہم امزال والشحوب من قلة التغدية › وتراهم دائما وسخین مرتدین أقبح 
ویم الأعراب القاطين ف جهة الغرب » حيث توجد ملكتا فاس 
مرا كش » محملون عادة رماحا طوهما خمسة وعشرون شبرا . وهي مصنوعة من 
شجر المرّان لاف التي هي من شجر الدردار المستوردة من وربا الي 
یستحسنونما ٹیر حتی إنہا تباع بعشرین دینارا إن كانت من قلب الخشب . 
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ويستعملون كذلك تروسا من جلد صنف من الجاموس » وحم منها كمية وافرة : 

يرغب الملوك في اتخاد مخازن للسلاح يوجد بها الكثير من الزرود والخود . 
ويقتنون سيوفهم في الغالب من بلاد النصارى »› وهي غالية الثمن اذا كانت 
جيدة › لان التي تصنع ٤‏ البلاد ليس جيدا فرلاذها ولا مسقاها لانعدام الماء 
اللائق لذلك 

ومنهم فرسان يحملون القسي ویستعملونہا مهارق > لکنہم لايستعملون 
القاذفات النارية ولا بجبونها أصلا . فإذا أرادوا التناوش أزالوا الغطاء عن سروج 
خیوشم ليكونوا أكثر حرية ولا تزعجهم الريج في حركاعمم . ويتباهون بامتلاك أنفس 
العدد ولا يذهبون بدونہا. وهناك من الفرسان من حمل ست حراب أو سبع › 
وم المهرة الذين يستطعون اصابة قعر صحن من بعد اربعین قدما . وهم رون 
باقصى سرعة » وتدور خيوههم بحذاقة لا تتصور . 

وأما الأعراب القاطنون جهة الشرق من مملكة تلمسان الى صحاري برقة › 
فانم يحملون حرابا طوما أربعون أو خمسون شرا > وطرفاها مصفحان بالحديد 
لتضرب من آمام ومن خلف . وأحطر طعناممم التي يصيبون بها العدو عند 
انسحابہم »› لانم عندما يرون عدوا يلاحقهم عن قرب يحولون الحربة الى الذراع 
الايسر ويطعنونه من بعيد وهم هاربون بحيث لا يشك في اصابته أدنی شك . وقد 
حذقوا هذا ارين حتى إن منم من لا يتصنع أبدا من مهاجمة عشة فرسان أو 
اثني عشر فارسا بمفرده في السهل » وجعلهم يدافعون عن انفسهم بکل حرج . 
لقد سبق أن قلت إن هذه الحراب ليست من المران » وان بعضها من الدردار . 
وأجودها تصنع من جذور نبات يستورد من صحاری ليبيا » وهي من خحشب 
اسود صلب ثقیل »› إذ كلما ثقل ا لغشب كانت الحربة أجود إذا حسن استعماها 
. وليس للذين يحملون مثل هذه الحراب تروس » لكن هم بعض الرماح التي 
ذکرت » ولا بہتمون كذلك بالود والزرود لانہا تمنعهم من الدوران بسهولة › فلا 
محملها الا الذين يستعملون الرماح . وحمل بعضهم قسيا لكونيم لا يستعملون 
الأسلحة النارية » لاسيما اذا كانوا راكبين . 


ومتاز سكان تلمسان وفاس عن غيرهم بزينة خيلهم وفيمتېم › والموغلون 
منہم کار الى جهة الغرب أحسن استعدادا وأكثر نبلا وعظمة » والراجلون منم 
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لا یکاد ينتفع م لأ نهم لا يتحاربون الا على اليل » إلا أنهم منذ زمن قليل أحذ 

بعض الشيوخ کون أسلحة نارية وخصوصا منہم سکان ن مملكة تلمسان › 
اکم للتار إلا لارهماب الأعراب الاحرين الذين يخشون النار بكيفية 
غريبة . إنبم ہہ لا حسنون استعمال هذه الأسلحة وڃحاربون بها في اضطراب . وفغللا 
فان طبن : حاربة هؤلاء الشعوب تختلف كثررا بالدسبة لسائر الم » اذ لا ضاربون 
جتمعين بل متفرقين في كل جهة » فاذا اكتشفوا موطن ضعف لوا عليه وتعجلوا 
منه الانتصار ما أمكنيم ذلك > لکن اذا هوجموا ألا تراجعوا في الحين ولو کانوا 
أضخم عددا» م أعادوا الكرة من كل جهة مرات ختلفة حاولين زحزحة 
عدوهم . وباختصار ہم على قدر كبير من المهارة والاستعداد › حتي إن م 
يقتحمول الکتائب دائما ویتراجعون أو يتقدمون بسرعة كبيرة مام توجد أسلحة 
نارية . وإذا حاربوا المسيحين بذلوا كل ما في وسعهم اجرج خيولمم أو قتلها › 
لأنهم يعلمون أنهم مسلحون کا يجب لا تمكن إصابتمم بسهولة » فعلى الذين 
يواجهونہم أن بحذروا من هذا . ولن أزيد على هذا لأحتصر حديثي » وان كان 
هناك كثير مما يقال في هذا الموضوع . 
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الفصل الفالث والئلائون 


في لغة الأفارقسة 


إن الأفارقة القدماء الذين يسمون شلوحا أو برابرة » ولو نم مشتنون عبر افريقيا 
كلها » فانم مع ذلك يكتبون ويتكلمون كلهم لغة واحدة تسمى لغة أي مالك 
مختر ع الحو العربي (؟) ولا بمنعهم من التكلم أيضا بلغة البلاد التي قلف كديرا 
عن غيرها من اللغات ولو أا تحتوي على بعض الكلمات العربية التي أدخلت 
فبا بواسطة هولاء الشعوب الذين جاؤرا الى افريقيا في مختلف العصور. وتقول 
السلالات الخمس ده التي تحدثنا عنا في الفصل الحادي والعشرين لتاييد كونا 
أت من المن إن لغتما الام هي العربية » وإنها فسدت بتعاقب العهود منذ انتقاما 
الى افريقيا حيث كانت مضطرة الى التعامل مع ام أجنبية » لكن الفردات العربية 
التي رسخت فيا لدليل كاف على أصلهم . واللغة التي يتكلمون بها حاليا مكونة 
من العربية والعبرية واللاننية » واليونانية »> والافريقية القدية التي کا نوا يستعملونہا 
لدى جيعهم الى البلاد » لأنه لاأحد يالف في وجود لغة طبيعية حاصة بأفريقي 
ختلفة عن لغة العرب . وتحمل اللغة التي ینکلمون بہا الان ثلاثة اماء دد تكاد 
تدل على نفس الشيء » مع أن البرابرة الأقحاح يختلفون في النطتق وني مدلول كثرر 
من الكلمات . فاقرمم جورا للعرب وأكارهم اتصالا بهم يزجون كلامم 
بالعدید من كلمات لغة أي مالك (العريية) التي هي أشرف اللغات ؛ وزج 
الأعراب کلامهم کذلك بعدد کبیر من الكلمات الافريقية . ويتكلم هل غمارة 
وهوارة الذين يعيشون في جبال الاطلس الصغير وى لغة عربية فاسدة » وكذلك 
(131) وهي التي يطلق علا اسم برابرة بالداث . 

(132)وهي الشلحة » وتامازيغت › ولزناتية . 

(133)يقصد جبال الريف ( مترجم ) . 
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جمیع سکان مدل بلاد البربر المقيمين بين الأطلس الكبير والبحر . لکن سکان 
مراکش وجميع أقالم هذه المملكة » سواء منم النوميديون وا لحيتول المقيمون بجهة 
الغرب « یتکلمون اللغة الافريقية الصافية المسماة الشلحة وتامازیغت › وما امان 
قديمان جدا » أما سائر الافارقة البرابرة القاطنين في ال جهة الشرقية المتاخمة لمملكة 
نونس وطرابلس الغرب ال صحارى برقة »› ا یتکلمون جميعا لغة عربية 
فأاسدة » وکذلك الذين یعیشون بين جبال الأطلس الكبير والبحر ( سواء کانت 
هم منازل قارة م لا »> بالاضافة الى زواوة ولو أن لغنهم الرئيسية هي الزناتية » بحيث 
إن الذين یتکلمون اللغة العربية الفصحى بافریقیا قلیلون 1 لکنہم جميعا يستعملون 
في كتابتم الأصلية لغة أي مالك التي تقراً وتكتب عادة فيي كل بلاد الرير 
ونوميديا وليبيا . وهاتان اللغتان غعلطعان عند السود لک الأقالم القريبة من 
السنيغال والبلدان الأحرى العربية الاسلامية فيها عدد كبير من الكلمات العربية 
والافريقية ففي جیلوف ¢ وجینیووفا ¢ وتنبکتو » »> ومالي» وکاغو»وکناطي یتکلمون 
لغة سونغاي » وني کوېر وکانو وکیسینا وبر زكرك » ووانگرا یتکلمون لغة کور › 
وهي لغة أخرى » وفي بورنا وكوكا يتكلمون لغة ثالفة تشبهها ‏ بعض الشيء » وفي 
النوة يتكلمون لغة رابعة خخعلطة بالعربية والكلدانية وا مصرية . 
وتفضي هذه الأقالم کلھا اى النيجر . ولكن الأقالم الأحرى الأكار توغلا 

في الجنوب مازالت فيا لغات خخدلطة › مها الرنجية والحبشية . وف بعض المناطق 
يسمع صفیر غوض الكلام » پصفرون کار ما یتکلون )134( . وهناك شعوب ف 
غاية من التوحش حتي إنهم لايتكلمون ولا يتواصلون مع غيرهم ولا يظهرون 
لأحد » فاذا أحد منم سير ترك نفسه يموت جوعا من شدة الغيظ . وسنذكر في 

نسم الثاني من هذا التاريخ عدة أشياء حقيقية حقيقية واقعة تنعل بشبراسة هذه الأم » 

« ستتحدث عن امواطور الحبشة ومالکه .ولاڈ فح العرب المسلمؤن بلاد مصر 
أخذ المصريون لغتهم › م لوا للغة الركية التي يسعملوب طرف » ول محف 
باللغة المصرية الاصيلة اتف كانت موحدة ومشتركة في البلاد كلها إلا أولفك 
الذين تمسكوا بالديانة المسيحية »› مع أن هذه اللغة مزوجة بالعربية والحبشية في 
بعض المناطق » وكثير من العبرانية في سائر البلاد. 


(134) كل لغة لا نعرفها يبدو لنا عند "ماعها أنها صفير . 
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الفصل الرابع والفلائون 
في الحروف القدية للأفارقة التي يستعملونما اليوم 


يعتقد أشهر الؤرحينِ العرب أن الأفارقة لم يكونوا يستعملون 
سوی الحروف اللاتينية عندما ه فتح المسلمون ہلاد الب بر التي کانت ومازا زالت 
موطن نبلاءِ افريقيا Yi.‏ اہم ارون في آم کانوا | كمون لغة احری غير 
اللاتنية ولو ن هذه كانت أكثر تدوالا » لذلك فإن جميع كنب التار التي تركها 

الأريون مترجمة عن الاتنية ومقتصة على اء البلا 
والامراء » وتتعلق بعهود ملوك فارس » واشور » واسرائيل » أو بالتقوم القيصري › 
لکنه ينبغي الاعتراف باهم م يتوفروا منا إلا على القليل النادر »> لن الخلفاء 
ا خوارج مروا 'عندما كانوا محكمون افريقيا بإحراق جميع الكتب التاريخية والعلمية 
حتی لا تقراً سوی مؤلفات نحلتہم . ویقول بعضهم إن الأفارقة کانت م حروف 
غير اللاتنية » لكن اليونائين والرومانين رالقوط أرغموهم على تركها » مثلما فعل 
العرب بالفرس حيث أمر الخلفاء باحراق کتبہم ظانين أنہم لن يكونوا أبدا 
مسلمين مخلصين مادام بين یدہم وسائل إذكاء ونيتم . بالاضافة الى ہم 
منعوهم من دراسة العلوم » وكذا في افريقيا وو ذلك ا فإن جميع الاثار الكترة 
الموجودة فديما عبر افريقيا كلها قبل مجيء العرب لائنية أو قوطية › واللحديثة منبا 
عربية . 

يقول ابن الرقيق : إن الرومان طمسوا العناوين والحروف القدية التي 
وجدوها في افريقيا عندما احتلوها» ووضعوا مکانہا عناوینہم وحروفهم حتی بخلدوا 
وحدهم » الأمر الذي هو معهود عند الفاتحين . ومن ثم م يبق أي أثر للحرف 


(135)لا حاجة الى دحض هذا التحامل السافر ¢ فالعا کله يعرف حض الاسلام عل العلم والمشاركة الفعالة للقرس 
المسلمين في مختلف ميادين المعرفة حتى إئهم فاقوا العرب في ذلك , 
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الايفريقي . وليس من الغريب إذن ان يکون الأفارقة الأقدمون فقدوا حروفهم بعدما 
مرت عليہم عدة قرون تحت نير مختلف الأم المتبايدة الأديان وان المتأحرين مہم 
تكن مم سوى حروف عربية منقوطة غير مشكولة مع علامات تحل محل 
الشكل. با هو الحال في اللغتين الكلدانية والعبرية اللتين تشهما اللغة العربية 
كرا حيث إنها تكتب كلها بعكس اللاتنية ٠4‏ فالنحو العربي لذلك صعب 
جدا » ولا بحسن القراءة والكتابة إلا المتضلعون فيه لأن العربية تكتب بعدة 
علامات »› ور مها أعسر من اللاتنية لک الالتباس في الکلمات کثر » فرب كلمة 
واحدة إذا کتبت بشکلين مختلفين دلت على معنيين متباينين » کا أن الشدة وهي 
مضاعفة الحرف > ها عدة دلالات لنفس لنفس الشيء ولنفس الكلمة . 


118 


الفصل الخامس والثلائون 


في العادات القدية والاعتقادات الباطلة لشعوب افريقيا 


كان أفارقة بلاد الببر الأقدمون يعبدون الشمس والنار ويقيمون مما معابد 
فخمة يحتفظون فيا بالنار بكل عناية » کا كان يفعل الفرس أو الرومان في معبد 
فيسطا . واستمروا في ونيتهم الى سنة 349 وحتى تعديل تقوم قيصر عام 387 › 
حيث اعتنقوا الديانة المسيحية . غير أنہم م يكونوا كلهم كاثوليكين أو أورطود 
وكسيين بسبب التأثر السيء الذي كان يلحقهم من ختلف البلع السائدةانذاك 
فشن العرب الحرب عليم مدة طويلة وانتصروا بعد معارك متعددة . وكان سكان 
نوميديا و٠»‏ وليبيا يعبدون الكواكب ويقربون ها القرابين . وأما زنوج إثبوييا السغلى 
فلم يتفقوا في عبادة الالمة» فعبد بعضهم الشمس واحرون القمر »> وعبد هولاءِ 
النجوم وأولائك الماء أو النار وقليل منهم عبدوا أول شيء حي صادفوه لدى مغادرة 
سکناهنم » کان سكان إثيوبيا العليا يعبدون إله السماء باسم كيكيمو › دون أن 
یرشدهم الى ذلك أي فقيه أو خحطيب . ثم اعتنقوا الديانة اليهودية. بايعاز من 
ملكة سبا أو ماجدة التي علمت ‏ على ما يقولون ‏ بحكمة سليمان البالغة › 
فذهبت اليه وتعلمت منه قانون موسى واطلعت على أحوال الرسل . تيد أيضا 
بعض شعوب اتيوبيا السفلى وتمسكوا جميعا بہذه الديانة الى مجيء حصي «» 
ملكة كنداس الذي عمّده سان فيليب » فدعاهم الى الدين المسيحي ودخل فيه 
. عدد منم . لكن لا كانت سنة 1067 الموافقة لعام 469 للهجرة ودخل بى 
بن اي بكر الى إثيوبيا السفلى وعلمهم بعض الفقهاء المسلمين مبادى ديهم › 
وحصوصا منهم سكان النوبة وجينيووفا المتخامتين لصحراء ليبيا وبلاد مصر › 


(136)يعتير نوميديا هي جینولیا کعادته . 
(137)وھويېوديكىة . 
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حيث يوجد لحد الان عدد كبير من الفقهاء والقراء . وعبر بعد ذلك آخرون 
بجيشهم لفتح اسبانيا ومصر › فرجعوا منہا منتصرين بعد ان أعدوا جل هذه 
الشعوب بدينهم . لكن سكان اثيربيا العليا ظلوا حتفظين بايانہم بالرغم على أن 
هم عدة اعتقادات باطلة يهودية بسبب مكوث اليمود الطويل بين أظهرهم على قلة 
عددهم » إلا أنهم اضمحلوا أخيرا . وسكان اثيوبيا السفلى الموجودون في بلاد 
الزنج أو على ساحل الحيط كلهم وثنيون » ومعظمهم جفاة بجيث يستحقون لقب 
وحوش أكثر من أناس . ومنذ أن أخذ البتغاليون يجرون على طول هذا الساحل › 
.اعتنق البعض منم الديانة المسيحية » ا سنذكر ذلك فيما بعد . وكان المصريون 
کذلك ونين » م مسیحین » ومن ثم انتقلوا الى دين محمد › وان بقي کثير منېم 


الفصل السادس والثلائرن 


كيف بدأ أمير الرتغال دون هنري اكتشاف الشواطي الغربية 
لافريقيا واهند › رالاخار الا 
كان الأمير دون هنري بن الملك دون يوحنا الأول عاهل البتغال » يحب 
كثوا علم الفلك والكوزموغرافيا » ولكي يتفرغ الى تعاطيہما بجرية ذهب إلى راس 
سان فانسان في الغرب ليم به ( بعد أن می سبتة ضد المغارية الذين حاصروها 
سنة 1419 »› وشيد به مدينة مازالت تحمل امه وهي مدينلة الأير )138( وحیٹث 
إنه كان مرتاحا بهذا المكان » قرر إرسال سفن على طول الساحل الغري لافريقيا 
ليتسنى له السير من هناك الى المند الشرقية » كا كانوا يفعلون في القديم . وكان قد 
تعلم ذلك من خلال قراءة كتب القدامى التي كان متبحرا فيما › > لا بوحي هي 
کا يعتقد البعض » | إذ لو كان ذلك صحيحا لاتم الاكتشاف ظاهرا عوض أن 
یشرع فيه فقط . إلا أنه بفضل مطالعته ودراساته الدائبة افترض افتراضات طبيعية 
ليست يقينية دائما أن ذلك يكن أن يكون . لأنه بقمع النظر عن باوص 
الذي يقال إنه دار حول ساحل افريقيا كلها مرورا من مضيق جبل طارق ووصل 
الى البحر الأحمر » ومن هنا الى المند » فإن حانون القائد القرطجاني اسل بأمر 
من القرطاجيين على راس ستین مرکبا لتأسيس مدل رووں خارج مضیق جبل 
طارق » على طول ساحل اء قرضل ف عاو على طول ملا سال ی 
کد صل ست اال م وع ع ي ا اسا اي کی 
سیا لیونا التي يسما بطلیموس مرکېب الأهة (140( . ا ضا" في تارم 
هیرودوت الذي يطلق عليه سيسيرون لقب أي التارخ ما قاله عن الاجحار الذي 
(138) وهي طيرسا نافال . 
(139) وهي التي ميت ليبيفينيقية . 
(140) جبل ليون . 
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أمر به نيكو ملك مصر بعض الفنيقيين الذين كانوا مهرة في شؤون البحرية › 
كبوا السفن في البحر الأحمر وذهبوا الى أن وصلوا الى الحيط » بعد أن داروا 
حول افريقيا كلها عادوا الى البحر المتوسط من مضيق جبل طارق + ثم وصلوا الي 
مصر بعل سنتين . ورما قراً لنفس الولف ایضا ان کسیرسیس آمر ساطاسب 
بالابحار في الحيط الى رأس افریقیا » لکنه تعب من هذا السفر الطويل ونفد زاده 
فاضطر الى الرجوع الى مصر . ويذكر سطرابون أن الشاب قيصر بن أُغسطس 
صادف على بحر بلاد العرب بقايا بعض المراكب الاسبانية التي القت بہا العاصفة 
على طول الساحل » > کا أن بلين » وکرنیلیوس يوس » وو ميو نيوس ميلا تحدوا 
مثلا عن اسفار اودوکس ف هذه المناطق . واعتادا على هذه الشهادات وغيرها › 
مع الرحلات التي کان یتوصل بہا یومیا من الأفارقة الذين هم أعلم منه بېڏه 
الور » عزم الدون هنري على القيام بهذا الاكتشاف الذي . يعد أحد يتحدث 
عنه ريسل لذا الغرض مرتين من تقون ساحل الحيط راکب توغلت سبعين 
فرسخا وراء رس نون الذي يسمي هکذا لان الذين کانوا یرول به لایعودون اليه 
بدا . ولا رجعت هذه المراکب سلح مر رکبا آخحر جعل قیادته لیوحنا کونسالیز › 
لكن العاصفة عاكسته كثرا حتى نم يستطع دراه ساحل افریقیا » فسار بدون 
شراع الى أن وصل الى جزيرة صغية قاحلة ماها بويرطوسانطو ر»» . ولا عاد 
وروی قصة سفره » فان برطولومي بيريس ترو الذي أسند إليه حکم هذه الحريرة 
أير بتعميرها بصحبة يوحنا كونسا ليززاركو » وتريستان فازتيشيرا -جودة تربتها ونقاء 
هوائها وعذوبة مائها . ولا وصلوا الى هذه الجزيرة سار هذان الأحيران في زورق 
لاستکشاف اشجار تبدو قريبة ¢ فاذا هي جريرة اخری ا كبر من الأزلى بکثیر 
سمياها ماضير بسبب ال جبال الكسوة بالغابات التي تغطي ال جزيرة كلها . ولا عادا 
وأسند إ إلہما حکم احزيرة آل أمر النطقة المسماة مونشال (142) الى يوحنا 
کونسالیز » ومنطقة مادریکو الى تریستان فاز ¢ وبدءا في تعمی رهما عام 1420 
دون أن يقع اكتشاف جدید إلا بعد ثلاث سنوات . وفي عام 3 اکتشف 
جيل يانییز » وهو حادم آاخر للأمير ¢ راس بوجادور ¢ ورجح اليه في السنة القالية 
مع ألونصو کونسالیز بالدایا . فبعد ان تجاوزوا الرس وصلا الى انگرادی لوس 


(141)الميناء المققدس . 
(142) يعني النہاتي . 
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رپوس ه٠‏ المسی هکذا لوفرة هذا النوع من السمك فيه » غير ہما اظطرا الى 
الرجوع الى الامير بعد أن أحذت مؤنېما تقل دود أن يصادفا أحدا يخاطبانه 
هناك .. وانما ابصر آثار أحفاف الجمال على الرمال واثار قافلة » ثم عادا اليه عام 
145 بأمر من افير وتجاوزاه ال أن وصلا ال خلیج صغار أن په فارسین 
يقم فيه ميسعاع نن الاك ٠‏ فلتي هلان لاان تة عر مشر 
مسلحين با لحراب والرماح ( وماجماهم للقېض على أحدهم › إلا أن هولاء 
تصدوا مما وأصابوا آحد الفارسين بجروج ¢ فاضطرا ای الالتحاق بالحرکې الذي 
حملهما الى البتغال بعد أن أطلقا عل ا المكان اسم شاط الفارسين. 

ر جمدت أي اكتشاف مذ هله السنة حتى نة 1440 > لا لوت 
الك دون دُوارت الذي. ترك کولي ولي عهده مايزال طفلا صغيا قحسب » 
ولکن أيضا لعلمهم بوجود ارين مسلحین عارفین بأمور الحرب » فاتضح أنه من 
الضروري ارسال عدد أكير من الرجال والسفن . وهكذا أرسل الامير عام 
1441 انين من رجاله هما أنطوان کونسالیز » ونونیوتریستان في مرکبین . فسبق 
هذا الأحير الى اكتشاف الرأس الأبيض اللسمى هكذا لأن أرضه بيضاء رملية › 
بيا اكتشف الآحر رأس الفارس الذي ماه هکذا لأُنه سبي وهو راکب فرسه 

بعض الزنرج الذين كانوا اول من حملوا الى لشبونة . ولا عاد هاذان القائدان الى 
البتغال فرح امير فرحا شدیدا جېذا السبي إذ رای انه بداً يجني نمار عمله › 
وعند انتشار هذا النباً استأذنه بعض سكان طافيلا بالغرب في الذهاب للمشاركة 
في هذه المخامرات » فسلحوا في العام التالي ست سفن كرافيل وشرعوا في سفرهم 
بقيادة لانصيرو ¢ حادم الامير . فوصل هذا القائد يوم عيد القربان المقدس ال 
جزيرة لاس كاسكاس التي ميت هكذا لكا ما لقوه فما من طيور البلشون 
فکانت مم طعاما طريا . ثم عبروا الى جزيرة نار » وإلى جزر قريبة أحرى اخحتطفوا 
مہا عدة زنوج . وفي العام الثاني آرسل الاير على متن سفينة حربية فانسان دي 
لاکوس م ویس 6د موست احد نبلا البندفية ( فذڏهبا ال جزیرة 
بویرطوسآنطو الواقعة عل مسافة مائتي فرسخ وراء راس سان فانسان » م ا 

مضير التي ليست بعيدة عا إلا بثلاثة عشر فرسخا » ومن هنالك الى جزر 


(143 )أي حلیج السمك الأحر 
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كاناري البعيدة بنحو مائة فرسخ » وانطلقا من جزيرة ابام فوصلا الى الرس 
الابيض الواقح على بعد نحو ثلانمائة فرسخ 0 الى نہر كامبرا . وفي هذه السنة 
وصل الى جزر إركين قائد إحدى سفن الأمير المسمى كونزاليس دي سيتترا › 
فقتله مغاربة إقلم السوس الأقصى مع بعض رجاله . 

ويقول بعضهم إن املك دون ألفونسو أرسل سنة 1461 صريرو مينديز 
لشييد قلعة في هذه الجزيرة» إلا اہم أحطؤوا حسب دلیل سفر کادًا موس 
الذي صادف عددًا کبیرا من العمال ينوك القلعة في هذه ا لحزيرة عندما قام ذا 
السفر سنة 1445 رفقة فانسان دِيازدي لاكوس» لكن يمكن أن يكون الملك 
دون ألفونسو أرسل هذا الرجل ليعمم بناء ا حصن لا لانشائه» فالأمير دون هانري 
هو لاحالة مشيد هذا الحصن» لان كادا مؤست يقول إن البتغاليين كانوا في ذلك 
القت قد اکتشفرا نہر سینیگال »» بعد مرور عام على اکتشاف الرس 
الألحضر» خلافا للقائلين إنه م یکتشف إلا عام 1445 من طرف دیونیزیو 
هرنانديز خادم املك دون يوحنا الذي أسر أول زنوج سيقوا إلى البتغال . 

نری من هنا أن هذا الرس إن كان قد آكتشفه هذا البتغالي فان ذلك 
کان عام 1443 او 1444 لا عام 1445ء حیث کان یوجد عدد کثیر من 
الزلوج في البغال لهم اليه من قاموا مہم باکتشافات أخری . وني هذه الاثناء 
صادف لويس دي کاداموست وهو يبحر نحو نېر کامږا آنطوان دي نول اجنوي 
الذي وجههه الامير لنفس الغرض» فانضما إلى بعضهما ووصلا الى هذا النهر ثم 
رجعا منه الى البتغال دون أن يتعدياه . وعادا اليه في السنة الموالية على متن سفينة 
جهزها مما الأمير» فاكتشفا جزر ارس الأحضرء وكان ذلك عام 1445ء لاعام 
1460 کا یقول بعضهم خطاء لان الامير مات تلك السنة في ثالث نونبر» وكان 
ابن أحيه املك ألفونسو اللخامس قد أقطع هذه الجزر وجزر طرسیریس لالحیه 
الأمير دون فرناندء فوصل هاذان الغربيان إلى جزر الرس الاحضر بعد ثلاثة عشر 
يومًا من مغادرتہما البتغال» وأطلقا اسم بوينا فيستا على الجزيرة الأول التي وصلا 
إليهاء واسم جاك وسان فليب على الثانية لأنهما اكتشفاها ذلك اليوم» واسم ماي 


(144) هو سينيديك بلغة البلاد . 
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وصلا إلى نہرها الذي يسمى الآن كارامانصا باسم أمير البلادء ثم تابعا طريقهما 
لل الرس الأ ومنه عا ال البرتغال . 

ولترجع الل موضوعناء فان نطوان کونصالیس اكتشف سنة 1445 ف 
مرکب امير وادي الذهب» ووصل لانسيرو إلى الرس الأحضر بعل عدة اُتعاب 
وخاطر› لكن بعض سفنه من نوع الكرافيل عادت لعدم استطاععا متابعة السفرء 
فجاء لل جزيرة تيدر بمرکبین فقط» وعاد من هناك لل الرتغال حاملا معه ستین 
زیا استولى عليہم . وي عام 6 سار نونيو تريستان إلى الوادي الكبير 
البعيد عن الرس الأحضر بأكار من ستين فرسخاء واقتحم نبرا آخر على بعد 
کار من عشرین فرسخا» حیٹث کان مضطراً إل مقاومة اهل البلاد الذين 
هاجموهم بثلاثة عشر زو حملة بالحاربين یرمونهم بالراب والنبال المسمومة» 
فقتلوه هو ومانية عشر من أصحابه . والتحق الباقون بالبرتغال بعد إطلاق اسم 

قائدهم المقتول عل هذا اهر . 

واكتشف ألفارو. هرناندير في نفس السنة راس موست» وجاوز الرس 
الأحضر بمائة فرسخ» فنرل ل اليابسة وحارب امیر الاقلم وقتله بيده ٠‏ 2 ا 
مصبٰ ر تابت البعيد عن راس نونیر تریستان» ومنه عاد ال البرتغال . 
ذلك الوقت ال سنة 1455 م يحدث أي اكتشاف ملحوظ اللهم ا 4 
من جزر الأصور التي سبق أن اكشفت على ضوء مزية منحها املك ألفونسو 
الخامس لسکان جزپره ة سان میشیل روه والتي أعفاهم مقتضاها من الاداء عن کل 
ما يحملونه الى البتغال . وكان الملك ألفونسو هذا شجاعا كبيرء لاله واصل 
الحملة على افرقیا وأحذ من ا مغاربة مدن القصر الصغيرء وأصيلاء وطجةء وخحلفه 
املك دون مانويل فام حرفیا اکتشاف افرقيا والهند» حيثٹ حدثت عدة اشياء 
شهيرة وصفها بتفصيل المؤرخ البتغالي کومیز يانییر وپوحنادي باروس المفوض 
لدى الغرفة التجارية للهندفي کتابه حول اسیا . وا أن هذا ليس من موضوعنا 
فلن نتکلم عليه هناء مکتفین بالالام بشيءَ منه في القسم الثاني من هذا التارخ 
فيما يتعلق بافرقيا . 


(145) کان ذلك عام 1447 . 
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الفصل السابع والثلائون 


رسالة من هيلين ملكة الحبشة إلى دون مانويل ملك البرتغال 

باسم اڳ والابن والروح القدس»› أشخاص ثلاتة ف اله وا وأحد (» والسلام 
والفضل لسیدنا ومنقذنا المسيح بن مرم العذراء المولود ببیٹث الحم وېرکته القدسة 
عل أخينا الحبیب السيحي المخلص اللك دون مانویل» سيد البحار وقامع 
المسلمين والجاحدين ( رمکم سید نا ۱ لمسيح ونصرة عل اعدائکم» ووسع حدود 
إمبراطوريتكم مجاه رسله الانجيليين e‏ يوحناء ولوقاء ومارك وماٽيو؛ وحفت 
بکم قداستېم وصلواتهم. غیطکم علماء ایا الأ العزيرء أنه وصل الى هنا من 
قصرم العالي الشاخ مبعوثان» أحدها عامي والاحر قسیس» وکلاهما يدعی يوحناء 
وقد أطلعانا علٍ عدة أشياء لحملنا على أن نسلم اليما المؤن والرجال . لكن 
حرصاً منا على أن يع ذلك على الوجه الأكملء أرسلنا اليكم أحد رجالنا سفيرا 
وهو أخونا ماتيو بٳذن من البطريق مارك الذي ينحنا البركة» ويرسل الكهنوتيين الى 
بیت القدس» هو آبونا وابو دولتنا کلھهاء وعمدة الايان بالمسيح والثالوٹ الملقدس 
الذي بعث أيضا برسل الى أحد موانفکم با هند بأمر منا للمحادثة مع رجالکہ 
وتزوید هم بالمۇن وعدد الجنود المطلوبةء واطلاعهم عل حبر تجهيز امير القاهرة 
اسطرلا حربيا مكونا من كذا وكذا من الزوارق المستديرة والسفن الحربية لارساها 
ضد جیوشکم» على اننا سنزو ك لقاومته بعدد هام من ال جنود الموجودين في مضيق 
مک وبال» والمندب لتوفدوهم لل أهند ار ال الطور لاہادة هولاءِ الكفار وحوهم 
من الدنياء بيا سنرحف نحن في البر الذي نتحكم فيه فيه تحكمكم في البحر» حتی 
حرم الكلاب من أكل القرابين المقدمة لقبر المسيح . وها هو الوقت الذي نبا به 
المسيح أمه مريم العذراء المقدسة بظهور ملك من الافر نج يستأصل الكفار . إنه 
(146) نقلنا هذه الرسالة حرفيا على ما فيها من عبارات منكرة » لتحصيل الغائدة التارنية » ولا علم من أن حاكي الكفر 

لیس پکافر , 
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الوقت ذاته الذي تنبا به . فتقبلوا إذن کل ماسیقوله لكم سفيرنا عنا وكأننا نحن 
الذين نخاطبكم وضعوا ثقتكم فيه لأنه أقدرٌ من أمكن أن يقع عليه احتيارنا هذا 
الغرض»› ولر وجدنا من هو اذکی منه لاوفدناه الیم . وکان ہودنا أن نعراب لکم 
عما سنقوله لكم بواسطة مبعوثیکم» لکنا حشینا الا یعبروا عنه کا نحب . وبالتالي 
فائنا نرسل اليكم معه صليبا من الفشب الذي صلب عليه سيدنا المسيح ببيت 
الفدس» وقد حمل الينا من نفس المديدةء وحتفظ مله تماما من اللاشب الاسود له 
حلقة صغيرة من الفضة » وكان في استطاعتنا أن نرسل اليكم كمية من الذهب» 
لكننا أحجمنا عن ذلك خشية أن يستول عاليا الكفار في أي مكان نضطر الى 
المرور به . وم تكون سعادتنا كبية لو رضيت بتزوج بناتكم بأبنائنا وإرساهن الى 
هناء وتزويج بناتنا بأبنام فنرسلهن اليكم مع كميات هائلة من الذهب والفضة 
مهورا من . والسلام والفضل من منقذنا المسيح ومربم العذراء المقدسة يعمّان 
مالككم وأبناءم وسائر أفراد أسرتكم آمين :! 

کا نخبرر أننا إن ذهبنا الى الحرب فسنزعج كثيرا الكفار أعداء عقيدتنا 
اللقدسة» لكن مما لكنا ليست على الساحل» ولیس فا غابات يستخرج منہا 
الخشب لصناعة السفن»› اللهم إا ماکان مہا بعيدا جدا عن مراسيناء بالاضافة 
إلى ضيق هذه المراسي وصغرها . هذا مايجعلنا عاجزين على البحر» حيث 
تستطعون عمل الكثير . حفظكم المسيح دوماء لأن ماعملتوه في المند يعد حقا 
من المعجزات» إلا أنه عندما تسلحون آلف سفينة فاننا نزودها بالمؤن ونم الذين 
يقصدوندا بكل الضروريات . 
٠‏ وي استطاعتي أن أقدم لكم أكار من هذا عن هلا الأحباش» لكنني 
أحتفظ به للقسم الثاني من هذا التارج . 
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الفصل الثامن والنلائرن 
براءة من ملك مانيكونغو إلى الأمراء جيران مملكته › 
عندما اعلق الديانة المسيحية 

حن دون ألفونسو ¢ بفضله المقدس ¢ ملك مانیکونغو وأمير الأمبود ¢ فاننا 
لكي يتمكن الجميع أي الحاضر والمستقيل من الاطلاع على امن والنعم التي 
اانا إياها مولانا. الاله القادر على کل شيءِ ۾ حيط O‏ 
الحاضرين واللاحقين » الأهالي والأجانب » آن مالكنا وإماراتنا کان ١‏ 
فیما سبق رجال مالك وإمارات البرتغال ¢ ف حياة پوحنا الثاني ¢ وبعدد عل 
عهد املك الأعظم الأفخم دون ما نویل › الاک حالیا › وان هلا الأمراء 
أرسلوا » باهام إلمي » رهبانا وقسيسين وغيرهم من رجال الدين ليمدوا الماك 
والدي الى طريق الخلاص ويعلموه الايمان المقدس الكاتوليكي الذي يعيش عليه 
هولاءِ المراء ورعایاہم > وذلك آماد ف الأشياء الحاضرة وتنمية للايمان الحقيقي 
الذي ثبته في هذه البلاد فضل الله الذي لاينتهي ليكون العمل مطابقا للمحبة 
التي أوصاهم ہہا الرب . وپنفدوا وصایاه بصفتهم کاثولیکین وأوفياء حقیقین › 
فإنہم جدوا واجتمدوا بحيث إن الملك والدي استع الى المذهب المسيحي › 
وأظهر ف هذه الأزائل استعدادا کبیرا لتلقیه ٤‏ رغم انه صرف نه طول حیاته 
بوسوسة الشيطان عدو الصليب › ف ا ا 
ننا « وبالرغم على اننا كنا انذاك صغارا جا ( فاننا کنا متنورین بالروح 
منة غريبة ولطفا خاصاحبانا جېما الثالوث المقدس» الأب والابن ارو ا 
لائة اشخاص ف إله واحد «ه» الذي نؤمن ونعترف به بقوة ۽ فقد قبلنا اللذهب 
اللسيحي»› بحيٹ أصبح هذا المذهب يزداد رسوخا وثباتاً في قلوبنا برحمة من الله 
ساعة بعد أحرى ویوما بعد يوم . وما ابتعدنا عن کل ضلالات الوثنية التي عاش 
فیہا أسلافنا لح الآنء فتوصالنا الى معرفة حقيقيةء ألا وهي أن سيدنا المسيح هو 


(147) ئقانا هذه الرسالة كذلك - على مافيا - لنعرف مدى رفض الأفارقة السود للمسيحية » وإلحاح المبشرين وموليبم 
طوال أجيال لتشر المسيحية عن طريق الترغيب والترهيب . 


الاله التق والانسان احق وأنه نزل من السماء الى الأرض ليتكون جسما يشربا في 
بطن العذراء لفداء البشر الذي کان تحت سيطرة الشيطان بسبب خطيعة أبينا 
هذا التصديق الحقيقي الذي كان هولاءِ الرهبان المسيحيون يلقنوننا إياه باستمرار 
سخط علينا والدنا املك ورعاياه کیررهم وصغیرهم› واحتقرنا فنفانا إلى بلاد نائية 
أقمنا فيا زمنا طويلا حرومين من رؤيته ونعمه . ومع ذلك فإننا م نتحمل المشاق 
بدون ارتياح في سبيل الايان بسيدنا المسيح وبكامل اللقة التي حبتنا بها رحمته 
دائما لنتحمل البلاء أكار فأكار عند الاقتضاء آملين مطمعنين إلى أنه سيعيننا 
رمنحنا رضاه حتى لاتذهب على الأقل أعمالنا واماننا القوي سدىّ صوص 
حلاص أرواحنا . وبعد أن قضينا منفانا هكذا انا باحتضار أبيناء وان أخانا 
الطريد يطمح بدون اي حق ئي ان يصبح سيد البلاد بإعانة ومساعدة من الأعيان 
والشعب كله الذي كان يكرهنا لأننا اعتنقنا دين السيد السيح» لكن الله الذي 
لاينذل ولن يخذل أبدا الذين يخدمونه ويتوسلون اليه أعاننا على الذهاب الى مقر 
أبينا . فوصلنا بعد موته بقليل» ووجدنا أحانا قد استول على المملكة وهو مسلح 
حاط بعدد ا يحصی من الرجال» فتظاهرنا بالثعب لدجو بانفسنا» وذات یوم 
توجهنا مع ثلة من الأصحاب لم يكن عددهم يزيد على ستة وثلاين رجلاء الى 
ساحة المدينة التي مات فيا والدناء وكان جمهور غفير من الشعب حيط باخيناء 
فاستغثنا بالسيد المسيح وبدأنا نحارب أعداءنا بشجاعة وصاح رجالنا بإ مام الى 
لنځمل» لنځمل ! فهربوا . نعم أخدوا يفرون -حينہم معترفين منذ ذلك الحين بأنہم 
کانوا یرون صايبا آبيض في الواء واحواري السعيد سان جاك في عدد كبر من 
الفرسان المسلحين المربدِين لباسا أبيض يطاردون المهزومين ويقتلونيم . واخير 
كانت المنحة عظيمة بقدر ماكانت الزمة شنيعة» وأسر أخونا في المعركة وحكم 
عليه بالاعدام لکونه ثار علیناء وأصبحت مقاليد الامور بيدنا وحكمنا البلاد كلها 
باطمعنان جا نحن عليه اليوم . وقد رأينا من المناسب أن نطلع الملك دون مانويل 
على المعجزة التي حبانا بها المسيح» إذ إليه يرجع الفضل في تنويرنا وتمكيننا من 
القتع بهذه الاروات الطائلةء فأوفدنا اليه سفيراً ابن عمنا دون بيذرو أحد الستة 
والثلاثين الذين آزروناء فبواسطته وبواسطة الرسائل التي وافانا بها دون مانويل عرفنا 


الأعمال ال جليلة التي قدمت الى الله شكرأ له على ما أسبغ علينا من ظاهر النعم . 
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ولا رای هذا الأمير انه عمل لاتنقطع ذکراه جدیر بأن یفید کیا ایا عرف» 
أرسل إلينا في جملة ماأرسل للمزيد من تنمية عقيدتنا المقدسة الکاثولیکیة 
وإرضائنا بواسطة دون بیدرو» وسیمون دی سیلفاء من أعيان مملكته» أسلحة 
مرسومة في ريسالة بعث بها إلينا لتبتبا على نقودنا كا اعتاد أن يفعله مع الوك 
والأمراء المسيحيين ليعرف من هم ومن اين اتوا ويتميزوا فيپا بينهې» وهي تمثل 
الصليب الذي ظهر ف الفضاء والحواري سان جاك مع سائر الحراریین الذي کانوا 
يحاربون معنا في صحبته» والذين ساعدونا على الانتصار باعانة مولانا الاله . هذه 
الأسلحة مشتملة على الأسلحة المرسلة من عند الله بواسطة أحد الملائكة إلى أول 
ملك للبرتخال في معركة ضد المغاربة نتصر علمېم فا فتسلمناها إذن كهدية من 
الله وكمنة خحاصة أوانا إياها ملك البتغال» بحيث إننا نعتبر هذه المدية فضلا 
عظيما من أخ حقيقي في يسوع» ومن صدیق وني سنظل معترفین له با لجمیل 
مدى الأزمان وبل قوانا . وہہذه الصفة نصرح أننا نقدم حياتنا حدمة له ولذویه» 
لشدة امتداننا له» لافيما يتعلق بالأمور الدنيوية فحسب» ولکن أيضا بالمُور 
الروحانية» وسلام كثير من الناس الذين نجوا بواسطته» متمنين أن يتكرر ذلك 
آستقبال لانه هو الذې هدانا ا ذلك بأعماله وعلى حسابه» وسیجازپه مولانا إذ 
فعل ذلك لوجهه لحدمة له . فنأمر إذن میم أعقابنا بحمل هذه الأسلحة لل قيام 
الساعة» وإلا لحقهم السخط . وليتذكروا المعارك التي سيخوضونها ماذا تعني 
والطريقة التي اکتسبناھا بہاء وأا آرسلت من ملك البرغال» لأندا ترجو من رحمة 
الله ہم إذا حملوها انتصروا دائما على أعدائهم واحتفظوا بدولتہم . لکن حيث إن 
من الالصاب أن من لصون في خدمة لكهم زوك عن عملهم وتمتمرن 
ببعض المزاياء حتى لاينسى إحسانهم» فانه أرسل إلينا مرة أخرى عشرين شعارا 
من غتلف الأسلحة» عل غرار ما يدم عادة للہلاءِ والفرسان الذي خد مون 
بإخلاص الملوك والأُرا ء المسيحيون لنهديما إلى جميع الرجال الستة والثلاثين الذين 
قاتلوا معنا عندما انتصرنا في المعركة» أي الى مَنْ كانوا أعلى انتسابا وأكار شجاعة 
لتبخليد لتخلید ذکراهم ومکافاتہم على مااسدوه اليا من حدمات» وحمل الأخرين عل 
الحدمة ملکهم واميرهم باخلاص وتفان . لذلك فإننا ندعو السيد اللسيح الذي 
ای بواسع حلمه ورحهته ال أن يتحمل العذاب والموت من أجلناء أن یذکرنا ویعفو 
عن سياتنا ويحفظنا في إيانه المقدس الكاثوليكي الرسولي الرومانيء نحن وأبناءنا 
وشعوبناء وان خم هم هذه الحياة با يعلم اہم راغبون فيه . وحررت الح... 


ذلك هو مضمون الرسالة التي بعث بها لفونسو ملك مانيكونغو إلى كافة 
أمراء ونبلاء مالكه سنة 1512» وأوفد في نفس الوقت دون بيدرو ابن عمه الى 
رومة ليبلغ طاعته الى قداسة البابا وأرسل بنفس الوسيلة إلى الملك دون مانويل 
هدية تحتوي على تحف من بلاده منها كمية من العاج» وعدة حزم من جلود 
السمامير» وسنانير الزبادء والذئاب» والفهردء وغيرها من الحيوانات» مع كمية من 
النسيج النباني» بعضه اسود» وبعضه أبيض» وبعضه مصنوع بكثير من الدقة 
والألوان الزاهية حتى ليظن أنه من الحرير . وأرسل أيضا مع ابن عمه اثني عشر 
من أبناء النبلاء ليتعلموا مبادیء الین ويطلعوا على عادات المسيحيين» فوزعهم 
املك مانويل على الاديرة . 


ورغم أن هذه الرسالة كان يجب أن درج في القسم الثاني من هذا 
الكتاب » حيث سنتعرض لوصف ملكة مانيكونغو » إلا أنني م أرد فصلها عن 
رسالة ملكة اثيوبيا لأنا من نفس النوع » وأضفت اليما الرسالة التي وجهها ملك 
مانیکونغو هذا الى البابا بواسطة ابنه دون هانري وابن عمه دون بيدرو » الأمُر 
الذي لن يَمَلهُ - فيما أعتقد ‏ القارىء الذي سباح بالعكس للاطلاع من 
ثم على أحبار أمير بعيد جدا كان أول من اعتنق الديانة المسيحية في تلك الاقطار 
کلھا مسك بها . 
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الفصل اناسع والثلاثون 
براءة من ملك مانيكونغو الى الباببسا 

الى 3 السعيد أبينا في يسوع» سيدنا بولس الثاني الحبر لأمطم 
بالعناية الربانية . إن ولد الحقير دون ألفونس بن الله» ملك مائيكونغو وأمير 
الأمبود بفضل الله يرسل من يقبل أرجلكم المقدسة بكل خشوع» ونظن,» أبانا 
السعيد» أن قداستكم سبق أن عرفتم كيف أوفد يوحنا الثاني ملك البرغال م 
حلفه الملك الكاثوليكي دون مانويل إلى أقطارنا بتكاليف باهظة وبكل عناية وعناء 
رهباناً صرفونا عن عبادة الأصنام ای مذڏهبهم»› وخلصونا من تلك العبودية العقلمى 
فاعتنقنا ديانة سيدنا المسيح» وتلقينا ماء التعميد المقدس الذي غسنا وطهرنا من 
الشرء وخلصنا من أخحطاء الوثنية التي کانت لاصقة ہنا ال ذلك الحين» وأبعد ر 
كل غوائل الشيطان وفتنه . لأننا تقبلنا معجزة الابمان بسيدنا المسيح من كل قلبنا 
بعد ان تلقينا المبادىء التعلقة ٻه» کا علمنا أنه کان من عادة الملوك المسيحيين أن 
يقدموا طاعتہم وإذعاہم الى قداستكم بصفتكم النائب الحقيقي للمسيح والراعي 
رعاياه . ورغبة منا في تقليدهم في عادة ربانية مقدسة لأ ذلك من امقر 

حيث إن الله الرحمن القدير أراد أن يلف بيننا في نفس الايمان» فاننا نوفد إلى 
قداستکہ سفراءنا ليقدموا إليكم من لدا الطاعة الوا جبة لكم بالكيفية التي اعتاد 
الملوك المسيحيون الأخحرون أن يقدموها لکمٍ . أحد هؤلاء المبعوثين هو عزيرنا 
وحبيبنا آبننا دون هنري الذي تڪفل أحونا الأعز الملك دون مائويل بتعليمه في 
ممالكه» سواء في الكتاب المقدس» ر فيما يتعلق بالدين الكاثوليكي» والاخر هو 
دون بیدرو دي صوفا ابن عما الأعز. وكلفناما معاء بالاضافة الل تقدم الطاعة 
الواجبة لکم منا» ببعض التعليمات اللناصة لاطلاع قداستکم علیاء والتي ترجو 
بکل خضوع أن تتفضلوا بالاصغاء إليها وتلقيبا وإعارتما كل ثقة ا لوفهنا با مام 
قداستكم التي نرجو الله أن يحفظها برحمته لخدمته المقدسة . 


وحرر بمدينة مانيكونغو عام الف وخمسمائة واثني عشر للميلاد . 
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وقد حظيت رسالة الاعتاد والطاعة هذه بعناية البابا وجمع الكرادلة الذين 
ل يلبثوا أن سلموا الجواب عنها للسفراء الذين ارتاحو كثياً للشرف والاقتبال 
الحسن الذين خحصوا بماء فخرجوا من رومة بهذه الرسائل» وذهبوا إلى البتغالء 
ومن ثم رجعوا الى مملكة مائيكونغو» فخصص فم الملك ألفونسو اقتبالًا حسنا 
وهو الذي استمر على ديانة المسيح وكذلك جميع عقبه الى يومنا هذا . ذلك 
ماکان يمکن أن يقال بصفة عامة عن الافارقة ودينہم وعاداتہم . وسنتحدث في 
الكتاب التالي عن محمد وأصل ملته وما أثارث من حروب في آسيا وإفريقيا وريا . 


هاية الكتاب الأول 
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الكتاب الفافى 
ف ملة محمد واندشار خلفائه ف أورباء راسیاء وافرقيا 


الفصل الأول 


في نسب محمد وأصل مله (1) 


(1) حدقا هذا الفصل لا اشتمل عليه من معلومات غير موضوعية . 


الفصل الثاني 
في اختلاف العرب بعد وفاة محمد وكيف عينوا أبا بكر خليفة له . 


ما احتضر محمد عين خليفة له صهره عايًا زو ج فاطمة› ‏ قائلا عنه إنه ولي 
صالح من سلالة الأنبياء . معترفاً بأن أبا بكر وعمر وعثان ليسوا أقل منه في شيء» 
إلا أن الك أمره بعل على وفاطمة حاميين للدين رتعين علي بعد مرت الفا 
عليه وآن ت القادة والفقهاء للنظر في هذا الامر رم لكن صهره أبا بكر الذي 
کان حاضرا واقوی مم جمیعا اشخب باجتہاد من عمر وعثان اللذين كان هما 

نفس الحقوق» ووطّدا بذلك أملهما في الحصول عل انتخا ہما کذلك) بالاضافة 
ال آنه كان متقدما في السن وعلي في ريعان الشباب . فلما حرم علي ما كان 
ینعظره» ألحذ ولدیه وانصرف ال داحل الجزيرة ألعربية حیٹث کان جيشه مراہطا في 
هذا الجزء الذي ال اليه حسب التقسم الذي وضعه حمد 3 الت بلاد الفرس 
لحعمر» ومصر وإفرقية لعثان» وسوريا وسائر اقلم الامباطورية لأبي بکر . وعندما 
وصل علي الى الجحريرة العربية أخحذ يشتم الخليفة الجديد رى ويتهمه باُنه سم محمداً 
ولم بحتفظ بمبادئه . وبناء على ذلك سن شرائع جديدة باح فيا عدة اأشياء حرمها 
الاخرون ووضع المذهب الامامي الذي جلب اليه كثيرا من المتبربرين» وشهر 
حربا دائمة ضد خلفاء محمد . 

ومن جهة أخری» حشد آبوہکر جميع قواته لتابعة الحرب ضد 
الامبراطوريةء فدنحل ال فلسطين وأحذ جتاحها . ولا وصل هذا الخبر 9 تیودور 
بوكير اسر ع اليما قادماً من القيصرية» إلا أنه عندما أراد ريل الخلاف الى معركة 
غلب عام ستائة وثلاثة وثلاثين» وهو العام الحادي والعشرون للهجرة» وترك في 
(2) کل ما ذکر مرمول » ومعظم ما سيذكره تي هدا الفصل » حطاً لا أساس له من الصحة » أتبتاه للعدليل على 
مدى يطلان معلومات المسيحيين عن الاسلام والمسلمين حتى مطلع العصر الحديث . رالثابت الذي لا جدال فيه أن 


النبي عليه السلام لر بوص بالخلافة لأحد » إلا اشارة في قوله : مروا أبا بكر فيصل بالتاس . (معرجم) 
(3) يعني با بكر ر كذا في هامش الترجمة الفرنسية › والظاهر أنه يقصد معاوية بن أي سفيان - مترجم - ) . 
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ميدان المعكة عدداً كثيرا من القتلل والأسرى . يقول بول دياك : إنه حدث ذلك 
العام زأزال عنيف في بلاد المودء وظهر نجم مذنب يتجه ذنبه نحو اجنوب إشاق 
لسيادة المسلمين» ودام ظهوره ثلاثين يوما في نفس المكان والاتجاه من ال جنوب الى 
الشمال . ومات بعد ذلك ابو بکر مشکوکا في أنه سم عندما کان يعتزم القيام 
بمشاريع أكثر أهمية» ودفن في المدينة عند ضرع محمد وحلفه رفيقه عمر الملقب 
باخطیب .و ناسب هنا أن نتكلم عن المذاهب الاربعة ...ورعن عقائد المسلمين 
المعشددة قبل أن نتعرض لذكر عمر وما جری من احداث في خلافته » . 


س 
(4) حدضا بقية هذا الفصل لافس السيب السابق . 
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الفصل النالث 
في اختلاف الفرق الأسلاهمية وأصلها ره» 

۰ ومن هناك جاءت طائفة ة المرابطين الذين يعيشون في الصحاري کالرهبان 
منعزلین أو ختمعین مومنين بالفلسفة الأحلاقية فيه متبعين عدة مبادی تخالف مذهب 
الأشعري وينكرها الفقهاء . لكن الشعب لهم کأولیاء لکونہم يعيشون بجحرية 
أكثر . وقد بدا مذهبم كا قلت عام سبعمائة » إلا أن واضعه لم يطلع عليه 
تلامذته إلا شفويا دون كتابة . وبعد مرور قرن »› قام عرلي احر رى من العراق 
بوضع شروح ضخمة ذا اذهب أحدثت اظطرابات كثيرة في بلاد الفرس › 
لک الخليفة أمر بمنعها بعض الوقت » الى ان جاء عريي آخر ر معنی امه في لغتنا 
مزع اطوامر ۽ فأعادم ال النور . وتبعتد عدة شعوب » ونشر مذهبه عبر افريقيا 

> وأرسل مریدیه يدعون اليما في اسيا وأوربا » لكن خليفة العراق جمع 
ا فمنعوه مرة ثانية وحکم عل المرابطين بالاعدام ٠‏ ذلك فان الولف 
الذي سجن وسيق الى لخليفة محمد ألم عليه حتى أذن له في مناظرة الفقهاء 
الذين منعوا مهي » شريطة أن عدم إن أحفق ء وإن شبح خحلصه من حت . ولا 
انتصر اعتنق الخليفة مذ هبه وأقره عليه ٹم ۾ مر بتشیید رہاطات ومدارس 
للمرابطين فی افریقیا واسیا . واستمر هذا المذهب مائة سدة أحری »الى ان جاء 
الامبراطورية ملك شاه التركي من اسیا فاظطهد هم هم حتې اضطر بعضهم ال 
الفرار الى مصر » والبعض الاخر الى الحريرة العربية » حيث أقاموا وکأنہم في المنفی 
مدة عشرین سنة . ولا الكت الامبراطوربة ا حلفه کسلشاه » عمل أحد 
مستشارپه الملسمى نظام املك على | إعادة المذهب» يث إنه» بواسطة مرابط آخر . 
ألف لدا يحتوي على سبعة كتب» تم الوفاق بين علماء الشريعة والمرابطين»› 
4 حلفا القسم نا القسم الأول من هذا القصل الجافي للتواتر التاري » حيث ينسب المؤلف ۳ المذاهب الاربعة الشهية : 

المالكية والصبلية والشافعية والفية للخلفاء الرإاشدين الاربعة › والامامية لعلي بن أي طالب 1, 
(5) آبو یرید (؟) 
(6) أبو جوهرة (؟) 
(7) الجزولي . ر( كذا) | 
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على أن يحمل الأولون اء الفقهاء وحفظة الشريعة, ویدعی الآخرون علماء 
الحقيقية والمصلحين . ودام هذا الاتفاق الى أن خرب اتر مدينة بغداد عام آلف 
ومائتین ومانية ومسين» فأبادوا هولاء الخلفاءي المر الذي تسہب ف انشقاقات 
کبری بین أتباع محمد . غير أن هذا لم يتمكن من إيقاف انتشار هذا اذهب 
الذي قد غمر اسيا وافرقیا» وأحذ الفقهاء يدافعون عنه بحماس ضد علماء 
الشريعة . | . إلا أنه أحذ يتناقص منذ ذلك العهد إلى درجة أن المرابطين عدلوا عن 
معظم عقائد هم للتوفيق مع خصومهم» دون أن يتخلوا مع ذلك عن لذا 
الحياةء اذ اا یرقصون ویغنون ویطربون ویدشدون اق الغرامية با لموسيقى › 
ما بخالف الشريعة الحمدية . وحضر هؤلاء المرابطون في الأعياد والولام اي 
يقيمها الأعيان» وهم یدشدون أشعاراً في مدح علي وېنيه» وبعد أن يأ کلوا ویشربوا 
جیدا» يغنون ویرقصون بأناشید غرامية» وينشطون في اللاعة إل ن يتجردوا من 
ثیابہم» حتی | إذا لم يطيقوا أكار من ذلك سقطوا على الأرض شاهقين باكين . 
ويقال عندئذ إنم اكتووا بالحب الاي . ويعتبر من عذب نفسه أكار أعظمهم 
ولاية ٠‏ يأتي أحداث مرد یقودونہم وراء هم كتلامذة هم فيرفعونهم ویعانقونہم 
ويقبلونہم عدة مرات» وأخيرا يرجعونهم الى زواياهم . وهناك عدد كبر من هؤلاء 
القوم في ٻلاد البرير وخحاصة ف ملكة فاس یفدون من هذه المناطق وسن نومیدیا 
والظهرة» حيث يارسون هذا المذهب أكار من غين . 

وتوجد كذلك طائفة أخحرى هذا المذهب في تركيا مكونة من أعضاء 
نشيطين ايضا يعيشون في مرح ويسميمم الأتراك دراویش» یرتدون جود غنم 
ناشقة في ا واحدا من کا واخر من خحلف» ویترك ماسوی ذلك ٣‏ م 
أجسامهم عا . بحلقون شعرهم كله بحيث لاتبقى مم ية ولاشعر على 
راسهم» ان بأیدیہم عکاکیر غليظة معقدة ييزهم عن الاحرين» ويتحلون 
بأقراط من ذهب أو ؤضة مرصعة بالجوهر وا لماس» لایعیشون / بالتسول ويجلون 
کلیرا ضريح عربي اسمه الفارس الصنديد ۾ لاأنه - حسب قوم - کان السبب 
ف استيلاءِ طائفته على معظم اسیاء وهو مڏفون ف أحد رباطات الأناضول» وعليه 
بناء في وسط سهل يقيمون فيه مجلسهم العام بحفاوة كبيرة وأفراح . ويزيد عددهم 
أحيانا عل نمانية لاف مريد» ولكن لايبقى منهم عادة كار من خمسمائة . يسمى 


(8) هو سيدي عبد الله البطل (؟) 
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مقدميم حسن ہایاء أو الب المىشترك ¢ تخلیدا لذکری الحسن أو حيي الڈين 
مؤسس الطائفة .. يذكرون في هذا الجلس أبرز ماشهدوه من حوادث مع أوهام 
کثیرة» ویتلون معجزات علي وبنیه» مدونین کل ذلك في کتاب يثبتون فيه أسماء 
کل قائل› ویقیموك ف اول يوم ججمعة وة کبری ف وسصر الباديت يتناولون عل 
إثرها الحشيش» وهو نبات مدشط يغيب العقل . ثم يأحذون ف قراءة هذه 
الحکایات» وبعد ذلك یعودون الى الخانقاق فيجلسون حول رئیسهم أو مقدمهم» 
مشیدین بمذهمم . ونا ر يتحدث بعضهم ت بعض» يرسم آخرون على یدہم 
وسواعدهم وسيقائہم قلوباً دامية مختلطة بعروش وأوراق وفواکه» ذاکراً کل واحد 
ee‏ اسم السيدة التي یتناول e‏ أجلها کل هذه الأسرار . ترسم هذه الاقام 
برس مفصد» ثم يوضع فحم مسخوق على الجرح فيبقى الرسم ثابتا على الدوام . 
يعتقدون كقاعدة لاتدخرم أنهم يكسبون طبيعة الملائكة بالصيام والصدقة» وان 
روحهم تطهر لدرجة ان الله لایعود ينظر ال ذنوېم› غير انه لابد للسالك من 
قطع خمسين مرحلة ليصل الى هذه الدرجة . لذلك يخصصون البداية لأذكار 
طويلة وصيام كئثير على غرار ما فعله أبناء عليء ويستسلمون بعد ذلك + جميع أنواع 
الخلاعة . وهم دیوان شعر في أربعة اجزای من نظم سيدي الوردي» وزاد فيه .ابن 
طارق قصائد رقيقة حتى ليظن أنها لاتتكلم الا عن الحب . وشرحها مسلم آخر 
سمه الفرغاني» مستخرجا مہا درجات الطريقة الخمسين› والأناشيد التي 'یغنون پا 
حيا يڏهبون آل الولاثم» لحاصة ف أفرقية ومصر, . وعندما جختمون حزب الاناطوي 
یفترقون جمیعا لیعود کل واحد منہم الى رباطه أو حانقاته» سائلين الصدقة 
عودتہم ئی کل مکان مروا به اکم تمان تع سرن وشي بر 
ليظهروا أنهم منقطعون عن العام حتي يقطعوا الدرجات الضرورية للوصول الى 
الكمال . ويوجد ف کل رہاط اف أحضر مبسوط عل اض ص شمعدان من 
النحاس الأصفر بدون شمعة» وسيف مکسور للتذكير باثار علي» اذ يقولون إِنه 
قتل به عشة الاف مسيحي بضربة واحدة» وإنه كان يدش في امعارك على العدو 
من مسافة مائة ذراع وخترق به الجبال . 

يدعې بجض هواد المرابطين روي ان السماوات والکو اکب والعناصر انما 
تكون مجتمعة إها واحدا» وأن الديانات كلها حسنة لأ الجميع يعتقدون مخلصين 


(9) هذا راي بليين 
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اہم يعبدون من هو هل للعبادة» ويقولون أكار من هذا إن العلم الاهي كامنٌ في 
رأس قائد هم الذي يدعونه القطب» کا لوقيل عنه ولي الأولياء . يختارونه من بين 
الأبعين الأكبر سنا الذين يطلقون علہم اسم الأبدال» 2 ينتخبول سبعين احرین 
من بین سبعمائة وخمسة وسبعرن» وهم ادى درجة عندهم» فیفرض عل هولاءِ 
جميعا أن يسيحوا في الأزض عدداً معلوما من السنين كمساكين فقراء» ویتجول 
علد لامحصی منم على امتداد الأقطار التي تنتشر فیا طريق م عراة حفاة 
مكشوئي العورات» رتظاهر الكثير منم بالجنون» ويقومون بأعمال اعتصاب 
کېیو» فیطؤون أُحيانا في وسط الأزقة والساحات العمومية النساء والفتيات أو 
الحیوانات» ویعتبرون مع ذلك آولیايی وأغرب من هذا جهل الناس الذين يأتون» 
بعد الفراغ ن هذه الأعمال» ليلثموا ثوب المرأة أو ينتفوا شعر الميمة التي 
اغتصبوها» أو يأحذوا قطعة من لباس امرأة محتفظین با كذحية» قائلین إن الحب 
لامي تمکن من هرلا الأرلياء الى درجة ہم لايبالون با يفعلون . 

ويوجد الكثير من هؤلاء النساك في مصر ر وقد شيد مولاي محمد 
والد د سين ا تونس؛ راطا متا لأحدهم (0 ومز ا هله عطایا جزيلة 
عصاً ما راس فرس مصنوع من جلد باجام وسا وکان یقول للجم هور إنه 
يقطع على هذا الفرس مسافة مائة فرسخ في ليلة واحدة» ون فرسه یعلف کیلا 

من الشعیر کل يوم» وکان الأتراك والمغاربة يكرمونه ویقدمون العطایا له ولفرسه . 

وریت آاخر با لمغرب کان الشريف على وشك ان يلقي عليد القبض ويعاقبه لاله 
اغنصب بکرا لدی حروجها من الحمام . لکن الروج والأهل تد لوا | أصالحه 
حتی أنقذوه» ارسلوه ال ٿونس بعل أن أقاموا له ولمة . 

وم اخرون» من نفس اللذهب» جوبون الأزقة وهم يرقصون ف هياج 
شدید» حاملین کتبا من الأغاني الغرامية» متمنطقین بأحزمة صوفية طويلة جدا ف 
طرفها علد من الأجراس» فاذا لوا غلاا یلد أحدوا يرقصون حوله» مرکین هذه 
الأجراس وکأنہم يلاطفونه . وهناك آحرون کثیرون پرتدول جلود الد ار افر 
وغيزشما من الوحوش» ويمشون مُسدلين شعورا طويلة كالنصارى» واضعين أذرعهم 
عل أكتافهم» لای کلون ولا یشربون إلا بعد مرور عدة أيام» ولا يتزوجون ابد لکن 


(10) هو سيدي الڈامي . 
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يسمح هم ن يصطحوا معهم غلمانا صغارا یغتصبونہم» کا یوجد عدد آخر 
منم بترکیا يقیمون في ادن والقرى لايتسولون إطلاقاء وانما يقتاتون جا یعطی هم 
عند مرورهم»› يعيشون منعزلين عن الآخرين حماقة مم کار مہا عبادة» وپعتبرون 
أولياء . يقولون إن الذين فقدوا حسهم فقدوه بسبب جذب الاله هم» وېذلك 
تار ون المعتوهين من بينهم على ساس هذا الاعتقاد ويكرمونهم . وهناك آخرون 
یدعون (کلندیں) یعیشون جماعات في رباطات ر یکتبون على أبوابہا : من أراد 
الدحول ف هذه الطريق فعلیه ان يکون حصورا یعیش بعفاف. وپرتد ي هولاءِ 
المحدينون لباسا حشناً من الصوف وشعر اليل . يحلقون شعرهم كله . ويضعُون 
على رؤوسهم قلانس كبرق مع خيوط من الشعر المفتول» ویتحلون بأقراط فې 
اذانہم» وقلائد في أعناقهم وأساور من حدید ف آذرعهم» ب حلقة من الفضة تر 
وسط عوراتېم› يسيرول ر دائما وهم یدشدون ابیاتا من نظم موسبس طریقتم )012 
لذي سلح العرب حا لأنه قال شیغا ضد ماد وب لکن هذا م نع هبه بن 

. ولشيعة علي اعتقاداث أحری باطاة لاتقل عن هذه خشونة» لکننا نتحدث 
الآن عن اعتقادات السلمين عامة . 

وهناك طائفة أحرىی )24 لاتدین إلا ينوع من السحر» يصومون کیا 

ولایاً کلون مافيه حياة» ساعاتم کلھا منظمة» ف الہار والليل»› لجميع وظائف 
الحياة ر يعرفونها بواسطة ام | أو صور أو حروف يحملونها م في شبه یومیات 
)16( يقولون ِن أرواحا ماوية تظهر هم وتطلعهم تماما على شوون الدنيا . لذلك 
ام الاس ویجلونہم کشیرا في افرقیا لکونهم سحرة ت کباراً . واضع مذھبہم یسمی 
البوني an»‏ ویدعوه العرب با الرق والسحرء آلف كتبيا في كيفية استعمال هذه 
الأطارات أو الجداول . وهم کذلك ثلاثة کتب احری» وما وأهمها یسمی 
اللمحات التورات ويتضمن صيامهم وأذکارهم» والتاني شمس المعارف في كيفية 
(11) تسمی : باللغة العربية ٠‏ وتكايا باللغة التركية . 
(12) نىرامي (؟) 
(13) في هجارية أر هجرانية . 
(14) سيدي احرف . 


(15 الا کل ۽ ( والشرب ٠‏ والصلاة ؛ واللباس »اڅ .. 


(17) أحمد بن البوني ( اتوق عام 622ه / 1225م ) المحصوف المغربي صاحب العصائيف الكثية في أسرار 
الحروف » وأشهرها شس المعارف الكبرى المطبوع مرارا . ( مرجم ) . 
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صنع الجداول وفائدتاء والثالث في سر أماء الله الحسنى ببين فضائل أماء الله 
التسعين .ره 

وللعرب وامغاربة بافرقيا مذهب أخر» يقضي أنباعه حياعمم في الغابات 
والخلوات كالزهاد» لايقتاتون إلا يبقول الحقول والفواكه البيةء دون أن يعرف أحد 
حقيقية عقيد تېم لاهم يغرون من التحدث ال الناس . فاذا لقی er‏ بعضا 
لایتکلمون إطلاقا . وقد شاهدت ف عام الف وخمسمائة وائنین واربعین أحدهم 
بمراکش أُمر الشريف )9 بإاحضاره من الجبل الأحضر رهم حیٹث کان یزار ویتبرك 
به كولي» لمعرفة المذهب الذي يتبعه» لكنه امتنع تماما من الاجابة عن أسعلته ولم 
نیس نیت شفه مکتقیا بکناة الجواب عل الأش بأصبه . فقال له الشريف 
مرتين أو ثلاثاء تكلم إ ذ يمكنك أن تتكلم معي أنا الفقيه الشريف . ولا رای أنه 
امتنع عن ذلك قال له بغضب : ل ترد إذن أن تتكلم» فاعلم أن الله منحني 
خاصية أمتطيع به أن أرضم اليكم على الكلام 1 م مر فور بشد يديه وجلده 
بضراوة . لکن کله لم جد نفعا . وعند ذلك أمر بإلقائه في السجن الذي يحشر 
فيه المسيحيون كل ليلة» فأخذ يتحدث إليهم طوال اليل باحثاً عن أشياء كثرة 
تعلق بدیاء رعلعتا مت آنه من شيمة محمد يي الاين بن الحسين ونه کان 
اة مدينة فاس» حرج من کھهف کان یسکنه aD‏ وطفق شد اجنود وٹ 
الناس على الثورة فبلغ الشريف ذلك وأمر باخحذه وضرب عنقه في الین . 

إنه من العجيب مشاهدة الرهد الذي يتصنعه هؤلاء البؤساء عبيد 
الشيطان ليخدعوا الناس بطهارة مزعومة ثم يستغنون بعد ذلك . 

وهم مذهب یسمی الفدربة أو الداودية ¢ باسم داوود الذي يقول بان کل 
واحد خحاضع للقدر وحكوم عليه مسبقا دون اختيار . مذا امتنع العرب» اعتبارا 
هذه القاعدة» من الذهاب الى المرب فکان ذلك سبب إنکاره ومنعه ف الملكة 
امتقلين الذين يترون بالغیب ثلاث طرق : الأو بف سحري ورسم بعض 
(18) لله تعالل 99 اسما ( مترجم ) . 
(19) مولاي محمد ر المهدي الشيخ ) . 


(20) باقليم دكالة . 
(21) راکش . 


الصورء والثانية بملء إناء من الطين بال اء واقاء قطرة زیت فيه تعود صافية جدا 
را وبعضهم راً . ومجرد مایتوقفون بطب منم م میراد مه معرفته فيجیبون إشارات 
من اعينہم وایدم . غير انه لاد من حضور أطفال صغار لمحقق هذه العملية 
السحرية› ل الكبار يقولون م لايرو شیغا . ينظر الفال في الزيت وپسالون 
هل یرون إشارات الشياطين فيجيبون پنعم» ويحظون بالثقة التامة ويرحون بہذه 
الوسيلة أموالا طائلة . يسمونهم في موريطانيا سحرة ده لأہم یفتخرون بکوہم 
ر اا ارم . 
الجن» بعضهم مشه يض ربعضهم أ أ ا . وعندما يردن ا یتبخرن 
بالكبيت وغيو من الروائح الكرہة» فيتقمصهن العفريت - حسب 
قومن - ویتغیر صوتہن کا لوکان یتکلم أواههنء فيقترب منہن حينذ الراغبون في 
استشارتېن ويطلبون بتذلل کبرر مايريدون» ثم ينصرفون بعد ان ابوا عن سوام 
تارکين هدية في دار الساحرة . لکن الحذاق ص الناس يسخرون من هذه 
الحماقات ویرمون هولاءِ الخبیثات بکونہن يضاجع ہعضهن بعضا رده على حلاف 
نظام الطبيعة . فاذا نتن فتاة جميلة قصد الاستشارة طلبن ما الاستمتاع با 
عوض الأجرة وترغب الكثررات من الفاجرات ف هذا العمل» فیطلبن من هؤلاء 
الساحرات أن خرن زوا جهن بهن مسحورات ايس محوا هن بالا نخراط ف 
سلکهن . ويوم يتم قبوهن يقمن حفلة كبيوة» کا لو دحلن في دير للبنات . 
وهناك أيضا (البومصيليون)» وهم بلاشك, سحرة کبار» ارون 
العفاریت ¬ حسب قومم - ویشکلون مشهدا مروعا باأجسادهم المتخدة بالجراح» 
رکشیراً ماشلون ٤‏ وسط الهاجرة معركة امام هيع الئاس تدوم ساعتین أو اا 
سناعات بالحراب والمزاريق» إلى أن خرو عحطمین من تلقي الضربات»› لکہم 
يسترجعون وعيمم بعد فترة من الاستراحة» ويتجولون . إنني م أمكن بعد من 
التعرف على طريقتهم» غير أنہم يعتبرونہم متدينين . ويوجد. اخرون في بلاد البرير 


(23) ساحقات . 
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يسمون معزمین یفتخرول باہم يطردون العفاریت» فان م يوفقوا الى ذلك قالوا ِن 
الروحاني كافر أو إن الأمر يتعلق بروح ماوية . پر مون آدوارا تبون عایہا بعض 
الحروف ويضعون علامات على يد ا ممسوس أو وجهه» ثم يطلقون عليه بخوراً كريبة 
الرائحة ویرقونه» سائلین الروحاني کیف دحل الى هذا الحسد» ومن این هو» وما 
اسمه» وأخیرا يأمرونه باروج . 

ویتنباً آحرون هم پسحر له مساس ب بسحر الهرد» غير آم سجرن 
س الكتاب» قائلین نه علم طبيعي» لکن ممارسته تتطلب أن یکین المرء فلكيا 
ضايعاً . وكان الشريت محمد عارفً به» لکن عندما کان یرید تطبیقه یستغرق یوما 
كاملا لوضع صورة الوسط بمساعدة فقين آخرین . فکان یرسم سبع دوائرء 

بعضها داخحل بعض» ویر سم في أصغرها روم صلیبا يضع في آرکانه الأبعة ما ثل 
رياح الاربي وي ملتقی أذرع الصليب القطبين . ویرسم حارج الدائرة العناصر 
الاربعة ويقسمها أربعة رباع وكذلك يفعل بالدائرة التالية فيقسمها أريعة رباع 
أحری» وکل قسم یقسمه إلى سبعة أقسام» جاعلا في كل واحد منها حروفاً عربية 
کبیرة) فیتکون من ذلك نمانية وعشرين حرفاً في کل عنصر»› وفي الدائرة الغالثة 
يثبت الكواكب السبعة» وني الرابعة البروج الاي عشر» وفي الخامسة الأشهر 
الاثني عشر بالأسماءِ اللاتنية» وفٰي السادسة منازل القمر الهانيةٍ والعشرين› وف 
الأحية أيام السنة الفلاعائة ئة واللخمسة والستين» وخحارجها الرياح الاربع الرئسية ê.‏ 
يأحل حرفا من كلمة الئيءِ المطلوب ویضربه ٤‏ کل الأشياء معدودة أ ن یری 
العدد الذي أعطاه الحرف» م يقسمه بطريقة خاصة ويضعه في بعض الأقسام 
حسب نوع الحرف والعدصر الذي فيه . وبعد عملیات الضرب والقسمة والجمع › 
کان یری ماهو احرف الذي يناسب العدد الباقيء فیصنع نع بالرف أو العدد الذي 
وجده ماصنع بالارل» وھکذا دواليك حتی يستنتج ا وعشرین قسما ار حرفا 
عرپیا» فيوؤلف منہا مثلا) ن المخل حكمة تکون هي جواب الوسيط» وترکې 
دائما في بيت شعر من وزن أول بحور الشعر العري وهو الطويل الذي يسمى 
هکذا لامتداده وا واشتاله' على نمانية آوتاد واثني عشر سېبا» وکان الاقتراح يسبق ا 
ا لجواب . وپوجد بافرقيا قليل من الناس يعرفون هذا السر» رغم وجود كتابين» 


(24) الإاجية . 
(25) وهي الدائرة الي في داحل الدوائر كلها , 
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أحدها للمرجالي التونسي والأخر لحد امور خرن 26» وحظی الذين يعرفون هذا 
الفن بتقدیر عظم › إلا أن جميع التنبؤات بالغيب محرمة في الشريعة الحمدية › ولا 
أحد يقدم استعماطا ماعدا الملوك وكبار الأمراء . ذالكم كل ماكان يكن الكلام 
عله باجازر خنصوص الطوائف والمذاهب والاعتقادات ند الملسلمين . وعلى من 
برغب في التعرف أكار من ذلك أن يقراً الأكفاني الذي يعد اثنتين وسبعين فرقة 
ختلفة تماما بعضها عن بعض . 


(26) هو ابن حلدون . 
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الفصل الرابع 


في عصر الخليفة الثالي محمد والأشياء التي حدثت في عهده . 


لا مات الخليفة ازل ای بكر خلفه رفیقه عمر بن الحطاب في وار سنه 
ستائة راع وثلاثین» فحارب ألا عليا» وبعد هزمه استول على مدينة البصرة وعدة 
اُماکن أحری ف الجريرة العربية ê.‏ وجه اسلحته صد المسيحيين فدحل إل الشام 
بجیش عرمرم وقام فیہا بأعمال إتلاف کبری» عندئز تصڌی له تيودور أحو 
الامبراطور هرقل ججميع قواته» فانہزم قرب (كباطة)» ویقول بعضهم إنه هلك في 
المعركة» بيا يقول اخرون انه انسحب الى (ايدیس)» وعاد عمر منتصراً ای الجزيرة 
العربية بعد استیلائه عل بعض الحصون . وعندما الامبراطور حبر الهزمة اسل 
جيشا أخر بقيادة یوناني «» رکز جنوده في ر حصن إييس وأرقف في 
اين تقدم الأعداء وردهم بشدة حثى طردهم قلم دمشق» لکنہم انتشروا 
عل طول تر بردیسر واحداو فی شطب کیا ضار مه آمل الاد ال رک 
لا ان الامبراطور الذي : یغادر بیت المقدس منذ انتہاء حراب فارس حترسا من 
کبار رجال الدولةء خحشيه ان يتعرض لبعض اللحفاق لو اقام ٤‏ الاقلم مدة 
اطول» أحذ نفس مافي المعبد من ذخائر وف حوفا من ان يستولي علا العدو 
وعاد الى القسطنطينية› تارا باهام وتیودور )28( ف تلك الناطق . 

وفي العام الموالي رو2 حشد عمر جنوده وقصد دمشق»› فعلم باهام بذلك 
«» وأرسل الى تيودور متوسلا لينضم اليه» لكن العرب اعترضوا طريقه وهزموه 
قبل الالتحاق به» فنادى الجيش بباهام امبراطورا لشجاعته» وانزوی بقايا جند 


(27) هواهام . 

(28) ٿیودور ساسیلاتیو . 

(29) سنة 635 

(30) في اليوم الدي کات ستقع فيه . 
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تیودور في مدينة کابارء » رغبة في الحفاظ على ولائهم هر قل .ول بلغت العرب 
هذه الأحبار توجهوا نو باهام الذي أغراه لقبه الجديد فقبل المعركة ظانا انه 
سيتعصرء إلا أنه ما شب القتال حتى ثارت ربج جنوبية قذفت بغبار ورمل هذه 
الآأض الحافة الرملية في أعين الرومان» ولجأتم الى الانسحاب عاجلا ای مرضيق 
نېر إرموا ستان» عبر مسالك وعرة صابة انہزموا فيہا» وغرق الباقي في النهر . 
فانتصر عمر وذهب لهاجمة مدينة دمشق فاستولى علا عام سعائة وستة وثلاثين› 
ثم على سائر بلاد فينيقيا . وحمل لسکا على اعتناق دینه بتعسضف کٹیر .ری 
وني العام التالي ردق حشد عمر جنده لارساله إل مصر»› ولا علم ٻذلكف 
رومان المقيمون بالبلاد احتاروا قائداً هم سیروس اُسقف الاسكندرية الذي خي 
بطشة المنتصر› فأرسل اليه بعض الأشخاص يطلب هدنة 'لمدة ثلاث سنواث» 
عل ان يودي له مائتي آلف بیزان رون ذهبا سنوپاء» الفُر الذي خلص مصر هذه 
إلمرة لکن ند انصرام مدة المهلة اعتبر الامبراطور, هذه الجرية | إهانة له» فاستدعي 
سيروس إلى القسطنطينية وعين مكانه مانويل الرميني الذي کان قائدا مُحنكاء 
فرفض ال جحزية وعرض نفسه للدفاع بالسلاح بدلا ما ما عط بدناءة دون استشارة 
الامبر اطور, فاغتاظ عر من هذا ا جوا ب وارسل ضده جیشا قو بقيادة معاریة د ۵4 
الاسكندرية امد توفره ره عل القرة الكافية للصمود ‏ . اعترف الامراطل ر يذ 
بمخطمه وأوفد سیروس لاستعناف الهمدنة» لکن العرب ذکروه با عامل په معاوية› ا 
يستحيل عليم مغادرة مصر بقدر مايستحيل عليه أن يجر أسطوانة من رخام 
کانت هناك فليرجع إِذن الى هرقل لیخ أن الوسيلة الوحيدة لانقاذ نفسه هي 
أن يودي الم الجريةء فرح سیروس بهذا الجواب» وتابع العرب تقدمهم لل ان 
ملکوا مصر کلها في ظرف آربع سنوات وطردوا منہا حانیات الامبراطور «ه . وني 
هذه الاثناء توجه عمر نفسه بججيش قوي لهاجمة مدينة بيت لحم التي يسميا 
(31) لا حاجة الى التبيه على ما في هذا الفصل من أخحطاء وتحامل » فعمر لإ يحارب قط عليا » ولم دحل الى الشام الا 
بعد انتصار المسلمين لأحذ مغاتيح بيت القدس » ول يرغم أحدا على اعتناق الاسلام » بل تصرفاته في احترام 


الدیانات الأحرى شهوة ثابثة في کتب التارخ . ( مترجم ) 
(32) عام 637 . 


(33) البزان هو الجزء الخمسون من المارك » وهو ريع أوقية تغريبا . 
(34) أحد قاد محمد ر( کذا ) بالا 

( کذا) سل واامش » وهو خحطاً » ل قاد فح مصر هو عمرو بن الماص . ( مرجم ) . 
(35) في أرالل سنه سعالة وع ولان . ۳ 


العرب القدس المبارك ي مكان البركة» وبعد حصار دام سنتين اثنتين 
الشقف سوفرونبوس حین رای نفسه 3 يعد قادرا على الدفاع عنها» شريطة الا 
بحدث أي تشويش في فلسطين ملزماً عمر الاقسام على ذلك . وتنقسم هذه 
البلاد التي يسما العرب فلسطين إلى ثلاثة أفسام تحمل كلها اسم فلسطين وتقع 
ف الشام . وقد دحل عمړ الى المدينة المقدسة عام ستائة ومانية وثلاڻين مرتدیا 
يابا حشنة رءى فقصد توا معبد سلیمان حیٹث اُڈی الصلاة» ومر بان یغسل 
المذبح وحھیح حجرات المعبد والأسوار با لاء العطر» رذلك ما ادى بالاشف 
سوفرونیوس ال أن يقول : إنه الحادث إلبغيض الذي تا په دانیال قبل ان يلفظ 
أنفاسه» بعد أن دافع باستمرار عن الديانة الكاثوليكية ضد أنحطاء هرقل 
رالمعتقدين طبيعة التوحيد في المسيح › > محتفظا أمدا طويلا بطهارة كنيسته .م 
أحضع عمر جميع بلاد الیہود . ومن ّم ملك المسلمون بيت المقدس مدة أربعمائة 
وستین سنة » منہا لانمائة وائنتان وسبعون سنة من دن العرب ( ومانية انون من 
لدن الأتراك 0 ای اَن استولی علا کود فرراڍي بويون سلة الف وتسح وتسعين 
بعدما أجل العرب الأتراك عنما بتسعة شهور . 

وي سنة ستائة وتسع وثلائين ارسل عمر قسما کبیرا من جیشه الى بلاد 
ما بين النهرين تحت إمرة أسد الله روم لكن الخليفة الامبراطور ه» الذي كان مقيما 
آنذاك بأوزروین ابرم هدنة معه على ان يودي له جزية قدرهاٍ مائة الف بوزان ذهبا 
¢ شريطة آذ یدخحل ا الاقلم بدا ( فانتقل ا دريس وأرسل اليه جزية السنة 
الأول . لكن الامبراطور ر» اغتاظ لكون هذا الاتفاق أبرم بدون استشارته » فنفاه 
وأرسل القائد امام فرسانه لیتول القيادة مكانه › و ٽکن لحسارة فسخ هذه 
الهدنة بأقل من "تي وقعت في مصر » اذ أن أسد الله الذي كان قائدا كبيرا عبر 
الفرات فورا وحاصر مدينة إد يس وفتحها » ثم توجه منا الى قدسطانس » وبا 
وأحضع بلاد ما بين النهرين في ظرف ثلاث سنوات . وفي هذه الأثناء شيد عمر 
قلعة في مصر بجوار أطلال منف ليضمن عبور النيل » وبنى العرب حوما عدة 
(36) مصنوعة من الصوف والوير . 
(39) لا شك أنه تحريف لسيف الله الذي هو لقب خحالدين الوليد . وقد قاد حالد فعلا جيش المسلمين بالعراق لكن 

أيام أي بكر ثم أرسل الى الشام . والقائد الذي امه عمر على جيش فتح فارس هو سعد بن أي وقاص 

( مترجم ) . 
(40) یوحنا کیط . 
(41) بطلیموس . 
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منازل نظرا لوجود مسجد عمر الذي يضم قبر إحدى حفيدات رد» محمد التي 
يعظمها كثيرا سكان المناطق المجاورة . وسميت هذه المدينة منذ ذلك العهد القاهرة 
٫د»‏ » وهي اليوم كبر مدينة في العام . يقول بعضهم إن معاوية هو الذي شيد 
هذه القلعة » ويقول اخرون إنه عمرو بن معاد «» وكان أيضا من قواد عمر . 
والواقع انا شيدت تحت حکم معاوة أثناء خحلافته . 
وني عام ستائة وثلاثة وأربعين أرسل عمر جيشه ضد الفرس لما رى من 
ضعف قواعہم بسبب احروب السالفة» ذلاك ان سيك - ک) قلنا - سلم آباه 
وأحاه للامیراطور» و یتول الحكم مدة سنة عقابا لهء فترك الامبراطورية لابنه الذي 
قتل كذلك غدرا» حتی إن هذه الشعوب انعخبت مكانه أرنوميسة ليصلح 
شؤونہاء لکنه هلك في واقعة ضد عمر وهو یفکر في صد بطشه» وبذاك خضع 
الفرس لسيطرة العرب الذين استولوا على امهم وامبراطوريتهم . وحيث إن عمر 
أصبح سيد جميع الدول التابعة له » فإنه جعل مقر اقامته ببيت القدس حيث بنى 
مسجدا فخما تکرما محمد إلا أن فارسیاره» من غلمانه قتله بعد أن تول الحكم 


مدة عشر سنوات» ركان عمر أميرا قاسيا شجاعاء لکن عدله م يكن أقل من 
شجاعته» لانه انتصر ف معارك عديدة وأحضع دولا کبیرة) فلم بنعه ذلك من 
جلد أنه حتی الوت لکونه اتہك حرمة فتاة» وأسس مذهب الخليفة )46( وامر 
جع قران محمد الذي کان ميا لایعرف القراءة ولا الكتابةء ولکنه کان کلما 
حطر بباله شىء أملاه على أحد كتابه حتى كان يلي نفس الشيء عدة مرات عند 
فقدان ذاکه ‏ وأمر عمر باقامة اصلوت يي شهر شتنبر (1) ججميع المساجد 
لون 3ا ية يضاء نة ب ولا اح بالوت من جرء اة الي تلقاها عيین 
حلفا له عڅان الذي کان من كيار صحابة محمد وأيده بقوة وصاهره مرتين . 
(42) نفيسة بنت زين العابدين » حفيد 
(43) بل الفسطاط تألحل اسم القاهرة آل مع جوهر الصقلي قائل الفاطميين ف القرن الراب للهجرة ( مترجم ) . 
(44) بل عبرو بن العاص .( مترجم ) ١‏ ر 
(45) المغية . ر كذا بالحامش ) > والصواب أن القاتل فيروز ال ملقب أبا لوؤلؤة » وكان غلاما للمغيرة بن شعبة 

( مترجم ) ۰ 
(46) یاله من بہتان | 
(47) بل كان يكنب تفس اخطبة تلف ال جماعات في مختلف الأماكن . ركذا) وأبلغ رد على هذه التقولات قول الله 


تعال : إن هو إلا حي يوحى . ( مرجم ) . 
(48) وهو مدفون قرب محمد . 


الفصل الخامس . 
في عڻان ثالث الخلفاء » وما حدث في عهده . 

ا احتضر عمر استول عڼان على يع ذخائره بحذاقة كبيرة » وفرق المال 
على الحاربين وأهل بيته » مستجابا أفقدة الرؤساء والجنود » فانتخب ثالث الخلفاء 
واأرسل سبعمائة سفينة حربية الى قبرص بقيادة معاوية والي مصر » فحاصر مدينة 
قسطانس » ودمر معظم ال جزيرة بعد ن فتحها › » لكنه منہا عند اقتراب أسطول 
الامبراطور . وبعدل أن هاجم بدون جدوی فاما کوست (49) وأرض ذهب ای 
مشتاه في فنيقيا » وكان اذ ذاك امبراطور القسطنطينية هو قنسطانس حفيد هرقل 
شرساٍ مثله » فأرسل عثان معاوية لفتح قبرص ى بقوات أكار بحيث إنه أخذ 
مدينة أراض عنوة ثم مدينة نيقوسية التي دمرها تدميرا كاملا » وأحذ معه جميع 
سكان ال جزيرة وتركها قاعا صفصفا . وفي نفس السنة جمع عثان كل أحاديث 
الدين الحمدي ورت فصلا ووضع ما ”مي بالشافعية رى وبعد عودة معاوية منتصرا 
من حرب قرص » أرسل عثان جيشه البري لهاجمة کابادوس «» » حيث أسر 
ازید من خمسة آلاف مسيحي 20 ذهب لل الشام بعد أن اجتاحها . وفي العام 
التالي ردى ارسل عڅان عقبة جيش قوي إل افریقي يقيا التي کانتٹ مضطربة پسېب 
انقسام الامبراطورية . ذلك أن البطريق گرا ۾ ا مات هرقل رهی ¢ ار ف بلاد 
البربر حيث كان القوط قد استولوا على عدة حصون باعانة الافارقة » بحيث كانت 
البلاد كلها في حالة استنفار . ولتتمم خرابها فان عقبة بعد أن دحل من جهة 
ضحاري برقة ة بانين الف مقاتل » نہب الجانب الشرقي كله من بلاد البرير » وقتل 
أو شتت جل جنود كريكوار قرب الموقع الحالي لمدينة القيروان ۳ کریکوار إلى 
إیطالیا تارا إفريقيا للعرب الذين أحضعوا قسما كبيرا منا . عاد معظم 

(49) عام 648 م . 

(50) عام 648 م . 

(51) يا للجهالة ! 

(52) تحت إمارة آبي بغيدة بن هراشة (؟) . 
(53) عام 651 ء 

(54) ابن نافع . 
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جیشهم إل ا لشرق حملا بالغنام النفيسة » بيا مكث عقبة في افريقيا مع باي 
جنده . وبأمر من الخليفة الذي كان ينعه من أن يألف الأماكن البحرية » ترك 
الساحل کله لارومان وفق المعاهدة ال لتي أبرمها مع الامبراطور ق طنطین » وہنی 
مدينة على بعد خبسة وثلائين فرسخا من تونس الل جهة الشرق في اكان الذي 
انتصر فيه على كريكوار » وسماها القاهرة » أي النصر (ا!) لكا ميت منذ ذلك 
العهد ال لقيروان » أي النصرين بسبب انتصار. اخر أحرزه العرب في نفس المكان › 
کا تاکر ذا فی غير ہا ال . م عمّر أماكن أخرى وأمر بتشييد حصون في 
المواقع التي لا توجد فیا » مارجا العرب بأهل البلاد لتکوین أمة واحدة » ويقول 
ابن ا !م ول عرب غرسوا الدين الحمدي بإفريقيا . 
ولا رأى قسطنطين أن العرب بلغوا هذا المبلغ من القوة طلب المدنة من معاوية 
فلم يبه إلى ذلك وقام باستعدادات عظيمة,ٍ في طرابلس الشام للرحف إليه . وفي 
هذه الأثناء قام احوان من تلاك المدينة ¢ متأثرین بالبۇس السائد ف البلاد فحطما 
السجون التي كانت تضم أزيد من سبعة الاف مسيحي فحرراهم ولوا السلاح 
ضد العرب . وبعد أن قتلوا بعضهم وأ جوا الباقين إلى الفرار» اسرعوا إلى الميناء 
وأحذوا السفن اللازمة لفراره م وأحرقوا الباقي منهاء ثم انسحبوا إلى طراس» ولم جرؤوا 
على البقاء في البلاد . فلم يعباً معاوية السار وکر من جدید جیشا خر وض 
بنفسه إلى مدينة القيصرية بيا کان عبد الله عبد المطلب (؟ وأبو الخطار 
یکتسحان شواطیء فينيقيا وليسيا بأمر منه» لمواجهة الامراطور الذي كان يمخر 
عباب هذا البحر بألف سفينة . ولا التقى هذان الجيشان البحريان نشبت معركة 
طاحنة - على ما يروي بول دیا کر - حتی کسي البحر کله دما وأجساداً ميته» 
فأراد الله أن ينتصر المسلمون بسبب الذنوب التي ارتكبها الامبراطور أو بسبب 
احر» وکاد يقثل الامبراطور لوا ان اغاثه أحد الشجعان ص لحدامه الأرفياء 
تبادل معة اللباس عندما رأى مركبه على وشك الغرق وله إل مركب احر» ثم 
احتلط بالأعداء الذين لم يستطعوا القبض عليه حیاً فاحاطوا به وقتلوه . وهکذا نا 
الامبراطور حلافا لا کان يظن اصحابه» وذهب إل القسطنطينية مثقلا بالخري» 
بيا توجه العرب إلى فينيقيا منتصرين مكللين بالفخار والغنيمة مصممين على 
مهاجمة القسطنطينية في السنة الموالية . لکنہم غیروا حطتہم لان معاوية ذهب 
لحصار جزيرة رودس فاستولى عليها وحطم الغثال العظم الذي کان بأرضها بعد 


أن بقي قائما بها طوال ألف و ثلانمائة ئة وسبعين عاما . وكان هذا الشمثال ى 
نحاس» علوه مائة وسبعة وعشرون قدماء ولو أن بلين يذكر أن علوه لا جا 
سبعين ذراعا رهی » إذ تطلب صنعه اثني عشر عاما وأخيرا كس اا لعرب وپاعوا 
المعدن لهودي هله عل تسعمائة بعیر . وفي نفس السنة ثار فارائي القائد 
العسكري الارميني ضد الامبراطورء وأرسل آولاده إلى معاوية کرهائن ووعده أن 
يسلم له أرمينيا كلها . فأرسل إليمامعاوية جيشا اخر بقيادة أبي الاسد فانضمَ إليه 
واجتاح جزوا کبیرا من البلادء متوغلا فیا ال اَن وصل ل جبل القوقاز» حرقا 
ومنجا . وني سنة ستائة وست وخمسين أحدث معاوية حسائر جسمية على طول 
شواطىء بحر إيجي» وفي جزر سيكلاد . وبعد أن رجع إل رودس أرسل جيشا إل 
صقلية فہب الحريرة کلھا بعدما استول على مديدة صارا كوسة» لکن السقف 
لامب الذي كان واليا عليما من قبل الامبراطور ٠,‏ سارح إليها في الحين وطرد 

منها العرب بعد أن ر مم فی مرک دامية» إلا أنه أجهد نفسه کثیرا فمرض 
ومات متعبا بعد أيام قليلة 

> وفي نفس لوقت ذهب معاوية بجيشه البري لحصار مدينة القيصرية 
عاصمة كابادوس » لكنه علم بنبإ وفاة علان قبل أن يستطيع القيام بأي عمل » 
فرجع لحينه الى دمنشق على أمل أن يخلفه . ودام حكم عفان اثني عشر عاما . 
وکان علي قد اتخذ لقب خليفة» وحكم داخل الجرزيرة العربية وكأنه متربص في 
کمین»› فأرسل عددا كبيرا من أنصاره ليقتلوا عهان رغم أن بعضهم يزعم أنه قتل 
نفسه عندما راهم يستولون على قص وحشي ان يقع بين ايديهم» وفقد خاتم محمد 
الذي کان الخلفاء السابقون حملونه ( فصنع اخحر عل شکله ص الفضة ونقشت 
عليه هذه الكلمات : «أيا المكابرون ! يها التائبون ! » . لم يكن لون بشرة عثان 
کخیں من العرب » بل كان أبيض اللون » ربع القامة مهيبا طويل الحية كنّها . 
وکان تاجرا ثريا عندما جاء محمد بدینه » فضلا عن کونه ذا سخاء کبیر تجاه 
احاربين » عاش سبعة ومانين عاما » ودفن بدون احتفال سنة ستائة ومان وخمسين 

الموافق للعام السادس والازبعين للهجرة ر8 . 
(55) هو تشال الشمس . 
(56) يساوي الذراع قدما واحدا ونصفا , 
(57) هي أرض تابعة للحآم الايطالي . 


(58) بل قتل عهان عام 35ھ | 656م . ولم نر فائدة في التنبيه على ما في هذا الفصلل - كفيو - من حلط وتحامل 
يدركهما القارىء بديبة ( مترجم ) 
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الفصل السادس 
في علي ومعاوية الذين حكما ثي نفس الوقت ء كيف انفرد هادا احير باك 
بعد وفاة علي وأصبح رابع الخلفاء » والأشياء التي حدثت ت فی عهده 
لا مات عثان سلة ستائة ومان وکمسین س کا ذکرنا م وقع نزاع کبیر 
حول اندخاب خلف له بين علي وحمد بن عفان » وابن أمية الملقب بسيف الطلى 
أو سيف القرن (!) وبعد أن انتصر علي على محمد بن عفان بايعه جميع الأنصار 
والمهاجرين حخليفة ما عدا معاوية الذي عارضه بصفته قائدا للجيش واعمه بالعمل 
على قتل عثان . وحیٹ إنه کان قائدا عسكريا نكا فانه عبر الفرات وتحصن 
جهة أمنين وبابلون حتى لا يضطر إلى القتال . فأصبح علي في عوز كبير من الماء 
الذي هو نادر الوجود جدا في البلاد . وألخحيرا وبعبد د د ل شا اتفق الفقهاء 
على الاصلاح بينهما › »> فسلموا قضیتہما الى حكمين عين كل واحد منہما أحد 
الفريقين روں لکنہما لم یتفقا وراد کل واحد منہما أن ر يعطي الحكم لصاحبه . 
فاستۇنف القتال وجرت معارك كبيرة سالت فيا و ي بغزارة » وخحربت هذه 
الأقالم عن آخرها » إلى أن عمل معاوية في اغتيال علي بينا كان. في مسجد مدينة 
البصرة . ويقول بعضهم إن قاتله يودي . وتميت الدينة التي قنل.فيبا مشهد علي 
من أجل هذا القتل . وكان علي قصير القامة » مكسو الذراعين والبطن بالشعر » 
طويل اللحية » بخفض بصو دائما حتى لا يراه أحد » وکان يبدو عابسا . وحمل 
خاما نقش عليه هذا الشعار ««أعبد الله ري بقلب غلص» . وماتٿ عام ستائة 
وتسعة ٠‏ مسين الموافق للعام السادس والاربعين للهجرة رام 
وبعد موته بايع أهل الكوفة والعراق اسن بالنلافة » وهو أكبر أولاد علي › 
وکان کثرر الشبه بده محمد . فهض اينه ضد معاوية » لكن عندما أوشك 
الجیشان ن ياتقيا حشي معاوية سوء العاقبة إذء كان أقل منه مودة ع الئاس وأكثر 
(59) الاشعري والعاصي ( أبو موسى الاشعري وعمرو بن العاص ¬ مترجم - ) 


(60) بل قتل علي عام 0ه / 661م بمسجد الكوفة على يد عبد الرحمان بن ملجم الخارجي » والأحطاء التارخخبة 
الالحرى هتا أيضا واضحة . ( مترجم ) ٠‏ 


ضعفا » فقال إنه إنه ليس من الانصاف أن يراق الدم من أجله فتخلى عن الحكم 
وذهبا معا إلى الكوفة لياحذ بيت ال مال » ثم الى المدينة بال جزيرة العربية حيث وضع 
معاوپة بيده التاج عل راس الحسن وسلم عليه باللافة والامارة إلا انه بفضل 
هذه الطاعة المزعومة کان من الأسهل ٍ عليه أن يسمه › فأصبح امالك بکل 
اطمغنان . وکان الحسن يمحمل' خاتما نقش عليه «لا غالب إلا الله». 


ولا تخلص معاوية من حه مه صوب سلاحه ضد الرومان ونہب أقامهم . 
فطلب منه الأمير قنس.اطس المدنة > وقبلها معاوية شريطة ان يؤدي له يوميا علي 
سبيل الاعتراف به عشرة بيازين من الذهب مع عبد وفرس جيد " . وبعد ذلك شن 
معاوية الحرب على الفرس بسبب شقاق کبیر حدث في الڈين امحمدي نتيجة 
الخلافات فیما کتبه اتباع ملته » حیٹ کان الفرس منقسمين بين راء عمر وعلي 
» فاضطر معاوية | ا حاربتہم وإرغامهم عل اتباع عقائد الشام (ا» . ويعد ان مهد 
البلاد عاد إلى دمشق عاصمة المملكة آنا . وهو أُول من ترك اسم الخليفة 
وتلقب بلقب ملك ك وامیراط 62 ¢ لک الاحرين کانوا يکنفون بان يسودوا روحیا 
ودنيويا دون هذا اللقب الفارغ ٤‏ يعاقبون ويجازون » وحاریون أو يسالمون کیفما 
شارا . وقلیلا ما کانوا بحضرون بأنفسهم مع الجيوش » وحم وزير تحت امتهم )ا 
کان يوس تحت إمرة فرعون يحکم ویتولل جحميع الأمُور باممهم . 

وحدث أن اغتیل الامبرا ر قسطانس من طرف رعایاه › تارکا امبراطوریته 
إلى إبنه قسطنطين »وهو ما يزال صغیرا » إلا أن سابور عامل أندرينوبل ثار عليه 
وطلب من معاوية ن يساعده على آن يصير امبراطورا على أن یتنازل له عن رومانيا 

كلها » وتوسل إليه قسطنطين من جهته ألا يساعد أحد الرعية الثائر ضد ملکه › 
ون يقر المذنة التي أبرمها مع أبيه . ولكن معاوية الذي زها بانتصارات عظيمة م 
يسقجب له وقال إنه سيعين من يؤدي له مالا أكثر » الأمر الذي أغاظ سفير 
الامبراطور و فأجاب بان ق طنطین سیدافع عن نفسه بشجاعة ضد کل منہما 
وحقق النصر ٻعون الله . وبمحرد ما حرج السفير أبرم معاوية معاهدة مع رسول 


(61) ¢ يكن آنذاك من حلاف ديني إلا حلاف شيعة علي والنوارج النارجين عليه . ( مترجم ) . 
(62) كان ذلك سنة 660 الوافق لعام خمسين للهجرة . 

(63) قسہطمطین الرابم 

(64) ندري . 
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سابور وصرفه على امل أن ينجده في الحين > لکن هذا الرسول وقع في کمين 
نصبه له سفير قسطنطين عند عودته فأمر بشنقه وبعث بعاهدة معاوية الى 
الامبراطور. 


ولا وصلت هذه الأحبار ل معاوية أرسل قواده الحربیین ی سابور ات 
طائفة من الجيش » لكن قبل وصوم زحف البطريق نيسيفور ر إل آندرينوبل بأمر 
من الامبراطور ْ وعندما اقترب م المدينة راد سابور ر خرچ منہا خحاربته ¢ إلا 
أن فرسه جمح لدی مرو تحت الباب فدق عقد القبة رأسه ومات . وعندما تفرق 
أنصاره بسبب موته هدا نیسیفور الاقلم وأعاده إ إلى طاعة الامبراطور ۰ و جر 
قائد معاوية الذي كان ي کزابولي عل ترك ک مکانه » فأخبر سيده الذي أمده بابنه 
البكر ى ليعززه في کالسیدوان . وبعد أن اجتاحا معا البادية كلها ذهبا لمهاجمة 
إحدى مدن فر جیا )66( فاستولیا علیا ونہباها وترکا فیا حامية من خمسة آلاف 
عر ۰ عادا لقضاء فصل الشتاء ف الشام . لکن بعد خحروجهما بعٹ 
لامراطور اليما آندرييا ليسترجعها . فوصل إلبها في منتصف اليل والبلاد كلها 
مخطاة بالثلج > والعرب منزوون ف دورهم من شدة البرد > فوضع السلالم 
واستولى على الشوار ع والأبواب "التي حاول العرب أن يخرجوا منها عند الشعور 
بطر » لکن جنود الروم انقضوا علیہم وقتلوهم . وهكذا أحذت المديدة وکسرت 
الحامية پأسرها وعوضت بأحرى لحماية المدينة . 


وني هذه الأثناء لم خاد معاوية إلى الراحة » بل حشد سرا أسطولا جريا 
قويا في الاسكندرية » تأهبا لمهاجمة بلاد اليونان وطراس » ولا علم أن كل ما جمع 
الامبراطور قسطانس من الخنيمة في إيطاليا يوجد بسيرا قوسه في صقلية » وجه 
إلیہا جيشه . وعندما حضر العرب على حين بغتة ألفوا المدينة بغير حرس فاستولوا 
عليما بسهولة » لكنهم نظرا لعدم اطمعنانيم بجوار إيطاليا هلوا كل الغنيمة على 
ظهر سفنهم وقفلوا راجعين إلى بلاد الكنانة . وپقول بعضهم إن قسطنطين عندما 
وصله نعي أبيه » أحذ كل الذحائر من سرا قوسة وله إلى القسطنطينية . 


(65) يزيد . 
(66) اموتیوم . 
(67) سنة 672 . 
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وہنا کانت هذه الأأحداث تقع في أوربا واسیا » کان الرطيق کریکوار 
الذي فر من إفريقيا کا قلنا ‏ قد عاد إلى قرطاج مع ما آمکن من فلول 
الجند » فهزم عقبة في بعض المعارك واسترجع جل حصونه :ولا علم معاوة بالأر 
> جهز جيشين عظيمين في مصر » أحدهما في البحر والثاني في البر » فأدخل هذا 
الأحير في مفازات برقة بقيادة محمد بن نصر الذي انضم الى عقبة وانتصرا معا على 
کریکوار وارغماہ على الفرار إلى قرطاج » ومن هنالك إلى إيطاليا » بعد أن قتلا 
اید ی ا اسیا کر او المفقودة . ظن هذا القائد أنه ئى 
الحرب فعاد إل مصر ومعه انون ألفا من الأسرى العييد » ولف عقبة بالقيروان : 
وكان ذلك سنة ستائة وائنتين وستين وهو العام التاسع والاربعون من المجرة . 

وني سنة ستائة وسبعين الذي هو العام الثاني عشر من حكم معاوية › 
جهز جیشا عرمرما في الشام هى وبعث الى سيليسيا وكرمانيا فقام بإتلافات 
جسمية . ثم جهز في العام التالي جيشين بحرا وبرا بقيادة ابنه يزيد للاستيلاء على 
القسطنطينية . لكن الامبرا ر قسطنطين دافع عنها باستاته طوال ستة أشهر دام 
فيا الحصار ومن هناك أخذوا سيزيك عنرة وقضوا بها فصل الشتاء » ثم عادوا في 
فصل الربيع الى القسطنطينية › > بحرارة شديدة » واستمرت الحرب ب سبع سنوات 
كاملة حول القسطنطينية > وأخحيرا راد الله أن ينتصر المسيحيون ویضطر العرب 
الى الانسحاب بخسائر كبيرة سواء في السفن أو في ال جنود » ولا کان انسحاہم 
في فصل الشتاء » فقد أدركتهم العاصفة في بحر يجي » وفقدوا أكار ما بقي هم 
من الجنود والسفن . 

وبعد عامين بعت معاوية مرة أحری بجيشين قويين رمم ضد المسيحين › 
فهزمهما رجال الامبراطور » إذ كان القدر ما زال يساعد المسيحين » بحيث إن 
العرب فقدوا کار من ثلانمائة آلف رجل في جميع هذه الحروب . ونظرا ذه 
الخسائر الحسمية طلب معاوية المدنة من الامبراطور » فقبلها لمدة ثلائين سنة › 
على أن يودي له سنويا ثلاثة الاف بوزين من الذهب »› انين من الرقيق وجياد 


(68) تحت إمرة ابن نصر وسويد بن غلافة الغياهفي (؟) 
(69) عام 676 م وهو القالث والستون للهجرة . 
(70) تحت إمارة إسحاق بن سفيان بن عوف والقاسم والفضل ر؟) 
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الخيل » ويطلق سراح خمسين سرا مسيحيا بارهم . ولا انتشر حبر هذه المدئة 
ف کل مکان » اسع موسی القاثم بغرزة وغيه من ولاه الاقالم البعيدة - وکانوا 
حصوصا لمعاوية - پاداة الاتاوة للامبراطور حتی تشملهم اهدنة > وھکذا آبرم 
السلم وعمت العافية جميع أقالم الشرق . 

وني هذه الأثناء قام أحد الْقواد العرب من جيش جيش البحر بالشام باحراق 
جميع سفنه » ما رآى من غلبة جانب الاراطور وفر الى القسطنطينية . وفي نفس 
السنة انتشر الوباء في مصر إلى درجة أن كاد يهلك فہا جمیع جنس العرب . 
وخصوص المدنة فإنها كانت مضرة بالمسيحين بقدر ما كانت مفيدة للعرب › لان 
الامبراطور الذي دبر إهلاك الحاصرين في عاصمته »› فتح مسالك جبل القوقاز 
اي الأبواب الكسبينية > الشيء الذي : يوافق عليه قط الاسكندر ذو 
القرنين - حسب ما قیل - خوفا من اهل الشام . فإن المردويت الذين كانوا 
دائما محصورين في هذه الصخور انتشروا إلى إن وصلوا إلى لبنان الذي يشكل 
حاجزا متينا للعرب » لأن المسيحين الذين ل يستطيعوا الاتفاق مع العرب » 
انضموا إليهم وصاروا يشنون غارات كبيرة من هذه الجبال على السهول » يحطمون 
من كبياء العرب الذين لم يبق هم سوى جيش الفضل والقاسم اللذين كانا 
يدمران ميناء هرقلية » حتى إن الامباطورية بدتوكأنها تستعيد رونقها القدم » غبر 
أن الامبراطور قسطنطين الذي كان يفضل الطمأنينة العاجلة على الالجلة › آبرم 
الهدنة مع العرب ووجه قواته ضد المردويت فطردهم من الجبال التي احتلوها › 
تارکا الارض حرة لادا ۰ 

وني هذه الأثناء عندما رأى معاوية نفسه في سلمن مع المسيحيين عمل على 
عهدئة الخلافات الواقعة في ملته التي أنتجب عدة فرق » فجمع الناس بمدينة 
دمشق » وأمر کل من کان لديه مكتوب محمد (عليه السلام) أو خلفائه أن يأتي 
به اليه. لكن تضارب الآراء دى الى خلت نزاعات بين الفقهاء م يستطيعوا الفصل 
ي آي شيء منہا » فاختار هو ستة من بين أفقههم» وعزهم في دار وأمر كل 
واحد منهم آن يختار على حدة ما يراه أفضل » وألف من ذلك ستة كتب ميت 
بالقران ¢ آي الجموع أو مضمون الشريعة» وقڏذف بالباقي ٤‏ النهرء ثم اعلن أنه لا 
يقدم أحد على الامان او القول أو العمل جا يخال ما كتب في هلا السفر إلا 
عرض نفسه للرندقة » وبعد ذلك قام عربي يدعي الأشعري فجمع هذه الكتب في 


جلد واحد يحمل اسم مولفه .ر 

ثم إن معاوية الذي سېق ان قاد الجيوش في ايام عمر وعڻان › وفتح علة أقالم ٤‏ 
وكان شبه مصلح لشريعة محمد » مات عام ستائة واثنين ومانين ودفن بدمشق 
التي اتخذها حاضرة ملكه لخصبما وجودة هوائها . وكان قصير القامة أبيض اللون 
ضخم الجسم » أسود اللحية » وكان يحافظ على سوادها في شيخوخته با لخضاب 
أشهل العينين . عاش سبعا وسبعين سنة » حكم منها أربعا وعشرين . وكان 
منقوشا على حاتمه : «رب اغفر لي » وكان أميا لا بحسن القراءة ولا الكتابة ولا 
الحساب . وما أنه کان مقداما سديد الرأي » فإن محمدا کان يدعو له .أحيانا على 
المائدة :« إلمي » علمه هذه الأشياء واحفظه من المهالك !» ليبين أنه لو كان 
عالا لا ستفید منه کٹیرا . ر 


(70م) احتلط على مرمول مر القرآن الكرم بكتب النديث الصحاح الستة » وحلط - كعادته - تاريخ جمع القرآن 
الذي تم في عهد عفان » بتاريخ جمع صحاح الحديث الذي لم يع إلا بعد أكار من قرنين على وفاة معاوية › وبلغ 
قمة. اجهل بتاريخ الاسلام في زعمه أن الأشعري ( ولا شك أنه مخلط كذلك بين أي موسى وبي الحسن ) جمع 
الكتب الستة في واحد نسبه إلى نفسه |. ( مترجم ) 

(71) جهل مرمول ان معاوية كان من كتاب الوحي ومات في رجب عام 60 / أبريل 680 م » والحتلط عليه امر دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية » فقد دعا له وهو بردفه على راحلة - لا على مائدة الطعام کا وهم - بعد أن 
ساله عليه السلام عما يليه منه » قال معاوية : بطني » فقا عليه السلام ما معتاه : اللهم املأه علما وحكمة 
(مترجم). 


الفصل السابسع 


في يزيد بن معاوية خامس الخلفاء » وما حدث في عهده 


ما كاد يموت معاوية حتى بايع العرب بالخلافة ابنه يزيد الذى ۾ یرٹ شیا 
من خحصال أبيه » لشغفه بالأمور هة > وقضاء وقد في نظم الأشدار الغرامية 
والاقبال عليپا › > فکان یکرہ کل علم آخر حتی الدین . وكانت أخته نفسها من 
بين حظاياه (!) وأقر الهدنة التي کان بوه قد أأرمها مع الاراطور قسطتطين 
لیعیش رعایاه في سلام » لكن أهل الكوفة رفي العام الثاني من حكمه) انتخبوا 
خليفة هم أصغر أبناء علي المسمى الحسين » فاستنفر يزيد -جيشا عظيما محاربته 
بقيادة أحيه عبد الله الذي أمر بقتل الحسين غيلة بيغا كانوا يستعدون للمعركة في 
سهول كربلاء بضواحي الكوفة » فأقبر في نفس المكان الذي قنل فيه » وينى 
العرب فيه بعد ذلك مدينة تكريا له تحمل اسم السهل. ثم إن يزيد امتحن جميع 
أبناء علي وقتل عددا کیل من أشراف الجزيرة العريية > الامر الذي جعله مکروها 
لدی کل القبائل . واتفق آن أحد أفراد أسرته » وهو الختار » أثار ضده جميع بلاد 
الفرس مدعيا الخلافة ومصرحا بان يزيد أقدر على الشعر منه على الملك . وهلك 
يزيد في العام الثالث من حكمه وعمره أربعون سنة . وكان يحمل خاتما كتب حوله 
« الله ري » . وحلفه ابنه معاوية فلم يحكم سوى ستة أشهر » وأبرم الصلح مع 
إمبراطور القسطنطينية ثم مات بعد ذلك . وفي العام الأحير من حكم يزيد عبر 
العرب الى إسبانيا بأسطول يقدر مائتين وسبعين سفينة جمعوها من الاسكندرية › 
ولا نزلوا بمملكة بلنسية » حاربهم ا ملك بامبا وهزمهم » فسقط العديد منهم في 


ساحة القعال › فضلا عن الاسری الكثيرين ¢ وعاد الناجون لل مصر . وي نفس 
السنة دحل هذا الأمير الطيب أحد الاديرة وارتدى لباس الرهبان . 
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الفصل الثامن 
في عبد الله > سادس الخلفاء » والأشياء التي حدثت في عهده 


حلف يزيد بعد موته أخوه عبد الله » لكن الناس كانوا يكرهون هل هذا 
البيت . فعزم العرب على إعادة عقب علي إلى العرش لانتساہم إل عمد (عليه 
السلام) بواسطة كبري بناته فاطمة > الأمر الذي تسبب في حروب کثررة فأهل 
الشام بایعوا مروان بالخلافة » بيا بایع عرب آخحرون (القاوقار) وابن عمر ي 
(دیداکو) » بالاضافة الى القام الختار الذي كان حليفة في بلاد الفرس › 
فتحاربوا فیما بینہمم . فزحف عبد الله بجیشه ضد مروان وحاربه فغابه وقتله في 
الشهر التاسع من حكمه . لكن العرب نصبوا مكانه ابنه عبد الملك الذي استنفر 
حينه جيشين » أرسل أحدهما ضد عبد الله تحت قيادة جعفر بن ابي طالب 
والآحر ضد (ديداكو) بوالتقى جعفر وعبد الله على ضفاف الفرات حيث كسر 
عبد الله واضطر إلى الغرار إل دمشق تارکا عددا کبیا من القتلی فی جنده . لکن 
السكان الذين كانوا پکرهونه من جل قتله مروان امتنعوا من اقتباله › فتوجه ال 
القاهرة فامتدع السكان كذلك من اقتباله . ولا رأى نفسه مهجورا من ال جميع › 
حر خفية مع أحد حدمه ليعبر الى اليونان » ورمت به العاصفة في إحدى 
الجزر » فعرفه الناس وقتلوه . وكان قد حكم عاما فقط وبقي عبد الملك » بعد 
موت عبد الله » منفردا بالحكم في اطمغنان » واعترف له بالحلافة فی کل مکان ما 
عدا في بلاد الفرس 


(71م) هله الأماء عرفة كالقائق التاريخية . والمعروف أن عرب الشام انقسموا بعد موت معاوية بن يزيد » دست 
كلب الى بني أمية » فرقة مالت الى خالد بن يزيد بن معاوية » وأخرى الى مروان ابن الحكم » بيغا مالت قيس 
الى عبد الله بن الزبير . انظر تفاصيل ذلك عند حسن ابرامم حسن ء تار الاسلام السياسي 1 : 
2 . ( مترجم ) . 
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الفصل التاسع 

في عبد الملك» سابع الخلفاء والأشياء التي حدثت في عهده 

وبعد هزية عبد الله» فحت دمشق أبوابها للمنتصر عليه الذي نبش قير 
يزيد وأحر ج جشته فأحرقها وألقی رمادها في النېر» انتقاما موت مروان . وحتی لا 
يترك أي أثر لال هذا البيت «السفياني» اضطهد بضراوة کل من کانوا ینتمون اليه 
وألقى r‏ !ِل الوحوش المفترسة» غير ُن أحدهي وکان غنيا قویاء یدعی ابن 
طعمون ٠,‏ هرب ل افرقيا مع بعض ذویه وأصدقائه تخلصا من جنونه ۰ واخحتفی 
إلى أن وصل إلى أقصى موريطانيا الطنجية . ولا عرف السكان أنه من سلالة 
خحلفاء دمشق خضعوا له کامیر نظرآلشهامته وقضله» فشن حروبا عظيمة ضد 
الرومان, والقوط الذين كانوا يحتلون ساحل بلاد البربر . وبعد انتصارات عديدة 
تکاثر انصاره فتلقب بلقب أمير المسلمين احتقاراً لخلفاء امجزيرة العربية . يقو 
بعضهم إنه كان ابنأ معاوية وانه بنى مدينة مراكش الواقعة في ا 
قرب أغمات . لكن المؤلفين العرب يدسبون تأسيسها بتحقيق أ ثر» إلى ملوك 
متونة أو المرابطين الذين يسيمهم مؤرخونا «المورافيد» . 

ووجد ابن طعمون سهولة كبيرة لاثبات نفوده» لا عبد الملك الذي 
يستطع الصمود مام (ديداکي الذي هزم جنوده واحتل دمشق»› . یتمکن من 
رسال جيش خارته . رم يتمتع طريلا بانتصار إذ هلك بالطاعون الذي اجتاح 
الشام كله مع الجاعة» في الوقت الذي اتخذ فيه لقب خلمفة دمشق 

ومن جهة أخرى فإن المردويين الذين أحرزوا على انتصارات في منطقة جبل 
لبنان ومدوا نفوذهم إلى بیت المقدس» نکئوا عهد العرب بعد أن علموا يموت 
الامبراطور قسطنطين» واضطهدوهم لدرجة أنهم ۾ جبرؤوا على الظهور في أي 
مکان» من (موبسویست) إلى أرمينيا الرابعة . وعندما استولى الختار هو الأخر على 
(72) ماقمد ساق بن اسما عامل ارون عل مسر الاي عت به سيد الاك بن مروت وبا ل ي 


بعد استشهاد زهير ين قيس البلوي » وهو الذي كان له البلاء الحسن ضد الفرج ومن حالفهم من البرير » لكر 
حبار مارمول - كالعادة - تختلط فيا ا-لحقائق بالاباطيل والتحريفات والاوهام الكثية .ر( مترجم ) . 
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بلاد فارس طمح إلى حكم جميع العرب» بحيث إن عبد الملك الذي أثقلت كاهلة 
رزایا عظيمة وخحشي أخرى أعظم منہا إذا ما قاومه جوستنيان الذي لم يکن عمره 
انذاك جاوز ستة عشر عاماء ارسل إليه يطلب منه الحافظة على المدنة التي ابرمها 
والده قسطنطين مع جده معاوية . ويعتقد بعضهم أن معاوية ۾ يکن هو الذي أبرم 
الهدنةء وإنغا عق مروان» لکن الأول هو الأضى ونما تبعه الآخحرونء لأن يزيد 
ومروان طلباها من قسطنطين وطلما عبد الملك من جوستنيان الذي منحه إياها 
نفس الشروط . وإذا كان لزاما عليه بهذا العهد ان يطرد المردويين من لبنان» فإن 
عبد الك أعطاه نصف مدخول آقالم ارمينيا وقرص وإفريقيا . وبعد عام اطيدنة 
مر جوستنيان أن تشيد للعرب الأفارقة بعض امحلات ت عل طول الساحل 
ليسكنوها . وحيث إن المدويين امتنعوا من وضع السلاح» آرسل الامبراطور 
ضدهم جیشا طردهم من المواقع ال تي کانوا قد احتلوهاء وبعد ان اسر وقتل کثیرا 
منېم» ترك البلاد حرة ة للعرب .وا ا لص عبد الملك من هولاءِ المتوحشين ارسل 
جيشا باسلا ضد الختار» فهزمه هذا الأحير بقوات الفرس واكتسب شهرة كبيرة 
بفضل هذا الانتصار» حتى إن عبد الك اضطر إلى أن يذهب بنفسه إلى بلاد 
ما بين الہرين . وي هذه الاثناء ثار عليه سد (!) ومعه اخرون عدیدون فاضطر 
عبد الملك إلى أن يصرف قواته ضده» وحیره بوجوده إلى أن آلزمه الا ستسلام 
وطلب العفو منه» فعفا عنه في الحين ولکنه أمر بقتله بعد ذلك . 
غير أن عبد الله بن الزيير حرض السنيين» واتخد لقب خليفة في بلاد ما 
بين النہرين› فأرسل جیشا قوپا ضد الختار بقيادة أخحيه . ودارت بين الفريقين 
معركة دامية قتل فيبا تار ونتج عن هزیته فتح بلاد فارس كلها . لکنه م يتمتع 
طويلا بانتصاره لان عبد الملك آتى لقتاله على ضفاف الفرات» وبعد أن قتله وهزمه 
استولى على جميع البلاد التي كان فتحها . ولا علم عبد الله بهذا الخبر حشي من 
خوض المعركةء فانزوی ف مکة حیٹ آرسل عېد املك (کیان) 03 لحاصرته» 
فاحل المديدة وأحرق اللسجد الذي كان هناك . وبهذه الانتصارات اصح عٻد 
املك منفردا بحكم الجريرة العربية باطمتنان» وكذا بلاد فارس» وما بين النهرينء 


)73( کا ( والروف أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي حاصر عبد الله بن الزبير في مكة وقضى عليه . 
مرجم 


وأرمينيا والعراق التي کانت قد ثارت کلھاء جاعلا هکذا حدا للحروب الأهلية . 
لکن الامبراطور جوستنيان الذي سول له شبابه ان يفسخ الهدنة أي إلا أن 
تضرب النقود التي كانت تؤدي له كإتاوة بسكة الامبراطورء وقد أرسل إليه عبد 
املك يطلب منه ألا يفسخ المعاهدة لسبب تافه کهذاء اذ ان النقود المذكورة ضما 
الوزن والقيمة القانونيان» مضيفا أن العرب لن یرضوا بدا ان تحمل سکتہم سلاح 
وشعار المسيحيين . وتوهم الامبراطور أن ما صدر عن عبد الك إغا صدر عن 
تنوف» فأهمله واستنفر جيشا خفيفا جدا مؤلفا من لاون ألفا من العبيد بقيادة 
نيبولون الذي كان من نفس المنطقة» إذ كان قد احضعهم إل طاعته منذ عهد 
قريب . وقاد الجيش البطريق ليونس واسترجع في فترة قصية أقالم هيبويا وألبانيا 
وهرکانیا ومیدیا التي انترعها العرب من الامبراطورية› م زحف الامبراطور نفسه 
بفرسانه وعبیده لحاصرة سیباستوپول ولا کان عل الك قل تخلص من المردويين 
والثوار» ار» فإنه حشد جنوده وأرسل إلى عمد خليفته يستعطفه لاغاثة ئة هذا الحصن . 
فيعث محمد إلى الامرا ر يستعطفه للمرة الثانية ألا يفسخ هدنة أبرمت بكيفية 
رمية ومذکراً بعقاب الله الذي وقع الاقسام به لالترام العهد» والأعان الكثيرة التي 
E‏ حتی لاینقض» لکنده عندما رأی عدم اکتراث الامبراطور بذلك» أحذ 
ثيقة العهد فجعلها في رأس رح بشكل راية وتقدم محارت . وقبل أن يأذن بالقتال 
بعث أيضا برسولین احرین لیتوسلا إل جوستنيان أل ينقض الصلح» وأعطاها 
كيسا كبيرا من الذهب يحملانه سرا إلى نيبولون وبجدانه بلغ أكبر إن هو ترك 
فريق الامبراطور والتحق بفريق, السلمين» فاغتر نيبولون بأمل باطل وقبل المدية 
والتحق بالعرب ومعه عشرون رألفا من العبيد . وقد اندهش الامبراطور قبيل بدء 
المعركة هذا الحدث الغير المنعطرء ا بانسحاب جنوده» و ينج هو مع قليل من 
جنده إلا بمشقة عظيمة . ولا وصل إلى صخرة لوكاط المشرفة على البحر في تخوم 
نيكوميديا أمر يقدف من أعلى إلى أسفل بجميع العبيد الباقين في جيشه وبكل 
نساء واولاد الذين التحقوا بصفوف الاعداء › وان ترمي الحثث في الببحر : 
وقد استرجع العرب المنتصرون كافة الاقالم التي کان استول علا لیونس»› 
وتراجع جوستنيان مجر أذيال النيبة إلى القسطنطينية» غير أن البطريق سيبا ستيان 
حا أرمينيا حشد جيشا قويا وانقض على العرب فطردهم من ولايته» الشيء الذي 
يمنعهم من تخريب سائر الاقالم الشرقية . فاستولى کاجان على کل هذا الجزء من 
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بلاد فارس الذي کان يعترف بالامبراطوریة, الرومائية وقام القائد محمد مع عبیده 
المتمردين بإحراق طراسة وذبح أهلهاء غير ان الدولة المسيحية کانت تمرقة بسبب 
الحروب الأهلية يٹ : يصمدكد أحد مام تة تقدم العرب . ذلك اَن البطريق يونس 
الذي استولی عل الامبراطورية بعد جوستینیان ل الكيؤونيز› وحیٹ إنه کان ف 
تخوف دائم من جراء جرمته بجر على إنجاز أي مشروع . وخصوص إفرقيا 
فبمجرد ما عين امبراطورا أرسل البطريق يوحنا بأسطوله الحربي ليطرد العرب من 
الحصون التي کانوا یحتلونہا على طول شاطىء البحر المتوسط والتي منحتېم إياها 
امعاهدة الأحية . فانتصر عليهم و فی تلف المعارك وطردهم منہا . لکنه نظراً 
لکونه ۾ تکن له القوة اللازمة شاع الاقلم» فإنه ترك قا کبیرا من الجیش 
تحت قفيادة ابسيمار» ورجع لک القسطنطينية ابطلب المزيد من القرات من 
الامبراطور الذي لم يبد الحماس الكافي للقيام بهذه المهمة العظيمة . ومن جهة 
أحری فإن عبد الملك الذي لم يتحمل هذا العارٍ جهز جهز اسطوا بالاسكندرية 
وأرسله إل إفرقيا بقيادة عبد الله بن محمد الذي رای نفسه قوی من العدوء 
فهاجم طرابلس الغرب» ثم قابس» فاستولى عليمما وخربماء وانتقل إلى قرطاج بيا 
کان الرومان بہحرون شطر أُوربا لیعودوا منہا بقوات كثية» إلا آنہم ا وصلوا إلى 
جزيرة کاندي» وکان رؤساء الجيش مغتاظين من ذهابمم و[ مال الامبراطور وتهاونهء 
فعزلوه واحتاروا مكانه أبسيمارء ثم توجهوا إلى القسطنطينية وقبضرا على ليونس» 
وبعد أن جدعوا أنه ألقوا به في غيابات السجن . وهکذا,ٍ ركت إفرقيا للعرب» 
فاستولوا على قرطاج ودمروها بقايدة (زقالة) (؟) وتقدموا إلى أن وصلوا إلى عاصمة 
القسطبطينية مه دين لقو والرومان» ون 2 التحقوا موریطانیاء تحصنو ضد 
الداحل by.‏ ر ابسیمار هدويء بقية الامبراطوريةء اسل مددا | ل المراكز التي 
بقیث له في افرقيا والتي کانت تتناقص باستمرار بقدر ما کان ا یستولون 
علیپا . 

وإذا رجعنا الى آسیا » فإن ابسیمار ما کاد یعلم بانتخابه حاکا حتی 
سرح جیشا قویا إ إلى العرب بقيادة أخيه هرقل » فسار مسرعا ينتقل من نصر إلى 
آحر في بلاد الشام كلها » ومزق أشلاء أكثر من مائتي ألف من العرب » ومن م 
انتقل إلى. (ساموساط) » فخرب كثيرا من المدن وزرع الرعب في كل مكان » 
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وزحف بعد ذلك إل الطاغية القام, (أبيبسا) ؟ فهزمه بعد أن قتل الكثير ممن معه 
رلا وصلت هذه الأحبار إلى أمراء أرمينية الذين کانوا یعترفون بسلطة عبد الك 
غالا جیع العرب الذين كانوا في أقالمهم » وأسرعوا إلى الأمبراطور الذي وضع 
على ال فور حامیات في مع حرم . لكن عبد الملك أرسل إلها في الحين 
جیشا ق بقيادة محمد الذي فتح أرمينية وقبض على اأعيان البلاد فأحرقهم جميعا 
ئي ساحة کېږی کان قد جا ا . ثم دحل إلى سيليسيا التي قتل هرقل فيب 
عددا كيرا من رجاله وأسر الكثير منهم وأرسلهم إلى الامراطور . وفي نفس 
الوقت مات عبد اللاك بعد حكم دام واحدا وعشرين عاما » فخلفه ابنه الوليد . 


الفصل العاشر 
الخالد بو الوليدره» بن عبد الك بن مروان ثامن الخلفاءء وما جرى في عهده 
من أحداث 
بعد موت عبد الملك عين العرب خليفة له ابنه الوليد الذي يسميه 
الكتاب العرب سيف الله ورئيس المزهؤين (؟) وتولى الحكم عام سبعمائة رنمانية 
١ه“‏ ولم يطل عهده سوى تسع سنوات كانت مؤذية جدا للمسيحية . فبمجرد ما 
تربع على العرش نزع للمسيحين كنيسة دمشق الكبرى التي كانت أجمل معبد 
في العام سواء من حيث جاطما أو من حيث هيكلها فحوهما إلى مسجد . ولكن › 
ليظهر الكره الذي كان عنده للمسيحين منع استعمال اللغة اليونانية التي كانوا 
يتعاملون بها في إمبراطوريته كلها . وثار الارمينيون للمرة الثانية في عهده ودخلوا 
تحت إمرة الامبراطور . ومن جهة أحرى فانه أرسل جيشه لينهب الأقالم الرومانية 
فاستولى على مدينة مسطان وعدة حصون أخحرى صغية » وعاد العرب بعد ذلك 
إلى الشام محملين بالغنام . ثم عبروا إلى كالاتيا فنهبوها كلها من أقصاها إلى 
أقصاها بعد أن هزموا حامية الاقلم . 
ثم إن ملك البلغار ٠,‏ أعاد جوستنيان إلى الحكم »فاغتنم العرب الفرصة 

للتوسع بسبب الفتن التي حدثت في المسيحية» وحشدوا جيشبا عرمرما دخلوا به 
الى افريقيا ففتحوها حتى الحيط . وثار الاأفارقة ٠٠‏ بسبب موت عبد الملك فشهررا 
السلاح ضد العرب وهزموهم . وأراد الوليد أن يغيث قومه» فكؤن جيشا قربا في 
مصرء وارسله بقيادة موسى بن نصير إل إفريقيا فدخلها عبر مفازات برقة › 

(74) لا يعرف هذا الخليفة إلا اسم الوليد . 

(75) اختلط على مرمول اسم هذا الخليفة الأموي باسم الصحابي خالد بن الوليد . 

76) بل ولي الوليد الملك بعد وفاة أبيه في متتصف شوال عام 86ه / أكتوبر 705 


(77) وهو تریببلیرس . 
(78) من بلاد البرير ونوميديا وليبيا . 
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رکٹ بعض الوقت للاستراحة في القيروان التي تسلم حكمها من ابن خي عقبة 
أو حفيده » ثم تابع سين وفتح قسنطينة عنوة » وانتقم شر انتقام من الذين قتلوا 
الاي . ثم سار نحو الموريطانيتين اللتين أحضعهما بجيش مؤلف من مائة الف 
مقاتل > ويقال إنه سار إلى أن وصل ( تفتان ) رد الواقعة ني طرف إفريقيا من 
تلك الجهة » وإنه عندما رأى أن لا وجود لليابسة وراءها أدحل قوائم فرسه في. 
الحیط کتحد لکونه ۾ تبق أية أرض لم يفتحهاه» ورجع من هناك عبر نوميديا 
وليبيا وفتح جميع البلاد الممتدة بين النيجر والبحر الابيض التوسط» ماعدا بعض 
الحصون 81 في اتڃاه جبل طارق التي کان جلها القوط. وبعد کل هذه 
الانتصارات عاد الى القيروان بعد أن استخلف على موريطانيا الطنجية غارب 
شجاعا يدعي طارقا . 

كان القوط يحكمون اسبانيا منذ ثلانمائة سنة خلت بعد أن طردوا منها 
الرومان » ركان كل ما هو واقع بين البحر المتوسط » وأعمدة هرقل » وجبال 
البرانس » والبحر إلمحيط .» خاضعا للملك رودرین الذي کان يلك علارة على 
ذلك منطقة « لىكدوك» إلى نہر الرون «» وکن يولیان واليا من قبله على حصون 
إفريقيا » يجعله بعضهم أمير سبتة وآحرون أمير إسبارتين .وقد رأيت بطايطلة قديا 
مكتوبا على الرق عنوانه كتاب الملوك يدعي فيه يوليان ابن أحي الملك » ويقال إنه 
كان ذا سلطة واسعة وأموال طائلة بإسبانيا وإفريقيا بالاضافة إلى مرتبة عاية . 
ويروي المولفون القدماء أنه كانت له ابنة امها كابا لم يكن جماها أقل خطرا على 
اسبانیا ما كانت عليه هيلين على طروادة . ذلك أن املك اغتصبما وهي تعيش في 
كنف الملكة رده فاخبرت أباها في الحين » وكان يوجد إذ ذاك في اسبانيا مع 
زوجته . فاغتاط الأمير هذه الفضيحة » وكان رجلا شهما » فسكت عنما بضعة 
أيام » ثم تعلل بمحاربة العرب في افريقيا وطلب من الملك أن يأذن له بالرجاع إلى 
لايته. ولا تسلم الاذن على أمل أن حضوره سيوقف تقدم الاعداء ركب البحر مع 


(79) المدينة التي تتحدث عا المصادر العربية هي أسفي . 
(80) اختلط مارنول هتا أيضا آمر موسى بن نصير بأمر عقبة . 
(81) من سبتة وطنجة وأصيلا الج ... 
(82) يؤرل المؤلف نفسه أسفله بلاد الغال القوطية » أو الأكيتين . ( وكثيرا ما يكتب العرب اسم هذا الملك باللام 
« لدریق » . ( مترجم ) . 
)53( هذه عادة قدية مازالت مستمرة » وهي ترہية الفتبات الشريفات ف حجر الملكات . 


زوجه حاملا معه أعز ما يلك من النفائس وعبر إلى سبتة . وبعد مدة تظاهر بأن 
امرانه مريضة خحتضة » وطلب من الملك ان يأذن لابنته بان تأي لتودعها الوداع 
الأحير . ومجرد ما دخلت تحت سلطته أطلع موسى على السبب الحقيقي لغضبه 
ورعده بأن لا يسلمه الحصون التي بحکمها فحسب » بل بان يکنه من إسبانيا 
كلها إذا أعطاه القوات الكافية لفتحها . فأخبر موسى الوليد باقتراح الكونط 
یولیان » فأبدی ترددا کبیر | ذا مشرو ع › > نظرا للخطر الذي قد ينجم عن الثقة 
بالعدو » فضلا عن أن قوات القوط,ٍ إذذاك رهيبة . فاکتفى موسى حينغد بإعطائه 
بعض الفرق العسكرية واعدا إياه بأكار منبا إذا إذا جح . وکان الکوئط یلح کٹا 

بعد بفتح إسبانیا عن طرق حصون ولاته » مڑکدا آم سیتجعهم عدد کییر من 
الأشراف لا يكنونه من حقد للدون رودريق » ومن بينم أبناء املك فيتيز الذين 
اغتصب ماهم التاج » فضلا عن العديد من الخحانقين الذين م يكونوا ينتظرون 
سوى فرصة الثورة التي تسهل عابم النرول . وکان قول نه لا حوف إطلاقا من 
أشراف القوط المنخمسين في الترف والملذات الذين فقدوا اسهم الأأل » وإن 
الشغب جرد من السلاح › » وإن' العديد من الحصون مكشوف » ولا أحد يقاوم إذا 
رأى الكونط على رأس الحملة » إذ كانت بيده القوات الرئيسية للدولة . إلا أن 
موسى لم جرؤ على مخالفة أمر الحليفة ولم يرسل سوى مائة فارس وأربعمائة راجل 
تحت قيادة طارق حتى يرى ماذا سيفعل . فنزل الكونط بهذا العدد القليل من 
اجنود با جزيرة الخضراء اق في حط سبتة والقصر › »> فجمع هناك کل أقاربه 
وأصدقائه » مبينا هم ما أسداه من خحدمات للدون رودریق وما تلقاه منه من عقوق 
» وكيف هتك عرض ابنته » وتسلط على الدولة ونجير على الرعية » متوسلا إلمم 

بأن يساعدوه في مهمة بهذا القدر من الانصاف » وأن يعززوه بقواعهم عند جيه 
في العام الموالي بجيش أكار عددا لتحقيق غرضه . فوعدوه بأنهم لن يتأخروا عن 
نصرته عندما تحين الفرصة » وعلى هذا العزم عاد كل واحد إلى موطنه . وكان ذلك 
سرحكم إفي سر غضب الكونط لعاقية القرط النغمسين في ذنويم » حتى إن 
للك فيشة كان قد تروج عدة نساء واتنل عدة فتيات حظايا ء وم يكف بهذا 
بل اباح لرعایاه ن يسلكوا نفس السلوك » وللرهبان ان يترو جوا ویتسروا ما شاؤوا › 
ودی به الأمر ان خلع طاعة الكرسي البابوي . ولتعجيل الانتقام منه أراد الله أن 
يأمر الملك بتحطم جميع أسوار المدن والحصون وحظر حمل السلاح » حتى إن 


بعضهم ذهب إلى القول بأنه أمر بكسر السلاح ليكون أكثر اطمنانا . ولا أراد 
الكونط ان یشهر الحرب ورب رجاله » نزل بقادس مع أكار علد مکن من 
الجنودء واستول على المدينة فأحرق كل ٠ا‏ فما وذح أهلها وأسر الكثير من الناس. 
ثم أحذ جوب الشاطىء کله وقام بإتلافات جسمية » ورجع الى سبتة حملا 
بالغنام . ولا ری موسی هذه البدايات الحسنة أعطاه في السنة الموالية اثني عشر 
آلف رجل تت إمرة نفس القائد الذي عبر مضصیق جبل طارق ر4 حیث يوجد 
ميناء تمتاز » ثم إلى ميلارية أو الجزيرة الخضراء » وطريفة » وهي إحدى مدن 
البيتيك السفلى . وعندما انتشر حبر مجيء الكونط في اسبانيا كلها جمع أهله 
وأصدقاؤه كار ما استطاعوا من الرجال بدعوی اہم سيعترضون العدو » وانضموا 
اليه › بحیث ام أتلفوا | جميعا جزءا کبیا من الأندلس ld.‏ بلغ الدون رودريق 
هذه الأحبار جمع یکل ما استطاع من السرعة جيشا بقيادة ابن أخيه نينو 
صانشيز » وكان من أشجع رجال عص » لكنه للأسف قنل في معركة مع جميع 
من كان معه » فجز ع الك لذللك كثيإ » لأنه كان قد أعده ليكون, خليفة له . 
وتسار ع العرب وتكاثروا لما بلغهم حبر هذا الانتصار » وأحدثوا إتلافات كبيرة في 
كل مكان » ولا علموا أن الملك زاحف اليم بجيش عرمرم تراجعوا إلى الحصون 
التي كانوا قد احتلوهارد» ومعهم العديد من الأسرى والكثير من الغنام. 
مم يكن دخول العرب إلى إسبانيا » الذي يسميه مؤلفوهم شح الأندلس › 

عام اثني عشر وسبعمائة » بل عام اثنين وسبعمائة حسب رواية مۇرخي»م ( أي 
ف العام الثاني واللسعين للهجرة ر6 بحیٹ انه ما أن یکون وقع حطاً في علة 

سنوات حلافة الوليد ْ أو یکون حدث ذلك في عهد ابه عبد الملك رم لکنني 
کف بجا يقوله مؤرخونا لقلة التوافق بين المؤرحين القدماء . 


(84) باللغة العربية جبل الفتح » وكان يسمى قديا كالبي . « رتد تغاضى مرمول عن اسم جبل طارق 1. ولو أنه 
يتحدث عن القائد طارق » ويسمي المضيق مضيق جبل طارق ( مترجم ) » . 
(85) وهي جيل طارق » والجزيرة اللنضراء » وطريفة التي کانت تسمی قدیا كارطيفية . 
(86) تقول الرواية العربية إن عبور طارق الى الأندلس كان في شعبان عام 92ه / ماي ~ يونيو 711 . 
( مترجم ) . 
(87) يبدو أن الغلط ناتج عن كونه جعل موت محمد ( عليه السلام ) في العام العشرين للهجرة » بيا كال ف 
( والواقع أن وفاة الرسول - عليه السلام - كانت يوم الاثنين 13 ربيع الأول عام 11ھ / 8 يونيه 2 ) ( مترجہ ) . 
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ولا حشد الملك رودق جیه کرم ع ا سیر تش لواجهة العرب رغم 
تقدم سنه » فاستدعی يع الأساقفة والنبلاء بطليطلة بطار وذهب مسرعا لی 
إشبيلية « دول أن ينتظر وصول اجنود القادمة من الجبال, وما وراء البرانس » بعد 
أن ترك مم أمرا بالالتحاق به فور وصوهم . وأخبر هناك بان موسی يستعد للحاق 
بطارق فی قوات هائلة » وأن طليعة العرب قد وصلت إل خيړريس دي لافرونطیرا 
التي كانت تدعى قديا قديما صادوينة » بحيث إنه تصدى همم بأزيد من مائة ألف 
رجل . فالتقى الجمعان عند نهر وادي الليطى » العرب من جهة طريفة 
والسيحيون من جهة إشبيلية قرب غدائر ملح » حسب قول عبد المللك . وبداً 
الاشتباك يوم الااحد عند مر النهر » اني يوم من شهر سبتمر ودام غانية أيام سقط 
خلاها عدد كبير من القتللى من كلا الطرفين . وكانت إسبانيا قد أصيبت منذ 
عامين باجاعة والطاعون کا کانت قليلة الدربة على السلاح لعدم قيامها بي 
حرب منذ مائة يعون سنة » فضلا عن كون معظمهم قد جردوا من السلاح : 
لامر الذي جعلهم يقاتلون بشجاعة أكثر ما يقاتلون بقوة . وأخحيرا في التاسع من 

نفس الشهر » لقي ابنا الملك غيطشة «» طارقا ليلا ووعدهما بتنصيبمما في مملكة 
ہما . فتحولا إلى جهته بأزيد من مائتي ألف رجل » وبذلك رجحت كفته .و 
رأى الملك رودريتق ‏ وكان طاعنا في السن أنه هوجم من طرفهما » نزل من 
عربته واحتاط بالأعداء متطیا فرسا لوو » لکنه عندما ری جنده یفرون من کل 
جهة تجرد من الثياب والحلي التي كان پرتدیا ا ا ا حسب 
قول بعضهم س وتبع الجم الغفير حتى وصل إلى إحدی مفازات البرتغال حيثٹ 
قضي بقية حياته في صحبة أحد الزهاد . ويضيفون أن هذا الرجل الزاهد سجنه 
في حجرة مع حية ذات رأسين ظلت تقرضه يومین کاملین رمه إلا أن هذه الرواية 
ينبغي ان تؤول بتبکیت ضميږ . ويقول المؤلفون اللاتينیون إنه مات بفیزيو › وإنه 
عار على كتابة على قيو هذا نصها «رودريق مدفون هنا تبا لغضب يوليان الاثم 
الذي تسبب في موت ملكه وخراب بلاده » بالرغم على أُمر ربه ودینه » وستبقی 
ذكراه بغيضة » لكن عبد الملك وغيو من العرب يقولون إنه مات في المعركة هو 


(88) وما سیسيبیر وایفازيي 
(89) کان هذا الفرس يسمى أوريليا . 
(90) کا حدث لاورپست . 
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ركافة أشراف القوط » وإن بعض العرب لوا حليه إلى موسى د٠‏ فلما سأهم عن 
مصير الملك أجابوه بأنهم لم يعاروا عليه » وإنما وجدوا سلبه في ية غرقت فيم 
حيول كثيرة واحتاطلت . وعلى إثر هذه الواقعة التي لم يحضرها يولیان ۾ لانه کان 
قد ذهب > التجاً الماربون ای اُستيجي ردی حیٹث التحق pr‏ الاتون من قشتالة 
ون وراء الحبال الذين يستطیعوا الحضور ف المعركة . فعادوا بېذه القرات 
لهاجمة العدو وتضييق اناق عليه في الوقت الذي وصل الكونط يوليان لا غاثته 
وهو مرتاح » فحمل على جيس النصارى وقتل أو اسر جلهم . وني نفس الوقت 
ذهب طارق لحاصة أستيجي » ولا احتلها قسم جيشه إلى أربعة أقسام » باقترأح 
من الكونط » ليسيطر على جيع الحصون قبل ن يتمكنوا من حشد قوات 
جديدة . 1 

وكان أبناء املك غيطشة مع أسقف إشبيلية وى حالما في جهة مالقة › 
وبعد أن احتلا هذه المدينة عير إلى اللبيري «ه وهي مدينة قديمة تشاهد أطلاهما 
بجبل إلفير »> على بعد فرسخين من غرناطة في طريق قرطبة . واحتلت جميع 
الحصون المجاورة في أن وإحد خلفة عددا كبيرا من القتلى . وذهب أحد المرتدين › 
وامه ماجیطار › بجیش اخر حصار مدينة قرطبة حيث كانت له بعض المواطأًة . 
وقد مكن بعض السكان رجاله من الدخول ليلا بالقرب من باب الفارون من 
نقب فتسلقوا بجحبال صنعوها من نسيج عمائمهم التي قطعوها لفائف » ثم فتحوا 
الأواب وأدخلوا ما جيطار الذي أحرق كل شيء وذبح » وعمد بعض أعيان المدينة 
إل انتخاب أحد قوادهم الحربيين للدفاع عنم فصمدوا في كنيسة سان جورج 
طوال تلالة أشهر » إلى أن رکب یوما ريسهم وذهب لابحث عن إغاثة فاحذ ثم 
أحذت الكنيسة عنوة » وقتل أو أسر كل من كان فيا . ومذا فإنما مازالت تسمى 
إلى يومنا سان جور ج الاسرى 

وتوجه ندمړر » وهو مرتد احر ¢ بالقسم اثالث من الجیش راسا ل ملكة 
مرسية » فسلم سكانما أنفسهم حسب قول المؤرخ العري » ثم حارب آهل 


(91) عبارة عن جبة وحفين وخيرران وتاج . 
(92) هي الان إيسيشا . 

(93) وهو آولباس, . . 

(94) کانت تدعى قديا مالاسي أو ماليمي . 
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اسي فی سهول سسانکوتار وتر عابم بعد أن قل عددا کثرا منم ووج 
طارق بباقي الجيش إلى طليطلة فأدخله إلا سرا الود القاطنون بحي الواقح ال 
جهة السهل ر5 فنہہا وحمل معه كمیة من الذخائر . ويقول نیل اللاك ام 
رجدرا ف الكنيسة الكبرى مائدة مرصعة بالذهب والماس تبلغ قیمتہا مسمائة 
الف دینار ¢ ویقال انا التي تناول علیہا المسيح العشاء م حوارییه ¢ أو هي مائدة 
سلیمان حسب ابن راشد > ومن هناك عرج ال وادي اخرا ومدینسیلي التي 
يسما العرب مدينة المائدة › لأنہم وجدوا مائدة ها ثلاثة ارجل مصنوعة من 
زمردة واحدة » من ذلك الرمرد الذي یدعی دوبین » وهو أعلاها قدرا وقیمته 6ی . 


وبعد أن ظل طارق يتمتع بالانتصارات في اسبانیا » لحق به موسی وقد 
حسده على ججده » وجرد وصوله إلى طليطلة طالبه بحساب دقيق لجميع الغناأم . 
وهناك انقسم الجيش إلى فریقین › توجه آحد هما نحو إشبيلية بقيأدة موسی » فأقام 
الحصار في طريقه على كرمونة » حيث إن بعض رجال الكونط يليان الذين دخاو 
عل جين مر ر فتحوا الأواب ليلا للعرب » فتصرفرا فيا بالهب والتخريب . وعرجوا 
أرغموا مرسی ۳ الانصاف ¢ خشية ان يسرع | إل نجدتېم ُهل الغرب 
والاستريمادور حسما کان يروج من اخبار . فقصد مدينة مأردة حصارها » فتلقاه 
اهلها على بعد ميل من ساححتها لكنہم هزموا وتراجعوا إلى المديدة » فحاصرها موسى 
طيلة ۱ عديدة حتی . ار : يستطیعوا مقارمة اجو الات الحرب 
شس لکن جميع اک بعدهما عملا عل تزینما بیعض الباني الفاخرة . 
ویقال إن س وجلوا فيا ج مصنوعة من جوهرقتن کان احد د ملوك | إسبانيا قد 
نابركودونوسور ` . وعد أن حملت هذه القطعة النفيسة ال دەشقى ¢ وضعها 
سليمان الذي خحلف الوليد في المسجد الأعظم . 


(96) يدو آنا كانت من ال لأر ٠‏ 


(97) رما كانت س الصدف . 
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ولنعد الى تارخنا فذكر أن موسى توجه الى الاسترمادور بعد أن ترك 
حامية في قلعة ماردة » لكن سكان إشبيلية وبعض جيرانهم روم هاجموا ماردة أثناء 
غيبته ودخلوها عنوة وقتلوا کل من کان بہا من العرب . ولا علم موسی بذلك عاد 
فورا جېنوده › فتراجع المسيحيون لعدم جرتم على انتظاره » تارکین 

المدينة فارغة » وفتحت له الأبواب واعتذر أهلها عن قلة مقاومتهم الناتجة عن 
ضعفهم . وي هذه الاثناء دحل طارف منتصرا الى الاقل القوطي (وو) الذي 
کان حاکمه مائیوزا يقم في حصن شيشون » فسلم هذا الحصن الى طارق 
وانضم اليه » وتبعه كذلك مونيوز والي سانيا . وقد ارتکب هذان الرئیسان 
القوطيان هذه الفعلة ليحتفظا بحكمهما › فساعدا العرب والحقا اضرارا 


جسمية بالسيحيين . ومن ماردة التي كان یق بہا موسی » آرسل ابنه عبد العزیز 
ای ملكة ہلدسية حیث حارب آهل أورکیلا رهه وبانسية وأليكانط ودانية ¢ فهزمهم 
جيعا » واستسلمت له المدن شريطة أن يقم بها من يرغب في ذلك من المسيحين 
. وتوسل إليه البلنسيون أن يترك هم جميعا كنيسة سان برتيلمي التي كانت تدعى 
قبل ذلك معهد سان بازيل » لكن سائر المعابد حولت إلى مساجد » باستشاء 
المعبد الواقع في الساحة التي عذب فيا سان فنسان » الذي استعمل بعد 
کمستشفی . ومن هناك انطلق العرب منتصرين عبر اقالم سوکورب ولاردة 
وطرشوشة وسرقسطة التي سقطت في أيديمم » فدمروا بشراسة أجمل ما كان يوجد 
بها من مبان » وقتلوا من وجدوا من المسيحين . ومن هناك ساروا إلى طاراكونا 
فدخلوھا عنوۃ لان سکاہا م یقبلوا تسلم آنفسهم › وبعد آن نہبوا کل ما کان فیا 
خربوا المدينة التي بقيت على هذه الحال إلى أن أعاد بنائها بيزار مطران طليطلة 
عام ألف وتسعين بأمر من البابا ايربان الثاني . ولا استولى عبد العزيز على مملكة 
بلدسية ترك الحرس في كل مكان » ووجه قواته ضد إشبيلية التي فتحها بعد 
مقاومة عنيفة من السكان » ومن هثاك دحل إلى الخرب في البرتغال » واستولى على 
يورط التي كانت إذ ذاك عاصمة لوزيتانيا . ثم عاد إلى الاستريمادور ففتحها ودحل 
إلى قشتالة عن طريق مضيق زيبير » فوصل إلى مدينة الكامبو » وفايادوليد 
وېرکوس ۽ تلد جميع الحصون الواقعة ف طریقه ومطاردا الملسيحين المساكين الذين 
(98) من فيزة ونيببلة . 

(99) وهو اللانكدوك أو الاكيتين مع بعض الحصون التي لم تكن با . 

(100) أورييلا قدا . 
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كانوا يفرون إلى الجبال والصخور الوعرة » لأنه عندما لم يعد مم رئيس خد كل 
واحد يفكر في خلاصه الشخصي » سواء بالمسالة أو بالفرار . وكان جلهم 
يلجؤون إلى هذه الوسائل بإقناع من أولياس ومن الكونط يوليان وابني غيطشة 
وغيرهم من الخونة الذين كانوا يقودون العرب ويومون الناس بانہم سيعودون عما 
قريب إلى إفرقيا ويتركون التاج ألى ورثة الملك الشرعيين . 

والحاصل أنهم تصرفوا بكيفية جعلت العرب يُخضعون في ظرف أربعة عشر 
شهرا معظم إسبانياء وذلك بقدر من اميجان ل یعرف مئله قط لا للرومان ولا 
هذه الجيوش الاربعة انتصرت في ثلائين معركة بأراض مكشوفة» وانتشرت أنباء هذه 
الانتصارات في إفرقيا فجذبت إلى إسبانيا عددا وافرا من العرب والرير حتى إنهم 
ملؤوا جميع المدن والقرى . وجا أنهم لم يأتوا ليحاربوا بل ليعمرواء فقد صحبوا معهم 
زوجاعہم واولادهم . وفي ثورة بهذا الحجم من الضخامة حدث تغيير في الاحلاق 
والعادات واللهجات» وضاعت اسماءالمدن والجبال والانہار والسهول» وذهب 
الكثير من المسيحيين إلى فرنسا وإيطاليا وانكلترا واليونان يطلبون النجدة من الأمراء 
المسيحيين» والتجاً عدد كبير من أشرافهم إلى جبال البرانس التي يبدوا أن الطبيعة 
جعلتها كسور لاسبانيا من جهة الشمال . وفعلا فقد أتاها خلاصها من هذا 
الكان» لان الذين انزووا فيه لم يكتفوا بالصمود ضد العرب» لكنم بدأوا ينتشرون 
من هناك وينتصرون عليهم . فهنالك احثفظ بالاإعان وباللغة القوطية القدية التي 
يقول بعضهم نها لخة أرمينية فاسدة . ومن جهة خحرى فإن هذين الخائنين منيوزا 
ومنیوز اللذين انضما لل العرب بعدد کبیر من الرجال» وما یعرفان البلاد» جعلا 
يضطهدان بشراسة من كانوا يفرون من وجه العرب ويلتجؤون إلى ابال والأماكن 
الوعرة في أستورياء وأابة» وكيبوسكوا والبانس . وقد أحضع منيوز كل البلاد 
الواقعة في سفح هذه المرتفعات من سالسي إلى وادي أرانةء مع اللامبوردان» 
والبوسردان» والروسيون» وأودية كوبيان» وفييلس» وارتكب فيما أعمالا وحشية 
فظيعة . ولم يتعد هذه الأماكن» لأن النصارى دافعوا عن أنفسهم في الوانق وبعض 
القصور القديمة الخربة التي رموهاء فضلا عن المعالق التي شيدوها من جديد في 
بلاد سوپارب» وأيوسة» وقشتالة» وليون» وغيرها من الاماكن» حیث انتخبوا من 
بعد کارسي رامیریز ملکا هم . 
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وفيما وراء جبال البرإنس قرب الحيط (1مں حیٹ توجد أودية سالازار 

ورونسفو وسان پوحنايي دي بور» لم بحسوا كذلك بشدة العرب لوعورة الصخور 
التي صمدت أيضا في وجه طموح الرومان» ودخل منيوزا بجيش خر إلى 
کالیسیاء› والأستورياء وأفييدوء وسانتيان» وېسکاي» حیث قام أيضا عمال إتلاف 
جسيمة ف السهول والأوديةء لکن الحبال سلمت کلھا من قهر العرب . فال 
هناك انسحبت قواٽت إسبانيا وصمدت صمودا کییرا . وحیث إن هولاءِ القوم : 
يكن همم أمير يسوسهم فقد هيأً الله هم بيلاج بن فافلة» وهو فارس قوطي کان 
املك غيطشة قد أمر بقتله لينكح امرأته التي كانت فائقة الجمالء فخشي بيلاج 
ان یصیبه سوء» والتجاً ا مدينة کانطابري ردهں التي هي الآن حربة» حیٺ عاش 
م الحته الحسناء عددما انتصر العرب ف ا لمعركة» إلا انه لما شاهد شدتہم ف 
تخريب مملكة القوط وحو اسمهم» وظن أنه غير آمن في ذلك المكان» ذهب إل 
شیشون ردهن ا کان منیوزا والیا علیما . وبالرغم على أن هذا الحائن ضد راي 
الجميع انضم إلى العرب وسلم همم البلادء فإنه مكث معه بضعة أيام أصبح 
جلا ما منیوزا عاشقا لأحت بيلاج» فارسله ال قرطبة للتفاوضِ مع العرب حتى 
يستمتع بها في غيابه» وكذلك فعل واعدا أن يتزوج با . وما انه لم یف بوعده 
وکان يستېزیء ا فاا شکت ذلك إل أخيما بعل ايام» فالتجاً مَعھا إل الصخور 

تجنبا لا هو اسو . فاغتاط عاشقها من ذلك إل درجة انه وهم طارقا بأنه ند 
انود ضده واه لابد من التخلص منه . وغملا مپذا الرأي أرسل طارق جندا من 
المتطوعين ليقضوا عليه» لکن عند وصومم إلى بریتید حیٹ کان بيلاج مقيماء رق 
لحاله أحد المسيحيين من الحند فنبهه» ففر مسرعا وعبر نهو بيولي الذي كان في 
غاية المد وحال دون مطاردته ممن کانوا يتبعونه» فدحل وهو حزين جدا إلى وادي 
کانکاس» وشاء الله اَن يلتقي بعدد من لبلاءِ اُستورپاء وبيسکاي» وجیرانہم 

الذين وفدوا بتفويض من قومهم ليخضعوا إلى سيطرة العرب . ولا علم بسبب 
سفرهم عاتهم دة وألقى علم خحطابا من هذا القبيل جاء فيه 4٥ں‏ : «إنه من 


(101) ي في سفح ال جبال التي يرون بها . 

(102) ا لوکروني . 

(103) أو کیشون . 

)104( ليس من الماسب أن يسرد حطاب في ملبخص تارج » ومذا فإنني م أذكر مئه سوى اللب . 
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ا لخطیر جدا التفاوض مع هؤلاء المسلمينرهها» الذين دنسو المعابد واعتدوا على 
أقدس الاشياءء إنهم يلقنون الاطفال ديهم ويضطهدون الناس لاإغامهم على 
اعتناقه. فعار على قوم صمدوا في وجه المسيطرين عل العام کله ودافعوا عن 
أنفسهم ضد القوط والرومان أن بخضعوا لنير العرب » فالبنسبة إلييم لم جهزموا مع 
الاخحرين وما زالت قواعهم كاملة» فلأن يعانوا اموت خير مم من أن يخضعوا الى 
قساوتہم واذا کان أضعف الیوانات تتعرض للموت لانقاذ صغارهاء قماذا عسی 
ان يفعل اناس شجعان في مثل هذه المناسبة ؟ ويا أن نساء المسيحيرن الاإلين وأطفاهم 
ضحوا في سبيل دينيم» فمن العار علييم أن نونوا هذا الدين لتسلم أنفسهم إل 
ساطة البرابرة . فلا ينبغي الاطمعنان إل وعودهم» وبالاحری وعود الذين تنکروا 
لايجانہم وسلموا وطنهم إلى المسلمين . لَأن يموتوا بكرامة خير همم من أن يتحملوا 
كل ما عاناه الاخرون على حساب ما عاهدوا به» وإن الكارة لا تغني شيغا في 
المكان الذي هم فيه إذ يکن الدفاع بقليل من الرجال ضد قوات كبيرة» وام 
قد اعتادوا العمل والشقاء» وإن العديد من المسيحيين سيسارعون إليہم بمجرد ما 
يرون ام يقاومون › فوراءهم فرنسا م شبيبة شجاعة لن تطیق تحمل اعداء 
خشنين كهؤلاءِ على أبوابها لمدة طويلة» وسيكون الله في عونمم إذا دعو 
لانقاذهم» وسیعطم الفَوة الكافية للصمود». 

بهذه العبارات وأمثاها اُذکی بلاج ماسهم» حتی إنہم رجعوا إلى بلادهم 
دون أن يتقدموا أكار ولا أن يقوموا بمهمتهم» فاستدعوا هناك القبائل وأخبرهم أنم 
لقوا شخصا كبيرا قديسا صرفهم عن الغطا الذي كانوا على وشك ارت په . 
فانتخبه اهل بیسکاي واستوریا ریسا عسکریا «ه.. وصعد ينه إلى جبل أوزيب 
حيث جعلوا يحاربون بانتظام أكثر من ذي قبل . ولا انتشرت هذه الأحبار انضم 
إليه كل الذين أمكنهم الانفصال عن العرب» وظل الذين لم يستطيعوا ذلك 
ينتظرون الفرصة . وقد أطلق عليه العرب سخرية لقب ملك الجبال . ولم يطق 
طارق تحمل هذا العار فسرح له جيشا قويا بقيادة إبراهم بن ٬علقمة‏ بصحبة 
أسقف إشبيلية وحاك شيشون ٠١‏ .ولا رأى بيلاج أنه أضعف من خصمة وضع 
(104م) عبر عنہم - کعادته - بالکفار . 
(105) عام 717 . 
(106) وها أولباس ابن املك ايجيبته ومنيوسة . 


معظم رجاله في کمین في الجبالء وأقام هو مع ألف من الرجال الأ كار خحفة في 
السلاح معسکراً ف الدروب ليحمي منافذها . 

واختار ذا الغرض کھفا کبیا ر7٥‏ يصبصعب ار اليه يوجد ف فوهة 
استوریات أوفييدوء فحاصره العرب هناك . وحاول سقف إث شبيلية أن يقنعه بتسلم 
نفسه بدعوی أن القوط ل يستطيعوا المقاومة بکل فرسانہي واعداً إیاه جميع نوع 
المعاملة الحسنة في هذه الالة . لکن بیلاج غضب من هذا الكلام ورده ردا 
قبيحا فرجع الاسقف ساخطا ونصح رجاله با هجوم عل الكهف . يقول البطريق 
دوم رودريك إت الله حققي ذلك اليوم معجزات لصاح المسيحيين»› وأعانم ف محاربة 
أعدائهم الذين كانت الأحجار والنبال والسهام تتحول ضدهم» حتی ان بعضهم 
ام في مكانه غم يرجه وجا الا تيم فرار. يعد أن حمد يلاج الله عل ميل 
هذه الاغاثة الغير المتوقعة» طارد فجأة الأعداء وأجلاهم عن هذه الجبال . وفقد 
العرب عشرين ألف رجل بينا لم يقتل ولو مسيحي واحد ! ولج الذين حلصوا من 
المعركة ل جبل يقال إنه ذاب حتہم فعرقوا جھميعا ف هر یوان المار ېسفحه روون 
وأخحد الخائنان وباس ومنيوزة اللذان م يستطیعا تسلق الحبال وقتل هذا الالحيرء اما 

الال فلم یعرف مصیو ولم یذکره بعد المؤرخحون 

ولا علم موسی ٻذلاك ظن أن المسيحيين المنضمين إلى فغته قد دبروا الموامرة 
ضد العرب» فضرب علق الكونط يوليان وابني غيطشة جزاء خیانتهم » لكن ذلك 
تسیب في أن اپار الححالفين مع المرب ۰ r‏ و حيفة ة وانضمو ال استوریاء 
البنود لهاجمة ال ف السهول» تمر عل فی عدة اشتباکات واسترجعوا 
مم مدل ليون» ورويدة» و وکا و را المنطقة > غير أن الوليد 
ف الك بقيادة ثلا 9 شجعان هم ا والعباس» راتان فجاسوا 


(107) کھف انیا اوسانت ماری . 
,108) في مکان پدعی ولا کلیاص . 

رلم نر فائدة في التعليق على تحامل مارمول على العرب والمسلمين وإغراقه في التحيز للمسيحبين حتى بحشد الأرهاء 
والخرافات .( مترجم ) , 
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خلال ديار رومانیا و يليسیا› ياء واستووا على عاد كير من الال والحصون» ثم 
عادوا إلى د مشق حملن بالغنائم بعد ما هزموا حا أرمينيا ه٠‏ . وم يقف الي 
عند هذا الحدء بل جهز ثانيا جيشا أقرى ما سبق ليقم الحصار أمام 
القسطنطينية» ولم يقبل إطلاقا اهدنة التي طلبہا منه انسطار الثاني وخلفه تيودور 
الثالٹث . 

وني هذه الاثناء شبت الفتدة بإسبانيا بين القائدين» إذ أساء موسى معاملة 
طارق إلى أن ضربه _ على ما قيل ت » الامر من أجله عاد طارق إلى دمشق 

بصحبة رفيقين له هما ماجيطار وتدميرء» واعہم موسى أمام الخليفة باختلاس الال 
وغير ذلك من الجرام . وقاد موسی من جهته نصف جیش إسبانيا تارك الصف 
الأخر لابنه عبد العزيزء وغبر ل بلاد البربر يرجم ل اأطاعة بعض الأفارقة 
الثائرين› که توصل آثناءِ سيره بر من الخليفة بالعودة ا دمشق . فحٿث 
السير ودخحل إل نومیدیا حيث قام بأعمال قاسية ضد المغلوبين» وبعد أن دحل 
بلاد السود رجع ! ل القيروان من الجانب الشرقي لليبيا ماد بالغدام» ثم أنحد 
طریق دمشق حاملا معه جمیع ذخائره . وعندما وصل إلى الاسكندرية أرسل إليه 
سليمان حو النليفة يأمره بالا یسر ع» لک الوليد حتضر»› وریا استولوا على 
ذحاثره» فلم يعباً موسی بذلك ووصل قبل موت الوليد بخمسة آيام» فغضب 
سلیمان وعرله عن حکم إسبانیا في خحلافته» کا سنذکره في مله . ومات الولید 
عام 718« ٻيا کان ليون | يزور )110( امبراطورا بالق طنطنية . لکن المولفين 
العرب س کا أسلفنا غير متفقون مع مؤرخيناء إِذ ججعلون تارج فتح إسبانيا 
عام انين وسبعمائة » والأخرون جعلونه عام اني عشر وسبعمائة . 


(109) وهو أباسیوس . 


(110) مات الوليد في منتصف ججمادى الآحرة 96ه. / فيراير 715م . أما الاميراطور ليون ايزوران فلم يستلم الحكم 
إلا سنة 717 » وظل امبراطورا الى سنة 1م . ( مثرجم ) . 
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الفصل الخحادي عشر 
في سليمان رالحفصي) ٠‏ تاسع الخلفاء وما وقع في خلافته من أحداث 
تستحق الذكر 

تول سليمان (الحفصي) خلافة العرب عام نمانية عشر وسبعمائة» ولم 
بحكم سوى ثلاث سنوات» وسار على نهج أخيع الرامي إلى مهاجمة القسططنية» 
فجهز أسطولا حربيا بكل ماكان يحتاج اليه للقيام بهذه المهمة . ولا وصلت هذه 
الأحبار إلى الامبراطور استعد للمقاومة وأمر السكان بادخار قوت ثلاث سنوات» 
خرو ج من لم تتوفر لديم الوسائل لذلك من المديدة مع ذومم . ثم أمر بتجهيز 
عدة مراكب في اليناء» وادخر كمية من النيران الصناعية ( الاغرقية ) وغيرها من 
الات الحرب في انتظار مجيء العرب . وفي هذه الأثناء غضب سليمان عل 
موسی - | أسلفنا - وعزله عن ولاية إفرقيا وإسبانياء وأرسل مكانه يزيد »٠«‏ وبقي 
موسی منکوبا إلى أن مات غيظاً . 
وبعد أن استولی سليمان على أباسيا وليسيا وإیبيا مر مروان بن محمد دا» 
بالدخول إلى طراس بجيش قوي ومحاصرة القسطنطينية برا بينا يهاجمها هو بحرا . 
فامتثل مروان ودخل إلى طراس وهو یہب ويکتسح کل شيء إلى أن عسكر أمام 
المدينة» وأمر حفر خندق من بحر إلى أخر حصن بسور متين يمنع كل خحروج من 
المدينة» وخم منتظرا سليمان الذي كان قادما بالف وخمسمائة سفينة» بعضها 
حمل بالآت الحرب» فکان البحر مغطی بہا من مانیانی إلى سیکلوبیوم ٠۰‏ حتی 
نهم أوقعوا الرغب في الاميراطور والسكان الذين رأوا أنفسهم محاصرين بحرا وبرا 
وقد سدت أبواب النجدة في وجوههم . لكن ثارت زوبعة حطيرة أرغمت امجيش 
-(111) لا معتى لكلمة ( الحفصي ) هنا » فدسب سليمان بن عبد اللك بن مروان صرمم في بني اة . ( مترجي . 


(112) بل محمد بن یرید مول قريش أو مول الأنصار هو الذي حل محل عبد الله بن موسى بن نصير في القرروان عاء 
٠ 7‏ واستمر واليا على افريقيا والاندلس الى وفاة سليمان بن عبد اللك . ( مترجم ) , 


(113) بل أمير الحملة على القسطنطينية هو سلمة بن عبد للك بن مروان ‏ أ الحليفة . ( مرجم ) 
(114) بضواحي القسططيية . 


البحري على الارساء في شواطى طراس » ولا كانت السفن الكيرى لا تستطيع أن 
تحمي نفسها فقد ارسل الامبراطور في الحين مراکبه ضدها تحملة بالران 
الاغريقية فأحرق جلها وأغرق 1 وتحطم الباقي قرب آسوار القسطنطينية › ومات 
سلیمان أسفا على هذه الخسارة و١‏ ورغم قيام بعض الخلاف بين العرب لتعيين لتعيین 
حلف له » فإنہم م يبرحوا أن عينوا عمر حتى لا ينقطع الحصار . 


متابعة الحصار جم 
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الفصل الثاني عشر 
ي عمر الشاني اجا » عاشر ف 
وما حدث في أيامه نما يسنحق الذكسر 

بعد موت سلیمان خلفه ابن عمه عمر بن ( عبد العزیر ) ه٠»‏ حفید عبد 
املك › ف آوائل سنة إحدى وعشرین وسبعمائة پیا کان الحصار 0 
القسطنطينة . ولقب أسد الله . وعين أهل الشام مكانه يزيد أخاه البكر ٠١‏ 
أن هذا الالحير حشي أن يثور ای نیعت لیت إل عر بای ۰ وام صر م 
جهته بأسرع ما يتصور من الاجراءات مع المرإكب في مصر وإفرقيا وأوربا ء 
وحشد الجحنود والمؤن والعدد وغيرها سن الأشياء اللازمة للحصار الذي تابعة مروان 
بصعوبة كبرة طوال فصل الشتاء کله . ذلك أنه سقطت اللمُطار والثلو ج بغزارة 
فهلك علد کٹیر ص الناسي والدواب . وعند قدوم فصل الربیم جا الا بن 
سفيان بن عروف (؟) بأربعمائة سفينة من مصر . غير أنه لما وصل قرب 
القسطنطينية وألحذ ینزل من الروارق والقوارب المؤن والعدد حملها ل الجيش البري 
( واغتنم الاسى الملسيحيون هذه الفرصة للذهاب الى المدينة وإخبار الامبراطور 
بأن الجيش البحري لم جر على الدنو من مانيافيا حوفا من النيران الاغريقية وأنه 
أرسى ميناء كرطان . وفي غداة الغد ذهب الامبراطور کا لهاجمته بالیران 
الاغريقية › وا يرجع إلا وقد أحرق أو شتت قسما كبيرا منه . ومن جهة أخرى 
فإن مروان عندما أرسل جزءا من الجيش إلى نيسي ونكوميدي لاجتلاب المي 
انقض عليہم بخته أمراء بلغاريا وطراس الذين كانوا قد جوا إلى ال جبال مع رعاياهم 
1 وقتلوا مم حو ٿلائين الف رجل > ورغم کل هذه المخسائر تابح مروان الحصار 
بشجاعة كبية إلى أن حضر يزيد بأسطول مؤلف من ثلامائة وستين سفينة 
جمعها في إفرقيا » لكنه خحشى أن يحرق أسطوله إذا اقترب من القسطنطينة » فمر 
(116) في الأصل عمر بن معاد ء وقد أصلحنا ليستقع السياق , ( مترجم ) 


(117) بل بويع عمر بن عبد العزيز يرم مات سليمان في 20 صفر 99ه / 2 أكتربر 717م . ( مشرجم ) 
(118) لا یعرف هذا تایا .( مترجم ) 
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بالقرب من شواطى بيتيني واجتاح البلاد كلها بعد ان نزل رجاله إلى البر » واضطر 

أخيرا إلى الانسحاب بعدما هزمته جنود الاقلم التي تجمعت لمقاومته . وفي هذه 

الاثناء كانت القسطبطينية » قذّف جميح الالحتراعات والآات التي اخترعها 

الانسان للاستيلاء عل المدن › لکن احاصرین کانوا یدافعون عن ا بكار 
ذلك « رقن ا الامبراطوري بواسطة 0 الاغريقية يقي من الاستيلاء 
لاله کا ف ال إذ کانوا مضطرين إ آل ار ال رامال سب اققا 
المؤن » وحتى ال وى _ حسب قول بعضهم ‏ والبراز الذي كان تذرى عليه 
النخالة أو الدقيق . وانتہت الطامة بظهور الطاعون في الجیش فأتلف ثلثه وم 
تسلم منه القسطنطينية » إذ هلك به فيا ما يفوق مائة ألف نسمة . وعندما 
أخبر عمر بهذه الرزايا عزاها إلى غضب الله وأمر مروان برفع الحصار » لكن هذا 
الأحير ما كاد جرج من قدا القسطنطينة حتى أغرقت زويعة رهية معطم سفن 
لوار » حتى ل ينجح من ثلالة آلاف مركب إلا حمسة عفر أسر من 

السيحيون خمسة » وذهب الباق ليحمل إلى الخليفة عمر نبا الكارثة . 
ولا خلص الامبراطور من هذا الخطر جد إلله على المعجزات الظاهرة 

للعيان التي أ نعم بها عليه » لكن عمر الذي عزا غضب الله إلى “ماحه للمسيحين 

بالقيام بأشياء 9 للدين احمدي 1 آرم کل من کان بوه أو امه مسلما بان 
يعتنق الاسلام فورا وإلا قتل » وأمر بألا يسمح لأحد بأكل لحم الخنزير أو عصر 

الخمر أو شربه في نملکته بأسرها . وأعفى بهذه البراءة من جميع أنواع الاتاوات' 

والخراج المسيحيين الذين يعتنقول الاسلام ¢ وأثقل کاهل الاحرين  .‏ مر 1 

شيل حاف سيين إذا كانت همم قضايا مع المسلمين » و(وسوس له 

الشيطان) فطلب من الامبراطور ر19 اَن یعتنق الاسلام وأرسل ! إليه أحد 

الاسلاميين لیلقنه إیأه رہ2 . . 

(119) ليون ( ایرویان ) . 

)120 من أعظم حسنات عمر بن عبد العزيز رفعه الجزية عمن أسلم من أهل الذمة » وقد أضر ذلك كثوا بدخل 
بيت المال » وضج الولاة بالشكوى » وكتب إليه أحدهم مستأذنا في أن يفرضها على “ن أسلم لكاو الداخلين 
في الاسلام » فأجابه عمر برسالته المشهورة : « فضع ال مرية عمن أسلم » قبح الله رأيك » فإن الله إما بعث 
محمدا”صلى الله عليه وسلم هاديا » ولم ييعثه جابيا » ولعمري لعمرٌ أشقى من أن يدخل الناس كلهم في 


'الاسلام عل يديه » . فأين هلا نما يدعيه من إرغام المسيحيين على اعتداق الاسلام وتېدیدهم بالموت ؟!. 
( مترجم ) 
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ثم إن عبد العزيز بن موسى (بن نصير) الذي ترکه ابوه باسبانيا ليخلفه أثناء 
غيابه » ذهب ليقع بإشبيلية التي أطلق علا اسم مدينة حمص بسبب تشابه 
جارعا ومینائها بمدينة الشام التي حمل نفس الاسم U.‏ علم بموت ابه کتب إل 
احبابه وأنصاره بإفرقيا أن يلحقوا به ووعدهم بأنه سيعطمم الال والسراث »> فجلب 
ذلك إل إسبانيا قوات كبية تمکن بواسطتہا من أن يعترف به في کل مکان . 
وہذل کل ما ما استطاع من جهد لطرد المسيحين من البلاد » وتزو ج حسب 
قول بعضهم س21 أرملة الملك رودريق» وكانت امرأة افريقية ججميلة نبيلةر22 . 
وهي التي اوصته بأن یُدعی ملکا ووضعت على رأسه تاجا من ذهب عندما کانا 
منفردين في غرفتهما » موهمة إياه أن ذلك يليق به کٹیرا » ویقال أیضا إنہا هي التي 
أمرت باتخاذ باب المشور الذي کانوا یدخلون منه للتحدث إليه منخفضا کٹررا 
ليكونوا مضطرين إل الانحاء إلى الارض تعبيرا عن احترامه الکبیر . وحدث أن راه 
عربیان رده من الأشراف وعلى رأسه التاج » فكرها ذلك الحلي الذي رمه 
الاسلام وطعناه بخنجر في أحد المساجد وهو يصلي › > ثم فعلا مثل ذلك بزوجته » 
رعينا مكانه أيوب بن حبيب (اللخمي) الذي لم بحكم سوى ستة أشهر » وخلفه 
الحر بن عبد الرحمان (الثقفي) الذي حکم عامين اثنين . وعندما قويت شوكة 
بيلاج استرجع من ايدي العرب عدة حصون سواء بالقوة و بايلة , وبانضمام 
الفونسو ابن دوم بيدري » دوق بسکاي وقریب املك رودریق بالزواج من ابنته 4ں 
انتصرا معا على العرب في عدة معارك . ومات الخليفة عمر في بداية السنة بعدما 
حکم عامين اڻنين »› وخلفه اوه یزید رک2 . 


(122) وهي إججيلون أوفيليدت . 

(123) السيد وحبیب (؟) 

(124) أوريفيند 

(125) ليس يزيد بن عبد املك أخا لعمر بن عبد العزيز ونما هو ابن عمه . ( مترجم ) . 
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الفصل النالث عش 
في يزيد الثاني اما ء حادي عشر الخلفاء وما وقع من أحداث تستحق الذكر 
في خلافته 


وتو الحكم يزيد الثاني اا عام ثلاثة وعشرین وسبعمائة 1 ر يدم 
حکمه إلا ثلاث سنوات ونصغا . . وفي العام الأول من حلافته بویع يزيد خر 4ں 
في بلاد فارس » وزحف إلى دمشق بجيش عرمرم . لكن الخليفة الحقيقي أرسل 
لاعتراضه جیشا قوی بقيادة مروا ٠27‏ الذي هزمه وقتله م أعاد بلاد 0 إل 
طاعة يزيد (بن عبد اللك) ومکنه بذلك من ناصية الامبراطورية العربية كلها 
وني العام الثاني أغراه أحد بود فينقيا بان يمر بزع جيم الماثيل من معابد 
المسيحيين »١‏ لكن معظم المدن امتنعت عن ذلك فمات دون أن ينفذ هذا الأمر › 
غير ان الأمبراطور ليون پاغراء من ذلك الاسلامي الذي تحدننا عنه ودن اعتنق 
هذه البدعة التي تسبہت في أضرار كبيرة للمسيحية جمعاء . ذلك ان الامبراطور 
تصلب في رأیه بضرورة تعطم القائل » بيا عارضه بشدة البابا کریکوار الفالث 
قائلا : إنه ليس له ي حق في التدحل في شؤون العقيدة ولا في في خرق عادات 
الكنيسة التي أقرها البابوات ۽ ولا ۾ يتمکن من صرف الامبراطور عن خحطئه 
أعلن البابا حرمانه ومروقه ¢ واوقف في ! إيطاليا ميم موارد الامبراطورية . 
وي عام أربعة وعشرين وسبعمائة زحف إبراهم بن عبد الملك رود الذي 
خلف الحر في ولاية إسبانيا بجيش قوي ضد بيلاج الذي جعل کرسي إمارته ف 
ملك ليون » فحاربه قرب دالھیور وقتل بہا مع معظم رجاله » وإن کان ابن راشد 
(126) أي المهلب بن أي صفرة ر كلا ) . والصواب : يزيد بن المهلب ( مترجم ) . 
(127) بل بقيادة مسلمة بن عبد املك أي الليفة . ( مترجم ) . 
(128) کیت . 


(129) الذي خحلف الحر بن عبد الر همان اللقفي هو سمح بن مالك الخواي ٤‏ 7 تول إمارة الأندل قط آي اموي 
قبل عبد الرحمان الداحل , انظر أحمد ار نفخ الطيب › 1 : 299 . ( مترجم ) . 
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يقول بأنه قل بطرطوشة . فاختار أهل قرطبة فورا ملكا عليهم عبد الرحمان بن 
عبد الله (الغافقي) الذي ل يدم حكمه سوى تسعة عسر شهرا . وفي هذه الفترة 
هزم کل من بيلاج وصهره الفونسو العرب ف عدة معارك » واسترجعا عدة 
حصون عمراها وحصناها . وأخحيرا مات يزيد عام سبعة وعشرين وسبعمائة في 
شهر فبرایر (0دا» وخلفه أبنه الوليد الثاني دد» . 


(130) مات يزيد بن عبد الملك يوم 25 شعبان عام 105 /28 يناير سنة 724م . ( مترجم ) . 

(131) قفز مرمول عل ملك هشام بن عبد الك الذي خلف يزيد بن عبد املك ء ودام حكمه من عام 105 الى عام 
0ه /724 - 743 » وسیذکر في الفصل 16 هشام بن يزيد - حط - مكان إبراهم بن الوليد بن عبد 
املك | ر( مترجم ) . 
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في الوليد الثاني اا اي عشر الخلفاء 
وما وقع في خلافته من أحداث تستحق الذكر 


بعد ما شارك الوليد ف الامبراطورية عمه حسن )®( لصغر سنه » دامت 
خلافته تسعة عشر عاما . ولا کان مسالا کار منه حاربا » فإنه شيد في السنوات 
ازى من حكمه مساجد وقصورا فاخرة في دمشق وغيرها من المدن الکبری » کا 
غرس عدة بساٽين وجلب إلا لاء بواسطة قنوات لتریین المدن وسقي ا 
غير أن القواد العسكريين ¢ يبرحوا سحاربون ¢ وھکذا فقل استول مروان (132) عل 
مديلة قيصرية بعد توغله في الکابادوس ردد» . وي نفس الوقت حدث يءِ غریب 
في شاط آسيا حيث شوهدت الأرّض تترق من قاع البحر » وخرج منه شبه 
سيل من اللهب والدحان قذف إلى السماء بأحجار الجبال والصخور لشدة 
يبسها من كار الالحتراق » حتى كانت تطفو على سطح الماء . ويضيفون أا 
کانت کثررة جدا لدرجة آنا غطت ابال رموں وتکونت منہا جريرة . واغتنم 
الوليد وجود الحروب الأهلية حاربة الامبراطورية › فأرسل ابن عمار ومعاوية على 
رأس جيش يتألف من تسعين ألف رجل لمهاجمة مدينة نيسي في بيتينيا » لکن 
المسيحين صمدوا بشجاعة حتی ہما اضطرا إلى إلى التراجع بڪخسارة ف جنود هما 
و معتہما ( ولو آنہما استوليا على مدينة طي التي کانٹت قوبة ونهبا جميع الأماكن 

غير الحروسة م عادا إل الشام. 

وبعد ذلك شن کفان امير كاري ابن ملك البلغار الحرب ضد العرب في 

جهة ة أرمينبا » فغلب وقتل کرداك ولي هذا الاقلم وإقلم ميدي وأخحضعهما معا إل 


(132) بل أسد بن عبد الله القسري عامل على خراسان , ( مترجم ) . 
(133) عام 729 . 


(134) في ليسبوس رأبيدي رآسیا الصغری وما سیدونيا . 
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الامبراطورية الرومانية «د» . ومن جهة أخرى أبرم مروان المدنة مع كايان » رقاد 
جیشا قوپا ضد اتراك جبل القوقاز ,د الذين يقطنون في أماكن منيعة قرب أبواب 
(الکاسبیان ) » فکانت له معهم معر ركة دامت يوما كاملا هلك فيه العديد من 
الرجال من کلا الفرقين دون أن يتم النصر لأحدها .9 انه کان عبا للحرب فقد 
وجه سلاحه من هناك ضد الاميراطورية الرومانية » فذخل الكابادوس » واستولى 
على قلعة كرفيان بسبب خيانة بعض المسيحين الزيفين الذين سلموا له القلعة . 
وعاد في السنة الموالية محاربة الأتراك مجيش قوی » إلا أنه عندما وصل لل میدان 
القتال ظن أن العدو حامل عليه بقوات عظيمة » فانسحب دون ان يقوم بأي 
شُيءَ . 

هذا وان الغلب في اسبانيا لبيلاج وألفونسو » وكذا للنافاريين 
والتیراكونيين > وذلك بعد أن انتخبا ملکا هم ارسي رميز في سان يوحنا بيي 
دي بورط . واخيرا مات بيلاج عام اثئين وثلاثين وسبعمائة بعد أن حكم أربعة 
عشر عاما » وإن كان مطران طليطلة قد زاد سنتين في مدة هذا الجکم » وتوڻي 
هو الاحر بعد ذلك بمدة » وخلف بیلاج ابنه فافیلا د فلم يبق في الحكم غير 
عامین حتی قتله دب اثناءِ الصيد . واتخذ هولاءالأمراء مدينة ليون كقاعدة 
لملکهم » واختاروا کشعار «د, لمم أسدا في جال من فضة » لا لیکونوا ملرا هذا 
امحال ولكن ل نېم حاربوا کالاسود دفاعا عن وطنہم . 
فرنسا 

وفي أثناء حكم فافيلا » وبينا كان عبد الرحمان (الغافقي) واليا بإسبانبا › 
دخل العرب إلى فرنسا بجيش قوي من جانب اللانكدوك > وهذا ما یدعونا ل 
التتحدث عن هذه البلاد وأصل الفرنسيين . كانت بلاد الغال أو الكول) التي 
نسميها الان فرنسنا تحت حكم الألان » وهم شعب محب للحرب أتى من 
الفرانكوني . ذلك أنه ف عام أربعمائة تقریبا خحصص هم البطريق الروماني اتی 
الذي كان واليا على بلاد الغال » كمنطقة لسكناهم حارة السكوانيين الواقعة قرب 


(135) عام 730 , 
(136) وهم الاودين والطوطاسيون و الوشيون . 
(137 : ایکا کس . 


(138) ني الأصل :' كسلاح . لكى السياق يقتضي الشعر ( مترجم ) . 


انيا 30« وذلك ليستعمل قواتم ضد الهون الذين کانوا خجتاحون أوربابقيادة 
يلا . وانتشر هؤلاء القوم في مدة وجيزة حتى استولوا على هذه الدولة وطار 
صیتېم في کل مکان . ومنذ ذلك العهد انہماك أمراؤهم في الملذات فأصبحرا 
کسالی وفقدوا شهامتہم الاو » وترکوا عبء تدبور الشعوب لوازرائهم الذين صار 
کل شيءِ تحت سبط . وأول هؤلاء الوزراء الذي اكتسب شهرة في بلاد الغال 
ضد الثوار الذين ظهروا في الاقلم بسبب ضعف اللك هو بيبان بن أرنولف » 
دوق بافییر » وبعده ابنه الثاني شارل مارتيل ,ه٠‏ الذي کان شجاعا مقداما قویا 
لدرجة أن الفرنسين کانوا یعتبرونه امیا هم . وني ذلك الوقت فان ود »> دوق 
الاكتين والأمير القوطي عندما ری شارل مارتيل مشتغلا في محاربة الثوار > اجتاح 
الحدود حتی أرغم شارل على أن وجه قواته ضده › في حين اجتاز العرب جبال 
البرانس ودخلوا مدينة ناربون عنوة وقاموا فیہا بأعمال قاسية ليبثوا الرعب في باي 
المدن » ولا هوجم اود من طرف عدوين بهذا القدر من القوة » تواطاً مع العرب 
بواسطة صهره مونيوزة أمير سردائية » وألحق بفرنسا ضرا کیرة بفضل قواعیم اني 
أعاروه إياها . لکن عندما رآى اہم بحتلون جميع القلاع لأنفسهم دون ان مخبروه 
بذلك » وقد استولوا على مدينتي نم وأفينيون ٠‏ مع كل الأماكن الجاورة عزم على 
طردهم . فجهز ممذا الغرض جيشين قويين وحارهم فغلبهم وقتل جلهم . لكن 
سام (؟) الذي كان يقودهم هرب الى إسبانيا وشكا ذلك إلى عبد الرحمان | لو 
أن مونيوزة خحدعهم › فلم يطلب عبد الرحمان مزیدا من الإيضاح » وزحف بجیشه 
حاصرا في قلعة سردانية » ففر ليلا لافتقاره إلى الماء » وعندما توجه إلى جبال 
البرانس ليعبر إلى الاكيتين فاجأه العرب وضربواعنقه وبعثوا برأسه ويزوجته إلى عبد 
الرحمان ليكون انتقامهم تاما من الذين خدعوا اسبانيا . ولا تخلص عبد الرحمن من 
عدو کان في استطاعته ان یغدره من حلف لو اجتاز إلى فرنسا» حشد ما يري 
على خمسمائة ألف رجل ودخل إلى هذه المملكة » حيث أخذ بالتقتيل منذ عبوره 
نہر الرون حتی کان لا يشاهد فیها بعد ذلك بزمن طوپل سوی أکداس من 
العظام . ودحل اليا في السنة الموالية بقوات أكار . استورد قسما منا من إفريقيا 


(139) حسب راي نعضهہ . 
(140) تحت حکم تیودوریٹ . 
(141) ویضیف الولف : وکدا حبل تیلوز بکامله . 
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وفي عزمه السيطرة على فرنسا فحاصر مدينة تولوز وإن كانت حصينة متوفرة 

على كل ما تحتاج اليه للدفاع . لكنه هاجمها بشدة حتى ملكها » وأتبعها 

بورد فاستول على كل ثيء نيا ودمر حتى الايد وانتقل من هناك عبر ملق 

البیریکور إا لواقعة ف الجانب الالحر من ر الکارون ¢ ل سانطو ج ولانکوموا 

وعوزان » وأ إلى بواتيي وقد انتصر على اود في معرکتين قتل فیہما عددا لانحصی 
من رجاله . ومن هناك انطلق ال تور التي احتلها عنوة ودمرها وأحرق كنيسة 
سان مارتان والقصر ا ملكي رده فأفرعت کل هذه الانتصارات اود لدرجة انه ندم 
على ما فعل » وتصالح مع شارل مارتيل ليصمدا جميعا في وجه عدوهما المشترك . 
رأى شارل أنه لايمكن مقاومة هذا السيل إلا بقوات كبية» فحشد هذا الغرض 
جميع قوات فرنسا» واستنجد بالا مان والبوركينيرن» ومع الثقة في رحمة الله شرع في 
محاربة العدو . ويقال إن الحرب دامت ستة أيام» کانوا یحاربون من الصباح إلى 
المسايء وإ بد الرحمان في ليلة اليوم السادس عندما رای آنه فقد ستين اة 
وخمسة عشر الف عرلي دون أن يفقد المسيحيون أكار من الف وخمسمائة» لم يرد 
اناظار نصر اليوم السابع ¢ فترك میم حیامه منصوبه ا فیا من الذخائر وهرب 
إلى إسبانيا مع من كان قادرا على اتباعه . لكن النفاريين الذين احتلوا مر الجبال 
قتلوه ومن معةه .و آراد شارل في الغد الرحوع ال المعركة ۳ یر أحدا قادما إليه 
عرف أن العدو قد انسحب» فدحل إلى معسكره ووجد الأموال الطائلة» وقد 

حلص هلا النصر البلاد من كارثة عظمی» وفرنسا من الفرع والعبودية التي ا 

إسبانيا تئن منہما . وبعد موت عبد الرحمان انقخب حلفا له عمر بن سعد رده 

الذي حکم عامين وثلائة أشهر» 2 تلا ابن قاسم الذي يحکم سوی شهرین 
وسبعة آيام» فأیوب لمدة سنتون» فجعفر لمدة سعة أشهر وثلاثة أيام 9 حلقه 
رجاله . ولف عمد ا کم سوی رن وتبعه ېد اران الفقيه 

(142) بل احتل بواتيي لاتور ودمر ا سان هیلیلاسان مارتان . 

(143) جميع آسماء اللاة من عمر بن سعد هدا الى ابن الشيخ » بل وفي الصفحات التالية كلها حيالية حاطفة › 
باستشناء محمد وعبد المللك . وقد حلف عبد الرحمان الغافقي بالتتابع : عنبسة بن سحم الكلبي » ثم علرة بن 
عبد الله الفهري » ثم يى بن سلمة الكلبي ء ثم عفان الخشعمي » ثم حديفة بن الاحوص » غم اهي ين عدي 
ثم محمد بن عبد الله الاشجعي » ثم عبد الملك بن قطن الفهري ال . .. انظر أحد لري تفم الطيب › 


1 . (مترجم ) . 


(145) ابن حن رکذ . ب : ابن قطن ( مترجم ) , 
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دام حكمه عامين أحرز المسيحيون خلامما بعض الانتصارات على العرب 
واسترجعوا عدة حصون مناسبة هذه التغيرات . وأخيرا لما مات عبد الملك انتخبوا 
ملکا عام این الشيخ» أو اينيو» الذي أمر فوراً بذبحج یا الذين انتخبوه نحوفا 
من ان يعاملوه مغل ما عاملوا الآحرين . وكان شجاعا جدا فاستولى على كاليسيا 
كلهاء وأحد عنوة مدينة بامبلونة» وملك إقلم نافار كله . 

٠‏ مات اود استولى شار مارتيل على جزء من إماراته . لكن ابني الاول 
هونولڈ کایفر شهرا الحرب ضده بإعانة اهل ثاربون» فعبرا نهر الرون واجتاحا کل 
شيء تارکين عددا كبيرا من المقتلل . ذلك أنهما لما دحلا إلى أقلم ألوبرو ج» الذي 
يسمی الآن دوفيني» خرباه قبل أن يتمکن شارل من حمایته . غير آنہما بمجرد ما 
علما باقترابه منہما انسحبا» وبعدما أكدا مع اتينيو العقد الذي آبرمه ابوا مع 
عبد الرهن» سلما له بعض الرهائن واستقدما عددا کبیا من العرب إلى فرنساء 
فلم يدحلوها على الحالة التي كان عليما سلفهم كاناس ملتقطين من ختلف 
الأاعمار» بل كانوا شبيبة مقدامة بقيادة اتينيو الذي أخذ أولا مدينة ناربون» ثم 
مدينة أفينيون التي سلمها هم الكونط موريس . وعندما كان العرب يوون هكذا 
الاقلم کله وهم منتصرول»› سل شارل حاربتہم شیلدبراند )146( ملك لومباردي 
نود مسلحين باسلحة حفيفة جدا» فحاصرهم في هذا ال حصن الاحير وزظرا 
موقعه على نهر الرون ولكون اتينيو حصنه لم يخطر يباله أن الفرنسيون سيقدرون على 
الکن منه» ركان يصدهم أحيانا في هجمات شجاعة . وأما شارل الذي لم يكن 
له إذ ذاك عدو آخرء فإنه وصل إليها بكافة جنوده واستطلع الحصن وتوات 
العدو» وأعد كل ما كان ضروريا للحملة الحرة . قسم محاربيه إلى ثلاث فرق 
سلم قيادة الاوى إلى ابنه بيان «».. والأحرى إلى شيلدبرائد» واحتفظ بالثالثة 
في المجوم أبراجا من حشب مغمولة على عجلات كبرق يديرها الذين في داخحلها 
بواسطة طاقات دون أن تمكن مهاجمتهم» ومنها كانوا يقذفون ضد المدافعين عن 
السور . وعندما کانوا يقتربول من ا لحصن»› ينزلون جسرا عل الحائط ویدخلون إليه 
من هناك لكن المدافع جعلت كل هذه الحيل باطلة . وقد دافع الاعداء ألا عن 
46 [) الدوق شيلدبراند » عم شارل . 

(147) ورد في النص اسم شارلان . 
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أنفسهم بشجاعة برمي النبال وقذف الأحجار والرماح المشتعلة المطلية بالقار 
کانوا یقذفون بہا المهاجمین» بنا کان ینیو تحراء ی کل مکان قائما بمهمة 
الحندي والقائد معاًء فاتكاً فتكا ذريعا بالمتسلقين . لكن الغلبة كانت للمحاريين 
الموجودي في أعلى الأبراج» وعندما وقع الاشتباك بالايدي بعد مد الجسورء 
يستطع المحاصرون مقاومة جهردهم . فرکب ينيو مع الاعيان في مر اکب کانوا قد 
أعدوها جاهزة» وفر فر إل نارون حیث کان قد ترك قسما من جنوده» لأنہا کانت 
حصنا قادرا على الدفاع وعلى تلقي الاغاثة من البحر . وبعد أن احتل شارل أفينيون 
وأسر جميع من كان فما من العرب» أسرع إلى تلك الجهة وحاصر عدوه في المدينة 
حتى لايترك له الوقت للتحصن با . ودافع اتينيو عن نفسه فیا جیدا کا فعل في 
آفينيون» وعندما احبر شارل بمجيء عمرو ڏه من إسبانيا بقوات کبیرق قصده 

حاربته قبل انضمامهماء تارکا ولده حول الحصن مع قسم من الجند . والتقى 
الجیشان قرب کولیور حیث قتل شارل عمرا بيده وهزم عددا کبیا من جنده » 
حتی لم يكد يبقى مهم من يحمل نبا المزمة . عندئد ترك أتينيو ناربون وركب 
البحر مع أكار عدد نمكن من رجاله عائدا إلى قرطاجنة ومنها إلى قرطبة . 'وكان 
ذلك عام سبعة وثلاثين وسبعمائةء أو حخمسة وثلاثين وسبعمائة - حسب. قول 
et‏ - في عهد ألفونسو الكاثوليكي» صهر بيلاج» الذي اغتنم هذه الفرصة 
ليضطهد العرب اضطهادا کبیا ويسترجع منهم عدة حصون . 


اسیا 


ولترجع الآن إلى قضايا اسيا فنقول : 

وفي عام تسعة ولاثين وسبعمائة أرسل الوليد جيشا قويا إلى أقالم 
الامبراطورية› فقام بأعمال إتلاف جسمية في طراس» م ادس عند ما لم 
یتمکن من الامدادات . وبعد زمن قلیل حرض الامبراطور ليون ضد الباباء وقام 
بأعمال وحشية في صفوف الكاثوليكيين» ثم أرسل جيشه البحري بقيادة مانيس 
روه الذي کان مثله مارقاء فنہب جمیع شواطیء طراس» وکاندي ووي وکالابر 
وصقلية» فارضاً إتاوات ثقلية في كل مکان» ومستصفیا آموال الكنائسيين . ولا 
راه الوليد مشتغلد هذه الخرب»› ادحل سلیمال رهوں ال آرمينيا التي کانت تحت 

مر ال 5 چک انیا مکان ییون . 


)149( أو مانیت . 
(150) ابن مروان . 
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سيطرة الاميراطورء ولا م جد أحداً يقاومه أفرد خمسة عشر الف رجل بقيادة ابن 
مالك وأبي عبد الله البطل» فزحفا في اتجاه أكرونيوم» إلا انما كانا يسيران بدون 
نظام» ففاجاها فرسان الامبراطور وقتلوا الرئيسين ومزقوا الباق کل مرق › باستشاءِ 
مانمائة جندي . 


إسبانيا 


ومجرد هزيمة عمرو ثار أحد العرب المسمى السمسي (؟) بمدينة 
سرقسطة . وحضع ل ملك فرنسا ليستفيد من إعانته » لكن أنينيو بادر بإرسال عبد 
الرحمان حاصرة الحصن»› » فاستسلم لعدم ځچدته بسبب موت شارل . ودام حکم 
تينو هذا ست سنوات» ومات أثناء حصار مدينة طنجة . ولا كان عبد الرمان 
قويا ف إسبانياء فان الخليفة الوليد خحشي أن پتمرد علیه» فاستدعاه وأرسل عربيا 
آخر يسمى عبد الملك ليتول الحكم مكان أتينيو» فاستولى عبد الك بدون 
قتال على جیع ماکان يدي العرب في إ إسبانياء ثم عبر إلى إفرقيا وتابع عحاصة 
طنجة إل ان تمکن منہاء فأسر جل السكان وأحضع عدة حصون کانت خحارجة 
عن طاعة مغاربة إسبانيا . وي أثناء وجود عبد الملك بافرقيا انتتخب أهل قرطبة 
ملكا عليهم عباسي (؟) الذي ألحق أضرارا كبية بالبلاد وتلقب بأمير المسلمين» 
فكان ذلك سبب الحرب بین کبار إسبانياء لگ کل النبلاء شاركوا في هذه الحرب. 
ولا علم عبد الملك بالنباً قفل راجعا وحارب عباسي فغلبه وقتله » وصحب معه 
عددا كثيرا من الاعراب آي م من ا إفرقيا فألفوا إسبانيا وبنوا فيما عدة حصول 
ورموا أحرى کانت قد حربت ê.‏ توجه حصار قرطاجنة التي کانت ما تزال تأبعة 
للمسيحيين» وبعد الاستيلاءِ علا اراد ان یعرد إل قرطبة لكنه ‏ مات في الطريق . 
وانتخب العرب مكانه القطران (؟) الذي کان متنسکا جد يعظم الأجانب 
كثيرا وخاصة أهل دمشق . فحنق عليه عرب إسبانيا لذلك وثاروا عليه» لكنه 
غلبم قرب طليطلة بسبب وجود عدد كبير من الأجانب في جنده . ولا ری ان 
علد الأهالي أحذ ينقص مرل ذلك الوقت» وان الأجانب أصبحوا ف غاية القوة» 
قام بطرد آهل دمشق من قرطبة» فذهبوا إلى فيلا وحشدوا خلقا كثيرا وعادوا 
محاصرته ف قلعة قرطبة» وقتلوا ما کل اصحابه وشنقوه ف شفات أحد الأبراج» 
وعینوا في نفس الوقت أحدهم ملكا امه ابن الحاج . ولا علم أبناء القطران بموت 
أہم» وکانوا يومعذ بناربون» جاؤوا بجيش محاصة قرطبة» لكن ابن الحاج ذهب 
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للاقاتہم فهزمهم ورجع إلى المدينة فمات بعد سبعة عشر يوماء ودام حكمه ستة 
أشهر . يقول بعضي م إنه ماتثت تعباً لاله حارب بشجاعة» ویقول اخرون إن ماٿ 
مسموما . وباي بع أهل قرطبة مكانه ملكا عليم عبد السام بالرغم على اهل دمشق 
الذين عینوا بدورهم قاسم بن قرار . وسن أجل ذا طلب القرطبيون من اليف ن أن 
یرسل ملکا لل اسبانیا) وٳلا فسيضيع کل شيء.» فارسل ف نفس السنة الربير بن 
سام بقوات كبيرة فقبله القرطبيون ملكا . وهو الذي أصلح بفضل حكمته بين 
عرب إسبانيا وأدحل جنوده إلى قرطبة» وشريش» والبيرة» وإشبيليةء وجيان»؛ وال 
ثغور الاندلس کلھاء ونزع من رعاياه المسيحيين ثلث آمواهم وأعطاها لرجاله» 
الأمر الذي جعله عبوپا من البعض مرهوبا من الآخرين . وجهزر جیشا باساد 
للعبور !ِل فرنسا» إلا انه قبل وصوله لی جال البرانس انتصر عليه الملك بيبان 
الذي خحلف شارل»› وصده انيا إلى ما وراء نہر الابرو . وفي نفس الوقت فان 
توان» وهو قائد عرلي أحر كان واليا على قشتالة من طرف الزبير» تناز ع مع الملك 
آلفونسو فهزمه قرب مدينته وقتله هو وجل عرب دمشق ى الذي كائوا فد عو ٠‏ 
وبعد هذا الانتصار جند هذا الامير جيشا قویا ونزل إلى السهل غازيا ي البلاد 
الممتدة بين إسطيلة» وقريون» ونيسويركة» ودویرو» ومن هناك دحل إل لى البرتغال 
فاستولی على مدن بورتي» وبراکيس» وفيزيو» ثم ليمة» وسلمانكا» وساموراء 
وسیمانکاء وسالدینيا» ومیراندا» وسیکوفیاء وأفيلا وأوسماء وسبولفیدا» ومدن 
اخری بقشتالة . ومن ٤‏ توجه إل نافار» وسار منتصرا إلى جٻال البرانس»› حیٹث 
أيجع المسيحيين إلى الأماكن التي خرجوا منها فررا من العرب» وقام بتعمبيها 
وتحصينما من جديد . ثم زم الكنائس وزينها وزودها بكل ماهو ضروري للخدمة 
الدينية . واندهش العرب فمذه الانتصا رات لدرجة أن معظمهم ثاروا على الزبير»› 
فاضطر الوليد إلى إرسال عقبة ليحكم مكانه» وقد دام حكم الزبير ثلاث سنين . 
لکن عقبة رر بر وطغي فثارٹ عليه عدة مدن وحاصة منها قرطبة» متبوعة 
بأخحری في الاندلس . ولا رأی نفسه غير قادر على المواجهة عبر إلى إفرقيا وجاء 
مہا بعدد کبیر من العرب والأفارقة خمد pr‏ می هذه الاضطرابات وأعاد قرطبة 
ل طاعته . وماٽت بعد ذلك بقليل من مرض أصابه . وقبل ان يوفد الغليفة من 


)151( لقد شيد أوقة قرب لار ۽ بين يرفيسكة وبرکوس ۰ 
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يقوم مقامه بویع مكانه عبد الر مان الذي كان واليا على لارا . غير ان الوليد 
سرعان ما ارسل آبابکر بقوات جديدة» لكن ولاة إسبانيا رفضوه وحشدوا جنود 
قرطبة» وطليطلة»› راون » «بلنسية» وحارنوه فقتل . وصمهوا العزم بعد ذلك على 
اص من اة ناء مشق . ولا علم الوليد بالبر جهز جيشا قويا بمصر 

خر بإفريقية» وأرسلهما إلى إسبانيا بقيادة رضوان» وهو قائد كبير تمكن من 
اما هذه الاضطرابات دون إراقة دم» وأرجع القوم إلى ما جب عليمم من 
الطاعة . 


ا یزید بالقيروان› وکان قد تول حکم إفريقيا واشتهر أمره پا منذ 
خحلافة عمر . وتسېب موته في اضطرابات کبية في هذا الاقلي حیث إن ابا 
الحجاج دو اللائ السابق لعبد الملك اثار القبائل وسیطر على معظم البلاد › 
وخاصة موريطانيا الطنجية › وقاوم الوليد بشجاعة وتلقب بأمير المسلمين » لكنه 2 

الاستیلاء على القیروان حیث کان الحكم فبہا بيد بعض أقارب يريد . وا 
اد نبا ثورة أي الحجاج ينتشر شر باسبانیا حتى ثار فما شخص يدعى عبد الملك 
الذي ساعد بعض المسيحين الودين وتغلب على رضوان منتحلا لقب ملك 
وخحليفة . إلا أن نفوذه لم متد على غير طليطلة وقشتالة وأراکون » لأ رضوان ثبت 
في قرطبة وسائر أمصار الأندلس » ولا لم ير رضوان ابلا في الحصول على تيده 
من جهة إفرية قيا أرسل جميع جنوده إلى ا-سصون الوقعة قعة على الثغور › ثم أبحر إلى 
الاسكندرية ومنها ذهب إلى دمشق علي أمل أن ياتي بقوات جديدة . وما إن 
ذهب تى حاصر عبد الك قرطبة فأوفدت لينا إلى أي الحجاج تطلب مته 
النجدة وتعده بالطاعة خوفا من أن تقع تحت سيطرة عبد الملك > فجمع حينئذ 
أبو الحجاج جيشاً قویا في بلاد البرير التي کان قد استولى عليما وعبر إلى إسبانيا › 
وبعد أن استقېله القوم بقرطبة وجميع حصون الأندلس الأحرى » زحف إلى عبد 
الك الذي كان قد انسحب إلى طليطلة . وما برح عبد الملك يتقدم نحوه 


(152) لعله يقصد يوسف بن عبد الرحمان الفهري » إلا أن هذا كان اخر ولاة الاندلس قبل مجيء عبد الر مان 
الداحل ١ر(‏ مترجم ) 


195 


ججميع قوات المولدين ويحاربه عل ضفاف وادیان حیٹث غلب آبو الحجاج وانروی 
إلى قرطبة > وما آنه فقد عددا کثیا من الجند فإنه م جبرؤ على انتظار عدو جا » 
وذهب مرة ڻا نية إلى جيل طارق حيث كان قد ترك أسطوله » ومن هناك | إلى إفريقيا 
واعداً ف اي مکان م به انه سیعود بقوات أكثر عددا . وي هذه الأثناء تمكن 
عبد املك من الدخحول أ قرطبة والحصون امجاورة ها » حیٹث قام بأعمال وحشية 
فظيعة ضد الذين امتنعوا من طاعته . ومن جهة أخرى لم يكد أبو الحجاج يصل 
إلى بلاد البربر حتی جمع جیشا قویا سلم قيادته لعبد الرحمان الذي استقبل 
استقبالا حسنا بمالقه والبيرة » وزحف نحو قرطبة التي تحصن بها عبد الملك عندما 
شعر أنه غير قادر على خحوض المعركة . لكن عبد الرحان أرغمه على القتال وقضی 
عليه » ثم سار إلى طليطلة فسلمت نفسها عن طواعية » وجال في جميع الأقالم 
واعادها إلى طاعة ابي الحجاج . 

وہینا کانت هذه الأشياء تقع في اسبانيا > وصل رضوان إل دمشق وأطلع 
الخليفة على كل شيءَ . فارتأى الخليفة البدء باخماد الثورة بإفريقيا » وجند لذلك 
جیشین قویین » احدھا بحري والالحر بري وجعل قيادة الل المعسكر 
بالاسكندرية لرضران والثاني ليوسف » عل أن يسيرا إلى بلاد البرير » ومن هناك 
ا إسبانيا . ولا علم بو الحجاج هذا النباً زحف إل الجیش الذي کان آٿیا من 

وأرسل پاي جنوده لحراسة اللغور البحرية صد الأسطول الوافد « والتقى 

یشان البريان في سهول تاجورة على بعد ثلاثة فراسخ من طرابلس الغرب » 
فلب بو الحجاج وقتل بعد معركة داميۀ » وهرب انه رده صوب موریطانیا 
بقایاالعسکر . واستولى المنتصر على طرابلس وقابس والقيروان وسائر الأقالم 
الشرقية لأفريقيا یقیا ر4دں »وردها کلها إل طاعة الوليد . 
اسیا 

ولنرجع إلى الشرق فذكر أن الامبراطور ليون مات عام اثنين وأربعين 
وسبعمائر ¢ فخافه ابنه قسطنطین کوېرونم الذي دام حکمه خمسا وثلائین سلة ¢ 
ولم یکن أَقإ ل مروقا وفسوقا وعداء للديانة الكاثوليكية من أبيه » ونازع ألطوہاز في 
الحكم وغالبه ٤‏ وأثناء هذه الحرب احق 1 لولید أضرارا جسمية پاقال لم الامبراطوربة ( 


(153) عبا ادي . 


(154) أي افريقيا الرومان التي م تكن تمعد إلا اى ليبيا . 
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واضطهد عددا کٹیرا من المسيحين لارغامهم عل التخلي عن ديبم . وقي ذلك 
العهد مات الشهيد السعيد أوتريك ہن البطريق ماریانوس ¢ وکان محترما جدا ف 
بلاد ما بین النبرين » يقال إن عدة معجرات حدثت عند مته . وأخيرا مات 
الوليد عام ستة وأربعين وسبعمائة رده وخحلفه یرید (الجلید ؟( 


(155) حلط مارمول في هذه الترجمة - کا أشرنا اليه سابقا - بين هشام بن عبد الملك وابن أيه الوليد بن يزيد بن 
عبد املك » وطالت خلافة هشام حو عشرين سنة ؛ بيغا لم تزد مدة الوليد على سنة وشهرين راثنين وعشرين 
يوما » إذ مات في 28 ججمادى الآحرة عام 126ه /17 أبريل 744م . ( مترجم ) . 
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في يزيد (الجليد؟)ءء. ثالث عشر الخلفاء 
وما حدث من أشياء في- خلافته تستحق الذكر 


أحذ يزيد الملقب (بالناقص) زمام الحكم لاه کان هیلا )( عام سبعة 
وأربعين وسبعمائة » ولم بحكم إلا عاما استولى فيه على جزيرة قرص » أثناء حروب 
قسطنطين وآلطوباز » ثم خربما وحمل جميع السكان إلى الشام . يقول بول ذياكر : 
إن كوسم بطريق الاسكندرية أُنكر ضلالات القائلين بوحدة الطبيعة والمشيعة في 
المسيح التي أدخلها البطريق سيروس إلى مصر في عهد امبراطورية هرقل » واعتنق 
الديانة الكاثوليكية مع جميع هذه الشعوب وكان في ذلك الوقت عدد کبير من 
الشهداء . فقد آمر يزيد بقطع لسان بطريق دمشق الذي كان يخطب علنا ضد 
مذهب المانويين والعرب » ثم نفاه إلى العن حيث قاسى العذاب المهين عقابا له 
على ما قاله ضد محمد » وكذلك مات سان بيير لنفس السبب إذ كان يعلن أن 
حمدا دجال ون کل الذين يومنون به مقضي عليېم باهلاك الأبدي ( ونه لابد من 
الايمان بالاب والابن والروح القدس الجموعين بحسب وحدة الجوهر » والدحول في 
ھی الكنيسة . فقتله هولاءِ ( الملسلمون ( )157( وأسلم الروح الى خالقه . وبعد 
ذلك بقليل قتل يزيد غيلة من طرف بعض المسلمين »> وحلفه اپنه هشام رووا . 


(156) لايعرف يزيد بن الوليد مېذە الصفة : واا يوصف بالناقص لانه نقص ف أعطيات الناس التي کان الوليد 
زادها » ورد العطاء إلى ماكان عليه أيام هشام . ( مترجم ) . 

(157) دعاهم خدام الشيطان . ( مترجم ) . . . 

(158) ل يقتل يزيد ولم يُخلف ولدا يدعى هشاما » راما مات بعدما أوصى بالخلافة لأخيه إبراهم بن الوليد » ومن بعده 
لعبد العزيز بن الحجاج . ( مترجم ) . 
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الفصل السادس عشر 
ف (هشام) 9 رابع شر الخلفاء 
وما حدث في خلافته نما يستحق الذكر 


بدأ (هشام بن ألس!) يحكم عام نمانية وأربعين وسبعمائة » وما إن تربع 
على العرش حتى انتتخب بعض المسلمين خليفة هم مروان الذي كان إذ ذاك واليا 
بمصر » فتسبب ذلك في اضطرابات كبية » حيث إن الشاميين كانوا يفضاون 
هشاما بينا يفضل المصريون والحجازيون مروان . وقد أبرم هذا الاحير المدنة مع 
الامراطور قسطبطين على أن يودي له كل سنة ثلامائة غلام » ون يسلم إليه كل 
ما کان احتله العرب ف طراس . وي مقابل ذلك وعده الامبراطور بمساعدته › 
وذلك ما فعل » إذ حصل مروان بهذه الوسيلة على انتصاره على هشام » فقتله هو 
وأولاده وحميع آل بيت الوليد الذين كانوا يريبونه. وبعدما تمكن من الشام أمر بهدم 
أسوار إليوبوليس » وبيت المقدس » ودمشق » وقتل شر قتلة جميع كبار الدولة 
الذين ساعدوا فريق هشام . لكن هذا لم يكن من إخماد الاضطرابات کا سنراه في 
حله . 


(159) لعله يقصد اراهج بن الوليد الذي بويع بعد موت أخيه يزيد » لكن مع ذللك يبقى معظم ما في هذا الفصل من 
نسح اليال . ( قرحم ) . 


ف مروان ( القاني اسا » امس عشر إالخلفاء 
وما حدث في خلافته ما يستحق الذكر 


بوپع مروان بن محمد خليفة للعرب بعد موت رهشام) حولي سنة ان 
وأربعين وسبعمائة » و يدم حکمه ست سنوات (کاملة) . وي هذه الأثناء بعد 
ان انی 0 و من حرب إفريقيا وتركا فيا أحد أبناء يزيد والياً على 
القبروان » جازا إلى إسبانيا بجیش قوي ليطردا منها عبد الرحمان الذي قاوم هه» 
بشجاعة ببساندة المولدين . وأرسل مروان جيشا عرمرما «ء» إلى إسبانيا نزل 
بقرطاجنة» وانضم إلى جيش الأندلس > فأدحل يوسف الرعب إلى قلب عبد 
الرمن الذي جاز إلى إفرقيا دون أن جرؤ على انتظاره » ومكث بضعة يام في 
نومیدیا يطلب العون من العرب والأفارقة الذين يعترفوا بمخليفة دمشق » وبالأحص 
أبناء أي الحجاج الذين كان هم بعض النفوذ . ثم إن رؤساء جيش مروان بإسبانيا 
عندما لم ججدوا عدوا عدوا يقاتلونه وجهوا سلاحهم ضد الفرنسيين » فقطعوا الرانس 
وجابوا منطقة ناربون كلها . لکن بيبان بن شإرل مارټیل جمع جنوده . وفاجأهم 
وهم غير منظمين › » فقتل عددا كبا منہم وأرغم الباقين على الفرار دون أن يجرؤوا 
على العودة طوال بقية حكمه . ٠‏ واكتسب هذا الأمير شهرة كبيرة بهذا النصر 
لدرجة أن الفرنسيين عزلوا املك شیلدريك وبایعوه مکانه » في عهد البابا زکریا › 
وعینوا آبنه شارل ولياً لعهده » فلقب من ذلك الحين بشارلان » وان اعتقد 
بعضهم أنه کان أخاه . 

وفي هذه الأثناء ثار ثلاثة من العرب »هم ثاہت (بن نعم) و(الضحاك ہن 
قيس الشيباني) «ء»» وسليمان (بن هشام) الذي يسميه الالحرون (ذا السمن) 
(160) عام 51 


(161) کان قد جم بالاسكندرية بقيادة رؤبة . 
(162) في الأصل : ضط » وهو بدون شك تحريف للضحاك الثاثر الحارجي المشهور . ( مترجم ) . 
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ثاروا في الشرق على مروان الذي طاردهم بقة السلاح › فتمکن من ثابت وقتله › 
وقتل الضحاك أيضا الذي كان قد هزم ابنه وقتله » ثم أرغم سليمان على الفرار إلى 
بلاد فارس . واغتنم الامبراطور قدسطانس هذه الفرصة ليفسخ المدنة » فذخحل إلى 
الشام واحتل حصونا منها » لكن مروان بعد أن انتصر على (الضحاك) توجه إلى 
الامبراطور قنسطانس فاسترجع منه بعض تلك الحصون مکبدا المسيحيين حسائر 
جسمية في الأرواح » ثم عبر إلى إعيس فحاصرها واستولى عليها في ظرف اربعة 
أشهر . 
وامتد إلى طراس » واليونان » وإيطاليا . وتلته فتن الفرس › حيث جدد (سليمان 
بن هشام) مذهب الختار الذي يزعم أن عليا كان نبيا أكبر من محمد » ثم إنه 
بایعاز من أحد العرب الملسمى (کشبان)رده» الذي تلقب بامیر الملسلمين واأثار 
العبيد ضد أسيادهم » فكان ذلك بداية فرق (السبئية والكيسانية) «»» الذين كان 
بعضهم يتبع مذهبا وپعضهم مذهبا آخر . وکان هو ريسا للولين فجند ولي 
الاقلم «ه» مائة ألف جندي محاربتهم فقاتلوا وانتصروا رغم عددهم القليل › لاجم 
يعتقدون آن ريسهم ولي صالح . وقد دفعهم هذا الانتصار إلى الرحف ضد مروان 
الذي كان على راس جيش مؤلف من ثلانمائة ألف رجل » وقتلوا معظمهم قرب 
نہر زبان » وفر مروان على جسر کان قد ترك به حرسا حتی لا يتبعه العدو › 
وصحب معه نساءه وأولاده وانسحب إلى مصر مع أربعة الاف فارس . فاتبعه 
سلیمان ابنه رسام (166( لمطاردته بقسم من الجیش . وي السنة الموالية۔ دارت 
من وقع في يده من آل هذا البيت . أما الباقون ففروا إلى إسبانيا وموريطانيا حيث 
أسسوا عدة مالك » کا سنذكر ذلك في مكانه . 
وانحدر من (ذي السمن) هذا أو سليمان » موسى الكاظم الذي نصب 
من جديد آل محمد على العرش » ومنه انحدر الصوفية الذين بحكمون بلاد الفرس 
(163) لعله تحريف لاسم أحد دعاة العباسيين . ( مترجم ) . 
(164) في الأسل كلمتان غير مفهومتين رما كانا ما أبتناه » وذلك ما يقويه السياق . ( مترجم ) . 
(165) ( ابلین ) عامل مروان . 
)166( لاشك أنه يقصد أًبا مسلم الخراساني » وقد جعله ‏ خحطاً ‏ ابنا لسلیمان ہن هشام › ک| احتلطت عليه 


أحداث مباية .الدولة الأموية » انظرها مفصلة علد حسن راهم حسن ٩‏ تار الاسنلام السياسي؛ 
1 - 370 . (مترجم) . 
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» وکان مروان صديقاً كبيرا للمسيحيين » يعطف عل العلماء » وقبل أن يسمى 
تیوفیلاکت بطريقاً لانتیوش ¢ اعتبارا لعلمه وقدره ¢ وقتل شر قدلة العباس الذي 
كان يظهد المسيحيين كثررا. 

إسبايا 


ولنعد إلى الأحداث المتعلقة بإسبانيا . بعد انسحاب العرب من فرنيسا 
حشد ألفونسو ملك ليون جنوده واستولى على بعض حصوڻ نافار » فجاء يوسف 
للاقاته قرب کالاهور عل ضفاف نهر الابرو ¢ فغُلب واحثُلّتُ جميع البلاد حتی 
سرقسطة . وقد عمل هذا الانتصار عل إثارة بلنسية وبرشلونة وغیر شما من الحصون 
ضد يوسف الذي انسحب إلى طليطلة ف أضطراب وتابع ألفونسو تقدمه إلا انه 
آدرکته الوفاة بعد أن حكم نمانية عشر عاما » تارکا ابنه وه خلفاً له . فقاتل هذا 
الأحير مند سنته الأزلى يوسف الذي دحل إل کالیسیا جميع قوات العرب بمجرد 
ما وصله نباً هذا الموت » وقتل ابن عمه وأكار من مسين ألف رجل ر169 ¢ 
وانضم | لبه آهل کالیسیا الذين أغراهم هذا الانتصار > بيا ثار العرب عل 
يوسف مستنجدين بعبد الر مان 70« الذي كان بإفريقيا . فجاز حينا إلى إسبانيا 
مع بعض العرب والأفارقة > وبعد ان نزل بمالقة استقبل استقبالا فخما في قرطبة 
التي اراح بها جنده » وأضاف ا جيشه حاميات الأندلس » ثم زحف إلى 
طليطلة ولا تلقى بوسف هه الأبار رح ليحار جميع ماقكن من جمعه » 
لكن عبد الرحمان عبر مضايق سييرامريتة بأاسرع ما يكن وعسكر بواديان . 
وعندما التقى الحیشان وقع اشتباك أسفر عن انہزام يوسف وانسحابه الى طليطلة 
فلم يقم بها إلا قليلا وترك حكمها لابن أيه جعفر » والتحق مسرعا بمدينة 
الليبر 1 بيغا دحل عېد الرحمان قرطبة منتصرا. ويعد ان شد يوسف قوات 
جديلة ترجه ييحث عن عدره لسرم حظه م لأنه غلب وقعل قرب قرطبة وک 
فإن عبد الرحمن من بني أمية انفرد بحكم الأندلس » وخلع طاعة خلفاء دمشق 


(167) راء ! 

(168) فرويلة . 

(169) عام 674 . 

(170) عدو يوسف وآل العباس ر يقصد عبد الرحمان بن معاوية الأموي المعروف بالداحل . ( مترجم) . 
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وتلقب بملك قرطبة ا7 ¢ وانحدر من سلالته حلفاً عن سلف ثمانية ملوك )17% 
حکموا أزید من تين وخمسين سنة با فيها حكمه » إلى أن أحذ محمد المهدي 


(171) رأمير المسلمين . 

(172) هم : ابنه هشام الرضى » فال تكم بن هشام » فعبد الرجن الإزسط » فابنه محمد » فابنه المنذر ء فأخحوه عبد الله 
بن محمد » فعبد الرمن الناصر » فابنه ال سكم المستنصر » فهشام بن الحكم » فالمهدي » فالمستعين سليمان بن 
الحكم . ( مترجم ) . 


ف أي العباس (السفاح)رد» سادس عشر اللفاء 
وما وقع في خلاففه 

انقسمت الامبراطورية بعد موت مروان › فبایع الفرس الامير سلمان %( 
والشاميون أبا العباس بن محمد » وأهل إسبانيا عبد الرحمن بن معاوية «٠وأهل‏ 
الجزيرة العربية عبد الله بن محمد » والمصريون سليمان الاعرج بن سليمان الذي 
كان أول سلاطين مصر وجعل مقر مملكته في القاهرة . وکان جميع هولاءِ من 
سلالة علي » والعباس عم محمد » فاجتمعوا بالكوفة لاقصاء باقي اللخلفاء عن وراثة 
اللك . واقدسموا هكذا الخلافة باستئناء إسبانيا » الشيء الذي م ينعهم من 
الاعتراف باي العباس كخليفة أعظم » وعينوا حلفا له أحاه عبد الله وبعده هشام 
بن موسی ر 
إسبانيا 

وکانت إسبانيا إذ ذاك في غاية الاضطراب بسبب حروب عبد الرمان » 
وقدم جعفر أمير طليطلة وبعض الرؤساء الاحرين إتاوة لفرويلة وبيبان ليظاهراهم 
على عبد الرحمان . ولا أبرم هذا التحالف أرسل بيبان ابنه شارل مع عدد كبير من 
نبلاء الفرنسيين ينضم ليم والي فرويلة » فساروا إلى طليطلة حيث خحصص هم 
جعفر استقبالا حسنا جدا و حققوا انتصارات باهرة ضد عبد الرحمان. وا عسكر 

شارل بضواحي طايطلة عشق حسب ما يقال غيلانة بدت جعفر ووعدها 

بالزواج شريطة أن تتنصر » فرضي أبوها بذلك آملا أن یستعید ملکه » وشید 
(173) ي الأصل : أيو بابا » وهو تحريف لأيي العباس . ( مترجم ) . 
(174) في الأصل : عبد الرحمن بن أمية » وهو تحريف ظاهر . ( مترجحم ) . 
(175) كل ما في هذه الفقرة باطل ما يتعلق بتقسم الامبراطورية الاسلامية بين هذه الاسماء النكرات التي لا وجود ها 


إلا في مخيلة مارمول » رلا أدل على سخافه من جعله إمارة مصر في القاعرة » وهي لم تؤسس الا بعد نحو قرنين 
من هذا التاري ! لذلك فإننا لا نتعبع أحطاء الكتاب المكشوفة » ولا نعلق إلا عددما مخشى.اللبس . 


( مترجم ) ۰ 
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قصرا في البساتين التي كان شارل يما بها » لتقام فيه حفلات الزفاف » وما زال 
يسمى حتى الان قصر غيلانة » وقد فعل ذلك على ما يبدو خوفا من أن 
تدحل جمو ع المسيحين | إلى المدينة فيملكوها . لکن هذه الحرب لم تنجح کا کانوا 
يؤملون » لان عبد الرحمان آبرم هدنة مع بیبان لتفریق اُعدائه . وحينا علم شارل 
بذلك وممناورات أخحيه الاضغر الذي کان يطمح ا الملك › أحذ غيلانة والتجاً 
٠‏ إلى بوردو. . ويقول بعض المؤلفين العرب وخحاصة ابن الجزار في كتابه نوادر المدن 
إنه كان بقصر غيلانة .غدير يعلو ماؤه ويدخفض حسب مسي القمر » بفن 
سحري » وإذا ما ارتفع سال إلى المدينة من فوق الجسر . ويروي آخرون حكاية 
غيلانة بكيفية أخحرى قائلین إن شارل تخاصم مع بيان فذهب مع عدد من النبلاء 
إلى طليطلة بحيث خحصص له جعفر استقبالا حسنا » فعينه قائدا -جيشه وأرسله 
ليحارب ملك قرطبة » وني أثناء مُقامه بطليطلة » جاء أحد أشراف العرب الأقوياء 
اسمه برامانت (؟) فطلب الزواج بغيلانة » لكنه لم يفز بمرغوبه وأقام الحصار على 
طليطلة » فحاربه شارل وقتله بيده » وخحرجت غيلانة بعد ذلك لتعسلى في بستانها 
التي كانت تستحم فيا أحيانا » فخطفها شارل وهرب با عبر الطريق التي تسمى 
طريق غيلانة » وذحل فرنسا وتزو ج با في بوردو . ورغم عدم اتاق المؤرحين لافي 
انار ولا في الظروف › فمن المؤكد اَن شارل تزو ج بېذه الاميرة ولم تنجب له أي 
ولد 

آسیا ر 

دارت حرب ا ی ال س ر ع وة سرون کان ES‏ 
انه المدفون لنېدئتېم > وي نفس السنة حل السلا ح أهل بلاد دار الأفارة 
ا » فقتلوا ولي قسطنطينة ‏ وجحمیع افقياء الذين صادفوهم ا علم سال 
(؟) هذه الفتن وهو بمصر » جهز جيشا مؤلفا من عشرين ألف فارس وخمسين 
الف راجل ¢ ودخل به بلاد البرير مخترقا مفازات برقة ¢ فا خمد الثورة وقتل عبد 
اهادي .َڅ إن الأفارقة الرناتيين أصحاب الثورة انسحبوا ف فی اضطراب إلى مفازات 
نومیدیا . وبعد ذلك ماث (أبو العباس) في آوائل سنة ستين وسبعمائة )176( وخحلفه 
أحوه عبد الله الذي أنجر أشياء كثية » ا سنراه في الفصل التالي . 


(176) توي أبو العباس السفاح في 13 ذي الحجة عام 136ه /8 يوليه 754م (١‏ مترجم ) 
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في عبد الله بن محمد (أي جعفر المنصور) سابع عشر الخلفاء 

ما أذ عبد الله زمام الحكم کا افق عليه في جمع الكوفة » حيٹ عُين 
خحليفة > علم بمكة أن شخصا اخر يدعى عبد الله بن علي قد بويع بالخلافة في 
الشام ‏ فطلب من ملك الفرس أن يحعفظ له با منصب السياسي الذي ال إليه 
موت أي العباس » معربا عن تعظيمه لآل بيت علي » ومقدما له وعودا كبرق 
للحصول علي رغبته . ومن جهة أخرى جند عبد الله بن علي المندمي إلى بني أمية 
جیشا باسلامن العرب والفلسطینیین والعبید والانتيوشيين أعداء فريق الفرس )177( 
السائد » وأقام الحصار مام بلدك erm‏ ان مير اسلمين الذي کان جيشه على 
أهبة القتال » حاربه قرب نصيبين وا جاه إلى الفرار إلى مشق بقليل من الجند » إذ 
کان الباقي قد هزم » فانتشى بمذا الانتصار اا بعبد الله الأحر الذي كان 
الخليفة الشرعي» غير مهتم إلا بالاستیلاء عل الامبراطورية كلها. لکن المغلوب 
عندما فر إلى دمشق ار. جميع الشاميين وعرب المنطقة لصالحه » ولم يكتفوا بمنع 
النتصر من الدخول إلى البلاد » بل استرجعوا منه الحصون التي احتلها منذ واقعة 
نصيبين . وحشد عبد بن محمد من جهته قوات الجزيرة العربية وتصدى للأمير › 
ولکي م هذا الأحير بسهولة › صا عبد الله الأخر ووعده أن يدعه يتمتع 
وحده بملك الشام . ولا علم الاير بېذه الأحبار ترك طرفا من رجاله يحرسون 
الحصون التي استول علیہا ئلا يحارب عَدوين قوبین معا . م جا إلى پلاد الفرس 
یا تبقی له من جیشه » جازما کل ال جزم أن عدویه لن يطول اتفاقهما » وعازما على 
أن يطيل الحرب . وفعلا فإن عبد الله بن محمد الذي استدعی الأحر بدعوی 
التشاور معه » استقبله بجحفاوة كبية » غير أنه أنرله في بيت كان قد أمر بنقض 
أساسه » فسقط عليه ليلا وسحقه . ثم إنه عند تصوره الصعوبة التي سيجدها في 


(177) الموروفور . 
(178) علق عليه بأنه بابلون . وذلك ما يدل على أن ( بلدك ) تحريف لبغداد لانه سیعبر فيما بعد عن بغداد ببابلون › 
وواضح أن بغداد لم تؤسس بعد في الفترة التي يتحدث عنها هنا . ( مرجم ) 
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التغلب على الأير الذي كان يملك بلاد الفرس كلها › ارس إليه ليبايعه بالنغلافة 
وسلم إليه سيف محمد ونعاله » وما علامة هذا المنصب . فأتى إليه الآحر بخمسة 
آلاف فارس وانفردا على حدة للتحدث » فطعنه عبد الله بخنجر › SS‏ 
وانقض فجاأًة مساعدة اصحابه عل فرسان الفرس وأجأهم ل الفرار 
ذلك قاد جیشه إلى بلاد فارس فاستولی عایہا بکاملها بعد ان قل کلبان د 
الاير ¢ وأصبح هذه الوسيلة منفردا بالحکم ل يعارضه أحد فيه رو7 . 


إسبانيا 
وفي نفس الوقت اجتاح عبد الرحمان ملك قرطبة قشتالة كلها بعدما 
توصل بإمداد قوي من إفرقیا ( إذ کانوا يقدرون جیشه بثلاثين الف فارس ومائتي 
الف راجل (“ واسترجع في فترة وجيزة کل ما أحذه المسيحيون للعرب من 
حصون» حیٹ إن ملك ليون لم تكن لديه قوة كافية لمقاومته . وبعد أن استول 
عل مالك قشتالةء واراکون ونافار» والبرغال» باستئناء الجرء الشمالي لاسبانيا 
الذي ترکه حراً لاه کان محصنا من لدن الطبيعة» ذهب لحاصرة جعفر في 
طليطلة . إلا أنه اضطر إلى رفع الحصار» لیترکب جيشه في الثغور اجاورة تحرسها 
باستمرار» وعاد إل قرطبة لقضاء فصل الشتاء بها بعد أن ألحق أضرارا بحسمية 
أثناء هذا الغزو حتى إن المؤلفين يعدونه ثاني خرب لاسبانيا . 
ولنعد الآن ل شوون اسیا . فبمجرد ما تمكن عبد الله (المنصور) من 
الحكم وجه غضېه نحو رعایاه المسيحيين»› فضاعف تارام وأرغم حتى الرهبان 
والراهبات على أدائها. ثم أمر ببيع جميع متلكا معلكات الكنيسة جهارا وزع الصور 
والصاہان والنواقیس من جميع الکنائس» ناهيا الرهبان عن الاحتفال بالديانة 
الملسيحية أو تلقینہا . ومنع سلطان مصر (٥ء.‏ هو الأخر من صلع الصلبان وپناء 
(179) حلط مارمول - كعادته - في سرد أحداث بداية خلافة أي جعفر المنصور؛ ويم تختلط عليه الأماء فحسب» 
بل الوقائع تفسها أيضاء رحنى لا تيع كل ذلك بالأريل واتصحيع» نشير فقط الى أن عبد الله بن علي 
لي بر بالشام علا هر عم أي جمفر التصور » ويس أميا ونه ل يكن آنذاك لفن ملك » وا 
کانت بلادهم تابعة للمخلافة العباسية . والشخصية الأحرى التي يدعوها «الأمير» يظهر أن المقصود بها هر 
أو مسلم الخراسالي »> وهو نفس المدعو «كلبان داعية الأمير». وقصة قتل أي مسلم الخراساني مشهون لا 


(180) علق عليه بأنه سالم . رلا يعرف من بين ولاة مصر في عهد أي جعفر المنصوز من اسه سام » راما امروف 
محمد بن الاشعث » وحيد بن قحطبة . ( مترجم ) 
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كنيسة أو دير» ومن مجادلة المسلمين في الدين» وإلا قتل فاعل ذلك . هكذا كان 
التعسف الذي کان يعاني مله المسيحيون رعايا الوك العرب )81( . 
إسبانيا 

لا قتل املك فرویل من طرف أتباعه» صب مکانه اوه أو ابن عمه 
اوريليو . وني نفس الوقت عاد الملك عبد الرحمان لحاصرة طليطلة» فاستغاث 
جعفر بېذا الامير وبشار لان الذي کان قد أصبح ملك فرنسا عل اثر وفاة ابيه 
بيبّان . ولا رأى أن أحدا ینجده» وان شار کان مشتغلا في بلاده وأورپليو 
ليست له قوة كافية للذود عن نفسه» سلم نفسه وخحضع لعبد الرحمان الذي دحل 
إلى طاليطلة وترك فيما ابنه سليمان واليا عليما . وتبعه في ذلك أميرا كالاهور 
وكوردوفية اللذان امتنعا حتى ذلك الوقت من الخضوع إليه . ومن هناك ذهب 
عبد الرحمن إلى سرقسطة لحاربة أحد العرب الذي استولى عليما . لكن هذا الأحير 
م يجرؤ على انتظاره فترك المدينة ودخلها عبد الرحمن دون مقاومة» ثم عاد إلى 
قرطبة . 

وئي عام سبعة وستين وسبعمائة اجتاز الأتراك جبل القوقاز ثم عادوا إلى 
بلادهم بعد ما اجتاحوا آرمينيا . وي العام الموالي مرض هشام بن موسی رده» بزکام 
شديد قي رس فسمه عبد الرحمن (؟) الذي اراد إقصاءه من املك بواسططلة 
طبيب مودي أعطاه سفة زعم آنا ستنظف دماغه . فما إن تناما حتی ذهبت 
بوظائف عقله ولسانه» فعين العرب مکانه ابن الخليفة عبد.اللة ' الملسمى محمداً 
والملقب بالمهدي أي المقدم (؟) ولم يكتف الخليفة بهذا بل:-حرص على ضمان 
الخلافة في عقبه وإضطهد بضراوة جحميع قارب الخلفاء الأحرين وال علي جميعا . 
٠‏ فهرب منم إلى بلاد اند الشرقية والمناطق الأحرى لنائية من استطاعوا التخلن 
من يديه تفادیا للاضطهاد . ول يبق منم إلا واحد بالمدينة آمل لىشيخوحته» غير 
اہم ضربوا علق أحد انيه وفر الاحر وامه إدریس» لل موریطانیا الطإنجية»› حيٺ ' 
استقر بولیلي رده ونال تقدير البرير لفصاحته وعلمه» حتی ee‏ پایعوه ملکاء 
وأسس ابنه مدينة فاس» کا سنذكر ذلك في محله . 
(181) كتب التار الصحيح كلها شاهدة. بحسن معاملة. ملوك المسلمين لرعاياهم من أهل الذمة » سواء بالمشق أر 

بالخرب ۰ ( مترجم ) 


(182) بل عیسی بن موسي العباسي . ( مترجم ) 
(183) بل زرهرن وي الاصل « تيولیت » وهو تحرين ظاهر . ( مرجم ) - 


افرپقيا 

وفي عام سبعين وسبعمائة ثار الأفارقة من قبائل زناتة وهوارة مرة اخری 
صد عرب إفريقيا وقاتلوهم» فاحتلوا عدة أقالم من بلاد البرير بعد آن ازو 
جبال الظلس الكبير بجيش قوي» ٳذ ۾ تكن للعرب قوة كافية للدفاع عن 
أنفسهم» فانسحبو,ٍ إلى مفازات القيروان. لکنہم عادوا حاريتېم ‏ بعد أن رلپ 
المدد من مصر؛ ودبر وال القيروان شوونه بأسلوب حسن حتى أبرم الصلح ح دون 
إراقة دم أحد. 
اسیا 

وني نفس الوقت تصدى عبد الله للمسيحيين بعد أن أرسى قواعد ملكه» 
ر ارسل جیوشه إلى رومانيا والكابادوس حيث قامت بأعمال إتلاف ضخمة» بعد 
أن حلف ليون قسطنطین کورونم. ل انه ذهب إل بیت المقدس وألزم اللسيحيين 
والیہود أن يضعوا علامة عل یدہم یزو اء ومن عثر عليه مم بدول هذه 
ا أصبح رقيقاء وذلك ما حمل الكثير مہم ۾ على مغادرة بيوتهم واللجوء إلى 

ن اخحر. 


ولنرجع ل إسبانا. ا شاهد أوريليو انتصارات عبد الرمن ابرم معه أدنة 
على أن يقد له مائة فعاة کل سنة من نات النبلاء وبنات العامة بالاضافة إل 
عد شروط انحری قأاسية»› ومات ف نفس السنة. .وثيت أنه سيلو روون دة ص 
عبد الررمن» و يدم حکمه سوى مُانية اعوا» بحيث م يقع شيءَ غير ذلك 
یستحق الذكر ف عهده. 
وني عام نمانية وسبعين وسبعمائة ذهب أبو العرب إلى فرنسا وتقدم إلى 
شارلان لیکون أحد تباعه إلى أن يعود ثانيا إل دولته» وقد قطع هذا الا ابال 
دامية . وقصد من هناك سرقسطة فاستسلمت لیا وبعد ن أعاد ل ل 
الذين طردوا منہا وضعها تحت حکم أي العرب. ودخل بعد ذلك إلى قطالونيا 


(184) هو الذي ترك سقسطة . 
(185) ها ابو داوود رابو الحافظ (؟) 


209 


التي سلمها إليه عد وان روه» لاي العرب كانا يحكمانماء وأخيرا عاد إلى فرنسا. 
يقول بعض الؤلفين الفرنسيين إن عبد الرحمن حارب شار في العام الموالي مه 
بعل ان جاءة مدد من افرقياء ومع ما استطاع عه من جند إسبانيا, وإن معارك 
عدة دارت پینہما في ضواحي بایون» حیث لقي مصعه ما يرو عليأربعين الف 
فرنسي» کان وجي والد رولان من بين القتل› لکن شارلان ساعده عدد کبیر من 
نبلاء إيطاليا وألانياء فاضطر عبد الرحمان إلى الانسحاب. وحاصر شارلان بايون 
»٠«‏ سبعة أشهر» فغلب عبد الرحمان الذي لم يكن قد قطع ال جبال بعد تقهقر إلى 
اسبانياء يعد شارلان ميش يوان م ير قعل مغل في اسبانياء وانتصر عليه في 
عدة معارك وأحضع اسبانيا كلها. لكن هذا القول صادر عن المطران توربان وهو 
غير ثقة كغيرة من الذين يقولون إن شارلان بعد ما احتل بامبلونة وغيرها من 
حصول هذه النطقة» قصد سرقسطة حیٹ حارپه هه عېد الرحمان فغلب وفقد 
ثلاثين ألف عربي» وأن شارلان بعد هذا الانتصار مر بموقع أخر وه» فاحتله عنوة» 
م رجع إلى سرقسطة فاستسلمت له طوعا وسلمها إلى أبي العرب کا أسلفناء بعد 
ذلك عاد إلى فرنسا لاخماد ثورة» لكن الكاسكونيين تردوا في الطريق وبوا 
الامتعة» الئيء الذي مح به ابو العرب لانه يرض ان یری سلب جميع ذحائر 
إسبانيا. لكن الذين يقولون هذا م يذكروا أن عبد الرحمن ذهب إلى فرنسا ولا أن 
شارلان قتله» وهذا هو الأصح 3 سيتضح فیما بعد رموں. 
آنا 

ولتعد ل اسیا. . ففي عام نمانین وسبعمائة» يام حکم عبد الله راي جعفر 
المنصور) عبر الأتراك مضايق جبل القوقاز» أي أبواب الكاسبيين» بعدد کبیر 
كالمرة الالء وحاربوا المسلمين 2 انسحبوا حملین بالغنام بعد أن حقت خسائر 
كبيرة بالطرفين. ومات عبد الله في العام الموالي (781) بعد أن حکم واحدا 
وعشرين عاما ١ه‏ وخلفه ابنه المهدي. 
(187) کانت تدعی قدیا کینوم . 
(188) عام 779 أو 5 


)190( الاسطورة" واضحة في حکایات انتصارات شارلان ريتناقض ذلك مع انہزامه الساحق في عقر داره واستنجاده 
پنبلاء ایطالیا وألانيا » والفرنسيون يدعون عصر شرلان العصر الاسعاوري وأئشردة رولان الفرنسية القديمة 
شھد في أدہہم . ( مترجم ) 

(191) مات أبو جعفر النصور في 6 ذي الحجة عام 158 /7 أكتوبر سنة 775م ودامت خلافته اثنتين وعشرين 
نة , ( مترجم ) 
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في محمد المهدي» ثامن عشر الخلفاء وما حدث ف خحلافته 
سین 92 وقد قام ولا بجولة ف الاقالم الرومانية بامبراطوربة ليون الرابحع روون فحشد 
هذا الالحير جمیع قواته لمقاومته» وجعل يادتبا لقائد من العبيد رهه» فدحل إلى 
أرمينيا ره بجيش ينيف على مائة ألف رجل فانتصر على ابن محمد وه» في معركة 
منتظمة»› وتو جه منتصرا إل دمشق التي الجا إلا المنبزم مع فلول جنده وحاصره 
هناك. ولا ر أى هذا الأمير أن المدينة في شدة الضيق ون السكان أخذوا يفكرون 
في الاستسلام» اتفق مع القائد العبد وأعطاه أموالا كثية أرفع الحصار. وقد 
احترق هذا القائد ٻلاد الشام» وع کل اليعاقبه 197( وردهم إل طراس» عاد 
رلا وصلت هذه الانباء إلى محمد (المهدي). جمع كل قواته وذهب إلى 
بيت المقدس حيث قسم جيشه ثلاثة أقسام» وأرسله إلى أقالم الامبراطوريةء 
فدحل ابنه (الرشيد) إلى رومانيا ومعه الفرس والكوراكسانيون الموروفورء وان 
الازور إلى إيديس» وابن الزبير إلى أرمينياء وقد أمرهم ا-لئليفة جميعا هدم جميع 
وصوله إلى إيديس أنه لن يرغم أحدا على ترك دینه إن م یسبق له أن کان مسلماء 
(192) بل ولي الخلافة في نفس اليوم الذي توفي فيه أب » ودام حكمه عشر سنين وشهرا ( مرجم ) 
(193) كکوېرولیم . 
(194) لاكانة , 
(195) دراكون أحد أقالم الفرات . ٠‏ 
(196) علق عليه بأن المراد « إسبال » وهو تعريف ارون الرشيد الذي اشتبر بالنيابة عن والده المهدي في غزو بلاد 
الروم .( مترجم ) . 
(197) المارفين . . 
(198) لا أبلغ في الرد على هذه الترهات من قول الله تعال « لا إكراة في الدين » . ويظهر أن الأر كان يتعلق 
بالمرتدين الذين اعسقوا الاسام ثم عادوا الى الكفر طوعا أو كرها » وهؤلاء لمم حكمهم في الأسلام . 
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الامر الذي اضطر من أجله الكثيرون إلى أن يفضحوا انفسهم» فقتلهم بعدما 
آذاقهم عذابا قاسيا. و يقم الرشيد بأقل من ذلك ف رومانيا حیٹث مر بقتل عدد 
كبير من المسيحيين ومد الکنائس في کل مکان» ثم عاد حملا بالغنام. ما ابن 
الزبير الذي قام بنفس الأعمال في آرمينيا فقد هزم من قبل جنزد الامبراطور وهرب 
إلى الشام بعد أن فقد اثني عشر ألف عربي. 
إفريقيا 

وفي عام تسعة ومانین وسبعمائة شهر هل البلاد الأفارقة السلاح ف 9 
ار وقتلوا عددا من الفقهاء وحملة الشريعة› إا ان واي القيروان اسرع إلى 

تم ورفع الحصار عن قسنطينة» وعاقب الشوار بشدة. فانسحب ل مفازات 
یا ف منم على الفخلص من قبضته. وا مات يون الابع في اسنة ادام 
تولت الامراطورة " إيرين الحكم نيابة عن ابنها الصغير قسطنطين» وخحشيت قوات 
العرب التي کانت تجتاح أقالم الامبرأطورية› فأبرمت هدنة مع محمد (المهدي) 
مقابل إتاوات ادما إليه كل سنة. 
إسبانيا 

ولنعد اى [سہانيا حیٹث مات املك سيلو عا انين وسبعمائة» وخحلفه 
ألفونسو ابن فرويل» لكنْ موركاء وهو اين غير شرعي لألفونسو الكاثوليكي سابه 
التاج مساعدة قوات عبد الرمن» ومات بعل مس سنوات من توليه الحكم 
مکروها من كافة المسيحيين» أنه کان يقدم هذا الاير الملسلم كل سلدة مائة فناة» 
بالاضافة إلى عدة فضائح أحرى. ولا خحلفه ابن أخيه فيماران ارجح المملكة منذ 
ذلك العهد إلى دوم ألفونسو وامتنع من التزام ما التزمه سلفه» فأرسل إليه عبد 
الرحمن جیشا قويا بقيادة موسى»› فقتل هذا اير ف معركة قرب اليد مع ستين 
آلف عرلي فضلا عن الاسرى» فاضطر عبد الرحمن إلى إبرام هدنة بشروط قو 
ولا يبق لعبد الر مان نزاع لامع اللسيحيين ولا مع عرب [سبانيا» أمر پہناء جامع 
قرطب ومات قبل إتعامه» بعد أن حكم مسين عاما ومانية أشهر وأرعة أيا9٥٠‏ 


(199) سدة 790 في 23 أبريل . 
(200)بل مات عبد الرمان بن معلوية عام 172م / 789 - 989م » بعد أن ملك 33 سلة . ( مترحم ) 
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وخلفه ابنه عهان ٥۳‏ الذي کان أکبر أبنائه الاثنى عشر ويناته التسع . ومات 
أيضا : ي تلك السنة ابن العرني أمير سرقسطة» واستسلمت المدنية إلى شارلان. وف 
نفس الوقت مات الخليفة محمد المهدي بعد حكم دام تسع سنوات دسي تارکا اپنه 
خجلا موسی (المادي) فلم کم سوی عامین. اكد خلاهما المدنة التى كان 
آبوه قد أبرمها مع ع الامراطورة إيرين دون أن يقوم بعمل يستحق ال ناء 
حاافته ے حلفه این عمه :م هارون الرشيد الذي کان بطلا کبيرا. 


(201) بل الذي خلف عبد الرحمن بوصية منه هو ابنه هشام » ولم يكن أكبر إخوته » وإنما كان أبوه يتوسم فيه 
الشهامة . ( مترحم ) ٍ 

(202) ست محمد انهدي ي 22 عرم 169ھ /4 غشت 785م بعد أن حکڊ عشر سنين وشهرا . ( هترجه ) 

(203) بل أخوه . 
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في هارون الرشید» تاسع عشر الخلفاء وما حدث في خلافبه 

لما مات محمد المهدي وابنه. (موسى ألمادي) بايع العرب خليفة هم ر 
الرشيد الذي دام حكمه ثلاثا وعشرين سنة» فاضطهد المسيحيين كثيرا. وما إن 
بويع ١٠ء‏ حتى نقض المدنة مع الامبراطورة إيرين» وأرسل -جيشا قويا إلى جزيرة 
قيرص التي جا إليما عدد كبير من القراصنة المسيحيين فجعاها تحت سيطرته. 
وأرسل برا جنودا لا يقلون عددا إلى إلى أقالم الامبراطورية بقيادة عبد الملك الذي 
دحل منتصرا ا رومانیا بعد أن خرب کالاسیا والکابادوس وتابع سيره لل مالک 
حیٹ هزم فرسان الامبراطور م عاد لل بیت المقدس حملا بالغنام. 

وظهر في العام الموالي ببلاد الفرس انشقاق کبیر ف مذهب المرابطين الذي 
ینکره الفقراء التابعون للازعهري (؟). ولا عزم ھارون عل التوجه إلى تلك المنطقةء 
أجاب الاشراطور نيسيفور بقبول المدنة بالشروط التي كان قد اتفق عليما مع 
إيرين» ودخل إلى بلاد الفرس وقضى على جميع الفتن» وترك المحرية لكل واحد في 
أن يتیع الذهب الذي ختار» ت عاد ای پیت الممدس. 

وي عام واحد وغانمائة سحشدك هارون ما يزيد عل ئلا تمائة الى رجل من 
الفرس )205( والشاميين والعرب» وبعد ان فسخ أدزة ص الامبراطور دحل إل 
رومانیا فانهما واجتاحها کلھهاء ولا وصل ال تیان شید فیا مسجدا فخما 
للمسلمين . واحعل عدة حصون 2 حتی وصل لل انسيردون ان یلقی ية 
مقاومة. وکان نیسیفور قد استول, على الحكم بعد أن حلعت الامبراطورة ابا 
وفقأت عینیه من أجل لحالاعته) فأشفق لال السيحيين التعساء وقراته التي ل 
کن الاعتاد علياء وراد ان ہدیء الرشید فکتب اليه أنه مندهش لکونه شهر 
السلاح ف وجهه وهو م TT‏ في شي ونقض إلمهدنة الموكدة بکثیر من الايمانء 
(204) في منتصف ريع الأول عام 170ه /سبتمبر 786م . ( مترجم ) 


(205) الفرس الموروفور ١‏ _ 
(206) وهي هيراکلي » ومالوز » واندروز » وطبرة . 
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فلا داعي للحعلة باحتلاف الديانات» إذ كان څمد يوصي بب المسيحيين کإخوة 
له والله ل یری باراقة الدم» و يقبل حمل مثل ذه التضحيات»› فاذا کان 
محتاجا إلى المال م وهذا لا يظن من أمير بهذا القدر من الشجاعة والسطوة _ 
أعطاه إياه» اما إذا اراد سلبه» فالله في علیائه ساهر لاحقاق الحق» فليس من 
الانصاف أن تكون للبشر الذي لا يدوم ضغائن دائمة كحال الشياطين ! فكان 
ذه المواعظ مفعوطا لدرجة, أن الرشيد ارسل إل نیسیفور هدية من الأشياء التي 
أخحذهاء ومنحه المدنة على أن يؤدي له کل سنة ثلاڻين الف بيزان ذهبا» فضلا 
عن ستة آلاف كجزية عن الامبراطور وابنه. وعد أن تسلم إتاوة عام رجع منتصرا 
إلى بيت المقدس مفتخرا بكونه أحضع نيسيفور وابنه للجزية. وبعد ذلك أمر 
بتحطم الحصون دون أن یسمح للامبراطور باعادة بنائهاء لکن إعان ووعد 
الطاغية 7م داما أكار من إيان ووعد المسيحيين › إذ بمجرد ما انسحب 
الرشيد» أعاد نيسيفور بناء الحصون وحشد جیشا استرجع به کل ما کان قد 
فقده., ولا علم الرشيد بذلك» اسل ابن الربير ل رومانیا فاحتل مديدة طبزة 
وجاس خلال الديار» وأمر بتحطم جميع كنائس المسيحيين»› ثم عاد منتصرا إلى 
بيت المقدس. 

وفي العام التالي روه ارسل الرشيد جيشه إلى قبرص بقيادة ”ميت فخرب 
الجزيرة كلهاء وأمر بدم الكنائس» ؤذهب في فصل الربيع الموالي محاصرة رودس 
التي دافعت عن نفسها ببطولة حتى اضطر إلى رقع الحصار بعد أن دمر البلاده 
ورجع ل الشام» لکن معظم جيشه هلك بسبب هبوب زوبعة أثناء رجوعه. 


إفريضا 
وبينا كانت هذه الأشياء تحدث بآسياء دحل زناتة إلى بلاد البرير» وهم 
قم شجعان يتقلوڻ عر صماري ريدي ولون ا منفیون » فتمکنوا من 
قسنطينة وقتلوا الوالي الذي أقامه بها حا القيروان» ثم طردوا العرب من الاقلم 
واستولوا عليه (209) ۰ 
(207) بهذا يعير مارمول المتعصب عن الخليفة المتساح الذي عفا عند المقدرة » ركان باستطاعته أن يقضي نائيا على 
الأمبراطورية المسيحية . 
(208) عام 803 . 
(209) عام 795 . 
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إسبانييا 

وحتی نعود لل إسبانيا نذکر أن دوم فررمود» الذي کان دائما یعترف بأنه 
حتف ظ با مملكة لانفونسو» بعل أن مات عبد الررحمن عام تسعڍن وسبعمائة» 
طلب من ابنه (هشام) رهت مواصاة 'الهدنة التي م يقبلها هذا الأحير إلا بشرط 
تسلم مائة فتاة كالعادة. لکن فرمود م يرض بېذا الشرط قائلا إِنه إنه م يتعود فعل 
مثل هذه الرذائلء راجيا من الله أن يۇپدە. م إن سليمان أا (هشام) ثار ضده 
ا وتلقب ملك إسبانيا. بمساعدة بعض الثوارء فاضطر (هشام) ل إبرام 

نة مع فررمود دول فيد ولا شرط. و تنته الحرب, المستعرة بین الاحوين 0 
ا سليمان والتجائه إلى مدينة مرسية بعد ان نزم ف عدة معارك» 
وحاصة بالقرب من فيلش› و يغادر مرسية إلا عندما اضطر إلى امروب إلى بلاد 
البربر. يقول این راشد نه مح له با لخروج منہا شريطة ‏ أن يعبر إل تلك البلاد» 
وبعد ذلك تمکن أحوه من طليطلة وسن سائر معاقله الأحرى. ومات فیرمود عام 
انين وتسعين وسبعمائة وخلفه ألفونسو » ا ملقب بالعفيف» وإن كان بعضهم 
يقولون إنه تزوج إحدى أخوات شارلان. ودام حكمه إحدى وأربعين سنة» 
واحتفظ في بعض الوقت بالهدنة المبرمة مع الملك المسلم. ولا اهت ١‏ 
سلیمان استسلم عرب سرقسطة إلى (هشام) الذي عین مالکا حاکا هم م 
جیشا قویا سلم له قیادته لیتوجه إلى ا اکيتن وجوس خلال ديارهاء فاح" ا 
وعدة حصون اأحری» وكانت الغنيمة التي أحرز علا عظيمة حتى قال بعضهم 
إن -مسها فقط ردام الذي بعث به ل (هشام) استعمل لتتمم المسجد الفخم 
الذي کان ابوه قد شرع في بنائه بقرطبة. بالاضافة إلى أنه حصل على عدد کثیر 
من الأسرى بحيث إن الاحجار التي أمرهم بحملها على أكتافهم من اربون إلى . 
قرطبة کانت كافية لڀناء مسجد داحل اق تخلیدا لذکری هذا الانتصار. وکان 
(هشام) أول ملك مسلم بإسبانيا جهز أسطولا أرسله من ألمرية ليسير في البحر 
بقيادة محمد ويغير على جزر ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية» وقام كذلك بإتلافات 
جسيمة في شواطى فرنسا وإيطاليا ردا». 
(210) في الأصل علمان . 
(211) این فرویل . 


(212) وقدره حمسة وسبعون ألل دينار ذهبا . 
(213) عام 797 , 
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وفي نفس الوقت ثار سعد ٠‏ وهو قائد عربي كان مقيما بمدينةبرشلونة 
ومعترفا بالئليفة» فاحتل (هشام) المدنية وألجأه إلى الفرار إلى فرنسا» حيث وعد 
شارلان با خضو ع له وإعانته على احتلال كاطالونيا بسهولة إن استطاع هو ان 
يعیده إلى منصبه. فقطع شارلان جبال البرانس عام سبعة وتسعين وسبعمائة» 
وبعد أن احتل برشلونة أسند حكمها إلى سعد بالاضافة إلى كيسكار وسرقسطة 
وحصون إخرى» ثم عاد ظافرا إلى فرنسا. لكن سعدا امتنع من الوفاء بجا وعد ومن 
أداء الاتاوة إل شارلان» فسرح اليه أبنه لويس الدبونير (دمث الاحلاق) )215 
لارغامه عل ذلك. ولا أحس سعد بدنوه مع عدد من النبلاء حصن قلعته وق 
تحصين» واحتمى با ليدافع عنما أحسن دفاع » إلا انه اضطر إلى الاستسلام بعد 
حصار دام سنتين» والخروج مع زوجته وأولاده» وسلم لويس الحصن إلى العري 
لولو (؟) الذي ساعده كثيرا في هذه الحرب» ثم عاد إلى فرنسا. ولولو هذا أزعج 
كثيرا العرب الخاضعين (مشام)» وذلك بواسطة اجنود الذين كان ياني بهم من 
فرنسا» فوسع جدا إمارته وساعده في ذلك آیضا موت (هشام)» فلم يعد يقاومه 
أحد في هذا التغيير. 

ولا مات (هشام) كان ولده البكر عمر قد ذهب إلى بلاد البرير ليقوم فيا 
ببعض الفتوحات» فنصب أهل قرطبة مكانه أخاه الثاني (الحكم) و وما إن مع 
بهذا الخبر حتى عاد إلى إسبانيا وشن عليه عدة غارات لقي حتفه فما احيرا 
وبعد موته ذهب الحكم إلى إشبيلية وأقام فيه طوال حكمه الذي دام ستة وعشرين 
عاما وتسعة أشهر وخمسة أيام ٠ء‏ وأنشأً أسطولا عظيما عام واحد وناغائة» وارسله 
يجوس خلال شواطئ إيطالياء ويعمر جزيرتي ميورقة ومنورقة بالسكان» ويستولي 


(214) تذكر المصادر العربية الوثيقة ان سعيد بن الحسين الأنصاري ثار بطرسوسة من شق الاندلس واعصوصيت 
عليه المالية » لكنه لم يابث أن قتل على يد أنصار هشام » ولا ذكر لشارلان ولا لابنه » ولا لولو ١‏ أما الثاثر 
برشاونة فهو مطروح بن سليمان بن يقظان » وملك أيضا سرقسطة ووشقة » ركان ماله القعل أيضا على يد 
بعض أصحابه .( مترجم ) 

(215) عم 799 . 

(216) في الأصل ر علينتان ) ولا معنی له . وقد ماٽ هشام بن عبد الرحمان عام 180ه /۴796 بعد أن ملك سبع 
سئين وسبعة أشهر رأياما . فخلفه - بعهد منه - ولده الحم بن هشام » ولا أصل لن “ماه مارمول ر أا 
عمر ) ولا لذیوله . نعم حرج على المکم في آول وایته عماه عبد الله وسلیمان ‏ وکانا با لغرب 
الأقصى - فحارهما الحكم وكانت عاقبة سليمان القتل » وأخلد عبد الله إلى السكون . ِ 

(217) بل ظلت فرطبة عاصمة الخلافة الأرية وعاش فيا الحكم بن هشام طوال ملكه إلى أن مات بها أخر سنة 
6ه /822م » بعد أن ملك 27 سئة . 

وني أيامه كانت وقعة الربض المشهورة ( 189 - 202ه ) حيث حاول الفقهاء خلعه لسوء سيه الدينية » فحار»م 
وخرب ديارهم وألجأهم إلى الخروج الى مدينة فاس . انظر أحمد المقري » نفح الطيب 339:1 › والمامش رقم 3 . 
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على جزیرقې الکرس وسردانية. ولا علم شارلان بېذه الانباي وکان قد اتخذ لقب 
امبراطور» أرسل اسطولا حربیا أدرك أسطول الحكم ف شواطی سردانية» فدارت 
بینہما معركة شديدة انتصر أخيرا فيها الفرنسيون» بعد أن أغرقوا أحد عشر مرکبا 
للأعداء وساروا من هناك إلى ميورقة وطردوا العرب من هذه ال جزر. ثم إن سايمان 
الذي کان يحارب (الحکم), وهرب إلى بلاد البريرء رجح مرة أحرى إلى اسبانيا 
مجيش مؤلف من العرب والأفارقةء واتضم إلى عبد الله أحد إخوته» وقكن من 
ملكة بلدسية» وحث طليطلة على الثورة وذبح حامیتپاء› لکن (الحکم), غلبه وامر 
بنجه» فانقاد عبد الله للمنتصر بعد ما رأى أخاه ميتاء لکن دون أن يسلمه 
طليطلة التي استمرت متمتعة بالرية أكار من نماي سنوات. وقد دحل (الحكم) 
- بعد انتصاره - الى ارکون» واحتل سرقسطة التي كانت حاضعة لشارلان» 2 
جاب الاقلم کله مارا بېرشلونة وأرغم لولو على الخضوع له. وإذ ذاك جهر 

شارلان جيشا قويا وأرسله عاجلا إلى الفونسو يطلب منه المدد في هذه العملية. 
ورغم المدنة التي آبرمها ات (الحکم) فإنه بعث اليه یقول إنه لم يعد يرغب في إيقاء 
السلم پیہما ما دام بث یشن الحرب عل الامراء المسيحيين»› وبعد ان انضم جیشا 
فرنسا وإسبانيا إلى بعضهماء دخلا إلى أراضي العدو واحتلا بها عدة مراكز في فترة 
وجيزة من الزمن . 

وفي سنة ثلاث ونمانمائة ر« حاصرا مدينة لشبونة ٻالرتغال واخذاها عنوة» 

٣‏ رجع کل واحد منہما إلى بلاده حملا بالغنام» دون ان یعترض أحد طریقهماء 
لان (الحکم) کان ا قطالونيا بجميع قواته. وأخحيرا تخل عن هذه المهمة 
لينتقم من عدوه. ولا وصل إلى قرطبة أرسل إلى ملوك موريطانيا وإلى شيوخ 
العرب يستدجدهم صد الامراء المسيحيين . وعندما وصله المدد ف فصل الربيع من 
السنة المواليةء دحل | إلى قشتالة جيش عرمرم» وأحذ خرب أراضي الملسيجحيين»› 
فحشد املك الفونسو جنوده وانضم ل الجيش الذي ارسله ليه شارلان» وشرع 

في الحرب ضد رالحکم) قراب اليد حیث مات ستون الف عري» وترك الغنيمة 
للفرنسیین الذين أبلوا البلاء الكثير وردهم إلى بلادهم فرحين مغتبطين. وي نفس 
السنة ر219 ثار عل (الحکم) یران 22٥(‏ من حاشيته وحارباه طوال سنتین قبل ان 
(218) أو 800 , 
(219) 803 . 


(220) علق عل ذلك بنا جل وغراد » ولا معنى لذلك إذ الثائران هما بہلول بن مرزوق المعروف باي اجاج الذي 
ملك سرقسطة » وعبيدة بن حيد المعسلط على طليطلة . ( مترجم )۾ 
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٠‏ يستطيع إرجاغهما إل طاعته» لأہما كانا معززين من طرف دوم ألفونسوء واغتدم 
شارلان هذه الفرصة فأرسل لويس الديبونير على رس جيش إلى قاطالونيا فاحتل 
طرطوشة وبرشلونة ولاردة. وأرسل الحكم من جهته فقهاءه إلى إفريقيا ليحملوا 
ا لمغاربة على إعانته: ضد المسيحيين» وبذلك حشد جيشا قويا بمساعدة الافارقة 
والعرب ودخل إلى قطلونيا واسترجع جميع اللحصون التي كان الفرنسيون قد احتلوها 
في السنة الماضية. وأعاد شارلان الكرة فأرسل لويس ديبونير لكن (الحكم) ل يجرؤ 
عل انتظاره والنسحب إلى قرطبة› فاستولى الفرنسيون للمرة الثانية عل البلادء 2 
عادوا إلى فرنسا لیقضوا با فصل الشتاء. وهناك يقال إن رولان حقق العجائب مع 
بعض الفرسان الفرنسيين الآخرين. فابرم (الحكم) مع شارلان هدنة لم تدم سوى 
عامين» لأن مسيل الذي كان يحكم سرقسطة من قبل الحكم» نقض المدنة مع 
الفرنسيين وشن عليہم حربا عوانا في قطلونيا» حتى اضطرت برشلونة إلى 
الاستسلام. لكن لويس الديبونير أسر ع إليها واسترجعها طوعا ده وطرد العرب 
كلهم من المدينة. وبعد أن عمرها من جديد بالمسيحيون ترك أزنار بحكمها ثم عاد 
إلى فرنسا. وجعل أزنار هذا من هذه المدينة عاصمة قطلونيا واحتل في أراكون 
کیسکار التي کان يمحکمها عبد الله باسم شارلان» فشكاه عبد الله إلى شارلان 
فأمر بإرجاعها إلیه. غير أن أُزنار ظل يعمل ضده حتى ثار عليه السكان وبايعره 
ملكا فأصبح بذلك سيد هذه الامارة لمدة طويلة. 

وني هذا الوقت توجه عمروس دم الذي كان حا مدينة كيسكار 
بضاحية باصة» إلى طليطلةء بأمر من (الحكم) يطلب من أهلها الرجوع إلى 
الطاعة ويعدهم بالعفو» فسمح له هؤلاء القوم لشدة سذاجتيم بالدخول إلى 
مدینتېم» ولعبد الرحمن ابن (الحكم) الابن الاكبر للخليفةء الذي ما إن دحل اليا 
حتی مر بتذبیح ستة آلاف من السكان. وفي نفس السدة دم عندما رأى الملك 
ألفونسو العفيف نفسه بدون أولادء ونه في حاجة إلى قوات رى ليقاوم العرب» 
أرسل خفية إلى شارلان الذي کان يعرف قدره طالبا منه أن يده بالاعانة على أن 
يتخلى له عن تاج الملك. فقبل شارلان هذا الشرط وجهز جيشا قويا أرسله عبر 


(221) عام 806 . 
(222) هو کمروس بن يوسف العروف بالود . ( مترجم € 
(223) 809 , 
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الجبال مدن للدخول إلى نافار» کا فعل ذلك من قبل» لکن الفونسو عندما علم 
بخبر جيغه» استدعى إمارته ليطلعها على ما اعتزمه. ولا م تعن لارادته أرسل إلى 
هذا الأير يحذر ويطلب منه أن يقف ولا يتقدم أكشء في انتظار فرصة مواتية. 
غضب شارلان إذ رأى نفسه عروما من ماله ومن المصاريف التي أنفقهاء إضافة 
إلى العناء الذي كابده» فتوغل في مر رونسوفو مع عدد كبير من الامراء المسيحيين 
الذين كانوا في حاشيته» واغتاط ألفونسو هذا وأمر جيمع رعاياه باخحذ السلاح» 
رتالف ى (الحکم)» . سند قيادة جیشه لل ابن أخحته دوم برنار رودم ومر الحكم 
من جهته والي سرقسطة بحشد أكار عدد ممكن من الناس والانضمام إليه لمع 
الفرنسيين من الدخول إلى إسبانياء وتوجهوا جميعا نحو رونسوفو لمنعهم من المرور. 
وكان عدد الفرنسيين مائة وأربعة وثلائين ألف مارب بقيادة رولان وأوليفيي 
وأسطولف» وكل منهم برتبة كونط القصر» وهي رتبة كان ها نفس السلطة التي 
للملك في الشؤون الحربية. وكان الجيش معسكرا في وادي أوسبيتة بجانب جبال 
البرانس المطلة على فرنساء والجيش الاسباني في الجانب الأحر مد ومنه أرسل 
برنار من يحتلون الممرات وقمم الجبال يمنعوا الفرنسيين من المرور. وكان شارلان 
مصحوبا بارسطان ملك بروطاني» وکونديبو ملك فریر» وکایفر دوق کیږن»› 
وياصون دوق بوركوني» وعدد اخحر من الامراء والنبلاء المرموقون الذين كانوا ‏ فيما 
يظهر ‏ يحتقرون قوات إسبانيا. فقسم جيشه إلى ثلاث فرق» وإن قيل إن ذلك 
كان حيلة من كانولون. الفرقة الاولى التي كانت بثابة الطليعة قادها رولان وأوليفيي 
مع جميع نبلاء فرنساء والثانية قادها لويس الديبونير مصحوبا بجميع الامرايء أًما 
الثالثة فاحتفظ بها شارلان مع الكونط كانولون. وكان الجيش الاسباني مقسوما إلى 
فرقتين» إحداهما مؤلفة من المسيحيين بقيادة برنار» والاأحرى مؤلفة من المسلمين 
بقيادة ماسنيل»› فضلا عن الجنود المنفردين المنتشرين هنا وهناك عل قىم الجپال» 
وعندما شرعت الطليعة في الصعود وهي مثقلة بالاسلحة متعبة بالسير انقض عايا 
الاسبانيون من كل جهة وهزموها بسهولة. فقتل أوليفيي ورولان» واضطر الباقون 
إلى التخلص بالفرار. ولم يكن الذين ماتوا في المعركة بأاشقى ممن لم وتوا فيہاء لان 


(224) عام 9 حسب تواریغ کاسکونیا » أو 800 . 
(225) ابن دونية شيميدة أحت املك الكونط سانشوديازدي سالدانيا . 
(226) في وادي کارلو , 
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هؤلاء هربوا إلى الصخور وا جرفة فلقوا كثيرا من العنت وماتوا شر ميتة. وبعد انبزام 
الطليعة لم تستطع المعركة التالية أن تقاوم أكار» فتابع برنار انتصاره إلى أن اقرب 
الاضطراب» وعاد الاسبانيون والعرب إلى اسبانيا منتصرين. 

وني السنة الموالية دم نا رأى الحكم الخلاف قائما تبين ملك فرنسا وملك 
اسبانيا قطع العلاقات مع الاسبانيين» فأرسل ملكهم في الین يستنجد بشارلان» 
معتذرا له بأسلوب لطيف حتى أبرم الصلح معه. وقسم الحکہ جيشه إلى 
تجريدتين» إحداها بقيادة أبي العباس» والأحرى بقيادة مالك» فأرسل الأول الى 
كاليسياء والثانية إلى قشتالة. وقسم ألفونسو جيشه كذلك إلى تجريدتين أسند 
إحداهما إلى برنار الذي غلب أبا العباس وقتله في نارون» وهزم هو مالکا قرب نهر 
سيفا الذي غرق فيه القائد المسلم» وفقد الخليفة قي هتين المعركتين معظم العرب . 

وفي سنة إحدى عشة ومانمائة» دحل عمر الذي کان يحکم ماأردة ف 
الاسترامادور إلى أراضي ألفونسو وحاصر مدينة بينيفانت» لكن برنار سرع 
لاغاثعا وقتل عمر بيده وحقق ذلك النہار أعمالا بطولية بجيث لم ينج إلا القليل ‏ 
من العرب. وفي نفس السنة دحل الحكم إلى البرتغال بجيش عرمرم وحاصر مدينة 
لشبونة التي احتلها طوعاء واسترجع عدة حصون لدى عودته من يد دوم الفونسو› 
لکن عندما کان يحاصر ليديسم» أسرع الملك لنجدتما ونازله في معركة قتل فيا 
عدد کبير من الجهتين دون ن تسفر عن غالب ومغلوب» فانسحب الفونسو إلى 
جهته وعاد الحكم إلى قرطبة بعدما كلف ألكاما بحراسة الحصون التي احتلها مده 
> وأرسل أيضا أسطوله إلى شواطى إيطالياء فنبب قسم منه جزيرة سردانية في 
طريقه» ونب القسم الآخر جزيرة ميروقة» غير أن برنار ملك إيطاليا تعرض 
للأولين وقتل جلهم. ) 

وني سنة اثنتي عشر ومامائة حاصر ألكاما مدينة سامور بعد أن حشد 
جمهورا كبيرا من العرب في باداشوس ‏ التي يسميما العرب بلاد العيش» آي بلاد 
الحياة ‏ فانتصر عليه فما برنار وقتله» م استمر في انتصاره تاركا القليل من 


(227) 810 . 
(228) عام 811 . 
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الاعداء يتمتعون بالحياة. وي نفس السنة» حینا راي الحكم أن آمو لا تسیر ر على 
الوجه الطلوب» طلب المدد من أمراء إفريقيا يا› فأرسلوا ليه جيشين في فصل الربیع 
من السدة الموالية (و22» . دحلا معا لل أراضيِ درم الفونسو الذي قسم هر الأحر 
جنوده قسمين لمقاومتها. فانتصر برنار على أحدها عند حدود البرټغال في مكان 
یسمی فالدیيمور› وانقصر الملك على الآخحر بالقرب من نہر اُورنیس حيث قل عدد 
ا بحصى من العرب» وأسترجعت عدة حصون من ید العدو. ولا هين الحكم 
ھکذا آرم الدنة مع شارلان ودوم الفونسو» وأعلن برنار أثناء ذلك الحرب على 
الملك دوم الفونسو وسلبه مدينة كاربيو الواقعة بين سلامنكا وألفادي طورم لیزغمه 
على أن K‏ إليه أباه الكونت سانشودیاز ديالدان الذي کان سجينا عنده. ووقع 
الاتفاق أخيرا على أن يرد برنار مدينة كاربيو إلى الملك» ويرد الملك إليه أباه. 
وعندما سلم برنار المدينة استلم أباه ميتا» فغفضب ورجع إلى فرنسا حيث عينه 
الملك قائدا عاما -جيوشه. 
آنا ) 

لقد ذكرنا في الفصل الثامن عشر كيف اضطهد عبد الله بن محمد ال 
علي لبقم دولته وپسلمها لابنه محمد المهدي»› حتی إن أحدهم »٥(‏ هرب ل 
موریطانیا الطنجية واستقر بولیلي ردت في جبل زرهون. وما انه کان من آل بیت 
محمد (علیه السلام) لين الجانب» فقد ملك قلوب هذه القبائل حتی إنہم أجلوه 
کصاح وأطاعره کأمیر هم» فکان ول من غرس با هذا الدين» وکان کٹیرا اما 
يرسل جنودا إلى إسبانيا لشن الغارة على المسيحيين» فأكسبه ذلك الكثير من 
التقدير وا لمال والشهرة. ولم يعقب إلا ولدا من جارية مسيحية من سلالة القوط 
2ت وان کان يعتقد انه م يولد إا بود وفاته. فري هذا الوليد بکامل العناية» وعهد 
بتربیته إلى أحد موالي أبيه قدماء اه اشد دا یل لشب لکا آخر غیږ. 
فأصبح هذا الامير الذي یسمی إدریس ‏ کأبیه أحد ملوك إفريقيا الأكار 
ساطة» وأحرز على انتصارات عديدة في شبابه. وهر الذې اس مديلة فاس على 


. 813 )229( 

(230) وهو دريس . 

(231) لي الأصل أيضا : تيوليت . 

(232) بل هي كرة البررية المسلمة ١ر‏ مترجم ) 


ابر الذي يحمل امها سدة ثلاث وتسعين وسبعمائةء آي عام خمسة ومانين ومائة 
للهجرة ددم ودام ملك هذه الدولة في موريطانيا كلها _ أو في جزء منها ‏ مائة 
وخمسين سنة» إلى أن أبادتما دولة مكناسة» ثم دولة عيي الدين ركذا) أحد خحلفاء 
القيروان الخارجيين. 

وني سنة أربع عشرة ومانمائة »٠ه‏ مات هارون الرشيد في بلاد فارس بين كان 
يستعد محاربة الأمبراطور بشدة » تاركا حلفا له ابنه محمد الذي ظهرت في خحلافه ١‏ 
شيعة بغداد رودن ومحدث الانشقاق في ملكة العرب» کا سنذكر ذلك ف الفصل 
التالي . 


(233) المشهور أن الولى إديس بن اديس شرع في بنائها يوم اميس فاتح ريع الأ عام 192 /4 ينابر 808 . 
انظر ابن أي زرع ؛ القرطاس ص 38 , ( مترجم ) 

(234) مات هارون و بمدينة طوس من أعمال خراسان » في 3 جمادى الآحرة عام 193 /24 مارس سنة 809 
بعد أن حكم 23 سنة وشهرين » وأرصى بالخلافة من بعده لأإنه الأمين » وللمامون من بعده » وللمؤن من 
بعده ,(مترجم) ۰ 

(235) ماها مارمول ‏ کعادته ‏ بابلون . ( مترجم ) 


محمد اخليفة العشرون وماجرى في عهده 


ما إن تول محمد رى مقاليد الدولة حتى جرت بینه وبين اُخیه عبد الله ره 
عدة حروب انسحب أثناءها المسيحيون المظلومون من البلاد واستقروا في جهات 
أخرى. وكانت مدينة القدس أكارها وشا للاضطهاد. فقد وقع استبانة 
بالاما کن المقدسة» وترکت الکنائس وألاديرة وحصل أضطهاد لعدذد من 
القساوسة ورجال الدين» فاضطر الآأحرون للالتجاء الى قبرص وإلى القسطنطينية 
وسط المزيد من الحنة والخطر. ورأى الاحوان في النباية أن نزاعهما سيسبب 
خراب الدولة فاتفقا على أن حملا كلاهما لقب الجليفة » ونقل محمد مقره من 
دمشق إلى بلدك أو بغداد التي بناها على أنقاص بابل القدية (أو بالااحری على 
انقاض سلوقية الواقعة على يوم .من بابل) وهذا الانقسام نشات عنه عدة ثورات. 
فكان هنالك خمس حلفاء : اثنان بإفريقية وواحد باسبانيا والأخحران ببغداد 
والقاهرة (. 
ففي أفريقية كان واحد منيم يتولى املك بفاس والثاني بالقيروان» حيث كان 
سنة الى أن حلغ من لدن المهدي الشيعي الذي كان أول حليفة بافريقية» أصله 
من الشرق» مثل إدريس بالنسبة للغرب» وكلاهما من أصلين ختلفين ومذهبين 
متغایرین. فالهدي کان من بیت العباس» عم محمد وأدريس من بيت علي 
صهره. ول يكن هنالك اعتراف بخليفة بغداد لامن جهة افريقيا ولا من جهة 
اسبانیاء ذلك أن الحکام فيہما» وخاصة في القيروان أصبحوا جد آقوپاء اذ اہم 


(1) المراد به محمد الأين ابن هارون الرشيد ر مترجم ) . 
(2) عېد الله هو اسم الخليمة* المامون (هترجم ) . ' 
(3) کل هلا جالف وقائع التارخ ( مترجم ) . 
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امتدوا بسيطرتهم الى بلاد الزنوج واستولوا على صقلية وعلى جزء من طوسكانيا 
ومن ملكة نابولي. وعظمت حاشيتهم الى درجة أن القيروان ضاقت بم فتحولوا 
الى رقادة القريبة منہا وزينوها بكثير من البناءات حتى غدت تضاهي بغداد. وزيادة 
على الامير والاشراف الذين كانوا يقطنون بالقيروان فان معظم سكانها كان يوجد 
من بينم عدد من الفقهاء لا يقل عما کان يوجد بالبصة. وقد اتسعت القاهرة 
بکاة منذ أن استقر بها السلاطين» »» بحيث أصبحت تعتبر اليوم كأكبر مدينة 
ف العام. ری وأما خلفاء الشرق»› فقد ظلت حاضرة ملکهم هي بغداد حتی حرا 
التتار في سنة ألف ومائتين مانية ومانين» وكانت هي آخر سنة في ملك أولفك 


لاء وفي تلك الاثناي رأى محمد انتعاش فرقة المرابطين (الدعاة) بفضل دعوة 
اللسمى جوهر الذي کان یوجه دعاته في کل مکان» فعقد جمعا في بغداد ندد فيه 
بتلك الفرقة وطارد أتباعها الى الحكم عليمم بالقتل. ولكن جوهر دافع عنما أحسن 
دفاع ضدا على فقهاء الاشعريةء» ما جعل الخليفة ينضم الا 

وني ذلك الوقت قام الامبراطور ميخائيل» صهر نقفور بحرب كبرق 
یدعی طوماس يتصف بشجاعة كبية لكنه من أصل وضيع وكان في خدمة أحد 
شيوخ القسطنطينية. فحلت به مصيبة لته على الالتجاء عند العرب ونال شهرة 
كبيرة وحصل على ثقة الخلفاء في مدة عشرين سنة حتى انهم» بعد أن دحل في 
دینہم» وجهوه عل راس جیش لحاربة الامبراطورية وكان قد وعدهم بادخاها تحت 
طاعتېم. ويقول الاخرون پانه کان ترکیا» من سلالة بردان وأنه بسبب صداقته مع 
ليون أراد أن يأحذ الثأر من قاتله. م فحشد جيشا كبيرا من الفرس والميديين 
والكلدانيين والعرب والايبييين وغيرهم من أم أخرى» وساروا وراءه ما بدافع 
المحبة أو بدافع المصلحة أو بالقوة بالنسبة للبعض منهم» وانضم إليه كذلك عدد 
من النبلاء السيحيين الذين ساندوه بسبب كراهيتبم ميخائيل على ما يتصف به 


(4) يستعمل المؤلف كلمة سودان » وهو لفظ استعمله المإلفون الأوربيون في معنى سلطان » وكانوا يقصدون به في 
الغالب ملوك مصر في عهد الاسلام . ( مترجم) , 

رئ بإدحال عدد من الأماكن الجاورة التي كانت بثاية أرياض منفصلة . 

(6) میخائیل . 


من رذائل. واستطاع بهذا الجيش ان يسیطر على کل آقالم الشرق ر»» وخحرب عددا 
ض مدن ف اسیا من التي کانتٹت ترید ان تظل على وفائها للامبراطور. ولم يیق 
اذن» من بين قادة الامبراطورية الا اثنان» كراسيلا وأولفيان» هذا في أرمينية الآ 
ف غيرها ,ٍ ر»» وقد اعترف الامبراطور منذ ذلك الحين أجل اعتراف بخدمتپما. 
رعظم شان طوماس یما ناله من انتصارات» فتخلل امبراطور وتوج نفسه على ید 
یوب سقف انطاكياء الذي جعل منه شريكا في الامبراطورية. وجمع الامبراطوررى 
بعض اجنود لدی ماع هاته الاخبار واستطاع الأخر أن مهم بسهولة لانه 
کان اقوی. فقد کان لدیه انون الف رجل وما أنه کان مسیطرا على الجیش 
الببحري فقد بلغ بانتصاره ای أبيه» حرفا وحطما کل ئيء. ومن هناك انتقل الى 
تراقیا مستورا بليل حالك مظلم» وکان عدد من الطرف الآخر يستسلمون له کل 
يوم» دون أن يستطيع أورفيان ولا كراسيلاء اللذان تى بما الامبراطور أن يقاوما 
ثم أحذ في مهاجمة القسطنطينية برا وحرا فكسر السلسلة التي كانت تغل اليناء 
د يست أن يستولي على المكان بالقوقء فخم حر بقسم من الجیش» بيا کان 
القسم الاحر خض بقية تراقيا. وبینا کان یراوده لأر" ي الاستيلاء عل المدنية» 
جاءت عاصفة أبعدت سفنه وأرغمته عل الانسحاب ا آسیاء لک فصل الشتاء 
کان قریبا. وما ان عاد الربيع حتى جدد الحصار بجنود أكار من ذي قبل . 
ولکن الامبراطور کان قادرا على الدفاع» فخرج من جميع الأبواب وقتل فریقا مہم 
وبث الفوضى في البقية. وهجم جيش الاميرا ر البحري في تفس الوقت عل 
جیش العدو فهزمه. وع اثر ذلك» قام أحد اقرٻاء ليون من الذين ساندوا طوماس 
وكان مغضوبا عليه من الامبراطور» قاغتنم الفرصة ليحصل على رضا أميو. وما 
أنه کان على راس فيالق كثيرة» فقد هجم على الجيش من المؤخرة. وثار طوماس 
هذا الغدر وکان لدیه من القوات ما يساعده عل الالحتفاظ بمعسکره» فهجم عليه 
بقوة وغابه وقتله. م نه فی هزیته رکتب الى کل مکان بأنه هو الذي هزم 
الامبراطور وأنه حاصره داحل العاصمة. ووجه الامبراطور أثْناء ذلك سفنه لیلد ال 
یش ابحري الوجو ف باروط فأثار لديه رعبا کہیرا ما اأطلقه من نيران 


ر( ف ال كلمة غرب . 
(8) في أوسيسيان . 
(8) میخاییل . 
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اصطناعية حتى أحرق منه جزءا ودمر الجزء الآحر» باستثناء ما أخذوا منه الى 
القسطنطينية» وانضم الفار ما الى الجيش اليري» فانتشر صدى هذا الانتصار في 
کل مكان وأعلن ملك البلغار» ه٠‏ بدافع الرغبة في الغنائم» وكذلك من أجل تأكيد 
المهادنة التي کان أبرمها م ليون» عداءه لطوماس فجاء للاقاته قرپبا من 
القسطنطينية ١‏ وأنشب معه الحرب وألحق به الزعة»ورجع مقلا بالاسرى والغنام 
ولا انتشر الخبر انضم من بقوا في المعسكر الى الامبراطور والتحق طوماس بجنوده 
وخم بمكان يستطيع منه أن يرو ع السكان وأن يتلقى بعض النجدات عن طريق 
البحر. ولكن الامراطور الذي عظم جيشه بفلول جنده هاجه في حصنه وجب 
على الفرارء فالتجا الى اندرینوبل مع معظم من استطاع ان يضمهم اليه» وقد 
شاهد أن الآخرين تخلوا عنه» وكذلك فعل ولده أنستازي الذي تبناه في قصر 
بيزي. وعلى إثر ذلك هب الامبراطور منازلة أندرينويل وحاصرها وشدد علي 
اناق حتى خلت مها الاقوات. فأرسل السكان سرا اليه يلتمسون عفوه وسلموا 
اليه طوماس. فبطحه على الأرض ومر على جسده وهو یدوسه باقدامه» م طوفه 
محمولا على مار بعد أن قطع يديه ورجليه والشقي يصيح يا الا» نت املك 
الحقبقي» فکن رحیما بي. وأراد الامبراطور أن يعلم منهه اسم شرکائه » لکنه لم یسم 
أحداء ومات في العذاب دون أن يتدازل . وأما أنستازي الذي التجا الى بيزي › 
فقد وقغ تسليمه وجرى عليه العقاب بنفس الشدة . 


اسبا ا 

ولنرجع الى الغرب الذي م يكن أقل تعرضا للحروب بعد أن هزم الفونس 
وبرنارد الجيشين الموجهين من الحكم في عام نمامائة وثلاثة عشر وأجريا معه امدنة 
ومات شارلان في السنة التالية بعد أن تملك على فرنسا طوال سبع وأربعين سنة» 
قضی منہا اربع عشرة سنة وهو امبإطور. وخلفه ولده لويس الطيب» مما حرك 
امال المسلمين . وفي تلك الائناء ثار عامل بلنسية عبد الله على الحكم وحاربه 


(10) مونتاف . 
(11) في مکان یسمی سیدوکت . 
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طوال اربع سنوات وثار في نفس المدة عامل ماردة محمد وهو يظن أن النجدة 
ستأتيه من ألفونسو. ولكن هاته الثوزة قمعت بمجرد نشوبما. ذلك أن عبد الرحمن 
ابن الحكم قضى عليه واحتل البلد. وقد استطاع ان يضم اليه بعض الجنود 
ويذهب ای الفونسو الذي اأحسن استقباله ووجهه ال غالیسیا 
ضد بعض الشعوب التي انتقضت بتحریض من فارس امه دون روند .وبعد 
سنوات عمل محمد مع دون الفونس نفس ما عمله مع الحكم » 
فتحالف مع روند وقام الاثنان بغارات ف بلاده م حشود من العرب 
تمكنا من اجتذابهم الى جهتهم وقاد ألفونس جيشه على الفور وسار في 
طریق غالیسیا وما ان راه روند حتي تخلى عن محمد وتزوج بابدة 
أخيه . ووجد محمد نفسه معزولا » فالتجاً الى قصر سانت کریستين حيث 
حاصو الملك. ولا درك أن لا منجاة له» قرر أن يقوم باخر مجهوه أو أن يدبر أمر 
فراره» لکنه غلب ووقع ف الاسر 3 قطعوا رأسه. وبعد أن هدا دول الفونس هاته 
الثورة واسترجع كل الاماكن التي أحذت منه» رجع الى ليون في سنة نمانمائة وعشر 
وعقد الحكم معه المدنة » ثم دحل الى قطلونية على رأس جيش قوي فحاصر 
العاصمة )12( التي دافع عنما بشجاعة برنارد دیل کامبیو قائد فرنسا» او شخص 
احر يحمل نفس الاسم» بحيث انه ما بلغ خير وصول لويس الطيب حتى رفع 
الحصار وابرم اهدنة لمدة ثلاٹ سنوات بعد إن اهلك قسما من جنده ي اهجوم. 
وبعد انتهاء الحدنةء التي لم محدث أثناءها شيء يذكر» جمع جيشا اخر من العرب 
الافارقة وقصد برشاونة ,.لكن الحمى أصابته في الطريق وانتہت مشاريعه مع نہاية 
حياته. وتوف الملك الفونس بعد سنة ثمانمائة وأربع وعشرين «» وأوصى بالتاج لدون 
رامير و الذي تمادن مع عبد الرحمان لمدة طويلة. 


استلاء العرب على جزيرة اقريطش 
. في تلك الاثناء» طلب العرب المستقرون بمملكة بلنسبة والذين ساندوا عبد الله 
ضدا على الحكم» من عبد الرحمان الاذن بالذهاب للاستقرار في مكان ببلاد 
(12) برشلسونة . ۰ 
(13) 819 . 


(14) 824 . 
(15) ابن اللك . 


النصراينة» وقد شاهدوا أن ملكي فرنسا واسبانيا في سلم مع بعضهما. فجمعوا 
عددا من السفن التي أعطاهم اياها ومن التي جاءتهم من افريقية وذهبوا للنزول في 
جزيرة كورسيكا تحت قيادة مومن عبد يمر ٠١‏ ولا استولوا على قسم من ال جزيرة 
جاء ہم جيش من ايطاليا وهجم علہم وطردهم بعد أن قتل ريسهم فانتخبوا 
کراكيكس (”» مكانه ويسميه الغير أشعب. وما أن اقالم الامبراطورية كانت في 
حالة ضعف بسبب الحروب السابقة» فقد ساروا بحرا الى جهة اليونان وعاشوا في 
عدد من الجزر وجدوها بدون حماية. وتيقنوا أن جزيرة اقريطش ستكون هي أيضا 
غير محمية مثل الااحرى» وأدركوا أنها أحسن مكان للاستيطان» بسبب خصب 
البلد وحسن موقعه» فقرروا الرجو ع الى اسبانيا للتزود بكل ماهو ضروري لانجاز 
مشرو ع کبیر كهذا» وعاد كراككس في السنة التالية الى اليونان باربعين سفينة 
عملة اناس رتم ف اليب أكا من رشبم في اتيمال ولكن هذا القائد ما 
ان نزل لى اض حتی وجه قسما من الرجال للقيام خدمات وأحرق السفن» اذ 
کانت له نوایا اخحری. ولا اشتکوا له من عمله» ذکرهم بأنہم طلبوا منه منرا 
أحسن من بلنسية» أنه ماكان ليجد همم أحسن مما هم فيه ولا مكانا أفضل 
للحصول على الغنى› ولا عبر البعض عن قلقهم من غياب نسائهم وأولاده» يدد 
: تخوفهم قائلا |د ہم سيجدون غر فى الجزيرة فساندوه بقوة في اكان الذي نزل 
به ووه قنداق"؟ )18 ولا علم الامبراطور بهذا احدث» و یکن له شي ي يعمله ف 
بلده» وجه م حا أقالم الشرق مع جنود وقائد شجاع اسمه داميان. ولکن العرب 
غلبوهم وطردوهم» وقتل القائد ٣‏ ذلك» وحينعذاك أ الم راهب کان يسکن 
بالجبال وقال نحم ان المكان الذي اختاروه للاستيطان لم يكن صالحا مثل الذي 
دهم عليه. فاستقروا هنالك ووضعوا الاس الاو لمدينة کاندیا» وسن هنالك 
استولوا على كل ال جزيرة وأصبح السكان حوالتهم تابعين هم . 

ومن جهة أخرى» حرجت مجموعة من العرب من ألرية باسبانيا وذهبوا 
للاستقرار بکورسیکا وسردانیاء ولكن الايطاليين طردوهم من هنالك بقيادة شارل 
کونت بو وکارید› وقتل خمسة الاف من العرب» وجاءت بعد ذلك فرصة الحرب 
التي آثارها بیبدن ملك ايطاليا عل البندقيين› فرجعوا وبعد أن ھبوا جريا من جزيرة 


ت 


(16) كذا بالاصل . وهي عرفة عن اسم أي حفص عمر المعروف بالبلوطي الذي خرج ججماعة من الربضيين من 
الاندلس وذهب في حبر طويل » لفتح جزيرة اقريطش ر المخرجم ) . 

(17) لعلها تحريف عن الاقريطشي الذي عرف به عمر البلوطي . 

(18) م نهد لعنى هاته الكلمة الحرفة عن عن أصل عرب » وا شت ( مرجم ) . 

(19) میخائیل . 
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ا كثيرا من سكانما أخدوا منها جموعة كبية وعددا من الاسرى الى 


واراد الامبراطور ان يطهر الحزيرة من أولفك العرب» فوجه اليا سبعينڻ 
ستفينة کبیرة وعددا من السفن الصغرىی مع کثیر من الجنود» تحت قيادة رجل 
امه کراتير الذي مان وصل الى الجزيرة حتى نشب الحرب م العرب ودامت ص 
الصباح الى وسط النهار مع تكافو المعسكرين. وفي الانحير أحرز النصر فأحذ في 
تقتیل الأعداء بشدة» وفر الباقون الى مدينة كاندياء متسترین بالليل» لكن الغالب 
دخاته نشوة الانتصارء فمل بطنه خرا ولحماء دون أن يضع حراسة ولا حفيرء 

فهب العرب الذين مخلدوا الى النوم في نفس الليلة» وهجموا اع القوم ر 
دول آن يفلت واحد منہم وفر القائد ف سفينة» متظاهرا بأنه تاجر» فوجهوا وراعءه 
رجالا أرجعوه» فوضعه كراككس في المشنقة . ولا بلغ الخبر الاميرا طور وجه قائدا 
أكار رزانة ه» وتجربة » فقام بالقرصنة حول الشاطىءء وقتل وأسر عددا من العرب 
ما جعلهم يفقدون کریاءهم. 
صقيلية 

في عام تمانمائة ومانية وعشرین»› قام آوفم الذي کان یقود كتيبة ف صقلية 
باحتطاف راهبة من ديرهاء فاشتكى اخوتما الى الامبراطورء فامر الوالي بان جرع 
انفه» فعلم الضابط بالامر فتآمر عليه وانتقل الى افريقية ووعدا عبد الله ١٠ء‏ ملك 
القيروان» من اسرة الاغالبةء الذي كان انذاك قوياء أن يسهل عليه الاستيلاء على 
صقيلية 2 على الامبراظورية» وپناء على ذلك حشد عبد الله جیشا کېیراووجهه 
تحت قيادة الحيه علقمة الذي طرد رجال الامبراطورية من الجزيرة ي حصنا 
أسماه باسمه من الجهة المطلة على افريقية وهي التي تسمى الآن علقمة» وانتشر الا 
عن ذلك باروبا فهب المسيحيون من كل جهة وقاموا با لحصارء ولكن عبد الله 
وجه القائد أسدا على رأس جند استطاعوا ان يفكوا الحصار والتحقوا بالاحرين 
فطردوا النصارى من ال جزيرة وأصبحوا أسيادا عليما في عهد البابا غريغوريوس الرابع. 


(20) أوريفان , 

)21( حطاً في اسم الأير الأغلبي المعني بہاته الأحداث »> وهو زيادة الله الذي حکم في فترة 201 ¬ 223هھ 
6 - 837 . وما عبد الله فقد حكم قبل ذلك التارخ في فترة 196 - 201 / 812 - 816 
( امرجم ) . 

(22) کانت في ملكية الامبراطور 


م ان الغالبين تقاسموا 'الاراضي ومداخل الدولة وضربوا سكة ریا في جهة منها 
حروف عربية وني الاحري حروف وشعارات مسيحية. وتلقى أوفم جزاء خيانته 
على الفور في سرقسطة ردم اذ قتله السكان هنالك وهو يحمل شارات الامبراطورية. 
وما ان سيطر العرب على صقاية حتى دمروا كلبرية والاقالم الايطالية الاحرى وينوا 
حصونا في جزر مالطة وجوز وبانطانلي لتكون ملاجيء للجيوش البحرية وتتلقى 
الأمدادات الموجهة اليا من افريقية. 

وني سنة ثمانمائة وسبعين أنشب قائد الجيش البحري الايطالي ارمانجفر 
العركة قرب جزيرتي كورسيكا وسردانية فاستولى على عدد من السفن وخلص 
خمسمائة عبد مسيحى. ومن جهة أحرى كان عرب صقلية يعرفون ان البندقيرن 
يتسلحون بكثرة لفائدة الامبراطورء الذي تدخحل تلك الجزيرة في متلكاته» 
الملسلمون يسیطرون هنالك على مدينة بالرمة» وم یکن هنالكف من يعترض عليہم. 
ولا جاء بونیفاس» کونت کورسیکاء ومعه البندقیون وبعض النبلاء من 'رومانیا ای 
افريقية وکانوا یشکلون جيشا عظيما واستقروا ما بين أوتيكا وقرطاج» وانتصروا على 
العرب في اربع معارك وهزموا عددا کبیا مہم ما اجبر المقيمين منم بصقلية على 
التخلي عن الجزيرة لنجدة بيوتهم واسرهم. وهكذا خحرر بونيفاس صقلية من اولك 


اسبانیا 


اذا رجعنا الى الحديث عن اسبانيا » فان عبد الرحمن ملك قرطبة رهه 
قطع المدنة مع دون رامير في نفس السنة . بتحريض من ملك فاس وعيو 
من أمراء افريقية الذين قدموا له مساعدممم . وهكذا اجتاز الى اسبانيا عدد 
من العرب والافارقة حت امتلأت بهم الأأض كال جراد » فتوغلوا في أراضي دون 
رامير وألحقوا بها أضرارا كبية. ركان دخول تلك الفيالق وقطع المدنة مفاجاة 


سے 


(23) سراكوزة . 
(24) 834 . 
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كبية لدون رامير › الذي لم يكن مستعدا مجابمتم بعد احدى عشرة سنة 

من السلم سی اله وه ال عرد ارم ترجاه ا انظ علي دته اوا 
داعي لالغائها. . ولکنٍ هذا الاير الذي دخاته الكبراء بجا كان لديه من 
قوات رد على السفراء بأنه لن ينح الهدنة الا مقابل مائة من البنات كجزية 
سنوية » طبقا لما جرت عليه العادة مع اسلافه . غضب ذلك الملك الطيب 
هاته الوقاسحة 4 وعاوده الامل ف الانتصار وع کل قواته على عجل وذهب 
للاقاة اعدائه الذين کانوا يتحرکون حول فطنار حرقون ويخربون کل شي 
وكانت المعركة دامية واستمرت النهار بأ كمله مع تكافو الخصمين ره . لکن 
الك وقد ری دنو الليل وضعف رجاله ¢ انسحب ای جبل )26( وظل طول 
الليل یتېجد وپتوسل ال الله أن يېب له النصر وأثناء دعواته احذته سنة 
من النوم فرأی ال حواری القديس يعقوب يقول له بأن الدفاع عن اسبانيا قد 
طوق به كشريك له » ون عليه أن يکون شجاعا » وأنه سينثصر بعون الله 

وان عددا من ذويه سيموتون في المعركة وأن الدليل على ما يقوله هو ان 
الناس سیشاهدونه عل جواد ابیض عرد اشتداد القتال ون عليه مجرد بزو غ 
النہار هو وجیشه بکامله أن یعترفوا بخطاياهم ون يتلقوا سر القربان المقدس 

وبعل ذلك يتقدم بشجاعة نحو ألعدو . ودعا املك الاساقفة والمرشدين 
وكل النبلاء في الحين واخبرهم برؤپاه» 2 دعاهم هم وكل اجنود الى الاعتراف 
وتناول القربان واستانف القتال وشاهد الحواري يضرب الاعداء کا يؤكده 
المؤرحون ويذكره هو في الامتياز الذي منحه الى دار الحواري السعيد» مما نذر 
کبراء المملكة بان پيسموه باسم القديس يعقوب. واخیرا» غلب المرب 
بنجدة من السماء وذکر بانه ماٿت مم سبعون الفاء عدا عددا کبیرا من 
الاسرى وفر عبد الرحمن الى قرطبة . واحتفاء بهذا الانتصار» سس دون رام 
جماعة فرسان القديس يعقوب وقد جرت هاته المعركة ف سنة تمانمائة واربع 
وثلاين وني رواية اخحرى سنة ثمامائة وخمس ولاثين» في بداية عهد هذا 
الامير فكانت من بين اعظم الانتصارات التي استطاع الاسبان ان يحرزوها 
على العرب» وفيا هلك نحبة الاشراف الافارقة» ما جعل عبد الرمن يلتمس 
اهدنة من دون رامير. 
(25) في مکان اسه کلافیشو إ بأرض رض أرنيل . 
(26) أوتيرود -جاميتو . 


من جهة اخحرى رأى عرب افريقية أن الامراطور منهمك في البطالة 
بالقسطنطينية» وان الامراء اللصارى كانوا متنازعين فيما بينم فهجموا على 
ایطالیا هجوما م سبق له مثیل واستولوا على سیفیتا فیشياء وتقدموا نحو روما 
ودخاوا في حي الفاتيكان الذي یکن مقفلا أنذاك ونوا | وأحرقوا كنيسة 
القديس بطرس» وانتزعوا الابواب التي کانت من الفضة ووضعوا البابا ت في 
الحصار وفي نيتهم ان يستولوا على المدينة وأن يضعوا النار في كل شيء ويريقوا 
الدماء. ولكن لا وافاهم النباً أن مركز لومبارديا ات لانقاذ مركز البابوية على 
راس جیش کبیرء لم جروا على انتظاره وانسحبوا محرقین وخربین کل ما 
صادفوه في طريقهم. ومن هناك تراجعوا مع الطريق اللاتينية بعد ان نبوا 
كنيسة القديس بولس اي کانت في طریق اوستي» فأحرقوا | كنيسة القديس 
جرمان ودیر القديس بونوا في قمة کاسينو» وأحذوا من هناك تحفامينة. وبعد 
أن الحقوا الضرر بمنطقة روما وضعوا غنائمهم على ظهر السفن في نهر 
كارسيلان ورجعوا الى افريقية. وجاء جيش عربي اخر في نفس السنة الى 
ايطاليا واستولى على مدينة اوترونت بكلبية وهنالك بنى حصنا دون ان 
4 مقاومة لذلك ثناء انقسام الهراء ر وازدادوا ر بعل م 
ف آم جیا اما هله ال وؤ تف ال مات اة س 


وحل عله ولده امبراییل (30)» 


)27( کریگورپوس الثاني . 

(28) يدو . 

(29) میخائیل . | 

(30) 834 . وسیکون لنا تعليق على هذا الاسم الغريب في بداية الفصل التالي . ( مترجم ) 


الفصل الفالث والعشرون 


امبراييل الخليفة الواحد والعشرون وما جرى في عهده 


تول امبراییل ره الخلافة ببغداد سنة 834. ولا کان شابا شجاعا وكان 

يكره النصارى» حشد كل جيوشه وتوغل في الاقالم الرومانية. ولا وصل الخبر الى 
تیوفلس الذي خحلف باه میخائیل خرج للقعال بجیشه» وباشارة من محاربين 
مقدامین تیوفیب ومانویل تقدم الى المعركة» مع أن عدد جنوده,ٍ کان اقل بکٹیر من 
جنود العدو» الا أن امیراییل» ما بدافع الخوف من الأحداث أو استصغارا -جحيشه 
ترك قائده العام رت على راس جیش قوامه نمانون الف جندي محاربة العدو» ورجح 
ال سوریا مع باي الجيش. وبعد معركة طويلة ازم الرومان» وکاد الامبراطور ان 
يسقط في 5 لولا نجدة تيوفيب الذي انقذه ومعه الفان من الفرس وکل نبلاء 
البلاط. ولکن العرب طاردوه و مرو ف احد النجود. فامر تیوفیب بالنفخ في 
النفير رباطلاق صیحات الفرح وکا م تلقوا نجدات . بحيث ان العرب انسحبوا 
وه الامبراطور, فلول جیوشه وعاد ای القسطنطينية . وي السنة العالية تقدم 
تیوفیب خربہم بأمر من الامير وغلبہم بالقرب من کرسیان » ر حیٹ اخد ازید من 
خسة وعشرین الف اسير. وتشجع الامبراطور بېذا الانتصار» فاراد ان يلاق 
العدو بنفسه في السدة الموالية. ولکنه U‏ دحل في المعركة» م يصادف 1 ما يسوءه 
وكاد ان يقع في الاسر لولا نجدة مانويل الذي شاهده مطوقا من كل جهة فاستطاع 
ان بحدث ثغرة وسط الفيالق التي كانت محيطة به» ووجده في حالة اندهاش» 
خارجا عن الطور» فرفع يديه وقال له اما ان يفر او يقتله حتی لا يترك للبرہار 
الافقخار باحذ الامبراطور كاسير. ولا عاد الى القسطنطينية افاض من کرمه 
)1( اام ي . لا شك أن المراد به الخليقة المعتصم الذي تولى النلافة في سنة 833 لا 834 . ولعله غرف 

عن إبراهم » لل المعتصم بكتى أبا إسحاق ( مترجم ) . 


(2) زکریاء . 
(3) 836 . 


الواسع على مانويل مكافأة له. الا انه بعد مرور مدة من الزمان» أراد ان يلقي عليه 
القبض ريفقاً عينيه» لما بلغه من اتهامات حقيقية أو مزورة» وعلم مانويل با عزم 
عليه» فانتقل الى امبراييل الذي قابله بملاطفة كبيرة وعينه على قيادة جيش لحاربة 
الفرس»› اذ نال علة انتصارات وحصل على شهرة کبیرة م عاد ال لحلمة 
الامبراطور بطلب منه» وفي سنة تمانمائة وثلاٹین حشد تیوفلس جيشا» مرة اخری» 
واستصحب تيوفيب ودخل الى اقالم سوريا. ولكن العدو لم يخرج للحرب» بحيث 
ان الأمبراطور عاد الى القسطنطينية دون القيام باي عمل. ولكن في السنة التاليةء 
ما بلغه ان امبراییل قد وجه جيشه محاربة الفرس» سار في طريق سوريا والح اضرارا 
بتلك الاقالم ومدينة زبطرة نفسها التي كانت مسقط راس امبريبل» برغم کون 
هذا الاحير رجا منه أن يتخلى عنها. ثم قفل الى القسطنطينية وترك قيادة الجيش 
لتيوفيب» الذي نادى به الجنود كامبراطورء وقد ثاروا لعدم توصلهم بارزاقهم. 
لکنه رفض هذا الشرف ووجه يعتذر للامراطور» مظهرا ان ماحدث کان الفا 
لارادته. 

من جهة اخری غضب امبرابيل من تيوفلس لأنه م يحترم مسقط رأسهء 
فجمع جيشا ضخما ليقوم بجوم نماثل على مدينة عمورية في فريبية» التي ازداد 
الامبراطور بهاء ولا علم الامبراطور بذلك وجه النجدة تحت قيادة تيودور كراتير 
ومع کل القوات ليجابه العرب. وما بلغت الانباء الى امبرايبل حتى وجه زكرا 
مع عشة آلاف من اليل التركية وكل الارمينيين لملاقاة الأمبراطور الذي اخذ 
يتقدم في طریق سوريا. وعندما وصل زكرا الى طراز يمن تقدم تيوفلس الى المكان 
الملسمى انزي ووجه مانويل للتعرف على العدو وشاهدهم هذا الاحير من اعلى 
جبل فنصح الامبراطور الا يغامر بالمعركة مع رجال اقوى منه» ولكن هذا العاهل 
خحشي ان تاتہم امداد جديدة فقرر المناجزة وحصل على بعض النجاح في البداية 
لكن النصارى تضرروا في النهاية من كارة السهام التركية» فاحذوا في الفرار تاركين 
الامراطور مع قواده وسط الاعداء. وجاء المطر على الاثر فابطل مفعول السهام 
التركية وتشجع المغلوبون» فالزموا العدو بالانسحاب. وفي الليلة الموالية قام مانویل 
بدورية في مجموع المعسكر فاكتشف إن الفرس الذين كانوا من جهتهم امسو 
يتفاوضون مع العرب والزم الامبراطور بالانسحاب عند بزو غ الفجر» ثم انسحب 
هو بنفسه مع بقية الجيش::واتصل زكريا من بعد بامبرايبل فقاموا محصار عمورية. 


رطال بہم الحصار حتی غدوا یفکرون في الانسحاب واذا جخائن ب مدفو ع بالال 
أو بنقمة شخصية يفتح مم باب المدنية فخربوها راسا على عقب» رغم انها كانت 
امل مدن آسياء ووضعوا يدهم على كل من كان يقدر على الدفاع واخدوا البقية 
اساری. وكان عدد من قادة الجيش من جماتم ى واتي بهم امام امبراييل الذي ٣ر‏ 
من هذا الفتح» اذ انتقم شر انتقام مما حدث بزبطرة من اضرار. ولدی بلوغ 
هاته الانباء الى تيوفلس وجه السفراء اليه بلهداياء واجيا منه ان يطلق سراح اولفك 
القادة وان يقدم له كفدية مائتين وخمسين الفا قطعة ذهبية لكنه اجاب ان هذا 
الثيء قليل وان هاته الحرب كلفته اكثر من ذلك. فحصل للامبراطور من ذلك 
قلق کبیر حتی مات . 

فاذا رجعنا الى اخبار اورباء فان امراء ايطاليا المسيحيين كانوا في نزاع مع 
بعضهم ‏ فاتفق ملوك موریطانیا رالقیروان فیما بینہم ووجهوا جیشا ضخما الى 
صقلية تحت قيادة سبا الشجاع» الذي نزل بمنطقة البوى وحاصر طاونطا. ولا علم 
الامبراطور تيوفلس بذلك وجه حابته تيودوس مع جيش بحري للالتحاق بستين 
سفينة حربية في ملك البندقيين الذين كانوا احلافهم. وتظاهر سبا بالغوف لدى 
بالبندقيين. وما انه دبر الامر بمهارةء فقد صادف الجيش على غير نظام فهزمه 
واستولى على عدد من السفن واغرق الاحرى ومن هناك هاجم البندقيين . وبعد 
معركة كبرى قضى على جميع سفنهم الحربية» وتشجع بهذا الانتصار فدخحل في 
خليجهم وسایر شواطهم واستول بالقرب من مدينهم على بعض سفهم 
المشحونة ببضائع من الشرق. وعندما وصل الى انكون تملك الذعر اكار سكانما 
فخرجوا منہاء فاستولی علیما وبعد ان نہبما اشعل فيا النار من كل جهة» ومن 
هنالك عاد لحصار طاوانط وضيق علا الخناق حتی استولی علیہا بالقوة 2 عاد 
الى صقلية حملا بالغنام. وني سنة نمانمائة وسبع واربعين في عهد البابا ليون الرابع 
يا كان يجري متتصرا في كل البحر المتوسط ويرجع الى افريقية بكمية من الغنام 
والاسری» فاجاته عاصفة شدیدة حتی وجد صعوبة ف اللجوء ال اوتیکا مع اربع 
من السفن في حالة رديئة » وغرق الباتي وهذا ما جعل النصارى يعرفون شيعا من 
الاستراحة. 


)4( بوتیتیس , 
(5) , کالیست » قسطنطين ۽ کراتیر » تیودور » بأتریس اڅ aa‏ 


اسا 


بيا كانت هاته الالحداث جارية بايطالياء كانت اسيا مسرحا لتحركات 
العرب اثر وفاة تیوفلس الذي ترك من بعده کځلف له میخائیل الذي کان ما 
يزال طفلا تحت حضانة امه تيودورا. وقد انتز ع هذا الامير الحكم من يدهاء واول 
ما فعله هو انه حشد جيشا قويا ودخل الى البلاد حيث اراق الدماء واشعل النيران 
في کل مکان وذهب لیحاصر ميساط ر التي کانت مشهورة بتحصیناتما وثرواعیا. 
وتظاهر الحاصرون بالنوف فاقفلوا ابوابهم. وراوا المهاجمين همم قد مالوا الى التراحي 
وتفرقوا من اجل النهب واهملوا الحراسة. فلما جاء اليوم الثالث من الحصار وكان يوم 
احد وقد اجتمع الناس للقداس» انذاك خرجوا عليہم من كل مان باندفاع قوي 
وقد تعززوا بعدد كبير من العرب» وبعد ما قتلوا طائفة من اعدائهم ال جاوا البقية الى 
الفرار. وما زاد الطين بلة ان بعض المراطقة ,م طاردوهم مع العرب واسروا عددا من 
وفي السنة التالية وجه امبراييل جيشا لحاربة الامبراطورية قوامه ثلاثون الف رجلء 
فذهب الامبراطور للقائهم على رأس اربعين الفا واخذهم من تراقيا ومقدونيا وتركه 
العرب يمر ثم رجعوا عليه بالمجوم وكادوا ياسرونه لولاا مانويل الذي انقذه من بيهم 
لكنهم ال جاوا جيشه للفرار. 

فة 


رجع الى افريقياء فقد اثرى ملك فاس ما سابه من البلاد ومن اسبانيا وبني 
في سنة نمانمغة واربعين القسم الذي يوجد غرب الوادي وبدا مسجد القرويين اكير 
مساجد افريقيا وافخمها. وان السلم مخيما على مجموع اسبانيا بينا كان عبد 
الرحمن منهمكا في تحصين المدن الخاضعة له وتزيينها جالبا الها المياه» ومشيدا با 
المساجد» واستقدم الصناع من دمشق ليقيموا بها معامل الحرير ». كان هو اول 
من سك امه في النقود العربية. واثناء ملكه» جاء الانجليز لا سبانيا ره لمساعدة 
النصارى» وحاصروا مدينة لشبونة» حيث أحدثوا حسائر عظيمة حواليهاء وهدموا 


(6) مديدة الفرات . 

(7) پولینیین ومانوبین . 

(8) 846 حسب بعض الروایت ٠‏ 
(9) 840 . 
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سورها من جهة البحر» وبا ان السکان کان يضيع منم ماء السقايات الموجودة 
هنالك» فقد فقد رفعوا لاء الى کل جهات المديدة بواسطة الآلات والقنوات. ورای 
الانجليز حينغذ ان مجهردهم کله لا ججدي نفعاء فرفعوا الحصار وذهیوا اا 
قادس» ثم انضموا الى بعض السفن المسيحية ودخلوا اشبيلية» ولكن ما انبم 
منهمکين في حصار شريش» فان عبد الرحمن فك الحصار وبعد ان ا ع 
كبررا من الانجليز وأحرق كيرا من سفنهم استرد اشبيلية وقادس «» ومات بعد 
ذلك بقليل» تارا العرش محمد أكبر اولاده البالغ عدم اثنين وأربعين. وقاد عمد 
الحرب ضد عربي امه عمر بن قاسم وغلبه وقتله واستمر ئي مهادنة دون راميرء 
الذي بعد ان دام في الك ستا وعشرین سلة» ترك العرش لولده دون اوردونیو» 
الذي كان شجاعا ونال عدة انتصارات على العرب. وفي نفس الوقت مات 
امبراییل وخلفه ولده المامون. 


(10) اہن رشد في تاراغه . 


الفصل الرابع والعشرون 


ما ان تول المامون مقاليد الامبراطورية حتى بدت منه ميول الى الفضيلة 
والعلوم. ولا علم ان الفيلسوف ليون اسقف تيسالونيكي جاء الى القسطنطينية 
حيث التجا بعد ان طرد من كنيسته بسبب الخلاف الذي کان قائما بين الاغريق 
واللاتينيين» فيم بخص تقديس الصور» اذ م يبق يعيش الا بما كان تلاميذته 
يمنحونه اياه» كتب اليه بواسطة ملوك مسيحي سہق ان کان تلمیذا له. وکان 
ریاضیا کبیرا» وقد علم ان استاذ هذا التلميذ العام ل بحظى باعتراف الامبراطورء 
ولا یعامل حسب قیمته» کتب اليه یرجوه ان يقدم اليه لیتعلم على يده هو وکل 
العرب» واعدا,ٍ اياه بان يجعل منه اغنى الفلاسفة. وكلف حامل الرسالة بان يبذل 
کل جهده لیات به معه. لكن الخبر شاع في القسطنطينية فمنعه الامبراطور من 
الخروج وہنی له اكاديية. ولا حرم المامون من تحقیق مشروعة» وجه اليه طالبا منه 
حل بعض القضايا الهندسية» فلما ارضيت رغبته مع مزید من الفوائد الجديدة» 
قال ال من حى جحادثة شخص من هاته الالمية هو رجل سعيدء ووجه سفان 
الى الاميراطور مع هدايا سنية ورسالة هذا نصها : 

« من الامون أمير المؤمنين وملك العرب الى امبراطور النصارى . كان في 
نيتي ان اذهب لریارتاك کصدیق ¢ ولکن اتساج امیراطورپتي وطبيعة شعو 
لايسمحان لي بالحظوة بمثل هذا الشرف » فاني اروم أن توجهوا الي العام الكبير 
الفيلسوف ليون » حتى استفيد من مذهبه الذي أشعر نحوه بشغف كبير .ل 
تفظروا الى اخحتلاف الين فانا اطلبه کصدیق . واعتبارا لذلك فسأحافظ معك 
على سلم دام وأوجه لك ألف مثقال ذهبي لأساعدك عل تعویض «صاریف 


(11) هتا جد خط من أحطاء المؤلف الفادحة » إذ ججعل الامون بعد المعتصم » مع أن الخليفة الذي حل عل هذا 
الأحير هو ولده الواثق ر امرجم ) . 


الحرب الأحية » . لكن الامبرا ر م يعباً بطلب المامون » بدعوى أنه لا ينبغي 
تلقين العلوم للمسلمين » حتى لا يساهم ذلك في مضاعفة قوتيم . ولكنه بدا 
يحب الاداب واقتدى بذلك الخليفة الكبير » فأحسن الى ليون وأرجعه بعد ذلك 
بقلیل الى اسقفیته في تيسا لونيکي . 
ايطاليا ٤‏ 

وفي عهد هذا الامبراطور وتحت بابوية ليون الرابع » استانف عرب افريقيا 
القتال مع النصارى واخذوا طريقهم الى روما على رأس جيش ضخم. وحينا وصل 
ذلك الجيش الى اوستى اثار ذعرا شديدا في المدينة» وحتى اضطر البابا الى جمع 
کل الاشراف وحثهم على ان یکونوا جدیرین باجدادهم» ثم تقدم ایہم ووراءه 
الشعب بکامله. ويروي .البعض ان شارل الاصلع ملك فرنسا جاء لنجدته وشارك 
في المعركة . ولكن الرأي السائد هو أن النتجدة لم تأنه من أي جهة . ولا صار 
وجها لوجه مع العدو » جثا على ركبتيه قبل الدخحول في المعركة وتوسل الى الله 
الذي نصر جيديون على الكفار والذي لم يتخل قط عن شعبه ان يستجيب 
إدعواته ببركة المسيح الذي أراق دمه في سبیل نجاتنا وان يسعفه بالدفاع عنه من 
أعداء بشريعته. ثم اتجه الى عيسى الذي خلص القديس بطرس من أمواج البحرء 
والقديس بولس من غرقه الفالث»› فتوسل اليه ان ينجیه من هاته العاصفة وان 
ینصره عل اعداء اللصارى حتی ينال امه المقدس کل هليل ومجيد. وبعد ذلك 
امر با لحرب » وهذا ما تبادر اليه الرومان حماس کبیر» بحدوهم الامل الوطيد ف 
الانتصار» حتى انهم ما سبق طحم ان بذلوا مجهودا أكبر من ذلك جحيث إن العرب 
بعد ان قاوموا في البداية » غلبوا في النباية وقتل أو أسر أكارهم بيها فر الباقي في 
السفن حيث انمت العاصفة هزیتہم. ورجح الٻابا منتصرا ال روما حیٹث قوبل ف 
اة كبيرة واحتفال واستتخدم أسراه في اغلاق حي الفاتيکان الذي سمي باسمه 
المدينة الليونية» والتي جعلها مسكنا للكورسيكيين الذين هاجروا من جزيرتهم فرارا 
من وجه العرب. 
اسیا 

بيا كانت هاته الاحداث جاربة بايطالياء توغل الخليفة المامون في اقالم 
الامبراطورية› ولا علم الامبراطور ٻذلك وجه للاقاته عمه بیترونیوس»› الذي کان 
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مصير المعركةء فسأل احد الاسرى عن اسم المكان الذي يوجدون به» فاجابه 
النصراني ان المكان يسمى لالنسيونء واسم ميدان القتال ابتوسانت والنهر هير. 
فتشام م ذلك لان لدسيون معنأه حزن الشعب وابتوسانت عحدوفین وهر مدوسا 
تحت اقدام العدو. و يتوان عن اثارة الحرب م بترونیوس»› الذي کان يراجم اکثر 
ما يمكن» وفي الغد رتب صفوف جنده للمعركة» وهجم على بترونيوس وني التحام 
القتال وجد نفسه مطوقا من كل جهة وقام بعدة حاولات ليفتح ثغرة في صفوف 
اعدائه» لکن جهوده ذهبت سدى فعاد الى المعركة أكثر حية» فقتل وهزم جيشه 
بکامله ره » وحاول احد اولاده ان ینقذ فلوله في ملیتان» ولکن النصاری کانوا 
مترصدین للهاربین في نمر کاریسان فاسروه وقادوه الى بترونيوس الذي وجهه الى 
الامبراطور م جلث والده. 

اسبانیا 


وم تكن اسبانيا انذاك اقل تمرسا بالحرب» ومع ان دون اوردونیو وشارل 
الاصلع کنا يعیشان ف هدلة ت عمد ملك قرطبة› ردن فان سکان طليطلة )14( 
انتقضوا تحت قيادة موسی بن قاسم ردں وکان هذا القائد من کبار الشجعان ويحظی 
بعطف العرب الذين كبر عام ان يدوم السلم مدة طويلة. فحشد قوات کثیرة 
بدعوى مهاجمة النصارى وترك ولده لوطا في طليطلة «» ودخل الى ارغون واستولى 
عل مدل سرقسطة وکسکار ومن هنالك قاد الحرب عل المسيحيين المستقرين ي 
تلك النواحي . وتحول الى قطلونية فهزم دون يوفر في المعركة وحاصر برشلونة و 
ولكن بعد ايام من الحصار تحقق انه لا يستطيع احذها فخرب كل البلاد امحيطة 
بها ودخحل الى فرنسا فتسمى بالخليفة في كل مكان وملك اسبانيا واتخد معسکره 
الشتوي بمدينة أربونة التي استولى عليما» ثم هزم الفرنسيين في معركة واسر جنرالين 
منم . ويقول بعض المؤرحين إن شارل الاصلع لم يكن في امكانه الحضور في 
تلك المعركة ولذلك مال الى التفاهم مغه ومنحه الال ليجلو عن بلاده» ولکن 
(12) رواية تخالف » بالطبع » الحقيقة التارخية » إذ مات الأمون في فراشه إثر مرض ألم به ( مترجم ) . 
ر3 1) الذي كان ملكا على قرطبة في تلك الآونة هو عبد الرحمن بن الحكم الذي ل يمت إلا في سنة 852/238 

ولیس ولده محمد.. ( مترجم ) . : 

(14) جخطىء الولف هنا »> وإنما المراد تطيلة ( مترجم ) . : 
(15) الصواب موسى بن موسى بن قسي الذي كان ويا على تطيلة ( مشوجم ) ٠‏ 


(16) 852 . 
(17) سائشووپطرس . 
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اخرین یقولون» وروایتهم ارجح» انه سار نحوه وطارده الى جبال البرانس واجری معه 
المعركة في مكان يدعى فال كارولو فهزمه وقتل كرا من العرب الذين كانوا معه» 
وني السنة التالية عقد هذا العرب اام اح مع محمد ملك قرطبةره» الذي أثبته سيدا 
على البلاد الخاضعة له في مقابل ان يعترف به ملکا عليه. ثم حشد موسی جیشا 
کبیراء ودخل الى بلاد دون اوردونیو وحرب کل شيء الی مکان امه البیض أو 
البانياء وقد راه صالحا لبناء حصن به. فبناه وترك به حامية 2 عاد الى بلده» 
وعلى اثر ذلك جاء اوردونيو بقصد محاصرة الحصن الجديد» ولكن موسى رجع 
لنجدته وعسكر في جبل «». فوزع الملك جيشه الى فرقتين عند قدومه» وترك 
واحدة منيما امام الحصن وتقدم اليه بالاخحرى ودحل معه في القتال وهزمه» واصيب 
العربي بثلاثة جراح فمات بعد ذلك بقليل في سرقسصة. وقتل ايضا صهره اسد 
الذي کان ينوب عنه في قيادة الجندء ويقال انه بقيت في الساحة اثنا عىشر الفا 
من الخيل وعدد كير من المشاة. وبعد هذا الانتتصار التحق الملك اوردونيو مجنده 
امحاصر للحصن» الذي لم يصمد الا سبعة أيام» ثم وقع الاستيلاء عليه عنوة 
واخحدذ کل ما کان موجودا ٻه» ماعدا النساءِ والاولاد الذين الحذوا کاسری . وامر 
اللاك بعد ذللك: بهدم الحصن» ثم رجع الى ليون . واثناء وقوع هاته الالحداث» 
وجد ملك قرطبة «د فرصة للقطيعة مع اوردونيو بدعوى نجدة تابعه. ولكن لما علم 
بالفوز في المعركة» ادار سلاحه الى لوط وحاصر مدينة طليطلة .التي دافعت عن 
نفسها بشجاعة» بحيث انه رفع الحصار وهب ليستول على مدن سرقسطة وبدسية 
اللترن كانتا في حوزة موسى. ويا ان لوطا كان يسعى في نفس الوقت للحصول على 
خدة اوردونیو» فانه دخل في تبیعته» وتلق فريقا من جنده ئې طلیطلة ,» وني 
السنة التالية تحرك آردونیو حو مديلة قورية التي کائت ف قبضة احد العرب ا2 
وجاء للاقاته وهزم» وبعد ذلك استولى الملك على المديدة وعمرها بالنصاری تم اتچه 
الى شلمنقة وهزم في السهل حاكمها دن ودخل المدينة عنوة» وحول سكانما الى 


, 854 )18( 

(19) جبل کراتدوش . 

(20) محمد . : 
(21) سيت الكاتب . هكذا ورد في هامش الاصل . 
(22) مسعودي . هکذا ورد في هامش الأصل . 
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عبيد ثم رجع الى ليون. ولا شاهد ملك قرطبة تقدمات اوردونيو تصال مع لوط 
رد على اساس أن يعبر له عن الخضوع وان يودي له کل سثة اتاوة کعربون عن 
اعترافه» في مقابل ذلك يترك له لقب الملك وجعله في ححمايته . وفيما كان هذا 
الصلح يعقد أمام طليطلة > هب ملك ليون نحو سرقسطة بقصد الاستيلاء عليا 
وعلى غيرها من المراكز امجاورة . وفي السنة التالية ره وجه ملك قرطبة يطلب 
النجدة من حلفاء فاس والقيروان وقد وجهوا له عددا من الفرسان والمشاة ای 
البعض منهم عن طريق جبل طارق والبعض الاحر عن طريق نمملكة بلدسية» والتقى 
ا لجميع بقرطبة في سنة #ممانمائة وتسع وخمسين. وطلب الملك اوردونيو من جهته 
النجدة من ملوك فرنسا ونافاريا فوجهوا اليه جيشا متكونا من الجسكون 
والبروفدسيين والنافاريين» وحصل اللقاء على نهر تاجة» وجرى قتال كبير وهرم 
النصارى وقتل عدد من النبلاء أواسروا. ومات من العرب أكثرء وتابع محمد انتصاره 
فدخل في بلاد النصاری حيث جعل کا شيء رهن الاحراق والقتل واستولى على 
مدينتي مورة وشلمنقة» ونب السهول» ومن هناك دخل الى نافاريا وواصل 
انتصاراته الى طلوزة. لكن بيغا كان يفكر في الرجوع عن طريق الجبال لياخحذ 
استراحة الشتاء في الاندلس» كان ملك نافاريا سانشوغرسية» ينتظره في الممر» 
فهزم فريقا من جنده» ولدى انتشار هاته الانباءء تحالف لوط مع بعض الامراء 
العرب. من جیرانه » وتلقوا مساعدات من دون اوردونيوء» واجروا حربا طويلة مح 
ملك قرطبة . وفي تلك الاثناء قام الملك اوردونيو بعدة غارات على الاعداءء 
واستولی على عدد من مراكزهم وبنى مدينة اراندادودويرو في سنة نمانمائة وإحدى 
وستين . وئي السنة التالية استولى على لارة واؤكا مع كل الجهات اجاورة اء ومن 
جهة اخرى» واصل محمد حربه مع لوط ب » وبعد ان اخضع بعض الرؤساء 
الذين ثاروا عليه ذهب ليهجم على مدينة طليطلة. ولا علم لوط بذلك» طلب 
النجدة من دون اوردونيو الذي لبى طلبه. ولا اقترب محمد من طليطلة» وضح 
قسما من جيشه في كمين وتقدم بالقسم الاحر مستدرجا الاعداء حارج الاسوار 
بسبب جنده القليل. وبعد ان تعارك قليل معهم» انہزم وجعلهم يقعون في الكمين 


. 857 )23( 


(24) 858 . 
(25) ضا على محمد . 


(26) الاب لب بن موسي . 
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حیث جری القضاء عليہم» وقتل ف هاته الموقعة الف وخمسمائة من النصارى 
واكثر من ثلاثة الاف من جنود لوط الذي رجع بسرعة الى المدينة» وجاء محمد 
لیعسکر امامهاء ووجه لملوك المغرب» من قبيل المباهاة» بقايا اهم النصارى الذين 
قتلوا في المعركة» ولا رأى ان حصار المدينة سيطول» قفل الى قرطبةء وفي سنة 
مانمائة واربع وستين» مات الملك اوردونيو في اوفيدو بعد ان بقي في الملك نالي 
عشرة سنةء وترك كخلف له ولده الفونس الذي لقب الكبير» وكانت هذا الالحير 
حرب مع رعایاه طول عشر سنوات ونال انتصارات على العرب بعد ذلك» وا 
توف المامون )ا ذکرنا تول بعده عټان , کا نشير الى ذلك في الفصل التالي. 


e o ee 
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الفصل الخامس والمشوون 


عفان ,» الخليفة الثالث والعشرون وما جری فی ملکه 


بعد وفاة المامون -حدث انقسام ب بين العرب »> بعد تعییلہم کخلف له على 
راس الامبراطورية عڼان. فقد ثار الفرس عليه ولکنه ضبط شژونه بمهارة حتی انه 
تمكن من اعادة الامن الى نصابه دون اراقة دم كثير. ومن جهة اخری» رای عرب 
اقريطش كيف ان امبراطورية القسطنطينية كانت تمرقها الحروب المدنية » اذ قتل 
باسيل ميخائيل وجعل نفسه امباطورا » فهاجموا كل الشواطیء وجزر البونانء ثم 
اتجهوا الى خليج البندقية» فاستولوا على مدينة كراد» التي كانت في حوزة تلك 
الجمهورية. ولدى هاته الانباء» راى باسيل من مصلحة الامبراطورية وان ينتقم من 
اولك المتوحشين وان يسترجع تلك البلدة فوجه اليم جيشا بحريا ليطردهم من 
الكان الا انه حسر المعركة اذ كاد يتعرض للوقوع في الاسر وترك عددا من القتلى 
والاسریى» ولا رجع ای القسطنطينية» حاول ان يعوض حساراته» فوجه جیشا ریا 
ثانيا الى كاتديا. وتقدم هو بنفسه لمواجهة عثان . فأما القائد رى الذي وجهه 
للعرب في اقريطش» فقد قمع جبروتم في معركة انتصر فبهاء وبعد أن توغل في 
سوريا استولل على عدد من المدن والقصور ووصل الى مديئة تفريكة التي 
حاصرها. ولکنِ ا لحصار طال ویس من احذها فانتقل ای الفرات حیٹٰ استول 
على عدد من الأماكن في الضفة الأحرى» البعض منها عنوة والبعض صلحا. وفرض 
الجزية في كل مكان» ثم عاد يقضي الشتاء في القسطنطينية. وسار الى سوريا في 
السنة التالية بمجرد حلول الربيع ولم يستطع اخحذ الحدث التي احرق ارباضها فلام 
جنوده على جبلہم لان السكان لم يظهروا مقاومة كبيرة فاجابه شيخ بن الاستيلاء 
على تلك المدينة سيجرى على يد شخص امه قسطنطين سيكون ولده» وأن الذي 


(1) يسير المؤلف في لحلطه وحطفه فيجعل بعد الأمون خليفة امه عثان ويشير إلى أحداث وهية ( مترجم ) . 
(2) کریستوفل ۰ 
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يحمل هذا الاسم حاليا ليس هو ذلك الشخص . وبعد ان قام الامبراطور 
بمحاولات يائسة ضد هذه القلعة قتل جميع الأسرى الذين كانوا في معسكره ه وعاد 
الى القسطنطينية. 

وثي نفس الوقت دخل عرب افريقيا الى إيلييا بجيش بحري وهاجموا احدى 
القلاع رى فوجه الامبراطور لانقاذها اسطولا من مائة سفينة ة ألزمهم بايقاف الحصار 
والرجو ع الى ايطاليا حيث التقوا مع عرب جبل کرکانو» فأجروا دة تحریات عل 
طول الشاطىء ثم حاصروا مدينة باري بى ولا استولوا عليما م يكتفوا بالعيث في 
رض ہوی بل رکو في كل شواطىء ايطاليا حيث استولوا على عدة قلاع. 

وفي نفس الوقت دخل الامير حام طرسوس الى اقالم الامبراطورية على 
رأس جيش من العرب ارتكبوا عدة تعسفات» وكان يسمى نفسه خليفة مثل 
صاحب بغداد. وحاول والي الشرق ران يتعرض متهم الجنونية فوجه الامير يقول 
له انه دحل ئي القتال وان ابن مرم لن ينقذه من يديم . وم يبق هذا السب 
5 عقاب . ففي يوم القعال › أحذ الوالي رسالة ذا المتوحش»› وربطها على 

رة للسيدة مرم لتكون كلواء وهزم الأعداء وا واثخن فى قتلهم » وقطع رأس الاير 
الذي اسر مع آعرین ولکنه ابم منذ ذلك الحين بأنه تخل عن اخحذ طرسوس 
فعزل واسندت ولایته الى شخص ن ار » تمکن العرب من ان يباغتوه في معسکره 
وهزموه وجبروه على ان يبحث عن سلامته في الفرار. 

وفي عهد بابوية البابا يوحنا الثامن عانت ايطاليا من غارات العرب 
المتكررة» ولم يكن هما امل في نجدة ملوك اروبا الذين كانوا يجحاربون بعضهم البعض» 
فاستدجدت بامبراطور القسطنطينية الذي وجه جيشاء وترجى من ملك فرنسا ان 
يعززه بقواته بجيث امكن بفضل هذين الجيشين الانتصار على سلطان ملك 
العرب واسره وقتل الكثير من رجاله» ويقول المؤرحون بان شارل الاصلع امسك 
هذا السلطان اسيرا في کانو طوال سنتين»› ولم یر ضاحکا فیہما 1 مرة واحدة 
وذلك حین شاهد رة عر ف الطريق فذکره ذلك ريل الكبراء وتقلب اگم التي 


(3) ارسكوسة . 


(4) قاعدة يوي . 
(5) أندرپه سسایز . 
(6) ستیبیوت . 
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تضعهم تارة فوق عجاتہا وطورا تتا ونصح املك ان يطرد النبلاء من مدينتي 
کابو وبینیفان 0 اذا کان یرغب ف الالحتفاظ بہما. م انه ابلغ النبلاء في نفس 
الوقت مېا المشروع فاقفلوا الابواب 1 ذهب املك للصيد وحرروا السلطان الذي 
أبلغهم الخبر. وسرعان ما احذوا من ورتېم . . ذلك ان السلطان جمع العرب من کل 
جهة من البوى » ومن افريقية ومن صقيلية ثم جاء ليحاصر كابو التي وجدت 
نفسها مضطرة لتوجيه الاعتذار الى شارل الاصلع لتحصل على اغاثته ولكنهم لا 
روا انه مسرور من مصیب تم بدل ان ينجدهم» وجهوا لامبراطور القسطنطينية 
الذي وعدهم بمساعدته الكاملة» بيد ان العرب قبضوا على رسومم واحذوه الى 
السلطان. ولا عرف هذا الالحير فحوى مهمته ألرمه اذا اراد ان ينقذ حیاته بان 
یقترب ن سور ا ویقول للسکان أن ل١‏ امل م ف نجدة رور ویقال 
بذلك فقتل ورای ان لک مطمع له ی الاه مل اكان فرقم امار ولکي 
یرجم عثال ال اسیا هجم عل جزيرة قرص» وهنالك تلقی ضربة اثناء حصار 
فما جوست ره وماٹت من جرائها» بعد ان أقام ف املكف اني 0( سنوات فیخلفه 


القاثم ادم . 
Capoue , Bénevent (7‏ ( مترجم ) . 
۲۸ کب هگذا بالفرنسية + #ااأuمم‏ 

Famagoste 0) 


(10) 873 هكذا في الأضل . ومن المعلوم أنه م يمت أي خليفة في تلك السنة التي تدحل في عهد الخليفة المعتمد 
6 - 279ھ / 870 — 892م . 
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الفصل السادس والعشرون 


القاام ادم »١‏ الخليفة الرابع والعشرون وما حدث في ايامه 


لا تولى القائم ادم ره مقاليد الامبراطورية» جرت له حروب مع الفرس وفي 
نفس الوقت مع امير العرب في كانديا ,ى فوجه الحملات الى جزر اليونان 
وشواطعها. ولكن رجاله تكبدوا اهزمة على يد الجيش البحري اموجه من لد 
الامبراطور رى الذي أحذ أو أحرق عددا من سفهم» وهمعت البقية بعض السفن 
القرصانية فذهبت للعيث في البلوبونيز وال لجزر امجاورة. وقام نسطاس الذي كان 
قائدا لاسطول الاميراطور» لما بلغته هاته الانباء لمطاردتہم. وكان يعرف انم لابد 
ان يصلوا الى سوطون اویل وپاطراس »> فدفع سفنه ال ما وراء خلیج کورانت ی 
وباغتهم فاحرق الكثير من سفنهم» وأغرقت الاأحرى الى عمق البحر» وقتل قائدهم 
في المعركة» بحيث حطم اسطوهم بکامله. 

وبیڼا کانت هاته الأأحداث جارية» کان اللغليفة مارب الفرس الذين بسہب 
ما و قع علرہم من ططط استنجدوا بالاتراك› وقد اصبح هولاءء ف احير جل 
اقوياء» بحيث خحلفوا العرب في الحكم . فاذا عدنا الى احداث الغرب» نجد الفونس 
الكبير منهمكا في الحرب مع النصارى» فدخل العرب الى بلاده» وتسببوا في أضرار 
طوال السنوات الست التي دامت فيما الحرب. ولرما كان ضررهم افظع لو لم يدب 


)1( ۷ يوجد آي لحليفة عباسي بهذا الاسم مي هاته الفثرة > وهنالك القام بالله العپاس ي الذي ولي النلافة في سئة 
2ه أي 1م وهو تارج يبعد ب 158 سنة عن التاريخ المشار إليه في النص ی . ولا یکن أن يكون القام 
الفالمي الذي حكم بعد ذلك . . ثم إن اسم آدم يزيد في اللبس الاباك . وحمل القول أن المؤلف خبط عشراء 
في هذا الموضوع ر المترجم ) . 

(2) سنه 874 . 

(3) - سویتر أبرابا - هکذا ورد احمه في الامش . 

(4) باسیل . 

(5) على جرارات . 

(6) بوتيك . 
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الانقسام بينهم» وني نفس الوقت خرج من قرطاجة اسطول من ستين سفينة 
كبيرة جهزة احسن تجهيز» فتحرك ني بحار الشرق والحق أضرارا كبية بجزر زانت 
وصيفا لونيا الى أن وجه اليم الامبراطور جيشه البحري» فاغرق أكثرها واحذ 
عددا من الاسری م قام من هنالك بتحرکات فی کل ذلك إل لبحر» مشيیعا 
الارهاب»› وهاجم صقلية وعاد مثقلا بالغنيمة الى القسطنطينية. وذهب العرب 
المىجودون أنذاك حول مسینا لیضربوا شواطیء فينيقيا وسوریا حیٺٰ احدنوا اضرارا 
کبیرة. ذلك ان الامبراطور اخحذ کل رجال البحرية من سفله ليشغلهم ف امعابد 
التي كان يبنيا بالقسطنطينية ولا وجه هم جيشا بحريا للأحذ بالتأر هزموه. لکن 
نقفور فوكاس وهو القائد الشجاع المحنك وجه لمم جيشا جديدا» فكانت له عدة 
انتصارات علمم. 

وي ذلك الوقت, توف امبراطور باسیل» تارا ولده ليون الفيلسوف حلفا 
له » وقد حکم هذا الأحير الامبراطورية طوال مس وعشرین سنة وکان کابیه 
صاحب بناءات كبيرة. واستولى العرب في تلك الاثناء على جزيرة نوس حيث 
قتلوا عددا من النصارى» ثم رجعوا محملين بالغنيمة» واستراحوا مدة أثناء الحروب 
المدنية بافريقية. 
اسانیا 

ولنرجع الى الأقالم الاحرى. ففي عهد الملك الفونس الكبيرء حشد محمد 
ملك قرطبة جيشين ووجھهما نہب ملكة الفونس تحت قيادة المنظري ٣‏ 
القاسم» ودخحل هلا الالحير ای قشتالة والأرل ال ربع ليون وحشد املك الفوز 
جيشا التقى فيه عدد من النفريين والكاسكون وسار الهم وألزم هذا اس 
بالانسحاب تارکا وراءه حسائر کبیرة. ولکن النظري الذي کان يعیث ف جهة 
شلميكة انسحب بدون ُن يقوم بشيءِ يذکر لا علم هزه اي القاسم وېتوجه 
الفونس نحوه» ولا فشل ملك قرطبة في تلك الجهة ادار قواته نحو طليطلة» وترك 
ولده المنذدر ف طلبيرة وتجاوزهاء وأخحضع عددا من القلاع ف تلك الدولة .وا رای 
لوط رم ملك طليطلة )10 ¢ جیش اعدائه موزعا توجه حرب المنذر» ولکله غلب 


(7) سدة 872 , 
(8) لعله يقصد المنذر بن محمد ( مترجم ) . 
(9) لب ر( مرجم ) . 

(10) تطيلة . 
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بمحاربة الثائر العرني عمر» ولم يشا ان یتراجع عنہا حتى يقتل المتمرد» ثم رجع الى 
قرطبة. وپعد أن بویع ملکاای أكد المدنة م الفونس وتوفي بعد سنتین دون ان 
يقوم بشيء يذکر. ولحلفه احوه عبد الله الذي ظل في الملك خمسا وعشرين سنة 
وأكد نفس المدنة. ولكن في سنة ثمانمائة وخمس انين ٠‏ رأى ان الفونس خحلافا 
للعقد احد يحصن مورة وفازو وغيرها من المعاقل التي کانت خربت اثناء الحرب» 
فوجه فقهاءه رد يطلبون النجدة من افريقياء وجمع عددا من العرب فدخل الى 
قشتالة وخربما الى شلمنقة التي استولى عامما قبل ان يهب الفونس لنجداء م 
انسحب ال قرطبة› ومن جهة اخحرى» دحل الفونس ای ملكة طليطلة ور 
الجهة الخاضعة لعبد الله 4 م رجح ال أوبیط . وفي السنة الموالية جمع عبد الله 

قواته» وبفضل النجدات التي آتته من افریقیا انتزع من پد الفونس مدينتي نشارة 
وأوقة» ومن هناك دخل ال نافاریا فقام بمحصار بنبلونة حیٹث اعتصم املك دول 
سانشو مع وجوه دولته . وعد مناوشات مات فیا عدد من الرجال من الجانيين»› 
استول عبد الله عنوة عل المدينة» وقتل فیا املك دول سانشو مع معظم النبلاء. 
وعاد العرب على الفور مثقلين بالغنائم والاسرى» وهب الملك الفونس لنجدة ملك 
نافارياء فاقتفى آثارهم ودحل لملكة طليطلة واستولى صلحا على مدينة وادي 
الحجارة» م انج اجنود من الجهتين وابرمت المهدئة لست سنوات. 

ا وضع نحليفة ابل 59( حا للحرب مع الفونس وارجعهم الى الطاعة بعد 
ان الحق ضررا بالغا بتلك الاقالم» وجه 3۴ ضد الامبراطور وء ودخحل بلاده 
وأ کره ٠‏ على الانسحاب في فوضي» ولا علم بهزمته توجه محاصرته في طليطلة الج 
قطع عنها كل أبواب الأمل » بعد أن هدم الجسر» بحیث اضطر لوط أن يسلم له 
بالبيعة . وبينا كان محمد منهمكا في هذه الأحداث» أغار الفونس على بلاده 
واجب على المهادنة» على شرط ان لا يعود احد منما الى بناء الحصون التي خربت 
اثناء ا لحروب . ودامت الهدنة ست سنين الى وفاة محمد الذي ترك خلفا له لمنذر» 
الولد الأكبر من بين اربعة وثلاثين من اولاده. وكان هذا الأمير منشغلا آنذاك 
(11) سنة 880 . والحقيقة أن المنذر تول سنة 886 ( مترجم) . 

(12) 885 . لم تول عبد الله إلا في سنة 888 ( مترجم ) . 

(13) علماء في الشريعة الحمدية . 

(14) سنة 886 . 

(15) هذا مثال من جهل المؤلف بتار الاسام » إذ يذكر بابل رهي المديدة التي كانت فى حكم الانقراض رالني 


حلت علها بغداد . وفي هامش الأصل تكرار لاسم القام دم ر( مترجم) , 
(6 1) ليون الفيلسوف . سم ام ا ۳ 
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بجيش قوي وارتكب فيما الوانا من السفك» لكن الامبراطور توجه اليه بعد ان جمع 
کتائبه وغابه في سوریا. وني نفس الوقت هزم قائد «» جيشه البحري اسطول 
الاسكندرية› واثخن في فقتل الأعدای و وأحد عددا کبیا من الاأشرى » وحفضت 
المزمتان من قوات العرب ومن كبرائهم» وهكذا استمتع النصارى بشيء من 
الراحة الى أن تولى مقاليد الامبراطورية قسطنطين ولد ليون الذي كان الوصي عليه 
أثناء صغره رومانوس لكابينوس. وأثناء حكم هذا الالحير» حصل قائدان وء 
للامبراطور انتصارات في عدة معارك واستوليا على عدة. مدن بسوريا » وعلم 
الامبراطور› بعد هاته البدايات السعيدة » اٺٰ عرب کاندیا کانوا يعبثون في 
شواطىء الامبراطورية » فوجه هم جیشا محرا تکبد هزيمة بسبب جهل القائد . 
وقتل معظم النصارى أو وقعوا في الاسر إلا ان فوکاس ہ» قائد جیوش الشرق سير 
الحرب مع الخليفة بمهارة بحيث استولى على عدة مدن وخرب جزءا من سوريا. 
وبیغا e‏ هاته الالحداث جارية » ذهب فوكاس خر مت ال عرب کاندیا 
وحارہم بدون هوادة طوال سبعة اشهر. وبعد ان انتصر عايهم في عدة معارك 
وحرب مدينة کانداس» استولی عل عدد من القصور واسر قائدهم ط2 . ولوا انه 
استدعي الل القسطنطينية لم له الاستيلاءِ على كل الجزيرة» وسار قائد الاقالم 
الشرقية ليون محاربة الخليفة الذي كان قد توغل في الامبراطورية على راس جیش 
کبیر واسترجع الحصون التي کان الرومان استولوا علیہا› وفتح معه المعركة» فهزمه 
ول اواسر اكبر قسم من العرب وعاد الى القسطنطينية متتصرا. وني السنة المرالية 
علم الامراطور إن الثيفة عاد بيش جديدء فوجه اليه تقفور فوكاس في الشرق 
وجاز هذا القائد الى سوريا فدحل معه في المعركة وغابه بعد قتال شدید ثم استول 
عل مدينة بیروی ونا ردم ماعدا القصر. وبالاضافة ای الأروات التي وجد اء 
حرر عددا من الاسرى المسيحيين واخحد معه عددا مهم ورجع منتصرا الى 
الفسطنطينية حاملا معه بقصد التبرك قسما من ثیاب القديس يوحنا» وحل 


(17) هيميت . 

(18) کوریا ویوفیلوس . 

(19) باردو فوكاس أو فوكاس المزور , 
(20) لقفور فوکاس . 

(21) کوراب . 

(22) سدة 891 . 
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فرکاس بعد ذلك عل رومانوس فوجه اليه عرب صقلية يطالبون امال الذي رعدو 
عصره کانت الأمبراطورية تؤدي ال جزية. فوجه نمم جيشا حت قيادة البطريق مانویل 
وکانت تنقص هذا الأحير الحنكة فترك جنوده يتفرقون عند نزومم الى الارض بحیت 
تمكن العرب من الانقضاض عليمم وقتلوا مانوليل وسحقوا او اسروا معظمهم وم 
يتمكن من الفرار الا القليل من السفن. 

وکان حظ سیمیسا احسن فقد وجه ال کیلیکیا وحقق انتصارا کاملا على 
العرب بالقرب من مدينة أدنة وتصرف في امره احسن تصرف حتى إن الامبراطور 
ولکنه م باجم لاطرسوس ولا لوبسویست› بسبب قدوم الشتاء» وعاد الاستراحة 
العسكرية في کابدوسیاء وما ان عاد الربیع» حتی سار الى کیلیکیا ووجه أخاه 
ليون مع قسم من الجیش يقصد حصار طرسوس » بيغا هاجم هو موسویست 
التي يقسمها نهر سار من الوسط. ولا رأى العرب ان النصارى تملكوا احد 
الشطرين » أشعلوا فيه النار وانسحبوا الى الاخر. ولكن وقعت مطاردتمم بشدة 
بحيث تم الاستلاء على الحصن الذي استؤصل کل سکانه أو أخذوا أسارى 
الاسكندرية البحري» وكان ا-لغليفة قد وجهه لنجده المسلمين. ولكن لم بستطع أن 
يقرب من البر » فاضطر للبقاء في عرض البحر» حيث وجد نفسه وجها لوجه مع 
بحرية الامبراطور»ء التي أغرقت جزءا منه» بيا ذهب الباق في العاصفة. وعاد 
الامبراطور منتصرا الى القسطنطينية وأحذ معه ابواب طرسوس ومویسویست التي 
کانت من البرونيز المصنوعة بمهارة وجعلها في قصره بعضها مجاه الشرق والاخر تجاه 
الغرب. وقد أرجع هذا الامبراطورء أيضا جزيرة قرص الى الامبراطورية بعد أن 
ظلت في حوزة العرب مدة طويلة. واستولى على عدد من المدن حوال لبنان وعللى 
الشاطىء الذي خرب أكبر جزء منه. ثم انتقل الى انطاكية الواقعة على نهر العاصي 
فحاصها. ولکن الاقوات قلت لديهء بعد طول الحصار» بسبب عاطل الامطار 
بدون انقطاع نما ادى الى فساد الطرق فبنى قصرا في جبل طوروس رم لمضايقة 
2 ا فارطا » روسو » أدانه . 
(24) الیرم موروس . 


السكان ورجع الى القسطنطينيةء تاركا امر الجيش الى قائد محنك ليجعله في طور 
الاستراحة الشتوية. وما أن ذهب الامبراطور )25 ای حال سبیله» حتی حاول 
ميخائيل بوج الذي كان يتولى القيادة في هذا القصر المشيد حديثاء مرات 
متعددة الأستيلاء على انطاكية» وي ذات يوم استولى على رأس احد الابراج الواقع 
على باب من أبواب المدينة. فصب السلالم لیلاء وکان الطقس شديدا» فصعد 
م ثلانمائة من الحدد وذبح جماعة اراس النائمينء وتحصن هناك. .م طلب 
اللجدة من الجنرال الذي رفض ان يسمع اي ث شيءِ من البداية للسبب الذي 
ساد کره من بعد» وهاجم السكان ف تلك الاک بورج بکل قواهم ولکنه دافع 
جیدا عن نفسه وأتته في النہاية النجدة من الجيش بکامله» فاستول عل البلدء ولا 
علم الامبراطور بالامرء کان قلقا اکثر منه راضیا» لک المتنيئين أحبروه انه سیموت 
عند الاستيلاءِ عليه وهکذا عامل الرؤساء معاملة سيئة› وعزهم من عناصم ف 
السنة السادسة والاحيرة من ملكه. 

اسبانیا 

وأما في الغرب» فبعد انقضاء المدنة بين املك الفونس وعبد الله ملك 

قرطبة» صم هذا الالحير جیشه الى جیش لوط» ملك طليطلة 26 وقام بغا بغا 
کبیرة عل أراضي النصارى» وذلك اثر النراع الذي قام إ ٻين الاد الك ا 
والذي من أجل انہائه اعطی ولاية ليون لدون غرسيه وولاية غاليس لدون اوردنیو» 
بيا انسحب هو الى اوېيدو. وهزم اوردونيو مرتين جيش عبد الله في سنة تمانمائة 
ومان وتسعين ٠‏ وتسعمائة . ولدى عودة دون الفونس من زيارته لكنيسة القديس 
يعقوب» امر عغرسية جم جنده لعزمه على محاربة العرب» وهکذا عاث في أرضهم 
بجيش كبير» ثم عاد ليقضي الشتاء ني مورة ومن هنالك الى اوبيدوء ومذ ذلك 
العهد الى سنة تسعمائة وسبع < ترد الحرب الا اشتعالا ف اسبانیا» حیث جاءِ 
علد من .الناس من افریقیا اأيجدة الامير تېد الله الذي کان مھاجا من کل 
مکان. وبعد ذلك توفي ee‏ رکا العرش لعبد الرحمن الذي لقب بنصڊر الشرع ر29 


(25) بطرس المي : 
(26) نذكر مرة أخرى أن لوط يدل على اسم لب وطليطلة على تطيلة 
(27) س اة . 
(28) سنة 907 . 
(29) ناصر الدين . 
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وفضل على أخيه الاكبر بتاثير من ملك افريقيا. ومات الفونس بعد ذلك بسنتين» 
وان کان البعض يروون وفاته بمجرد عودته الى "موة» ودفن باوبیدو مع زوجته 
شيمين» وترك ولیا لعهده بمملكة ليون ولذه دون غرسية» ومات حليفة سوریا )30 
ايضا وهو شيخ» بعد ان قضى في الملك اربعا وأربعين سنة» وتسببت وفاته في 
انشقاقات داخل الامبراطورية العربية» اذ ادعى أربعة اشخاص انهم أولياء لعهده» 
ف نفس الوقت» ونصب احد منم نفسه كخليفة پېغداد › والاخحر بایونیا» 
كانوا يحتلفون في ولاهم ويحارب بعضهم بعضا. هاته الانقسامات التي لم يبق لنا 
من احبارها الا القليل اضعفت الامبراطورية العربية كثيرا. 


(30) القام ادم , 
(31) هنا يسرح الؤلف بالطبع مع حياله ويأتي بأحبار ملفقة لا علاقة لما بالتاريخ » ونما القصد منها لز العرب والطعن 
في الاسلام ( مترجم ) . 
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الفصل السابع والعشرون 


قصدار ,»» الخليفة الخامس والعشرون وما جرى في عصره 


بعد وفاة قام آدام» الذي ۾ يکن موفقا في حروپه مع امبراطور 
القسطنطينية قام خمسة خحلفاء بالشرق» وجا ان خحليفة بغداد هو الذي اعتبر شرعيا 
والأخحرون غاصبون» فلن نذکر إل یاه ف مقام النلفاء. کان امه قصدار» وبذل 
کل ما ف المستطاع ليجمع اليه الأخرين حتی اربوا کلهم المسيحيين» ویعیدوا 
الامبراطورية العربية کا كانت وما أن الامبراطور فوکاس کان قد مات وان زمیسکا 
هو الذي حل مكانه» فقد عول على مهاجمته» لیبداً عهده بعمل عظم» ثم تحالف 
مع الامراء العرب الأخرين وجمع جيشا قوياء شارك فيه حتی آهل القيروان وحاصر 
آنطا کیا (2 ولکنہا أحسنت الدفاع عن نفسها بفضل فیالق میزویوتامیاء› حتی ان 
العرب برغم تفوقهم من حيٹث العدد هرمواء واکرھوا على الفرار للنجاة بأنفسهم 
وتراجع قصدار الى بغداد با بقي له من جنود» ثم انه بعد ذلك استول على فارس 
بمساعدة مصر وافريقية. 
اسبانیا 

فاذا عدنا الى الحديث عن اسبانياء فان دون غرسية بعد ان حل مکان 
ابیه» واصل الحرب ضدا عل ملك قرطبة› ودحل ای پلده فاستول عل علد من 
ادن والقصورء وهزم والي طلبية ره مشخنا في جيشه ومطاردا اهاربين الى مدنيم. 
وهكذا رجع مقلا بالغنام» مع الول الذي أحذه اسررا. الا ان حراسه ترکوه يفر 


(1) اسم غريب لا يذكر بأي حليفة من الخلفاء » وهو من قبيل التلفيقات والنرافيات التي تضمنها الكتاب فيما بخص 
تارج الحلفاء والاسلام » بوجه عام ( مترجم ) . 

ر2 أنطاكية عل نهر العاصى . 

(3) - أيولا أو یی - کذا فی هامش الأصل » ولعله يقصد يحيى بن هاشم الذي كان واليا على لاردة» وعرف هو 
وأحوه محمد بعداء الأمويين . 
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طا مہہ ومات في السنة الثالثة من توليه املك بمدينة مورةء, ومن هناك حمل 
جځانه ای اوپیدو . وخلفه أو دول اوردونيو. )4 وانتصر هذا الأحير ف عدد من 
المعارك مع العرب وفي السنة الأزلى من عهده دخحل ای بلادهم وجال فیا بدون 
مقاومة» ثم َ5 م رجح الى قشتالة. وفعل نفس الشيء في السنوات الموالية. وفي سنة 
تسعمائة واربعة عشر حاصر طلبيرة وهزم عبد الرحمن الذي هب لنجدمما واكرهه 
عل الانسحاب ال قرطبة ¢ وبعد ذلك استولی عل القاعدة بالقوة وأحرقها وأراق 
دماءِ اهلها وعاد منتصرا من هنالكف ای مورة حاملا معه الوالي کاسیر. وتذکر 
بعض الروايات ان هاته المعركة جرت في عهد أخيه دون غرسية. وقلق عبد الرحمن 
1 تکېده من خسائر» وغار من توسع عدوه فوجه ای افريقيا يطلب المدد ص 
امراء البيت الادريسي وأمراء مكناسة الذين كانوا بحكمون الموريطانيتين. فاجتاز 
تمد المطرف» امير سبتة» مع عدد من رؤساء موريطانيا الطنجية على راس جیش 
قوامه نمانون ألف رجل ولحقوا بعبد الرحمن حوالي قرطبة. وحاصروا في عام تسعمائة 
وستة عشر كلهم مدينة أما التي كان اردونيو قد حصنا ليجعل منها حاجزا دون 
العرب. وما علم اردونيو بالخبر حتى بادر الى المكان وهزمهم» ولكن نظرا لكا 
عددهم» فقد تمكن عبد الرحمن في الحين من ان ولف منہم جيشا جديدا الا ان 
فصل الشتاء کان عل الأبواب» فانسحب ای قرطبة بعد ان وزع اجنود عل 
الحدودء ورحع الأفارقة ای بلاد البربر » بعد ضياع کثیر من رجاهم . ولا علم 
اوردونيو في السنة التالية بذهابهم» دخل الى استرامدورة حيث اصاب الكل 
بالاحراق واراقة الدماء واصبح سكان ماردة وبطليوس تحت ذمته. ثم رجع بعد 
ذلك منتصرا الى ليون وحملا بالغنام. وفي نفس السنة عقد عبد الرحمن معه هدنة 
لثلاث سنوات» م منع ماردة من اداء اي جزية واعدا اياها بالنجدة. 
ولدی هاته الانباء» دخل اوردونیو الى استرامدورةء فنہہہا والحق بہا اضرارا ثم تجاوزها 
فحاصر طلبيرة» وبرغم کون عبد الرحمن حصنا من جدید وزودها بکل ماهو 
ضروري لواجهة الحصار» فانه سار اليما وتكبد هزية.» وفقد اكار من حمسة 
وعشرين الفا من العرب واضطر للتراجع الى قرطبة . وبعد ذهابه» استولى اوردونيوء 
وقد اصبح سيدا على الاقلم» علما عنوة ره وخربماء ثم ذهب ليقضى الشتاء في 


(4) 910 . 
(5) سدة 910 . 


سمورة. وما ان عاد عبد الرحمن الى قرطبة حتى وجه فقهاءه الى افريقيا ليحصل 
منها على النجدة» بحيث انه بمجرد حلول فصل الربيع في السنة التالية جاء اثنان 
من كبار الرؤساء في طنجيطانيا واجتازا الى اسبانيا مع عدد كبير من الفرسان 
والرجالة ثم التحقوا به وذهبوا محاصرة مدينة سانت اثیان دوكرمان. وما ان اوردونيو 
م یکن يتوفر على قوة كافية لاجراء ا معركة معهم فانه هاجمهم ليلا على بختةء فأثار 
فيم الاضطراب وطردهم الى قرطبة » واجتمد عبد الرحمن في الالحتفاظ بالافارقة 
طوال الشعاي والزمهم بان يستقدموا جنودا اخحرین . وي السنة العاليةء دخحل ا 
غالیسیا وحاصر بوپرتو» حیث توجه اوردونیو متبوعا بکل النبلاء ویش قوي. 
وجرت المعركة بين الطرفين دون القكن من معرفة النتصر. وني سنة تسعمائة 
وثلاث وعشرين دخل عبد الرحمن الى نافاريا لحصار كتتبية. » فوجه سکانہا الى 
املك أوردونيو طالبين الاغاثةء واعدين إياه بأن يصبحوا من اتباعه. ولا علم عبد 
الرهن بذلك» ترك قسما من جيشه في معسکره» وفتح المعركة معه بالقسم 
الآحر» قريبا من يوتكيرا» وهزمه حسب بعض لاقوال » وأسر اسقفي توى 
وشلمنكة» بينا تقول بعض الروايات ان اوردونيو رفع الحصار وتابع عبد الرحمن 
واستولى على نخارة ونہب كل البلاد امحيطة با. م ومات في السنة الموالية وتول 
مكانه في الملك اخوه دون فرويلء الذي ل يتمم السنتين» بحيث ان التاج انتقل الى 
دوك الفونس الراب ابن احيه الملك اوردونير > وما ان مات اللك اوردونيو حتى 
وجه عبد الرحمان الى افريقيا للحصول منها على النجدة حتى يفوز بطائل اثناء هذا 
التغيير. وني سنة تسعمائة وخمس وعشرين عاد الى اسبانيا سيد سبتة محمد مطرف 
على رأس زعماء افارقة اخرين ومعهم خمسة عشر ألف فارس وأربعون ألفا من 
الرجالة » والدحقوا بعبد الرحمن الذي دحل الى قشتالة وامعن في القتل والاحراق. 
ثم قام بحصار سان اتیان دوگرماز» واستول علہا بعد عدة هجمات ثم قطع 
الدويرة» فاحذ بنبلونة ورجح الى قرطبة» دون ان يعترضه شيءِ ف طریقه» لان 
الامراء المسيحيين كانوا منهمكين في الحرب المدنية فيما بينہم» وفي السنة التالية م 
يترك عبد الرحمن فرصة التوسع تمر» ودخل الى أراكون رأثار الرعب في كل مكانء 
ركان قائد جيشه ضابطا عربيا شجاعا استحق لقب الحبيب المنصور «. اي 


(6) قریبا من لوکرون . 
(7) سنة 914 . 


(8) اسم لم جد له أثرا في المصادر العربية ( مترجم ) . 
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الحبوب من الله والمنصور من قبله لما حققه من انتصارات على نصارى الشرق. وما 
ان البلاد بکاملها كانت في حالة حوف لعدم وجود رئيس بہاء فقد اجتمع نبلاء 
اراکون وانتخبوا ملكا عليہم دون اينيجو الذي بشجاعته وسیرته استطاع ان يدبر 
بسرعة ماهو ضروري للدفاع ووجه الى ملك ليون رى بقصد التحالف معه. ولكن 
هذا العاهل الذي كان في سن الصغر ولم يكن معه من يشير عليه بالرأي السديدء 
تصرف بہطء ف هاته القضية»› حتی کادت اسبانیا بأسرها ال ترجع ال قبضة 
المسلمين . ولكن الله لا يتخلى عن ذويه في ساعة الحنة» اذ بعث فرناندكونساليز 
قند قشتالة ره وق سبق ىذا الالحير ان عرس عل قتال العرب في معارك ختلفة» 
ورأي ئي الاير ان المنصور جاء لياجمه ججيش من مائة ئة الف جندي» فتصدى له 
بجنود جمعهم من كاسكونيا» وبروفنسا ونافارا وأراكون وقشتالة وهزمه قرب نہر 
الانصاء حيث سقط في اكان ثلاثون الف افريقي زيادة على عرب اسبانيا » 
واضصطر للفرار الى قرطبة. الأمر الذي بالاضافة ال مصائب اخحرى» جعل العرب 
يخفضوكن من کبریائهم . وي بعضٍ الروايات جرت هاته المعركة ف سلة تسعمائة 
وخمس عشرة» وک ابن الحاج المؤلف الافريقي» الذي كان يعيش في العصر 
الذي نعتمد عليه في حساب السنين » يقول نها كانت في سنة مماغاثة وس 
:وعشرين من المجرة الموافقة لسدة تسعمائة ئة وثلاثين من ميلاد سيدنا ( المسيح ) . 
ومنذ ذلك التارج الى سدة تسعمائة وخمس وثلاثين لم بحدث شيء يذكر باسبانيا . 
اطاليیےا 


ف ایطالیا انتقضصت اقالم بوی وكلبرية عل يان سیمیسکا» امېراطور 
القسطنطينية. فغضب ماته الثورة وجلب العرب لجلاك الأقالي > فکادوا يصبحول 


مسيطرين على ملكة نابولي برمتہا ووصلوا الى قريب من 'روما. وما ان رای البابا 
يوحنا العاشر ردى هذا العدو القوي على ابوابه» حتى طلب النجدة من اخيه 
البرت»› مارکيس توسکانیا رده فجمع قواثه ص قوات الرومانيين ومشی حر العرب. 


(9) ألفونسو الرابع . 
(10) سنة 930 , 
)12( أو الحادي عشر , 
(13) نورد هنا آسماء الأعلام الابطالية الغريبة بالكتابة اللاتينية : 
TIBRE , Golfe de SIPONTEN GARGANO , LABOUR , POUILLE , TOSCANE BENEVENT ,‏ 
cap d'OTRANTE , TULEŠ , PESCARE .‏ 


فكانت معركة كبيرة غلب العرب فيماه» واضطروا للرجو ع الى بوى رد٠‏ والتتخلي عن 
كل الحصون التي امتلكوها. ولكن بعد ذلك دة تجمعوا بفضل وصول بعض 
الفياليق من إفريقيا وصقالية وانبزموا في معركة ثانية بارض لابور ده » وأجبروا على 
الفرار منہا الى حصن جبل كركانوء .» الذي كانوا بنوه بفوهة ره خليج سيبونتي 
دب . وما اہم م يكونوا في حالة استعجال» بسبب كون الأمراء الايطاليين 
منقسمين على انفسهم فقد وجدوا ما يكفي من الوقت لترمم قوتهم» والقيام 

بغارات هنا وهناك من نہر تبر الى نہر بسکارا ومن تولس الى رأس اوترانتي ,> بل 
اہم استولوا على مدئية بنيفانتو وحقوها ملحقین اضرارا بالېلاد کلھها. ما اضطر 
سكان تلك الاقالم للخضوع لسيطرتبم حوفا من الاسر والنهب. فكان ذلك سببا 
في ترسيخ سلطة العرب بايطاليا. 


وکانت افریقیا هي أيضا مضطربة بانقساماعما» اذ في سنة تسعمائة وست 
وعشرين ار آهل البلاد عل العرب ودحلوا في حرب طريلة الأمد» شديدة 
القساوة. وانطلقت من موريطانيا الطنجية التي كان الملك فيا بيد الادارسة. ذلك 
ان فريقا من قبيل زناتة امه مكناسة اعلن العصيان واستولى على عدد من اقالمها 
وبوا مديئة مكناسة منزلة شريفة » وهنالك وضع حدود حكمه على بعد اثني عشر 
فرسخا من فاس. وفي تلاك الاثنای قام احد الدعاة المرابطين )6 وکان اه حرمة 
بدعوی رلایته» فأقنع سکان اقلم تامسنا على حدود مراکش ان لا یطیعرا بیت 
ادریس ولا يۇدوا ضريبة» لانه ۾ یکن قائما بالعدل وکان یظلم الأهالي وکن 
من اقناعهم باُنه نبي وانه جاء عنوة لتخليصهم من الملغيان» ومارس عل م سلطة 
دنيوية وروحية وجمع قوات الاقلم »التي كانت من الكثرة الى حد انه استطاع ان 
يجمع من اربعين مدينة ولانمائة قرية مسورة انين الف فارس ومائتي الف من 


4 ي بادية ۳ 


(16) في هامش الل : کومین بن منال_. ولا وجود هذا الاسم في المصادر ( مترجم ) . 
(18) تامسنا . 
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الرجالة. وهكذا اعلن الحرب على ملك فاس الذي كان منشغلا بمجابمة انتقاض 
زناتة واضطر لابرام الصلح معه وتثبيته فيما ولاه عن طريق الاغتصاب حيث تول 
اللك طوال لائين حول وتتابح حلفاژه من بعده طوال مائة سنة الى أن تول 
يوسف بن تاشفين الملك» وبعد ان بنى مدينة مراكش» خرب ذلك الاقلم )ا 
سنشیر ای ذلك ف مکانه. بعد ذلك. ف سنة تسعمائة واریع وثااائين» جاءِ من 
بلاد العرب مشعوذ اخر بلباس الحجاج» مدعيا انه نبي من سلالة العباس الذي 
منه خلفاء العرب» وكذا سادة القرروان من اسة بني الاغلب. فاقبل عليه الناس في 
ملكة تونس وعظموه تعظم الاولياء حتى ان عبد الله اخحر الامراء الافارقة كان 
یکرمه مثل أبیه ولا يفعل شیغا دون موافقته» وامی نفسه يمام الموحدين » بسبب 
نقاء اخلاقه ومذهبه وقال عنه الذين کتبوا تاربخه» وخحاصة من اهل تونس» انه 
مودي الاصل وموه معابدين الشيعي «» . وتذرع بكون الأدارسة ملوك فاس 
خارجين عن الدين» فاثار عليہم البلاد لصا الزناتيين» وبعد ان حرب عدة مدن 
موريطانيا «. استولى على اقلم المبط الذي توجد به سبتة وطنجة واصيلا. وكانت 
موريطانيا الطنجية مقسمة انذاك الى عشرة اقسام پسېب کون ادریس املك الثاني 
لفاس قسمها عل اولاده العشرة بالسوية. لکن ہا انہم لم یکونوا متفاهمین مع 
بعضهم» فلم يکن ئي مستطاعهم ان يقاوموا عدوا يبلغ مثل هاته القوة. وطلب 
اميران من هاته الاسرة الاغائة من عبد الرحمن ملك قرطبةء اذ كانوا ساعدوه مرارا 
في حرب النصارى» ولكن المهدي والمكناسيين اسعوا في خحطتہم يث انه لا 
وصلت النجدة کان هولاءِ الامراء قل وقع قتلهم وخربت اقاعهم» وبعد الانتصار 
تسمى المهدي خليفة» وبنى لنفسه قصرا على غرار خلفاء بغداد وعين سودان م 
أوقائدا عاما على رأس جیوشه» وبعد ان رتب الامور حسب رغبته سار الى جبل 
الاطلس» ليأحد الجبايات وحصل على بيعة كل شعوب نوميدياء وم ولكن حينا 


(19) الاشارة في هذا الكلام لابن تومرت » لكن المؤلف خخلط بين اسم إمام ومام » وما ذكرت المصادر أن المهدي 
تسمى يمام الموحدين ( مترجم ) . 
)20( کا ف الأصل . ولعله يقصد ابا عبيد الله الشيعي أو اهدي الشيعي » الخليفة الفاطمي الأل . ومهما يکن ¢ 
(21) ارشقول > المزمة الح.... 
(22) سردان من الأسماءالغريبة التي أطلقها الاؤرييون في العصر الوسيط على أمراء المسلمين . معنى سلطان 
( مرجم ) . 
(23) الاسم الذي كان يطلقه الرومان على جرء كبير من ال جراثر الحالية . 
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وصل الى سجلماسبة» الواقعة على بعد اربعمائة فرسخ من القيروان في اتجاه 
الغرب» قام حاكمها مم في الاقلم کله» فرفض الخضو ع له واثار عليه السكان 
بدعوی انه کذاب وهزمه ووضعه في الاسر ولکنه اشفق عليه ٤‏ اللحيرء» وبعد ان 
تركه مدة طويلة في الاسر اطلق سراحه» تقديرا لفكره وعلمه» بالاضافة الى كونه 
کان یدعی انه من نسل محمد. وي الوقت الذي كان فيه اسيا بسجلماسة» قام 
الحبيب المنصور روم قائد الخليفة هشام ملك قرطبة» فاتى بجيش الى افريقيا 
لساعدة ادريس» ودخحل الموريطانينين وامتلك اكثر اقالعهما. وليسهل انتقال 
الجيوش حصن مدينة ارشقول في موريطانيا القيصرية واصيلا في موريطانيا الطنجية 
ووضع فما حامية استقرت مدة طويلة تحت سلطة ملوك قرطبة. ولكن المرابطين 
طردوهم في الانحير بعد ان استولوا على البلاد وخحربوا تلك الحصون وغررها کا 
سيأتي الحديث عن ذلك. واما المهدي الشيعي فانه لكي يجازي شيخ سجلماسة 
على اطلاق سراحه تمر عليه مع بعض الرابطين والفقهاء ني الاقلم» وجاء اليه کا 
هي العادة بدعوى الزيارة» وأغمد فيه خحنجره وهو يسلم عليه. وهزم جنوده واصبح 
سيدا على ذلك الاقلم وما یجاوره من الاقالم. وصدرت منه مظا مم کٹیرة حتی 
اصبح ممقوتا لدى الجميع وثارت عليه شعوب نوميديا وليبيا للقضاء عليه» 
قرب مدينة القيروان. وحصنہا بقدر ما کان ضروریا الاطمعنان عل امنه وسماها 
مهدية لكن النصارى "موها افريقية . 
ايطاليا 
وبالدسبة لايطالياء نجد عبد الله في نفس الوقت الذي كان وهو حام على 
القيروان» يوجه فيه الجيوش الى ايطاليا واسبانياء کان يوجه جیشا حاربة نصاری 
الشزق» وه وانضاف الى سفن صقيليةء التي كانت تحت حكم العرب انذاك 
فجاء ليحاصر جنوة واستولى عليما بعد مقاومة طويلة. وسلب كل من كان قادرا 
(24) زناني إفريقي من بيت عبد الواد - كذا بهامش الاصل » ولا نحتاج إلى أن نشير الى ما في ذلك من خحطاً فادح . 
(25) ل فد بلا الاسم المنصور بن أي عامر الذي كان مع هشام المؤيد » ولعل لقب ابيب هو تحريف للقب 
الحاجب ( مرحم ) . 


. 935 سلة‎ )26( 
DANDALO (67( 
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عل هل السلاح وأحذ الباي ای أفريقية مع کل الثروات الموجودة ف الكان. وبعدل 
ذلك بزمان» تدخحل دندالو م احد اشراف البندقية» لدى احد الاعداء بکل ما 


يستطیع حتى ردوا الاسر الى جنوة» لکن المؤلفین لا یذکرون كيف :د تم ذلك. 


اسبانا 


وي نفس السنة» ذهب اللك ايېجو مع فرناند کونزلیس لیحاصر مدينة 
بنبلونة» التي استسلمت صلحا حیٹ انہما احرجا مہا العرب وأحلا النصارى 
علهم. ولدی هاته الانباي وجه عبد الرحمن با یی عل راس جیش خحاصرة 
سرقسطة. ولكنه لم يحصل على طائل كبير . وني تلك الاثناء استولى الملك 
اینییجیو والکونت فرناند کونزالیس على نافاریتا ونشار ولوجرون وه وعدد من 
الحصون الصغيرة الصالحة لتكون وقاية من العرب. ولكن الاول مات في نشار» 
تارا الك لولده دون عغرسية ينی جز روتء وفي نفس السدةء ترهب املك الفونس 
ف دير سائنت فیکوند (30“ تارکا التاج لحيه دون رامیر. ولکنه ندم من بعد ا 
ذلك واراد ان پسترجع اللك. م الزم رامیر الذي کان له جیش على | 
الاستعداد لمهاجة العرب» بمحاصته في مدينة ليون» حيث قبض عليه بعد سنتين 
من الحصار ووضعه في السجن مع اولاد الملك فرویل الشائر رین الذين کان سمل 
e‏ وتوف الفونس بعد سنتین ن ودفن في دير سان ہولس بمدينة ليون» تاركا 
دون رامیر على را س الدولة دون مناز ع. واوقض هذا الاحير العمل بانهدنة التي كان 
دون الفونس امضاها مع عبد الرحمن» ودخل على رأس جيش قوي الى نملكة 
طليطلة واستولى على مدينة مدريدء ثم رجع ليقضي الشتاء في ليون» بعد ال نہب 
ا ولدی هاته الانباءء طلب عبد الرحمن النجدة من افريقياء ووجه له المنصور 

ٺين الف رجل تحت قيادة سيفال ابن اخيه الذي التحق بعبد الرحمن في قرطبة 
وراه ف الس لاله غاص تة اا و ایا زان کو ر 


NAVARRETTE , NACHARE , LDGROGNE (28)‏ 
DON GARCIA IGNIGUEZ )29(‏ 
gs. FECOND (30)‏ 
(31) سنة 942 ,` ال مان الا ۱ سم سيفال لم نتبینه في 
(32) هنالك خلط يين الأسماء والتوارخ . فالمنصور لم يكن في عهد عبد لرحمان الناصر » واسم 
اللغة العربية ١‏ والوقائع نفسها غير مضبوطة > ( مترجم ) , 


262 


فغلبهم وأكرههم على الرجوع الى قرطبة. وعلم ابن ججيى ,ده بهزيمة عبد الرحمن فار 
عليه ما ادحل الفرقة في صفوف العرب» واعطى الفرصة لامراء النصارى لجمع 
قواتېم رهه والدحول الى بلد العدوء حيث استول على قلهرة وتطيلة وغیرها من 
حصون ابن يحيى» الذي اصبح تابعا لدون رامير» ولكنه ثار بعد ذلك بزمن. ر 
نفس السنة طلب عبد الرحمن» مرة اخرى الجنود من المنصور الذي اعلن نوعا من 
الحرب المقدسة عل المسيحيين» واسند قيادة عدد هائل من الافارقة والعرب ابس 
ابي العابد» ١ه‏ والتحق هذا بعد الرحمن في سنة تسعمائة وخمس واربعين» وتوغل في 
قشتالة وحاصر سيمانكا. ولا علم رامير بالخبر» جمع كل النبلاء والتحق بدون 
فرناند» وذهب لهاجمة الاعداي برغم تفوقهم عليه» ,»ى وظلت نتيجة ة المحركة غير 
واضحة زمانا طويلاء ولكن الشجاعة غلبت الكثة» في الاحير» فأسر ابن يحيى 
بعد ان خسر تمانین الف رجل. . ويسمي العرب هذا اليوم» الذي کان هو السادس 

من اغسطس» يوم برانكو. ٠,‏ وبعد ذلك خلص عبد الرحمن فلول جيشه في قصر 
الهونديك عل ہر التاج حيث جاء دول رامیر حصاره» ولکنه انسحب ليلا وافلت 
نحو قرطبة. ولا استول النصارى على ميدان المعركة استغنوا بجا غنموه من معسکر 
العدو » واستولى دون رامير على القصر» ثم عاد منتصرا الى ليون. وني الامتياز الذي 
وهبه الکونت کونزالیس الى سانت میلان» قال بان الحواری القدیس یعقوب ری 
في ذلك اليوم وهو يحارب العرب . ونظرا لتأثير السن وا-لخسارات على عبد الرهن» 
فانه طلب الحدنة من دون رامیر» واستمتع ہا طوال حیاته. 
إفيقب ا 

وفي تلك الاثداء قامت بإفريقيا قبيلة مغراوة» التي هي فرع من زناتةء 

فاشهرت السلاح على مكناسة وعلى عبد الرحمن» ويا انها تالبت مع قبيلة صناجة 
فقد حاربتهم محاربة قاسية طوال بضع سنوات. وني سنة تسعمائة وست واربعين» 


(33) حا سرقسطة . 

(34) سنة 944 . 

(35) اسم لم جد له ثرا في المصادر العربية ( مترجم ) . 

(36) کان لديم مسون ألف فارس وائ وخمسون آلف راجل . 

(37) أو الفوندرييت - ولكن المصادر العربية لا تذكر هذين الاين . ( مترجم ) . 
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ظهر في ال جهة الشرقية من افريقيا فقيه امه ابو يزيد» فتبعه عدد كبير من السكان 
لكراهيتمم للمهدي بسبب مظالمه. فجمع حوله أكثر من اربعين الف رجل وقال 
عنه انه مارق من الدين . ودعي من قبيل السخرية فارس الحمار» لانه كان من 
عادته ان یرکب الحمار ویضع لاما على وجهه. ولا کان اهدي غیرقادر عل 
مجابمته» فقد تحصن داخحل مهدية حيث جاء ابو يزيد محاصرته. لكن عبد الرحهن 
ملك قرطبة أسعفه باربعين سفينة. فحارب ابا يزيد» وغلبه هو وولده الذي کان 
قائدا عاما للجنود والذي قتل هنالك. وبعد هذا الانتصارء استول المهدي على 
القيروان وعلى بني الأغلب» واحضع كل السكان» اما صلحا واما عنوة بحيث ظل 
ملكا على شرق افريقيا بدون منازع وعلى جزء من الغرب وكان اول الخلفاء 
الخارجين على السئة الذي حكم بالقيروان هو وابناؤه من بعده. 

اسہان ا 


ف اسہانيا اعتبر عبد الرحن ان سبب حسائره راجع لساهله م النصارى 
القاطنين بمملكته وم وللمسلمين في الاذن همم بالتصاهر فيما بينهم. فاراد ان 
بفرض على النصارى المتصاهرين مع المسلمين ان يدخلوا هم واولادهم في دين 
حمد. نما ادی ال ان يموت کثیر مہم شهداء. روه وقبل موته» استقدم من افريقیا 
جيشا لحاربة النصارى» ولكن توفي اثناء العزم على هذا المشروع عام تسعمائة 
ونمانية وخمسين» بعد ان ظل في الملك ازيد من مسين سنة» وترك كخلف له ولده 
هشاماء وېسبب صغر سنه» جعل المنصور وصيا عليارهه» وکان هڏا هو الذي أن 
بجيش افريقيا. وفي هلاءالاقلي» مات المهدي عام تسعمائة وواحد وخمسين» تاركا 

كخليفة له ولده عبد الله الذي لم يكن اقل منه سطوة. ذلك انه في اول سني 
ملکه» وجه جيشا قربا الى ايطاليا فاعاد بناء قصور مالطة وبانطلاريا » التي كان 
الجيش الامبراطوري قد خربما. وانزرل عددا من الجنود بصقيلية ودخحل الى كلبية 
التي ہا کلھا مع ہوی وہاسیلیکاء وہنی حصنا في رپشول قبالة مسينا واحر في 


(38) سلة 951 . 

(39) آلوديا » ونونیلون » والأحوات کریگوار › ونانال » ولیليوزة » وفیکتور » وبیلاج اڅ .... 
)40( هذا مثال من ألحطاء المؤلف . ( مترجم ) ۰ 

(41) جرى آنذاك اضطهاد کبیر بإسبانیا . 
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اواترانت رې بحیٹ انه اذا اضیف الیہما حصن جبل كركانوء الذي بناه المهدي» 
اصبح العرب يتوفرون على ثلاثة حصون عند تراجعهم وقد استطاعوا ان يلحقوا 
منها أضرارا كبيرة بدولة النصارى طوال نمانية عشر عاما . 

ا ځا 


فاذا رجعنا لآسیاء نجد ان باسیل بورفیروجینیت ر» واخحاه قسطنطین کنا 
يحكمان الامبراطورية اثر وفاة زميسكا. وني عهدهما ثار سكليز «ه» ومى نفسه 
امبراطورا» ولكنه غلب امام فوكاس الذي کان يقود جيوش الشرق وفر الى 
کوسدار. ووجه باسیل الى الخلیفة یرجوه ان لا یشمل بحمایته خائناء ولکن ہا انه 
کتب الى سكليز بواسطة نفس الرسول بأنه سيعفو عنه اذا عاد الى واجبه» فقد 
تمكن كوسدار من اكتشاف الرسائل وألقى القبض على الجميع ومن بينبم 
الرسول . 

وڻي نفس الوقت ثار إنارك بفارس وتذرع بالدين» فحشد جيشا كبيز 
وحرر البلاد من سيطرة العرب» وبعد ان تکبد کوسدار عدة هزائم حرر سکلیز من 
السجن واسند اليه قيادة جيشه. ولکنه لم يقبل الا قيادة النصارى الثلاثة الالاف 
الذین کانوا اساری معه» وهزم بمساعداتہم اتارك انسحب الى بلاد الروم لملا يقع 
تحت غخطرسة کوسدار الذي کان قل وجه وراءه جیشا» ولکنه سطع منعه من 
الانسحاب» ومات إنارك آنذاك تار كخلف له ولده عمدا الذي استنجد 
بالاتراك ليدافع بهم البابليين واهندیین» ومات كوسدار > ايضا في هاته السنةء ره 
تارك حلفا له ولده البساسيرء› وهو اللخليفة ما قبل الاحير الذي سنتحدث عنه لي 
هذا التاريخ. 


: أسماء الاعلام الواردة هنا بالحروف اللاتينية‎ )42( 
“LALABRE , POUILLE , BASILICATE , RICHOLES , MËESSINE , OTRENTE 
BASILE PORPHYROGENETE . (43) 


SCLERE (44) 
. 958 سنة‎ )45( 
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الفصسل الفامن والعشرون 
أصل انرك وبداية سیطرتېم تحت البساسير ره الخليفة السادس والعشرين 
تولى البساسيير الحكم في امبراطورية بخداد في الوقت الذي كان فيه العرب 

مجتازون من الالعطاط بسبب انقساماتيم » حيث م ببق في اللك شخص من 
جنس محمد فقد حرج الاتراك من الشمال » وأصبح محمد ملكا في فاي » 
وعبد الله ف القيروان 6 ودار بمصر ¢ وکثیر غیرهم ف آماکن اخری م . وهولاء 
الشعوب اسسوا ملكا جديدا بقوتهم الخاصة » بدون التعلل بالدين » وأقاموه على 
اُسس وبقة بحيث م يكن زعزعته منذ ذلك الین . وعرف بالعکس » نموا اما عن 
طريق الحيلة أو عن طريق القوة . وغطى أو دفن ملك العرب » وكانت له فتوحات 
في بلاد النصارى» فاباطرة القسطنطينية ما قصروا في الدفاع عن انفسهم 
ضدا على الغير » وحققوا انتصارات خختلفة . ولكن قوة الاتراك نمت في مدى 
ستائة سنة حتی اہم ما وطتوا | مکانا بقدمهم إلا تعذر ا مله . وکان دول 
جان اأفمساوي ولد الامبراطور الذي ل یغلب شارلکانت » واحو فيلیب الثاني . 

هو الوحيد الذي عكر انتصاراعيم وأوقف تقدمهم » بفضل معركة ليبانت کا 
سنذكر ذلك في مكانه . ولنرجع الآن الى موضوعنا التاربخي . لقد استدعاهم 
حمد لنجدته ضدا على خليفة بغداد » فخرجوا من بلادهم ا فعلوا ذلك بناء عل 
دعوة من العرب الذين أقتعرهم بالدخحول في دینہم . وکانت هاته الشعوب تقطن 

حوال جبال القوقاز وتمتد من ورائه ای الشمال > ویسممم بلینوس امون 
التوتاسيت ويقسمهم ال أربعة : التوساجيت الترك » والموسكوفيين » والاودين» 
ولکن المؤلفين الاغريق يدعونهم باسم واحد لانم يقطنون نفس البلد . 

وبدون ان نخالف بلينوس» فان السيت الذين يقطنون من وراء جبل 

طوروس ويمتدون عل طول البحر الشمالى الى اقصى الشرق» كانوا منقسمين, منڏ 
أقدم الأزمنة الى عدة شعوب وقبائل» .کا هو شانہم اليوم. وهاته الشعوب الأزبعة 
(1) هل الراد به البساسيري ؟ aes‏ 


(2) أماء غريبة راجعة لجهل المؤلف بتار الاسلام الحقيقي . ( مترجم ) . 
(3) التعار . 
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الذين ذکرنا امهم من قلیل يد خلون ف ضمنہم. . ونظرا لخصاهم الحربية» فقد 
آسسوا ملكتم بقوة السلاح» ودعوا باسماء ختلفة من لدن المؤرحين» فتارة المون» 
وطورا الموسكوفيينء وآخر الترك» وآخر التوساجيت. ولكن افون الذين كانوا 
يوجدون اقرب الى البحر السيتي في سکناهم عرفوا باسعهم قبل ذلك منذ زمان 
بعيد على يد اتيلاء ودفعوا جيرانہم الى ان يفعلوا مثل ذلك. فا موسکوفیون ألفوا 
البلاد واعطوها امهم. ويسممم سيدرونيس وزونار » وغيرهم من المؤلفين الاغريق 
الاتراك ثم اهون. وقول بیروز بان امون ينحدرون من هون ابن تيسكون» وان تلك 
الشعوب كانت مقسة ال عدة ام تیل کل واحدة سنا ا من مها" و 
يشا المون ان يتخلوا عن اسم مؤسسهم. وهو الاسم الذي يخلع ايضا على الذين 
بقوا مہم ف ارضهم الاصلية› و يتخلوا عن فم السحري الذي يعرف اقبالا 
كبيرا لدى تلك الشعوب. ولذلك فان البعض يقولون انہم ينحدرون من 
الفونيس. )5 

فالترك اذن» أو التوساجيت» الذين ينحدر منم اوفك الذين نخشى اليوم 
قوتم» ينتسبون لتلك الشعوب التي كانت تستوطن ال جزء الشمالي من القوقازء 
برغم احتلافهم معهم في الاحلاق ولعادات؛ لکنہم مع ذاك متشابہون في 
اشخاصهم»› ومتصادقون بعضهم حتی اہم يعتبرون کجنس واحد. ولعلهم 
كذلك. کا ان الازمن جیرانہم يسمون المكلفين بالدين عندهم الحكماء اي 
القديسين» وهم الذين يسميمم الأتراك التوتاسيت اي ما کون معناه اصحاب 
القربان. وقول بروکوب بانہم لم يکونوا جيران امون الآحرين» ولم تكن هم 
اتصالات ‘pr,‏ و یکونوا رعاة مثل السيتيين› ولکنہم کانوا مستقرین بشمال فارس 
ف اغجاه آرمينياء وکانوا سحتلون اجود الاراضي الواقعة بين تلك ال جبال. . وهم بيض 
البشرة حسالٰ الوجوه وليسوا مثل امون الاخرين خضري البشرة» دميمي ا-لنلقة 
کالمتوحشین. ویضیف ان حکومتہم کانت عل احسن تنظم حتی انپا لم تکن 
تقل في شيء عن حكومة اليونان والرومان» وان اميرهم الذي .كان من جنسهم 
کان قصره بمدينة کورکا» حیث کان یساعده عشرون من اعیان البلد بمشورتېم. 
ويقول مؤلفون اخرون بان الترك ينحدرون من قبائل اسرائيل العشر» الذين وقع 
Cédrenus , Zonare (4)‏ ۰ 
Faunes (5)‏ 
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ترحیلهم الى میدیا » بيا يذکر اخرون اہم ينحدرون من ياجوج وماجوج 
المذكورين في الكتب المقدسةء والذين ينسب اليهم اخرون جنس القوط والتتار › 
وينسبهم البعض الى الطرواديين» وليس من الصعب_اقامة الدليل على عكس ذلك 
ولكن بدون ان نفند أو نحبد الآن احد هذه الآراء» نقول ان الاتراك اتوا لنجدة 
محمد تحت قيادة الشجاع المقدام تنكروليبكس موكاليت ر» الذي حارب البساسير 
خليفة بداد واهنود الذين هزمهم بكارة مارماهم به من السهام. وراد محمد ان 
يمنعهم من الرجوع الى بلادهم» ليستفيد منہم في حروبه» فقطع مر الرس بحيث 
اضطروا للانسحاب الى مکان خال ب لانهم لن يكن لديم من القوة ما مكنم 
من عاربته» ۾ ومن ثم بدؤووا يغيرون على العرب لیحصلوا على قوتہم» ووجه هم 
محمد جیشا قوامه ثلاثون الف رجل. فتوغل مورا داخحل تلك الصحراء دون ان 
يترود بالاء والطعام» فتكبد المزية ذات ليلة اثر هجوم فجائي. واضطر الى تخليص 
نفسه بالفرار. وجمع الاتراك غنائم كثيرة اثر الانتصار من السلاح واللنيل. فلم 
يسغ هم ان يطلوا منزوين بالصحراء مثل قطاع الطرق. واتشروا في البرارى حيث 
التحق بهم من كل جهة اناس ليعيشوا على التلصص فكونوا جيشا من اربعين الف 
رجل» وکان محمد نفسه سببا في تزايد عدده بسبب القساوة التي کان عامل بہا 
القادة والجنود الذين افلتوا من اهريمة. بحيث ان عددا من هؤلاء العحقوا بذلك 
الجیش» اما بدافع الانتقام او الخوف. ولا رای طنکوولیبکس نفسه على جانب 
من القوة» مشی خرب محمد» قرب الباکان» ومع جیش يتجاوز عدده خمسين 
الف رجل « ومائة من الافيال المحملة بالابرا اج» وكانت المعركة قاسية وطويلة حتى 
ان حمدا وقع من الفرس لانه كان يجري من هنا الى هنالك لتشجيع ذويه فمات 
من جراء وقوعه. فحیی جیشه في الین طنکرولبیکس ملکاء ففتح بدون ابطاء مر 
وادي الرس» واصبح سيدا على كل تلك الامبراطورية. ثم هزم العرب واستولى على 
اقلم الحجازء الواقع داخل ال جزيرة العربيةء وانصاع له المجريون. فجعل على البلاد 
ولاة من الاتراك بدلا من ابنائها. 


Tangrolipix Mucalet )6(‏ 
(7) کارپرنیتدن . 
(8) م يكونوا إلا ثلائة الاف , 


;9 ۲ 2 8 0 
) رس ٭ عرب ٠‏ کریون () » اسانیون . 
(10) سنة 958 , ا 
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اسبانيا 


ولنرجع الآن الى قضايا ا مغرب. علم دون رامير بجوت عبد الرحمن وبصغر 
ولده» فدخحل ای ملكة طليطلة وحاصر مدينة طلبرة التي حربہا» بعد استیلائه 
عليما. ومن ثم اجتاز الى قلعة رباح» التي حاصرها كذلك. ولكن المنصور هب 
لنجدتها» فجرت المعركة وغلب العرب ورجع الملك منتصرا الى ليون. وعقدت بعد 
ذلك هدنة بمللب من المنصور لمدة ثلاث سنوات. ومات دون رامير على التو ودفن 
بعاصمته بدير سان سوفورء الذي کان امر ببنائه من اجل ابنته» وم یعش خحلفه 
دول اوردونیو کٹیرا بعده» وماٿث سنة تسعمائة وتسح وخمسین» تارا التاج لدون 
سانشو» اول حامل ىذا الاسم» واخوه الذي دعى السمين وكانت له عدة قضايا 
تتطلب التسوية مع دون اوردونيو. ابن دون الفونس الرابع الذي طرده اخيرا من 
دولته واكرهه على الانسحاب الى قرطبة وذلك سواء ليحصل على نجدة من اميرها 
او ليتلقى العلاج من بحعض اطبائها المشهورين الذين بفضل بعض العشب الطبية 
حففوا من الشحم الذي كا يضايقه. وفي السنة الموالية حرج مع المنصور على 
راس جیش د» واسترجع دولته دون ان يحمل السيف في يده» لان دون أوردونيو م 
يجرؤ على الظهور في الميدان. ولكن لم يطلب شيعا من الكونت فرناند كونزاليس» 
الذي كان يحكم قشتالةء لان ذلك لم يکن داحلا في نيته» ومنذ ذلك الحين ۾ 
يعترف هذا الاقلم بمملكة ليون» ولكن با انه م يكن حسوبا في الهدنة» فانه دحل 
في حرب ضروس مع أهل طليطلة وأكرهه المنصور على الخروج اليه وحصار 
سبيولفد التي انجدها الجيش من الاراغونيين والنافاريين والبروفانسيين والكاسكونيين 
رد » وپعد ذلك قتل خمسة عشر الفا من الاعداي ورجع منتصرا الى قشتالة, 
واستولى في السنة التالية على مدينة تارانس» وما ان المنصور هب لنجدعباء فقا 
قتل له عشرين الف رجل وأكرهه على المهادنة لمدة ثلاث سنوات مات خلا 
الکونت. ومات دون سانشو أیضاء تارکا کخلف له ولده دون رامیں ,ہ.. الثالٹ 
بهذا الاسم الذي كان لم يتجاوز الطفولة بعدء فكان تحت سلطة بعض الاوصياء 


(11) سنة 963 . 
(12) سنة 965 . 
(13) سنة 970 , 
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الذين أكدو المدنة مع ملك قرطبة. ره ومنذ تلك السنة الى سنة تسعمائة ومانين 
يحدٹ شيءَ يذکر ضد العرب. ولکن جرت حروب کبيرة بين اصحاب ليون 
وقشتالة وتلقى الكونت غرسي فرنانديز النجدة من ملك نافاريا ومن جيوش 
کاسکونیا ورفنسا رو» . 

آیا 


فاذا رجعنا الى آسياء نجد الامبراطور باسيل بورفيروجينيت بعد ان هداً 
ثورات سکلير وفوكاس» دخل الى سورياء وكانت له مناوشات مع العرب الذين 
استولوا على طرابلس ودمشق وصور في فترة تدهور ملكهم »ومن هناك بدأو 
يغيرون على انطاكية. وبعد ان حاربهم الامبراطور وغلمم فرض الجزية على تلك 
المدن» م رجحم منتصرا الى القسطنطينية» مع بعض السكان کرهائن › وبعد موت 
باسيل وتولي اخيه قسطنطين الامبراطورية» وقطع خليفة مصر ٠١‏ الهدنة وكان قد 
وضع نفسه تحت جزبة الامبراطورية وحرب قبر المسيح وجيع الاماكن المقدسة 
ووجه جیشا جريا قويا الى جزر كيكلادوس. ولكنه تكبد المزية على يد أميرال 
الأمراطورية الذي عاد منتصرا الى القسطنطينية مع اثنتي عشرة سفينة ٠‏ مع ذلك 
الاسطول بعد ان أغرق البقية في قعر الم» وفي عهد الامبراطور أرجيروبوليتانء 
استرجع العرب مدنية فينيقية وسورياء التي کان الاباطرة السابقون فتحوها وأسروا 
كل رجال الحرب الموجودين بها. وني تلك الاثناء نہب امیر حلب اوبیروی اراضي 
انطاكية والجزء السوري الذي كان تابعا للامبراطور» وكان قسطنطين لا يزال على 
قيد الحياة» فهزم قائد تلاك القاعدة » الذي سلك سلوك المحبناء ف المعركة. 
وغضب الامبراطور ماه الخسارة» فاراد ان يسير بنفسه. ولكن خليفة مصر وجه 
له هدایا بقصد تطییب خاطره آمرا بأن تقدم له ال جزية» ورغم کون ريٌساء جیشه 
أشاروا عليه بأن يقبل هاته العروض» فقد تخطى نصيحتهم املا ان يحقق النصرء 
وجاء يخم مام حلب التي كانت خحصلنة أحسن حصين. ولکن العرب» وهم 
اصحاب جراة» أقاموا کائن حول معسکره» وقتلوا أو اسروا کل اولفك الذين 
ينفردون ليذهبوا للغابة او الى الماء او الى حشيش الرعي في انتظار ان تتجمع 


(14) هشام . 
(5 1) دون سانشو آباکا . 
(16) الظاهر . 
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هم ليدخاوا في المعركة. وأحيرا جاعوا من كل مكان لهاجمة المعسكر حيث 
ا الذعر رجاله فلجاً وا للفرار. ركان من الممكن ان يقع الامبراطور في الاس 
لو ل يقم احد رجاله باغاثتهء و يشا العرب ان یطاردوه عخافة ان يقعوا ف مفاجاة 
واكتفوا بنهب المعسكر وياسر بعض الناس الذين أصابوهم فيه» ثم رجعوا مثقلين 
بالغنام» وانسحب الامبراطور الى انطاكية مع فلول جيشه» ومن هنالك الى 
القسطنطينية. وأمضى مع امير حلب هدنة لعدة سنوات. «» 

من جهة اخری» دخل عرب ايقونیا الى میزوبوتامیا (بلاد الرافدين) ووجه 
خليفة مصر جيشه البحري لنب شواطى صقلية ولكن جيش الالبراطور هزمه 
ارت ت ر ا يها كرت العاصفة اباي في بحر صقاية. وی نفس 

قت تقريباء وجه خليفة القبروان ٠»‏ اسطولا من الف سفينة لهب شواطى ايطاليا 
وجزر البحر المتوسط ولکن بما انہا تشتتت بسبب عددها الكبير» فقد هرم 
أسطول الامبراطور قسما منها ورجع بعدد كبير من الاسرى الى القسطنطينية ولكن 
الذي كان يتول القيادة باسم الامبراطور «» على ضفاف الفرات استولى بالقوة 
على مدينة الرها ووجه رسالة الى الامبراطور كان قد عثر عليما بسميساط وقيل انها 
خط يد السيد المسيح بنفسه. وحاصر العرب الرهاء ولكن قسطنطين وجه الا 
النجدات» وهو حآم انطاكية واخو الامبراطور ميخائيل باليولو ج. 

وي نفس الوقت مات لظا رمن خحليفة مصر» تارکا التاج لولد مازال طنیاد 
,م تحت وصاية والدته التي كانت نصرانية» والتي ابرمت المدنة مع الامبراطور لمدة 
ثلاثين سنة» مع الالتزام باعادة بناء معبد القدس وغين من الاما كن المقدسة ا 
کان الظاهر رهم قك خحرماء واغتنم العرب ف تلك الاثتاء فرصة ة الحرب القائمة 
البابا يوحنا الثالث عشر والامبراطور اوتون الأول والامراء النصارى الآخرين ده › 
فقاموا بعدة غارات في بوى وكالبيا واستولوا على مدينة كوسنزة وخربوها وأثاروا 


A47‏ ابن عمار 
(18) عبد الله . 
20 ` ف الاصل : : ابر 1 7 شك أنه ریف عن الظلاهر الذي یکن ف الرقت الذي يیحدث عله المؤلف 


( مترجم ) ۰ 
(21) عامر . 
(22) سنة 972 . 
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الرعب في كابوا. وقد انضم اليہم عرب كركانو إلى اخحرين من افريقيا وصقليةء 
ولكن السلافيين الذين كانوا اعتقوا دين النصرانية منذ عهد ادريان الثاني جاؤوا 
الم على ئر ذلاك ف بوی ونالوا من غطرستېم زام متعددة» وقام المنغاريون 
بنفس العمل بعد ذلك بقليل وطردوهم من بوی التي باعوها منذ ذلك الحين الى 
اميراطور القسطنطينية الذي ابرم الصلح مع عرب كلابريا. ولكن امبراطور المانيا 
اوطون 2 طردهم من ايطاليا > ومن بقی مہم ہا حضعوا لسلطانه. 


قلة 


0 


وني نفس الوقت كان هنالك اخوان منصور وعبد الله في نزاع فيما بينهما 
بصقلية» واستنجد الأحير بالامبراطور الذي وجه له جیشا بحرپاء تحت قيادة 
البطريق جورج مانياس. ولكن قبل دخوله الى الجزيرةء ادرك الاحوان حطأهما 
فتصالحا» وضمًا قواتہما لصد هجومه» ولکنہما رایا الہ لا قبل هما بنعه من 
الدحول» فاستقدما النجدة من افريقيا» ولكن النصارى كانوا سادة الموقف» فبعد 
ان هزموا العرب ني عدة مواقع» وخربوا مذن كطافيا ومسينة وسراكوزة» وغيرها 
فرضوا على الجزيرة جزية الأمبراطور. 


آے 


من جهة الحری» حالف البساسير› حليفة سوریا م السودان الأحرين من 
اجل الاستيلاء على مدينة الرها. فارادوا ان يدحلوا اليا بالمباغتة متظاهرين بانہم 
يریدون توجيه هدايا الى الامبراطور. فحملوا الف رجل في سلال على ظهر 
خمسمائة جمل» وتوجهوا نحو تلك المدينة ظانين اہم یترکونېم ید حلون» ولکن 
اا : يأُذن بالد حول اله للرؤساء» و انا عر مع خدام. وفي تلك 
يسال عن لکا الذي يوجدون په» فذهب بل احبر للحم في الحين فاعتقل 
الرؤساء داحل المدنية» وخر ج مع جنود» وکلما فتح سلة ذبح من فیا ثم عاد ای 
الحصن فقام نفس العمل مع الرؤساي باستشاء واحد مم طرده بعد ان قسا ف 
القثيل به . 
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وعلم خحليفة القيروان (23 ف تلك الاثناء هزية ذویه ف صقَلية» فج 
جیشا حرب مانياس» وانزل العرب في القامة التي کانت ما ترال بایدہم فقام 
بغارات داخل الجزيرة برمتا. وم يرض مانياس بتلك المذلة» فجمع جنودا من كل 
الحامیات» وطلب من البطريق اتيان» الذي, كان يقود الجيش البحري» ان يجرس 
کل الشواطی حتی لا یمکنہم امروب في اي مکان. . م دخل معهم في المعركة 
وهزمهم. ولا راى الخليفة عبد الله ذويه في حال سيئة» نزل في فلك صغير وفر الى 
قرطاجنة» سخترقا خحطوط العدو» وعلم بذلك مانياس»› فرفع يده على البطريق اتيان› 
الذي انتقم من هاته الخسارة بان اتمه بالنية على .الاستي ء على ال لجريرةء ولا علم 
الاميراطور "بالنباء قبض عليه» واتى به الى القسطنطينية» واسند حكم ال جزيرة الى 
اتيان الذي ترك العرب يعودون الى الاستيلاء على ال جزيرة» ذلك ان عبد الله ماعم 
E‏ 
حقت په » وتواطاً مع المنصور أاحد الااحوين المتامرين عل الجزيرة 1 کا ذکرناء 
اسول علا فی وق قصیر ‏ باستشاء مسجنة ای کان پوجد ییا حا شجاع 


٠ ر24{‎ 


اسہانہ ا 

فإذا عدنا الى اسبانيا نجد المنصور» نائب ملك قرطبة يساعد الكونت دون 
فيلا الذي استنجد ٻه» والڏذي کان سلب من امارته من لدن کونزالیس»› اي 
کارسي فرناندیز» فوجه اليه قسما من جيشه تحت قيادة القبطان رضوان الذي 
دحل الى قشتالة في سنة تسعمائة ومانين» وقام هنالك بنهب كبير» لكنه غلب من 
لدن کارسي فرناندیر ر سانشو أبارية» ملك نافاریا» ورجح ای قرطبة› نوجه 
فرزانديز ضدا على ليون. فلما راى المنصور تقدمات الكونتء من اجل ان ينهي في 
دفعة واحدة تلك الحرب» وجه لولده المظفرء الذي كان بحکم موریطانیا» بن 
یادن مع حليفة القيروانء وان يقدم الى اسبانيا بعد ان يترك حامية عل الحدود» 


وكتب نفس الشيء الى شيوح زئاتة وغيرهم من رؤساء افريقيا الذين كانوا 


(23) عد الله . 


)24( کطاکلون آمبوست . 
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منحاشین ال جالیه» م انه دعا ای حرب مقدسة» عل نمطه» رون ضدا على 
النصارى فجلب اليه جموعا من العرب ا اسبانيا» ونزل فریق مم بمالقة واخحر 
بجبل طارق وبغيو من موانى ذلك الشاطىء وساروا جيمعا نحو قرطبة» حيث كان 
المنصور ينتظرهم بجيشه» ومن م دخلوا الى قشتالة واستولوا عل سانت اٿتيان دي 
کرمدس التي عمرھا بالعرب بعد ان قتلوا کل من کان فیہا» وبا ان الحصار 
استمر اكبر مدة من الصيف فقد ر جعوا ليأحذوا استراحتهم في ضواحي قرطبة. 
وني السنة التالية عادوا لحصار سيمانكاس و في ملكة ليون» فاستولوا علا . 
وبرغم كون الاوصياء على الملك الصغير دون رامير» اشتكوا من قطع المدنة» وان 
هشام امر النصور با لحفاظ علا فانه م یرد المدينة وبعد ان حصنا عمرها 
بالعرب» وفي تلك الاثناءء راى الامبراطور باسيل وقد استولى على اقالمه بايطالياء 
مت » فاجتاز ال بوی مع جيش من اليونان والعرب»› وانشب الحرب معه) وغلبه 
وأسره» رەن وات به الى صقلية» وکان السكان هنالك قد افسدء هم الوعود» فأطلقوا 
سراحه . ومن جهة اخرى استولى المنصور على سيبولفيداء رو وبعد ان حصنهاء 
ملأها بالعرب وفي السنة التالية هه وجه جيشه تابية لطلب عاملي سرقسطة 
وطرطوشة من اجل حرب دون سانشواباركا» ملك نافاريا الذي کان يقم بغارات 
٤‏ کل البلادء وما ان الجيش قل انشطر شطرین»› فان حا سرقسطة قام بغارات ف 
کل نافاریا» وفعل مثله حا طرطوشة في قطلونيا حیث حارب دون بورپل کونت 
برشلونة قرب مونكادا وغلبه بعد معركة كبيرة. وانسحب الكونت الى مدينته» 
فحاصره العرب فيما واستولوا عليما يوم السادس من يوليو» بعد ان فر في الليلء 
ومن هنالك رجعوا الى طرطوشة محملين بالغنام بعد إن خربوا المدينة واخذوا كل 
سكانہا» ولم يكن الحظ مع حا سرقسطة اذ اضطر الى الانسحاب من نافاريا بعد 
ان تکبد خسائر وبدون ان يستولی على اي مکان ذي اهمية. 


(25) يسمي العرب هاته اروب غروات . 

(26) سنة 982 . انت تسمى قدا سیهانکا . 
(27) سنة 983  .‏ , 

(28) یوم بازونیل في کالابریا . 

(29) المسماة قدا سيتولفيكا . 

(30) سنة 985 . 
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ومع فصل الربيع» ى عاد حا طرطوشة الى قطلونية وأتم احضاع هذا 
الاقلم لسيطرة العرب» باستشناء قلعتین : سربلون ومونکادا. وي نفس السنةء 
حارب اهل غارسيا أهل ليون» فكانت خسائر من الجهتين واغتدم المنصور 
الفرصة للدخول ال البلاد وفتح قلمرية وبویرتووہراکا مع البلاد الجاورة> ت مدينة 
بروطونيا التي خربما وسيطر على بلاد البتغال من لما لى مونديكا ورجع منتصرا الى 
قرطبة» وني نفس السنة مات دون رامير بمدينة ليون تاركا كخلف له احاه برمود 
الذي واصل الحرب مع قشتالة والحضع اشتوريا. وفي سنة تسعمائة ومان ومانين 
عاد الكونت بوريل بقصد تعمير برشلونة بالسكان» وكان العرب قد خرپوها. 
وجرت له معه حروب حصل فما على بعض النصر. ولكن المنصور استمر في 
مشروعه فدخحل الى قشتالة وحاصر مدينة اتيانسا طول الصيف ثم استولى عليا 
وخربما وعاد ليقضي الشتاء في قرطبة» ولا رأى الملك برمود العرب يتوسعون يوما 
اثر يوم» وجه الى ملك قرطبة من اجل تأكيد المدنة التي كانت له مع اخيه. 
ولكن بدلا من ذلك وجه المنصور ليحاصر مدينة مورة ويستولى عليما وخربماء ثم 
يعود مثقلا بالغنام الى قرطبة» وفعل نفس الشيء في السنة التالية في اوسا ردم > 
وبعد سنتین دخل الى منطقة کامبوس» فنہب کل ما کان في طریقه واستولی على 
مدينة بلنسية صلحا بعد حصار طويل. ومن هناك توجه لحصار ليون. ولكن دون 
برمود مع جنوده الذين انضم اليم عدد من الفرنسيين والبروفانسيين 4 
الكاسكون فدخلوا معه في المعركة» وتوجس المنصور الشر» فرمى بثيابه نحو 
الاعداء» وتلك عادة جارية عند العرب من اجل اثارة شجاعتہم وهجم في نفس 
الوقت فحصل على الانتصارء» بحيث اضطر دون برمود الى اروب للجبال . وني 
تلك الاثناء واصل المنصور بعد انتصاره حصار ليون وكاد يستولى علا لوا 
الأمطار المتوالية التي الزمته بالتراجع نحو قرطبة» رده ولكنه عاد في السنة التالية ليعيد 
الحصار الذي واصله الى ربيع السنة الموالية حيث هجم علا بقوة بلغت من 
الشدة حتى انه استولى عليما عنوة» برغم جهود کیلان کونرلیس حا غاليسيا 
الذي ادخله الملك اليما للدفاع عنها. ذلك انه كان مريضا في الفراش وعلم ان 


(31) سنة 987 . 
(32) سلة990 , 
(33) سنه 994 . 
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المدينة كانت مفتوحة من جهتين» فتسلح بكل سلاح وذهب ليواجه المهاجمين 
ودافع ثلاثة ايام» وفي اليوم الرابع اخذ بالقوة واستولى العرب على المدينة وخربوا كل 
ما فيماء تاركين فما برجا كعلامة للذكرى» ثم استولوا على البلاد وعادوا الى قرطبة. 
وي سنة تسعمائة وخمس وتسعين» دحل المنصور الى البتغال حيث استول على 
مدينة توی وخرہا» مع غيرها من مدن الاقلم» انتقل ال کومبوستیلا فحاصرها 
واستول عليما وانتهك حرمة كنيسة سانت ياقب» ووضع ابابا في مسجد قرطبة. 
وم يغادرها حتى كان الطاعون قد تسرب الى معسكره» وأهلك قسما کبیا من 
جنوده. وی تلك الائناي استرجع النصارى شجاعتېم بعد ال اشرفوا عل اللاك 
رعاد السلام بين دون برمود والكونت غرمى فرنانديز» « بواسطة بعض رجال 
الدين. فد خلوا ال مملكة طليطلة مع دون سانشو من نافاریا وحاصروا حصن قلعة 
النسور بين الدويرو والتاجوء وني الحين خرج المنصور من غالسيا ليواجه الموقف 
واجتاز مضيق زبريروس ودخل الى مملكة ليون» وكانت المعركة حامية ولكن النصارى 
انتصروا في الاحير واجبروا المنصور على الفرار مع قليل من رجاله» فانتقل الى 
بوردى كريتشه بين برلانك وقلعة النسور واصابه امرض ومات من الكمد في غرفة 
حيٿ اقفل على نفسه رافضا ان يتناول الطعام او الشراب وحمل من هنالك رنقل 
الى مدينة سام حیث دفن» وقد سرت الاشاعة انه يوم هزيته قبل وصول النہا الى 
قرطبة» مع صوت في السماء فوق النهر رون يقول انه فقد طبله في قلعة النسور 
وحظه» واسف العرب ذلك الحدث الذي اعتبروه کا کر خحسارة وقعت هم 
باسبانيا وذكروا سبعين ألفا من المشاة وأربعين الفا من الفرسان الذين ماتوا هنالك 
واشادوا بأحد ابطاهم شعرا ونا على غرار ما وقع لرولانرەں . ومات دون 
سانشواباكاء ملك نافاريا في السنة التالية «ه تاركا وراءه ولدين» فتولى مكانه 
اكيرما دون غرسية الرعديد» بينا اصبح الآحرء دون کونزال ملکا على ارغون. ول 
بحدث شيء يستحق الذكر لا في تللك السنة ولا في التي بعدهاء فقد كان ملك 
قرطبة يسترجع انفاسه والامراء اللصارى يومنون حدودهم» وفي سئة تسعمائة ومان 


(34) في رواية أن الكونت م عضر بتفسه » وإغا اكتفى بتوجيه بعض رجا , 

(35) الوادي الكبير , 

(36) لصك ہن بېلول أو قاسم الماحري» واصله ص جبال غمارة کزا ف الامش وم عبن المقصود م ذلك 
( مرجم ) . 

(37) سنة 996 , 
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وتسعين» بويع عبد الملك ابن المنصور مكان ابيه ليقود الجيش» فحاصر ابلة 
حيث جاءِ الكونت فرناندیزر مسرعا» وهزم م مقعلة كبررة. > وجرح» فانحذ وحمل 
الى قرطبة حيث توف يوم التاسع والعشرين من يوليو» بعد ان حكم قشتالة نمانية . 
وعشرین عاماء رون وتو مکانه سانشوغرسية وده وافتدی باه بئمن کبیر» ودفنه 
في قبر جده» واصدر قوانين جد صالحة. وفي السنة التابة مات عبد املك في 
قرطبة وحل عله ألحوه عبد الرهمن»› لکنه کان مستېترا حتی أنه امل شوُون 
الحرب. فثار عليه عرب اسبانيا وانقسموا الى فريقين لا ن جهة تحت قيادة 
سلیمان› زالأندلسيون من جهة أخرى تحت قيادة محمد. ودخحل هذا الأحير الى 
قصر قرطبة عن طريق المباغتة» واعتقل الخليفة الذي كان هو الاحير من سلالة عبد 
الرحمن» ولم ينبس احد بكلمة» بسبب رذائله وجبنه ولكي يصدق الناس جوته امر 
بذبح احد النصارى في مكانه ثم تسمى بعد ذلك ملكا وخليفة» واستولى على 
المدينة» ولدی هذه الانباء شهر عليه سلیمان حربا ضروسا ک لو کان بحارب 
طاغية و مغتصبا. وي تلك الاثناء» دحل دول سانشو من قشتالة ای ملكة 
طليطلة› حیث قام نهب کبیرء دون ان يقاومه احد» لأن الكل كانوا في حالة ثورة 
. ومن جهة أخرى » وجه خليفة القيروان الذي كان هو اقوى امير بافريقيا كلها 
جيشه الى موريطانيا بطلب من هاته الشعوب التي كانت تريد ان نخلص نفسها 
من ظلم مغراوة والامويين الذين اضاعوا بتلك الطريقة سياد تم عل تلك البلاد. 
والتجاً المظفر ابن المنصورء الذي رجع من اسبانيا اثر وفاة والده الى مدينة 
ارشقول» فاخحذ عنوة وقتل هو وال عبد الرحمن الذين كانوا معه» وهذا هو الاسم 
الذي کان يطلقه اهل افریقیا على عرب اسبانیا» هه ولکن بعد تراجع جنود عبد 
الله» ثار مغراوة وصنماجة الذين مم ملوك تلمسان » المدعوول بنو عبد الواد. 
واقتدى بهم غمارة وهوارة» الذين يقطنون بجبال الاطلس الصغير» قرب البحر 
المتوسط» وانقسموا الى دويلات صغية» كل واحدة تحت رئيس قبيلته» بقصد 
٠‏ الحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم» بحيث ان عرب الاندلس لم تسند هم منذ ذلك 
الوقت اي قيادة بافريقياء وفي سنة تسعمائة وست وممانين» مات الخليفة عبد الله» 


(38) سئة 1000. 
(39) هكذا يقول المؤلف ولا مجد أثرا ذلك في المصادر العربية ( مترجم ) . 


فخلفه القاثم بامر الله الذي ادعى انه الوارث الشرعي لاسرة العباس ه» وبمساعدة 
العرب اصبح في وقت قصير سيدا على كل شرق افريقيا » ومن هناك امتد الى 
المغرب » فلب اقالم المبط والريف وغيرها من أقالم مملكة فاس » وبفضل ضابط 
من الصقالبة » اصبح سيدا على كل بلاد البربر ونوميديا وليبيا وجحمع ثروات كبية 
من القيروان وأصبح اقوى امير حكم بافريقيا الى ذلك الوقت ١ء‏ . 


آنیا 


راما في آسيا » فان طانجرولييكس نصب نفسه ملكا على الفرس واخضع 
تلاك الاقالم وتوجه بقواته عرب ملك بغدادہ »وغلبه ف دة معارك ووضع حلا 
لامبراطورية خلفاء بغداد الذين کانوا یدعون انهم الخلفاء الشرعيون محمد .. ورغم 
انه استمر البعض منم منذ ذلك الوقت يعملون في الميدان الروحي » ولم تكن هم 
قوة ولا سلطة مستقلة » ولكن احد اولاد البساسير » امه الفير » فر الى مصر › 
وحکم با مدة ا سنذكر ذلك . 

بقي الاتراك اذن على دين الاسلام » فحافظوا على الحكم والسلطة الدنيوة 
وم يتركوا للخلفاء الا صفة الاساقفة ورجال الدين » وحينا يوتون يحل لهم 
شریف مثل سنجل الیونان مع البطارقة ومن ثم اصبح كل الفقهاء والعلماء 
الطاعين الى هذا المنصب يتسمون بالشرفاء الذين هم مثل الصوفية بفأرس › 
رهؤلاء الشرفاء «» مم اعتبار كبير بافريقيا ومصر وسوريا مثل الآخرين بفارس » 
وارمينيا لانہم ينظر الهم كال محمد . 


(40) أبو يزيد بن عبد الملك بن مروان ‏ هكذا في المامش وهو خلط واضح ( مترجم ) . 
(41) جوهر الكاتب , 

(42) البساسيري - قد أشرنا فيما سبق الى خحطاً المهمش ( مرجم ) . 
(43) لا تاج الى التدبيه على ما في هذا الكلام من جهل ( مترجم ) . 
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الفصل التاسع والعشرون 


الفير رى الخليفة السابع والعشرون وما جری ف عصره 


جاء الفير الى مصر » فاستقبل كملك مقدس من لدن ملك البلاد » 
وجمع المصريون كل قواتهم ليقاوموا الاغتصاب وحاربوه طوال سنتين . ولا رأى ان 
كل العرب يثورون من اجل خليفتهم » فكر في حيلة لتصفية الجو » وهي أن يوجه 
من أجل مبايعة الفير في كل ما بخص الميدان الروحي» على ان يأحذ منه السيف 
والحداء للدلالة على منرلته وان يرجعه الى مقامه ببغداد رم»شريطة ان يظل السيد 
التركي اسلحته ضدا على أمير من جزيرة العرب كان يسمي نفسه خليفة ووجه له 
جيشا تحت قيادة قتلم «ه ابن اخحيه » وهزم الاتراك وجرت عليہم مقتلة عظيمة › 
ولدی هاته الانباء > عزم أن مشي بنفسه الى الحرب ووجه للبطریق اتیان › حا 
.يديا باسم الامبراطور »» ليترك له حق ال جواز فقابل طلبه بالرفض » فهزمه في 
معركة وأسه بواسطة ولد أخيه وأراد هذا الامير ان يقنع عمه بفتح ميدياء بسبب 
حصب البلاد » وسهولة الاستيلاء علیها » فرفض کلامه وتو بنفسه قيادة 
جيشه» بسبب الزية التي وقعت له سابقا . ولا رأى الامير مدى احتقار عمه ل 
خحشي ان يصادف معاملة أكار سوءاء وفر مع جنوده الى مدينة بيسار الم 
استول علیما 4 و يابه له عمه ف الین ¢ وسار أ ذلك العرني دى الذي کر 
هرم ابن حه ¢ فاضاع المعركة الثانية ص مقتلة کبیرة ص الاتراك والفرس 4 ثم عاد 


(1) حارلت أن نحقق من اسم الفير هل هو الأمير الفاطمي الذي كان في عصر البساسيري أم هو شخص آخر ؟ لا 
أحتاج الى التنبيه عل الخلط الكبير الموجود في هذا الفصل ل مترجم ) . 
(2) 3 ادت من قبل کن المؤرحون الارروبيون جهلونڻ وجود یداد ویڏکرون بابل التي کانت ي حکم الانقراض 

( مترجم ) ء و 
(3) هل هو تحريف لاسم قطلغ خان ( 619ه / 632 ) الذي کان في أتابكية کرمان ؟ 
مهما كان الجواب فالفارق التارخي كبر جدا ( مترجم ) . 
(4) قسطبطين المبارز أو الراهب . 
(5) في حراسان . 
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الى بغدادء وفي السنة التالية » ذهب لاجم ابن اخيه قتلم ٤‏ في المدينة التي اناز 
الیپا. لکنه وجه اثناء الحصار ابنا اخر ل امه عفان الاضم مع عشرين الفا 

من الرجال لهب ميديا. ولكن لم يعد من الجميع اكار من الفين» فقد قتل الباق 
اواسر ى ابن أالحيه. وکاد بوت من الغيظ وصلته الانباي ووجه ا هنالك 
جيشا قوامه مائة الف جندي تحت قيادة اخيه عالم ابراهي» ولا علم الوالي بذلك 
طلب النجدة من الامبراطور وفرق جنوده عل مدن في الانتظار وذلك حتی ل 
يفتح المعركة قبل ان تصله النجدات» ولا رای عام انه لا يستطیع اجتذابه الى 
المعركة» » هاجم قرية ارف التي لم تكن مطوقة باسوارء ولكن بما انه كان يوجد بها 
عدد من الشجار الاغنياي فقد تحصنوا ف الازقة بالقناطر واکیاس الصوف» وقتلوا 
له عددا کبیرا من الرجال با لحجارة» والسهام المقذوفة من الابواب والنوافذ ا 
درجة انم ابطلوا مفعول جهوده طول ستة ايام. ولكنه وضع النار في الدور القريبة 
فاندشرت شيعا فشيئا نحو الانحرى» واكره السكان على التخلي عن المكان» حيث 
اكتشفت عدة ثروات كبية من الذهب والفضة واشياء اخحرى لم تحرقها النار. 
وعلى اثر ذلك وصل ولي ايبييا رم بالنجدة فجرت المعركة منذ الفجر بشجاعة 
حٹی فر الاتراك الى احد الجناحين ووقعت متابعتېم الى اقصى من ذلك في الليل» 
بدون ان يتوقف القتل والضرب ولكن والى ايبييا احذ في الجناح الأحر» دون إن 
یعلم به اصحابه ولا ان یغیثوه» وكاد يسري الاعتقاد بانه في عداد الموتىء لوا 
وصول انبر بان الاعداء اسروه» الئيءِ الذي نقص من فرح الانتصار» ولدی 
هاته الانباي وجه الامبراطور ف الال سفراء من اجل فدیته ص قدر کبیر من 
ادايا وطلب هدنة . وتاثر السلطان من ذلك فرد له الاسير م الال والهداياء راجيا 
منه ان لا يعود الى محاربة الاتراك. وبعد ذلك بقليل جاء من قبله شريف الى 
القسطبطينية» في هيئة عظيمة» مطالبا با لجرية» فشارت ثائرة الامبراطور من هاته 
الجسارة» ورده خائبا. فاستشاط السلطان عضبا حتی انه دحل في حرب مع 
النصارى وتوغل ف ایبیریا عل راس جیش کہیںء ) لکن السكان التجاأا وا الى 
القصور والحصون بکل ما کانوا يملكون من نفائس» وتجمع الجيش اامراطوري في 


(6) بعثکان _ کذا با مامش ! 
(7) لیباریت ‏ من دون شك أنه لا يقصد إیبریا حيٹ توجد إسبانيا . 


)8( حتى مدبنة كوم هل الراد مديدة قم الموجودة داحل إیران ؟ ( مترجم ) 


قيصرية» فدحل هو الى ميديا وقرر في الاحير» ان يقوم بحصار الأماكن لما راى 
الناس يختبعون في القلاع فهاجم اذن مدينة منزيكرت» المحاطة بثلاثة اسوار والمزودة 
کا یجب بالماء وبکل ما کان ضروریا للدفاع بحیث انه بعد ثلاثين يوما من الحصار 
كان مكرها على الانسحاب مع خسارة رجاله ومعته» وعلى اثر ذلك شعر عمه 
عالم ابراهم بکبر السن» فاراد ان یعین خلفا له احد أبناء اخیه» ,» على حسابه 
فاتصل بابن احيه الآخر» الذي کان قد ثار عليه ,ه» وحاربه قرب بازار حیٹث 
غلب ابراهم وقتل› ولکن ولد اخيه فر مع ستة الاف من الرجال بصحبة مالك 
ابن عام» ووجه لقسطنطين دوكا الذي كان يحكم القسطنطينية ليحصل منه على 
جد ضدا عل السلطان. وظل ينتظر الجواب ف مديلة کرصی»› فاشعر بان 
السلطان ات لهاجمته ففر الى بلاد العرب السعيدة» لكن السلطان نہب ايبررياء 
وعلم ان ميخائیل ات اليه با-جیش الامبراطوري فانسحب ال بلاده» وکانه 
یرض ان يحارب بنفسه» احد قواد الامبراطور» وترك فقط ثلاثة الاف من الرجال 
تحت قيادة ضابط عنك لالحاق خحسائر بالاقلىم› وخحرج بعد ذلك للحرب ف 
عهد الامبراطور رومانوس دیوجینوس» ولا رأى الامبراطور سائرا نحوه» قسم جيشه 
الاضرار. وعد ان نهب مدينة قيصرية الجحديدة عاد جنوده محملين بالغنام ( لکن 
الامبراطور أحذ الامر بحزم کبیر فاغلق المرات بصفوة جنوده ا اضطرهم ای 
التخلي عن کل شیىء والفرار من اجل انقاد انفسهم» ولم يكن عدد القتلى كثيرا 
لان الجيش النصراني كان مرهقا بطول المشي» فلم يستطع ان يطاردهم واكتفى 
باسترجاع اغنام وتحریر عدد من النصارى الذين کانو بحملون معهم. ودخحل 
الامبراطور بعد ذلك الى سوريا ووجه جيشا إلى مليتى» الذي قام بغارات في كل 
البلادء واحذ الى حلب عددا كبيرا من الرجال والقطعان بعد ان استولى على 
مدينة هبرابوليس ( منبج السورية ) صلحا . وفي نفس الوقت جهز الاتراك 
جیوشهم من جدید . وما ان قسما من الجيش الامبراطوري کان متحرکا في کل 
الجهات» فانم وبوا عليه واكرهوه على الفرار» وكاد الضرر يكون قويا لوا ان 


(9) أران . 


(10) قتلم , 
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الامبراطور لم يات بسرعة من منبج. واعتقد حا حلب لدى وصول هاته الانباء 
ان جيش الامبراطور باسره حاقت به الزيمة» فانحاز الى جهة الاتراك . وما انم 
كانوا مسيطرين على البادية» وكانوا يطوقون معسكر الامبراطور من كل جهة» 
باتهم هذا الملك بان احرج جيشه سرا من تحصيناته وهاجمهم فجاأة فأثار 
الاضطراب في صفوفهم» ولكنه لم يتم انتصاره لانه طاردهم بتراخ. ومع ذلك فقد 
اعتقد انه انتز ع الرعب الذي كان مسيطرا على رجاله من جهة الاتراك» فبنى قلعة 
بمنبج» واستولى على عدد من الحصون في تلك الحدود» وانسحب الى اقلم اذنة 
حيت وضع جنوده في حال الاستراحة الشتوية» نظرا لما كان هنالك من تواف' 
الاقوات. ومات السلطان بسبب الشيخوحة تارکا وراءه نزاعات بين الاتراك حول 
من یتو مکانه وان کان اوصی بالعهد لابن انخیه اکسان. ‏ 


اسبانی ا 


فلنعد الآن الى افريقيا واروبا. لقد كان العرب منقسمين على انفسهم 
باسبانيا» ما جعل الامراء النصاری لا يفكرون الا في تحصين حدودهم ون 
والاستيلاء على ما فيه فائدة ههم. فاشعل دون سانشو الحرب بقوة على مملكة 
طليطلة. ودخحل كونت برشلونة د٠‏ الى بلاد ملك طرطوشةء وقتل له عددا كبر 
من الرجال في معركة» وفعل مثل ذلك من جهتہماء ملكا اراغون ونافاريا فاحرزا 
عدة اتنصارات على العرب امجاورين هم. ولكن هاته الشعوب رات ان كل مصائبا 
الى فرقتين : وجه احداهما الى طليطلة تحت قيادة عبد الله » وقاد الالحرى بنفسه 
ال مدينة سام. ومات ف ثلاك الاثناء دون برمود 4 تارکا کخلف له ولده الفونس 
الخامس ممن حمل هذا الاسم. ولم يحالف التوفيق* محمدا فيما عزم عليه» فان عبد 
الله بعد ان استولى على طليطلة ثار عليه» وعقد هدنة مع دون الفونس وتزوج 
أاحته وقدم ا هدایا سرية» واستقبلها احسن استقبال وجعل في حدما عددا 
(11) حسن أم ارسلان ام اسم آخر ؟ ر مترجم ) . 
(12) . 
(13) رموند بوریل . 


(14) سنة 1009 . 
(15) دوناتییرا . 


من النصاری من الجنسین» ولکن بما ان كل هذا لم يكن يقع الا باعتبار مصلحة 
الدولةء فانه ل يستمتع بذلك الا بالقوة م طردها الى ليون حیث دخحلت الى احد 
الاديرةء وماٽت عبد الله بعد ذلك بمديدة» ولدی وصول النباء انتقل سلیمان ای 
طليطلة حيث دحل بدون مقاومة› وعقد هدنة مع دون سانشو صاحب قشتالة› 
وتخلى له عن عدد من الحصون حتى يحصل على مساعدته ضد ملك قرطبة. ومع 
هذان الاميران بين قواماء واتجها صوب قرطبة» واكرها حمدا على التخلي عن 
حاربته للأراغونيين ليواجههما. وكانت المعركة دامية من الجهتين. الا ان محمدا 
غلب وفقد اكار من ثلائين الف رجل جحيث انه لم يجرؤ على الانسحاب الى 
قرطبة» وسار في طريتق مدينة سالم» ولكنه علم ان الكونت وسليمان متجهان في 
طريتق قرطبة» فكتب الى الوالي ان ميخرج هشاما من السجن» وان يظهر للناس. 
حتى يحول دون استقباهما هنالك»› ودافع الشعب عن بلده بحماس لا رای هذا 
المشهد الذي كان يتجاوز أمانيهء ولكن الكونت ضغط عليهم بشدة حتى اضطروا 
ای الاستسلام» ووضعواً المدنية بين يدي سليمان» فعاد منتصرا إل قشتالة. وني 
ثللك الاثناء جمع حمد عددا کبیرا من الافارقة والعرب باسم هشام ورجع ال 
الاندلس حيث علم بان سليمان كان يعيش في غفلة بين الماذات. فتحالف مع 
القطلانیين على ان برد م حصونهم التي كانت في يد بعض القادة من حزبه وان 
يسیروا جھمیعا لحاربة سلیمان» فانضم اليهء أذن» کونت برشلونة ع کونت 
اورجيل ٠‏ وغيرهما من الاساقفة والفرسان» وحينا احتشد كل الجنود» اتجهوا في 
طريق قرطبة وخر ج الهم سليمان منہا» وجاء ليقابلهم على تسعة فراسخ منها في 
ارض منبسطة» وكانت المعركة دامية» برغم انتصار المسيحيين فيا. ه٠‏ وقد مات 
فما اساقفة برشلونة وجيرون واكشونبة مع عدد من النبلاء الشجعان. و م تقدم , 
حمل امام قرطبة بدعوى اعادة هشام الى عرشه. ففتح له السكان الابواب» 
وذهب كونت اورجيل لياخذ استراحته الشتوية في برشلونة التي تولى الحكم فيماء 
وفٰي السنة التالية توف دون غرسية ملك نافاریا رە تارکا وراءه ولده الاکبر دون 
(16) موند . 

.() ارمنجو . 

(18) سنة 1010 . 


(19) سنة 1012 , 
(20) ھرطال ہکار ۔ کذا ولم عد للمراد منہا ( مترجم ) ' 


سانشو كخلف له» وبويع الخليفة هشام للمرة الثانية ملكا على قرطبة. وانسحب 
سليمان الى قصر الصفراء. و يطمئن على وجوده هنالك» فانتقل الى بلاد 
البريرصحبة بعض الافارقة الذين تبعوه في تلك الحرب. ويسمى العرب المكان 
الذي يوجد به ذلك القصر صفر بسبب سوق يقام به كل سنة فيي شهر صفرء 
ياي اليه عدد كبير من قطعان الماشية والسلع. واشتير محمد بذلك الانتصار 
حتی انضم اليه عدد من الناس» وما هو الا ان حشد جنودا کئرین› فاحذ طرپق 
المرية وانتزعها عنوة من يد عربي كان ثائرا وقطع راسهء واستولى كذلك على جيان 
وبياسة وارجونة مع عدد من الأماكن الثائرة التي وضعها كلها في طاعة الخليفة › 
ثم مات بعد ذلك» فبايع اهل طليطلة مكانه اخاه الاكبر عبد الله ولكنه لم يقبل 
ان کون تت طاعة هشام» مقتدیا بابیه» وهاجمه بقواته» فائنشب ا 
اهل قرطبة» ,وقتل . ولا رأى سن صليطلة موت ملكهم بايعوا في الحين ا 
اسرة بنى أمية» امه حير» رده وفي تلك الاثناء اراد عرب البلاد البريرية الموجودون 
باسبانيا ان يساعدوا قائدا شجاعا من قوادهم امه علي» فحملوا السلاح على 
فليغة هشم الذي مت بي _ذاك الطرف ٤ا‏ جلهم يسيطرون بسهونة عل قرط 
وفسح هذا الموت انجال الى اخرين من البيت الأموي وغيرهم من الكبراء أن يثوروا 
في المدن التي کانوا ولاة عليها ويحملوا لقب اللوك وثار على علي آثاررده وقامت 
حروب عديدة فیما بینہما › مستعملین فیہا کلاهما عرب افریقیا يا» لكن مدينة جيان 
استسلمت لعلي» فتواطاً عل آثار مع بعض السكان عن طريق الرشوة فقتلوه 
غدرا . وكان هذا العمل الشنيع ما احقد عليه الاندلس باسرها حيث ل يعد 
يعترف به كملك. وبايع اهل قرطبة احا المقتول قا ما على الخلافة. فرأى علي آثار 
ان خيانته لم تعد عليه بفائدة» فحاول ان يقنع عبد الرحمن ابن احي هشام 
الخليفةء بحمل السلاح ضدا على هذا الخليفة الجديد » متعهدا بمساعدته بالسلاح 
و بکل ما ينعي > واجتذب الى هذا الحلف ابن الحق »م الذي ثار في سرقسطة 
رعاملي بلنسية وطرطوشة الذين دخلوا كلهم في الحرب مع قاسم لانه كان 


(21) والراد به الشهر الثالث من سنتهم القمرية المقترنة مع شهر يوليوز ‏ هذا. مثال اخر من جهل المؤلف بشؤون 
الاسلام ( مترجم ) . 

(22) لعله يقصد ابن خيران العامري الفتى الصقلبي الذي کن 3 خدمة العامريون » ومن ثم يظهر جهل المؤلف حقى 
بأحداث الاندلس ورجاها ( مترجم ) وفي الامش : 

(23) لم تد لحقيقة هذا الاسم . ولعله يدل على أحد ا الصفالبة الذين كانوا ملتفين حول راية المرتضى في جيان 
جاببة على بن مود . وإذا صح ذلك » فالاسم » > على أي ٠‏ مرف ( مترجم ) . 

(24) اسم مرف عن أي يى التجيبي الذي كان واليا على سرقسطة والثغر الاعلى . (مترجم). 
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يستعین بعرب بلاد ,البرير. واجتمع کل هولاء الرؤساء ا عبد الرمان اى ج 
اا و ا ما کان کی ر اة ر حا ریق وتو 
شيء من المقاومة ونہب اکار ما کان په من e‏ 1 صر ارہ ا 
علیا ووضع کل الاقلم تحت طاعته. روم وفي السنة التالية ذهب لہاجم ڪر 

ه» التي لم تكن آنذاك آهلة بالسكان» ركان العرب يسمونما حصن الرومان او 
مدينة الحب. وكان علیہا رئيس شجاع اصله من جبال غمارة. رم ولا حاصرها 
عبد الرمن حصارا شدیدا حتی استحال الدخول الا خحشي السكان انتصارا 
يتلوه شر» فتفاوضوا معه بواسطة فقيه» لكن الذي كان متوليا علا استطاع ان 
يوضح هم المصائب التي ستحیق به تحت حكم طاغية کان عدوا لدودا لعرب 
افريقياء حتى عزموا على الدفاع عن انفسهم. فأخحذ ثلانمائة فارس والفين من 
الرجالة من بين اللاجئين من الاماكن امجاورة وخرج ال شعب بایر رو حیٹث 
يوجد الان مستشفی سانت لازار على مرمی منجنیق من المدينةء فباغت الاعداء 
بسبب الانفاق وقتل منم عددا كبيرا حتى ظل الشعب مدة طويلة مغطى 
باجساد القتلء ثم انتقل الى حيام عبد الرحمن فنهبما. «م ولا وصل اليهاء قتله مع 
عدد من قواده وکبراء حاشیته. ومازالت دکري هذه الوقعة حية في غرناطة بقصر 
المنتصر» حيث يشاهد في اعلى السطح فارس على جواد من البروئز رافعا يده انى 
بحربة حددة من الطرفينهه. وي يده اليسرى ترس كتب فيه هاته الكلمات» يقول 
بادس بن حبوس : جب اعافطة عل الاندلس پپاته الطريقة . وهڈا الجواد 
موضوع على سن من حديد بهارة حتى إن أقل رج يديره » ومذا مي الديك اذ 
اتخذ كرفرف لعرفة اتجاه الرج. دت وبعد هذا الانتصار» وجه المدايا الى قاسم 
الخليفة» الذي اقره عل أمأرة غرناطة واليرة» وتولاها خحافاژه من بعده طوال سنوات 
عديدة» وبعد ذلك بسنة مات قاسم بقرطبة. )2 فبایع عرب پااد البرير» الذين 

(25) سنة 1013 , 


(26) سنة 1014 . 
(27) بادیس عن حبوس , 


(28) جبل سركو أو البشرات . 
(29) قرب الطرف , 

)30( ساح عرلي . 

(31) ديك الرج , 

. 1015 )32( 


285 


کانوا يحملون اسم الغراة او حاة الشرع» یی برغم انف اهل قرطبة» الذين : 
يرضوا بهاته البيعة التي تستضيمهم › فوجهوا سرا الى بادس» حي حرج يى من 
قرطبة يہاجم مالقة» فأرسل الم قائدین ده مع عدد من اجنود ¢ ودحل هولاءِ 
بغتة » فوا كل الفة المناوئة واستولوا على القصر وحرروا المدنية من سيطرة حى 
الذي قله اج ر ر ر شهرا على تولیه. فبايع اهل مالقة 
احدا غیں مہ م یعش الا سبعة واربيعن يوما» وبعده ولده مدا وي نفس السنة 
مات دون سانشودي غرسية کونت قشتالة» وېعض بعض الروايات تزیده اثنتي عشرة 
سنة: فخلفه دون غرسية سائشيز» الذي كان اميرإ شجاعا وانتصر في عدد من 
المعارك على العرب. 
وفي سئة 1016 قتل محمد غدرا» قتله أهل مالقةء وادريس أمير سبتة لأحذ 
الثأر من مقثل يحيى» فاجتاز الى جبل طارق مع عدد من الأفارقة بوتقدم لحاصرة 
مالقة» وبعد أن استول علیپا› وانتقم شر انتقام من اولفك الذين قتلوا قریبه» ون 
كان لا يظهر أن السكان كانت مم يد في ذلك القتل. ثم نصب نفسه ملكا على 
مالقة. لكن أهل إشبيلية يايعوا هشام بن محمد ملكا عليهم» وكانوا طاعين الى 
السيادة على قرطبة وغرناطة. فهجم عليہم بادیس وادريس مجتمعين وتسلطا 
بالسفك والاحراق على کل مافي طريقهم. وخحشي آهل اشبيلية من الوقوع في 
قېضة بادس»› فسلموا أنفسهم لادریس»› وکذا فغل سکان القلعة وقرمونة وغيرها 
من الاما کن. ولا رأی هشام زفسه روما باشبيلية› انسحب ای قرطبة حیث 
بقي شهورا ال أن خلعه رعاياه أنفسهم من الملك. ونظرا لما عرفه الوضع من 
الفوضى»› تقدم أحد العرب من الاسرة الاموية امه المنظري»› فطلب من الشعب ان 
يبايعه كملك. فنصحه اُصحابه بأن یعیش في بیته بسلام» فأٌجابم أنه لا بخشی 
الموت شريطة إن يستمتم بالملك ولو يوما واحدا ولکنه فتل في الحين, وطارد 
السكان هشاما ونفوا كل أفراد الاسرة الأموية. وعلموا أنه كان يطلب المساعدة من 
كل جهة» فوجهوا للقبض عيه وسجنوه ثم بايعوا كملك عليہم جهورء ن الذي 
کان من الغرب. ومات انذاك ادریس. وطالب جهور جخلافته. فرفض ض اهل اشبيلية 


(33) خير والبيد . كذا في الامش 
(34) اسماعیل . کذا ا اميل ولعله ب 


يشير | 
(35) سنة 1017 شم ال ین عاد وې . 


الاعتراف به وبايعوا كملك عليہم على ابن قاسم الشجاع» الذي ل يعترف هو 
أيضا بحکام قرطبة ولاأحفاده من بعده الذين خلعهم المرابطون من الك بعد 
دخحوهم الى إسبانيا. 

وفيماً کانت هاته اللحداث جارية بالاندلس» کان اللاك دون الفونس 
جارس الحرب بالبتغال وبعد أن نال عدة انتصارات على العرب وطرد أكارهم من 
الاقلم» أصابه سهم أثناء حصار بازو وهو يتقدم للتعرف عل الاسوار وماٹ بعد 
ذلك ف مدينة بوپرتو) وبذلك انی الحصار. وخحلفه وده دون برمود. وکانت له 
تلق حروب مع القشتاليين ومات في الالحيرة منا ف يورلې دي طامرون من 
غر ان حدثٹ شيءَ يستحق الذکر. وحل عله دون فرناندو وتزوج بأخحت برمودء 
م وکان أیضا ملکا عل نافاریا لانه ابن لدون سانشو الكبير. فكان اول ملك 
لقشتالة» من جهة وفاة أمه الملكة إلفيرة» ابنة دون غرسية. وكانث له» أيضا مملكة 
أراغون من جهة أخيه دون رامير ودام في املك أزيد من أربعين سنة. وكان أقوى 
الملوك بإسبانيا مذ القوط. ولذلك لقب الكبير وشاهد اضطرابات باسبانيا أثناء 
ملكه. وكان يحكم بطليطلة حفيد -لئير» امه على ميمون. فأشهرعليه الحرب بعد 
ان نهپ بلاده» )38( وأكرهه عل ن یکون تحت تبعیته. وپذکر ُن سانعا کافیلد 
المدفونة في إقلم بوريبة» کانت بنته وان ابن راجل الذي الف ف التنجم الشرعي › 
وعليا با الماشم م علد من العلماء کانوا من مفاخحر طليطلة أنذاك . 


إفريقا 

وي تلك الاثدايی کانت إفریقیا هي أيضا مسرحا للحروب مث شا 
بسبب طموح خليفة القيروان الذي بعد أن استول على عدد من الاقالم بفضل 
أحد القادة السقالبة ٥‏ أصبح يفکر في مشاريع أ كير » فغزم علي توجيېه الى فتح 


مصر وسوریا والفرس» وکلها بلاد کانت تحت حكم ملوك لم یکونوا مثله من امسق 
محمد. وواعده هذا القائد الشجاع بأن يجعله ملكا على كل تلك البلاد وأن يمكنه 


(36) قرب نېر قریون . 

(37) دونا سانشا , 

(38) رادي الحجارة والقلعة وجريط . 
(39) جوهر الكاتب . 


من إقامة عاصمة في بغداد > حیث حم اسلافه» ون يثأر له من كل المظالم التي 
أصابتیم من بنى أميةء فارتکز على هذه الآمال» ووضع تحت تصرفه جیشا قوامه 
نمانون آلف رجلء مع کل ماهو ضروري لمشروع کبير من هذا الحجم» ووجهه 
عن طريق صحارى برقة ال الاستيلاء على مصر. . وأظهر من الفظاظة لدى دخوله 
الى ذلك الاقلم ما جعلٍِ والى الاسكندرية باسم الخليفة» «» يفر حتى لا يقع في 
يده لاڼه م یکن يأمل أي مساعدة من الاتراك الذين كانوا منشغلين بالحرب في 
اسیا . وهكذا أصبح سيدا على مجموع مصر في ظرف قصير من الزمان » غير 
انه منذ ذلك الحين» فكر في اکان عودة الجيوش من اسيا» معززة بقوات 
الخليفة» فانسحب الى القاهرة وحصنا ہالاسوار والابراج» سواء نع العدو من 
اجتياز النيل,ٍ و للعمركز بالمكان ريثا تصل النجدة من إفريقية. وامتلات تلك 
الارض التي أحاطها بالاسوا ر من السكان الى أن أدركت من الشهرة ما جعلها 
تدعی. القاهرة العظمى بعد ان کانت شیا تافها من قبل. ولا رای أن لا شيءَ 
يتحرك› وأن الاتراك 3 ياأتوا» وجه ال خحليفة القيروان يعلمه ویدعوه للقدوم لأحذ 
زمام متلکاته مع التأكيد على أن كل السکان سيبايعونه» لأہم مبتېجون للعخلي 
من غطرسة الا وخلفاء البيت الاموي. فحشد جیشا من مسین الف رجل 
وسارالى مصر » في نفس الطريق التي سلكها قائدة» بعد أن ترك على ولاية 
القيروان أبا الحاج ابن بادیس» الافريقى الأصل من قبيلة صنهاجة. رى وكان له 
أفخم استقبال ف الاسكندرية ومن 2 سار ای القاهرة حیٹ قدم له قائده 
بیانا عن کل ما قام به» ومکنه من کل کوز القاهرة. وبینا کان یفکر في 
الاستيلاء على بغداد» بلغه أن ابا الحاج ابن بادیس آثار کل البلاد ٤‏ غیبته ووجه 
الى الخليفة إلفير رد ليعترف به وليشبته على ملك افربقية ا كان. وأوقف النباً 
مشروع بغداد» وجعل القام يسب حملة مصر. ولا راه الصقليى في تلك الحال» 
أشار عليه» کي يېدئه وپسهل عليه الانتقام من عدوه بأن يفتح باب افرية wT‏ 


(40) الفير ابن أمية ‏ كذا في المامش ‏ 
)41( 998 9 آي 397 الهجرة ‏ كذا باش الأصل . والصحيح أن دخول المعز الفاطمي كان في سنة 973 م 


(42) تحریف لسم العز بن بادس وسیتکرر فیما بعد ( مترجې) . 
(43) الخليفة العباسي الذي خحطب باسمه المعز بن بادس هو القام[ 422 س 467 ] ( مثرجم ) . 


للعرب» التي کان آسلافه أقفلوها من قبل ومن ثم یتسنی له أن يكسب الال 
والشهرة وحقق المدف من مشروعه. استحسن الخليفة هذا الرأي» وان کان تخوفف 
من أن يستولى أولعك الذين يوجههم على افريقيةء لکن ہا آنه ری نفسه روما 
من تلك البلادء فقد غض طرفه عن أي اعتبار اخحر» وأطلتق الاعلان في کل بلاد 
العرب» » بأن الاذن ممنوح لكل من أراد أن يرحل الى افريقية بمركوبهم وجهازهم 
مقابل دينار لكل واحد عند الخروج من مصرء حيث يكن الحصول على الزاد 
وكل لوازم السفر» بشرط القسم على محاربة اي الحاج . وما أن أذيع الخبر حتى 
كانت ثلاث قبائل عربية من الرحل تلبي النداء. ب عددهم ملیونا» على ما یذکر 
ابن الرقيق› )45 المعاصر للك الالحداث» وإ کان عدد الحاربین ينحصرفي مسین 
ألفا. فدخلوا الى بلاد البربر » مخترقين صحاري برقة وخربوا طرابلس وقابس 
وغيرها من أماكن افريقية الشرقية. ومن هناك اجتازوا الى القيروان حيث التجاً 
أبو الحاج واستولوا عليها بعد حصار دام ثمانية أشهر» وقتلوه بعدما اذاقوه ألوانا 
فظيعة من العذاب. وفر أولاده» البعض منم الى تونس والآخرون الى بجاية حيث 
تولوا املك ومن بعدهم ذم طوال سنين عديدة. وخحربت القيروات بعد ثلاتمائة 
وسبعة وأربعين عاما من تأسيسهاء ومائتي سنة بعدما بنى بنو الأغلب رقادة 
وظلت مده طويلة عل تلك الحال . واقتسم العرب المنتصرون البلاد فیما بینم 
وفرضوا غرامات باهضة عل جیرانہم» برغم اعترافهم بالقام كخليفة مادام عل 
قيد الحياة. ولكن بعد ماته أصبحوا أسيادا مطلقين» وظلت القيروان قاعا صفصفاً 
الى عهد الموحدين › اذ اجتاز عبد المومن من تلك المناطق وانتزع مديلة افريقية 
من يد النصارى وغيرها من المدن التي كانوا احتلوها منذ تخريب القيروان وأعاد 
ٻئاء هاته الالحيرة )47 عل هذه الصورة التي توجد علیہا اليوم . وظل القام 1 ف 
تلك الائناء »> حاكا بمصر هو وخلفاؤه الذين تولوا ا ملك بعده طوال مائتي سنة الى 
الخليفة الااحير العاضد الذي قتله صلاح الدين ول سلطان على مصر . ونی 
اوفك العرب مساكنهم بالبوادي الافريقية كا ذكرنا ذلك في الكتاب الاول ه» » 


(44) الصحراء والبتراء والسعيدة . 

رد4) انظر الكتاب 1 في الفصل 28 . 
(46) سنة 1001 أي 400 من الُحرة . 
(47) لا پوجد بہا إلا قسم واحد مسکون . 
(48) الفصل 18 . 


فكانت هحم حروب كبيرة مع زناتة ومع خلفاء أبي الحاج '» وتسببوا في متاعب 
لغراوة وهوارة المعملكين لموريطانيا آنذاك » أو على الأقل » لأكبر جزء مها الذي 
انتقصوا منه شيعا فشيعا . نما مكن لمتونة ره» من الاستيلاء على كل البلاد والانتقال 
الى اسبانیا حیث قاموا بنہیہا من جدید کا سنذكر ذلك في مکان اخر . 


ایا 
بالنسبة لأسياء كان الامبراطور ديوجين قد بنى قلفة منبج کا ذكرنا . 
واستول على عدد من الحصون التي کانت في ید الاتراك. وفي الربيع» جاء ای 
قيصرية وعلم أن الاتراك يقومون بغارات ف البلادء فقدم مامه قسما من جيشه 
وتبعهم في حسن نظام فقتل مہم عددا كبيرا وأسر الكثير من الرجال. ثم انتقل 
ای الفرات حیٹ ترك قسما من جيشه تحت قيادة فیلارہت الذي کان من جنس 
البراكميرن» وعاد الى الشمال. ولكن الاتراك تجمعوا بعد ذهابهء فقتلوا عددا کبیا 
من الناس» واستولوا علي امتعتہم ونبو بعد ذلك إقلم کابادوص الى ايقونية المدينة 
الشهيرة سواء بتجارتما أو بطيب أرضها فأداروا علا الحصار. ولا مع الامبراطور 
النباً» وكان انذاك في سبسطاء أحذ الطريق r‏ لهاجمتهم. وعلم» وهو في الطريق 
الم لها جمتہم» بأہم استولوا على ايقونياء وام انسحبوا U‏ علموا بمجیئه بعدما 
: خحربوها. فرأی حینغذ أن سفره عدم النفائد " فطلب من حا أنطاكية )50( أن 
يذهب ای مبسویستا مع قسم من الجيش أيحاصر المرات التي سیجتاز ما 
الاتراك. ولكن الاتراك حينا وصلوا الى سهول طرسوس» وجدوا الارمن قد ¥ 
هم هنالك من کل مکان وسابوهم غنائمهم. وعلموا بالكمين الذي نصب هم 
في مبسيويستاء فهربوا ليلا من طريق أخرى. وغضب الامبراطور من نجاحهم في 
التنخلص» وعاد الى القسطبطينية. وجاء الاتراك» مرة ة أخحرى» ٤‏ السنة التالية للقيام 
بغارات في الامبراطورية ابتداء من الربيع. فوجه هم ميخائيل كومنين ى الذي م 


(49) فرع الصنہاجيين المستقرين بنوميديا . 
(50) کطاکوتو . 
(51) قائد جیوش الشرق . 


تکن لهچ شعرة وأحدة في ذقله والذي کانت له عدة انتصارات علمم حتی إن 
الامبراطور غار من الحد الذي ادرکه» فأحذ ڏه قسما من جیشه ونحاه ال سوریا. 
ولکن» لما وصل الى سبسط» هاجمه الاتراك الذين تظاهروا في أول القتال بالفرار م 
کروا عليه وهو یطاردهم ني غبر نظام فاُسروه مع آخرین معه رقنلا معظم جنږده 
وبوا معسکره . ولدى هاته الانباء قرر الامبراطور أن يذهب بنفسه لهاجمتېم . 
ويا هو ينيا وصل كومنين الى القسطنطينية مع الشخص الذي كان أوقعه في 
الاسرء ذلك أن هذا الترکي,ٍ «ې علم أن السلطان يريد القبض عليه بتهمة اللجرا» 
ففر الى الامبراطور» الذي اُسند اليه وظيفة مشرفة» (د پسېب کفایته وحنکته. 
وفي السنة التاليةء تابع الامبراطور ر روع برغم بعض أُسباب التشاؤم فجاء في 
الربيع الى قيصرية› وتغصن في مکان منیع› می في انتظار العدو. وعلى إثر ذلك 
کان جیش من السكوتيين الذين کانوا في خحدمته یرید ان پنسحب ولکنه طارده 
وأرجعه وأعاده الى القيام بالواجب. وغیر حطته لا علم أن الاعداء م یکونوا عل 
استعداد للقعال» وی فامر جچنوده أن يتزودوا دة شهرین نظرا لکونه ملرما بأن يقطع 
صحاري شاسعة. فقسم جيشه ى إلى ثلاث فرق وجه إحداها لهاجمة سلياطاء 
والالحرى ل مانسیسرت»› واحتفظ بالناكة معه. وغل الاتراك عن مانسیسرتٽت»› 
فاستسلم سکانہا. ولکن اجنود الذين ترکوا فيا کانوا مرهقين من كارة تركه» 
فوجهت هم النجدة تحت قيادة نقفور بريان» الذي وجد نفسه _مازال ضغيفا 
فوجه في طلب النجدة من الامبراطور» الذي ارسل إ إليه نقفور ار اللسمى 
باسيلاس» معاتبا یاه عل جبنه, والتقي باسیلاس م بریان فحاريا الاتراك مدة 
طويلة» ولکنه ل جد علد بریان ماکان پامله من العون» فقام باخر جهود وطردهم 
الى معسكرهم. على إثر ذلك سقط فرسه بسبب جروحه» فلم يستطع أن يقوم 
لفقل اسلحته» فأخحذه الاتراك وجلوه الى السلطان 5( الذي أحسن معاملته ہسیب 
شجاعته. . وحرج الامبراطور من تحصیناته فيالقه يجرب قدرة الاعداي وهل 


(52) حسن . 

(53) جعل منه ریسا . 

(54) في کریابیگًا , 

(55) في تیودزوبیل . 

(56) سحت قيادة روسل اللاتيني أو الرومائي . 
(57) حسن . 
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لديمم الشجاعة للقتال. ولكنہم ظلوا في معسكرهم ای حلول المساء حيث انقضوا 
علي جنوده بصياح عظم وهم يتراجعون» وجعلوهم في حال استنفار طوال الليل. 
وف الغد انحاش فیلق من البريارء الذين کانوا ف لحدمة الامبراطور» الى جهة 
الاتراك فخشي أن يقتدي ېم الأحرون. فوجه في طلب فیالق سلياط. ولکن ظا 
لابطائهم» ولانسحابہم ا حصل هم من الرعب» قرر ُن جرب حظه ف الحرب. 
فوجه له السلطان رجالا يدعونه إلى التفاوض فکان جوابه أن هذا لا يکن أن 
یکون إلا إذا سحب السلطان جنده حتى يتمكن من التخيم بذلك المكانء 
وبدون ان ينتظر الحواب تقدم جالدته وتظاهر السلطان بأنه خائف وانسحب شیغا 
فشيئا وهو جابہه من حين لاأخر. ولكن با أن الوقت كان متاخرا» فإن الامبراطور 
دا پراجع حو معسکره وکان قد ترکه بدون حامية. ولا بدا لواؤه يټايل في 
الرجوع» ظن جنوده الواقعون في الصفوف البعيدة أنه يفر» فأداروا ظهرهم 
والتحقوا بمعسكرهم وهم ججرون. ورقف الامبراطور ليحاول إيقافهم» ولكن بدون 
جدوی . فاغتنم الاتراك الفرصة» فاضطر مواجهتم» وٻذل کل ما کان ينتظر من 
شجاعته الى ان جرح هو وفرسه وم یعد قادرا لا على اروب ولا على الدفاع عن 
زفسه فأسر ومل ای السلطان. رهی فعامله المتوحش باحترام وهو ل يصدف انه هر 
في البداية. ولكن شاهد السفراء يعترفون پاأنه هو» وكذلك باسيلاس الذي وقع في 
الاسر يري على رکبتیه با کیا روی فنزل له من عرشه وصبره وهو يقېله» ونصب له 
خيمة فيا جهاز ملوكي. ودعاه للجلوس على مائدته» وحرر کل ما طلب من 
الاسرى. وبعد أن أمسكه مدة» ابرم الصلح معه وحرره مصحوبا بخفير دون أن 
یطاب مله أي شيء. .وبعد عودته أقام بعض الوقت ف تيودوسبیل . لمداواة جروحه» 
ثم أحذ طريق القسطنطينية مع رجال السلطان» ولکنه م جد الامور على ما يرام 
من أجل استقباله. ذلك اَن پوحنا قیصر»› ومن يسير معه في حزبه الذين كانواء 
على ما يقال» سببا في خحسران المعركة» کانوا بكرهونه. فعملوا على تعيين ميخائيل 
دوقامكانه وتمكنوا من شخصه فسملوا عينيه بقساوة لاتقاس مع ما أظهره البرابرة 
من شفقة عليه أثناء امحنة ,ه» وغضب السلطان مما بلغته هاته الانباء فوجه جيشه 


(58) حسن . 


(59) يذكر المؤلف أنه وضع رجله على بطنه » تبعا للتقاليد . 
(60) زمات على هذه الخال روما من الامبراطورية ومن النظر . 
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ال الامبراطوريةء لامن أجل القيام بغارات» ولکن من أجل الاستيلاء عليماء لک 
الأمر أصبح سهلاء مادام م يكن هنالك شخص لمقاومته. ولكن الاميراطور 
الحدید» بعد إقرار الاوضاع ف القسطنطينيةء وجه له جیشا تحت قيادة اسحاقفق 
کومنین والملسمی روسل» الذي ثار ي مدينة ايقونيا» فحارب تارة الاتراك» وطورا 
رعايا الامبراطور. وأما كومنين الذي كان يقود بقية الجيش» فقد هزم واس 
الاتراك» وفدی نفسه مہم فیما بعد بالمال. ووجه الامبراطور» لدی هاته الانبايی 
عمه يوحنا قيصر محاربة روسل . ولكن المتمرد استولی على مضیق القسطنطينية 
وخم قبالته» »ولم يقبل أي تفاهم م ناشبه المعركة » فهزمه وسرو جماعة كيية 
من النبلاء. وبعد ذلك أقام الحصار على القسطنطينية. واا رای ان الامبرأاطور 
پستنجد بالاتراك› جد نفسه قادرا عل جا الاول والثاني وأحر ج فيصر من 
السجن ونادی به امبراطورا. .م م دحل مع الاتراك في القتال» فهزمهم. . ولكن ا آنه 
وقيصر معه کان يسعیان ال الت ب فقد قبض عایہماء لانہما ابتعدا کثرا 
عن رجاهما. ووقع افتداؤهما ف الین»› الاول من لدن زوجته والثاني من لدن 
الامبراطور. وما ان استرجع روسیل حریته حتی التحق بأرمينية حیث کان 
مسکنه في زمان سابق. وتحالف مع الاتراك ولم یک عن محاربة الامبراطور. فوجه 
له هذا الأحير اليكسيس كومنين» الذي ما أن وصل الى أماسيا» حتى أخذ 
يتفاهم سرا مع الاتراك الذين سلموا إليه روسيل مقابل قدر كبير من المال. 
وهکذا رجح په الى القسطنطينية حیث اودع ف سجن بارج. وپینا کانت هاته 
الالحداث جارية ف الأمبراطوريةء کان قوت لومو ابن حي السلطان الأسبق )62( 
ساحطا على السلطان الجديد الذي احتير مكانه. هيا لمحاربته» الا أن الخليفة 
البير» الذي کان يتمتع بسلطة كيرة» حاف م ان يودي الانقسام الى 
اضمحلال مملكة الاتراك» کا حدث بالدسبة لدولة العرب» فتدخحل في الخلاف. 
وجاء الیہماء برغم کونه لم بخر ج للناس منذ زمان طويل فهداً من نزاعهما بعحضر» 
وأقام السلم عل هذه الشروط وهي أن السلطان رد جتفظ بالملكة ويترك 
کاباضوسا لقوت لومو» ,ه» حيث يساعده على التوسع في ارض الروم. وبعد هذا 

(61) استولی على ساجورپوم . 

(62) طنجرولیبکس , 


. ) اکسان أو کاسیان س ولعله آرسلان من أمراء السلاجقة ( مترجم‎  )63( 
. ) 1072 - 1062 لعله قطلمش عم الساطان السلجوقي ألب أرسلان ر(‎ )64( 
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الصلح» استولى الاتراك على ميديا والاقالم الشرقية الانحرى ووجهوا جيشا جريا 
استولی على جزر شیو ولیزبوس وساموس ورودس وکاندیا وۆرص. ولکن الامبراطور 
استرجعها بعذ ذللك. استقر السلطان بالفرس» واسند حكومة دمشق وما كان 
ملك في مصر د» لابن اخ له یدعی دوكاط» وذلك ليقاوم المصريين مثلما كان 
قوت لومو يقاوم الاغريق. فقد اصبح الخليفة القاثم سيدا على مصر وسوریا ای 
اللاذقية وأعطى حلب لسوموكى الذي تكلمنا عنه من قبل» وحصل على مبايعة 
کل هولاءِ الحکام بوصفه سلطانا. وترك لقوت لومز وحده ان یتسمی 
« سودان » . 

إيطاليا 


اذا عدنا الى الغرب» وجدنا أن العرب الذين كانوا بمتلكون صقيلية أوقدوا 
نار الحرب ف بلاد یوی وکلا بریا ضدا على نائب الامبراطور هنالك فانترعوا منه 
عدة أماكن أثناء الانقسامات التي كانت تعاني منما إيطاليا. وعلى إثر ذلك ظهر 
قائد نور ماندي» امه غليوم برافور اوفوربرا في إيطاليا حيث استقر مع بعض 
أصحابه. فتحالف مع أمراء كابواوسالرن وأعلن حربا ضروسا على العرب» 
مستعینا بنائب ال طور (الاکسارکوس)» بحیٹ إنه بعد ما الب علیہم کل 
القوات طردهم» ف الالحير» من صقلية. ولکن ا آم کانوا یریدون ان يتقاعوها 
فیما بینم » فان نائب الامبراطور الذي کان هو الاقوی فم نی الأخرين. 
وحیها رای النورماندي هذا السلوك القبيح» > آسرها في نفسه انذاك» وافترق مع 
امین المتحالفين»› وکان أحدها قد انسحب ال کاہوا والالحر ال سالیرن» و 
بجنوده الى بوى وكلابريا واستولى على ملف وغيرها من المراكز . 
الاکسارکوس لدی هاته الانباء من صقيلية حاربته. . فهرم . 8 النورماندي ا 
بدو منازع بوى. ولا استرجع الامبراطور قسما منها مدذ ذلك الحينء فإن 
دراکون أا غلیوم تحارب مع جیشه ثلاث مرات في یوم واحد فغلبم وطرد الاغریق 
من البلاد. وعلى إثر ذلك اجتاز عرب افريقية الى ايطاليا في جيش عرمرم » 
فحاصروا في نفس الوقت کابوا وباری» ولکن غریغورپوس الذي کان يقود جيش 


(65) آو › بالااحری › في سوريا . 
EXARQUE (66)‏ مکذا کان يسم القائد المعين بايطاليا باسم الامبراطور 


الامبراطور البحري» انضم الى البندقيين ورفع الحصار عن باري» بنا تلقت كابوا 
الاغاثة من امبراطور ألمانياء «» الذي كان يوجد انذاك بروماء» فمشى نحو العرب 
وهزمهم لحن بوتجان الذي حل محل ملوك «» في النيابة عن الامبراطور بإيطالياء 
ساعد عرب بوی وکلابریا على النصارى. فغضب أمبراطور ألانيا عليه وأدار 
أسلحته ضده وحاربه مدة طويلة. ومن جهة أخرى» فإن العرب الذين ألفوا صقلية 
تلقوا مساعدة من خليفة مصرء واسترجعوا من ال زيرة القسم الذي كان ينظر الى 
الجنوب. عن طريق علقمة ٠,‏ التي كانت أقوى مركز آنذاك بال جزيرة ففتحوها 
کلها. ولکن روجروروبرت نورمانس استوليا عليما منذ ذلك الحين يواسطة الوالي 
على صقيلية من لدن خليفة مصر » وثار السكان على العرب وعلى اليونان المقيمين 
بہا. ت واسترجعواء اوا مدينة مسيئة» وثانيا المراكز الاأحرى. بحيث إن روجر لا 
طرد الاعداء من مجموع ال جزيرة» انتخب كونت على صقليةء حيث تول اخفاده 
من بعده الملك هنالك» بدون أن يعود للعرب أي سلطان فيا. بل على العكس 
م ذلك » کان ملوك ونس يۇدون الحزية ماته الدولة (02. 


سنتبي هنا من الحديث عن خلفاء بغداد » ل حكم العرب انتهى 

بالكلية في اسڀاء ولانه م يبق الالحلفاء مصررد وهم الذين کانوا بحاربون الاتراك م 
النصارى الذين ذهبوا للاستيلاء عل القدس. ويا أننا لن نتحدث عن تاريخ آسيا 
الا بصورة عابرة» بسبب خلفاء محمد الذين حكموا هنالك» وأن غايتنا الجوهرية 
هي تاريخ أفريقياء فسنتحدث الأن عن الافارقة » الذين اقاموا ساطائيم في هذا 
القسم من العالم» في إطار تدهور الدولة العربية» ومن هنالك نقلوا الحرب الى 
إسبانياء ولن نسميهم عربا بعد هذاء بل مغاربة (المور) » لأہم أقاموا امبراطوريتم 
في مراكش وفاس وما عاصمتا موريطانيا الطنجية أو ترمسان (تلمسان) عاصمة 
موريطانيا القيصرية > انهم بفضل هذا الشعب الحارب أحضعوا العرب الذين 
سبقوهم الى ذلك الفعح والذي حكموا مدة طويلة في أفريقيا. 

)67( هو المتكير ذو الذراع الوارد ذکره ف روایاتا . 

(68) هري . , 

MOLOQUE (69) 

(70) أو رامو . 

(71) بتیمین » أمیرال بلكافر , 


(72) راجع التارج . 
(73) خلفاء القام . 
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فإذا تولا إل اسبانيا» ر4 وجدنا دون غرسية» أبن دون سانشو الا كبر 

ملك نافارياء pe‏ العرب وينت رع مم قلهرة وتطيلةء ویفرض الحرية عل حکام 

0 ووشقه» وکان ف مستطاعه أن يقرم بفتوح أحري لو : بحدث الانقسام 
بين أمراء النصرانية ويفرض عليه ذلك أن يتخلل عن الأمر. 


(74) سنة 1039 


الفصل النلانورن 


أبو تاشفین ر1 » أول ملوك إفري ڀقيا وما جری ې عهده 


کانت ت خطرس العرب الجدد بافريقيا وطموحهم القوی سببا في إثارة البلاد 
عليہم» ره سيما وأنه لم يكن هنالك ملك معترف بسلطته» وأن الخليفة القام كان 
قد استقر بمصر» وانشغل في سوريا بحروب أكار أهمية. فثار أحد الافارقة» وهو 
مرابط» من قبيلة صنہاجة› م الفرع الا لتونةء امه بو تاشفین» من 0 
کرکلاء في القسم ا لجنولي من آفريقيا حيٹ تقع أقالم نومیدیا ولیبیا. ذلك أنهء )ا 
کان يحکم في تلك الاصقاع» حیث انسحب فرارا من سيطرة العرب» فقد جذب 
إليه عددا لل محصی من الشعوب» بدعوی التحرر والانعتاق من الظلم» سواء ظلم 
آهل البلاد البربرية› أو آهل إسبانيا. وول ما فعله انه وجه بعض الرابطين يدون 
بالحرية في الاقالم» ورأى أن الشعب كان يستمع إليم» فحشد جيشا قويا من 
الافارقة يحتوى على صنهاجيون وعلى زناتيين وغيرهم من أبناء نوميديا. وقطع جبال 
الاطلس الكبير» قرب مدنية أغمات» فأصبح سيدا على إقلم مرا کش. ومن ثم 
أحضع العرب ومغراوة الذي كانوا يمتلكون جزءا من موريطانيا الطنجية. وجعل 
مقر حکمه في اغمات وتسمی امیر المومنين» رى أو ملك السنيين» مدعيا أن هذا 
الاسم من حقه بسبب المذهب الذي كان يعتنقهء رالذي يصل الى طريق الكمال 
عن طریق الدرجات الخمسین من الطاعة. رى وا أن کل هولاءِ الرؤساء کانوا 
مرابطين» فإن الملفين الافارقة كانوا یدعونہم بہذا الاسم» کا يفعل الآن سكان 
الاقلم الذي خرجوا منه. ویسمېم مۇرخونا المرافطين مضيفين أداة التعريف» : 


(1) هذا تحريف من المؤلف لاسم يوسف بن تاشفين ( مترجم ) . 

(2) سنة 1051 . 

(3) بديپي ما ئي هذه المعلومات من خرافات ( مترجم ) . 

)4( ا 

(5) خلط واحد » ولعل رقم مسين هو تحريف لأركان الاسلام الخمس ( مترجم ) . 
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حسب عادة العرب ومعوضين الباء بالفاء تبعا للنطق الاسباني. فهم الذين تحدث 
عنهم المؤلفون الاسبانيون أكثر من غيهم» لانبم أصبحوا أقوياء ودخلوا الى إسبانيا 
على راس جیوش جرارة وبیغا کان آبو تاشفین ینتصر بافریقیاء کان عرب اسبانيا 
يتقاتلون فیما بینم ¢ ويمنحول الفرصة للوك النصارى من اجل الاستفادة من 
انقساماتمم» لانہم کانوا مقسمين الى عدة ملوك . يكونوا كلهم آقوياء. كان الملك 
دون فرناندو قد هزم أخحاه دون عرسية ف يوم أطاہوپرکاس»› فاستول عل ملكة 
نافاريا» رى وانتصر في عدة معارك عل العرب. وبعد ثلاث سنوات من ذلك» جمع 
جيشا قويا وتقدم الى ماردة وبطليوس ودخل الى البتغال حيث استولى على عدد 
من ا لحصون. وقام واليا ماردة وبطليوس» ومعهما المدد من ملك اشبيلية» بمحاربته» 
ره وغلب العرب فكانت فيمم مقتلة كبية. وواصل هذا الملك انتصاره فحاصر 
بازو حيث جرح الملك دون الفونس» فخربما بعد أن استولى عليما انتقاما لموته» 
وقتل شر قتلة ذلك الذي كان سببا في الحدث . ومن تم انتقل الى لاميجو التي 
استول علا م عدد من الاماكن الاحرى امجاورة» م عاد منتصرا إل ليون. وه 
جيشه في السنة التاليةء ورجع الى البتغال فحاصر مدينة قلمريةء واستول عليها 
وحصنا. ويقول البعض إن الحصار دام سبع سنوات» وبعدها قېلت الاستسلام 
صلحا. وني سنة ألف وتسع وخمسين» رجع الى العرب وأحذ منہم مذن كورماس 
ورلاکا بتفاهم معهم وأ كيرا وقصر سانت يوست عنوة. وبعد أن خرب کل إقلم 
طركونة تصدى لمدينة سالم» وفعل مثل ذلك بالنطقة. كلها. وني نفس السنة 
استولی عنوة على قصر مونتمور بالبرټغال» فمنه كانت تقع مضايقات لرعاياه» . 
قام بنہب الخرب واتجه الى اشبيلية» وجعل ملكها ر تابعا له. ومن ثم سار الى إعادة 
بناء مورة» التي كان وقع تحريبما في عهد المنصور» فهنالك وجه اليه ملك 
سرقسطة رم يقدم له السلام بواسطة سفير . وفي السنة التالية دحل الى ملكة 
طليطلة ,ه» التي وضع ملکها نفسه تابعا له» وانتقل . معه الى بلنسية حيث عمل 


(6) سثة 1054 . 
(7) ابر خالد بن قاسم كدا في الهامش , 
(8) ابو عابد الغالب المنصور ‏ كذا بالمامش والظاهر أنه يريد ابن عباد ( مترجم ) . 
(9) الفلجيل س لم لتبين حقيفة هذا الاسم الوارد في المامش. لكن التولي على سرقسطة في تلك الآوئة كان هو. 
امون ابن هود وولده المستعين من بعده ( مترجم ) . 
(10) سنة 1060 , | 


معه نفس الشيء وپعد ذلك انسحب منتصرا ال ليون القضاء الشتاء بها بہا. وکل 
هؤلاء الامراء بعدما اعترفوا بسیادته علم »> وجه فم بو تاشفین جثهم على الثورة 
عليه بحيث إنه شاهد بأن لا سبيل لوضع الثقة في اولك المسلمين › 
جیشا قوپا حاربتېم. ab‏ وجاءِ إليه ملکا سرقسطة وطليطلة لیقدما له المجحرية ویعدا 
بمرافقته. وما انه کان قد استعد استعدادا کبیراء فإنه دخل الى مملكة بلنسية 
فاشعل النار واراق الدماء ف کل مکان ولکنه یستطع أحذ المدينة»“ فرج ا 
ليون لقضاء الشتاء ومات هنالك ف سنة الف وثلاث وستین. . وحلف ثلاثة اولادء 
دون سانشو الذي كان ملكا في قشتالة » ودون ألفونس بليون» ودون غرسية 
بغاليسيا والبرتغال. فأما دون سانشو فإنه منذ السنة الأول من ملكه ذهب لحصار 
بلنسية» وفرض على الك ان يقدم ل الولاءء وسار بعد ذلك ای ملك سرقسطة 
الي كان تابعا للملك أيه والذي کان محتميا بملك نافاریا فض تقديم الطاعة 
له. وما انه يکن قادرا على الصمود مام حصار طويل» فإنه استنجد ملك 
نافارپا. اولكن دون سانشو ضغط: عليه بقوة ة حتی وجد نفسه مضطرا الل 
الاستسلام قبل أن تأتیه النجدة» وي سنة الف وسبع وستين مات ملك نافاریا» 
ومنذ ذلك الحين الى سنة ألف وا واثنتين وسبعين وأولاد دون فرناندو في حرب فیما 
بينهم. «» ولكن الملك دون سانشو غلب الملك دون ألفونس وسجنه ثم أعاد له 
حریته» بشرط مغادرة البلاد. . ومن م انسحب ای طليطلة التي أقام ا ملد رو ¿ 
رقطع في نفس الوقت على ميمون ره ملك طليطلة المدنة التي كانت له مع دون 
سانشو. ملك قشتالة» فذهب لحصار شقوبية التي استول علیہا صلحا. وبعد 
ذلك ماث دون سانشو وهو يحاصر مورة التي كانت في ملك أحته فراكة. وعلم 
اوه املك دون الفونس > الذي کان انتزع منه ملكة ليون بوته وهو في طليطلة» 
حیث کان ملتجاً» فتحالف معه على ميمون» ثم تقدم الى مورة فجاته البيعة 
بصفته ملکا على ليون وقشتالة. »وني نفس السنة توفي أبن عباد» ملك اشبيلية) 
وار عرب قرطبة على. وده» الذي كان أنذاك بالمدينة. ولکن ملك طليطلة ذهب 
الى أبعد من ذلك. فقد شهّر عليه الحرب وبمساأعدة الك ڊول الفونس نهب إقلم 


(12) في کولبییر . 

(13) على نہر بیفرکوس 

(14) لا شك أنه يقصد الأمون بن ذي النون الذي كان ملكا على طليطلة وناحيتها ( مترجم ) . 
(15) کان سادس من يحمل هذا الاسم , 


اشبيلية. وي سنة الف وأربع وسبعین» حشد اللك دون ألفونس جیشا کبیرا» 
فدحل الى إسترا مادوره واجتاز ای ماردة, فحارب الأمراء التابعين لاہن عباد» الذي 
عجز عن مواجهة هذا العدو, القوي» فأبرم معه الهدنة على ساس ن يدي له 

نفس الجزية التي کان یودیا بوه لدون سانشو» وفي نفس الوقت» ثارث مدينة 
قرطبة ومدل اخری من الاندلس عل این عېاد» )16( فطلب النجدة من دول 
ألفونس وجمع جيشا قويا وذهب لحاصرة قرطبة واستولى عايما. ولكن هل غرناطة 
وجيان حيث کان کم المظفر» ٠‏ دافعوا بشجاعة عن أنفسهم» فطلب ابن 
عباد الاغاثة من دون الفونسو» الذي وجهها اليه تحت قيادة السيد» و الذي 
اشتېر امه في التارخ. وحظی المظفرء من جهته بمساعدة آمراء نصاری اخرین 
ساندوه ف هاته الحرب. فدخحل ال أراضي اشبيلية وحاصر قبرة ف سنة آلف 
وست وسبعین . وما بلغ ابن عباد هذا النباً حتی تخل عن حصار جيان» وذهب 
للدجدة برفقة السيد . فغلب المظفر وقتل کونت ل الذي کان يرافقه . وي 
نفس السنة» دحل الفونسو ای ملكة ارگون» فنہب کل شيءِ ای سرقسطة» التي 
ذهب ملكها لحصار مدينة كورماس ليشغله بهاء ولكن السيد بعد أن عاد من 
حرب غرناطة سار لنجدتما وجو على الانسحاب الى مملكة طليطلة متكبدا 
حسمائر. وقد صاب تلك البلاد پأضرارء برغم اهدنة البرمة بين دول ألفونسو 
وهذا امير .و ولذلك فقد تلقی الأمر من دول ألفونسو برد ` جميع المراكز» وكذلك 
كل الغنيمة التي حصل عليا. وا انه رفض الطاعة» فقد e‏ وثارت ثائرته ماته 
الأهانة فأحذ لاتائة من الخيل وأربعة الاف من الرجالة من الذين تطوعوا للسير 
معه وأحذ للعرب قصر کاسترخحون وہب منطقة وادي الحجارة ا درجة ة أن على 
ميمون اضطر»› لیحصل عل السلم» أن يودي أرزاق جنوده» على شرط ان يذهب 
حاربة ملك بلنسية الذي كان عدوا له. وأثناء رحلته» استولى السيد على 
قصرالقوصر» وحصنه لنفسه مع المدنية. لکن» لا علم ملك بلدسية بالنبأً» ذهب 
حاصرته. وعندها حرج السيد ف وقت غير معتاد من المرکر وأثار الرعب ف 
المحاصرین»› فهزم منہم ازيد من ٿلائين ألفاء تابع انتصاره فنہب البلاد. وني سنة 


(16) ملك اشبيلية . 

(17) ابن أو حقيد البادمي ‏ هذا الاسم غير مستعمل في أسرة بادس بن حبوس على ما يظهر ( مترجم ) 
(18) رودریگودياز . 

(19) على ميمون . 
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الف وستین»› حاوب دون روند أخحاه دون سانشو» ملك نافاریا» وقتلهء وظن آنه 
سيظل بذلك مسيطرا على المملكة بدون مناز ع. ولكن الملك دون ألفونسو» جرده 
من الملك. وني نفس السنة» خرج السيد من اقوصر ميش کان يت خم يو 
عن يوم لدی ماع نباء انتصاراته» فذهب لينهہب ضواحي سرقسطة» وأکره ملك 
العرب م على أن يعطيه أجرا وان يجعله في خحدمته. وبعد دخوله للمکان» مات 
ملك » تارك ولدين أكيهما سليمان الذي ظل في سرقسطةء بيا الآحر عبد 
الحق» ره. انسحب الى دانية منازعا أخاه على إرث العرش. وكان السيد من حزب 
الاکير» بيا كان دون روند كونت برشلونة من جهة الاصغر. وانتهت الامور الى 
قيام المعركة. وانتصر السيد فيماء وأسر الكونت ريوندء ثم انتقل الى مونسون التي 
کانت مع عبد الحق» فجعلها ف حوزة ة سليمان. م رر الکوزت دون فدية وعاد 
ليقضي الشتاء في سرقسطة. وتلاق الكونت مع عبد احق فخسر معركة أخرى مع 
السيد في سنة ألف مان وسبعين. وفي السنة التالية» مات علي ميمون» ملك 
طليطلة تاركا ولده الاكير هشاما ليخلفه ولم يدم في الملك الاسنة» فحل ججله أخحوه 
بحیى. ولکنه كان قبيحا ومستہترا الى درجة أن السكان اروا عليه وبالااحص ف 
بلنسية» التي کان واليا ہو بکر یسیر بہواه مع ملك بطلیوس. وكذلك کان شان 
سکان طليطلة. الشيءِ الذي دفع یی ای الالتجاء ای املك الفونسو» فأمده 
بمجیوش كثيرة تحت قيادة دون ألفار» الذي عندما وصل الى بلنسية صادف 
استقبالا من السكان بدون صعوبة. ومن جهة ة أحرى» غضب اللاك ألفونسو من 
المعاملة التي عامل بها أهل طليطلة ملكهم اذ رفضوا استقباله ا ترجی مہم 
فدخحل ای البلد واستول عل مدينة هويطة وحصنا› ٤‏ أقام الحصار مام طليطلة. 
لكنه رأى أنه يصعب عايه الاستيلاء عليما بالقوة وأن سكانہا م يكونوا يقبلون 
الاستسلام» فقام بإتلافات داحل البلد وانسحب ال هويطة› واستول عل کل 
المراكر الموجودة بين هاته وسیکانسا م ذهب ليقضي الشتاء في نحارة. وعاد في 
السنة العالية لحاربة العرب وأحذ منم کلیار» وأرفالة وغيرها من حصون المنطقة» م 
انتقل الى ابلة» فحاصر اسکالون» فاستول عايہا ونهبها» ومن هناك وصل الى 
طليطلة» فوضع ال جزية على البلاد بعد أن دخل الى مجريط » وعاد ليقضي الشتاء 


س 


)20( الفوجل ‏ کذا » والصحيح .ورد من قبل ان امه الوقن ( مترجم ) . 
(21) فانييرمينيايا . 
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ي قشتالة . وني نفس السنة حارب ملك اشبيلية «» أهل ,طليطلة بأمر من 
الفونسو إذ كان تابعا له » ودخحل من جهة وادي يانا فانتزع قلعة رباح من يد 
العرب ¢ وفیلشیس وکونسویکرا وغیرها من الحصون اجاورة ٠‏ وف السنة العالية» ردم 
دحل الملك ألفونسو من جهةسيبولفيدا من جهة مضايق سوموسيرا «» وعمر هيتا 
بالضىكان وقد كان العرب تخلوا عنهاء واستولى على أماكن أخرى» ثم على وادي 
الحجارة وقلعة هناريس وذهب كل البلادء ثم رحع ليقضي الشتاء في قشتالة . ولکي 
* يضيح الوقت في بداية السنة المواليةء رون عاد عن طریق ربریروس واستول عل 
مدنية مكادة » ومن ثم انتقل الى طليطلة فخرب كل البلاد وعاد متعصرا الى بلده. 
وني السنة التاليةء عاد لحاصة طليطلة بقوات عظيمة فنهب وأتلف ضفتى نهر 
اتاج . ومن جهة اخری» استولی ملك أشبيلية عل سوزیطا› وعاد هر أيضا 

منتصرا إلى بلده. وني سنة الف وثلاث ومانین» وجه ابن فلك» التاب للك 
سرقسطة» وحام قصر بويصة» الى الملك ألفونسو يقول له بأنه اذا أراد آن ياي 
بنفسه» سلم له المكان. ولكن المستشارين عارضوا في ذلك» فاكتفى بأن وجه 
دون .رامیر» ولی عهد نافاریا والکونت دون کونزالو سالفادور» صهره مع اٌکار من 
الف فارس. فما وصلوا الى المكان حتى قنلوا أو أسروا. وقد ظلت ذكرى هذا 
الغدر حية في قصر أونيا حيث دفن أكار من قتل هنالك. وني نفس السنة» دحل 
الك الفونسو الى مملكة طليطلة» رقا ومتلفا كل بثيء » وحرب عدة أماكن ثم 
عاد الى قشتالة. 

وعاد في سنه ة الف وخسن ومانین» وخم تحت اسوار طليطلة› وکان السكان 
قد أعوزتهم الاقوات» فاستسلموا بشروط. وهکذا عادت هاته المدينة الى حکم | 
النصاری يوم خامس وعشري مایو» هه بعد أن حكمها العرب طوال ثلانمائة أ 
وائنتين وسبعين سنة. وإليما نقل الملك ألفونسو بلاطه» وتسمى أمبراطور إسبانيا. 
ركان أبوتاشفين «» في نفس الوقت يارس حربا ضروسا ضد عرب إفريقيا وغيرهم 
(23) سنة 1081 , 
(24) مونسوم . 
(5) سنة 1081 . 


(26) یوم الأحد یوم القديس أورہان . 
(27) الظاهر أن المرلف يعتقد أن يوسف بن تاشفين ورث املك عن أبيه (مترجم ) . 
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من الرؤساء. وهزمهم في عدة معارك وطردهم من القسم الغربي من موريطانيا 
الطنجية» بفضل ال جيوش اللمتونية المنتصة» أي من الأرض التي توجد بها حاليا 
ملكة مرا کش, وتوفي على تر ذلك» ھت تارکا کخلن له ولده يوسف الذي کان 
من كبار الشنجعان. 


(28) سنة 1086 . ا أن هذا التار غريب لا يقترن مع وفاة أي أمير مرابطي . ( مرجم ) . 
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الفصل الواحد رالفلانسون 
یوسف بن تاشفین»› املك الثاني لافريقيا يا مر من جنس المرابطيسن 


بعد وفاة اي تاشفین بایع الافارقة من قبيلة صنہاجة ولد يوسف ا م 
الدنيا بصلیل الاسلحة. وما أن تول الملك» حتی استہان بأغمات الواقعة 
الحبالء وبنی مراکش» أو حسب رواية أحری مها بعد أن کان بوه شرع ف 
تشپیدها. وهنالك جعل مقر ملکته. وبعض الاسبانيين لمتأحرين یدسبول ٻناءها 
الى ابن تامون ر الذي فر من موريطانيا الطنجية في أيام الخليفة عبد الملك. ولكن 
الراي السائدء والمؤكد من .لدن المؤلفين من أبناء البلديرم ومن عدة كتابات» هو 
أن أبا تاشفين كان أول مؤسس هما. وتعفل كتب التاريخ العربية والافريقية بذكر 
ولده وحفیده الذين وليا املك بعده» وما قام په کل وأحد منہما. والشخص الذي 

عنه الآن أفسد وخرب کلیا إقلم تامسنا في سنة الف وإحدى وسبعين › 
اي عام اڻئين وسبعڍن وأربعمائة من المهجرة . ولا كان على درجة كبيرة من القوة 
في موريطانيا الطنجية وني نوميديا» فإنه وجه الى بلاد تمسان ( تامسنا ) سفراء ع 

۶ بعض المرابطين»› داعيا السكان خي عن مذهب ( قمين ) الذي تمکن منہم› کا 
د ذکرنا ذلك. ولکن السکان وثقوا بقواعہم» واستہانوا بقوات يوسف وتہدیدات 
المرابطين› فاجتمعوا بمدينة أنفا التي كانت عاصمة الاقلم» وېدون أعتبار أي شيءِ 
احر» سفكوا دم المرابطين والسفراء. فان جوابہم الوحيد قرارهم بتکوين جيش 
من خمسين ألفا للقضاء عليه »> وغضب يوسف مذه الجسارة» فلم يترك هم 
القت لهجموا عليه. ولكنه باغتہم في أرضهم بعد أن اجتار وادي أم الربيع» 
وحارہم حربا شديدة قبل أن يتمكنوا من الاتصال بقواتہم. وفوجیء زاته 
واندهشواء» ولم يقدروا على قتاله وتلوا عن البلاد وانسحبوا مع أميرهم الى جهة 


(1) المشهور بابن درامون : لا يوجد في المصادر ولا في التارخ المحداول أثر هذا الاسم ولا هاته الرواية ( مترجم ) . 
(2) یوحنا ليون وغیو . 
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فاس )0 لیحصلوا من هنالك عل النجدة. ولا انتصر يوسف»› هدم کل ا لحصون 
وذبح حتي الأطفالء لينتقم من المصاب الذي حل ا دون أن جد أي 
مقاومة. لان آهل فاس» بدلا من نجدتہم» قاموا بمطارد تم وکانہم رعایا ٿائرون 


عليمم. ê.‏ التقوا r‏ عل وادي آي رقراق» بأمتعتېم وعائلاتېم» مجهدین» یکادون 
موتون من الجوع» فأثخنوا فہم» ولم یفلت من يديهم الا من غرق» أو من قفز اى 
أسفل الصخور. تلك هي الصورة التي هلك با ذلك الشعب الابي الذي لم جد 
من يرشده والذي يبلغ تعداده مليون نسمة من کل جنس وکل سن. وبعد هذا 
الانتصار» رحح يوسف ال مراکش وترك الاقلم للحيوانات المتوحشة. وبعد ذلك 
بمدة» ذهب حاربة هل فاس» الذين کانوا تحت حکم آمیرین. فغلبہما قرب جبل 
هونكي ر» على بعد تسعة فراضخ من مكناس» وأصبح سيدا على البلاد دون 
مقاومة. ومن هنالك اجتاز الى مملكة تلمسان» فطرد من ججاية خلفاء أبي الحاج . 
)5 وعفا عنہم منذ ذلك الحين كآفارقة من قبيلته. وأرجعهم الى امارتہم حیٹ ظلوا 
هنالك باستمرار طوال عهد الرابطين. وفعل مثل ذلك مع أهل الجزية» ثم عاد 

منتصرا الى مراکش» فحمل مثل أيه لقب أمير المؤمنين. » وي عهده استول 
لاان على مدينة مهدية بافريقياء التي احتفظوا بہا سنوات عديدة الى أن 
استرجعها عبد المومن» الملك الثاني للموحدين. ولكن مورخ فاس لا يقول بأن 
الذین استولوا علیہا کانوا نصاری» وإن کانوا حسب نظری نصاری من صقلية. 
إسبايا 

وني تلك الأثناء » ذهل عرب اسبانيا من سقوط طليطلة » ومن تقدم 
الك ألفونس» فوجهوا الى افريقيا لدى يوسف ولامراء الاحرين» ليبلغوا حالة 
البؤس التي کانت فیا البلادء وا سببته من تضحيات بالدماءِ من لدن اسلائهم» 
وما كانوا فيه من عجز عن تلاي التدهور بأنفسهم نظرا لضعفهم» ف 
کلمتېم. رتأثر یوسف من شکواهم» ووعدهم بتجنید جیش ني دولته» بحیث 
(3) في ظرف ثُانية اشهر . 


)4( اسم لم جد ما يقابله في المصادر العربية ( مترجم ) . 

(5) کا ذكرنا من قبل » يقصد بہذا الاسم احرف ابن ہاديس المعز ( مترجم ) . 

(6) بن في المامش كيف وقع تحرف هذا الاسم الى أ ميالومين في الاسبانية . ومن المعلوم آن يوسف بن تاشفين م 
يتلقب إلا بأمير المسلمين ( مترجم ) . 

42 الشريف . كذا با مامش . فهل يقصد الشريف الادريسي مثلا ؟ ( مترجم ) . 
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حشد اربعين ألفا من رجال الحرب» تحت قيادة على بن عایش» رى الذي انضم ا 
ملك بطبیوس وغیره من الملوك المححالفين»› ودخلو! جحیعا ای قىشتالة. وح اللك 
الفونس جنوده وسار للاقاعہم» بینا کانوا ینېبول إقلم ابلة وهزمهم ف يوم سکالیاء 
ره اذ قتل منہم عددا كبيرا وأكره الآخرين على الانسحاب. وفي نفس السنةء ثار 
أهل بلدسية على أميرهم وانضموا الى ملك طرطوشة. ه» ركان دون رامير» ملك 
اراغون في الوقت ذاته على حلاف مع عبد الرحمان ملك كيسكارء ٠‏ وبعد أن 
قام بتخریب بلاده» دخل معه في المعركة وغلبه. ولکن العربي جمع جنوده بمساعدة 
السيد ودون الفونسو وأجرى معركة ثانية» وغلب مرة أخحرى مع السيد» ووجد 

وف سنة ألف وغان ومانين» ذهب ألفونسو ليحاصر قصر الرويضة» د٠‏ 
لينتقم من مقتل ول العهد. رده ولکنه ل يستطع أن یستول عليه طوال الصيف» 
ورای الشتاء يقترب» والعرب يستعدون لنجدته» فرفع الحصار بعد أن تلقى 
مراسم الطاعة من ملك سقسطة. وجاء إليه» في نفس السنة» ملك أشبيلية» «» 
يتفق معه على مصالحة ملك بطليوس الذي أصبح تابعا له. ومن جهة أخرى» 
فإن بحيى بعد أن طرد من بائسية حاصر شاطبة التي كانت قد ثارت عليه. 
فاستولی علا هزم ملك طرطوشة أخحاه رو الذي ذهب لينقض على بلدسية» 
مستجيبا لدعوة أهل المدينة. وواصل ملك أراغون في السنة التالية »ا لحرب ضدا 
على عبد الرمن» ملك كيسكار» فاستولى صلحا على مدينة مونصون» ٠«‏ وأجرو 


(8) القائد الذي وجهه يوسف على رأس أول جيش مرابطي الى الأندلس انمه داود ابن عائشة وليس عليا 
( مترجم ) . 

(9) يجعل البعض هاته المعركة في السنة السابقة ‏ هكذا ذكر في الامش » وهو الصواب » لان معركة الزلاقة ۽ التي 
يسميبا الؤلف سكاليا » جرت في يوم الجمعة 12 رجب سئة 479 الموافق لتار 23 أكتوبر سنة 1086 . وا 
أدل على تحامل المؤلف وتشويمه للتارخ من كونه خعول هاته المعركة إل انتصار للنصارى » مع أن المصادر لجع 
کلہا عل آنا کانت انتصارا کبیا لیوسف ابن تاشفین ( مترجم ) . 

(10) نجیىی . 

(11) قرب تطيلة . 

(12) قرب موریل . 

(13) دون رامیر . 

(14) ابن عباد . 

(15) ابن الحاج _ وهو القائد الرابطي الذي كان واليا على بلنسية . إلا أن تارج الأحداث عند المؤلف ينطوي على 
أحطاء . 


(16) سنة 1089 . 
(17) دون سانشورامیر . 
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على أن يصبح تحت تبعيته. وني تلك الاثناءء قامت الحرب بين عرب اسبانيا 
وأمرائها. فاستعاد یی ٻلنسية» ر8 ودخحل ملك مرق طة ف الحرب مع ملك 
طرطوشة»› مساعدة السيد ودون الفونسو› في حين کان ملك آراغون ر9 وکونت 
برشلونة في جانب خصمه. وبنى الملك دون سانشو رامیرو قصر کاستلار على نهر 
إبره» على بعد -خمسة فراسخ من سرقسىطة . ۰ وین استولی عل مدل شانتا اوليلي» 
والمنار» ونافارء ودولون» حیث حدد الحدود وألحق أضرارا کبیرة بأراضي سرقسطة. 
ومن جهة آخحری» دحل ملك بطلیوس ای البرتغال› ر20( وإن کان تابعا للملك 
ألفونسو› الذي حشد جيشه واستولی صلحا عل الاشبرنت ثم عاد الى قشتالة» 
بعد أن تملك کل البلاد التي مر با . ولكن ملك اشبيلية » تدخل في الصلح 
بينهما على شرط أن يؤدي ملك بطليوس ال مرية التي کان مدينا له بها وزف ملك 
اشبيلية پنته ردم زوجا للملك الفونسو الذي کان ارملا ص عدد من المدن ردت من 
ملكة طليطلة كمهر ملكها إياه » وهذه السيدة التي عمدت قبل العرس» ونميت 
ایزابلا أو حسب البعض» مارية ولدت له دون سانشو الذي قتله العرب في معركة 
وهو ما یزال طفلا. وکانت هاته المدن ت تؤوى عددا من العرب الذي اأصبحوا تابعین 
للملك مد جنين») حسب الاسم الذي أطلق عل العرب الذين أصبحوا من رعایا 
الأمراء النصارى»ء دون أن يتخلوا عن دینېم» ولیس على الیہود کا يظن البعض. وبينا 
کانت هاته الالحداث جارية بقشتالة» كان ملك اراغون ف حرب مع عبد الررمن» 
۾ وجاء ليحاصر کیسکار بنجدة من الفرنسيين والکاسکون. لکنه جرح بسهم 

في اسفل ذراعه» وهو يتعرف على السور وماث یوم رابع يونیو تارکا عرشه لولده 
دول بیدرو الذي واصل الحصار طول تلك السنة والتي تلا ى ايه دون 
ألفونسر. واستنجد عبد الرمن بملك سرقسطة الجديد روم الذي جاء مسرعا إليه 


(18) سنة 1090 . 

(19) دون روند . 

(20) سئة 1093 . 

(21) ان عباد . 

(22) زايدة ‏ وهنا أيضا اختلاف ودس من المؤلف » فزايدة لم تكن بنا لابن عباد » واا كانت زوجا اف ابن 
المد ین عبد رضت علا روف اس ن فع اواو »دا ووت وش ضى المعتمد ومقابل حلف لفونسو 
( متر 

(23 وة ورتا » نيا » كونسويكرة » الاكرو » قلعة راح . 

(24) سنة 1094 . 

(25) عبد الله المقابل ولد سليمان ر كذا) . 
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مع الكونت دون غرسية دونشار ونصاری اخرین. ولکن الك دود بيدرو ذهب 
لقائهم قرب ألكوراس حيث قال يد من ثلائين ألفا من العرب وأسر الكونت. 
و وقيل إن القديس جورج شوهد في جيش الاراغون» وهو يحارب من أجلهم» 
ومنذ ذلك اللحين اتخذوه وليا هم. واستسلمت مدينة كيسكار دون إبطاء الى دون 
يدرو وانسح الك عبد الرسمن مع كل السكان» بعد سنتين من الحصار. وف 
السنة التالية ذهب ملك سرقسطة لحصار ' كيسكار بعد ان انسحب منہا دون 
بیدرو وسرح جنوده » لکن هذا املك هب في الحين لنجدمما ودخحل بغتة الى 
کر وزم وحرر المدينة من الخوف الذي کان ینتابہا من الوقوع مره ف ثانية 
وى تفس القت حاصر ملك طرطوشة بيت التي وجه ملکها يطلب 
في الحين النجدة من الك الفونسو الذي ل يکن ف مستطاعه أن ینجده بالسرعة 
الطلوبة ل جيشه كان في حدمة ملك إشبيلية صهره ضذ ملك غرناطة » فالتجاً 
هذا الأحير إلى املك دون بيدرو والى السيد الذي سطا على عدد من المراكز التي 
کانت بيد العرب . وبینا کانا یتہیغان لتقديم النجدة» وقع الصلح بينه وبين ملك 
طرطوشة» بحيث إنہما لما وصلاء وجدا الحصار ة قد رفع»› وظلا ایاما يستريحان في 
ضواحي المديدة. وبينا كانا هنالك» اتفق ملك بانسية e«‏ مع السيد ليتلقى عونه 
ضدا عل العرب. ولکن ما ان انسحب النصارى حتی استول ملك طرطوشة 
بمساعدة كونت برشلونة «» على قصر مونفيدرو ورجع لحصار بندسية التي اضطر 
للانسحاب عا عند قدوم السيد. واستولل هذا الالحير على عدد من حصول رو 
هذا الاير ما ادى ال فام المعركة بینہما. . وهزم فیا کونت برشاونة الذي هب 
لنجدة أمير طرطوشة» وقتل أو أسر عدد من أتباعه. وأدت هاته المزيمة الى موت 
أمير طرطوشة» ره من الكمد» وحصل رعاياه بعد وفاته على حهاية السيد» مؤدين 
له نفس الحرية التي کانوا يۇدونپا لکونت برشلونة. وکانت الحرب مستعرة جدا 


(26) سنة 1096 . 
(27) بجی . 
)28( دون روند . 
ر29 دانية وغیرها . 
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بین ملکي اشبيلية وغرناطة» حيثٹ کان جيش ألفونسو ينتصر تحت قيادة دوك 
ألفارو الذي اضطر هذا الامير الى طلب النجدة من افريقيا. وني تلك الاثناء 
ذهب دون ألفونسو بنفسه ليحاصر مدينة أبذة» وما انه یتمکن من فقحهاء فقد 
رجح ليقضي الشتاء ف قىشىتالة. 

بيا كانت هاته الاحداث جارية ل تكن افريقيا أقل تعرضا للحرب من 
اسبانيا ہسیب طموح یوسف» الذي بعد ان سیطر عل فاس» وجعل ملوك 
تلمسان وتونس تحت تبعيته» صار يواصل حربا مستمرة ضدا على العرب المنزوين 
ف جبال وصحاري نومیدیا ولیبيا. وکانوا يقومون بغارات ف بلده» ویضایقون کثررا 
سکان البلاد الاصليين. يضاف ای ذلك وجود آُماکن منيعة ومدن حصينة في 
تلك الجبال» کان اسیادها لا یریدون الاعتراف بسلطانه. ولكنه ما أن ام بناء 
مدينة مراکش» م وقضى عليہم طوعا أو كرها» حتى عزم على ال جواز الى اسبانياء 
تلبية لطلب ملك غرناطةء_ الذي اتفق مع غي من ملوك العرب في البلاد 
للاعتراف به ملکا علیہم» املین أن يستعیدوا سطوتہم بمساعدته» وهکذا قبل 
يوسف عروضهم واجتاز بوغاز جبل طارق» ده وضم قواته ال قواتہم وتصدی 
حاصرة طليطلة. وما علم املك الفونسو بذلك حتی همع جمع کل النبلاء باستشناء 
السيدء الذي كان يحارب ملك سرقسطة ليعوقه عن الانضمام الى الامراء العرب 
الاخرين. وذهب لفك الحصار. إا أن يوسف : رۇ عل انتضظاره وانسحب ای 
غرناطة قبل وصوله» ومن ثم الى المرية دون أن يقوم ڻيم یذکر. 

ولا رأى ملك سرقسطة ضعف موقفه» وجه الى ألفونسو للاعراب عن 
احتراماته» ولکنه يشا أن يستقبله ووجه للسید بن يواصل الحرب. وبعد 
انسحاب الفونسو» توجه يوسف لهاجمة مدينة مرسية ة التي كانت في قبضة امير 
عربي تابع للك قشتالة واستولى علا صلحاء فوج ولده مع أنشط الجنود لتطويق 
دون ألفونسو في كونسويكرا بسرعة فائقة ثقة الى حد أنه وجد نفسه. محاصرا قبل أن 
يعلم بوصوله. ولدی هاته الانباء هب دون ألفارو مع کل ما أُمکنه جمعه من 
الرجال ورفع الحصار. إلا أن يوسف ری بعد انسحاب النصارى ان عرب 


(31) سئة 1097 . 
(32) سنة 1098 . 
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الاندلس ندموا على استدعائه» فاستولى على مالك مرسية وغرناطة وقرطبة وجيان 
وعلى قسم من نملكة بلدسية وعاد مع ولده الى إفريقياء بعد أن ترك ابن أخيه محمد 
واليا في غیابه مع جزء من الجيش. وفي السنة العالية» دحل الك دون الفونسو 
يتبعه ملك أشبيلية العرلي والسيد ومعهم علد من نبلاءِ النصارى من بادومورادال 
وهب أقالم أندة وباجة وجیان وکل سهل غرناطة. . وسن . راد أن پسرر ای قرطبة 
فرغب إليه السكان في أن يعين ملك اشبيلية أميرا عليهم» وكان له ذلك من قبل» 
وهکذا ملکه قرطبة وغیرها من مدل الاقلي» ورحح منتصرا ال طليطلة. 


وي نفس الوقت جاء جيش بحري من الجنوبيين مشتمل على أربعين 
سفينة» وهجم على مدينة طرطوشة من + جهة البحر» بيغا كان ملك أراغون وكونت 
برشاونة يحاصرانہا من البر.ولكنهم تراج جعوا کلهم دون أن یقوموا بشيء. ومن جهة 
سىء كاد مالك سقسعطة كحرف من حش السيدء لجل تسه في قيعي دون 
ما ان عاد رس ال إفريقيا حت ناد بالجهاد الڏي هو پغابة حوب 
مقدسة عند المسلمين. ولا جمع عددا کبیا من الجنود ركب البحر من سبتة ونزل 
ف مالقة» وسن هنالك انتقل الى ,مدينة غرناطة م ا الاندلس حیٹث التقى محمد 
وذهبوا جمیعا محاصرة طليطلة بعل أن ھبوا وخرپوا. ls.‏ علم دون ألفونسو بالنباء 
وكان انذاك في نشارة» بادر مسرعا لرفع الحصار. ولكن يوسف لم يجرؤ على انتظاره 
واستولى على كونسويكرا وحصنهاء ومن ثم تراجع الى قرطبة ووجه محمدا مع قسم 
من الجيش محاصرة بلدسية التي استولى عليما وقتل ملكها. ده ورأى ألفونسو» ف 
تلك الاثناي أن العدو انسحب ای طليطلة› » فقام ہہب کل منطقة أبذة وباجة 
وجيان لیجتذب' یوسف ال القتال› ولکنه انسحب الى بلاد البرير » بعد أن 
جعل جيوشه في حالة استراحة شتوية في مواقع الحدود وحاصر دون الفونسو 
كونسويكراء لكنه لم يستطع الاستيلاء عليها وانسحب الى طليطلة. وفي نفس 
الوقت طرد المقابل»› مع ملك سرقسطة» التابع لالفونسوء السيد من بلده» فسار 
الى يوبلة واستولى على المنطقة وأخذ كوككلية ثم استصحب عددا من الرجال 
(33) یی بن علي میمون ‏ لا شك أنه يريد بى القادر بن بى المامون » ولكنه كان قبل ذلك التارجخ بعشرين سنة 


( مرجم ) , : 
(34) اسم حرف إما عن القتدر بن هود » وا ملك الذي كان في التارج المشار اليه هو حفيده أحمد المستعين 
( مرجم ) . 
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المنضمين اليه» فذهب لنجدة يوسف ابن يى ملك بلنسية ضدا على المرابطين» 
الذين كانوا قتلوا والد هذا الملك واستولوا على مدينته. وظهرت منه أفانين من 
الشجاعة في تلك الحرب حتى طردهم من بلدسية. وبعد أن استخلص من هاته 
المديدة الجزية مقابل مایتہاء ترك فیا يوسفٍ ملکا علا وعاد ال پوبلا. ولکن ما 
ان 2 انسحاپه ورأی آهل ٻبلنسية انفسهم أحرارا حتی طردوا يوسف وولوا علہم 
أبا القاسم ملكا. فلم علم السيد بثورتهم» رجع الهم في الحين وحاصر المدينة 
طوال تسعه أشهر.. » نما جعل العرب ينسحبون منها في نٻايتها صبيحة عيد 
القديس يوحنا» فدخحل | إلا جنوده ووجه هدایا ال املك ألفونسو حتی يأُذن 
لرعاياه بالسكنى فيما. فحصلت الوافقة على هاته الرغبة. وف السنة الموالية» رون 
اجتاز جیش قوي للمرابطين من إفريقيا ال اسبانیا وذهب ليحاصر بلنسية مع 
رؤساءِ آحرین من البلاد. وکان اهجوم شرسا ای درجة أن السيد وجد نفسه 
مضطرا للاستنجاد بملك أراغون دون بيدرو فهب هذا الاثحير للمكان» وخحرج 
السيد خرجة ضارية الى معسكر العرب فاجيرهم على الفرار. نما اعتير من قبيل 
المعجزات لانه كان يحارب بنسبة واحد على مائة. وفي نفس السنة دحل الملك 
ألفونسو وصهره ملك اشبيلية الى استرامادورة فانترعا أرا راضي كثية للك بطليوس 
سلمها ألفونسو للملك العرلي. 36( وي السنة التالية اراد ان يقطع الطريق عل 
نجدات إفريقيا فتہادن مع يوسف ملترما بان يمنحه مدن جبل طارق وألجريرة 
وطريفة. ولكن ما أن تملكها حى فسخ الدنة وانتقل الى اسبانيا بقوات كبررة 
وهاجم نملكة أشبيلية. وذهب الملك في الحين جابهته مع ملك بطليوس وبعض 
جنود دون ألفونسو وأجروا معه المعركة قرب شريس على الحدود. فقتل ابن عباد 
وأسر آولاده مع ملك بطلیوس. ی واستولی يوسف بعد انتصاره عل مدن شریس 
وإستجة واشبيلية وقرطبة وما يتبعها. فأصبح سيدا على الاندلس وعلى ملك 
غرناطة الى مرسية » وبعد ذلك بث جنوده على الحدود وعين ولاته على القلا 
وعاد ليقضي الشتاء ف ہلاد البربر ls.‏ علم املك ألفونسو بمجیئه› مح جنودہ 
لنجدة صهره لكن لا بلغه نبا مقتله وعودة يوسف الى إ إفريقياء دخل الى أرض 


(34ء) سة 1100 . 

(35) سنة 1101 . 

(36) سثة 1102 . 

(37) مرة أخرى نشاهد في مثل هاته الرواية مبلغ جهل الف بالاحداث التارإخية ( مترجم ) . 
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العدو واستولى على مدينة سام ليتخذ منہا حصنا واقيا من جهته» م عاث في 
تلك الاراضي وعاد للاستراحة الشتوية في طليطلة. وكان السيد قد مات انذاك» 
فدخل المرابطون إلى نملكة بلنسية » واستولوا على كل المدن ما عدا العاصمة التي 
لم يكن في طوق ألفونسو نجدتبا ما جعل شيمين أرملة السيد تتخلى عنها وهي 
فارغة من السكان» وتلتجی هي وأولادها الل قشتالة ولکن ملك سرقسطة G8)‏ 
استول علیپا وعمرها بالعرب. وي سنة لن ومائة وأربع جاء الملك ألفونسو من 
جهته » وملك ارغون دون بيدرو من جهته» فعاثا في بلاد هذا الائیں ثم استولی 
آلفونسو عل لصون وسیکانسا وعاد منتصرا الى قتىشالة. وفي نفس اة مات 
دون پیدرو صاحب ارغون وترك حلفا له أحاه الفونسو» بحيث کان هنالك ملکان 
نصرانیان محملان هذا الاسم باسبانيا. وللميير بینهماء, کان یدعی صاحب قشتالة 
امبراطوراء وحارب سرقسطة طوال ثلاث سنوات لل أن أطبق علیہا بالحصار بعد 
ان استولى على تطيلة وطركونة والقلعة وأيود مع كل الأماكن الجاورة. وني نفس 
السنة رون عبر يوسف الى اسبانيا. ولا كان ملك قشتالة عالا بأنه لابد من ان جتاز 
من مضيق مرادل ليصل الى طليطلة» وجه ختنه » دون هنری دوق و 
ليحول دون اجتيازه مع قسم من الجيش. ولكنه غلب في سهل قلعة رباح. ما 
جعل يوسف بهذا الانتصار سيدا على كل البلاد الى قونكة التي استولى عنوة على 
قصرها» وذهب من بعد لحصار طليطلة» ولدی هاته الأنباء تخل الفونسو عن 
حاضرة سرقسطة وجاء لنجدمما فطارد يوسف» الذي كان قد غادر طليطلة واتجه 
نحو استراعادورة. والتقى الجيشان بين قورية وبطليوس وهزم النصارى لكن ليس 
بصورة تامة» وان كان الفونسو جرح ومعسکره أنحذ» وانسحب ألفونسو ال قورية 
بقصد العلاج» فذهب يوسف لحصار بطليوس وحاربما بشدة حتى ألجأها إلى 
الاستسلام واصبح سيدا عل ٿتلك الدولة بکاملها. وعاد الفونسو عل اثر ذلك ا 
طليطلة» وحاصر يوسف قورية التي استسلمت له صلحا» وكذلك استولل على 
الاشبونة. ولا كان الشتاء قريباء فانه حع ا قرطبة ومن هناك الى بلاد البرير . 
وحينشذ جمع الفونسو جيوشه وجيوش الأراء النصارى الآحرين وذهب الى 


(38) المقابل س كذا في المامش . 
(39) سدة 1107 , 
(40) في النص أخوه » ولكن رقع تصحيحه . 
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کونسویکرا حيث کان الملك عبد الله يحكم. وم جر هذا على انتظاره وانسحب 
ال قرطبة» حیٹ تبعه اللك دون ألفونسو وحاصر المدنيةء ودخحل معه عبد الله ف 
القعال» فغلب وأسر مع الرؤساء الأخرين الذين قام الفونسو بشنقهم. 2 دحل ا 
المدينة التي انقادت له صلحاء فأحذ عهد الولاء على السكان » وني سنة ألف 
ومائة ومان عاد يوسف الى اسبانيا واستولى على قرطبةء م بج الى افريقياء ولكن 
ما أن انصرف حتی عاد الفونسو ال الاندلس بجيش قوي واجبر مدينتي قرطبة 
واشبيلية أن یکون ملکا علیہما ولدان لابن عباد» ږې ومدینتي غرناطة وجيان على أن 
کر تابعتين له. وفي نفس الوقت ذهب ملك اشبيلية الذي كان صهرا لالفونسو 
لتطويق مدينئي اجزيرة الخضراء وجبل طارق» وکانتا ٤‏ حيازة يوسف» فاستول 
عليهما. ومن جهة أخرى» حشد الفونسو جيشا جريا وسار نحو بلاد الرير والتقى 
اا ی ی ل فأغرق له عشر سفن» ولا وصل الى 
الشاطى»ء» وجه إليه يوسف يطلب منه المهادنةء فأجابه پاُنه قابل» اذن» لأداء 
الحرية. فاستشاط , یوسف غضبا ووجه له رسالة یتحداه وأقسم بانه سیخرب کل 
بلاد النصارى. وعاد الفونسو الى اسبانيا دون أن يقوم بشيء يذكر. وجمع يوسف 
جیشه ودحل ا اسہانیا في سنة الف ومائة وتسع . ولدی هاته الانباءء جع 
الفونسو بقلعة رباح كل الرؤساء العرب الموالين له» وأصدر أوامره بكل ما كان 
يقتضصيه المقام وذهب لقضاء الشتاء ف طليطلة. وفٰي تلك الائناء» نرل يوسف 
بمالقه وذهب لیحاصر قرطبة» رباتصالات سرية موفقة م العرب الحا كمين ف مدل 
الاندلس» استطاع ان يصل الى قلعة رباح ويذهب حصار طليطلة قبل أن جمع 
الفونسو جیشه. وحينغذ اجتمع الامراء النصارى رده تحت قيادة دول سانشو» وده 
الأويحد لنجدعما. ولا علم يوسف پذلكف بدا يتراجع»› ولکنہم تأابعوه بإلحاح حتی 
اظطر لاجراء القتال معهم» فغلبوا وقتل الامير دون سانشو ې ومعه ریه آلکونت 
دوم غرسية دوگرینیون» وستة کونتات ا خحرین»› (45 بالاضافة ا علد الحر من 
ذوي اللحيثيات. وس ميت هاته الواقعة معركة الكونتات السبعة» ويذكر طارق المؤرخ 


(41) الذين أصبحوا تابعين له . 

(42) ابن عباد وقاسم . 

(43) أمراء إسبانيا . 

(44) قرب أوديسي في 39 مايو . 

(45) الكونت کارسي فرناندیز » الکونت ماران » الكونت كومير » الكونت دون سانشو » حفيد السيد اج ... 
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العربي المشهور آنا جرت في جبل الزلاقة وأنه مات فيا خمسة وثلاثون ألفا من 
النصارى» مما احرن الفونسو حرزنا كبررا حتی مات کمدا قبل نهاية السنة» رمه 
وبعد رفاته» تول العرش دون الفونسوء ملك أراغون» الذي كان تروج ابنته. 
تذكيرا بأولعك الأمراء الشجعان. وبعد أن ورثت دونافراكا العرش إثر وفاة أبيهاء 
سواء أكان تزوجها الفونسو من قبل أو في ذلك الظرف بالذات» فقد وقعت 
اضطرابات كبيرة باسبانياء ومات يوسف إثر امرض في تلك الاثناء بمراكش التي 
عاد الا بعد المعركة» وتولی مکانه ولده علي (47)» 
الاستيلاء على الأرض المقدسة : 

واذا عدنا إلى اسياء ذكرنا كبف أن السلطان أكسان ه» ببب الصلح 
الذي أبرمه ص قوت لوم RD)‏ تخل له عن کباد وسیا وغیرها من الاقالم الراجعة 
الى القسطنطينية مع لقب سلطان» وكيف احتفظ لنفسه بمملكة الفرس وبابل مع 
لقب ملك وجعل دوکات من في دمشق حاربة حليفة مصر الذي کان یعتبره 
ضالا وأعطى لسنکین ری مدينة حلب »› ولسليمان نيقية» ولاشیان» رى أنطاكية» 
وکلهم آولاد أخحيه. وکان لسلطان کباد وسیا عدة حروب مح النصارى» فاستول 
حا حلب على ملكة دمشق» وترك ولده نور الدين حلفا له فکانت له عدة 
صراعات مع ملوك القدس. وكانت المدينة المقدسة انذاك في ملكية الاتراك ردم 
وكان النصارى القاطنون با وبغيرها من الاماكن الخاضعة للاتراك يعاملون معاملة 
أسواً ما كان عليه الحال مع العرب» فجاء متدساك مسيحي فرنسي مر من هنالك 
الى البابا وربان الثاني وتشكى له من ذلك فجمع البابا مجمعا كنسيا في کليرمون 
بأوفيرن» وحض المسيحيين على المشاركة في عمل مقدس وأعلن الحرب الصايبية 


(46) 11 شهرا » اخحرها يونیو . 

(47) سنه 1110 . 

(48) لعله يقصد أرسلان السلجوتي ( مترجم ) . 

(49) لعله يقصد قتلمش جد سلاجقة الأناضول ( مترجم ) . 

(50) المقصود » ولا شك ء دقاق بن تتش الذي يتتمي لسلاجقة الشام ر مترجم) . 
(51) یقصد عماد الدین زنکی ( مترجم ) . 

(52) م جد لقيقة هذا الاسم . فهل يقصد أرسلان ؟ ( مترجم ) 
(53) ظلوا يا 87 سنة , 
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عل ملكة سوريا 4 وبداً اللنصارى يتحرکون من کل الجهات تجاه اسیاء تحت 

قیادة کودفروادو بویون»؛ وأوستاش» وېودوان» وخوته رمد رموند» ورورېت» وکونتي 
فلاندر» وهوج الملقب بالكبير» أخى فلبيب ملك فرنساء واتیان دوفالوا» کونت 
شارتر» وجوتيي دوسان سیفران» سقف بو 5ی وبطرس المخنسك المتسبب في هاته 
الحملةء ويقال إنهم كانوا خمسمائة ألف رجل دخلوا أراضي السلمين» فكانت 
هم عدة معارك ن أتراك اسیا وعرب مصر. وسار قسم مم إلى تيقياء مدينة 
بیتنياء واخحر ل أنطاكية عل : نهر العاصي» رم حیٹث کان القديس بطرس جعل 
مقره قبل أن يقدم الى روما» وكان القديس, لوقا کتب اجیلهء وکانت عل ا 
فراسخ من البحر وتحت سيطرة الاتراك منذ أربع عشة سنة. وذهب قسم ثالث 

الى إلقدس حيث اسسوا مملكة نصرانية بعد | إراقة دماء کثیق وذهب الباق إلى 
آماکن آخری. وکان اليكسيس هو امبراطور | لقسطنطينيةء وكان في حالة مهادنة 
مع بلكيوراك «ى الذي کان على راس ملكة الفرس بعد وفاة أكسان» وسليمان 
صاحب کباد وسیا ومايتبعها من أفالم ری فکان سلاطان الغرب» کا کان الأخحر 
سلطان الشرق. وما أن وصل امجيش المسيحي إلى اسيا حتى هزم الاثراك الكونت 
رموند الذي تهور في الدخول الى أراضي نيقيةء وأجبروه على الفرار الى مكان خالء 
و حيث طوقوه من كل جهة فاظطر الى الاستسلام مع ما بقي له من جنود» 
وکان عددهم قلیلاء فقد هلك الباقي في معارك مخعلفة» وجزء منه مات من الجوع 
أو أخذ وذبح بدون رحمة. وذهب قسم من الجيش» أولاء إلى نيكومديا ه» ومن 
هنالك جاز إلى نيقية وبدأً في حربما فجاء سليمان بغتة ليهاجمه من جهة منطقا 
اسقف بيي» ولکن ذلك لم یفده شيعا » لان الفرنسيين قاوموه بشجاعة وأكرهوه 
على الانسجاب بحيث إن المدينة ۾ تتلق آي نحدة وأحذت. وبعد ذلك جری 
القتال الظافر على بعد أربعة يام من هنالك مع سليمان الذي کان جر کل قوات 


— ت 


(54) سنة 1096 آو 1090 حسب بعض الروايات . 
(55) اوی . 

(56) سابقا ربلاطا . 

)57( برکیارق بن ملكشاة الك السلجرقي ( مترجم ) . 
(58) أوتنيسمان . 

(59) أيفورڭ . 

(60) مدينة في بيشينيا . 
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الشرق لنجدته. فأحذت أيقونية »٠,‏ قرب جبل طوروس» وکانت هي العاصمة» 
وعاصمة أمراء فرجيا ا ورال ر«» . ومن هنالك توزع الجيش إلى ثلاثة أقسام» 
9 بودوان ا كليكية واستولى عل 0 ار ونو وجعل قسم اخر 
وسرورجية وسورة و مضیق جبل طوروس. ا ان ملع لاتراك هذا الجبل حتى 
وجدوا أنفسهم في الجهة الاحرى من السهل وهزموا. وبعد ذلك وقع السير قدما 
إلى أنطا كيه » التي استسلمت صلحاء ولکن بعد هزمة الأتراك الذين هبوا 
لانقاذها وفقدوا أربعين ألف رجل وخمسة عشر ألف نجيب. ومن جهة أخرى جاء 
البندقيون باسطول من مائتي سفينة واستولوا على إزمير في شاطىء إيونيا ٠‏ وبعد 
ان استول اللاتينيون على أنطاكية أحذوا روجیا والباية حیث قضوا الشتثاءء وما أن 
أقبل الربيع حتی عادوا لل التحرك فهاجھموا طرطوز م طرابلس الشام (65)» ودافعت 
إحداهما بشجعاعة عن نفسهاء بيا قبلت الالحرى دفع الجرية. وبعد ذلك اجتازوا 
انہار زبول وزباروبراي» فوصلوا الى بيروت عن طرق صعبة وخطيرة وال ساجت 
من بیروٽ. . ومن هناك وصلوا في ظرف عشىة أيام الى قيصرية› ومن هناك الى رامة 
ثم ال القدس التي حاصروهاء 2 ثم احذوها عنوظ66) » بعد مقاومة شديدة» وکان کود 
فر دوپویول ول ٣ن‏ دخل ا وی په ملکا 0 وأثار هذا اتح ارعب ل ف 
کود فوروا هرمهم قرب عسقلان وق د مم ا من ا آلف رجل (7) . 
وكانت مربة البندقية في تلك الأثناء تهاجم شواطی لیسیا وبامغیلیا وکیلیکیا 
وسورياء وبعد أن نزل جندها في يوب أويافا التي کان النصارى قد أخحذوها 
لتسهيل الحصول على النجدة والمؤن استولوا على عسقلان وبوفييا وطبيةء وكلها 
مدن بحرية» وعلى إثر ذلك توفي کود فروا» مما تسبب في انسحاب عدد من أمراء 
النصارى لاستيائهم من انتخاب أخحيه بودوال روم الذي استولی من پول عل 
(66) سنة 1099 أو 0 . وپؤرخ مخطوط اسبائي لذلك بسئة 1091 . 
(67) عرب مصر . 
(68) سنة 1101 . 
(61) مها اليوم قونية . 
(62) کورایا » ای 


(64( مات ا أ ن الف 
(65) مديدة رة جل . 
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بطلیموید› بمساعدة البندقيين والجنويين ویوغوند الذي کان پسمی نفسه ملك 
أنطاكيه. فاستول أيضا عل صیدا وبروت بفينيقيا. وبعل ذلك مات بويموند» فتول 
مکانه اخوه طانكريد. وانضم الاتراك إلى خليفة مصر وزحفوا نحو القدس» إلا ان 
بودوان ناشہم المعركة بمعاونة طانکرید» فهزم وتکبد خحسارة كبية» واستولى الأتراك 
عل جبل سيناء. ومات بعل ذلك بقلیل› فانتىخېب مکانه بود وان آخر ملکا. 
وخحشى هذا الأحير من قوة المسلمين فطلب النجدة من الأمراء النصارى. ولم تكن 
مساعدة امبراطور القسطنطينية في المستوى. إلا أن كيوم دوق أكيتانيا «» وهوكٌ 
أحا املك فلييب» وإتيان كونت شارترء وإتیان غیه کونت بورکون وتولوزة 
ا یه بعشقة» ونر صوضم وجدوا ن العرکة جرت مع الأتراك وان بودوان 
البسر م ع خاي مي دالوا مله سبعمائة سفنة من مرس یاف م صر 
صور. رال نه أثناء ذلك الحصار قبض الحند عل حامة كانت تطیر فوق 
روسهم وني عنقها بطاقة مربوطة ٠»‏ وهي عبارة عن كتاب من ملك دمشق يود 

مل صور بالنجدة وجحثهم عل الصمود› فوضع الجندي مکانہا أخرى تقول 
العكس. فکان ذلك سېبا ٤‏ استسلام المدينة. وعلى إثر ذلك حرج بویوند ملك 
بوي من إيطالياورکب البحر مع جيشه ووصل | إل القسطنطينية فاستحلفه 
الامبراطور أنه لا حمل السلاح علیه» إلا أنه رجع عن قسمه بعد ذلك» وخشي 


أن يقبض عليهء فأمر بان یوخذ في صندوق من الحشب على شکل تابوت» کانه 
میت › وھکذا فر ال پلده. ومنذ ذلك الیین عاد بجیشه وحاصر مدينة دورازوا› 
ولا ۾ يستطع الاستيلاء عليهاء تصالح معها وني حر عهد الامبراطور «الکسیس» 
جمع الأتراكف وقد انتصروا على بودوان» جيشا قوڀا ليدخلو ل أقالم الامبراطورية. 
فوجه م 0 «أوستاش گنیر فلحقت ؛ په افزمة ار فاظطر رلور 
رج ی ميشه صد معلاو اسول عل فیلریا یی کاو لوا عن عیدما 
علموا بمجیئه › وأحذ اُماکن اخری» ثم عاد الى القسطبطينية» حيث جاء اليه 
سلطان الغرب» OD‏ وعقد أهدنة معه. 

)69( آرکویین . 


)70( يقال اہم أسقطوها بسهامهم 
)71( ساطان کہاضوسیا أو ايقونة . . 
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وکان يوجد آنذاك فیما بين العرب والاأتراك جنس وم أو مذهب 
للحشاشين› وھکذا کان اسمهم» ل نم کانوا یرتکبون کٹررا من القتل وضروبا من 
السلب والنهب» وکان مؤسس عاتم عریا یدعی علا الدين أو مصلح الثرية 
(02) وکان يقطن بطرف الفرس من جهه ة اند ف سفح جبل القوقازء ویذکر ران 
شعوبا 03 بېذا الاسم ف تارج الاسكندرء» وجعل موقعهم بين نېر الأندوس 
والكوف. وفي هذا البلد» على ما يقال» نقلت قبائل إسرائيل العشر» وفيه شيد 
علا الدين المذكور قصرا فخما في واد جيل عصنا بالطبيعة والفنء ووفر فيه 
بکاة کل أنواع الملذات الحسية حتى يوهم شعوب تلك الأصقاع أنه قادر على أن 
يرفعهم الى السعادة الابدية ره.. وكان ياحذ من هنالك کل الأفراد الذين يرغب في 
تسخیرهم في مشاریعه الکیری. وکان هولاءِ أجل الشبان. وبعد أن ينفق عليمم 
زمانا في الملذات»› يخدرهم بمشروب ينناولونه» م مم م في حال غيبوبة الى 
الخارج ويعلمهم ابم کانوا قبل ذلك في جنة محمد وانہم سیعودون إلیہا حينا 
يموتون في طاعة أوامره» فکان ذلك سببا في جعلهم یستپینول بکل مخاطر الحياة» 
فيڏهبون لقتل کل من أمرهم بقتله دون خوف. وبلغت هاته الفرقة من القوة حتى ت 
تکاثر أعضارها بسوریا فصار عددهم ستين ألفا وکأنہم فرقة تنتمي لفر وس . 
وکان رئيسهم الأكبر هنالك یدعی سکسمونسیوس ویقطن بدمسق في دير 
فخم. وكان هنالك کثرر غیرهم في أماكن ختلفة وجتم تدعی تیکاد ر.. وقد 
هاجم هولاء العفاريثت النصارى ف کل اسیا »9 تسببوا ف سرقتېم وغدرهم» لک 
کل نشاطهم کان موجها ضدا على النصاری» إلا أن التتار قضوا عليہم» وهدمت 
الاماكن التي کانوا يوون اليها» وكذلك القلعة التي کانوا یقیمون بہا مستمعین 
ٻاللاذ. ذلك هو تارج الذين دعوا غلطا باسم الارزاسيين› والذين یسم م العرب 
بالغزاة ولم يبق حم أي أثر. ولنرجع الآن إلى تاريخا. 


(72) هلا هو الاسم الذي کان يطلق على شيخ هاته الطائفة -حسب ماركوبولو ۽ وهو يقصد به داعي الدعاة في 
الوت » وللا فإن مؤسس الطريقة هو الحسن الصياح الحميدي ( مترجم ) . 

(73) الساسائيون قرب آریان وامها اليوم ملھر س کذا فی الامش . 

(74) اجملت هنا في كلمة ما ذكره المؤلف باطناب من الغرائب . 

(75) لا شك أن الكلمة ترجمة للفظة شيخ ا جبل التي أطلقها الصليبيون على رئيس الدعوة التزاية بسوريا ( مترجم) . 

(76) اسم لم نہد إلى حقیقته ( مترجم ) . 
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الفصل الثاني والثلاثرن 
علي بن يوسف» ثالث ملوك المغرب المرابطين 
وما جری عهده 


بمجرد ان تول علي بن يوسف املك رى مر بہناء المسجد الأعظم یراکش 
وغیره من البناءات البديعة. وي تلك الأثناء کان الفونسو. ملاك أراغون يحاصر 
بلدسية التي استسلمت اليه ونال عدة انتصارات على عرب اسبانيا. وعد أن 
استولى على عدد من المدن . هزم ملك سرقسطة وأجبر المسلمين في كل تلك 
الأقالم على الاعتراف به ملكا عليهم. ولكن الانقسام دب في الحين بين الأمراء 
النصارى» ووجد فيا العرب فرصة سانحة للاستنجاد بعلي الذي جاء بنفسه على 
رأس جيش قوي رى ودخحل الى مملكة طليطلة مصحوا بعرب إسبانيا» وحاصر 
مونصانت» واستولى على اوريشة عنوة. لكن الفونسو هب لنجدة مونصانت» نما 
جعله ينسحب إلى قرطبة ومن هنالك الى بلاد الربر » دون القيام بشيء يذكر. 
واجتاز في السنة التالية إلى اسبانياء فوجد الحرب على أشدها بين الأمراء النصارى» 
فحاصر مدينة طليطلة» وهاجم أرہاضهاء› وعاث في كل البلاد الحيطة با ورجع من 
هنالك بالاسری 4 

وعلى إثر ذلك» استولى أصحاب بيزة وجنوة» وكانوا أقوياء في البحرء 
مساعدة القطلانيين على جزيرتي ميورقة ومينورقة» وبعد أن قتلوا ملك الأول» أحذوا 
زوجته وولده الذي اعتنق المسيحية وا وأصبح منذ ذلك شماسا في بيزة» ثم أعيد بعد 
ذلك على رأس ملكة أبيه. ويها كان كونت برشلونة منشغلا باته الحرب» ثار 


(1) سئة 1110 . 

(2) طرسونة » قلعة أيوب » تطيلة . 

(3) سثة 1113 . 

(4) بسیناس » کفافیاس » ماجان » أماکن سگرا , 
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رعاياه من العرب وانضموا إلى علي. ولا علم بذلك» رجع الى برشلونة فجمع 
جن رتور ملم ارب ا طهر وضو سن شقن ل الصر پیا و عل 
التغلب علیما» رفع et‏ رعا أقضاء الشتاء قطبة. وبینا کان ہیا لیعود إلا 
في الربيع» حصل الفونسو من البابا ره على حملة صليبية» فدخحل بيش قوي ال 
يلاد العرب واستوى عنوة على مدينة موریلاء فجاء إليه بعد ذلك على بکل قوات 
الأندلس» وناشبه المعركة» فغلب وقتل مع کار م ثلائين الفا من العرب. ومن 
استطاع منم الافلات عادول الى بلاد البرہر» حیٹ بایعوا ولدہ إبراھم ملکا 
علېم» وکان الك ماقبل احير من المرابطين (6) ۰ 


اسیا 
وني تلك الاأونةء كان الملك على القسطنطينية هو يوحنا ابن الكسيس» 

الذي حقق انتصارات عديدة على اتراك الفرس» واستولى على مدينة اللاذقية 
بفريجية وحصنما. ومن هنالك انتقل الى سوزبولي ره التي كانت محصنة محروسة 
جدا فوجه الیہا من ناوش حامیتہا واستدرجها جها ال کمين»› فباشر فیا مقتلة ہی 
ودحل المديدة» واستولی رل ذلك عل القصر الذي کان یسمی راس العقاب» 
واستسلمت معه عدة مدن ججاورة» وبعد ذلك» توغل ف بیثینيا ويفلا كونية› 
واستول في الین على مدينة قسطمون حيث کان يحکم شريف فارسي فذهب 
لطللب اليجدة من سلطان کبادوسیا» واسترجعها حینا انسحب الامبراطور ای 
القسطنطينية. ولکنه عاد اليما عند بزو غ ربیع السنة العالية» فعلم بان الشريف 
مات ی وان لذي أصبح ملکا له کان عدوا لمسعود احا في ايقونيةء فاتفق تفق مع 
هلا الأحير وضصم اليه قواته للقيام بمحارېته»› ولکن ساطان کباد وسيا شعر بضعفه 
فتصاح مع مسعود» شريطة ن ينفصل عن الامبراطورء ففعل ذلك . فما کان من 
ا إلا ان هاجم السلطان» بقواته وحدها» بعد أن سحب رجاله» فاستو 
عل مدينة قسطمون» ومن هنالك اجتاز الى زنجر من أمل مدل البونت ودخحل 
ر5) باسکال الثاني , 
)6( هذا بالطبع خطاً فادح من مارمول إذ طل علي في املك إلى سنة 1143 . والذي خلفه هو تاشفين لا إبراهم 

(مترجم ) ۰ 


(7) من مدن جفيلية . 
(8) مد خلف سایمان أو تنیسمان _ كذا باهامش . 
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ألا إلى أرياضهاء ثم استولى عليما صلحا بعد هجمات متكررةء وترك فيما لين من 
انود كححامية لها وعاد الى القسططييت رلکنہا لم تبق طویلا في یده. فما أن 
غادرها حتی جاء الاتراك وحاصروها وأحذوها بالتجويع»› بیڼا کان هو مشتغلا في 
جهة أخرى. وانتقل الإ مبراطور بعد ذلك إلى كيليكيةء وانتزع من يد الأعداء ادت 
وطرسوس وأنابرس وقلعة باکا. .م انضم ال رجال روند الذي کان بأنطا كية ( 
فواصل طرپقه في سوریا الفنيقية التي كانت بيد العرب . ولا وصل إ إل الفرات 
هاجم مدينة بيز «ه» التي دافعت عن نفسها جیداء ولکنه ضیق علیہا کٹیرا حتی 
أرغمها على الاستسلام صلحاء شريطة أن يذهب عنما السكان إلى حيث شاؤوا. 
ومن هنالك قطع الفرات» فخرب الأماكن التي كانت موجودة بالضفة الأحرى من 
النهر. وقام بتخريبات في كل الجهات» ثم ترك مدينة بيز لكونت الرهاء واجتاز من 
بنيزو ذاهبا لمهاجمة حلب ولكن قبل أن يصل اليباء اجرى الأعداء معه الحرب 
فغلبوا وطوردوا الى المدينة . وني الحين جاء الامياطور ليحاصرها ونظرا لناعة اللكان 
ولصعوبة التفكير في أحذها بالقوة» لأا كانت مدججة بعد كبير من الجنود» 
ولكونه لم يكن مزودا بجا يكفي من الاء والخشب ولأقوات» فقد رفع الحصار 
واجتاز الى فاراب» فاستولى عليما كلية وسلمها إلى روند ومن ثم تقدم إلى كفرد 
٠‏ من آهم حصون الاقلم» فاستولى عليه» وزحف الى إيستريا القريبة من زيزرى 
الملاى بکل الخیرات»› فترکها نبا للسيت الذين استولوا علیہا. ثم اجتاز بع ذلك 
إل زیزری فوجد كل الأتراك والعرب في تلك النواحي» اجتمعوا لنجدعماء وان 
السكان أدخلوا جملة كبرق من الخيل إلى المدينة. وعليما قطعوا النهر ليحولوا دون 
اجتیاز النصاری ولکن ہا اہم غلبواء فانہم انسحبوا دون ان يحاولوا البروز إلا من 
وراء سور حصیين ما کان ليفيدهم ص حاية ما حوله من الاحراق»› وأراد 
الامبراطور أن يملع علمم الخروج. فقسم جيشه الى اربع فرق ردن ليتم التعاون فيما 
بینہا» الڻيءِ الذي ادحل الرعب في قلوب الأعداء وجعلهم, ہتجنبول الخروج ص 
المدينة ية ويقبعون في ر ي وسطها. وعلم الامبراطور على إثر ذلك بأن اتراك الفرس كانو 
(9) أنطاكية عى بر العصي . 
(3) ودا اتاكبة 1 وومر الذي كان يحكم حلب ر كذا ) بالمامش » ولعله يقصد رلد آحد الاتابكة الذين كانوا 

حاكمين بامدينة » وأما الاسم الاي فمن الصعب انعرف علي : هل يقصد أحد بني سلدق الذ ین کانوا بأروض 

روم » أو عز الدين سلوق ين علي الذي ينمي لنفس الال ؟ وھا یکن » قالط ین فی مل هذا الکاام 


( مترجم ) ۰ 
(14) مسعود . 
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يحاصرون مدينة الرها وأنها على وشك السقوط إذا م تقع نجدما. فأزعجه هذا النباً 
المصحوب بالهدايا الموجهة اليه من لدن الحاصرين» ومن بینہا صلیب مين کان 
يملكه الامبراطور ديوجين» إلى رفع الحصار والتوجه في طريق انطاكية. وهاجم 
الأتراك مؤخرته إلا اہم هزموا وتركو رئيسين همم في الأسر » ولا وصل الامبراطور 
الى انطاكية» سلك الطريق نحو القسطنطينية بعدما وجه فريقا من جنده لحاربة 
سلطان ايقونية »» الذي کان قام بعمليات نېب کبية في سوريا آثناء غيابه › 
وبفضل انېزامه رفع الحصار عن الرها» بحيث ظل النصارى هم سادة الموقف»› 
بفضل السلوك الحسن ممذا الامبراطور» الذي سنتحدت عن فتوحه فيما بعد. 


(10) لست ت ادري هل هي مدينة ببسان الواقعة بین بيت المقدس ويباف . ولكن المدينة التي یتحدٹ غا توجد على نېر 
الفرات ولعله يقصد بيش الواقعة ببلاد الروم ( مترجم ) ٠‏ 

(11) لعلها كفرتوتا التي هي من كور نصيبين بديار ربيعة . ( مترجم ) . 

(12) واحدة من المدونيين » والثانية من السيت » والثالئة من انيونان واللاتينيين » والرابعة من الفرس . 


الفصا الغالث والفلاثرن 
ابراهم بن علي» آخر ملوك مراكش» من دولة المرابطين وما جرى في عهده 


إفريقيا : تولى ابراهم ملكة أبيه وجده وأكد الولاية لمن كانوا يجكمون باسمه 
آقالم افريقية الشرقية ونومیدیا) وبویع كملك بلقب آمیر المومنين رد.. وكان عرب 
تونس في تلك الاونة متضایقین من جیش للنصاری قدم من ايطاليا إلى ممدينة 
مهدية التي کانت ف حوزة الايطاليين؛, وان کان مۇرخونا یسکتون عن ذلك 
ولکن عبد املك يقول ف أخبار المغرب بن الروم ‏ هكذا یسمی الكتاب العرب 
نصاری إیطالیاء ۴ یسمود نصاری قشتالة فونسیس » ونصاری البرتغال شموریس› 
ونصارى اليونان النصارى أو القيصريين 7 والفرنسيين الفرج - لما نزلوا بمهدية 
قاموا باتلافات کٹررق عل طول الساحل» وسن هنالك ذھبوا إل القيروان تحت 
قيادة فقیه وعدهم بان يسلم المدينة الہم» عل شرط ن یترکوا اله الولاية عليا علیما. ولم 
يسيروا أكثر من يومين حتى وجدوا العرب على أهبة الحرب» وانضم الفقيه الييم. 
واتقضوا بجمعهم على النصارى فقتلوا ميم سبعة الاف ثم حاصروا بعد ذلك 
مهدية حيث الجا اهارہون . ولكن ا ہم يستطیعوا الاستيلاء علیپا » رفعوا 
الحصار عنها . وازداد الفقيه ره سطوة هذا الانتصار . فشهر الحرب على 
ارعان رکه هزم واضطر هرب ال وديا ء وقش عليه الشی في بسكة ۲ 
وکان من اس ابراهم فسمل عينه ووضعه في مطبق حیث مات . وهذا أهم ما 
حدث بافریقیا . 


)16( لعدد . من سی الفونسو من ملرکھہ کا بالامش اشر 1 اعرف مصدرا عربيا استعمل هاته التسمية 
( مترجم 

(17) بسہبپب ارتيه التي کان على رأسها قيصر . 

(18) عبد الغني . 


إسبانيا : ع 

وفي اسہانيا ll‏ بلغت الانباء بوفاة عل روا وضع الك الفونسو الحصار عل 
كاستيلار» وجاء ملك سقسطة لنجدما فهزم وحوصرت بعد ذلك سرقسطة 
واستسلمت في شهر دجنبر» وتسمى ولاة الأندلس کلهم ملوکا وأمراء. وقام ابن 
هيده 2 م مالك غرناطة وجیان والمرية ومرسية» ولا علم أن الفونسو قد استول 
على سرقسطة» هب ليحاصر تلك المدينة مع ملوك اخرین من العرب» ولکن 
الفونسو ناشبه القتال وغلٻه )21 5 بحیٹ بمحیث إنه فقد عددا من أشراف قومه وولده» 
واستول الغالب على علد من مدن ر۵2 وي السنة الموالية» توغل ف أقالم لارده 
وطرطوشة فأاستنجدتا بابن حهيدة الذي جاءِ م أحد عشر ملکا عربیا وتکبد 
اهزع دم واستولى الفونسو» بعد انتصاره على مدينة أرانصويل صلحاء ثم عدا الى 
سرقسطة حي وجه اليه ملکا لاردة وطرطوشة يطلبان منه المهادنة التي منحهم 
إياها لمدة ثلاث سنوات مقابل أداء جزية. ولا انتہت فترة المدنة» دحل الفونسو 
على رأس جيش كبير إلى مملكة مرسية ره التي استسلمت عاصمتا بعد 
الاستيلاء عل بینیا کادییلا) ˆ تم انتقل الى المرية حيث دحل معه ابن حيدة في 
القتال وغلب» واتّجه بعد ذلك ال قرطبة فخر ج لملاقاته لوط الذي كان تولى الملك 
فیا» وقبل أن يدخل في تبعيته وعاد منتصرا الى طليطلة. وماتت زوجته و على إثر 
تلك الأحداث» فاظطر د یتخلل عن مالك قشتالة ويون إل ولده الفونسو الثامن 
الذي دعي الامبراطور. ومنذ ذلك الین وال سذنة الى ومائة واٹنیتن وثلائين 
جرت حروب کبری بين المسيحيين )26 ولکن با ان المسلمين : یکونوا متفقین 
فا بينهم» فيم ل يستطيعوا استغلال تلك الخلاقات وم پستنگفوا عن ل 
الأسقف تیان والفیكونت دون کاسکون 21 وفي سنه ة الف ومائة وائنتين ولاڻين 


(19) سنة 1118 . 

)20( ر ابن اة کا بالأضل واهامش » والظاهر انه تحریفف لاسم اہن حدین القاضي > ر جج ) 
)21( قرب دروقة . 

(22) حارثة » دروقة » طركونة › قلعة أيوب » تطيلة » سورية . 

(23) سنة 1121 . 

. 1125 )24( 

(25) دونا فراکا » وريثة تلك البلاد . 

(26) سنة 1127 , 

(27) اصطفان . 
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وجه دون الفونسو جيشه ضد أصحاب بطليوس واشبيلية بقيادة كونر الى دي لارا 

الذي ناشہم المعركة وغلبہم» ولا کان راجعا مثقلا بالغنام» هاجمه ملك بطلیوس 

م الذي كان جمع جنوده» ولكن هذا املك هزم وقتل» بينا عاد كونزالي مكللا 

بالنصر ال قىشتالة. وي نفس الوقت› قام سیفادال روم أبن لوط ملك قرطبة» المؤيد 

من لدن ألفونسو» بمحاربة ابن حهيدة» وانتزع من يده غرناطة. ولکن ابن هيدة 
والامراء الأندلسيين الاخرين بعثوا إلى إبراهم بإفريقية يطابون منه النجدة» وحصلا 

علیہا بشرط أن یژدرا نبا واستاسد اہن حميدة بسبب تلك النجدة» i‏ 

من ملکتپا. ولا رای سیفادال le‏ حصل له» الجا اى الفونسو الذي انش ا 

بحيث إنهما هجما ني السنة التالية على ابن حيدة وأتلفا بلاده. ولکنه واعد 

ا ن یرد له ما کر أحذ منه» 9 ن 8 یمد الفونسو باقوین والعتاد. 

باسبانیا عل تکوین : عصبة فيما ل وأدخل فيا ملك لادة وغرره من الملوك 

التابعين لألفونسو ملك اراغون. ولا رای هذا الألحير ما حدث» جع جیشه في 

سرقسىطة ودحل اى کورة لاردة» فاستول عل مکناس وغیرها من الحصون )30( 

وحاصر فراغة التي لم يتمكن من إخضاعها. ولكن عاد إليما في السنة التالية. رده 

ولکي يصرفه عا جح ابن حهيدة جیوش العصبة والمرابطين»› ومساعدة,ٍ سکان 
بلنسية» استولى على القصر ومشى نحو فراغة» وخاض العركة ضد دون ألفونسو 

الذي غلب پسېب قلة جيیشه بالقياس ا جیش العدو. ومات ف المعركة (32) ۰ 

وعد موته تول حلفا له ألفونسو الثامن»› ملك قشتالة الڻيء الذي آدی إل علد 

من الحروب ولل انقسامات بين النصارى» 4 يسام مہا حتی العرب أنفسهم 
ذلك أن ابن حهيدة دخحله الغرور من انتصاره فاراد من آقرانه أن يسلموا | له 

(28) عمر , 

(29) لاشكت أله يقصد سيف الدولة بن هود الذي تسميه الرواية اللاتينية « سفا دولا » 01a‏ لة؟ة2 . وأا لوط » فهو 
تحريف لكلمة هود » ويطىء المؤلف عندما يقول إنه كان ملكا على قرطبة »> في حين کانت دولته شرق 
الائدلس ( مترجم ) . 

(30) سنة 1136 . 


(31) 1137 . 
(32) 7 وليو 1137 . 


بالسيادة عليهم ويحلوه بلقب أمير المسلمين. ولكن فراقي عبدلي «ه ثار بقرطبة مع 
کل جیرانه وجعل نفسه تابعا لدون ألفونس حتی یبقی في منصبه» الي الذي 
تسبب في طول مدة الحرب. وعمد عربي اخر امه إسماعيلم إلى ملك بطليوس 
فقتله ن فاهاج تلك الدولة» ودحل إلى البتغال مع عرب اخحرين. ولكن الدوق 
ألفونسو هنريك أغلبه ر وطرد إلى بطليوس. وبقول بعض المؤلفين إن ذلك اليوم 
هو الذي وقع فيه المناداة بذلك الامير الشجاع ملکا على البرتغال. وبعد ذلك»› 
شهر دوم رموند» كونت. برشلونة» الذي کان يدعى أمير أراغون » حربا ضروسا 
على العرب 1 على طول سنکا Ga‏ “¢ وأحذ مہم تعلق حصول. م واستولی الك 
الفونسو» من جهة أحری عل مدينة قورية صلحاء وحصنہاً جماية خحدوده. ولکنه 
ذهب ذات يوم للصيد» فجرحه خنزیر بری ف ساقه» فانسحب ل طليطة من 
أجل علاجه. ده وقي تلك الأثناء دحل قائده العام روق ل بلاد العرب. . ومن هناك 
أتى بأكار من عشة آلاف أسير. وني السنة التالية جهز الملك جيشه» وما أن 
دخل ! إل استرامادورة )٥(‏ حتی استسلمت له مدن کاسبرس» وتروحیو» والقنطرة» 
مع كل الأماكن التابعة هما. وبعد أن أحضع كل العرب القاطنين في تلك النواحي 
ستول عل حصرتبم» جاز إلى إشيلية قب الشرف وکل التطفته م يجح 
منتصرا إلى طليطلة» حيث عاد نونيو نيو ألونسو ببقایا الزبیر وابن زيد اللذين قتلهما 
بيده في معرکة قرب وادي أدور. ولکن لا دحل في المعركة ضد ألفاش. » قرب 
مورا قتل» وحملت رأسه مع أحد ذراعيه إلى قرطبة» وني نفس الوقت كان 
سیفادال» ملك غرناطة ثار ومعه مدينة جیا للاستیلاءِ عل قرطبة› فکانت له 


(33) م نهد إلى السحقق م هوي هذا الشخصس واسمه. فالدي أ احج رج اى هادي مر ن قرطبة کان هو اين هودء مم عا 
اليما ويقي حاکا طا أحد عشر شهرا ثم انترعها منه ثانية ابن غانية الذي دعاه فريق من آهل فرطبة لانقاذهم من 
تعسف القاطي . والظاهر أن هنالك حلطا في الأحداث عند المؤلف بالاضافة الى تحريف الاسم ولعله 

وهذا افتراض ‏ إلى فلوج العلج الذي ولاه ابن غانية على قرطبة ( مترجم ) . 

. 1139 )34( 

(35) فی سهل أوریکا قرب کاستروفردي . 

(36) سنة 1141 . 

47 کے کان . 

(38) سنة 1142 . 

(39) رودریكوفرناندیز . 

(40) سنة 1143 . 

(41) ي رواية نصرانية أحرى امه فرج . وواضح أن الاسم الذي اورده المؤلف عرف ر مترجم ) . 
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مقابلة مع ملکھا الفاكس عبدلي. رد وأغمد فيه الخنجر في أحد المساجد. ولكن 
ما أنه كان يريد أن يصير سيدا على المدينة» بمساعدة بعض الافراد من حزبه فقد 
هجم عليه الآحرون بالسيوف وطردوه منهاء وأكرهوه على الفرار إلى جيان» واحتاروا 
ابن حدو ردی ملکا عليہم. وكان هذا الغدر بداية حرب قاسية بين ملوك جيان 
وغرناطة وقرطبة استفاد النصاری منہا كثيرا. وهكذا فإن املك ألفونسو بعد أن 
دحل إل أراضي هذا الاحير تقدم حتی وصل إل اشبيلية» حيث واعده سیفادال 
بتزویده بكل المؤونة من أجل حصار قرطبة » ولكنه لم يف بوعده نما اضطر 
ألفونسو 0 رفع الحصار. رہ إلا أنه أحذ معه عددا کبیا من الأری وقطعان 
الماشية شية لدى عودته إلى طليطلة . 


وني نفس السنة كان ابن حميدة وجه جيشا بحريا للتحرك على طول 

شواطیء إيطالياء فتصدی له اُسطول الجنویین وطارده ال ألمرية» وکان عدده اثنتين 
وعشرين سفينة ة دخحلت فجاأة إلى الميناءء ووجدته جردا من الحماية الحربية» فأثارت 
الخوف في نفس ابن حيدة حتى إنه بذل أموالا كثية ليحصل على انسحابما. 
وقد وېخ البابا الاسطول الجنوى على قبوله لذلك المال. وي السنة التالية تقاطع 
سيفادال» ملك غرناطة وجيانڻ مع دون الفونسو» دول ان يعلمه بذلك»› روجع 
جيوش العرب الاحرى» وقام بالعيث في مملكة طليطلة. و» ولكن دون ماندريك 
دی لارا بادره بالحرب فقتل سیفادال ومعظم رجاله. وبعد وفاته بایع آهل غرناطة 
وجیان أبن حيدة» الذي أصبح سید! عل قرطبة بعد ذهاب ال جنويين. ١‏ وقد 
سلم له ابن حدو المدينة دون ان جرد عل الدخحول معه ف معركة» ولکنه وجه ل 
دون الفونسو يعلمه بأنه اذا أراد أن يذهب الى قرطبة» فإنه يمنحه الجواز ل 
أراضيه. وقبل الامير هاته العروض ودخحل ف منطقة قلعة باح التي استسلم إليه 
سكانها» ماعدا أهل المدينة الذين كانوا متعلقين بابن حيدة. الشيء الذي جعله 
يسير في طريق أخرى وبجتاز إلى المدورديل كامبو التي استولى عامما. ثم إنه قطع 
(42) هل هو فرج آو فلوج ؟ ( مترجم ) . 
(43) لعله تحريف لاسم ابن هود ( مترجم ) . 
(44) سنة 1044 كذا بالمامش » ولعله يقصد 1144 . 


(45) سة 1145 . 
(46) سنة 1146 . 
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سييرا مورينا وتقدم إلى منتور التي استولى عليما أيضا وحصنا. وبعد ذلك جاء 
حاصرة قرطبة. ووافاه أبن حدو» فاستسلمت له المدينة ف شهر مايو» عل شرط 
أن تكون تابعة لدون ألفونسو لا لابن حدو. وعلى ذلك الاساس دخل الملك إلبماء 
فحصن القصر. وحينذاك» جاء ابن حيدة إليه وقبل يده وأعلن نفسه ٿابعا له» 
وکنه م قلعة رباح التي كانت مدينة محصنة. وبعد ذلك عاد الملك منتصرا إل 
طليطلة» » تاركا قرطبة تحت حكم ابن حميدة. لكن هذا الأحير علم بأن جيشا 
إيطاليا جاء لیغزو شواطقه «» انتقاما من اغارات العرب البحرية» فطلب النجدة من 
الفونسو الذي اجابه بأنه لا يستطیع ان ينجده ضد جيش البابا» فقلق العرلي 
لذلك وبداً جحاربه. وكان البابا أوجين الثالث قد أحذ هذا الجیش » في خحدمته 
ليستأصل مدنية ألمريةء حیث کانت تتجلل نمانون سفينة للقراصنة» وأسند قیادته 
ال فالدر دوریا قصل مجلس الشيوخ جنوة. 49 وما ان علم دول ألفونسو پان 
الجيش قلع في البحر حتى سحب جنوده من الحاميات طبقا لاتفاقه مع ابابا 
وسارفي اتہاه ألرية حیٹث علم لدی وصوله أن جیش ال منویین غلب عند نزوله 
وانسحب إلى راس گاطا. وعند وصوله» و وقع اهجوم على المدينة بحرا وبرا وأحدت 
بعد عة هجمات» رل کار م تلان الفا من العرب. وانسحب ابن حيدة 
لف اة ودانع عن تسه هنالك بشجاعة . وما أنه ل يکن في مستطاعه أن 
يصمد» سلمها بشرط أن خر ج پنفسه وخرج الخواتم سالمة ويعطي ٿلائين آلف 
دنار ذهبا للملك ویظل تابعا له. وما الجنويون فقد اكتفوا» عل ماقیل» بزمردة 
ية احتفظوا با لنفاستا. ولا انسحبواء» وضع الك حامية بالمدنية. وفي نفس 
الوقت رقع خلاف کبیر بین دون رموند كونت برشلونة» الذي صار منذ ذلك 
الوقت ملك أرغون ودون رامير» المدعو الراهب» م أجل مدينة طرطوشة. وبعد أن 
استول علیپا بمساعدة امجنويرن» ترك القلعة ف يدهم طوال اربعين يوما. ولکن 
المدينة بقيت في يده وأقطعها إلى روند دي مونکاد» الذي عمرها بالنصارى. 


Î 


(47) ألرية . 
(48) کان من اجنوین . 
(49) سة 1147 . 


وني إفريقياء جرت ثورة كبيرة بدأ في اقسم الغربي من موريطانيا 
الطنجية على يد بربري من جال الأطلس الكبير» هو مؤسس دولة الموحدين أي 
أصحاب التوحيد رى وهذا هو الاسم الذي أحذ بدل اسم عبد الله الذي كان 
یسمی به سابقا. ری ونال تقدیرا کبیرا عل خحطبه» وبا ل خصرص من الأفارقة 
المنعمين لقبيلة مصمودة التي هو منا. وبعد أن جمع ا لجموع حوله بکاة» ترا 
عل مهاجمة ملك المغرب الذي م يشأً أن يقضي على هذا العفريت وهو في مهد» 
وا أن خرح قوته ضا رجحل خير ذي تيمة؛ وطل يتعاطي للناته وشقل شب 
بالضرائب لارضاء خحلاعته لکنه لااحظ في الانحيں انه دحل | إل بلادهء وانه تحت 
شعار الحرية أحذ يلحق أضرارا بأقاله. . فخرج إليه» لكن بعد فوات الأزان» وبعدد 
من اجنود فل نما كان يقتضيه الموقف» فناشبه المعركة فغلب وأنهزم جيشه. دى 
وكان الليل يقترب فوجه المنتصر عبد الله سرع رجاله للاستيلاء على الممرات 
حتى لا يرجع إلى المدينةء فاضطر إلى الانسحاب إلى الجبلء ليلتجى إلى مكان 
حصین جم فيه فاول ج جيشه. لكن عبد الله علم بذلك» فوجه عبد المومن وى 
بسرعة ليطارده مع قسم من قواته» وطوق مدينة مراكش بواسطة البقية. وطارده 
عبد المومن مطاردة دقيقة حتى إنه لم يترك له أي جال ليتحصن في أي مکانء 
فوجد نفسه مضطرا في الأحيرء رالضغط بجری عليه من کل مکان» | إلى اللحاق 
بفاس» حیث رفض اهلها أن يستقبلوه» 5ى وفضلوا ان ي يستقبلوا یستقبلوا عدوه . فلم جل 
لنفسه إذن أي ملجاً الا في مدينة وهران» التي كانت آنذاك اهلة بالسكان» 
فاستقبل فيما مع البقية القليلة التي رافقته. ولکن عبد المومن حاص في الحين 
وهاجم المكان بشدة حتى إن السكان خافوا على أنفسهم وأرعبوا من تېدیداته 
بالقضاء علم إحراقا وتقتيلاء فطابوا من الأمير المسكين أن ينسحب من بلدهم 


(50) أهل الموحدين . 

(51) سئة 1140 . 

(52) من جيل تينمل الموجود بإقلم مراكش رمن قبيلة هرغة . 

(53) على منحدرات الظلس قرب مرا کش في مكان سمه القاهرة اي مکان الصائب _ كذا في الهامش » وفيه ریف 
لسم البحية التي جرت بها المعركة المشهورة بين الموحدين والمرابطين ( مترجم ) . 

(54) في رواية أنه ولده , 

(55) کان مكروها لأنه نقل العاصمة من فاس . 
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کانت ترافقه دائما. ولکنه أ أن امرس شعروا به وكذلك دوریات ا 
فهمر جواده غضبا فقذف به ال اسفل صخر حيث ترق جسدہ اربا إرہا. وکان 
يفضل أن يوت هكذا على أن يقع في يد الأعداء . 

وفي الغد فتح سكان المدينة الأبواب لعبد المومن» فبحث عن خحصمه في 
كل مكان» ووجد ال جثة الممزقة فرجه بقاياها إلى عبد الله. ومن ثم انطلق منتصرا 
يجوس حلال ديار مملكة تلمسان» ثم عاد إلى مراكش حاملا معه الغرامات التي 
فرضت على تلك الأقالم. ووجد لدی عودته عبد الله قد مات فعقد كل الرؤساء 
اجتټاعا وبايعوه ملكا بهذا اللقب : أمير المؤمنين أبا محمد عبد المومن بن عبد الله 
ابن علي. وکان امالك أمر وهو حي بتدظم مجلس من ربعن عضوا اع مذهبه» 
ص ستة عشر آخرین يقومون بوظيفة الكتاب. وکان وفك يبتول ف القضايا 
ويخرجون إلى البادية كلما اقتضی الامر القيام بالدعوة لمذهمم والتعريف به» لأنہم 
کانوا کلهم دعاة. وکان أتباع المذهب يسمون الموحدين انتسابا مۇسسهم› 
والمؤلفون العرب يسموېم الدعاة بيا يسم م الاسبان الموهاد مدخحلین ال 
التعريف على الكلمة التي حرفوها. وقد حمل الملوك المندسبون ماته الدولة لقب أمير 
المؤمنين وكانت همم سطوة كبيرة بإفريقيا واسبانيا. وما أن بويع عبد المومن حتى 
هجم على مراکش من کل الجهات ی . وا رای أن السكان رفضوا الاستسلام ٤‏ 
أقسم أن لا يغادر المديدة حتى يحتلها وجخربماء واستولى عليها عنوة فقبض على ولد 
ابراهم هی وخنقه بیده. وموته انقرض بيت المرابطين» الذين يسميہم المؤرحون 
الأفارقة اللمتونيين أو المرابطين» والذين أسسوا مدينة مراكش ال جميلة. ولكي یر 
عبد المومن بقسمه حول المدينة إلى تراب وأمر كارو من الغربال. بل إنه أمر 
خرب قصور الملوك والمساجدء وبالاخحص الجامع الكبير لعى» حتی ل يترك 
اي ذک ر لىمؤسسين. وبعد ذلك شيد بناءات عظيمة باسمه. ولکنه ۾ یستطیع ان 
يحو من ذاكرة الناس ماحاه من الأحجارء ومع الئاس ف حیاته يسمون الاشياء 


(56) لا نحتاج الى التذكير با في هاته الرواية من أخطاء وحلط وتحريف ( مترجم ) . 
(57) سنة 1148 . 
(58) اسحباق . 


باسمائها القدية» واضطهد بعد ذلك كل من ينمي للبيت المرابطي» بحيث لم يبق 
ولا واحد في مجموع إفريقيا من علم به أو علم به ولاته» ما يدل على حرصه على 
تقوية ساطانه. 

وما في آسيا ققد كانت حرب الراك ما ترال مستمرقه ركان محمد ملك 
فاستولى عل | ول ل ص ارق وکن دعي اله م فس 
الارساكيين أو التانئيسمانيين»› وکانت للامبراطورية معه حروب کللت بالنجاح. 
ومر الاميراطور يوحنا من فرجية على رأس جيش كبير» فوقف عند مدينة أطال 
لیصدر آوامره العسكرية من هنالك. ذلك ان عددا من الأماكن ف تلك البلاد 
کانت ف قبضة إلأعداء وسکان يرق ہسوس حیٹٺ کانٹ توجد جزر آهلة 
بالنصاری أصبحوا بسیب جاورة الأتراك والتجارة معهم أعداء للنصاری الاخرين 
حتی إنہم نقضوا | سيطرة الامبراطورية. وما أن وصل الامبراطور إلى بسوس حتى 
طلب من اوفك الجزریین أن يحصنوا تلك البحية ون ينسحبوا إلى فارس. ولا 
ا رافضین أُمر بم سفن ذات قر Ih‏ وأطراف حمل الآلاكت»› 3 
یرید إرجاع الان لل م فیجبر ملك رو طرابزون ار على ازجع ا اى 
الطاعة مع بقية اباد لقد كان يريد أن يوحد أنطاكية مع القسطنطينية وأن يقوم 

بنفس الشيء بعد ذلك بالدسبة للقدس. فوجه البعض من ذويه للتعرف على رغبة 
السكان فوجدهم عل استعداد للتفاهم )60( ولکن U‏ اقترب مہم وجد المُر 
بخلاف ذلك » وحتى فالکون نفسه ملك القدس لم یشاً ن یترکه يدحل مع 
جنوده ريارة الأماكن المقدسة » وقال پان اكان لیس فيه من الانصب ما 


(59) کبرا . 
(60) كان اكان في قبضة نصارى الغرب . 
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يمكنه من استقبال ذلك العدد الضخم من الناس > ونه لا بمکنه ان يدخل 
على الاكثر إلا بعشرة الاف من الرجال. ولا رأى الامبراطور أنه لا يستطیع أن 
يمحصل على شيء من تلك الجهة» رجع إلى كيليكية وخرب كل شيء في طربقه» 
ون کان يتطاهر بن کل ما حدث کان غالفا لارامره. وپینا کان عخیما بین الجبال 
في کمکان یدعی عش الغربان» اشتہی ان يقوم بصید الدب» فجرح نفسه 
بسهم مسموم مات منه» وخلفه مانا کومنین على راس الامبراطورية بدلا من 
أخيه إزاك الذي کان هو الأکیں والذي حاربه بسبب ذلك. لکنہما تصا لا في 
الالحي فقاد مانویل جیشه لحاربة العرب» الذين کانوا یعیثون في تراقیا تحت 
سلطان إيقونيا. » فتقابل معهم في فیلومليا» حیث أصابه سهم في رجله وجرحه» 
ولکنه حصل عل الانتصار ٤‏ إيقونياء وتفوق عل السلطان | إثر بعض المعارك. ولا 
رأى» في الأنحي أن عدد الأتراك يزداد ساعة بعد أخرى» وأنه يأتي منهم أكثر من 
قتل› انسحب بمشقة کبیرة ال القسطنطينية. واعتبر ذا العاهمل المصارپف 
الكبزى التي م يكن بد منہاء فأراد أن يجمع جيشه البحري في مکان حصين. 
ولكنه اعترف بالنطاً الذي ارتكب» لان القراصنة الترك والعرب نبوا شواطئه بدون 
مازع . 

بلدان سورية ت قل من جهة لأر فقا آم آمراء اروب بحملة سک ا ثالثة قیادة 
الامبراطور كونراد الذي يدعوه البعض دوق فرانكونيا. وكانوا قد امتلكوا اض 
المقدسة وما حيط ہا )62 آزید من مس وأربغين سنة» مع حروب متواصلة. وني 
ذات يوم» حیا أصبح فولك› صهر بودوان الثاني 7 عل القدس» قام النراع 
بینم وېن الامبراطور يوحناء کا کا ذکرنا. وانضاف ذلك إل الفتنة التي نشبت بين 
مانويل وايزاك من أجل العرش الامبراطوري» فكانت فرصة لكي يسترجع 
المسلمون قوتم. . وهكذا جاء الأتراك من الفرس بمجيش قوي محاصرة أنطاكية. ولا 
علم فولك بذلك تقدم إلهم وقتل منهم أزيد من ثلاثة آلاف في معركة. ولكن 
الاب )63( ي کان ملکا عل الفرس أئذاك» مع کل قواه وجاء حصار مدينة 


(61) مسعود . 
(62) زونار » بلندیس » بلاتین . 
(63) هلل يقعصسد السلطاب السلحوقي أل أرسلان لي كان بالشاء ! ( مترحب ) . 
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الرها 64 التي کانت مزدهرة انذاك. وبعد ان حارما بشدة» استول علا عنوة 
وعاملها بكامل القساوة العسكرية. وعلى إثر ذلك» ذهب فولك إلى الصيد حوالي 
القدس فسقط په فرسه وهر ري وراء أُرنب وقتله» وترك م بعده ولده بودوان 
خلفا له. وهذا التغيير حول الأتراك فرصة ليتوسعوا أثناء عهد أمير مازال في طور 
الشباب. وحزن النصارى هاته الأنبای وحصوصا لضياع الرها. وتکلف القديس 
پرناردرد6) بن يقنع الأمراء النصارى بهاته الحرب المقدسة والعادلة جدا(!) ودا هذا 
العمل في عهد البابا إينوسانت الثاني وخلفه سیلیستان رَوَاصَلهُ في عهد آوجين 
وقد ألرمت رسائل هذا البابا وحجج هذا القديس الكبير لويس لوجون ملك فرنسا 
بالانخراط في سلك الصليبيين مع عدد کبیر من النبلاء. وي أثناء ذلك ذهب 
سان برنارد إلى الانيا يطلب من الامراطور کونراد أن يقوم بنفس العمل. فکان 
جوابه بالقبول المعرز بالحماس. ولا كان من غير المكن ان يذهب عاهلان 
کبیران في ان واحد بکل قواتہماء فقد تقرر أن يذهب الامبراطور هو الأؤل. 
وھکذا حرك بخیشه ف سنة الف ومائة وست وأريعرن. )66( مصحوباً بدوقات 
صواب ولورين وكونتات فلاندرة وفريز» ومركيزات الفسا ركلف الذي تصال معه ف 
المناسبة» وغير هؤلاء من الأمراء والنبلاء الذين رغبوا في المشاركة في هذا الامر. 
جیشه مترکبا من ستين الفا من اليل ومن نفس العد من المشاة. اا 
من السا إلى هنغاريا ومن ثم إلى القسطنطينية حيث طلب من الاميراطور مانويل 
السماح له بالمرور وتزویده بالأقوات مقابل المال. فاستقبله مظاهر الغرح الکہری»› 
مشیدا بمشروع مقدس كهذا ومظهرا إعجابه بالنخوة التي ظهرت في هذا الجمع 
الكبير. ثم وزع الجيش على القرى وراعد بأن يعطي أوامره من أجل توفير 
الأقوات» وان يڪون من کل شيءِ ما يفوق الحاجة» بشرط أن 9 بحدث أي 
اضطراب. وبعد ذلك اتن بالأقوات. ولکنه کان متخوفا من أن تكون هنالك 
موامرة سرية. . فاق با جنود إلى القسطنطينية وشحن er‏ الد المجاورةء لاله کان 
یعرف أن ملك صقيلية أت بجيش ليحاربه. ولا غادر الألان جهات القسطنطينية»› 


(64) أوحران التي يقال ائہا اعنقت الدین على ید یہودا تادى . 
(65) قس کلیرفو . 
(66) أو 1147 , 


تقدموا نحو مدينة فيليب» مخفورين بجنود الامبراطور اتقاء للاضطرابات. ولا خرجوا 
منها» اشتبكت مؤخرتهم مع طليعة الاغريق» وكاد القتال أن ينشب للا حكمة 
بطريق إيطالل «» هدا الكل. ذلك أن الامراطور كونراد عزم على الدخول في 
المعركة . فواصل إذن طريقه. ولا بلغ أندرينوبل تجاوزها مع جيشه» بعد أن ترك في 
المدينة أحد أقربائه أصيب يمرض» ولكن بعض الفتانين الذين كانوا غاضبين› 
أشعلو! النار في البيت الذي كان فيه وأحرقوه. ولدى هاته الأنبائ طلب من فريديريك 
ابن أخيه » دوق صواب ٠‏ أن يأخحذ الثأر من هاته الجرمة . وما أن هذا الأمير 
كان فظا ومندفعاء فقد أحرق الدير الذي أحرق فيه المريض» وقتل كل اليونانيين 
الذين لقيمم» واسترجع كل الال الذي ضاع. وكان في ذلك تحريك للفتنة بالبلدء 
وكاد الشر أن يستفحل لولا رزانة أحدالاعيان من السكان ى الذي أقنع فريديرك 
باهدوء وأرجعه عن نواياه السيعةء ثم تابع الجیش سيره ا كان الامر من ذي قبل. 
وبعد ذلك وصل إلى السهل ى الذي يجري فيه نهر ميلاء الذي ليس بواسع ولا 
عمیق» ولکنه يغمر كل تلك الاراضي بالاحاديد التي تفرع منه» والتي تمتلء من 


مياه الأمطار في الشتاء» بحيث يلوح السهل كالبحر» ولا يمكن السير فيه آنذاك 
الا في المراكب» بل هنالك أوقات يستحيل فيما اجتيازه بسبب الريج. وارتفع النهر 
بغتة في الليل» في الوقت الذي كان فيه الالان خيمين في السهل» فغمره بالماء. 
وكانوا غافلين عن ذلك في الوقت الذي طفحت القنوات بالياه التي دخلت إلى 
الخيام وحملت كل ما لم يكن قادرا على الرسوب في القعر. فمات كثير وهم 
نائمون. (هت واعتیر هذا المنظر المرعب كعلامة عل غصب السماء عل هذا الجيش 
العظم. وحاول کل واحد أن يقر بعد ضياع جهازه» وحزن الامبراطور کونراد هاته 
الكارثة العظمى وغادر االمكان في الحين. ولا اقترب من القسطنطينية اجتاز إلى 
اسيا بكل جيوشه على ظهر سفن وجهها إليه الامبراطور مانويل » وني تلك 
الاثناء بدت ثعوزه الاقوات » برغم کون مانوپل تظاهر بہذل کل جهوده لتزویده 
بها طبقا لوعوده. ولکنه کان یرجع بہا سريا من الطربق» ویضع رجالا في کمین 
یقتلون کل من کان منعزلا. وکان الاغریق یسدون آبوابہم في وجه ال جنود وپرفضون 
(68) بروسوك . 

(69) شیررپاکی . 

(70) رجال » دراب » أمتعة . 
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استقباهم ويقتصرون ٠على‏ إنزال ما يطلبونه من أعلى السورء بعد أن يتساموا لمال 
منہم. وني بعض الأحيان يقبضونه دون أن يعطوهم شيا في مقابله أو يضعون 
الجبس والجير وسط الخبز لتسميمهم. بل إن الامبراطور سك نقودا مزيفة 
ليسلمها حم مقابل الصحيحة. وأخيرا عاملهم بأسوإ المعاملات ما لا يخطر على 
پال» وذلك عع غیره ٤‏ المستقبل من القيام مثل هذا المشروع. بل نه حرض 
علہم قائدا کبیا دم من قواد الاعداء فهزمهم قرب مدينة بطجی»› وقتل م 
عددا کییرا. وبرغم کل ذلك» وصلوا إل نہر میاندر حیث شاهدوا الاتراك 
خيمين في الصفة الاحرى لمنعوهم من العبور. فإن ذلك النہر لا يكن قطعه 
حوضا في أي فصل» وكان مرتفعا نذاك مياه الأامطار. وفي هاته المناسبة برهن 
الألان على مبلغ عزيتهم» مبينين أنبم إن لم يقوموا بشيء ضد الاغريقء فلم يکن 
عن جبن» ولکن بدافع الشهامة. ذلك أن الامبراطور كونراد حي وصل إلى ضفة 
ابر ورأى الاعداء مصطفين في الضفة الاأحرى وهم يجرحون طليعته بالسهامء 
فإنه سحا بعيدا عن إصابم وأمرها بالاستراحة لركوب الخيل في الغد والدخول 
رأى الأعداء من الجهة الاحرى وعلى راسهم الرماة مستعدين لمدافعة الخيالة عند 
ا جواز جمع الرؤساء حوله وذكرهم بالمصائب التي تحملوها حتى يصلوا إلى هناك › 
ريف نخلوا عن راحتېم وملذاتہم من أجل جد منقذهم» ون عليہم آن يتخلبوا على 
هذا المحاجر الذي يعترض مشاریعهم»› وبعد هذا سیصبح کل شيءِ سهلا بالنسبة 
هم وأن السيد المسيح ٠١‏ أقدر على أن يحقق م النصرء انبم علي آي حالء 
حيڼا يوتون من أجله» متأکدون من اہم سيعيشون في الخلود» وان عايہم أن 
يأحذوا الثأر من أولفك المسلمين الذين ذعوا أقرباءهم وأصدقاءهم. وأنهم لن يجدوا 
قضية أحسن من هذه موتو من أجلهاء إذ سیحررون قبر السيد المسيح» وانه قد 
فکر في حيلة لاجتياز هذا ار الذي يخاض» وذلك بان يتحركوا متزاحمين في 
فیالق کبیرة لدفع تیارا لاء فیمکنوا المشاة من المرور من تیت 2ن . وبعد ذلك 
أعطى إشارة الشرو ع ني القتال» وهمز جواده ودحل في الماء توا تتبعه كل الخيالة 


(71) بہلان ‏ کلا في المامش ‏ ولعله تحريف لاسم بلبان عرالدين ( مترجم ) . 
(71م) قارنت عبارة الامبراطور بين النبيعين محمد وعيسى - عليما السلام - با يليق فحذفا الكلمتين. ( مترجم ) . 


ر3 )٣‏ تہب ہو 


ی جام حاب لاله وي جت سیت تفہ 
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علي الشكل الذي ذكرء ما سهل على الشاة أن يقطمرا البرء نظرا لكاق عدد 
النیل. وجری القتال بشدة داحل الماءٍ » وكانه قتال على اليابسةء إلى حد أن 
العدو ل يستطع ان يصمد لشجاعة الألان فاضطر | إلى التراجع» وتراجع ابعض 
مم هارپین» بینا انسحب البعض الأخر وهو يقاتل› وکسیت N‏ شت 
الأموات وجری الدم ف الاودية. وم مث عدد کٹیر من جهة النصارى» ولکن 
جرح منم عدد بالنبال. م وبعد هذا الاتتصار واصلوا طریقهم مستپینین بقوات 
العدو» متجهرن إلى القدس عن عرق E‏ العليا وكليكية وبيزدية» التي كان 
البرابرة يحتلونبا بسبب تباون أباطرة القسطنطينية. ويقول البعض إن الامبراطور 
كونراد هزم أمام الترك وأنه فر إلى القسطنطينية» حيث جمع فلول جيشه وسار الى 
القدس, على ظهر سفن أعاره إياها الامبراطور . وبعد ا بزمان وصل الملك 
- لويس أيضاء بعد أن عانى مصاعب من جراء بعض الاشغال الكبيرة وبعض 
المعاكساثٹ أثناء السفر. ووجد استقبالا حسنا من لدن الامبراطور ومن لدن ملك 
القدس. )04 واجتمع کل أولعك الملوك وذهبواً حصار مديلة' دمشقی التي کان 
يتضایق ما نصاری سوریا والقدس کار من المدن الالحرى جتمعة. ولکن الأقوات 
بدت تنفد» بين الحاصرون کانوا یدافعون عن أنفسهم بشجاعة . فاضطروا ل 
الانسحاب بعد يام من الحصار. وهنالك من الموؤرحين من يقولون ام أحذوا 
المدينة» ولکن بسبب خلاف حدث بینہم تفرقوا وذهب کل فريق إلى حيث شاء. 
وانسحب کونراد إل القسطنطينية ومن هنالك لل المانيا لیحول دون کلفون» 
الذي سبقه في الطريق» من الاستيلاء عل الامبراطورية. وكذلك فعل لويس بعده 
بئيءِ قليل من الوقت. ودامت الحرب اربع سنوات دون أن تاي بنتيجة تذكر» 
وترکت الاعداء قوی م کانوا ف البداية. 

إفريقا : 


امبراطور القسطبطينية إلى إفري شيا ير ما زل ف مهدي وجاس خلال 
الشواطىء والسهول بمساعدة العرب الذين کانوا یظنون آم يستولون :عل البلد م 


(73) نسطاس قونياطفس الذي واصال رونار وکویون الكتاب الغالف . 
(74) بودوان , 


(75) سنة 1146 أو 1147 . 
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انحطاط الدولة المرابطية. ولكن املك المغربي الذي كان حاكا هنالك رأى نفسه في 
وضع غير ایت تد صلع بع ریم مقابل إتان تمھ مو وین کاش با 

من الصقليين بتونس» عل نفقة المدينة. قول 7 مۇرخ ا ي مختصر التوارخ 
إن هاته الاتاوة ظلت دد إلى أن أصبح عبد المومن ملكا على تونس وأخحذ مدينة 
المهدية من النصارى وطردهم مها فجعل هذا الملك يؤدي له الجزية»ء ومن جهة 
آحری ٤‏ تحرك روجر ال أراضي مانویل بنفس الجيش الذي ذهب به الى افريقية 
واستولى على عاصمة جزيرة كورفو و اي سلمه إياها أهل ال جزيرةء واستولى على 
کورانت في البلوپونيز أوموريا» وعلل طيبة في بيوسيا ونگروینت. . م انتقل إلى شاطىء 
اسيا بقصد مساعدة النصاری الذاهبين إل القدس» والتقی جیش الاتراك ا 
وکان قد سر املك لويس ناء مروره عميناء القديس عون بانطا كية في طریقه إل 
الأرض المقدسة» ولکنه انتزعه من يدهم بعد معركة ناجحهة وأنزله ف ميناء يافا. . ومن 
هنالك ذهب إلى القدس» على مایروپه كولس في مختصر تار نابولي. وبعد 
ذهاب 'النصارى» تقاتل سلطان إيقونية وسوریا ت رموند ملك انطاكية» فغلبه 
وعاث في كل البلاد» ما عدا العاصمة التي ظلت عمية بصعوبة كبرة من لدن 
ملك القدس . 


(76) الشريف _ كذا في الفامش » فهل يعني الشريف الادريسي ؟ ( مترجم ) ٠‏ 
(77) مسعود . 
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الفصل الرابع والثلائون 
خبر عبد المومن ملك مراكش وما حدث في عهد من الوقائع 


ا قام الموحدون ف إفريقيا وتو املك بعد مؤسس دوتېم خليفته عبد 
المومن قسا قسوة شديدة على كبراء دولة المرابطين في مراكش واصطلى الجميع في 
إفريقيا بنار تلك الحرب . وكان المرابطون قد كسروا شوكة العرب النازلين بنوميديا 
( المغرب الاوسط ) وغربوهم الى قفار الصحراء حيث اقتصروا على الاشتغال 
بفلح الاراضي ورعي السائمة » ولا ثاتت هم الفرصة بسبب هذه النراعات 
اهتبلوها_فدخلوا بلاد البربر واستولوا على جهات مدينة تونس وجهات تلمسان 
وأحضعوا لسطوتيم سكان تلك المناطق من الببر الذين كانوا ضمن امبراطورية 
العرب منذ. عهد الخلفاء . ولم ججعلوا حكمهم إلى نظر حا وحيد بل قام فيم 
عدد من الامراء لان کل ججماعة من اوفك الاعراب کانت تغزو حسایہا . ثم إن 
ولاة المرابطين على المدن والأعمال قد ثاروا على الموحدين ورفضوا الدحول في 
طاعتهم فنالت الناس معرة من قيامهم » ولقد قام متأمرون في طرابلس والقيروان 
وفي تونس ونجاية ومدينة ال جزائر وتس وتلمسان و في أماكن أخرى . وكذلك کان 
للافارقة المستوطنين في الجبال حكام حاصون بهم » وما أن تمكن عبد المومن من 
فتح مراکش وفاس حتی تیسر له في وقت قليل الاستيلاءِ على مجموع موريطانيا 
الطنجية ( مالي ا مغرب الاقصى ) . ولقد تعزز بقبيلة مصمودة وخاصة منهم قومه 
فرع بني وريا كل فاحضع النوميديين وجزولة الغرب وتقدم متدرجا في فتح إمارة 
تونس وإمارة تلمسان حتى دان له معظمها طوعا أو كرها ثم انتزع من النصارى 
مدينة إفريقية د وعددا غيرها من المدن التي كانوا قد احتلوها على الساحل ولكن 
الاعراب دام محم الظهور في إمارة تونس إلى أن أحضعهم يعقوب المنصور رابع 


(1) يقصد بها مدينة المهدية ر المترجم ) . 


أُما في إسبائيا فقد استفاد أمراء التصارى من هذه الانقسامات فكسبوا 
عدة معارك ضد المسلمين . كان الأمير ابن حميدةر قد أسلم حصن الرية للدون 
الفونس ٹم بعث اليه رسوا يبلغه استعداده لفكينه من مدينة جیان إذا ما وصله 
من عند الفونس أحد كبراء رجاله ليتسلمهاء وما ان وصل الکونت ما نريش دي 
لارا بعساكره حتى تقبض عليه الناكث واتخذ طريقه إلى قرطبة وجعله تخل عن 
المديدة. وعلى إثر هذه الخيانة دحل الفونس أرض الاندلس بجيوشه بقصد الثار 
فأفسد في جهات جيان وحاصر بياسة وفي تلك الاثناء مات وسرح أهل قرطبة 
الکونت ریق والين معه ر ا ونس ولوا علیہم این حو بعد 
ال ا ما ا س ی ا ا ا م 
العساكر من جبال غمارة فاجازوا إلى الاندلس عشرين ألفا کان يقود هم عبد 
العزيز» ولكن الملك ألفونس تربص همم في طريق المرور فهزمهم وتشتث من نجا 
منہم في بلاد الاندلس. فأقام الفونس على حصار بياسة غير واجل ولا خحائف 
وشدد اغناق حتی استسلمت ف السنة ذاعہا. م الدون رند پیرانچر قد 
انتزع لاردة من السلمين )3 وبعل ذلك استسلمت له أفراغة ومكناسة» وقام 
الفونس انريكي (ابن الرنق) من جهته وهو ملك الرتغال بحصار مديدة لشبونة 
يعززه جيش من الاجائب كانوا في طريقهم إلى الارض المقدسة قصد فتحهاء 
فاحذها وعمرها بالنصاری. وفي السدة الموالية استول صاحب غرناطة وصاحب 
جيان على قرطبة بفضل امجيوش التي وصلت اليما من إفر يقيا فحملوا ابن حدر 
على طلب النجدة من الدون ألفونس» فدحل الوفنس اا الاندلس وأفسد ککیرا 
من جهات جيان وأندوجار وأرجونة وأخحذ مدينة منتور التي كان المسلمون قد 
استولوا علیما, وبعر ان حص مر ل قرطبة ر i‏ السلمون 5 ف 
ال تظر اين حدو ود حاشر في ذلك ضار 
(2) ورد هذا الاسم مکوپا هکذا : ben Gumêda‏ ر ارجم ) . 
(3) نی یوم القدیس کربان . 


(4) في هذه المدة انترعت الاقفال الكبرى من باب جامع قرطبة وحملت إلى بلد الوليد حيث ما تزا على الراب 
القديمة لكنيسة العذراء , & عل ر 


ولا شعر مسلمو اسبانيا بما هم عليه من الضعض الذي لا يقدرون معه 
على الصمود أمام المسيحيين أرسلوا رسلهم بالطاعة إلى عبد المومن الذي حقق 
انتصارات في إفريقيا. فارسل اليم ثلاثين ألفا من الرجال انضموا إلى صاحب 
غرناطة وصاحب جیان فاستوؤنفت الحرب ضد ابن حدو رى صاحب قرطبة فكان 
منه أن استنجد بالملك ألفونس فسار هو والدون ريمند بيرانجر للقاء المسلمين عند 
حصار قرطبة فهزمهم. ثم سار لحصار مدينة جيان ولا امتنع عليه الظفر بها عاث 
فسادا في تلك البلاد وعاد إلى قشتالة. 


لكن الموحدين الذين نجوا من القتال ضد ألفونس النحقوا بعسكر غرناطة 
وساروا معهم لحصار مرسية وكان أميرها «» من الموالين للدون ريمند» ولا علم 
بزحفهم اليه طلب النجدة من الدون ألفونس. 

ولا علم الموحدون بذلك زحفوا إليهم والتحم الفريقان فانهزموا ثانية وخرجوا 
بجخسارة فادحة من معركة ضارية . 

ولا بلغ الخبر إلى عبد المومن أرسل جيشا ثانيا استأنف حربا دامت أكار 
وقد سلب الاميران النصرانيان المير زان عددا من الحواضر التي كانت 
بإيدي المسلمين. فقد استولى ألفونس على وادي اش وياسة عام ألف وائنين 
وخمسين . وئي العام الموالي حاصر مدينة أندوجار وني حصارها مات فليكس 
إيبانيز التطيلي. وبعد أن أحذها صلحا سار إلى جيان ولا أشفق اهلها من تدمرها 
اخرجوا منہا الموحدين وقدموا علييم ابن حدو ووافق على ذلك ألفونس ورجع 
منتصرا إلى تطيلة . ثم إن الدون رمد الذي تلقب بأمير أرغون رالثغر الاعلى) قد 
احتل جبال براديس إلى جهة نهر إبرة بين سرقسطة وطرطوشة واستوى على حصن 
شيفرانا وحصن مرابط وفي عام ألف ومائة وخمسة وخمسين توغل الملك ألفونس في 
بلاد المسلمين وطردهم من جهات قلعة رياح واحذ فحص کرکوي وحصن المدور 
وحميع جهاتهما. ومن هنالك تجهز وزحف فاخحذ حصن البطروج عة وأحذ 
سانتوسم صلحا وبعد ما حصن تلك المواقع عاد إلى طليطلة. وفي العام الذي بعد 


(5) لعله يقصد ابن مردنيش ( المترجم ) . 
)6( ماه في الحاشية لوطا 


هذا كمل لعبد المومن الاستيلاء على معظم بلاد الرير فعزم عل الجواز إلى اسبانيا 
بجيش عظم. ولكن اموت أدركه قبل أ يحقق نيته وواصل ذلك التصمم ولده 


يوسف الذي صار إليه المُر من بعده. 


ومن جهة أخحرى مات السلطان مسعود ,ى صاحب الاعمال والامارات التي 
كانت تابعة للاتراك في بلاد المشرق وقد خحلف من الارلاد ثلاثة ذکور اقتسموا 
وایاته فکان من نصیب ابنه البکر یاکوبسان (یعقوب آرسلان) اماسيا وأقر 
وقابادوش التي تسمی بالسعيدة ۴ صارت إليه يع أنظارها. أا ذو النون فقد 
کان من نصيبه فيصر ية وسیواہ وما قلج أرسلان فقد كان من نصبيه قونية. ولا 
يكواوا متمسكين بلوحدة ولا راضين بالقسمة فقد حارب بعضهم بمضا 
مدفوعين من الامبراطور مانويل الذي كان يحرض كل واحد منم ضد الاخر 
بواسطة رسلل سريين من عنده. ولا کان منحازا لیاکوپسان فقد أرسل إليه هدايا 
عظيمة وعرض عليه معونته نكاية في أخيه قلج أرسلان الذي کان يضمر له عداء 
شدیدا لان هذا الامير كان يضطهدِ النصارى ويضطهد إخوانه في أن واحد. 
فکانت الحرب أو قیامها بين قلج وأخيه وأسفرت بعد معارك عديدة عن غابة 
ياکوېسان فكانت النتيجة أن ألقى المهزوم بأمره بين يدي مانوپل الذي رحب به 
۰ أعظم ترحیب لا علم أن انقیاده له سیفیده في حروبه باسيا. ولا استدرجه ال 
القسطنطينية أُمر بإقامة الاعياد والمسرات احتفاء به واحتفالا. م ودعه حملا بېدایا 
عظيمة ووعده وعودا جميلة إذا هو مكنه من سيواس. وبعد انصرافه بعث إليه 
الامبراطور بأنوع السلاح ورطرف وأشياء باهظة الثمن حتی يمحمله عل الوفاء 
بوعده قبل ان یدرکه الندم. لکن قلح اولان قلب إلير طلهر اسن بعد عو ل 
إيقونيا واذنه بالحرب, واستول' على عدة حواضر من متلكات الامبارطور» وقام بعد 
ذلك بالزحف على أخيه ذي النون وانت رع منه قيصرية ثم بذل کل ما في وسعه 
للقضاء على ياكوبسان لكن هذا الاير تات وأحوه على وشك الخرو ج لقتاله» 
وعد موت یاکویسان تسلل قلج ارسلان إلى آماسیه فاستولی على منطقتہا وعلی 
قابادوش ومضی فیما صمم عليه من التوسع في تلك الجهات التي قضى معظم 
(7) الذي 7) الڏي مات في ۾ هذا لتا رخ ( دیسمبر 1141 ) هو الأمير محمد بن غازي الدانشمند ركان أقوى الأراء المسلمين 
في اسيا الصغری وهو الڏي ادى نشوب الحرب بين أينائه وإحوته إلى انقسام الامارة لال اقام .ا مسعود فهو 


سلطان السلاجقة بقونية وقد هياً له التقسم المذكور الفرصة لتوطيد سيطرته على الترك ببلاد الاناضول ولعل أمر 
الرجلين قد اختلط على الؤلف ر امرجم ) . 
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ولاتما و هلكوا في الحرب. ومن هنالك توجه بقصد قتال الامبراطور وم يكف مع 
ذلك عت تسميته «اي» بيا کان هو الاخحر يسميه «ابني» وکلما هم 
الامبراطور بقتاله آزعج اليه السفراء حملين باهدايا معتذرا له عما يحدثه الاتراك 

من الاضطرابات. ومع ذلك فقد قام هو بإفساد کثیر ف رض لاودیقیا وقتل 
مطرانہا رى وارتكب غير ذلك من الشرور › وكان يقول ساخرا إنه بقدر ما 
يسيء | إل الامبراطور بقدر ما ا من إحسانه إِذ کان هذا الاخير يبعت اليه 
بالهدايا كلما حقق عليه انتصارا حتى يثنيه عن المضي في توسعه. ولا عیل صبر 
الامبراطور ارسل لقتاله جیشا يقوده البازيلوس. ولا ای الخروج للنزال حم 
الجنود معسكره ليلا وقاموا بمذبحة عظيمة. ولا تفطن الاتراك لكلام النصارى أوقفوا 
تقدمهم في الظلام واسفر الفجر عن خحسارة عظيمة في الجانبين ثم عاد البازيلوس 
إلى القسطنطينية . 


(8) سلیمان . 


ذكر يوسف ثالي من تسمى بهذا الاسم من ملوك المغرب وما وقع في عهده 


ا غلك يوسف بعد موت بيه عبد المومن أظهر إقداما وعداء شدیدا 
للنصارى. فبعد أن قام بتهدين بعض الفتن وإقرار ولاته في تونس وبجاية جاز لي 
إسبانيا في بداية العام ومعه ستون ألفا من الفرسان وما يزيد عن مائة إلف من 
الراجلة وذلك بقصد إنجاد الامراء املسلمين الذين قدموا له إالطاعة ليتخلصوا من 
نير النصارى. وما ن وصل حتی بادروا للقائه وتقدم فروض الولاء والطاعة إ إليهء و 
يتأحر عن ذلك ابن حدو ولا غي بالرغم ما تعهدوا به للدون ألفونس ولم ببق على 
عهده هذا املك سوی لوط صا حب مرسية وبلنسية. ولا بلغت هذه الأحبار ای 
املك ألفونس جمع جیوشه وکان قد زود حواضر الثغور بما تحتاج اليه لما مع بقدوم 
عدو مئل هذه القوة والعدة» وأرسل مستنجدا بالبابا وملك فرنسا. وأثناء ذلك کان 
المسلمون يستولون على ثغور الاندلس ولا حاصروا ألرية هب الفونس لنجدعبا 
فأدركه امرض في بياسة وأسلم قيادة الجيش هنالك | إلى ابنه وعاد إلى طليطلة. ولا 
کان ترف جبال الشارات اشتد عليه الأ ف مضیيق امورادال ری حتی اضطره ال 
الاتكاء على شجرة بلوط ومات هنالك تاركا ملك قشتالة لابنه البكر الدون شانجه 
اللقب باحبوب وترك ملك ليون لفيرناندة. وتألت إسہانيا أفقده أا عظیماء 
ذلك بان جيشه الذي غاب عنه قد تراجع وترك المسلمين يستولون على ألمرية 
ووادي اش ثم على مدينة آندوجار» وبعد ذلك حاصر العدو مدينة بياسة ومدينة 
منتور وکان الكونت الدون مانريش دي لارا صاحب بياسة. قد استنجد بالدون 
شاه فأجابه بأن حاله لا تسمح له بذلك فاضطر إلى تسلم المدينة» وفعل هل 
منتور مثل فعله» ولا أخذها يوسف مضى إلى حصن البطروج» ولا كان ا 
زحفه کان الدون شانجه يستعد للقائه بعد ان عرز عساکره بن وصلوا إليه 


(9) في مرج فرینید یوم 11 غشت . 


الانجاد اللجانب لكنه سقط مريضا في طليطلة ومات وه . ولا كان قد انضم 
جيشه عدد من شجعان النبلاء الذين هبوا من كل مكان على العادة في نصرة 
الصليب فإنه لم يقع التخلف عن الزحف لقابلة العدو الذي كان يتقدم نحو 
إشبيلية» بل ناجزوه في حرب انہزم فیا وهلك عدد من رؤسائه وشجعان فرسانه 
من بينہم الرئيسان الاكبران بوجم واد ال جار. وعد انهزام يوسف تراجع نحو إشبيلية 
وتراجع النصارى ل طليطلة حیث ألقوا السلاح ورجع کل واحد لل اهله بالنصر 
والغنيمة. وکان الدون الفونس قد تول املك ف قشتالة بعد وفاة بيه الدون شانجة. 
وهو آلفوتس التاسع ولا کان عمره لا تعدی ثلاث سنوات فقد کان الومي عليه 
هو الدون جوتیبر هیزناندیزدي کاسترو وقد فضل والده شانجه تولیته وم یول أخاه 
فردیناند صاحب ليون وکان هذا القرار سہبا في آهوال عظيمة. أما يوسف فقد 
هادن النصاری حتى يفر غ لحرب الذين استدعوه من أمراء السلمين في الاندلس 
فاشتغل بقتاهم حتى ساد على جيع إماراتہم. وقد بداً بقتال لوط صاحب 
مرسية وبلدسية وكان يؤدي ال جزية رون كونت برشلونة وكان يؤديما من قبل لدون 
ألفونس ملك قشتالة. وبعد قتال لوط مضی يوسف لقتال اي الحجاج صاحب 
.ماردة حتی دان له ٻالطاعة والولاء وقد تعزر بکتائېب من جیشه وأرسل جيشا اخر 
إلى قشتالة بعد أن أَمرّ عليه ولديه ر٠‏ فعادا محملين بالغناام إلى طلبية. وبعد أن 
عاثا فسادا في جهات بلنسية وآبلة هاجمهما شانجه وقومس خيمني وهزماهما 
ر2 واستعادا منہما کل ما حلاه من الغنام. م إن الحرب اشتعلت نارها ٻين 
یوسف ولوط› وقد استنجد هذا الالحير بالنصاریى واستطاع ان یستول عل غرناطة 
م فقدها م استعادها. وفي سنة الى ومائة واڻنتين وستین انتزع ملاك البتغال 
الدون ألفونس هنريكيز مدينة باجة من المسلمين وقام شانجه خيميني مع أخيه 
بشن غارة على حي شيرينا وعادا بخنيمة عظيمة من الماشية. ولا هب المسلمون 
لاسترجاعها أو قعايهم اهزيمة وعادا إلى ابلة ملين بالغنائم. وكان الخلاف قد زاد 
حدة بين قشتالة وليون. وکان الدون فرناند رډیزدي کاسترو ابن اي الوصي عل 
العرش وحآم عدد من الحواضر كان غائبا بطليطلة. وقد دخل الموحدون بلاده 


(10) في متم غشت 1158 . 


(12) في مكان يدعى « سبعة أودية » . 


وافسدوا فما كثيرا ولا كانوا في طريقهم إلى الاندلس كمن مم في الطريق وقاتلهم 
على مقربة من قلعة رياح ولكن المعركة لم تسفر عن تغلب احد ال جانبين» وعاد کل 
فريق من حيث أق» ومن جهة أحرى أخذ الدون ألفونس هنريكيز مدينة مورة 
رحاصر قلمالة. ولا هب أمير بطليوس المسلم لنجدتما ومعه خفس عشرة مائة من 
الخيل وستون آلفا من الرجلل ناجزه هنريكيز الحرب وهزمه وبقي على حصار 
قلمالة حتى فتحها صلحا. بيد أن ألفونسو ملك أراكون قد انتزع من المسلمين 
جيع المماار الواقعة على ضفاف نمر إبن وهر قلندشون حتى كانتا فييشا أعانه 
على ذلك فرسان الداوية وفرسان القديس يوليان وفرسان قلعة رباح وعدد 
من الفرنسيين والاسبانيین الذين جاعوا لنجدته. ٠‏ ون جهه ة أحرى استول رون الك 
الفونسو صاحب قشتالة على عدد من حواضر مملكة طليطلة التي كانت بيد 
فرناندو رويز دي کاسترو وکان هذا قد مال الى حزب ملك ليون وتخلی له في 
الاحير على العاصمة والتجاً إلى يوسف وقد قوبل عند یوسف بالترحیب ومعه 
عدد من النصارى الذين اتبعوه. وأرسل لقتال ملك غرناطة الذي تصدى له بمعونة 
ادون ألفونسو. وأثناء ذلك كان يوسف بإشبيلة يقاتل الفونسو ابن الرثق أمير 
البرتغال الذي بعث بجيش خحاربته يقوده ولده الدون شانجه ومعه شجعان من 
المتطوعة الذي ن هبوا لنجدته کا هبون لحرب الصليب» وقاتل الدون شانجه المسلمين 
وطاردهم حتى أبواب إشبيلية وبعد ذلك حاصر لبلة » ركان قد قام بهدم حصن 
الشرف. وها بلغه الخبر بان السلمين حاصروا باجه» قام عن لبلة ولق م في الطريق 
وهزمهم وعاد منتصرا الل البرتغال. وي السنة التي بعدها بلغه ان جیش مير 
بطليوس کان يعيث فسادا في البلاد التي بين موندي ور تاجه فهب للقائه 
وهزمه في مقتله عظيمة عققا عدة انتصارات أخرى على المسلمين . 
وأثناء وقوع هذه الوقائم علم یوسف بان اقواما من الرناتیین قد ثاروا ا 
تلمسان وان غيابه جعل قبائل العرب تصول وتعتو على غيرهاء فجاز إلى إفريقيا 
وقد حل حربا ضروسا بالاندلس بين لوط مير غرناطة معرزا بالدون ألفونسو 
وبين فرناندة رویزدیکاسترو والمسلمرن من حزبه. ولا قام يوسف بتهدين الثورات 
التي وقعت بإفريقيا عاد إلى الاندلس ومعه عساكر لا تحصى عازما على إنہاء تلك 


(13) عام 1166 في يوم 26 غشت . 


الغلافات.وما علم ولاة ألفونسو بقدومه حتی عمرو الثغور وطابوا النجدة من البابا 
غقام هذا الالحير باصدار مرسوم صليبي وبعحٹث لل الفونسو قسيسا من عنده ومعه 
عددمنِ صكوك الغفران. وھکذا قدم من فرنسا ومن ایطالیا عدد من المحارين 
وعقد آمراء إسبانيا الصلح م U‏ اوجسوا حيفة من جیوش الملسلمين. . واسترجع 
ألفونسو عددا من المدن الواقعة على امتداد ضفاف نہر إبره ونهر قلندة وفي مواقع 
أخری. وقاتل يوسف لوطا طوال السنة دون أن يلحق به ضررا کبیا پسېب 
التعرير الذي کان يده به الدون ألفونسو» غير ان لوطا قد مات من مرضه 
واستسلم سهل غرناطة لیوسف فساد على جملة حصون هذه الامارة وعلى مدينة 
جیان. . ومر من هنالك على ألرية واحضع هذه البلاد ترقا إمارة مرسيه ة واصلا الى 
قونقة» وحاصر ومعه ولده المنصور مدينة وبذة وکانت على وشك الاستسلام لعدم 
لاء ولا أن وقع إعصار ف یوم القديس جوست جاءِ بوابل غزیر طاح بخيام امير 
اللسلمين. ثم إن عددا من اهل بیارن وهل کاسکونيا وغیرهم من الاجانب قد هبوا 
لنجدة هذه المدينة نما جعل يوسف يتراجع إلى مملكة مرسية فاستكمل فتحها. 
وني السنة التي بعدها حرج من قرطبة معززا بعساكر وصلت إليه من إفريقيا ومعه 
ثلاثة عشر من الامراء المسلمين فدخل ال الرتغال على طريق إمارة بطليوس. 
ففتح هناك مدينة حصينة#وأفسد كثرا في البلاد. ولا علم الدون ألفونسو ابن 
الرنق بقدومه حصن لشبونة. وترك فيما الامير الدون شانجهء ومر إلى قلمرية وعمر 
کل هذه الاحياء بالرجال والعتاد وعاد لل شنترین»› وهنالك زحف اليه يوسف 
ماربا فدام الحصار سة أيام ومس یال بدو انقطا إن ألفونسو ملك 
قشتالة ارسل ليها الالجاد وفعل أمراء اراگون وليون مثل فعله» وكان القس الذي 
انتدبه البابا من جهنه ة قد جمع عددا کبیا من اهل کاسکونیا وبروفانسیا وبیارن 
ودعاهم لنصة الصليب ۴ جمع الفرسان النضرين تمت ألية هيع العصب 
والطوائف» ولا علم يوسف أن کل شيءَ قد تیا لانجاد تلك المدينة ضاعف 
جهرده لالحذها ٣‏ هو بحاول ذلك إذ اصابه 0 فمات من إصابته. فمن قائل 
إن أحد رجاله قد أقدم على طعنه» ومن قائل إن الذي أصابه رجل من البټغال. 
ومهما يكن فان المسلمين قد رفعوا الحصار وعاد القادمون من افريقيا إلى بلاد 
البربر. 


Torresnovas (14) 


وقد تول من بعد ولده بعقوب المنصور فتسمى مثله بأمير المسلمين أما 
الدون رند بیرجار ک کونت برشلونة» فقد مات وتو من بعده انه الدون الفونسو 
فصار ملکا لا راکون. 

أا ف آسیا فقد تعصب ساطان قونية وسلطان رو» مصر مجتمعين لشن 
الحرب .عل النصارى و جمع الامبراطور مانویل اُسطرلا مکونا من مائتي سفينة تحت 
إمرة اندرونيق قصد لصي هم في البحر بنا کان يماجمهم برا بواسطة نصاری 
الضفة الغربية لېر الاردن لکي ینتز ع مم مدينة دمیاط. ولا أبلغ ما اغترمه 
لألريك ملك بيت المقدس الذي آبدی استعداده للذهاب إلى دمياط شخصياء 
اعلمه بأنه واصل اليما في الحين ومعه ما يلزم من المال لرواتب الفرسان الذين 
سیقدم ہم اليه. وبعد ذلك بمدة قليلة وصل أندرونیق الى ميليبوط حيث وجد 
الامبراطور قد جاء اليما ليشهد جنود البحر ردیر ما يزم من الاوامر. ولا لبث هناك 
يومین ٥‏ توجه إلى ميناء سيست وعبيد حيث شحن السفن بعدد من الحاربين ثم 
اتجه إل قرص»› ولا لقي في طريقه ست سفن مصرية ة جاءت لغاية الاستكشاف 
أسر اثتتين منها وفرت الاحرى. ولا بلغ قرص أعلم بوصوله ملك بيت القدس. 
وکان قد ندم على ما کان تقزر من الخطة فأجل تنفيذهاء وأعلمه أنه قادم عليه 
للمذاكرة في تلك الشؤون. ولا وصل أنذرونيق إليه ووقف على ما يتعلل به من 
الصعاب طلب مله أل يتحر عن مثل ذلك المرام العزيز. وفي الالحير استقر امر 
اللك عل أن يقدم عل خحطته برا بواسطة الا عل فریتون واأقعتین في 
سهل خصيب صالتين لاراحة الجنود وانتعاشھم. سیما وان سکانہما من 
النصارى وإن كانو ممن يدينون بالطاعة للك مصر. وتوجه بتلك النية وان 
وصل حتی استسام السكان. :ن هنالك توج ای دمیاط حیٹث 5 جند 
الجهات» ولا أثلموا ا في عدة موا اقع مر بالاقتحام ولا أبلى اهلها ف الدفاع 
عنما تحم أن يجرى معهم اتفاق عرضت شروطه على الامراطور فقبلها وعقد معهم 
السلم على ما يفيدهم أكار نما يشرف النصارى حتى إن اندرونيق قد رجع مغضبا 


(15) قلج أرسلان وعمر العاضد . 
(16) في مرس غا 
(17) ها تپني وتينهي . 
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إلى القسطنطينية» وعاد املك إلى بيت المقدس. وبعد ذلك سار مانویل رب 
سلطان قونية الذي لم يتوقف بالرغم من انعقاد المدنة عن القيام بغزو أراضي 
الامبراطورية. وانتقل الامبراطور الى دوريليو عازما على تحصينها. ولا علم السلجوقي 
بذلك أرسل اليه يسأله اذا هو مصر على حربه فأجابه بان سبب ذلك ما يعلمه 
من أفعال» فبادر إلى تحصين المدينة وحفر الآبار لان المياه تنعدم فيما. ولا رای 
اتراك آنه یکن حصنا إلا ليطردهم من تلك الجهات حيث کانوا يرعون 
أغنامهم وحيث كانوا ينطلقون لغزو النصارى تفرقوا إلى جموعات متعددة وجاعوا 
من جهات مختلفة لكي ينعوا أشغال التحصين. فصاروا يقتلون أو يأسرون العملة 
الذين يجلبون اللحجارة أو الماءء لكن الامبراطور عاد بنفسه ومعه الفرسان لنجدة 
العملة . وبعد أن حصن دوريليه وثغرا اخر ره عاد إلى القسطنطينية. وني السنة 
التي بعد هذه جمع جيشا أكبر قوة کان فيه إيطالیون » وتاتار تمن يسكنون على 
امتداد نهر الدانوب وعدد اخر من الاجناس واتخذ طريقه إلى فريجيا ولاوديقياء ولا 
وصل إلى قونية دحل معبد القديس ميخاييل الشهير ومن قونية واصل طريقه إلى 
لا می وبلغ سیلینا حیث منابع نېر میاندر؛ ويقال إن هذا المكان هو الذي أقدم 
فيه أبولون على سلخ مارسياس الذي أراد أن يتحداه في ميدان الموسيقى. وما 
انتقل إلى قم ثم إلى حصن قدم مهجور يسمی مرپوکیفالوس بسبب كارة عدد 
رؤوس النصارى التي قطعها الاتراك على مقربة منه. وتابح طريقه متقدما بقدر ما 
يسمح با ازدحام العربات وثقل العتاد» وهو حريص عل تحصين اماکن نزول 
جیشه دون ي تفریط. ولقد تعثر سيره ببسب غروات الاتراك ومناوشاتم إِذ کانوا 
يسممون الیاه ويحولون بينه وبين اسبابٍ الفوين . وأئناء ذلك قام سلطان 
إيقونيا › بارغم من کونه قد جمع اجناداً كثيرة من الفرس ونما بين النهرين 
وغيرما » بارسال وفد لطلب الصلح مع الامبراطور > وكان ذلك الطلب ما لا 
يتردد عن قبوله أكار القواد تجربة »> لان السلجوقي كان متحكما في معظم الممرات 
والثغور الحصينة التي لابد لجيش الامبرإطور من المرور بها . ولكن الامبراطور 
قد أصغی ا الاغرار الذين هلون کل شيءِ عن فنون الحرب فرد السفراء دون 
عقد أي اتفاق وقد أرسل السلجوق بعثة جديدة بدون جدوى . وبعدما أرسل 


(18) سودلیه ۰ 
(19) مدينة بالاس . 


رجاله لیكمنوا في مرات جبال طوروس وأمرهم بطرد المسيحيين منا اذا كانوا 
قد استولوا علیہا . يوجد في هذه الجهة واد فسيح رهم يد نحو أعالي الجبال م 
يتجه الى جهة الشمال قليلا عن الساحل . م يتفرع الى أودية أخرى أكار عراء . 
وهو محصن من ال جهة الالحرى بصخور وعرة الانحدار . ولا كان على الامبراطور أن 
يمر من هنا بجيوشه فانه قد غابت عنه نباهته المعهودة وهو أشد ما 
يكون متاجا إلا فلم يقم بالتعرف على الممرات ولا باستكشافها ولم يفصل العدة 
ولمتاع عن الجيش حتى لا تعيقه في حالة القتال . بل إنه تقدم بہذا الترتيب: 
فالقدمة كان علیہا جان وأندرونيق را2 وقلب الجيش کان عليه ق طنطین ولا باردا 
وقد ترتبت فيالقهم على هيئة هلال میمنته علیہا بودوان ملك بیت المقدس ومیسرته 
علیہا تیودور » وبعد هذا تأي الامتعة 2 الامبراطور ومعه السواد ا من 
الجيش. وكان أمير البحر أندرونيق على حراسة المؤحرة. هكذا کان ترتيب الجيش 
علد دخوله ذه الاودية. وا وصل ل الضايق کذلك بلا - حیٺث يتعذر 
الانبساط تجمع الحناحان وانطبقا على من کان من الاعداء من الجانبين بقصد 
منع المرور وكان بإمكان بقية الجيش آن تمر كذلك بلا خطر لو رتبت على جنبات 
3 سرایا لاحراج الاعداء من أعالي الجبال» ولو آنا أقامت الذرع المعروف في 
ذلك العهد لاتقاء رماح الاتراك وإبعادهم. ولا م يفعلوا شيعا من ذلك فقد انقض 
علمم الاعداء من كل جهة وهم يصيحون بأصوات عالية فخلقوا الاضطراب ف 
صفوف اللصارى وقتلوا مہم عددا کبیرا» وفر الجناح الذي کان عليه بدوان . وفي 
هذه اللحالة جمع هذا الامير المقدام كثيبة من الفرسان وقاتل وط الاتراك حتی 
قتل وهلك معه کل من اتبعه. ولا اعجب التركي بنصره عمل حتى قطع مقدمة 
الجيش عن وسطه وکن من الممرات التي تدافع اليما المسيحيون في ازدحام شديد 
فقتل بعضهم ن يستطيعوا دفاعا عن أنفسهم ودون أن يتمكن الامبراطور من 
إنجادهم بسبب عا ثق الامتعة› سیما وانہم کانوا حاطین DIY‏ 
الشديدة الانحدار. ران عدد من قتل من المسيحيين بسهام الاتراك کبیا حتی 
الاودية التي امتلأت بجثت الموقى قد جرت فيا جداول من الدماء. وحينعذ» 8 
الاتراك راس ابن أحت الامیراطور 2ه على سنان رڅ وکان خاله ارسله عل راس 
(20) یدع کىیسور أو کلوس . 


(21) ابن الللك قسططن . 
(22) أندرونيق باتاك . 


کتائب بفلا ‏ کونيا لقتال الأمینيین» ثم هاجموا مانويل من ج الجهات » 
باذلين في ذلك جهدا جهيدا لما علموا ان النصر رهين بالقضاء عليه وهذا ما 
جعله يضاعف من قواته ويشجع رجاله على فتح مر ينفد منه بحد السيف. ردت ولا 
الحم من بقي له من الجند خرج من بين جم کثيف جاء حيط به وحارب 
بضراوة» فأثخن با جراح وتلقی بدرعه ثلاٹین سهما وتبعجت خودته حتی تعذر رفع 
غطائها. > ومع ذلك : يتوقف الاتراك عن القتل والضرب»› اما الذين ظنوا اہم 
سیفرون مارین عل جئت رفاقهم فقد ذحهم الاتراك المنتشرون هنا وهناك ف 
الجبال. ذلك لان المكان الذي نتحدث عنه ينقسم إلى سبعة أودية عميقة قريب 
بعضها من بعض» وحتى إذا اتسع الممر في بدایته فإنه يضق شيعا فشيغا حتى لا 
يكاد يتسع في بعض الاماكن لاكثر من ثلاثة فرسان ف وقت واحد. وما أن 
الاتراك قد استحوذوا على تلك الامكنة فانه ما کاد يمر طابور واحد حتی أحیط به 
من كل جانب» فما زاد الطين بلة هبوب رغ شای غطت اليدان بالغبار 
والرمال حتى تعذر على امحارب أن یری غیو ن على المقاتل أن يتعرف على 
مقاتله فكان أن سقط رجال من الفريقين ومع ذلك لم يسقط من الاتراك مثل 
العدد الذي سقط من اللسيحيين و يفقدوا مثل من فقدوه من الشجعان. لان 
هؤلاء هم الذين صمدوا وحدهم للقتال. وعندئذ بقي الامبراطور بدون حراس وم 
يبق معه سوی نبیل واحد في خدمته» اوی إلى جذع شجرة کماری ليسترجع 
انفاسه ولا کان خادمه يصلح له الاسلحة التي كانت قد تحطمت برز ثركي 
فألقى يده على جام فرسه ليوقفه ولكنه ضربه بقطعة من رحه فأرداه قنيلا . وا 
تساہق ليه اخرون ليقبضوا عليه أحذ احربة من حامل سلاحه فقتل الاول بيغا 
ضرب خادمه عنق الثاني بسيفه. وأثناء ذلك وصل عشرة من فرسانه فجعلوه في 
وسطهم وساروا معه إلى كتيبة كانت ني المقدمة. وم يخل ذلك من عخاطرة لان 
الاعداء اعترضوا طریقه عد مرات. ولا اجتاز هذه الملضايق حیٹ کان عليه ان 
عشي مدة طويلة على جشث الموتى وان يقطع نرا يجري في وسطه احق بكثيبة من 
رجاله وهاجم الاعداء. فقتل جان كنتاكوزين ,هع ووقع المجوم على الامبراطور بعد 


(23) جاء ضمن الموامش ما بلي : « ينسب له المؤلف هنا ححطبة ألقاها في جنوده » بيد أن الموقف لم يكن ليسعفه 
بإلقاء مثل تلك الخطية » . 
(24) کان قد تر تروج به حي الملك أو اة حته . 


ذلك ولكنه قاتل باستاتة حتى تمكن من الافلات فلحق بمؤحرة الحراس الذين 
کانو ينتظرونه في معسكرة حيث كان بعض الفرق ما تزال منضوية تیت طاعت" 
فامر بإقامة الحراسة طول الليل. وفي الغد وبين كان الاتراك يستعدون لمهاجمته 
اشفق عليه السلجوي فارسل اليه بعض لوازم الراحة وعقد معه الهدنة على شرط 
ان يدم القلاع التي کان اُعاد بناءها في سوبلیه ودوریلیه ولا رأی الامبراطور أنه قد 
انعد حن لطر رف أن يدم تللك الحصون ما حمل السلجوقي على أن يدد مهه 
القتال فارسل عليه اشجع فرسانه وأمرهم بان يحطموا کل کل المواقع التي یرون علا 
وياتوا اليه بالماء والرمل من البحرء فدخلوا ولا يات الامبراطورية وخربوا مدن فرجيا 
ومدن نہر میاندر ولکنہم وقعوا على غرة في كمين عندما آرادوا اجتياز هذا الوادي 
ففقدوا عددا من رجاهم وغنائمهم. 

وأثناء ذلك وقعت في مصر حروب کیری بین سلاطینہا وقام صلاح الدین 
ابن أي شیرکوه بقتل الخليفة العاضد (25) وساد عل جموع البلاد ولکي 
نتجنب قطع تسلسل آخبارنا فسنتعرض هذه الأمور عند حدیشنا عن الممالياك . 


(25) هذا من افتراعات المؤلف إذ أن صلاح الدين م يقتل العاضد ر المخرجم ) , 
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الفصل السادس روالفلائون 
خبر أي يعقوب ولد يوسف ملك المغرب 
وما حدث في عهده من الوفائع 


بعد موت يوسف وقعت فتن عظمى في إفريقيا حيث ثارت معظم المدن 
والبوادي ولکن أا يعقوب وم الذي یسمی عادة بیعقوب النصور ألحذ زمام الك 
وأجبر جميعها على ا خضو ع طوعا أوكرها. وما لبث ان بویع في فاس. ولا استنكف 
آُمراء تلمسان وتونس بادیء اشر من الدحول ف الطاعة» وكانوا يدفعون بالعرب 
خيفة ة لاقامة الفتنةء آظهر هم یعقوب الصلح وحرض علہم هذه القبائل. رلا رای 
أن الحرب قد استحكمت بينم جع جيشا في جهات طنجة» واظهر أنه يريد 
تخليصهم من نير الأعراب. ولا وصل إلى تلمسان انضم إل أعدائهم فانتصر على 
أمراء تلك الجهات ونزعهم من الحكم. وا کان حريصا على أن يشتتب السلم في 
تلك البلاد وعلى ان لها من عست العرب ققد استجلب هلاه معطلا يکونا 
راد أن يخرجهم من قفارهم وان یعطيہم بلدا حصبا يستوطنونه فجعل أعظم 
قبائلهم شوكة في دكالة وتلمساك وأزغارء وأرسل الأخرين لل نومیدیا وليبيا لکي 
يضعفهم بتفريقهم . اما الذين بقوا في موريطانيا الطنجية (المغرب الاقصى) فقد 
صاروا من آتباعه لک هذه القبائل إذا ابتعدت عن قفارها ابتعدٹت عن بیځتہا 
الطبيعية فتفقد قوتها وبأسها. ركان بإمكانہم الرجوع اليما لو استطاعوا اختراق 
المضايق التي يسكنا السكان الأصليون والبوا والبوادي ۴ استوطنما العرب القدماء 
من رعية الملك. وهكذا تخلوا عن عزتهم الأصيلة ليشتغلوا بالزراعة ورعي السائمة . 
اما الذين استوطنوا ارغاز فقد کانوا يدول الجزی,ٍ ول الأر» وما اللذين لوا دکالة 
وتلمسان فلما کانوا کار عددا وأ كار وفاقا فقد أعفوا أنفسهم من أدائها. الا 
انتهوا رور الأيام إلى ان استخلصوها لانفسهم من سكان البلاد الاصليين مقابل كف 


(26) کنیته أو يوسف وليست أبا يعقوب ( امرجم ) . 


يد التخریب عن آراضہم ما داموا معتزین بکارتہم وقوتهم . أما الذين أرسلوا إلى 
يديا بيا فلم تضعهم تلك الاد فأطاعوا لها ابعض القت ثم اتی مم 
الامر إلى ان اصبحوا سادتيا» فعادوا الى بسط سلطانہم على ما جاورهم من 
الجهات غير معترفين با عدا سلطة اشياحهم ورؤبائهم :ما الذين بقوا ميم في 
إمارة تونس ولم يتأت نقلهم لشدة شغبمم وتعذر إخحضاعهم فانبم ثاروا إثر وفاة 
المنصور وسادوا اع تلك البلاد. ودامت سياد تم عایا | ِل عهد بني مرین الذين 
أقطعوا تلك الامارة لقائد من فرسان زناة «م ظل عقبه من الذكور يحکمون تونس 
واحدا تلو الأحر إلى عهد حيدة الذي انترع منه السيادة حا مدينة الجرائر روم 
لحساب ملك الاتراك ؛ فقد ظل ذلك الفارس يسود على المدن والقرى متنازلا عن 
نصف جبایته للعرب۔ ولا کان عدد هولاء یزداد مع الايام فإن العطاء قد اقتصر 
على من کانوا يوالون الدولة ويذودون عن البلاد. بيد أن الاخرین کانوا يقومون 
بغزوات في اُماکن متفرقة واعماهم تشبه اعمال اللصوصية حتی کان السفر ف 
تلك البلاد متعذرا دون توصية من مکان إلى احر» وکان ذلك يع على الصورة 
التي نبينما : عتدما بل السافرين الى مكان ما يكب شيخ ذلك اللد سجاد 
بأماء ا لمسافرين ويرسل معهم رجلا يتقدمهم حاملا معه مزراقا وراية عليما شعار 
معلوم. حتى إذا بلغوا بلدا خر تجدد خفرهم على تلك الصورة. وكان يؤدى عن 
كل رأس قدر معلوم وعن كل حمل قدر معلوم يستوي في ذلك اليهود والمسلمون. 
رمن م يفعل ذلك تعرض للقعل أو للنہب . هذا ما کان يتعين فعله على من يريد 
امن نفسه في هذه الاحياء التي کان یسکنہا العرب. 

رحح الخبر. l‏ ملك یعقوب المنصور بلاد البربر قام بغرو التوميديين رو 
وأحضع من بها من ماسة إلى طرابلس با في ذلك ملكة مراكش وفاس وتلمسان 
وتونس على مسافة يتعدى طوطما اثنتي عشرة مائة فرسخ» وعرضها مائة انون 
فرسخا ما بین البحر المتوسط ورمال صحراء ليبيا. ثم إن مسلمي إسبانيا كانوا 
رفون به ملكا هر » ركان يقوم في الأندلس بغزوات ضد السيحيين ى إل 
كان أعظم ملك حكم في إفري قيا منذ عهد الخلفاء. وقد بنى مدينة الرباط بقرب 


(27) اہو حنص 
(28) غلوش I‏ علي الفتاشي . 
(29) يقصد سكان المغربين الاوسط والادنى . 
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سلا جم بالاضافة إلى بن ائه الصو والقصرالكيرر والقصر الصغير بسبب ما اقتضاء 
عن مره بتفصیل› وهذا ما جعله يلقب انسور و یکن امه الاصلي. 

ا اسبانیا نجد انه له ب ا توزع واء رعایاہ 
ملك راگن : هذه رة حامر ا الديدة بعد أن أفسك جهام . ولكن القائد 
المرابطي الذي كان على المدينة عرض عليه الولاء على ان يتركه عليما. وكذلاف كان. 
وان نمة انطلق آلفونسو محاصرة شاطبة التي کانت لاہن لوط. و يغادر حصارها 

حتى أعلن هذا الامير عن ولائه له» إلا أن ملك نب کان یجول في طول بلاده 

وعرضها . 

وفي السنة التي بعدها جاز يعقوب المنصور إلى الاندلس کان قد هدن 
إفريقيا وتلقب بالمنصور وبأمير المسلمين. وقد دخل على راس جيش جرار ل 
قرطبة. ثم عاد إلى افريقيا يا دون أن يقوم بشيء لا بلغه أن بعض العمال قد خرجوا 
عن طاعته. فترك الدون فرنانده رویز دي کاسترو قائدا عاما ومعه فرق من جیشه 
ولو انه مسيحي . . وما ان رحل یعقوب حتی قا فردیناند باستنفار اللسلمين 
الأخرين فدخحل البرټغال وحاصر مدينة اذریق بعد أن عاٹ ف البلاد. ولا علم 
الدون فرناندة ملك ليون بذلك هب لانجاد المدينة. فقاتله ردم وهو قل منه قوة › 
فغلبه دون أن يلك الجم EY‏ الذین کائوا تحت لرائه لانه م یکن 
برغب في الاڻخان فيم ثم إنه عمل خیرا بان بعث اليه رسله یعده بالاصهار اليه 
با حته وبالتخلي عن عىالفة اللسلمين والدخحول ف حزبه. ثم انضم اليه هل بطلیوس 
وهل ماردة وهل الجهات انجاورة. وبعد هذه الحوادث وقعت الحرب بين ملك 
قشتالة وملك نة فأخمدت نارها موقتا بتدحل رسول البابا» ولکن الفونس ملك 
قشتالة ذهب في السنة الموالية يحاصر قونقة ومعه ملك أرغون . ولا انشغل أهلها 
انسحب فزناندة رویز دي کاسترو وکان قد جاء معه ثم تخل عنه بأمر من ملك 
ليون» وذهب ليستولي ولي على عدة مدن في قشتالة كانت لاسلافه .ولا وقع ذلك 


(30) في الامش إشارة ال أن المققصرد" هو رباط المهدية » والمهدية قربة من سلا الى جهة الشمال وإن كان باني مدينة 
الرباط هو يعقوب المنصور لفسه . 
(32) في اكان المسمى بالقديس جاك . 


(33) کاسترو وشریش ودو ججداس اڅ ... 


ترك ملك قشتالة الحصار للك أرغون وسار يريد استرجاع تلك المدن وقتال ذلك 
الامير. وحینګذ اجتمع مسلمو الاندلس لنجدة قونقة» ولا يقدروا عل مناجزة 
ملك أرغون ركان قویا وأمره على غاية اللحكام والتدبير ذهبوا يفسدون أحياء 
طليطلةء ولا حرج أهلها وقعت علم المرية وهلك اثنان من شجعان فرسانما. 
د وبعد ذلك رجح اللسلمون ال الاندلس ورحم ملك قشتالة إل حصار قونقة 
التي اسسلمت ف الالحير بعد عقد صلح م اهلها » وقام هذا املك بإعادة 
تعمرها وتحصينہا. .م إن ملك أرغون قد دحل ملكة بلدسية د وفرض الجزية عل 
جميع المرابطين ف هذه الجحهات 2 عاد منتصرا إل . بلاده. وي سنه ة لف ومائة ونان 
وبين وقعت الحرب بين ملك ليون وملك قشتلة: وني السنة التي بعدها قسم 
ملك قشتالة وملك ارغون البلاد التي انہيا غزوهاء فصارت ملكة بلنسية للك 
أرغون وصارت مملكة مرسیه ة ملك قشتالة» وبعد ذلك ردت عليه. وفي سنة ة أل 
ومائة ومانین دحل السلمون من آهل بطلیوس إل مأردة ودخل آاحرون من هذه 
الاحياء الى البرتغال فحاصروا شنتاريو وشلب» ولكن الملك ليون الذي كانوا 
يدينون له بالولاء قد أمرهم برفع الحصار فأطإعوه. وبعد ذلك بسنتين انتقل ملك 
قشتالة من قلعة رياح إلى بلاد المسلمين ومعه جيش جرار فأحذ حصن شنعفيلة في 
أرض كونسو يكرا وم وبعد أن ترك فما حمية قوبة مر إلى جهات مونتيل والكرس 
ي رض أبدة فحطإمها تحطيما كليا وعاد متتصر إل قعل وني سنة آلف ولا 
انين أحذ طريق بلش وعلرقون وقطع نهر شكر وقام بغزوات في كل أنحاء ملكة 
مرسية ثم رجع إلى طليطلة حملا بالغنام. وني السنة اني بعدها عاد إلى ملكة 
مرسية وأحذ صلحا حصن عارقون e‏ م عاد منتصرا | إلى قشتالة. وفي سنة ألف 
ومائة ولمس ومانين» أخحذ طريق طلبيرة فقطع نہر تاح ودخحل في بلاد ترجالة 
وعاث فسادا في شيرينة ومر منها | إلى إٍ إشبيلية ثم جاء يخاصر حصن ركانه . ولا 
تمکن منه عاد لى طليطلة عملا بالغنام. وي نفس العام مات الدون ألفونسو بن 
الرنق امير البرتغال وتو بعده أبله الدون شانجه . وي العام الذي بعده احذ ملك 


س س د س 


(34) الدون كوديال والدون بيطرة وها أحوان . 
(35) في شهر : 

Consuégra )36( 

(37) على ضفة نهر شقر . 


وفي نفس العام طلب البابا من ملك قشتالة أن يسير إلى الارض المقدسة 
صحبة الامبراطور فريديريك وملكي فرنسا وانكلترا لحرب صلاح الدين الذي 
بسط ملکه على معظم بلاد الشام وبلاد العرب بعد أن تخلص من اخر خلفاء. 
مصر من أسة القام »ى وغدا يهدد بيت المقدس. وقد أجاب الملك. بأنه لا 
يستطیع أن يتخل عن الحرب التي ہدأها ضد انسلمين ف إسبانيا .وا اشتد 
الخلاف بين ف وبين اولعك الملوك الكحرين أبطلت الرحلة. 

وتي ستة_ لف ومائة وتسع وفانين عقد فيليب ملك فرنسا السلم مع 
ريتشارد ملك انكلترا تمهيد؟ لتلك العملية. وقد انضم ۾ اهما كيوم ملك صقلية 
وعدد اخرون من أمراء المسيحيين. ولكن أمراء إسبانيا م يكوا من الشاركة فيا 
بسبب اروب التي کانت ا وېسبب اروب e‏ وہین السلمين. وفي السنة 
التي بعدها دحل ملك قشتالة وملك أراغون في جهات عدة إلى منطقة استرمادور 
واقتحما حصن مغازل وباغنوس وعددا اخحر من المدن » ومنها توغلوا حتى الوادي 
اکير مدمرين كل تلك الإحياء. وقد عادوا في نفس العام إلى استرامادور 'ودمروا 
ما تبقی في بلاد صاحب ماردة ثم مرا عبر جبال فرجنال إلى الشرق رى وتوغلا حتى 
بلغا البحر وهما يحطمان كل شيء في طريقهما واستوليا بعد ذلك على قالاشبار 
وعادا ا بلدیہما محملين «بالغنام. وف هذه الأثناء وصل ا لشبونة حاربون من 
الأنجلير کانوا في طريقه م لفتح الاراض المقدسة فاح علم الدون شالنجه ملك 
البرتغال في ان بعينو عل أذ شلب من ا ووعدهم بغنام کبیرة فاأجابوه ما 
الذي بعد هذا استأنف ملك قشتالة ول أرغون الحرب التي ابتداها فاجتمعت 
هما الجيوش ودمرا بلاد إشبيلية ؤقرطبة ثم عاثا في جهات مرسية وبلدسية وعادا 0 
محملين بالغنائم. وفي اثناء ذلك جاز بيرو هير ناندر دي کسترو ابن امير ليون إلى 
إفريفيا للدخول ف خحدمة يعقوب المنصور فاحتفی به احتفاء وعین له وفق رغبته 
راتبا عل أراضي قرطبة وإشبيلية م بعثه ليتفقد حواضر الاندلس وپرتب آمورها 
حتی حین التحاقه به لانه کان يعد العدة لارحيل برسم غزو الاندلس. وهکذا 
قام بيروهيرناندز ابتداء من ريبع عام ألف رمائة وأربعة وتسعين باستنهاض جميع 
(38) يقصد العاضد الفاطمي ر المترجم ) . 
(39) وهو من أحياء إشبيلية . 


المسلمين الموالين للمنصور ودخل بهم إلى البتغال حيث أتلف كيرا فيما بين نهر 
تاجو ووادي أئه ثم أحذ أبرانت. ولا كان راجعا بالغنائم قام ضابط برتغالي بترويع 
معسکر السلمين وقتل مہم عددا کبیرا. وي نفس العام مات الدون شاه 
الحکم ملك نيو وكان شديد البأس على المسلمين » أحذ منم عددا من المدن م» 
في النواحي المجاورة لمملكته . 
وبعدما قضى المنصور على الفتس التي كانت في إفريقيا وأحضع وايات شرق 
ملكته ونقل العرب إلى الغرب أعلن الجهاد الذي هو عند المسلمين جثابة حرب 
الصليب عند النصارى. لان من غرا في الجهاد من المسلمين اعتقد أنه قد غفر له 
ما اركب من ذنوبه وضمن الجنة إذا مات أو قتل نصرانياء وهذا ما ججعلهہ 
يسارعون إلى الدحول في جند الجهاد أفواجا دون أن يتلقوا على ذلك أجرا. وبعد 
أن جمع المتصور بهذه الوسيلة أربعمائة ألف من بيهم مائة ألف فارس جاز إلى 
الانداس» ووصل إلى قرطبة حيث قدم للقائه بيرو هوناندز على راس الجند 
الذين کانوا تحت إمرته. ولا 2 الاستعداد اتجها حو طليطلاة. وما أن مع الفونسو 
ملك قشتالة بخبر هذا اججيش العظم حتى أرسل في طلب إنجاد امراء المسيحية في 
إسبانيا . ولا استبطاً وصوهم قام لمقابلة العدو بعد أن استأجر فرقا من كاسكونيا 
وبروفانسيا. وجرت المعركة في يوم أربعاء على مقربة من مدينة الارك في التاسع عشر 
من يوليوز» وسالت فما دماء كثية. ولا رأى ألفونسو أن رجاله قد دب فيم 
وواصلوا القتال. ولا قهرهم الاعداء بكارتمم انہزموا وتحقق النصر للمسلمين › 
والتجاً قواد النصاري إلى الارك يحاولون الدفاع عن أنفسهم من وراء. جدرانما › 
ومكنوا من النجاة بأنفسهم بفضل تدخل بیرو هيرناندز وبعد خروجهم وقع تدمیر 
امدينة. وانتقل المنصور من هنالك إلى قلعة رباح فضيق عليما وأحذها عنوة. وني 
حصارها مات الدون نونة دي فوينتس وهو ثالث سادة العصبة. ولا حصن 
اللسلمون هذه المدينة عادوا الى قرطبة. وفي السنة التي بعدها مات ألفونسو ملك 
ارغون» وقام خلفه الدون بيدره بحروب شديدة ضد المسلمين وانتزع منم فيما عدة 
حواضر » وألحق خحسائر كبيرة بمملكة بلدسية. ولكن ال منصور خحرج حينغذ من 


(40) منبا : القلمة الجديدة وأليدو ولوشة وأرمايو وأرشيديو وييجنادي وأرامون . 
(41) حصن أداموس وفيك وسيفيل . 


قرطبة ودخحل ججيشة ف استرامادور وفتح مدينة فرسان المعبد رده نو م خحربپا. 
ومر بعد ذلك الى ترجالة ودخلها صلحا وحصنا » وبعد ذلك فتح بلاسانسيا 
ركذا جميع المدن الواقعة على امتداد نهر تاجو إلى طلبيرة . لكن هذه المدينة 
الأ امتنعت عليه . وبعد ذلك دەر تلك الضاحية وذهب حاصر ترجالة 
ففتحها عنوة وفتح عسقلونة بعد مقاومة شديدة ثم ذهب لحصار طليطلة. وبعد أن 
لبث هنالك عشرة أيام بين له امتناعها وأفسد في ضاحياتبا وذهب لقعال مقودة 
ولكنه لم يتمكن من فتحها وعزم على التحرك إلى آبلة عبر قدم زپریروس ولک 
علم بتحصنما وبنزول ملك قشتالة ججيشه فيا فدخل ملكة طليطلة ولكنه م 
يتمكن هذه المرة أيضا من أخذها بسبب المقاومة الشديدة التي أظهرها فرسان 
قلعة رباح فجاء لاقامة الحصار مام طليطلة . ولا تین له أن حصار 
الدينة غير جد اكتفى بإتلاف ما في يسانينيا وعاد الى قلعة رياح بعد أن 
جهتهما بشن الحرب على قشتالة» وكاد هذا الفعل يردي إلى خحسران 

إسبانيا خحسرانا كاملا. ذلك لان المنصور قد عاد لحصار طليطلة ف السنة 
الموالية » ولا أن جهوده ذهبت سدى رجع الى جهة مدريد فامتنع عليه أخحذها 
ا امتتمت عليه قلعة هتن آل الك الفوت ا رأى أنه مضطر للتخلي عن حلته 
أصدر أوامره للذب عن هذه المدن» ومن نمة مر المنصور بأوریشا وېلش وویده 
وقونقه وعارقون وهو معن في الافساد والتدمير دول طائلء ثم عاد ل الاندلس و 
يعترض أحد طريقه بسبب ما كان من الشقاق بين أمراء النصارى. وقد سعى البابا 
لانہاء تلك الخلافات فأرسل مندوبه إليهم » ولكن سعيه م يجح › ۾ ثم دعا إلى 
حرب صاليبية. ولكن ملك قشالة طلب من المنصور أن يعقد معه هدنة 
فاستجاب له بسهولة لطر فسن الوقعة في افريقيا حيست ثارث عة يئل في 

غيابه. وكان العهد بينہما يقتضي أن یبقی کل واحد على ماکان بيده من المواقع مح 
إىکان القيام بتحصينه. وبعد ذلك عاد المنصور إلى بلاد البریر تارا بیروهیرناندس 
دي کاسترو نائبا عنه في قيادة ا لجيش . وبعد رحيله تقاتل ملك قشتالة وملك ليون 
بضراوة أنستما التفكير في المسلمين إلا أن ملك ليون قد ضاق في النہاية فانحاز 


Sainte Crolx des des Templiers )42( 


(43) سیليستان الفالث . 


اليه بیروهیرناد س دي کاسترو ومعه الى من حهلة الرماح وعدد من الرؤساء 
الملسلمين من اصدقائه وتعاهد محهم لمدة طويلة . 

رجع إلى حبر إفريقيا. لا غاب المنصور ثلاث سنين في الحرب بالانداس 
اغتنم عامله على مراكش فرصة غيابه لتحريف القبائل الموالية . ولا استال العرب 
القيمين في الجهات انجاورة دفع باللا إلى الثورة. وحين علم النصور جنير هذه 
افتنة عاد إلى إفريقيا بجيش عظم ولم يجرؤ الثوار على لقائه بظاهر المدينة شحصنوا 
بأسوارها. فحاصرها المنصور عاما كاملا بدون جدوى. ولا رأى إن الوهن أخحذ 
یدب إلى جنوده استدعی قواده فحرضهم وامر بإحضار سلالم على قدر ارتفاع 
السورء وي غده کانوا قد أحضروا مہا أربعة الافا وه ولا جاءِ ايوم الموعود آمر 
باقتحام المدية من کل جهة › وتقدم اصحابه وهو يقول همم إنہم حاربوا من قبل 
لاجل النصر والآن يقاتلون من أجل الثأر ومن أجل تخليص نسائهم وألادهم من 
يدي الغاصبين» واستمر الاقتحام لاله أيام وثلاث ایال مع الاسترواح 
والاستمداد الدائمين. فلما أجهد الذين بداخحل المدينة جوا | 9 ا وبادر 
النصور بدخول المديدة وأنى على كل ما وقع عليه» وهدد بالقتل كل من قام بدفن 
جثة من الجشث المسجاة في الازقة» ولا ذكروا له مغبة تعفن تلك الاجسام حرج 
من قص وغطس بنفسه م سترته في الدم وأدناه من أنه قائلا : لیس أزكى من 
راثحة موت العدو ولا سما ذا کان حائنا ومنع إبعاد الحشت حتی تضمحل 
اضمحلالا تاما وبعد ذلك أمر بدق عظامها . 

وکان العامل الذي اعتصم بالقصبة ومعه خليط من الرجال, والنساء 
والاطفال قد قلت أقواته فاستشفع بمرابط ذائع الصيت. وكان المنصور قد أقسم ان 
یدخحل من فوق لاء ينت له ععلة فو الباب فدخحل منا. ولا کان في قصره 
جاء الناكکٹث للسلام عليه يصحبه المرابط المذكور وعدد من شركائه في الفتنة. 
فاقى على قدميه هما وهو بطاب صفح فام لك الصور خفبهء فضربه 
بمحذائه على راسه» وامر بضرب عنقه في اللين» وضرب أعناق من اتبعوه. ولا ذکره 
المرابط بالعهد الذي قطعه على نفسه» أجاب بأن لا عهد لمن لا عهد له رى هذا 
ما وقع في هذه الثورة حسا يذكره المؤرخ العربي الذي تحدثنا عنه.. وقد أضاف 


(44) حسب رواية المؤرخ المراكشي عبد المملك . 
(45) ذلك لأنه عهد إليه بالتولي مدة غيابه . 


بأن المنصورقد اشتد ندمه على : نكث ذلك العهد فخرج سائحا هائما على وجهه 
حتى مات خبازا بالاسكندرية. يجکي آهل إفريقيا ار را أحرى عن هذا الملك 
سأذكرها عند ذكر وصف مدينة تونس. أما هل مراكش فإنہم لما افتقدوا ملکهم 
الذي كانوا يكنون له ححبة خاصة»ء وظنوا أنه رحل لزيارة قبر محمد بايعوا أحاه 
إبراهم لينوب عنه مدة غيابه» ولا انقضی عام کامل دون ان يظهر له خبر بایعوا 
محمد الناصر ملكا عليہم وهو الذي انهزم في معركة العقاب. 

وبينا كانت تقع هذه الحوادث في إفريقيا وفي إسبانيا كانت تجري في إيطاليا 
اضطرابات لا تقل عنها هولا بسبب الغلافات الناشعة بين الامبراطور والبابا. أما 
. أميراطور القسطنطينية فبعدما لحقت به الزية النكراء التي ذکرناهاء اغتنم الاتراك 
الفرصة لغرو سوریا والدخحول ف ولایات الامبراطورية. ولا ری البابا ما کانت 
تسببه هذه النلافات من الضرر للمسيحية سعی, لل الصاح فانتقل إل 
البندقية وعقد السلم مع الامبراطور الذي قبل قدميه وأعلن له الولاء. ثم عمل البابا 
هدنة دة خم عة سنة بين فريدريك وملك صقلية وتقررت هذه المدنة في 
لومباردیا و توقيعها ا کان لوشیوس القالث عل کرسي البابوية. وأثناء ذلك مات 
امبراطور القسطنطينية رمم بعد أن قضی ف املكف سېعا وثلائین سدنة» وحلفه ولده 
آلیکسیس» ركان صغير السن › لذلك کان الا | قيقی هو أندرونيق أحد أفراد ‏ 
اسرته » وکائت له أطماع خریة فی لمکم دفعه إل قل لیکسیس وتلل عدد مس 
الكبراء الموالين له. وجرؤ على ارتكاب جرام وأعمال فظيعة ادت بكيوم ملك 
صقيلية وبامراء اخرین من اللصارى لل جاهرته بالحرب» فأخذوا علدا من 
حواضر» بل إن آهل قسطنطينية قد تامروا عليه وہایعوا إسحاق أحد أقارب مانویل 
أميراطورا فحارب أندرونيق حتى تقبض عليه وقتله شر قتلة» وقي يلك 
الامبراطورية في امن وأمان . 

أا ٤‏ اسیا فإن صلاح الدين الذي ملك مصر»؛ وعددا من مدن سوریا 
وأرمينيا وليقیه وا ہین النہرین کان ماجم من يع الجهات املك بودوان الرابع 
ملك بیت القدس ودد أمراء أنطاكية وطرابلس وكل تلك البلاد. فهر قد است 
عددا من المدن كان بودوان یملکها في مصر وأعفى نملكة بيت المقدس من الجزية 


(46) مانویل . 
(47) دمشق وحلب . 


التي كانت تؤديما لسلفه» «» وضيق عاياء وم يبق لما سوى الدفاع» وبين كان 
البابا و» يعمل ما في وسعه لتحريض أمراء النصارى على هذه الحرب إذ أدركه 
الوت في فيرون وخحلفه أوربان الثالث فتابع مسعاه في التحريض ضد صلاح الدين. 
ونا هم كذلك إذا ببودوان يسقط مريضا با جذام في الناصة فنقل إل القدس 
تارا الحم لكي لوزجنان وهو زوج أخته التي کان مات عنا کيوم دون 
مونتفیرات . وقد اغضب ھذا الاخحتيار الامراء وقراد الجيش ف سوریا )50( لانه مکن 
صلاح الدين من توسيع فتوحه. ذلك بانه دخل البلاد بجيش عظم فأخد عددا 
من المدن وکان کي عاجزا عن توقيف زحفه. فاضطر بودوان إلى ن يضع الملك 
بين يدي أسحد إحوانه ویسمی بودوان رې هور الاحر» وقد عین حاجبا له رند 
کونت طرابلس إذ کان بودوان ما یزال طفلا صغیرا. ولکن کي لوزښجنان کان قد 
استحوذ على بعض الايالات» فما أمكن إخراجه منبا. ثم إن بودوان العم وابن أخيه 
بودوان الصغير قد ماتا في تلك السنة. فتفاوض كي لوزيجنان مع بطريق بيت 
امقدس وكرائها فاعترفوا به ملكا لان زوجته هي أخحت الامبراطور الراحل. وتغيظ 
ووعده بعدم إنجاد ملك بيت القدس»› وهذا ما جعل صلاح الدين يبادر با هجوم 
کا قام بإرسال فريق من جنده لقتال أمير أنطاكية حتى يشغله عن إنجاد ملك 
بیت المقدس. ولا بین ل عند ان المسلمين احذوا یتمکنون یوما عن يوم من الارض 
المقدسة اعترف بذنبه» لانه يعلم أن دور ات بمجرد نحطم ملكة بيت المقدس. 
فعقد السلم مع گي لوزیجنان وبعث جيشه لإنجاد عکاء واضطر لذلك صلاح 
ملکه. وعندئذ قام ملك بيت المقدس وكونتات أنطاكية وطرابلس وكبار فرسان 
الاسبتارية وفرسان الداوية وبقية أسياد البلد بالانضمام إلى بطارقة القدس 
والاسكندية وغررهم من الاساقفة فجمعوا جيشا بلغ تعداده حتى ثلاثين ألفا من 
الفرسان وأربعين ألفا من المشاة بقصد فك الحصارء وبلغ الخبر إلى صلاح الدين 


(48) يري ۰ 

(وه) لوش الفالث . 

(50) بوند صاحب أنطاكية ورمند كونت طربلس وا جايل وطبية اخ ٠.‏ 
(1 5) ٻودوان ابن سيبيلا والارکي دومو نتفيرات . 
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فزحف للقائهم وقد عولوا على النزول بموقع موات لقربه من جرى ماي صغيرء 
٠‏ ولكن صلاح الدين سبقهم إليه فخاب أملهم فانبكهم العطش والتعب» ولا يسوا 
من زحزحته عن معسكره الذي سبق إليه نزلوا في بادية قاحلة. فما كان منه إا 
أن ناجزهم القتال في غده وهم على غاية التعب ففعل فيهم ملبحة عظيمة» وكان 
جيشه أكثر عددا من جيوشهم واسر ملك بيت المقدس في المعركة وقكن رمند 
من الفرار من اس ولكنه مات فجأة بعد ذلك» أما بومند فقد وقع في الاسر وقتل 
هو وفرسان الاسبتارية من أهل بيت المقدس الذين وقعوا في يدي العدوء وكذلك 
كان مصير عشرين ألفا من النصارى» ولا انتصر صلاح الدين عاد لحصار عكا 
وأحد برزية وعددا من المدن الاتحرى وكان سكانا يبادرون إلى الاستسلام لما رأوا 
من معاملته الحسدة هم» ویشسوا من انتظار النجدة » وقد انتقل صلاح الدين إل 
بیت المقدس وحاصره ودامت المقاومة شهرا کاملا م دخله صلحا. (52) وکان 
النصارى قد ملكوا فيه أربعا ونمائين سنة حكم فيا تسعة من الملوك. ى ومنذ هذا 
العهد حرج من حكمهم وإن ظلوا زهاء قرن من الزمن بحكمون عددا من المدن 
ف سوریا. صحیح أن الامبراطور فريدريك قد استعاد بین المقدس» ولکنه ڀلہث 
فیه إلا زمنا پسیرا کا سنذكر فيما بعد . ثم إن أنطاكبة وصور وصيدا وطرابلس 
ودن الأحرى كانت مهددة بالوقوع تحت نير المسلمينرهى لان صلاح الدين قد 
استولى على جميع مدن الضفة الغربية لنهر الاردن. ثم ان فريدريك آلمانيا» وكان 
طاعنا في السن منہوکا بما خاضه من حروب قد عزم بحماس کبير على أن يبذل 
كل قواه لاستعادة الارض المقدسة. وحذا حذوه في ذلك المسعى العزير ملك فرنسا 
وملك انگلترا وعدة أمراء اخحرين من أمراء النصرانية. وكان البابا أوربان قد مات 
وخلفه گریگوار الثامن » فلم يبق على كرسي البابوية سوى سبعة وخمسين يوما . 
ولا رای حلفه کليمان الثالث أن صلاح الدين قد تقدم بعد احتلال بیت 
المقدس مستوليا في إمارة انطاكية على خمس وعشرين مدينة قام بتحريض جيع 
أمراء النصرانية لكي يجتمعوا حربه» وبادر عدد منم الى الاشتراك في حلة صليبيةء 
وكان السبق للامبراطور فريديريك الذي حشد جيشا عظيما من الفرسان والمشاة 


(52) فی 2 أکتوبر 1187 . ٍ 
(53) کودفروا وپودوان الأرل ربودوان الثاني وفولك وبودوان الثالث و[یري وودوان الرابع ربودران ا امس وڳکي دولوزجنان . 
(54) عبر عم كذلك بالکفار . 


فتوجه الى القسطنطينية عن طريق البحر وبلغاريا وطراقيا يرافقه فريديريك دوق 
صواب وولده برتراند دوق مورافیا وأحوه الماركي دوباد وعدداخرون من الدوقات 
والكونتات وعدد من الاساقفة والمطارنة. ثم تبعه فيليب ملك فرنسا وريتشارد ملك 
انگلترا وأوطون دوق بورڳونيا ومولوية البندقية وبيزة وكان في هذا العهد بتوفر على قوة 
بحرية معتبة . ثم ان کونراد ماركي مونتفيرات وهنري کونت شامبانيا وعدد اخر 
من سادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا قد أبدوا رغبتم في المشاركة في هذه الحملة. وقد 
ازطلقت من فریز والداغارك مسون سفينة . رد وجهز کونت فلاندرا را اثنتي عشرة 
سفينة وجهز كيوم ملك صقيلية ونابولي اربعین من القوادس بجميع أنواع عدة 
الحرب والأقوات وذلك فر الصليبيرن وتأمينہم في البحر من القراصئة. وأثناء 
ذلك مات ساطان قونية رە وکان قد دحل فرجية مجيش عظم واستولٰ فیا على 
عدة مدن عنوة أو صلحا وقد خلفه ابنه بعده ى ولا وصل الامبراطور فریدیريك 
إلى القسطنطينية علم بان گي لوزچجنان قد هرب من السجن ونه استطاع جع 
شرذمة من الجند وقطع متعجلا نهر هيليوبت وعد أن عقد السلم مع امبراطور 
القسطنطينية دخل اسيا الصغرى وقطع آرض الامبراطورية دون أن یعترض طریقه 
معترض. . ولا وصل أرض خسروه عقد معه السلم وتعهد بالمرور دون أن يحدث 
فتنة إذا ما قدم إليه ما هو بحاجة إليه من الزاد ولكن خسروه نكث عهده وفعل ما 
في وسعه للقضاء على ذلك الجيش»› فجمع العساكر واستويل على الممرات. هکذا 
بدأه الامبراطور بالحرب ولكنه لم يصل إلى قيليقيو إلا بصعوبة بسبب استيلاء 
المسلمين عل المضايق ولا وصل اى السهلهى قاتل السلجوقي وهزمه وأسر 
أحاه ثم تمكن بعد ذلك من الاستيلاء على قونية ومعظم جهاتا . وتعكى عن 
فارس ری الان من جيشه غرائب من قبيل الخيال لولا أن الذي ذكرها هو مصنف 
معاصر» ره» فقد کان یتبعه على قدمیه وزمام فرص , بيده وكان في غاية التعب 
عندما هاجه خمسة من اجنود الاتراك» وي رباطة جأش ضرب ول اجنود ضربة 


(55) في الامش : يقول الؤلف إنها زوارق . 
(56) قلج أرسلان . 

(57) خسروه . 

(58) قرب قونية . 

Copatin (59) 

Nicêtas Coniate (60) 


على رأسه فشقه إلى سرجه . ولا شاهد الأحرون ذلك ذهلوا و سحرکوا ساکنا. وقد 
رفع انتصار الامبراطور معنوية النصاری وفت في عزم المسلمينردرم» ثم ان کي 
لوزيجنان» وأحاه إيري اللذين جا إلى طرابلس وصور مع عسا کا قد ذهبا 
لحصار عكا حتى يهدا لترول أمراء النصارى وخاصة جيوش فرنسا وجيوش 
انکلترا. وأثناء ذلك وقع أن الامبراطور فریدیريك راد الاسترواح فف یوم قائظ فنزل 
ا نهر 2 فغرق فيه ومات «و» قبل أن یدرکه اصحابه فکان ذلك حدا لاجاده» 
وتشثتت جیوشه. ولا كانت اللصائب لا تأي إلا مجتمعة فان سيبيلا زوجة کي 
لوزیجنان قد ماتت بنزیف دموي أثناء الحصار. ولا کان غا أربعة الاد فقد وقع 
النراع بین أمراء النصرانية على خلافتها لان هيرفرند الذي كان قد تزروج أحت 
إزابیلا اراد أن یعلن نفسه ملکا. ولکن مارکی مونتفیرات بې انتز ع منه زوج 
مدعيا ان زواجه با م یکن شرعيا. ولا تروجها هو صار یطالب بالعرش لنفسه 

ولا کان على صر فان کي ق قد أحفى هذه الفعلة . م إن جيش الامبراطور د 
الذي احتار بلده لخلافته قد اتخد الطريق إلى سوريا بقيادة اثنين من كبار الفرسان 
كان املك گي قد بعث بہما إليه. ولكنه لم يصل إلى أنطاكية حتى ذهب 
الطاعون بمعظم جيشه. وقد ركب ابر مم الا » فلما وصل إلى صور ترك 
هنالك جثان أبيه وذهب لحصار عكا التي وصل إليها فيما بعد ملك فرنسا وملك 
انجلترا. وطال الحصار عامين» ومات املك أثناءه واسټات آهل المدينة في الدفاع 
قبل ان يستسلموا لانئہم کانوا يتوفرون عل كل ما هم في حاجة إليه. وقد انہزم 
صلاح الدين ف عة جلك ولا تبین له نه غير قادر عل الالحتفاظ ^ ا 
قام باحلاء قبصر ية وعسقلون وغزة ويورفييا وعدد من المدن الاحرى . وکن على 
وشك نسلم بيت المقدس مقابل الهدنة لمدة معينة لو لم يدب الخلاف بين ملك 
فرنسا وملك انگلترا» ما اضطر الاول إلى الرجوع تارا شطرا كبيرا من جيشه 
لدوق بورگونیا. وبغیابه استعاد صلاح الدين اماله وإن كان الملك ريتشارد المطاع 
من قبل الجميع قد اسټات في مقاومته حصن يافا باسترداد علد من المدن الاحرى 
e (61)‏ عنہم دائما بالکفار . ٤‏ 


(62) قرب سیتيا . 
(63) في 10 يونیە 1190 . 


(64) کونراد . 
(65) فریدیريك . 


مونتفیرات اللي تک ا قد ”مي باسم ملك بيت ا ¢ وتزوجت آم ٠‏ بأحد 
أقارب ملك فرنسا يسمى هنرى حملت إليه ني صداقها إمارة صور وحقوقها 
المزعومة ف بیت المقدس .م إن رینشارد قل کافاً کي لوزیجنان بإعطائه جزيرة 
توص التي كان-قد فتحها قبل التخل“عن مكلة بيت المقدسء وقد استلم تلك 
الجزيرة وطل عقبه يجكمونها بعده إلى أن ساد عليما البنادقة بعد وفاة امرأة تنتمي 
ہم کانت أميرة الحزيرة وماتت دون ان تلف ولدا رکم ورثة ھا۔ وقد ملکوها 
مائة عام م فتحها الاتراك سنذكر ذلك ف موضعه . وائناء ذلك کان صلاح 
الدين قل حشد جنوده وقاتل النصارى فازم واضطر ال الانلسحاب ل دمشق 
ومنا بعث يطلب السلم من ريتشارد على أن يسلم له بيت المقدس. وني آثناء 
ذلك وقع ان دحل ملك فرنسا إلى نورماندياء وكانت تابعة للك الانجليزء ووقع 
أيضا ان انسحب اأسطول ييزة والبندفية بسېب تذمر رجاله» فاضطر ریتشارد ا 
التعاقد مع صلاح الدين تعاقد الند للندء فاتفقا على هدئة تدوم مس سنوات 
وبعد أن ترك ریتشارد حامیات في المدن المحصنة تحت إمرة أوطون دوق بوركورنيا 
وهنري صاحب صور وفرسان الدواية وفرسان الاسبتارية المنتمين إلى بيت المقدس 
ركب البحر إلى انكلترا. ولكنه وقع في طريقه في قبضة دوق الفسا. وتعرض. 
لنکبات أخری لن نذکرها لہا ليست من موضوعنا. 

وپینا كانت تجري هذه الحوادث في سوريا كان الاتراك یعانون هم أيضا من 
الخلافات بعد موت قلج ارسلان سلطان قونية الذي تقاسم املك أرلاده الاربعة. 
لانه ترك لابنه مسعود مدن أماسية وأنقيرة ودورپلیه وعددا اخحر من مدن اججاز › 
وترك لقوباطين مدن ميليتين وقيصرية وكولون وهي الوم تعرف بتوشار. وترك 
اروقراطين مدن ميسية ودوقيه ومدنا أخرى على طول الساحلء وترك لاشاه خحسروه 
مدل قونية وليفاونية وہامفیلیا وحهمیع جھاعہا حتی قوتیان› وقد ریا أن الامبراطور 
فریديريك انتزع من هذا الالحير مديدة قونية ولا مات قوباتین ثار نزاع کبیر بین 
إخوته على توزيع ولاياته. وبلغ الامر بمسعود الى التقاتل مع روقراتين وانبزم الاول وفقد 
املا که» ولکن روقراتين الذي انتصر عليه طمع في الاستيلاء على قونية عاصمة 


(66) إزابيلا . 


الامبراطورية فاعلن الحرب على خسروه الذي دحل | إلى هذه ا لمدينة بعد موت 
فريديريك» فقد کان روقراطین يدعي أن حسروه لا يجوز له أن يتولى الملك لان امه 
نصرانية. وهذا ما جعل خسروه يلجا الى أمباطور القسطنطينيةء ولا لم ينل منه 
عناية خاصة دحل قونية واعتصم بهاء ولکن ما کاد یدخلھا حتی جاء أخوه 
وحاصه. نام يک ن ينتظر منه القيام بأمر ذي بال بسبب ضعفه فإنه قد فر إل 
يبان في أرمينيا. فلم يستطع الحصول هنالك عا لى ما طلبه من النجدة واحتفى في 

القسطنطينية حيث غاش مغمورا إل أن مات . 


وأثناء ذلك مات صلاح الدين في پیٹ المقدس وقد ترك امبراطوریته 
لفمسة أبناء کا کا وقع للسلجوقي. وکان من نصیب علاء الدين وهو أنه البكر مصر 
ودمشق وحکم الااحرون سوریا وبلاد العرب. وکانوا كلهم یعترفون بالولاءِ انوي 
للخليفة في بغدادء لان صلاح الدين وإن كان قد قتل خليفة مصر لم ينكر 
الاعتراف بسلطة خليفة بخداد باعتباره حليفة لحمد» وقد قد يقي أبناؤه على الاقتداء 
به في ذلك بعد موته» معټمدين في حکمهم على مي ميليشيا من المماليك كان 
اسسها صلاح الدين کا سنذكر فيما بعد . 

وفي عهد امبراطور الغرب هنري السادس قام البابا سيليستين يريد أداء 
واجبه ف حاية المسيحية»› فحض أمراء وربا على التجهيز لقعال الملسلمين. وهر 
واجب على الامبراطور بصفة خحاصة اعتبارا أن المدنة قد بطل العمل بہا موت 
صلاح الدين. وما أن اميراطوريته قد تجزأت إلى عدة أطراف فقد كان من الايسر 
استعادة بيت المقدس . وا تعذر عل الامبراطور الذهاب شخصیا ل هذه 
الحرب لانه کان بخاف أن يؤدي غيابه الى وقوع اضطرابات في ولاياته حيث مم 
تتوطد سلطته بعد» اسل إلا جيشا قويا يقوده مطران مایانس يساعده مطران 
راتشبونه وپوزار دوق الساكس وكونراد مستشار الامبراطرية وليوبولد دون إيستريا 
ولانجراف وتورانجيا ودوق برابان وعدد احرون من الماركيات والکونتات وسن نبلاي 
السادة وکلهم شدوا الرحال بتقوی لارياء فیہاء وبعد أن قاسوا من الشدائد ما لا 
يحصى في البر والبحر ساعدهم إسحاق أمبراطور القسطنطينية ووصلوا إلى 
سواحل فلسطین ونزلوا في مرسی صور ومرسی عکا حیث اخذوا پستعدون -خوض 
الحرب . ولا مات كي لوزيجنان ولم يخلف ابا وارثا من الذكور خلفه أخوه في إمارة 
قرص . ولا مات هنري صاحب عکا الذي تزوج زابلا بنت بودوان وکان 


يطالب بإمارة بيت المقدس» فإن إيعري قد تروج أرملته واتخد لقب أمير قرص 
وبیٽت المقدس . وقد انضم رجال الامبراطور ى رجاله وال فرسان الاسبتارية 
وفرسان الداوت فانتزعوا بعض المدن من الاعداءة؛»وكسروا شوكة المسلمين. وبعد أن 
أعادوا بذلك الامل تفوس المسيحيين وبوا أمور مملكة الشرق تركوا حكمها 
لايمري وعادوا إلى بلادهم . ولکن تخاذله وعجزه عن الحکم جعل قواد جیشه 
خلعونه ویولون مکانه جان دوېريني الشجاع الذي کان قد تزوج إحدی بنات 
زابيلا فاتت به من فرنسا هذا القصد. 

ويا كان يحدث ذلك وقع من أليكسيس أن تنكر لاحيه إسحاق أمبراطور 
القسطنطينية الذي کان ينعم عليه ب[ حسانه فتامر ضده مع عدد من الثوار 
رتقبض عليه وتعل عينيه واتنذ لقب الامبراطور. ولكن اليكسيس ابن أخيه 
إسحاق قد فر من طغيان عمه ولا الى حضة میراد ر نياو الذي كان قد 
تزو ج أحته» ولكنه م يحصل منه على عون بسبب الاضطرابات التي وقعت في 
الامبراطورية » فما کان منه إا ان سار إلى البندقية فوجد هنالك بودوان کونت 
فلاندرا وأحاه هنری وبونیفاس مارکي مونتفیرات ولدي کونت سافوا وعددا آخرین 
من الامراء والنيلاء . وقد جاعوا بعدد کبدر من الجيوش استعجابة ليداء البابا 
إنوسونت قصد فتح بیت المقدس. فاتفقوا جميعا ومعم البنادقة عل ان يعینوه وان 
یعیدوه ا۵ کرسي الامبراطورية»› فعاد لہا وحکم بمعية آبيه الأعمى. و يض سوی 
وقت قلیل حتی مات إسحاق فقام أولفك المنجدون لقتال ابنه الیكسيس مدعین 
انه ل یف بوعده. وقام میرټیل الذي کان إسحاق قد انت زع منه آملاکه بقتل 
الامبراطور اليكسيس غدرا » ولم يض عليه في الانفراد بالحكم سوی شهر واحد» 
وا هاجم الامبراطور قام إليه أولمك المنتصرون وهزموه وطردوه. وبعدما أحذوا 
القسطنطينية وجيع جهاتما ورأى أن ليس هنالك من خلف شرعي قاموا مبايعة 
بودوان كونت فلا ندرا امبراطورا . وما لبث البابا أن بارك ذلك الاحتيار. وبعد 
ذلك قسموا بمنهم حکم الاقالم فأعطیت جزيرة کاندي وجزيرة ة نیگروپون للبنادقة 
أا بونیفاس ماركي مونتفيرات فکان من نصببه إقلم تيسالياء وقد تلقب بالك . 
أا الكيراء الاحرون فكانت من نصيہم مناطق أخرى. ولكن اليونائيين م يرضوا 


(67( أخحذ بررزیت واستعیدت پافا . 
(68) فيليب إيرين . 
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بذلاك الانتخاب فاخحتاروا تیودور لاسکاریس أمبراطورا وهو صر الیکسیس 
الغاصب فأقام عاصمته في مدينة أدرنة » ولم يكتف بامتلاك بيثينيا وجهاتها . بل 
جاز إلى الضفة الااحرى جهة الشمال حتى بلغ حر قاليقيا ومنطقة قابادوشيا 
فاستقر في نيقيا بيد أن يودوان قد وضع الحصار امام آدرنة ومات وهو محاصر ها 
رو وترك أحاه خلفا له» بيا ذهب الطاغية اليكستيس في جر إيجه متنكرا في ثياب 
الحجاج ليطلب من السلجوتي مساعدته على العودة إلى أمبراطوریته مقتضی قتي 
التحالف الذي كان بين أجداده وین أباطرة اليونان . وقد جعلته آوهامه افر 
بالوعود المعسولة التي تلقاها يطلب من الامبراطور ثيودور التنازل له عن 
٠‏ الامبراطورية. ولا اجابه بالرفض ذهب لحصار مدينة أنطاكية على نہر میاندر» وقام 
تيودور من جهته بجمع جیوشه وقد اطمأن لقدرتہا وتجربتہا لانہا ضمت قدماء 
الجنود الحنكين فجاز مضيق جبل أولب الذي يمتد من بيثينيا من جهة الشمال 
إلى حد فريجيا جهة الجنوب» ولا قطع نېر قدستر وجد نفسه في اليوم الحادي عشر 
وهو يواجه الاعداء» وكانوا يسيرون في غير نظام وهم غافلون عندما أخذوا على 
غرة» فانہزموا قبل ان یستبینوا مره وهلك معظم جيشه م في ذلك اللقاء» وأقدم 
الامبراطور على قتل السلجوقي بيديه» وقبيض على الیکسيس دون أن يوذیه و 
يىسجنە . وہذلك انکسرت شو ل وكة الاتراك دة من الزمن . 


(69) بقي بودوان وحلفاژه على الامبراطورية ستين عاما . 


الفصإ السابع والفلاثون 
أخبار محمد الناصر ملك مراكش من نسب الموحدين 
وما حدث في عهده من الوقائع 


لما تولى محمد الناصر محل أبيه أقر أمير تلمسان وأمير تونس في إمارتمما 
وكذلك فعل مع عامل نوميديا وعامل ليبياره٠.‏ ولا كان عبا للحرب فإنه رغب في 
وقف تقدم ملك قشتالة ٠,‏ الذي کان قد انترع من اأسلمين عددا من المدن» 
فخرق المدنة التي عقدها معه والده. وهكذا جاز إلى إسبانيا ومعه ستة وعشرون 
ألفا من الفرسان وثلانمائة ألف من الراجلةء وهذا عدد لا يصدق لوا أن كل 
المؤرخين من عرب وإسبان متفقون عليه. وقد صحبه كبار من المسلمين. وقد 
انطلق بهذا اللجيش الرهيب من قرطبة في شهر يونيه ودحل إلى قرى قلعة رباح 
وحاصر شلبطرة وكان سكنما فرسان عصبة قلعة رباح الذين انتزعوها قبل وقت 
قصير من السلمين. وقد طال حصار هذه المدينة الحصينة وحصار حصن جاور 
رد ها » وکان سيطول مدة اکبر لولا أن مات کبیر سادتہا رد وعدد من الفرسان 
الشجعان» وبعد ذلك وقعت مداهمة المدينة وخربت عن اخرها. وقد ادعى العرب 
ان كبير فرسانما قد وافق على تسام المدنية إذا لم تصله النجدة في جل من الزمن. 
ولا أعلم املك بذلك وکان ف الحرب مجليقية أجاب بانه لە يستطیع إنجاده فأسلم 
المدينة وعاد المنتصر إلى قرطبة. وبعد ذلك قدم الملك ألفونس إلى طليطلة بعد عقد 
الصلح مع هل جليقية. ولا رای اَن عمدا قد انلسحب ارسل ولده الدون 
فرديناند وطائفة من جنوده لیعیثوا فسادا في جهات ترجاله ومنقانچش ومنہا کان 


(70) يقصد المغربين الاوسط والادنى ر الخرجم ) . 
(71) ألفونس . 

Castille de Dios (72) 

(73) الدون مارتين . 

(74) في جبل القدیہ فاسان 
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رحوعه ك طايطلة فأصابه الرضء رمات ب بعل ستة اسا وماٹ ضا ا الدون 


وحيعذ دعا الاب إلى حملة صليية ضد السلمين وجمع ها عددا كيا من 

آهل طليطلة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبروفانسیا وغیرهم. 2 إن ملك قشتالة ومعه 
أهل مجريط ورادي الحجارة وربذة وقونقة وبلش وكبراء المملكة قد استولى على عدد 
من الحواضر ,وه التي کانت بأيدي المسلمين bl.‏ رای انه قد تجمع بطليطلة عدد 
کبیر من الاجانب عاد إلہا لترتيب آمورها. وکان بعد استیلائه على شلبطرة قد 
أرسل كبير أساقفة قفة طليطلة إلى فرنسا وألانيا وإيطاليا لطلب الاجاد ضد محمد 
(الناصر) الذي كان قد أقسم لملكن المسيحيين. ثم إن البابا أعلن في كل مكان 
عن صكوك غفران كثيرة لكل من يذهبون إل تلك المرب فكان أن تقاطار إلببا 
المتطوعة من کل فج عمیق ووقعت فتدة ة بالمديدة يوم الالحد من يام الزفر وهلك فیا 
عدد من الود والاجانب. وكاد يستفحل أمر الاضطراب والشغب لولا أن ملك 
قشتالة وملك أرغون قد دخلا المدينة في يوم الرفات واستعملا الحكمة والميبة في 
تهدین تلك الروعة. بيد أن الصليبيين اللجدد الذين كانوا يصلون كل يوم قد أطالوا 
اللكوث في طليطلة وجهامما حيث أكاروا فيما الفساد قبل أن يتلقوا الامر بما كان 
عليم أن يفعلوه. وأخيرا قام الامراء بدق الطبول في الثاني عشر من يونيه وساروا 
قاصدين الاستيلاءِ على مدينة کانت بأيدي المسلمين ٠‏ ونہبوا كل ما كان فیا ٤‏ 
ومنہا انتقلوا | ل قلعة رباح وشددوا علا الحصار حتی استسلمت هم 2 أحذوا 
الارك وبينفونت وبيدرا بوينا وحصن کرکوي رما جازوا عبر مضيق المورادال 
فهجموا اعل کاستل فیرات وأحذوها وهنالك ث شعْب الاجانب لان املك أمر بکف 
ید النہب عن قلعة رباح» وعاد فريق منم إلى طليطلة بقصد نهبها فأغلق سکانہا 
الابواب دوېم ۴ لو کانوا من اللونة . کان ذھاہم شدیدا عل ملك قشتاله 
وملك آرغون وتسببا في إضعاف قواعہما لان علد المسحيين لا يقل عن أل فارس 
وسين ألفا من الراجلة وع ذلك یتوان لكان ف مسیرت ما سیما وان الدون 
شانجه ملك تاقار قد الح جما في الاك ومعه علد من جنرده الكناة. ولا بلغ 
حبر هذا الاستعداد العظم لحمد الناصر ارسل في طلب مقاتلين آخحرین من 


lorquéra , Las GuévAS „ Alcala (75) 
Malgon (76) 
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افريقيا فاجتمع له جيش م ير مثله قط في إسبانيا. ولا وصل إلى بياسة علم أن 
اللجانب قل انسحبوا من الحملة الصليبية» واقترب من سفح المورادال وهو مغتہط 
اغتباطا شديدا» فاستولى على مرات اللوشا الواقعة في واد شديد العمق غير بعيد 
عن وسط هذه الجبال حتی يتسنی له في ذلك الموقع التفوق في قتال النصارى. 
ولا وصل الملوك إلى ذلك المكان وراوا أن المسلمين قد استولوا عليه اندهشوا أا 
اندهاش وعقدوا العزم في الهاية على أن يروا عن طريق سهول طولون فقاتلهم 
اللسلمون أربعة ايام كاملة لصدهم عن المرور. وفي الصباح الباكر من احد ايام 
الائنين دفع أمراء النصارى بجيوشهم إل المعركة. وكان في الصدارة الدون دييغولوبيز 
دي هارو ومعه الدون روي دياز دي كانتانس وجمع الفرسان والاحبار من الممالك 
الحمس » وكان ملك نيق في الميمنة وملك أرغون في الميسرة وملك قشتالة في 
القلب وكل كان مع جنود بلده . وعلى هذا النظام تقدموا غير آبهين للاقاة 
السلمين «ه الذين كانوا كامنين في انتظارهم بنية الصمود وامقاومة. وبداً الدون 
دییغولوبيز دي هارو بالقتال وكاد ينكسر بدفعة شجاعة من المسلمين لو لم يدركه 
بالانجاد امیر رة . كان هذا اللاك عل وشك الاضطرار إل التقهقر ف الانحير 
هو وكبير أساقفة طليطلة والحشد الاعظم من جيش. وجي الوطيس وأسفر عر 
انبزام المسلمين» ويقال إن عدد من هلك من الراجلة أكار من مثة وخمسين ألفا 
وهلك معهم خمسة وثلاائون الفا من الفرسان» ولاذ محمد اللاصر بالفرار ومعه عدد 
من رجاله» ووقع ماکان معسکره من المتاع والعدة بايدي الغالبينء وكانت حسارم 
قليلة وغنيمتهم كبيرة» وجرى تعقب المسلمين حتى أبذة رهم وقد التجا لما أهل 
ياسة وأهل باغنوش والمدن والحصون التي تخلى عنها المسلمون وحوصرت وذة 
وفتحت وأحذ منها أكار من خمسين ألف أسير. وتركت تلك المدن خالية واقتصر 
الفونسو على تعمير القنشة وباغنوش وطولوزء وفيرات» كانت هذه العركة عام 
أحد عشر ومائتين وألف الموافق لعام سبعة عشر وستائة للهجرة وإن كان 
بعض المؤرخين العرب نصوا على أن وقوعها كان عام تسعة وسائة «.. ولكهم 
متفقون على القول بان عدد من سقطوا فيها من المسلمين ستون ألفا وفيهم قائد 
الجيش وکان اشجع اهل زمانه من بين الافارقة . 
(77) يعبر عنېم كذلك بالکفار . 
8 ماها السلمون كذلك بسبب نصر عظم حققوه فيا عند فتح الائدلس . 
(79) الذي عليه جل المؤرخين أنها وقعت في الرابع عشر من صفر عام تسعة وستائة هحرية ويرافق السادس عشر 
من يوايوز عام ,اثني عشر ومائتين وألف . وحتى على فرض أنها وقعت سنة 1241م . فمرافقه عام 610ھ 
( امرجم ) . 
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الفصل القامن والثلائون 


ذکر نباية عهد الموحدين وبداية عهد بني مرين الذين تلقبوا ملوك فاس وذكر 
الخروب التي رقعت من ذلك العهد وحتی عام الف وأربع مأائة وواحد وسبعن 


لا يطل مقا عمد الناصر في اسبانيا بل إنه عاد إلى بلاد البير تارك إمان 
رجوعه الى بلاده ف غم شدید و مقت رعایاه الاين کانوا يرول آنه قل جر 
رة له وتصرفه الشائن . ولا مات ترك العرش للسعيد بن الرشيد دام وهر من 
أحفاده فثار ضده میم عمال الولايات ولاسيما عمال تلمسان وفاس وتونس. 
وأول وار إفريقية من قبيلة زناتة يسمى يغمراسن بن زيان من بني عبد الواد الذين 
سبق طحم ملك تلمسان وكان قد دان بالطاعة للموحدين» وقام بإثارة المملكة 
کلھا. ولا عجز عن مقاومة السعيد ملا عند جيته إل قلعة وقصن اء ولا أشرف 
عل املك أرسل حل أبناء عمومته ِل السعيد وتظاهر له بالشقافق مع بغمراسن 
وعرص عليه ن يدله عل مکان پسهل منه اقتحام القلعة ودخوها ولا تېعه السعيد 
ليقف على ذلك المكان تمكن منه وقتله وفر إلى القلعة . ويذهب بعضهم إلى القول 
بن ذلك کان بتامر مع بعض عمال الرلايات الذين بي بيتوا ية الانتقاض وماج 
اجیش موته واضطرب حتی إ إن يغمراسن قد تكن من هزمه والاتتصاب على إمان 
تلمسان حتی وفاته وأوصی بان یتسمی خلفاؤ من بعده ببني زپان بعد أن کانوا 
یدعون پېني عبد الواد . وبعد موت السعيد قدم الموحدون عمه عبد القادر ر82( 
(80) يقصد السعيد ر المترجم ) . 
([8) الذي تول بعاد عمد الئاصر أخره يرسف الملتصر خم ابده عبد الواحد ثم عبد الله العادل بن المنصور م الآمون 
ابن المنصور ثم انه عبد الواحد الملقب بالرشيد ثم أحوه السعيد وهر المقصرد هناء لأ يغمراسن ثار في عهده 
( امرجم ) . 


)82( الذي تول بعد السعيد هو أبو حفص عمر بن ابراهيم ويلقب بامرتضى ولم تخلص له الملك إذ حرج عليه أو 
العلا دريس المعرواف باي دپوس الملقب با لواثق , 
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ولکنه کان ضعیفا فشارکه کشر من الادعياء من أسرته في الملك وظهر عدد من 
الامراء الصغار. فقد ظهر عبد الحق عامل الموحدين على فاس وکان من قبيلة زناتة 
EY‏ خرکة وقوة > واعود أحره يعقوت على مديتي 
ماک بذلك الانتصار زاد ظهور نی مرين وقوتہم» ذلك لان الملك قد صار 
بعد موت عبد الحق ای أبنه» وکان عمه وصیا عليه . د ولا مات هذا الولد ظل 
العم سید الدولة وتلقب ملك فاس ومي بمولاي الشيخ أو املك القديم کا کان 

بسميه رعاياء الانه كان تى في حياه ابن أحيه محكم الدولة بصفته آميل على 
مکناس. واسم مولاي هذا يعني السيد ولا يعطى إلا للملوك والامراء من النسب 
فهو مرادف لسلطان الذي يعني الملك وهم يستعملون هذا وذلك بدون تييز. 
العاف ل ن ذکر ار ا بودبواں وهو عم اسعي نقتي تادا ودمنات 
القادر. ولا علم سلطان مراکش پذلك الاتفاق" وزحف جیوشهما اليه م طق 
البقاء E‏ عاصمته فکان ان ستول علا بود بوس اسل ف نره أحد قواده ق 
الا عليه باسم امرحدين قصد إخراجه من إمارة فاس التي کان قد ر 
منہم. وکان ذلك سبب حرب ضروس انتېت بانزام اي دبوس وموته م فتح ابو 
يوسف مدينة مراكش. وبذلك صار لبني مرين ملك المغرب الاقصى (موریطانیا 
الطنجية) بصفة دائمة وسادو, في فترات حتلفة على مملكة تونس وملكة تلمسان. 
وکان من عمال الموحدين م آبقوا عل ما بايد هم مقابل الاعتراف بساطان فاس. 
فم من کانوا ف جبال الا طلس الكبير. وني فی مض الاکن من مان مراکشء 
تونس . 

رجع الخبر إلى إسبانيا. فبعد ن خحسر محمد الناصر المعركة التي جرت في 
سفح جبال المودارال ر وهي التي تبي الكنيسة ذكراها كل سنة في السادس 
عشر من یولیوز»› وبعد اَن رجع الملك الفونسو منتصرا إلى طليطلة ضم المسلمون 
(83) التولي بعد عبد الحق بن حيو الريني هو ولده أبو سعيد عان وم يذكر أنه كان حجورا ( المترجم ) 

(84) ار سهول طولوزا . 
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في جيان وغرناطة وقرطبة قواعهم إلى ماتبقى من جيوش إفريقيا وذهبوا لغزو حصن 
باغنوش وحصن طولوزا وحصن فرات . ولا تعذر علہم آحذ آي منہا حاصروا 
حصن القنشرة وقاتلوا أهله مدة اثنى عشر يوماء ولا أرسل إليه الملك الفونسو طرفا 
من جيشه ر تحت إمرة مارتين نونه غنصالة لم يطيقوا لقاءه ففكوا الحصار وقام 
ذلك الجيش بأعمال الفساد في جهات جيان وغرناطة وعاد محملا بالغنام إلى 
طليطلة في اخحر شهر شتنير. وأما المسلمون هه فقد تجمعوا في مدينة لوشه التي 
کانوا یسمونها حصن لوشه» وانتلقوا منها لغزو قلعة بني سعيد وهي اليوم قلعة 
املك فم هم أحذها . وني العام الذي بعده جح اللك الفونسو جیوشه 
واستعادها. وقد أخذ حصن لوقوہرن في شهر فبراير. ومنه تابع غزوه بحصار قلعة 
الاله ومعه نبلاء قشتالة وفرسان الطوائف الدينية. وقد انضموا إلى عساكر 
طليطلة ومقودة وعسقلونة . ولا أحذها «» وأحذ حصن ابن الجوهر انتقل إلى 
مدينة الكرن وهلك قبل الفكن منما ألفان من النصارى با اسټات أهلها في 
:الدفاع . ويعد ذلك ذهب لحصار بياسة وكانت بيد أي محمد ابن عم محمد 
الناصر. ولا امتنع عليه أخذها عقد المدنة مع هذا الامير الذي تسمى بلك قرطبة 
وطليطلة. وکان يوالي الموحدين. وبعد ذلك أحذ الفونس مدينة القنطرة وعاد منتصرا 
إلى طايطلة. بيد أن البتغاليين لم يبقوا مكتوفي الايدي. بل ان الدون مارتين كبير 
أساقفة لشبونة قد انتزع من المسلمين قصر أي دائس مستعملا بعض الفرق 
الاجنبية التي حلت بالرتغال في طريقها الى الارض المقدسة وأثناء ذلك مات 
الفونس ملك قشتالة في قرية من جهات ابلة وترك حلفا له هنري الاول. وم يقع 
في عهده ما يستحق الذكربين النصارى والمسلمين. وبعد موته تول ملك قشتالة 
الدون فرديناد الثالث ابن الدون الفونس ملك ليون» وكان يلقب بالقديس . 


س 
(85) الفرسان والشاة من تطيلة وجريط 'ووبذة . 
(86) من ريط ووادي الحجارة ووبذة وقونقة وبلش , 
(87) في منتصف شهر مارس . 
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وي عهد فريديريك الثاني ملك ألانيا وقعت مبادرة جديدة لفتح الارض 
اللقدسة» إذ تجمع عدد من المسيحيرن وساروا لحصار دمياط واستولوا عليما بالرغم 
من كون العدو قد حصناء ولكنه استعادها في العام الذي بعد هذاء وانسحب 
النصارى إلى صور وعكا. 

وني عام ألف ومائتين وثلاثة وعشرين مات ألفونس ملك الرتغال وخلفه 
من بعده ابنه الدون شانجه» وني نفس العام تجمع سكان قونقة ووبذة وألاركون ومويا 
وجميع الجهات الجاورة تحت إمرة الملك الدون فردينانذء وأتلفوا كثيرا في أراضي 
مملكة بلنسية» بينا دحل الملك بجيش عظم إلى الاندلس حيث استولى على 
قيجاطة وأرغم عامل بياسة وعامل بلدسية على أن يؤدوا له ال جزية. وني العام الذي 
بعده عاد ثانية إلى الاندلس وأحذ مديدة أندوجار ومدينة مارطوش وكانت على غاية 
التحصيرن 2 تابع تقدمه في العام الذي بعد هذا فاحذ مدينة يودار ومدينة بلمار 
وأفسد كثيرا في أراضي جيان. ومن هناك جاز على شانت إتيان المرسى وأحذ 
حصن الطرف ومواقع أخحرى من هذه الاحياء ثم باجة ومنا مر على لوشة إلى 
سهل غرناطة وعاث فسادا في البلادء وأرغم أهل غرناطة على تسريح ألف وثلانمائة 
من الأسرى المسيحيين» وحملهم على أن يؤدوا له الجزية. وني هذا العام تامر سعد 
الله بن فارس وهو ابن عم لحمد الناصر على استجه وشريش وقرمونة وجي 
مسلمي هذه الجهات» وسار لالحذ مرسية. ولکن نصاری هذه الاحياء هرموه 
وقتلوا عشرين ألفا من رجاله. ولا بلغ حبر ذلك لاي محمد أمير بياسة وطد اهدنة 
مع املك الدون فرديناند ومكنه لاتقاء شه من مدينة قابيا ومدينة شلبطرة واعاد 
إليه قلعة بياسة فأمر بالدخول إلما كبير سادة «» قلعة رباح بحشود من العسكر ثم 
وقع تمكينه من شلبطرة على إثر ذلك. ولا امتنعت المدينة الاخری سار لحصارها 
الدون فيرنانده وأجررها على الاستسلام» واستنکر السلمون من اهل قرطبة تلك 
الممالأة فتامروا ضد محمد فقتلوه» وبعثوا برأسه إلى ملك إشبيلية. ولكنه فعل من 
حملوه إليه مثل ذلك الفعل» حيث قطع رؤوسهم وألقى بها إلى الكلاب. ولا علم 
الملسلمون من أهل بياسة بوت ملكهم حاصروا كبير السادة في القلعة. ولكن 
الدون فرنانده هب لنجدته» فسقط في یدہم وأخلوا المدينة ورحلوا إلى غرناطة 


(88) غبصالة إيبائير . 
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وسكنوها. وقام الدون فرنانده بإعادة تعميرها بالنصارى في نفس العام . وبين 
كانت تجرى هذه الوقائع في إسباينا سار الامبراطور فريديريك إلى سوريا وقاتل 
الاتراك ف عد معارك»› وعقد اهدنة م سلطان مصر» ودخحل بیت المقدس وتتوج 
بها ملكاء وبينا كان الدون فرنانده ينتصر على المسلمين في إسبانيا كان الدون 
خاي ملك اراگون يقاتل في جزيرة مايوركا» فاستولى على حاضرتها وسر أميرها 
«». ولكن سكان تلك الجزيرة لاذوا بالجبال متربصين بوصول الانجاد. ولا استبطأًوا 
وصوها استسلموا للغالب »> وكانوا قد أمروا عليم غيو. ولا ملك خايمي تلك 
الجزيرة سار في نفس العام إلى مينورقا ولكن أمير تونس جاء بقصد استردادها منه» 
غير انه عجز عن ذلك لان الملك الدون خاي قد هب لنجدعما. 


وأثناء ذلك قام ابن هود وهو مسلم متضلع في العلم من رؤساء هذه 
البلاد مجع عدد من الناس حوله مدعيا الولاية والصلاح» واستولٰی على بعض 
حواضر مملكة غرناطة» وتسمى بالمصلح امجدد لدين حمد» وحمل في وعظه على 
الموحدين» حتى استطاع أن ييزمهم وينتزع مهم ألمرية وغرناطة وقرطبة واستجه 
وعددا من المواقع الالحرى» وما القى السلاح حتی اخحرجهم من هله البلدان. وفي 
نفس العام استول اللسلمون ص غرناطة على مدينة قيجاطة وحاصرها كبير أساقفة 
طليطلة «ه واستردها. وني عام ألف ومائتين وائنين وثلاثين انترع الدون حايي 
ملك اراگون شبه جزیرة بوریش ومواقع اخری على امتداد نېر شقرء کا أُخذ برج 
مونقاد ومواقع مجاورة أخرى. وتكن بذلك من الشروع في غزو مملكة بلدسية التي 
کانت بايدي علد من الامراء الصغار. وي العام الذي بعده قام الدون بیدرو 
إنفنت الرتخال وهو ما يزال على حلاف معوالده م بانتزاع جزر يابسة وفورمونتين 
وقونشية وكابريره من المسلمينء واشتهر بعدد أخر من الاعمال الحربية. وف غمرة 
القتال ضذ ملك غرناطة قام الدون فرنانده من قشتالة بمحاصرة مدينة أبدة. وا 
أخذها بعد أيام من الحصار أعاد تعميرها بالنصارى. وكان الملك الدون حايي 
ناء ذلك يقاتل أمير م بلدسية. وفي العام الموالي قام ابن هود أمير غرناطة بحشد 


(89) أيو ابيب . 
)90( روذریق خیمینش , 
(91) الدون شانجه , 
(92) ابر زیان . 
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عساكره لقتال خحايمي ولكنه ما أن وصل إلى ألرية حتى اغتيل على يد أحد رجاله. 
وکان ذلك سېا في استفحال الفرقة ہین مسلميٍ إسبانيا. وفي نفس العام توجه 
جیش و النصارى لغرو الأ ض المقدسة فهزمه الأتراك ف مکان بین غزة وعکا . 
وم يكن للمسلمين «ه في اسبانيا مثل ذلك السعده لان الدون برناردين قم الذي قاد 
جيش ملك اراگون قد هزم امير بلنسية» کا تمکن سکان ثغور قشتالة تحت إمرة 
ألفارو کولودرو وبينيتو باغنوس من تسلق برج من آبراج قرطبة. ولا استوليا على 
المديدة عجل هم الدون فرناند بالتعزیز› فا جبرو‌ها عل الاستسلام )94 وکان سقوط 
هذه المديدة بيد النصارى سببا في إثارة اضطرابات عظيمة بين المسلمين ووقو ع 
صدامات متعددة بين حکامهم : أي زیان وزیدان بن سعيد في بلنسية وبي 
چ وابن هذيل ف مرسية» واخحر ف لبلة )95( وي الغرب. وقد توسل اهل 
شبيلية إلى إلى جعفر لكي يتامر علیہم» وطلب آهل أرجونة من حمد بن سعيد وى ان 
ا علیهم» وکان قوی أمراء الملسلمين جيعاء تأر بغرناطة وساد فا بنوه بعده 
کار من مائتان وخمسين سنة» وعرفوا ببني الأمر حتی نزع ملکهم فردیناند 
وإزابیلا کا سنذكر ذلك في موضعه. وما ذکره وذکر إمارته فان أصله من ارجونه» 
وقل تول علیا» وکان ریا قوپا ذائع الصيت بین الملسلمين» أصله من الحجازء وم 
يكن من العرب الأصايين وإنما هو ممن ألحق بهم واعتدق نحلتہم. وقد ذكر 
الجوهري في قاموسه عند حرف الحاء قبيلة تسمى حير» استولت على الكوفة» 
على البحر الاحمر «.. ومنما مہا دحل عدد كبير من رجاما في خدمة خلفاء دمشق 
عند فتوح إفريقيا والأندلس وضمو | الم المنحدرين من نسب بني الأحهرء و 
یکونوا راء وإغا کان اا لاسرتہم“ ویئہت ذلك ما وقفنا عليه من رسوم التنافيذ 
التي اأصدرها الحكام» يضاف الما عدد من الكتابات العربية التي ما تزال منقوشة 
ف اما کن عتلفة من مديدة غرناطة وسن القصور رهه التي شيدوهاٍ فیا وزینوها برفیع 
ابنيان. ر کیف ا او لف الملك. ما انفصلت الأندلس عن 5 


(93) يعبر عنم بالکفار 

(94) في 29 يرنيه 1236 . 

(95) عبد الله بن عزون ؟ 

(96) من بني الالمر . 
(97) في المامش ما يفيد آن التسمية في الاصل الاسباني هي : اليحر الاعظم . 


377 


ف أرجونة التي دامت هم طویلاء ولا رای ابن الأحر استبداد الولاة ٤ک‏ بجا کان 
بيده عند أفول أمر الوحدين وتيقن با له من القبول عند أهلى'ولايته أراد أن يحذو 
حذو المنترين» فادعى انه ری في نومه فرقا من النحل وسربا من الطير قد حطا 
على سقف داره . وقد وجد مرابطا رم يتمتع بواسع التقديں والتبجيل فعبر له تلك 
الرؤيا وبشره باللك. ولا ذاع ذلك القول في المدينة فام العامة بتقدي ابن الاحمر 
آميرا عليہم وهم يتشوقون إلى ما يحدثه في المدينة من أمور» وتعهد بجمع كلمة 
المسلمين والذوذ عېم» ر وکان قل قد شاع انه المرشح ذا الامر. وقد تبعهم ف هذا 
التقدم آهل جیان وهل وادي, اش وأهل بياسة ومدن أحری. ٠‏ تبعه آهل غرناطة. 
ولا دانت له هذه الحواضر والأقطار انی به امقام | ال غرناطة وتلقب بالك عمد 
السعيد من بني الأحمر ہن عبد الله بن الناصر| (هه» وقد تول امالك" من ذا اللسب 
واحد وعشرون آمیرا کان الأبعة الل مم هو وأہنه واثنان من أحفاده. ثم انتقل 
الك إل ابن إحدی حفیداته وکان زوجها عاملا عل مالقة (01 لسبه من نفس 
نسب بتي الأ ثم حكم اينه البكرء ثم اثنان من أبنائه. أما ابنه الأضغر فهو 

ابو الوليد ومنه انحدر اخر ملوك غرناطة «ه» الذي خلفه الملكان لکاری کیان 
فالذين ملكوا من نسب بني الأحهرء عشرة) وغیرهم من أقارہم أو من الغصاب 
۴ سنری ف تسلسل حوادث التارج فقد دأب الملوك المسلمون إسوة بالعبرانيين 
عل ن ججعلوا ف آلقاہم امالك والولايات التي يسودون علیا. فقد تسمی کل 
واحد منہم» تشريفا پمیر السلمين على مثال امراء مرا کش وفاس وخلفاء بلاد 
العرب وسوريا وغيرهم من الأمراء امحمديين» وذلك على غرار تلقيب ملك روما 
بقيصر وملك مصر بفرعون. وقد اعتادوا أيضا على وضع اسم .محمد قبل أمائهم 
في جميع مكاتيهم» وكثير من الناس يحملون ذلك الاسم على سبيل التعطيم لان 
حمدا هو مؤسس ملتہم وصاحب شرعها. 

رجع نبرا في العام الذي قام فيه محمد أبو سعيد ملكا على غرناطة» 
دحل الدون فرناند بلاد جیان وأحذ مدينة أندوجار وحصن مارطوش ثم عاد 
منتصرا إل قشتالة. ومن جهة أخرى دحل الدون حخايمى ملك أرغون مملكة 

و دي ا 

(100) مولاي محمد » آيو سعيد بن عبد الله بن ناصر 

(101) فرج . 

(102) أبو عبد الله . 
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بلدنسية» وبعد أن استولل على عدة مدن حاصر حاضرتها : وأثناء ذلك وصل 
أسطول للمسلمين عدته انا عشر من القوادس وستة من القوارب بعث به ملك 
تونس النجدة أي زيان الذي كان أميرها. ومع ذلك تمكن امحاصرون من منع 
دخول النيجدة لی المديدة واضطر القادمون ہا للتراجع . غير أن با زیان الذي 
تقلصت ولایته لل أقصی حدها قد اضطر ف العام لوال إلى الاستسلام شريطة 
ن لى سبيله ئي ال روج بجيشه وعدته هو ومن أراد الخروج معه وأن ترك لمن 
يبقون في المدينة حریتہم» على أن يدوا الطاعة للمتغلب. هكذا دخل ملك ارغون 
مدينة بلدسية في الثامن من شتنبر من عام الف ومائتين ين ومانية وثلاڻين. وبعد ذلك 
حرج لقال ساکس» وفیه قتل المسلمون الدون أرطل سید ألقون. 
بيڼا كانت تجري هذه الحوادث في إسبانیا شبت نار حرب روا 
اسيا. ذلك أن التتار الذين يسكنون جبال ريفيس جهة' المحيط الشمالي قد انتشرر 
ف جوع اسیا وشنوا الحرب عل الأتراك. وهؤلاء هم اخر شعوب ا 
الذين قال عنهم هوميروس إنهم أعدل شعوب الأرض قاطبة لا يتخاصمون ولا 
يتنازعون ولا يعرفون الال ولا الشهوات»› یعیشولن ف سكينة بلا کتاب ولا شرائع. 
ل يېتدون إلا بالعقل الطبيعي. به يحکمون متم ویستد یون حریته م . یسکنون 
أرضا غور ذات خصب ولا زرع ولا حقول ولا کروم» قوتہم نبات الرضٍ وار 
اأشجار البر وما يتأنی هم من الصيد» ولباسهم بسيط من الجلودء لا يقيمون أعيادا 
ولا مشاهد» کانت هذه البلاد معينا بشريا لا ينضب» اندفعت منه فيي عصور 
مختلفة ام لا يحص عددها عُرفت بكونہا مبرزة في القتال. وقد کان هولاء الذين 
ندحدث عنم يخضعون قبل انطلاقهم لامراء جيورجيا أو لبعض الأمراء الآخرين. 
وکانوا منقسمین لی سبع قبائل «ہں تکار نسلھا وتکاٹرت مواشہہا حتی ضاقت 
بهم ارضهم» فعزموا على انرو ج منا باحثین عن أرض أُخری» وکان يعسوب هذا 
اروج شبخ من قيلة تاتار یسسی کانجي من نسب رضي له شهرة کبيق 
بالصلاح. فقد دعاهم» کا لو كان ذلك عن أمر إلمي» إلى أن بخرجوا للبحث عن 
أرض أكثر اتساعا وخصبا من أرضهم» تقع محصورة بين البحر امحيط وحر قزوين. 
ول يكن يفضي هما سوى مر واحد محصور بين ابال وبين البحر» وقد حرجو من 
هلا المر بقیادته» وظل اسم هذه القبيلة یطلق عل جمیم هذه الشعوب التي یرد 


(103) تارتار وطانگور وقونات وطالاي وسینيك ومونگلي وتیبیت . 
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لبعض أصلها وكذا أصل الاتراك إلى قبائل بني إسرائيل العشر» وإن كان اصلها 
ف الحقيقة متد إلى ماجوج بن يافت الوارد ذكره في عدة مواضع من الكتاب 
المقدس» زد على ذلك ان القبائل العشر قد نقلت إل بلاد الميديبن وليس إلى بلاد 
الشيتيين. أما هؤلاء التتار فقد قادهم هذا الشيخ الصاح وكانوا يسمونه تشريفا 
باسم قام»› وهر الأمبراطور أو الا فهبطوا ف تجاه بحر قزوين» وهنالك مات 
شیخهم هذاء فقدموا حلفا له اکبر ولدیه» إذ کان له من الولد اثنان. وکان هذا 
المتولي يدعى أوقات. وکان حکیما نبیہا. رکان اول من اجتاز مہم مضيق بحر 
قزوین وقطع اض سوقدیان والنهر المسمى بهذا الاسم حتى اتخذ مشتاه على جبل 
طوروس في بلد رائق کثیر ا لخصب اتاح هذه بار أقواتا وافرة بالاضافة إلى ما 
کانوا قد سطوا ا عل ناء الطريق. فجبل طوروس هو أعظم الجبال العروفة. يبدا 
من جهة مغرب الشمس عند جحر إججة » ويمتد في سلسلة طويلة من ال جبال حتى 
بحر المشرق› ويقسم اسیا ل قسمين» وبعدما قضی اوقات فصل الشتاء ف تلك 
لتازل قام منها عند بداية فصل الربيع متسلقا تلك الصخور حتى أمكن له 
الانقضاض عل السكان الذين كانوا يعيشون على السفح الأخر. وبعد أن دمر 
كل تلك الجهات انتشر قومه على ضفتي نهر المندوس. وهنالك اس قامبالو 
ليتخذها عاصمة لأمراطوریته» وتتميز هله المدينة باکتظاظها الشديد وینما امل 
لدان اسیا . ولا استقر, به امقام بعث الجيوش إلى جميع جهات الدنيا فغزا أراقوزيا 
وكارامانيا وعدة جهات أخحری» وانتہی إلى بلاد فارس» وطرد مہا الأنراك م استولی 
على سوريا وعلى بلاد ما بين النهرين وبلاد العرب وهدم مدينة بغداد الشهيرة وفيا 
كانت عاصمة الخلفاء وبعد هذه الوقائع استولى التتار عل أرمينيا الکبرى ومنہا 
جازوا إلى إيبيا وفولشيديا يبون الرعب في كل مکان. ولولا أن مان بلاد المند 
قد قعدت بقائدهم في قامبالو لوسعوا فتوحهم إلى أبعد مما وصلوا إليه. ولكن هذا 
القائد قد اكتفى انطلاقا من عاصمته بحكم الاقالم بواسطة رجال من اهله 
وأصحابه الذين اتخدوا عوائد الفرس والكلدانيين والاشوريين" موا کبیرهم بالراهب 
يوحنا . وقد اسسوا امبراطورية جديدة ذات قوة عظيمة. 


ولا کان الاستطراد بذکر بعض التفاصيل من فتوحهم لا يخلو من المتعة 
فسأذكر أن أول ما فعلوه بعد اختراق الجبال هو فتح مدينة الاسكندرية وهي مبنية 


(104) في عام 1258 المواش ل 618 للهجرة . 
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على الضيق اللسمى باب الحدید روه وکان ذلك مبعث خوف شدید من قبل 
الاتراك حتى إن عزالدين حا سلطان قونية قد بادر لكي يستطيع التصدي 
للتيار» بعقد هدنة مع إمراطور القسطنطينية لمدة سنين طريلة. وقد تساهل 
الامبراطور في الموافقة على رغبة عز الدين وقصده أن يكون حاجزا بينه وبين التتار 
الذين كانوا يہددون اسيا بالتدمير » وكان نصارى الشرق إذ ذاك قد آہکہ 
اروب المستمرة» فتركوا الحرث والعناية با لمواشي حتی اشتد احتياجهم واستنفد 
الامبراطور جميع كنوز مذخراته. ولا تبين له أن تلك المدنة تجعله فارغا من 
المشاغل؛, فقد عرم على إصلاح الأياف فطلب من رعایاه ان یعودوا ل الاهټام 
بالزراعة وأراد أن یکون القدوة في ذلك فاتخذ لنفسه حيا كان من الالحياء الخالية 
فغرس فيه لکریم وأشجار الزيتون وكان يأحذ نفقته من ريعها ويقوم بتوزيع ما فضل 
عل القائمين بشغون الدين وعلى أماكن الاستشفاء. ثم مر بأن تكون لكل مدينة 
مخازن للحبوب وغيرها لتوزيع القمح على السكان عند الحاجة» وبہذا استعادت 
البلاد جلاما الأؤل. ویذکر المؤرحون أن هذا الامبراطور الطيب عني بہذه الأشياء 
عناية کبیرة» وڀذکرون ان ما کانت تربیه الامبراطورة من إناث الدجاج وحدهاً کان 
يقوم بحاجة دارها من البيض والفراخ وانہا استطاعت أن تصنع من الال الفاضل 
الذي يدره هذا الدجاج تاجا من الذهب مرصعا با جواهر والاحجار النفيسة ”مي 
تاج البيض حيث كانت به أشكال تثل البيض وحيث إنه معمول من مال 
مصدره البيض ٠‏ و يدرك الامبراطور بہذه العناية إعالة شعبه فحسب بل اغناه 
بپاء ذلك أن الترك الذين كانوا في حروب مستمرة مع التتار کانواٍ يعدمول الاقوات 
فيشترونما بالفمن الباهظ من النصاری باذلين فيا نفس ما كان بأیديہم. 
جع إل حبر التتار. ماان استولوا على مدينة الاسكندرية حتى زحفت 
طيعب ع الأترك بقيادة قابوسابا› وقد ترصده ساطان قوية وهر عزالدین ف 
بوصدرة بأرمينيا الكبرى ومعه جيش من الترك والعرب واليونانيين والايطاليين 
والالمانيين والفرنسيين وقد اجتمعوا كلهم لیعتصدوا لعدوهم المشترك»› فاما جال 
لیفیداند أو بالیولوج کا یسمی» وهو صاحب قرص وکان مغضوہا عليه من طرف 
آلامبراطور› فکان عل راس اليونانيين› واا بونیفاشیو مولينيو وهو من نہلاءِ 


(105) مضیق جر قزوین . 
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البندقية فكان يقود اللاتان الذين كانوا في حدمة السلجوق. ولا رأى التتار مثل 
هذا الجيش العظم التكون من الأجناس المتعددة ظنوا أن مداد کبیة قد وصلت 
إل السلجوق فأرادوا أن يولوا الأدبار. وأثاء ذلك وقع أن أحد أقارب السلجوقي قد 
تضم والتجاً إلى التتار بمن معه من الجيش رأفهمهم أن كاة أجناس العسا كر 
لتى مع السلجوقي مبعث للضعف أكار ما هي سبب من أسباب القوةء فشناهم 
ذلك عن الانصراف» فباشروا القتال وألحقوا المزعة بالسلجوق» وبعد ذلك عبروا 
تبر الفرات وأخضعوا الشام وبلاد العرب وفرضوا ال جزية على تلك البلادء وعادوا إلى 
الشرق حملین بالخناٌم6ه» . وي العام الذي بعد هذا عادوا وقطعوا في زحف هائج 
نهر الفرات في جهته الشمالية في مكان غير بعيد من منابعه. ووصلوا إلى 
قابادوشيا وإلل نهر تيمودون» واستولوا على قونية عاصمة هذه الامبراطورية. ولا 
أيقن السلجوقق بهلاكه صحب معه أخاه وذهب إل امبراطور باليولوج الحام إذ 
ذاك» مستاًنسا ما کان بینېما من ود قديم» وهو يطلب إنجاده ضد الاتراك أو 
إعطاءء بعض المضارب متربصا بماله وأهله. فما اجابه لاي من اللطلبين» لانه 
أشفق من تقسم جيشه» ولم برد أن يعطي لأمير بذ القوة كان له من سالف اجد 
ماکان» ملجاً يلتحق به فيه قواده وعساكو لمافي ذلك من حطر بتدمير البلاد نظرا 
لا هم فيه من الاحتياج عليه من القدرة على العدوان. ولا رأى السلجوق أن 
الامبراطور یماطله دون جلوی سار مع اخحیه لل إقلم امجاز مستعينا ببعض الشيتيرن ٠٠«‏ 
الارویین» ومثل بین يدي قام شيخ التتار فأعاده إلى ٳمارته على ان يؤدي له بعض 
الجزية. وم يستمتع طويلا بذلك الانعام» إذ أعلن عليه أحد ولاة فارس ١ه‏ الحرب 
إضطره إل الانسحاب حتى هرقلية بمملكة انجاز» ولبث هنالك إلى أن أعاده 
العار إلى حكمه ثم قتل غيلة بعد ذلك. وموته اضمحلت أمبإطورية الترك وانتقلوا 
من السعادة القصوى إلى البؤس المدقع با وقع بيهم من الشقاق» الأمر الذي 
أسلمهم غنيمة لعدد من صغار الطغاة حتى شاع بينيم النهب والغضب لا من 
طرف السادة النبلاء فحسب» بل حتى من طرف العامة الذين نزلوا من الجبال 
لاسلاح هم سوى قسيهم وسهامهم فجعلوا يقومون بأعمال القرصنة على 
(106) لان زعيمهم ظل في بلاد سلطان الغول 


)107( قات 
)108( عمار , 


الطرقات الرئيسة وي الاماكن التي ل میا حامية مدمرین تل ماجاور هم من 
البلاد. وعافى النصارى أكار من غيرهم من هذا الضرر لان الامبراطور أراد تقليل 
نضقاته فأبطل حاميات المدن» فتقاطر علا الترك للاحتاء من التتارء, فکانوا هبون 
أهلهاء ولرما وقعت مشادات بالايدي إذا وجدوا م يقاومهم . وقد اراد الامبراطور 
أن يقضي على هذه الفتدةء فلما علم أن جيشا من الاتراك قد التجاً إلى بافلا كونيا 
ذهب لنازلته» وهزمه ولکن جنوده أبعدوا في تعقب الترك فانقلبوا علیہم وقتلوا منم 
تلة على ضفاف وادي سانجار» ولم يفلت الامبراطور بنفسه إلا بمشقة كبررة. وبعد 
هذا النصر م قطعوا النهر وانتشروا ما بين بحر امجاز وغالاسيا وبين جر ليقيا وهر 
اورمدون حيث تجمعوا للزحف ضد التتار 
تاز المماليك 
في هذا العهد ازدهر حكم ماليك مصر وحققوا مثل ما حققه التتار» فقد 
استولوا على کثرر من الاقالم وحکموها مدة طويلة ومدوا حدودهم إلى بلاد بعيدة 
بعد أن کانت بداینم على نحو ما سأذکره. لقد فقد الخلفاء بمصر ذلك العز الأول 
وذلك الانجاد الذي حقق مم ماكانوا عليه من ابجدٍ وانغمسوا ف شھهواتم حتی 
أفسدتہم البطالة ولم يعد الطامع في دولتهم يحتاج من أجل غزوها إلى جیش کبیر» 
مع العلم بن هذه الدولة کانت على درجۀ من الازدهار. وهذا ماجعل بلدوین امیر 
بیت المقدس يتجه بجیوشه ام وحقق عددا ص الانتصارات حتی استطاع أن 
يفرض علم الجزية. ولا أظهروا الامتناع عن اداء ما کانوا يۇدونە قام حلف بلدوین 
في الملك وهو أخوه ٳعري فجمع جيشا هزم به السلطان درغان في الصحراء الواقعة 
بين ودا ومصر» وکان بامکانه ان يتوسع في انتصاراته ل أبعد تما وصل إليه لولا 
أن السكان فتحوا عرم السواة تي وسدود الأنہار فأغرقوا البلاد با ماء روم حتى كاد 
جيش النصارى يهلك من جراء ذلك واضطر إلى الرجوع إلى الضفة الغربية. وقام 
سنار ره الذي کان درغان قل انترع مله الامارة باللجوء ا أعراب, قبیلته فاغتنم 
فرصة هذه الحريمة» فلجاً ل نور الدين مير دمشق وطلب مله ان يعینه على 
استعادة الملك الذي انترعه منه درغان» وقد ارتاح لذلك الطلب لانه کان يأمل ان 


(109) لأ النيل كان فاضا , 
(110) كان المماليك رؤساء الجند عند التلفاء , 


یتسنی له الاستيلاء عل مصر ردت اذا هو تمکن من الدخحول إلا وهکذا بعث 
لیما بجیش یقوده شیرکوه وهو من أصل وضیع ولکنه قائد عظم شغوف بتحقيق 
الانتصارات. واتجها نحو مصر واشتد خحوف المملوكي منہما حتى نه تقس إ إنجاد 
ملك بيت المقدس متعهدا بأن يؤدي له الخراج الذي کان الخلفاء يؤدونه لاسلافه. 
وبينا هو كذلك إذ اقترب منه العدو فاضطر إل آن يزحف في اتچاهه مع تفادي 
منازلته في انتظار أن ينعقد العهد بينه وبين ملك بيت المقدس. وہنا هو كذلك إذ 
قتله أحد رجاله غدرا. وبعد سنار صار الترك سادة مجموع البلادالمصرية لان 
الخليفة قد احتجب في قصر وانغمس في لذاته وم يکن يمه ان يکون قائد 
الجيش هذا أو ذاك مادام معترفا بملكه. وأثناء ذلك استولى شيركوه على مدينة 
بيبليس التي کانت تسمی قد یما بیلوز وأراد الاحتصاص با ضدا على سنارء 
فغضب لذلك وبعث يطلب من إيمري ملك بيت المقدس أن يقدم إليه ماکان 
يعتزم تقديمه لسلفه. ولا انعقد العهد بينهما حاصرا المدينة معا وضيقا عليما حتى 
اضطر شیرکوه ال تسليمها. ولا تبڍن ذا احير انه غير قادر عل الوقوف ف وجه 
عدوین هما مثل هذه القوة وبأن نورالدین کانٹ له مشاغل ف سوریا صد 
المسيحبين تغنيه عن شؤون مصر الجا إل اخليغة إغداد رتح بصو على الفرد 
المرتقبة من السيادة على بلد مشل ذلك البلد الغني» وأقنعه بأن يقدم على هذا الأمر 
الذي طالما تطلع إ إليه» وزين له ذلك حتى يتمكن من منافسه» وهکذا جمع جیشا 
من العرب والفرس والاشوريرن والاتراك الذين هم تحت طاعته وجعل عليه شيركوه 
وأعطاه أزوادا عظيمة يقطع با الصحراء ویتوجه | ا مصر. ولا مع إعري بر 
قدومه جمع جیشه وزحضف إلیه ونازله في الصحراء وانتصر عليه بعد قتال طویل» 
وطرده الى سوریاء فعاد الى بیت المقدس يحمل الغنام. وبعد فترة من الزعن جع 
يري جیشه وحاصر مديدة بیبلیس حرق وسال الدماء. وبعد ان پلغه أن سنارا 
يتامر مع نورالدین لشن الحرب علیه» وإ کان البعض يدعي آن ذلك غا کا 
تعلة لقيامه لغزو مصر. ولا علم سنار مافعله إري جأ ثانية إلى نور الدين فأرسل 
ليه شیرکوه ولکن تخوف سنار من أطماعه جعله يقرر استرضاء يمري ببالغ 
کی وزحضف توا إلى القاهرة. ولا حرج لاستقباله قبض عليه وحز رأسه. وبعد 
ذلك دخل المدينة وقدم التخية للخليفة فعينه مملوكا في مكان المالك. وبعد فترة 


من الزمن مات شیرکوه من مرض ودی به وترك حلفا له ابن آخيه صلاح الدين. 
ركان كالاسكندر شجاعة ويقظة وكرما وتساحاء وهو الذي قتل الخليفة د وقتل 
کل من تقبض علیہ من أهله فوضع بذلك نباية للخلفاء من نسب القائم الذي 
کان قد انتقل من افريقية إل مصر کا سبق أن ذكرنا فانتصب ملكا في شون 
الدين والدنيا. ا رأى ما عليه المصريون من الضعف والانغماس ني الشهوات 
و مال شؤون الحرب حتى كانوا يستنجدون بالغير عند الضرورة» عزم على تكوين 
جيش من الرجال البواسل للدفاع عن البلاد. ولا كانت شعوب الشمال أكثر 
استعدادا للحرب من شعوب اجنوب. فقد تیالف مع الشراكسة Ih‏ الذين 
یسکنونٰ قریبا من البحر الاسود ومن بالوس میوتید» وشرط علہم أن يقدموا له کل 
سنة غلمانا أصحاء الأبدان مقابل قدر من الالء فکان یریم ع مارسة السلاح 
ولا یباشر الحرب غرهم ف جموع البلاد. وکان يولي النبهاء منېم امناصت 
الكبية . فهولاء متأصلون من أقوام هم طبيعة متوحشة اعتادوا منذ نعومة ة أظفارهم 
على الاشتغال والمشقة» وعلى الصبر على ا لجو ع والعطش لا يسكنون الحواضر قط 
ينتشرون على ضفتي نہر فاز على حدود منطقة کولشید قربا من باب تانيس بالا 
يريد عن څسين فرسخا. وهم وإن كانوا على دين المسيحية يمارسون عددا 
من الطقوس الغريبة: فاذا ولد لدم وید ذهبوا به إل نېر وغسالوه فيه . ومعظمهم 
أقوياء ضخام الابدان» يتميزون ببياض اللون وحسن المظهر. تكتر على طول 
بلادهم وعرضها البحيرات» وفیہا ينبت القصصب الذي به ېتون ١‏ احهم. وهم ف 
حروب مستمرة ضد التتار وغيرهم من الشعوب امجاورة. لا خخلع نيلاؤهم الدرو ع 
المررودة ولا پسمحون لعامتہم باتاذ الخیل والسلاح ولا پسمحول هم بالاشتغال 
بغير الحرث» يعيشون طلقاءء لا ملوك همم. ولا يعرفون القراءة ولا الكتابةء إذ ليس 
هم أنجدية خحاصة. لذلك فشرائعهم غير مكتوبة. يسوون نزاعاعم بالاحتكام إلى 
السلاح أو بالمصالحة. يكرمون الغريب إكراما كبيرا. يعيشون من الصيد وقطع 
الطرق. ومتازون عل غیرهم ف الرماية. کان صلاح الدين یبعٹث الم کل سنة 
من يشتري منہم الفتيان الذين يأسرونهم في الحرب أو الذين يضطر اباؤهم لبيعهم 


(112) العاصا الماطمي . وفد سبق اليه على أن صلاح الدين قد نحاه ولم يقله . 
(113) او ارج . 
(114) يقصد بدلك المسافة بين تانايس ونير الفولكا . 
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بدافع الفقر. فكان يربيہم على الكيفية التي ذكرناها. وكانوا يسمونبم بالمماليك أي 
العبيد. فبفضل هولاء ملك دمشق بعد وفاة نور الدين» + و طرد المسيحيين من 
سوریا و٧ن‏ الضفة الخربية» واستول ف الأحير عل الجزء الشرقي من افريقيا . 
ففي عهده لم يكن للأتراك سوى ثلاثة ملوك كبار : هو وملك الفرس وسلطان 
قابادوقيا. وقد حکم حلفاؤه في مصر مدة مائة وخمسين عاماء وکانت هم سلطة 
مطلقة في شوُون الدين والدنيا. وكان الواحد مم یلقب بالسلطان و یفلت من 
تغربم امبراطورية التتار سواهم» وذلك بفضل بسالة المماليك والتحالف مع 
الشراكسة. فكلما قام التتار يحاربون المماليك كان الشاركسة يدخلون بلاد التتار 
فيضطرونہم بذلك إلى الانصراف .يضاف إلى ذلك أن فرسان المماليك كانوا 
متفوقین على فرسانہم. فلما انقرض عقب صلاح الدين سار المالليك على 
تقالید بلادهم» فلم يكونوا يقبلون أن يتخذ المصريون خيلا أو سلاحا. وقد اختاروا 
ريسا عليہم السلطان الشهم بییرس وکان من سلكهم» وشرطوا عليه عدم تفويت 
اللك بالتوریٹث وعدم مراعاة اللسب ف اخحتیار املك. وکانت عشيرة اللك لك 
يتازون في عيشهم عن المماليك الجلوبين من بلاد الشاركسة. ولم یکونوا يرڻون من 
با « بل کانوا کغرهم يرتقون حسب الاستحقاق ولیس باعتبار اللسب. وقد 
بدأت هذه المملكة في مصر حولي سنة ألف ولانمائة وإن كانوا قد وجدوا قبل 
ذلك بکثیر کا ذکرنا. وقد استمروا حتى قضى على ملكهم الأمراطور سلم 
امبراطور الترك. وقد ریا من المناسب للمقام ان نتعرض لتارخهم لأنه تارج 
یستحق الذكر» ولانه يوضح تود دا من الاشياء التي سنذکرها بصوره ة أكثر تفصیادڈ 
في القسم الثاني من حديشا عن إزیقيا عندما نذكر وصف مصر. 

ولنرجع إلى إسبانيا. كان بو سعيد ملك غرناطة قد عمل هدنة مح الدون 
فرناند ولكنه ما لبث أن خرقها وهزم ألفونس أمير ليون وهو أو اللك. ولكن 
الدون فرناند جمع جيشا وأحذ أركونة وهو مسقط رأس أي سعيد» وأحذ معها 
بعضصض القلاع. روا وېعد آن جال 5 البلاد اہی جولته بحصار غرناطة. غير أن 
جزولة )16( الذين کانوا ٤‏ جیان قد حاصروا مارټش قصد إماء النصارى. پيد ان 
للك قد قد اُرسل ااه لنبجدة الحاصرين» ولکن انسحب دون جدوی. وفي العام 


(5 11) سیبالااحار رکامبوتیخار وموتینحار . 
)116١‏ من جزولة المغرب . 


الذي بعده ری ابو سعید د ان فرناند يجمع الجيوش قصد العودة إلى حصار غرناطة 
فعقد المدنة معه وبمقتضى هذا العقد أعاد إليه مدينة جيان وأقر له بملك غرناطة 
وتنازل له عن نصف إیرادهاء ومقابل ذلك قدم | ليه الدون فرناند عساکر یستعین 
با على رد بعض عمال المدن إلى الطاعة. وعد آن فرع من أرهم وحيث إنه قد 
أمن جهة الدون فرناندى قام بشن الحرب عل ملك إشبيلية. ولا دحل بلاده عاث 
فسادا ف جهات قرمونية ة وأسلم مدينة القلعة لصا وبعد عامين من ذلك 
دخل الدون فرناند بجيش عظم بلاد المسلمين بعدما تيقن ان لاحوف عليه من 
جهة غرناطة. فحاصر قرمونةء فما لبثت ان استسلمت و وصار سکانها من أتباعه. 
واتبعتها في ذلك عدة حواضر اخری :٥م‏ إنه حاصر قلعة املك وأحذها. . جوا حوالي 
شهر غشت من السنة الموالية حاصر مديدة إشبيلية» ومعه ملك غرناطة. 


وي نفس العام اجتمع الاتراك والعرب وانتصروا في معركة ضد نصاری 


سوريا وانتزعوا منم بيت المقدس وفعلوا بأهلها الافاعيل. ومن جهة أخحرى قام 
لويس ملك فرنسا برحلة لل الارض المقدسة سعیا في كسب ا خير للنصاری» وبعد 
أن استراح مدة صن الزمن في جزيرة قرس سار لحصار دمیاط في مصر فا حذها 
عنوة وبعد عامين وقع في الاسر هو وأحواه شارل وألفونس وعدد من النبلاء. ولكن 
الاعداء سرحوهم فيما بعد مقابل تسلم مدينة دمياط. ثم قاموا بتدميرها. وأثناء 
ذلك ہل السلاح خمسة الاف من القساوسة والفتيان پریدول اكاك ك الملك. ولا 
علموا بتسریحه عداو عن قصدهم. 

وکان الدون فرناند حاصر إشبيليةء ودام عل حصارها أربعة شر شهرا 
ومانية عشر يوماء وبعدها استسلمت» فخرج منا المسلمون بأٹاتہم وعد تېم 
ودحلها الك ف العاشر من دجنبر ومعه ملك غرناطة» وکان قد اوی عنده ملك 
إشبيلية وعين له بعض التركات ليعيش منها' وهي الازاضي التي يوجد بها اليوم دير 
رهبان الشارترية القدیم» وما یزال یسمی مواریث عبيد. وئ شهر مايو من عام الف 
ومائتين وائدين ومسين مات بإشبيلية الدون فرناند اللقب بالقدیس› وحلفه أنه 


(117) قلعة وادي الدايرة , 
(118) قدسطنطينة وریده ولورا وجیانه . 
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الدون الفونس الحكي» وقام في بداية توليته بقتال ملك أرغون. وأثناء ذلك انتقض 
السلمون ف بلدسية بایعاز من املك الفونس» ودام انتقاضهم بعضش الوقت»› 
وأذعنوا بعد ذلك مقابل شروط للك أرغون الذي كانت له المدينة م قام باهدائها 
لولده الدون ألفونس. وني السنة التي بعدها قام الدون الفونس الحكم بخرق المدنة 
مع ملك غرناطة وانتز ع منه تقيدة وحواضر أخرى من تلك الجهات, وعاد منتصرا 
ل قشتالة. وبعد عامين استانف ارب وحاصر مدينة شريش الفرنتيرة. وقام 
هلها بطرد جزولة» واستسلموا وصاروا من أنباعه. وتبعهم في مثل ذلك سکان 
رکش وليريشة . وي عام آلف ومائتون وسبعة وخمسین دحل منططقة العرب وأحذ 

من المسلمين لبلة» وکان قد جا إلا أحد اولاده الذي كان يلقب بص حب الغرب 
م تاب توسعه فأحذ عددا من المدن والحصون ٠٠,‏ التي کانت للامراء المسلمين 
ودحل أصحابا في تبعيته. وبعد ذلك قام بتشييد مدينة الملك. وني ذلك العام 
مات الدون شانجة ملك البرتغال وترك من بعده حخليفة أخحاه الفونس. 


كان الستعصم بالله الذي سبق ذكره هو الخليفة عندما قام التتار بغزو 
بلاد الفرس»› م جاءوا للانقضاض عل بداد يقودهم قلاوول الشجاع. ولا 2 هم 
الاستيلاء علا بلا مقاومة قبضوا على الخليفة وسجنوه في بيت ماله حتى مات 
جوعا جزاء له على عدم تجييش الجيش نبغلا بتلك الاموال. وظل المسلمون بلا 
خليفة زهاء قرنين. ولكن مماليك مصر قد اتخذوا ذلك اللقب» وكانوا يجرون على 
مقتضيات ذلك المنصب في المراسم والشرائع. أما في بلاد فارس فقد تولى الحكم 
منذئذ رجل عربي من سلالة علي وإليه ينتسب الصفويون » وقد كان يحظى مہم 

ومن جهة أخحرى توجس ملك غرناطة وأمراء المسلمين في مرسية وبلاد 
العرب خيفة نما كان جحققه ملك قشتالة من تقدم. فبعثوا رسلهم سرا إلى ملك 
فاس وكان حينذاك على قوة كبية» وقد دان له مجموع المغرب الاقص. وأغروا 
مسلمي إشبيلية بقتل الدون الفونس وزوجته وبالانتفاض بعد ذلك. ولکن سعمم 
کان بدون جدوى. إلا أن عددا كبيرا من المسلمين قد جازوا من إفريقيا وألقوا 
إسباتيا في غم کبیر بخحذ عدد من اوا مد وهل جيمم السلمين الذين كانوا 


(119) جییرا کول وجيلفا وسیرںا ومورا والقابين وکاسترومارتین وطلبيرة ولوا . 
)120( شر یش الفرتية وارکش وليبريئة وشذونة ا... 


تىت طاعة الدون إلفونس عل الانتفاض. ولکن هذا الاير راد أن يشغلهم عن 
نفسهم فأرسل أسطولا إلى إفريقياء فأخحذ مدينة سلا ولكنه لم يستطع الاحتفاظ 
سوی کشرة يام عاد بعدها !ل إسبانيا . 


أثناء ذلك وقع تناز ع کبیر بين المسيحيين في سوريا. وكانت البداية بين 
أهل البندقية رأهل جنوة. وتقاتل آهل صور وأهل عكا قنالا عظيما. ومن جهة 
أخرى قام مانفروا وهو ابن غير شرعي للأمبراطور فريدريك بالاستيلاء على مملكة 
صقلية على عهد البابا الاسكند ر الرابع» وجلب من إفريقيا عددا من العرب 
وأرسلهم إلى ملكة نابولي قصد اغتصاب أراضي الكنيسة» وقد انضم هولاء إلى 
عرب لوشیپا وتوغلوا فى جهات روما على عهد البابا أوربان الرابع وأفسدوا كل 
شيءِ حتی وصلوا ال فروسالون. وأعلن علم آوربان حربا صايبية ‏ وطلب الانجاد 
من القديس لویس»› فارسل إليه جیشا تحت قيادة کي فس آوکسیر وریشارد 
کونت فاندوم وروبیر ابن کونت فلاندرا وصهر أخحي سان لوي إلى جهات روما. 
فطردوا منها الاعداء د دون استعمال السلاح. ولكنہم لم يستطيعوا طردهم من 
ملكة نابولي لانم بعدما قطعوا إمارة نهر غاريان تحصنوا وراءه ومنعوا ا مرور علي 
غيرهم. وقام البابا ا على مانفروا بتقليد ملك نابول وملك صقلية شار دوق انى 
فوصل هذا الأحير الى إيطاليا . وتوج سان جان دولاتران في يوم الملوك من طرف 
البابا كليمان الرابع الذي حلاف آوربان. وبعد ذلك قاتل مانفروا الملك فهزمه. 
وبعد شهر نازل عدوه بسهل شانت ماري دولا کرادیلء وهنالك سقط العرب ما 
بين قتيل وأسيرء فاستولى على تلك البلاد وکان أول ملك تسمى بذلك الاسم. 
فلنعد إلى خبر إسبانيا. في عام الف ومائتین وثلاثة وستين دخل أمراء 
السلمين الذين ثاروا على ألفونس أعماله وحاصروا أطريرة. ولا وصلت إليه النجدة 
تراجعوا عنہا. غير ان اللسلمين الذين جاروا من إفريقيا لانجاد ملك غرناطة كانوا 
يذون الناس من أهل تلك البلاد حتى إن هل وادي اش وأهل مالقة قد ثاروا 
ضد ملك غرناطة وصاروا من أتباع ألفونس» فارسل إليهم ألفا من حلة الرماح 
تحت قيادة نونه دي لارا. وقد اعترف ملك غرناطة بذنبه وطلب من الدون إلفونس 


(121) يقصد المسلمين . 


ألا يمنح مايته لرعاياه» وعقد معه في مدينة القلعة التي تسمى اليوم بقلعة الملك. 
ركانت أهم بنود ذلك العقد تنص على أن يتخلى ملك غرناطة عن موالاة ملك 
مرسية 22ں ون يوالي الدون الفونس وان مکنه من غرو هذه الامارة. )23( وما ان 
سار ألفونس لقعال ملك مرسية حتی جاء هذا الالحير لاستقباله» )124( وقد رای 
أن أمير غرناطة قد تخلى عن فقبل يده ودحل في تبعيته. وانتقلوا جميعا من هنالك 
ودخلوا مرسية. وأعطاها ألفونس لاحد رؤساء المسلمين وكان أخا لابن هود ون 
وشرط عليه أن يمده بثلث مجباها كل عام» وتخلى ع مواقع أخرى للك مرسية 
ليسکنهاء وينفق من إيرادها. ويذكر البعض أن الدون خاي ملك أرغون قد استولى 
عليما سنة الف ومائتين واربع وستين امساب الدون آلفونس وبانه فتح مجموع هذه 
الامارة» غير أن هذين الاميرين قد سبق مما أن اقتسما فتوحاتمما واتفقا على أن 
تبقى نملكة بلنسية للك أرغون وملكة مرسية لملك قشتالة و وقد غضب ملك 
على أن ينجده مقابل اعتراف جميع مسلمي إسبانيا بملكه. وقد عمل أمير فاس 
27 عل تجمیع جیوشه دون ان يثرر حفيظة الدون ألفونس فأعلن أن قصده هو رد 
عامل سبتة إل الطاعة. وزاد في إحفاء نيته بأن تعاقد مع ملك أرغون على ان يمده 
جيشه البحري قصد حصار سبتة من جهة البحر ومن جهة البر وأعطاه مقابل 
ذلك مائة الف بيسطوليس زيادة على أجور الجيش. ولكن الدون الفونس الذي 
آرتاب ف مر تلك الفديعة يكف عن تعزیز حدوده. وهکذا دخل بو یوسف» 
ملك فاس الذي يسميه بعضهم بولاي الشيخ» دخل إلى إسبانيا من مضيق جبل 
طارق ومعه سبعة عشر ألف فارس وأكار من مسين ألفا من الراجلة. وما أن 
دخلها حتى أسلم إليه مير غرناطة «د» حصن الجزيرة وحصن طريف حيث انزل 
حامية ثم مر إلى مالقة لامضاء الصلح بين عاملها وعامل وادي آش وبين أمير 


غرناطة. ولا أن اجتمعت له جيمع عساكر هلاه سار لافساد بلاد إشبيلية 
(122) محمد بن حامد , 
(123) وادي آش ومالقة . 
(124) في حصن الطرف .. 
(125) هو محمد بن هود . 
(126) جاء في المامش : مخالف لما ذكره من قبل . 
(127) ابو پوسف . 
)128( فرج . 


وقرطبة. ولا امتنع عليه أحذ بعض الحصون البالغة التعزيز عاد إلى افريقياء وبقيت 
بيده طريف وا مزيرة. إلا أن الانفانت الدون شانجة قد دخل بلاد المسلمين بطرف 
من جيش أبيه فهزم قائدا ددم كيبا من قواد المسلمون قرب وادي لکه حيث وع 
العديد من القتلى والأسرى ثم عاد بعد ذلك إلى إشبيلية. 


وپینا کانت تجري هذه الحرادث کان الترك رود والعرب ينتص رون ف سوریا. 
رقد قام السلطان بیکیدیر د بہزم النصارى وأحذ عدد من مدنېم م حاصر 
أنطاكية وبعد عدة معارك فتحها عنوة وهدمها بعد أن قتل, عددا من النصارى 
الذين کانوا بہا وسر عددا آخرین. وني شهر يولیوز من عام الف ومائتين وسبعين 
عر سان ن ویس ن ا کد کیش ع وجاز ۱ بلاد البرير وتغلب عل 
القدسة. وبعد ان نزل شاکی السلاح واستولى على مدينة ا التي بيت ا 
أنقاض قرطاجة» أقام معسکره على ربوة قريبة من البحر. وبعد شهر من الحصار 
تفشی الطلاعرن في معسکره ه وأودی حیاته وحياة أحد ابنائه وحياة البعوث البابوي 
وبعدد کبیر من جنوده. ولکن أخحاه شارل ملك صقيلية وصل لانجاده فتابع 
الحصار وأرغم ملك مدينة تونس د على دفع الاتاوة ملوك صقلية. وعلى السماح 
لجار النصارى جحرية الاتجار في ولاياته دون أن یودوا شيئاء وعلى أن یزود المتوجهين 
ال الارض المشدسة بالاقوات وغیرها من الامور التي يحتاجون إلہاء 3 ارغمه عل 
تسر من کانوا عنده من الاسارى . 

وني نفس العام قام عثان أحو ملك فاس بالجواز إلى إسبانيا ومعه عدد من 
المحاربين قصد تعزیز ملك غرناطة» م إن الانفت الدون فیلیب أا اللاك الفونس 
والدون نونه غنصالة دي لارا وكذا الدون لوب دیاس دي هارو قد انضموا إل 
المسلمين فعاثوا فسادا في كثير من بلاد النصارى» م عادوا إلى غرناطة بالغناثم» 
وما لبثوا أن حرج جوا مہا بقصد حمل عامل وادي آش على الطاعة. وني أثناء ذلك 
مات ملك غرناطة وترك ابنه ابنه عبد الله حليفة» وقد ادى ذلك إلى اضطراب عظم 


(129) يقصد المماليك ٠.‏ 

(130) يقصد النبدقداري وهو سلطان مصر من الماليك الظاهر رک الدين يبر الذي تول من 1260 أ 
127g‏ " 

)131( لويس التاسع ملك فرنسا . 

(132) ابن عقبة . 

(133) مولاي عمر المستتصر . 
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في هذه الامارة فقد رغب بعض أهلها في تقديم أخيه يوسف بينا اراد آخحرون توچ 
عامل مالقة أو عامل وادي اش» ولكن الانفت الدون فيليب ومن كان معه من 
نیلاء النصارى في غرناطة قد فرضوا طاعة عبد الله وفي السنة التي بعدها عاديا 
لخدمة الدون ألفونس» وقد عقد معه عبد الله السلم وصار من أتباعه. وبعد ذلك 
ا خرق اهدنة وانحاش ملك فاس جاز هذا الالحير إلى الاندلس ومعه جیش 
م عظم. ولا علم بذلك نونه غنصالة دي لارا وكان انصرف لدمة ألفونس وتولی على 
عمل قرطبة» زحف للقاء ملك فاس وأقدم عل منازلته بعدد قل من عدد 
جيوشه. وبعد مقاومة طويلة قتل نونة وتقت الزية على أصحابه. ومات من هولاءِ 
مائتان من الفرسان وأربعة الاف من الراجلة ولا الباقون إلى استجة. ما الجيش 
الاحر» وکان قد الذ طریقه إلى جيان» فقد لقي جیش الدون شانجة وكبير 
قساوسة طليطلة وابن ملك أرغون وكان فيه أهل طليطلة وأهل مدريد وأهل وادي 
الحجارة وأهل طلبيرة وكانوا قد خرجوا لاعتراض طريقهم. وتقاتل الفريقان وهلك 
النصارى عن اخرهم» وأسر هنالك الانفت وکان سو شؤما على المتغلب» ذلك أن 
مسلمي إفريقيا ومسلمي إسبانيا هموا باتقاتل ف شأنه حیث ادعی کل فریق أن 
أسره وقع على يده. ولا رأى مسلم منہم أنہم على وشك الاقتتال القى بالانفت 
ارضا وطعنه بر وحز رأسه وقطع يده التي کانت با أخحتامه» ويذلك أعاد 
السكينة إلى صفوفهم. وأثناء ذلك سار الدون ألفونس بقصد تملك امبراطورية 
ماتيا التی کان قد انتخب فہاء وترك حکم ولایاته لابنه الدون فرناند دي لاسرد. 
م إن السلمن آهل بلنسية الذين كانوا في تبعية ملك آرغون قد ٹاروا ضده. وي 
ا التي بعد هذه مات الدون فرناند دي لاسرد وقام أخوه الدون شانجه بتولي 
الحکم في غیاب أبیه وثار ضده بعد أن كان عقد المدنة لمدة عامين مع أمراء 
المسلمين. 
وأثناء ذلك وقع نزاع كبير في إفريقيا بين ولدتي عمر أمير تونس وكان قد 
أعطاها عمل بباية وعمل قسنطينة. فقد بذل کل منہما الجهد لانتزاع ما بيد 
الاخحر حتی أستجار صاحب قسنطينة ملك آرغون مقابل الدحول في تبعيته. وکان 
هذا الأير شجاعا جريئاء فقبل ما عرضه عليه وجمع جيشاء وأجحر في الثالث من 
شهر يونيه ونزل في جزيرة منورقة للاستراحة» ومن هنالك ارسل سفينة ذات 
صاريين إلى قسنطينة للاعلام بقدومه والغفوف لاستقباله والفهيد لنروله» وغضب 
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المسلمون لذلك وثاروا ضد أمبرهم رتقبضوا عليه في قصره وقتلوه وأسلموا أمرهم 
لانحيه. ويدعي ب بعض المؤرحین» وان کان الرأي السابق هو السائدء أن السكان ل 
يقتلوه وإغا قتله أخوه بالذات» وکان قد آتیح له دخول المدينة سرا. وقد هلك مع 
امقتول أكثر من مائتين من النصارى كانوا في حدمته. بيد أن ذلك لم يشن ملك 
أرغون عن رحلته. فقد خر من ميناء ماون وکان في غاية الاتساع والامان» ونزل 
بميناء القلة به بين عنابة وعجاية فأقام هنالك مده يسررة (dye‏ وأثناء ذلك کان بعضصض 
جنوده يقومون بغزو پعض القرى ف تلك الجهات» وکان فرسانه خچوسون خلال 
تلك الديار مع بعض الراجلة. وقد کانت هم دة مناوشات مع العرب وأفارقة 
البوادي الذين كانوا هبون من كل حدب وصوب بقصد دفعهم. وأثناء ذلك 
وقعت في صقلية فتن دعته إلى الرجوع» وكان يتتصر في إفريقيا لبعض السادة 
الملسلمين الذين اتبعوه من اصحاب مير قسنطينة . .م إن مدة اهدنة بين الانفت 
الدون شانجه وبين السلمين قد انقضت» فدخل هذا الأمير بكامل قواته إلى 
الاندلس وأقام الحصار مام ا لحريرة ن جهه ة البحر ومن جهه ة البر. وقد مل ذلك 
ا فاس على التوجه إلى طنجة ومنما أرسل جيشا لقتال النصارى فأدئ الامر إلى 

نهزامهم ورفع الحصار. ورصلِ الخبر إلى أمير فاس بأن بعامل مالقة قد دحل في 
حرب الدون شالجه وصار من أتباعه» فجاز إل الاندلس» إذ کان نشی ان يتبعه 
غيره من رؤساء المسلمين ف الانعراف. ولا اطمأن الم انعققدت افمدنةء لکن 
أمير غرناطة أبى أن يدخحل فيا واشتمر في تعصين مواقعه. ولم جحل ذلك دون 
رحوع الدون شانجه إلى بلده في العام الموايء وفیه مات کبير فرسان القديس 
جاك في كمين نصب له» وهلك معه زید من ألفين من الرجال. ولكن الانفت ¿ 
ينفك يتابع مسعاه. ولا أفسد في سهل غرناطة عاد إلى جيانء > ومنها عاد إلى قرطبة 
وکان قد استولی على مجموع بلاد بيه الدون الفونس. وکان لا یتوانی عن قتال 
المسلمين سعيا منه في استبقاء جيشه على حال الاستعداد. ولا دحل ثانية في العام , 
الذي بعده إلى هذا البسيط قصد تدمين جنح للصلح مرغما لكي تدسنى" له 
مواجهة آبیه» وکان أبوه قد استجار بملك فاس لا آن رآی آن ولده قد انتز ع منه 
كل أراضيه» فجاز مع ملك فاس إلى إسبانيا ومعه جيش عظم. رقام الانفنت» 
وكان قد تلقب بلك قشتالة وليون» يبث عساكره على ابلحدود وعلى مواقعه الانحرى 


(134) كان السكان قد أخلوا تلك المدية . 


وهو غير راغب في المنازلة. ولا تبين للك فاس ضالة ما يحققه من التقدم» عاد ال 
بلاد البرير. ثم إن الانفنت أراد أن يوطد المدنة مع ملك غرناطة فأعاد إليه حصن 
أريناس الذي كان بوه قد استوى عليه. وي عام الف ومائتين وثلاثة رانين عاد 
ملك فاس إلى اسبانيا في أوائل الربيع» عازما على قتال أمير غرناطة الذي كان 
منحاشا للدون شانجه» ولكنه م يفعل خررا ما فعل في جوازه السابق» وما لبث أن 
عاد إلى بلاد البير. وأثناء ذلك مات بإشبيلية الدون ألفونس الملقب بالحكم وقد 
ترك الدون شانجه سيدا غير مناز ع على نملكة قشتالة وملكة ليون التي تملك معظم 
اراضيما. وعاد ملك فاس إلى إسبانیا بجیش م جز مله من قبل. وحاصر شريش 
الفرنتيرة. غير أن الملك الدون شانجه ومعه عبد الله قد اضطراه إلى رفع ذلك 
الحصار وإلى العودة إلى إفريقيا بعد أن عقد المدنة مع أومما. ولا أمن أمير غرناطةء 
اشتغل ببناء قصر الحمراء وپناء عدد من الحصون الاحرى. ومات أمير فاس تاركا 
خلافته ابنه أبا سعيد» فوطد المدنة مع الدون شانجه ودامت إلى سنة ألف ومائتين 
واربع وتسعين . 


وأثناء ذلك» كان النصاى في سوريا مضطهدين غاية الاضطهاد. فقد 
انتزع منہم سلطان مصر عددا من المدن منہا طرابلس وصيدا وصور وبروت 
وعكاء وني العام الذي بعد هذا فتح روجي دي لوري مدينة طولوميت عنوة. 
ولکن سلطان مصر قد استردها في نفس العام» ولا قام بېدم مدينتي طرابلرہ 
وعكا رحل النصارى الذين كانوا فيما عن طريق البحر قاصدين كاندي وقد هلك 
جميعهم في الطريق بسبب هيجان البحر. 


ولا انصرفت مدة الحدنة بين أبي سعيد وبين الملك الدون شانجه جاز بو 
سعيد إل إ[سبانيا وحاصر مدينة باجه» ولا ورد ليه ابر بان الدون شامچه قام 
لادراكها بعد أن عقد السلم مع ملك غرناطة رفع عا الحصار وعاد إلى إفريقيا. 
وحينغذ دنا الدون شانجه من طريف حيث كانت حامية أبي سعيد» وأخحذڏها عنوة» 
وول عليما الفونسو بيريز قزمان» وعاد إلى قرطبة. ثم إن الدون جان وهو الخو 
الدون شانجه قد استاء لبعض الامور فجاز إلى بلاد البير واحتفى به أمير فاس 
وأمده بجيش ليستعيد به مدينة طريف. وجاء يحاصر المدينةء ولا امتنع عليه أخحذها 
هدد قزمان بقطع رأس ولده إذا هو لم يسلمها إليه. ولم يؤد هذا التمديد إلى 
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انذهال قزمان» بل إنه ألقى إلى مهدده بخنجر من فوق السور وكأنما هو يدعوه 
لتنفید خحطتهء ٹم ناداه بما يفهم منه أن ارهاب لن يبدي ابدا ئي مله على ترك 
طاعة الله وطاعة ملکه. ولا : يتراجع عن رده فع فع المسلمون الحصار ¢ وتبین 
للك فاس انه م يفلح ف حروب إسبانیا تل عا وأعاد الحزيرة ملك غرناطة. وفي 
العام الذي بعده تول الدون فرناند عل مملكة قشتالة وملكة ليون حلفا ليه الذي 
کان مونه سېبا ف فتن عظيمة بإسبانيا› وذلك ل الانفنت الدون الفونس دي 
لاسيرد وهو ولد الانفنت الدون فيرديناد دي لاسيدا كان يؤيده أمراء فرنسا 
وأرغون. وقد تلقب بلك ليون وقشتالة. وكان في ذلك سبب قيام ملك غرناطة 
بنقض المدنة مع الدون شانجه وإلحاق أضرار جسمية بالبلاد. وفي أثناء ذلك قتل 
الملسلمون الدون رودریق کبیر سادة قلعة رباح وهر یم بد حول إحدی مدنېم» ک۴ 
هزموا الانفت الدون إنريق وقتلوه في معركة وقعت كان بين جيان وأرجونة. ولا 
اعتز ملك غرناطة با أحرز من النصر حاصر مدينة القبداق وفتحها عنوة وتابع 
انتصاراته في وقت کان فيه أمراء النصارى يتناحرون فيما بينهم. وما أن حل فصل 
الربيع من السنة الموالية حتی حرج للغرو» فحاصر جيان وقتل عند دخول أرباضها 
هنریق, بیریز دي رانا الذي کان عاملا علہا للدون فرنانده ولکن عبد الله ما 
لبث أن رفع عنما الحصار لا تيقن من امتناعها عليه» وتم فتح قيجاطة عنوة 
وعامل أهلها معاملة قاسية. 


وفي عام آلف وثلانمائة وواحد ظهر بالأًناضول رجل من الأتراك یدعی 
عثان. وکان في ظهوره عقاب للمسيحيين. E TR‏ 
کان فلاحا غنیا ثم تمرس بالبحر حتی قویت وکته بسبب ما کان من الفتن في 
تلك البلاد» وبلغ به الأمر ان غرا معظم پد بيثينيا ومدن البحر الاسود وتلقب 
پالسلطان ووضع اُسس آمبراطورية العثانيين ای قامت عل تقاض العام 
السيحي. و تكن إسبانيا قل اضطرابا من اسیا بسبب غفلة الأمراء المسيحيين 
الذين أتاحوا لامر غرناطة أن بحدث فسادا کبیا ف الأندلس» ولولا ان الوت قد 
وضع نہاية لفتوحه لکان إ إضراره بلغ ما کان ودهي. وقد ترك خحليفة له ولده 
مولاي حمد الملقب بالأعمى» ولا علم هذا المتولي أن امیر فاس قد مات وان 
أحوال الدولة مضطربة اسل صهره عامل مالقة الاستیلاء عل مدينة سبتة وغزو 
جهات أحرى. وقد عاد إلى إسبانيا بعد أن ترك حاميته بتلك المدينة. ثم إنه حشي 
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من وقو ع بعض الفتن ي دولته فطلب برام المهدنة مع الدون فرناندي وکانت شوکته 
قد قويت» فوافقه علا وشرط عليه التبعية وبعض الاتاوةء وداست ت تلك اهدنة أربعة 
أعوام. 
وبینا کانت تڄري هذه الوقائح ف إسبانيا قام فرسان القديس یوحنا ببیت 
المقدس بخزو جزيرة رودس التي کانت بايدي الأنراك. وا استولوا علا يوم عيك 
صعود العذراء أقاموا بها وحصنوها بقصد التحكم في الجزر امجاورة هما وجعلها 
الدرع الواقي لأراضي المسيحية. 
وني هذا العام تعالف الدون فرديناند ملك قشتالة مع ملك أرغون. وبعد أن 
حصل من ابابا على إذن القيام بحملة صايبية نقض المدنة مع صاحب غرناطة 
وحاصر ال جزيرة الخضرای بیڼا کان حلیفه يحاصر أمرية » وقد دام حصار المدينتين 
مد طويلة. وفي أثناء الحصار الأحير اراد ملك فاس أن یسترد مدينة سبتة» فطلب 
من ملك ارغون ان مده بجفانه الحربية ووعده مقابل عونه بان یتنازل للنصاری عن 
لخناغ وألا يعقد مع صاحب شرناة سلما ولا يشن حربا على أرغون. ولقد بعث 
ليه ببعض السفن تحت إمرة قومت قسطلونةء فأمکن التضييق على تلك المدينة 
م جه لر ون جهة اير حت المت ق آاخر ووز مس عام آلف 
وثلاعمائة وعشرة» وفي أثناء ذلك ذهب ملك غرناطة لانجاده فهزمه ملك ارغون 
وہسبب ذلك : تسقط المدينة. وفي آثناءِ حصار الجزيرة بعث ملك قشتالة بجيش 
عليه الدون قزمان بقصد أخحذ جبل طارق . وأدى ذلك إلى مل ملك غرناطة على 
عمد أطمدنة معه والتخل له عن مدینتین ٠‏ واعطائه مائة الف قطعة ذهبية لکي 
“يرفع الحصار. ولكن احا ملك غرناطة استنكر ذلك الاتفاق فتامر ضد أخيه مع 
بعض کبراء اصحابه فقتله وتقدم للتولي مکانه. وا انخرمت الهدنة موت صاحب 
غرناطة دحل الانفنت الدون بيطرة أخو الملك الدون فرناند أراضي المسلمين. وبعد 
أن عاث فيا فسادا حاصر مديئة القبداق ودخلها صلحا غير أن فرج رددا» 
عامل مالقة قد جيش عساكر ضد ملك غرناطة الجديد. ولا رأى هذا الامير 
أن العدو قد جاءه من كل جهة» دحل ف تبعية الدون فرناند طمعا في انجاده . 


(135) بلمار وقيجاطة . 
(135م) هو ابن عم ابن الاحهمر اليس أبو سعيد فرج بن إماعيل صاحب مالقة ( امرجم ) . 


ولکن فرناند مات ف العام اموا وترك حلفا له الدون الفونس الحادي 

عشر رعو الذي سس تعصبة بة فرسان الوشاح. أشاء ذلك قام إسماعيل وهو بن 
راا إلى ترك المدينة واللجوء إلى وادي اش. کان هذا لقم ول من رسال لل 
اللك من نسب امرأة» وإك کان بوه من هذا البيت المالك. وقد طال القتال بین 
هذا العم وابن أحيه» وکان الاول معززا بعسا کر الدون ألفونس والاخر معضدا 
بعسا کر بلاد البربر. و شبث بینہما نيران الحرب دخل الانفنت الدون بیطره لل 
سهل غرناطة وأعلن الحرب على قائد جيوش إ“ماعيل فهزمه وقتله وقتل معه عددا 
سن علية قومه» م رجع من طریق اخحری» واستولى على مدینتین» ثم رجع متتصرا إلى 

ی معطم مهات لع اشر بان انیل قد رهه رر جیل طاق فرجم مر 
يقصد تعزيز تلك المدينة. ولكن إماعيل انسحب إلى غرناطة. فتعقبه وعاث ثانية 
ف ذا السهلء وأحذ بعض المدن ا دول اَن اجروء 0 لاسام عل 
طعا في إنجاده وجاز إل الا عدد من المغاربة تملك اك المدنء وألحقوا 
أضرارا نجهات إشبيلية . وف العام الذي بعده توغل الاتفنت الدون بيطره ف أراضي 
إسماعيل» ويعك أن فت عنوة مدينة تشقار» دخل حصنا صلحا م رجع منتصرا 
إلى إشبيلية دون أن يتمكن مسلمو إفريقيا من منازانه. وي شهر يونيه من عام 
الف ولاغائة وعشرین توغل لانفنت الدون بطر وعمه الانفت ت ادون جان ف 
کل شيء. ولک قائد )14( جوش إماعيل حرج إ الم ومعه علد من اف 
والراجلة» وهاجم مؤخرة الجيش حين انسحابه» وهب الانفتان» وكانا من الامراء 
الشجعان» لااد الجيش الهاجم» ودخاا ف وطیس حام أجهدا فيه النفس بان ل 
صفوف الجيش ورد الفلول وبين مباشرة قتال العدو حتی سقط کلا هما من شدة 
ا لحر وفرط التعب. وكان أول المالكين هو الدون بيطرةء ثم سقط بعده عمه. وزعم 
بعضهم أنهما ماتا غما وحسرة. وقد انسحب جيشهما بلا خسارة أخرى غير هذا 
الرزء العظبمء ولا بلغ الخبر إلى إسماعيل جدد قواته مستعينا بملك فاس» فأحذ 


(136) سال . 
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عددا من ادن هي : تشقار» وأورش» وغالير» ومارطوش» وكانت هذه الاحيرة 
شديدة التحصين . .م أمضی اليدنة مح ملك قشتالة تسا لعداء أمراء فاس. و 
يخطيءظنه فيم حيٿ إن عهان ابن عم ملك فاس کان یتامر سرا مع بعض 
الرؤساء من مسلمي الأندلس لکي يتخلصوا منه ویستبدلوه بغیره» تضايقا مله ¢ 
أدرك من العلو والاستكبار. وكذلك دخلوا قصه بعد العشاء ذات ليلة وانتقلوا من 
حجرة إلى حجرة وعملوا ما في وسعهم حتى قبضوا علبه وکوا على وشك أن 
يتخنوا فيه بسيوفهم لولا أن أدركه أحد أصحابه فنافح عنه طويلا حتى وقع القبض 
على الخائنين وقطعت رؤوسهم. ثم نزل, أصحابه إ إلى المدينة فقتلوا كل من اشتبهوا 
في تامرهم. ولکنہم لم يسوا ابن عڅان بأذی لانه کان مستظهرا بجیوش إفريقياء بل 
وقعت به الاستعانة في إنزال العقاب بامجرمين. وما لبث إسماعيل أن مات مشخنا 
بجروحه. وبعد موته بویع ابنه بو الحجاج ملکا, . م تلقب بأمیر اللسلمين إسوة 
بأبیه» کان سادس الملوك من بني ا وي عام الف وثلاتمائة وخمسة وعشرین 
مات دوني ملك البرتغال في مدينة شنترين وترك للافته ولده ألفونس الذي لقب 
با معتر أو بالقاسي. ولا انتقضت المدنة بموت إسماعيل قام ابن عثان» رغبة في 
الظهورء, بغزوة داحل ملكة قشتالة» فحاصر مدينة روطة› ولکن الدون مانویل 
عامل الأندلس قام بمنازلته بین قرطبة وأنتقيرة» وقاتله حٹی أهلك الصناديد من 
عساکره واضطر الباقون إلى أن يولوا الادبار. وفي نفس العام قدم أحد أبناء هذا 
القائد رووں لى بلاط ملك قشتالة ومعه عدد من النبلاء ہسبب ضم حقه من 
اللك. ولا الدون مانویل لعلة مماثلة إل المسلمين» وي العام الذي بعده ذهب 
الك الفونس لحصار مدينة أولفيره. ولا علم بان المسلمين في عونت وي عدد 
من الدن امجاورة بداوا رجو نساءهم وأطفاهم تحسبا للحصار» اسل لقتاھہ 

ش إشبيلية فاہزمت وأحذ علمها. وقد غضب ألفونس هذه الخسارة فضيق 
م حاص رین ج استسلموا صلحا بوساطة ابن عڼان الذي كان في حدمة 
الملك. ومن هنالك قام هذا الامير متوجها إلى إيمونت فأحذها وأحذ عددا من 
المدن الصغرة في هذه الجهات. وفي نفس العام مات عڻان أمبراطور الترك وخلفه 
انه أورحان. 


(137) وهو إيراهيم . 


وي أثناء ذلك قام اطول أرغون بممهاجة أسطول فاس وأرغمه على الفرار 
بعد ن أغرق أربعا من سفنه وأسر ثلاثاء وأسر اثنتي عشرة مائة من المسلمين. . ومن 
جهة ری قام الدون مانویل بقتال اللاك الفونس وذلك بمساعدة أرغون. وکات 
قد وقعت بينه وبين سيده ذاك نفرة لجا بسببما إلى ملك غرناطة. وما بث 
تصالح معه وعاد الى خحدمته. وفي نفس العام حاصر آلفونس مدينة تيبة وقد اعد 
عثان العدة لاغاثما ولكنه م يقدر على الدنو من الحاصرين تيبا للنرال حتی 
استسلمت المدينة في شهر غشت» وبعد ذلك أحذ مدنا أخرى. وقد تخوف ابو 
الحجاج من غزو ألفونس فدخل في تبعيته وتعهد له باثشى عشر ألا من قطع 
الذهب إتاوة کل عام. ولکن العهد بینہما انخرم ف العام ا لموالي» وقد عاد الدون 
مانویل ل حدمة ملك غرناطة» ولم المسلمون جيوشهم»› ودخلوا | ملكة مرسية 
حيث استولوا على حصن وادي الرملة وعاثوا فسادا في مجموع سهل أورجيلة 


وسائر تلك الجهات. 
ولا مات يعقوب بن يوسف ملك فاس تقاتل على خلافته في املك ولداه 
و الحسن وسعید» )138( فانہزم سعید وبویح أبوالحسن ملکا. وذهب سعید 


مستجيرا بملك غرناطة فوعده بالامداد. وأوغر عليه بذلك صدر اي الحسن» 
لكل ملك غرناطة جاز إلى بلاد الرير إما يسبب عجره عن الصمود للدون 
ألفونس أو بسبب رغبته في التكفير عما فعله في حق ملك فاس باحتضان أخيه. 
وقد صدر منه من الثناء في حق ملك فاس ما سكنت به روعة هذا الاخير» وتلقى 
منه الوعد بتعزيزه في قال ملك قشتالة. وني العام الذي بعد هذا أرسل ! إليه ملك 
فاس ولده عبد الك ومعه غانية الاف من الفرسان وعدد من الراجلة فنرلوا 
باجزيرة. وما لبث عبد الملك أن مل لقب امير الجريرة. وبادر ل غزو جبل طارق 
فأحذها وأحذ الجبل المشرف عليماء ومكنه عاملها من القلعة. ولکنه خحشي سوء 
المعاملة من اميو ففر إلى بلاد البرير. وفي أثناء ذلك دحل صاحب غرناطة لی 
ملكة قرطبة وبعد أن استولى على مدينة کاسترودياريو دمر القلعة بعد أن أخحذها 
صلحا ثم عاد إلى غرناطة منتصرا. وما أن علم املك ألفونس بالاستيلاء على جبل 
طارق حتی هب حصاره. غير أن ملك غرناطة أراد أن يصفه عن تلك الوجهة 


(138) الصحيح هو وقوع النزاع بين أبي الحسن وأحيه أي علي بعد رفاة أيمما أي سعيد عثان بن يعقوب . وقد وقع ٠‏ 
للمؤلف هنا خلط في الأماء ولرقالع ( امرجم ) . ت 


فدحل بلاده وأحذ مدينة بني مشيش ومنہا انصرف إلى قرطبة. وعاث فسادا في 
تلك البلاد حتى اضطر ألفونس إلى رفع الحصار بعد أن وقع بين جيشين يقطعان 
عنه الازواد. وني تفس العام قام هاشم ولد عثان وأخ له باغتيال ملك غرناطة 
للاستحواذ عل املك غير أنه وقع ما خخالف ذلك حيث إن أهل غرناطة اخحتاروا 
للامارة أحد الاد الفقيد ودخل, هذا الامير توا تعت حاية ملك فاس فنال منه 
التعزيز والتأبيد ون كان أصغر أولاد صاحب غرناطة سنا. ولقد کان آمیرا شھما 
حكم عشرين عاماء وهو الذي بنى قصر الحمراء الفاخر» وبنی قصر قمارش وهو 
إحدى النفائس التي ترين هذا القصر»› بنی مدخله الفخم ونقش عليه 
بال روف العربية على مرمر مصقول : «أمر ببناء هذا الباب المسمىِ باب الشريعة 
سعد الله به شريعة الاسلام کا جعله فخرا باقیا عل الايام» مولانا آمیر اللسلمين 
السلطان الجاهد العادل أبو الحجاج يوسف بن مولانا أمير المسلمين السلطان 
الحاهد المقدس اي الوليد بن نصر کافى الله في الاسلام صنائعه الزاكية وتقبل 
أعماله الحهادية» (ودں وقد ت بناء هذا الصرح ف السابع والعشرين من شهر 
المولد عام سبعة ة وأريعين وسبعمائة. فسنوات التارج الهجري سنوات قمرية ا سبق 
أن ذکرنا وهي تقل بأحد عشر يوما عن شهوزنا . لذلك وجب إنقاص اتن 
وعشرين سنة من هذا العدد. ولقد تكنى كل أمير من أمراء غرناطة بابي عبد الله 
محمد» ووهم بسبب ذلك بعضهم أنهم تسموا جميعا بهذا الاسم والحق أنها كنية 
حملوها تعظیما وتیکا. 

رجع إلى خبرنا. دخإ ل ملك فاس ي حرب شعواء ضد صاحب تلمسال» 
ولذلك استدعی ولده عبد المللك من الأندلس فرجع إليه بجيوشه بعد أن عقد 
هدنة مدتها أربع سنين مع ملك قشتالة وأدرج فيما صاحب غرناطة الذي أرسل 
هو أيضا عساكره للك فاس . وقد دامت تلك الحرب ثلاث سنوات انہزم فیا 
صاحب تلمسان وضيع ملکه وضيح سجلماسة وهي متاخمة للمغرب الاوسط 
(نومیديا). وقد تابع ملك فاس فتوحه حتی استولی عل تونس وصار من أقوی 
الامراء الذين سادوا في إفريقيا مذ انحطادل امبراطورية النلفاء . وبعد هذه 
الاتتصارات وجه هته لغزو إسبانيا فأرسل عددا من الاسلحة وعدة الحرب إلى 


(139) النص الأصلي مأخوذ للترجمة من كعاب عبد الله عنان : « نهاية الاندلس » . 


الجزيرة الخضراء وجبل طارق وماربلة ومالقة وهو يعتزم أن يشهد الحرب بنفسه. 
وبینا کان منہمكا في الاستعداد لتلك الأمور العظام أرسل ولده أبا مالك على 
رس جيش عظم ضاربا عرض الحائط بايمدنة التي لم تنصرم مدعا بعد ثم إن 
ملك غرناطة قد جمع جيوشه وحاصر سیاوي. . ولكن رئيس الغزاة الدون ألفونس 
دوقزمان قد هب لنجدعہا فانہزم المسلمون واجبر الملك على الانسحاب بعد ما 
تكبده من النسارة. ولا رى ملك قشتالة وملك أرغون ما اشتغل به ملك فاس 
من الاستعداد الكبير لحرب ہما وما ظهر من ذلك عندما استول عل جبل طارق 
مستعملا أربعين سفينة مأجورة من جنوة وسبعين سفينة أحرى من سفنه وسفن 
آتباعه» اشتد خحوفهما من هذا الفاتح العظم فأحذا ف جهیز الاساطيل والجيوش 
وتزوید الثغور ما تلشتد إليه حاجتہا ويضمن به صونہا. وکان خوف اح د هما عل 
إشبيلية وقرطبة وخوف الأحر عل بلنسية. وفي آثناء ذلك کان بو مالكف يضر ما 
ا الاضرار بهل مدينة ابن السلم وهل شریش» و وکان قد ارسل جیوشه 
لاراضي ليبيشة وأراضي أركش فعادت محملة منها بالخنام. ولكن عمال تلك البلاد 
جمعوا قواتيم وهزموا تلك الجيوش واستعادوا ما لته من الاسلاب. ثم إن أبا مالك 
قد توجه إلى قلعة جزولة فاجتمع له نبلاء ثغر شريش الفرنترة وجهات أخرى 
مجاورة» وهاجموا معسکره ۽ على جين غرة فقتلوا عددا من رجاله من بينم أحد 
أبناء عمومته کان یدعی علودان )40( وفاجاه اهجوم و يتسن له رکوب فرسه وفر 
على رجلیه هاربا. ولکنه م يستطع الابتعاد بالسرعة اللازمةء وحاف أن ينكشف 
أمره» فاوى إلى غيضة أشواك هنالك. ولا رأى أنہا لا تستره استلقى على اللرض 
کمن فارق الحياة. . ومر به أحد النصارى فطعنه بالرح طعنتين وترکه. ولا پعد 
یری أحدا تابح طريقه. ویعد حین لقي مسلما فامره بإعلام اصحابه اله . غير أن 
جراحه قد نزفت کثیرا فکان لا یتقدم خحطوة حتی تور قواه ویتہاوی إلى اللأض» 
فاضطجع قرب مسيل ماء وأسلم الروح هنالك. ولا وصل المسلمون اخرجوا 
جثته من المسيل وجلوها بام عظم إلى الجزيرة» ومن هنالك تم نقلها إلى بلاد 
البربر. وقد عجل موته برحيل أبيه قصد الانتقام له» ولم يكتف با جمعه من 
الجيوش بل دعا إلى الجهاد في جموع بلاد إفريقيا. وفي تلك الاأثناء قتل المسلمون 
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في جبل طارق قائد أسطول ارغون. وكان ذلك سببا في عودة قواته البحرية التي 
كانت تحرس المضيق» وإن كان بعضهم يزعمون ان رجو ع تلك القوات كان على 
إثر وصول خبر اهجوم على مملكة بلدسية. وبعد أن أتم ملك فاس تدبير الاستعداد 
وحشد مائتين وسترن سفينة لحراسة المضيق حرج من فاس متوجها إلى سبتة وهو 
يتوعد بقتال أمراء النصارى . وما أن بلغ خبر ذلك الزحف حتى انفرط عقد 
النصارى وتبددت عساكرهم وأسلحتهم وأفراسهم وعدتېم» ولم يستطع قائد 
أسطول الملك ألفونس بسفنه السبع والعشرين أن يحول دون الانفراط. ولا فشت 
الاحبار بتلك الحال صمم على أن يلقي بنفسه إلى الملاك وذلك بنازلة سبعين 
سفينة حربية کبری بجانبها عدد من القوارب» فلقي حتفه وهلکت معه خمس 
وعشرون من سفنه. ومنذئذ جاز المسلنون بلا حوف ولا وجل. ولا دحل في 
اعتقادهم آنه لا شيءِ يستطيع ان يقف في طريقهم جاءوا بنسائهم واوادهم 
لتعمير البلاد. وخلال أربعة أشهر جاز إلى الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقه . 
وماربلة وغيرها من الحواضر ناس من جيع الاجناس والاعمار» ويعتقد أن عددهم 
ينيف عن سبعين الفا من الفرسان وأربعمائة الف من الراجلين . 

وپعد ان جاز السواد الاعظم جاز الملك . ومعه رجال بلاطه وحاشيته. 
وسرعان ما انتشر الخبر بأنه عازم على حصار طريف يمر من هنالك إلى إشبيلية. 
وفي السابع والعشرين من شتدبر عسكر أمام هذه المدينة وحاصرها من كل 
المجهات» وشدد في الحصار برصد العساكر بين المدينة وبين البحر حيث مم پمکنه 
إعمال الخنادق وذلك للحيلولة دول دخحول اي شيءِ او حروجه. وزاد عل ذلك 
بان خندق على المدينة من جهة البر لمنع وصول النجدة. وقد كان في هذه المدينة 
جان الفونس دي بینابیدیس وروي غومیس دي کاستانیدا وجان فرنانديس 
کورنیل وفرناند کاریو وېیدروکاریو وشانجه مارټینز ومنکیل لویز دي هاروسکو 
وغررهم من الرؤساء الشجعان والسادة البلاء. وقد سعی املك الفونس لل 
مساعدتہم فارسل فرناند رودریگيز إمام دير القديس يوحنا ومعه خمسة عشر من 
القوادس الشراعية واثنتا عشرة سفينة قصد إغلاق المضيق ومنع المرور منه» لان 
طائفة من بحارة العدو كانت قد عادت إلى بلاد البرير وطائفة أخرى تجوب 
سواحل بلنسية حيث كانت تأسر السفن الحملة بالاقوات والعدة إلى المعسكر 
ولكن الرياح عصفت بتسعة من تلك القوادس. فهلك عدد من الرجال ورجع 


اخرون إلى القنت. وظل المسلمون يعبرون المضيق دون منازع. وفي أثناء ذلك 
توجه ملك غرناطة إلى المعسكر ومعه سبعة الاف من الفرسان وأكثر من خمسين 
ألفا من الراجلة تتبعه عددمن العربات الحملة بالاقوات. روعظمت بلية النصارى بجا 
استحكم بين ملك قشتالة وملك البرتغال من النفرة ولقد أرسل ملك قشتالة 
زوجته إلى أيبا ملك الرتغال بقصد ١ا‏ توسط لديه في عقد السلم ناء ولك 
أحفقت ف التوصل ال أي اتفاق» وعادت بغمة شديدة. ولا کانت ف طريقها 
بین اولیفانشا وبطليوس جاءها احبر بوقو ع الصلح بين الملكين» فأمرت بأن تبنى 
كنيسة في هذا المكان مازالت تسمى بكنيسة العذراء. ولقد توجه الملكان المذكوران 
جيشهما إل إشبيلية بقصد الرحف لانجاد طريف. فعسکرا قرب نهر سالادو على 
فرسخ من شریشء» ولقد ترجه إلى شريس قائد أسطول أرغون ومعه جيش من 
جنود البحر» ثم توصل بالاؤامر لمراقبة المرور عبر المضيق» فعسكر قرب طريف 
وهو پنتظر أسطول جيش البرتغال. ولا رأى أمراء المسلمين ما أبرمه النصارى قرروا 
أن يعسكروا عل سفح الجبل دون رفع الحصارء وکان النصارى على سفح اخر 
یدعی بحجرة الايل. وبدأ التناوش بين الفريقين وأرسل أمراء النصارى ألف فارس 
وأربعة آلاف من الراجلة إلى جهة طريف لقتال ولد ملك فاس الذي كان يخرس 
الممر بألفين من الفرسان» فاخترقوا صفوفه وقتلوا عددا من رجاله وتمكنوا من 
إيصال نجدة إلى المدية. وبعد ذلك أمروا بالدحول في المعركة ومنازلة العدو. أما 
ملك قشتالة فقد تصدى للك فاس وكان قد رتب صفوفه في السهل جهة البحر. 
أما ملك البغال فقد نازل صاحب غرناطة وكان على سفح الجبل. ولا تمكن 
النصارى من المرور بين البحر والصخرة وكانوا معسکرین عليماء بدأوا معركة دامية 
أظهر المسلمون في أوما دفاعا مستميتاء ولكن الارتباك دب إلى تلك الجموع 
الكثية» فلاذوا بالفرار حتى بلغوا الجريرة» ومنها جاز ملك فاس إلى سبتة ومر 
صاحب غرناطة إلى ماربلة» وتحقق التصر التام للنصاری. وقد أجمع کل المؤرحين 
على القول بن عدد من هلكوا فيا من المسلمين مائتا الف وان من هلكوا من 
اللصارى عدد کثیر. ولا عاد المنتصرون إل بلدانہم أقيمت المسرات إالحافلة 
والمواكب الشاملة شكرا على هذا النصر العظم. 

وما أن حل العام الموالي حتى قام الدون ألفونس صاحب قشتالة بمتابعة 
زحفه فدخل ملكة غرناطة حيث استولى على قلعة بني سعيد الحصينة التي تدعى 


بالقلعة الملكية. تم استولى كذلك على حصن لقبين وعلى مدن قرطبة وباغة وررطة 
وبني مشیش وع عدد اخر من مدن هذه الحهة وقام قائد اأسطوله بقتال اسطول 
صاحب فاس وأغرق منه ستة وثلاثين من القوادس» وأسر اثنين وعشرين. وفي 
نفس العام أمر الملك لفونس محصار جبل طارق وقاتل أهله قعالا عنيفاء ولکنه ل 
يتمكن من أحذه. وقد توجه من هنالك إلى الجزيرة مصحوا بملك نبق. ولا هب 
السلمون ليجدهما قاتلهم قائد آسطول ارغون وأحذ اثنی عشر من قوادسهم. 
وبینا كانت تجري هذه الحوادث في إسبانيا كانت اسيا تعاني بدورها من 
الانقسامات. فقد استغل الاتراك الخلاف بين دعيين متنازعين على الا طورية 
لیتوسعوا على حسابہما. فقد كان الطاح من اس بالیولوج البيزنطية يشن الرب 
على الطاح من اة كاتاكوزين ركان الباطور الدركي وران قد استول ع 
بورصة وطفق يحقق انتصارات في كل مكانء وكان قد أصهر إلى الدعي من 
کانتا کوزین فتزظاهر بقصك إغجاده فاستول على مجموع بلاد قارامانياء وبعد أن ۳ 
واحداأ ص لاد کانتاکوزین جرد والده من معظم ولایاته. وبارغم من ان الامراء 
المسيحيين كانوا يرون بوضوح ان قوة السلطان التركي ۾ کانت تعظم على حساب 
قوة النصرانية» وبالرغم من أنهم كانوا يتمنون من قلوبهم أن لو كانوا صفا واحدا في 
وجهه» فانم ل يفعلوا شيعا إذا استشنيا اهل البندقية الذين آرسلوا قوة محرية جوب 
سواحل سوريا بدون جدوى أضف إلى هذه الحال أن البابا قد أدركه الموت في 
الوقت الذي أصدر فيه نداء للقيام بحملة صليبية. 


ومن جهة أخرى تام ماف فاس بعل عور ا ر قيا على إثر انهزامه 
بالدعوة إلى الجهاد في جيمع البلاد. وأقبل على تكثيف اداد بقصد ا جواز 
ثانية إلى إسبانيا. ولكن ما أن وصل إلى سبتة لانفاذ ما يتعين من الاوامر حتى ثار 
صضبده أحد آبنائه ٠‏ واتبعه أهل مكىاسة ومدن اخحری . فألفذ إليه إالساطان اح دکبار 
الفقهاء قصد استرضانه» وبعد أن جرده من السلاح دبر ف السر اغتياله. > نه 
بعٹ أحد آبنائه لالجاد الجريرة ومعه ستون من القوادس المحملة بالعساکرء وامره 
اللصارى وإمائهم »> وقد دمر بعض المدن وعاث فسادا في عدد من الجهات 
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ولكن الدون ألفونس كان يزيد من التضييق على ال جزيرة ويضاعف هجماته 
غير مصغ إلى عروض الصلح والاتفاق. ثم إن فرناند غنصالة داغويلار واخرين من 
ولاة الثغور قد اجتمعوا للقتصدي لملك غرناطة فهزموا طائفة من رجاله قرب نهر 
الموج وهم عائدون بعدد من الماشية والاسرى فجردوهم من كل غنائمهم. وني 
تلك الاثناء انضمت جيوش ملك غرناطة وتوجه الجميع ل اجزيرة بنية إنجادها أو 
القتال دونہا. ولکن الدون الفونس ٠‏ يترحزح عن خنادقه» ولا ری اللسلمون انم 
لا يقدرون على مهاجمته تقهقروا في الاه جبل طارق عازمین عل مضايت 
بعمليات قرصنية لأنه کان یرفض کل اتفاق. ولا رأوا أن المدينة قد سقط 
معظمها تفاوضوا على تسليمها لأن ابنا أخر من أبناء ملك فاس قد ثار على أبيه 
وانتزع منه منذئذ جميع ولایاته. وعلى إثر ذلك وقع تسلم الجريرة مقابل هدنة تدوم 
مدتها عشر سنين وإتاوة يديا صاحب غرناطة مقدارها اثنا عشر ألف قطعة 
ذهبية. وبعد ذلك وقع تسام مدينة الجزيرة فدحلها الفونس في الثالث والعشرين 
من مارس عام ألف وثلانمائة وأربعة وأربعين. وبقي بيد ملك فاس جبل طارق ورندة 
وماربلة ومحصن الصفراء وإشتبونه وقسطلار با في ذلك الحصون التابعة ها . 
لما اقرع أبو عنان ولد صاحب فاس املك من أبيه اراد القيام بمبادرة ضد 
النصارى تمكينا لسلطانهء فجمع لذلك عددا عظيما من الجيوش في سبتة وغيرها 

من المدن البحرية. لكن والده الذي كان قد التجاً إل جهات سجلماسة قد 

استعاد علدا من حواضر ملكة فاس بفضل تعزيز أهل نوميديا (أهل الغرب 
الاوسطم فاضطر بذلك ابنه إلى صرف قواته إلى هذه الناحية . 

وكان الدون الفونس قد جمع قواته لاتصدي لمسعاه» ولکنه 1 علم بتغییر 
وجهته تقدم لحصار جبل طارق »غير أن الطاعون تفشى في معسكره وهلك فيه في 
السابع والعشرين من مارس رترك العرش لولده الدون بيطرة الذي لقب بالقاسي. 
ولقد ترتب عن موته رفع الحصار وإن كان هنالك, من یری أن الحصار استمر اربع 
سنوات أخرى 


وبینا كانت هذه الحوادث تجرى في اسبانيا استطاع التتار الذين كانوا 
خجوپون مجموع بلاد اسیا وهم يجرون ذيول النصر»ء استطاعوا أن يہزموا أورحان 
ويقتلوه ويقتلوا معه أكثر من خمسين ألفا من الاتراك . ولکن ولده مرادا قد 
أحة منم اثر لي يعض العرك واستونى مندئد على جزء من أالم الأبإطرية 
الاغريقية . ذلك دفع بالامبراطور کانتا کوزین ال اليس حتى إنه تنسك وترك 
العرش للأمبراطور من أسرة باليولوج کن هذا الأحير اشر ابن کانتاکوزین 
المسمى ماتيو في شئون الأمراطورية . ثم إن كي ملك قرطبة لا رأى توسح 
مراد » وکان قد استولى منذ وقت قليل عل اليرل قد طاب الجدة من ابابا 
فبادر هذا الأحير إلى النداء بقيام حملة صليبية . ولكن وفاة البابا والخلافات بين 
الأمراء النصارى بددت هذه الساعي . 

وفي العام الذي بعد هذا استعان ملك فاس بالدون بيطرة صاحب قشتالة 
فهزم والده ف إقلے قوس » وبذلك الانتصار صارت له یع ولایاته » ومنذثذ 2 له 
ترم مملكة تلمسان وملكة تونس . وقد زین هذا الاير مدينة فاس با مباني 
الفاخرة » منها مدرسة تحمل امه » ولقد فاقت غيرها من مباني هذا العصر سواء 
في تصميمها و في غناها ومواردها . 

وف نفس العام وقع اغتیال صاحب غرناطة من طرف أحد رعایاه » وترك 
املك لعمه بي الوليد الذي تكنى بأبي عبد الله . وي عام ألف وثلانمائة وسبعة 
وخمسين مات الفونس ملك البرتغال » وترك من بعده على الملك ابه الدون بیطره 
الذي لقب بالعادل . وبعد عامين من تتو أي الوليد استولى أحد آهل يته » 
وهو محمد » على الحمراء وطرد ابا الوليد بمساعدة إدريس بن عثان واخرين من 
رؤساء غرناطة » وبعد ذلك استولى على مدن المملكة وحصونما » واضطر أبو 
الوليد على اثر ذلك للفرار إلى رندة لعله يحصل على بعض العون من صاحب فاس 
ومن صاحب قشتالة على السواء » وكان هذا الأحير انعذ بإشبيلية . ولكن محمدا 
عقد الهدنة مع ملك أرغون ضد أهي وید > کا آرسل سفراءه في نفس الموضوع 
الى ملك قشتالة » ولكن هذا الأحير لم ية أن يتعاقد معه حتی قطع علاقاته مع 
ملك أرغون > ولكن هذا الارتباط لم ينع الاير المسلم الذي كان يخاف أن تضيع 
منه إمارته من عقد معاهدة سرية مع ملك ارغون وملك فاس ضد الدون بيطرة» 
ذلك لان ملك أرغون وملك قشتالة كانا يتحاربان . ولكن ملك فاس الذي 


كان صديقا للدون بيطرة قد بادر بإعلامه بتلك المعاهدة فما كان منه إلا أن عقد 
الصلح مع ملك أرغون نكاية في الناكث . ومع ذلك فقد أرسل في طلب أي 
الوليد وتعاهد معه في اشبيلية وذهبا معا لحصار مدينة انتقية » ولا امتنع احذها 
ذهبا إلى سهل غرناطة بقصد القيام ببعض التحركات الثرة في المدينة استجابة 
لرغبة ملكهما » ولكن بدون طائل » فعادا إلى اشبيلية . وبعد انسحابما قام 
المسلموك من غرناطة ووادي اش بالتسرب من عمل کازورلا ونهبوا حصن بيال دي 
بیسیرو وعادوا من هنالك مسعين بعدد من الأسرى ولغنام . ولكن الدون 
دييكوغارسيا كبير سادة قلعة رياح والدون هنريق هنريقيز عامل الثغر وميندو رود 
ريقيزدي بييدما الذي کان يقود رجال أسقف جيان تصدوا لهم وهزموهم وقتلوا 
منہم عددا کبیرا » واستعادوا مہم ما أحذوه من الغنام . وي العا الذي بعد هذا 
دلوا أُرض السلمين و کمنت هم كتيبة من الفرسان کانت اوت إلى المدينة 
فهزمتم بعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعا مستميتا . وقد قبض كبير سادة قلعة 
رباح بیڼا قتل معظم الباقين أو اروا . ولقد قام صاحب غرناطة بتسر ع السيد 
المقبوض عليه تطييبا -فاطر ملك قشتالة وطمعا في أن يَقبله في تبعيته ولكن 
مبادرته ذهبت سدى حيث إن ملك قشتالة دحل في نفس العام إلى ملكة غرناطة 
واستولى على بعض الحواضر وعاد إلى إشبيلية حملا الختا . صحيح أن الأمير 
المسلم ده مالبٹ أن استرد ہعضس هذه المدن ولکنه ماکاد يول ظهره حتی استولل 
أبو الوليد من جهة والدون بيطرة من جهة آخرى على حواضر جديدة . ولا تبين 
للأمير المسلم أنه لن يصمد طريلا سار في أربعمائة من الفرسان ومائتين من 
الراجلة للقاء الدون بيطرة في إشبيلية ليحكمه في الخلاف الذي كان بينه وبين أي 
الوليد وليعرض عليه الدخحول في تبعيته مل الشروط التي انعقد علبها الصلح مع 
اسلافه . وأاظهر املك الحفاوة به ووعده بالاستجابة أطلبه ولا کان الغد من يوم 
وصوله اسشدعاه لطعام العشاء . ولا کان عل مائدته مر بالقبض عليه 3 وکان 

يواخده بقتل أي الحجاج وما ارتكبه من الطغيان » فأرکبه على مار وسار من 
حلفه خمسة وثلاثون من کبار آهل حاشيته وأمر بان يتقدم مناد يذكر في الطرقات 
باعل صوته السېب الذي عامله من اجله تلك المعاملة . وفي النہاية أمر باقتیاده 
إلى الساحة المعروفة بساحة طابلادا > وشهد قتله وقتل جميع الذين كانوا بمعيته . 
ومن الناس من يذهب الى القول بان بیطره طعنه بحربة وهو يقول له إن ذلك جزاء 
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هله على إمضاء عهد مع أر أرغون كان سبب ضياع حصن حريزة ولكن الاأمير 
المسلم رد عليه قائلا : يا له من عمل باهر تقوم به الیوم یا دون بیطره وعلى اثر 
ذلك قطع رأسه . وما أن علم أبو الوليد بموته حتى قدم غرناطة وأجمع أهلها على 
الدحول فى طاعته وسعى مولاي الشيخ بسبب تقدمه في السن وما سبق مر 
توليته » وحينعذ أرسل إليه الدون بيطره رأس محمد وجزاء على ذلك قام هو 
بتسرج جميع اسرى هرية قادس وأقر له بالتبعية . 


وأثناء ذلك تابع مراد فتوحه فانتزع من النصارى مدينة فيليبوس ومدین 
أدرنة . وقام الجنويون طمعا في المال بحمله والجواز به إل وربا م ما ف ذلك من 
الاضرار الفادح بالنصرانية . ومن جهة اخحری اقام الدون بیطره صاحب ا 
یعززه ملك غرناطة بتجدید الحرب صد ملك أرغون ردامت تلك اللحرب لی قيام 
حرب مدنية بینه وبين حه کونت ترانستاماتار الذي أعانه بعض کہا ر النبلاء ص 
قشتالة وأرغون وفرنسا في الاستيلاء على مدينة قالاهور . ولكن ملك غرناطة اغتنم 
فرصة تلك النزاعات فاستولى على حصن عشر . ولا الت مقاليد الدولة شيعا 
فشیا إلى كونت ترانستامار دحل صا حب غرناطة في تبعيثه » بيغا لجا الدون بيطرة 
إلى بایون .. 


وأثناء ذلك مات الدوك بيطرة ملك البرتغال وترك حلفا له فرناند . وي 
نفس العام طلب ملك غرناطة من ملك أرغون أن يعقد معه الحدنة فاستجاب له 
بعد أن أحذ منه العهود المشفوعة بالاأعان على ألا ينجد الدون بيطرة وألا يبرم معه 
هدنة ولا سلما . ومع ذلك فما أن عاد الدون يطرة وقكن من التغلب ع أي 
حتی بادر صاحب غرناطة ال مسالمته » واا عاد قوست ترانستامار بعل ذلك 
معززا بجیش م الفرنسيين داحل أراضي قشتالة › وقام صاحب غرناطة مؤيدا 
لصديقه بيطرة فأدرکه إسبعه ة آلاف من الفرسان ونمانین الفا من الراجلة ¢ وحاصر 
معه قرطبة التي کانت موالية لقومت ٹرانستامار» ولا تعذر اخحذها عاد ل قرطبة . 
ری ضس العام زح قال جیان فاستول علا ونولکن یکن من ع 
م انتقل منها إلى بلد وبذة . فدخلها عنوة وأعمل قرصنة في أراضي 
ر يرة ثم عاد الى غرناطة ما زاد عن اثنى عشر ألف أسير ولم يسسرح 
جيوشه حتى استرد عددا من الحواضر الصغرة ة التي کان قد انترعها الدون بیطره 


من المسلمين قبل ذلك بده يسية . وبعد ذلك حاصر كونت ترانستامار مدينة 
طليطلة فطلب الدون بيطرة النجدة من صاحب غرناطة بقصد رفع الحصار . 
فأرسل إليه عددا من الفرسان » ولا خسر الدون بيطرة تلك المعركة عاد المسلمون 
إلى غرناطة وانسحب المهزوم إلى حصن مونتيل واعتصم هنالك حتى قنله أخوه 
فخلص له بتلك الوسيلة ملك قشتالة وليون . ولا زحف ملك البرتغال بقصد 
القتال في أراضي ترانستامار اهتبل صاحب غرناطة تلك الفرصة فانقض على 
الجريرة وجعلها دكا » ولم تقم ها قائمة بعد ذلك . وني نفس العام عقد ملك 
ارغون هدنة لمدة مس سنوات مع صاحب غرناطة وصاحب فاس . وقد راد 
هذا الأحير أن يعيد تعمير الجزيرة الخضراء لكن قائد٠‏ أسطول قشتالة أسر جميع 
سفنه والسفن التي کانت في عرض الحزيرة . وبعد ذلك انز صاحب غرناطة 
فرصة النزاعات بين النصارى فأتلف کٹشیرا في جهات الأندلس بدعوی تعضيد 
من کان في قرمونة من أبُناء الدون بطرة > تدم الحال عل ذلك مدة طويلة › 
ذلك أنه ما لبث أن عقد المدنة مع ملك قشتالة الذي دحل في نزاع طويل مع 
كل من ملك نة وملك البتغال . 
اما في آسياء فقد استولى مراد على طرف من أقالم الامبراطوية بعد ن قتل 
عددا من النصارى وهزم طاغية سرفيا واستولى على البلاد التي کانت تحت إمرته م 
مر بقتله . ولا دحل بعد ذلك ا میزيا العليا طعنه أحد حدام الطاعية المذكور 
انتقاما لسيده المقتول . وبعد موته آل مر امبراطورية الاتراك ای بایزید . ولا هزمه 
قام بمقتله عظيمة ف رجاله . وبعد ذلك عاٹ فسادا ف أقالم البوسنة وکرواتیا 
وإسکلافونيا وألبانيا وفلاشی,ٍ حیٹث سقط الاف النصارى ما بين قتيل وأسير ¢ 
ركن ذلك مبعث رعب عم أم الصراة ٠‏ 
وتسعة وسبعین» اغتاله مسلم من غرناطة جاءِ متظاهرا ا ف حل مته 
فأهذى إليه» فيما أهدي» حذاء مسموما ما إن انتعله حتى مات منه تارك ولده الدون 
جان حلفا له في الملك . ومات أيضا ملك غرناطة وترك ملكه لولده أبي الحجاج 
ولقي قبولا عاما » وعقد السلم مع الدون جان ولم ينقضها مدة حیاته . ولام يكن 
مشغولا بالحروب فقد انکب م تدعم ملكته فأقام في غرناطة كثررا من المباني 
ا جميلة وقربه ذلك من قلوب رعاياه » ولم بمحدث في عهده ما يستحق الذكر بين 


النصارى والمسلمين . وني عام ألف وثلانمائة وخمسة ومانين مات الدون فرناند 
ملك الرټغال تاركا العرش للدون جان الملقب بالمذكر . ومات ملك قشتالة هو 
أيضا بعد أن خحاض حروبا شديدة ضد دوق لانکلاستر وضد آحرین من آمراء 
النصرانية. وترك الك لابنه هنري» کا خلف أبو عبد الله ابن ملك غرناطة والده» 
فکان اللاك الحادي عشر من هذه الأسة وکان صديقا ہیما للنصاری . قل 
کانت له حروب مع ولده مولاي محمد الذي اراد ان خلعه من العرش معدا 
بابن أمية وبأمراء أخرين من المسلمين» ولكنه اضطر في النهاية الى مصالة أبيه. وما 
أن ملك غرناطة كان يعيش في سلام مع ملك قشتالة فقد قام كبير فرسان 
القنطرة » وكان برتغاليا » يتحداه بان يبعث مائۀ من رجاله للقاء مائتين من رجال 
صاحب غرناطة أو يبعث خمسمائة للقاء ألف ليبين للناس أن دين يسوع المسيح 
أفضل الأديان . ولل يستطع حتى الملك أن يثنيه عن المضي في هذا التحدي لاله 
م يكن ينقاد إلا لنصيحة ناسك كان يلي عليه هذا المصير . ولا اجتمع له عدد 
من العساكر توجه إلى غرناطة وعسكر على مقربة من نهر اصور دون اعتبار 
للهدنة المعقودة . ولكن ملك غرناطة جاع وانقض عليه بغتة بعدد من الفرسان 
واراجاة . وقضى على فرسان ذلك السيد إلا قلبلا منيم وقتل كار من ألف 
ومائتين من الراجلة » وفر معه من نجا منم إلى قلعة الملك . وم تنتقض المدنة بهذه 
المرية لان تلك المغامرة كانت بدون موافقة قشتالة . وبعد عامين دبر ملك فاس 
قتل ملك غرناطة لانه كان يكن له كراهية شديدة وكان ذلك بأن أرسل إليه 
سترة مسمومة في عدد اهدايا . وعد مضي شهرین من ارتدائه تلك السترة قضى 
نحبه بعد أن تساقط لحم بدنه إربا وقد خلفه ولده محمد واستلام السلم فى عهده 
مدة طريلة مع ملك قشتالة . 

وني نفس العام تابع بايزيد حروبه ضد الأمبراطورية » وانطلق لحصار 
اتسعاعلخية ميش عظلم ٠‏ ولا بلغه الخو بأن فرنسا نکاما وواویا قد الت 
عشرین ۳ من الراجلة. ووقعت % دامية كانت الغلية فيا للمسلم ده 
وإ کانت حسائره فیا فما أعظم من خسائر اللصارى. أا فرسان فرنسا الذين 


(143) عبر عنہم كذلك بالکفار . 
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كانوا في مقدمة الجيش فقد سقطوا جميعا في القتال أو في الاسر . وأما الملك 
سيجيسموند فقد فر بمشقة إلى ساحل البحر حيث وجد سفينة نصرانية على 
وشك الاقلاع › » فجاز لل جزيرة رودیس ومنہا عاد ل الجر 0 وکان أهلها قل أقاموا 
عليه الام . وقد فسر البعض هذه الخسارة الکبری بالانقسام في صفوف 
السيحيين حیث کان الفرنسيون یریدول ان تکون هم الصدارة عل الحريين ¢ 
فكانت النتيجة عدم التعاون بين الفريقين . وكان أن بدا أهل فلاشيا ثم هل 
ترانسيلفانيا بالانسحاب وراء إتيان لوفايفود وبذلك تمكن ا ا 
الانتصار . ولا حقق بایزید ذلك النصر عاد ای حصار القسطنطينية . 

مالبث أن اضطر لفك الحصار بقصد التوجه 0 تیمورلنك الذي دخل, ا 
وعاٹ فیا فسادا . وكان هذا القائد قد بلغ من لقوة شأنا عظيما » فبعد أن كان 
ملكا للتتار وحدهم صار أمبراطورا للاتراك وا للجزء الاعظم من شيتيا الاوربية 
وسيد إيببيا وفارس وألبانيا وميديا وأرمينيا وما ين النبرين وآسيا الصغرى ومصر 
وسوريا . وقد بلغ عدد عساکره اثنتی عشة مائة الف محارب کان نصف عددهم 

من الفرسان » وكان يطعم في بلاطه انتى عشة مائة من السادة . ويذكر بعض 

الؤرخين أن بايرد لقي تيمورنك بيش لا يقل عن جيشه » أن العركة ينهم 
کانت عل الحدود بين بيئينيا وغاليسيا حيث سقط مائتا الف من الاتراك . ولا 
وقع بایزید ف الأسر هو وعدد من کبار السادة جي ء به حتی مثل مام تايمورلىك 
فأهانه وأمر بأن يقيد بسلسلة من الذهب يوضع في قفص من حديد » وكلما 
جلس للاطعام أمر بوضعه تحت مائدته فکان يلقي إليه باللحم کا يلقي با 
للکلاب . کا كان يستعمله مرقاة لامتطاء فرسه . وكذلك ظل يعامله بازدراء أثناءُ 
تنقله ي أُرجاء آسیا دون أن يطلق سراحه . ولقد تحقق له بهذا الانتصار أن ملك 
جوع البلاد الواقعة بين انايس وبين النيل . کا استول على و قفة التي كانت 
مستعمرة لاهل جنوة في جهاتٽت جېال طوروس . وبعد أن أحضع ججموع بلاد 
آسيا في بلده سمرقند ومعنى اسمها في لغة ذلك ذلك « تلف الأم » لاله عمرها 
بجميع أسراه من الام الختلفة وأغناها بجا سلبه من جميع المدن التي دمرها . وکی 
أمور كثيرة عن صلابته أو بالاحری عن قسوته › وما یذکر عنه أن مضاربه کانت 
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ثلاثة ألوان » فأول ما يقم في الخيمة البيضاء عند حصار مدينة ٠‏ ما ليعلن عن 
استعداده للرأفة إذا جاء اهلها مستسلمين » > يقم ف الحمراء ليظهر أن 
امحاصرين سيودون بدمائهم عن عنادهم . بعد ذلك يبني خيمة سوداء إعلانا بان 
الأمان لم يعد له جال » ولقد تسمى بسوط الله أوبلاء الله » ولو طال ملكه أكار 
نما دام لدمر العام ء > لکن ملکه زال بموته بسبب ما دب من الخلاف بین ولدیه › 
فضاعت جميع فتوحه » ولم يعد يذكر من عظائم الأمور التي قام بها الا القليل . 


أما سيجيسموند فقد ثار عليه في نفس العام أهالي أقالم فلاشيا 
وطرانسیلفانيا ومولدافيا وما وراء الدانوب» وولوا علیہم إتيان الفودي وقد اتبعه 
الاتراك مما يبين أنه كان السبب في المزيمة . ومع ذلك فبعد هلاك بايزيد ولى 
الاتراك ولده سلطانا عليہم» فجمع مابقي من جیشه» ولکنه نه ۾ يقم بشيءِ يستحق 
الذكرء ومات بعد ثلاث سنوات وترك ولدین ھا اوران وحمد» وقدم أ ا کرھما 
أمراطورا وکان له قتال مع أخيه» م قتل غدرا على يد أحد أعمامه في المعركةء 
وبعد ذلك حلص أمر الامبراطورية محمد فملك في أمان وهو الذي حقق تقدما 
عظيما على النصارى . 

وفي نفس العام نقض محمد صاحب غرناطة المدنة مع صاحب قشتالة . 
فلما رای آنه مشغول بالحرب ضد ملك البرتغال انتزع منه مدينة إيامنتي» وي 
العام الذي بعد هذا دحل بلاد النصارى وأحرق مدينة قيجاطه وخرج ليه بيدور 
مانريق دي بيدا فيديس ودیکو شانجة» حرجا مع الدون ألفونس سيد أفالوش 
واتبعهم سكان أبدة وقهرمان بياسة ومعه فرسان اخرون . وکان جموعهم اثنتي 
عشة مائة رجل ما بين فارس وراجل» ولحقوا بالمسلمين في بسيط من الارضء 
فکائت المعركة دامية هلك فیا م جانب النصارى القاضي المذكور والدون 
ألفونس سيد أفالوش والدون مارتين"لويس من سادة أفالوش وغيرهم من مشاهير 
النبلاءء ومقابل مائة من المالكين في صفوفِ الصاری هلاك ألفان من المسلمين . 
وقد انسحب النصارى إلى أعلى جبل دون أن تتشتت جمرعهم بنا كان الأعداء 
يبون محلم . وفي ذلك الابان مات ملك قشتالة في مدينة طليطلة في العشرين 
من دجدیر تارکا ف حلافته ولده الدون جان» وم یکن له من العمر سوی عشرین 
شهرا» وترك وصیا عليه عمه الانفنت فرناند وکان ماربا شرسا . ففي العام الاول 
من وصايته دحل بلاد المسلمين واستولى على مدينة الزرهراء ومديدة أوديتة lo.‏ 
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كان محاصرا لسيتينل بادر ملك غرناطة إلى جهة جيان بقصد صف الانفنت عن 
ذلك الحصارء ولكن الانفنت لم يرفع الحصار إلا في شهر أكتوبر بسبب المقاومة 
المستميتة لسكان المدينة . غير أن النصارى قد استرجعوا في نفس الوقت: عددا من 
مدن الصغية التي كانوا قد استولوا عليبا في عهد أبي الوليد . ولا رى مئك 
غرناطة مقدار الضرر الذي كان الانفنت الدون فرناند يلحقه ببلاده ذهب 
لحصار مدينة القبداق بسبعة الآف فارس وستة وعشرين ألف راجل في شهر 
فبرایر. ولا تیقن من تعذر دخوطا عقد هدنة ص الدون فرناند وعاد لل بلاده . 
ركان الملك على هذا العهد بفاس مولاي أبو سعید» وکان عاکفا على لذاته عزوفا 
عن الحرب» فأغری ذلك ملك البرتغال الدون جيان بمهاجمة سبتة») ولا أبطاً 
إنجادها سقطت في يد مهاجمها . وزاد أبو سعيد في أعين رعاياه بغضا بهذا 
التخاذلء وكانوا یکرهونه لفلاعته» فأدی م الأُر إل التامر ده وقتله کا سنذکر 
ذلك في مکان خر . ولنعد الآن إلى خبر ملك غرناطة» فقد ألم به المرض في 
نفس العام» ولا کان محتضرا ي أحد قواد جیوشه ال اخحيه» وکان سجنه ا 
ضده» وأمر مبعوه ن يقطع را س السجين حتی يضمن الامارة بعده لولده . 
وصل ذلك الضابط وجده يلعب الشطرغڅ مح أحد الفقهاء ٠.‏ ولا أبلغه ا 
الملك» طلب منه السجين أن يمهله ساعتين يعد فما عدته» ولا رفض إمهاله 
توسل | إليه أن هله إلى إلى حين إتعام الدور الذي بده ف اللعب» ووافقه عل ذلك . 
وما أنهى لعبته حتى وصل كتاب من غرناطة فيه نعي محمد وفيه الخبر بان اهلها 
اختاروا ذلك السجين, للامارة عليہم» فعدل الضابط عن تنفیذ ما اسل إليه» وقام 
عوض ذلك كرافقة الأير الجديد إلى غرناطة ليتسلم مقاليد املك . وكان الثالث 
عشر من ملوك ب بني الأحر . وقد بادر با کید ما أمضاه أخوه من اطدنة ب 
النصارى»› ولکن الالفت الدون فيرناند نقض المدنة بعد سبعة ة أشهر لا تبين له أن 
الفرصة سانحة لقتال المسلمين» » فجمع جیوشه ود حل مملكة غرناطة وفيها حاصر 
انتقية وكانت من الواقع الحصينة» صالحة لتكون ثغرا من الثغور لوقوعها بين رندة 
وغرناطة . ولا علم أبو الحجاج بذلك أرسل نجدة تتكون من أربعة الاف فارس 
وخمسين ألف راجل يقودها اثنان من إخوته» ووقعت المعركة في السادس من شهر 
مایو وانہزمت فیا جیوش ابي الحجاج وهلك منم فيا اشنا عشر ألفا من الرجال» 
وبعد ذلك عاد الانفت إلى حصار المديدة ودخلها وترك بها حامية . ولا رأى آهل 
المدن الأندلسية التي كانت تابعة لمسلمي إفرقيا انم م يعودوا قادرين على مدافعة 
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العدو بإمكاناته » الخاصة وأن أبا سعيد قد تخلى عنهم » قاموا بالانضمام إلى مملكة 
غرناطة وموالاة مرها .أا سکان جبل طارق فإنہم کانوا عير راضين عن ملك 
غرناطة» ولذلك اروا عليه وبعثوا إلى ملك فاس وه يطلبون منه النجدة باعتبار 
روابط التبعية القدية م وجینه» وقد کان لامیر فاس اخ شديد الاقدام ذو حظوة 

عند الناس» فأراد المللك» أن يغتنم الفرصة المواتية لابعاده» فبعثه إلى إسبانيا ومعه 
الف من الفرسان وألفان م الراجلة» وأمره بد خول تلك المعمعة ف حاولة استعادة 
جميع المدن التي كانت للك فاس . واستقبله الناس بترحيب في جبل طارق وفي 
ماربلة_ وني عدد من المدن الأحرى في هذه الجهات . ولا بلغ الحبر إلى ملك 
غرناطة عقد اطدنة مع الأرصياء عل الدون جان ومضی لحصار جبل طارق و 
أرسل سعيد من هناك إلى أخيه يطلب النجدةء فلم يبعث له سوى عدد قليل من 
اسفن الرديقة العجهيز ء وما بشت أن سقطت في يد ملك غرناطة ولا يستبعد أن 
یکون صاحب فاس اخبو بأمر تلك السفن تدبيا هلاك اخيه . وقد سقطت 
المدينة وا وأسر سعيد واقتيد إلى غرناطة وسجن مدة طويلة في رج من بلج تمر 
الحمراء . ولطالما الفس ملك فاس م صاحب غرناطة أن یقتله» ووعده» إن فعل» 
بالمال الكثير والتحالف المستديم وبالتعزيز ضد النصارى» ولكن صاحب غرناطة ۾ 
يقبل شيا من ذلك مؤملا أن يستفيد من هذا السجين إذا اضطربت امور إفرقيا . 

اما ف اسیا فقد استتب أمر الامبراطورية محمد بعد مقتل احيه» فزحف 
لقتال سیجیسموند ملاك بولونيا وهزمه ف جهات فیلادیلفيا حیٹ هلك ڪل 
الاف من النصارى وسقط عدد احرون في الأسر . ولا کان هو اول من قطع نېر 
الدانوب من ملوك بني عۈان» فقد غرا مقدونيا وتابع فتوحه الظافرة حتى وصل الى 
بحر اليونانء وكان في ذلك خسارة كبرى للنصرانية . 

ومن جهة أخرى تامر المسلمون في ملكة فاس على أمرهم فقتله وزیره 
بطعنات خحنجر» وقتل الذكور من آولاده وعددهم ستة . وقد جم عن موته وقوع 
اضطرابات عظيمة» وبقي اهل فاس مان سنوات لاملكهم احد» وفیہا أطلق ملك 
غرناطة سراح سعيد وأرسله إلى بلاد البرير على راس جيش من عنده بقصد 
الکن من ملك أبيه . فوقعت بينه وبين احيه يعقوب وقائح عظيمة» وقد دمر عددا 


(144) أبو سعد . 
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من المدن التي رفضت الاعتراف به . وأثناء ذلك ارسل ملك غرناطة ولده ومع 
اسطول بقصد استعادة مدينة سبتة ة التي کانت بيد ملك البتغال»› فحاصرها من 
جهة البحر بيا كان سعيد يحاصرها من جهة البر» ولكن الانفنت الدون هنري قد 
دافع عنما ببسالة» فاضطر المسلمون إلى الانسحاب خاسرين . وبعد أن ظلت 
ملكة فاس بدون ملك لمدة نمان سنوات ظهر أحد أبناء أي سعيد امه عبد الحق 
کانت آمه نصرانية ة إسبانية هربت به ل تونس . واحتفى السكان بقدومه» وبایعوه 
ملكاء ولم يتخلف عن بيعته حتى أعمامه وقواد الجيش . إلا أنه تحول إلى طاغية 
مقوت فتامر ضده الخاصة من أتباعه» فاغتاله أحد سكان فاس جا سنذكر ذلك 
٤‏ موضعه . 

وي هذه المدة يقع ہین النصارى وبين بين المسلمين ما یستحقی الاشارة» لان 
ملك غرناطة ظل يقر بالولاء الواجب له نحو صاحب قشتالةء بنا کان هذا امير 
من جهته باقيا على الدنة المعقودة . وني عام لف وأربعمائة وثلائة وعشرين مات 
ملك غرناطة وترك حلفا له أبنه حمدا العسري وکان معروفا عند النصارى بالايسر 
لانه کان كذلك . وم يقع في عهده ما يستحىق الذكر بين امسلمين والنصارى لان 
الهدنة استمرت بين الطرفين . وكانت لكل طرف مشاغله الخاصة . 

وني عام ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين مات محمد امبراطور الترك وترك 
ولدین قامت بینہما منازعة کبیرق عل الامبراطورية .ا مات مصطفی خلا ا لجو 
مراد . فهو الذي اسس الانكشارية أو أولاد السلطان الاعظم الذين كانت مهمتهم 
مقصورة على حماية شخص الأمباطور . وبعد عامين جمع جيشا عظيما ضد 
طاغية سیربیا (145) وحاصر مدینشین دام صمودها ربع سنين» وخلال تلك المدة 
عانت مدینتان أخريان عناء شدیداء ولا تقبض على ولدين من اواد الطاغية 
أحصاهما وعل أعينهما وتزوج أختهما بعد أسرها . ومن جهة أخرى حرج 
صاحب غرناطة من إمارته طرده ابن عمه حمد الصغير الذي کان يۇيدە الشعب»› 
فقام امير الخلوع باللجوء لل بلاد البربر يطلب النجدة من ملك ونس الذي 
کان يجوب بلاد إفرقيا ويحقق انتصارات ساد بها على مملكة تلمسان وعلى جزء من 
مملكة فاس ومراكش عند استفحال الخلافات بين أمراء هذه البلاد . وأثناء ذلك 


(145) أو روسيا . 
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بلغه أن يوسف بن سراج آحد أعيان بلده قد طلب من ملك قشتالة أن يستنفر 
من یعود به من تونس . وهکذا غادر تونس يصحبه ابن سراج ومعه ثلاثة الاف 
رجل أمده er‏ ملك تونس»› فنزل ف ألمرية فاستقېله المسلمون القاطنون بتلك 
الجهات م استقبله ُهل غرناطة فقا بمحاصة الذي اغتصب منه الملك في قلعة 
الحمراء» فقبض عليه وقطع رأسه . وأرسل الجزية إلى الدون جان . غير أن الهدنة 
بينہما لم تدم طويلاء إذ بعد عامين رفض ملك غرناطة دفع الجزية المعهودة 
بتحریض من المسلمين ف بلاد البربر . فنجم عن ذلك أن استول الماريشال پارو 
غارسیا دي هيا عل مدينة خيمنيش» تسلق اسوارها ليلا . ج حرج الدون 
ألبارودي لوا قائد جیوش قشتالة إلى سهل غرناطة وعاث فسادا ف طرف منه . 
ولكن حا كازورلا الذي دخل أراضي غرناطة من جهة غير هذه» قد انزم ورجع 
جخسارة کبری . بید ان املك الدون جان قد جمع جيشا يزيد تعداده عن ممائين 
لف رجل ودحل سهل غرناطة حول شهر يونيه» واصطحب معه حفيد الملك 
الملسلم الذي كان الدون بيدرو قد قتله في إشبيلية . وخحرج ملك غرناطة من 
جهته للقائه ومعه خمسة الاف من الفرسان وعدد من الراجلين»› ولکنه ازم 
وهلك کثیر من رجاله . ولو تابح ملك قشتالة تقدمه لسقطت غرناطة ولكنه عاد 
بالنصر والغناثم بعد أن أفسد تلك البلاد . ومن الناس من يقول إن قائد العساكر 
قد وقع إرشاؤه بأموال أرسلت إليه في قفاف من التين والعنب امجحفف لحمله على 
رفع الحصار . وبعد ذلك أمد ملك قشتالة هذا الامير الشاب المسلم اللي 
اصطحبه معه بعساكر فاستول على مدينة مونتي فريو على مسافة سبعة أميال من 
غرتاطةء م استوى بعد ذلك على مدن لوشة مع حصنها غم حضعت له غرنالة 
التي فر ملكها إلى مالقة . ولكي يعترف هذا المنتصر بأنه مدين ع بتاجه للك ` 
قشتالة ارسل إليه الحرية المعهودة ومعها علد م الممداياء وأطلق سراح ائنتی عشرة 
مائة من العبيد النصارى» ولكنه مات بعد ستة أشهر من ذلك» فنودي على الملك 
الذي لاًإ إلى مالقة . 
و لا بلغ حبر موته ا ملك قشتالة آرسل الدون آلفاير التطيلي پعساکر 
الغور للقيام بغزوات في بلاد غرناطة حيث استولى على بعض الحصون (146» وعلى 
عدد من الغنائم من بلاد باقا . وفي نفس العام مات ملك البرتغال وترك في خحلافته 


(146) حصن بني سلامة وحصن٬ټتي‏ مويل 
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ولده أدوارد وأثناء ذلك كان الدون, دیکودي رپبرا جوب بلاد 
العدو ويحاصر مدينة لور فقتل بسهم من أعى الاسوار ٤‏ ولکن الدون رودریق 
مانريق أخذ مدينة أشقر بتسلق أسوارها ليلا . ثم أخجذ قلعتها صلحا . ومن جهة 
اخری خرج كبور فرسان مدينة القنطرة للغرو في أراضي أرشدونة فسقط في 
کمین م شرج ج منه إلا بمائة رجل من جملة اثنتي عشة مائة من جنوده . وني العام 
ا لموالي قام الدون ألفاريز العطيلي بعمليات غزو في أراضي قادس ججیش تعداده ستة 
الاف من الراجلين وألف من الفرسان» وهزم خمس عشة مائة من الفرسان 
وأربعين ألا من الراجلين الذين تم جمعهم من المدينة ومن ال بال امجاورة . وحرج 
الدون فرناند فاشيدو من جهته للاستيلاء على مدينة بلش البيضاء ومدينة بلش 
الحسناء فاستسلم حصناهما صلحا وظل سكانہما على واءِ للملك . فكانت 
عاقبة ذلك ماحققه النصارى من المكاسب الحربية على المسلمين إذ كانوا في كل 
يوم ينتزعون منم موقعا من المواقع . 
اما ف اسیا فقد انتزع الامبراطور مراد مدينة تيسالونيق الشهيرة من 
البنادقة وارتكب فيا كل أوزار الحرب . وفي نفس العام تابع تقدمه ودخل إلى الجر 
وحاصر بلغراد» ولکنه اضطر إلى التراجع بعد سبعة أشهر من الحصار وقد هلك 
في المعارك خمسة عشر ألفا من رجاله وطارده في تقهقره جان هونياد قائد جيش 
ملك امجر» فحقق عليه نصرا تاما . 
وفي أثناء ذلك تابع القشتاليون الحرب في إسبانيا فحاصروا مدينة جبل 
طارق بحرا وبراء ولكن المسلمين استاتوا في الدفاع حتى اضطروا القشتاليين إلى رفع 
الحصار خاسرين . فقد وقع إغراق الدون هنري وتراجع اپنه دون أن يفعل شيعا 
يذكر . وكان النصارى أسعد حظا بانتزاع مدينة قلمالة من المسلمين» ولكن الدون 
ردریق دي بیریرا دخل بلاد المسلمين فهزمه ابن سراج و ينج من الاك سوی 
عشرین رجلا من اربع عشرة مائة رجل كانوا معه» ومات في القتال هو وقائد 
جیوش العدو ( وي نفس العام مات ملك البرتغال کذلك) وترك في خحلافته ابه 
الفونس . 


أما الجر فقد دحل إليه ملك الترك في عهد لاديسلاس ملك بولونيا . وكان 
قائد جيوشه جان هونياد . فهزم مرادا مرة ثانية واضطره لطلب المدنة . لكن 
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المدنة م تدم طريلا لان الجريين نقضوها بإيعاز من البابا أوجين فكان ذلك الغدر 
الفخمة ف مضيق القسطنطينية» ولا اضطر لادیسلاس لقتال مراد هلك ٿلائون 
ألفا من رجاله بحد السيف أو بالغرق في جحيرة مجاورة لمكان المعركة . وهلك في 
القتال رسول البابا الذي جاء لتكريس نقض المدنة» کا هلك فيه الملك 
لادیسلاس نفسه .و يفلت جان هونياد إلا بمشقة عظيمة» إذ هرب في المقاتلين 
من آهل طرانسیلفانیا . ويلقي المورحون تبعة هذه الخسارة على الجنويين الذين نقلوا 

بسفنهم عبر مضيق البوسفور جميع جنود مراد مقابل فلس واحد عن كل رأس . 

أما في إسبانيا فإن ملك غرناطة تعرض لحن كثية حيث فقد ملكه» 
فانتزعه منه ابن أخيه ٠‏ » أعانه على ذلك بعض الكباء حين قبضوا على الملك 
في قصه بعد أن استولوا على المدينة » غير أنه كان في حدمة ملك قشتالة إنفنت 
خر من المسلمين هو ولد ابن مولاي كان يطلب الملك فقام يقاتل الملك الجديد 
فرفده الدون جان حتی استول عل عدد من الحصون . 

وني نفس العام تابع مراد انتصاراته على آمبراطور القسطنطينية» فاستول 
عا ی مضیق کورانت وانتصر ف إحدی المعارك على أحي الامبراطور ودمر جمیع 
تلك البلاد . م قام لقتاله ملك بولونيا فهزمه» ولكنه ما لبث أن جمع جيشه فدخل 
في معركة أخحری مات فیا کار من نمانين ألفا من الجانبين . وعدد قتلى النصارى 
قا ل من عدد قتلل الأتراك . وفقد مراد ابنه في القتال بيا فقد ملك بولونيا قائد 
جیوشه . 
وبینا کانت تجري هذه الوقائم في و في اجر عقل ابن عثان صاحب غرناطة 
السلم مع الدون جال ملك نبرة» وأعلن الحرب عل ملك قشتالة الذي یوید 
عدوه إسماعيل » فلما دحل أرإضيه استول على قلعة بني موريل وقلعة ابن سلامة 
قرب بسطة وني العام الموالي استولى على مدينة أريناس وعلى أشقر وعلى بلش 
البيضاء وبلش الحسناء وأفسد کٹیرا ف ارجاء تلك البلاد ا قام به من الغزو 
بنجدة ملك نبة حتى عام ألف وأربع مائة وتسعة وأربعين . 
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وني عام الف وأربع مائة ومانية وأربعين قام آهل اجر وأهل طرانسیلفانيا 
نجمع جيش بلغ تعداده ستائة آلف رجل فدخلوا بلاد الترك يقودهم جان هونياد 
فنازل مرادا ولم يحالفه الحظ في بداية المعركة ولكنه استجمع قواه في نايتا وأظهر 
رباطة جأشه فكبد المسلمين مقتلة عظيمة. وني العام الموالي اتجه مراد بجيشه لقتال 
سکاندیررك فحاص في مدينة کروی ولکنه استټات في الدفاع عدة شهور حتى 
اضطر التركي إل الانسحاب بعد أن هلك معظم جيشه . وعد ذلا مات مراد 
وترك في خلافته ابنه محمدا فکان ثامن الأباطرة العثانيين وام بنت طاغية سيبريا 
الذي سبق ذكره » وما أن مات ابوه حتى أقدم على قتل أخيه وأودعه مع أبيه في 
قبر واحد . وکان اول من قاتله هو سکاندريرك » حاصو في عاصمته کا فعل 
والده » ولكنه ما لبث أن اضطر بدوره لفك الحصار . وفي العام الموالي حاصر 
مدينة أثينا فاقتحمها ودك بنيانها . 
وفي أثاء ذلك كانت الحروب بين غرناطة وقشتالة يشتد أوراها فكان كل 
جانب يقوم بغزوات في أراضي ال جانب الأخر . کا وقعت الحرب بين مسلمي 
غرناطة حيث قام أحد قارب الملك جخلع قريبه وملك في مكانه مدة طويلة في امن 
وسلام . 
ولا أن استولي محمد على مدينة أثينا أقام الحصار أمام مدينة القسطنطينية 
ف التاسع من شهر آبريل عام آلف وأربعمائة وثلاثة وخمسين وكان امبراطورها 
حينعذ هو قسطنطين باليولوج » وقد أرسل لی کل الجهات يطلب النجدة من 
الأمراء النصارى ولکن بدو جدوی » وقد کان الاتراك عاصرون ف ان واحد بیرا 
والقسطنطينية وكانوا يتقدمون خطوة خطوة › وبذلوا جهدا كرا حتى نمكنوا من 
تدر جانب كبر من الأسوار ولا ل يدافع ضدهم سوى ستة آلاف من 
لیونانییر ن فقد استطاعوا اقتحام المدينة عنوة في التاسع من شهر مايو بعد شهر من 
حصا » وارتكبوا فيها جميع أوزار الحرب . وكان البنادقة وبعض الامراء الأخرين 
: من أمراء النصرانية يتأهبون في تلك الاثناء لانجادها بطلب من البابا › ولکنہا 
سقطت قبا ل وصول تلك النجدة . ومات الأمراطور غما وحسة » وأمر محمد بحز 
رأسه وجره في أزقة المدينة نكاية وزراية . م مر بهدم جميع الكنائس ما عدا 
كنيسة سانت صوفيا . وبعد ثلاثة أيام أقام املك مأدبة لقواد عسكره وفي ختامها 
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مر باحضار من کان ئي سجنه من نبلاء النصاری وقطعت رژوسهم . ولا رای 
ها ل بيا ما حققه من الفتح استساموا » ولکن ذلك لم يشفع هم حيث تعرضوا 
مئل ما تعرض له أهل القسطنطينية من المعاملة القاسية . وهكذا ضاعت عاصمة 
الث شرف المسيحي بعل ان کانت مقرا لاکباطورة لمدة الف ومائة وواحد وتسعين 

.5 أن الذی اسسها کان اسمه قسطنطین وکان اسم امه هيلينا فإن الذي 
اسای کان اسمه قسطنطین وکان اسم امه هيلينا . وما يدعو ال العجب أن 
الفيلسوف الاغريقي الذي تحدثنا عنه في الفصل الخصص للخليفة الأمون U‏ رای 
اأسطوانة قديمة من البرونز معمولة من حانات الشطرخج الصغيرة وقد کتب عل 
ول خحانة منها قطنطين الأكبر وعلى اللغانة الثانية اسم البطريق کریکوار ٹم اسماء 
الأباطرة والبطارقة الاخرين حسب ترتممهم » .قال للأمیراطور میشيل : عددما متليء 
الخانات ستنتهي الامبراطورية .۴ ثم کتب بیدہ على الاسطرانة :« قسطبطین أقامني 
وق طنطرن يضيعني < وكذلك کان » فقد کان اسم البطريق عند السقوط ماثلا 
لاسم البطريق عند التأسيس . وكان تام امتلاء الخانات بنہاية سقوط المدينة . 
والقسطنطينية إل حد هذه الساعة مقر للامبراطورية العثانية . 

وأما في إسبانيا فقد مات ملك .قشتالة في العشرين من يوليوز عام الف 
وأربعمائة وسين ( وخلفه أنه الدون هنري » فبادر لقتال الملسلمين وقد دحل 
بجيش قوامه أربعة عشر ألف فارس وخمسون ألفا من الراجلين إلى سهل غرناطة 
وأفسد معظم جهاته وقام في العام الموالي بقصد إكراه المديدة عل الاستسلام بقهر 
الجوع . 


وي أثناء ذلك قام الامبراطور العثاني محمد وقد انتشی بفتحه الجديد لغرو 
لغراد بجيش قوامه مائة وخمسون آلف رجل »› > ولا علم البابا كالخت بذلك أرسل 
دوبه لانجاد المدينة بعد أن دعا ل حملة صليبية . ذلك أن التركي کان یذکر أنه 
سيقوم بغزو الهسا بعد فتح الجر وبأنه سيمر إلى إ إيطاليا عن طريق ألانيا » ولكن 
شاء الله أن يكتب النصر للنصارى . كان في الجر في ذلك الوقت راهب 
فرانسسکاني يدع جان کستيران ممتليء حماسا وفضيلة » قام قبل وصول الرسول 
البابوي يحرض الناس على الحرب بقيادة جان هونياد الذي برز لحرب الاتراك فقتل 
منهم أكار من أربعين ألفا واستولى على معسكرهم با فيه من عدة وعتاد › وأصيب 
محمد بسهم » وفر إلى القسطنطينية حيث لبث مدة طويلة لا يخرج للناس › ومن 
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فضل هذا النصر أن قام البابا باحداث عید الفتل أو عيد الخلص ویم إحیاژه ف 
السادس من شهر غشت من کل عام » ویکون فيه من الغفران ما یکون في السر 
القدس . وفي العام الوالي شن محمد الحرب على أوزون حسن ملك الفرس وقائله 
في معركتين نيزم في إحداهما واتتصر في الأحرى . ويذهب البعض إلى القول بأن 
أوزون حسن کان من التتار وکانوا اولي باس ف اسیا . وبعد ذلك قام محمد يشن 
اسرب على امبراطور اطریبیزوند ولکن هلا الأحير جبن عن لقائه فاعتصم کان 
. لکن محمدا انقض على بافلاكونيا » ولا أحذها مر إلى طربيزوند فما لبث 
ان استولی عليما وقبض عل الامبراطور وع زوجته . وبعد أن له الاستيلاء عل 
عل جموع أراضي الامبراطورية ترك إلحامية ف المواقع الحصينةوعاد منصورا ودخحل 
إلى القسرطنطينية ومر بقطع روس المساجين . وهكذا لم يقض في فتح 
الامبراطوريتين سوى أربع سنيين . 


أما في إسبانيا فقد تابع ملك قشتالة حربه على المسلمين وقد عاث فسادا 
في سهل غرناطة وهنالك مات كارسيلاسو دي فيا بعد أن خرج للقتال في غير 
طائفته » ولكن املك ما لبث أن فسح مدينة خيمنس وأحذ حصنما » وبعد ذلك 
انعقد الصلح » ودخحل ملك غرناطة في ولائ » ولم تدحل جيان في الصلح . وف 
نفس العام نيزم فيا القمت دي كاستانيدا وسر المسلمون » فكان ذلك سببا في 
تعمم المدنة على أن تؤدي للملك جزية قدرها في كل سنة اثنا عشر ألفا من 
قطع الذهب . 

تابع الأمبراطور الترکي محمد فتوحه بحد مدينة كورانت من البنادقة » وفي 
العام الموالي شن الحرب على ملك ميسيا ‏ ولا قتله استولى على مملكته . ولكن 
آوزون حسن » معززا بالبابا كاليخت » قد أعلن عليه المرب في اسيا » فكان في 
ذلك تفريج كبر على بلاد التصرانية . 


ومن جهة أخرى كان ابن ملك غرناطة على حلاف مع أبيه > فکان ان 
د نحل مملكة قشتالة والصلح منعقد › فأسر وغتم » ولکن الدون رودیق بونس دي 
ليون وعامل أشونة کمنا له ف طریق العودة فهزماه بعدد أا ل من العدد الذي كان 
محهء فاستعادا منه الغنام وأحذا أعلامه وطبوله . ولا کان الصلح قد انتقض قام 
جال دي قزمان قمت لبلة بعد عامين بأحذ جبل طارق من المسلمين » وفي العام 
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اموي قام الدون, " جال باتشيرو سید حصن بليانه بأحذ مدينة أرشونة 4 م تلت 
وبینا کانت جري ۾ تلك الوقائح ف سانيا کان الاميراطور, التركي يتاع 
فتوحاته لبلاد النصارى فاخحذ جزيرة ميتلين . وفي العام الموالي ارسل البنادقة 
أطوم على طول الساحل قصد استرداد کولانت ولکن بدون جدوی . ومن 
جهة اخحری استول احريون عل جورسة من بلاد البوسنة ly‏ جاءِ التركي لحصارها 
هب مالك الجر لنجدتبا تما اضطره إلى الانسحاب في عجالة حتى | إنه ألقى بأربع 
اليات ن مدفعية في الهر تخفيفا لأحماله وا مراعا ئي سيو وئي أشاء ذلك مات چان 
من ملك مصر ولا مات اموي دون عقب ولا وارٹ صار املك ل زوجته : 
وکال أصلها من البندقية . فاسلمت الأمر للبنادقة » وظل بأیدیہم إلى عهد سلم 
أمبراطور ال . وفي العام الموالي أظهر الأمبراطور التركي محمد الصلح لملك 
میسیا حتی حضر عنده فقتله خنقا وقبض على أخيه وأخته وقادهما منتصرا إلى 
اتقسصصينية . وف اھ اش «بعمائة وخمسة وستعن مر پہناء حصن عظم في 
ایبیر لیکون -حاجرا بینه وبين النصاری ومکں لاستعراض 'لعساکر . وتم بناؤه في 
ٿلائين یوما » وإن كان قد بني على هيئة مديبة . وفي نفس العام أذ البنادقة 
مدينة أثينا وحاصروا باتروس » ولكنهم انېزموا في حصارها أمام الاتراك . وقد كانت 
هذه الحرب سجالا بين الطرفين عدة أعوام » ولكن النصر كان للترك في النهاية. 


وبیغا کانتٹ تچری هذه الوقائح ف المشرق » مات ملك غرناطة ف شهر 
مارس ف مدينة ألمرية وترك في خحلافته ولدا من أولاده دحل ي راع وحروب دائمة 
مع عامل مالقة . وكان هذا العامل يجد العون عند ملك قشتالة » وكان لملك 
قشتالة نفسه نزاع مع عدد من كباء مملكته » ولذلك لم يقع شيءِ يستحق 
إلاعتبار بين النصارى والمسلمين في عهد هذا املك . 


وي نفس العام جقق سكانديريرك ملك إيبير نصرا عظيما على الأتراك 
وکانوا قد دخلوا بلاده فطردهم ما في عام ألف وأربعمائة ومانية وستين إلى مصر 
وسوريا وكانتا تحت سلطة المماليك . ولا ستول على عدد من المدن أضرم فيا 
النيران ونب سكانها وحص النبلاء من الرجال والنساء بأقسى آئواع العذاب » کا 


عقد السلم مع ملك بلاد اند » وبعث إليه امرأة جميلة من حريه يتزوجها وزفها 
اليه في حاشية كا تزف الاميرات ومعها عدد من المدايا النفيسة وکل ذلك 
بقصد هله على قتال ملك الفرس » ولكن بدون جدوى . ذلك لأن اُوزون حسن 
قد شن عليه الحرب وقتل عددا من رجاله في ختلف المعارك . وني نفس العام قام 
قائد أسطول البندقية بطاردة أسطول الأتراك وکان هوْلاءِ قد ألحقوا أضرارا كبرة 
بالنصاری ف جهات مختلفة من بلاد اليونان . وي عام الف وأربعمائة ر 
آرسل أمبراطور الترك ستة وعشرين ألفا من رجال الحرب على ظهر أربعمائة سفينة 
يقودهم الرئيس عمر بقصد التزول في جزیرة نیگروپون » فاستول علیہا بعد أن 
هلك أربعة الاف من رجاله ورفع على الخازوق كل من كان في تلك ال جريرة من 
اجنود الايطاليين › وأذاق أهلها من ويلات الحرب . وقي نفس العام دحل جیش 
تركي اخر إلى اجر فنهب.وأتلف كل شيءِ في طريقه حتى وصل إلى زغرب › ثم 
عاد حملا بالغناثم وما يزيد على خمسة عشر ألفا من الاسرى . وي نفس الوقت 
دحل الأتراك إلى لى دالماسيا وستيريا وفريول وعاثوا فسادا في هذه البلاد ورجعوا بعدد 
من الرجال قان الماشية . 

وي عام آلف وأربعمائة وواحد وسبعرن شن الدون الفونس ملك البرتغال 
الحرب عل المسلمين ف بلاد البربر وأحذ مم مدينة اأصياد ومدينة طنجة . 
وسنتعرض لذكر ذلك في الوصف اخصصٍ هذه المدن حتى تكون رواية تلك 
الاحداث أكثر إمتاعا . وم يبق سوی أن نأي هنا على ذكر نہاية ملك بني مرين 
وبداية عهد بني وطاس وما وقع من بداية عهدهم إلى عهد الشرفاء . 
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الفصل التاسع والنلاثون 
نهاية ملك بني مرين وبداية بني وطاس وما 
وقع حتی نہاية 

شبت بين سكان المغرب الأقصى فتن وحروب لان أحد سكان 8 
يدعى الشريف قد اغتال عبد الحق اخحر ملوك بني مرين » وقد مد الناس عمله 
ا عانوا من طغيان, ذللى اغالكف . ولكن الشريف قام بتولي املك محله » فقام 
ضده کیراء هذه أرق ولاسيما سعيد الوطاسي و وکان يدعی أيضا بمولاي الشيخ › 
غ قام ف اأصياد وأعلن الحرب على المتولي واعانه عرب هذه المنطقة روه وعرب 
ازغار . وکاد الوطاسي يدخحل فاس »› ولکنه انہزم أمام هذا الشريف وائنسحب 
بفلول رجاله إلى مرطقة نفوذه . ولا علم أن عساکر المنتري قل خحرجٹ بقصد 
إعادة آهل تامسنا إ إلى الطاعة › وكانوا قد ثاروا في تلك الفترة جمع نمانية آلاف 
فارس من العرب ومن عشیرته فحاصر مدينة فاس حیٹث اجيس الك الحديد دون 
ان يستطیع الخروج منپا . وا علم الوطاسي ان ملك البرتغال قل حاصر مديدة 
أصيلا » وقد ترك فما زوجته وأولاده ٬قام‏ عن حصار فاس وبادر لئجدما » ولا 
وجد نا قد سقطت عقد المدنة مع ملك البرتغال » وعاد لحصار فاس حتى 
دخلها صلحا » وهرب المنتزي بأهله إلى مملكة تونس . وهذا الداحل إلى فاس هو 
اول ملوك بني وطاس الذين انتزع مہم املك الشرفاء ا خسینیون ف وقتنا هذا َ۳ 
نذكر ذلك في له . ونو وطاس زناتيون مثل بني مرين » ولکن فرعهم اقل قوة 
من فرع بني مرين وهم م حکموا سوی فاس بيغا قام في مراکش ولاقام » 
الأحرى أمراء صغار لا يعترفون ہم . وفي عهد هذا السلطان المريني ضاع من 
السلمين ما بقي في اسبانيا عل عهد فرناندو وازابیلا . 


(148) اخلط وسفيان . 
(149) سوس وسجلماسة . 


424 


أما في اسيا فقد حقق أوزون حسن ملك الفرس انتصارات على الاتراك 
وأخذ منم عددا من المدن فذاع لذلك صيته في مجمږع ء بلاد المشرق . ومن جهة 
أخرى انضم قائد جيش البنادقة إلى جيش ملك فاس فکبدوا الاتراك عددا من 
المعارك القاسية » ولكن ذلك ل يمنع الاتراك من ارتكاب أعمال فظيعة في الجر . 


وي هذه الأثناء مات الدون هنري ملك قشتالة وترك املك لاحته إزابيلا 
التي تزوجتثت بفردیناند اہن ملك ارغون . ففي البداية کانت هم حرب ى ملك 
البرتغال الذي سعى إل الاستحواذ على قشتالة بتاأیید من بعض کبائها بدعوی 
المطالبة بحق جان ههل الي كانت تدعي انا ابنة اممك الراحل »› ولكن الجر 
صفا لفرديناند وإزابيلا بعد ذلك ليقضيا على ملك المسلمين في إسبانيا وإن كانا 
في أول أمرهما قد عقدا الصلح مع ملك غرناطة . 


وني نفس العام تقاتل محمد التركي مع أوزون حسن قرب نهر الفرات 

حیث انہزم هذا الأحير بينا رجع أمبراطور الترك منتصرا إلى القسطنطينية ومعه ستة 
آلاف ومان مائة من أسرى النصارى. وكلما قام للرحيل من محلة في طريقه قنل 
منم خمسمائة أسير» فخلف وراءء على طول ارمينيا مشاهد من الرعب والمذابح. 
وني العام الموالي دحل الأتراك الى فلاشيا ومولدافيا فقاتلهم حاکمھا إتیان بالاتیان 
٠‏ وأحرز عليہم نصرا تاما » جا حقق عليهم ماتياس كورفان ملك اجر بعض 
اللكاسب وأحذ منم قلعة حصينية على مقربة من نهر الساف . ومن جهة أخحرى 
استویٰی الاتراك بالحيلة على مدينة قوسا التي کانت بيد اس نوين ف منطقة طوروس 
وفي عام آلف وأربعمائة وسبعة وسبعین مات ملك الفرس بعل ان ملك 

البارتيين والميديين وساد عل معظم پلاد المشرق ¢ وترك حلفا له أبنه البكر فقتل 
جميع إخوته ليخلص له املك . وني هذا العام نزل الأنراك بجيشهم البنحري في 
قبرض › وعادو بعدد من الأشرى بعد أن أفسدوا كثيرا ودمروا معظم مدينة نیقوزیا 
وني تلك الأاء انكسر جيش تركي عظم في ميزيا فاختدم الفرصة لمق هان 

ى السلطان الاعظم الذي انزع مم مدینتین › فصا وه على غانية الاف دوکا 
في العام مقابل السما اح لسفنهم بالملاحة في البحر الاسود . وبفضل هذه الهدنة 
جهز السلطان الاعظم جيشا ريا عظيما فبعه إل بوي بنا دعل بتفسه إلى لى اجر 
وعاد بعدد كبير من الأسرى » وكذلك فعل في تملكة نابولي »وبعد ذلك استولی 
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على عدد من الجزر في مدحل مضيق البندقية ملحقا أضرارا بالغة في كل مكان 
مر به من بلاد النصرانية . 

كان بين الملكين الكاولكيين وبين ملك غرناطة هدنة منعقدة . وخلال 
ذلك كان المسلمون من أهل بسطة ووادي اش يغزون بلاد النصارى بغير إذن 
أميرهم » فقام إليہم عامل كازورلا وقتل منم خمس عشرة ماثة واستولى على ثلاثين 
من أعلامهم وسر منم كثرا » ولم يهلك من رجاله إلا حارب واحد . 

ولا أخحضع السلطان الاعظم هذه البلاد الكثيرة وهو يتدرج من فتح ای 
فتح أكبر منه جمع جيشا عظيما لغزو الاسكندرية بينا كان بجهز جيشا اخحر لغزو 
روديس» ولا م تنجح تلك الحملة الأول جهز حلة ثانية فهجم على هذه الجزيرة 
وهاجم المدينة كذلك من أريع جهات باربعة حشود متفرقة ولكن الفرسان استاتوا 
في الدفاع واستبسل منم على الخصوص أوبوسون كبير فرسان طائفة القديس 
يوحنا» فكان ذلك سببا في انسحاب قائد رهه جيش الترك بعد تسعة ومانين يوما 
من الحصار» وقد قتل من رجاله خمسة عشر ألفا وجرح منم عدد كبير . 

وني نفس العام نزل أقومات بجيش آخر في بوي وفتح عنوة مدينة أوترانت 
ونب النصارى من أهلها ورتب فما حامية جيدة . ولم يحالف الاتراك مشثل هذا 
السعد في موريا حيث اجتمع اليونانيون وهزموهم وقتلوا منم ستة الاف . 
الصفويون وأصلهم : 

ولنذكر الآن أصل الصفوبين ل معرفة أخبارهم لن تكون أقل متعة من 
معرفة أخبار الكشرين ممن أدرجناهم في هذا التارجخ . كان جد هذه الاسة يدعي 
أنه منحدر أبا عن جد من الحسين الابن الثاني لعلي وفاطمة بنت محمد . ويا أن 
أحفاد محمد من الفر ع الاخحر يكنون بالشرفاء فإن ابناء علي يتسمون بالصوفية )ا 
لو أنك قلت حكماء أو عرفاء» وهم يحظون في فارس با يحظى به الشرفاء من 
التبجيل لان ذكرهم لعل لايقل عن ذكرهم محمد . ويشتق بعضهم معنى هذا 
الاسم من كلمة صوف العربية لاهم بمقتضى شرعتهم لايلبسون ذهبا ولا حريرا 
وإنما يلبسون قبعات من اللہد . 


(150) مازك . 
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وكان اسم هذا المؤسس هو الشاه إسماعيل . وکان اول من اشتېر من عائلته 
بالتقوى هو موسى القاسم عندما مات آخر خلفاء بغدادررو» فلما رأى أن 
امبراطورية الخلفاء قد اضمحلت بدا يدعو لنحلة علي بحرية أكبر . ولا ساد على 
منطقة صغرة تدعى أدبيل ڏعي أتباعه بلأردبلیین و ماهم اخرون بالاشي عشرية 
إحياء لذكر اثنى عشر من أبناء الحسين . ولكي يتميزوا عن غيهم من أتباع محمد 
کانوا يجعلون ني قبعاعېم انت عشة ثنيةء ستا في جانب وستا ئي الجانب الاخر 
وقد دعوا أيضا بالكسيلية أو الرؤوس الحمر ہسبب هرة عمائمهم . وبعد موت 
موسی القاسم اشتر ابنه گینیس د بالصلاح والولاية اشتارا عظيما حتى إن 
تيمورلنك عندما وصل ى بلاد فارس عند غروه لآسيا قام بزیارته وأهدی إليه 
ثلاثين آلف أسير طلم منه لکي یدشر فیہم دعوته» وبہم قاتل ولده الشيخ حيدر 
أهل جورجيا بقصد لهم على الدخول في نحلته . وکان يحم بلاد فارس في هذه 
المدة تركي يدعى أميرا وكان يقاتل أوزون حسن ملك أرمينيا الكبرى الذي كان 
ترکیا مسلما مثله ساد على بلاد فارس بعد موت امير . وا کان اُوزون حسن من 
نسب متواضع فقد أصهر بابنته وهي حفيدة امبراطور طربييزوند الى الصفوي 
لكي يدعم بہذا الزواج تأسيس ملكه» وهذا هو السبب في كون ملوك فارس 
يلود إلى النصارى . وبعد موت أوزون 0 قام ولده بدافع الخوف من زاج 
أحته أو بدافع احتقاره» بإرسال إمداد سري إلى آهل جیورجیا حتی يتمکنوا من 

القضاء عليه ف هذه الحرب .وا مات الشيخ حیدر ترك ولدين صغیرین م 
إسماعيل وسليمان فقام هذا الامير بإبعادهما ال مدينة شيراز ومر عاملهما بأن 
يودعهما قلعة حصينة حروسة إلى أن يرد له أمر في شأنماء ولكن هذ العامل 
اشفق من حاهما حيث لم يكن عمر الولد الاكبر يتعدى نان سنوات» وتعظيما 
لنسب الولدين أبقاهما لدیه وعاملهما بالتکرم ورباما مع أولاده» ولا لزمه مرض 
عضال زودهما با لال والعدة وأرسلهما حروسين إلى إقلم جيلان على مقربة من بحر 
قزوین وجازا من هناك ا ہلاد التتار حیث بقي عدد من أصحاب والدهما وثلة 
من أتباع نحلته . لقد خحشي العامل المذكور أن يقوم ولده بعد مونه بتسلم الولدين 
للحسين الذي خلف والده في الملك» وبقي الولدان ما قارب تمان سنوات في 
عاصمة هذا الاقلم الذي تجلب منه لل البندقية کمیات کبیرة من الرراي 
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الحريرية وأنواع أحرى من الجوخ» ويقال إن الولد الاكبر لم يكن يعيش في ماكله 
وملبسه طيلة تلك المدة إلا ما كان يأتيه من الصدقات وإن كان أمير البلد يكن 
هما حبة شديدة» وکان يقدم ما يفضل عن حاجته إلى الفقراء . 

روقع ان مات يعقوب باشا ابن اُوزون حسن الذي قتل قتل الشيخ حیدر 
واستول على بلاده » فخلفه ابنه حسين ووقعت في عهده اضطرابات بسبب قیام 
إخوانه عليه . وكان من نتائج ذلك أن تعاقب على ملك تلك البلاد خمسة متولين 
في ظرف عامين. وکان قد كبر سنا وشأنا » وقد التحق به عدد من آقاربه ومن 
أصحاب ابيه» فوقع أن عاد ال أدبيل فتلقاه أهلها وقدموه عل م موه صفويا. ولا 
قضى بضعة يام في هذه البلاد دفعه ليعلن انه یرید الذهاب للأحذ بغار 
آبيه» وهکذا توجه معه ما يقارب ثلاعائة من الفرسان وما یرید قليلا عن هذا 
العدد من الراجلين فباغت مدينة سينياق وأضرم,ٍ فيها النيران وأراق الدماء. ولا مح 
الناس بهذا النصر جاءوا للالتحاق به وصدعوا بأُنه النبي الجديدردون الذي سياتي 
ليدشر العدل ويقضي على جميع المناهب ماعدامذهب علي. لان أتباع حمد يذهبون 
إلى القرل بان فرقة واحدة من اثنتين وسبعین فرقة في ديم الفرقة الناجية وا وان 
ما عداها في الدار» ولذلك حاول کل واحد اَن يظهر أن فرقته افضل الفرق ٠‏ عل 
هذا الأساس کان شيعة علي يدعون أن ماعل رسول من الله جاءِ مبشرا من 
عنده» ردو فهب إليه الناس ک بون للجهاد للا أن قوة عاتية حالت دون ذلك 
وهي قوة الأتراك الذين هم أعداء ألداء للصفويين ٠‏ على | ثر هذا النجاح الأولي 
تزايد عدد جيشه حتى بلغ ألفين فوجد من نفسه الجرأة على التوجه | إلى طوريس 
وکانت مدينة کبيڙ شهية . وي عام الف وخمسمائة هاجم الك ألفانتي الذي 
کان يحکم في هذا التارج» فهزمه الرغم من أن جیشه ان يتكون من خمسة 
الاف من الفرسان وعدد كبير من الراجلين . ولا استولى على طوريس إثر هذا 
الانتصار اضطهد کشیرا رجال الحرب من اعداثه دول اعتبار للسن ولا للجنس . 
ولكي ينتقم من عدوه اللك يعقوب أمر بنبش قو وإحراق رفاته وألقی برماده في 

مهب الرياح حتی لا يبقى منه شيء یذکر . وقد أرادت أمه وهي أحت يعقوب أن 
تیه عن نعله فدخل علبها وقد تلکه غضب شدید فقتلها أو أمر بقتلها حسب 
اختلاف الروايات . لقد استتبع الاستيلاء على طوريس خضو ع ضواحيما طوعا أو 
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کرھا ها . أما الك ألفانتي فقد شرع في تجميع جيش جديد بمساعدة كبراء من 
فارس » وبعد ذلك توجه لل طوریسِ ولادنا منہا بعت با-ٰجیش لیبارز ف فضاء 
حال لان من عوائد الفرس القدية ألا يقاتلوا وسط الزروع . ولکنه انہزم وقتل 
وانتصر الصفوي وإن کان عدد رجاله قل من عدد جيوش امالك وعاد إلى 
طاوریس وقد فقد قليلا وغنم كثررا . وقد كان هذا الانتصار مبعث إعجاب كبير 
حتی إل الترکان» وهم احاربون,ٍ الاشداء في هذه البلاد» صاروا يفرون إذا ذکر اسم 
الصفوي . وقد اق إليه الئاس فواجا فازداد جیشه عددا وعظم شأنا . كان للملك 
الفانتي ابن عم هو مراد E EO‏ 
ا لجميلة الصنوعة من الحرير . وفيما تصنع أيضا كل أنواع الاسلحة التي يستعملها 
الحاربون سواء مہم الراجلون أو الفرسان لان الفرسان في بلاد فارس جملون 
الأسلحة 3 يحملها السادة الفرنسيون» وكانت الأسلحة المصنوعة ف شیراز تفوف 
نوعا ما تلك التي تصنع في ميلانو . لقد كان من المفروض أن يرول حكم مدينة 
طوریس إلى عامل شيراز» لكنه لما علم بجوت عمه ألفانتي وبغزو إسماعيل ها وما 
صاحب ذلك من ارتکاب الأعمال الفظيعة جمع جيشا قوامه اثنا عشر الى 
فارس وما يناسب هذا العدد في الراجلين وذلك بقصد إيقاف تقدم إماعيل 
واستخلاص عرش فارس لنفسه . وبعث بذلك الجيش لقتال الصغوي ولکن هذا 
الاحير م ببق في طوريس لانتظاره وإنغا حرج للقائه في شيراز ات لتي تبعد عنہا جما 
يقارب مسافة عشرين يوما» ولا التقى الجمعان في منتصف الطريق عل وجه 
التقريب استعدا للتقال فبادر الصفوي بالمجوم.فهلك عدد من رجاله ولکن من 
غر مہم أظهروا اسثاتة عظيمة» کا لو م يدافعون عن الملةء ومالبثوا أن داسوا 
جشٹ الذين سقطوا من اسحا وأخنر في العدو وأحدثوا فيه مقتلة عظيمة» 
فهلك معظم الرجال والأطفال لأنجم كالفرس تنبعهم عائلاتيم عند الخروج 
للحرب» اما اللساء فقد اقتسمهن انود وتزوجوا بهن وفر مراد حر بغداد بن جا 
من أصحابه . وبعد أن انتصر الصفوي توجه إلى شيراز ودخلها دون أن يلقى 
مقاومة تذکر lo.‏ كانت هذه المدينة زاحرة ا يحتاج إليه اجنود أثناء الراحة 
والاستجمام فقد أمضی فا عدة شهور فعزز جیشه حتی کان عند خروجه 
يتكون من خمسين ألفا من الحاريين الجهزين وخمسة عشر ألفا من حلة السلاح» 
ولا قيمع له هذا الجيش العظم قر أن باجم سبعة من القلاع الشديدة النحصين 
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م يسبتق لأحد من ملوك الفرس أن استولى عليما قبل أوزون حسن » ولكنه بقي في 
۔حصارءا مد عامیں » وفقد کثیرا من رجاله من فيم قائد جیوشه . ولا استولى 
علیہا عاد منتصرا إلى شيراز› ثم استولی على عدد اخر من کبیات مدن فارس 
رمیدیا ومن بینما یر انت کل السکان 9 توجه لی کورانیان» وفي طریقه 
أحذ قلعة لحصينة كان بعض الترجان قد بار | إلها . وكان ينطلق منہا للقيام 
بغارات على طريق طوريس . وقد وجدوا فيا عددا من الزرابي الحريرية كانوا جمعوها 
من عملیات الب التي قاموامما . وبعد ذلك فام بغزو عدد من الأقالم وصار من 
القوة بحيث استطاع ف عام آلف وخمسمائة نمانية أن يقضي قضاء مما على 
الترڳان . وبلغ عدد جیوشه أربعمائة ألف جندي من بيهم مائة لف فارس من 
الخيالة الخفيفة وغررها . وبعد تحقيق هذه الاتتصارات طح إل تحقيق ما هو 
أعظم منہا» فقسم ولایات سلطان مصر وولایات السلطان العثاني على كبار ضباط 
جیشه کا لو انه قد تم له فتحهاء فقرر أن ينطلتق لغزو بغداد حتى يدخحل الى ما 
بين النہرين ثم الى أرمينيا بعد ذلك فتکون حدرده هي حدود ساطان مصر من 
جهة وحدود العفاني وملك الاناضول من جهة أخرى» فیتسنى له أن يتوجه حیٹث 
يشاء» وقد بت بذلك الرعب في قلوب کبار الأمراء في اسیا وإفريقيا وأوربا . کان 
قصير القامة مائلا إلى السمنة بشوشا شديد الفسلك بالعدل . إذا بلغه ان عاملا 
من عماله يسییء معاملة رعایاه بطش به ê.‏ إنه کان طموحا متس اعا ولکنه من 
النخوة بحیث لم یکن یری | إلا من وراء حجاب . وكان با للاداب والفنون» وإذا 
أهديت له تحفة نادرة جازى عليما بضعف قيمتباء وما انصرف أحد قط من جلسه 
إلا راضیا . وقد جعلته عفته وتمسکه بدینه لايتروج إلا زواجا شرعیا . وکان يکن 
للود کراهية شديدة حتی إِنه کان يسمل أعينهم» وکان يقول انه يفعل ذلك 
لیطمس أبصارهم ۴ طمست بصائثرهم .أا الأتراك کان يقتل من وقع مہم 
بین يديه قتلا ذرپعاء وكان يذهب في القساوة عليہم إلى حد تدمير معابدهم 
ومساجدهم کا يفعل با مارقين . وبالعکس من ذلك کان يظهر تساحا مع 
النصارى ولا س قط كنائسهم حتی إنه اصطحب معه بطریق ارمينيا ومعه عدد 
م الأساقفة ورجال الدين عندما حرج یرید تحطم أمبراطوربة السلطان التركي . 
س ن اماي أن يشنوا الحرب على سلطان اترك في أوربا بيا يقوم هو 
بشن الحرب عليه في اسیا . وقد تقبض السلطان التركي على سفير من سفرائه 


ومر بقتله تحت التعذيب . آما السفراء الأخحرون فقد اعتقلهم البنادقة وبسبب 
5 هذا ی علمم باللوم السيد لويس هالفن دوفیرساي في الخطاب الذي 
بلغه من ملك فرنسا إلى الأمبراطور مکسیمیلیان في عام ألف وخمسمائة وسبعة . 
وأحيرا أقدم الصفوي إسماعیل على مابيته من إهلاك السلطان التركي بشن 
هجومات عليه فأخذ إزمين في ترکيا فحصنما وکان امیر کارمانیا قد مکنه من المرور 
بأرضه . وقد سعي بايزيد إلى عقد السلم معه فقدم اليه مليونين من قطع 
الذهب» کا اعلا إمبراطورية طرببيزوندء ولكنه رفض ذلك وقال مثل ماقاله 
الاسکندر لداريوس : إن لايريد أن يترك الكل مقابل ال جزء . وقد توصل إلى مبتغاه 
حتى إنه قام قبل عام ألف وخفسمائة وعشة بحصار مدينة حلب وهي لاتبعد 
سوى مسافة ثلاثة أيام عن خلیج لایاس وبأقل من ذلك عن بيت المقدس . وقد 
بعٹث ف نفس العام بسفارة إلى البددقية لکي يطلب قدوم أسطول البنادقة لحصار 
بيروت بينا يقوم هو بمهاجمة السلطان برا . وقد ترتب عن ذلك حدوث عدد من 
المغامرات سأضرب عا صفحاً تجنبا للتطويل. وفي هذا كفاية لما توحيناه من بيان 
الكيفية ية التي استتب ۴ الأمر لاء محمد ف فارس حیث مايزالون | ى وقتنا هذا . 
کی نرجع الان ال ابع الستوات فسن أشياء وقعت من قبل, . فقد 
ٿوي الدون جان ملك البرتغال في یوم الأحد ثامن | کتوبر من عام الف واأربعمائة 
وواحد رانين وترك ف حلافته اہن عمه الدون مانویل وكذلك مات عمد بعد أن 
رع من النصارى امبراطورية القسطنطينية وأمبراطورية طريبيزوند وعشر مالك 
ومائتي مدينة » وبعد أن مارس القساوة في کل مکان . وموته وقع بان اولاده نزع 
على املك . وکانت الغلبة لبايزيد فخلص له اللك في عام الى وأربعمائة . وي 
نفس العام انتزع فیرديناند ملك نابولي مدينة أوترانت حررها عل ید ولده 
الفونس. اما جان کاستريو ولد سکانديريلة فقد استعاد مهم ملكة أبيه. وأما ماتياس 
کورفان ملك الجر وملك الفودي فقد استوليا على ميسيا العليا التي تسمی اليوم 
بالبوسنة وحققا على الأتراك عدة انتصارات . 
ولنذكر الآن ماكان من غزو ملكة غرناطة على يد فيرديناند وإزابيلا . 
كان أبو الحسن ملك غرناطة هو الأمير التاسع عشر من بيت بني الأحمر وقد صار 
قوی م تولوا هذه الامارة منذ انقراض خحلفاء عبد الرحمان . وقد تأي له ذلك 
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بسبب ما وقع بان الأمراء النصارى من النزاعات . فقد کانت إمارته غنية وكثررة 
السكان بعد أن جا إليما المسلمون من جهات إسبانيا ليكونوا رعية لأمير من متهم 
وکان يتوفر على مدافع وذخيرة بالاضافة الى جيشه من الفرسان والراجلة امجهزين 
بالېنادى ¢ وقد سارعت إليه العساکر من کل بلاد البربر ولا سيما من المناطق 
القريبةٍ مش جبال غمارق. وکان عطاء هولاء احاریین بز عى عطاءِ غيم لأنہم 
البرتغال قام صاحب غرناطة بأعمال تدمیر کبیة ف الأندلس وي ملک مرسية 
وحتی اضطر فرديناند وإزابيلا الى عقد الهدنة معه . لكن الاير السلم عندما علم 
أن قلعة الزهراء قد حفت حراستہاٍ بسبب اطقعنان النصارى إلى الهدنة هاجمها 
ليلا بتشسلقی أسوارها فقتل حاکمها وسر جميع من کانوا بداخلها۔ وقد تأر فردیناند 
إزابيلا هذا الغدر وهذه انسار تأر عميقا » فما کان مهما إلا ان هبا لانجاد 
رت مستمرة ف طریق استکمال انيرا ریقضیا عل باع محمد ي ااا 
سور غرناطة . وكان الملك السلم حول استعادتہا باستعجال > لکن جهوده 
کائت غير مثمرة ة لان الك فریناند اغاثها ف الوقت المناسب . ولقد تابع فردیناند 
غارته فدحل سهل غرنامة افد فيه مرتين ورج متتصرا إل قرطبة بعد آن عر 
ووقع أن المسلمين نشب بینہم الخلاف في وقت کانوا احوج ما یکونون 
الى الاتحاد کان مللك غراطة قد بلغ من الکبر صتا » وقد کف بمو وان 
شغف بامرأًة نصرانية اأسلمت ¢ فقام بقطع رژوس أولاده من امرأًة مطلقة حتى 
رژه ف املكف بناژه الأحرون» وأمر بتنفيڈ ذلك القتل في قصر الحمراء 
ف القاعة المسماه 3 الأسود . ولکن نهم المطلقة وهي من بنات عمومته قد 
أنقذت أصغر اولك الأولاد بإنراله لیلد من أعل ارج قمارش مستعملة لذلك حبلا 
معمولا من مر وصيفاتما ومن شعر رؤوسهن . ومن هنالك نقله بنو سراج إلى 
رادي آش لام كانوا مسخطين بسبب إقدام الملك على قتل بعض أهليم 
بدعوی أن أحدهم قد رج احته من البلاط . ولكن الملك إغا فعل ذلك لأنه 
أوجىس حيفة من بني سراج الذين کانوا يظاهرون آولاد المرأة التي طلقها .وا أقدم 


عل هذه الفعلة الأحية صار مذموما حقرا ف أعين کبراء الدولةء ما دهم ل 
استقدام ذلك امير الصغير من وادي اش بلا کان السلطاڻ ذإات يوم ف اجنته 
حارج المدينة نادوا بنصرة ذلك الطفل وأغلقوا أبواب الحمراء نع الك من 
الدحول وعیروه بقتل آبنائه . وحينغذ هرب عن طریق وادي لکرین إل حل 
موندوشار» وقام من هنالك يوجه لغزو الاير الفتي أحد إخوانه رده المشهورين 
بالحنكة والاقدام» وقد هلك في هذه الحرب عدد من كبراء الدولة من الفريقين 
على غير توقع منہم لذلك الدمار» فما توصلوا إلى صلح للا استنجدو بالملكين 
الكاثوليكيين . وي ناء ذلك قام صاحب قادس ومعه بلاءِ من النصارى بغروة 
في شرقي مالقة» «ء» ولكن المسلمين اجتمعوا حرم فهزموهم وقتلوا ثلاثة من 
إخوة السيد المذكور وائنين من أبناء ايه وعددا من هله وحدمه وأسروا کونت 
سیفوینشتس وأخحاه الدون بیطره وعددا من الكبراء الأخحرين وألخنوا فرہم حتی هلك 
معظم النصارى ر وقعوا ف الاسر . وقد اعتز ملك غرناطة الجديد بهذا النصر 
اعترازا عظيما فأراد أن يغزو بنفسه أرض الأندلس وهو يظن أنه لن يلقى فيا 
مدافعا بعد تلك المزيمة التي لحقت بالنصارى فبادر بجمع من استطاع جمعهم من 
امحاربین الفرسان والراجلين واص طحب معه عامل لوشة وعددا من النبلاء فحاصر 
قلعة اللشانة وهي مدينةتقع في الد ونزیلیین . 

ویروی بعض شیوخ العرب ف غرناطة آن عا الراية التي کان حملها 
الامير ارتطمت بقوس باب العيرة» وهر یغادر المديدة محاربة التصارى»› وانکسرت 
عندهاء فتطیر بعض رفقاثه من الحادث ونصحروه بالعدول عن خوض المعركة التي 
حرج من أجلهاء لکنه لم يبال بنصيحتهم . 

وصل الامير ای ضفاف سیل القايراء فأذا ہثعلب ترق صفوف جنوده 
دون أن یتمکن أحد من النيل منه» فتشاءم الجنود وداعبتهم الرغبة في عدم مواصلة 
زحفهم» معلنين ان المعركة ستکون وخحيمة العواقب عام» الا أن قائدهم حثهم 
على الاعتصام بحبل التعقل» وواصل بهم السير حتى أشرفوا على بلدة لوسيانة 
المسيحية» فحاصرها وغنم كثررا من محصولات مزروعاعها . 


(154) يکنى أبا عبد الله هو أيضا . 


(155) ي شهر مايو من عام 1483 . 


بلغ الى علم كونت مدينة كابرا الذي کان وقتعد في فاینا» ماتعرضت له 
لوسيانة»› فشکل على جنا اح السرعة جیشا وقاده نحو المدينة الحاصرة» لیعزز به 
قوات حا دونزولیس ا ری ملك العرب ما راه من تکثل النصارى» رفع 
الحصار عن لوسيانة وتوجه الى لوشة بعدد كبير من الأسرى وغنائم هامة» فتعقبه 
المسيحيون»› وهم مسلحون با يانم مع قلة عددهم باللسبة للعرب» وها وهم عند 
مم جدول يبعد بفرسخ ونصف عن لويسانة وهزموهم باذن الله . وحلال المعركةء 
لقي الوالي العطار حتفه م کثیر من الجنود» من بینم الاشراف» ووقع الاير بو 
عبد الله في قبضة النصارى الذين غنموا أيضا غنائم هامة من بينها تسع رايات. 
بعد ذلك عادت قوات النصارى منتصة الى قواعدها . 

وقعت هذه الگحداث» ف نفس القت الذي فتح فيه الساطان العټاني 
بایزید» فالونیا بالیونان ویصادف نقل أحيه الذي کان اسیا بمديئة رودس اليونانية 
الى روماء حیث توفي مسموما . الا أنه م يكن لغزو اانصارى ملكة غرناطة أي 
تأثير على المملكة التركية ءوأشير الى أن فردناند املك الكاثوليكي دخل بجيشه الى 
سهل غرناطة» حيث قام بعمليات إتلاف فظيعة› وهاجم موقعي اللورة ومونتیفریوز 
وحاصر تشارة» فاستولى عليما ثم حطمها عن اخرها وعاد الى قرطبة . 

اما الذين آسروا الأير ابا عد الله فانہم قأدوه الى قرطبة»ء حيث تفاوض 

مع الملكين النصرانيين فردناند وزوجته ايزبيلا _ بواسطة بعض الشخصيات 

ررد ان یکون تابعاً هما مقابل تخلية سبيله . فقبل عرضه» لکنه احتجّ على 
سياسة النصاری الرامية الى التفرقة وتجرئه الدولة .و یکتفض المسيحيون بتحریره بل 
اشترطوا عليه أن يقبل مساعد مم العسكرية لشنا حربا على أبيه وعلى المدن 
الموالية له . 

لا عاد أبو عبد الله الى غرناطةء استقبله أهلها بال جفاء» بسبب المعاهدة 
الخرية التي أبرمها مع النصارى» فتحالف أنصاره السابقون ضده وتضامنوا م 
عمه ُي عبد الله» الذي کان من حزبب ابه المولى الحسن» فلقبوه باي عېد الله 
الباسل» تمییزا لابن احيه الذي لقبوه باي عبد الله المشؤوم . 


بعد انتشار حبر تواطي ء الاير السابق مح النصارى» حف هة ڪشر 
واليا عربيا من ولاة مملكة غرناطة» الى حدود الراضي الواقعة تحت سلطان 


النصاری» ونہبوا منہا مانہبواء وأتلفوا ما شاؤوا مڏعين بان ملكا اسيا لابمكنه أن 
يعطي أي مر . 

تصدی هولاءِ الولاة وجنودهم» حا؟ مدينة بالما» وهزمهم ثم استولى على 
خمس عشرة راية» وأسر العديد منم ومن قوادهم» ولاذ الباقي بالغرار . 

لكن حا مدينة قادس اعترض سبيلهم» وقتل منهم عددا» وأسر منم ما 
استطاع» م هاجم مدينة الراهرة» واحتلها وقتل حاکمھا م استولی عل حامیتہا 
وشرد أهلهاء وبعد ذلك حصنا وعمرها بالنصارى . 

تضاعف» من أجل ذلك» حقد أهل غرناطة على أي عبد الله المشؤوم» 
فاستولى عليه الرعب» وسرى فيه الجزع» وفقد الاطمغنان على نفسه وعلى حياة 
أفراد أسرته» فرحل رفقة زوجته وأبنائه» الى مدينة المرية . 

على اثر ذلك» نصب أهل غرناطة ملكا عليهم» المولى حسنء» أبا الامير 
المنحوس» فدشبت بين الأب والابن سلسلة من المعارك الفتاكة . 

رحد النصارى صفوفهم ووطّدوا العزم على مواصلة زحفهم لتصفية الوجود 
العري من اسبانيا . وني هذا النطاق» توجه الملك فردناند الى ضواحي مدينة مالقة 
ونهب حقوها وبساتينها . ولا احتل بلدة اللورة» استسلم له كل من الحصين 
وستنيل . بعد ذلك» أوقف فردناند العمليات الحربية وذهب الى اشبيلية لقضاء 
فصل الشتاء . 

وني العام الموالي» أي في سنة 1485ء استأنف فردناند نهب القرى 
وضواحيہا» ولا استولى على عدد من الحصون» مثل قرطامة وشور وغيرماء شن 
هجوما عنيفا على مدينة رندة» انى باستسلامهاء بعد مقاومة عنيفة من لدن 
سکانہا وحانتا»دامت عدة أيام . 


كان فردناند يعرض على العرب الذين يستسلمون لسلطانه» ضمان الأمن 
على حياتهم ومتلكاعبم وحرية مارسة شعائرهم الدينية» والنظر في قضاياهم هن 
طرف قضاتمم وطبقا لاحكام شريعتهم ودينهم» مقابل قبوشم الولاء والوفاء التام 
والخالص للملكين النصرانيين . ورخص فردناند» من جهة أخرى للموالي العرب» 


مارسة القجارة مع كافة المدن الاسبانية» على أساس آلا يدحلوا هذه المدن أو 


يقيموا فيا بعد غروب الشمس»› الا باذن حاص من الملكين أو ممن يمثلهما في 
تلك المدن »ا عرض على الذين يرفضون هذه الشروط بيع متلكام والرحيل مع 
أسرهم الى افرقيا الشمالية» على متن سفن وضعت تحت تصرفهم» وقد اعطيت 
الأرامر لضباط وحراس الحدود بأن يعاملوا المهاجرين معاملة حسنة . 

وخلال العام الموالي» استوى النصارى بالتنابع على تسع عشرة قرية واقعة في 
جبال الثلج» وسبع عشرة في جبال الغوفان وسائر مواقع جبال فلالونكا . ثم 
دخلوا الى مدن مربيلا ومونيميور والكورتوس وغيرها من المدن انجاورة . وأضاف 
املك فردناند الى ذلك قبل أن يلتحق هذه المرة بقرطبة لقضاء فصل الشتاء 
تدمير عدة حصون والاستيلاء على أحرى مع تعيين حکام علا . 

م تضعف العمليات الحربية مع ذلك» ل الملكين الكاوليكيين كانا 
يصران على إثارة الفتن والتفرقة في صفوف العرب. فذهبا .يغدقان المال والعتاد على 
أي عبد الله المشؤوم» المقم بالمريةء ويعطيان التعليمات الى ضباطهما المقيمين 
بالمدن» لمده بكل ما يحتاج اليه من مساعدات» ليحارب إخوانه الذين عكفوا على 
مقاومة النصارى . 

لا مس عرب غرناطة. عجز ملكهم عن مارسة الحكم» وقد بلغ من الكبر 
عتيا» وأصابه العمى» بايعوا أحاه أبا عبد الله الباسل» معتبين أن أبا عبد الله 
المشؤوم» فقد کل أهلية للعرش» بسب اتخاذه التصارى ولياء : وضعوا املك 
ارم وأسرته في الاقامة الاجبارية بقلعة موندخار» وكان ذلك سبب هلاكهم التامء 
لان الامير الحديد اجری اتصالات م بعض فقهاء المرية› لپساعدوه عل الدحول 
ليلا الى المدينة» حتى يتمكن من إلقاء القبض على أبي عبد الله أو قتله . 

لما علم أبو عبد الله المشؤوم بنوايا عمه» فر من الرية ليلا والتجاً لدى 
انصارى» ولا دحل أمير غرناطة الجديد الى المرية واستولى على الحصن» توجه توا 
اى البلاط لالقاء القبض على ابن أحيه» لكنه لم جد فيه الا أخحاه الصغير الذي 
كان ابو عبد الله المشؤرم قد نقله معه الى المرية حتى لا يقتله أبوه» فقتل أبو عبد 
الله ابن أخيه الصغيرء وقتل كل الذين تواطرا مع أي عبد الله المشؤوم . استفظع 
هذا الاير ما حل باخيه وأنصاره» وهاله الامر حتى إنه أقسم أن لن يعصاح مع 
عمه مهما کائت الاحوالء ورغم الظروف العديدة التي سنحت من بعد» محر 
اثار الخصام بینما . 


م يبق المولى حسن مبوسا ني قلعته إلا أياما معدودة حتى قضى نحبه» 
فانضمت جيع الميات والقوى في الدولة لملك غرناطة الجديدء الذي نظم صفوفه 
وشرع يحارب النصارى» فکان النصر حلیفه في عدة معارك»› نذکر م ٻيناء 
انتصاره على حآك بلدة كابرة وقتل أحيه» في حین کان فردناند يزحف بفلول قواته» 
نحو مدينة موكلين . 

انتقلت الى فردناند أنباء تحركات ملك غرناطة المظفرة» فتراجع عن خطته 
وانطلق يہاجم مواقع كمبيل وحرابل التي کان العرب يتحصنون بها لي توجيه 
ضرباتہم الى مدينة جيان . 

ٍ کانت هجومات فردناند عل كمبيل وحرابل عنيفة» فأخلاها سکانہاء 
والتجاً قائدهما العربي بجحاميته الى غرناطة . 

في حضمٌ هذه الاحداث» تمكّن أحد فرسان القنطرة الذي كان مرابطا 
بحدود الحامية» من تسلق أسوار بلدة سالية والاستيلاء عليما . بعد هذا أمر فردناند 
بتحصیين المواقع التي احتلهاء وعاد الى طليطلة . 

هاجم الك النصرالي› عام 6 1 مدينة لوشة» بجيش عرمرم» لکن 
جهاز الدفاع صمم على الصمود» فحاصرها الك أمدا طويلاء توصل بعده الى 
التفاوض مع أهلهاء فسلّموه مفاتيحها . على اثر ذلك» استسلمت له القرى 
المجاورةء مثل اللورة وموکلان» وغیرشما» وعين علا حکاماء الا أن سکان لوشة 
العرب هاجروها والتجارا الى غرناطة . 

اشتغل العرب خلال هذه الحروب» بنزاعات مسلحة فيما بينهم» إِذ کان 
بو عبد الله المشؤوم» لايكتفي بعرقلة تحرکات عمة) بل ہاجم قواته»› واصطدمت 
فيالق الجيوش العربية» في معركة ضارية بقرية بليزبلانكو» وكانت قوات النصارى 
تحارب الى جانب أمير غرناطة السابق . 

أصبحت مملكة غرناطة والقلع الحصنة الواقعة في تخومهاء خاضعة لحكم 
آي عبد الله الباسل» لكن هذا الاحير طغى في البلادء واستعمل السيف في رقاب 
معارضية من العرب» فغضب رعایا ملکته وثارت ٹائرتہم» وبلغ صدى سخطهم 
عليه الى فرناند الذي اتخذها مناسبة لتوسيع الشقة بين العرب والاستفادة من 
خحلافاتهم . 
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كانت القوات الموالية لاي عبد الله المشؤوم تنهزم كلما اصطدمت بقوات 

5 عبيد الله الباسل . لذا قرر الاير السابق أن يواصل عاربة عمه حتى يسترجع 
. لکنه فکر ف سلوك م منج اخر نظرا لضعف قواته ۰ 

احتفى من ميدان المواجهة حيناء لكنه سرى عبر طرق ملتوية» واخحترق 
السالك الجبلية الوعرة ly.‏ دنا من بلدة البيازين احاربة لغرناطة»› ترك جنوده 
واصطحب معه خمسة من رفقاثه» واستطاع إرشاء أحد حراس أبواب البلدة» 
ففسحوا له الجال ولا دخل الى البيازين ليلا صار يقرع أبواب المنازل بيتا بيتا 
يلتمس من أصحايہا النصرة والنعة» ضد عمه . 


عندما أصبح تنوقلت عبر البلدة أنباء دحول اي عبد الله إلا 
سرا وراجت حبار دعوته الى استعادة العرش» وأحذ سکان البلدة يحصنون الأزقةء 
ویشددون الحراسة عل المرات الى قد تستعملها قوات ملك غرناطة اذا ما 
دخلت الى بلدعمم وفعلاء شن أبو عبد الله الباسل هجوما علي أنصار ابن أخيه 
بالبيازین› وجرت بين الفريفين معركة عنيفة بالاسليحة وحتی بالايدي»› وسقصل عل 
إثرها عدد كبير من القتل» من الجانبين » وتكن ملك غرناطة من السيطرة عل 
الوقف» ووضع في البلدة قات ت للحراسة. اما ابن أخيه فإنه م جد مفرا من 
الاعتصام بقلعته ودامت المعركة خمسين يوما دون ان يتوصل أحد الفريقين إل 
القضاء على الأخر. 

الا أن أبا عيد الله المشؤوم تيقن أنه لن يقوى على الصمود طريلاء 
فاستنجد با لكين النصرانيين» ف يتهاودا في إعطاء الاوامر الى حالم الحدود» مده 
با لمساعدة» فأرسل الى البيازين قرات تتاألف من خمسمائة من الرماة» لتعرز جنود 
أي عبد الله المشؤوم» فكان الفوز حليف القوات المتكتلة ضد ملك غرناطة. 

بيا كانت الأسلحة تتقار ع في هذه الحة» اغتنمها فردناند فرصة لحصار 
بليز مالقة» عندهاء اهترت مشاعر الفقهاء والشيوخ في غرناطة للتصدع الواقع في 
صفوف العرب ولذي یستفید منه المسيحيون» فصعدوا ال القصر وقد موا ملتمسا 
الى الملك» يلاحظون فيه أن النصارى يحاصرون بليز» وېفقدان هذا الوقع» ستسقط 


مالقة لا ععالة » > کا سيضيع الباق » وان ابن أخيه تحصن في البيازين ولن يستطيع 
احد أن يزحزحه عن موقعه » لأنه يعتمد على قوات العدو » وكل هذه الأحداث 


تجري » في حين أن النصارى لم يلبثوا يتقدمون » وطابوا منه أن يتمسّك ججانب 
الحكمة » فينظر بعطف الى مصلحة الدولة » ويرم صلحا أو هدنة مع ابن أحيه › 
ولو کان ذلك على حساب حقوقه » حتی يتسنیّ له رد النصاری على أعقام 
خاسرین . 

تأثر املك بتدخل أصحاب اللعمس » فأوفدهم الى ابن أخيه » لعلّه 
يهتدي الى الرشد » ولكن هذا الاأحير لم يستجب لمسعاهم » ولم يثق بنوايا عمه › 
لسبب خذلانه السابق ومن أجل المعاملة القاسية التي تعرض ها أنصاره على يده › 
ولو أنه الى حد التنازل له عن العرش . 


وطال حصار بليز » ووجد أبو عبد الله الباسل نفسه في موقف لا يجحسد 
عليه » خحصوصا وان الفقهاء وأعيان غرناطة الحو عليه في نجدة الموقع المهدد 
بالسقوط » وهو يوجد في أقصى الجنوب » فما كان منه إلا أن عرز حامية قصر 
الحمراء » وقوى الكتائب التي ترابط بالبيازين » ثم قاد جيشا يتألف من بعض 
الفرسان من المشاة » وسار به عبر الطريق المتقطوعة والثانوية » ليماجم بغتة 
النصارى الذين يحاصرون بليز . 

إلا أن القوات المعادية كانت على علم بتحركاته » فتصدت له بطريقة 
محكمة ولم يجد مناصا من الانسحاب » خلفا » وراءه عددا من القتلى والاسري . 
دحل أبو عبد الله الى الموجنيكار » لكن نم يلبث الا قليلا حتى غادرها في تجاه 
المرية » ومن ثم الى قادش . 

تلقى أهل غرناطة بامتعاض » نباً انبزام ملكهم أمام بليز » فخلعوه ونصبوا 
مكانه ابن أخيه » وسلموا له مفاتيح قصر الحمراء » وما في المملكة من حصون . 

اعتلى أبو عبد الله العرش » ودشّن حكمه بان أمر بقطع رؤوس أربعة 
أشخاف. ءن وزراء عمه الذين عارضوه سابقا » وأوفد رسولا الى الماك النصراني 
فرناند يطلعه على تطور المحالة » ملتمسا منه تأمين سلامة رعايا ملكة غرناطة 
والحفاظ على المواقع التابعة ها »> کا الفس منه اعطاء الاوامر الى حكام المناطق 
وامواقع الخاضعة له » كي بجتنبوا القيام بکل ما من شانه ان يسيء الى علاقما ء 
مع احترام حقوق المواطنين العرب » وحرية تنقلهم عبر البلاد » وعدم مضايقا تم 
في تجارتهم » مقابل ذلك » أكد أبو عبد الله وفاءه بالعهد الذي قطعه على نفسه 


رالقاضي بولائه للہلك فرناند وإحلاصه له > من الموافقة عل تسلم غرناطة ا 
الملكين النصرانيين في حالة ما اذا أفلحا في غزو الميية ويباسة وقادس » مذكرا بأنه 
ني هذه الظروف > لن يطالب عند انسحابه من غرناطة » الا أن يمنح مكانا 
بقضي فيه بقية أيام. حياته . 

لى الملكان رغبة أبي عبد الله وابلغا المواطنين العرب في المدن والقرى التي 
م تدحل بعد تحت سلطانہما إن هم رفضوا أبا عبد الله ملكا » فسوف يحتلان 
مدنهم وقراهم » وأعطياهم مهلة ستة أشهر لاتخاذ قرار في الموضوع . 

م تمض إلا أيام معدودات حتى أعلرم سكان بليز العزڙل » عن 
استسلامهم الى فردناند » فدخل الملك النصراني البلدة يوم الجمعة 27 أبريل › 
وحذا حذوهم سکان قری ومدن أخری » بنفس الشروط » ونذکر من بین هذه 

المدن رندة وماربيلة . 

كلما احتل فرناند بلدة أو مدينة عين علا حاجا » وكلما تسلم مفاتيح 
قلعة أو حصن نصّب فيما قائدا . وفتح احتلال بليز » لفردنائد » طريق اقامة 
الحصار حول مدينة مالقة » التي تبعد عن بليز بخمسة فراسخ . 

أظهر سكان المدينة بسالة كبرى » إذ صمدوا مدة طويلة في وجه جيوش 
اللصارى › لکہم اضطروا الاستسلام »> بعدما ظلت المدينة عربية طيلة سبعمائة 
وسبعين عاما . ودخلها الملكان النصرانيان » يوم 8 غشت 1984 . 

كان لسقوط مالقة في يدي النصارى صدى كبير في البلاد » وأثر عميق 
في باتي مواقع المنطقة ال جنوبية الغربية » اذ أحذت القرى تعلن ع٠‏ 'ذعانما للأمر 
الواقع » بدو مقاومة , 

قبل أن يعود الملكان النصرانيان الى قرطبة » أسكنا العديد من المسيحيين 
مالقة » وعينا حكاما عل جميع المواقع التي امست منضوية تحت لوائهم . 

كانت قوات النصارى تحتل مملكة غرناطة من جهتا الغربية » فدخحل 
فردناند هذه المرة الى المملكة من جهتها الشرقية حيث تقع مدن بيرة و موحكار 
وجفکار واليرية وباسا وقادس » التي كانت كلها تدين بالولاء للملك اهي عبد الله 
الخلوع > وما ان هذا الالحير م يقو عل الظهور ف البوادي » فال بلدني بر 
وموخحکار اعلنعا عن استسلامهما وكذلك کان الشأن باللسبة للمدن الأحرى 


التي أصبح سكانها قاطبة رعايا وموالي الملكين -النصرانيين ينطبق عليمم ماينطبق 
على الذين سبقوهم فى الانضواء تحت لواء المسيحيين . 

دحل فردناند بعد ذلك الى الرية في زيارة استطلاعية » ثم وى نحو باسا 
وقری آخحری کانت في طريقه » والتي أعلنت بدورها عن طاعتا » ثم توجه توا الى 
بلدة باسا التي كان يقم بها الملك الخلوع . 

جرت معركة حامية الوطيس امام باسا » اذ قتل حلاها صاحب مونتيفا 
الاكبر » وحاصر بعد ذلك فرداند بلدة كفكار » فاستسلمت كغيها » ثم عن 
عليما الملك حاك| قبل أن يقصد طليطلة لقضاء فصل الشتاء. 

في الوقت المناسب » أعطى الملكان النصريان تعليماتبما الى حكومتہما 
بخصوص اللحعرب التي قررا مواصاتها ضد العرب » وانصرفا الى جيان » وذلك خلال 
عام 1489 . ` 

تجمعت قوات الملكين النصرانيين بمدينتي أبيدة وبايسة وي بطاح کاسولا 
التي وقع علا اختيارهم جحلب جيوش غرناطة اليما . وعندما تمت الاستعدادات 
للقتال » ذهب فردناند الى باسا » وفي الطريق › استولى على قلعة كوار بعد معركة 
عنيفة کا استولى على قصور استراتيجية لضمان أمن معسکره . 

حاصر باسا لمدة ستة أشهر وعشرين يوما > لأن أصحابما أظهروا من 
الشجاعةوالاستاتة ما ل يکن في حسبان النصاری .واستشهد الكثير من العرب, 
ومات العديد من جنود فردناند » لكن الملك ل يفقد الأمل في غزو المدينة لا 
منافذ نجدتها كانت منعدمة' . ويوم 4 دجنبر من نفس السنة » دخلت إلا فلول 
النصارى » مع الحا الذي عين عليما مسبقا . ولم جد الملك أية صعوبة للاستيلاء 
على باقي مراع الصغية المشولة في التطفة وعلى ضفاف خبري العصورة واليية 
وبا جبال اجاورة . 

› علم املك الخلوع والقم بقادش » بالكارثة التي حلت بالمسلمین‎ Ul 
فضتّل أن يسلم غرناطة الى النصارى بدون قتال بدلا من أن يراها حاضعة لسلطان‎ 
ابن أخيه. واعترافا له بالجميل خصص له الملكان مكانا ومعاشا » ثم اصطحباه‎ 
م لمشاهدة دخومما الى غرناطة > وکان حا باسا وأسرته » ضمن الموكب‎ 

الا أن أبا عبد الله استأذن الملكين النصرانيين فى السماح له بالرحيل الى 

نيق الشمالية لاله شاش الياة فى الإ الي ا يي علا ملك" 
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كانت مدينة غرناطة وما حولما من القرى التي استطاعت الحفاظ على 
سلامتها » خارجة من سلطان النصارى » إذ لم يتم بعد الاسترداد الشامل . وعرض 
الملكان النصرانيان على مولاهما أي عبد الله > الذي اختاره العرب ملكا عليهم 
مكان عمه » مبالغ هامة من المال وبلدة اندراش ليستقر بها . 

لكن أمير غرناطة نقض عهده » إذ ندم على تواطئه مع النصارى » فرفض 
العرض » مبررا عدم انصياعه الما بتضحّم عدد سكان غرناطة الساخحطين على 
ما حدث من تغيرات في المنطقة » غير قابلين للاستسلام دون الدفاع عن كرامتم 
وشرفهم .م صح بأنه من الصعب عليه جداً أن يجيب لكل مطالبما و 
وقت وجيز . 

سلك اللكان النصرانيان مسلك المساومة » فضاعفا من المبالغ الالية الني 
عرضاها على أي عبد الله » لكن أمير غرناطة أصرٌ على الرفض وأمر بالجهاد » 
فدعا سكان ما بقي تحت سلطانه من رقعة الملكة » الى قتال الغزاة. 


کان لدعوة الامير اثر ااي لدى العرب »› فتجندوا وخرجوا وراء رهم 

للقتال » واسترجعوا بعض المواقع » من بينها قلعة بادول › دوك ان یتمکن فردناند 
من أن يحول دون ذلك »لاله كان يوجد جهة قادس » وبعدما عزز فرناند المواقع 

ا ية بالجنود والعتاد › رح الميدان وح الى قرطبة لقضاء فصل الشتاء . 

خلال السنة التي أعقبت هذه الأحداث توغل الملكان في سهل غرناطة 
وکان يوجد من بين أُعضاء حاشيتهما » املك الخلوع أب عبد الله » وحآج باسا 
ونفر من الشخصيات السامية . 

بدا فردناند العمليات الحربية ( ٻاعطاء الامر ای جنوده 0 باتلاف کل ما 
يمكن اتلافه في السهل . وأوشكت عمليات التخريب أن تصل الى أبواب 
المدينة » الامر الذي حفز السكان على القيام بمقاومة عدوهم إذ كانوا يخرجون عدة 
مرات من المدينة محاولة رد النصارى على أعقابہم 

قي مارك فلبانه » حتفه أشاء احدى ابات » کا قتل بعض 
الشخصيات السامية التي رافقت الملكين النصرانيين > وأصيب فردناند بجروح في 
دراعه » فغادر الميدان موليا الى قرطبة » وقد أمر بتعزيز القوات المكلفة بالدفاع عن 
الحدود . 


442 


تمكّن ملك غرناطة عندئذ » بتنظم الحصار حول قلعة المندين التي لا 
تبعد عن المدينة الا بمسافة فرسخ ونصف › وكانت في القلعة حامية قوبة مدججة 
بالاسلحة فهاجمها املك وأمطرها بوابل من الحجارة التي كانت تقذفها اليات 
حاصة » كالمنجنيق . 

ولا تبن للحاك المسيحي ألا سبيل له الى الخلاص » وقد 'تصدعت جدران 
القلعة وأتلفت تحصيناتجا ‏ وأصبحت كلها على وشك الانهيار »> استسلم 
للملك » والنيران تشتعل في أجنحة القلعة » أمر وقتعذ أبو عبد الله بتحطم القلعة 
عن آخرها » وعاد الى غرناطة وقد سبى حام القلعة و من نجا من حامياتما . 

شاع حبر هذه الانتصارات في مختلف الجهات » وخلّف اثرا طيبا في نفوس 
المسلمين > فكان انطلاقة لتذكية حب الجهاد في أوساطهم » فثار عرب المناطق 
الجبلية ووادي البشارى على حکامهم اللصارى » وقاد ملك غرناطة پنفسه 
عمليات حربية ضدَ مدن مرشان وبيلودوي والميرية وقادش »› فدخلها مظفرا اذ م 
تستطع حامیاعیا آن تصمد امام جیشه . 
٠‏ عندما كنت اور هذه الأحداث » روى لي شيخ عربي غرناطي كان يقم 
آنذاك في البيازين » أن كافة المواقع التي توجد في منطقة البشرات » ثارت على 
النظام النصراني » ومن بين جميع القلع التي أعلنت عن ورتا » لم تصمد أمام 
السكان العرب > إلا حامية حصن مندخار . 

الا أن الانتفاضة العربية كانت محدودة ولم تعمّر الا قليلا » لأن العرب كانوا 
يفتقدون الفغور » للتوصّل بالامدادات الحربية والبشرية من المغرب ومع ذلك فان 
العرب راحوا يدهنون حكام مدينة سالوبريني › الموالين للنصارى كي يسلموا هم 
ميناء المدينة التي رابطوا حوما . لكن جيوش فردناند هبت لنجدتبا 

تراجع آبوٴ عبد الله » فطارده فردناند وقام بالحاق خحسائر جسمية بسهل 
غرناطة » ثم وى عائدا الى قرطبة . 

تلقى فردناند أنباء مفادها أن عرب باسا وقادش والميية » جرون مباحثات 
سرية مع ملك غرناطة » قصد مهم بالمساعدات الضرورية لقلب الاوضاع › 
فذهب اللك النصراني على جنا السرعة ا قادش 1 وامر بطرد ميم العرب من 
المدن الخاضعة لسلطانه › مع ٤‏ ينهم من التسهيلات لبيع متلكاتہم وافمجرة الى 
شمال افريقيا » وتديدهم » في حالة رفضهم » بالتجريد من كل ما يتلكونه . 


بعد أن أعاد فردناند الامن الى نصابه » رجع الى قرطبة » مع عزمه غزو 
غرناطة في السنة الموالية . 

خلال أبريل من عام 1491 » دخل فردناند مرة أحرى الى سهل غرناطة 
بجيش يتألف من ثلاثة آلاف فارس » وعشرة آلاف من المشاة » يقوده ماركي 
فلاينة . وکان من وراء هذه الكتائب ٴ کتائب أحری کٹر العدد » مستعدة 
للتدحل في كل وقت وحين » لتعزيز السريات الاولى » وأعطيت لقوات النصارى 
تعليمات بتحطم كل الواقع العسكرية العربية والقرى التي ثار سكانما ضد 
سلطان النصارى في منطقة لكران. 

لا نفذ ماركي فلاينة جميع العمليات المدمرة التي أسندت الى سرياته » وى 
راجعا الى بادول يقدم الى فردناند جموع الاسرى الذين سلبهم والغنام المامة التي 
اغتنمها فامره فردناند بمواصلة مهامه قصد إضعاف العرب قبل ال يقوم هو بمحصار 
غرناطة . 

علم ملك غرناطة با مخططه فردناند » فأرسل قوات للمرابطة بالطرق 
اجبلية التي سيمر بها فردناند » لكن النصارى فاجوا العرب وهاجموهم بأسفل 
اتبلار مارين بالقنطرة » إذ طردوا الحمية التي كانت بها وأحرجوابعد ذلك الجنود 
المرب من مخابعهم ال جبلية » ثم عاد فردناند الى الأنخرون » حيث أقام الى ان تم 
القضاء على جميع الطلائع العربية وتم تخريب كافة الأماكن الاستراتيجية التي 
كانت تحيط بغرناطة . 


تلفت جيوش النصارى المواقع الغرناطية المتقدمة » وأفسدت مزارعها عن 
اخرها » م رابطت على بعد فرسخين من غرناطة » عازمة على الا تبرح مواقعها 
حتى يتم غزو المدينة . 

استغرق حصار غرناطة ثانية أشهر وعشرة أيام > أي من 25 أبريل عام 
1 حتی اليوم الثاني من يناير 1492 

قاوم المسلمون بڪل قواهم حاولات فردناند » لکہم : يستطیعوا ان 
يزحزحوه عن معسکره » وشارك في المعارك البطولية الخواص والعوام من ال جانبين » 
اذ کان كل فريق متشبعا بروح النضال » عازما على تحقيق الماثر والمعجزات . 


التحقت الملكة إيزابيلا ميدان الوغى » رفقه ابنها الأمير دون خوان واحدى 
الاميرات من البلاط . وخلال إحدى الليالي لمس ميب قنديل » خحيمة من خيام 
معسكر النصارى » فاتشرت فيه النيران وأصيبت الملكة » وعدد من أفراد 
حاشیاتما روق . 

هذا السبب » أمر فردناند ببناء معسكر من الحجر والأجرٌ » على شكل 
مدينة » وحطط فيا الممرات ولمسالك وقسمه الى أجنحة » ووضع حوله الأبراج 
وعزز تحصينه » ثم أحاطه بسلسلة من الخنادق » وصار كالمدينة المغلقة › 
فأطلقت عليما الملكة إيزابيلا » اسم « سانت فوى »أي « الايان المقدس » . 

أذ اليأس ينال من عزهة سكان غرناطة » ونفذت المذحرات من المواد 
الغذائية » ولم يبق امل يذكر في الانتفاضات العربية أو النجدة من الخارج . 
اذ ذاك » اتصل باي عبد الله وفد يتالف e‏ بعض وجهاء المدينة والقضاة 
والفقهاء » والغسوا منه فتح مفاوضات مع الملكيين النصرانيين . 

استجاب الك لطلب علية قومه » إذ أوفد الى الملكين النصرانيين بعثة 
تتأف من اثنر٠‏ عش شخصا ومعهہ ابنه » وأعطاها كامل الصلاحيات 

على اثر هذا الاتصال » منح الملكان لأمير غرناطة مهلة سبعين يوما ثم 
أرسلا ابن الأمير وعددا من أعضاء البعثة » الى مكان أمين » بصفتہم رهائن . 

بدت المفاوضات بين الجانبين يوم 5أکتوبر » وانتہت يوم 5 نونبر 
الموالي »> فحددت شروط استسلام المدينة وسکانہا )ا يالي : 

« بمقتضى الاتفاق » يتعين على شعب المدينة وسكان البيازين والضواحي 
وعلى ملك غرناطة والضباط والوجهاء أن يسلموا الى الملكين النصرانيين أو الى 
مليما » قصر الحمراء والقصور الأحرى والحصون والأراج والأبواب » وقصور 
الٻیازين ›» بدون خادعة » في أجل أقصاه اربعون یوما » کا يتعين على كل هؤلاء بعد 
انقضاء هذا الأجل أن يعتبروا أنفسهم رعايا للملكين النصرانيين » يدينون هما 
بالوفاء والولاء والاحلاص وفي اطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق › جب على العرب > 
قبل استسلامهم بيوم › أن يسلموا الى النصارى خمسمائة أشخاص يكون على 
رأسهم الوزير يوسف ابن قميحْة ومن بينهم الأطفال وأفراد من اسر قادة المملكة 


امنهارة ومن بين سكان البيازين » بصفتهم رهائن موضوعين تحت تصرف الملكين 
النصرانيين لمدة عشرة أيام » أي الفترة التي تستغرقها تصفية استسلام المملكة 
وتنصيب القوات المسيحية في مواقعها : ونصت الانفاقية كذلك على التزام 
اللكين وابنهما الامير دون خوان باعتبار العرب من رعاياهم مع الحافظة على 
سلامتيم ومصالحهم ويمتلكاعمم » من الملك الى اخحر طفل »> سواء كانوا من المدينة 
أو من أهل الارياف » وحمايتهم من أي سوء أو اذى » ولن يعاملوا الا في إطار 
القانون والعدل » شأنيم شأن كافة الرعايا واموالي » وللذين لا يطيقون الحياة في 
ظل النظام الجديد » كامل الحرية لبيع أمتعتهم ومتلكاتہم » والهجرة الى إفريقيا 
الشمالية » على متن سفن ستوضع تحت تصرفهم » . 

وجاء ايوم المعلوم» فأقبل الكاردنال مندوس بعية أربعين من أعيان النصارى 
ليتسلموا قصر الحمراء والواقع الخصنة» وطبقا لما نص عليه الاتفاق» وجب عليم 
ألا يظهروا بشوار ع المدينةء اتقاء لاستفزاز السكان . 

تقدم أحد المهندسين النصارى وسار في الطريق التى تمر اليوم بكنيسة 
القديس الشيخ أنطوان ومدسك الشهداء الذي شيدته الملكة ايزابيلا مكان سجن 
اسری النصارى الى أن وصل قصر الحمراء . 

ما كاد الموكب الذي يتقدمه الكاردنال ينطلق نحو المدينةء تحت حراسة 
كتيبة من جيش النصارى» حتى انطلق معه فردناند» على رأس عدة فيالق من 
جيشه» فاحترق سهل غرناطة ثم استوقف موكبه في مكان لايبعد عن المدينة الا 
بنحو فرسخ ونصف . 

عندما بلغ الكاردنال مام سجن النصارى» وجد في انتطاره ابا عبد الله 
الذي نزرل من الحمراء مشيا على القدمين. حياه الكاردنال ونطق بکلمات ما» فرد 
عليه آبو عبد الله بانه سيسلمه غداته مفاتيح القصور والمواقع احصنةء التي أراد 
الله أن ينزعها من العرب» جزاء هم على ما قدمت أيديہم . 

عاد أبو عبد الله نحو قصر الحمراء» رفقة الكاردنال ومن معه» دخل النصاری 

الى قصر الحمراء في جو أثقله الهدوءء ولا استخلصوا لانفسهم مجموع مرافقه» 
صعد الكاردنال الى أحد الابراج بالقصر ونصب فوقه صلبيا كبيرا من فضة 
ولواء الملكية المسيحية . وقد أصبح یسمی هذا البرج برج الناقوس» وكان يطل 


على سهل غرناطة ويمكن منه» مشاهدة معسكر فرداند . 

وما أبصرت المملكة الصليب منصوا فوق قصر الحمراء» حتى انحنت نحو 
الارض» راقفة على ركبتيما وهي تصلي وتوجه الشكر الى ريما . أثار المشهد الحماس 
في نفوس أعضاء حاشيتا فعكفوا يرتلون الاناشيد الدينية . 

عند ذلك بدا فردناند وبعض علية القوم وأعيانہم يزحفون نحو غرناطة» ولا 
دخلوها» تقدم نحوه بو عبد الله ممتطيا جواده» ولا دنا من فردناند» مهيا للنرول 
عن صهرته ليقدم التحية الى الملك النصراني» لكن هذا الاحير أوماً اليه ألا يفعل» 
شفقة عليه. فقبل بو عد الله مع ذلك ذراع فردناند المنى رقدم اليه مفاتیح 
القصرء فتناوا املك النصراني وسلمها الى كونت تنديلا الذي أصبح أول حام 
نصرالي على غرناطة . 

قصد فردناند قصر الحمرای عابرا الطريق الذي سلکه الکاردنال من قبله» 
ويروي بعض سكان المدينة أن أبا عبد الله» ترك فردناند والتحق على الفور بأحد 
المنازل حیث کانت أسرته في انتظاره . لكن الذين عاينوا الوقائي» رووا لي ان ابا 
عبد الله برح المديدة في اتجاه البشرات حيث اوی هو وحاشيته» ال بیوت کانت 
معدة اليه من قبل . وأضاف هؤلايء قائلين إنه لما بلغ مكانا على مقربة من بادول» 
تتراءی منه أسوار غرناطة وقصورهاء وقف واستوقف» وبکی واستبکی»› متحسرا 
على ما فاته وضاع منه والی ما آل اليه . فنادته مه قائلة : «او تبي يابئيء› 
کامراة» عل ما تفلح ف الدفاع عنه کالرجال !» ارجح مصداقية هذا القول لال 
العرب يسمون هذا المكان : «عين الله العظم» . 

استقبل سکان غرناطة اللكين النصرانيين بالتحيات والاحترام» وأعربوا هم 
عن رضاهم» و رأی اهل القرى اجاررة والمناطق الحبلية ان اروام بغرناطة 
يتعرضوا لأي سوء » طفقوا یسلمون بالامر الواقع» وقد کانوا الى الاس القريب 
أشد عداوة للنصارى وأكار وفاء لأبي عبد الله . 

مع سقوط غرناطة› أصبح > جمیع جميع التراب الاسباي حاضعا للطان 
النصاری» بعد ما لبث عرپيا اسلاميا اة سبعمائة ونمانية وسبعين عاما. ومع 
انيار الكيان العربي في اسبانياء بدأت تحركات القوات العهانية في أروبا الشرقية 
رمال البحر المتوسط تثير الانتباه» اذ تمكن بايزيد الساطان العثالي» من غزو 
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منطقة الايبرء باليونان» والتي دامت مستقلة حرة الى حين» واسترجع» في نفس 
الوقت» ماتياس کوان ملك الجر»ء مدينة سبات التي استول عليما الاتراك› 
نصب فيها حامية مدججة بالسلاح» لضمان سلامة مملكته . 


رما مضى عام على انسحاب الاتراك من المدينة الستراتيجية الجرية» حتى 
أرسلواء وذلك عام 1493 جيشا قويا ومنظماء يقوده الضابط قادوم باشاء لمقاتله 
الجحريين› فهاجمهم» وقتل منهم سبعة الاف جندي» وارسل قادوم باشا رؤوسهم 
الى السلطان العفاني بإصطنبول» دليلا على انتصاراته . 

لكن الجيش التركي انہزم عام 1494ء في اقلم قرواطة» بيوغسلافياء أمام 
جنود الامبراطور ماكسيمليان» وفي عام 1498ء قاد السلطان بايزيد بنفسه 

معركة ضد اقلم البندقية . ولا دحل الى اقلم الدلانية» بالبلقانء قام باتلاف , 

العديد من المنشات وغنم غنام هامة وسبى أعدادا كبيرة من المسيحيين . وعندما 
کان في طریق العودة الى بلده مر باقلم الفريول» فقتل من سكانه أربعة الاف 


مسيحي وأمر باغراق الات من الاسری الذين بدؤوا يعرقلون عملية الرجوع» ولل 
اجتياز أحد الانہار . 


بعد ذلك بسلة» استول بایزید عل مدينتي قرون ومضون اليونانيتين»› ولا 


دحلت جیوشه مدينة مطون»› أمرهم بقطع راس أسقفها وقتل كافة سكاما 
اللسيحيين» 2 شفع ذلك باحراقها وتدميرها . 


انتزع السلطان العثاني عام 500 1»› من نفود جمهررية البندقية» مدينتي 
لوپاندرة ودوراس وبث الرعب ہین سکانہماء فاستنجد حکام البندقية ہالہابا الذي 
كان جيشه وقتعذ بحاصر مدينة نوبيليا باليونان . وكان الاتراك بخططون لفتحها 
وفتح البددقية التي کانت تعتبر یومها حصنا متقدما للدفاع عن أمن روما وبقية 
الاقالم الايطالية . 


أوفد البابا كبير ضباط جيشه للالتحاق ببحرية البندقية» بعدما كان على 
رأس القوات التي طردت قوات الاحتلال الفرنسي من مدينة وبيليا . دمر ذلك 
الضابط مواقع جزر بحر الاججي» ثم التحقق بجزر لوكاد وسيفالونيا ونييتا التي 
. اصبحت تسمی کلها جزر سات مرن م مر بعد ذلك برقع الحصار عن نویا 


اما ف بلاد الفرس»› فقد ادعی أحد العرب هناك واسمه الياس» النبوة) فامن 
به مائة وخمسون آلف شخص و یزیدول»› خحصصوا أمواهم لندمة الفقراء وغویل 
الجهاد . 

علم بایریرٍ أن عددا من أنصار الياس يوجدون من بين الاتراك في 
اصطنبول»› فاقتفی أثرهم باحراق منازفم جن فا من الالحياءء م اعدم ددا خر 

حتى لايتفشى في البلد أمر الياس . 

وني نفس السئة» جنح السلطان بايزيد الى السلمء فعقد صلحا مع ملك 
الجر وح حا البئدقية» حتی يتفرغ لاخاد نار الفتنة ف بلاده» لکنه ازم ف 
معركة ضد الفرس» فعدل عن الحروب حینا من الدهر . 
وني عام 1510 أو عام 8 1» حسب بعض الرواة» قام حا الدونر ليس 
الأسباني بعمليات حربية لغزو ميناء الرسى الكبير . وتوجد تفاصيل هذه المعارك 
في ال جزء الخامس من هذا الكتاب . 


الفصل الأحير 
e‏ نہاية حكم بني وطاس وبداية عهد الشرفاء وغختصر وختصر 
ما وقع من أحداث ٤‏ تلك اللقبة من الزمان 

کان ف المغرب » في هذه الفترة من الزمان عدة أمراء » يتقا" مون السيادة 
ذلك ما جعل الكثير من الحواضر تفرد باستقلاها ء ول يكن حيئط الوك بني 
وطاس ما يلزم من السلطة لبسط نفوذهم على مجموع تراب موريطانيا الطنجية . 

ظل مانويل » ملك البتغال » مصمما على نشر العقيدة المسيحية › 
وتوسيع حدود مملكته » فراح يواصل الحروب التي کان يشتها سلفه » ولم يکتف 
احتلال الثخور امغرية ء بل طفق حصنا وشي العا ۽ فگانت فوا دل س 
رطنجة وأصيلا والقصر الصغير والعرائش وأزمور والجديدة وأسفي وأكدير وقلعة 
أوزر .أما الحديث عن هذه الغزوات » فسيأتي في الوقت المناسب . 

کائت احامیات الرتغالية هائلة › و يستطع أي أحد من الأمراء 
المتحكمين في المغرب » من أن ينال منها أو تغلب علا » وكان مانويل وحده » 
مثارا للخوف » وات جیشه يضم › زیادة ة على الوحدات المسيحية » ستة عشر 
لف فارس وأكار من مائة الف من المشاة » كلهم من العناصر العربية أو البربرية › 
کانوا خوضون تحت لوائه » القتال ضد أعدائه العرب رن رسأي وصف هذه 
المعارك في حينه . 


ظهر في وادي درعة » وبالأحص في زاوية تکمدارت » شيخ له باع طویل في 
العلم وخحبرة واسعة بشوول الدين والدنيا » یدعی محمد بن امد رن »› او الشريف 
الحسني » والذي يزعم أنه سليل النبي محمد » وزعم فريق من الناس أنه 
سليل آبي الحاجكس (؟) الذي ار على السلطة في القيروان » في حين ذهب 
اخرون الى أنه من أحفاد الشريف الذي اغتال بفاس آخر ملوك بني مرين . 
(1) يسمى اليوم هذا الموقع» « الصوبرة » › ريقع على مقربة من مصب نر تائسيفت . ( الترجم ) ٠‏ 


(2) عرب معقل ر ارجم ) . 
(3) بل هو محمد بن عبد الرحمن الزيداي المعروف بأي عبد القام بأمر الله . (الحرجم) . 


ٍ صار شريف درعة ينهج نهج أسلافه الذين اكتسبوا الشهرة وامجد » وعلا 

شانہم بين الناس با حققوه من ماثورات دينية وما ادعوه لانفسهم من قداسة 
وشرف » فكانت حروب البتغال في المغرب » وعجز الملوك فيه عن وضع حد 
لشوکتہم ¢ مدعاة ليقوم ابو عبد الله حمد بوضع اللبنات الاو لامبراطررية سیم 
انجازها على يد أبنائه . 

کان لاي عبد الله محمد ثلاثة لاد وهم عبدالکبير وأحمد رى وحمد ری »> 
بعثهم لأداء فريضة الحج وليتعرف عل م آمل الحجاز ¢ ولا رجعوا ص الحرمین ٤‏ 
أشاعوا بين الناس أنهم ينذرون أنفسهم للرحمن » فاعترف هم الرابرة وغيرهم 
بالشرف ٤‏ وکانوا ينتقلون وهم يذکرون اسم الله » حاشعة قلوہم ل يسعول ای 
مال ولا جاه » ولا يرغبون في العيش الا من الصدقات › فكان الناس يتقاطرون 
عليہم أينا حلوا وارتعلوا » للتبرك بطلعتم ولتقبيل ملابسهم . 

کانوا في المکر خبرء » وباللسان فصحاء » فأقنعوا الاس بأنہم شرفاء من 
سلالة النبي محمد » وأنهم حسنيون بالضبط . ثم ل يلبشوا الا أياما حتى العحقوا 
بابيم الذي كان يرابط بزاوية تكمادّارت » وهي المعروفة بزاوية الشرفاء . 

كان الأحوان أحمد ومد » متفوقين على أحيهم الأكبر في المعرفة والعلم » 
والفصاحة » والرجاحة فأرسلهما أبوهما الى فاس » وترتب أحمد في مجلس القرويين 
لتدریس العلم ٤‏ وتقرب محمد ال السلطان مولاي الشيخ ر» فعینه مودبا لاألاده . 

تلكم هي الظروف التي جعلت الأحوين يستوطنان فاس » فمال الناس الى 
حبُهما واكتسبا جاها وشهرة في المدينة بفضل علمهما الواسع . كانت لابهما 
أفكار سامية ومقاصد خفية » فأعمل فيا مكره . أثار ذات يوم انتباه ولديه الى 
المتاعب التي يتسبب فيها للمغرب تألب العزب والبرابرة على السلطة » بمساندة 
من ملك البرتغال » ثم دعاهما الى استعذان ملك فاس » في التنقل عبر البلاد » 
حاملين طبلا ولواء » ليحضا الناس على ال جهاد ضد النصارى » دفاعا عن الشريعة 
الاسلامية » ویین هما أن لا أحد اول منہما بالقيام پذا الدورء وما من طينة 
الشرفاء . 
(4) المعروف بأحمد الأعرج . 
(5) المعروف محمد الشيخ ( المترجم ) . 


(6) هو محمد البغالي » ويدعى بالتغالي لأنه قضى سنوات عديدة من شبابه في البتغال بصفته رهينة . 
ر امرجم ) . 
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عرض الاحوان على الملك ححمد البتغالي فكرة الجهاد في سبيل الله › 
مين سلامة مناطق سوس وحاحا ودكالة وتامسنا » وطلبا منة أن ينتد يما هذه 
المهمة » فاستحسن املك رأيهما » لكن أحاه مولاي ناصر الذي كان له اطلاع 
كبير على توارج قطره وعوائد مواطينه وأحلاقهم وطبائعهم » نصحه بالاعءراض عن 
هذا الرأي وحذره ما يتظاهر به الااحوان من الصفات › وما قد یبیتانه من دسائس 
للدولة » وما مثل الادارسة والمغراويين والمرابطين والموحدين » بخاف على الناس . 

لكن الملك لم يحفل بتحذير أخيه » معتيا أنه لن بخشى منهما سوءا ما دام 
نفوذه منعدما في الجهات التي سیعومًانہا » واعتبارا لما هما من تقدير وما خحظيان په 
من جاه لدی رعاياه . نزل محمد البرتغالي عند رغبعما وأمر مما بعشرين فارسا 
لرافقعمما ثم ززدهما بالمال والمؤونة وبرسائل توصية لدى أصدقائه من العرب 
والبربر. 

حل الاحوان بدكالة . هنالك اجتمع الناس حويما وأقاموا امحافل تكرها 
مما » فنادوا بوجوب الجهاد » لطرد النصارى الغراة » ومن 2 زحف موکہہما الى 
حدود أسفي وخطبا في الحافل » فتحركت مشاعر الناس » وراح سكان البوادي 
وا لمداشر يغدقون عليمما العطاء »> لكن لم يكن الاحوان يرغبان في الاروة بقدر ما 
كانت ممما رغبة في الجد » ثم شد الاحوان الرحال الى سوس وقد انضم الى 
موكبما في الطريق » جمهور من الفقهاء والاصدقاء والاقارب » فتضخم الموكب › 
وکان الاحوان يعظان الجماهير ويستنفرانم لاجلاء النصارى من ربوع البلاد » 
وشاع في المغرب أن ال جالس على العرش بفاس » انتدبمما لقيادة الجهاد » فبايعهما 
العڊيد من الناس » والتحق بصفوفهما الاعداد من العرب والبرير » الذين م يكونوا 
منضوين تحت لاء أي سلطة » فمضوا يشنون الغارات على القبائل العربية 
المححالفة مع البزغال . 

فكر الشريفان ني القيام بعمليات حربية » وعرضا عل القوم ما يعترض 
ذلك من مشا کل « فاسرع اللاس الى امدادها بزکوا م واعشارهم » بعدما 
اُمسكوا عن دفعهما > وهم يحون أحرارا مستقلين » نظرا لانعدام وجود السلطة 
المركزية في أوساطهم. ركان أهل درعة هم الذين بادروا الى تمويل مشاريعهما 
بالزکوات. 
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كادت ترودانت خالية من السكان نظرا لعمليات الہب التي كانت 
نمارسها فيا قبائل العرب » ولم تكن فيا سلطة نظامية » وم يكن في المنطقة لبني 
وطاس اي شان › فوجدها الشريفان لقمة سائغة › فاستولیا على المدينة وحصناها 
ثم استوليا على تيدسي » الواقعة في أرباضها 

بايع سكان ترودانت وتيدسي» الشيخ الشريف أبا عبد الله محمد القام 
بامر الله وقدموا له زکواتہم لهيءِ جیش يتالف من خمسمائة فارس» مهمته 
الجهاد ضد النصارى الحتلين لأكدير . 

أصبح للشريف شأن يذكر وأخذ بحظی بالاحترام في هذه المناطقء ولا 
استقر بترودانت» دعا لتشييد قصر على بعد فرسخ ونصف منہا» فاوی اليه» 
لیکون أُمره مسموعا مطاعا بین اهل سوس» کا کان الشان لبنی مرين من قبل . 
وفعلا كانت كافة فات السكان تخشاه» الاغنياء مم والفقراءء فاستتب أمره 
بینم ) لامن الناحية الدينية ف فحسب» بل وحتی من الناحية الدنيوية› لان قصده 
کان هو الجهاد ضد النصارى وتحرير البلد من قبضتمم . 

تضاعفت شوكة النصارى على ضوء تواطيء بعض قبائل سوس معهم» 
فراح يقاتل المزواريين منهم الذين ظلوا يتحكمون في حواضر درعة ويتعاونون مع 
النصارى» وهزمهم بعد معارك عديدة ثم أخحضعهم لنفوذه . 

كانت حاحا ودكالة وتامسنا تتعرض دوما لأعمال الهب والسبي » من 
طرف البتغاليين المرابطين باسفي» حالف الشريف مع مسلم جنوى نصب 
نفسه آمیرا على آهالي تاغزوت في جنوب سوس . 

م يمانع المسلم العلج في أن ير الشريف أبو عبد الله محمد» بتاغزوت 
ليزحف على حاحا. وهناك ذهب الشريف يحض الربر على مناصرته ويدعوهم الى 
الانضمام اليه» حتى يتمكن من تخليصهم من الكابوس المسلط عليهم من لدن 
النصارى وحلفائهم العرب» فباركوا مسعاه وأجمعوا على بيعته ليفتح ابصارهم على 
ديم وليحمي شؤوېم ف دنیاهم» وقرروا ان يدفعوا اليه الركوات عن عحصولا مم 
الزراعية وعن انعامهم» فأمر بانفاقها على فلول الانصار الذين امسوا يتقاطرون 
على معسکره من سائر الافاق . 


أصبح الشريف يلقب بأمير حاحا ففتح تزنيت» وطاب له المقام بها حينا 
من الدهرء» وقد جعلها بثابة عاصمة اقليمية وقاعدة عسكرية تنطلق منها 

امات عل اسف »عل قبائل عبدة» من العرب والبرير الذين استحبوا الولاء 
للك البرتغال . الا أن قواته فشلت في النيل من جيش الحا البتغالي رم الذي 
کان يرابط بالمدينة - ينا عودة الى هذا الموضوع ف مقام ا حر س فاستقر ري 
الشريف الذي اكه الكبر » على الرحيل الى جهة أخرى في حاحاء فوافاه الالجل 
بعد قليل , 

همل آولاده الثلاثة مشعل الجهادء ورغبة افيمنة تتا جج في صدورهم 
فکانت. کلمتم نافذة ودعوتېم مسموعة وأعرب هم الناس عن الولاء والطلاعة» وم 
بمانعوا في تسليمهم الركرات والأعشار . 

کان الاقبال علیہم منقطع النظيرء فأخحذت الشهرة طريقها الهم بكيفية 
مطردة سواء بين أهالي سوس أو من بين أهالي درعة: مقڏمين طاعتہم هم عن رضى 
منم واصفاق » فحاصروا بلدة ال جد ره التي كانت فيما السيادة على السكان لشيخ 
بربري خحاضع لنفوذ ملك البرتغال يدعى سيدي بوجيمة» فاستولوا علہا ثم أقاموا 
فما التحصينات ونصبوا فيا حامية . ولا لبشو! فيا أياما وأحسوا بتعرضهم للخطر . 
بجوار النصارى» رحلوا الل قصر في شمال المنطقة أي بالضبط على بعد خمسة 
وعشرين فرسخا من أسفي» فرمّموا القصر المذكور وحصوه واتخذوه بيتا هم» 
وصاروا ينطلقون منه لتوجيه ضربات مظفرة الى البتغاليين وسأعود الى الحديث 
عنہا فيما بعد . 

مال ایہم سكان القبائلِ العربية وأهل الحواضرء فذهبوا يؤدون ايهم الركاة 
رالاعشار» فاجتمعت لديہم آموال مکنتہم من الانفاق على كتائہم وعلى 
أنفسهم . 

ردا على ندخحلات قوات الشرفاءء قام قائد حامية اسفي القبطان لوبیز 
بريكة» بحصار مدينة انكة . ولا علموا بذلك» هبوا لنجدة المدينة» فبغتت قواتمم 
قوات البرتغاليين وقتلوا مہم عددا کبیا وآسروا قائد الحامية والعديد من ضباطه 
وذوي المراتب الممتازة في صفوفه : لكن أحاهم الاكبر» عبد الكبير» قتل في هذه 


(7) المسمى بننيو فردناند أتاييد , 
(8) هكذا وردت في النص . 


المعركة التي استبسل فما البغاليون» وعاد الااحوان أحمد وحمد مظفرين الل 
قصرضماء وقد ازدادا شهرة› لا القائد البرتغالي الذي انتصرا عليه» کان يثير الأرعب 
في أوساط سكان المنطقة وبين اهال الجهات الالحرى . 


كان في هذا العهد» ناصر بوشنتوف احد البرابر المنتسبين الى قبيلة هنتاتة» 
يستبد بحكم مراكش التي هاجرها السواد الاعظم من سكانا» وعلى احوازهاء بين 
ظلت الجهات الالحرى بالمنطقة منضوية تحت لواء اقطاعيين يدينون بالولاء لقواد 

من الأعراب . 

أصبح احتلال مراکش حلما يلاحق الشريغيين 1 لاسما وان تحقيقه 
أضحى في نظرها عملية عسكرية هامة من شأ أن ترفع من شهرة جيشهما 
وتفسح مما امجال لبسط نفوذهما على آقالم آخری ٠ن‏ أجل ذلك» بادرا الى برام 
تحالف مع ناصر بوشنتوف» وعرضا عليه خدماعہما م هدیاه بعض ال جياد وبعض 
الاسرى النصارى»ء فأعجب بمنجزاتما واستقبلهما بحفاوة بالغة في مرا كش» وأغدق 
علہما العطاي وخصص مما نصيبا من الركاة مويل العمليات العسكرية 

کان بوشنتوف مولعا بالصيد» فراحا يرافقانه الى الصيد» بين الفينة 
والاخحرى . وذات مره تزوڊا من جملة ما ترودا به ال الصيد» بحلوبات يابسة› وقد 
دسا السم في بعضها وما أحد رجاهما بالسهر على الحلوى المسمومة» وتقديها 


الى بوشنتوف عندما يريد ان يشرب ماء . 
وذلك ما تم حیث تناول بوشنتوف الحلويات المسمومة» فتوفي بعد ستة 


£ 


ايام . 


بقي أحمد في المدينةء بيا ذهب أحوه محمد الى قصر الشرفاء بسوس لتعبغة 
اجنود والقدوم بهم الى مراكش . وإستغل أحمد الظروف التي خلفتبا وفاة 
بوشنتوف» قخطب في الناس وإستقطب اهام الشخصيات الني تبط 
ببوشنتوف› فاجمعوا على بیعته دون سواه» باعتباره حفیدا لبي محمد وهلا 
لیکون وارث العرش › واستطاع امد أن يستمیل المعارضين» فاعترف به السکان 
قاطبة› ى رجائهم ف حکم أفضل› من طرف الشرفاء ۰ 

صارت مدينة مرا کش وأحوازها تحت هيمنة ت امد فقرب اليه ابناء امالك 


وأسند اليم مسؤوليات أكبر ما كانت لديہم من قبل» وراح يستميل القبائل 


العربية امجاورة لاستتباب امن في المنطقة » ثم أوفد رسولا الى فاس لاطلاع 
الوطاسي على ماجريات الاحداث» مؤكدا له بأن أهالي امنطقة بايعوه بعد وفاة 
بوشنتوف وانه تولى دفة تسيير الامور باسعه وتحت سلطته» وأنه على استعداد 
لارسال الجبايات الى فاس واشفاعها بالمدايا التي سترضيه . 

أصبح الشريفان يسودان في البلد» واشتدت شوكتهما فى كثير من 
الجهات» وأحذ القلق ينتاب حم أسفي « وحلفاءه من العرب والبريرء بشأن 
اجبايات» لان الشريفين باتا بحضان العرب على التخلص من نفود ملك نصراني . 
واذا ما صادفتما صعوبات في اقناع الاهالي جوا الى إثارة الخلافات بيهم . 

وهکذاء نشبت معركة بين قبائل دكالة التي انقسمت الى فريقين» كل فريق 
يعتمد عل مساندة الشريفين . لكن الاحوين لم يتدخلا . ولا قتل وجرح عدد من 
المتحاربيين من الجانبين» وسرى العياء فيما بقي من احیائهم هاجمهم الشريفان 
رهزماهم بكل سهولةء ثم عادا حملين بالغنام الختلفة» من اسلحة وجياد وأنعا» 
لاسيما وأنهما نبا المداشر والدواوير . 

تزايد عدد أنصار الشريفين خحصوصا ونما انطلقا يورعان الأسلحة 
والجياد على الذين كانوا يفتقرون اليماء ثم بدا لايعيران أي اعتبار الى ملك فاس» 
ویدلا من موافاته بخمس الغدام» م يبعشا اليه 1لا بستة من الجياد» ومن الال بستة› 
فاعرب هما عن سخطه من جراء ذلك . 

رلا توفي . ملك فاس » أحفى ابنه ه٠‏ » وهو من المؤيدين لدعوة الشرفائ 
نبا وفاة أبيه عن الناس» ثم اعترف للشريفين بالامارة على المناطق التي استوليا 
عليہاء مقابل استلامه بعض ال جبايات . 

تضاعفت قواعما بسبب موت ملك فاس» وتحالقا مع بعض قواد المناطق 
الجبلية الذين کانوا يضمرون العداء لامیر فاس» فانحذا يعرضان عن موافاته بنصيبة 
من الجبايات وبلغاه بأنما يثلان اللئليفة الشرعي لبي محمد وأن هما في المغرب 
حقوقا أكار من غير#اء وأبهما سيعتبرانه صديقا اذا باد مما المووة » أما اذا 
عارضهما في الجهاد ضد النصارى» فانهما لن يقرا في الدفاع عن أنفسهما 

(9) المسمى نینیو فرناندیس . 
(10) أب العباس أحمد ر المترجم ) . 


وسیبتدئان به» مام الله والرسول . 

کان محمد ا وهو أصغر الشرفاء » يقم عادة في هذا القت 
بترودانت» فحصتها وجملها بکل ما لدیه من امکانات» ٹم أذ یدبر لقتال 
النصارى المقيمين بأكدير» فنظم جيشا يتكون من عناصر عربية وبربرية» وذهب 
لحصار الموقع العسكري البتغالي . لكن جهوده تحطمت مام : تحصينات المدينة» 
وفقد العديد من ال جنود» فول عائدا الى ترودانت» بيغا صفت لحيه امد الاعرج 
السلطة على ا لمناطق العامة لاقلم مرا کش» وذلك بفضل مساعدة بعض الولاة 
والشيوخ من أصدقائه وراح أحمد من جهة وحمد من جهه ة أحرى» يستخلصان 
الزكوات» إذ ل يبق هما ما يطالبان به البرير سوى ذلك'. 

لما رأى أبو العباس أحمد» ملك فاس» أن قوات الشريفين مضت تزداد 
عددا وعتادا مع الايام رعلم ان الانحوين اتخذا لنفسهما لقب اللك بدون خجل» 
ساءه الامر واغتاظ ( 2 سعی ال استدارك اشر ولو بعد فوات الأران » فقرر 
ان يضع حدا| للحالة التي تسود البلادء وذلك ہاعلان الحرب عل الاحوين فقاد 
جيشا بنفسه قوي العدد والعتاد» مجهرا پبعض وحدات المدفعية . 

حاصر ملك فاس مرا کش عدة يا» م أخحذت مدفعيته تقصف جهة 

السور القريبة من ضريح سيدي بلعباس الذي يحظى بعناية كى من طرف 
السكان . ا أحذت قذائف المدفعية قېدد بانيار البرج القريب من باب 
المدينة» اذا بالشريف مد يقدم م ترودائت على حین غرة» وید حل المدينة عل 
رأس ثلاثة آلاف فارس» وأقسم للملا أن الحصار لن يزيد يوما واحدا » ثم حرج 
بعد ذلك اتعزيز صفوف أخي فلم يستطع جيش ملك فاس العسمود أمام 
الاحوين› وقد أأصيب خسائر فادحة في الارواح والعتادء وتر اکمت الاشلاء وار 
خم الملك . 

في ليلة ذلك اليوم» أتى رسول «» من فاس ليخبر الملاك الوطاسي أن أحاه 
استولى على فاس الجديد بتواطيء بعض سكانه . عندها رفع الملك الحصار عن 
مراكش وهر ع الى قاعدة ملكه» وهو يطوي المراحل بسرعة غير عادية» وذلك ما 
زاد في شهرة الشريفين 


(12) هو مولاي مسعود . 
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أحذت قوات الأحوين مد ومد تطارد جيش الملك حتى وصلا ا 
اعمال هسكورة» ثم عرجا على تادلاء وهناك» أمذها السكان بالمساعدات» ولو أن 
أكارهم ظلوا الى حين يدينون بالولاء للوطاسيين . 

بعدما قضى املك على الفتنة في المدينة» فكر من جديد في وضع حد 
لعصيان الشريفين » لذا قرر العودة الى مراكش لاستشناف القتال ضدهما . لكن 
الاحوين كانا على جانب كبير من اليقظة» فقررا أن يتربصا له بوادي العبيد» رغم 
َة عدد جنودهما التي ۾ یکن فہم من الفرسان الا سبعة آلاف» ومن الرماة الا 
مائتان» في حين كانت قوات اللك الوطاسي تضم تسعة عشر الف فارس» 
وألفين من الرماة وسبعة عشر مدفعا . 


وادي العبيد» نهر عميق» وكان کل من الجيشين المتحاربين يترقب من 
سیبادر بعبوره لينقض عل الآحر» ما جری النهر» فانه کان يلتوي هنا وهناك»؛ 
تعلوه بين الفينة والااحرى تلال وجبال» وقد حط کل جیش ف أُرض بطحاء . وبداً 
التراشق بينہماء واستمر ثلاثة أيام . 
لا تبين للك فاس أن أعداءِه يېدفون الى منعه من عبور النہر» قر أن 
يتحداهم . لذا قسم جیشه ای ثلائة فیالق وعقد قيادة أولها لابنه» وهر فیلق 
الرماةء وکان يساعد الامير في هذه القيادة» بو عبد الله» ملك غرناطة اخلوع 
الذي التجاً الى بلاط فاس» بعد نكبته التي وصفناها في الفصل الذي قبل هذا . 
أما قيادة الفيلق الثاني» فانها كانت من نصيب صهره مولاي ادريس بعية الوالي 
العطارء بيا احتفظ الملك لنفسه بقيادة الفيلق الثالث» يساعده عدد من الشيوخ 
وكبار المسؤولين . 
قام أبو عبد الله» ملك غرناطة السابق» باجتياز النهر» على راس عناصر 
من الجيش الوطاسي» وتوغل في الجهة الجاورة لمعسكر الشرفاءء ثم رسل بعض 
ا لمهاجمة أعدائه عساهم يدشغلون عن مراقبة مواقع ملك اس ومع رجائه 
بقية الجيش سشتمكن من العبور . الا أن أبا عبد الله أحطاً في عخططه لأنه 
ا ردود فعل 'الشرفاء . 
کان جیش الالحرين الشريفين يتألف من فرقتین» فرقة الرماة التي يقودها 
مد الشيخ وفرقة ة المشاة التي کان یقودها أخوه أحمد الاعرج» ملك مراکش . ولا 


شاهد الااحوان أن رحي المعركة تدور فؤق مجاز النهر» في مكان منحدرء انقضا 
على العناصر التي جرت على العبور» وقتلا ابن ملك فاس وعددا من قواد الجيش» 
فاټبکت قوات الوطاسيین وبدأت عناصها تفر فاصطدموا بالقادمين لنجدتبم 
واختلط الحابل بالنابل» فأصیب بعضهم بجروح؛ وغرق منہم عدد اخر وهم على 
جيادهم» وقنل أبو عبد الله وهو يدافع عن عرش أجنيي بعدما تخلى عن التضحية 
بحياته دفاعا عن مملکته . 

شهد الملك الوطاسي الكارثة التي حلّت ججنوده » وهو لم يعبر النهر بعد › 
واتضح له عجره التام عن مجاببة الشرفاء »> فترك ابنه قتیلا واجنود الذين کا نوا 
معه» وتخلى عن حرمه وعن أمتعته » ثم لاذ بالفرار الى تادلا ومنها الى فاس . 

على اثر هذا النصر الذي كتب للشرفاء هب سكان المنطقة لمبايعتم » 
ودفعوا الهم المعونة والركاة . وني السنة التي تلت هذه الاحداث » اجتاز الشرفاء 
الأللس الكبير على رأس قوات أكار عددا » وأهم عتادا نما مضى › وراحوا 
يحاصرون مواقع تفيلالت » مستخدمين في قصفهم ها الدافع التي غنموها في 
معركة وادي العبيد . 

واستسام للشرفاء واي تفيلالت » فأقطعوه أرضا في الغربة > م حملوه معهم 
الى مراكش بعدما تركوا حامية با منطقة » زفتح هم هذا الفوز طريق افيمنة على 
كافة اعمال تفيلالت » اذ خحضع السكان لسلطانهم طوعا أو کرها . 

عجز ملك فاس عن التوجه الى تفيلالت ليطرد منها الشرفاء » ولكنه تظاهر 
بالاهتام بأمرهم » فأوفد عناصر من جيشه للمنطقة لاستخلاص الامدادات المالية 
من سكان تخوم المنطقة . هنالك تصدى مم محمذ » ملك سوس » وهزمهم فولوا 
على أعقابہم خاسرين ورجع محمد الى مراكش » وقد ترك وحدات من جیشه 
تادلاء وبعد ذلك دحل الى ترودانت مظفرا سالكا سلوك اللوك ٠‏ , 

اهم محمد الشيخ بأمن ترودانت » فأقبل على تدعم تحصيناتها » م ارسل 
جیوشا الى تفیلالت وال لیبیا رده وقد أمر اجنود بقتل كل من يرفض الولاء هم 
وہب متلكامم . كان نتيجة ذلك ان صفت هم كيز من الامصار التي کان 
أهلها من البربر يعيشون ما تنعجه الأض » شأنهم في ذلك شان القبائل العربية . 


)13( کذا في النض . 


يفت ملك سوس أن أكدير باتت مستعمرة برتغالية » غير بعيدة من 
ترودانت . فجمع الجموع > وشکل جیشا مجهرا بالمدافع التي غنم بعضها أثناء 
المعارك انی عا خاضها ضد ملك فاس . وقد اقتنى البعض الاحر بواسطة أحد 
السلمين العلوج 

حامر الاك آکدیر ای أياما عديدة ۽ فاستسىلمت له حامیاعہا » وسبی کل 
هذا الكتاب . 

حقق الشرفاء نصرا مبينا بقضائهم على البزغاليين في كدير » ورفعهم هذا 

النصر الى المقام المرموق الذي وصلوا إليه اليوم . أما أخبار الحرب والمغانم الكثيرة 
التي وقعت بين يديهم » والأسری الذين عادوا بہم من أکدير > والاصداء التي 
خلفتما الوقعة في الداحل والخارج » كل ذلك تظافر حمل البرابرة وأهالي المدن 
والامصار » على الاعراب همم عن الولاء والوفاء » زد على هذا أن القبائل العربية التي 
کانت تتعاون مع البتغاليين أعرضت عنم وأصبحت تأر بأوامر الشرفاء ٤‏ 
فعظمت شوكة هؤلاء » الى درجة ة رى معها ملك البزغال أن مستعمراته بالمغرب 
أصبحت تكلفه كيرا » فقرّر الجلاء عن بعضها » وأحص بالذكر أصيلا والقصر 
الصغير وأزمور وأسفي » مع عدم بعض تحصيناتما . أما الجيوش التي كانت ترابط 
بها » فانها التحقت بالمواقع الباقية . 

كان هذا العمل انعكاس كبير على الوضعية السياسية في البلاد > لأ 
الشرفاء استفادوا منه . وقد تضاعف في تلف الأوساط الحلية ما كان هم من 
شهرة ۰ 

يفول المخل ان الخلاف وید الطموح » وقد صدق المثل مرة اخری ف 
لحلاف بين الأحوين أحمد الأعرج الذي ظل يبسط نفوذه على مراکش 
أعماها ء بيا كان عحمد الشيخ ييسط سلطانه عل كافة أعبال سوس » نيابة 
عن اخيه امد الأكير منه سنا 

لکن محمد الشيخ کن تاز عن أخيه بعدة صفات › ما البسالة 
والحكمة وطيب الخاطر والليونة » فأحبَه الناس أكار من أخيه » لا لأنه حرر 
منطقة سوس من الاستعمار البرتغالي فحسب » ولكن أيضا لانه کان دائما يتقدم 
قواته في معاركها » وكانت له فصاحة في اللسان وموهبة في الكلام والخطابة . 


بعد فوز. على البتغاليين » م يرسل لأحيه أحمد الأعرج سوى بعض 
الاسر » ذكورا واناثا » من بيهم حا موقع أكدير » بين احتفظ بالعدد الكثير 
مہم اجنود المتكون والصتاع الذين يصهرون الحديد فيصنعون منه الأسلحة › 
لن أخاه الح عليه في أن يوافيه بخمس الغنائم وبالمدفعية والرماة وبأربعمائة من 
الاسرى البتغاليين . 

رفض محمد الشيخ تلبية مطالب أخيه ولم يفلح الوسطاء في اقناعه 
بالاستجابة لما يريده أمير مراكش » فراح أحمد الاعر ج يكره السكان الموالين لاخيه 
حتی یحولوا اليه زکواعہم وامداداتہم > وكان محمد الشيخ يستخلصها منم مع 
ذلك » وفضل استنزاف الاموال من الشعب » بدلا من قطع العلاقات مع أخيه . 

طلب أحمد الأعر ج من أخيه تحديد موعد لعالجة الخلاف القائم بينما › 
لكن محمد الشيخ رفض اللقاء » مذعيا أن مشاغله لاتسمح له بذلك » وبين له 
با مناسبة نه لا يخشاه » م استفسو أحمد عن الاسباب التى صدته عن الاعتراف 
له بحق خلافة أبهما » وقد حققا معا انتصارات باهرة مؤكدا ضرورة الفسك 
بالوحدة بينما » ثم بنصيبه من الأموال التي تركها أبوهما في خزائن ترودانت › 
والأموال التي غناها معا في المدن ولامصار مما شؤونها »> وكذلك من 
الغنام التي حصلا عليها في المعارك التي خاضاها ضد ملك فاس » وأنه ليس من 
العدل أن يكون عرض نفسه لالحطار جسمية ولا يستفيد الا قليلا من الغنام . 
فکان رد محمدان طالب من أحيه أن يعترف له بابنه الاكبر محمد الحران » وليا 
للعهد على البلإد » تنفيدا إوصية أيما الذي قال وهو يحتضر » بأن من يولد له 
ولد آول من الاحوين سيتولى ولاية العهد . 

اغتاظ أحمد طالب أخيه » فأمر ضباطه بالاستيلاء على جميع المدن التابعة 
لنفوذ محمد . هنالك » تدخل رجل صالم يدعى سيدي رحال ه٠‏ » ودعا امد 
للعمسك بجانب الحكمة تلافيا لقطع العلاقات مع أخيه » ثم عرض وساطته على 
الاحوين » فنظم لقاء بينهما » على ضفاف نهر ايسل » حيث حضر كل منهما 
ومعه مسمائة فارس . 

تقابل المعسكران في السهل » وان كل منهما ني حالة استنفار رتهب » 
وراح الفقيه سيدي رحال » ينتقل من معسکر الى اخر » ساهرا على ترتيبات 
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اللقاء بين الأحوين . 

بداً الاحوان يتجه أحدهما نحو الأخر » وأخذا یتقارہان » وکل منہما مستعد 
للطواریءولا دنا حمد من احيه « احنی احتراما له » 2 تصافحا وتعانقا بشدة 
حتی كاد أحمد يرمي أحاه عل الأض . 

کان محمد أقوی من امد » فانسل من یین يديه ورکزه دون ان يضربه ثم 
اخذه علي خذلانه » قائلا بانه یعرفه جیدا ویعرف مکره وانه لن ینخدع بأعماله » 
فأجابه أحمد قائلا :« اعرف أنك تسعى الى هلاکي » لکني سأحطم 
کبیرياءك ». 

م امتطی کل واحد منہما فرسه وعاد الى معسکره راحلا الى مالکه. ولا 
وصل ی ال مراکش» > جهز جیشا اوفده تحت قيادة ابنه الاکبر مولاي زیدان 
ای درعة» ليأتيه با خحبایات . وأرسل حمد قوات ت تالف من اة 2 آلاف فارس 
للدفاع عن سکان أعماله ١‏ تحت قيادة مومن بلعیش » ابن العلج الايطالي الذي 
أسلم » » لکن جنوده انہزموا واعتصم بلعیش بأحد القصور في انتظار النجدات 
لکنه اضطر ال الاستسلام و توفره عل الماءءوقد امنه زپدان ۴ من من معه 

من اجنود .ا استسلم جنود ب بلعیش ¢ تراجع مولاي زیدان عن وعده » وأمر 
بقطع رژوس کل ضباط خحصمه » ثم أرسل بلعیش اسيا الى مراكش » حيث 
لبث آمدا طويلا سجينا ومكبّلا بالاصفاد . 
اشتدت ضراوة النراعات المسلحة بين الالحوين ۽ اذ أن محمداً ارسل ای 
حاحا جمع التبرعات جیشا حر يتألف من العناصر المستبقاة من القرات 
المنزمة وسن عناصر فتية . )ا بلغ هذا ال علم احيه ارسل بدوره وحداثت 
للمرابطة على ضفاف نهر نفيس » يقودها ابنه حاربة قوات محمد الشيخ » فهزمها 
وعاد مظفرا الى مراکش . 
دفعت هذه الانتصارات أحمد الأعرج الى الضن بان صفوف أخحيه قد 
تضعضعت فعا قوات هامة للقضاء عليبا انيا . لكن محمد الشيخ لم يركن الى 


الاستسلا» فدعا جمیع ولاة أعماله الل تجمع ضخم حض شیو خ القبائل والفقهاء 
الذين تعهدوا بمناصرته » فخطب فيہم بفصاحته التي تأحذ لااب مبرزا طغیان 


أحيه » م طالبهم مساعدته بكل ما لديہم من امكانات فوعدوه بمواصلة دعمهم 


له و بوفائهم التام » فشکرهم على عبارات ولائهم له وقبض يته بيده حسب 
العادة امحلية وأكد هم بأنهم إذا ظلوا أوفياء لوعودهم فإنه سينتصر على أحيه 
وسیاتي به اسیا الى ترودانت . 

استنفر محمد الناس فلبى دعوته جموع هامة من المتطوعين وعلم أن اه 
شرع في الاستعدادات لغزو منطقة سوس » فقرر أن يفاجقه بجوم حکم » باحد 
الممرات عبر الاطلس الواقعة بين مراكش رترودانت وأرسل فريقا من الرماة يقوده 
محمد العلج » وهو من أصل برتغالي » وفرقة من المدفعية لترابط بمخابىء ومغاور 
لمر الجبلي . 

وفعلا » وصلت هذه الجموع الى مواقعها تحت ستار ظلام اليل » يقودها 
ف اللاي والمنعرجات الوعرة عناصر من البربر . وقد أخحذت › قبل ذلك › قوات 
قادمة من مراكش ترحف نو المكان ذاته المعروف معسكرتن » تسعى لاحتلاله . 


بعد ذلك بيوم وصلت ملة محمد الشيخ بدورها الى عين المكانء ثم 
حطت في سهل غير بعيد» تحميه المدفعية المستترة في مخابعها . الا أن أحمد 
الاعرج لا أبلغه أحد الفارين من معسكر أخحيه أن قوات ملك سوس وصلت الى 
معسکرتن» غير اتجاهه واختار مرا آحر غير بعید عن معسکر قوات أحیه» لیکون 
في مأمن من قصف المدفعية» ثم قم جيشه الى أربعة فيالق» تضم في مجموعها 
اربعة عشر آلف فارس . 

كان اينه الثاني يقود قوات الطلعيةء وأمره بأن يتمهل في الزحف نحو 
مقصده» عبر الممر الضيق الخطير . وكان أحمد يشي ورا ومعيته ابنه أبو 
عصام . في حین کان ابنه الاكبر» مولاي زيدان يسير خلفه مع القوات الخلفيةء 
کل واحد مہما على راس اربعة الاف فارس»؛ وقي انان احران من آبنائه» قائمین. 
على حراسة الذخائر والامتعة » تحت إشراف ابنه مولاي القائد . 

لا علم محمد الشيخ بأن أحاه انحرف عن الطريق التي كان ينتظره بهاء ترك 
في مقر القيادة بعض العناصر من جيشه» ثم أرسل ابته محمد الحران على رأس 
ثلاثة آلاف فارس للتعزّض الى ملك مراكش» ولحقه هو على رأس بقية الجيوش . 

وبالفعل اصطدم ابنه محمد الحران بوحدات الطليعة التابعة لجيش مراكش 
باحد السهول» ونلشبہتث معركة بدو سابق اعلانء دامت زهاء ساعةء مات خحلاها 


عدد من الضباط .من الطرفين ‏ اذ كان يريد اظهار بطولته وشجاعته ‏ وقيّر 
خلال الاشتباك رجال الرماية الذين اضحوا يفتكون بالعدو من مواقعهم» لايخافون 
أي اصابة. وقتل ضابط لامع (5»» من قوات أحمد الاعرج» التي أحذت بعد ذلك 
تضطرب وأحست ببوادر الانہزام . 

في هذا الظرف الدقيق تدحل محمد الشيخ» وأمر بتضييق الخناق على 
قوات أخيه» فما زادها ذلك الا اضطرابا وفوضی» فتزحزحت عن موقعها . وراح 
عناصرها يفرون من اليدان» طالبين النجاة من اع الحبال» فاصطد اموا بعضهم 
بالبعض» وأحذ الفرسان منم يتساقطون على اللإض في المسالك الضيقة» فكنت 
تری الجياد تتكبكب على منحدرات ال جبال لاثما م تضع قوائمها على أرض ثابعة» 
وصار الفرسان يتركون خيلهم مفضلين الفرار على الاقدام» لكن اعدائهم 
تعقبوهم واحدا واحداء وتصدى هم البربر من حيث لم يحتسبواء فقتلوا منهم ما 
لاتحصى» وغنموا من أمتعتهم مغاام كثرة . 

تخلّى أحمد الاعرج وابته أبو عصام كذلك عن مطيتيہماء وسارا يمشيان 
عل الاقدام» لایعرفان این يتجهان » فضلاد الطريق› ووقعاً في الاس» ف جملة عدد 
كبير من ذوي المراتب العليا . وتبين أنهما الوحيدان اللذان نجرا من اللاك من 
بين نمانية الاف فارس كانوا معهما . 

رح ملك سوس ای ترودانت بعد انتصاره الساحقء ومعه العديد من 
'لاسری» من بینېم أحوه وأبو عصام . اا مولاي زیدان فد کن من الفرار وعاد 
الى مراكش رفقة الفلول من جنود أبيه . 
کان مولاي زپدان امیرا عظیماء وکان يعطف., على النصارى» فلم يرض 
بان یکون أبوه اُسيرا وعمه يرفل في العز» فسعى الى التحالف مع الاميراطور 
الاسباني کارلوس اللخامس وع ملك البرتغال . لذا فا ف الوضوع بعض 
النصارى من أ سرى الحرب المعتقلين بمراكش» وكنت أنا من بينم . وقد قبل 
بعض الاسرى النصارى حدمة مولاي زيدان» مقابل مكافات عن ذلك . لكنء لا 
أذ مولاي زیدان يفکر في تسليح النصاری وإدماجهم في قواته» نصحه أحد 
اولياء مراكش» الفقيه الجيماني» وفقهاء أخحرون» بالعدول عن مشروعه» حشية اثاره 


(15) يدعی أحمد بن فارس . 


فتنة کبری عبر البلاد» ورأوا من الأليقء بدلا من ذلك» ان يوفد زوجته مر رهي 
أبنة عمه محمد ملك سوس» لتتفاوض م ییا بشن برام اتفاقية حول تحریر 
الاسرى . كللّت مساعي المرأة بالنجاح» فوافق أبوها على اخلاء سبيل أيه وابرام 
صلح بينهما على شرط أن يتقاسما السيادة على المدن والامصار التي صفت هما 
شؤونهاء وذلك بالشكل التالي : الاغنراف محمد بالسيادة على منطقة سوس 
والجهات الواقع جنوب الاطلس 1 والمناطق الصحرارية الواقعة ف أقصی جنوب 
سوس» ويحتفظ أحمد بالسيادة على الاقالم الواقعة “مال الاطلس الكبير» مع اعمال 
تافيلالت المتاخمة لمملكة فاس » على أن يتقاسما تركة يما مناصفة» مع 
الاعتراف محمد الحرآن الابن الاكبر محمد الشيخ بولاية العهد على المملكتين معا 
ون يليه على عرش البلاد مولاي زیذان» الابن الا کبر لأحمد الاعرج» وان یم غریر 
جمیع الاسرى من الحانبين بدو فدية» وأنه یتعین قبل ذلك» عل مراکش وأبنائه 
وضباطه الذين وقعوا في الاسرء آن يقسموا بام لن يخالفوا آي فصل من فصول 
الاتفاق وألا يعودوا مرْة أخرى الى حاربة ملك سوس . وجاء في الاتفاق أيضا أن 
كلا من ملك مراكش وأخيه سيحصلان على أخماس الغنائم التي قد يشتركان في 
الحصول علا استقبالاء وأنه عندما يع توحيد الجيشين » سيقع الاعتراف بملك 
مراكش عاهلا على البلاد . 

تلکم هي الشروط الواردة في معاهدة الصلح المبرمة بين الأحوين . لکن ما 
كاد أحمد الاعرج يصل الى مراكشء حتى أعلن عن رفضه تطبيق بنود المعاهدة 
بدعوی أنه کان مرغما على قبول فحواها وهو أسيرء وأنه لن يتخلّى عن حقوق 
ابنه مولاي زیدان في ولاية العهد» لا المشروعية قائمة بجانبةء فأعاد تنظم جیشه 
وأعلن الحرب على آحيه» وجرٹ هذه الالحداث سنة 1545 . 


علم محمد الشيخ ما بيته أحوه ضده» فقام بالزحف نحو مراکش على راس 
قواته» وأمر أبناءه بأن يلتحقوا به مع بقية القوات . وقد عبر محمد الشيخ ممرات 
الاظلس فی یام قلائل » حتی اذا وصل الى مکان لا عد عن مراكش الا بسبعة 
فراسخ» التقى بجيش أخحيه» فانطلقت شارة الحرب بينهما» وكاأن الجو يومئذ 
معتدلاء لامب فيه رج ولا تتقله حرا رضم كاة الضياء التي أضحت تبر 
الكون . ووقع شيءِ غریب يور الاندهاش» لە وهو ان لواء ملك مراکش»› ارتطم 


سه مو 


بسدرة فقبضته أشواكهاء وانكبٌ مرافقو املك مدة مس عشة دقيقة لفكه من 


السدرةء فاستغل ملك سوس اشتغام بأمر اللواء ووجه الى خحصمه ضربات خاطفة 
مفاجعة» كان ما انعکاس جاسم عل سير المعركة» اذ تضعضع جيش مراکش 
وأحذ يتقهقر الى أن جن الليل واستمرت العركة طرفا منه» وصار اجنود يفرون من 
القتال 5 تتعقبهم عساکر جیش خمد حتی أبواب المدينة . هنالك أحذ ملك 
سوس یوجه جه النداء الى أهل مراكش» يشرح هم الموقف ريدعوهم ليستسلمواء ثم 
هددهم بقصف المدينة بالمدافع والاستيلاء على متلكاعمم إن هم امتنعوا . 
اندهش حاك المدينة وظن أن املك أحمد هلك أو اس فلم جرؤ على 


المقاومة» وفنضل السعي وراء کسب عطف الذي کب النصر للوائه» فأعلن 
للسكان أن مملكة سوس ويملكة مراكش تشكلان دولة واحدة» وهكذا فتحت 


أبواب المديدة وقیل : «يحيا الملك» . 


۰ دخل الملك بعد ذلك الى القصبةء ومنہا توجه الى قصر أخيه . فوجد 
النساء والفتيات ف حالة ارتباك ل مثیل ها وقد أحفين ما لديہن من تفائس» 

تاركات كنوز الملك معرضة للنهب» فأمنهن علي أنفسهن وأمتعتهن» ووضع روات 
أحيه في مكان أمين» ثم ذهب الى خزائن الأسلحة ليتفقدها . 

وعند ازع الفجر تقدم امد وجماعة من الفرسان ل المدحل الخلفي 
للقصر» وقد لحق بهم نفر أخر منرم باتوا يبحثون عن أثره بعد ما ضل السبيل في 
الليل» فقرع أحمد الباب بشدة» لكن ناداه متاو من اعلى السور ونصحه بالفران 
ل أحاه أصبح سيد القصرء فانطلق غاضبا » ماتجها إل مى زاية الوي الصا 
سيدي عېد الله بن الصافي . 

أوفد أحمد من ملجئه ابنيه الکبين الى فاس يطابان النجدة من الملك 
الوطاسي فوعد هما بارسال الامدادات الى ہما » لكن اجنود الذين كانوا يحاربون 
ال جانبه لفطو في ساعة يسه ولحقوا براكش » فأحسن محمد استقبالم 
ووزع عليہم النقود والهبات وأدمجهم في قواته . کان محمد حکیما يعنى عناية 
کبږی بکل شيء . ما علم أن ملك فاس أحسن وفادة ابني أحيه» فكّر في الامر 
وأو عز إلى فقهاء المدينة أن ينظموا لقاء بينه وبين أخيه» على بعد فرسخين من 
مراکش . 

وفي يوم اللقاءء أقبل محمد وحط حتله ججانب اہر على ربوة صغيرة» كانت 
خحيمته مستديرة» تظهر للمشاهد من بعید» وستائرها کلھا مرفوعة حيط با 


الضباط والحراس . كان محمد يرتدي قميصا من الزرد تحت لباس مصنوع من 
الحديد وقد جلس وسط الخيمة على أريكة منبسطةء لكن مجلسه كان حصنا لا 
يراه أحد ولابمكن أن توجُه له أية ضربة الا من الأمام» وكان يقبض على سيفهء 
والجيش في حالة تأهب يحيط بامحلة» في حين وقف بعض ال جنود في الوسطء 
يظهرون للعيان من بعد . 

تقدم للعحية على محمد» أبناء أيه الصغارء وتبعهم الكبارء 2 کبیرشم» 
فراحوا يقبلون يده أو ركبتيه» فقبل رؤوسهم» بعد ذلك أخلوا المكان والتحقرا 
بكبار شخصيات البلاط الذين كانوا واقفين بجانب الخيمة . ثم وصل الشريف 
أحمد هو الأحيرء محفوفا بفقيمين والولي الصاح الذي توسط لاصلاح ذات البين 

ما رأى محمد أخاه قادماء قام واستقبله بمدخحل الخيمة» فتعانقا وہکیاء م 
جلسا على نفس المنصة» ومضى كل منهما ينظر الى الأحر» ويتنفسان الصعداء 
ذون أن يستطيعا النطق بشيء . قطع محمد الصمت قائلا لاحيه : 

«نقضت العهد» وخنت الوعد» ضعف الایان مستقبح ف الوك کار من 
غيرهم . ان الله ٺم يرجيء انتقامه من الخونة» ولولا فضله وعونه لما تمكدت من 
. حتى إن رعاياك وأهلك وذويك يستفظعون ما أقدمت عليه . انك أكبر متى ستّاء 
ووضعتك في مقام أبيناء ودمت على طاعتك» واني مستعد لأبقی کا كنت اذا 
تفضتّلت وقبلت أن تعتبرني بمثابة ابنك» كا اني مستعد للاعتراف بك ملك البلادء 
وأنا خليفتك» وسامتثل لاوامرك وأدعو الناس ليعربوا لك عن ولائهم» لكن سكان 
مراكش طلبوا مني آلا أسمح لك بالعودة الى مدينعهم لانم بخشون أن تصب 
علہم سوط غضبك» وني وعدتہم باحترام رغبتہم . لذا فاني رى أنه من الافضل 
أن ترحل الى تافيلالت للاقامة بها حينا من الدهر . لي أن تكون الانتصارات 
التي حققناها معا فاتحة عهد لامال كبرى وانتصارات أحرى » وقد يتم ذلك بعون 
الله ونبيه محمد » وسأعين أبناءك في أعمال يتولون شؤونا وأغدق عليم'العطاء 
بيدي . 

أصغى أحمد الى العتاب ودافع عن برائته بکل هدوء واقس من أخيه أن 

يصفح عما صدر عنه من أحطاء › وأوصاه برعاية مصالحه . وبعدما قضى الليل 


بعين اكان وهو امن » برحه صبيحة اليوم الثاني » متوجها الى تافيلالت » رفقة 
عياله وبعض قواد البربر الذين اثر ا الانضمام الى حاشيته . 
لما رجع محمد الى مراکش » قام اهلا بتنظم حفلات کی احتفاء بالسلم » غیر 
أنه لم هدا محمد بال ولل تغمض له عین » وهو یری أن على عرش فاس ملکا 
استقبل ابني أحيه وتواطاً معهما ضده . لذلك قطع كل العلاقات مع الملك. 
الوطاسي وطالبه بالتنازل عن ولاية تادلا » بدعوى أا تابعة لمملكة مراكش › ومر 
اہنه الثاني عبد القادر بان يلتحق بالقوات التي أرسلها ال المنطقة » تحت قيادة 
بلعیش رم وكانت مهمة هذه الجیوش هي استخلاص الاتارات من سکان 
الاقلم » والاستلاء على قلعة محصنة م كان ينزل بها ملوك مراكش وفاس أثناء 
مرورهم بولاية تادلا . 
تم الربط بين قوات بلعيش وبعثة عبد القادر بتفزة » وبعدما جمعت قوات 

محمد لشي البرعات قامت بحصار القلعة » لکن حاکمها کان مستعداً 
للطوارئ ۽ اذ سهر عل اذخار کمیات کی من المواد الغدائية » ومنح الأوى 
فيا لأكار ما يمكن من الناس » وتحصن بها للدفاع . 

كان عبد القادر واثقا من نفسه ومن تفوقه على حصمه › وهو يقود فرقة 
تالف من المرترقة الاتراك ومن ٠‏ المخاربة والعلوج الذين انخرطوا في جیش آبيه ¢ 
وکان عدد جنود الفرقة الفا أو یزیدون» رمعم الفرسان ووحدتان من المدفعية. 

اوی هولاءِ اجنود ال البيوت التي الها أصحابہا والواقعة شرف الْقلعة . 
لكن عبد القادر لمس استحالة استخدام المدفعية من هذا الموقع الصعب 
المسالك › فانتقل الى الحهة الغربية السهلة العبور والتي يتیسر منپا توجيه القذائف 
ال برج واقع خارج القلعة يشرف على عين ماء توجد أسفل واد عميق . وکان 
الناس طون ال آلعين ` وهم يلتمسون الاحتاء من جدار عصن ¢ فأدرك عبد 
القادر أهمية هذا الموقع وتبین له أنه اذا استولى على البرج سیتحکم في الطريق 
المؤدية الى العين » وسيستحيل بذلك على السكان الحاصرين أن يتزودوا بالماء 
وعندئذ لر يبقى أمامهم سوى الاستسلام 


(16) ابن العلج الإنوي الذي اعتبقى الاسلام . 
(17) قلعة فشتالة , 


بعد ذلك نصب الامير مدفعا على مرمى من البرج › وبداً القصف > لکن 
البرج كان منحدرا بالنسبة لفوهة امدنع » لذا كانت القذائف تخطيء مرماها › 
فترتطم بتحصیات الجدار أو تضيع ف الطبيعة . اذ ذاك مر الامير بشن غارة على 
الموقع »> فصار الاتراك والعلوج ينسلقون السلالم وهم متحمسول ¢ وأظهر 
أصحاب البرج بسالة کبری في الدفاع عنه > حيث استطلاعوا أن ڪخرجوا من باب 
خحفي يطل عل الخندق الحيطل بالبرج وأحذوا یوجھون ضربات قاضية ای 
المهاجين الذين استعملوا السلالم . عند ذلك تأكد الاير من عدم جدوى 
المدفعية »> فوضع متفجرات بالقرب من البنايات السكنية » لكن أصحاب القلعة 
علموا باخطط الجديد بفضل حيلة أحد الأفراد الذين کلفوا بوضع المتفجرات 
والذې راح یردد أثناء عمله قاثلا :« حذار حذار أا البئيس » الجرذان أحذت 
تقض كساءك من الاسفل » أدرك حا القصر مغزى التحذير فبادر الى إتلاف 
المتفجرات . 

علم عبد القادر أن الملك الوطاسي غادر قاعدة ملكه لنجدة القلعة » فرفع 
الحصار عنما وول عائدا الى مراكش » وقد كلف مومن بمهمة مراقبة التخوم . 

عباً الشريف محمد جيع الفرسان الموجودين في مراكش وني سوس ٠‏ , 
وانطلق r‏ لقتال قوات ملك فاس › وقد ضاف الم تعزیزرات أحری مترکہة م 
انية عشر. مدفعا وكميات هامّة من الذخائر > والتحقت قواته بالقوات التي كان 
مومن بلعيش على رأسها . 

كانت قوات الوطاسيين تتاف من ٿلائين الف فارس » م حير مال 
الملكة من فرسان فاس وبلش غمارة ودبدو ومن العرب »> ومعهم نمانمائة من الرماة 
الأتراك أو مسلمي العلوج » تحت قيادة ضابط صله فارسي an‏ قدم من اجرائر 
ومعه أربعمائة من الاتراك . علاوة على هذا » کان الجیش يضم الفا من الرماة 
اللسلحين بالبندقیات > وأربعة ومانين مدفعا من النحاس . أما حمد » فقد کان له 
مانية عشر ألف فارس » وثلانمائة من الرماة الاتراك » وأكار من الف من البندقيين 
العلو ج وغيرهم » زيادة على ما ذکر من المدفعية . 


(18) امه سفیان . 


اجتازت قوات ملك مراكش وادي العبيد » وهي تتممّل في زحفها نحو الميدان » 
وني غاية النظام مح رجائها ان تمل القوات المعادية الانتظار وأفرادها بعیدون عن 
أهلیہم ودوم ¢ وقد ہجرون الميدان اذا أصابہم الللء وکان محمد وهو عازم عل 
حاربة عدوه يتظاهر بعدم رغبته في القتال . 

حط ملك فاس علته بسهل على ضفاف نېر درنة » في موقع استراتيجي » 
بحده النهر من جهة » والجبل من جهة أخرى . تأر موعد الجابهة بكثير ء ولا 
رأیٴ الشريف السعدي أن جنود ملك فاس أصاہم العياء » أحذ پزحف نحوهم 
رویدا رویدا . ابعهج ملك فاس بانطلاق عدوه » حوفا على جيشه من شدة الملل » 
فأعلن حالة الطوارى في قواته » وقسم الجيش الى خسة فيالق » اذ نصب مولاي 
أا حسون روu‏ على الفيلق الذي وضعه عن يمينه» ونصب أخاه ابا حسون عل 
الفيلق الذي وضعه عن يساره » وکان يساعد كلا منهما اثنان. من أبنائه هم 
جعلهما على الفيلقين الثالث والرابع > في حين اتختفظ لنغحه بقيادة الفيلق. 
الخامس وهو اهم الفيالق . وکان احد آبنائه الا خرين يساعده في القيادة . 

وضع ملك فاس » فرقة المدفعية في مكان استراتيجي »> بمهبط الجبل » 
وكان الضابط الفارسي الذي تحدثت عنه أعلاه يقود هذه الفرقة الى جانب 
طابور الاتراك والعلوج وفريق الرماة الوطاسيين » وراح ينتظر عدوه . 

قبل ذلك بيوم » اجتمع الشريف السعدي بالقواد وبأبنائه » على مقربة من 
خیمته » واستعرض الجیش وألقی فیه خطابا طویلا رکز فيه فيه على أهمية المعركة التي 
انوا عليما مقبلين » وعلى أبعاد النصر الذي سيحققونه » مثرا انتباههم ای 
ائجه ٠‏ اذ سيمكنبم جيعا من غنم كثية » وسيفتح هم الطريق الردب ال 
فاس وسيجعلى الشواطى البحرية تحت هيمنتهم › ١‏ م شض من مقعاه وقي 
الاخرون جالسین > وعرض علي المتشککین من اجنود أن ينسحبوا فورا دون 
حشية عقاب ان فعلوا وذکرهم أن الملاهي والملذات التي ينغمس فيا آهل فاس » 
تقوض العراثم » ولذا > لا يکن للمترفين ُن يصمدوا أمام شجاعة الجنود 
الأشاوس الذين ترپوا مدڏ نعومز,ٍ أظفارهم عل استعمال الاسلحة رقاموا 
بفتوحات عظيمة › وأضاف قائلا بأنه يعقد علہم الآمال لیرفعوا عرشه بعد يام 


(19) حا غمارة . 
(20) وهو بوزکري » وحام دبدو . 


470 


قلائل » الى مى مقام بافريقيا » وبذلك سيكللون أعماحم بالجد الخالد » وطلب 
منم بعد ذلك آن يستعدوا للقتال » وآن يعرہوا عن حاجياعمم ان كانت هم 
مطالب » ثم احتع حطابه قائلا « أيما الاس » ليس لي ما أضيفه لكلامي سوى 
أن الباب مفتوح لن أراد أن يتخلى عتا » آما الذين عزموا على خوض غمار 
المعركة » فينبغي همم أن يقدموا الدليل على قدراعم » مع الامتثال لتعليمات 
رۋسائهم > وهم في القتال حياة » ثم أحير الضباط أن المنجمين والعرافين تنبؤوا 
بأنه لن يستشهد من جنوده الا فرد واحد » وهو زجي » وان ملك فاس سيقع 
في اسن . 

لا فرغ املك من القاء خحطابه » هتف الجنود قاطبة للاعراب عن 
حماسهم » ولتأكيد التحام صفوفهم › ثم التحق كل واحد منهم بالوحدة التي 
ينتمي اليبا . وعند فجر اليوم الموالي » بدت قوات السعديين تزحف ببطء نحو 
ميدان الوغي» وهي مقسمة الى. خمس فرق » مركبة على شكل هلال يقود طرفه 
الايمن بلعيش » وبقود طرفه الاسر أحد أبنائه ردم » بمساعدة انين أخرين › على 
طرفي املال . 
أما محمد الشيخ وأبناؤه »> فانيم كانوا يقودون الوحدات الرتبة وسط املال › 
المؤلفة من خمسة الاف من أجود الفرسان وخير الجياد . وكان الفرسان واضعين 
الخودات على رؤوسهم مرتدين أقمصة من الزرد › يحمل كل واحد منهم: رحا ودرعا 
بيا كانت تتقدم املك فرقة من الرماة على جيادهم » من خلفها فرقة امدفعية 
وبعض المدافع الخفيفة المنصوبة على ظهور البغال » يقوم على كل قطعة منم 
جنديان أحدها على المين والآجر على الشمال > وان بجإنب كل مدفع 
کمّیات من البارود » والکور » یکن استعما ما في کل حین › مع تصویہا ال آي 
كانت قوات المعسكرين » تعتمد على الفرسان » اذ لم تكن متعودة على 
الثي ولم يكن بينها مشاة » ومان اجنود كانوا في سهل ليس فيه شجر » كنت 
أرى كل ما يتحرك فيه . وكان الملك يرى للعيان وهو ينتقل من جهة الى جهة › 
يحض اجنود على الشجاعة والثبات » والانضباط » حتى لا يشرعا في القتال قبل 
أن يتلقوا منه الاشارة . 


)21( مرلاي مسعود . 
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أضحى الجيشان في حالة تهب قصوى » ومضى كل واحد منہما يراقب 
الآحر مدة طويلة تحت شمس غرقة . ولا بدت الشمس تيل الى الزوال ولاه 
جنود محمد الشيخ ظهورهم بيغا كانت تعمي أبصار جنود جيش فاس » عندئذ 
رع مد علما ایض علیہ کاب عررف بیت + کان مله داق معام تون 
ثلاثة قضبان › وامر أحد حاملي التروس ُن يتقدم مامه »> ودفح بجواده > ورمی 
القضبان الى الأض 1 واحدا تلو الاأخحر» تم مز فرسه ( وع الفور مر اجنود 
الانطلاتة وراء العلم ء فكانت اشاق ل بدء القتال رصاصة في الفضاء » عند ذلك 
أحذت الفيالق تقەحرك وغادر الرماة مکانہم والتحقوا با لجناحين » لتتمكن المدفعية 
من القيام بعملها . لكن الاشتباك بداً بالأيادي والکلام دون أن يشكل خطرا على 
شای وذلك اک جد قاس م کن فم رة ف اقل تم عات 
أي حسون وتحريضهم عليه . وما هي الا لحظات » حتى أخل محمد يشتت 
صفوفهم وهم يفرون فاندهشنا ن الذين نشاهد أطوار المعركة » لم يمت خلاها 
الا فرد واحد من قوات الشريف » مقابل أربعين من ال جانب الفاسي . 

لا شهد ملك فاس حالة جنوده » سعى الى اجتياز الہر ليلحق بهم › 
لکن جواده تعار بين الحجارة ورمى به الى الماء » وفي الحين » انقض عليه خادم 
زجي لأحد أبناء الشريف » ووجّه اليه ضربتين بسيفه على الرس رهم بقتله لولا أن 
حاجب الامير صله عنه قائلا إنه املك > حينعذ » أسرع اليه سيده » الاير 
مولاي ہو بکر » وانتشله منه مساعدة أحد أبنائه الذي كان يرافقه دوما . على اثر 
ذلك » تشتّت جيش فاس عن أكمله » وانسحب أبو حسون في نظام معية بعض 
اجنود » وقد بذل قصارئ الجهود لكي لا يصیبه اذى . الا أن الفارسي الذي کان 
على راس حرس المعسكر لما شهد الريمة التي لحقت بقوات فاس » أمر الأتراك 
والعلوج وجميع الموالي أن يتخلوا عن خيو مم » ثم شرعوا بحصنون موقعهم » برہط 
امدافع بحبال » > لكي لا يستطيع عدوهم المجوم علييم ونتلهم . ولبثوا وقتا طويلا 
ي موقعهم دون أن بماجموا » فأوفد اليم ملك مراكش رسلا يدعونهم الى 
الانضمام الى قواته بنفس الشروط التي كانوا يعملون بها ني قوات ملاك فاس ٠‏ بع 
السماح لن آراد منم ُن یعود من حیث اتی . لکن الفارسي م يؤمن بېڏه الوفادة › 
صرح پانه اذا e‏ املك يرغب في استخدامهم » فإنه ينبغي أن يبعث الهم 
أحد أبنائه للتفاوض معهم . 
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استحسن عمد الاقتراح > ودعا ابنه مولاي القائد الى التوجه لدی 
لفارسي » وفعلا انضم الفارسي وكثير ممن كانوا معه الى قوات الملك » واستسلم 
کل الرجال الذين کان هم آهل وأبناء ہفاس»› وانسحبرا من الميدان . 


ولا تم الاستيلاء على معسكر ملك فاس » وعلى ما کان فيه من دخائر › 
مع خيام اللك » دعل محمد الى احدى الحيام » فقة بعض أفراد حاشي 
لاط ٠‏ م قال للملك لأر :« امع يا أحمد الوطاسي » ان الله غضب 

عليك وأنزل عليك اللعنة من جراء الذنوب التي اقترفتہا والاعمال الشنيعة التي 

کت ترتکبها كل يوم بفاس » وما سرك اليوم الا تجسيد لارادة الله وعظمة نبيه 
محمد » لاقثف > فال لن أعاقيك عل مسانديك لأسي وابنه ضدٌي » انك لست 
في قبضة ملك نصراني » ولكنك بين بدي مسلم مثلك » سوف تعود الى 
عرشك اذا کان سلوكك حسنا» فرفع الاسير رأسه وهو يتام من الجروح التي 
أصيب با » وقال :« ارادة الله نافذة » وأعمال الرجال حك أقواهم » > لا يستطيع 
أحد من الملوك أن يمحو العيوب والخطايا المتتشرة في الأزض منذ أن خلقها الله ء 
ولا أظن ان هذه المثالب تبرر محاربتك لي ونا لم اقترف أيه أساءة اليك من قبل . 
لعلك تعذكر أني أحطتك » أنت وأحاك بعناية كبرى » قيل أن يصبح لکما شأن: 
عظم . ألا تذكر أنني وبي م نتهاون قط في تلبية رغباتکما ؟ الله وحده يعلم هل 
ما ألقاه الآن جراء لما کسبہت آیدینا . لا بحسن بك أن تواحذني على الحفاوة التي 
استقبلت با أبناء أحيك » اذ لو كنت أنت الوافد علي للقيت مني تكرما 
مالا ». 


ابتسم محمد على اثر هذه العبارات.ومضى يواسي ملك فاس » ثم أمر له 
بجناح حاص ودعا اليه طبيبا يہوديا لعلاج جروحه » وني نفس اليوم » تقدم اليه 
حا القصر الذي سبق الحديث عنه » فأحسن استقباله » وتسلم منه مفاتيح 
القصر » وحذا حذوه ولاة مملكة فاس كلهم . 

بعد مضي يومين » رحل محمد وقواته في اتجاه فاس » ومعه الملك الوطامي 
وابنه سيين » وقد وعد ملك فاس بالتنازل عن ولاية مكناس لفا لفائدة محمد » الا أن 
الامور بفاس جرت على غير ما کان يتوقعه » اذ أن أبا حسون » بلا وصل الى 
فاس » رفقة بعض ال جنود » بى أن يترك بها فراغا سياسيا » ورفض 'تنصيب أحي 
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لكر في غياب الملك » فاستدعى كبار المملكة ورؤساء القبائلٍ وأعلن مم أن 
الله اختار مولاي القصري ليكون حلفا لأيه على عرش فاس » ثم انحنى وقبل 
قدمي الاير ) وتبعه في ذلك یع الحاضرين على شط أن یرد مقا الامور ال 
بيه بمجرد ما يفرج عنه ملك مراکش . 
ٍ عبن مولاي القصري أبا حسون خليغة له وأضفى عليه صبغة الأير » م 
امره بالسهر عل مصاح الدولة > وجعل بقاءه في هذا المنصب مرهونا بسلامة 
العرش . 
كانت أم القسصري نصرانية من قرطبة » ولا أصبح ابنها ملكا » قال له 
الفقهاء بأن الله عاقب باه لاله کان يبیح للنصاری عر الخمر بفاس وبیعها 
للمسلمين > وکان يري الد 1 وتقديرا ۱ الفقهاء 0 أمر القصري بتحطم 
الجرات التي كانت الخمور تحر فيما » ومر أيضا بقتل جميع الاسد . 
کان الشريف يسرع الخطی جو فاس» واجتاز مرا يمد عن الديية غربا 
بنحو اربعة عشر فرسخاء حيث لا يقوى 'سكانه القليلو العدد على أن يمنعوا 
جیشا اکب من اجتازی غ تدم ی بلغ موقعا لا يبعد عن المدينة الا باربعة 
فراسخ . فأراح فيه محلته . ومن هناك ملل فارس من الملك الأسير رسائل الى 
زوجته م القصرى»› وال أابله وال آي حسول» يلتمس ۹ تسام مكناسة ال 
الشريف الذي وعد بتحریره واعادته الي عرشه» وهو مر لا ينبغي الاستہانة به في 
مثل هذه الظروف . وعلاوة على ذللك» بعث الشريف رسائل ا عدد من الشرفاء 
وال بعض اصدقائه بفاس » يستحشهم على تنفید مطالبه طوعا بدلا من تنفيذها 
وهم کارهون . 
استقبل ابو حسون سفراء الشريف بحفاوة» وحدٹهم بما جعلهم يأملون. في 
تلبية رغبة الشريف» وهو يعلم أن قوات ملك مركش لن تستطيع البقاء طويلا في 
کم دون مؤونة » متعمدا التسويف . 
وذات ليلةء استدعى ابو حسون وجهاء المدينة ومثلي سكان جميع الحرف 
م حرج عل راس بمانية الاف من الرماةء وفرقة من الفرسان لہاجم عدوه» ف 
حين تلقی أهل مکناس الامر باغلاق مر الغنق . وعقابا لأهل فاس» أمر الشريف 


(22) المسمى بوزكري . 
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قواته بإتلاف كل اثار العمران التي توجد في المسافة الفاصلة بين معسكره ومدينة 
فاس» ثم وقف على قطع رؤوس اكثر من مائتين من الاسرى» ووصل الى نمر الخنق 
في ظرف يرم وليلة قبل أن يقطع عليه » عائدا الى مراكش» وملك فاس وابنه 
مکبلان بالأغلال . 

وما كادت تمر سنة على ذلك أي عام 1545ء حتى علم ملك مراکش 
أن خلافات كبية تصدع صفوف أعدائه» فشكل جيشا قويا يتالف من جميع 
فرسان سوس ومراكش» ومدعَما بأربعة وعشرين مدفعاء وعدد من الجمال تحمل 
الذحائر والمؤن» ونصّب على رأس الجيش ابنيه محمد الحران وعبد القادرء وأمرهما 
بالزحف نحو فاس عبر القصر الكبير . وفعلا انضم الى قوات ملك مراکش» امیر 
عري من واية القصر الكبيرء فأصبحت هما السيطرة ة المطلقة على المنطقة وعل 
مكناسة . وتلقى ملك مراكش خطابين» أحدهما من والي تطوان والثاني من والي 
الشاون»يعانان فيہما عن ولائهما واستعدادهما لمساعدته على الاستيلاء على فاس» 
وأعربا عن مناوأهما لأحمد القصرى . 

ما علم أمير فاس بذلك» أرسل أبا حسون الى تطوان على راس جيش». 
لکله عجز عن الدخحول ا المدينة نظر لتحصيناعا المنيعة» وعاد الى فاس حيث 
مضی یعزز القوات التي اعطيت ا الاوامر للتصدي ال جيش خمد الشيخ 
المرابط بالقرب من المدينةء وقد استال محمد الشيخ اة القصر الكبير والعرائش 
والغرب» فاقتنعوا بالانضمام اليه مع القبائل العربية . ومام ٽدهور الأحوال اجتمع 
بو حسون بكبار المسؤولين» فلم يستطع أن يكظم غيظه فوج الهم عتابا شديدا 
لأنہم لم ينفذوا تعليماته ثم امتطى فرسه واخيفى . 

ولا رجع أحمد القصري الى فاس أوفد أحا له الى حاكمي الشاون وتطوان › 
يطلب مہا اللحاق به مع قواعهما - وقد أراد بذلك أن يتحنهما. - لکن المبعوث 
فشل في مهمته › وع بالعودة .الى فاس قبل أن يقع في اسر . إذاك أوفد 
القصري ابنه رنقة مرییه لدی آي حسون بطلبان منه نسیان ما حدث » ویدکرانه 
بما عليه من واجبات تجاه الدولة بصفته امیا » فتاثر ابو حسول باستعطاف 
الرسول ورجح ای فاس حیث حصصضص له استقبال رمي بوصفه خليفة الك . 

دحل ولدا محمد الشيخ في هذه الفترة من الزمان الى القصر الكبير» وأخذا 
يستوليان على القصبات والمواقع امجاورة› وهي خالية من المدافعين عنما . وتدحل 
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الفقهاء في الامرء لاصلاح ذات الین ہین الشرفاء والوطاسيين 0 فأبرم الصاح بين 
ا جانبين على ساس ان تسلّم مكناسة ای الشرفاء» مقابل الافراج عن الملك 
الاسیں و تنفيد الاتفاق . 

قبل أن يبرح الشريف المكان أهدي اليه ملك فاس فرسين من أجود ما 
في رباطه» فتسلمهما الشر يف شاکراء لکنه تبه ملك فاس الى أنه مستاء جدا من 
سلوك القصري واحوته» ونه یرید ان تسم له فاس بمجرد ما طالب بپاء فوعده 
املك بتلبية رغبته . 

ا دحل املك الوطاسي ال فاس» تسلم من أبنه مقاليد الحک» و يض 
شهران على ذلك حتی کان الشريف يرابط بالقرب من المدينة ويلح على الملك 
بالوفاء بوعده . 

م يكن للك فاس جيش يستطيع امجابمة» فرد على محمد الشيخ بأن ابه 
وسکان المدينة يرفضون الاستسلام « ولا يقدر عل ارغامهم لما یریده الشرفاء ٍ 
اغتاظط الشر يف ا درج ۾ أنه مر بقطع راس مېعوٹٺ الملل رده 4 وهر من علماء 
فاس» م شار ای أربعة آلاف 0 الفرسان بقتل ونہب کل من دونه خارج 
اُسوار المدينة . وبدأت المعارك»› وانہزم الفرسان ذات مرةء ووقع ف صفوفهم 
ضحايا كرون . عندئذ رحل الشريف مسرعا الى مكناس وأرسل في طلب جميع 
القوات» مع ابنيه عبد الله وعبد الرحمن . فوصلت الامدادات من مراكش ومن 
سوس ۰ 


بعد ذلك» انطلق الشريف بجيشه نحو القصر الکیں وعرج على ولاية 
اسغر ثم اتی نہر سبو » وحط غير بعيد من فاس . 

لکن مولاي زیدان» الذي قدم من تافیلالت لتعریر قواٺ املك الوطاسي» 
کان با لمرصاد» ومنعه من عبور النهر» فوقعت معركة حامية بينهما حتى على الممر 
الذي يسمح بالعبور » سقط خلاها عدد کبیر من جنود الجانبین» و تتوقف الا 
بعد مغيب الشمس . 

مرض أبو حسون بعد أيام» ورای مولاي زیدان ان الامور لا تسیر حسب 
ما يرضیه فول مدبرا الى تافيلالت» اذ ذاك اجتاز الشريف النہر» وقد هزم قوات 
املك ثم عسكر عل مسافة فرسخين من فاس» عند عين الجدول الذي يدساب 
(23) لا قذكر الصادر العرية رسا من الفقهاء . 
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حلال منازل المدينةء وأمر ابنه عبد الرحمن باقامة حصار على الجدول» بغية تضييق 
الخناق على السكان . 

بدأت الاسواق في المدينة تفتقر الى المواد الغدائية» فأمر ا ملك خليفته أًبا 
حسون بأن يحاول فك الحصار عن المدينة . الا أن بعض العناصر المتواطفة مع 
الشرفاء أطلعت محمد الشريف على ما يبيته الملك» فأرسل التعزيزات الى ابنه عبد 
الرحمن . ولا حرج أبو حسون على رأس جميع الفرسان» لفك الحصارء وقع في 
فخّین» لکنه نجا بحيانه ولم يرجع معه الى المدينة الأ اثنا عشر من فرسانه الذين 
نجوا» فطلبوا الذهاب الى غمارة . 

اتخذها أهل المدينة فرصة للجهر با يكابدونه من معاناةء مدة سنتين» 
وشكلوا مظاهرات للاغراب عن تأييدهم ولاهم للشريف» وبلغ أصداء 
الانتفاضة الشعبية الى محمد» فرحب ‘pe‏ ودنا من أسوار المديدة وفتح مفاوضات 
سرية مع أهلها . 

وذات ليلةء فشحت قوات الشرفاء تغرة ف السور ا حيط بفاس البالي» ودخحل 
محمد المدينة والوطاسيون عن ذلك غافلون . ولا بلغ الخبر إلى املك بقصو» تلقى 
الجنود الا وامر بصد المهاجمين وجرى قتال عنيف في الازقة بين الطرفين» وكاد 
النصر يكون حليف ملك فاس» للا أن السكان» وخاصة النساء منهم» لما معو 
البعض يتف بجياة الشريف» والبعض يتف جياة المريني م » انطلقوا تفوں 
بحياة من ينقذهم من الجوع» ثم شرعوا يقذفون جنود املك بوابل من الحجارة من 
سطوح منازشم . 

انسحب الملك على اثر ما وقع تحت سمعه وبصي» وعاد الى القصر . أما 
الشريف» فانه استولى على فاس البالي وقصرهاء وترك فيهما حامية بقيادة حمو بن 
داود» ورجع الى معسكره . خلال الليلة ذاماء نصح أبو حسون الملك مصاحبته 
الى بلش» حيث يستدجد بقوات النصارى ويسعتانف القتال» لكن الملك أجابه 
بأنه لا يستطیع أن يترك أمه وأهله تحت رحمة عدوه» بل يفضل مفاوضة الشريف 
في مصير آسرته . 
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برح أبو حسون فاسا على صهوة جواده» وحرج من باب خفي . 
أصبح اليوم التالي» اتصلت ام املك بالشريف»› تستعطفه باكية» ليترك # 
السيادة على بعض الولايات یقضی بہا ما بقي من عمره» فوعدها الشريف بذٺك» 
على ان جلو ابا عن المدينة حاملا أمتعته ف أجل أقصاه ثلاثة يام . وتمّت 
مشيعة الشريف» فدعل المدية وإستول على القصرء وغرب الملك النهزم الى 

مرا کش› بینا نفي ابنیه احمد القصري وأبا ناصر الى ترودانت في انتظار اتخاذ قرار 
احر ف شأنہما د . 

بعد يام قلائل دحل محمد باحدى بنات اللك السابقء وأقام حفلات 
فانحرة بالمناسبة وبذلك صفت له شوو المديدة وأعماها ٠‏ بعث برسول ای ايه 
مولاي إحمد يمره بمغادرة تافيلالت والاستيطان بتیغوریٹ ف الصحراء» عقابا له 
ایفاد ابنه مولاي زیدان الي قتاله . فرد أخوه عل ذلك بن اسل اليه جمیع ابنائه 
لیعملوا تحت آوامره» لکن مولاي محمد آل على أخحيه بان يذهب ای منفاه الحديد 


رفقة آبنيه زیدان وناصر»› ف حن زوج الصغرين رد من ناء آخحيه ٻائنتين من 
بناته . 


لا استقز أحمد بمنفاه الجديد» اغتنمها عبد الرحمن فرصة للسطو على 
اعمال تافیلالت . لکن أحمد استحبٰ الفساد وطغي ف البلادء فلم يصبر الأهالي 
على الظلم وجنحرا ای العصيانء واستنجد أحمد بأخیه املك فتعصب له اخحوه 
لانقاده وناهب لارسال وحدات الى الصحراء الا أن مولاي عمرء أحد أقارب 
الللكف الوطاسي الخلوع» والذي کان واليا على ڊ بعض اعمال فاس» حرك مشاعر 
رعایاه» فأوقدوا نار الفتنة › الأمر الذي جعل الملك يضح الامر في مقدمة اهعاماته» 
ویعدل عن تقدم العون الى حه . 

سعى ملك فاس الى اسقدام مولاي عمر لتقديم التہاني والولاءِ كسائر 
الولاة» لکنه اعتذر عن الحضور؛ وناب عنه أپنه للقيام بهذه المهمة» وفهم حمد 
أن الوالي يرب من لقائه» فامر بتغريب ابنه الى مليلية . وبعدما قضى با مدة» 
مکن من الأتصال هناك باي حسول» فاتفق الرجلان على مناهضة ملك فاس . 
(24م) هذا حلاف امترات ر عند المؤرحون مر أن محمد الشيخ قتل كل الوصاسيين إل ا حسون الذي تمكن مى الفرار 

إل ااسيان ۾ إا اتراك الخحرائر . 
(25) أو حسون والنصور , 
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على اثر تقلْص نظام الدولة الوطاسية» اجه ابو حسون الى موقع بادس عى 
شاطي البحر المتوسط . ومن هناك» أوفد بعثة عسكرية على متن زورق حربي الى 
اسبانياء لطلب الحماية من الامبرطور كارلوس الخامسء مقابل التازل له عن موقع 
بادس» کا اهس منه ء العمل عل الاطاحة بالشرفاء السعدين»› وطلب منه أيضا ُن 
يرسل اليه سفنا لتقله هو ومن معه الى اسبائيا . 


في نفس الوقت» كان بو حسون خادع محمد الشريف بايہامه بانه وي له 
ونه يضع مواقعه وقواعده تحت تصرفه .0 بحفل کارلوس اللغامس بطلبات أي 
حسول ولا بعروضه» ف راد آبو حسون سبق الااحداث › وأعلن للاسری النصارى 
الذين كانوا في قېضته أنه فرر خحلاصهم» رجهز سفينتين ودعاهم الى الابحار به 
الى اسبانيا . 
یکھ الاهالي ما یدبره أبو حسون» فارسلوا بعثة الى ملك فاس لاطلاعه 
على مجرى الاحداث . غضب عمد الشيخ» والح في طلب ابي حسون لاطلاعه 
على أمر هام . لکن ابا حسون اُرسل ابنه الناصر لدى الملك ليعتذر له عن عدم 
الحضورء مدعيا أنه ميض لا يقوى على التنقل . م يقتنع الملك بذلك» وشدد في 
طلب اي حسوك» مبرزا أن الأمر هام جدا ولا يمكن الفصل فيه الا معه. ال 
جانب ذلك تباحث الملك م اأعضاء وفد السكان مبنيا هم ضرورة ة القاء القبض 
على الخائن 
علم ا حسول ا يبیته له الملك ¢ فتوجه ای بادس لکن حاکمها وم 
منعه من الدخول الہا کا رفض أن ماوع ا الشريف . عندئذ ذهب أبو 
حسون على جواده الى ضواحي بادس واستنفر الجنود لمرافقته الى فاس» وهو يخفي 
نوایاه الحقيقية . 
اضطرب جنوده مام الأحداث» فطمانہم باعلان حالة التعبعة 
والاستعجال» م قصد مکانا یبعد بأربعة فراسخ عن باد ليقضي به الليل . 
وبعدما انتصضف الليلء› انسل من مرقده والناس نیام» ورافقه أربعة وعشرول من 
سراه النصارى» فركبوا سفينة صياد وتو جهوا الى مليلية » وقد ترك ابو حسون فرسه 
بالقرب من الشاطي . 


(26) يدعى الزرهولي . 
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وف آثناء هذه الاحداث» كان الشريف يواصل فتوحاته» ودحل ثلاثة من 
أبنائه» وهم الحران وعبد الله وعبد القادر » الى تلمسان بدون قتال » لان القائد 
لترکي لدي کان يرابط بها سلمها اليم . ونصب اران أخاه عبد الله قائدا على 
المدينة › 2 توجه نحو وهران حصارها وقد أرسل بعض الويحدات لقتال حامیتا › 

لكنه ولى عائدا الى فاس وهو مريض › فوافته المنية بها . 
[ علم الشريف أن قوات تركية هائلة غادرت. مدينة الجزائر قاصدة تلمسان › 
فارسل ابنه عبد القادر بتعزيزات الى أخيه عبد الله › وما أن الوحدات السعدية 
تعہٽ م جراء حروبما الالحيرة قرر محمد الشيخ ارسال إمدادات أخری أنجدة 
أنه تتألف من أربعة إلاف قفارس من قواته الخاصة » ومر ابنه عبد الرحمن الذي 
کان یرابط بتافیلالت » بالالتحاق به في أربعة الاف فارس اتخرین » کانوا في 
أحسن الاحوال بعدما استراحوا كثيرا. 

كان الاميران الفتيان » عبد الرحمن وعبد القادر » أخوين من أبما » فلم 
يحصل الاتفاق والوفاق بينهما » وكان خلافهما سببا للنكبة التي أصابتہما في 
تلمسان » اذ طلب عبد القادر من أخيه عبد الرحمن استبدال ألفين من الفرسان 
القادمين من تافيلالت > بمثلهما من الفرسان الذين کانوا معه » وقد أمكتہم 
المعارك » فرفض عبد الرحمن بادیالامر ثم وافق على طلب احيه > ورفض أيضا أن 
بخوض الى جانب عبد الله المعركة ضد الاتراك ۾ تلك المعركة التي قتل فيما أحد 
قارب 2 وحرح فا اتر ف ذراعه . ولا دحل ای المعركة أسحد ناء عمه » ضربه 
عبد الرحمن بسيفه على ذراعه » فاشتكى منه الى الشريف . ويظن بعض الناس أن 
الشريف أمر بتسميمه » فمات بعد شهر . 

ف حضم هذه اللحداث > مرد برأبرة جبل درن الواقع شرق ترودانت » 
واعتقد الشريف إن عصیا م , یعود الى تحرشات املك الوطاسي السابق والى 
آبنائه الذين کان بعضهم مغربین برا کش « وآ حرو بترودانت » فبعٹث e‏ 
عملاءه فلجوهم كافة . ثم قاد عبد الله وحدات من الجيش › تتألف من ثلا 
الاف من الرماة الأتراك والعلوج المسلمين » لقتال المحمردين . ولا بلغوا اسف 
الجبل ¢ أُمر ید الله قائد العلوج پتسلقه ص رجاله 6 وتجاهل الجبليون وجودهم اذ 


(27) يدعى البهامي (؟) 


ترکوهم يتسلقون ال جبل» لکن لا ادوا يصاون الى أعاليه » أغاروا عليم فجاأة 
وامطروهم بکمیات هائلة من الحجارة أودت خياة معظمهم» ولم ينج منهم الا 
ثلاثون وغداة الحادث امر عبد الله اجنود الاتراك الذين اشتہروا بېسالتم ہان 
یتسلقوا الجبل › ثم وجه توبیخا شديد اللهجة للعلوج الذين وصفهم بال جبناء . 
لكن حظ الاتراك ل يكن أحسن من حظ العلوج » اذ تكبدوا خحسائر جسيمة في 
الارواح عندما حاولوا تسلتق الجبل » ولم ينج من فريقهم الا خمسون . 

اغتاظ الشريف الى حد كبير بسبب الخسائر التي منيت بها قوائه › 
فاستدعى ابنه وقزّر أن يجابه بنفسه اوفك البربر » ظانا أن حضوره كفيل بالتائير 
عليهم » فقاد جيشا نحو جبل درن » لكنه بعدما نهب القرى والمواقع المتواجدة 
حوالیه › ۾ يستطع الوصول الى قمة الجبل واضطر الى العودة . 

قلت سابقا إن أًبا حسون ذهب الى مليلية » وفعلا » طرق هناك أبواب 
الاير ماكسيمليان» حا اسبانيا بالنيابة عن امبراطورها کارلوس اللخامس »› فوعده 
بتسلیمه بادس کا وعده بالاعلان عن ولائه التام الى الامبراطور كارلوس اذا ما 
ساعده هذا الأحير على استرداد .العرش بفاس . فجهر الأمير الاسباني اسطللا 
تألف من ست عشة سفينة حربية كان ابو حسون على متن احداها » وأوفد قائد 
البحربة الاسبانية للاستیلاء على بادس » لکن حا الموقع صد المهاجمين على 
أعقاہم » ورفض أن پستسلم للاسہان › وامام تعنتہم › رماهم بالقذائف › فولوا 
عل آدبارهم » وتوجه القائد الاسباني رفقة اي -حسون أ مالقة . 

ومن هناك رحل أبو حسون الى مدينة الوليد لمواصلة غادثاته مج 
ماكسيمليان » ووقعت هذه الاحداث سنة 1545 .0 یکن ماکسیملیان 
مؤهلا للفصل في قضايا من هذه النطورة والأهمية » لذا » التحق بكارلوس 
ا خامس الذي کان وقذ في شغل شاغل بأوسبورغ »› وم يکن له مناص من 
إرجاء استقبال ماکسیمیلیان من یوم لآخر » حتی مل ماکسیمایان الانتظار وولی 
راجعا الى اسبانيا » رفقة الامير فليب » نجل الامبراطور . 
الامبراطور الاسباني ما يشفي غلیله الجا الل رحاب البلاط البرزغالي پلشنونة . 
وخحلال اقامته بالعاصمة البتغالية > حمل اليه مولاي أبو بكر رسائل من بعض 
سکان»فاس » يتمس منه أصحابما أن يعود الى فاس لتسيير دفة الحكم » ووعدوه 
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باخلاصهم وولائهم صل حمد الشيخ . 

اهعم عاهل البتغال الى حد كبير بالشروح التي قدمها له أبو حسون » 
فمن أبا حسون مبالغ مالية » ثم وضع تحت تصرفه فرقة من الجيش تقألف من 
خمسمائة جندي . وأعر أبو حسون مع اجنود على متن خمس سفن »› ثم نزل 
ميناء الحسيمة » وهو لا يبعد عن بادس الا بنحو سبعة فراسخ » وكان يرافقه أيضا 
بعض النبلاء البزغاليين . ولم يلبث الا قليلا حتى أقبلت عايه أفواج من سكان 
الجبال » لتعلن الولاء له . 

كانت السفن الرتغالية راسية باليناء » فأبصرها صا رايس حا مدينة 
اجزائر » وهو عائد من جبل طارق على رأس أسطول يتألف من ثماني عشرة سفينة 
حربية . ولا تبين له نها سفن مسيحية »› أقام حصارا حوما ثم هاجمها . دامت 
المعركة بين الاسطولين الى صبيحة اليوم التالي » ثم استسلم الاسطول البغالي الى 
القائد التركي » رغم تذحل آي حسون الذي لم يجد با من المخول أمام صاح 
رايس في محاولة لاقناعه بالافراج عن السفن البتغالية » بدعوى أنها تتعاون معه 
للاطاحة بعدوهما المشترك » الا أن القائد التركي وجه اليه توبيخا شديد اللهجة »› 
واېمه بالحيانة العظمى » لانه سعی ال الاستنجاد بالنصارى و یفکر في طلب 
الساعدات من القوات التركية . 

لا عاد صا رايس الى ال جزائر » أحس ابو حسون بعدم قدرته على البقاء 
بالحسيمة » فهرع الى الحام التركي » والتقى به في جهة ما با ناطق ال جبلية القريبة 
من تلمسان» وهناك» قدم له اعتذاراته عن وره »ر ي مقابل هدية بسيطة استعاد 
بو حسون اجنود البتغاليين الخمسمائة والسفن الخمس » ثم عرض عليه الحا 
توحيد جهودهما للاطاحة با لجالس على عرش المغرب . 

استحسن أبو حسون العرض التركي ووعد صا رايس بأن يعطي للجنود 
الاتراك أجرا يوميا قدره الف بستول کا وعده وعدا قاطعا بانه سیتنازل له عن 
النفائس والكنوز التي توجد بقصور فاس » بعدما يسترجع العرش . 

وتنفيدا للاتفاق المبرم بين الجانبين » غادر رايس مدينة الجزائر وقصد 
تلمسان عل راس قوات تالف من أربعة الاف جندي ترکي مجهزة بعتاد حرلي 
ومعززة باثنى عشر مدفعا »> وأستنفر عدادا اخحر من اجنود ف الطريق : 


والتحق بآبي حسون كذلك » مولاي عمّار قائد ديدو الذي سبق له أن 
جا الى مليلية. وقد استعاد بعد ذلك السيادة على اقليمه . 

في هذه الأثناء » كان محمد الشيخ يقم راكش ومنها يشرف على 
العمليات الحربية ضد برابرة جبل درن . اا علم من نوایا آعدائه . رحل ال فاس 
على راس ما کان له من جنود وفرسان م تمرك غو تازة » وأنرل عله مدالك في 
٠‏ انعظار الاتراك القادمين من تلمسان › الا أن صالح رایس کان یزحف بہطء › 
وهو يستنفر أكار ما يكن من المقاتلين » فاضطر محمد الشيخ الى الرجوع الى 
فاس » لان المؤونة كانت تنقصه » ولان أبناء أي حسون کانوا يتربصون في معاقلهم 
بالجبال » الى القوافل الحملة اليه ويجحجزون حولاعما. 

عض على مغادرة محمد تازة الا ايام قلائل حتى دخاها صالح رایس › 
واستسلم له السكان بعدما قبل أن يسمح منود الحامية » وعددهم مائتان » بان 
يبرحوا الموقع. بعد ذلك زحف القائد التركي نحو فاس عبر ممرات ممتازة تقيه 
ضربات القوات المعادية التي ظلت تترصد له بالسهول » بخيوها وفرسانها . 

وذات يوم » وقع عبد الله بن محمد الشيخ › وهو يقود الفرق الخلفية » في 
كمين نصبه له الاتراك » فهزموه وغنموا كل ما كان لديه من مؤونة وعتاد حري . 
وم ينج عبد الله الا بالفرار . واضطر الى المشي ليلا ونهارا حتى وصل الى فاس . 

بعد ذلك بأيام » حط صالح رايس باحدى ضفتي نهر سبو » ذلك ما 
أرغم الشريف على الخروح اليه » ل العرف جعل فاس تتاز بكونها تح على كل 
من يتولى الملك فيما ان يخرج لقتال العدو اذا كان برابط على مقرية من الا 
ولم يكن أهل فاس ليرضوا بان تلحق بالمدينة خحسائر » من جراء تشبشهم بواءِ لا 
خير من ورائه » حصوصا اذا کان ا لجالس على العرش لا يستطيع الدفاع عنما . 

من أجل ذلك » اجتمع الشريف يمجلسه › ووافق الجمع على ان يشن 

غارة مفاجئة على العدو الذي یکون التعب قد أضناه بسبب المثي طوال أيام 
عديدة . فأرسل الشريف نمانية آلاف فارس لقعال الأتراك» م نصحه قائد حرسه 
قارة علي » وهو تركي » بأن يكاتب القائد صا رايس » ففعل . لكن الشريف 
مر بقطع رأسه » ورج بعد ذلك من فاس على رس جيش ميلم وط محل 
على الطريق المؤدية ای دبېدو » سعيا وراء قطع السبيل على الأعداء » أو على 


الاقل » لقاتلتہم في مكان استراتيجي مناسب » کا تقدم له أن فعل ضد الملك 
الوطاسي . 

كان جيش محمد الشيخ يتألف من نمانين ألف جندي » أكزرهم من 
الفرسان » زيادة على الفرسان الذين ذكرعهم أعلاه » وذلك لان أهالي سوس › 
ودرعة ومراكش وفاس » هبوا لتعزير الجيش . 

رابط محمد الشيخ غير بعيد من الاتراك ول يكن يفصله عن معسكرهم الا 
النهر . ولا رأى صالح رايس ذلك» فهم ان محمد الشيخ اراد أن يمنعه من عبور 
النهر . اذ ذاك» نصب مدافعه الاثنى عشر على طول النهر» وأمر باطلاق النارء م 
امر کل فارس ان يحمل معه رامیا عل جواده . عندئد انسحب جیش محمد 
الشيخ من مکانه» فرارا من القذائف› واستطاع صالح رايس وجنوده عبور النهر . 
وعندما مر الرماة كلهم ليشكلو جدارا أمام النيالة » مستعينين بدروعهم وأبلى 
الاتراك بلاءِ حسناء اذ أن فرسان محمد الشيخ لم يتمكنرا من النيل منهم» وقطع 
اهر جميع الوحدات التابعة للقوات التركية» خلال عشية واحدة . 

اتخذ صالم رايس معسكره بين النهر وجدول عميق يمر بالقرب من فاس, 
وقضى اليل يقظا وسط السلاح . وڻي غداة الغد قسم محمد الشيخ جیشه ای 
ثلاثة أقسام » فوضع ابنه عبد الله على رأس قسم وأمره بالمركز على جانب الطريق 
الرئيسية» ببلدة دار الدباغ». وأمر القسم الثاني بالمرابطة في السهل» والقسم الغالث 
باقركز في منعصف الطريق التي كان بها موقع حصن يتوفر على اثني عشر مدفعا . 

لما شهد صا رايس نظام جيش محمد الشيخ» قسم جيشه الى فرقتين: 
تتالف کل واحدة منهما من ستة آلاف جندي على وجه التقريب»› أغلبيتم 
مسلحون بالبندقيات أو السهام ¢ م جعل ابا حسون عل راس فرقة» وأمير دبدو' 
عل راس الفرقة الالحرى» ليزحفا معا نحو بلدة صفرو» قصد اثارة انتباه العدو 
واستجلابه نحو صفرو لكي جلو عن مواقعه ويترك طريق دار الدباغ مفتوحة . 

ان السيطرة على دار الدباغ الواقعة على ربوة صغيرة» تفسح المجال نحو 
التقدم الى فاس عبر طريق وعر مستي لايمكن يول العدو أن تركض فيه . 
رهکذا جح خطط صال رایس» اذ بمجرد ما اوهم کل من اي حسون وأمير دبدو 


h 


أعدائهما با ہما يٹجهان حو صفرو» تقدم فرسان سوس» وعددهم عمانية الأفف» 


للدفاع عنه » وذلك ل خزائن المؤونة کانت فيه » بینا توجه صاځڂ رايس نحو دار 
الذباغ فأجلى عنها حراسها وإستولى عليها . لكن الفرسان السوسيين أدركوا 
إلدعة وتراجعوا) فاشتبکوا م القوات النلفية لصاح رایس» وقتلوا من جنوده 
عددا کپیرا ئۆغنموا ثلاثة مدافع . فاستعاد الاتراڭ هذه المدافع» م٠‏ ضاعت متهم 
مرة أخرى» وأخيرا استرجعوها . 

مام هذه الأحداث» أعطى الشريف الاشارة ببداية القتال» لكنه لا رأى 
أن المرتزقتة الاتراك ل يطلقون النار عل جنود صالح رایس» وم يقتربوك منېم» 
أدرك أن هناك خدعة» فأمرهم بالتوقف › کا مر العلوج بالتقدم نحو الطليعة» غير 
أن فعالية هذا الاجراء أضحت بدون جدوی» لان تغیار الخطة جاء بعد فوات 
الاوان» اذ أن قائد الحرس التركي اسقط لواء الشريف وأمر المرتزقة با هجوم عل 
العلوج» فقتلوا منم الكثير» ودفعوا آحرين الى الفرار . عندئذ مر صاح رایس 
ال باطلاق النار غلل آعدائه الذين كانوا يرابطون في الطريقء في حين أغار 
عليہم الاتراك 3 استولوا على المضبة» وكبدوهم حسائر فادحة » وذلك ما دفع 
الشريف الى دعوة ما بقي من قواته الى التراجع» اتقاء هزمة نكراء وقضاء مرم 
على الجيش . 

توجه الشريف نحو فاس الجديد» على رأس عناصر الجيش التي أقبلت من 

س ومرا کش» لک العناصر إلفاسية غت عله برمتہا وجووا كلهم الى فاس 
ابي . 

أا الاتراك» فانہم واصلوا زحفهم بانظام حو المدينة حتی پلغوا | پاب 
فتوح» وهناك راب راء واتصل باي حسول العديد من أصدقائه . أر محمد الشيخ 
ابنه عبد الله بالتوجه الى فاس البالي مع الفرسان» ففعل » م أحذ يقصف 
مدفعین معسكر الاتراك من باب فتوح. . اغتاظ صا رايس وأرسل في طلب أي 
حسون وعاتبه ,عل ها وعد به» اذ تقدم له أن صرح لصاڂ راي آن سکان فان 
سیستسلمون بدو مقاومة» فطلب بو حسول من صاځ رایس ان مده بمنمسمائة 
من االمساكر الاتراك (الانكشارية) اين کسروا ابواب المدينة العتيقة» واقتحموها 
استدج عبد الله من ذلك أنه لامکنه الغقة بأهل فاس الباليء, فخرج 

سرعا من أحد الابواب الحفية والتحق بفاس الحدید» مارا بالرس» وأطلع أباه على 


ما حدث . في الحين» أمر الشريف أحد قواد الجیش» ویدعی علي بن آي بکر» 
بن يعبي اجنود مام آبواب فاس الحديد» رکأنه في حالة الدفاع عنهاء بيا 
پنسحب هو محمد الشيخ بحاشيته . بعد ذلك» دخل الى قصي» ودعا كل 
راحدة من نساء حريمه أن تبحث لنفسها عن وسيلة للنجاة» إما على فرس أو على 
جمل» وتنطلق نحو مركش . ثم امتطى فرساء وخرج راكضا من الباب السري» 
وسیفه بيده . 

خرجت النساء من القصر بدون حرس» مثنى مثنى على مطية» فوقع 
معظمهن في شباك هال ضوا حي المدينةء وفرت الاحريات الباقيات» كل منهن 
حسب وسائلها. ووقعت على الارض من مطیتہما اتنتان من بنات الشريف» 
رجهت ال ایر وطلبتا من المسيحيين الذين حكانوا فيه» ان یقوموا بحمایتہما الى 
أن يقدم صالم رايس أو أبو حسون» فقبلوا وأوصدوا الابواب . 


قبل ان ارح الشريف القصرء ترك آبواب حرائنه مفتوحة» فتناول منہا 
حشمه وحدمه» کل حسب استطاعته» فأصبح بعض حاشینه آثریای وأعداؤه 
أصبحوا أكار ثراء مني بحيث لم يبق من نفائس خمد الشيخ الا القليل . ls‏ 
تأكد علي بن أي بكر أن الشريف في ممن على حياته» فاوض الاتراك في خروجه 
بأسلحته وأمتعته وخيوله» فسمحوا له بذلك» وأهداه صال رايس سيفا من الفضة» 
ثم غادر الدب 

ا سی صالح رایس سید المديدة» نصحه بعص مسباعدیه الأقربين الذين 
کانوا یضمرون العداء لاي حسون» الا ينصّبه ملكا على البلاد» نظرا لتعاطفه ت 
النصارى وعراضه عن ا لجهاٹ الاسلامية» فامر رایس بالقاء القبض علیه» ونصّب 
کا مولاي أا بکر الوطاسي ابن املك الراحل وولي عهده . فکان رد د فعل 
السكان قاطبة أن تمردوا على الاتراك» فاضطر هولاء الى اطلاق ,سراحه» سعيا وراء 
إخماد الفتةء م عرضوا أا حسون على الجمهور خحلف نوافذ الحصن» الا أن 
الئاس ضا عفوا من هتافام المعادية› غڍر قانعين برژیته وراء الشبابيك» مطالبين 


نتسے ڪه ,27 
بر 


ولا تزايد غضب الجمهور» لم جد الاتراك, تا من الا سیا ورج ار 
حسون من السجن» لكنه وعد حلفاءه الأتراك بأنه لن يتواني في الوفاء حم وانه لن 
بلبٹ الا قلیلا حتی يعود اليهم . 
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دحل أبو حسون الى جام القرويين» وأحذ يشتكي من معاملة الاتراك 
الذين حبسوه وأوشكوا أن يقطعوا رأسه» ورفض أن يعود الى القيادة التركية الا اذا 
رافقة أحد الضبّاط» فكان له ما شاء . وعندما مثل أمام صالح رايس» استقبله 
بحفاوة ثم نادی به ملکاء وقضى أن يدفع كل بيت أوقية من الفضة غرامة على ترد 
السكان ضد الاتراك . 

ل يقلع صاڂ رايس عن الشعور بالحقد عل ابي حسون» لکنه قبل أن 
ارح لمدينة» أعطى تعليماته الى مولاي أبي بكر لكي يتوجه الى مراكش ويعرض 
على محمد الشيخ قبول التبادل بين بنات الشريف اللواني بقين في فاس على اثر 
نكبة آہن»› وبنات أي حسوك اللاي تم تغریہن الى ترودانت› وپطلعه أيضا بان 
صالح رايس لا بانع في عودة الشريف الى فاس لشن غارة عليما واسترداد العرش 
متى شاء» اذ أنه قزر أن يكف عن امداد أبي حسون باية مساعدة عسكرية. 

استجمع صالح رايس بعد ذلك عرباته وقواته ورجع الى ا جزاثر التي وصل 
الها بعد أربعين يوما من المشيء حملا بمغاام كثية» من بينها كنوز ملك فاس . 

عندما جلس أبو حسون على اريكة العرش بفاس» قام حا بادس بتسلم 
هذا الموقع الى ابن الملك الجديد. . فاغتاظ صاع رايس هذا النباء وأوفد مبعوثا الى 
أي حسون يطالبه بالحاح ان ڀسلّم بادس الى قائد اسطول تركي يتالف من مس 
عشة قطعة كانت حينئد راسية في عرض بادس . لكن أبا حسون اعتذر عن عدم 
تلبية رغبة القائد التركي بدعوى أن الحا ا جديد الذي تولّى السيادة على المدينة لا 
یرغب في التنازل عنہا . مام هذا الرفض أمر صالح رايس قائد الاسطول المرابط 
عرض شواطىء المغرب بان يستولي على بادس مهما كان الثمن . 

وفعلا قام القائد الببحري التركي بالتحايل على محمد ین اي حسون» وأفلح 
في ابعاده عن مركز القيادة» ثم اکرهه على ارسال خاتمه الى خلیفته يطلب منه آن 
يسلم بادس الى أحد القراصنة الاتراك» وهكذا نجحت المؤامرة وأصبحت بادس 
حاضعة للنفوذ التركي «د. . 

أما محمد الشيخ» فانه كاتب ابنه الذي يتولى السلطة بمكناس وأمره با جلاء 
عن المكان والالتحاق فورا بمراكش . وعلى إثر ذلك» دحلت مكناس بدورها تحت 
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ف خضم هذه اللحداث» قام أحمد الااعرج بتحرکات في منفاه بتفیلالت» 
اذ طفق يستنفر ويعبئ كل من يمكن تعبئته من الاشخاص» وأخذ يتنقل بين 
القرى والداشر في النطفةء وراح الناس يستقبلونه باحفاوة والتکرې انا حل 
وارتحل» و يکن من يقف هناك ضده ويمنعه من التحرك» اذ كانت المنطقة خالية 
من أية حامية . 

ومعاللحة طمذه الاوضاع› عمل عمد شخ على اعادة تنطم الجيش› فجعل 
قوأته شطرین› شطرا تحت فيادة ابنه عبد الله» وأمره بالزحضف/ نحو فاس لقال آي 
حسون» وشطرا جعله من نصیبه وزحف به تجاه تفیلالت . 

کان الجيش الذي انطلق نحو فاس» يتألف من آلاف الفرسان وال جنود 
امحنكين من بين جود قبائل عرب الرحامدة .و علم آبو -حسول بالقوات التي 
تزحف نحو فاس» أمر. ابنيه مولاي ناصر ومولاي محمد بالتصدي هما . 

کانت م مولاي ناصر جارية وم يعترف به بوه بعد بيا کان اأخوه مولاي 
محمد من فراش شرعي . ولا اقترب الااحوان من صفوف قوات العدر» نصح بعض 
الضباط مرلاي محمد آنه سيعمل عملا صا لحا اذا انفصل عن احيه» وتصدی 
وحده لعبد الله حتى ینفرد بشرف النصر› فاسشجاب للنصيحة . 

نريت ال عام عب الله تفاصيل اميعا فنصب كمينا لمولاي محمد 
فوقع فيه وانزم . ولا رأى مولاي ناصر جنود أخيه مقبلين وهم يطلقون الأعتّة نحو 
السماء» خشي أن يكون الامر ناتجا عن خيانته» فولى عائدا الى قاعدته . 

تقبل بو حسون باستياء كبير الفشل“ الذريع الذي مني به ابناه» فراح 
جمع الحشود من اجنود وقادهم بلفسه ا القتال»› فأسی النصر حلیفه» 
واضطر عبد الله الى العودة الى مراكش . ترب عن هذه المعركة اندحار كافة 
العناصر العربية القادمة من سوس والتي ر 6 الشرفاء يعلقون علیما امالا کبیرة) 
خحصوصا انم كانوا يشكلون العمود الفقرى العتيد للجيش الذي رابط ردحا من 
الزمان في تلمسان» بعدما فتحعا قوات محمد الشيخ . 

اما في منطقة تفيلالت» فان محمد الشيخ قام بمحصار شديد للموقع الذي 
تحصن به اوه امد وابناؤه . لکن ا بلغه تقهة تقهقر الجيش الذي زحف نحو فاس» 
اذاع ف ربوع تفيلالت انباء معا كسة . كان ها أثر سي على معنوية يه وانضاره . 


فما كان من امد الالأن دعا ليه اي عرب فما عن حرا لا وصل اليه من 
چ الرياح» م دعاها الى الارتماء عل قدي عنما واستعطافه عساه أن ي يغفر 
هما زلتہما . 


لبی ولدا أحمد أمر آبہماء واستأًمنا الشريف» فامنہما على نفسیہماء لکن 
محمد الشيخ تبكر لذلك اذ أنه خشي أن يكدشف ودا أيه حقيقة مصير 
جيش عبد اللهء فيندما على ما صنعاه. وتلافيا لذلك» مر حراسه بالقاء القبض 
عليہما بمجرد ما یبرحان خباءه» ثم حكم على أخيه بالمقام اللجباري باحدى 
الزواياء وضم جيش أحمد الى جيشه» وقاد الكل,ٍ الى فاس» فلما دنا من مشارفها 
أمر بقتل ابني خی زیدان وناصرء اتقاء کل ترد عتمل . 

استنفر ابو حسون كل قواته» وعززها بعناصر عربية استقدمها من الاقالم 
التي کان له نفود عليماء وخحرج لقعال الشريف . كانت المعركة حامية الوطيسء 
سالت فا الدماء آنہارا. وبالفعل» فان محمد» نجل أي حسون» کان عل راس 
الفرسان الذين يشكلون ال جناح الايمن لجيش أبيه» فتغلّب على الكتائب الاولى التي 
طلعت في الميدان وقتل عددا لا بحصي من جنودها . هذا من جهة ومن جهة 
أحری ۲ کال محمد الشيخ يقود داثرة الحرب بنفسه وښشخوض المعمعة بدول هوادة ( 
فتمكن من البطش بعدوه الذي فقد الكثير في ساحة الوغى » بون جرحى”وقتلى › 
حتی إل من بقي من جيش عدوه أحذ يتراجع فارا من الميدان عائدا نحو المدينة. 
وأثناء العمليات الربية التي استبسل فیا ابو حسون وابنه» أصيب ابوحسون بضربة 
أودت بحياته» فاكتملت الطامة على جيشه» وجلا عن الميدان في فوضی لا مثیل 
لاء فشر ع محمد الشيخ يطارد الفارين حتى بلغوا أبواب المدينةء ولاذ محمد نجل أي 
حسون بالفرار طالبا الاحعاء وراء المجبال . وا من من العودة ای المديدة» لقي 
من سکانہا استقبالا بارداء اذ أعرض الناس عنه ونأوا بجانبہم فأدرك أنه فقد مکانته 
٤‏ نفوسهم»وتشاور أخيه الناصر› فاتفقا معا عل اللجوء ا مکناس» ومن ۴ 
رحلا الي سلا حيث أمرا الى اسبانيا على متن سفينة تجارية أوربية» لكن قراصنة 
ريطانيين تحرضوا للسفينة التي كانت تقلهماء وسبوا جمیع رابا . 

أما ابو بكر» فانه لم يقو على البقاء بعد الزية النكراء التي مني بها جيش 
اي حسون» وعد مقتل هذا الح فلاذ ٻالفرار الى تلسمان»ء ومنا رحل ال 


مدينة الجزائر » لكنه لم يابث الا قليلا حتى كان من جملة الموقى الذين عبث بهم 
وباء الطاعون الذي اجتاح المنطقة . 

دحل محمد الشيخ ثانية الى فاس» وهو يحمل لواء النصر» وفي ظرف 
وجيز» أصبتحت له السلطة بدون مازع على جم تراب الماك > لکن باله م 
برتح رد أهالي جبال درن بالاطلس الكبير» فاراد أن يعا ج الموضوع بالحكمة . 
لذا ترك نجله عبد الله بفاس» يسير دفة الحكم » وقفل عائدا الى مراکش . وهناك 
عقد الصلح مع بربر درن» م استقدم من تفیلالت أخحاه أحجمد وبقية آبنائه» وڙج 
pr‏ جهميعا في غيابات السجن . بعد ذلك» رحل الى ترودانت»› وتزو ج احدی 
الحسناوات»› اذ کانت عادته ان يتزو ج مرة کل سنة . 

U‏ فرغ محمد الشيخ من عمرة افراحه وحفلاته» حشد الحشود واف 
جيشا عرمرما من الفرسان» ومن ألف ومائتين من المرتزقة الاتراك الذين كانوا 
پشکلون حرسه الخاص» ٹم زحف خو جنوب سوس . 

وما أن بلغ الجيش الى موقع يسمى بأكلكال » بين جبال الاطلس الكبير 

في الطريق المؤدية من مراكش الى ترودانت حتى أعلن الاتراك رفضهم لمواصلة 
السير » وامتڈت ايديم الى الملك فاغتالوه . وما أن هذا الحدث يكسي أهمية 
کر ويسترعي الاهتام» بات من الضروري أن تعر ض اليه بالتدقيق . 

کان پومعذ بالزائر» ضابط کیر ساك للدماي يدع حفصي» وهو 
بالضفبط حفصي باشا» ابوه هو المكثى «ہبریروس» وقد عرض هذا الضاہط خحدمته 
عل حام ا جزائر» لكي ينفذ عملية اغتيال محمد الشيخ الذي يعده عدوا لدودا . 
استحسن الحا الاقتراح ووعد السفاك بمكافأة هامَة إن هو نفذ العملية نجاح 
وعاد سالما» أّما اذا اغتال الشريف ووقع عليه القبض وقنل» فان المكافاة ستسلم 
الى أهله رأنجاله . 

وتسلم حفصي قسطا مسبقا من ال مكافأة قبل أن يبرح الجزائر رفقة عشرين 

من المرترقة الاتراك ولا وصلوا الى المغرب وحلوا بفاس › أخذوا يو*مون الئاس بأنہم 
فروا من بطش الحا ا لحرائري وطغيانه» وبعدما اسعالوا القلوب وهوت الم اا 
عرضوا خحدماعهم على الامير عبد الله» لکنه رفض قائلا بأنه في غنى عنم ولاثقة له 
بالاتراك . وح ذلك فاله مر هم ببعض المساعدات وملهم عل الرحيل ا 


مراکش للاتصال بأبیه . 

استطاع حفصي دخول القصر راكش فأدانه الشريف منه وأكرم مثواه ثم 
عينه قائدا عل حرسه . وفي رحلة الحلة نحو ترودانت» عضب الرس بأ کمله» 
وتمّرد على الشريف ورفض أن يواصل الطريق» لان الشريف ل يؤد هم رواتبهم منذ 
سنة نظرا لقيامهم بعمليات النهب التي كانوا يمارسونما بين الفينة والاحرى» ضد 
سكان الحواضر والبوادي . 


رأى حفصي أنها المناسبة لتنفيد مشروعه» فعرض على بعض زملائه الانراك 
أحد أمرين : اما اختطاف الشريف ونقله الى تلمسان عبر الصحراءء واما اغتياله» 
مع الاستيلاء على أمتعته وأمواله في كلتا الحالتين . 

ونفذ العملية بأسهل ما كان يتوقعه ضباط من الحرس التركي. وذلك ما 
يحدث في تنفيذ المآ مرات اذا أحكم المتامرون خطتم . وفعلا كان الشريف يوما 
جالسا داخل خبائه» فادعى أفراد الجحماعة التركية رغبتمم في الاستعراض أمامه» 
لذاء لوا سيوفهم وركبوا خيومم. وتقدم نحو الشريف قائدهم حفصي خفوفا 
باربعة من رفاقه» لتحية املك . ولا دنا حفصي منه احرج سيفه» اذا بامين الال" 
وعلج من أصل برتغالي» يصيحان وهما يدعوان الشريف الى الفرار حتى لايذهب 
ضحية النيانة . نض الشر يف من مكانه وسعى الى الهروب» لكن رجليه ارتطمتا 
ر شه ای ا الد ومر م طهر آل حفصي قوقع على بطلهء 
وانقض عليه التركي بسیفه فنزل كالصاعقة على رجليه» فقطع احداهاء في حين 
تولّى الآحرون طعنه حتى لفظ أنفاسه . وهرول نحوهم بقية الاتراك› وفر أمين الال 
وكذلك اجنود العرب الذين کانوا حاضرین؛ و يض لقاومة اللخونة الا العلج 
الذي لقى مصعه دفاعا عن سيده . 

اجتمع الاتراك على اثر تنفيد عمليت ر الحريعةء وجهروا بوفاة الشريف› 
معترفين بانه لقي على يديهم مصين المحتوم» لانه كان طاغية . بعد ذلك قاموا 
ہب خيام امحلة وسطوا على كنوز القتيل. وسبوا اثنتين من بناته . م اعلن 
حفصي لكافة عناصر العسكر› آم أحرار یمکنہم آن یذھیوا این شاؤواء لکنه 
عرض على الذين يرغبون في البقاء أن ينضموا الى حزبه» مقابل تسلمهم ما كان 
هحم من حقوق مالية لم تصرف الهم بعد . ١‏ 
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شکل حفصي فوة من الاتراك وبعض العرب والعلوج الذين انضمًوا الى 
صفوفه» ودخحل الى اقلم سوس» وأخحذ ينتقل بين ربوعه بكل حريةء ال أن دحل 
الى مدينة ترودانت التي كان بها أحد أبناء الشريف» وقد غادرها مكرهاء فاستوى 
حفصي على القصر وعلى ما کان فيه من كنوز . 

کان يقطن بترودائت» في هذه الاثناءء مودي أعلن اسلامه » يدعی 
لقاضي موسى » وكانت مهت الاشراف غلل مصانع السكر التي أنشأها الشرين 
ف الاقلم» وکان موسی وقہا ف السجن» لعدم إداء دیونه . کان هذا الاسلامي 
داهية» فلما علم حفصي بامره أطلق سراحه وعينه قاضي القضاة في المدينة . 
حتى تصل اليه النجدات من الجزائر . لكن حفصي لم يثق بنصائح موسى وظن 
أنه يريد بذلك أن جعله في موقف حرج مع الشريف» في انتظار وحدات النجدة 
التي قد تان من فاس ومراکش» لذلك قرر ان ينسحب» انه نفد المهمة التي 
أتبل من أجلها الى المغرب.ء ولانه أصبح غتيا. وبعد ما أقام في ترودانت عشرين 
پوما» برحها ف اتجاه تلمسان» ڪر الصحراء . 

تندئل» اتخدها اليهودي فرصة للتدليل عن إخلاصه للشريف» وأشعر ابنه 
عثان برحيل بربروس» فاستنفر ابن الشريف القوات المتواجدة با لمنطقة» وحشد 
شيوخ القبائل العربية والبربرية» وحرضهم على ملاحقة حفصي الذي قال عنه إنه 
فر بكنوز المملكة . 

أحذت القوات التي شكلها ابن الشريف» تلاحق الاتراك وتطاردهم في 
ترحاهم» ال أن آبادعہم ول يبق مہم الا خمسة وقعوا في الاسر . وبعد أن استرجع 
عفان کنوز بيه وحرر أخحتيه عاد الى ترودانت لتسيير دفة الحكم . الا أن حا 
مراكش» المسمى علي بن أي بكر» خحشي وقوع ترد بها وأن ينادي السكان 
النہورون با مد ملکا عل البلاد دون انتظار أُمر الأمير الجحدید» فامر بقتل أحمد 
واہنائه وأحفاده . 
الغريب في هذه الملبة اللي ذهب الشرفاء ضحایاهاء ن الالخوين› حمدا 
وأحمد» اللذين ظلا يتطاحنان يدون هوادة من أجل انفراد کل منہما بالحکم» لقیا 
حتفهما بالعنف . اما مولاي عبد الله الذي أحذ يسود البلاد طولا وعرضاء فانه 
کان ملکا ودیعا بالمقارنة هما . 
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ومن بين الضحايا الین زفت رواحهم على يد حا مرا کش ولدان 
أفجمت مرم الحقت ببلاط یا بفاس رصدرها یي تقعة عل دا۶ مراکتی * 
لذا راحت تبيت ما تبيت خلق الظروف الملائمة للفار . كنت من اشفاء خليلها 

بعد زمان» اذ نصبت فخا ام مراکش» فوقع فيه وقطع رأسه . لکن ما هي 


الظروف والملابسات التي أودت بياة مولاي ابي بكر ؟ 


بعدما آصبح مولاي عبد الله ملكا على البلادء استقدم الى فاس مولاي أبا 
بكر ورقاه الى مرتبة ضابط سام وأحقه ببلاطه . کان می کار من غود ری 
وعطف املك وذلك يرجح لانغائه ال أشهر القبائل ف اتقان فنون الحرب 
والاستاتة في القتال والولاء والوفاء للشرفاء » وهي قبيلة زرقانة . من أجل ذلك رفعه 
مولاي عبد الله الى درجة ولي الدولة » وهي الرتبة المقابلة لرتبة رئيس الوزراء في 
بلدان أحرى» أو رئيس الحكومة» ويدحل في اخحتصاصاته تعيين خلف للملك بعد 
وفاته . 

کان للشريف ولدء وهو ول العهد بالطبع» » لکنه کان صبیا» وعملت مرم 
ان القوم لا یرکون تلصیبه ن محل أبيه» فاخحبرت أحاها بما یتردد ف الاوساط 
الشعبية› وطلہت منه استفتاء ول الدولة ف الموضوع» لاا کانت تعلم بأنه ميل ميل 
الى راي الجمهور ويناصر أحا الملك . 


مرض الملك ولازم الفراش وانقطع عن الناس» وأخذ مولاي أبو بكر يتردد 

كثيرا على البلاط ليتفقد أحوال الملك» لكنه لم يظفر بالدخول عليه» فساوره 

الريب فيما حدث» وذهب به الظن الى أن املك قد هلك وأ على أحت الملك 

ف أن تکشف له عن الحقيقة» لان شؤون الدولة باتت معلقة» و تصدر آوامر 
لتسییرها وتنفید ما جب تلفيذه . 


رأت إلامرة مرم أن الوقت حان لتوريط مولاي اي بکر والانتقام منه» 
فاًبلغت أخحاها المريض ما ري ف راس الوزير› م اسدلت غطاء أبيض عليه 
بعدما اتفقت معه عل احتبار الوزير . بعد ذلك» دعت الوزپر الى الدخول الى 
رفة خا وقالت : «ان الملك قضى نحبه» وجب ان تنادی بابنه حلفا له» . 
فاأجاب مولاي بو بکر «ولي العهد ما زال صبياء وحالة الدولة تستارم أن يتبا 
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العرش رجل قوي راشد؛ وللملك 5 أخ تتوفر فيه هذه الشروط»»› م Ce‏ الغرفة 
عندئد» نض الملك من فراشه راي عل الاإض لاك امرض أنهكه» ثم تناول عکازا 
واستعان به للوصول ال باب الغرفة بشي ءِ من السرعة» وصاح ت لوزیره انه 
یشکره على اخلاصه وعلى نوایاه الرامية الى تجريد ابنه من حقوقه المشروعة › 
وتفویتبا الى ايه م أکد له بأنه لم يته وذکره بأنه لازال قادرا على تحمل أعباء 
الك . 

أحس الوزير باضطراب كبير لدى سماعه رد فعل الملك» وأحس بالعي ي 
لسانه فهرول نحو بیته خائفا . هناك تنكر في ري النساء وقصد زاوية حارج المدينة 
لیعتصم بہا ريغا يأتيه احد خحدامه بحصان مجهر للسفر الى أحد القع اشاي 
التي يحثلها البصارى» وبینا کان قابعا تحت شجرة زيتونة» اذا بقثاصة راجعين من 
الصيد يرمقونه» فحسبوه امراق فدنوا منہا وکشفوا عن وجههاء فاستغربوا أمر 
الشخص المقتع وتعرّفوا عل حقيقته بعد حين» فأرغموه على مرافقعهم» وسلّموه الى 
مولاي عبد الله الذي م يلبث أن أنزل به عقوبة الاعدام . هكذا انتقم الشريف 
لأحته دول ان يأحذ بعین الاعتبار ما قدمه له مولاي أبو بکر من خحدمات . 


بعد مصرع الوزير بأیام» مر الشريف بقتل محمد ابن ايه الاکبر عبد 
القادر امير مكناس» وذلك لانه خحشي ان يتوصل الى العرش» خحصوصا ونه کان 
بحظی بعطف الناس وحہم) نظرا لاصاله الحميدة . وتجدر الاشارة الى أن محمداً 
کان قد تزو ج السيدة صوفية بدت أحت مولاي عبد الله . وهکذا صفا اجو 
للملك الذي عطمت شركته» فأصبح أُقوی وأعظم ملوك إفريقيا انذاك اذ أن 
حدود نملکته كانت تتاحم جنوبا بلاد السودان» وتطل خمالا على مضيق جبل 
طارق»› وتغاذي ٽلمسان شرقا > وشحدها الط الاطلسي غربا . وبذلك کانت 
المملكة السعدية تضم آربع عشرة ولاية» من مركش الى فاس» علاوة على ولایات 
أخرى تقع ف الصحراء الوسطى والکبری . وفعلااء فقد کانٹث ھا ف الصحراء» 
تخوم تصل ال تداغوست»› التي تبعد بمسافة نمانية أيام عن اخر حدود السوس 
الاقصى» ونتد ال الساقية ية الحمراء اجاورة لغينيا» وهي المناطق والامصار التي ٿو جد 
فما شعوب وقبائل ميالة ال الحروب وحبة للقتال . 

کان جيش مولاي عبد الله يضم وحدات يبلغ تعدادها ستين الف نسمة» 
کلهم فرسان مستعدول للمجاہات المسلحة» يرابط مم خمسة ڪشر ألا بدرعة 


وسوس» وخمسة وعشرون الفا بمراكش» وعشرون الفا بفاس» من بينم خمسة 
الاف يشكلون حرس الملك . الى جانب هذه الاعدادء كان يوجد في الجيش 
الفان من الرماة العلوج ج منضوول تحت لواء اء المشاة وخمسمائة من الفرسان» وكذلك 
ألف من الرماة امین الى أهل سوس» وقد أنیطت بولا السوسيون مهمة السهر 
على استتباب الأمن بفاس الجديد » لأن املك قد اختار أن يكون مُقامه فيه . 

کان هولاءِ اجنود قاطبة يتقاضون رواتہم بانتظام» سواء کانوا حالة 
حرب ام في حالة سلم» وظلت أجورهم تدفع هم دفعة واحدة» کل أربعة اشهرء» 
مشفوعة بنصيب من القمح والشعير . كان املك يستدعي الى جانب, شیوخ 
القبائل العربية وأعيان المدينة ورؤساء القبائل البربرية ليتشاور معهم قبل أن يتخذ 
أي قرار هام له مساس بمصير الدولة . وم يکن من عادته ان يطيل البقاء بينہم »› 
إذ بمجرد ما يفض الاجقاع لى سبيلهم . 

تلکم كانت أحبار الشرفاء السعديين باخحتصار» وقد شملهم حديث ٣‏ 
لأعطي القارى نظرة عانّة عن الموضوع حتى يبرز في خطوطه الكبرى . 
الآن » فإنّي أعود الى بقية الحديث عن تاريخ افرقيا . 


عندما بدت شو وكة الشرفاء السعديين تشتد وتعظم في افرقياء قام 
الکاردينال جيمنيس»› أسقف طليطلة وحاک ملكة قشتالة» عام 1509 بشن 
غارات متتالية وعنيفة على وهران» آلت الى احتلال المدينة من طرف النصارى» 
وسنعود الى هذا الموضورع بتفصيل»› في الباب الخامس من كتابنا . 

وي عام 1510 نمکن دون بیدرو» حا ملكة نافار» من احتلال مدينة 

. وخلال مجری هذه الاحداث» شكّل فرسان جزیرة,ٍ رودس - وهم الذين 
يعون ون الود الفقري للقوات المسيحية - اسطولا لمناهضة أهداف الخليفة التركي 
بايازيد وحليفه أي ناص سلطان المماليك الذين كانوا بحكمون مصرء وقد تحالفا 
على محاربة النصارى» وفي اعتقادهما أن الصلح المبرم معهم انما هو لفترة موقنه» 
يجوز نقضه عندما تكون الفرصة ملائمة لمهاجمتهم . 
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قلت : إن المسلمين ت راحوا يبیتون للسطو على رودس» وي هذا الاطارء 
وقد بايريد ابنه قرقوط في مهمة لدى حام مصر» على رأس جيش مدع 
بالسلاح متوفر على کمیات هامة من الذحائر والؤن» تکفي لتجهيز مائة 
حرية تعقد آبو ناصر بابجحارها . لكن مصر كانت تفتقر الى الخشب الصاح ابا 
السفن» فذهب ابو . ناصر يستورده من سوریا التي کانت فہا مساحات غابوية 
هامَة , 

أحذ بایزيد» بعين الاعتبارء ادنة التي ابرمها مع عاهل رودس» لذ آراد ان 
تجتنب اثارة تخوفاته عندما قرر أن يرسل تحت غطاء الكتان والتستر خمس عشرة 
سفينة » وزوارق› وألفا من الجنود التركيين والمماليك» بقياده قرقوط . 

کانت الزوارق تحمل المنتجات القطنية والقلوع وا لحبال» بنا کانٹ 
المر اكب الاحرى تحمل المعدات الصاية لتجهیز السفن الحربية . توجهت هذه 
الوحدات كلها الى ميناء حيفا . ورغم غطاء السرية التي أب الاتراك الا أن 
يضعوه عل هذه العمليةء فان برها وصل ای علم حا رودس الذي کان رد 
فعله الغاء معاهدة ادنة» بدعوی اَن ما قام په الاتراك عمل عداي لا غالةء 
فهاجم فجأة تلك السفن وهي راسية في ميناء حيفاء وکن جنوده من الاستيلاء 
عليما بعد معركة حامية الوطيس . 

لقي القائد البحرى المصري' حتفه اثناء القتال» ولاذ قرقوط بالفرار داحل 

الاراضي الفلسطينيةء ومني مشرو الاتراك بالفشل . استنكر السلطان أبو ناصر 

ما أقدم عليه عاهل رودس» وانفجر غضبه ضد النصارى المتواجدين يومغذ بمصر 
وسوریاء فزج بهم في غيابات السجون» وامتد غضبة أيضا الى الرهبان الذين 
يباشرون شوون كنيسة القيامة› فامر بسجنېم وهدد بتدمیر کنیستهم» الا أنه عدل 
عن تنفيد عبديده» اعتبارا للعلاقات الودية القائمة بينه وبين عاهل فرنسا» و وتشفع 
لديه قنصل فرنسا بالقاهرة» فيليب دوبارس» في النصاري» فاکتفی ابو ناصر 
منعهم من التجول» ثم تراجع عن قراره بعد أيام» ومح همم بالتنقل بكامل الحرية» 
وأفرج عن كافة المعتقلين المسيحيين» وكان ذلك عام 1511 . 

خلال نفس السنة» علم لر سل الابن الثاني لبايزيدء أن والده يفكر جديا 
في التنازل عن الخلافة لابنه حكمت ت» فلم تقل سلم نوایا أبیه بطیب خاطر» 


(28) ماهم مارمول ‏ کعادته ‏ کفارا 
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وراح يتدبّر الامر لابعاد أخيه عن الخلافة › والس من امیر التتار مساندته فلقي 
التفهم في رحابه وحصل على تأییده المطلق بعد ما تزو ج احدی پناته . 

نشہت خلافات ف البلاط الترکي» ویز الا کنشاريون انب سلم» 
فرجحوا کفته ضد اخحيه علانية» حتی إن البعض من الملاحظين في البلادء مالوا 
ای الظن اہم کانوا وراء الأيدي الأثيمة التي امتدت ال بایزید» فدست اليه السم 
وصرعت ابنیه حکمت وقرقوط وأنجا هما . 


ما أن تول سلم الخلاقة حتى أعلن عن رغبته في تمديد صلاحية معاهدة 
السلم التي سبق لأبيه ابرامها مع انجريين والبندقيين» لکنه شن هجوما على قوات 
الصفوي شاه اسماعیل وهزمها هول الجلدران بارسینياء م دحل منتصرا الى تبریر 
عاصمة البلاد 1 غير آنه م يقم برن جدرانہا إا مدة قصررة› اد أرغمه اسماعيل عل 
الجلاء عنهاء فقصد مسرعا مدينة أوماسية» وقد تكبدت قراته في سعيما إلى عبور 

نهر الفرات حسائر فادحة في الارواح والعتاد . 

وي السدة التي تلت هذه الالحداث»› اأعلن سلم أقومه أن جیشه منکب 
على التر تیبات لغزو نيا من جدید» فاستنفر الناس وحشد ا لحشود . لكنه مر 
الجيش باختراق حدود ولاية کابادوسا حاربة حاكمها الذي ضايقه سنة من قبل» 
عندما کان معرجا على المعرآت الجحبلية» وانتصر سلم وذبح الحا وبعٹ براسه ا 
راي البندقيةء ثم توه الى مصر لاشهار الحرب عليهاء واتعصر سلم أيضا عل أي 
ناصر الذي لقي حتفه اثناء تقهقر جنوده . وجرت هذه المعركة عام 1516ء 


واصل سلم حروبه مدة عامين ضد المماليك في مصر وسوريا . واسترلى 
عل القاهرة والاسكندرية ودمشق»› وأسر سلطان مصر الجحدید» طومان باي فأمر 
بقتله شنقاًء ثم ذبح في يوم واحد كل الاسرى من ا ماليك الذين وقعوا تحت يديهء 
فصفت له بعد ذلك ث شون البلاد وأصبح سيدها المطلق» کا هو الشأن اليم . 

واذا ما رجعنا الى الحذيث عن اسبانياء نجد أن الامبراطور فيردناند الذي 
استكمل اعادعا الى نفود المسيحيرن» وافاه الاجل في نفس السنة» بعدما قامت 
جيوشه بغزو مملكة نابولي» وخلفه على عرش ملكتي قشتالة وليون صهره فيليب» 
ابن الامبراطور ماكسيمليان الذي تولى الملك في المملكتين بعد وفاة الملكة 
ایزابیلاء اذ سلمه مقالید الحکم علیہما صهره» لان حفيد هذا الاحير وولي عهده 
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کان وقتغذ ما يزال صبّا . هذه الاسباب» كان فيليب يساهم في تسير دفة 
اکا ال جانب اللكة جان ان أ ت العهدء قبل أن يصبح امبراطورا على الانيا 


وکان عام 1520 مث مشؤوما على الاميراطور سلم » اذ لقي فيه حتفه على اثر 
عملية اغتال » وهکذا یکون الله قد آرسل من آشقم من لای بای پد ؛ وقد 
ترددت بون جوانب العام » قبل وفاته أصداء غزواته وحرویه . وتولى الخلافة بعده 
اہنه سلیمان » یوم 3 من شهر دجبر . وتوني كذلك في نفس السنة دون مانويل 
حا البغال » وخلفه ابنه دون خحوان الذي أمر قوات الاحتلال التابعة له بال جلاء 
عن مواقعها بأسفي وأصيلا والقصر الصغير . 

وني نفس السنة » اجتاحت جنود سليمان أراط ضي اجر » واحتلت بلغراد » 
ونهبت العديد من القرى والمدن » وعاد سليمان مظفرا ل استنبول . وبعد ذلك 
بسنة» وم ير على هذا الغزو عام » حتى أرسل الخليفة العثاني فيي شهر يونيو 
اُسطولا يتألف من أربعمائة مرکپب لمهاجمةٍ جزيرة رودس» فلقي البحارون الاتراك» 
مقاومة عنيفة من لدن فرسان الحريرة ۾ الا آم استطاعوا ان ينتصروا | علیہم ودخلوا 
تراب ال جريرة یوم الاحتفال بذکری میلاد المسيح « واضطر الفرسان الى اطهجرة › 
قاصدين جزيرة صقلية التي استوطنوها مؤقتا الى أن وضع الامبراطور كارلوس 
الخامس › تحت تصرفهم > جزيرة مالطة للاقامة با نهائيا . 

وي عام 1526 » دعا الملك لويس » حا الجر » الى حشد أكار ما يممكن 

من الجنود لصد الاتراك الذين اجتازوا حدود بلاده ¢ ونشہت معركة ہین الجانبين ¢ 

ہزم خحلاها حا احر» ومات غرقا في احدى البحيرات أثذاء فراره » ک) غرق 
ممه عاد کبیر من آفراد حاشيته » فدحل سليمان مظفرا الى مدينة ودا ۽ وق 
بها وبسكانا حسائر فادحة » وأمر باحراق المكتبة القيمة التي كان يملكها ماتياس 
کوربان » کا ألحق أضرارا جسيمة بربوع البلاد . 

زد على هذا أن وفاة عاهل البلاد » تسبّب للمجر في متاعب جمّة وفي 
حسائر كانت أكار جسامة مما ترب مباشرة عن الغزو التركي » ذلك أن مشكلة 
خحلافة العاهل الراحل طغت على جميع المشاكل » وات الى اشتباكات عنيفة بين 
أنصار فردناند » شقیق شارل الخامس › وأنصار خوان سیبوص الذي بات محظی 


بتأبيد البابا . ودامت المعركة بين الجانبين أمدا طويلا . 

لکن في عام 1529 » قام سليمان مرة أخرى باجتیاز حدود اجر › 
واستول على حصون بودا بعد اجراء مفاوضات مع أهلها » ثم شرع يارس أعمال 
التخريب والب عبر البلاد » وشن سلسلة من الغارات على فيينا » وأقام حولما 
حصا استفرف اون ومرن يوم ؛ طت بع مداص قراه عاش بال 
في مختلف جهات البلاد » وتسبي منہم الكثير . غیر ان سکان فیینا م يستساموا 
ارك ۰ ولو أن سار اديه ا نکن عا ياء فاضطلر سيان ال فع 
الحصار عا > ورجح الى بلادہ » پعدما رجح كفة حوان سیبوص وساعده على 
اعتلاء كرسي الملك في بودا. 

فقد سليمان في هذه العمليات › أك من انين الف جندي منهم من 
قرا حتفهم في ي الوغى » ومنہم من مإت جوعا » واخرون ماتوا من شدَّة البو » 
وفقدت الوحدات الاسبانية العديد من رجاها وعلى ر اسهم لويس دافلوس 
قائدهم , الذي لقي مصرعه بعدما اخترق سيف أحد الأتراك جسده » ودفن في 
مقبة الأمراء باحدى الكنائس. 


استأنف سليمان الحرب ضد اجر » فتمیز غزوه الثالث ها بالغارات 
المتتالية العديدة التي شنها على موقع غونفي امحصن › بقرات تالف من مائتي 
الف جندي » وقد صمد نیکولا جيس » قائد الموقع » في وجه المجمات 
التركية » بطريقة تثير الاعجاب » الا أنه اضطر الى الاستسلام في النهاية » ولكن 
بشروط . 

م یرض کارلوس الخامس زغ أحيه » فعا أ جيشا من الاسبان والالمان 
والطاليان ودخحل r‏ بهم الى الحر » وکان عددهم تسعين الفا من المشاة » وثلائين الفا 
من الفرسان امجريين › غير أن سليمان عدل عن مجاهم › ووی عائدا ال 
استنبول » بمغاتم كثرة وأسری عديدين › معرجاً على المناطق الجبلية الواقعة بولاية 
بافارپا. 

وني عام 1534 قام سلیمان بتحرشات ضد جان زابولیا » امیر 
ترانسیلفانیا ¢ ودفم بلویس غریت ابن حا البندقية ا س حرب عليه . وفعلا 
ترك لويس غريت يقاتل قوات ترانسيلفانبا » ودل الى مدينة مدفير متتصر » 


غير قریب من قواعده . لکن جان زابولیا اغتنم هذه الظروف وشن هجوما مضادا 
على عدوه » فاستطاع أن يلحق بجنوده هزية نكراء » وقبيض على البندقي وأبنائه » 
فقتلهم مام بم > أمر به . 

وفي نفس السنة » تلقى سليمان طلبا من خير الدين بروبروس ٠‏ يث فيه 
على ارسال الأمدادات العسكرية الى الرشيد » أحد اخوة ملك تونس » والذي 
اضطر الى المجرة الى استانبول » فاستجاب له سليمان › وأرسل وحدات مرية 
لقصف مدينة تونس واعادة الرشيد الى عرش البلاد » وتكن خير الدين بذلك 
من الاستلاء على المدينة » بالتعامل مع بعض الخونة » وأقصى عن العرش الرشيد 
وحمد بن أي حفص. 

امس أهل تونس العون من كارلوس اللخامس » فهبٌ لنجدتهم » ودحل 
تونس بعية املك الخلوع » بعدما استولى عليما وأقصى عنها وعن شواطفها عساكر 
خير الدین » وسلم مقالید المكم فیا الى محمد بن أي حفص ٠‏ ووضع تمت 
تصرفه حامية أسبانية ترابط يحلق الواد . ولنا عودة الى هذا الموضو ع في فصل 
احر. 

كان ترويل أحد الامراء الايطاليين يتعامل مع الخليفة التركي ويؤيد مطاحه 
فدعاه ال غزو ایطاليا . لذا ¢ اعد سلیمان جیشا حرا يالف من مائة وخمسین 
مركبا كبيرا » انين سفينة متوسطة » وستين زورقا » ووضعه تحت قيادة كل من 
خير الدين بروبروس ولوسرين باي . واعتقد الناس جميعا أن الوحدات البحرية 
قصدت انحر . 

رابط المشاة » وعددهم يجاوز مائتي الف ¢ على مقربة من منطقة فالونيا › 
الواجهة لسواحل مقدونيا » وعندما مر البحارة الآخرون ببحر الايوني » نهبوا 
جزيرت زانتة » وسيفالونيا » وا دخلوا ميناء كورفو » رخبت بهم القوات البندقية › 
اعتبارا للسلم القائم بين الطرفين . 

أثارت تركات الاسطول التركي تخوفات الامبراطور کارلوس الخامس « 

فعهد الى اندري دوري قائد اسطوله بتفقد أحوال اعدائه الاتراك › فتوجه اندري 
دوري الى مياه المحر الايرني ٴ بأسطول يالف من خمسة وعشرين مرکبا » ومن ثم 
انتقل الى جزيرة زانتة » وجزيرة سيفالونيا » لير هل يستطيع أن باجم بعض 
- السفن التركية التي رما تکون بعيدة ومنفصلة عن بقية اسطوها . وبالفعل » فانه 


صادف ثلاث عش سفينة كبية محملة بالمؤونة والذخائر › بعيدة عن الاسطول 
التركي ؛ في طريقها الى فالونيا » فاستولى علبما » وبعدما غنم القسط الا كبر من 
حولتما » أحرقها .وا ان البحر كان غاصا بسفن الاتراك » وجب على أندري أن 
يسرع حتی لا يقع في اصطدام معها . وعلم من الاتراك الذين سرهم › أن 
الجيش ينتظر وصول اثنتي عش سفينة » على متنبا جنود أتراك ولفيف من 
الجزائریین »> فقرر أن يطاردها » لکنه صادف سفینتین ترکیتین فارغتین مرها 
القائد البندقي بالارساء بأحد الموانيء » لأن ربانیہما تلا عن تیاه » ثم عاد ال 
کورفو. 

هنالك علم أن اثنتي عشة سفيئة توجد في طريقها نحو فالونيا » وعرف 
أيضا متى غادرت قاعدما » والطريق التي تمخر فيها عباب البحر » فمر برأس 
کورفو > وما ان اكتشفها بجزر مرلاية » حتى رفع على أعمدة سفنه لواء القديس 
مارك ليغالطها » فاتجهت نوه مطمعنة » ظانة أنه ستلتقي بالأصدقاء . رأی رئيس 
کل سفينة تركية انه من الواجب المبادرة بالتحية بواسطة الطلقات المدفعية › 
حسب العرف الجاري به العمل ف مئل هذه المناسبات › لذا أبعد الرؤساء 
القذائف الحربية عن المدافع رعؤضوها با يصلح للتحية » وهكذا حيوا جميعا ما 
ظتوا أنه اسطول القديس مارك . لكن اندوري فاجاهم عندما رد على التحية 
بقصف مدافع بوراجه . عندما اکتشف الاتراك الفدعة التي ذھبوا ضحيتہا › 
راحوا ينظمون دفاعهم وهم ف بلبلة ص الأمر ¢ ودارت بینم ویون الأاسطرل 
ا لمعادي معركة ضارية » قنل خلاها جميع اجنود الاتراك واللفيف ا لجزائري › کا فقتل 
أربعمائة من النصاری وجلهم من الاسبان ¢ وعاد على اثرها اندري دوري ال 
ميناء ميسين » ڪر جر السفن التي غنمها. 

کانت هذه امعركة سببا لقطع العلاقات بين الباب العالي وملكة البندقية 
لن الخليفة العهاني ظن أنها لم تقع دون علم العاهل البندتي » غير أن أغلبية 
وحدات الجیش التركي الذي كان يرابط في فالونيا » انتقلت الى ايطاليا » بعشرة 
الاف من المشاة وألفين من الفرسان » واستولت على قصر كاسترو الواقع على بعد 
فرسخین ونصف من مدينة أوترانتة » وألحق عناصرها اضرارا بليغة منشات توجد 
على الشواطىء . لكن حا المنطقة رذّهم عن أعقابہم بعد مقاومة عنيفة › وقتل 
منہم عددا كبيرا » ثم استرجع القصر . 
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بلغت هذه الاحبار الى سليمان » فأمر بالرحيل عن فالونيا للقتال مع 
اليندقيين » ثم استدعى بارپروس الذي کان انذاك بشواطیء برا » وامره بالتوجه 
الى كورفو. 

أا قائد القوات البندهيه » فانه رای من الضروريي استدعاء بعض جود 
نخريته اتعزيز الدفاع عن قصري ال جزيرة » ثم التحق بباني القوات البحرية التي كانت 
متواجدة بخليج البندقية . 

تين للاتراك » أنهم لن يستطيعوا الاستيلاء على كورفو » فرفعوا عنبا 
الحصار » وقد استغرق عشرة أيام > ثم انسحبوا » لكنهم تركوا ضواحي مواقعها 
طعمة للنار » واتلفوا مدشات بواديهاوأسروا ستة عشر ألفا من سكان المنطقة » قتل 
سليمان معظمهم . وني طريق العودة الى استنبول » مرت القوات البحرية ججزيرني 
زانتة وسيتيرا » ونهبت ما فيمماء ودمرت مدينة ايزين عن كاملها › واستولت على 
باري وناكسة . 

في هذه الاثناء » تم الربط بين عناصر القوات البندقية » فدخحلت الى حلیج 
دالماتيا واستولت عنوة على مدينة اسکاردون ودمرعا تدمیرا حتی لا يقع منها شيءِ 
في أيدي الاتراك . بعد ذلك » قامت البندقية بدشاط واسع » هذفت من ورائه الى 
من شهر فبراير 1538 . ساهم 'ليابا في قوات التكتل المسيحي بست وثلاثين 
بارجةء وامبراطور اسبانيا بائنتين انين بارجة » والبندقيون بمثلها » وذلك ما يجعل 
عدد البوارج مائتين . وتم تعيين بطريق أكيلي فائد. للقوات التابعة للبابا » واندري 
دوري قائدا للقوات الاسبانية » وفانسا كابيل قائدا للقوات البددقية »مع جعل 
هذه القوات كلها تحت الراسة العليا لفردناند غونزاغي » خليفة ملك صقلية في 
حالة ما اذا نزلت هذه القوات بالبر. 

ا علم سليمان بميلاد السحالف المسيحي ضبده وتشکیل قوات خحاربته › 
مر بابروس باستعجال قراته » ومغادرة خليج جليبولي » لاصابة البندقيين بأكار ما 
يكن من الذمار والخراب . 

قام خير الدين باربروس بشن غارة على موقع كاينة بجرزيرة كانديا » لكنه م 
يتمكن من الاستيلاء عليه رغم حصار طویل ¢ ورفح الحصار مسرعا بعدما فل 
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العديد من الجنود منم من لقوا مصرعهم » ومنهم ألف أسروا » فلجهم آهل كانديا 
مر وع سودق ئی خلج اماتا ٠‏ ول بسع ل قوم داك باي عل ۽ 

يقصفونه › فارغموه على مغادرة الشواطىء . 

وعندما اصبحت جیوش التكثل المسيحي عل 31 الاستعداد » والقرات 
البندقية مرابطة أمام زیر ة کورفو » بحر کل من أندري دوري وفرناند غونزاغي من 
ميناءِ ميسين على را س القوات البحرية الامبراطورية المتألفة ص قدماء الحنود 
الاسبال »> ومن فيال نابول وصقلية 5 لومباردية . 
وفيت وسدت »مين معصتين عند ممصت » صب فما مداع کیو ٠‏ 
وشید قائد الوحدات البحرية البابوية ( الحنرال غریانس »> هو أيضا موقع لبریقیس 
الذي لا يبعد عن تحصينات خليج لارثة » وتزل به » غير ان الاتراك اسرعوا وأغاروا 
عل الوحدات البابوية » وقتلوا وجرحوا منها العديد ٦‏ ولاذ الباقي مم بالفرار عل 
متن بوارجهم » ثم التحقوا بحلفائهم ودخلوا جميعا الى ميناء فونتي ريغلو » ومنه 
توجهوا ای خلیج ليبارنتة ) مصممین العزم عل عاربة باربروس اذا ما ترا عل 
الخروج من تحصیناته » لانه کان يتوفر على مائتي سفيدة حربية شراعية . 

علم ورون بان قوات التكتل المسيحي تتجه نحو جزيرة سانت مور › 
غادر الخليج بقوات تتألف من سبع ومانین سفينة » وثلاثين بارجة وزوارق 
صغية › اذ أن مجموع الوحدات كان يقر بائة وستين » واحتار مكان المعركة 
حيث تكون وحداته في مأمن من قصف مدافع القكتل الملسيحي . الا أن اندري 
دوري م یېتعد عن قواعده › وسعي ال ت باربروس اليه » فلم ينخدع القائد 
التركي . وأمام هذا الموقف 1 رأی ندري دوري أن يحمل المشاة الاسبان ل مت 
السفن البددقية ¢ وان یتجه ہم عاربة باربروس . لکن قائد اجنود الاسبان رفض 
هذا الخطط » بدعوی انه يتل الأوامر بتنفيذه › وان السفن الالحرى غاصة بجنود 
البحرية الكفيلة بمواجهة الاتراك واشترط ان تمن له النجدات قوات حلفية > 
اذا ما اتفق اجميع على خحوض المعركة » وهو يأل أن يتحقق النصر . 

ترٹب عن هذا الموقف تباین في الرأي وخحلافات جمة بين کبار ضباط 
التحالف المسيحي » لذا » اعلن اندري دوري عن عزمه على حوض المعركة ولو 


بمفرده فأمر الوحدات التابعة له بالاقلاع نحو كورفو » وبعد شيء من التردد تبعته 
بقية الوحدات المسيحية في غير نظام ولا حظة موحدة . 
تصدى الاتراك للسفن المسيحية » وبالأحص التي كانت في المقدمة تحت 

قيادة أندري دوري › لکنہم فقدوا كثررا من جنودهم » لان الاسبان تفوقوا علييم 
٠‏ في القتال الذي استبسل فيه خاصة جنود سفينتين كان يقودهما ضباط اسبائيون 
حنکون » وفقدت القوات المسيحية في هذه المعركة ثلاث بوارج كبية أغرقت › 
كان على متن احداها الضابط المشهور لويس دوفيغيروي وفريقه » وسفينتين كانتا 
مشحونتين بالمؤن والذحائر » فضلا عن سفينتين تابعتين للاأُسطول البندق » ولم 
يستطع المسيحيون الصمود امام الاتراك « وراح بارپروس يطاردهم و تنج بقية 
وحداعيم الا بفضل الظلام الذي جعلها تحتجب عن الابصار » فقرّر بربروس أن 
يرابط بسفنه في شواطىء جزيرة صغيرة تقع على بعد ثلاثة فراسخ من جزيرة 
کورفو شقا » مترصدا للنصاری . 

كان المسيحيون يؤمنون بضرورة القتال ضد الاتراك » لكن عدم الثقة فيما 
بينہم » جعلهم يتاطلون في اتخاذ موقف موحد ونهج خحطة وإحدة » ذلك ما حمل 
خير الدين بربروس على الاعتقاد بان النصاری عاجزون عن ججابہته » فول راجعا 
الى خليج لارثة » وتوجهت بعده قوات النصارى الى خليج كتار » حيث أغارت 
عل موقع كستلنوفا الذي كان مواليا للأتراك » وتعاقبت الغارات عليه حتى 
استسلم. بعد ثلاثة أيام من القتال . 

عاد ندري دوري الى. ايطاليا بعد النصر الذي حققه المسيحيون › 
خصوصا أن فصل الشتاء كان على الأبواب » وترك في الموقع حامية اسبانية 
يترأسها فرنسيسكو سارميانتو » رغم ارادة اجنود البندقيين الذين ووا أن يتسلموا 
مقاليد الموقع . 

أدرك البندقيون بعد ذلك أنه لا ترجى أية فائدة من وراء التحالف 
السيحي ¿ فنقضوا عهدهم » وجددوا ميثاقهم مع الاتراك » عام 1539 » مقابل 
التدازل هم عن موقعين في حدودهم مع مقدونیا » وحصنين من دلسيا » وثلائة 
الف سوكين د 


(28م) السوكين : وحدة نقدية ( مترجم ) , 


وفي عام 0 › قام باربروس بتعزيز قواته البحرية » أذ استنفر وحدات 
جديدة من المدفعية والسفن الحريية وسفن شحن الذخائر ولمؤن » ثم شن غاة 
على موقع كستلنوفا » فاسترجعه بعد قتال عنيف » لكنه فقد في المعركة كثيرا من 
جنوده » وقتل فرانسیسکو سارمیانتو حا الموقع وعدد کبیر من جنود الحامية . 
وبعد هذه الكارثة وجه المسيحيون اللوم الى البندقيين الذين لم يعربوا جد عن 
تأسفهم لفقدان الموقع »> ويفسر موقفهم بعد الامبراطور الاسباني عن بلدهم . 

غادرت ميناء الجزائر » في نفس السنة »> خلال شهر شتدبر » قوات بحرية 
تتألف من ست عشة بارجة » تحمل ألفا وستائة جندي » تحت قيادة الشاب 
قارة مامي والقرصان الهرم علي أحمد » قصد مهاجمة السفن الاسبانية ۾ حسب ما 
رواه آسری المعركة . لكن القوات التركية م تعر على السفن الاسبانية في شواطيء 
جزر مايورقةم » وقررت اجتياز مضيق جبل طرق والغارة على بعض الواقع 
الاسبانية 

واتفق أن فر بعض السجناء الاتراك من سجنهم بقرطجنة > على مقن 
سفينة » وبا اہم کانوا یعرفون جیدا الشواطيء الاسبانية » وقد ذهبوا مرارا الى 
جبل طارق » قالوا لقارة مامي أنه إذا وصل الى الجبل عند الفجر » من جهة 
کنيسة نوتردام اورا 6 مکنه بسهولة الاستيلاء على المديدة اذ أن ا ثغرة ص هذه 
الجهة » والناس يكونون في الصباح منشغلين ججني العنب . 

اعجب قار بالمعلومات واستحسن الرأي ¢ فأمر یانرال اجنود ف ثغرة 

المدينةء ورأى حارس ارج الواقع ب بالمدينة الذي كان يکنې بالترکي» اجنود وهم 
ينزلون الى البرء سال عن هریتېم» فاٌجابه أحد الاسلاميين بان السفن حمل قرات 
أسبانية» وع ذلك شك في رهم ا راهم يسرعون ف الانرال وتبین له انم اعدای 
فراح ينذر الناس في كل مكان » لكن لم يحفل به أحد » ولو أن الناس أخذوا 
يطلون من النوافد » واعتبروه سکرأن . وعلى ضوء لامبالاتهم » آنزل العدو تسعمائة 
رجل توجه منہم خمسمائة ئة نحو القلعة بالجبل ليحولوا. دون أفرار السكان » أما 
الباقون فانہم دلوا | المديدة وتوغلوا فیا ا أن وصلوا دير الشراطين وهم ينېبوڭ ما 
ججدون . 

اضطرب القرم اضطرابا کبیرا | عندما شاهدوا' الاتراكٍ في الأزقة > وبينا , 
كانت النساء مع أطفاهن يهرولن نحو القلعة » كانت طوائف أخحرى من السکان 


تعلن تأييدها للاتراك » فاستردوا بذلك بعض أمتعتهم » ولو آنه قنل وجرح الكثير 
r‏ ع £ 

أسر الاتراك العديد من الأشخاص الذين كانوا موجودين بالأزقة المؤدية الى 
القلعة » ولولا مهارة أحد الرماة الاسبان الذي كان حصنا باليرج » لكانت الحالة 
اسوا » اذ أنه راح يسدد سهامه جو الاتراك »> فاصابت حامل لوائهم وذلك ا 
هلهم على التراجع والانسحاب من الباب الذي تجمعت النساء امامه دون ان 
یستطیعوا الالحتاء وراء أسوار القلعة ء لان حا الموقع أغلق الباب حتی لا تسرب 
منه الاتراك مع جملة الفازين من السكان . 

الى جانب ذلك » هرع سكان البادية الى نجدة إخوائہم بعدما طرق 
مسامعهم اعلان الخطر » فانقضوا على الاتراك بكل شجاعة » وأرغموهم على 
إخلاء المكان » فانسحبوا بانتظام بأسراهم ومغانمهم » وأضرموا النار في بعض 
المنازل . 

بعدما أبحر الأتراك » بدؤوا يتنقلون على طول الشواطيء » وينزلون في بعض 


الأمكنة منها » فينهبونما بكامل الحرية » لأن أهلها انصرفوا لتعزيز صفوف أهل 
امدينة » لكن فرسان شيريرا اعترضها سبيلهم » ونشب بين الحانبين اشتباك 
عنيف » فقد خلاله الأتراك عددا من القتلى » واضطر البافي منهم الى الجلاء . 


كانت يومئذ ترسو بيناء جبل طارق سفينة حربية بدون أجهزة الحرب » 
رهم الانراك بالاستلاءِ علہا »> فبعثوا بحارين على متن زورقين ججرها نحوهم » لکن 
البحارة أثناء العملية دنوا جدا من الاسوار » ابتغاء الالحتاء من قصف مدفعية 
القلعة » فاحترقت السفينة وغرقت . بعد ذلك » رحلوا الى المغرب قاصدین تطوان 
حيث باعوا في اسواقها غنائمهم وسباياهم » ثم توجهوا الى بادس » لتطهير 
سفنبم . 

تناهى في تلك الاثناء الى علم دون لويس هوتادو › حا غرناطة » حبر 
خاولة غرو الاتراك جبل طارق » فاستنفر القوات الموجودة في المدينة وفي القلعة » 
واسرع لنجدة جبل طارق » لكن لا بلغ بلدة عنتقيرة » علم أنهم برحوا الجبل » 
فاتجه نحو مالقة » ومن هناك أوفد رسولا الى أخيه برندان المندوسي قائد البحرية 
الاسبانية ليطلعه على ما حدث . 


عل اثر ذلك » توجه برندان المندوسي نحو قرطاجنة ودحل ميناءها 
بانجاذيف »وشحن السفن بالمؤن والذخائر » وأضاف الى أسطوله سفينتين أخريين 
كانتا راسيتين » وأحر نحو الشواطى المغربية » فتنقل طوطا الى أن وصل الى مصب 
نهر المنصور(؟) وهو يتسقط أخبار أعدائه » لكنه لم يعار على أثر › فاعتقد انم 
التحقوا بمدينة الجزائر » معتبرا أن ذلك ضروري همم . لذا مر أسطول برندان 
المندوسي بيناء الغزوات » ومكث فيه حينا من الوقت › فلم يعلم شيا عن 
الاتراك » وغادر الميناء م دحل وهران ذات يوم جمعة » ولم يستطع أن يفعل أكثر 
ما طلبه منه أخوه . وفي عشية نفس اليوم » غادر وهران مارا بشواطى المغرب في 
طريقه نحو جبل طارق » ووصل الى رأس بين الفلك » ومن ثم أرسل رسولا الى 
مليلية لاستيقاء الاحبار . 

علم قائد البحرية الأسبانية أين يوجد الاتراك وقتعذ »> ولم يشك في أنه 
يتح عليهم اذا ارادوا الرجوع الى قواعدهم أن يروا بالطريق التي سلكها هو 
عندما توجه الى الجزائر . لذا » هيا السفن » وشحن في كل واحدة مما تستطيع 
حمله من الالحجار التي أخحذها من جدول قريب ليتولى أمرها في المعركة المسيحيون 
امحكوم عليم بعقوبة التجذيف . ثم نصب حارسين في رأس بين الفلك » بيغا 
تستر الاسطول خلف الرأس وبعث بعض رجاله الى البر ليتعلموا لغة أهل البلد » 
بعد ذلك » علم من مواطن مغري'اخحتطفه أن الاتراك يرابطون في بادس, حيث 
انكبوا على اصلاح سفنهم » فصدقه «أطلق .سراحه » ثم أعطاه ثلاث أبقيات من 
الزمرد » ومان قطع من الذهب › وطلب منه أن يتجسس عل الاتراك لیانيه 
برهم في ظرف ثلاثة أيام ووعده بمكافأة هم » فقبل الرجل العرض . 

ل ينتظر قائد الاسطول أن يعود اليه جاسوسه » بل انساق وراء نصيحة 
أحد مساعديه » فار نحو جزيرة عربلان التي تشرف على اسبانيا والمغرب › وقضى 
بها ليلة الخميس . 

باتت كلاب البحر تزجر طوال الليل » فتطير بعض اجنود منها ولو أن 
الأمر عاد ولااحوف منه » لان المنطقة تعح بتلك الاسماك . وما أن طلعت الشمس 
حتی أقلع برندان المندوسي » وما هي الا لحظات حتى اشعره أحد البحارة الذي 
كان يترقب السفن من المرصد » أن الاتراك يوجدون على مسافة ثلاثة فراسخ من 
الجريرة 


وبالفعل » فان قارة مامي كان قد برح أمس ذلك الوم » موقع بادس » 
بغية شن غارة على اذرة » قصد نبا » لكن البحر كان هائجا » فحول اتجاهه نحو 
الجزيرة المذكورة . ولا أشرف علا رأى أمامها عشر سفن بدأت تمخر عباب 
البحر » غير أن القائد الاسباني أمرها حينا بالرجوع الى الجزيرة . 

عددئذ » استدعی قارة مامي علي أحمد والرؤساء الاحرين للتشاور ¢ 
فنصحه معظمهم بالعدول عن المغامرة نظرا لعدم تکافۇ القوىی . لکن علي امد 
ا » اذ ظن الا وجود لسفن حربية أخرى غير العشر التي عاروا 

¢ عليما » والتي ظا أدبرت خحوفا من الاشتباك مع الاترال ( وأ كد بأنه لاينبغي 
أن یترکوا الفرصة تضيع د لتحقيق النصر المؤكد ¢ ۴ أعاد ای ذاکرتہم حادثة 
بورتاندة وما ترتب عنہا من مد لبربروس > وأضاف بأنه مستعد ا" الاسبان 
بأريع سفن فقط » اذا ما تخلف الآخرون عن القتال » وأنه لن يندم أبدا على ما 
سيقدم عليه . أمام هذا التعنت »› 0 جد قارة مناصا من اللجوء ال الأزم جریا 
على عادة القراصنة الاتراك قبل الشروع في أية مغامرة » وكانت الازلام ايجابية 
ثلاث مرات منتالية › الامر الذي آثار «التفاؤل ف نفوس جمیع القراصنة . 

بعدما حصل الاتفاق عل المعركة ¢ قام القادة يدعون رم ویصلون »> جریا 
عل عادعيم قبل البدء في القتال » م نظموا سفنهم على شتكل هلال تتوسطه 
سفينة قائد الاسطول واحذوا يزحفون رویدا 'رویدا › تحت رنين الصواري › والاعلام . 
ترفرف فوق أعمدة السفن . 

أا القائد الاسباني » دو برندان المندوسي » فانه رتب کل شي ) استعدادا 
للمجابهة » ثم شكر ربه الذي قرب اليه أعداءه لينتقم منم على الخسائر التي 
ألحقوها بجبل طارق وسكانه » وراح رض ال جنود على الاساتة في القتال » وحرر 
السجناغ الملسيحيين من الاغلال ¢ وزود هم بالاحجار والعصي . حيرا وعدهم 
بأنه سيطلق سراحهم اذا ما قاموا بواجبهم أحسن قيام . بعد كل هذا » وضع 
برندان المندوسي البساط الخشبي الذي يساعد على الانتقال الى سفن العدو » 
ورفع الاولوية واللافتات » ورتب الجنود في الاماكن المناسبة »› 2 توجه توا حو 
الاعداء وسط رنين المزامير والابواق 


کانت سفن برنادان تتحرك في شکل ثلاث فرق › وکان على متن اح-د. 

سفن الوسط › تحیط بها ست بارجات ركبا عدد كبير من الرماة وحارة جٽدهم 
اندو ف مدينة موتریل ¢ ولکي یکون قصف مدفعیته مصیبا مر القائمين على 
المدافع أ يشرعوا في القصف الا اذا شار الهم بذلك . 


U‏ اقتربت سفن المسيحيين من أهدذاف مدفعية الاتراك ¢ لحد هولاء 
يقصفونها » فأصيبت سفينة برندان وأخذ الماء يتسرب الها »> لکن من حسن اللحظ 
ان كانت على متنها امرأة » فانتہت ت الى الثقب وأغلقته ببعض ملابسها وبفراش 
أما باتي الكور » فانه كان يضيع في البحر أو ير فوق السفن دون أن يلحق بها 
حسائر تذکر f.‏ دنت سفيدة القائد ا من سفينة القائد الاسباني وکان 
قصف المسيحيين مركزا ومصيبا » فقتلوا الكثير من اعدائهم وألحقوا بأسطوهم 
أضرارا جسيمة . 

کان ستار من الدخان الكثيف يمحجب هذا عن ذاك » ولم يکن الرء 
يسمحع إلا الصياح . وما أن انقشع الحو » حتی بداً الاشتباك بالايادي بين 
الجانبين » وکان الاتراك يصلون عل نمم ویستصرخونه » والنصارى ينادون بعيسى 
ورم العذراء والقديس جاك . ودام النصر يتاأرجح بدون استقرار بین هذا الجانب 
وذلك » اذ كان التفوق تارة لصاح الاتراك » وتارة لصالح النصارى . والواقع أن 
الاتراك کانوا يتقنون فنون القتال 6 ان الحجارة التي کانٹ تنپال علہم من لدن 
آسری النصارى أدت مفعوها . الا أن لواء النصر انتهى لجانب برندان المندوسي > 
وذلك بسبب ثریثه وکفائته » وهو يحارب بلسانه وبیده » وکان ججانبه رام یستخدم 
قوسين » يسدد نباطهما الى الشجعان من الاعداء فقتل بعضهم . 

أحست سفينة القيادة التركية بضغط كبير » فاستنجدت بعلل أحمد » 
فزودها بعناصر جديدة اقتحمت سفينة القيادة المسيحية وحققت فما انتصارات . 

غير أن المندوسي » کان يعلم علم اليقين » أن النصر الهاي سيتحقق 
بتفوق احدى سفينتي القيادة على الاحرى » فتقدم الى المعركة بجانب طائفة من 
جنوده » رغم إصابته بجراح في راسه من جراء سهم ثقب خودته » ثم نه تلقی هو 
الالحر تعزيزات من مركب يسمى « النصر » صعدت اليه من سلم المؤخرة › ومن 
مركب یسمی « سان مارك » الذي دمر قاعدة الاسلحة الواقعة في سفينة قيادة 


العدو » وذلك بطلقة مدفعية واحدة . 
بدا الاتراك حسون باهرمة ¢ وبداً النصارى يتا کدون من الانتصار « 
فاقنحموا سفينة قيادة عدوهم ووجهوا ضربات فاضية محاريبها » واستولوا على 
لوائها . قتل قارة مامي » فاٌحدث مصرعه اضطرابا في صفوف الاتراك » والقي 
بعضهم بانفسهم في البحر لكي لايقعوا في الاسر . وأراد علي أحمد أن يفر فارقى 
بغ لي البحر أل يسح حتى وصل الى سفينة صغوة سريعة لكن مركا 
ٿابعا لأسطول النصارى طارده واسره . 
دامت المعركة سأعة على وجه التقريب قتل خلاها سبعمائة جندي ترکي 
وأسر من الباقين مسمائة › في حين لم يفقد النصاری سوى مائتين من جنودهم › 
لکن خمسمائة مہم آصيبوا روح متفاوتة اللفطورة ¢ ومات خلال العمليات ¢ 
أربع قواد أشاوس مع أبرز جنودهم . 
فر ال الحزائر من جا من الاتراك »> وقد فقدوا تسعة مراكب شراعية ومركبا 
محذافيا ۽ کانت من نصیب الاسری الذين استرجعوا حریتم . وغنم النصارى 
كميات هامة من الفضة والااحجار الكريمة والثياب الحريرية » ولو أن الاتراك ألقوا 
بأکیاس مہا منها الى البحر عندما تأكدوا من انهزامهم » لكن النصاری انتشلوها ا 
أنقدوا بعض الاتراك من الغرق . 
توجه أفراد الاسطول التصرافي بالشکر ال رہم على ما حققوه من نصر › 
ثم انطلقوا ر شاطی ء موتریل»› ومنه ارسل القائد العام للاسطول البشري ال حا 
زا الذي أسرع ای تىظم استعراضات شعبية واحتفالات في الاندلس كلها › 
ثم توجه الى مالقة فرافق القائد العام للأسطول في زيارته الى كاتدرائية المدينة » في 
موکب يضم الضباط وا نود والاسری الذين سرو حریتہم > وکلهم حملون 
علیہم سابقا ! بعقوبة العجذيف أنم أصبحوا أحرارا وحل محلهم الاسرى الاتراك . 


بعد هذا العرض نرجع للحديث عن أحداث الجر . سبق لي أن قلت إن 


سلیمان ساعد يوحنا سيبوس على اعتلاءِ عرش امحجر . وفي عام 1 »۰ توفي 
العاهمل امجري > مخلفا ولدا امه ایتیان وليا لعهده . 
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کان ایتیان محظى بعناية کبرى من لدن أوصيائه » وخحاصة منهم مطران 
فارادان . ذهب هؤلاءِ الاوصياء يلتمسون الدعم المادي والمعنوي من سليمان › 
ضد الملك فرناند الذي يسعى لاقصاء ايتيان عن عرش البلاد . 

قبل سليمان ملعمس أوصياء العرش في الجر » فرابط على رأس قوات 
هامة » قرب العاصمة بودا » واستقدم الامير ايتيان للتعرف عليه › م أعاده ال 
آمه » وجرد أفراد حامية العاصمة من اسلحتهم » واستولی على بودا بدون قتال › 
ومن م » ذهب الى بستة واستريغونيا » وألبا » ودمر مدينة الكنائس الخمس »> 
فمكنته هذه الاعمال من السيطرة على معظم أجزاء بلاد الجر . 

وني نفس السنة » سعى الامبإطور كارلوس الخامس الى تأمين سلامة بحر 
بونانت ضذ القراصنة الاتراك الموجودين بال جرائر » الذين کانوا في کل حين ولاظة 
مماجمون سفن النصارى » لذا » توجه بجيش عرمرم الى بحر بونانت الذي كان 
حاضعا فميمنة أحد الايطاليين الاسلاميين المدعو أغا حفص » ووقع اشتباك عنيف 
ين قات كارلوس الخامس والبحارة الاتراك والعرب » وكان التفوق م جانب 
النصارى > الا أن هبوب عاصفة هوجاء فاجأتېم وشتت شملهم » واتلفت العديد . 
من سفنهم » الامر الذي اضطر معه کارلوس ال الانسحاب باستعجال وطلب 
اللجوء الى موقع راس ميتافوس البعيد شيا ما عن مدينة ججاية. وسياتي الحديث 
بتفصيل عن هذه الوقعة > في الجزء الخامس من الكتاب في الفصل المتعلق 
بوصف بجاية . 

ا استولى سليمان على مدينة بودا وهيمن على معظم التراب اجري > 
أسس ملوك النصارى عصبة ضده » متحيزين لجانب الاميراطور كارلوس 
الخامس › وشکلوا جیشا قويا تحت قيادة جوهاشم 0 دوق براند بور غ ¢ الذي 
اجتاز به الجر ¢ لکن وپاء تساط على اجنود النصارى وأودی بمحياة معظمهم ٤‏ دول 
أن يتمكنوا مر استرداد بودا التي دافع عنما الاتراك بشجاعة فائقة لامثيل نها . 

[ وني السنة الموالية » اتفق الجريون والاتراك على المدنة » لأ كلا من ال جانبين 
اشماڙ من الحرب › وفي عام 1546 > ارسل سیجیموند ›» عاهل بولونيا › قوات 
دمرت موقعا عسکرپا کان الاتراك قد اقاموه على حدود بلاده. وفي عام 1547 : 
سعی مصطفی بن سليمان وحا أماسية ۾ الى الاستيلاء على مقاليد الحكم و 
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تركيا » ملتمسا العون من المصريين والفرس . لكن سليمان دحل في الحرب مع 
الصفوي تولشا » فتكبد خحسائر هامة في الارواح » کا انهزم حلفاؤه التتار على يد 
ومعته . 


في نفس السنة » قام القرصان التركي » الرئيس درغوت _ الذي سنتعرض 
للحديث عنه في الجزء السادس - بحملة على طول شواطىء نابولي وصقيلية » 
فاستول على موقع كاستيل - أعمار » وغنم كثيرا من الغنائم » لان سكان المنطقة 
. م يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم وأمتعتيم . 

ما سلیمان » فانه م یلبث یفکر في الانتقام من الصفوي تولشا . لذا » 
عمل على تأمين الهدنة والصلح مع الوك النصارى » فجدد معهم العهود › م 
حشد جيشا كيرا بفضل الكافات اني راح يعطلها للجنود » وعدا ترك و 
البحر مائة سفينة بحرية للدفاع عن استنبول » غادر عاصمته »› الا أن جوع ووباء 
الطاعون فتكا بجنوده » وهلك في العاصمة وحدها سبعون ألف نسمة . 


انتقلِ القرصان درغوت ال افريقيا ¢ واستول على مدينتي سوسه ة والمدستير 
وع مواقع احری 0 إلا أن ضہاط الامبراطور کارلوس الخامس القابعين للقرات 
البحرية التي کان یراسها اُندري دوري » وللقوات البرية التي كان يقودها حخليفة 
ملك صقيلية › استطاعوا طرد درغوت عن سوسة والمنستير وغيرهما من المواقع 
الافريقية » وستأقي تفاصيل هذه الاحداث في الجزء السادس من لکا . 

غضب سليمان على إثر تدخلات كارلوس الخامس في افريقيا » واعتبرها 
غير مشروعة باعتبار أنا أتت أثناء الهدنة من جهة › ولأا مست مواقع كانت 
تحت اشراف الاتراك من جهة جهة أخرى. من أجل ذلك › اأعلن بدوره عن نقض 
المعاهدة مع النصارى وارسل وحدات برية عديدة تحت قيادة مير البحر 
سنان » ؛ يرافقه کل من صاڂ رایس ودرغوت ا من القراصدة الأطال فبپوا 
شواطی ايطاليا » والحقوا أضرار كبية بصقيلية ويجزيرتي كورسيكا ومالطة » ثم 
عرجوا على شمال افريقيا واستولوا على مدينة طرابلس بلس التي كانت تحت نفود 
کهباري > وهو الرئيس الفرنسي للطائفة الدينية المدعورة « بطريقية مالطة » > 
وجرت هذه الالحداث › عام 1551 . 
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وخحلال عام 1553 › قام ب بعض الوسطاء والوجهاء في ترکي رکیا باصلاح ذات 
البين بين سليمان وابنه مصطفى › وتم الصلح بينہما . الا أن سليمان م يطمئن 
على نفسه › فامر بالقاء القبيض عل ولده وتعذيبه حتی الوت > ذلك مادفع 
جانشیر ْ أحد احوته ال الانتحار › احتجاجا على قسوة أبيه . وکان سليمال 
يحب جانشیر بقدر ما کان یکره مصطفی . 


قام صالح رايس عام 1555 - وليس هو نفس الشخص الذي تحدثنا 
عنه في عرضنا لتارج السعديين حا الجزائر > بحصار مدينة ججباية » بعدما 
نصحه بذلك أحد الفقهاء . كان الجيش الموجه مذه الغاية يتألف من عشرين 
مرکبا بامجحاذیف وا من اربعين .ألفا من المشاة . أغار صالح رايس على القلاع › 
فاستولى على القلعة الشاطقية » وعلى قلعة أخرى جلا عنما النصارى » ثم على قلعة 
ثالثة تدعى « القلعة الملكية » » وسنعود الى الحديث عنها في ال جزء الخامس . 


وپ السنة داعا » بعدما استول صالح رايس على بجاية وعاد منتصرا الى 
الجزائر » القس من حكومة تركيا ترويده بجيش بحري باجم به مدينة وهران . وبلغه 
احبر أن القائد الأعظم سیوافیه باسطول يتألف من أربعين سفينة حربية تحت قيادة 
مامي رايس » وكان عليه أن يتسلم مقاليد هذه الوحدات بيناء عنابة » لكنه 
آصبیب بداء الطاعون فی راس میتافوی » فرلی راجعا ال الجزاٹر حیث قضی نب 
بعد ثلائة يام . 
بعد وفاة صالڂح رایس » اتفق ابنه محمد باي والقواد الاتراك > على الرحف 
نحو وهران » لكن النصارى دافعوا عنما بشجاعة كى » تحت قيادة القرطبي دون 
مارتان > فاضطر الاتراك الى الانسحاب بعدما فقدوا كثيرا من رجاهم . 
وإغا أتعرض هذه الاحداث بايجاز » اذ ساذکرها بتفصيل في مقام اخر » عند 
وصفي لکل موقع . 
وڻي عام 6 + استولي ايدان على يعض الواقع في اسع ۽ بر 
فشله امام تحصینات سجيته» واضرم النيران في کثیر من هذه المواقع رو « 
وانسحب . وي هذا العام کذلك › انسلخ الامبراطور کرو الخامس عن أمور 


(29) المواقع التي أحرقها سليمان هي : كوا › کابنيسفار وبابوزا » سان مارتان ۽ سیايا » سان لوران کالياج » رغیرها. 
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الدنيا وترهب » فحل عله ابنه فيليب الثاني » الذي کان ملكا على انگلترا . وفي 
يوم الجمعة 11يوليوز من نفس السنة »> توفي يوحنا عاهل الرتغال » فخلفه 
حفیده دون سیباستیال رهی ¢ الذي کان یرعاه عحمه وزوجته اللكة کاترین 4 وذلك 
لأنه كان ما يزال صبيا عند وفاة جده » لكنه تبواً عرش البرتغال عام 17 › 


يوم 20 من شهر يناير » وعمره اذ ذاك أربع عشرة سنة » وقد وافق هذا اليوم يوم 
میلاده . 


لما رفع الاتراك الحصار عن وهران » رحل دون ماران القرطبي الى اسبانيا 

لتحضير غزو مستغانم »› > فحصل في اسبانيا على ستة الاف جندي » ثم عاد الى 
وهران ومنما انطلق للهجوم على مستغانم » فاصيب بہزيمة نكراءرم » وفقد جيشه 
برمته » با فيه فرق المدفعية » کا سنرى في الحرء الخامس » الفصل الثامن 
والعشرون . 

بعد مضي عامين ده جهز في فيليب الثاني جيشا ريا بصقيلية » جعل على 
رأسه دوق ميريناسيلي » » وكلفه بمهمة طرد التركي درغوت عن جزيرة جيلفا فاستول 
اللصارى عل القلعة > ورأاحوا يشيدون قلعة أخری لايراء المشاة الاسبان الرابطين 
با لموقع ' . وي هذه الائناء »> وصلت قوات بحرية بقيادة اي علي باشا فأغرقت 
عشرين سفينة من أسطول النصارى وسبعة عشر مركبا » أما الباتي من وحدام » 
فانه لاذ بالفرار نحو صقيلية رد » للاحتاء بالقلعة التي یشرف عل مرها ألفار 
دوسماند ¢ والتي استول علیما الاتراك بعل هجوم واسع اللطاق ف معركة حلفت 
كثيرا من القتلل » وأحرقت السفن والمراكب اثناءھا کا سنری فما بعد . 

وني نفس العام » استولى الخليفة العناني على قلعة فيليك في الجر » وتصاح 

مع الامراطور فرناند الذي اعترف له بالسيادة على القلعة الى الابد . 

بعد انہزام دون مارتان أمام مستغانم » حشد حفص باشا حا ال جرائر » 
جيشا يتألف من العرب والبرير والأتراك زحف به برا ورا على المرسى الكبير 
الحصين الذي کان دون مارتان القرطبي يستبښسل في الدفاع عنہا . 
-(30) والده هو. دون خوان وامه هي بتت .کارلوس الخامس . 
(31) عام 1558 . 
(32) عام 1560 . 
(33) الجزء السادس » الفصا, 41 . 
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٠‏ وما كاد الاتراك يستولون على قلعة سان ميشال الواقعة على جبل غير بعيد 
ويأحذون في قصف الدينة» حتى أقبلت سفن إسبانية لنجدة النصارى الحاصرين 
بها» ودارت بين ال جانبين معركة طاحنة أسفرت عن مصر ع خيرة عناصر الاتراك › 
سواء منم الانکشاریون أو البربر والعرب وانسحب من بقي من الاتراك 
منهزمين . وسياتي الحديث عن هذا الموقع في مقام اتخروه . 

وبعد مرور سنة استولى ماكسيمليان فلك بوهيميا الذي خلف فرناند على ˆ 
رأس الامبراطورية على موقع كان خاضعا لنفود فايفود » تحت حراسة حامية تركية 
على اثر هذا العمل » أرسل سليمان جيشا لاحتلال مالطة » لكن فرسان الجزيرة 
دافعوا عنبا اّما دفاع » حصوصا أنهم تلقوا تعزيزات في الوقت المناسب . من طرف 
للك الملسيحي » فاضطر الاتراك الى الجلاء عن المكان » بعدما فقدوا شرفهم 
وأغلبية جنودهم . 

فام سليمان » عام 1566 » باجير حدود بلاد الامراطور 

ماكسيمليان » واستولى بالقوة على قلعة سيجات » ثم حاصر مدينة جول » لكن 
مرضا ألم به أثناء الحصار » فمات عل اثره قبل دخول قواته الى المدينة بعش 
يام > وبقيت وفاة الامبإطور في طي الكتان الى أن اعلن أهل مدينة جول عن 
استسلامهم للاتراك › ونودي بسلم بن سليمان امبراطورا » فترك حامية في کل 
من المواقع التي 2 احتلالها » وعاد الى استنبول . 

ولم تمر سنتان على هده الأحداث ‏ أي عام 1568 حتى شهدت 

مدينة غرناطة انتفاضة كبري من لدن سكانما العرب الذين اعتنقوا المسيحية 
كرها وأرادت السلطات الحاكمة أن ترغمهم على عدم الكلام باللغة العربية › 
والانسلاخ عن تقاليدهم وتغيير ملابسهم . جاءت الانتفاضة الاو على ايدي 
عرب مدينة بشة الذين هاجموا القساوسة والمسيحيين › وأضرموا النار في 
الكنائس » وقتلوا عددا من روادها وانتهكوا حرمة القم الدينية النصرانية › 
مستنجدین بالاتراك وبعرب المغرب > وهم يصلون على محمد وینادونه . لکن دول 
يوحنا الفساوي أخا املك قضى على العصاة قضاء مبما وأهلكهم عن اترهم › 


(34) الحرزء انامس ¢ الفصل 28 . 
(35) توفي في العركة » دراغوست » وعلوش علي الاسكندري . 
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وسنرى هذا في الكتاب الذي ألفناه » ونراجعه من أجل الدشر بعون الله . 

ہیا كانت هذه الأحداث تجري في اسبانيا » کان سلم امبراطور الأتراك 
يجمع الحشود لتشكيل قوات عظيمة هدفها إبادة النصارى » وكان يسعى أيضا 
للقيام بعمل لاسترداد اجحد الذي فقده بوه بفقمدان جزيرة ة مالطة . من أجل ذلك 
ارسل مبعوثا الى البنادقة قة يطالمم بتسلیمه جزيرة قبرص »> باعتبارها تابعة لدولتي 
سوریا ومصر . 

استقبل المبعوث التركي في البندقية حسب الاعراف الدبلوماسية المعهودة › 
وتقدم ال مجلس الشيوخ » وبعدما لقي خطابا طویلا »> عرض على الاعضاء 
الرسالة التي ملها اليہم من طرف السلطان الاعظم وهي تحمل خاتمه وجاء في 


الرسالة ما يلي : 
« السلطان سلم 1 امبراطور اسستنبول 0 الروم وافريقيا واسیا 1 
وتریہزوند ملك بونت وبیتینیا وأشاي وأركانيا وره رمینیا « ملك بلاد التقار الکبری 


والصغرى وجميع أقالمهما » ملك الجزيرة: الرية وترکي ركيا وروسيا و صاحب السيادة 
على مجموع الاراضي التي تمر بها الروافد اسع انير الغا ء ويصفة عامة صاحب 
السلطان على كل الاراضي التي تغطيما السماء وتضیؤها الشمس » المنحدر من 

شجرة التقديس العليا » ابن سلیمان الاعظم مدمر الشعوب النصرانية وقاهر ماف 
الكون » اليكم معشر الظالمين المسيطرين عل الجهات التي يجب أن تكون تحت 
نفوذي وسلطاني » لانهامن حقي » أبعث لكم بسفيري لتتفقوا معه على الطرق 
السلمية لتفيد مايتحام على أن أقرم به ضدَح وضد المدافعين عنكم من اراقة 
دمائكم بواسطة سيفي المظفر . انکم لن تجدوا ما محمیکم من بأ سيفي » ولن 
تنفعكم القوى والاموال اذا امتنعع أن تسلموا الي حالا ملكة قبرص ای ر تحتفظون 
با ظلما وعدوانا مند عدة سنين » وهي تدحل بالطبع في ملكي » بوصفي 
صاحب السيادة على سوريا ومصر سانقض علیکم با ا »عل شاک 
عاصفة هوجاء » لتدمير قوام وتقتيلكم تقتيلا شنيعا » متبعا في ذلك ما وعد به 
ابي محمد . ان السفير الذي بعثته لديكم مؤهل ليشرح لكم الاسباب التي 
تحماني على القيام بهذا العمل النبيل » وليعلن لكم عن حالة الحرب بيننا اذا ما 
رفضع الاستجابة الى طلبي . وكتبت هذه الرسالة بتار السنة الرابعة على تربعنا 
العرش في قاعدة ملكنا استنبول التي تمت فيما ابادة اسلافكم » لانم أبوا 
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الاستسلام الى أسلافي » وستلقون نفس المصير » . 

أجاب عاهل البندقية على هده الرسالة » بعدما اطلع علیما واستمع الى 
السفير التركي › وجاء في جوابه : « ان الاسباب التي من أجلها يرغب 
الامراطور العثاني أن تسلم اليه جزيرة قرص » ليس ها ما برها حتى يع له 
التنازل عن مكان نحن اصحابه الشرعيون مدذ القدم » وانه اذا ما طاب للامبراطور 
أن يغتصب متاع الغير » دون اعتبار العدل ء > فلرما لن یتحقق له ما یرید بالسهولة 
التي يظن » لاننا لا نفتقر الى الارادة ولا الى القوة للدفاع غن أنفسنا ومصا لجنا . 

بعد ذلك » رد البنادقة السفير على أعقابه » وقد أعلن لمم عن حالة المرب 
في حينه » ثم قرروا اذخار المؤن والاسلحة وحشد الحشود وكل ما يحتاجون اليه 
للدفاع کن جزيرة قبرص . 

لا رجع السفير الى استنبول» أطلع الادراطور عل نتيجة مهمته › فأمر 

سلم باعداد قوات بمحرية تتألف من ثلانمائة سفينة حربية شراعية وعدد 4 
امراكب والزوارق رالبوار ج الضخمةء وارسلها الى قبرص تحت قيادة أي علي باشا 
وعلي باشاء وما مرا البحر» بمعية مصطفى باشا والى مصر الذي اُسندت له 
مهام قيادة القوات البرية» وبرحوا جميعا استنبول في شهر مايو سنة 1569› 
وعرجوا على رأس فينيقيا لحمل الفرسان» ومن تم قصدوا قبرص وأنرلوا فيا 
جيوشهم لحصار نيقوسيا. 

نیقوسیا مدينة كبية كان يرابط فيا فلول من الايطاليين› أرادوا تنظم 
الدفاع عن المديدة» لکن السكان نصحوهم بالعدول عن ذلك»› لانم لن 
يستطيعوا الصمود» ونشبت خلافات في هذا الموضوع بینم وبين الايطاليين» المر 
الذي استفاد منه الاتراك » اذ استطاعوا | ان يدخلوا المدينة منتصرين بعد عشرير 
یوما من حصارها» وأسروا | کل آفراد إلحامية الذين کانوا فیہاء وعددا کبیا ص 
وجھائها الذين مالوا الى ارغام السكان على مناهضة الاتراك» فكلوا بهم وتركوهم 
يموتون لاء 

بهد دلك» ترك اميرا البحر التركيان حامية بالقلعة» وجنودا لتعمير المدينة» 
م برحاها» وقد صحبا معهما بعض الاسری الفتيان لندمتما» وغلمانا وفتيات 
لتقديمهم هدية إلى الخليفة العثاني. توجه أميرا البحر الى فاماغوستا» وحاصرا 
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موقعها ا امنيح بغانین الف جندي ووحدات من المدفعية. لکن قبل بداية المحركة» 
بعث أبو علي باشا الى سكان فاماغوستا بالخطاب التالي : 


« من اي علي باشا » القائد العام هذا الجيش العظم » وضابط الباب 
العالي السعيد » الى حکام فاماغوستا ووجھائھا وسکانہا » انی الى علمكم اني 
حللت هذه الديار لأستلم مقالید شوو الجزيرة التي استول علا البنادقة جورا» 
وجا اي ألاحظ ميلكم نحو مقاومة جيش لا يقهر » فاني أنصحكم بالمسك بجانب 
الحكمة والتبصر وان تلقو اساستکم وستسم لمو > مقابل حفاظكم على أرواحكم 
وأمتعتكم ويمتلكاتكم وأزواجكم وأطفالكم مع أداء ا لجزية » ولن تكون 
وضعیتکم سيغة بالمقارنة مع وضعية بقية رعايا ا الأعظم . أا اذا رفضمم هذا 
العرض » فستلقون الدمار لا عالة 4 إلا اني أ کره اَن يكتسح الدمار والخراب ربو ع 
هذه الجريرة قبل أن أنذرم » ولو أنكم اقتحمتع هدنة فاا لن تنفعكم شيا › لذا 
فاني دعر لاتخاد قرار عاجل » ولا یغرنکم حکامکم بوعود كاذبة . اني کد 
للجنود التواجدين في المدينة › ولاعیانکم » آنه يمکنہم أن يتنقلوا بكامل الحرية › 
وان يذهبوا ایا يشاؤون » ) أنه سيكون من حق الأهالي الذين يرغبون في البقاء 
ي اة ء أن معفطوا علي معلكانيم وصبغة الحكم التي ارزضوها ء على شرط أن 
يؤدوا الى الباب العالي ما کانوا دونه ال البنادقة . وأخيرا › > دعر أن ٹسلموا 
جوابکم الى حامل رسالتي » دون اهانته أو القيام بما من شأنه أن يقلقه » واني 
أقسم بالل العظم الذي په اومن ¢ وبالسیف الذي أله ¢ اني ن اترك أحدا 
منكم على قيد الحياة . امضاء : أبو علي باشا » من الجيش السعيد للامبراطور 
الاعظم . % G36‏ 
بعد اطلاع الحكام على هذه الرسالة » وتلاوعما على السكان ليردوا ل 1 
أكد الجميع للسفير تعلقهم وتش تشبتهم بالوفاء نجلس شيوخ البندقية » معلنين ام 
يرون ما يدفعهم للندم على H5‏ » اعتبارا ارفق حكومة البندقية pr‏ ر 
لصاخهم : ما فیما يتعلق بطلبه استلام مقالید ث شؤون ال جزيرة » فانهم اعربوا له عن 
رجائهم ل الله لكي ڪيب مشعی أولفك الذي یریدون اغتصاب حقرق 
الغير ¢ وم لا يقو ل پوعوده ف أن يعاملهم معاملة حسنة »› لا الاتراك الذين 


(36) يقول الولف إنه لم يذكر فحوى الرسالة بكاملها بل انه اقتصر على مجمل مضمرا . 
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نقضوا عدة مرات وعودهم وعهودهم للامبراطوريات القوية لن يمتنعوا عن نقض 
وعودهم لأهال عرزل یسکنون جزيرة › ولیکن ٤‏ علم الاتراك ام اذا ما أساؤوا 
الينا فاغا يسیؤون لانفسهم ¢ وان مېدیدات م الجوفاء ليست كفيلة بتجرید البنادقة 
عن حقوقهم » واننا أن نكون سوا حظا اذا أرمنا معكم هدتة » وان حکامنا لا 
يخادعوندا » وأنهم لو ولدتبم اهام في كنف الباب العالي لکانوا له أوفياء مثل 
وفائهم للبنادقة › وأضافوا قائلین باهم يفضلون ارجاء الحديث عن العاملة الطيية 
التي وعدهم بها الى النهاية التي لم يصلوا ها بعد » ورا كان من المستحسن أن 
يفكر الاتراك في مصيرهم قبل أن يفكروا في مصير الاتخرين » وان هل قرص 
سعداء في ظل حكومة البندقية » ولن تكون سعادتهم أفضل حتى لو كانوا 
مستقلین . وهذا » فانم ل ينخدعون عندما تعرض عام وعود بالحياة في حرية 
مزيفة . زيادة على ذلك » فلا ينبغي للخليفة العثاني أن يث بصدقهم اذا هم 
حانوا الميثاق الذي يربطهم ا الذين ظلاوا دائما پرعون شؤونېم ٤‏ ویبذلون 
قصارى المحهبد للذوذ عنهم . ختع آهل فاماغوستا ردهم قائلن بأنہم صمموا 
العزم عل د بعیروا اي اتام و الاتراك ا لنہدیداتہم ْ وم ينص حورم 
بالعدول استقبالا » عن عرض مائل . 

) يكن هذا الجواب ليسر أبا علي » وهو يعلم أن الوقع لن يستسلم 
بسهولة » لانه مشيد على صخرة بجانب البحر » ولا بمكن الاشراف عليه من اي 
جهة . اذ ذاك »أناط مصطفى باشا بمهمة قيادة الجيش البري » وكلف أتابات 
حا رودس بمهمة مراقبة الجزيرة بخمسة عشر مركبا وخمس سفن » لمنع الامدادات 
من الوصول الها › . رجح الى استنبول مع بقية الوحدات . 

انتهت ترتيبات الابجار » واستعدت الوحدات لمبارحة المكان › ولم ينتظر 
الربابنة الإ الاشارة من الي علي باشا» وقد -حشد قواد الجيش قبل ذلك اسراهم من 
وجهاء نيقوسيا الفتيان ذكورا واناثا على متن سفينة كانت تحمل من جملة بضائعها 
شحنات من المتفجرات . ولا رأى أحد الرجال الاسرى جنديا دنا من احدى بنتيه 
الشابتين »وأخحد يكرهها على عرضها » تناول جذوة من النار ورماها على برميل 
مليء بالبارود » فتفجرت السفينة في حينها » وعلى ظهرها ألفان من الركاب او 
یریدول » وتطايرت اشلاؤها المشتعلة وتساقط بعضها عل سفینتین کانتا عل مقربة 
من مکان الحادث » فال متہما النيران بدورهما 
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شهد اهال فاماغوستا من موقعهم ماحدث للسفن اثلاث » فعمتيم 
الفرحة وهم نجهلون أن من بين الضحايا يوجد عدد هام من النصارى كلهم من 
خيرة شباب نيقوسيا وأكثرهم جمالا وشرفا . 

ذهب الجيش البحري قاصدا رودس من أجل قسط من الراحة » معرجا 
على جزيرة كيو » حيث أرسى فيا قرابة عشرين سفينة » وتوجه الباقي من 
الوحدات » الى استنبول . أما السفن التي بقيت في كيو فانها انتقلت الى داتان 
للعرود بالمواد الغدائية » ثم عادت الى كيو لقضاء الشتاء . 

ما کاد قائدا جیش قرص یصلان الى استنبول » حتی شاع خر مفاده أن 
البنادقة اغتنموافرصة اجلائهما عن المياه القبرصية »› لارسال اثني عشر مركبا 
وبوارج تحمل الذخائر والجنود لتعزیز حامية فاماغوستا »> فامر الامبراطور السفن 
العشرين التي ورد ذکرها بمطاردة الويحدات البندقية واحتجازها . من أجل 
ذلك ٠‏ انجه نحو قيرص والى الاسكندرية الذي يقود تلك الوحدات » وهو ضابط 
ماهر في القوات البحرية . الا أن السفن البندقية برحت المياه القبرصية بعدما 
انجزت مهمتہاء وقد ظن حا رودس أن عددها کیر» فالتجاً الى طرابلس» وهبت 
عاصفة أوشكت معها جميع السفن التركية على الغرق» واحترقت اثنتان منا على 
مقربة من فاماغوستا ¢ وعادت السفن الانحرى ال استنبول وقد ذهبت رحلا 


عبشا . 

في بداية الربيع > مل علي ياشا الذحائر والؤن » الى القوات المرابطة 
بقرص » على متن غانين مرکبا » وأضاف الى اسطرله الوحدات التي كانت راسية 
برود س ولاسكندرة ْ ٤‏ قام حع الاحجار طوال الشواطى تحصین معسګره . 
بعین الکان وال الجزائر عل رأ القوات البحرية الغربية . وهكذا فان الاسطول 
الترکي سى يتألف من جموعه من ثلانمائة واربعة ڪشر مر مرکبا. 

توجه الاسطول ۽ من کاستیل روصر ای جريرة کانديا » وکان ابو علي 
اشا يظن أنه سيجد هناك مله فة دی » لكا سحت قبل ومو 
وعلى عشرين مدفعا » وأحرقوا سفينتين کان في ورش الحوض البحري . بعد 
ذلك » مروا بقلعة كانديا » ونهبوا ما حوطا . لکن رياحا مهولة هبت واتلفت أربعة 
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مراكب تركية . ولا أشقت الشمس › توجه الجيش نحو استريق التابعة للسيادة 
البندقية 

غير أن الاتراك لم يتمكنوا من الأستيلاء على القلعة المنيعة » فانزلوا وا 
برس الماين » وهو عبارة عن مجموعة من الصخور المتوغلة في البحر » أعاليما مبثوة 
بالكهوف والغامرات » نُؤوي قوما من اللصوص الحترفين » يعيشون بريع ا 
وأقواسهم . ly‏ توغل الاتراك في المنطقة » تصدى الهم اولك اللصوص واوا م 
أكار من سبعمائة جندي وأرغموهم على الرجوع الى مراكبهم . 

اتجه الاسطول التركي الى جزيرتي قورون وموضون للتوقف بهما هنيهة » ثم 
انطلق نحو زانته » وأغار على القلعة بدون الفكن من زحزحة وسائلها الدفاية ٠‏ : 
فقام الاتراك اذ ذلك باضرام النار ف المنازل التي توجد فی ضواحما › وتوجهوا ای 
سيفالونيا » وهي تابعة لنفوذ البنادقة » حيث, سبوا أكثر من ثلاثائة ئة امرأة وطفل › 
وهاجموا قلعة الحزيرة لکن بدون جدوی » اذ أن حامیتپا صمدت أمامهم وکبد تېم 
حسائر هامة في الارواح . 

تراعت للاتراك اثنتا عشرة سفينة بندقية قادمة للاستطلاع » فاسرعوا نحوها 
رتمكنوا من الاستيلاء على إحداها وعلموا من رابنتها الاسرى أن املك والامراء 
النصارى تحالفوا لتشكيل قوات جحرية عظيمة لاسعاف البنادقة . عندئذ » ارسل 
علي باشا مبعوثا ليخبر السلطان العفاني بجا جد في الامر . 

وفعلا › فقد أراد اد البابا بي الخامس » أن مجنب المسيحية عواقب العاصفة 
التي هرت آرکانہا والتي امست ېدد کیانہا ¢ فاوفد حا جه ردق لدی فیلیب الثاني 
يستعطفهءولدى باي الوك النصارى الكاثوليك يستر مهم ويبين هم أبعاد الخطر 
الذي يحدق به هو أيضا > ويدعوهم لتوحيد الصفوف والجهود ججابہة الظروف 
السيئة » والا فان المسيحية لن تلب الا قليلا حتى تذهب في مهب الرياح » إذ 
لايستطيع أي أحد من الملوك الملسيحيين أن يصمد وحده » ولک قد قد ینتصرول, اذا 
تکتلوا . وأوضح الحاجب للملك فيليب الثاني » بصفته أكار حماسا وأشد باسا 
من الآخرين بانه يتعين عليه أن ينضم الى التكتل المزمع تشكيله بكل ثقله 
وامکاناته ¢ وان ابابا یعده بالانضمام اليه پاسلحته الروحية والمادية »ونه اذأ ما 


(37) يدعى الاستاذ طريس . 
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رسّى الاسطول الاسباني بصقيلية »> فسيكون ذلك العمل رادعا للاعداء › 
وسيحول دون تمکنہم م لقيام. بي هجوم على النصارى »وفي حالة تعرض أبناء 
اللسيحية الى هجوم من جهة أخرى » فان الاسبان سيون للذوذ عنهم . 

اقتنع فيليب الثاني بالعرض الذي ألقاه أمامه الحاجب البابوي » وأرسل 
على الفور تعليماته الى الكاردينالين باشيكو وجرانفيلو وإلى دون جيان السنيوجي 
سفي » للاعراب الى البابا عن موافقته على الانضمام الى الحلف المسيحي الى 
جانبه والى جائب حكومة البندقية . وأعطى البنادقة نفس التعليمات الى 
سفرائهم فبدت إلحادثات مع مثل البابا » و الاتفاق ف وقت وجيز عل 
تشكيل التحالف المسيحي الذي عين على رأسه برتبة قائد على » دون جيان 
الفساوي » وهو أخ غير شرعي لفيليب الثاني » وقد ادت إليه مهمة الاشراف 
عل عمليات قمع الانتفاضة العربية بغرناطة. وبعدمل قضىی علا عر ال ميسين»› 
وهو المقر الذي اختاره البابا لتجمع القوات البحرية المسيحية . 

على اثر هذه الالحداث )> تحرك الاسطول التركي نحو کورفو التي کانت 
حاضعة للنفود البندقي » لکن الاتراك 0 يستطیعوا أن ينزلوا پا 1 فقصدوا ميناء. 
بسكارة الذي كان يقابلها › فرسوا به بضعة آيام » غنموا خلاها ثلاث سفن 
کانت متوجهة ة الى كورفو » وبارجة كانت قادمة م ميسين في مهمة استطلاعية › 
فأخبرهم رکابٻا ان دون جيان يوجد مميسين مع أسطول التحالف المسيحي . 
وبالفعل » فان هذا الامير الشجاع استعجل الاحاق ۲ مقر التجمع المسيحي »› 
نحسبا لاقلاع الاتراك الى ا وضياع فرصة مقاتلمهم . 

لا علم علي باشا أن أسطول المسيحيين يوجد بميسين » أمر بالهمجوم على 
قلعة بندقية (38) کان وراء اسوارها مائتان من اجنود الايطاليين » فاستول عليما بعد 
غارة حاطفة » وبطش بالحامية بطشا . واستولى الاترك أيضا جقرية من القلعة على 
سفينة بندقية كبيرة كانت متجهة الى كورفو » وتحمل على متنا اجنود والذحائر 
فأكد طم ربابنعما خبر الاستعدادات المسيحية لقناهم . 

بيج علي باشا لما تلقاه من أخبار » فأمر الاسطول بالتوجه نحو خليج 
البندقية . وفي الطريق احتجر الاتراك سفينة بندقية أحرى محملة بالجنود والذخائر 


(38) تدعى قلعة شومارة . 
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كانت متجهة الى كورفو . بعد ذلك آنزل الاسطول بعض الوحدات من الجيش 
بالبية » فاحتلوا موقعي دوليسن وبوديا وقلعتین آحربین کان يرابط بهما جنود 
بنادقة» فحطموهما تحطيما » ثم انتقل الاسطول الى ميناء بيسكار حيث قام بمحمل 
فمانماثة حصان نہب بہا الفرسان جريرة كورفو بکاملها < ام م م يستطيعوا 
الاستيلاء علن قلعتما » ثم عادوا الى بسكار . ومن هناك › مر علي باشا القرصان 
قارة فوشة ة بالذهاب ای صقيلية للتجسس عل الملسيحيين » وبعد أيام قلائل عاد 
قارة من صقيلية ٠‏ واطلع علي باشا على تحرك أسطول النصارى نحو كورفو . 
وبالفعل » فان دون جيان الفساوي برح ميسين يوم 7 شتنبر ججابپة الاتراك 
ووصل هو الاول الى ميناء سان جيان + ثم التحق بجزيرة فانو » وهي مكان تجمع 
وحدات التكتل المسيحي . ولا وصل اسطول النصاری الى کورفو › کان یتألف 
من نمان ومائتي سفينة ضخمة » وست بوارج وخمسة وعشرين مركبا » ثم عاد 
النصارى الى سان جيان » وقد أشفقوا | ما تعرضت اليه کورفو من عملیات تخريبية 
لكن بعض اجنود المسيحيين تخلفوا عن وحداتهم» فألقى اليونانيون القبض 
علہم وہاعوهم لقارة فوشة الذي كان يراقب تحركات النصارى عن كثب وراء 
الصخور » على متن سفينة صغيرة لا ساري هما . ولا استنطقهم قارة فوشا › 
أطلعوه على اسرار النصارى . وعلم دون جيان من جهته » على لسان أحد 
جوا سیسه » أن الاتراك یشکلون اسطولا مھاسکا ویتجمعون کلهم بجزيرة ليبانتة . 

استدعی دون جيان قادة اسطول القكتل المسيحي › وناقشوا مسألة 
الحرب » فأجمعوا عل قتال الاتراك وتحرکوا نحو سیفالونيا . 

ارتأيت ان اترك الحديث عن هذا التحرك » والعودة الى فاماغوستا » ليكون 
کل ي موضوعا في اطار منسق 

حل مصطفى باشا يشدد الاق على فاماغوستا التي كانت حاميتما 
تتألف من عشة آلاف جندي » منم الايطاليون والالبانيون والقبرصيون الذين 
صمدوا فی وجه الاتراك » وکان مصطفی باشا قد تلقی تعزیزات من بینہا نمانون 
مركا حملة بالجنود والذخائر والمؤن » والخشب الصالم لقواعد المدفعية » والصوف 
والملابس وکل ما سحتاج اليه جنوده . 

أنزل مصطفى باشا بعض الوحدات خلف فاماغوستا » وسار يقترب 
تدريجيا من الاسوار عبر الخنادق التي حفرها الحنود » في حين كانت القواٹ 
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الدفاعية تحصن مواقعها هي الانحرى » خحصوصا في الجهات التي أضحى من 
اتوقع ان يشن عامما اتراك غارامم . وقد تميز في هذه العمليات » كل من 
براغدان والي الموقع » واستور بايون وطائفة من الضباط الحنكين وال جنود الذين 
تقاس موا مهام الدفاع والصمود حسب مالي : کلف اندري برادغان بالدفاع عن 
القصر » من جهة البحر ومن جهة مستودع السلاح » وكان عليه أيضا أن يقوم 
بالدفاع عن برج أندوزي . أُما استور بايون » فکان مكلفا بالدفاع عن برج 
سانت ناب »۽ واستندت الى الضابط تسبيل مهمة الدفاع عن برج كامبو سانتو . 
رأما لوي مارتينانك وستة ضباط أخرون » فكائوا مكلفين بالاسلحة الثقيلة» وكل 
واحد من هؤلاءِ کان قائما على باب من اپواب الموقع » يساعده فریق من ال جنود 
اليونانيين . وكان الضابط فرانسيك بوغون قائما على برج مستودع السلاح › 
وبییتروكونتي على جدار بين البرجين > والفارس دي فوت کلف بالدفاع عن برج 
الكامبو سانتو . ركان لوي مرتينائك مكلفا أيضا محماية مصفأ المدافع وعد 
المساعدة الى أندروزي وحراس السور الممتد الى برج سانت ناب . اما کونت 
هرقل مارينانك » فکان عليه أن يحمي مرصد سائت ناب . 

تکلف فریق خر من الضباط بمهام مختلفة » اذ وزعت عليمم المسؤوليات 

بدقة بالغة لم يغفل ما أي شيءَ ۽ تى ان الانعين عن اينه ۽ انوا ين غيت 

والاحری > يقبضون على طلائع الاتراك ويفتكون بہم 

دنا الاتراك من اسوار المديدة » بعدما عحصنوا مواقعهم ورتبوا رواجم 
الدافع 2 أخدرا يقصضفون فاماغوستا > يوم 19 ماي » وکانوا يتوفرون على سبعين 
مدفعا ضخما وأربعة قواعد للقصف » وكانت المدافع مرتبة على عشر رواجم › 
تقصف في آن واحد خمس جهات من المدينة » أي من باب إعيسي الى مستودع 
السلاح . وتعرض للقصف المكثف المستودع ذاته » والسور » وبرج اندروزي › 
وبرج سانت ناب»وباب بميسي مع تحصيناته امجاورة . 

انصرف الاتراك في البداية التي بث الرعب في نفوس السكان » اذقصفوا 
منازهم وجعلوهم يفرون من بيوتہم وپلجؤون الى الكنائس » ثم حولوا القصف نحو 
المدفعية المعادية التي كانت تضايقهم . لكن المسيحيين ظلوا على حذر باستمرارء 
لیلهم کنہارهم » > ملتزمين, مواقعهم › بدو هوادة على قصف الاتراك » وتمكنوا من 
تدمير خمسبة عشر من أجود المدافع التركية . وقتلوا أكار من عشرين ألفا من 
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أعدائهم » ولم يتركوا مم الجال للقيام بعمل فاصل . 
بدأت كميات البارود » تقتل عند المدافعين عن المدينة » وقد تأخر وصول 
الأمدادات » فقرروا تقنين استعمال البارود » وأمروا بالاقتصار على ثلاثين قصفة في 
الوم لكل مدفع » مع تسديد القصفات بدقة الى أهدافها » وحضور كل 
مسؤول عن موقعه حتى لا يخالف أحد هذه التعليمات الحكيمة › لتلافي 
الكارثة . 
في يوم 29 من شهر ماي » وصلت فرقاطة من كانديا » نقل أصحابا الى أهل 
فاماغوستا ان كل الاجراءات اتخدت لتصريف الامدادات نحو ال جزيرة » فأذكى 
الخبر معنوية الحاصرين وضاعف من شجاعتمم وقدرتهم على الصمود . غير أن 
الاتراك حالوا دون انسياق المدافعين الى الغبطة والسرور » واستولوا بعد بذل جهود 
كثيرة » على جدار غير بعيد من أحد الخنادق وملؤوا ا-لخندق بالتراب من الجهة 
التي توجد بها الرواجم . لكن أصحاب القلعة استرجعوا الموقع والنغرات التي 
أحدثها الاتراك في الجدار . وأقام الاتراك فوق الخندق عوارض حخحشبية » وواصلوا 
هجمام » فاصيب المهندس المسؤول بسهام ( وأصيب معه آاخرون فقتلوا 
کلهم ٤‏ واتم الاتراك ملء الخندق بالتراب حتی سوی مستوی الجدار الذي 
کان يخفیه » وأحدثوا ثغرات في ال جدار نفسه » وتزودوا با ياس من الصوف › ثم 
ظهروا على العوارض التي كانت تؤدي الى مواقع النصارى » وشرعوا يضعون 
المعفجرات لدسف الجدار الملالي وأبراج سانت ناب واندروز وكابو سانتو ونخزن 
السلاح . وكان المسيحيون يطلقون عليهم من فوق الاسوار وابلا من النار » وخر ج 
الم عدد من الشجعان وحاصة الرماة منم 1 فاشتبکوا معهم وجردوهم من 
أكياس الصوف ومن دروعهم » ثم أخدوا يتلفون الالغام » ولم يعثروا الا على تلك 
التي کانت موضوعه لددمیر برج سانت ناب › رغم الحركة الدائبة التي کانت 
تشهدها تحصينات القلعة بقيادة استوربايون 
أشعل الاتراك فتائل ألغام خرن السلاح فتحطمءوأحدث الانفجار ثغرة 
واسعة في السور »› ودمر جزءا هاما من جدار الحصن . وماهي الا لحظات حتی 
قام والي الاسكندرية بغارة على الموقع › وتبعه فيلق من الاتراك صعد الى السور › 
ورفع فوقه الراية التركية . 


كان النقيب بيتروكونتي المكلف بالدفاع عن هذا الجناح على مقربة منه › 
وما ان الالغام ألحقت أضرارا بالسور › هب کل من استوربایون ولوي مارتينانك الى 
مساعدة النقيب »> وقاتلوا | جميعا بشجاعة کبری وطردوا الاتراك وقتلوا مہم علدا 
هاما . ونادى قائدهم على خمسة أفواج متتالية من جنود لم يقاتلوا بعد » لكن 
اللصارى ردوهم, عل أعقاہم بعد ان کبدوهم خحسائر فادحة في الارواح lk.‏ علم 
مصطفى باشا أنه فقد في المعركة ألفا وخمسمائة جندي أمر بالتراجع > وم يفقد 
النصارى في الاشتباك الذي دام خمس ساعات سوى مائة جندي ما بين قتيل 
وجرج . وقد لقي حتفه في القتال كل من الكونت جيان » وفرانسوا غوري 
والنقيب برندان الغوني » ا جرح هرقل ما لا تستة» وبییتر» وکونتي وغیرشما . 

عندما جن الليل » رست سفينة قادمة من كانديا » وأبلغت أصحاب 

القلعة أنباء رذعت من معنويتېم وقوت عزمتہم . عندئذ » قاع نقیبان بوضع 

العوارض ف مکان الرواجم . وفي الحهات التي کان من المتوقع أن يضح الاتراك 
فيها الالغام » نصبت الحواجز وهي تتشكل من صناديق وفرش وأكياس ملؤة 
بالصوف وبالتراب المبلل » وشرعت اللساء في صنع هذه الاكياس من مختلف أنواع 
الاغطية والزرايي وملعها بالتراب المبلل » لتقیہن من قذائف القصف التركي ٤‏ وظل 
القوم يصلحون نہارا ما يفسده الاتراك ليلا »> وعكف الاهالي على شغل بدون 
توقف » لان الأتراك لم يتيحوا هم فرصة للراحة سعيا وراء ارهاقهم » وتحطم 

في يوم 28 من شهر يونيو » فجر الاتراك الالغام التي زرعوها تحت جدار 
دفاعي شکله شكل هلال » من بين تحصينات المدينة » كان مشيدا في الصخرة 
فاحدث فيه الانفجار ثغرة كبرة » تسرب منها بسرعة » عدد من جنود الاثراك › 
بحضور الباشا » وتسلقوا السور ججهالة . لكن فرقة الكونت مارتينانك تصدت هم 
وصمدت في وجههم وردعم على أعقابهم بعد أن كبدتم خحسائر جسيمة » في 
حين » لقي مصرعه في صفوف التصاری » تقيبان » وملا ازل » وأصیب ثلائة 
أفراد بجراح . وأغار الاتراك على مخزن السلاح « معرضين انفسهم لخطر اشد من 
الذي كان يشكله هجومهم على النصارى » الذين لم يفقدوا N‏ نقيبا واحدا لقي 
مصرعه » وجرجين أئنين . دامت المعركة ست ساعات › و ینصرف خلاا 
المطران اي ال اغلاق الثخرة > لانه را راح رض قومه عل الصمود وهو يحمل 
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صليبا. وخحاض المعركة ال جانب الرجال ۾ عدد من النساء كن حملن الحجارة 
ویصببن الماء على الجدران . 

امام صمود الاهالي > شن الاتراك هجوما شاملا على المدينة » وشيدوا 
ست قواعد حول الاسوار التي أخذوا يقصفونها بشدة » مستخدمين في ذلك › 
نمانين مدفعا ضخما » فدمروا الاسوار ومواقع دفاع القلعة » ولم ببق للمقاومين ما 
يحميهم من القصف » فقتل منهم الكثير » وتحطم الجدار الملالي » وفر المدافعون 
عنه . وني اليوم التاسع من يوليوز » قام الانراك بجوم اخر » على أبراج سائت 
ناب واندروزي وخزن السلاح > لكنهم لم يتمكنوا من إسكات أسلحة المدافعين 
ولو نهم سيطروا على موقع الجدار الملالي > وتكبد ال جانبان المتحاربان خسائر 
هامة »> سببما الانفجارات المتوالية التي كانت تعصف بمؤلاء وأولفك » وأفقد 
النصارى عددا من ضباطهم . 


وقام الاتراك بهجوم خر على الموقع يوم 14 يوليوز › فاستولوا على باب 
عيشي وحاولوا التقدم لکن لغما قوپا انفجر تحت اقدامهم » فاودی بحياة 

وقام الباشا في الخد بتفيجير ألغام وضعها في الاسوار الامامية لكنها م تأت 
ا کان يريد » فامر بتشييد تحصينات بجانب السور » وأقام معسكرا فيا » ووضع 
ست رواجم للمدفعية فوق السور > وشرع جنوده في اتلاف أجهرة دفاع 
النصارى ›» وهم مستترون باود البقر » لكن أفراد الحامية كانوا بطلقون. عام 
النيران من كل جهة کا آن النار كانت تلهم بعض تحصينات المدينة . وانكيت 
النساء في هذه المرة أيضا على اخاد النار . 

ولا استحال على الباشا اعادة الاستيلاء على باب لميشي » مر بصب القار 
وغين من المواد الحرقة » على المدافعين » فشب حريق مهول في الموقع » وعجز عن 
اطفائه » ودامت الثران مشتعلة طيلة أربعة ايام » تنبعث منها حرارة تشوي 
الوجوه » وروائح كريهة تزم الانوف حلت المدافعين على إالفرار » وقد انبكهم 
التلعب » ونال منم العياء » وفقدوا العديد من القواد والضباط » ونضبت خخازن 
مؤنهم » وراحوا يتغذون بلحوم الحمير والبغال » ولم تبق طحم مور » فذهبوا يشوبون 
الماء بالخل ويشربونه > بيا ازداد الاتراك عزيمة » وصاروا يكثفون هجمامم على 
القلعة › واستطاعوا بناء ربوة تعلو سور المدينة » مكنتهم من اقتحام بعض المواتع 
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الاستراتيجية والاستيلاء عليما . وم يبق في المدينة واقفا على الأقدام الا زهاء سقائة 
جندي ایطالي » لکنېم لم یکونوا في الحالة التي تسمح هم بالاستمرار في 
الصمود » لان عناصر الكتائب اليونانية والالبانية والقبرصية الذين هبوا للدفاع عن 
فاماغوستا » لقوا مصرعهم في معظمهم أو أصيبوا ججروح بليغة أقعدتهم عن كل 
نشاط . 

أمام هذه الاوضاع » طلب ممثلو الأهالي من حام المدينة أن يشرع في 
السماء والاطفال » وذلك لان الاسعافات لم تصلهم بعد . لكن الحاك طلب منم 
الصبر والمزيد من الصمودءوأرسل في الحين سفينة الى كانديا لتطلع المسؤولين فيما 
على حقيقة الاحوال بفاماغوستا . وفي هذه الأثناء » فجر الاتراك ألغاما بالقرب 
من باب عيشي » فانہار » کا انهار برج مخزن السلاح » وقتل كل عناصر فرقة 
حراسته » م شلوا هجوما على رواجم المدافع ( ودامت المعركة من منتصف الہار 
الى حيث اظطروا الى إحلاء المكان » وقد فقدوا بدورهم في هذه الهجمات » ما 
يزيد عن ثلاثة الاف جندي بين قتيل وجري » مقابل مائتي قتيل في صفوف 
النصارى . 

وني غداة ذلك اليوم » استأنف مصطفى باشا غاراته على المدينة » لكنبا 
كانت أقل شراسة من التي سبقتها » ولو أن مراكب عرمات قصفت المنازل 
والحقت بها أضرارا . وال جدير بالذكر » أن هذا الضابط البحري التحق بالمعسكر 
تركي وهو يحمل عددا كبا من ألوية النصارى الذين انتصر عايہم جنود علي 
اشا . ولا شهد سکان المدينة والمدافعون عنما تلك الرايات » دب الفشل في 
صفوفهم » وأعلنوا استسلامهم » ورفعوا راية بيضاء يوم فاتح غشت » وسلموا 
رهائن الى الاتراك » من بينم الكونت هرقل دومارتينانك وماتيوغولفي وأحد وجهاء 
لمدينة . وكان يمل الاتراك في المفاوضات نائب القائد مصطفى باشا ونقيب 
الانكشاريين . أما من الجانب الاحر » فان أستور بايون هو الذي كان الناطق 
باسم أهل فاماغوستا » حيث قبل الاستسلام مشترطا أن تنسحب حامية . 
القلعة بأسلحتها وأمتعتها وخمسة مدافع وثلاثة أحصنة ء وأن يؤمن هما الأتراك 
الوصول بسلامة على متن السفن الى جزيرة كانيا » مع السماح للسكان الراغبين 
في المجرة معهم مغادرة المدينة صحبة أزواجهم وألادهم وأن يأحذوا أمتعتهم » کا 


يجب أن يعامل الذين يرغبون في البقاء معاملة حسنة » مع احتفاظهم بممتلكاتمم 
وعقید تېم , 

قبل مصطفى باشا هذه الشروط لأنه انتظر طريلا الاستيلاء على المدينة ء 
وأرسل سفنا الى اميناء لتقل المهاجرين وأمتعتم » ركان ذلك یوم 5 غشت . ولا 
ركب المهاجرون السفن ری رۇساژهم انه م الأليق أن يسلموا عل مصطفی 
باشا ويودعوه» واتفقوا على أن ببعثوا اليه بخطاب جحمله بيتروكونتي > وخی باهم 
سیزورونه في الليلة ذاتاٍ > ليقبلوا يده ویقدموا له اجنود الاتراك الذين اروا ف 
المعارك ٤‏ ویستعطفوه هني أن يمر بعدم الاساءة ال اهل فاماغوستا ٤‏ ون نقیبا بقي 
في القصر للسهر على تطبيق بنود وثيقة الاستسلام . 

دحل الاتراك الى المدينة » ولم يضايقوا أهلها في أعماهم » الأمر الذي جعل 
النصارى يطمئنون على سلامتهم . ورد مصطفى باشا على الخطاب الذي تلقاه من 
القادة السابقين للمدينة معلا استعداده لاستقبال مثلم متی شاؤوا ٤‏ وأنه 
سيكون مسرورا باستقبال القواد الابطال اذا جاؤرا للمدينة » وطمأنهم على 
سلامتہم وإخواہم الذين اثروا البقاء . 

وبالفعل » تقدم خلال الليل لتحية مصطفى باشا كل من أستور بايون › 
ولوي مارتنانك وأنطونيوكيريني بمعية ضباط آخرين وعدد من أعيان المدينة › 
فاستقبلهم الباشا بحفاوة » لكنه أخحد عل برغدان قائد الحامية کونه قتل بعض 
الأسرى الاتراك اثناء الهدنة . فأنكر خاطبه أن يكون فعل ذلك » ولم يقتنع الباشا › 
ومر باعتقال جميع أعضاء وفد الصا » اعدا م واحدا واحدا بحضور . ولا 
اق دور برغدان » ۶ اليه الباشا » وأمر بان تقطع أذناه ألا ( وضح رجله 
على بطنه وقال له : 

«كنب. أين مسيحك ؟ اطلبه لينقذك !» وم یرد عليه برغدان . واتمس ل 
تجن احد حدام الباشا من احفاء لوري دوماتينانكف واتخده خحادما له , 

بعد ذلك › أطلق مصطفى پاشا سراح اليونانيين والقبرصيين كافة › وام 
باعدام ماقتين من النصارى الأجانب الذين خرجوا من معاقلهم على اثر الهدنة 
م وى اهتامه الى الذين مكثوا على متن السفن » فحجز أمتعتيم واعتقلهم 


ما کاد یدحل مصطفی باشا بدوره الى فاماغوستا ء یوم 16 غشت » 
حتی أمر باعدام النقيب تييبولوشنقا » ثم أمر بتطويف الحا؟ برغدان من راجمة 
لاحرى » ومن موقع لآخر » وهو يحمل سلة على كتفيه مليئة بالتراب » وسلة 
احری بيده › وکلما مر بېذه الحهات رغم على تقبيل الارض . وبعد اناء الطواف 
نقله جلاده نحو سفينة » وأصعدوه الى مقعد الحراسة بقمة أحد الصواري » لكي 
يراه اهل المدينة ویشاهده السرى 2 ارجعوه ای الساحة العمومية بالمدينة حيث 
سلخوا جلده حيا . ذلكم ضرب من ضروب قسوة المسلين د وصورة عن 
يانعم للثقة التي وضعها فيم حا شهم » ذنبه أنه قارم عدوه » معتمدا على 
اللسيح وعلى مه العذراء ls.‏ قضی بردغان ېه 1 مل الجلادون جلده بالتبن 
وبعثوا به الى ساثر المواقع الشاطئية الشامية . 

شاعت أنباء عن القوات التركية الغازية مفادها أن الجيش م يكن يتألف 
سوى من مائتي الف جندي ۽ من بيهم فانون آلف مقاتل » بغض النظر عن 
الجنود الالكشاريين وعددهم أربعة عشر ألفا > سواء منم التابعون للباب العالي أو 
غيرهم » لکن کان من بين اجنود ستون ألف مرتزق انضموا إلى الجيش التركي 
على اثر ما بلغهم عن كنوز فاماغوستا الباهضة » أما الباتي » فكانوا أسرى أو 
عبیدا . 

دامت معارك فاماغوستا خمسة وسبعين يوما » أطلتق خلالما مائة وخمسون 
ألف طلقة مدفعية . وكان كبار قواد الجيش التركي هم : مصطفى وهو القائد 
العام » وحام ميبو » وحآع ناتوليا » وحام كرامانيا » ونقيب الانكشاريرن › وحام 
طرابلس الشام ووالي اليونان والوالي سیفاس 1 وثلالة ولاة من الحزيرة العربية « 
ومصطفی باي الذي کان قاأئدا على فرق المرترقة › ووا مالاسيا . 

وفي هذه المعارك لقي مصرعه کل من ولي ناتوليا « والقائد العام لفرق 
امرترقة ووالي ملاسيا وحآم طرابلس الشام وا جزيرة العربية » وعدد أخر من كبار 
الضباط والجنود » فضلا عن نمانين ألفا من المقاتلين من تلف الاوطان » حسب 
ما ورد في تقرير الباشا . أما من جانب النصارى » فقد مات أكار من خمسة 
لاف جندي » واثنان وعشرون نقيبا » وستة وثلاثون أسيرا . 
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ه حصيلة حصار فاماغوستا الشهير » وقد وقفنا عنده طویلا لاله 
حدیث ا لباقي الأحداث ٤‏ ولأننا اردنا ان نبين قدرات هذا الجبار الذي 
هدد المسيحية في كل حين . 

بعد تقديم هذا العرض الضافي عن الاحداث اي کانت فاماغوسىتا مسر حا 
. ما أعود لألقي نظرة على الوحدات البحرية » مشيرا في البداية الى أن دون جيان 
المساوي » الذي كان يرابط بمريرة سيفولونيا ترق شوقا الى قتال الاتراك 
وتلقينهم .درسا » لا بلغه نباً سقوط فاماغوستا » لذلك أبحر في الليلة الموالية من 
الميداء الي يسميه النصارى بوادي الاسكندرية ».والذي يبعد بنحو ثلاثة عشر 

وما أن ع عل باشا بان اسطول النصارى يتحرك حول كورفو › حتی 
خلع معطفا نينا كان يرتديه » وأهداه لبحار حمل اليه خبر التكتل المسيحي › 2 
مره بالعودة ای التجسس عل النصارى . واشتغل الات تراك طيلة ثلاثة ثة أيام » باقامة 
الافراح والحفلات واطلاق الطلقات المدفعية في الفضاء » احتفاء بالنصر الذي 
حققوه ll.‏ انتہت الافراح عاد علي باشا ترتیب المدفعية والبنادق > ووزع 
الرصاص على الرماة والنبال على أصحاب الأقواس » کا ضاعف حصة كل واحد 
من الحخشب » ومنع علوش من الرحيل الى تونس » ولو أنه طلب منه الاذن من 
أجل ذلك > ثم بعث برسول الى استنبول ليطلع الامبراطور على تحرك اسطول 
النصارى نحو قبرص » وقبل أن يبرح خليج ليبانته » بلغه أن الجيش النصراني 
یوجد بسیفالونیا > وهي نقطة غير بعيدة من قبرص » عندئد أمر بركوب الفرسان 
بأسلحتهم » وبعدما حشد أكار من سبعة الاف جندي » غادر خليج ليبانته › 
ونزل بالقلعة الواقعة على بعد بضعة فراسخ من مواقع جيش النصارى . 

عندما أظلم الكون » أتى قارة فوشة ليخبر علي باشا بأن النصارى اقتربوا 
من مواقع الاتراك فاعلن علي باشا حالة الطوارىء في صفوفه ودعا الجنود 
للاستعداد للقعال . 

اما دون جيان المساوي » فانه أعلن بدوره حالة الطوارىء › وأعطى 


التعليمات لضباطه » وعين طحم الأماكن التي ينبغي ان جحاربوا فیا . کان اسطوله 
يتألف من خمسة عشر مركبا اسبانيا » وثلائين ن تابعة لمملكة نابولي » وعشة 
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لصقلية ْ وأحد عشر لأندري دوري وثلاثة لملكة جین » وأربعة لولاية ولان ¢ 
وأربعة لنغرون ¢ وائنین لجورج غر مالدي ¢ وأثنين لاتیان دي مار ¢ وثلاثة لالطة ¢ 
ومائة وتسعة للبندقية » إضافة الى عدد كبير سن الزوارق السريعة وأربعة فراقط 

كان الجيش البحري المسيحي مقسما الى أربع فرق » رئاسة الفرقة العنى 
منپا ال اندري دوري ۽ وهي تفشکل من خمسين وحدة ٤‏ يتقدمها مرکبان 
شراعیان ضخمان » وکان زعم البنادقة يترأاس وحدات الجناح الايسر البالغ عددها 
خمسين مصحوبة بمركبين شراعيين كذلك . الى جانب هذه المهمة » أسندت اليه 
رئاسة الفرقة الوسطى » وعدد وحدامما ستون سفينة ومركبان شراعيان ء أما الفرقة 
الرابعة فكانت فرقة احتياطية من نصيب الاركي دي سانت كروة » وهو القائد 
العام لبحرية نابولي »> وعدد وحدات هذه الفرقة احدی وثلائون سفيدة . 

صعد دون جيان النمساوي بعد ذلك الى سفن القيادة وتفقدها بدقة » وقد 
كلف دون لوي دي روكيسانس الحا العام لقشتالة بتفقد باقي الوحدات » ثم وى 
عائدا الى مقر قیادته . 

ف نفس الليلة وي نفس الساعة التي برح فیہا اسطول اللصارى ميناء 
وادي الاسكندرية » غادر الاسطول التركي المواقع التي تركناه فيها » وفي يوم الالحد 
7 أكتوبر » تمت المواجهة بين الاسطولين » على مقربة من موقع اسكور 
شلارس . عندها أطلق قارة فوشا الذي كان موجودا بين الاسطولين على متن 
زورق الاستطلاع طلمة مدفعية لانذار علي باشا . فصعد الجنود الاتراك الى 
الصواري لمشاهدة السفن المسيحية وترتيبما . 
في عرض البحر > بيغا استترت الوحدات الاحرى وراء الجبال › وقام النصارى 
باستکشاف ما في البحر بدورهم » فانکشف هم زورق قارة فوشة » وصعدوا هم 
كذلك الى الصواري » فرأوا اسطول العدو متتشرا في البحر » وأشير الى أن اسطول 
الاتراك كان يتالف من مائتين وسبع وثلائين سفينة عظيمة » وخمسة وأربعين مركبا 
شراعيا . 

ا رأی دون جيان المساوي هذه الوحدات » حمد ربه وشکره عل الفرصة 
التي منحها اياه » ثم أمر بطلقة مدفعية » اشارة الى قادة الفرق لكي يستعدوا » کا 
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أمر برفع لواء الحرب وأعطى الاشارة لبداية المعركة . 

ركب أحد الضباط فرقاطة حاملا صايبا بيده > وصار يطوف على 
الوحدات يحثهم على الصبر والثبات والاستاتة في القتال » ويعدهم بالنصر البين 
ان وضعوا ٹقتہم في عیسی وفي العذراء » وهما یشکلان السبب الذي يقاتلون من 
أجله « هدفهم الدفاع عن الثرف وتحقيق الد > مع القيام بالواجب ب على الوجه 
الأكمل . 

كان الجنود والضباط يلقونه بامتافات » وهم يعدونه بالكفا اح حتى الموت › 
م وى ذلك الضابط الى مقر قيادته لواصلة مهمته القيادية › فی ن با اسطول 
الأتراك يدنو من أسطول النصارى 

رفعت القيادات ألوية المسيح وألوية التكتل الصليبي › وكان مرقوما على 
الالوية الاوى الصليب > وعلى الالوية الثانية رموز أسلحة البابا والساطان 
الكاثوليكي وملوك البندقية . ولا رفعت هذه الالوية حياها حشود البحرية في جو 
مليءِ با لخشوع ¢ وکانت تتقدم فغات من الرهبان أوفدهم البابا خحصيصا الم 
لیساندوهم معنویا بصلواتېم ودعواېم » حتى لم ببق جندي واحد يخشى الموت أو 
يرفضه » وكلهم اعربوا عن رغبعهم في الموت ابتغاء الحياة الدائمة في الأخحرة . 

ومن غريب الصدف › أن الرياح انحبست »› فلم ير الاتراك مندوحة من 
استعمال امحاذيف » ذلك ما أتاح للحدات النصرانية امكانية التجمع وأحذ 
مواقعها في أحسن الظروف . 

کان یوجد عل مين مركب دون جيان المساوي سفينة القيادة التابعة للباباء 
وعلى متنا مارك أنطوان » وميكائيل الاسكندر حفيد البابا » دوق موندراغون »› 
وبومبي کولون » ورومغان » مع کثیر من النبلاء ؛ وعلى یساره كانت توجد سفينة 
القيادة البندقية . كانت سفينة دوق الصافوى تحاذي سفينة البابا » وعلى متنا مير 
ایربان » بها كانت سفينة البندقيين تحاذي سفينة جين التي كان على متنها أمير 
بارمة » وعلى مقربة من هذه السفن کانت وحدات مالطة بقيادة الضابط بیدرو 

كانت المراكب الشراعية الضخمة › مملة بكميات كبية من البارود 
ومدججة بالمدافع » وهي تتقدم الوحدات كلها » عدف الى اثارة الرعب والفوضى 


في صفوف العدو » عندما تبداً العمليات الحربية . 

كانت القوات المسيحية تضم في صفوفها سبعة الاف جندي اسبالي » 
واثني عشر الف ايطالي «وثلاثة آلاف من المتطوعين من تلف الاجناسٍ » دون 
الاسرى والسجناء المحكوم علم بعقوبة التجذيف » وثلاثة من المشاة الألان . 

کان جيش العدو منظما في شکل هلال »› راسه الاين موجه نحو 
اليابسة» تحت قيادة محمد باي ولي نيغربونت » وسيروكوباي والي الاسكندرية › 
رکان هذا ال جناح يتالف من ستين مرکبا شراعيا » في حين کان الرأس الأسر تحت 
قيادة قلوش علي ولي ال جزائر » ويتألف من ستين مركبا شراعیا . کان علي باشا 
توسط الال ٠‏ وهو مكلف بقيادة مالة سفينة عظمي ٠‏ وعلى بيبا تباه 
اليايسة ¢ کان فرطة باشا ¢ وپواجه البحر انان من اولاده على متن سفينة ة قيادية . 
ركان محمد باي أحد أحفاد باربروس يدعم الوحدات التركية » على رأس فرقة 
تلف من أرعين سفينة » أما شعبان الشرايبي حا طرابلس بلس الغرب » فانه کان 
يترأس ال جناح الأيمن » ويقود فرقة تضم اثنتين وعشرين سفينة . 
کلما اقترب الاسطولان اح د هما من الاخر » کان يساما مثان سفنہما 
على القسك بالوحدة » حتى لا تعبث با القوات المعادية . وامر علي باشا بإزالة 
الاغلال التي کانت تقید آسیرین اسبانیین ف سفینته » وأمرها بالصعود ال عل 
الصاري ليدلاه على سفينة دون جيان » فتعرفا علا با حيط با من سفن › 
رالاولوية العديدة المرفوعة فوق أعمدتما . اذ ذاك أمر علي باشا بجوم عليہا » ولا 
علم أن السفينتين اللتين تقومان بمساندتا اسبانيتان > لاما لا تتوفران على 

في أعلى الصاري » قال لاصحابه بن الوقت حان ليظهروا کفاءتہم 

واقتدارهم وان النصر سیکلفهم ننا باهضا . 

واا دون جیانء فانه هو لاخر مر وحداته انوج نحو سفينة الباشاء جا 
سوی لمر ثم مر بقطع الأحشاب التي تتقدم اركب ا الدفعية من 
إصابة أهدافها 8 

أمر الباشا بعدم استعمال المدافع قبل أن يبدا الاشتباك » لكن دون جيان 
سبتقه الى اطلاق النار » وكان القصف مكفا فاجاً الأتراك الذين أفلقت المبادرة 


م 


یدیم . 
بدأت ?2 حول الساعة الحادية عشرة» وکان دوي المدافع یزمرج بشدة 
الى درجة ۳ تحکها الرعود و اروق أو اراز وما هي إلا لعطظة حتی کان ستار 
کانت سفن لجنا لار هي اال التي اشتبكت مع العدو » وتلتها في 
ذلك سفينة دون جيان التي هاجمت سفينة الباشا من لاام »> فكان الاشتباك 
عنيفا من الجانبين لم يسبق له مثيل في المعارك البحرية » لأن الباشا كان محاطا في 
سفينته بأربعمائة من أجود الرماة » تسانده نمانية مراكب لتزويده بالمقاتلين 
الاحتياطيين › کا كان مع دون جيان زهرة جنود فيالق اسبانيا » وكان مدير دیوانه 
العسكري حرس مقدمة السفينة بمائة جنددي » ودون بيدرو حرس لأفران > عل 
راس خمسمائة جندي » بيغا کان لويس كاريو ٬قائد‏ الحراس » على راس نفس 
العدد من الجنود > يسهر على سلامة السفينة . أما باقي المقاتلين فانهم كانوا 
موزعين على مختلف أجدحتها ومرافضها . وكان عدد من سامي الضباط يحيطون 
بدون جيان » في حين کان اتخرون مكلفين بالسهر على العمليات الربية 

وتدسيقها في نقط مختلفة من السفينة القيادية . 

اشتدت المعركة بين ال جانيين › واستطاع المسيحيول اقتحام سفينة الباشا 
مرتين » لكن الاتراك ردوهم عن أعقابهم في كل مره » حتى انهم شعروا باخوف 
وظنوا بدورهم أن الاتراك سيحتلون سفينة القيادة المسيحية » وسقط ف المعركة 
عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين » وقتل ضباط مسيحيون . وتدخحل 
الرماة الذين کانوا عل الأفران ¢ وتبعهم الحنود الاسبان » فقتلوا کٹیرا من الاتراك 
ومن جملتهم علي باشا الذي أصابته رصاصة في رأسه › فاقتحم المسيحيون سفينته 

واستولوا عليما . 
شکر دون جيان ره هى هذا النصر وأمر بنقل الخبر الى الوحدات الأحرى 
لا زالت تحارب الاعداء » ورفعت الرايات المسيحية على أعمدة السفن التركية 
التي استسلمت » وبقيت المعركة تعرف أشواطا أحرى استبسل فيا كل الضباط 
والقواد الذين كانوا يرأسون التكتّل الصايبي » وقد هلك مهم البعض في هذه 
المعركة الضارية . وأذكر من بين الوحدات التي تعرضت محنة كبرى » الوحدات 
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المالطية والصقاية التي هاجمها القائد التركي علوش علي » وتفوق كثررا على جنودها 
فقتلهم جميعا » وغنم لواء التكتّل المسيحي » لكنه اضطر للفرار مع طائفة من 
جنوده » على اثر تدخحل سفن مسيحية عديدة في المواقع الذي كان مارب فيه . 
ولاننسی ان نذکر ندري دوري الذي برهن على عبقرية كى اذ استطاع أن مجلب 
الى عرض البحر بعض السفن التركية » وتكن من الانتصار في الاشتباك معها › 
وأهلك ملاحيما وجنودها . 

بعدما أبى دون جيان معركته مع فرقة الباشا » هب لنجدة الفريق الصقَلي 
الذي كان في نة كبرى » ورافقه في ذلك الحام السامي لمملكة قشتالة على متن 
سفينته . ولا راما الأتراك متجهين نحوهم لاذوا بالفرار . وما أن الحا السامي كان 
يستول على كل سفينة وجدها » عثر على احدى سفن القيادة التركية التي كانت 
تقل أبناء الباشا » فاستولى عليما بعد معركة عنيفة . 

بعد ذلك » قرر أندري دوري وجماعة من كبار الضباط ان يتوجهوا الى 
راس قريب للنزول به ولنع الاتراك الفارين من اللجوء اليه » وقد كانوا مرغمين على 
الاس النجاة م الياہسة »› وم يسلم من المعركة البحرية الکبری الا قلوش علي ٤‏ 
ومعه أربعة مراكب وبعض الزوارق . وقتل من الجانب المسيحي عدد من الضباط 
مختلف الرتب » كا قتل قواد بعض الوحدات » مثل القائد البندي » ولقي كار 
ومائتان » وغنم النصارى حخمسة انين مركبا > وأغرقوا ثلاثين من مراكب 
العدو ٤‏ وحرروا ألفا وخمسمائة سير نصرالي من ختلف الجدسيات . ونذکر 2 
بين القتل في صفوف الاتراك ثلاثين واليا » ومائة وستين نقيبا وبايا » شهرهم علي 
باشا القائد العام للجيش » وهويدر باي ولي كيو » وقارة باي يوك » وجعفر 
الشأبي حا ولاية السبال» وبردو اغا المسؤول الكبير عن خزائن السلاح باستنبول» 
ومصطفى شلبي وزير المالية > والقائد شلبي حام ولاية “ميترة » وقائد ولاية غالبويا 
وسيروكوباي كبير الربابنة في القوات البحرية » وعدد آخر من سامي الضباط 
والشخصيات العسكرية والمدنية . 

وعلى اثر انتاء المعركة » أحذ دون جيان والحام السامي لملكة قشتالة» 
يتفقدان أحوال الجرحى ويعا جانيم . ولا دنت الشمس من المغيب »› لجا الاسطول 
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الملسيحي الى ميناء باتيلا لقضاء الليل » ثم بجر في صبيحة اليوم التالي نحو ليبانتة . 

ولم يلبث فيما الاسطول الا يوما أو بعض يوم » حتى قرر دون جيان 
الرحيل نظرا لقرب حلول فصل الشتاء » وعاد الى خحليج البندقية » ومنها ذهب 
با لمناسبة » وشكر المسيحيون رهم على عنايته وعلى النصر الذي حققوه 


انی الكتاب الثاني 
تم الجزء الأيل » ويليه ال جرء الثاني 


وأوله : الكتاب التالكث عن أقالم 
المغرب ومدنه وقراه وسکانه . 
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الكتاب الثالث 


يتضمن الأقال والمدن» والقری لملكة مرا کش» ت السكان الذين ف 
الجبال»ء وکذا اا الانتصارات الحربية التي وقعت فیا أشي احری جديرة بالذکر. 


3# 
3 
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الفصل الأول 
امتداد مملكة مراكش 


تشتمل مملكة مركش على ال جز الغربي الواقع في أقصي بلاد البرير ويحدها 
من جهة الغروب الحيط الغري» ووادي سوس جنوباء وجبل الاطلس شرقاء ونهر أم 
الربيع مالا وتدحل في هذه الدائرة سبعة ة أقالم» هي : حاحا» وسوس» وجزولة» 
ومر اکش» ودكالة» وهسكورة» وتادلا. ومتد عل ا الساحل» ٣‏ منازل ماسة 
ومصب نار سوس» الذي كان القدامى يسمونه ورک إلى مدينة ازشور؛ حیث 
يصب نہر أم الربيع(1) في البحرء مكواً الصب الذي يسميه العصريون مصب 
ا وينحدر هذا النہر من جيل الاطلس الكبير» الذي ي یسمی دادس» 
هذه الملكة عن ملكة فاس. 


الفصل الثاني 


STS‏ ولذلك فهو أول 
ew‏ تيا يمتد من الغرب إلى الشرق. هذا الإقلم يحتل جميع 
سن الأطلس الکبیں لذي يسميه الأفارة قة تبقال(2) ويحده من الغرب والشمال 

وسن انوب جبال الأطلس الكبير المتاخحمة لاقلم سوس» ومن الشرق نہر 
اق الال(3) الذي يفصله عن إقلم مراكش. ينبع هذا اهر من جبل هنتاتةء ثم 
يسيل في السهل إلى أن يلتقي بنهر تانسيفت» الذي يفصل هذا الإقلم عن إقلم 
دكالة. وتوجد في هذه المساحة كلها جبال عظيمة وعرة شاهقة جدا» وصخور 
مغطاة بالأشجارء تنبع فہا جداول تسقی ا أودية صغرة. وفي یح هذه 
الأماكن قطعان كثي مزالا والحمير لخدمة السكان» لكن غيرها قليل 
بسبب وعورة الال بر فيما الشعير بكارة» لكن القمح لا ينبت فما أصلا. 
وتجارة النحل بها رائجة» كتجارة الماعز» بسبب الكمية المائلة من الشمع التي 


(1) کان یسمی قدياً كوفة. 
(2) کتب يي الترحمة الفريسبية إیتواکال. 
(3) ترجاه حرفا ولو ان سيب بالبررية ي يعي الهرء کون فيه تکرار. 


تستخرج منها وتباع مع الجلود باسفي» حيث ياتون من أوربا لشرائها. وسكان 
هذا الإقلم يبون لکنہم شرسون یعیشون بدون رادع ولا شرطة» ولا يزرعون 
کروماً ولا بساتین» ون کان بالإمکان ان توجد منم أصناف جيدة في الشعاب» 
بسبب العيون وا لحداول التي a‏ فیہا. ک۴ م لا يغرسون شجر الزيتون» 
ویستخ رج الزیت(» الذي يستهلكونه من نواة بعض بعض الأنمار التي لی اشا 
شائكة تسمی أرکان. وهذا الثمر بحجم الرقوق الغليظ وأحیانا اکب ولیس له 
سوى نواة مغطاة بقشرةء تلمع في اليل كالنجم, عندما تكون ناضجة ت تاکل 
الماعز هذا الثمر م ثم يجمع الأفارقة النواة من زريباعها لاتا صلبة لا تستطيع الماعز أن 
تکسرها فتفرزها كاملة تماماء ويصنعون من لوزها الزيت الذي ذكرت والذي له 
رائحة كرة وطعم رديء. 
لا يعتز هولاءِ القوم بالتعلم» ولا يعرف أحد منهم القراءة باستشناء بعض 
الفقهاءء ولا يوجد عندهم أطباءء ولا جراحون» ولا صیدليون» ولا بقالون» ویتداوون 
ن راض بالحمية» أو بکي العضر الصاب» فليس هناك إذن سوی 
لاون نتن الأطفال وحلق الشعر. ورغم كونهم جميعا مسلمين» فإنهم لا 
يعرفون من هو محمد (عليه السلام) وما هي شريعته» لکنہم یعملون ویقولون دائما 
ما يسمعول من أُقوال الفقهاء وما يشاهدون من أعماهم. ولباسهم العادي نوع 
من ثياب الصوف الغير الملبد يلتوون اء وهي لا تقل خشونة عن غطاء الفإش 
إلا بق لكنہم يضعون على جلدهم إزارا من نفس الثوب يغطمهم من الحزام إلى 
نصف الساق» ولا يضعون على رؤوسهم قبعات ولا طاقيات وإغا يلفون عاما 
عمامات من صوف عرضها نحو نصف قدم» یلفونہا حمس مرات أو ست حول 
رۋوسهم› کعماگم» وأجملها ما کان من قماش القطن المَعْلم با لحمرة» مع 
جديلات تتدل من الجانيين على شكل هدب أو قرعة. . وپتمیز N‏ 
همر تحمل إليہم من طايطلة وقرطبةء أو بعمائم صغيرة من القماش الغليظ. ١‏ 
يرتدون القميص أبداء لانعدام الكتان عندهم» وإن استطاع أحدهم أن یکسبه 
فإنہم يستحسنونه کثیر إذ لا يملکه إلا النبلاء الذين سبق نمم أن عاشوا في بلاط 
الملك» أ النساء الظريفات اللاي يستوردنه من مرا کش أو اسفي . 3 نهم ردول 
شبه قميص من نسيج مصنوع من صوف خشن. وبلق الشبان رؤوسهم 


(4) هو ریت آرکان. 
(5) هكيفة (؟). 


ولحاهم ال أن يتزوجوا» وعندئذ يعفون شعر اللحية ویترکون ذؤابة في أعل رسهم 
سیعرف با اللسلمون يوم القيامة(6) حسب قول العرب. وأما سكان المدنء 
فلباسهم ١‏ أکثر تحضرا إِذ یرتدول صدزات . نسيج اللف الملون ذات اُذيال 
عريطضة» ونصف اكام ذات آزرار کی کک ا فوقها شبه قميص أاكثر 
رشاقة شيعا ما. 

وللنساء سترات أو عباءات» یسمینہا (حياك) وهي شية بالسترات التي 
یرتدیا الأتراك أو المغاربة فوق ٹیا ہم» ولو اا قل لطافةء وشبه قمصان من 
القماش طويلة وعريضة جدا. وتتدثر النساء النبيلات داخل المنازل بقماش خطط 
با حریر مربوط في صدورهن بمشبك من الفضة ا الصفرء على غرار الإبزمات التي 
تجعل على صدر الحصان» لکنہن حملن في أذرعهن اُساور كبرة من فضة»› 
وخلاخحل ضخمة فوق کعاب اُرجلهن. واللواتي 5 يستطعن أن يقتنین هذه اللي 
من فضةء يتحلين بها من حديد أو صفرء كا أنهن يعلقن باذانين ثلاثة ثة أقراط أو 
أربعة من ذهب أو فضة أو حديد» كل واحدة حسب وضعیتہاء »> تنظم فہا حبات 
من زجاح ملون» مبثوثة فيا ل صغيرة. 

والفرش العادية للنبلاء هي تلك البسط ذات الشعر الطويل التي تی هنا 
وتاني من افریقیاء يضعونا تم بعد أن يطووها عدة طیات» تاركين ف کیورا 
منہا معدلياً يستعملونه كغطاء» ويتخذون (الحياك) عوض أغطية 2 وني رس 


السرير وسادات طويلة ضيقة ss‏ من صوف و من قماش ع غليظ. ولیس 
للعامة سریر سوی حصیر من اسلء أو جلود الضأن أو الماعرء وپتغطون بقمصان 


النساء جميلات» بشراعمن ناعمة بيضاء والرجال أقوياء شديدو الغيرةء 
يلجؤون إلى العنف والبطش إذا رأو منهن خيانةء لأنهن ميالات إلى الغرام بطبعهن. 
وطعامهم المعتاد في الغالب دقيق الشعير الذي ا بکیفیتین : : يصنع منه 
بعضهم رغيفاً بز في الفرن» کا في اورہاء ویصنع منه اخرون فطائر خحفيفة جدا 
تطهى بالنار على انية من خزف أو على بقايا جرار مکسورة» فتؤكل هكذا ساخنة 
بالسمن أو العسل»› أو بذلك الزيت الذي ذکرناء وأخيانا بلحوم الماعز المطبوحة 
المقطعةء إذ ليس عندهم بقرء والغنم نادر جد يصعب رعيه في هذه الجبال. وهم 


(6) او فقط يحب آن يعرفوا بها 


اخری عادية أكثر» كالعصيدة ص بقطعة من العجين کک 
وملا سا أو زیتاء u‏ هر الق الذي ' تغمس فيه الأطراف م یشرب 
عندما يون الجميع قد أكل. وهناك أيضاً الحلوى) المصنوعة من دقيق الشعير 
المطبوخ في اللبن أو الزبد الطري» يأكلونا بنفس الكيفية. لکن الطعام الذي 
يتناوله الأفارقة والعرب بكاو e‏ ياكلون لحم الماعز أو ¥ کار 
نما ياكلون حم الضأن أو البقرء لانم يقولون إنه مريء أكش› > لکنني أظن أن 
سبب ذلك هو أنه اھ ا وهم كمية كبيرة من البيض» فالدجاجة لا 
تساوي إلا نمانية و ڪشرة مرابطي (8)» وجموعة ائنتي عشر بيضصة تساويٍ حوالې 
نصف ذلك الئمن. وإذا أرادوا الأكلء جلسوا عل لض نساءِ و , وإذا 
وضعت القصعة بة وسطهم» أخذ كل واحد منها بيده ما يليه أعني اليد المنى» 
معتقدین أن الاک کک حطيعة قاتلة E‏ عندما EE‏ ولا 
وفرکوا ایدم الا ا ا حول السواعده پنشفون ل 
لآ يستعملون سماطات ولا فوطاً ولا حتی منادیل. وعندما يغسلون یدہم 
يحسحونہاء ونما یترکونہا في اهواء حتى تجف. وهم غلاظ لدرجة e‏ رغم 
الجداول الكثيرة ة التي تسيل من الجبال إلى الشعاب ويمكنهم أن يجعلوا عليما 
طاحونات» یکلفون نساءهخ بطحن ما حتاجون اليه يوميا من الدقيق بسواعدهن 
ف ارحاء صغررة من حجر تدار بيد وأ-حدة. ولیس عندهم صابون» ولا يعرفون ما 
هو» لکنہم يغسلون ٹیاہم بن وع م النبات پسمونه غاسول(10). 


هذا الإقلم کله کٹر السكان» يحتوي عل قری کبیرة ومدن ضخمة» 
عن قوم 2 کانوا تحارو دائاً قبل قيا إميراطورية الشرفاءء لام 
ا ا کک ر متوحشین»› ا ف ا ثلدئة سهام 


)7 وع من المجين اليم لا أعلم هل یکون ما یسمی ف شامہانیا «بتورتولي» وهو عجین فی جدا مطبوخ ف لاء 
أو اللبن. 

(8) يساوي المرابطي نحو (الدوبلي) الواحد. 

O)‏ من المعلوم ُن الاسلام ل ڪرم هلا (مترجم). 

)10( الغاسول طين معروف يعالج ویعطر فتغسل به اللساء شعورهن. والنبات الذي تغفسل به الثياب والصوف یدعی 
«تیفشت» (مترحم). 


أو أربعةء رؤوسها فولاذية حادة قاطعة» وخناجر مقوسة على شكل المنجل» تقطع 

من الداحل» وأستتها في غاية الدقة والحدة. ويتخذون مقلاعين أو ثلائة يتوشحون 
اء ولا يعرفون البندقات والقذافات الا منذ بضع سنوات» عندما کانوا مضطرين 
ل با ا ا ر وقد تدرب بعضهم علماء وامتلکوا شیئاً منهاء 
لکن بترټيب سيیء. کا أن مم قليلا من الخيلء مع أنها قصية» فهي خفيفة 
لدرجة أنها تتسلق الحبال كال ماعز ولو كانت غير مصفحة. يحمل فرسانهم رماحا 
مع درق صغيرة من جلد وسکاکین عل شکل خناجر» وهم سرو ج ذات 
رکابات قصيرة(11) لعدم وجود غیرها ف إفريقيا کلھهاء يحاربون وهو متفرقون» per‏ 
کل واحد حیغا شاءء ويلتحقون دائماً بأعل الحبال وأصعب المسالك» فيقذفون 
منہا با حجر وا لحصی التي تزعج الصاعدين وتضايقهم» ماجمون بصرحات هائلةء 
بحيث يظن انم کثیرو العدد» وي يفزع أحياناً من لا يعرفونهم. وحيث إن البلاد 
وعرة صعبةء ا بغال ولا بقر» فإنم يحون أراضيمم بالحمير التي هي قوية 
وإن كانت قصية. وتوجد في جيع الاقم كمية وافة من وحش الالء والييحمور 
وا-لخنزير البريء, وأ کبر الأرانب في بلاد e‏ ما کن أن يقال 
باخحتصار عن أخحلاق أهل حاحا وطرق معیشتهم سائر شعوب بلاد البرير الذين 
ی ا ا ا ن ی د وإن کان منہم من هم اکثر 
توحشا» 3 سنری ذلك ي في الوصف الذي سنخصصه هم. 


الفصل الثالث 


گنس 


هم مدينة بإقلم حاحاء اشا الأفارقة القدامى من قبيلة مصمودة» وهي 
مسيدة في مد حل سهل جيل ينيف عدد مساكنہا على ثلاثة ة الاف«12» أسوارها 
من خحشب واجر ملصق بال جص يجعلها حواجز قوية جدأ والدور مبنية بنفس 
الطيقة» ويكتنفها نهر لا يبعد منبعه كثيرا من هناك» ضفافه مليعة بالأشجار 
المثمرة وبكل أنواع اللخضر. السكان رعاة وحارون» يذهبون إلى العمل في 
الحقول ويسوقون | اا قطعان مواشمهم. وهناك أيضاً بعض ال حرفيين كالإسكافيين› 


(11) وهي سروج تطرز 1 
(12) دكر الحسن الوزان (98:1) أن بي تدنست حمسمائة كائون فأكار (مترحم). 


وا-لخياطين»› والحدادينء والنجارين وعدد من الصاغة الود والتجار الذين لا 

یبیعول سوی أقمشة حشنة مصنوعة في البلادء أو يتجرون في أقمشة مستوردة من 
اسفي». حیث ياني ا النصارى فیستبدلون بها الشمع وال لجلود. إن تحضر هذه 
المدينة أقل نما هو عليه في سائر مدن اد ال إِذ لا توجد ہا حامات» وا 
فنادق»ء ولا مستشفیات ولا مدارس. فإذا جاء غريب إليہا و يکن له صدیق 
يستضیفه اتصل بالا والأعيان فسلموا له بالقرعة بطاقة لإيوائه وإطعامه انا عند 
أحد أعيان البلدء فيمتشل هذا الأحير غ طیب خاطرء ا كرماء جدا وخاصة 
تجاه الأجانب» ویعتبرون من الإهانة أن يقدّم هم مال ف مقابل ذلك. وهناك ا 
للفقراء من أبناء السبيل ا فيه یوما من صدقات الخواص. وفي وسط 
المدينة ت کییر بناه یعقوب بن يوسف» ملك المغرب» من المرابطين(13) لکن 
هناك اشا مساجد أُخری أصغر ها کلھا مواردها الخاصة» سواء لصيانة البناء أو 
(لاجوں الفقهاء. وتوجد أكثر من مائتي دار لاود ف حي منعزل» يعيشون فيه 
وفق شریعتم» ويؤدون للعامل مثقالا عن كل رأس» فضلا عن الجبايات 
الاستشائية ئية التي يؤدي بوجبها كل واحد أكار ما يديه عشة من أغنى سکان 
المدينة» ومع ذلك فلا یسمح هم بان بملکوا منازل ولا ترثا ولا أي عقار آخحر 
مهما كان. وقد دمرت هذه المدينة عدة مرات» وخحاصة عندما استولى الموحدون 

على الملكة الغربية» وحاصرها عيد المومن لأا لا امتنعت عن الاستسلام ودخلها 

E N‏ ولکن نظرا 

لكون البلاد خصبة ولطيفة» أعید فورا بناؤها وتعميرها. وأضحت منذ أربعين سنة 

مشهورة جدا بفضل الشرفاء. لگنا إ إحدی الدن الأزلى التي نصرت ہم . . وسنذكر ف 

الوقت المناسب» كيف استولى علا ملك البرتغال واحتفظ جا بعض الوقت»› 

وكيف استرجعها الشرفاء(14). 

وفي سنة 1514 عندما استولى الشريف محمد وابناه اللذان كانا ملكين 

با لمنطقةٍ الطنجية عل إقلم حاحاء اتخذ الأب مدينة تدنیست دار مقام لے وشید 

بها قصراً فخا حاطأ بعدة بساتون وخزانات الماء للسقي وكان هذا القصر بمثابة 

حصنه ضد نصاری اسفي وأزمورء الذين کانوا وبول کل هذه الأقالم بقيادة 


(13) يعقوب بن يوسف من ملوك الموحدين لا المرابطين وا يعين الحسن الوزان باي الحامع وإنما قال إنه 
الوقت الذي كانت_البلاد حاضحة لسلطة ملوك (مترحم). : 2 e‏ 
)2% ۴ آن نونیو فنانډيس دي إطايدي قائد. جيش ملك الرتغالء أحذ مدينة تدنست من يدي المغاربة. 
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رئيس افريقي<15) من أتباع ملك البرتغال» كان تحت سيطرته جل أعراب الغوب 
والافارقة الاهلون» وربما كان معه خمسة الاف فارس ومائة ألف راجل. وكان عدوا 
لدودا للشرفاء وصديقا حيما لفارس برغالي جحكم أسفي ویدعی نونیو فیزانديس 
ديطايدي» من أشجع قادة بلاد البرير في وقته. وعندما علم هذان القائدان بوجود 
الشريف في مدينة تدنست مع ابنيهء ونخبة من جنوده» عرما على حاصرته او قتاله 
إذا خرج منها حتى يقضيا على تاثيو وسمعته. فصحبا معهما أربعمائة فارس 
مسيحي» وثلاثة الاق فارس مغرلي»› ومانمائة راجل من عراب دكالة وزحفا عل 
تدنست» لكن ذلك لم يقع بطيقة سرية حتى لا يعلم الشريف بهاء فخرج فور 
للقائهما في أربعة الاف فارس. ولا کان في سهل مكشوف» على بعد أربعة فراسخ 
من تدنست وغانية عشر فرسخا من اسفي» التقى بالطليعة التي کان یقودها 
الرئيس الافيقي الانف الذكر» فحاربه ولو أن الوقت كان متأخراء لكنه غلب قبل 
ان يصل ونيو فونانديس مع مؤخرة الجيش» وطورد حتى أظلم الليل وتحمل 
خسارة عظيمة. وتدخل المسيحيون فاستولوا على أكار من مائتي أسي وفتل في 
المعركة تمانغائة رجل من الاعداء ولم يفقد القائد الإفيقي سوى مائة واي عشر 
رجلاء ولم مهلك من النصارى أحد. كانت الغنيمة ضخمة تشتمل على أزيد من 
ثلانمائة ألف رأس من الماشية الكبية (البقر) والاشية الصغية (الغنم) مع كمية 
من اليل والإبل والبغال بعد أن فر الشريف بسرعة مع ابنيه. وعلى إثر هذا 
الانتصار > تقدم المنتصرون إلى مدينة تدنست واستولوا عليما بدون مقاومة» لأن 
الشريف لم يكن مستعدا لتحمل الحصارء ولأ معظم السكان انسحبوا مثله إلى 
اجبال. فاقام ما نونيو فرنانديس بعض الوقت» وهو يتفاوض مع أهل الناحية 
الذين کانوا ياتون مستسلمين اليه. وڼي هذه الاثناءء وصل دوم يوحنا دي 
مينيسيس حا أزمور في ستائة فارس وألف راجل ليشارك في العملية» فنهبوا جميعا 
أراضي المغاربة الذين رفضوا التفاوض» وتراجعوا هم وحلفاؤهم» بعد أن أسروا وقتلوا 
عددا كبيرا من المغاربة. وهكذا فإن تدنست وعدة أماكن من الناحية بقيت في 
يد ملك البرتغال حتى أعد الشريف جيشا أغار به على المدينة فأصبحت منذ 
ذلك الوقت في ملكه أو في ملك ابنيه. کا هي عليه اليوم. 


(15) هو یی بن تعفوفت. 


الفصل الرإبع 
هي مدينة صغررة لکا حصنة) اسا وعمرها أفارقة من قبيلة 
مصمودة» ل جر اال فع ما دا لکنا لا تحتوي | إلا على ثلاعائة 
دار مبنية بطريقة غير مناسبة. وفي السفح واد کبیر توجد به الأزاضي الصا-خحة 
للحرث» مع حدائق وبساتین تسقی من ماء نېر صغیر» تکونه عیون تنحدر من 
الجبل. وقد ارتبطت هذه المدينة دائماً عمصر تدنسٽٹ» فملکها الشريف العجوز 
الذي ۾ يتخذ قط سوى لقب أمير حاحاء وبعد أن استولى حا أسفي على مدينة 
تدنست کا ذکرناه انفا أرسل لمهاجتما لوي باریکا مع مائة وعشرين من المسلحين 
المسيحين»› ومانمائة من حلفائه المغاربة» فا حذها بعد أن تسورها أثناء امجرة» 
صعد هو الل على السور عل طول رګکه» تناول درعه سيفه اچ العلريق 
ای ارت ٠‏ اصحانء والفزع لذي ار ف اد هن امغارة و ستول 
شا فاحرق حتی اشتعلت ا كلها غاد منتصراً e‏ 
حاملا معه غنيمة كبيرة. وبقيت المدينة خالية من السكان لمذة طويلة خحوفا من 
الملسيحيين إلى أن عمرها الشرفاء من جديد اقا ہا حامية. 
الفصل الخامس 
الگيل 
هذه المدينة طا بالاسوار»› e)‏ مثل السابقة عل جبل وعر المسالك 
تجاوره جبال احری ا کثر وعورة» ولذلك اسستہا نفس القبائل. یسیل ف السفح 
2 ا ٣ن‏ الحبال ٠‏ ووج الراضيِ احيطة بالمدينة 


(16) سيدي بوجمعة. . 


حليفا للك البرتغال عدوا للشرفاء. لكن هرلا اروا على السكان قائلين حم إنه لا 
ينبغي هم أن يعترفوا بالإمارة لحد أتباع ملك البتغال الذي يحمي المسيحيين 
ويساعدهم ضد المسلمين»› ٠ل‏ أن سلموا امم المدينةء ف مقرا اهم منذ مدة 
من الزمان» إذ كانوا غير امنین في مدينة تدنست»› محندين رجاهم على الحدود 
لمقاومة المسيحيين الذين کانوا یغیرول عل الأاضي امحاورة بصحية حلفائثهم»› 
فکانوا خربون أحياناً المدن والقرى التابعة لرعايا ملك البرتغال. ولا کان نونيو 
فیرناندیس یتلقی زا شکایات سواء من المسيحين ر من حلفائهي» وعلم 
بوجود الشرفاء في الحصن» عزم على حاصرته(7٠‏ فخرج من أسفي مصحوبا بالامراء 
والأعراب المذكوريرء(18) لکن خطته ل تفلح» لاه بعد أن قطع ا كار من نصضف 
الطريق» عاد إلى أسفي» إذ أخبر بان الشريف أحمد الذي بلغه خير قلومه خرج 
من الدينة مع جميع محاريبه تاركاً بها اه محمداً مع عشرين فارساً فقط. بعد أن 
مره ! 0 ينسحبوا إلى سوس عند اقتراب اللسيحيين منهم» إلا انه عندما کان 
اا ا لكونه لم يستطع القيام بأي شي ارسل لوي باریکا للهجرم على مائة 
بیر» وهي مدينة صغررة بجانب الطريق› التجاً إلہا علد کبدر من أهل البلاد 
والأعراب التابعين للشرفاء. هذه المدينة مشيدة في مکان ملام وعر» فيه عدة منازل 
منحوتة ف الصخر. . وسحيث ان المغاربة دافعوا ا عن أنفسهم فان لوبي باریکا م 
يحرز على نفس الانتصار كذي قبل» واضطر الى الانسحاب متكبداً خحسارة 
کبیرة» راا إل نونیو فرناندس ي اضطراب؛ وعادا مشقة عظيمة ا اُسفي» 
پسېب ما تکبداه من الخسائر. وبعد للاثة يام علم نونیو فیرناندیس برجو ع 
الشريف إ لى الکيل و فأمر ولي باریکا أن يذهب حاصته فیاء ا 
بعض حلفائه المقيمين باسفي» ومائة وثلاین من المسلحين المسيحيين› وأمره ا أيضاً 
بأن يستولي في طيقه على المدينة التي غلب فيا قبل حين. وأعطاه فضلا عن 
ھولاء القوم»› مائة من الرماة الراجلين البرتغاليين› وغمانمائة فارس من الغربية» 
وأربعمائة جندي وبعض الأهالي من أتباع سيدي بوجمعة. ولا صارت هذه الجنود 
كلها على مقربة من مائة بير» عسكر بها معتوها مداهمتها عند حلول المساءء لكن 
فیما Tay‏ یستشیر رجاله حول وسائ اهجرم» اا الرس ls‏ ا حدثه قوم 
من أعل الجبل ا اسا فامر فورا بالرکوب على الخيل بوا سطة ألبوق»› 


7) سنة 1516. 
8) یی ہں تعموفت وسيدي بوجعة. 


وذهب مع المسلحين المسيحيرن للاطلاع على جلية المر تارکاً باقي الجيش ۰ 
بوجعة» ولا وصل إلى سفح ال جبل تبن له انهم من رعايا الشريف قدموا لیتفاوضوا 
مع رهط یی › واضطروا ا الفرار لك ماأئة من فرسان الشريف کانوا یطاردو م 
لينهبوهم» فحمل لوي بارړکا کا عل هولاء الفرسان وهزمهم بعد قتال طویل› 
وطاردهم مسافة تزيد على ثلاثة فراسخ الى E‏ لکن 
أهل المدينة حين رأوهم قادمين هكذا في اضطراب» خرجوا بكثرة لنبجد 
فداروا معهم» وطوقوا e lS‏ 
لوي بارړکا اا بعد أن جرح ومات فرسه نحته» ولولا وجود بعض المغاربة 
المتحالفين مع المسيحين وإغاثہم ياه مقواعن اخرهم. وقد قام لوي ذلك اليوم 
باموز حارقة للعادة» إذ رغم | انه جرح واسرء نزع الرح من يد أحد المغاربة الذين 
کانوا یسوقونه فقتله واجلى اين م امفى فون لمغري وا بالفران معرنة بض 
رجاله الذين اسا إليه» اافجيح شتاتہم وانضم ا بوج معة. وفي يوم الغد قصد 
الکیل مع جمیع رجاله دون ان يخاطر بمهاجمة مائة بير» ونب في طريقه بعض 
الضيعات الصغية› . مر بنصب اخبعته عل مقربة من المدينة. وانتظر هنالك 
ثلاثة أيام یری ھل سی خرج الشرفاء ی ی ن عد حاربہم. . وانحيرا حرج 
مم مائتا فارس فحارم إلى أن أرغموا على الانسحاب لر المدينة وإغلاق 
الأبواب بعد أن فقدوا نمانية من کبرائھم» و“مسة وعشرین فارسا دون أن يقتل 
أي مسيحي. وفي اليوم التالي تقدم لوي فعسكر 
قرب ا حصن لدرجة أنه م يبق بینہما سوی جبل صغير وجدول ماء. وما أنه کان 
عازماً على شن اهجوم» اکتشف الرس لواء مع بعض الفرسان منحدرین من 
الحبلء الأمر الذي هرب من اجله حلفاء لوی ظاٽين انه الشريف. لکن 
البرتغاليين»› وهم بعیدون کل البعد عن أن يقلدوهم» امتطوا خيوشم جيعاء وقاتلوا 
لاء الفرسان إلى أن حال الليل بينهم. ولا رأى ُن حلفاءهم ترکوهم» 
الخيام التي خلفوها من شدة الفزع» وانسحبوا بكل ما استطاعوا إلى 
اسفي. وقد حجل حلفاؤهم كثيرا عندما علموا أن ذلك اللواء کک 
مائة فارس كانوا يصحبون مولاي إدريس انتا أمير أنماي» ولیس الشريف کا 
توهموا ذلك. وهذه الروايات وإ کانت قليلة الأهيت فإنه ل يفوتني أن احکہا 
حتی اسل القارىء» وأبين السلطة التي كانت للبتغاليين إذ ذاك في بلاد الریں 
وما كانوا قادرين على إنجازه لو تابعوا غزو إفريقيا. 
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أسس هذه المدينة كذلك رجال من مصمودة» وهي تضم أكار من الف 
و“مسمائة ساکن .)9 و3 تقع على منحدر جبل› ها ميناء صغیر قريب جدا» وقصر 
عتیق یسمی ا حيث يوجد مصب الديور(21) الذي يجعله بطليموس على 
سبع درجات وعشرين دقيقة طولاء وإحدی وثلاثین درجة ة وأربعين دقيقة عرضا. 
ليست المدينة حصنة والأسوار إنما هي من تراب وقد ادت فیا الزمان ثلمات 
عديدة. والدور مبنية بنفس الكيفية ودون أي تنسيق. وهناك بعض المباني القدية 
المشيدة با حجر والحير» ومسجد کبیر في غاية الحمال من الحارج ومن الداحل» 
يجتمح فيه معظم الشعحب. خرب هذه المدينة عبد امون ع الموحدي وبقیت زمتا 
طويلا خالية. وي الف و“مسمائة وأربعة اعشر» ا نونیو فیناندیس مع یی 
بن تعفوفت» وأرسل إ لى البرتغال عدداً ا من الرقيق ذکوراً وإناثا. ثم عمرها 
الشرفاء من جديد بعد ذلك» وردوا إلمها السكان الذين كانوا هربوا إلى الجبالء 
وقوما آخرين من شتى الأماكن ومر بقرما نهر يحمل نفس الاسم» ويصب في 
البحر قرب قصر أکوز وضفتاه مكسوتان بالبساتين والحدائق حيث تكثر أشجار 
الحجوز» والتين والخوخ» والکروم ذات العنب الغليظ الذي قشر ف غاية الدقة 
وطعمه بالغ الحودة. وتوجد في المدينة ابار ماؤها معین بارد ممتاز خا لدرجة آم 
يفضلونه على ماء النهر (22. یعامل السكان الغراءَ معاملة جد حسنةء وهم أغنى 
من سکان تدنستء لان البلاد أفضلء» وفيها سهول خحصبة جدا أسفل المدينة. 
ريوجد عدد كثير من خلايا النحل على طول منحدر الجبل» يستخرجون منها 
كمية وافة من الشمع يبيعونه لتجار أوربا . وني أحد جوانب ب المدينة بيعة لليهود 
حيط با آزيد من مائتي دار للتجار والصناع. وهم آغنی من رد دنست 
ويعاملون أحسن منهم. وقلعة المدينة عبارة عن برج عتيق ملتصق بالسور في 
المكان الأعل حيث يشرف على المدينة كلها. وهناكء كا هو الشأن ف المسجد 


(19) عند الحسن الوزان (100:1) فما نحو ألف كانون (مترحم). 


(0 0 مترجم) 
2( هي اموز ا انظر کتاب الحسن الوز ان (100:1)» اا 4. رمد 
& زاك ر “< مس (مترجم). 


مترحم). 
(22) در الیل بام لی من لاجد مسون جاہ لیر اکر ما ی په ی 


15 


أيضاًء كان السكان يلجأون عند حدوث الأحطارء وكأهم يكونون في مأمن ضد 
القتال باليد. 


الفصل السابع 
ادیکیس راو حدیکيس) 


هي مدينة صغية حاطة پاتا شاهقة وأبراج مشيدة با حير والدبش»› يقال 
ااا ست من طرف أهل البلاد. وة تقع في سهل» على بعد ثلاثة فراسخ(23) من 
تلت نوا وتضم ما يزيد عن و دار (24) جيدة البناءِ» عر ف وسطها نهر 
صغیر ينحدر من تلك الجبال وتحفه بعض الاشجار المثمرة والكروم. وپوجد بأد 
أطراف المدينة حي للرہود يشتمل على آزید من مائة وخمسين دار سواء منم 
التجار والصناع» وهم احرار في معتقدهم. 


يقام بهذه المدينة كل عام سوق يدوم خمسة عشر يوما ويقصده جيع 
الجبليين من الضواحي حاملین معهم الصوف»› والسمنء والریت(25) والشمع 
والأقمشة الخشنة وأشياء أخرى ماثلة. 


ليس في الإقلم مكان فيه نساء أكثر جلا وياضاً وأناقة أو أكار ظرفاً 
ودلالا ما ف ادیک لکنہن بین الأجانب کلیرا وأزواجهن غيورون با ٠‏ 
نهم نظيفون -حسب طریقتہم» ون بعضهم يسيرون ممتطين الحیول» إ إلا آم قساة 
جدال يتقاتلون لاأتفه سبب. احتل نونیو فیرناندیس داطايدي ى کمی هذه 
المدينة عنوة سنة 1514ء وأرسل أجمل نساء وجدن منذ عهد طويل إماءٌ إلى 
البرتغال»ء وعمُرها الشرفاء من بعل ذلك. وسکانہا الان أغنياء شرفاء» لانم 
يعودوا مضايقين بخارات المسيحين منذ أن غادر ملك البرتغال مدينة ة أسفي» 
يحون ويحصدون بکل اطمفنان. والدليل هو أنه لا وجود لقلعة ولا لأي مبنى 
حصين في المدينة بكاملها. 


(23) ثمائية أميال عد الحسن الوزان. 
(24) قا و 0 کانون حسب الوژان (مرجم. 
(25) زیت آرکان. 
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الفصل الثامن 
إڌاؤ إزكواغن 


IGS GE 
اسا اهل البلادء وهي قديمة جدا ومرقعها ملام حیث شيیدت عل ج‎ 
ھی کر ی بج جدرل :ملم کا کک ای کک اکان ر‎ 
هتمول بذلك, لشدة توحشهم. يقتاتون من دقيق الشعير»ء وزيت اُرکان وحم‎ 
الماعز. مشي الرجال والنساء بدو نعال» وبأرجلهم شقوقف تصل حتى العظم»‎ 
يتحاربون دائماً م جیرا م ويقتتلون لاتفه الأسباب؛ بدون قانون ولا عدالة کمن‎ 
لا بخشى الله ولا يحب أخاه وإن اذعوا بهم مسلمون» ا قضاة ولا‎ 
فقهاء في هذا الجبل كله» حيث توجد بعض القرى الأهولة ب بنفس الرهط من‎ 
الناس. تجارتم عبارة عن العسل والشمع يبیعونما للتجار ا وقد کانوا ل‎ 
يعرفول قيمة الشمع قبل * جيءِ البرتغاليين فیرمونه. لا شرف هم ولا معرفة‎ 
بالإإحسان» ولا یفکرون إلا في ا من أعدائهم وقتلهم غدرا إن امكنہم ذلك‎ 
وهي الطيقة المفضلة عندهم. وأ حيرا فام اکثر سکان بلاد‎ 
البربر كلها قسوة وخحشونة» ومن لم يقتل اثني عشر أو خمسة عشر رجلا لا یعتبر‎ 
١ شجاعاً . نظا لوعورة جبلهم الذي لا يسلك الإنسان فيه إلا راجاد فإہم کانوا‎ 
يخشون غارات البرتغاليين. ولذلك ليس هم خیل ولا بقر ولا ماشية أخرى غير‎ 
الماعرء» وعدد اریم يفوق ثلاثة ت الاف» ولو اَن المدينة لا تضم کار من خمسمائة‎ 
دار.(26).‎ 


بوت 21 
مدينة قديمة ذات أسوار من اجر استيا آهل البلاد. وقد شيدت في 


سهل تکتنفه جبال على بعد أربعة فراسخ(28) من إداو کوان إلى جهة الغرب. 


(26) لم ہک مہا ي عھد الوراں سوی 400 کانوں. (مترحم). 
(27) کتب ي الص ال ٠‏ : تیشويت. 
(28) عشة ميال عد ا ران" 


سكانها أغنياءء وم أراض كثيرة يزرعونها شعيراً ويربون فيا الماشية. ونحيط بالمدينة 
عدة بساتين تنتج كمية كبية من الخوخ» وال جوز» والتين الذي ججفف. ريعامل 
السكان الأجانبَ معاملة في غاية اللياقة» وتعيش بين ظهرانہم ثلاثون عائلة من 
الصناع امود الذين يتمتعون بكامل الحية. واستولى البرتغاليون على هذه المدينة 
سنة 1514 فبعد تدنست وجيء دوم يوحنا مينيسيس حا أزمور» التحقوا بمشقة 
عظيمة بقمة جبل في غاية الوعورة› حتی لا يبصرهم السكان» وعن هناك انقضوا 
على المدينة لكن مسيزمم لم تكن من السرية بحبث لا يشعر بها السكان الذين 
خرجوا فارین بنسائهم والادهم» ومع ذلك اسر منم أكثر من خمسين آثناء 
فرهم. رأوقد المسيحيون النار في المدينة بعد أن نمبوهاء وعادوا إلى الدواوير التي 
يسکنہا حيى بن تعفوفت» ثم أعيد تعمير المدينة على الفور. ويعيش فما الناس في 
هناء أكثر منذ أن غادر البرتغاليون أسفي . 


الفصل العاشر 
دلت 


هذه المدينة قديمة جداء شیدها أهل البلاد في رأس جبل شاهق عل بعد 
أربعة فراسخ(29) من تيوت تكتنفها صخة وعة تجعلها منيعة» وتضم أكثر من 
الف کانون» وير بسفحها نهر تيوت الذي تنمو على ضفافه أشجار عديدة» ومنبع 
النر غير بعيد. السكان أغنياء يملكون خيلا قصية لا تصفح أبداء وتتسلق هذه 
الصخور كأنها أيول. وقد دافعوا عن آنفسهم بشجاعة الأعرابَ والمسيحيين» أثناء 
حروب البرتغاليين» بفضل موقعهم الحصين لکن تعلة الدين جعاتم جخضعون 
للشريف الذي اهم بهم كثرا بسبب قوة الحصن وشجاعتهم. رهم متحضرول 
جداء يقتبلون الاجانب اقتبالا حسناء ویخدمو نهم ویعاملو نم معاملة جيدة. في 
وسط المدينة مسجد جميل يعمو عدد كثير من الفقهاء الذين يقضون بين الناس 
في أمور الدنيا والدين. لكن هناك عامل من قبل الشريف يجرس هذا المكان 
كمفتاح للبلاد» وهو مكلف بجباية موارد الإقم والسهر على القضاء الذي هو من 
اختصاصه. يحصل عل كمية كبية من الشعيرء والثارء» والزيت(30) وهنا عدد 


(29) على بعد 12 ميلا عند الوزان. 
(30) زیت المرجان آو أرکان. 
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وفير من الماعز» لكن المواشي الاحرى قليلة لأنه يصعب عادهم رعا في تلك 
الصخور الوعرة. 


الفصل الخحادي عشر 
قا ے ‏ 1 


هي كذلك مدينة قديمة من بناء الأفارقة من قبيلة مصمودةء تقع على قمة 

جبل وعر لِدَرَّجة أنه لا يمكن الصعود إليه إ! إل بالدوران في مسلك ضيق وعال› 

حتى إن الصعود يكون في بعض الأماكن بواسطة درج منحوتة. يبعد هذا ا لحصن 

عن السابق بخمسة فراسخ(1) ف اتجاه الجنوب» ويس فيه ماءِ سوی نہر مر في 

سفح الجبل ويبدو كأنه قريب من المدينة مع أنها تبعد عنه بأزيد من فرسخين. 

إليه النساء وكأنہن يستعملن سلماً صان وان لماي لأا درج صغررق 

حفرت بالمطرقة. وهولاءِ السكان أعظم اهل البلاد اة وأكثرهم سرقة» ل باون 

باحالفة مع جیرانہم» | إذ لا يمکن التسلق إلمم» ما دامت قطعانہم ومزارعهم ف 

اُعل الجبل. وبالتالي فهم قوم محاريون اشداء يقيمون في حصن منیع» لیس هم 

یول لات لا يتاجون إليبا. وكان الشر يف يقول إنہم أذاقوه الاين ا اثر مر 

سائر سکان البلادء ات کانوا إذ ذاك أحراراً يفرضون الإتاوة على الأعراب المارين 
من هنالك»› و يسار ونم . 


الفصل الثاني عشر 
یت داود 
هذه المدينة قديمة كالسالفتين» شيدها أهل البلادء على بعد خمسة 
فراسخ(32) من تاكتسة في الجاه الجنوب. تقع في سهل جميل على رأس جبل وعر 
جداء ويحيط بها هران وصخرتان وعرتان. وهناك عدة عيون ماؤها في غاية البرودة» 


(31) على بعد 14 ميلا عند الوران. 
(32) على بعد 15 ميلا عبد الوزان, 


a I a‏ بغابة من شجر ال جوزء وأشجار مشمرة أخرى. يقول 

بعض المولفين الأفارقة إن موؤسسها يودي من قبيلة مہوداء عندما کان دین موسی 
منتشرا بإفيقياء واستمر بها إلى مجيء العرب الذين أرغموها على اعتناق الإسلام. 
وهناك مدارس للصغار والكبار مليئة بفقهاء عارفين بامور شريعتم» يقصدها 
الناس من کل ناحية لفض نزاعاتہم والقيام بالاتصالات والعاملات. إذ هناك 
ووکلای وعدول موتقون. أرضها هزيلة جد لا نتج القمح ابد 

بحيث إنهم يعيشون بدقيق الشعير ولحم الماعر. وإذا قدم هم الضان ودقيق البر 
اعتررا ذلك ولعة. النساء هناك جحيلات بيض ناعمات البشرة» الأمر الذي جعل 
أزواجهن غيورين جدا. والرجال يقظون أقرياءء يتعاملون بصراحة وسخاء. يتطي 
الفقهاء متون الخیل التي ياأتون ly‏ من مکان اخحر لعدم وجودها ف البلاد. وهناك 
تجار وصناع من الود يقطنون في حي منعزل» وبعض الصباغين للأقمشة 
الصنوعة ف البلاد. يعامل الشرقاء هذه المدينة معاملة جيدة لأا انحازت اہم ف 
بداية مره وساعدت على إقامة دولتہم. 


الفصل الثالث عشر 
قليعة المريدين 


تقع عل بعد ستة فرا سخ(33) من المدينة التي تحدثنا عنہا منذ قليل» في 
a‏ وهي عبارة عن حصن منیع على جبل شاه تحیط به جبال أخری» 
ويصعد إليه عبر مسلك ضیق وعر جداء ينطلق وهو یدور» ولا منفذ اخر له من 
جهة الشمال. وإغا ينغذون إليه من الحنوب عبر جبل تسكدلت الذي يمتد إلى 
e‏ شيد هذه اللہ میا ما سا ري شن تسکت بدي 
عمروا34). فاشتېر بتدینه لل ان استولى بمساعدة شيعته عل الإقلم قا وبنی 
هذه المدينة لیکن اا هم ينطلقون مہا للقيام بدعوتم الحديدة» لکن امراته 
قتلته في السنة الثانية عشرة؛ لأا وجدته یداعب بنتاً کانت ها من زوجها الأرل. 
وعند انتشار هذا الخبر» أخحذ الشعب السلاح»› وقتل جميع مريديه باعتبارهم 


(33) على بعد 18 ملا عند الوزاد. (مترحم) 
(34) انظر الحسن الوزاد» وصف افيقيا ‏ الطبعة الثانية ‏ (107:1) والمامش 11 (مترحم). 
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خادعین. ن يبق موی اج ن ف هذه المدينة ٠‏ ضد کل 
أحد نائ و بعده ال ان فتح َ هذا الإقلې قفاو , معهم هذا افيد 
وسلمها لمم » لاله کان من المستحيل إرغامه» نظا لمناعة المدينة ووعورة الصخور 
الحيطة با. سکانہا برير من أهل البلاد يملكون كمية وافة من الماعرء وقليلا من 
غیرها او المواشيء بحيث إن شغلهم الشاغل هو هب المارةء الامر الذي من اجله 
کان مير المنطقة يستأجر بعضٍ الرماة والفرسان. وکان سلوکهم هذا ا 

سائر الأفارقة والأعراب» لى حدّ کانوا يقتلو م ویحرقونہم حیٹث وجدوهي 
وجتاحون ضواحي مدينتہم حتى إنہم لم يكونوا يتجرآون على الزراعة ولا على رعي 
قطعانم ف السهل. یوجد ضرح هذا الماكر داحل المدينة حیٹ اسس حفیده 
ما زال العمل جاراً به تی لآن جهالة هولاء القوم» يتعبلون في 


الفصل الرابع عشر 

موقع هذه المدينة ملام» على بعد فرسخين(35) من ايت داود في الاه 
الجنوب» شيدها أهل البلاد على قمة جبل وعر بحيث لا يسلك إليها على دابة إلا 
بمشقة عظمت. sS‏ تى إن جميع أفارقة هذه ال جبال 
ياتون إليها لشراء الأحذية والأقفال وسائر ما اجون إليه. هولاء القوم شجعان 
يعتزون ببطولتهم» ولذلك كانوا يعيشون أحرراً قبل أن يستولي الشرفاء على الإقلم» 
ویحاربون باستمرار الأعراب الذين کانوا تابعین للك البرتعال فلا یستفیدون منه 
عا لا سیما عندما کانوا يشنون الغارات على جبلهم الشاهق الذي يستطیع 
رجل واحد أن حارب فيه ألف رجل في بعض المسالك. عدة أوان من 
خحشب في غاية او ي شتى الأماكنء وتصلح للشرب أو لسائر 
الأشغال المنزلية. ذلك لانها تروق جدا النبلاء المسلمين الذين لا يشربون في ا 
من الذهب أو الفضة أو الزجاج لأنا حرمة عامهم. وفي الجبل كله كمية وافرة من 
خلایا I YS‏ 


(35) تبعد شحو 6 أميال عند الوران. (مترحم) 
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الفصل الخامس عشر 


رفحتة 


هذه مدينة صغوة تقع على شاطىء الحيط في طرف الرس الذي يكونه 
جيل الاطلس. وهي على بعد أربعة عشر فرسخاا3 من المدينة السابقة إلى جهة 
الغرب» وها ميناء جيد ترسو فيه المراكب الصغية وينزل إليه التجار الاوربيون. كان 
یدعی قدیما میناء هرقل» ویضعه بطليموس في الدرجة السابعة وثلاثين دقيقة طولاء 
والدرجة الثلاثين عرضا. أسس هذه المدينة أهل البلادء وأسوارها وبروجها من 
الاجر والحجر المنحوت. يجري قربا منها هر يصب في البحر» وهناك نحتمي 
اركب أثناء هبوب العواصف في البحر. وهي مطوقة بجبال شاهقةء ترعى فما 
قطعان المحاشية» ویزرع الشعير. كانت في القدم جهمهورية ہا جمرك ياخحذ عشة في 
المائة عن كل البضائع الداحلة والخارجة منهاء وتشحن منہا كمية من الشمع» 
وا لجلودء والنيلة» لصباغة الصوف»› فکان في ذلك وفاء بحاجيات الخامية. وهي 
الان في قبضة الشريف الذي نصب بها عاملا مح بعض رماة البنادق. والسكان 
شديدو بياض البشرة يكنون صداقة كبية للأجانب ويكرمونهم أكار من أهل 
البلادء ويسكنونہم في منازل ويعاملونهم بسخاءء ولا تضم المدينة ا كار من سبعمائة 
كانون. وفيها كمية وافة من الماعز وحلات كثية لايا النحل. 


الفصل السادس عشر 
أماکور 


تضم هه المدينة نمامائة كانون» فقد شيدها أفارقة قدامى من قبيلة 
مصمودة» على جبل عال وعر جداء تحیط به صختان عظیمتان ونہران کبیران. 
يوجد با حصن طبيعي حوله عدة قری» ویسکنہا نفس القوم» لان ا جبل ثي غاية 
الأمتداد. يحعصد السشكان كمية وفيرة من الشعير» ويملكون عددا كبررا من الماعر 
وېعض اللخیل»› لکہم قوم متوحشول سفهاء» وهم اول من استاهم الشرفاء 
lser‏ 


(36) على بعد 40 ميلا عند الوزان.'(مترحم) 


بتأنيباعمم» بحيث إنہم أقاموا بها مناز هم مدة من الزمان لكنهم تعرضوا فيها لنب 
المسیحيین» کا ف ذلك. وفعلا فان نونیو فرناندیس حا آسفي» عندما عل 
عم آل وخمسمائة» أن الشريف مولاي أحمد مقم هنالك منذ مدة مع جنوده» 
مر خليفته لوبي بار اء الذي تعاهد منذ قليل هو وحام أزمور مع بعض الأعراب 
والبربر الذين اصبحوا من أتباع ملك البرتغال. قول آمو بمهاجمة هذا الحصن وبان 
يحاول امكن من هذا المغربي الذي يقلق البلاد. ونظرً لقلة اند الذين كانوا مح 
لوبي باريكا فإنه أوفد إليه ابن أخيه مينديس سيرفرا مع بعض الفرسان والرجالةت 
فہض بہذا الق مم اعاب بادية موراديس» ليس معه في امجموع سوى مائتين 
من فرسان البرتغاليين» وخمسين من الرماة الراجلين» مع لف فارس من الأعراب 
بقيادة شيخهم سيدي بوجمعة فخرج من الدواويرء مساکن الاد الشياظمة»› 
ووصل الى تازمور وما وراءها إلى قرية فسيفيزء على بعد فرسخ واحد من تفتنة» 
ومانية فراسخ من قصر سانت کروا ہراس إکیر. لكنه وجد هذه الأّماكن خالية 
من السكان» فذهب للتخيم أمام اماكور حيث وصل قبل ساعتين من حلول 
ابر فخرج منہا بعض الفرسان الذين ناوشوا أعراب سيدي بوجمعة وحاربوا 
ببسالة حتى لوي بایکا اضطر إلى نجدہمې فرغم الغاربة على الانسحاب. 
ولشدة تخوفهم من النصارى موا بمغادرة المدينة والفرار إل الحبالء لوا أن الشريف 
دافع عنما معرضاً حياته للخطر فكان ذلك سبباً في هلاکهم. إذ أنه ما إن حرج 
ليلا مع جنوده حتي تبعه جلهم» لأنہم رأوا نفسهم بدون وسائل الدفاع. ولا علم 
لوی باریکا بذلك سرع الهم» وهزم بعض الفرسان الذين صادفهم ومائتي راجل 
۔ کان الشريف قد ترکهم لمساعدته عل الانسحاب» وطارد امهاريين ۔ وفي هذه 
الأثناءء عندما شاهد السكان انتصار المسيحيين ارا إلى أسفل الاسوار ليلوذوا 
بالفرارء وانحدروا عبر بعض الموات الواقعة جهة الجنوب» لکن بتسر ع واضطراب 
حتى هلك منم أزيد من نمانمائة شخص. فتسلق المسيحيون السور على رماحهم» 
وبعد ان هزموا نحو مائتي مال 6 و و ج هبوا المدينة وحصلوا على 
غنيمة كبرة» إذ کان بها كل أمنعة السكان وار يوم الغد في هذه المهوات التي 
التي فر منہا القوم عل عدة نساء وأطفال معلقين بالأشجار وبين الصخورء› وعدد 
كبير من الخيول الميتة وهي مسرجة وملجمة» قذف با العدو عمداً لملا يستعملها 
اللسيحيون. وجا الشريف ذلك اليوم بفضل خفة فرس مغرلي كان يمتطيه. وکان 
يقول» وهو ملك مراكش» إنه م يجد نفسه قط في خطر أكبر من ذلك وإن 


23 


السيحيين لو اقتفوا اث بدلا مان يدخلوا المدينة هلك لأنه ضل بين صخور 
في واد مکٹث ث به اربع ساعات» واضطر في الأحير ل الخروج من حيث دخل. 
وفي هذه الأثناي مر بعض المغاربة المتحالفين مع البرتغاليين» فتبعود على مسافة 
تفوق فرسخا کبیرا» لکن فرسه کان سریعا اللحاق به» إلا بالتوء 
الصخور. 

وقد استول المسيحيون عل اة سیر من بینم عم الشريف الذي كان 
خليفة له بالمدينةء وأخذوا خذوا له طبوله مع مائة وأربعة وانين فرساً مسرجة ملجمة 
وعدد من الأثاث؛ فحمل المسيحيون کل ذلك معهم ل اسفي» وكانت حصة 
حلفائهم المغارية من الغنيمة ددا م معان الماشية م كمية وأفرة من المواد 
الغذائية(37) ودام مب المدينة ثلاثة أيا» عاد بعدها المغاربة إلى مساکنهم» 
ومسي حيون الى أسفي وأزمور» حيث اقتبلوا بحفاوة كبية. ونظرا لعدم وجود أية 
مدينة اخری في هذا الإقلم غور التي ذکرناهاء» فسنتحدث الآن عن الساكن 
الموجودة ف الحبال. 


الفصل السابع ڪشر 
إڌاؤعاقل 

يون معظم بربر هذا الاقلم ف الحبال» ویتخذون ا منازهم. فا جبل الأول 
الواقع في أقصی الغرب هو الذي يسميه بطليموس الاطلس الكبيرء والأفارقة لد 
ا التي نعط ج ابل ا ويتد شرق 
عل هذا الجبل مدينة تفتنة» u‏ الى ا ا 

اجب کله مأهول بسکان کثیرین› واللور مبنية با -خشب والطوب» 
ومسقفة بالاردواز أو بغصول الشجر. وهناك عدة قری؛ بعضها کبیرق جدا ولو ان 
إالسكان يرحلون عنما في معظم السنة مع قطعانم بحا عن الكاإ اخذين معهم 
انذاك مساکن من خحشب وأسل كالتي عند الافارقة الأقدمين وإذا أرادوا أن 
يقيموا بعض الوقت في نفس المكان حشوها وغطوها بالتبن أو ورق الشجر. 


(37) قمح» وشعير» وامن» وعسل اخ 
(38) أو أيت عاقل. 
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وموردهُم الؤيسي من قطعان الماعز التي يملكون منها كمية وافة» ويستخرجون من 
أرضهم کئیرا ص الشعير 8 والشمع الذي پبیحونه للمسيحیین التتجار ف 
أسفي وتفتنة وراس کي لا يردي هؤلاءِ القوم أي لباس مخيطء فليس من ينهم 
رجل ولا امراة خسن اللنياطة»› ولیس عندهم قضاة ولا فقهاء ولا مساجد وا 
مېتمون کثیرا باللسائل الروحية. ام متوحشول على العموم»› ونخلاء وقساةء وأعداء 
ألداء للأجانب. عدد مقاتلډہم عشرون ألغا بالضبط يبلون البلا الحسن في هذه 
الخال التي يعرفود,ٍ وا مضاييقها وسبلهاء لکنہم فیما عدا ذلك أفقر جنود 
إفريقيا كلها. فإذا أراد الشريف أن يقوم بعملية حربية» صحب معه الكثرر منم 
يوزعهم في مجموعات لسحب ب المدافع وحمل لون والعتاد. الڻيء ء الذي يحسنونه 
جيدا لتعودهم على القيام بأعمال شاقة. وتفضي مدينة أكوبل التي نبت کا 
a‏ البرتغاليين. إلى هذا الجبل الذي ليس له حصن حصين غيرها. 


ترا 
هذا الجبل يتاحم السابق» ويمتد على مسافة اثنين وعشرين فرسحاً في اتجاه 
ا ا جبل نفيفة ا یشکل حلرد مرا کش جانبه به جنوي . هذا 
مراکش تاروڈانت ین هڏين ا وا مصيق ف کان یدعی, E‏ 
منيع الموقع جدا ومشهور با لمعركة الي دارت فيه بین الشريفين› عندما أخحذ مولاي 
محمد أحاه البكر وابن أخيه» كا شرحنا ذلك في الكتاب الثاني من هذا المؤلف. 
يتخذ برير هذا الجبل مساكن هم في أماكن عالية وعة ولكنها س عل کبرھا ہے 
مسورة» ربو بعض الخیول ل البلاد یکثر فیا الشعير والخن الذي هو 
بمثابة الفند. تنبع من هذه الحبال عدة عيون تسقي اراضي الشعاب» وتسيل جهة 
الشمالء إلى نهر صفاي الذي یسمی شیشاوة» باسم المديدة التي بر اء عندما 
يصل ا السهل حیٹ يصب في نہر تاأنسيفت. 
هولاءِ البربر أغنى من برابر ابال الأحرى لک هم بالإضافة لل الشعير 
والعسل والشمع وقطعان الماشية» مناجم جيدة للحديد لا یصنعون منه قضباناً ۴ 
يفعل من قبلهم» بل كور يسوقونها عبر المنطقة كلها. ج انم أحذق من غرهم» 
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وأحسن معاملة فيما بينهم» وأجمل لباس ا يتجرون أكثر مع الأجانب. وپوجد 
من بينهم عدد كيير من التجار والصناع الود الذين ولدوا في هذه البلادء لا من 
الذين طردهم لللكان الكاثوليكيان من إسبانيا والتجأوا إلى أهم بلاد البرير. هذا 
الجبل كله مكسو بغابات عظيمة من شجر البقس والمصطكا الشاهقة جداء مع 
نوع من الأرز ذي الرائحة الطيبة والنفع الكبير» وكذا شجر الجوز الباسق الذي 
جنی منه اجوز بكاة لدرجة أنجم يصنعول منه ومن نوا اهرجان زیتا» فضلا عما 
یا کلون منه ویصدرون. وهناك ما يزيد على عشرین الف مقاتل»› سواء مم 
الراجلون ا الفرسان» وهم أفضل من مقاتلي الجبل السابق. واكتشف فيه سنة 
الف وخمسمائة وتسع وثلائين منجم للنحاس نقل قطعة قطعة إلى مراکش لیصنع 
منه سلاح المدفعية. وول سلاح سبك منه کان من عمل موريسکي ولد في 
جريط د الذي صنع مدفعا طوله ستة عشر قدما تقریبا وعددا من قطع آخری 
م بالإضافة إلى قذافات وسيوف ورؤوس رماح وأسلحة اخحری جيدة. وفي 

نفس الوقت اكتشف مغربي سوسي في إقلم جزولة السرٌ في سبك الحديد» فكان 
يصنع منه كور المدافع» الشيء الذي لم يكن مغروفا قله في فقا 


جبل الحدید 


يبتدىء هذا الجبل من الحيط جهة الشمال» ومتد شطر الجتوب على طول 
تانسیفت» فاصلا هذا اقلم عن إقلم دكالة» م عن إقلم مرا كش. ومع أنه واقع 
في إقليم حاحاء فإنه ليس جرا من جبل الاطلس. ویسکنه قوم من جنس قدیم من 
أفارقة قبيلة مصمودة يسمون ركراكة. وني كل مکان منه غابات صغية كثيفة من 
الأشجار المثمرة» وعيون غزيرة. ويتجر هله بالىسل e‏ مع زیت ر 
. وبعض الماعز. e‏ من القمح» > لکنه لا یفتقد فيه لوجوده بکثة في 
إقلم دكالة امجاورة. إنہم قوم فقراء ناسکون متدينوك» منهم عدد من 
المنقطعين في أبشع الصخور حيث يعيشون كالوحوش عل الا والفواكه البية. 
والناس مهذبون يصدّقون بسهولة ما يقال هم شريطة أن يؤيد بالدليل. ولدى 


(39) هو العلم موسى 
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مقامي هناك سنة ألف وخمسمائة واشتتين وأربعين» تبن لي أنهم يسرون جدا 
بالاستاع الى الالحاديث الدينيةء› فحدثنېم عن رهبانناء وعندما تعرضت ل حياة 
الطوباوي سان فرانسوا وزهده اندهشوا جداء وصرح الفقهاء بأنه ولي كبيرء أنه 
لا يمكن اغتياب رجل بہذا القدر من التقى دون التعرض إلى الإم. 
2 ا مثلهم أقل تعصباً لدينم» ولا كار مرونة طوال إقامتي بإفريقيا. 

ویفوق عددهم اني عشر الف مقاتلء› الأمر الذي لم يمنعهم في نفس الوقت من 
أداء الإتاوة إلى ملكي فاس ومراكش» وأحيانا حتى إلى ملك البرتغال» -حماية 
أنفسهم من الأعراب الخاضعين للتاج البتغالي. وهم الآن في راحة أكثر منذ 
أصبحت أسفي ف آيدي المغاربة» تابعون للشريف»› ولیس ذا الإقلم جبال اخحری 
مکنا أن نتحدث عنا. 


الفصل العشرون 
اقلم سوس 
وهو الثالي في مملكة مراكش, ابتداء من الغرب 


بحد هذا الاقلم البحر الحيط غربأًء وجبال الاطلس شالاء حيث يتصل 
بإقلم حاحاء ورمال نوميديا جنوبا(٥٠)‏ ونر سوس الكبير شرقا الذي يفصله عن 
إقلم جزولة. يشتمل اقلم سوس على أكبر جزء من مملكة مراكش إذا أدرجنا فيه 
درعة ة والسوس الاقص» واهم م ف هذا الاقلم بلاد عامرة» ترویہا میاه هذا النہر 
في قنوات وسواق وتحيط بضفتيه أحسن مساكن البلاد. يكثر ثر فيه القمح والمواشي 
وحتى مطاحن السكر منذ جاءت دولة الشرفاءء فصارت أفضل تجارة في مملكة 
مرا کش کلهاء بالإضافة إلى وجود حدائق وبساتين كبيرة وعدد كثير من النخيل 
وإن کان تم أقل جودة من نمر نوميديا. كلهم بربر(!) من قبيلة 
میرد وهم أکثر شهرة من بربر حاحاء لا نهم أغنى مم ویتعاملون بكيفية 
أحسن فيما بينهم» خاصة منهم سكان المدن u‏ یستخدمون في معامل السكر 
وفي أعمال الحرث. وعندما غر الشرفاء موريطانيا الطنجية» أعطى الح البكر ثانيّ 
إخوته هذا الاقلم بعد التقسى» وتلقب هذا الاحير بملك سوس. لكنه كان يعترف 


(40) أو جیتولا 
.)41( يسموك رکراكة» وهسكورة» وهنتاتة. 
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يالو لأحيه. ودام ذلك مدة من الزمن أعاد فيا بناء تارودانت وأقام بها حاشيته» 
م استرجع ر س اکر من ملك البرتغال»› وحقق انتضارات عدیده احری استجلب 
ہا قلوب هذه القبائز. وفي الأحير وجه سلاحه ضد احيه» ففتح ملكة مراکش م 
ملكة فاس وصار ملكا لموريطانيا الطنجية كلها ولعدة أقالم أخرى في نوميديا 
ولیبیاء ک) ذكرنا ذلك في الكتاب الثاني . 


تستخرج من سوس النيلة الحيدة التي يستعملها الصباغون»› وأحسن 
معدن ار E‏ ا E‏ 


الفصل الواحد والعشرون 


مدينة مأسة(42) 


مدينة أزلية أسسها الأفارقة عند قدم جبل الأطلس على ساحل الحيط. 
کانت تسمی من قبل تاماست» وكانت إذ ذاك مشهورة جداء لكن خرما العرب 
المسلمون عند فتحهم السوس. وهي موؤلفة من ثلاث مدن تشكل مثلثا» تبعد 
الواحدة عن الأحرى بریح فرسخ وتحيط بكل واحدة منہا آسوار متينة. ر نر 
سوس(43) بین ائنتین منهاء ويسيل ليصب في البحر قرب مساکن کر س تيفن. 
رث السكان في اخر شتدير» ويحصلون في اخر ابل وفي ماي» لکن إذا حدث 
أن النهر لم يفض أثناء هذين الشهرين ليسقي أراضيهم» فلا يكون أي حصاد. 
تکتیف هذه المدينة غابات كبيرة من النخيل الذي هو في ملك السکان» وعندما 
يقل القمح يكار المر» لکنه لیس جيدا كتمر نوميدياء ويفسد إذا احتفظ به طوال 
السنة. لا تى فيا المواشي بکثةء لأعہا كلها رمال قليلة. الكلا. السكان عبون 
للحرب» ولوجودهم عل الساحل فإہم يتجرون کشررا مع الأجانب» إِذ لا ميناء 
هناك ولان الساحل كله عبارة ن شاطیء محشوف. وپوجد فيه عدد کثیر من 
حوٹ (البالين) اميت نح هناك ناء العاصفة فيصطدم بصخور حأادة تقع عل 
بعد ميل أو نجوه من اليابسة. ۴ امم یادن ي هدا الال کنر ن الجر 


(43) ہر ماسة لا نہر سوس» انطر وصف افيقياء (113:1) واهامش 17. (مترجحم). 
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يسلمه أهل البلاد بثمن بخس للارربین الذين يتجرون هناك. وفي هذا الساحل 
مسجد هیکله کله مصنوع من أضلاع مك (البالین) الكبيرةء يقدسه الشعب 
الجاهل لاعتقاده أن (البالین) لظ (البي) يونس في هذا ومن ٤‏ فان هذا 
رجل المنتظر) يدعو لدين محمد (عليه السا ذلك يحجون إليه 
جميع النواحي. يقول بعض الافارقة إن (البالين) ليس هو الذي يفرز العنبر» ولكن 
حوت آخر یدعی عنرقان» عظم الحجم» لا يبصره الناس إلا إذا رمى به البحر 
عل الشاطىء ميتاًء له ر س صلب کا حجارة» وطوله يزيد عن اثنتي چ 
قالة. ويدعي اخرون بأن إ4 هو مني ذکر (البالین) ورما کان الأصح انه 
برازه. 


الفصل الثاني والعشرون 

يوت (أو تشييت) 
اس هذه المدينة الأفارقة القدامى ف سهل جمیل»› وهي س کسابقتما ت 
مقسمة إل ثلاث مدن. ري نر سوس الکبیر بقرماء ویخترق ضواحما. فیا ازید 
من أربعة الاف کانون» وسکانہا أغنياء لكثرة لكثرة القمح والشعير والخضر التي تنتجها 
المنطقة. هناك مغارس عظيمة لقصب السكر وعدد عديد من مطاحنه» يقصدها 
اجر من CC‏ الأنحا من فاس ۰ 0 او لا السکر ف غاية 
درف ورای اکرو دل لخا کر ن م سم انه لکن لیس 
الغار لي يصنع الزیت من وإما ا الزيت رة ا حاحا. 
وهناك تحضر الجلود الحيدة التي تحمل إل فاس ومر ا کش وأماكن آخحری . البلاد 
کبیرق جد وتوجد في اتجاه جبل الاطلس عدة قری للبرير» 3 توجد في أغاء 
الحنوب سهول فسيحة یع فیا کٹیر ص الأعراب ومن أفارقة قبيلة مصمودة» 
یکسبون كمية من الحمال والمواشي. وي وسط اللدينة جامع کبیر -حسن البناء 
يخترقه أحد سواتي النهر. وسکان المدينة أفارقة بريرء كانوا دائما في صراع وتفرقة 
عندما کانوا يعیشون أحرارا لان متکبرون جد لكن بعضهم اغتصبوا الحكم 
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منذ مائة سنة. ولا بدا استقرار الشرفاء كان الحاك انذاك يدعى شوهان» ولم تكن 
عنده سوى ابنة جميلة زوجها من جنوي كان يتجر في البلاد واعتنق الاسلام(45. 
وکان هذا التاجر بويا عند السكان لدرجة أنه تحلف أبا زوجته في المحكم لا 
مات. وا انه کان صديقا للشرفاء فقد منحهم المرور عبر منطقة نفوذه للالتحاق 
بإقلم حاحا. وخلفه انه .البكر(46) وکان أشجع المغاربة الذين خحدموا الشرفاء 
وأ کثر ثقة عنده» وحفيده الآن امير شاو هرا لاان هم الذين زينوا هذه 
المدينة التي أصبح سکانہا الآن أغنياءء يعيشون في رخاء دون أن بقوموا بي 
عمل. ولکن من يهم ما يزيد عن مائتي تاجر أو صانع ېودي. 


الفصل الثالث والعشرون 
الكارض 
مدينة أسسها الشريف عبد الله الحا حالياًء تقع في سهل على بعد ميل 
من تاساوت» عند عين جدول يروي قصب السكر قرب الطواحين التي بناها 
ليصب في نهر سوس الذي یسمی تييوت في هذا المكان. شيدت المدينة لحماية 
هذه الطواحين» وتحيط بها عدة أراض صالحة للحرث تسقى بواسطة هذا الجدرل. 
السكان فلا حون وأصحاب حقول» يعملون ف طواحین ين السكر مع بعض الارة ءِ 
المسيحيين» ویقم عادة بالمدينة عامل 2 اد غائة ا یسکنون ف القرى امحاورة. 


الفصل الرابع والعشرون 


ترو دانت 


إن ترودانت التي يسما المغاربة تورانت» اسنها الأفارقة القدماء عل بعد 
اني ڪشر فرسخا من تییوت في اتجاه الشرق» وعل ریل فرسخین من الاطلس 
الكبيرء في اتجاه الجنوب. وهي وإن كانت اقل سکانا من غیرهاء فإنہا ليست أقل 
تجارة وبهاء. كانت حة في القدم ثم حكمها بتو مرين عندما استولوا 


(45) إشاية أو محمد العلج. 
(46) مومن بن العلح. 


على موریطانیا الطنجيةء وحعلوها عاصمة الإقلم والمناطق الجاورة» وحسنوها كثراً. 
ذلك لأن العامل أو خليفة املك كان يتخذها قاعدة من أجل الانجار برقيق 
الزنوج» فشيدوا بها قلعة تحتوي على منازل جميلة. ثم استعادت الدينة حريتما 
بانعطاط المرينيين» وتولى حكمها أربعة من أعيان السكان الذين كانوا يستبدلون 
كل ستة أشهر. وكانت هذه الحالة عندما استولى عليما الشرفاء بدعوى حاربة 
نصاری راس اکیر. سکان ترودانت خیرون» یلبسون اجوخ والقماش مثل سکان 
مراكش» ويوجد من بينم عدد كبير من التجار والصناع. إقلم المدينة كبيرء 
وتوجد بجهة جبل الاطلس قرى كبيرة لبربر مصمودة» وججهة الجنوب عدة دواوير 
او مساکن الاعراب» مع جماعة من البربر يعيشون في الخيام. وهم أغنياء مقاتلون 
يفوق عددهم خمسة الاف فارس(47 وهم معسكر هم يقع على بعد أربعة فراسخ 
من ترودانت في تخوم افران التي بالسوس الأقصى. كان رؤساؤهم أول من ساعدوا 
الشرفاء وتبعوهم في جميع حروبهم» ومذا قلدوهم أهم المناصب. كان من جماتم 
علي بن بكار الذي ذبح مولاي أحمد وأحفاده بمر اكش عندما علم بجوت الشريف. 
إن جانب هذا الاقم كله المواجه لليبيا في ملك هولاءِ القوم» وإذا أراد السكان أن 
يزرعوه. وجب عليمم أن يؤدوا اليم إتاوة. وني سنة 1511 عندما حصل الشرفاء 
من سکان ترودانت على أن يجهزوا هم خمسمائة فارس لإيقاف غارات نصارى 
رأس اكير وحلفائه(4۴) بمساعدة هولاء اجنود وأولاد زرقان وغيرهم من جماعات 
حزبهم تمكنوا من المدينة بعد استالة أهم عناصر السكانء ثم تمكنوا من جميع 
الأقالم الجاورة. ومنذ أن بويع الشريف محمد ملكا على سوس أصلح اسوار 
المدينة والقصر» وشيد فيا قلاعا جديدة عمرها بعدد من التجار والصناع» إلى ان 
اصبحت اليوم إحدی المدن الرئيسية بإفريقیاء ملك فما الشريف شخزنا للعتاد» ودارا 
لصناعة السلاح» وفمما معظم ذخائو» كا كثر مکان امن في دولته. وقد استولی 
الترکي(49) الذي اغتال الشريف محمداء ک أسلفناء(0) على هذه المدينة(51) التي 
ينسب بعضهم تأسيسها إلى الشرفاءء لكن قدم أسوارها وبناءاعما ورواية المؤرخين 
تشهد بعکس ذلك. 


(47) الاد زرقان. 

(48) سيدي مالك» وسيدي بوعکاز ومروار درعة. 
(49) حسان. 

(50) الكتاب الثالي. 

(51) سثة 1557. 
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الفصل الغامس والعشرون 


مدينة صغيرة عل بعل فرسخ ونصة من ترودانت» أعاد بناءها الشريف 
محمد قبل أن يبايع ملكا على مراكش» ولابنه عبد الله املك الحالي عامل يقم بها 
عادة مع ثلانمائة فارس ف الأماكن امحاورة» للسهر_ على الأمن ف هذه البوادي 
التي يملك جزوا منہا ملكا خاصا. وتلوح قربا منا اثار مدينة عتيقة(52) كانت 
اهلة بالسكان أثاء عهد ازدهار المصامدة لکن الأعراب خرپوها. 
الفصل السادس والعشرون 
راس اکیرددی رأکدیر) 
هذه المدينة حديثة البناءء تقر ف ا زاش صغیر جبل الاطلس» بين 
مدينتي ماسة وتفتنة» وکان يسمی قديا الرس الصغير» ويمجعل بطليموس موقعه في 
سبع درجات وثلائين دقيقة طولاء وتسع وعشرين درجة وخمس عشرة د دقيقة 
عرضاًء وهناك ميناء 5 باس به للمر اکب المتعددة السطوح. ویرحح أصل ا 
اكان إل نبیل برتغال (۳53) شيد فيه عل نفقته قصرا من حشب لتامین صيد المورة 
وغیرها من السمك الذي رصطاد بوفرة ف هذا الشاطىء» وماه قصر سانت کروا 
ا القدس), وما امغاربة الدار الرومية» اي دا ر المسيحي ولکن املك دول 
مانویل اڪ لما ری من أهمية هذه احطة للسير في هذه البحارء ولغزو افریقیا 
فوسعه واحاط به آسوارا وحصونا من حجارة كمدينة قوية م اقام به فارسا برتغالیا 
ميه مع عدد من اجنود والمدفعيرن. ا هناك کان الرتغاليون يىشنوڭ الغارات 
على کل مکان» بصحبة بعض الأعراب والأفارقة الذين أصبحوا تابعین هم ولولا 
اکتشاف e‏ را TT OE‏ 
(52) اتفتال. رکا) 
(53) كنا ي الترجمة الفرنسية وهو تريف لكلمة إعير الشلحية التي تعتي ا منك يالعرية وتسمى المدينة أكدير إغير. وقد 
ترکناه کاب اکر ورد عند مارمول. 
أنظر م. السوسيء إيليغص. 167166 وامامش 383 
(53م) دييکو لويس دي سکو. 
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بعض الخلافات التي حدثت بين البرتغاليين اججاررين لأس أ کیر مع الشرفاء : 

عندما كان النبيل البتغالي دم فرانسيسكو دي كاسترو عاملا على رأس 
أكير» نشبت بين مسيحيي هذه المناطق وبين الشرفاء بعض الحروب جمساعدة 
قائدين مغرپيين» هما سيدي بوعکاز وسيدي مالك وکذا مزوار درعة الذي حسد 
الشرفاء عل ازدهارهم. وقد غار مولاي أحمد عل أراضي آتباع ملك البرتغال 
وأحرق حصیدهم. لکن سيدي بوعکاز تصدی له جنوده(54)» وقتل تلائين فشا 
من جنده وأرغمه على الفرارء حتی إنه استغاث باحيه الذي کان قد بقي ف 
المؤخرة مع معظم الجيش» فطاردا العدو معا وحارباه وهزماه. ثم وصلا وما يطاردان 
الى حصن منيع(5 كان لسيدي بوعكاز فهاجماه وأخذاه عنوة. كان هذا الحصن 
في القديم في غاية الخنى والعمرانء إذ کان يوجد به منجم يصدر منه الكثير من 
النحاس والصفر الى أورباء الامر الذي تسبب مررا في خرابه. 


ولنرجع الى حكايتنا فنقول إن دم فردناند كاسترو لم يكن إذ ذاك 
بإفريقیاء ولکن بالېرتغال› فأستحضر منه رجل مسلح مع بعض المدفعيين. 
ولا علم لدی عودته ما جری لصدیقه وحتی لا يترك الشرفاء يتمتعون طویلا بابتہاج 
انتصارهم» : جمع کل الحلفاء سواء منم الأعراب والأفارقةت وضم 
جنوده ا مدينة للشرفاء کان ly‏ حرس دام یشنو غارات عل رعايا البرتغال 
وحاصة على دواوير سيدي مالك. فهاجمها عند مطلع الفجر فجأة وأخذها برمتها 
ونہبهاء بعد أن قتل أو اسر كل من فيما. وكان هناك عدد من التجار الجنويرن 
وغرر م جواز مرور من الشرفاء قصد الاتجار ف الشمع وا لجلود فاسروا مع المخاربةء 
وأراد اجنود أن يتخذوهم أرقاء اعتبارا لكونهم أخذوا من بين الأعداء يتجرون بأشياء 
ممنوعة. ولكن ملك الرتغال أطلق سراحهم في الأخير بعد أن حبسهم طريلا. وقد 
انتقم الحلفاءِ ذلك اليوم شر انتقام ما أصابہم به الشريف»› فعادوا ای دواویرهم 
محملين بالغناثم. وكان هولاء القوم معارك س ضد الشرفاء بانتصارات ختلفةء الى 
أ امول الشریف عمد عل راس اکر کا كز ذلك 


(54) سسة 1517ء يي شهر ماي. 
(55) وهوتل. 
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إستيلاء الشرفاء على رأس أكير : 

بعد أن انتصر الشرفاء على مولاي أحمد56 في معركة بوعقبةء وأخذوا 
إقليمي درعة وتافيلالت من المزوارين الذين كانت بأیدیہې» استولوا على عدة أقالم 
اخری» کا ذکرا ذلك في الكتاب الثاني. وإن مولاي احمد52) الذي کان هو 
الاصغرء والأشج» والذي اتخذ لقب ملك سوس» شق عليه ان يستولي 
السيحيون عل هذه القلعة عل مرأی منه(58) ویقوموا من هناك 3 يوم بغارات 
عل المغاريةء فعزم عل مھا جمتہا لتامين الحدود والزيادة في سمعته. ولا انتشر ا 
هذه العملية ا-حربية» سح شل تا مۇلفاً من سین آلف مقاتلء› ا 
البكر(9 وذهب ليحاصر راش اک من جانب البحر إلى ١‏ 
الآخر ۳“ ولا علم هذا ابر دون کوتييري دي مونروي الذي 8 
الحصن آنذاك» عين لکل واحد موقعا قصد حمایته» ثم شر ع في الاستعداد. لکنه 
ل يكن يخشى العدو حتى إنه كتب إلى ملك البتغال ينبو بأن النباً ينتشر 
ی ارت ا وکن ر ا ی و ي 
با حرب» کانت اشياء ضرورية للهجوم. وذهب به الاستخفاف إل أنه 
بعث اليه بعدة برابر مصورين بالألوان على قماش وهم عارون تماما ممسكون 
بأيديهم بسهمين أو ثلاثة» ليظهر انه لا شيء ء شی من قوم کهواء؛ طالبا فقط 
الراد والعدة» وضامنا الباقي. ولا وصل الشريف مام الحصن» أ العلوج 
بتصويب المدفعية وه ودا يهاجم بحمية قوية حتى إنه أمر بعدة غارات قبل أن 
تکون ثلمة مهمة»› موملا احذه وتفادي إغاثة اليرتغال» لکن احاصرین دافعوا عن 
أنفسهم جیدا الل درجة أنهم قتلوا ا كثر من سبعة الافف مغراي. ولا رأى الشريف 
قومه ينفرون من القتال بحيث لا يکن سوقهم بالعصاء وأنه من العبث مهاجمة 
TS‏ 
الاسوار ومن كانوا يدافعون بهاء معتبرا من جهة ة اخری ا يمکن الاستیلاءِ علا 
الا بغتة. ولا كان لا بد قبل ذلك من تشييد برج في أعلى الربوةء لحماية اجنود 
الذين قذ یکونون فیپاء فانه طلب من الام هدنة لمدة شهرین»› فقبل الحا هذه 
(56) يقصد أحمد الوطاسي. (مترحم). 
(57) كذا في النص الفرتسي. والصواب : محمد. (المترحم). 
(58) کان بلاطه في ترودانت. 


(59) محمد الران. 
-(60) 21 غشت» وکان یوم سانت کلیر. 


الهدنةء لأنه كان حتاجاً إلى توقيف حتى يصلح الثلمات ویقوم ببعض 
التحصينات الحديدة التي يراها ضرورية لحماية الحصن» إلا أنه اشترط أن كل 
ETS‏ فسحب الشریف حينا جيشه 
ودا يشید برجا في أعل الربوة» وامر باذابة قطعة من المدفع. ولا انتہی العمل 
وانقضى EEE)‏ جعل ف الرج تلاقائثمة شرن رماة البنادق وبعض 
قطع المدفعية الصغيق ة من البرونزء واسقأنف المجرم ية أكشر لأنه 
کان بقوم جانا قلات و اربع عارات في اليوم. وکان المسيحيون يدافعون 
عن أنفسهم دفاعاً مستميتاء لكن الضرر الذي يلحقهم من المدفعية 
ورماة البنادق كان كبيرا لدرجة أنهم یکونوا في وقاية الا تحت لاسرا حیٹث 
کانوا یشتبکون لیل نہار مع العدو : لأن أسلحة الرماة كانت مسددة بكيفية 
مضبوطة»ء فلا يكاد يلوح رجل في الف أو النوافذ أو فوق السورء الا سقط على 
الارض. ودام الحصار سبعة اھ ا پیا عل هذا المنوال» بيا کان معسکر 
الشريف دد i‏ اجنود والؤن التي کازت تاني من ترودانت وغیرها۔ 
فأرغمت هذه الوضعية الحا > وقد بدا ينقصه كل شيء» على الاستغاثة بملك 
الرتغال» فجند هذا الأحير على الفور سبع سفن من نوع الكرافيل وأرسلها 
بسرعة وهي محملة بالرجال والعدد. نزت النجدة في جهة البحر بحي ل يکن 
تضرر کٹیرا من ضربات الأعداي ا أن صراخ خ البربر كان قويا عندما کانوا 
یغیرون» ای حد انه کان بامکانه أن يفزع ټَ المسيحيرن إقداماً. وف هذه 
الأثناء» مر الشريف بأهجوم العام(61)» لكن بعد أن فقد أزيد من ستة الاف 
رجل. أصبح الباقون مذعورين بحيث لا يكن حملهم على التقدم إلى الأمام. 
فغفضب إذ ذاك من جبنم وصار عل رسهم ورمی بعمامته ف اللرض ودحرجها 
إل السور وجعل يتبعها وكان على وشك أن يقتل بطلقة بندقية للا أن تعرض ها 
أحد ضباطه وتلقی الضربة. وحینعد ا راد حل مدفع المدينة أن یتناول برميلا من 
البارود تحت الحصن» فاضرم النار في البارود بدون آن يشعر بذلك» بفتيل موقد 
کان بیده» محیث إنه تسبب في انفجار الحصن وهلاك ازيد من ستين جنديا کانوا 
جحمونه. وبالتالي کان لا نفجار قويا لدرجة انه حطم قسما من جدار بين 
استحکامين» حدثا ثلمة أ کار بکثیر من التي أحدثنها مدفعية العدو وتسبب هذا 
الحادث في فقدان الحصن» لأنه أعاد الشجاعة إل المغاربة الذين تكتلوا تحت إمرة 


(61) 21 غشتب وکال یوم سات کایر 
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ابن الشريف ولوا قبل أن يتمكن البرتغاليون من سد الثلمة. لكن نظا لكون 
هذا المكان هو الأهب فان کل من کان في الحصنِ من الحنود الشجعان» آسرعوا 
إليه بأعداد کثیرة جتن إن بعضهم تعرضوا لضربات أضحات الرج» وذلك لان 

يستطیعرا جمیعاً أن يکونوا محميون. وعندما انسحبوا في الوقت ذاته الذي اعا 
المغارية الكرةء فان القادمين الجدد» وقد رأوا قوم هم يفرون» و معوا صراخ العدو 
ظنوا أن المدينة سقطت» فجعلوا يرعون إلى أسفل السور ليلتحقوا جمراكب 
الكرافيل. بدا بالفرار كرهم جرعاً وتبعهم الارن بعد ذلك» يث إن المديدة 
مت مهجورة من تلك الحهةء بنا کان القتال عل اشد فی جهات أخری. 

ولکنہم ف الأحیں وقد رچ بعضهم وقتل البعض الاخرء أرغمهم التعب عل 
الانسحاب الى بعض الأبلج وأماكن اخرى حصينة. فدخحل إذ ذاك الأعداء !ی 
اللدينة بحمية كبيرة حتی إنہم لم یروا لا سنا وا جنسا» فاقتفوا أثر الوافدين 
الجدد الفارين نحو السفن وقنلوا منهم حتى داخل البحر» وتعصنِ الحا ي الرج 
الرئيسي» م سلم نقسه بالتفارض» هو واولاده وبعض کبرائه. وقد ابل دم يان دي 
کارفال ذلك اليوم یلت عظيماء > فقتل ہسیف اة بکلتا يديه ٿلائین مغرياً وهو 
يدافع عن أحد لأر وأصيب اشا في ساقيه فقاتل عل رکبتيه» الى أن قتل من 
بعيد برسي بال لان اعدا ل مجر على الاقتراب منه. وأول ضابط للشريف<62) 
دخل ی الحصن»› کان ابن ذلك التاجر الجنوي الات الذكر» ناحذ العامل 
وأولاده رخلص العديد من الوت بانتزاعهم من يدي هوا الحلادين الذين کانوا 
کک حتى الدساء ویترکون اجسادهن عارية ف وسط الأزقةء ويلقون علا کلابا 


دحل الشريف بعد ذلك فأمر بجمع الشریء والمدفعية والأسلحة وهل 
الكل إلى ترودانت» التي توجه لہا بنفسه» واستقبل بحفاوة کبری» بعد أن ترك ف 
الحصن المفتوح, عاملا وا قا وما زال أبنه مولاي تیک الله تخل به 
حتی الان نظرا لأهميته بالإضافة إل أنه مضر كيرا بالبرتغاليين المتوجهين إلى 
غينيا واهند» ا يتعرضون أثناء مرورهم به جوم عدد من السفن الفرنسية 
والانجليزية التي تكمن في هذا الميناءء وتزود هرلا المسلمين<(63) بالاسلحة والمدفعية 
والعدد» الامر الذي يسبب ضررا كبررا للمسيحية. 


(62) موس نن العلج. 
(63) عر عنم الولف س کعادته __ بالکفار, 
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ا عن ابنة الا(64) فإنها كانت متزوجة بدوم يان دي 
کارفال» ذلك البتغالي الشجاع ا الذكر. ولا فر إلى المنتصر مع ہا 
وابنہا» شن طرف الذي احذهاء عشقها عشقها الشريف لال زظرة اا وحسن 
مظهرهاء فأراد أن يرضي شهوته فورً. ولا امتنعت هددها بإرغامها بواسطة زنجيين 
کرہین› إما لإرھاہا أو لمعاقبتہا. ا أن تجبس معهما في الحمام. وعندئذ 
اسخنسشت شر يطة أن يتزوجها وتبقى مسيحية» فی رغبتہا. وقد عاینت کیف 
کان پترکھا تاکل وتعيش مثلٍ المسيحيين»› الأمر الدي كان المغاربة يتذمرون منه» إذ 
کان یقال بانہا حولته شيعا ما إلى دينما. لذلك عندما وصل ال ترودانت وهو 
يسوق أخاه البكر أسيرء بعد إیابه من هزمته» طلب منہا أن تتظاهر بأنا 
المت وا انها كانت حاملا فما ل ترد أن تعا کسه فوضعت بعد ذلك ولدا 
ومتہا نساء الشريف الأحریات _ على ما یروى ‏ مع ابنهاء جا منہن» ولکنہا 
استدعت قبل موتا بعض الاسری المسيحيين وصرحت أمامهم با غوت 
مسيحية» کا کانت دائما إلا انا ل تستطع أن,ٍ تعارض الشريف بالتظاهر بعکس 
ذلك لاعتبارات مفيدة للمسيحيرن»› وخحاصة لہا الذي کان اسا طالبة منم 
أن يعلنوا ذلك في كل مکان. فأطلتق الشريفِ سراح اي زوجته حینعذ» عندما 
استول على مراکش» حیث کان قد أوفده عند اخحيه» بعد اخ راس کیر وبعث 
به ال البرتغال مع بعض الاسری المسيحيين»› والخیل ولال والعدة» ولو أن ابنته 


کانت قد توفیت. 


الفصل السابع والعشرون 


هي مدينة يزيد سکانہا عل خمسة آلاف نسمة» أأسسها الأفارقة القدامى 
في سهل» تحط ہا اُسوار قديمة ذات آبراج» وتبعد عن ترودانت بنحو إثني عشر 
فرسخا الى جهة الشرق» وبنحو عشرین فرسخا من البحر ف الحهة الاخحرى» 
وبسبعة فراسخ من الأطلس الكبير نحو الجنوب(65) ر واسعة» وفيها الكثير من 
القمح والمواشي» تنبت كمية من قصب السكر على ضفاف نهر سوس الذي ير 


(64) دیا ماسیا. 
(65) انظر عن هذه الأبعاد وصف افريقيا (119:1) والمامش 28. (مترحم). 
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على بعد فرسخ من المدينةء وفيها مطاحن لمعالحته» هذا هو سبب وجود عدة تجار 
من بلاد البرير وبلاد الزنو ج عادة في المدينة. سكانما في غاية اللظف والصراحة» 
یعیشول عل غرار سکان ترودانت. وهناك حي کبیر للتجار والصناع الود 
الاثریای انه يقام ہا سوف کل انين يقصده أعراب هذه المناطق وریرها بالا شية»› 
والصوف» والحلود e‏ فیشترول بدل ذلك الحو خ» والقماش»› والأحذيةت 
والأدوات اي ولوازم إسراج ا لحيل وکل ما بحتاجون إليه. وفي وسط المدينة 
جا مع کبیر یعمره عادة عدد من الفقهاءء ومنهم رئیسهم الذي هو أعلمُهم»› 
ل يفصل ف المسائل التي يعجز نپا الا خرون» ويتخذ کحکم ف الخلافات 
المتعلقة بدینہم. 


كانت المدينة حرة قبل ان يستولي علا بنو مرين» ثم استرجعت حرتما 
عند انحطاط ملكتهم» ول تكن تؤدي العشر إلا لأعراب البادية عن الحبوب 
والخضر› وکان يدير شوونها ستة ماکز السكان» یبدلون کل ستة ة أشهر. وقد 
خحضعت طوعاً حكم الشرفاء(66) فاشتهر أمرها : ہم اشعہارا غظیماًء وأقاموا بہا 
محكمة مؤلفة من قضاة وحامين وعدول ووکلاء لفل في الحلافات القائمة في 
البلادء ا اعتادوا أن یقیموا بہا عاماا مه اران فارس. وبالتالي فهي من هم 
وأغنى ادن التي توجد في ذلك الجانب من جبل الاطلس صوب الحنوب. 


الفصل الثامن والعشرون 


ست 


ا ز 9 e‏ زد غنية الق u‏ 
كان ها نفس المزية التي لسابقتهاء ونفس الطريقة في حكم نفسها عندما كانت 


(66) عام 1511. 
(67) الحيط., 
(68) انظر كتاب الحسن الوران (120:1) واهامش 30 (مترحم). 
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حرة. لکن سکانہا كانوا متعجرفين إلى حد أنمم لم يخلدوا قط إلى الراحة» وكانوا 
یتحاربون دائماً منقسمين إل ثلث فرق تستنعجد كل واحدة متا بالأعراب» کیٹ 
ام کانوا مضطرین ال أن يبقوا دائماً عل أهبة القتالء إلى أن استولى الشرفاء 
على المدينة كا ذكرنا ذلك في تارخهم. يقام سوقان بالمدينة كل سبو ع» رقص دهما 
اعراب المنطقة ویریرها» ر الشأن بيد سي» ویاني الما التجار من بلاد ازوج 
لیشتروا يابا غليظة من صنع أهل الملادء وهي ضيقة جدا. السكان ”عر إلى سواد 
ا غالبا ما يمترجون بالرنو ج جاورتہم هم» یتعاملون فیما بینم مثلما يتعامل 
سکان ترودانت. النساء بها لطيفات جداء وإن كن نساء مراوات لكن بكيفية 
تشتپہا الأنفس وتلذ ها الأعين» وبين الأجانب کٹیراً. كانت البوادي من ناحية 
نوميديا اهلة في القديم بأعراب أقواء اشد اء(69) منضمين إلى الشرفاءء لكن محمدا 
(المهدي E‏ عندما بویع ملکا على عرش مراکش رخلهم بمواشمہم وأهامہم إلى 
تامسناء اما لیکافهم على خدمتہم» أو حتی لا یکونوا قرييین منه هذا الخد 
فأعطاهم بلاداً جيدة ا ولکنہم عندما هرم 0 حسول ابن الشريف»› 
مزقهم اهل فاس كل مزق حتى ۾ يبق شيء من ذلك القبيل الباسل المقدام. 


الفصل التاسع والعشرون 


الجبال وسكانما 


لا يوجد بهذا الإقلم إلا فرعان للاطلس الكبير» اهلان كلاهما بجماعات 
من بابر قبيلة مصمودة. وهو الأول من جهة الغإب» ويحتل عند قدم مدينة 
ماسة على الشاطىءء» ومن جهة ة الشروق لل الغروب» انى عشر را 
سکانہا أفضل من سکان حاحاء لمم أوسع حریه ة وأكثر شجاعة» وم بعضصض 
رماة البنادق» لكنہم متكيرون جدا ولو أنهم فقراء ملقون» ليس مم قمح وإنما هم 
TT Ss‏ الماعز. 
يدون في الشتاء لاسا عخالفاً ا في الصيف» وتسر النساء ا 


(69) أواد الرحامية. 
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وبدون نعالء وكذلك الرجال. كانوا يعيشون أحرارا في القديم على غرار غرهم من 
سکان الإقلم» لان الجبل وعر صعب. وعانی الشرفاء _كثيرا في إخحضاعهم» ون 
كان ذلك طوعا أ كار منه عنوة. وهلك من جملة خمسة الاف منهم ذهبوا إلى رس 
كير أزيد من النصف» حسب ما علمنا بمراكش. 
الفصل الثلاثون 
ڪلم جزولًة(٥7)‏ 

هو أحد جبال جیتولیاء وهو معتدل جداً حتففظ باسم البلاد القديم مع أنه 
عرف قلیلا. يحده غربا' جبل هنكيسة» وشرقا الاقلم الذي يحمل اسحمه. وجنوبا 
سهول سوس» وشمالا الاطلس الكبير. پسکنه بربر من قبيلة مصمودة يعتزول 
بشرف قديم جعلهم مؤمنين بمحالفة الشعوب الأخرى أكار من سائر شعوبر 
قومهم. علاوة على ذلك فهم أغنى من غورهم أرضاً ومواشي» وملکون عددا کبيرا 
من الخيل. ورغم ذلك فإنہم لا يختلفون إطلاقا عن غيرهم لا في الزي ولا في 
العوائدء وإن كانوا يتعاملون أحسن فيما بينهم. هم منجم فضة» طالما أذكى التفرقة 
بینهم. فقد كانوا يعيشون أحرراً قبل الشرفاء على غرار سائر قبائل الإقلم. وكان 
لکل فرع شه الذي یدبر شوونه» لکنہم کانوا کلهم يدعون احقية النجم. 
وتوجد مناجم أخرى من النحاس والصفر في هذاا جبلء تستخر ج منها كمية من 
العدن» وقد كان بالإمكان أن يستخرج منه كار لو أقبلوا على العمل والتنقيب 
اأكثر ما يفعلون» لكنهم يفضلون الحرث على الحفرء لأن البلاد جيدة تنتج الكثرر 
من القمح والشعدر. وملکون بالإضافة لی ذلك كمية من العسل والشمع وعدة 
قطعان من كبار الماشية وصغارها تشكل موردهم الريسي. عدد خاريہم ستة 
الاف» من بینم عدد کبدر من الفرسان ورماة البنادق. إن الحروليين الذين 
الشخصية ينتمون الى هذا الجبلء لأنه كأييه يضع فهم ثقته أكثر من أي أحد 
الحر. 

هنا تنتبي مساكن سوس وعندما سنتعرض لنوميديا وجيتوليا» في القسم 
الواقعة في السوس الآقصى» وكذا عن الجماعات حيث تستخرج النيلة الرفيعة. 
(70) هو جبل إيلالن عند الحسن الوزان. انظر وصف افيقيا (121:1). (مترحم). 
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الفصل الواحد والثلاثون 
إقلم مرا کش 


يحمل الك أقالم مر کش اسم ملكة» وکان یدعی قدماً بوکانو روء 
وعاصمته القديمة هي مدينة اغمات ومنها اتی لمتونة او المرابطون ليۇسسوا ولا ف 
البلاد (دولة) ويشيدوا من بعد مدينة مراكش لتكون قاعدة مملكتهم وعاصمة ليس 
للاقلم فقط ولكن لكافة غرب موريطانيا الطنجيةء يمتد هذا الاقلم من الغرب إلى 
الشق من جبل نفيس إلى جبل أماي» فينحدر نحو الشمال عند نهر تانسيفت 
لل الكان الذي يلتقي فيه بأسيف المال» متخذا هكذا شكلا مستطيلا في وسط 
خمسة أقالم أخرى!). كل ما هو خارج عن جبال الاطلس الكبير بلاد مستوية» 
كثية القمح والبقول والشعير والدخن» وجميع أنواع الفواكه والخضر والبقول. 
يسقيها عدد كثير من الجداول والعيون التي تدحدر من هذه الصخور وتروي 
البراري. وهي مكتنفة بالبساتين والحدائق وعدد من النخيل الذي يوكل ترها 
بلحاء إذ أنه لا يكون جيدأ إذا يبس مثل تمر نوميديا. الجبال وعرة بكيفية غريبة لا 
تنبت إلا القليل من الشعير الذي ينمو تحت الثلج. ولكن بدلا من ذلك توجد 
كمية وافرة من الكاإ للمواشي التي تاتي إلى هنا في الصيف من أجل المراعي. غير 
أنه م الضروري سحا ف الوقت المناسب» او حبسها ف الحظائر لان الثلوج 
تاي فجأة» فتمكث أحيانا في خابعها خمسة عشر يوما دون أن تخرج» ويغذؤما 
بأغصان الأشجار أو الحشيش المذحر. إن سكان المدن والقرى في هذا الإقلم 
ماهرون يمارسون جيدا تجارتهم الصغية ويتدون لباسا حسنا في اجملة حسب 
زیهم» وعندهم عدد کر من الفرسان ورماة البنادق والقذافين الراجلين» ولكن 
الكبرى في هذه المنطقة. 


(1) هي : حاحا وسوس وجزولة وهسكورة ودكالة. 
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الفصل الثاني والثلائون 
الحمعة 


هي مدينة قدية اسسها الأفارقة» على ما يقال. تقع في سهل على ضفة 
نهر (3) پبعیدة ہفرسخین عن جبل الاطلس من جهة الشمال. كانت مزدهرة ايام 
الموحدين تشتمل على آُزید ص ستة الاف دار» لکن دمرها بتو مرين وعاملها 
المشاط» ولم يتركها عراب هذه النواحي تسترجع عمرانما منذ ذلك الوقت ليتمكنوا 
من استغلال أراضرہا في أمان. وما زالت تلوح ر والمباني التي لا يسکنہا 
ای إا قوم مسا کين» يستعملهم الأعراب حرا سة حصادهم. البلاد امحاورة 
للجمعة ممتازة» لكن الأعرإاب لا بجحرثون منہا سوى القدر الذي يكفهم في السنةء 
وپستعملون البافي لرعي مواشیہم» لک التربة خحصبة بحيث كان عشر دخلها قدماً 
يساوي أكار من مائة ألف مثقال. 


الفصل الثالث والثلاثون 
إيمجياجن 


هو حصن واقع في أعلى أحد جبال الاطلس الكبير على بعد نانية فراسخ 
من المدينة السابقة الى جهة الحنوب» وفي موقع حصين امن لا يتاج إل اسوارء 
للك کان يستعمل ف القدم كقلعة وملجا لنبلاء قبيلة مصمودة. یذکره المورحون 
الأهلون كثيراً قائلين بأن الأفارقة هم الذين شيدوه» وأنه كان عامراً بالسکان في 
القديم. ولا ظهر عمرء الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب» 
ف هذه ا لجبال» وبنی مہا مدینته (قلعة الميدين) هاجم هذه المديدة التي 
تعارضه. ولا احتلها بعد حصار طول( قام فیا بأعمال في غاية الفظاعة وبقيت 
بذلك خالية من السكان إلى عام آلف ومسمائة وخمسة عشر» e‏ 
بعض الأهالي بعد هلاك هذا الطاغية. وبا ان الأعا اب هم سادة الباديةء فإن 
السكان لإ رون غور ملحدر الجبلء الذي يستخرجون منه كمية من القمح 
(3) شیشاوة 


(4) کتب في الأصل : أومياك. 
(5) عام 1495. 
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والشعيرء وترعی فيه مواشمم. وإذا أرادوا التزول إلى السهل› فلا بد م من أداء 
شيء إل الأعراب في مقابل الاراضي التي ڪحرڻونها. 


الفصل الرابع والثلاثون 
تازاروت 6( 


مدينة صغيرة على بعد خمسة فراسخ من مراكش» وسبعة فراسخ من جبل 
الأطلس شمالا. ليست محصنة لا بالطبيعة ولا بالصنعة» ونمتد كقرية في واد على 
ضفاف تهر( . ضبواحيها صالحة جداً للقمح والموائي» وضفاف النهر مكسوة 
باشجار مشمة. هذا فإن جميع السكان يشتغلون في البساتين والحقول. لكن 

جميعاً جرفه أحياناً فيضان النهر الذي ياتي حتى على الاشجار. خحضعت 
هذه المدينة للك البرتغال مدة طويلة وهناك _ استقر الشرفاء اول وفما مات 
بوهم( ولا کان عراب الاد عمران تابعين أنذاك للك البرتغال» فان المدينة 
کانت تودي إتاوات لعامل اسفي حتی استولی علا الشرفاء حن اصبحوا أقواءء 
وحرروها من هذا الخراج. 


الفصل الخامس والثلاثون 

هي مدينة صغيرة في موقع ملام» بناها الأفارقة القدامى على منحدر أحد 
جبال الاطلس الكبير( على بعد ثلاثة فراسخ من أسيف الال إلى جهة الشرق» 
كل البلاد الممتدة بينها وبين النهر عبارة عن سهلء يمدهم بكمية من القمح 
والشعيرء› وكذلك منحدرات ر الحبال. یریو عددا کیا من الماشية الكبيق 
والصغية» لذا فالمدينة اهلة جداً با لمزارعين وأصحاب الحقول» وهم شجعان وأعداء 
e‏ پسبب ا السابقة» إذ کانوا يشنو علیہم غارات بصحبة 
e‏ (مترحم) 
%( أسيف الال. 
(8) مولاي محمد بن عبد الرهن (القاام بأمر الله). 
(9) کدمیوا. 
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الفصل السادس والثلاثون 
الجمعة الجديدة 


هو حصن مشید على جبل شاهق(0) تحیط به جبال اخحری مجاورة. اسسه 
المنتاتيون من قبيلة مصمودة واستقروا به منذ نحو مائتي عام. يبع نہر (أسيف 
الال) في سفح المدينةء متخذا هكذا اسما افيقيا معناه الضجيج» » لاله يري من 
أُعلل جبل بصخب عظم» فیکون غدیر اعا عقا سیل سه دو ف في السهل. 
وما زال امنتاتیون يملكون المدينة. ولا بدا ا حکم الشرفاء كان مولاي إدريس سيدها 
وسید تامُّلت حاملاً لقب ملك الجبلء لان قسماً کبيراً منه کان تابعاً له» هذا 
کان يطمح ف تاج افريقيا لانتائه إلى الموحدين. وتحالف مع الشرفاء الذين كان 
مہاب قوتهم› a‏ مدينة مراكش واستولوا على الملك بعد موت 
الك ناص بوشنتو ف الذي کان هنتاتياً مثلهء تحالف مع ملك البرتغال بواسطة 
نونیو ماسکارینياس حا آسفي. غير أنه حدث أن هذا الحا بعث برسالة من 
سيده الملك إلى مولاي إدريس» بواسطة يودي کان يتجر بمر اكش عندما كان 
مولاي أحمد يحكمها. وقد توقف هذا التاجر بعض الوقت بمراكش لورتب أموره ثم 
انطلق ا الجبلء فقصد ذلك الامير وسلم إ ليه الرسالة التي کان قد قد خحاطها ہیں 
نعلي حذاله. فستأله مولاي إدریس متی حرج من اسفي وین کان منذئذ» واا علم 
أنه توقف بعض الوقت مرا کش وتحادث م الشريف» أرجع الرسالة ای هذا الامير 
دون أن يطلع علمہاء وکتب له أن يحترس في امو لای المسيحيين یکیدون له کیداء 
لشدة ما كان بخشی أن يفتضح أمر هذه المناورة. فشکره الشريف جزيل الشكر 
وأمر باستنطاق الدودي للحصول على بعض المعلومات مته» لکنه عندما رأی انه 
ل يعترف بي شي مر بررطه بأُذناب أربعة ُفراس فبترت أعضاؤه. إن راء ال 
دريس أنصاف مغاربة» ولونہم لون السفرجل المطبوخ»› لکنہم یعتبرول أنفسهم 
أشرف الأفارقةء وينتسبون إلى الموحدين الذين هم محل إجلال كبير. 


يتجاوز عدد القاطني بالمدينة ألا ومائة ساکنء كلهم طیبون حبوبون من 
طرف يرهم کجمین ِ بربر الجبل. یرندون لباساً أنيقاً حسب زم“ و وأحياؤهم 
ودکاکینهم منظمة 0 مع جي للود يقطنه عدد س التجار والصناع. 


(10) سکكسیوة 


الشأن في وربا ا کلیق ت E‏ رالکیان e‏ بواسطة 
ابمداول التي تسقی مہا کا توج پیا علخ قطعان من الماعز في الجبلء وهي من 
أغنى مساكن جبل الاطلس» تؤدي سنويا هي وقراها ثلاينن ألف (بسطول) كإتاوة 
لاميرها. ومعظم السكان تجار أو صناع متحضرون شيعا ما پسبب جوارهم 
لرا کش» وهم قاض› وفقیه» وعدول. الساء ا ہھیلات)› والرجال غيورون جدا. 
يجند هذا امير ثلاثة الاف و وأربعين الف راحل من بينهم رماة عديدون. 
ر لت (أُو تا 110( 
مدينة صغية بناها على جبل شاخ يحمل نفس الاسم أفارقة قبيلة 
مصمودة. . وهي حصينة اهلة بالسكان» ها جاع کور جخترقه ېر صکیر ینحدر 
من الحبل. وتجل القبائل هذا ا جداء لانم يعتقدون أن المهدي مدفون فيه 
م تلميذە عبد المومن»› وما أو ملوك الموحدين وموسسا نحلتهم. کانت هذه 
المدينة تابعة لولاي إدريس» وهي مبنية على شكل قرية كبرة» وإن كانت حصينة 
پسېب وعورة الجبل. يقم عادة با لجامع فقیه غني وحترم جدا. السكان فقراء 
يرټدون لباساً ردیعا ویعیشون بدون قانون کا-لعیوانات» لأن الاجانب لا يختاطون 
م ب أبدا. 2 دقیق ٠‏ د ص بساتین کبیق 
ا م الأجانب. . يسمي هذه المدينة ا | من لدن 
مهدي الموحدين. وهي الان خاضعة للشريف. 
الفصل الثامن والشلاثون 
امزمیز 
مدينة قديمة أسسها الأفارقة قة على منحدر جبل کدییوة من جهة الشرق»› 
بالقرب من الطيق الكبى التي تخترق جبل الأطلس للذهاب من مراكش إلى إقلم 


(11) لم يذكرها الحسن الوزاك. 


جزولة(12) هذه الطريق مغطاة دائما بالثلج وتسمی لذلاك بارړرگس. وی جهة 

e a E‏ حیث 
ينمو أجود ما في بلاد البربر من القمح والشعير والدخن» کل ذلك بكثرة عظيمة 

ا أنه يكفي للاقام کله لو زرعت الأرض بكيفية جيدة. وقبل أن يحتل الشرفاء 

مرا کش» کانت هذه المدينة شه مهجورة ہبسہب غارات الأعراب علیپاء وإن 

كانت في ملك مولاي إدريس» وهي الآن أهلة جدا ويعامل سكانها معاملة حسنة 
من أجل ولي صالح امه سيدي کانون کان مہا وأخذه البرتغاليون ازۇر منذ أن 

حرجوا م هذه المدينة وترکوها للمغاربة. 


الفصل التاسع والثلائون 
و کا ( 13 
وهي من مساكن البربر في نفس الإقلم 
عبارة عن ثلاث مدن مسورة في سهل على بعد خمسة فراسخ من الأطلس 
الكبير من جهة الشمال»› : تکتنفها تكتنفها الكروم وأماکن مغروسة فیا غيل وأشجار 
مشمرة ت اخری» م بادية ججميلة تنتج كمية من القمح. ولا کان البرتغاليون 
هذه المناطق» کان السكان يدون هم الخراج» وبعضهم کان يودیه أيضاً حتى 
للك فاس وللاعراب» فاضطروا أ حيرا لى ترك البلادء إذ كانوا يعاملون ا سيئة 
جداء لکنہم رجعوا إلى ديارهم منذ أن أصبح الشرفاء سادة هناك, البلاد غنية 
الفصل الاربعون 
مراکش 
عاصمة الملكة 
TS‏ 


(12) على بعد حمسة فراسخ من الجمعة الحديدة. 
(13) كب في الأصل الفزسي تمديکست. (مترجم) 


ابن تاشفين» أول ملك مرابطي أو لمتوني» حوالي عام الف وائنين وخمسين 
(للميلاد) حسب ما رواه عبد املك( مؤرخ مراكش. ويرجع بعضهم أصل 
تأسيسها إلى أقدم من ذلك فينسبونه لأبي درامون ابن معاوية(15 الذي أراد بها أن 
يعارض ويضاد أبا جعفء خليفة ال جزية العربية الذي أسس انذاك مدينة بغداد. 
لکن عبد الملك ينسب اسا للامير الذي ذکرت» وتحسينہا لابنه يوسف(16) 
الذي أحرز على انتصارات كببة ضد مسيحيي إسبانيا. وقد استعمل في ذلك 
لاثين الف اسیر ينهي تشييدها في اقرب وقت»› ويتخذها مقرا له. وما زالت 
تشاهد لحد الآن كتابات عربية على لوحات من المرمر في بعض المباني القدية تفيد 
آنا ات من طرف دولة لمتونة» أيام يوسف بن تاشفين. ولا تبعد عنہا کدرا 
مدينة اغمات التي كانت الحاضة القديمة للمصامدة والممر المؤدي من بلاد البربر 
إلى نوميديا عبر الأطلس الكبير. ومن هناك دخل لمتونة عندما استولوا على الدولة. 


مدينة مراكش مسورة باسوار متينة» مبنية با جير والرمل الممزوجين بتراب 
ج يجعل الخليط صابا لدرجة أنه إذا أصيب بضربة معول» تطایر منه الرشاش 
کانه صخ ورغم كون المدينة تعرضت للنهب مررا فإنه لا توجد بالسور ولو 
أربعة وعشرون بابا» وتستطيع أن تضم مائة لف نسمة» وكان ذلك العدد في دولة 
علي بن یوسف» حسب قول عبد الك. وقول يع المؤلفين الافارقة الذين كتبوا 
عا في ذلك العهد وبعده إنها كانت أعظم وأغنى مدينة بإفيقيا كلهاء أيام 
اللمتونيين والموحدين. ولقد شاهدت قطعة من المرمر في علو قامة رجل› منصوبة 
عل ضرم قدم حارج باب الطبول مكتوب عايها هذه الكلمات بالعرية : «ها 
قیر علي بن عطية» الذي کان يقودمائة لف رجل» وملك ع الاقف فرس»› ومر 
بحفر مائة بغر وواحد ف یوم واحد لتردها حیله. وتزو ج ثلا تمائة فتاة. وکان وفيا 
منصوراء وأحد قواد یعقوب النصور الاربعة والعشرين. قضيت ححبي في سن 
(14) طننا في النداية أن مارمول يقصد اس عبد اللك المرإكشي صاحب الديل والتكملة لکن تین لنا بالاستقراء آنه 
يقصد به اخسن الوزاد عرف امه هکذا جھلاً أو تعاهلاً. وقد ذکر الوراں أن تأسیس مراکش عام 424 ه. وهي توادق 
سثة 1031 م. وقد ننا هناك (1 : 129 هامش 37) أن المشهور ي تأسيس مراکش هو عام 454 ه/ 1062 م. 


٤ (مترحم).‎ 

ر15 ما من وهام الولف فلا يعرف شخص بہذا الاسم ي المعرب» وهو يقصد بلا شلك أحد الاموين»› و یکں هولاء 
انداك في الغرب بل كانوا يي الاندلس. (مترحم). 

(16) يوسف اہں تاشفین شخص واحد ا هو معروف» لا شخصان ۴ توهم المؤلف» نعم الذي بنى أسوار مراکش هو 
علي س بوسف بن تاشفین. (مترحم). ر 


47 


الارن من يقرأ هذاء فليطلب من الله أن يغفر لي». الامر الذي يبررء إن صح 
ذلك» ما کته المؤرحون عن قوة هولاء الوك الدين عبروا مرات عديدة لغزو 
إسبانيا جیوش عظيمة جد اذ يقول قائد واحد إنه کان تحت إمرنه رجال وأفراس 
هذا العدد. 


_ وتوجد في جهة الجنوب قصبة جميلة كبية تستطيع أن تضم أكثر من أربعة 
الاف دار» مسورة بأسوار متينة وأبراج وخندق ونهر صغير» ليس فيا سوى بابين» 
آحدها في جهة اللحنوب ويفضي إلى الباديةء والأحر في جهة الشمال حو المدينةء 
حيث يقم عادة حرس من ا يراقبون الداخلین والخارجین» وینعون الاسری 
المسيحيين من اللخرو ج إلا مع حرسهم. وعندما يدحلٍ الم من الباب الأؤل من 
جانب الوادي ججد ساسحة صغيرة فا عدة عازن أو آهراء» کان الملوك القدامى 
جخزنون فيہا حبوبهم. ويقع الباب الثاني في زقاق مستقم» يفضي إلى ساحة كبيرة» 
فیا جامع عېد المومن ملك الوحدين» وهر بداء صخم جميل من الداحل 
وا لخارج. قول المؤرحون إن یعقوب المنصورء حفيد هذا الملك» زاد فيه مسین 
ذراعا في العلوء لاه کان منحدرا دا وإنه بنی صومعته التي هي شبيہة تماما 
بصومعتي إشبيلية ومدينة الرباط. ولذا يقال بأنپا جميعاً من صنع يد واحدة. . وعلاوة 
عل ذلاك» فانه زين الجامع بعدة أعمدة من رحام أمر بنقلها من إسبانياء مضيفا 
کشعار لانتصارہ ابواب الكنيسة الكبرى بإشبيليةء وما زالت تشاهد حتى. اليوم 
وهي مرصعة بقطع من البرونز مع أقفال كبية من نفس المعدن(7!» وهي 
موضوعة بالباب الشمالي الموصل إل البوابة القديمة بالقرب من المدرسة» وتتميز 
پالکتابات اللاتينية. کا وضع في هذا الجامح ناقوسین احذها من إسبانياء وها 
معلقان مقلوبین(۱۴) في جناح الجامع بسلاسل غليظة» يمكن أن يراهما كل داحل 
ا خارج۔ وفي أعل الصومعة علي قمة الجر ج اربع تفاحات من الذهب 
الخالص(19) مشدودة الواحدة فوق الاحری إلى قضيیب غليظ من حديده أسفلها 
وهي الكبرى تسع نانية أمداد من القمح والثانية أربعة» والباقي بالتناسب(20. 
هيكل التفاحة من النحاس» موه بصفيحة غليظة من الذهب الخالص. يقول 


(17) او مراجات. 

)18( دلك لال المعارية لا يستعملول الراقيس 

(19) عد الورال ثلاث تما حات س فصة, a‏ 
(20) مد أ مد ونصف لكل واحدة. ورعا اکثر. 


المؤرحون الأفارة َة إن إحدی نساء يعقوب المنصور باعت جواهرها لتصنع هذه 
التفاحات. لكن الشعب يظن أنها وضعت هنا برصد سحري لبعض الارواح منع 
عددا من الملوك من ان ینتفعوا بہا في ضرورات تسییر شوونہم. وعندما کنت في 
هده المدبنة قال ل فقهاء الحامح إن الملك ناصر بوشنتوف راد أن بقلع 
هده الغاحات ايودي لشن حنده عندما کان نزعجه مولاي إدرہس 0 
والأعراب ص جه والبرتعاليوك وجیی وملك فاس الذي اراد أن یسابه هذه 
المدبنة من جهة آخری. لکن السکان عارضوہ قائلین إغہم بفضلوں أن 
بيعهم و وأبناءهم عل أن بزل شرف مدبتتہم. وعدم کنت, اسیا راکش 
فان الشر بف E‏ امد الذي كان أكثر مسه ندا ازال التفاحة العلا 
مع القفيب المديدى الذي عن ا وين ها قل لاحن وام اغا ودا 
بتذویبهاء فإذا هي ليست كلها من ذهب › وداخلها من نخاس ومع ذلك فإنا م 
تساو اقل من خسة وعشرين الف (بستول) من الذهب الخالص» وعندما تذمر 
الشعب من ذلك أمر بتذهيب النحاس وإعادة التفاحة إلى مكانها. وبعد ذلك 
بقلل شوهد الہودي مشنوقاً ذات يوم بأعلي البرج» فقال الفقهاء إن الأرواح 
المرصودة حراسة الكو هي التي اخحتطفته ليلا ووضعته هناك. کار 
فعل ذلك لإرضائهم» أو حتی 9 اخر بمثل ذلك. . وحيث إن هذا الامیر فق 
مذ ذلك الین الحياة والتاج» کا ذکزا ذلك ف الكتاب الثاني» فان الشعب 
نسب مصيبته هذا العمل» يث م يميم أحد بعد على مسها 

توجد قرب هذا الحامع مدرسة عتيقة تدعى أيضاً مطاقة العلوم (كذا) 
بناها أيضاً عبد المومن کان فيا قدعاً عدد كبير من الطلبةء مع أساتذة کٹدرین. 
بلقنون الفلك والتنجء مع فنون أخری وعلوم طبيعية ) كانت ندرس با العربية 
والشر عة ة الاسلامية» سواء ا ما پتعلق باعاملات أو بالعبادات. کانوا بعیشون عن 
نفقة المدرسة الغنية جدأء لأن أفضل متلكات المدينة كانت ها. ولكنما أصبحت 
كلا شيء» خاصة منذ أن سس الشريف الحام خالا مدرسة عى کار جا 
ف اأُسفل المدينة» )ا سنذكر فيما بعد. وتوجد في هذه المدرسة العتيقة بالقصبة 
قاعة كبيرة مزخحرفة كلها بالفسيفسايءء وصحن كبير في المقدمة مبلط بربعات 
كبيرة من المرمر» في وسطه حوض قصير جداً حسب طراز البلاد» مصنوع من 
حجر واحد» لا مثیل له کیرا في بلاد البرير باسها۔ وكل الفضاء الممتد بين 


(21) ملك الحسل 
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الجامع الڙيسي والسور من جهة الشرق حتی القصر العتيق» حيث كان پک 
الوك القدامى» هو اليوم البستان الملكي الكثير الأشجار المثمرة الظليلة »> وفي 
الجانب الاحر من جهة الغرب يوجد اثنا عشر ر بناها الشريف الحا لرن 
حبوبه» کلھا مقببة» وابواہا متجهة شطر الحنوب. وكان هنالك في القديم» بين 
هذه الأهاء والساحة المقابلة للجام*» قصران کہیران» بسک ہما 
المستعربون الدب ستعملهم ا مکش ف اسحرب» ومعهم نساۋهم 
وأولادهم. ق r‏ يعقوبِ المنصور من إسبانيا لحراسته الشخصية» وكانوا عادة 
خمسمائة فارس» يتقاضول أجرة حسىلة چ ويمارسون شعائثر دبنهم» يث کانت 
هم كنيسة في نفس الحي» يذهبون إلا للاستاع إلى القداس. وقد اتخذوا ھکدا 
دة طويلة إلى أن استرجعهم دوم يوحنا الاول» ملك قشتالة إلى إسبانيا وأعطاهم 
مولا كثرة وحصهم زايا عظيمة» کا هو الشأن بالىسبة لفرفانيس القوط 
بالاندلس» وغرهم كثرين ممن ياتون منها يسميمم اللاتينيون مستعربة» والعرب 
مستعریین» لا لکونہم صاروا یعملون في ا موس (بن نصير) بعد هزعة 
رودریق» ولکن ل نہم کانوا یعرفون اللغة العربيةء ولأن لفظ «عرب» في هذه اللعة 
معتاه «رجل عرلي». حقا إِنه کان من بينهم بعض النبلاء ينتمون إلى حاشية أبناء 
اللاك غطيشة والکونت يولبان تما قد يكون سبباً في تسميتهم هكذا. وما زال هذا 
الاسم ثاہتاً ف سبع کنائٹس خحورنية بمدينة طليطلة(22) حیت يقام لقداس 
المتعرب . بالطقوس القوطية› کا کان ذلك ا ف سائر کنائس نفس الدينة 
قبل إقامة القداس الروماني بها. 

ولنرجع إلى روايتنا فنقول : في أحد هذين القصربن للمستعريين بقصبة 
مراکش» مات الكونت دم فیرناندو» الذي كان قد انضم إلى المغارية» لان اللك 
فرناندو» الذي احتل اشبيلية» سابه ملكه» لذلك حصص له ملك مراکش اقتبالا 
ل چا ورتب له جرایات واسعة. وفي عام آلف ومائتين وتسعة عشر»› اق 
سان بيلار وخمسة من أصحابه إلى مراكش ليقوموا بالتبشر في هدا اكان 
فقتلهم المغارية لا أخحذوا ماحون ملة حمد» غير ان دم بيدري» ان ملك 
الرتغال» الذي کان إذ ذاك مرا کش حمل رفاتہم إل کور ومنذ ذلك العهد» 
أ الستعربون على الملك حتى أذن م بإقامة دبر للرهبان الفرنسيسكانيين هناك. 


;22( هي سال لوك وسال سيىسىتيال» وسات جو سیت» وسال انطران وسال مارك وسانت أو ي“ ومصلى الكبيسة 
الكرى الذي يسمى اسم الكاردينال حيمييس مطران طليطلة. 
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ولا وصل ذلك الخبر إلى إسبانيا توجه إليه العديد من هذه الطائفة الرهبانية 
للتبشير بالدين اللسيحي فذاقوا الاين بسبب غيرة الفقهاء(23)ومن جملتمم دانيال 
وستة من أصحابه الذين ماتوا بها عام لف ومائتين وسبعة وعشرين. وبنى 
الشريف الحالي هنالك الان غازنه» حیث تصنح ستة وأربعون قنطارا من البارود ن 
الشهر مع عدة أسلحة» لكن عندما ثار مستعربو غرناطة(24) أحرقتها صاعقة 
أضرمت النار في البارودء ودمرت معها عدة قصور ودور حاورة لکن المارقين 
الاندلسيين(25) وشوا إلى الملك بأن المسيحيين هم الذين تسببوا في ذلك(26) فأمر 
بإعدامهم. لكنه ندم ينه بعدما علم بالحقيقة» وأمر بتوقيف الإعدام بعد أن قتل 
منم لا نمائة. 
وبعد الساحة الموجودة مام الجامح من جهة الحنوب هتاك فتحة في جدار 

من ناحية الغرب إلى ناحية الشرق» حيث باب الطبول» وسوق اخحری تباع فا 
المؤن» يسر الرقاق اش ل اللعب الشعبي»› وهو ساحة کروی تقام فہا 
الأفراح في ختلف الأعيادء ويوجد قصر الملك أمامها. وبعد الدخول من باب 
الطبول هناك على اليسار بناءات قديمة مبنية با جير والرمل متصلة بسور القصبة 
كانت في القديم أهراء ذات طابقين(27) يخرن فيما القمح» وتحتها قباب كثرة يخزن 
فیا التبن»› م سلم خارجي واسح جدا بدون چات تصعد عايه الدواب المحملة 
a‏ > فیکال في أعل السطح الذي کان ظا يقذف به الى الداخل من 
ثقوب» ولسحبه کان في أسفلها بويبات مصنوعة علي شکل تقوب الطواحن» 
ان کانت تفتح حتی يسيل القمح إل الحارج تلقائيا. ذه جود غازن باد البربر 
کلھا حیٹ کان القمع يحفظ اثني عشر عاماً دون ان بتعفن أو یاکله السوس» 
بيغا يتعقن بسبب الرطوبة ف الأهراء الاحری التي بناها الك الحالي. هذه الأهراء 
القديمة المقببة هي التي يحبس فما اليوم الاسرى المسيحيون» ذلك ا في اكان 
الذي کانوا يحبسون فيه قدماً خحلف اصطبلات القصر» كانوا ينقبون السور 
ويتدلون بال من هناك إلى الخندق وبريون. ويوجد أمام السجن ال حالي 


(23) وصفهم مارمول اہم أعداء الله وكلمته حياً على عادته في كراهة الإسلام والمسلمين. (مترحم) 

(24) سنه 1569 

(25) يقصذ المهاحرين الاںدلسییں المستقریں گرا کش. (مترحم) 

2( مكيدة هذه تدير السيحييں المقيمي في قصىة مراكش تاسة تارغيا برواية معاية» انطر الاصري الاستقصاء 
)27 کات 5 تسع 12.000 كيز س القمح في كل كيل أربعة آمداد. 
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للمسيحيين» فيما وراء الزقاق» قصر كبير(2) يسمى قصر النص» يصهر فيه 
سلاح المدفعية وتصنع فيه الاسلحة والذخية الحرية. وني الداخحل مصاهر الملك» 
يعمل فما الاسرى اللسيحيون باستمرار» ورغم أن معظم الرؤساء من الاتراك أو 
العلوج الذين اعتنقوا الاسلام» فإن ذلك لا ينع من وجود عمال مسيحيين 
يخدمون تحت إمرتهم. وكان مام هذا القصر قصر اخر أكير منه يقم فيه رماة 
الحرس وهم من الافارقة على الإجمال» لكن الأن توجد عدة دور ودكاكين داخله. 
عندما يكون الم في ساحة الملعب الشعبي يرى من كل جهة عدة قصور عل 
الطراز القدم. ويقع همها جهة ال جوب ججانب القصر الملكي ويسكنه القائد العام 
للجیوش» وبقربه اصطبلان کییران مبنیان حسب طرازناء لکنہما غير مستعملین 
الآن لان المغاربة يعتقدون أن الخيول تكون صح روأقوى في المواء الطل» ولذلك 
ينون اصطبلات مكشوفة ويضعون علف ايل في الأرض» أو في أكياس صغية. 
وإلى يسار الملعب الشعبي» في الجحانب الاأخر للقصر الملكي» بناية أخرى عظيمة 
على الطراز القديم كانت تستعمل كمدرسة لأبناء الملك وأكابر الأمراي فما قاعة 
كبيرة جميلة مربعة تحيط بها من كل جانب رفوف أو خزانات لحفظ الكتب. 
لأبواب كلها من خحشب الأرز المزحرف بالعاج امحبوك بالذهب» وبألوان زاهية 
لدرجة أنه قد يظن أنها صنعت منذ قليل. وهناك أيضاً عدة قاعات جميلة وكبية 
في هذا الجانب» وصحن تکتنفه بوابات واسعة» مدذعمة بأعمدة سميكة من مرمر 
ختلف الالوان مع زخارف من الفسيفساء على الجدران التي هي بالإضافة إلى 
ذلك مهياة يعات صغية» والسقف مذهب ومزخرف بعدة ألوان. كان الاين 
البكر للشريف محمد يسكن في هذا القصر» من أجل جماله ركيو» فضلاً عن أنه 
أجمل قاعة في بلاد البرير كلها. وكان بين هذا القصر وقصر الملك سقائف يقم بها 
المحرس الشخصي الذي يتولى السهر على القصر ليلا. إن الملك الحالي سؤر جميع 
هذه البنايات» مع الدار الملكية وضمها إلى قصره الجديد الذي يبتدىء على طول 
سور القصبة» من القصر القدي الواقع خحلف ال جامع المتكورء إلى القصر الملكي 
الذي يفضي إلى الملعب الشعبي. ويضم هذا المكان المسور عدة أفنية واسعة 
(مشاور) ومساكن رائعة» لنسائه وسراریه» لکن فيه مقاصیر معزولاً بعضها عن 
بعض» فضلا عن مساكنه الخاصة» حيث تخزن الذخائر والاسلحة. وفي إحدى 
زوايا هذا القصرء ثلاث قاعات قصية بقبابها المذهبةء وني القاعة الوسطى ثلاث 
(28 دار الصناعة. 
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سقایات وبابان یفضیان إل حدیقتین یلت مغروستني بالیاسمیں) والرند ا 
وبعدد من الأزهار العطرة» عرائش الكروم والاشجار المثمرة ع ى طول المرات 
اة ت (29) في أعلاها أسنة من حديد. وفي إحدى هذه الجدائق 
صهرح طوله مائة قدم» وعرضه خمسة وعشرون» مط (30) بمربعات صغرق يسبح 
فيه املك صيفاً. وكان هذا الصهرج عميقا لدرجة أن الأمير الحالي أوشك أن 
یغرق فيه وهو نمل. لذلك أمر بأن يتقص من عمقه» يٹ إبه يكن الدحول فيه 
دون ان يغطي الظهر بالماء. وفي هذا القصر ابضاً قتاں غنیتان تسمیان 
مشورين(31 مجلس مما املك إذا راد أن يستقبل الناس» يمكن للجميع أن يراه في 
إحداهماء ولكن الاحرى لا يجتمع فيما إلا أكابر الحاشية للتداول في مهمات الامور 
وكلتاما صممتا بحيث إذا رفعت بعض الشبابيك أو الأبواب المحيطة بماء م يبق الا 
درابزين مذهب» يتكىء عليه الجمهور ليستمع الى الفصل في قضاياه» لكن لا 
يكن ولوجهما الا من بابين صغيين يقف علما البوابون والحراس» وتحيط بہما 
فوارات جيلة» مع كثير من أشجار البرتفال» والآس والليمون الحامض» في 
ساحات کبية› يتجول فیہا الحمهور يوم الاستقبال. وا جوانب القصر 
ملكي أماكن خاصة بالعملة والجمرك» حيث توضع البضائع الموجهة الى أوربا 
ليأ حذ املك عشرها. إن التجار الذين يتسلمونہا إسبانيون» وإغجليز» وفرنسيون 
وفلمنديون»› ياتون ف مقابلها بسیوف» وقاذفات نارية وأشياء غیرها من البضائع 
المهربة(32) لإرضاء الشريف. وفي القصر حام فخم للملك وحامات اخرى 
لنسائه. وفي الجانب المؤدي إلى ساحة الملعب الشعبي جامع بصومعته احتوية على 
ثلاث تفاحات من نجاس مموهة بالذهب کالتي تعدا عنها» لکہا أصغر 
حجما. وار توجد 5 یم جهات هذه القصبة بناءات جميلة ومنازل مبينة 
حسب الطراز الحديث : وقد زين عبد الله الحا حالیاً مدينة مراكش حتى 
اضق الآن من أجل مدن افريقيا. وحيث إنه يحب العمران فإن الناس 
يتنافسون في البنيان اقنداء به. 


(29) او قضاں. 

(30) او مرقش,. 

(31) اي قاعتي احلس. 

(32) وصف الىضائم تاا مهرنه اعتبارا لقرار الابا الدي حنم على التحار المسيحيسی تروید المعرب حی ١‏ احم 
به الثعور التي متلها المسيحيود في أرضه كسبتة وأصیاد ومازعاں. لکں الروتستاتییں وعررهم مس السیحیین المتحررین م 


يكووا يعتروں ذلك القرار» ويزودون امغر الاسلحة التي دكرها المؤلف. (مترحم). 
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ولنعد ل المدينة فنقول : إن بها عدة مساجد جيلة قديمة وحديثة» ومن 
أشهرها في بلاد البرير ذلك الذي ي یسمی ججامع الكتيين ویدعی بامه الحقيقي 
جامع علي بن يوسف» لأنه هو الذي شیده. ویقال إن عبد المومن» الي ملوك 
الموحدين»› هدمه ما عدا الصومعة» م عاد بناءه» للقضاء عل ذکر موسسه» ومع 
ذلك فإنه لم يستطع آن يحو اسمه من ذاکڙ الناس. شکله عجيب وصومعته 
أعل صومعة في إفريقيا باسرها. مك جدرانہا اثنا عشر قدماء ويستطيع ثلاثة 
فرسان ان يصعلوا ا إل جنب حتی اعلاهاء لشدة استواء مدرجها وة 
عرضه» مع نوافذ عديدة من مسافة لاش لاإعطاء المزيد من الإنارة. وني أعلى 
قمة الصومعة ثلاث تفاحات من فضة منضدة في عمود غليظ من فولاذ» مثل 
التفاحات الذهبية المذكورة» يقال إن کبراها د تسع اثني عشر کیاد من القمح» 
والثانية نمانية أكيال» والثالثة أربعة. يقول عبد ااك إن علي بن يوسف وضعها 
هتاك تذکارا لانتصار کر له عل النصارى باسبانیاء وإن هذه الفضة هي عر 
خمس الغنيمة التي كانت من نصيبه. عندما یکون اجو صحواً يلوح من على 
الصومعة جيل اُسفي» الواقع على بعد اُربعين فرسخا. حقا إنه شاهق وإ 
سهلا واحدا فقط يفصل ينهما. ولا کنا متوجهين من إقلم دكالة إلى مراكش 
أبصرنا تفا حات هذه الصومعة منذ الجبل الألحضء الواقع على بعد نمانية عشر 
ا وبالتالي فانه بناء شدید ا عجیب الصنع» يعزو الشعب إنجازه إل 
العمالقة. أضف إلى ذلك أنه سمي بالكتبين» أي جامع الكنّاب لأنه _ 
کان پشید E‏ 
الاعمال التي تنجز فيه(33) وفي المدينة مسجد اخر یدعی الحامع الكبير» وهو 
أقدم الملساجد كلها. بناه يوسف بن تاشفين› ترفع عليه اول راية عند مبايعة ملك 
جدید» وفيه تبدو سائر علامات الابتهاج أيام الاستبشار العام. عاد املك الحالي 
بناءه وزپنه مبان جديدة فخمة(34)» وبقربه مدرسة كي تحتوي عل أربعمائة 

حجرة للطلبة بصحونماء ومراعما» معزؤل بعضها عن بعض (ومبلطة) كلها بمربعات 
کا مرصعة» مغ قاعات كبيرة للدروس وأروقة كبية للتفسح فها. ينفق 


(33) عد الوزان مائة دكان لياعة الكت وهو الأقرب والأسب للاسم الذي دکره مارمول نمسه وقد احتاط عليه 

e‏ وجامع علي بن يوسف فحعلها حامعا واحدا» حلافا لا في الأصل الدي بقل عه وهو كاب الس 
راد. (مترحم). 

يقصد جامع الاشراف االمواسين. (مترجم). 


عل الطلبة والاساتذة من موارد المدرسة التي تاتي من أفضل أملاك المدينة. وقد 
ان ر المدرسة مسجد (خزن) تعفظ فيه موارد یع مساجد المملكة. 

حي اهود قدماً في وسط المدينة» في مكان يضم أزيد من ثلاثة 
الاف ك املك الحالي نقله إلى أحد الأطراف بالقرب من باب أغمات» 
e a‏ 
جهاته» ولیس له سوی باب يفضي إلى المدينةء واحر صغير يؤدي إلى مقبرہم. 
ونیت داخحل الاسوار عدة ديار ويع. معظم هولاء الود صاغة» يصنعون رووس 
ل فضية جهميلة وغيرها من زينة الخيل مع مهاميز وركابات في غاية الزخرفة. 
ومنہم تجار عاديون» واخرون يتجرون بكيفية غير مشروعة» لکن أکزهم ثراء هم 
الذين يدبرون متلكات أبناء الملك والعمال. لان هذا الرهط يفضل أن يكل e‏ 
آمواله إلى الہود» ويجد في ذلك مصلحته. يودي جمیع الهود جزية قدرها درهم عن 
کل را فضلا عن الضرائب العادية. 


وتوجد بالقرب من المنطقة القديمة الساحة الكرى التي ف وسطها كومة 

من التراب أعل من e‏ والدور اححيطة بہاء وفيا يقع إعدام الأشرارء وتشاهد 

بہا دائماً مشنقات» يعلق فما بعضهم من أرجلهم ثم ينون ویعلق اخحرون هکذا 
دون أن يذڪوا حتی وتوا عل هذه الحاله» ویعلق ) بعضهم من من الذراع والبطن 
مفتوح حتى يوتوا بهذه الكيفية. لكنهم لا يربطون أحدا أبدا إلى مشنقة وذراعاه 
مبسوطتان. هكذا يعامل الجرمون عند انعدام الخصم »> ولکن» إذا كان هناك 
خحصم(33 فاليه ترجع العدالة» فيخنق احرمين وي هم و يطعم بالرماح أو 
اللشناجر» أو بيعهم کعبید» أو پساعد هم على فداء انفسهم بالال. ف هذه 
الساحة عدة دكاكين لصانعي الأقفال والاسكافین والنجارين ولکل اأصناف 
التجار الذين يبيعون أشياء صالحة للا کل وفي أحد الجوانب مکان باع فيه اخریر 
وأقمشة ة الكتان» والقطن» والصوف الرقيق أو الخليظ الملتوية وغير الملتوية. وهنا حل 
الحمرك»› حيث يقم التجار المسيحيون الاوربيون بسلعهم» ویقام يوم ھمیس 
هذه الساحة سوق يقصد من يع جهميع النواحي» لشراء وبیع کل أنواع الماشية ولون 
وإن كان السوق الاكبر هو الذي يقام بالضاحية» قرب باب دكالة» حيت يحضر 


(35) يقصد والي المقتول الدي قال الله تعالى فيه ' «وس فقتل مطاوماً فقد حعانا لولیه سلطانا فلا سرف ي القتل إبه 
كان منصورا». الاية 33 مس سورة الاسراء (مترحم). 
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كل يوم ثلاثاء أعراب وبربر كثرون» فيتزود الناس بالقمح» والشعيرء» والسمن» 
والزيت» والغر» وغيو. 
ومن أغرب بالمدينة مبنى را ئع لتجميع المياهء الامر الذي يدل ا 
عل ما کان عليه هو لاء المسلمون(36) من قوة في القدم. ذلك لأنه يدخل إل 
المدينة ازهائة قداة ساقية ماء اتية من ا لجنوب» وهي عميقة جدا ف الارض. 
I O E‏ 
الاطلس» كانت قناته المغطاة بحن المدينة حول دول اکتشاف مصدر لاء وخراه. 
وللا کد من ذلك»› ا بعض الملوك رجالاً بان يد حلوا ا هذه القنوات ومعهم 
فوانيس وزاد يكفمم لمدة يومين أو ثلاثةء ویذهبوا حتی يصلوا الى العين» لكنہم م 
N O aS‏ اہم صادفوا› ‏ بعد 
قطع مسافة فرسخين» هواء ف غاية البرودة بحيث أطفا النور» ويزعم بعضهم أم 
وجدوا القناة مغلقة با حجر أو التراب» یٹ ل يتسطيعوا متابعة مسیرهم» وڀقول 
احرون إن القنوات كانت مثقوبة» مكونة مستنقعات في بعض الاماكن يستحيل 
عبورهاء وان طلاسم سحرية كانت منعتهم من متابعة السير» لكر ' نشريف الذي 
بحکم حال شرع منذ قليل في حفر ابار كبيرة في تلك الجهة. على بعد فرسخين 
أو ثلاثة من المدينةء حيیث تاحدذ ص ف الارتفاع» وبعد ان مع الاء كله في 
e‏ عبر قناة الى المدينة م مر بإغلاق یع الآبار والثقوب یٹ ل 
من اين ياني الماء ولا اين هي القناة. وذلك ما يبحمل على الاعتقاد ان 
u‏ الاخحری) کلھا صنعت هذه الكيفية»› حتی إذا ما حوصرت المدينة : 
يمکن قطع لاء عا بتاتا رن لمعظم هذه القنوات فتحات داخحل المدينةء لا في 
الحقول» يقول المؤرخحون العرب إن عشرين الف اسير مسيحي هم الذين حفروا 
هذه القنوات» ويوجد على بعد فرسخين من الدينة الى + جهة الشرق› نہر تنسیفت 
الذي يسقي المنطقة كلها, لكن الشريف الذي يحكم اليوم جلب منذ أمد قيب 
من تلك الحهة قناة كبيرة من جبل أغمات الى مراكش» تذير ما يزيد على مسين 
طاحونة في السهل› الواحدة تلو الانحرى» وتسقی عدة بساتين غرسها مسلمو 
الاندلس على ضفاف القناةء ذلك ان الشريف وزع علم قطعاً أأرضية في هذه 
الناطق وخحصص ف اجر کا محنود. > وسن هناك ياتون الى سلا وفي لمر اکب الموجودة 
عادة في هذا النهر (أي رقراق) يقومون بمهاجمة شواطىء اسبانيا. قائدهم مسلم من 


(36) یعر عہم املف کعادته ۔_ بالکمار (مترحم) 
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انال ت أي الحداع وهم يقيمون في مراکش جي يسمی الان 
اا الحديدة» ٠‏ 3 اول م سکنہا مم جاءوا الما من تلك المدينة. 

سکان مرا کش متکبروںء یتباهوں بالشجاعة وبانہم لد أُعداء المسيحيين, 
ر بلغة البربر» ویرتدول جبات من جوخ ملونة تصل ا الأرجلء وقطعاً 

صغية مفصاة عل شكل القن كأتصاف سترات من فوق من شملة رقيقة أو من 
خوط ایر ا ومراویل من e‏ أیض؛ و 
قماش (کاميږري) اال ا العامة e ٠‏ بأنمان أقل. ا 
و ها اربعة ذال و ضيقة جداء والكل مزین 

والنساء متحضرات أنيقات مشن وهن متزینات بعدد ص السار 
و من الذهب والفضة» ویکمية من الدرر ف اق 
ا إل ا وإذا ودا خرن إل الام س حجبن وجوههن ا ا عن 

Maa os CS 
سوس» لأن هم فضلا عن وف القمح واللحم والسمن واتمر كمية من لحم الصيد‎ 
ر ت ا مثل أوربا. المدينة اليوم اهلة جدا بالسكان‎ 

لد تحدشنا ف الكتاب ا عن اروب التي جرت ېه المدينةء وسنذكر 
هنا كيف جاء القواد البرتغاليون بجنودهم» حتی وصلوا إل ابواب المدينةء وذلك 
لإبراز الفرصة الثمينة التي ضيعناها للانتقام من إهانات هولاءِ الملسلمين والقيام 
بهذا الغزوء لو كان الملوك المسيحيون أرادوا الإسهام في غاية شريفة بهذا القدر. 

کیف وصل القادة البرتغاليون إلى أبواب مراکش 

a U‏ دم نویل ملك ا 2 سحت 2 ا مينة 

و عدد من الأراء الصغارء م کله أقوياء. 
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کان مولاي إدريس يسيطر على جبال الاطلس الكبيرء وابن حدو وأخوه 
مولاي فارس على الحجل الاحضر وقسم من اقلم دكالة» وكان هذا الاحير يحتل 

بعض المواقع على نهر أم الرييع. ولم يفكر الشرفاء بعد استيلائهم على إقلم سوس 
وبعض مناطق إقلم حاحا إلا في التوسع بدعوى الجهاد. كان خمد الوطاسي 
ملك فاس قبل الاحير هذه الدولة ملك إقليمي هسکورة وتادلا مع قسم من إقلم 
دكالة» وم يكن لمولاي الناصر بوشنتوف سوى حكم مراكش» وهو يعاني الكثير 
للاستمرار ف الحكم» لک الأعراب کانوا سادة البادية يجوبون البلاد كلها. كان إذ 
ذاك نونیو فرنانديس دي اطايدي حاکماً باسفي ومعه في خدمة ملك الرتغال 
اثر من -خمسة عشر آلف فارس من الأعراب وجماعات إقليمي دكالة وحاحا» 
بقيادة حى بن تعفوفت» جحیث انه کان جوب جيع أراضي مرا کش ویفرض على 
السكان إتاوات يودونها طعا أو کرهاً. وكان له بالإضافة إلى الحلفاءء تمانمائة فارس 
برتغالي وعدد من المشاة بأسفى > تمكن بهم من إحراز بعض الانتصارات على ملك 
مرا کش» وهزم مرارا aR‏ وعمال ملك فاس بمساعدة هذا الافريقي یی الذي 
حدم ملك البتغال بوفاء إلى أن مات. 


وسنذكر کیف جاء اخدمة هلا الأمير عند ما نتعرض لوصف اسفي. 
کانت الأمور على هذه الحال بافريقياء وکان ف استطاعة البرتغاليين ان يفتحوا 

مملكة مراكش» لوا اهتامهم با کتشاف اند وإسهامهم بذلك في الرفع من قدر 
الشريف. إلا أن نونيو فزاندیس وهو يفكر في غزو مراكش الذي م يستطع 
حقيقه حتی ذلك اين لاعتبارات شتی احبر یی» وسيدي ميمون» 6 قائد 
افريقي احر کان انشا في خحدمة ملك البرتغال› أن يتاهیا مع الحلفاء للقيام بعملية 
حربية مهمة. ا حبر دم بيدرو دي صوفا حا ازور انذاك لیلتحق به في الوقت 
المناسب ف ملاحات دكلة. فامتشلوا کلهم بحمية» وقد أطلعهم نونيو فرناندیس 
بعد انضمامهم إليه على نيته» فأظهروا ابتاجاً كبيراً. وانطلقوا كلهم من الكان 
المذكورء عام آلف وخمسمائة ره عشر ف اليوم الخامس والعشرين من ابریل› 
مع لانمائة فارس مسيحي من اسفي» ومائتين من اُزمور» ومائة من رماة البنادق 
المشاة وألفين وأربعمائة مغرلي(37) وذهبوا ذلك اليوم ل قرية بوسدان للمية› 
واصطفوا للقتالء فكان شراقة وعبدة في الميمنةء وأهل الغربية في الميسرةء والمسيحيوں 


(37) ستائة من عملة» وألف من الغرية» ومامائة من شراقة» على بعد ميلين من الملاحات. 
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ي الوسط فاخترقوا ھکذا سھلا کبیرا حتی مسقاروطان» حیث تبردوا بقلیل من 
ماء غدير وجدوه هناك 3 عقلي لسا لعرفة ا-لهة التي سامون ما مرا کش» 
واحتلمت الاراء. . فبعضهم أرادوا أن ینطلی اهجوم من باب سيدي اي العباس»› 
معتقدين بأن الانسحاب سیکون اسهلء > وعارض اخرون بان الطريق مقطوعة 
بعدة حنادق وقنوات»› ا أن ر السير» مویدین الرأي القائلٍ انه أ بد 

من الدخول من باب فاس الذي هو أقرب طريق وأسهل. وأخيرا قر الرأي على أن 
تتو جه اأطليعة لی الأمام مع بعض الحلفاء لاستطلاع الطريق› وعل هذا الاساس 
انطلقوا يوم الغد من مسقاروطان» وعیروا نېر شيشاوة» فلاحت هم من أعل ربوة 
في وضح النهار التفاحات الذهبية بجامع القصبة» فاصطفوا للقتال» فكون حا 
أزمور جيشين من رجاله» ورقف في ميمنة نونيو فرنانديس» وسار عبدة وأهل 
الغربية في اأقدمة» ووقف شراقة في ميسرة المسيحين . وساروا ھکذا ي سهل مليء 
بالأدغال»› يتقدمهم جنود الطليعة» > مح بعض ضباط الملشاة لاستطلاع البلاد. وا 
وصل هولاء إل الجامع القدي اي سيدي ابا العباس السبتي» الواقع قرب 
الأسوار» أشاروا إلى نونيو فرنانديس بأن الطريق غير صالحة» بسبب العديد من 
القنوات والمستنقعات التي جب اجتیازهاء» فقرروا الدخول من باب فاس. و نفخ 
في الابواق انطلق المغاربة بكل سرعة في سفح جبل قريب من الاسوارء وانتشرو ي 
کل مکان حتی یظن أن عددهم کثير. فامر نونيو فرنانديس العدائين من أهل 
الغربية أن يذهبوا حتی الابواب یروا هل سیخرج حك وکان بعضهم قد ضرب 
الباب برحه مرة» ولحق به الباقون » بينا سار المسيحيون في الطريق؛ والقمح الذي 
يسقى بماء القنوات ل في ذلك المكان بسبب انحدار الارض» وحيث انما 
کانت مکسورة في د شتى امواضيع كان من المستحيل أن يسر أكثر من فارسين أو 
ثلاثة مجتمعين. ولا خرجوا من هذه المسالك» وقفوا كلهم على مسافة حو مجريين 
للخيل ص باب فاس»› واتفق أن حا ارد کان هو الأقرب لانه کان في الطريق 
الكبير بحيث يسهل عليه الاقتراب. ووصل شراقة الذين كانوا في ميسرة فرناندو 
إل باب الدباغرن» وهل الغرية إلى سيدي اي العباس» وعبدة إلى باب الرب» 
حيث أزعجوا شيعا ما السكان الخارجين منه. كان الشرفاء ذلك اليوم في مراكش» 
مع أحد نواب ملك فاس وعدد كثرر من ال جنود الذين خرجوا عندما معوا الضجة 
من باب فاس» ولوا على العدائين الذين كانوا غير منظمين جحمية كبية 
فتصدوا هم بمشقة عظيمة وجرح سيدي ميمون قائد عبدة في إحدى ساقيه 
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وسقط لوبي باریکا حاک ا سفي» و وکاد هلاك لولا أن أعانه ابن أخیه بیدرو باریکا 
وهل الغربية. ودامت المعركة أ کار من اربع ساعات» أسفرت ن عدد عدید من 
القتلى والجرحى من الجانبين. وأخيراً حرج من جميع الأبواب أقوام كثيرون راجلون 
وراکبون» فعزم السيحيون على الانسحاب من إحدی ازات واد تانسیفت إلا 
نهم لم يتمكنوا من ذلك دون أن يقتل ويجرح العديد من الرجال واليل أثاء 
الانسحاب. ولا وصلوا إلى امجاز الذي لا يستطيغ ان کر فيه سوی فارسپن أو 
لا ئة ا ضيق هل المدينة الخناق عل عدوهم إلى حد أن دم فرناندو ا ا 
الوقوف في المؤحرة مع جنده حتى يجتاز الاخرون» ومع ذلك فقد وجد مشقة 
عظيمة في مقاومة حية المغاربة. ولا اجتاز المغارية اون له اجتاز هو مع 
السحيين دون أن يفقدوا واحدا منهم» لکن الآخرين کان من بينهم عدد كثير من 
القتلى والجرحى. وبعد قطع اجازةء انضموا إل بعضهم ليسيروا مجتمعين» لكن اهل 
المدينة عر امحازة في رهم عازمين عل الانقضاضِ عام جمیع قواتہم» وقد 
ساءهم أن يروا المسيحيين تجرؤول على مھا متم وهم کار عددا. غير أن المغاربة 
عابعين للم فرناندو» بعد أن ابتعدوا بنصف فرسخ عن النهر» كروا علميم مع 

بعض المسيحيين الذين انفصلوا عن معظم الجیش» وصدوهم حتی النهرء بعد أن 
داف ا وقد قتل فرس تائب ملك فاس وهو راکب عليه. م عادوا 
ليلتحقوا يشم الذي توقف في انتظارهم» وباتوا تلك الليلة ف عین الحبن بعدما 
اجتاحوا البلاد وأفسدوها. وني يوم الغد باتوا في حکوسدن» ومن هناك إلى 
رزوت حیث خصص هم أعراب آولاد عمران استقبالاً ا جدا وأرسلوا اہم 
قر ومرطبات. ثم قصدوا المدينة وافترقوا هناك. التحق السيحيون بأسفي وأزمورء 
والمغاربة بدواويرهم. . إلا أن جرأة هذه العملية العسكرية زادت في معة البتغاليين 
لكونہم جاءوا يهاجمون مدينة شهرة» طالا شاد المورخون بعجائبها» سواء منهم 
القدامى والحدثون. 

الفصل الواحد والاربعون 
أغغماث 
ی إقلم مراكش 

هذه المدينة البعيدة عن مراكش بثانية فراسخ» الواقعة على منحدر e‏ 

جبال الأطلس الكبير کانتٹ ف القدم عامرة جدا وحاطة بأسوار عالية مع قصبة 
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جيدة» لذا كانت حاضة الامبراطورية قبل أن تبنی مرا کش. . ويناسب ا ل 
الأفارقة الأقدمين» يقال إن المرابطون عندما انتقلوا من نومیدیا إلى بلاد البربر مع 
ابن تاشفین» کان بأغمات زك من سع الاف دار ۴ كانت عاصمة لام 
لکنا نقصت شقا فشيئاء منذ تأسيس مراكش» إلى أن أصبحت خالية تقر 

وقد عمرها الموحدون بعد دولة المرابطين» وأصلحوا من شأنها بحيث إنها 
تدعی مرا کش الثانية» لکن بني مرین دمروها وثلموا الاسوار ف آُماکن عديدة» 
وخربوا الدورء وترکوها موی للوحوش. موقعها جید تکتنفه بساتین وکروم» مع 
هر( في أسفلها ڪخرج من عيرق كبيقء ويسيل في سهول خحصبة فسيحة› 
أن يصب في تنسیفت. إن البادية الممتدة بين هذين النهرين تنتج غلة وافرةء یٹ 
إن صاعاً واحداً يعطي خمسين أو ستين صاعا؛ وکانوا یشتکون من ضعف 
المحاصيل إ إن لم ينتج سوى نصف ذلك العدد. لقد أحذت قناة مرأكش من هذا 
النهر» ويمر في أسفل المدينة الطريق الكبير المؤدي من بلاد البرير إلى إقلم جزولة 
عبر جبل الاطلس حيث يوجد مر صعب جدا دخل منه المرابطون. يسكن القصر 
عباد من قبيلة مصمودة» يعيشون عيشة الزهادء ومن أجل ذلك بقي ہعض 
السكان في المدينة» نظرا لما یكتون هم من احترام» لا یزعجهم سکان مراکش وا 
الأعراب» ویعمل معظمهم ف البساتين أو صنع الفخار أو حرٹث الحقول» وقد ألفوا 
ذلك المكان منذ حكم الشرفاء. يسمي بطليموس أغمات (ييري) في خريطة 
لیبیاء وجعلها في الدرجة التاسعة وعشرين دقيقة طلا والدرجة العشرين(39 
وثلاين دقيقة عرضا. لغة السكان هي البربريةء وقبيلتہم مصمودة. ومن اعجب ما 
ل علا الکن ام اي مجع دا ل به ل ری بت ل م 
ومرعبة بكبرها وعمقها اللذين يجعلانها معرضة كثيرا للزوابع. 


الفصل الثاني والاربعون 
ااب ارات 
هي مدينة صغرة سکانہا بربر من قبيلة مصمودة» بناها الأفارقة القدامى 
على منحدر أحد جبال الأطلس الكبير المسمى أنماي» في اتجاه الشمال» على بعد 


(38) واد اغمات 
(39) تقراً : الدرجة التاسعة والعشرين بدلا من العشرين. 
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ثلاثة عشر فرسخاً من مراكش شرقيها على طريق فاس امحاذي للتل. يمر واد 
E O‏ سھل کبیر ینتج 
من القمح» e‏ من الكل للقطعان. وفي عام ألف وخمسمائة ة وثلاثة عشر 
علرپا شاب زیي شجاع مقدام من نفس القبيلة» بعد ان قتل عمه» 
وأعاد إلى الطاعة مناطق كثية كانت ثائة. وانتصر حتى على البتغاليين الذين 
أغاروا على البلاد بصحبة الأعراب وغامروا دون أن ا طبيعة اض بعون 
الاعتبار» فلم ينج من ثلا نمائة برتغالي ولو واحد. وقد حمسه هذا الانتصار, کلیرا 
حتى إنه امتنح عن أداء الخراج للك فاس» فارسل هذا الأحير حاربته عدداً وافرا 
من الفرسان ورماة البنادق المشاة فقتلوه في إحدى المعارك» ثم استسلمت المدينة 
وأصبحت تابعة هذا الملك کذڏذي قبل(٥4)‏ وظلت منذ ذلك الوقت حاضعة ملك 
فاس لل دولة الشرفاء. ولبست هذه المدينة حخحصنة اصطناعاً ولا اا إِذ 
يشرف علما ا جبل وليست ها سوى أسوار سيئة. ينبع وادي تانسيفت بالقرب من 
هناك ويسيل نحو الشمال ثم يدور نحو الغرب دائماً عبر السهول لل أن يصب في 
الحيط بناحية اسفي. 


ولا وجود لمدن أخری في في إقلم مراکش»› والأماكن الواقعة حول المدينة في 
منطقة الحوزء حیٺ یکٹر الإنتاج ويزود المدينة بکل ما ا تحتاج إليه» هي الاتية 
الحوزء› اُسطار» اُزکيندن» سور اجوهرة» کرة التبن»› ترکین» الارة» سور الفقراء. 
وتوجد بالقرب من مراكش قية أو مدينة صغية» تسمى مرامر تحيط بها سهول 
کبیق» بها هذه الاشجار التي يصنع منها زيت امرجان (أركان). وهناك مدينة 
أخرى على بعد خمسة فراسخ من مراكش إلى جهة الشمال تسمى شيشارة باسم 
نہر يمر بالقب منہا منها. وقد حصنا الشريف» عندما كان يدافع عن نفسه ضد 
مراکش واسفي»› وأحاطها بارا عالية من الطوب» وهي الان مهدمة» و يبق إلا 
أن نتحدث عن نمانية جبال بہذا الاقل» كثيرة السكان جداً. 


a na taina EN mrî 


(40) سنة 1515. 
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الفصل الثالث والاربعون 
الجبال وسکانہا 
نفوسة المسماة الآن أذرَاز ے ن س فرنرد» 

هذا فرع من الاطلس الكبيرء امحاذي لفرع تنزير من جهة الغرب» في إقام 
حاحا. يسقط فيه الثلج عادةء لأنه شاهقء لكن ذلك لا ينع من EE‏ 
الكثير من الشعیر. سکانه من محموعات ركراكة» وهسكورة» ونفوسة» وغيرهم 
من برابرة قبيلة مصمودة» وهي قبائل شجاعة» كثيرة العدد» متغخطرسة» لکنا من 
جهة أخرى في غاية البساطة والسذاجة بحيث تصدق كل ما يقال ها في أمور 
الدين» وإذا لقوا رجلا من سكان المدن جعلوا يتعجبون من سلوكه ولباسه» هم 

كمية من قطعان الماعزء NT‏ > وتللك الثار التي يصنع منها 
الزيت. يعيشون ويعاملون الأجانب على غرار ات قوم في العام. ليس لمحم مدينة 
مسورة» ودورهم مبنية بحجارة صماء(42) أو بمربعات رديئة من طين» ومغطاة بشبه 
اردواز أو عروش اشن وهي مبعارق هنا وهناك عبر الجبل. ولا تتعدى أهم 
e‏ 
ا توجد ف الأعماق باعل الجبال. وي سنة الف وخمسمائة وثلاث واربعین 
ایام کان الشريف محمد ملكا بمرإكش» ظهر بہذا الجبل سيدي عبد اللهء الفقيه 
او ا لخطيب المرابط من رهط الموحدين وحشد عدداً من الربر» لكن الشريف 
أُرسل في الحين لقتاله سبعمائة من رماة البنادق الأتراك وأربعة الاف من الفرسان 
المغاربة» بقيادة فارسي(43) قتسلق الأتراك الجبلء» تاركين خحيوهم في السفح. ونظر 
لکونه قائماً جدا وتحتوپا على أماكن في غاية الوعورةء فإنيم تسلقوا شيعا فشيعاً إلى 
القمة بكل عناء وحط لأ هولاء البربر کانوا يجتازون من جبل إلى احرء دون أن 
یکتروا بطلقات البنادق. وعلى فوا من العدوء وفي الضايق والمنعطفات»› 
ید حرجول عل فظغا کبیرة من الصخر» » فیا ونه و الحنب» وېزمونه 
بصیحاتہم وصراخهم» فقتلوا العديد من الأتراك سوأ بالنپار أو بالليل»› ورغم هذا 


)41( أدرار تعني بالربية حمال. ودر علم عل مرتفعات الاطلس الکبيرء» وتتوسط الکلمتیں نون الاضافة س ف التركيب 
الريري ‏ شصير : أذرازن دَرّنء وقد كشت ي الأصل الفرنسي دو هرق. (مترجم) 
)42( دوں رہط عضھا بعض. 
)43( تاجر. 
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کله فان الأتراك اتبعوا تظاماً حسناً فا خذت كل فصيلة تساند بأخری, ف الأماكن 
الأكار وعورة» ال أن وصلوا ل قمهة الجبل» التي کان اللجاً الأحير للہریں 
فأ حذوها عنوة» وانسحب عبد الله إلى أعلى مكان. لكن نظرا لكون ال جال امجاورة 
تابعة للشريف» ولانه يعس من الإغاثة من أية جهة» فقد استسلم على شرط أن 
ينسحب إل مملكة فاس» مع أولاده وحاشیته ا ا ن 
المنصورء الذي يقول إنه من الضروري أن يون من الخائنء فأمر بقطع ا 
مامه حن وصوله الى مرا کش. فقد کان ساحرا کہیرا» أو متظاهاً بالسحر. ذلك 
انه عندما اراد ن يثورء جمع بریرا آحرین من جبل شیشاوة وقال هم إنه سيقضي 
بسهولة على أعدائه بفضل حکمته » بحیث إن جنود الشريف کانوا يصادفون في 
الطريق لدی وصوهم ل الحبلء اکباشاً مذبوحة صوفها محروقة» وأرجلها مقطوعة 
وموضوعة ف اعينہاء مع مام موذية ف اللمرات الصعية» لامر الذي کان يفزعهم 
وخيفهم من وقوع u‏ لکن الفارسي الذي کان يتراسهم» ساق بعض 
السيحيين الذي کانوا معه» ومر مر بإحراق کل هذه الفام» ومن أجل ذلا قال عبد 
الله إن السيحيين هم الذين,ِ غلیوه» لان المغاربة هم الذين نصب سحو ضدهم لا 
صد الآخين . وکانت هناك أجل فتاة ف الإقلم یرغب فیا الناس کار 4 غیرهاء 
فلما رات هؤلاءِ الحبليين يفرون» و شعرها المحميل الذي كان مضفورا وطویا 
جدا» وأمسکت سهمين في يدهاء ا تنادي الشباب قائلة : «تمسكوا 
بالىشىجاعة»› وليتبعني من يحبني! ولا ترضوا ان ي يتمتع الغير بما تحبون ولا أن أقع في 
ید هولاءِ اللصرص!» ولا جعت حوما زمرة وأفرة» e‏ صفوف العدو» ولوا 
اا قتلت بطلقة بندقرة) لأذاقبم الامرين بعدما قتلت واحدا مم بیدهاً. وشل 
معها بعضس عشاقهاء ثم أحذ الكان عنوة ودمر بلون شفقة ولا رحهمة. وبذلكڭ ا 
المرابط E E‏ س عل الاستسلام مع أتباعه» وبقي سید الحبل 
NT TT‏ زال ٹائرا حتى اليوم. 
وهناك ينبع نهر نفوسة» الذي يلتحق بتنسيفت فيما بعد. 
الصفل الرابع والاربعون 
سشمد 


هو أيضاً فرع من الأطلس الکبی E‏ إلى 
الغرب» ابتداءٌ ا السابق الذي لا يفصل بینہما إلا - نهر شيشاوة» وینہی 
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0 يسكنه قوم فقراء من قبيلة مصمودة» وقمته مكسوة دائما 
2 لكن هذا لا يمنع من نيستخرج من هكثبرمن‌الشعير وتلك الثار التي يصنح 

مہا الزيت, وهناك عدة قطعان من الماعزر ر من العيون» لكن السكان ٠‏ 
يبغون بديلاً ببلادهم ر لشدة خحشونتېم» ظانين انه لا يوجد أفضل منہا. کان عبد 
الله قد ضم إليه أيضاً هذه القبائل فقتل منهم الكثير حتى إن الجبل لم يسكنه 
أحد تلك السنة. 


الفصل الخامس والاربعون 
شيشاوة 


يقع هذا الحبل جنوب الجبل السابق وملحقات الأطلس الكبير» وينبع فيه 
نهر يحمل نفس الاسم44) ويسكنه بربر من نفس القبيلة» يحبون الحرب ویتقاتلون 
دائاً ك جلهم 2 ا ا م اخیجارا 2 بدفة 

مکو اتا لج ف اشم لکن ها ب ا 
والماشية ية الصغيرة» لان البقر فيه قليل»› وا یل غير جيدة. هناك بعض 
البنائين » وصانعي الأقفال من الود لکن هولاء قليلو العمل بالنسبة للحرفة 
لرل ل الجد ران Es‏ ا ا 0 رج 9 فقي(45) والسقوفى 
e‏ 


الفصل الساذس والاريعون 
سکسيوة 
جبل شاھق شدید البرودة» يقع شمال جبل شيشاوة وتخرج من شعابه عدة 


عيون» وفيه ينبع اسف الال. قمة الجبل مكسوة دائماً بالثلج» وفي كل مكان منه 
صخور 2 وعرة» وکهوف فطل فیا المواشي ف الشتاء خحوفا من البرد(6» 


)44( واد شيشاوة. 
(45) أو بالححر والتراب الليد. 
)46( ذلك لک الثلج يسىقط نغزارة. 
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وتعلف بالحشیش وأغصان الأشجار. لا خضت السکان فسا رلا شرا وا يرا 
آخری» 5 الأ ض باردة ا ویاتون بذلك من مکل اخ لکن هم كمية من 
لين والسمن والجين؛ خلال الريع والصيف» وا يتقصهم الحم طول الستة 
TTS‏ 
وعشرين سنة لا يظهرون مسٽين» ولا یشتغلون بشيءِ اخحر طوال حیاتہم 
رکي قطعانہم. ومن العجب كيف يتدون ملابس قليلة يتقون بها هذا البرد 
الشديد» إِذ لیس هم سوی عباءة تلفهم وأحذية نصفية من الحلد الطري› وخرق 
يلفوغہا حول أقدامهم. ولشدة نخوتهم يتحاريون دوماً ت جیرانهم» ویقتتلون لأتفه 
السات لا یتردد إلمم قاض ولا فقيه» ولا حضري من هل المدينة» لا يسوا 
عل الطريق المستقم» ولذا فليس هم قانون وا قاعدة» ویعیشون کالیوانات بین 
هذه الصخور. 
الصفل السابع والاربعون 
تينمَل(4) 

هذا الجبل ابضاً شاهق شدید البرودة» یسکنه بربر من قبيلة مصمودة. 
وتوجد في قمته مدينة تينمل التي دفن ملوك الموحدين الاولون(4) | أسلفنا. وهم 
قوم حبثاء يتباهونٍ بالعقيدة لکونہم درسوا مذهب الهدي الذي کان في بلادهم۔ 
لباسهم رديء» لان التجار لا من هناك إطلاقء لکن عندهم جميع أنواع 
الواشي» وكثير من الشعير» وكمية من أشجار الجوز والصنوبرء ويعصرون زيت 
الريتون. 1 استولی الشريف اکن کان سید هذا الجبل وما جاوره س 
موا ي دريس لأف ا الذي كان يدعي اة من سلالة الموحدين» وبا أنه 
ا الشريف»› فقد ا في ٳمارته هو وعقبه في مقابل إتاوة يۇدونما له. 


کدمیوة 
يبتدىه هذا الجبل عند جبل ”مد من جهة الغرب» وينتهي عند مدينة 
أمزميز في جهة الشرق» ویقع في جنوبه جبل تینمل. سكانه بربر من قبيلة مصمودة 


(47) کت ي ااصل . تیلت. 
(48) المهدي وعيد الوس 


وسلالة هنتاتة» يعيشون في فقر مذقع» تابعین للاعراب» ا یقطنون قرب 
السهل عل منحدر الجبل الموأجه للجنوب» حیث توجد مدینتا أمزميز وينيا. 
منحدر الجبل كله مكسو بالزيتون» أو راض صالحة للحرث» يزرعون فيا الشعير. 
غابات من الصنوبر والجوز. وتنحدر من القمة جداول صغيرة عديدة› 

بعض القطع الارضية في السهل. السكان مهذبون أكثر من سكان الجبال 
ا لاتصاهم بالاحاتت : ل هذا مر بلاد البربر إلى نومیدیاء کا ذكرنا ذلك 
في وصف أمزمیز(9). 


الفصل التاسع والاأبعون 
هنتاتة 


هذا أعل جبال الاطلس الكبيرء یبتدیء غراً من جبل کدمیوةء ويمتد نحو 
الشرق إلى جبل آغاي» على مسافة ستة عشر فرسخاً(0) سکانه بير من فرع 
هنتاتة المنتمين لقبيلة مصمودة» وهم قوم اثياء حبون الحرب» يدعون ہم أشرف 
سکان إفريقياء هم عدد عدید من الفرسان» اوھ حصن بناه كابر القبيلة منذ 
زمن قریب» ومنه کانوا جحاربون الشرفاء قبل أن يستولوا على مراکش. لکن مولاي 
إدريس اتفق مع هولاء (الأشراف) منذ ذلك العهد وأقروه ف حکمه» کا اسلفنا. 
وپوجد في هذا الجبل عدد كثير من الصناع الجہود يعتبرهم امود الأخرون زنادقة 
لانتائهم إلى فرقة القراء (يعتمدون نصوص التوراة وحدها). 


قمة هذا الجبل مغطاة بالثلج طوال معظم السنة» بحيث إنه لا وجود لشجر 
ولا نباٽت من شدة البردء وتشاهد في کل مكان أعمدة کبیرة وأحواض من الرحام 
الابيض الرفيع جدا لسقايات يبدو و اا صنعت أيام ازدهار مدينة مرا کش إِذ 
وچا ف الضواحي عدة مقالع م هذه الأأحجارء لکن اروب حالت دول 
أهداف الملوك فبقيت هنا بلول استعمال بسبب مجيه السكان. 


(49) الكتاب 3ء الفصل 37. 
(50) عند الوزان : يمتد على مسافة لحو 45 ميلا إلى حل ادتي. (مترحم). 
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الفصل الخمسون 
اماي 

وهنا أيضاً أحد جبال الأطلس الكبير الشاهقة يحده الجبل السابق من 
جهة الغروب» وجيل تسيوين من ناحية الشرق. يسكنه نفس القوم» وتقع مدينة 
اماي في المنحدر» )ا أسلفنادا. تكثر في أرجائه أشجار الجوزء والزيتون» 
والسفرجل› والتفاح» وغررها من الاشجار المئمرة» وهو اهل بعدد کٹدر من 
السكان الذين يتباهون بالشجاعةء ويملكون كمية وافة من الخيل» وقطعان المواشي 
الكبرة والصغيرة» بسب كثرة الكاحٍ واعتدال المواء. يحصدون القمح والشعير 
والدخحن في أراضي المنحدر والاودية التي يسقونا بالعيون المتفجرة بين هذه 
الصخور فتكون فيما بعد النهرين اللذين تحدثنا عنهما سابقاء المسميين تساوين. 
وحیٹ انه لا وجود لمساكن اخحرى عظيمة في هذا الاقلي فسننتقل إلى إقلم جزولة 
الواقع جنوب الاطلس الكبير. 


(51) الفصل 40 الكتاب 3. 


إقلم جزولةء بمملكة مراكش 

جزولة بلاد اهلة بكثير من السكان البربر من قبيلة مصمودةء بحدها إقلم 
دزی ة شرقاء وجبل العلم غراً بقلم سوس» ولتد شما لل سفح جیل الاطلس 
تقریبا. يعتبر السكان أنفسهم أقدم شعوب افريقيا كلها لکونہم احتف ظا باسم 
جیتول» ا w0‏ کنیا من الال ول من القمح» » ولكن بملکون الشعير والمواشي 
بكميات كبية. وني جباهم عدد من مناجم الحديد والنحاسء وأغلب السكان 
نحاسون» يڏهبون ای الحدود لبادلة بضائعهم (1)باًشیاء آخحری فضاله عن النحاس 
الذي ينقل من هناك إلى مرا کش وترودانت لصنع سلاح المدفعية. ا وجود لاية 
N a‏ هي إلا قری کبررة تت تضم ألف نسمة 
وأزيد. وكانوا في القديم يدبرون شوونهم ا شبه جمهوري» بدون مير وا 
شيخ لذلك کانوا يتحاربون دائما فیما بینہم» لکنہم کانوا يقررون هدنة للتجارة 
ثلاثة أيام في الأسبوع 2 يقتتلون بعدها. كان هذا النظام قد أحدثه ہم أحد 
الأرلياء الذي يقدسونه کٹیر کٹیراء فا حتفظوا به منذ ذلك العهد دون أن خرقوه. يقام 
0 کل سلة ر يدوم شهين؛ و وأثناء هذه الدة Sa‏ الغرباء 
ارو ضا ٣ن‏ جم المطتة على ر کک الذين 
يعين کل فر فریق i.‏ ھل ا ا 2 وقت السوق الد بقام في 
پين الحبال» وبقی الهدنة قائمة ما السوق. عل اررق ختلفة» 
والبزازون ا ر ف جائب آخرے وباعة اال ا الان ا 
احری» فتکون الدكا كين مرظمة حسبا الترتيب والازقة» وهذا شيءِ عجیب ل 
عشرة لاف تاجر أجنبي ياتون إل هذا السوق»› سواءِ من بلاد ادع 

هاء فيطعمون عل حساب الجمهور مع دوا ہہ( ما طالت إقامتېم به 
في ظلال أشجار قريبة من أخبية u‏ تعد بها المؤن من لدن ناس 
(1) ثیاب» وتوانلء وخیول. 
(2) دواب العربات. 
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انتدبوا ذا الغرض» لكنہم يحون في بضاعتهم ضعف ما ينفقون» مهما كلفهم 
ذلك من نفقات. ومن الغيب مشاهدة النظام العجيب السائد في هذا السوقء 
ركيف يسير الكل بدون ضوضاء مع أن هذه الشعوب هي الأ كثر فظاظة وطيشا 
في افريقيا بکاملها. 

يبدا السوق يوم المولد النبوي» الذي يمع في ثالث الشهور العربية الذي 
یسمی المولد او ريع( ویدوم شهرین ۴ إاسلفا. بحظی ا لحرولیون بمعاملة حسنة» 
البندقیات» ولانہم وجدوهم دائما أوفیاءء فضلا عن كوم کانوا يدون حدمات 
جل للشريف محمد عندما کان ملك ترودانت. یوجد من بینہم حدانون 
ماهرون» وهم اول من ا حسنوا تذویب الحدید وصنعوا منه کوراء عندما کان 
الشريف آحمد ملكا بمرإكش وكان هذا السر مجهولا لدى الأفارقة. 

واللباس العادي فولاء القوم عبارة عن معاطف صغية أو قمصان من 
صوف ضيقة جداء لاصقة بالبشرة» قصية لا تصل إلا إلى الركبتينء وليس ها 
أکام ولا أطراق. يضعون فوقها سترة من القماش الخشن» مثل المسح» ويتقلدون 
حناجر طويلة على شکل مناجل» حادة من كلا الجانبين دقيقة الرأس جدا. 
ویشبہون آهل حاحا تقريبا في سائر الاشياء الألحرى. 


إقلم دكلة 

يبتدىء هذا الاقلم من جهة الغرب» عند نهر تنسیفت على حلود حاحا 
وحتد حو الشمال حتى احيط. يقع إقلم مراكش في جنوبه» ونر أم الرييع في شرقه 
فاصلا إياه عن إقام تامسنا ثم يصب في الحيط قرب مدينة أزمور. يغطي الاقام 
من الشرق إلى الغرب أزيدِ من ثلاثين فرسخاء ومن ال لجنوب إلى الشمال أزيد من 
أربعة وعشرين. يكثر فيه القمح وقطعان الماشية» ويتكون معظمه من سهول» 
يجوب فيه أعراب کثیرون()» ویقطنه بربر کثیرون» يجوب بعضهم كذلك عبر 
البادية ويسكن البعض الاخر في منازل وأماكن مسورة. 


(3) کتب في الاصل : جعمر. 
(4) شراكة» وعىدة» وغرية. 
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الفصل الثالت وا-لنمسون 
المدن 

يعتقد بعضهم أن هذه المدينة» التي يسميها الأفارقة أسفي والبتغاليون 
أسافيي» إحدى المدن التي شيدها حانون قائد القرطاجنيون في ليبيا بأمر ت 
قدياًء وبناها الأهلون» على ما يقال. تقع عل شاطىء الحيط في طرف إقلم 
دكالة وها أسوار متينة عليها سبعة ونمانون برجاء ودائرتبا ألفى ولانمائة وسبعون 
مقياساً زراعيأ6). وفي اتجاه الغرب يوجد قصر مرتفع قليلا يطل على جرف صغيرء 
فيه صخور كثررة» ولیست محصنة إلا من جهة الشمال. تضم أربعة الاف دارء 
وهي غور حصينة بسبب أبواب عدة تتحكم فيما. الاراضي الحيطة بها غنية بالقمح 
والمواشي ولو أن السكان لا يمتمون الا ببساتينهم امحيطة بالمدينة. والتجارة في أسفي 
لا باس بها منذ أن تركها ملك البرتغال» لأن العديد من الجهود يلجأون إليما. لكن 
رواجھا کان اکٹر بکثیر قبل أن تسقط في أيدي البرتغاليين» لان تجار اسبانيا كانوا 
يحملون إلا في کل ان ا لجوخ» والقماش› وبضائع احری» یستبدلون ہا :جود 
والشمع والنيلةء E‏ آفول جم بني مرين» لکن سرعان ما استولى عام 
بعد ذلك مباشة أحد !ا بر المدينة» لامر الذي آدی إل حروب أهلية وجعلهم 
فيسة للبرتغاليين لما استنجلوا بهم. 
كيف استولى الملك ذم مانويل البرتغالي على مدينة أسفي : 

إن هذه المدينة وإقلم دكالة بأسره كانا تابعين لمملكة مراكش» خاضعين 
دائہا للوكهاء لکن عندما افل جم بني مرین؛ بقي مولاي ناصر بوشنتوف 
مسيطرا على هذه الملكةء فثار عليه أقوام كثيرون بسبب ضعفه» ومن جملتہم 
سکان اسفي» بواسطة بني فرحول» وهم مواطنون نبلاءِ جعلوا من اسفي جمهورية 
تحت سلطتهم. لکن احدهم امه احمادوش کان یدبر شؤونہا فقتل من طرف أحد 


(5) دلاى لأ قرطاجدة كان يسكنہا الفنيقيول. 
(6) أداة لمسح الاراضي رفي القديم). 
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وبعد أن حکم طویلا قتل بدوره في وقت کان فيه اقل تفکیرا فی الموت» إذ كانت 
له ابتة جميلة يعشقها شاب من أكابر المدينة امه علي بن وشيمن».تمكن من 
وطمها بواسطة أمها نفسها وخادمة. ولا بلغه الخبر» عزم على أن یشار من لکن 
المرأة وابنتہا فطنتا بذلك فا یرتا اعات شسق» رک هذا الاخحير عل أن يسبقه. وا 
اطلع على سره أحد أصدقائه( الذي كان أيضاً من أكابر المدينةء اتفقا معا على 
تنفيذ مشروعهما في اقرب وقت ممکن. وفي هذه الأثنايء کان عبد الر هن يفكر في 
الانتقام فأرسلٍ إلى علي في يوم عید أن ياي إلى المسجد ومنه سيذهبان للتفسح» 
لأنه يرغب في أن يطلعه على أحد المشاريع الكيرى. شك علي في الأمر» وأخذ معه 
ا ھی ر شبان(8) ّ آصحاہم» وتو جهو إل المسجد الذي کان 
ا خرس أن یتحرکوا شهر باي المامرين السلاح وأوقفوه» فظنوا ان ذلك کان 
موامرة عامة» وخحرجوا من المسجد» والجمهور کله معهم. واا يقن ا متامرون من 
إفلاعہم من الخطر انطلقوا إلى وسط الساحة مع العديد من الأقرباء والأصدقاء 
ا بأہم قتلوا ي الذي أراد أن يفتك E‏ 
بتحریره . e NL‏ 
الاضطراب من الفرار على زورق إلى قصر كان ملك البتغال قد باه على 
الشاطىء في ال الفارطة. وبعد أن أخبر علي اا بما جری» أتاه بعد یومین» 
وطلب منه باسم یحیی واسمه ان ياني مع بعض أصحابه لنصرتمم على أهل الميت» 
واعدین إياه أن يونا تابعين للملك, فاقتنع الاک بهذه المبررات وذهب مع اثني 
عشر برغالياً إلى أسفي» a‏ 
الاتجار. لکنه» بعدما قضی هنالك تمانية يام» ورأی أن الأغور ا تدبر حي 
ب وخشي غدر المغاربةء عاد أدراجه مع علي وثلاثة من الوجهاءء تارکاً یی 
عاملا ا المدينة. علياً Ee,‏ لآخرن و ال رغال ا 


(7) یی ن تعفوهت. ‏ ,ر 
(8) عمد الوران : 20 شابا. 
(9) ديكو دازامبوك. 
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دااً مطلةإعلى البحر تستعمل لحساب العجار المسيحيين» وأحد الأباج الريسية 
لأمنهم. وعندما رأى ملك البزغال أنه قادر على الفكن من هذه المدينة» صرف 
عامل القصر» دييكو دازامبوك. مزوداً یاه بتعلیمات» ومر کارسيا دي ميلو 
الذي كان قائد سفن الكرافيلِ اطول البحري في المضيق أن يساعده في كل ما 
يحتاج إليه. فانطلق ينه إلى اسفي» قبل جيء أزامبوك ووجد السكان مسلحينء 
بعيدين کل البعد عما قاله على وأصحابه. وبعد ذلك بقايل(0٠‏ وصل أزامبوك مع 
الذي حضر, لتنفيذ وعده» لکن سرعان ما صرفه عن ذلك الفقهاء الذين 
أفادوه بأنه من الاولى والأحسن للمغاربة أن يقتتلوا من أن يطيعوا المسيحيون. ولا 
ری البرتغاليون أنه بدا يندم»› عزموا على بث الريبة بینه وبین جي أا کارستیا دي 
ميلو» فبواسطة طبيب يېودي کان یزو لأنه کان عليلاء ارسل بطاقات صادرة 
عنه وعن أزامبوك عل حد سواء إلى قائدي المغارية(11) لإذکاء ریبتہماء وحمل کل 
منہما على الظن بأن الآحر يرد قتله. كان الطبيب المودي يتناول البطاقات من 
يد کارسيا دي ميلو وهو يجس نبضه في السرير» ويرد إليه اجواب بنفس 
الطريقة. وكان اغريان» ني هذه الأشاءء يقدمان اقنراحات هامة للرتغاليين حتى 
عن کی کل وا ا ج فساعداهم على الدخول الى المدينة بع 
عبد الرمن ويطل على البحر. ل يطل ندمهماء إذ م يفت البتغاليينء مهما كانت 
رتم۰ أن يحملوا الاسلحة والعدد إلى منزمم في براميل وصناديق. ومن جهة أخرى 
ارسل ملك البرتغال وقد علم بذلك في بداية السنة(12) كونالي مينديس(3") باریع 
كرافيلات ليستولي على المدينة على أمل أن يحتل بعد ذلك مملكة مراكش باسرها. 
رلا وصل كونزالي إلى أسفي مع مائتين من رماة البنادق أو القذافين وعدد من 
المتطوعين وجد البرتغاليين في غاية القلتق من مناورات الغاربة» واتفق معهم على 
ام سیصر حون لیحیی وعلي پانه لا بد من الاتفاقء تلافا للتفقة» وان يتقلد 
أحدهما حكم المدينة تحت سللطة البتغال. فكان كل واحد مما يؤثر صاحبه 
نخوة» لكن الحكم آل أحياً إلى بحيى الذي منع فورا أن يحمل الحجر وا حير وال 
إلى متزل البغاليين لتحصينه. وني الین شار دييکو دازامبوك على علي بان 
(10) 1507. 


)11( عل وکیی. 
(12) 1508 


(13) کونزالي ميندیس دي سکوط. 
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يذهب ليلا مع أهله وأصدقائه ليقتلوا يې في داره» واعداً إياه أن یبقی عامل 
فد علي هذا المشروع وأرغم يى على أن يفر في وسط الليل ويلجاً إلى منزل 
اللسيحيرن الذين كان يجهل أنہم شركاء في هذه المؤامرة. وذهبٍِ أاحدھہ4!) ولم 
یکن زرك قد اطلعه عل ذلك إل أن حصص له اهبلا حساً وره اة آیم 
ي ب ادلی ورات و به» C8‏ ات 4 

ا المغارية e‏ الباديت LL‏ کک وقد ا 
الحين خدمات جلى للك البرتغال برفقة الأعراب والبربر من شیعته) pr‏ 
وقاس» جاعلا ج سکان دة و ا a‏ حاحا و کک 
لليرتغال. اا ی ا 
سیساعد عل تقوية البرتغاليين لکته تعرض رلذلك بکل سلاطته مع عقوبات 
وامتناعات. ولم يلبث الحصن يرتفع شيعا فشيئا واجتناباً لكل ريبةء کانوا يغلقون 
من الحارج ویبلطون من الداحل الثقب ومرامي المدافع» حتی يظن انه جرد سکن 
يلجا إليه. وعندما هيءِ البناء للدفاع» فتحوا ا في الليل السور اجاور للساحل لجعل 
باب فيه» واقاموا حاجزين في الماء ليسيروا عليهما من مسکنہم في ممن ا لو کانوا 
جتازون رواقا. م إن أزامبوك عنم على قطع العلاقات جهرأ مع عليء » ملاحظا عليه 
عدم احترام کلمته في أنه یترکه يتم التحصين»› > فأجابه أنه یستغرب من تکیر 
ليرتغاليين» الذين يعتبرون أنفسهم سادة بيغا هم ما يزالون خحاضعین لسلطتهء ولا 
يستطیعون العيش بلونه» إِذ کان يحضر هم امود يوميا» فاجابه أزامبوك قائلا او 
سيتغذون من دم المغارية ومن لحمهم. فعض علي أصبعه عندما مع هذه الكلمات 
دون أن ينطق بكلمة» الامر الذي ينبىء عن مديد كبير عند المغاربة. لکن دییکو 
دي أزامبوك عزم على مهاجمته قبل أن يحشد اجنود ويتحصن. وحتی لا يظن أنه 
تسيب هو في قطع العلاقات اغتدم فرصة صفع أحد تباعه من جراء نزاع حدث 
Sv Te‏ 
لت وضربوه ا لکنہہ م ا ان رش بأخری» ل الناس 
اسرعوا ليه ولانه ای في دکان تاجر کان قربا من هنالك. فتراجعوا بصعوبة كبرة 


(14) دییکر دیبراندا. 
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إلى مسكنهم» وسرعان ما طوقه جمهور غفير من المغارية برماحهم ردروعهم 
وبعضهم بالبنادق والقذافات» لکن» U‏ شاهدوا اہم لا یستطیعون الاقتحام ف 
هذه الحالة ذھبوا پبحثون عن مدافع قديمة كانت في القصر› أخرجوا منہا طلقات 
بصیحات وصرخحات هائلة» وفي غداة الغد تناول البرتغاليون أسلحتهم بعدما 
استمعوا إل القداس» ولوا علم بشدة» ففاجژوهم غير منتظمین وساقوهم 
بالضرب ی اللسجدى حیٹث استونف القعال وهلك فيه مغاربة کشیرون . وي الالحير 
عندما ل يستطيعوا ان يقاوموا البرتغاليين»› ولا أن یصمدوا مام طلقات بندقیاتہم» 
غادروا اللسجد» وجا الأعيان إل القصر الطل عل البحرء ومن هناك قتلوا بعض 
المسيحيين بطلقات المدفع» لکن المدفع الذي کانوا يضربوك به حطم بقذفة من 
الكرافيلات» بحيث انم م يعودوا يستطيعون استعماله. فلما رأوا أن دفاعهم غير 
مجد» طلبوا من أزامبوك فأراد هذا الاجر آن يأحذ مفات کک راآواب 

ا والتحق ا ممدينة ا5 َ هله وأصدقائه ویم ا اُسرته» 
فأقام بہا ا إلى أن دخل خو ملك فاس(6) إلى إقلم دكالة» بدعوی انه سيخلصه 
من نير الرتغالين» فأخذه معه إلى ملكة فاس. وهكذا استولى ملك البتغال على 
اسفي»› حیث أقام مدذئذ حامية قوية ة إلى أن رأى أن یغادرها(7) لأسباب أشرنا 
إلہا في مکان احرء وأرجع إلى البرتغال ا حنود المقيمين بہاء بعد أن حطم قتا 

من الأبراج والأسوارء لكن الشريف1۴) ما عم أن عمرها بالمغاربة وأقام حراستها 
وامحافظة على الأمن ا عام ص مائتين من رماة البنادق» یٹ إنه يوجد ا 
E E 5‏ ولنتحدث الآن عن أعظم ما تم إنجازو في ف 
كيف حاصر المغاربة مدينة اند 

لا استولی البرتغاليون على أسفي بالكيفية التي ذكزناهاء أرسل اليما نونيو 

فرناندیس دي أطايدي کحام مع جنود من الفرسان والمشاة» وكمية من السلاح 
والمدفعية والذخحيرة الحربية» فأحذ في الین یشن الغارات ف یح الحهات»› 
(15) على بعد عشرة فراسخ من آزمور. 
)16( هو مولاي ناصر»› نحو حمد الوطاسي. 


(17) سنة 1541. 
(18) هو مولاي أحمد (الأعرج. 


وحصل على عدد من الأری والغنام حتى إن السكان خحضعوا لملك البرتغال في 
e 0‏ إلا أ بم اوا حاصرة SS‏ 
وکان ا اکا هذه الفعة عراب أزمور(9) رلغرية وكافة ال ن 
آزمور والمدينة إل ر ا الواقع عر اسفي» ددهم خمسة الاف فارسِ ومأئة 
الف راجل. فعسکر البربر مع فج فن من أعراب الاد سبي ط(20) من ہاب کافس 
ل القصر› وأولاد عمران ص باي اولاد سبیط› وبعض البربر من الشياظمة»› م 
القصر الى البحر. فطوقوا المدينة هكذا من بحر إلى اخر» بعدة حصون ومعاقل» 
ودارا يحطمون السور بقذائف المدفعية من الحديد والبرونز. وعندما أخبر الحا 
بمجيغهم أطلح ملا البرتغال عل ذلك بواسطة بعض التجار السيحين ڪيٺ انه 
ا ا من قشتالة والبرتغال» ومن جزيرة مأدير نفسهاء التي وقد لہا 
رسولا في هذا الصدد. فحدد لکل واحد م منذ بداية الحصارء وسلح الجهود 
ٻقيادة رئيسين منہہ(21). وبعد ان قام ب ببعض الترتیبات والأشغال التي يقتضما 
الدفاع» عم عل انتظار الهجوم. وبعد مرور سبعة ڪشر توما من الحصارء ومقتل 
ستة الاف مغرلي ف ھجومین› انسحب امحاصرون بخسارة كبيرة» وقد روا آم 
غير قادرين على أي شيء امام صمود انحاصرين. فحمل الحا على المؤخحرة 
بارا فارس؛ ومائة من رماق البنادق»› م انسحب وهو خحجل من قلة دد 
جنوده بعد أن قتل واسر عدداً من خحصومه» ولولا ذلك لکانت اهزعة ١‏ اکر 
وفي هذه الأثناء خحصحع عدد من الأعراب والبرير للك البرتغال. ووقع 
الفتلك بالذين امتنعوا من الإذعان : ذلك لأن الحا الذي استحضر يحيى من 
البرتغال» اغتنم الوقت والمناسبة فنهب عدة قرى للبربر» وعدة دواویر للاعراب م 
اُرسل ددا من الأسری ليباعوا ف البرتغال› من إقلم دكالة والأماكن امحاورة. 
وبالتالي فقد نال هذان القائدان انتصارات على المغاربة» لدرجة أن سكان إقلم 
دكالةء والأماكن الواقعة علي طول نہر أم الريع» أو عل طول الساحلء وکذا سکاں 
داحل البلاد إلى جيل الاطلس› u‏ 
مراکش» کانوا يدون الاتاوة(22). 
9 آل عسات ولد قرت واد ومین اد سرد 
(20) ي 13 دىسمہ 1510. 


(21) هما إسحاق نن زمرة وإ ماعيل. 
(22) القمح والشعير والماشية. 
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غارة كبرى شنا المسيحيون من أسفي على بلاد الغارة سنة 1511 : 
عندما علم حا أسفي أن خمسة وعشرين دوارا رحلوا إلى مکان يبعد 
بنحو فرسخين من المدينة بعث أربعة من فرسانه من ذوي التجربة الكبيرة 
الخبر. ولدى وصوم إلى ربوة استطاعوا من أعلاها أن يكتشفوا الدواوير 
ويقفوا على وضعية البلادء عادوا إلى أسفي دون أن يتجاوزوا ذلك المكان لقلا 
يعرفوا بأثر خیوههم» لان حوافر افراس المسيحيين ها نمانية مسامير» وأفراس المغاربة له 
ستة فقط› فأطلعوا الحا لیلد عل وضعية الکان الذي یعسکر فيه الأعراب» 
والطريقِ الذي يمكن الوصول منه الم في أمان. وفي غداة الغد عند الفج أمر 
الحام بألا يخرج مغربي ولا يمودي» وأعلن بالبوق الركوب على الخيلء وانطلق مع 
أربعمائة فارس ومسمائة,ٍ من رماة البنادق والقرابينات»› تارکاً حراسة المدينة نة لنونيو 
کاطو والثكنات مزودة اخ زاد» إذ کان بالمدينة حينعذ تسعمائة فارس وألف 
راجل. وکان الأعراب معسکرین في سهل قراب الببحرء حتلبن ازنك من نصف 
فرسخ على طول أحد الوديان» وما أن أبصرهم الام عند بزوغ الشمس حتى ر 
الفاري اطايدي»› ولوب باریکا نائيه عل المدينة باهجوم من الجوانب مع مائتين 
وخمسین اول بنا توقف هو عل أعل الربوةٍ مع باق اجنود فدهم العدر فجاًة 
وبشدة قوبة بحيث لم يتمكن من الصمود كثير ا اکا آکار من 
لانمائة قتيل في عين المكان» وأسر “مسمائة وسبعة وستون فنا سواءِ من 
الصغار أو الكبار» وغنمت خمسة الاف رأس من الماشية الصغيةء ولف ثور أو 
بقرة» وثلانمائة جمل» ع من الخيل والدواب» وعادوا بہا الى اسي منتصرین. 
كانت الغنيمة كبية تغطي أزيد من نصف فرسح ٠‏ من اض فخشي الحا أن 
يكر العدو فيہزم جيشه أثناء عودته» لأنه کان مضطر إلى السب وهر طق يضم 
القطعان» فترك الإبل وجميع الماشية الصغيرة» لاله کان عليه أن يقطع تمانية فراسخ 
في طريق وعرةء فوصل ليلا إلى أسفي بسير منتظم مع ما بقى هن الخيمةء دون آن 
يجسر على مهاجمته ثلانمائة فارس مغربي من المدينة كانوا يتبعونه. ولم يفقد سوى 


ابن أخ له کان ترکه لحراسة المدينة(23)» فا حتاط ت الأعداء حتی ام ل يستطیعوا 
إغاثته. وفي غداة الغد ذهب قائد(24) عراب الغربية وقواد احرون ليسلموا عليه 


(23) ہو نونو کاطو. 
(24) ہو عیسی اہو بکر. 


ویقدموا له الولاء باسم قبائلهم› کانوا مقيمبن باسقي عند ما حرج من 
فرناندیس وأحنوا منذ ذلك العهد بردو تارق وحذا حلوهم عراب وبربر انحرو 

من الإقلم : بحیث إن الرتغالين بداوا یشتېرور ن في هذه المناطق. كان ملك الرتغال 
بي مدا کا من الإتاوات» ومن دخول البضائع الراردة ل فکان 
اللسيحيون والمود والمغاربة يحصلون عل اراح م على حد سواء. وها هي 
الإتاوات التي کان المغاربة يؤدونما إلى حا ا سفي باسم ملك البرتغال في ذلك 
E‏ عبدة» م أمم أعراب ت يدفعون ع ا جمل ی 
حملا من ویعادل مل مل عشرین کیلاردی من لبر و 
ا وأربعة صقور. کان اهل الغريية(26 وهم ا يضاً ا من اکابر لاقل ا 
لنفس الضريبةء» وكذلك واد عمران الذين هم أا في غاية القوة والغنى» وأولاد 
عمان الافكاني من ی القبيلة؛ واد الشياظمة»› وهم جماعات من البربر 
يعيشون في الدواوپر كالأعراب» أقرياء جداً؛ وأولاد مطاع مع سكان المدينة» وهم 
بربر. وعلاوة على هذاء كانت إتاوة القمح التي محملها الأعراب إلى المدينة تساوي 
أكثر من “مسين ألف كيل قمحأء ومائة ألف كيل شعيا. وکان اهل مدن أكوز» 
اکير ومر وهم حاضعون لنفس المقدارء > يؤدون آبضاً تارتم کال حین» مع اریح 
صقور إناث. ذلك کان دحل أسفي قبل أن تحتل مدينة أزمورء بقطع النظر عن 
ا راقو لاحي a‏ عل البضائع او اما کک کان 
لقال الجاورة أو کک وپأسرون السكان. وقد اا ذلك ا متعددة» ٤‏ سنراه 
في هذا التارخ. 


کیف هزم قائد أزمور کویی باریکا الشريف : 


عندما كان الشريف کم حاحاء ورای ان حا أسفي وجیی توغلا في 
ا اید خمسة وعشرين مح e‏ المدينة 


(25) هاتیکاء وهو کیل باریس أو غوه. 
(26) غربية اسيتشا. 
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علي منحدر الأطلس الکبیرء حیث نبوا خمسين دوارًء وقتلوا أو أسروا عدداً من 
الأشخاص» ولوا إلى أسفي ا أكار من عشرين ألف راس من الماشيةء وأربعمائة 
جمل» دون أن يجدوا أحدا جر على مواجهتهم» بالإضافة إل آم احتلوا مدينة 
TT‏ : اا الشریت ا اشع من الا بقل 
يدعي الصلاح ويعلن الجهاد ضد المسيحيين وحلفائهم من المغاربةء فاقتحم 

الاد الشياظمة وكبّد أتباع ملك البرتغال أضراراً جسيمة ج جأوا على إثرها 
ال حا اسفي(27) وعندما علموا أن الشريف حرج إل اجتمعوا وذهبوا 
کک في کیشر شرقي جبل ا لخروب» مع مسین فارساء کان هذا الحا 
قد أرسلهم اہم بقيادة نائبه لبه لوبي بارکا. کان فرسان الشريف قد وصاوا إلى 
أحد دواویر الشياظمة»› وقتلوا بعضهم» > ا کانوا مشتغلین بنہب الخيام» لوا 
علم فخا وشتتوهم واقتغو رهم اليل کله» ثم عادوا منتصرین إلى دواریر 
الشياظمة» بعد أن قنلوا م N E‏ » لکن لوي باريكاء الذي 
کان شجاعاً مقداماًء» أرسل ا الحا يطلب منه النجدة ليذهبٍ إلى أبعد وقد 
ظن انه : يقم بأعمال كإفية»› وعندما وصل ! اليه ثانیاً مسون فارسا بقيادة جورج 
منديس دي أطايدي عزم على الزحف ضد الشريف» الذي کان اتا بالف وستائة 
من الرماة» لیحاربه بجیشه وحلفائه. ولا تقابل مع الأعداي کون کتیبتین من ستائة 
رام» سلم إحداها ى جورج میندیس وال بیدرو باریکا ابن آخحيه» واتخذ الأحرى 
لنفسه. ک) كون كتيبتين من المغاربة الذين كانوا معه وجعلهما بجانبه» وامرشما بجا 
ستقومان به. زحف الشريف بثلاث کتائثب» الأزل مؤلفة من ٠‏ سبعمائة فارس 
بقيادة ابنه البكر عبد الكبيرء والثانية من ثلانمائة بقيادته هو» واي من ستائة 
بقيادة اہنه أحمد» کانت هاتان ا ف الميمنة والميسة» والأحری ف القلب. 
ولا طوقت الاولى كتيبة جورج مينديس وضخطت عليما بشدة» اسر ع إلا لوي 
باريكا بكتيبة فهاجم العدو من خلف» مفسحاً الطريق بقتاله حتى التحق بجورج 
مينيديس» الذي کان يدافع عن نفسه بشيجاعة» وعندئذ هاجم الحلفاء الكتيبتين 
ودام القتال اکثر من ساعتين» دون أن ترجحح كفة أحد الفريقين. وأخيرا اسقط 
بیدرو بایکا عبد الكبير عن مطيته بضربة رڅ» فأعاده لہا قومه بأقصی جهد 
مکن» لاه کان مصابا بجروح : بليغة وتفرقت كتيبته. ولا رای لوي باریکا ان 
كتيبة الشريف ما الكت ف ا من الناس وحمل عليه مع بعض 


(27) نونیو فورباندیس. 
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الحلفاءء وهزمه فكسر حيناً باقي الجيش» واقتفى المسيحيون أثو مع حلفائه» 
وقتلوا جو مائة رجل»› کان من بینم دو شیوخ وحکام» ومن المدعو ابن 
تاکوجین مع ابنه» الذي کان له شان کبیرء» فقتلھما لوي باریکا معا لإغاثة 
حامل سلاح(28) کان الأأل قد كله بضربة رح فنجا الشريف هاري بعد أن 
فقد رایتین وطبلا وغاد المسيحيون إلى اسفي› دون أن يفقدوا أحداً منہم» و 
يصب منهم سوى أربعة بجراح. 
هجوم نونيو فرنانديس على بلاد المغاربة حيث قتل وهزم قومه : 
وف السنة الموالية ذهبت جماعات من لاد مطاع التابعين للك البرتغال» 

إلى حام أسفي يشتكون له من أعراب أولاد عمران» الذين كانوا يغيرون على 
بلادهم وياخذون قطعانہم» طالبين منه النجدة. كان بحيى إذ ذاك في البرتغالء 
وهولاء الأعراب الذين i‏ جحبون القتال ویوجد من بینہهم نبلاءِ شجعان» يطيقوا 
ملامة المغاربة الأخرين» الذين و يسمونهم عبيد المسيحين» فثاروا لذلك» وبعد 
أن اوغلوا في البلاد بقطعانہم» رَعَوا جمیع کا حدود هسكورة» على بعد أزید من 
أربعة عشر وخا من مدينة مرا کش ای جهة الشرق»› وحاربوا بعنف الأعراب 
والبربر الخاضعين للك البرتغال, ولا کان سفي پبحث عن الفرصة لإظهار 
نفسه» وعلم انم اقتربوا من الأطلس الکبيرء اراد أن يصيجهم بضربة» وانطلق من 
أسفي في أربعمائة وخمسین فاا برقغالياً وستين من رماة البنادق أو القذافين 
E E‏ فراسخ من اسفي» شري جبل بني ماکر. أحذ 
ثلاثة الاف وخمسمائة فارس سواء منم أو من الغربية» موا إياهم انه سیجتاح 

مرا کش» فسار ا وانقض في الصباح الباكر عل أحد دواویر الاد عمران 
فٳذا برئيسه» وهو ارحو بن شحموط يمتطي فورا ریه مع بعض الاعراب الذين 
کانت خیوهم مسرجة ملجمة» حسب عادتيم متی کانوا في مکان 
وخحاصة من منتصضف الليل ال الصباح. إل أن ا حربوا الدرار وانقلبوا 
راجعين اى أسفي ى عدد من النساء والاطفال والشيوخ ساقوهم اسری. ولا 
وصلوا بعد الظهر إلى شريس الواقعة غربي مراكش» ليقيلوا بها من حرارة النهار. 
أقبل ابن شحموط مع مائة فارس وقد تأهبوا للمسيرء > فصاح من بعيد على مغاربة 
(28) هو ایو رویر. 


(29) في شهر ماي. 
هو آلفونسو دي فارو. 


الفعة المضادة أن الوقت حان للانتقام من المسيحيين الذين طUl‏ الحقوا جم 
آضرار؛ وهو لايفتاً يناوش حومم كرجل 0 وأخيرا لمح من بين الأسيرات 8 
ئه إليه» وکانت بارعة الجمال من بنات عمه» فناداها بعل صوتم 1 هن ولا 
لانه يامل بعون الله ان يخلصها ذلك اليوم . فأجابته بشدة» بعد أن استأذنت 
اجنود : «خلصني من الاسء أو مت إن ۾ تکن نميتي ہا الفارس 
اهمام» فالا أعریت : عن شدة حبتك ف فسوف ا سواء ف الخحياة أو 
ف اللمات» لکنني أخشی أن تکون الكلمات التي خحاطبتني ھا رد هواء!» ر ٳذ 
ذاك شهر ابن, شحموط ره وقال : «يطو وكان ذلك اسمها ل اقل شیا 4 
أعمل به وسأحبك دائماً طول حياتي. فالنہار طول وشجاعتى عظيمةء والقوة 
ف ساعدي» والنصر ید الله!». فتناولت -حفنة من التراب ورمت ا ي السماءء 
وقالت : «هکذا هو کلامیك» ارحع ف سلام» واذهب تسل مع التي بقیت 
لك فيطو لم تعد لك». لكن المغري نزع حذاءه من شدة الغیظ ورمی به به إلا 
کعربون لوعده» فالتفت إل قومه» وجعل يشجعهم عل القتال» مذکراً إياهم 
بالإھانات التي تلقوها من المسيحيين. وطلب منم إن ن کانوا لايتألون لرؤية نسائهم 
اا وهم يساقون عل مری منم ليذيقوهم إهانات اسو من الموت : فحمل 
عل المؤخرة التي كانت تحت قيادة صهر فرتاندیس(80 وأرقفها بعض الوقف 
بمناوشات» فاضطر فرنانديس من أجل ذلك أن يمنع من أن يقوم أي أحد جناوشة 
الأعداء وأن يخلف صهوه في مكانه ويصرفه إلى المقدمةء ثم ساق الكتيبة متراصة 
وأقام هو في الو حرة» إلا أن ابن شحموط کان يتنقل في كل الجهات» حتی حکر 
الرخ في كتيبة المسيحيين»› > وضايقهم من قریب فاضطر بعضهم 9 الالأات 
إليه» فتقاتلوا فعلا. کانت الحرارة مفرطة لدرجة أن فرناندیس اضطر إل فلك طوق 
الرقبة من الزرد الذي كان يضعه على درعه» احتاط بالعدو واقترب من ابن 
شحموط الذي اُصابه في حنجرته بضربة وأرداه قتیلا. وبعد أن هلوا جثة القائدء 
أرادوا أن يختاروا اخحر مكانه قبل متابعة السيرء فنشاً عن ذلك نزاعات إلى أن 
اشتبکوا فیما بینم حینعذ ری المغاربة من شیعتهم شيعتهم الفرصة سانحة» فانقضوا عام 
دون ان رر ثهم فقتلوا قسماً كبيً منم وأقصوا الباقن. الكن الذين 
Ty‏ من الا خرينء لأنهم قتلوا كلهم أو أسروا عندما 
ظنوا نهم فروا عند أعراب اخرين من شي شیعتہم شیعتهم» ولم یفلت مہم سوی خمسین فارساً 


(30) هو الفونسو دي فارو. 
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وبعض المشاة. وعاد ابن شحموط منتصراً إلى معسكره مع زوجته والغنيمة كلها. 
وهلك في هذه الوقعة نونيو فرنانديس وصهو وعمه الذين كانوا يتنافسون في 
الحكي وکذا خو زوجته وعدد کبیر من النبلا(31. واسر لوي باریکاء مع دوم 
هانريکي دي ساء وجور ج دي بريتي» ودم اُنطونيو کارنيرو» وعدة اشخاص اخين 

من ذوي الوجاهةء بلغ عددهم خمسة وثلاثين. .ع هولاءِ الأسرى وقعوا تحت 
سلطة الشريف» وعندما مل لوي بارپکا إل مراکش»› أسرع الناس من كل جهة 
لیروه» أشدة شهرته وذوبوع صيته» ومن جملتہم مغرڼي مقدام من تلمسان» دحل 
ل إسطبلٍ الشريف حیث کان لوي باریکا ما مکبل الرجلين بالحدید» فقال 
له متحدیا إیاه : أأنت ذلك المسيحي الذي يتحدث عنه کثیرا؟ اود لو کنت 
طليقاً حتى أنتف ليتك». وشفع القول بالعمل» فلم يطق لوبي ذلك وضربه 
بعصا على رأسه ضربة قرية فأرداه بين رجليه قتیلا) وكاد يفعل نفس الشيء بائنين 
آخرين كانا يتبعانه» لولا أن التحقا بأعلل المكان. رلا علم الشريف بذلك أحضه 
ین یدیه» فأمر بان یضرب على کتفیه ضرباً کثرراً حتی مزق قمیصه عل لحم 
دون أن ينبس بہنت شفة» ا لوي بعد بضعة ة أيام بقميصه الممزق الملطخ بالدم 
إلى ملك البرتغالء لیثیر شفقته وجحمله عل افتدائه» ففعل ذلك» ولکن؛ بعد ذلكف 
بقلیل وکان قد شن غارة على المغاربة الذين كانوا ماجمون ضواحي اسفي» فعندما 
کان ترق طيقاً صضيقة ة متعرجة ت تودي من باب المدينة لل الخنادق» اشا طفل 
صغیر بضربة حربة ف حنجرته» ف نفس المكان الذي اضبب فيه نونیو فرن نديس 
وأرداه قتيلا مثله. وأعجب من هذا أن ابن شحموط مات بعد ذلك بقليل بنفس 
الكيفية» وهو يقاتل مغاربة من فاس. ولا حمل جثانه ال زوجتهء امتنعت من کل 

شراب وأكل إلى أن هلکت» فدفنت معه» هذه هي نہاية ثلاثة قواد كبار ملووا 
افریقیا كلها باشار بسالتہم. 


کیف قتل المغارية کی والمسيحين الذين کاو معه 
زی ھور ال ن ف م اي ا 

بعد مقتل فرناندیس ا دم ونیو ماسکارینیٔاس حاکماً لاسفي» ولا 
وج المغاربة شيعة البرتغاليين ائرين عمل ما أمكنه لردهم إلى الطاعة واعداً 
إياهم ن ينسى الماضي» فرد بهذه الطريقة عراب عبدة» أهل الغربية» لكنه ۾ 
(31) هم آلونسو دي فاطوء والفارو دي آطايدي» والفارو دي فاطو. 
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يستطع إطلاقاً أن يستميل بني عمران» الأمر الذي اضطر من أجله إلى شن 
غارات عايهم إلى بعد خمسة عشر أو عشرين فرسخا داخل البلادء فاعادهم إلى 
الحضوع الى ملك البتغال. وكان يحيى قد عاد إذ ذاك بصفته قائدا على جم 
اتباع الملك» فاستمرٍ في مهمته» وهو يشن الغارات على جميع الاقالم انحاورة» ویلرم 
الحماعات البربرية باداء الإتاوات»› مصطحبا معه احیانا حتی خمسة عشر الف 
فارس مغرلي» وخمسمائة یی واحیرا عندما حشد جنوده خحاربة الشريف<32 
أرسل إلى أسفي يطلب أربعمائة من المقاتلين بالرماح وقطعتين من المدفعية» إذ 
کان في عزمه آلذهاب حتى إلى مراكش ومهاجتهاء لكنٍ الحا الذي م تكن 
علاقاته حسىنة معه» نصحه بعضهم بعدم تلبية طلبه حوفا من خیانته» بحیٺ إن 
8 ما آمکنه أن يمحصل عليه هو مسون فارسا» بواسطة من يعرفون وفاءه. 
فذهب إلى الملاحات» مع هلاه الخمسين من أصحاب الرماح» ومغاربة عبدة 
والغربيةء ومن ثم ادى بني عمران الذين عادوا ا الطاعة» 3 اسلفنا. وبیغا هو 
مقم هناك بضعة أيام في انتظار قرارهم» بلغه أن مولاي إدريس حا الجبل هجم 
على دواوير أولاد مطاع» مع فرسان كانوا قد انحدروا من إقليمي هسكورة وتادلاء 
بمساعدة ملك مراکش» وقتلوا خمسین فارسا وقائدهم المدعو إبراهي» 2 أحد 
أشياخ عبدة الذي کان یقدرہ یی کٹیرا ويعتبرو صديقه الحمم. وا أن المغاربة 
کان من عادعهم أن يزوروا بعضهم بعضا في مثل هذه المناسبة» فانه ظن آن من 
واجبه أن يذهب إلى الشیخ ليقدم له تعازپه» وكان صديقا له» لا سيما أنه ۾ يکن 
بعيدا عن دواویو سوى برمية سهم. فانطلق مع أربعة اشیاخ من الغربية» أخذهم 
وحدهم معه. ویینا کانوا يتناولون الطعام جميعا حضر فجاة شخان من بني عمران 
وطعناه غيلة دون ان يتمکن الذين جاءوا معه من إغائته» فشهر الاربعة کلهم 
سيوفهم وقتلوا معه. وبعد ذلك ذهب الخونة لهب الدواوير» حيث كان يقم 
الفرسان اللسيحيون الخمسون» الذين امتطوا خحيوهم وفروا علي التو إلى جهة أسفي 

أعراب الغربية. ولا قطعوا مسافة فرسخ تقربا» دون ان يتمهم أحد» عنم 
الأعراب الذين كانوا يصحبونهم على اغتيامم لياخذوا أسلحتهم وأفراسهم. وبعد ان 
توقفوا فترة بسبب لوم رؤسائهم» لا عليهم في الاحير وقتلوهم أو آسروهم يعار 
وعندما وصل نبا ذلك إلى اسفي خرج الام في الحين في مائة وخمسين فارسا 
للانتقام من هذه الخيانةء فاقتفی اثر الخونة وأدركهم على بعد فرسخين ونصف من 


(32) سلة 1519. 
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المدينة» وقتل منم ماثة وخمسين وار ست أئة(33) وعاد منتصرا. . اتمه الكثير بقتل 
بحيى» لأن المغري كان قد سبق له أن اشتكى إلى ملك البتغال أن الحا کان 
دده بالقتل. وسرعان ما ا لموته المسيحيون وشیعتهم من المغارية الذين أحذ 
عددهم منذ ذلك العهد ينخفض شیعاً فشیعاًء لك الشرفاء زادت شوکتہم قوة 
بسبب خضد شوکته» ومع ان حرس أسفي کان محصل کل یوم على غنام» فان 
3 النفوذ کانت تضیق بعد يوم» ى درجة ة أن ملك الرتغال»› بعد فقدان 

س أ كير وتقوي الشرفاءء تخلى عن هذه المدينة التي كانت تتحكم فما الجبال 
ولا يکن إنجادها بفعالية من البحر» لرداءة مينائهاء بالإضافة لل آنا 
کانت تتطلب نفقات أكثر من قيمعہا. 


الفصل الرابع والأخمسون 
ط34 


اسن عله اة ب سب قول الؤرحين ن القرظ عنما كنا 
مسيطرين على موريطانيا الطنجية. تقع على شاطىء البحرء بعيدة عن أسفي 
بسبعة فراسخ في اتجاه الشرق» وكانت في القدم اهلة بالسكان لأنا کانت مرکا 
تجار عظيما. لکن العرب حربوها يام حکم طارق الذي عبر البوغاز لغزو 
إسبانياء وأتم البرتغاليون تخيبما بعد ذلك العهد. ما زالت تشاهد بعض أنقاض 
الأسوار وملك عراب الغريية» الذين جوبون إقلم دكالةء هذه انطقة. 
وكون الأرض قربا من هناك راسا يسمیه بطلموس راس کونطي <35 ویجعله في 
ست درجات طوا ومس وثلاثين درجة وست وخمسين دقيقة عرضاً. ويحعل 
e Gs‏ 
قرطاجنة. 


(33) صغارا وکارا 


(34) حرف اسم هده المدينة في الأصل فکتیت « کوبطی» ابطر الحسن الوران» وصف افريقياء (152:1) وافامش 
0 (مترحم). 
(35) هو راس إسباط حالياً. 


الفصل الخامس والخمسون 
طط 


مدينة قديمةء تلوح الآن أنقاضها على شاطيء ء البحر(36) على بعد أربعة 
فراسخ من مازغان (الرجة) في اتجاه الغرب. ویرجع تاسیسھا _ على ما يقال 
إلى سكان افريقيا الازلين. وكانت آهلة بالسكان في القديم» لان الضواحي الجاورة 
ها حصبة ة جدا. وعندما استولى البرتغاليون عل مدينة ان استسلمت عن طریق 
التفاوض» وأصبحت خحاضعة للك البرتغال مدة من الزمن»› لکن مولااي اللاصر› 
أا محمد الوطاسي ملك 0 لما ذهب إلى هذا الإقلم لتحرير المسلمين من نير 
الملسيحين»› وم یتمکن الا من شنق آمين بیت مال ملك البرتغال» ص مودي کان 
يساعده على تحصیل الاتاوات ألحذ ی سکااء ونقلوا إلى قرية صغيرة کانت 
خالية على بعد ثلاثة فراسخ من من فاس»› ولم تُعمُر هذه المدينة بعد ذلك إطلاق وما 
زالت ديار المدينة وأبراجها قائمة» لكن الأعراب يحون الأزض مع اعتراضات 
کور من حرس مازغان. كانت هذه المدينة تدعی طوط(37) ف القديم» -حسب 
يوسف» باسم طوط حفید نوح»› الذي ساق الطوطيين إلى موريطانيا الطنجية. 
وتقع حسب بطليموس في الدرجة السابعة وثلاثين دقيقة طولاء والدرجة الثلاثين 
وثلاثين دقيقة عرضاء وتعد من بين المدن الليبية _ الفنيقية. 


مازغان (الجدیدق 
مدينة حصينة ة بناهاٍ ملك البرتغال على هذه الحدود» وزادها تحصيناً منذ أن 
تخل عن مدينتي اسفي وور بعد عن هذه الاخحيرة بثلالة فراسخ: وتقع في 
سهل على ا e‏ حیٹٺ کان يوج قدیاً 2 ا 
ا احا ملصقة بالحیر» وفیہا عدد کر من المدفعية والذ ية 8 
مع حامية قويةء ذلك أن ملك البرتغال لما عزم على ترك المدن الأحرى أراد أن حصن 


3 احیط. 
(37 کذا بالاصل. 
(38) هو الريجة. 
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هذه المدينة وجعلها منيعة بقدر الأمكان. يحرسها الحيط من جهة وخندق عريض 
عميق من جهة أخحرى يرتفع ماؤه مع البحر. وفي داخلها بعر ماؤه عنب ميط 
وكانت مذه المدينة عدة مجامات مع الغاربةء منذ أن قويت شوكة الشرفاء وتكن 
لويس دي لوریرو حا مازاغان من إحراز انتصارات ختلفة على الشرفاء ما عدا في 
المرين الانحررتين اللتين هاجمهم فيما. ذلك أنه عندما ذهب فة من جنده» بصحبة 
مائة فارس وأربعمائة راجل» لقي طائفة الشريف مؤلفة من ثلاثة اللاف فارس» ولا 
أحذ ينسحب أمامهم في كتيبة متراصة» محاطة من جانب بفرسانه» إذ خرج 
أحد جنوده من الصف» وجرح برمية بندقية قائد العدو في ساقه وهو يقوم 
بدوریات حوله. فاثارت هذه الضربة غرظه وحمل 2 جنوده عل الفرسان 
المسيحيين الذين دافعوا عن انفسهم دفاعا مستمیتا م ارادا الالتحاق بمشاتہم 
والمرور على طول ال جانب ليساعدوهم على إطلاق النران قبل أن يعودوا للاشتباك 
لکنہم م يکفهم الوقت لذلك ووقعرا في ارباك جعل المغاربة بختلطون بہم اختلاط 
الحابل بالنابل ویستولون عایہم جمیعا. ولا رأی اجام أنه أحيط به من كل جهةء 
احتمی بترسه وخفض رحه» فحمل على وسط الاعداي حيث تلقى عدة طعنات 
بالرماح والسيوف قطعت إبامه من جرائهاء لكنه تمكن من الفرار مع سبعة 
احينء بيغا قتل الباقي أو أسر. وبعد الانتصار» قطع المغاربة رؤوس جيع القتل» 
فحملوها على إبل إلى مراكش» وساقوا إلها كذلك الاسرى ليتباهوا بهم. ومن أجل 
هذه اهرعة عرزل ملك البرتغال لوریرو وعين مکانه الفاري دي کارفال(40) وحاصر 
الشريف بعد ذلك هذه المدينة بازید من مائتي الف جندي وقصفها بشدة» . 
ردم ادق بجبل من الرمالء وحطم قسما كبيا من السور بالمدافع. لكن الحاصرين 
عن المدينة. وعندما رای الشريف أنه لا يتقدم كثررا ولا يستطيع قطع المَدَدٍ من 
جهة البحرء انسحب متحملا خحسائر جسيمة(41)» فبقي المسيحيون منتصرین»› 
(40) سنة 1562. 
(41) ذكرت الصادر العرية هذه المعركةء وأن عبد الله الغالب اتم عدما لم يتمكن حيشه من تحير الرجة 
ا ان انشدہ الشیخ محمد یں اباھم ارتي ۔ وکان ا e‏ ف مله المر ا 

ا جَبَنتٰ تیل ولک رث اا ن ا و 

أنظر الاأستقصا 5 : 46_42 وكتانا الخركة الفكريةء 2 : 618. 

وترىء هذه الشهادة المسيحية ساحة الغالب الذي اتهم ظلماً ‏ بأنه تى عن البيجة بعد أن تمكن منها. 


(مترجم). 
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وإن كانوا قد فقدوا العديد من شجعان الحنود والضباط. يوجد على الحدود ميناء 
صغدر یسمی روسیبید» يجعله بطلیموسٍ في ست درجات وأربعين دققة طولاء 
1 

رمور 


أزفور 
مدينة قديمة» أسسها الأفارقة قة على شاطىء الحيط(42)» عند مصب نهر ام 
الريع الذي کان ي كوفة ف القدي» ويجعله بطلیموس ف ست درجات 
واأربعين دقيقة طلا وفي ائنتين وثلائين درجة ومس واربعين دقيقة عرضا(43). تقع 
آزمور في سهل رملي على بعد ثلاثة فراسخ من مازغان (البريجة) في اتجاه الشرق» 
وكانت اهلة جدا بالسكان عندما استولى عاليما البتغاليون» لان صيد الشابلء 
والتون» وغيرهما من أصناف السمك» كان ميجلب الا عدداً کبیا من تجار أوربا. 
وکانت عل ما فرق الف من بينہا أربعمائة لاهود. کان 
رو و شوہم بنظام ا من الافارقة الآحرين. وقد تحرروا عند 
مملكة بني مرين» وكان واجب صيد السمك المؤدى مم ينيف على نمانية الاف 
مثقال» ویدوم من بداية اکتوبر ل نہاية ابریل. وکانت تصطاد فما كمية عظيمة 
من السمك تزود به جيع الأقالم امحاورة» ومدينة مرا کش» فضا عما کان يحمل 
ل أوربا. 
الازاضي الحاورة لازمور كثرة الخصب قمحا ومرعی› لان إقلم تامسنا يقع 
شرتې النبر» وإقلم دكالة غربيه» وکلاھما کثیر الکلا والغلة. ومع أن السكان كانوا 
منقسمين إلى فتين» لم يكن هناك حلاف أصلاً فيما بخص ايت لکنء» إليكم 
كيف الت هذه المدينة إلى حكم ملك البرتغال» وكيف تخلى عنما بعد ذلك. 


(42) في حهة العرب. 
(43) يعدها بعضهم من حهلة المدن الليية س 
(44) عد الوزان : ممسة آلاف کاون. 
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کیف هاجم دم يوحنا مينیزيس مدينة أزمور وهُزم : 
عندما أطلَعَ التجار البتغاليون المقيمون بازقۇز ملکهم على سهولة احتلال 
المدينةء ووفرة إيراد صيد السمك بهاء أمر الملك حا أصيلاء ذم يوحنا دي 
مینیزیسِ بالذهاب مع ثلاث كرافيلات وسفينة اخحرى لسبر غور مصب ئہر 
ازمور» وأنہار المعمورة› وسار والعرائش الواقعة عل هذا الساحلء وان یصحب 
معه رساماً لتخطيط تصمم أزمور والمدن الأحرى المذكورة. وعندما قدم تقريره45) 
تلقی الأمر بمحاصرتها(4). وکان في البرتغالٍ انذاك فارس مغربي یدعی مولاي 
زیدان(٩)‏ الملقب بالبرتغاليء لانه کان قد اسر وهو ما يڙال طفلاٌ ونشاً ف 
البرتغال : كان ابن عم شقيقا للك فاس» وکان مولاي محمد قد تزو ج بأخته التي 
كانت ابنة مولاي الشيخ أول ملوك فاس من بني وطاس» فاغتاظ هذا الاحير من 
ملك فاس لأنه سلبه ملكة مكتاس وأعطاها أخاهء ولا إلى مراکش ظاناً أنه 
سیقتبل ہا کعاهل»› بسبب ما کان یتمتع به من تقدیر» إلا انه خاب امل 
فذهب إل البتغال وتعهد إلى الملك بأنه سيمكنه من تلك المدينة بقليل من 
الجنود4#» فقرر الملك ويجحلس شُورَاه بأن يرسل هذا المخريي مع أسطول بحري 
صغير» ۾ يکن كافيا لعملية کری کهذه» بقيادة دم يوحنا دي مینیزیس» الدي 
صحب معه ارتاقة فارس بعضهم مدرعون» وألفين من اجنود الوصفان» مم 
رماة بنادق قذافونء مع كثير من المتطوعين. وخرج من لشبونة في العشرين من 
يولیوز› ورم في الجرف الرملي لأزمور»(4» حيث قضى بضعة أيام في جمع 
لأسطولء م صعد انہر عشية ٿان کر غشت» بيا كانت الياه مرتفعة» 
وعسكر أمام المدينة. وفي غداة الغد بدا يقصفهاء بعد أن أنزل «مولاي زيدان» 
ليتولى حشد أصدقائه بها ويحاصرها من جهة البر. فقام السكان بالتصدي 
للمهاجمين وهم يطلقون علمم نان مدافعهم» ويصيحون صياحا مهولا في وجه 
الاسطول الملسيحي لیعربوا عن مدی احتقارهم هم. ل ألقوا ف لاء حزما کییرق 
من الأغصان لتسير على طول النهر ختلطة بالتبن ملفوفة في حرق الكتان والقطن 


(45) سىة 1506. 

(46) سسة 1508. 

(47) بل امه محمد بن محمد الوطامي. (مترجم). 

(48) كل هله الالحبار حيالات وأوهام. إذ تسجل الوثائق التارحية التواترة في كتب المعاربة والبتغاليين الطريقة التي رحع ہا 
تمد اليرتغالي إلى فاس» وتستمه العرش بعد والده» وقيامه پأعمال مشهورة» مہا مراسلات ومعاهدات کٹیق. انطر أ. 
الناصر» الاستقصاء 4 : 143-140 (مترحم. 

(49) وهو مصب النهر. 


المطلية بلقار» لإحراق السفن التي عانت الكثير من مقاومة النيران. لا ان دم 
يوخناء الذي کان ينتظر ان يذل مولاي زیدان بعض امحهود» ری آنه یزوده 
بأقوال» وان تحالف مع سکان المدينة» بعذ أن حشد خمسة عشر ألفا من الأعراب» 
ووعدهم بأزه سیدافع عم إِذا بايعوه کكملك» نزل دم يوحنا إلى اض رغم 
الأعداء الذين کانوا يتصدون لنروله» وساقهم بالضرب إلى الاسوار» مكبدا إياهم 
حسائر کبية في الارواح» بحيث إن السكان حشوا أن يدخل إلى المدينةء فاخحتاط 
حابلهم بنابلهم وأغلقوا الأبواب تارکون قسما کبیا من أصحابہم خارجها. وي 
أثناء ذلك وصل الأعاب وأفارقة مولاي زیدان فانقضوا عل البرتغاليين بشدة 
وطاردوهم حتی سفنہم بعد أن مزقوهم کل مزق. مر دم يوحنا بالإبجار وساروا 
ف عرض البحر وهم في شد الاضطراب بسیب خحطاً الريابنة فضلا عن أن البحر 
کان ف حالة جزر» فهلکت بعض السفن»› وأحرق المغاربة سفينة جنحت 
وساحت في الرمل» وقتلوا جميع ر رکا وهکذا انسحب دم يوحنا با أمکنه من 
السفن»› متجها نحو حبل طارق› اتی بصلا في وقت مناسب کا سنذكر ذلك 
عندما سنتعرضٍ لوصف هذه المدينة. 


کیف استولی دوق دي براكانس عل مدينة أزمور : 

دخل مولاي زیدان إل المدينة بعد انسحاب ذم يوحنا مينيزيس» فاقتبل بها 
کعاهل»› لکن السكان احتموا بملك البرتغال» بواسطة أحد الود» شر يطة ان 
يدافع عنجر کرعایاه ومکنوه من اتخاذ دار حصينة له في المدينة» أمكن للتجار 
اللسيحيين أن يلتجووا إلا ببضائعهم» ثم التزموا في عقد بأن يؤدوا له كل سنة 
عشرة الاف من الشابل کاتاوة» e‏ السفن المسيحية من کل واجب عن 
الارساي والبضائع المسيحية م یح آنواع اع ,سوم الدخول. قبل مولاي زیدان کل 
ذلك ارب ثقة ثقة السكان الذين کرهوه پبسببا تعسفاته» وحتی يسترحع مه ملك 
الرتغال› بغ أن حدعه من قبل› وقد إليه سفارة يعتذر عما فرط منه» ویقترح 
عليه البنود التالية : أن تكون المدينة خحاضعة له على الدوام» وفية يما وعدته به» وأن 
TT‏ 
وباخحتصار et ١‏ سیڊبرمول الفا هجوميا ودفاعيا. . وایرمت الهدنة دة عشرین سنة 
بېذە الشروط› لکن مولاي زیدان نقضها بعد ذلك حلاف لإرادة معظم السكان 
والأعيان» الامر الذي اضطر من اجله المسيحيون المقيمون با إلى الرجوع | ا 
البزغال وإطاع اللاك على الوسائل اللازمة لاحتلال المدينة. 2 
ابن اة دوق دي بۈکانس() مع أربعمائة سفينة شرراعية» من بين 
صغية وكيق؛ عل متنہا ا ا ا 
مائتان وخمسون ر بزرود ال إضافة اا عدد ا من ايلاء 
العريقين»› وكمية من المدفعية ولذ خحيرة وسائر الأجهة اخربية. انطلق هذا 
الاسطول من نوطردام دي ببلين ف سابع ڪشر اغشت. ويعد أن وصل الل خلیج 
فرعون» بمملكة فاس» مکٹ فيه بعض الوقت لتتجمع قطع الاسطول» م تابع 
سيو منه في الثالث والعشرين وجاء ليرسو في الثامن والعشرين بال جرف الرملي 


(50) سثة 1513. 
(51) دم جايیس. 


لأزمورء لکن نظرا للریاح المعاكسة تو قف الاسطول بیمناء مازاغان (البرجة)» 
بحيث نزلوا بدون أية عرقلة. وهناك ثلاثة أيام قضوها في إصدار الأرامر 
لمهاجمة المدينة. وفي خلال هذه الأيام اقبل عدد من المتطوعين من أمزور (کذا) 
ليقاوموا المسيحيين» فقوا أو جرحوا بعضهم ممن كانوا قد ابتعدوا كثيرا. وغنموا 
كذلك عدة خيول في كائن نصبوها لما ليلاء ثم حملوا في الصباح من جميع 
الحهات على خحصومهم الذين کانوا عدر منتظمین» لکن السكان الذين کانوا 
يتوجسون ححيفة من تلك القوة العظيمة» > أخحرجوا من المدينة جحمیع العيال» وبمجرد 
ما علموا بإقامة اسطرل بالبرتغال» ترودوا بکل ما يحتاجون اليه من أجل الدفاع 
عن مدینتهم» فلما وصل الیش کان في المدينة عدد كثر من الحاريين» وعدد 

من الأعراب يشنون الغارات مع مولاي زيدان وابنيه. ذلك لأنه م يرد أن يبقى 
سجينا في المدينة» وترك E RT‏ 
بصحبة بعض النبلاء وامیر تارکا(52) الذي کان يعد من اس الئاس وأكارهم 
خبة بالحروب» فصف هولاء القواد رجالهم» وعينوا لكل فة معسكرها مقدّمين 
التعليمات ف کل س شيء. غادر اللوق مازاغان في فاتح سبتمبر م جنوده 
المستعدين للقتال»› الاسطول إلى النهر مع بضعة مراكب محملة بالمدفعية 
لاحراق حزمات القصب»› والتبن› والخشب اليابس»› المدهونة بالقطران› التي؛ کان 
الأعداء قد أعدوها ليقذفوها في الم عندما تقترب سفن اليرتغاليين. وقد أنجز 
الاسطول بجاح ما مر به» ولو أنه قوبل لدى مروره قرب المدينة بطلقات المدفعية 
وبعض الشهب النارية› بالإضافة ال ہم وضعوا عل بعض ا الكرافيل مدافع 
ليو والاستعداد مع ما یلنم من الذخيرة والجنود الذين اما بالدخول ر في النهر 
والاستقرار مام المدينة» ففعلوا. کان قد أرسل بقصد الاستطلاع فرساتاً هزین 
اين جهيز(53) فهو جوا من طرف المغاربة بعنف حتى اضطرت طليعة الجیشِ ال 
الإسراع لیجدتېم» وتلاهم یع الفرسان حتی الدوق نفسه الذي قاوم الأعداء 
بشجاعة مع معظم المشاة» بالرغم عن أنه هوجم من جميع الجهات حتى الليل. 
وقل قت حسائر با انين وفقد الاعداء نبیلاد شجاعا کان یقودهم(54)» وکان 
قبل ذلك في خدمة ملك البرتغال. 


(52) ھو علي س کر 
(53) مع المدعو فراسیسکو دي بييدروساء قائد الرس او صابط اخر. 
(54) هو سيدي عفو. 
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ولا وصل الجیش 8 انش ف خحضم معارك ومداوشات مستمرة» عسکر 

الى جانب النهر قبا جداً من سفنه. وفي غداة الغد أنزلوا المدفعية الثقينة والذخية 
التي کانت عل متن الكرافيلات› لصف المدينة. وفي هذه الأثناء اىذ المغارية 
الذین کانوا يقومون بغارات حتى على مازاغان» واخرون كثيرون التحقوا cer‏ 
يصطفون في ثلاثة صفوف كييرة على مرمى المدفع» کانہم يستعدون للقتال» لکن 
اللوق س جنده من الخرو ج من المعسكرء »> وصوب ضد المغارية بعض قطع 
المدفعية› وأعطى الامر للام لقصف المدينة» بحيث إن المغاربة تراجعواء وقد 
آزعاجتہم المدفعية ورأوا أن أعداءهم لا ييدون ان يقاتلوهم. عند ذلك اقترب 
(البرتغاليون) من السور لنقبه تحت غطاءات نقالة فدافع السكان عن 
أنفسهم بشيجاعة» وجرحوا المسيحيين بفنابل يدوية وبجميع أنواع الاسهم النارية 
التي كانوا يقذفون با إلى أسفل السور على القائمين بنقبه. وقد قتل أو جرح کٹیر 
منهم. وبعد مضي أربع ساعات على القتال» دون أن يظهر على السکان,ٍ آي 
ضعف» وقد قتل الخای(د) برمية مدفع» تعال صراخ کبدر من المدينة› التي أخحذ 
السکان یغادرونېا فې الین يائسين› وہتسار ع کبیر إلى الابواب حتى إن انين 
کا اخسقوا في الازدحام. إلا أن رموديا6 من الذين طردوا ا أشار 

من عل السور إلى المسيحيين»› طالباً أن يسمح له بالمرور ليقابل القائدء وبعد أن 
مح له بالرور امس من القائد أن يومن قومه عل أملاکهم وحیاتہم» مقابل 
البشری التي هلها اليه من أن المغاربة قد غادروا المدينة» فلبى اللوق رغبته بعد ان 
حمد الله. وما كادت تطلع الشمس من الغد حتى أدخل إلى المدينة كتائب 
الجند لحماية دور اليهود من النهہب» وبعد أن رفعت رايات البرتغال على ارہ 
علامة لانتصار› دخل اللرق إلى المدينة مع باق جنوده» وبداً بتحویل اللسجد لل 
كنيسة باسم هماية الرو ح القدس» وعثر فيه على ناقوسین کانا به منذ عهد القوط 
أو حلا إليه من إسبانيا من طرف المغارية. وحيث إن السكان لم يستطيعوا حمل 
کل شيء في ا بهم السريع فإن الغنيمة كانت عظيمة. وتبع احتلال هذه 
المدينة احتلال تيط و اللتين غادرهما المغاربة عندما بلغهم ‏ هذا اللخبرء بحيث 
إن الدوق أرسل اهما رجاله ليحتلوهما باسم ملك البرتغال. . وأمر إذ ذاك نونيو 
فرناندیس دي اکايدي» الذي کان قد ذهب إل أسفي بتجنوده» أن يستول عل 


(55) سيدي منصور. 
(56) هو يعقوب ادیف. 
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المدينة› ا من ذعر المغارية الذين نم جروا عل الکوث اء “مع کونہم حلقاء 
للبرتغال. فأسند حکمها إلى حیى (ابن تعففت). وبعد أن تلقى منه المين»› آذن 
جميع المغاربة بالرج وع ا منازمم. ولیتاً کد أكثر من ذلك هدم جانبين من 
السور› أحدهما من جهة أزمورء والآخر من جهة أسفي» حتى ينعهم من أن 
يتحصنوا أثاء ثورة محتملة» وبعد ذلك عمرت المدينة من جديد وصارت أغنى غا 
کانت عليه من قبل» واقتدی بہا سکان تیط› فأصبحوا كذلك رعايا للك 
البرتغال. وبعد أن سهر الدوق على ما يلرم حماية فتوحاته الجديدةء واقتبل يع 
الذين جاءوا مستسلمین› )> سواء : منهم الثوار أو غررهم» ترك را قویا في المدينة 
مزودا بكمية من المدفعية ليق ٠‏ ثم عاد بكل أسطوله إلى البرتغال حيث اقتبله 
الك وأکابر قومه بجا يستحقه. 

پعد ا الدوق دي براکانس» 6 دم يوحنا دي مينیزړس وروي 
باريطي»› اللذين مکٹا ا أن يقوما بشن غارات عل المغاربةء وا جا بعض 
المرأكز الصغيرة الواقعة قعة على بعد خمسة عشر فرسخاً من هناك على ضفاف نبر أ 
الرييع » فانطلقا ذات مساء مع الف ومائتين ن¿ من الفرسان» وألف من رماة البنادق 
E‏ تقاف اليا بعد أنفظه اة يه وا 4 اانا 
سيرهما من منتصف انار الى غروب الشمس فوصلا إلى ال جبل الالحضر» حيث 
قضيا الليل كله.(57). وفي غادة الغد عند طلوع الشمس هجما على بني اقفيز 
(کذا) القاطنين على بعد فرسخين في مرتفع مستدير تحيط به أسوار عالية. وقد 
داقع امغاربة عن أنفسهم ما استطاعواء لكنهم أخذوا عنوة بعد أن هلك بعضهم 
دون ان بقتل آي مسيحي» ولم يؤحذ منم أسرى سوى مائة وتسعين نفرا» لاك جل 
الناس فروا أثناء المعركة والحدروا عبر الصخور المفضية إلى النهرء فغرق الکثر منہم» 
وهم حاولون اجتيازه سېاحة» ٿي حح ن كانت المدبنة تنهب ولق . TY‏ 
فان دم کک قد انفصل قبل مع قسم من انود ليحمل ي نفس 
إلوقت عل تعفوفت» م يستطع أن يصل حتى طلع النهار» لأن الطربق کان وع 


ا وکان ل بد من الاستراحة» فوجد المدينة مهجورة»› واحدر جنوده عل 


(57) بي شهر فرایر 1514 
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طول الجبل إلى النهر» فصادفرا عدداً من المغارية مع نسائهم وأولادهم» وهم يحاولون 
النجاة سباحة إلى الضفة الأحرى للنهر» وعند ذاك اقبل جمع كبير من السكان 
لمهاجحمته lr‏ فقدوا البعض 
منهم) 2 عادوا إل المدينة ینهبول وحرقون. و الانضمام إیٰ ایق الاحر من 
الحند استؤنف السير إلى أزمور مع مائتي سير وكمية من للماشية الكبيرة 
والصغية» وبعض الخیل والحمال» دون مصادفة أي حاجز› کان ذلك في 
الذهاب. 


كيف انتصر دم يوحنا دي مینیزیس ونونیو فرناندیس على قائدين للك فاس : 
لقد سبق لنا» عندما وصفنا مدينة تدنئست»› ًن ذکرنا كيف هزم حا 
أسفي وحلفاژه الشريف» واحتل هذه المدينة» وکین التحقى به حا ازور وبا معا 
بعض المواقع الجبلية» ثم عاد كل واحد منهما إلى مقر حكمه مع عدد کبیر من 
الأری» لک حا أزمورء لا علم قبل وصوله إلى مقر 8 بان ملك فاس 
وأحاه قادمان بجیش عرمرم لمهاجمة مدينته» قفل اا بسرعة» ون کان لا بد له 
من قضاء تاد تة أيام في اجتیاز ر کو الذي کان حاملا بفیضان اعظم» وهناك 
بلغه ر a‏ فج السير ج بلي ماکر(8) حیٹث ٤‏ اسع 
يقدم ‏ بعض الفرسان قل ترکهم عند الاکروی د ةَ إلى صغيرة بين 
أسفي وازقورء ون يبعث إليه معهم بشيء من البسکویت والبارود ا 
يستطيع أن يدافع عن نفسه عند الاقتضاء. ولا تم ذلك توجه من هنالك إلى 
ازمور دون ان يعترضه آي عائق» ويمجرد ما وصل علم أن قائدين للك فاس(60) 
يوجدان بمحصن على نهر أم الربيع لإغاثة سكان هذا الإقلم» وأهما ينتظران هناك 
أعا الملك الذي کان یحشد عدداً کییراً من الفرسان والمشاة في إقلم تامسنا لياني 
هم إلى حاصرته» وق ظن عندما بلغه البر أن من المناسب محاربة هڏين القائذين 
ر أن ياتحقا بأخي اللك وطلب من نونيو فرناندیس وی بن تعفوفت أن 
يشهدا هذه الوقعة. والتقى جميعهم في مدينة صغيرة على ستة فراسخ من المغارية. 
وعلماً منهم بأن هؤلاءِ لن يتخلوا عن المعركةت فإغهم أقاموا معسكرهم في سهل لا 
(58) الاطلس الكير. 


(59) ي آواخر مارس 1514. 
(60) هما العطار ولوطت. 


يبعد عن هذه المدينة بسوى أربعة فراسخ» قصده جمیع ا جنود. وعزموا هنالك على 
أن يخرجوا عند النوبة الرابعة لحراسة الليل» ليصلوا في الصباح الباكر إلى المكان 
الذي يوجد فيه العدو› حتی إذا کانوا قریبین منه اصطفوا استعدادا للقتال. وجعل 
دم يوحنا من الغانمائة فارس الذين جاء بہم ثلاث كتائب ئب» سلم إحداها الى روي 
باريطي› > والأنحرى إلى يوحنا كونزاليس» واحتفظ بالثالثة ف اما نونیو فرناندیس 
فلم يلف من الخمسمائة فارس من اسفي الذين کانوا معه إلا كتيبة واحدة» 
ووقف يحيى (بن تعفوفت) في جهة اخحرى مع الف وخمسمائة فارس من الأعراب. 
وتبع هذه الكتائب الخمس سريتان من المشاة» مع الأمتعة ف الوسط, کان عل 
رأسها بعض قطع البادية» ا مہا جداً كتيبمة دم يوحنا 
برایتہا. فساروا هکذا لى أن لاقوا العدو وقد طلعت الشمسء وما أن ظهروا للعیان 
حتى جعل المغارة مجمعون أمتعتم ليدسحيو من السهل إلى الجبل. فحمل دم 
يوحنا عليہم وهاجمهم قبل أن ي يښیا بعد ان مر اللشاة بالالعحاق باسرع ما 
يمكن بميدان المعركة. كان عدد الغاربة يزيد على أربعة الاف فارس مع جماعة من 
الشاة. ولا رأوا نهم لا يستطيعون التراجع دون خطر جرأى من العو إذ كان لا 
بد من اجتیاز مضيق(61) عزموا | عل القتالء واصطفوا أربعة صفوف» لاثة من 
الفرسان» وواحد من المشاة جعلوه في المقدمة. وزحفوا هکذا ضد دم 
الذي تصدی هم بکتائبه الثلاث المتراصة» وهل عام بشدة» بعد أن حاد قلیلاً 
لتجنب طلقات رماة الببادق والقذائف» فلادذ المغاربة و عير قادرین عل 
مقاومته» وتبعهم حتی اللضيق دول أن جتازوه حوفاً من ان ينتظم العدو یکر 
علیہم من خلف. اما نونيو فرنانديس الذي ا جماعة كبرة من العدو 
فلم مستطع ذلك لأمبم نرا قد تفرقرا فك عل مشاعيم اللين انوا غو غافائة 
من رماة البنادق والقذائف» ومر على بطو ہم بحیٹث . ينج منہم سوی حوال اني 
عشر. . لکن قواد البرتخاليين 3 يستطیعوا ردع هيجان رجاهم الذي يڼ عبروا 'اللضيق 
وعندما التقى ابن خي دم يو حنا» الذي ذهب لإرجاعهم پارياس الذي کن 
يقتفي اثر المغاربة عبر الجبل» وبلغه ار عمه» أجابه بان الوقت ليس وقت 
انسحاب بل ر مطاردة العدو. ا إذن من ان یتوقفوا» فإں الذين كانوا 
يتبعون ابن اي دم يوحنا صاروا في موحرة الاخرين بقيادة طیلیس الذي ن 
شجاعاً کبیراء فاضطر إلى الاقتداء به» وشارکهم في ذلك أيضا حامل راية دم 


(61) كان ذلك المضيق ر. 


95 


يوحنا. ولا وغلوا كيرا في الجحبل» ورأى المغاربة أنم قليلو العدد وغير منتظمين 
کروا علمہم وهزموهم. رلا شاهد دم يوحنا ذلك ورأی ان رایته في خطر عبر 
الضيق بسرعة وأوقف ما وراءه بكتيبة ليسهل الانسحاب بعد ما أمر المشاة بأن 
يتبعوه. وبذلك لم يكن الضرر كبيرا جدا. وتوقف نونيو فرنانديس هو الآخر 
بکتیبته» وقد ری الحنود يعون غير منتظمین» ولکن على جانب المضيق. ولم 
يستطع جحیی حشد رجاله الذين تفرقوا هنا وهناك وهم مشتغلون بالہب» وکان 
الفارون الواصلون إلى المضيق ينضمون إلى كتيبة ذم يوحناء أو يتجاوزونما إلى كثيبة 
فرناندیس» لکن المغارية طاردوهم بشدة إلى درجة نهم هلوا على كتيبة دم یو 
وأرغموها على التقهقر إل ما وراء المضيق. وقد قتل وجرح الكثير من ال لجانبين» لأن 
المعركة دامت أزيد من ثلاث ساعات» وبعد أن التحق دم یوحنا بنونیو فرناندیس 
تراجعا خحطوة خطوة في نظام محکم» تارکين مسين فارسا مسيحيا قتيلا في عين 
الكانء معظمهم من النبلاء. فقد قتل هناك دم کارسیا دي مينيزيس» ابن کونت 
دې کازطا تييدي» ودم فرناندي مینیزیس» ودم رودریکي دي مینیزیس» واریاس 
طليس دي مينزيسء ابن روي طليس» ودم فرانسيسکو ديا ابن دُم يوحنا ديا 
وعدد کثر من الفرسان الاخرين. وقنل القليل من المشاة لكن جرح منم ما 
يفوق المائة» ومن جملتہم دم رودريکي دي کاستروء م فقدان حاملي رایتین (62) 
کل ذلك بسبب اندفاعهم في مطاردة العدو حلافا لاوامر قوادهم. وفقد المغاربة 
کار من ألف وستائة فارس وراجلء وأحد قائديمم» بنا فر الآخر راجلا وهو 
جرع بعدما ترك فرسه» ورحه وترسه. کا هلك سبعة من شيوخ أعراب شراكة. 
وہب المسيحيون المعسكرء واسروا فيه خمسمائة وعانين رجلا وجميع النساء والاطفال 
والشيوخ الذين عثر علمم بالمعركة. فكان الأسرى من نصيب المسيحيين» والغنيمة 
من نصيب الحلفاء. وإثر هذه المعركة وہعد هذا الاتتصار وإِن کان دامياء ذهب 
البرتخاليون لقضاء الليل في مكان على ثلاثة فراسخ من هنالك فافترقوا يوم الغد 
فعاد بعضهم إلى أسفي»› وبعضهم إلى آزمور» حيث خحصص همم اقتبال حا إلا 
ان احا ملك فاس الذي كان قد غادر إقلم تامسنا ليلتحق بولا اجنود قصد 
محاصرة أزمور» عندما وصل إلى أحد مشارع نمر أم الريع قضى سبعة أيام في 
عبور النهر إذ کان معه مائة آلف مقاتل» وا وصله هناك حر المعركة بين المغارية 
والمسيحيي أغذ السير للأحذ بالثار. 


(62) هما القارودي کارفاللو» وخراں دي سيلم 


ولا علم أن دم یوحنا دي مینیزیس كان قد طلب المدد من البرتغال» ونه 

مزود بکل ما لزم للدفاع» غير ا وتوجه لمهاجمة ادن الأحرى بالاقلم المعترفة 
ملك البرتغال› وللقضاء عل عدوه یی (بن تعففت)»› 2 لعدم قدرته على 
القيام بعملية عة کری کهذه. وکان عدد رجاله کٹیرا حتی انه کان تاح 
3 ما يعترض طریقه»› دون أن رڈ أك عل التعرضٍ له. وصل لل 
«المدينة» احتلها بدون مقاومة تذکر ودبح ثلاثة من أعيانہا کانوا قد مکٹوا 
ذلك أن علي ميمون الي کان مکمها تراج إل 
أُسفي بحا شيته واسرته» لعدم جره على ملاقاة خحصمه. . ومن جهة أخرى» فان یی 
الذي لم يستطع أن يجند من أسفي سوى عشرين فارساء لانم کانوا یبخشون 
الحصارء ذهب إل سر نو ليلتجیء ا و ا 
يطمس أو يسمم الابار الواقعة في الضواحي على مسافة اة فراسخ» أقبل العدو 
وقتل بعض فرسانه وأحد شيوخ الأعراب الرئيسيين بالغربية يدعى ابن عمیر» 
وهلك معه مسون فاسل وشیخ کن هو القائد العام لجميع الفرسان. وقد أب 
بحيى ذلك الوم بلاءِ حسة حسنا إلى درجة ة انه اثار إعجاب رجاله ودهشة ة أعدائه» وبعد 

أن ٠‏ مجهودهم جاءِ إل اشوا اسفي ليحتمي مهاء فانقلب العدو حو مر نو 
الواقعة على بعد ثلاثة ة أميال من هناك فاحتلها ودمرها. ومکث بہا بضعة ايام وهو 
فاقد الاء تماما لان جميع الابار کانت مطموسة أو مسمومة. وکان ل بد من حفر 
آباز جديدة) الأمر الذي دفع إلى مداهمة هذه المدينة ليلا بصحبة بعض 
المسيحيين الراغبين في الظهورء لكنه رحل فجأة عندما بلغ البر وتوجه حو 
تادلا عائدا إل فاس إلا أن عراب شراكة المرافقين لهء عندما رأوا أنه م ججرؤ على 
مهاجمة أية مدينة للعدو» کا كان قد وعدهم بذلك ليدفعهم إلى نقض العهد مع 
ملك البرتغال»› شهروا السلاح ف وجهه» بإیعاز من الشرفاء الموجودين إِدذ ذاك 
بمراکش» وهزموه قرب تازاروت» حيث قتلوا من رجاله أو أسروا أكثر من عشرة 
الاف مقاتل مع نمانمائة فارس» وساقوا معظم القطعان والغنائم التي كانت معه» 
وجا هو بشږ بشق النفسٍ إلى الجبل مع بعض جنود فاس» ثم عاد إلى مكناس وقد فقد 
رجاله ومعته» الحذا معه بعض سکان 2 9 الواقعة على طول ر م الربيع» 
بدعوى تخليصهم من الرق ووزعهم في شتي الأماكن المهجورة بإقلم فاس. وقد 
استولى الشرفاء على أ كبر جز من ذخائروء ل الأعراب الذين ساءت علاقاتهم مع 
3 من البرتغاليين وملك ف وې ( بن تعففت) اضطروا ا أن خضعوا له. 
لکن شو وكة المسيحيين قويت أ كثر فأ كثر وأحرزوا على انتصارات عظيمةء کا ذكرنا 
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ذلك عند وصفنا للاماكن التي وقعت ا١63‏ إلى أن قتل المغارية نونيو فرنانديس 
وکیی› فکان ذلك بداية عظمة الشرفاء. 

کیف غادر ملك البرتغال مدينة أزمورء التي أعاد المغاربة تعمیرها 

ثم بها سکان مازاغان رالبريجة). 


ظلت مدينة مور ف قبضة ملك البرتغال مدة انتين وثلاڻين ر سنة» م 
ترکها بعد ذلك»› ر شيءَ آخر» فضلاً عن ان 
الدفاع عنا لم يكن يتحقق إلا بشق الانفس ضد الشرفاء الذين, أصبحوا ملوك 
مرا کش» ولأنہا کانت تشرف ع ربوة تتحکم فیاء بالإضافة إل أن الدخول إلى 
النہر خحطير جا على المراكب. وبالمقابل حصن مدينة ٠‏ (البرجة) با نود 
والمدفعية والمؤن الني استخرجها من أزمور. وما أن غادرها حتى احتلها الشريف» 
ولكي يعود تعميرها بسرعة» ذهب فقيپان شهیران e‏ لیسکناها(64). 
وعندما علم حا مازاغان بہذا الخبر هاجم أزمور ليلا وأسر وقتل جميع المغاربة 
الوجودين فمها. وسيق الفقدبان وااك إلى الرتغال» حيث مكثرا طويلاً ني اصطبل 
الك وقد قيدت أرجلهم بالحدید» إل ان فدوا بأسری آحرین(65) . فلم يعد 
المغاربة مجرؤون علي إعادة تعمير المدينة وا وأصبحت مأوی للوحوش. إن الشريف 
الذي بحکم حاليا يكري صيد الشابل وز بشمن مرتفع للتجار المسيحيين» 
وترسو السفن المسيحية فيا بحواز E‏ وا 
يدخلون بتاتا إلى المدينة التي لا يقطن بها أحد. 


الفصل الام والخمسون 
بر 
هذه المدينة الواقعة على بعل حمسة فراسخ(66) ف اتجاه الشرق اا 
القوط على ما يقال س وهي محاطة بأسوار عتيقةء ولو أا غير محصنة لا 


(63) عند وصف أسعي 
(64) سيدي عد الله بن ساني وسيدي کاوں. 

كت اسم عد الله س سامي مصحها ي هامش اللسحة المرسية هكذا ابن صاي. والحر حسب رواية الزهة 
هو عد الله الكوش . ابطر التاصري. الأستقصاء 5 : 20 (مترحم) 
(65) الدي ف النزهة وغررها آں الشیحی الصالجں ميا بال قدره آلماں ومائتا رپال. و ا طلد سحیناں تارموز يىقلا 
إلى ماراعان. (مترحم). 
(66) عد الوراں . عل عد 14 ميلا ورعا کان الأصل 4 میلا» وتم مارمول ‏ کعادتہ ‏ الوراں حتی فی هدا ا لحطا 
غوا امال إلى فراسخ» اد تعد عا في الواقع سحو 70 کیلومتر» انطر ۱ راد وصف ااا ` ۰158 وامامش 76 
(مترحم). 
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بكيفية اصطناعية وا طبيعية» غير أن المنطقة غنية بالقمح والزيت والماشية. ينيف 
E‏ عل اة نسمة» وهم تابعون لاسفي» وقد فروا عندما استول 
البرتعاليون عل المدينةء م عادوا لہا بعل أ کتر او سنة» حن استحضرهم ونيو 
فرناندیس مس جدید ووعدهم, بالامان التام عل أن بؤدوا الإتاوة إلى ملك الرتغال» 
وقد فعلوا ذلك إلى أن غادر أسفي. فا سرعوا إليہا من جيع الحهات. وهي الآن 
خاضعة للشريف الذي نصب ہا حاكا. 
الفصل التاسع والخمسون 
سائر مدن هذا الاقلم وقصوره التابعة لأسفي 
الى هجر معظمها ودمرها البرتغاليون عندما استولوا على هذه المدينة 

مدينة صغيرة مسورة» کانت تابعة لیحیی ( ین تعففت) ودمرها خو ملك 
فاس› کا أشنا إلى ذلك منذ قليلء(67) عندما قدم إلى دكالة. . وهي واقعة عل بعد 
ثلائة فراسخ من أسفي» ف موقع مناسب» وعمرت مرة ثانية بعد أن أخحل 
اللسيحيون اسفي» ل البلاد جيدة کثررة القمح والمراعي. 
أكوز 

مدينة أخرى رة على ضفاف نهر يحمل امها ويصب في البحر على بعد 
فرسخیں کک ما زالت تشاهد ھی ا کرر دإ غا 
ا تسكنه نفس القبائل» مدىنتان صغيرتان مسورتان(68» بالإضافة إلى مدن 
عدبہدة أحری في هذه البقاع» بعضها مسکون» وبعضها مهجور لکونها 
دمرت خلال احروب الرتغالية» لكا كثية القمح والزيت والمرعى. وقد أعيد 
تعمير معظمها منذ أن غادر المسيحيون أسفي»› إذ لم جرؤ أحد من قبل أن يقم با 
إلا ججواز مرور من الحاكى وبأداء الإتاوة. 


(67) الفصل 56. 
(68) تیلمس واومز 
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الفصل الستون 
مائة 


هي مدينة اس جد دورها متفرقه عل غرار قرية» واقعة عإ ی جبل 
حفیف e‏ يلو أن 3 ا وکانت لحاضصعة ٣‏ 
ا Ey eT‏ 
محاطة بابار (مطامير) عديدة منحوتة في الصخر يخزن فيها السكان وأعراب دكالة 
قمحهم. وا ”میت مائة ڍر . ونقال انه خفظ فرپا القمح عد سنوات دون ان 
يفسد وأنه عار عليه بعد تمانين نة وهو حاف جد كاه و فیا منذ قابل. 
ولا قدم حو ملك فاس إلى إقلء دكالة» ورل بعض سکانه اى هولاءِ الانقال 
وهربوا ا اسفي» ف پس مدبنتہم. بلادهم غنية بالقم× E‏ تقل فرپا اعرات 
الخربية جوا شیہم لک ہم خحاضعون ا ہبفی» E‏ الدیں د کون مثلهم ف 
الدواوير (69) عل حد ا الذي نيه ف اسفي. 


الفصل الواحد والستون 
المدية(٠)‏ 

هي مدينة اسنها الأفارقة قة القدامى»› ف سهل جمیل» بين أسفي ازور 
تحيط بها أسوار عتيقة وأبراج. كانت في القديم غنية مأهولة» عاصمة لاقل إذ لا 
یوجد فی ملک مراکش کلھا بلاد حصب منہا قمحاً ومرعی. وحیث إنہا کانت 
حاضعة مدة طويلة للك البرتغال» فان ایا ملاك فاس دمرها ناء رحلته إل 
الإقلم» لكنها عمرت م ثانية بعد ذلك» غير أن السكان م يطيقوا صب أمام 
اتساع نفوذ الشرفاء وامجحاعة الكبرى لسنة الف وخمسمائة وإحدى وعشرين» فباع 
جلهم انفسهم وأبناءهم لکشت الغبر(72) کیٹ منت الآن مقفرة. 


)69( ییر للاحیں الدیں هم حصر. 

)70 أصاف إلا اداة التعريف العربيةء اد کاں يسغي ان يقال : «مديية» 

(71) على عد عشرة راسخ س اسفي. 

(72) کات انحاعة مس المرص التي يستعلها الرتعالیود سترقاق سکان المناطق اعتلة (مترحم) 
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إن عراب ِ عبدة ويبعض عراب الخربية يتنقلون اليوم عبر هذه البوادي» 
وینعمون فا جیداً ا لون ان يعاد تعمیرهاء, و یریدون أن يقطنوا اء 
لأنهم لا يحبون أن يسجنوا في منازل. ومنذ أن هجرت أسفي وأزمور وهم في حرب 
د مع سکان مازاغان» آغاروا علیہا مرارا حتى وصلوا إلى أبوابماء وأسروا أو قتلوا 
عددا من البرتغاليين› لان هولاء الأعراد شجعان ومن بينہم عدد عديد من 
e‏ إن القلب ليق لرؤية مدينة بهذا القدر من الحمال في موقع حسن 
تكتدفها البساتين وهي الآن حربة وأسوارها كلها مغلومة لأن الأعراب أنفسهم ليسوا 
امنین ف خیامهم» بسبب وجود مسيحيي مازاغان. 


الفصل الثاني والستون 
ا 2 3 


ص 


مدينة صغية أسسها الأفارقة قة القدامى على ضفة ر ام الرييع. موقعها 
مناسب جدا» ومنطقتا کثیرة القمح والمرعى. تحیط ہا سوا وروج عتيقة» 
و کٹیرة السكان فيما مضى»› وهم مرتا حون لأداء الإاتاوة إلى المسيحيين عندما 
9ا غزوا أزمور التي هي تابعة اء لکن احا ملك فار (73) الذي کدنا عنه تقلهم ل 
بلاده بدعوی تحرپرهم. . إن عراب شراكة» الذين يسمون اواد سبیط»› يتنقلون الان 
عبر هذه البوادي والمنطقة كلها. يوجد النحل بكثة في نجويف الاشجار وشقق 
الصخور› ولا کتشاف حلایاه یتمددول عل الارض» وعندما يبصرول لة عحملة 
تمر يتبعونها حتى يروها وهي تدخل في غارهاء فيحفرون ويكتشفون ا-لغلية التي 
یستەخرجول منہا العسل بعد تېخیرها. وهکذا فإن أهل البلاد يقومون بتار 
کیری في العسل والشمي سواء في مراکش او غيرها حيث يشتري تجار وربا 
الشمع ويستخرح أحيانا أكثر من مائة وخمسين رطلا عسلا من ويف واحد» 


یکن يظن أنه فيه. 


(73) مولاي اللاصر. 
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الفصل الثالث والستون 
تراک 2 
مدينة عتيقة EO‏ الأفارقة عل نهر آم الريع» عحاطة باسوار واباج عل 
الشكل القديم. يقول بعض المؤرخين إن ابن تاشفين هو الذي بناها عندما اسس 
مراکش» ومن اتخذت امها. وهي تأبعة لازمور > ولا احتلها الدوق دي 
ہاکانس» تركها السكان والتجأوا إلى المدينةء التي م یکونوا فما قل انزعا جا و 
تعمر منذ ذلك العهد. 


تقل الآن أعراب شراكة عبر بواديما التي هي غنية جداً قمحا ومرعى» 
ريدو أا كانت كثية السكان رآن البنايات من عمل الببر . لذلك فإن اسمها 
برېريِ کسائر الأماكن التي تبداً (بت) مثل تڏنست» وتزاروت» وتنزولين»› وما 
شاکلها. ظا لوقعها ین إقليمي دكالة ا وإقليمي سكورة»› وتادلا التي 
م e‏ پننو آنا ٠ E‏ یذکرها 

عهد الرومان 8 وبعد مجيء لوب 


الفصل الرابع والستون 

تبعد هذه المدينة عن قور بعشرة ا وتقع ع ضفاف : نہر ام الربيع. 
وهي من ا الأفارقة القدامى الذين احاطوها اواز وأبراج. موقعها مناسب 
جدا وکانت ف القدم تارعة لاعراب شرا کة» لکن عندما غرا البرتغاليون اسفي» 
سكنها علي الذي قل عبد الرمن بصحبة يحیى» کا أسلفناء مدة ن رمات مم 
عدد من احاريين الذين تبعوه. واصطحبه أخو ملك فاس معه عندما رح قسما 
من هذه القبائل» فبقيت المدينة خالية دون أن يعاد تعميرها منذ ذلك العهد» 
بسبب تلف افات الحرب والطاعون واجاعة التي أصابت البلاد. إن البوادي 
المحاورة رکا ممتازة» يتنقل فما أعراب شراكة بماشيتهم. 
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الق الاس اا 
بُرلعران 

مدينة حسنة على نهر أم الربيع» تحيط بها أسوار وبرج قا و 
ماس اشا غد الر ت ر کي ن ول الرد : تضم اكثر من 
همسمائة دار» وسکانہا أغنياء لوجودهم ف الطريق الرابط ن فاس عدر 
السهل» وکلهم حراثون وفلاحون»› یکسبون أراضي كثيق للحرث وكمية هائلة من 
الماشية ف أراضي صا-حة للرعي. وقراً ص هناك دارت المعركة بن حا آزمور(74) 
وقائدي 8 ۰ من ا آدی إلى الالتجاء 
م بعد ا ا ا وتقوي ارفا وهم ام لکن کنر 
ا 


yy‏ من آزمور» اوفرسون ن 
لحيل ضفة فوق ربوة مرتفعة مستديرة 
في 2 اهلة چ ر e‏ وقرية u‏ غ إر - غزو ا 
وافتا هاا ولم يفكر أحد في تعميهما من جديد منذ ذلك العهد» بسبب 
الطاعون واجحاعة» بحیث بقیتا حالیتین مع عدة آماکن آخحری. وهذه المناطق الان 
في حوزة أعراب شراکة. 

وو أيضاً e‏ المساكن الأحرى في ذه النواحي» لا نذکرها لقلة 
اهميتہا. اما کیلیز وترار» وسیا» التي كان ها بعض الاعتبارء فهي الآن حالية من 


(74) ذم يوخا دي مينیزيس. 
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السكان» وأراضيها في حوزة الأعراب. ولنتحدث الان عن جبال هذا الاقلى» 
مبتدئين منها بالقريب من اسفي. 


الفصل السابع والستون 
الجبال وسكانا 
بني مار 

هذا الجبل الذي كان الأقدمون يسمونه جبل الشمس على بعد أربعة 
زاسخ م من اسفي(75) ف اتجاه الشرق› وججعله بطليموس في الدرجة السادسة ومس 
وأربعين دقيقة طولاء رالدرجة الواحدة والثلائين وخمس عشة دقيقة وا وهو 
وإن کان شاهقاً جداً فإنه لیس شديد الوعورة» وفیه قری یقطنہا البريرء وقصر 
يبحمل امه ا بالصناعة ولا بالطبيعة. وغندما كانت أسفي في 
قبضة البرتغاليين» كان يقم به حا مغرڼي(76) مع لانمائة فارس بحتفظ ee‏ في 
الضواحي وجمعهم ! إذا راد أن یشن غارات عل المسيحيين. 


الجبل غني بالقمح› وشجر الزيتون»› والمواشي» من ملحقات أسفي. لذلك عندما 
استولى المسيحيون على هذه المدينةء التجا السكان إلى هذا الجبل للدفاع عن 
أنفسهم» > لکنہم اا على الخضوع والتبعية لملك البرتغال. وكانوا كذلك عندما 
قدم أخو ملك فاس إلى هذه البلادء فأحذ بعضهم معه واحاز الباقون إلى 
الرتغاليين؛ حتی لا یترکوا امتعتہم. وحیث ام کانوا يشنون الغارات على المغاربة 
الأحرين› ارسل الشريف77) وهو اذ ذاك ملك مرا کش» إلى تلك الأملقة اکا 
يحممما. ومنذ ان رجعت أسفي إلى سلطة المغاريةء فان الجبل وجيمع سکانه 
أصبحوا کذي قبل تابعين لحا هذه المدينة» والقرى فيه اهلة بالبربر من الاد 
الشياظمة. لکن عراب الغربية وعبدة مجوبون في السهول امحاورة حیث تکثر 
المرإاعي. 


(75) عند الوزاں : على تعد 12 میلا. (مترحم) 
)76( هو بودىرة. 
(77) اهمد (الآعرج). 
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جل الأحضر 


Gd TET‏ و کل 
مکان منه غابات كثيفة من الصنوبر والأرزء وتاب السدر› يقطہا علد 


النساك لا يعيشون إلا عل الک والغار البية بعيدين عادة عن المنازل السكوتة 
بعشرة فراسخ ا ا عشر فرسخا. كان هذا الجبل اهلا جداً بالسكان أيام 
الموحدين» لکن بني مين دمروا یع منازله. وما زالت فيه عدة بنایات عتيقة» 
ومناسكڭ وصوامح فیا أماكن مر بشکل قباب على عادة المسلمين»› کان 
النساك یبیتون فیہا› وجج لہا عراب المنطقة وبربرها. 

نكون كثرة العيون النابعة من هذه الصخور في السفح ية كبية تكثر 
فيما أسماك النونء والتونةء والبوري» مع مك ضخم ابيض يدعى «بوغ» لذيذ 
الطعم جدا. ومن العجيب مشاهدة الطيور الكثرة الختلفة على هذا الجبلء وكذا 
وفرة الطرائد والخنازير البية(78) بحيث إنه لا يوجد مكان أحسن منه للصيد في 
افریقیا کلھا. 

ولا استولى البتغاليون على أسفي وأزمور» كان ابن حدو الذي يلك هذا 
الجبل يقم ف هذه الأدغال کناسات» حتی إنه بمساعدة بعض عراب شراکة 
التابعين له وأخيه مولاي فارس»› اذ لقب ملك» وحدثت له عدة خحلافات م 
بوشنتوف ملك مرا کش» ومع الشرفاء لکنه اضطر ا هو وأ خوه ل الاعتراف 
بالشر یف احد كملك. 

ویوجد حول البحيرة کر ن نبات چ فما اسراب ا 
هناك مايعة بالطرائد لأنه قلما يصاد 1 E‏ 

من التي ذکزاها لکن کٹررا من الأعراب والبربر ننقلون عبر الحقول. 


(78) من أصاف ازير رالإيل واليحمورء رالإيل الأسمر والنقر الوحشي والعزال والازر الوحشي وما إلى دلك. 
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إقلم هسكور 
هذا الإقلم کان یسمی قدیاً دمنات» وهو سادس أقالم ملكة مرا کش» 
-حسب الترتيب الذي وضعناه(1). يبتدىء مار عند الجبل الاخحضر عل حدود 
وادي العبيد الذي يفصله عن إقلم تادلاء ثم إلى وادي آم الرييع. وفي جنوبه بعض 
جبال الاطلس الكبير» التي تشتمل علمما دائرته» وهي مليئة بالكروم وشجر الزيتون 
وسائر أصناف الفواكه التي تزود بها بغزارة مدينة مراكش الواقعة منها على بعد 
عشرين فرسخا إلى جهة الغرب. 


سكان هذا الإقلم أفارقة حضريون(2) من أحد فرو ع قبيلة مصمودة التي 
میت بها هسكورة. وهم اغنى من سكان دكالة لانہم قل تعرضا لإازعاج 
الاعراب» يزرعون بلادا حصبة يكثر فما القمح والماشية الكبيرة والصغيرة. وهناك 
يعاج جلد الماعز الجميل الذي تصنع منه الأحذية النصفيةت وأغطية السروج 
المطرزةء وسائر أنواع الاحذية الجميلة. كا تصنع في هذا الاقلم عدة أقمشة رفيعةء 
لكنہا ليست بمثل جمال أقمشة أوربا. ويقصد هذا الاقلم من جميع الجهات من 
جل التجارة. يشبه سكان المدن تقريبا سكان مركش في الزي والعادات وأساليب 
العيش» لكن الجبليين منم غلاطظ يعيشول کالقرویین . ویو جد من بینم یلد من 
الصناع والتجار المود» يحملون الاسلحة كبرابة الحبال الاحرى في حاحاء وقد 
أصبحوا يملكون منذ قليل الاسلحة النارية من قذافات وبندقيات» على غرار المغارية 
الاحرين منذ عهد الشرفاء ولا يعتد بشيخ لا تكون معه بندقيات لمدافعة الأعراب. 


(1) من الغرب إلى الشرق. 
(2) خلافا للندو متل الاعراب. 


الفصل السبعون 
المدن 
املدينة 

هذه المدينة قديمة أسسها أهل البلادء كمدينئة إقلم دكالة» على منحدر 
أحد جبال الاطلس الكبير» بعيدة بغلاثين فرسخا من مراكش في جهة الشرق. 
وهي مسورة انوا عتيقة ه4 ذاث ابراج» عام بالصناع والتجار» من پیم عدد من 
المود. الضواحي كلها مغطاة بالكروم وأشجار الزيتون» وبكمية هائلة من أشجار 
اجوز وغيرها من الاشجار المثمرة حتى ليخيل للم أا غابة. كان السكان في 
القديم أعداء ألداء لسكان المدينء فكانوا يتقاتلون بشراسة لدرجة ام لم یکونوا 
جرۋون على ا لخروح لزراعة أراض م3 وان التجا E‏ مضطرین إلى أن يصحبوا 
معهم من مکان إلى اخر مسلحين بالبنادق والقذافات النارية» يعطونمم اثني عشر 
أ خمسة عشر مثقالا في الشهر» غير ان عداوتم م تمتد الى النساء افا 
والعبيد الذين کانوا يذهبون إل احقول ليعملوا بکل 2 لکن الشرفاء وضعوا 
حدا لجميع هذه الخلافاث» عندما اا مقالید اموز البلاد 


یزرع أهل المدينة أراضيِ جيدة في السهول الواقعة إل جهتي الشرق 
والحنوب» مقابل مبلغ يودونه للأعراب الذين يملكون هذه الأاضى. , وهم قوم 
عاربون» يفتخروك بنبلهم ومروء تم . نساؤهم بیضاوات جیاات» يعشقن الغرباء 


جدا. وفہم پبعض العلماء بشر عتم ویدېرون شووم بكيفية معقولة. لبت 
اللدينة محصنة لا بكيفية اصطناعية ولا طبيعيةء إلا أن ها وسائل المجوم والدفاع» 


نظا لكثة السكان. 


الفصل الواحد والسبعون 
المدين 


2 


نحتوي هذه المدينة على آلف ا کانون» ر :على بعل فرسخ ونصف 
من المدينة السابقة إلى جهة الغرب» في شعب تکتنفه أربعة جبال شاهقة الأمر 


لذي يجعل البرد فما قارساً. أسسها الأفارقة الأقدمون وأحاطوها بأسوار متينة 
(3) سدذكر المسافة بيى المديتين فيما يالي. 
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مزودة بأبراج مشيدة عالية. سكانها برير من أحد فروع قبيلة مصمودة) وهم 
شجعان یدعول التبل» ویو جد من بینم علد کٹدر من التجار والصناع. 


المنطقة واسعة جداً يكار فما القمح والزيت والماشية. والمدين ليست 
حصنة بذاعاء وإن كانت حمية بالصخور الحاورة. وف عام ال وخمسمائة وستة 
عشر خحضعت للك فاس کسابقتہاء بعدما كانت كلتاعما جمهوريتين منذ انحطاط 
الاميراطورية المرينية. وإليكم كيف فقدتا حریتہما : كان هذه المدينة تاجر غني 
من فاس عشق فتاة ذات حسب وجاه فحصل عليما كزوجة له» لکنه لا کان يوم 
الزفاف» اختطفها أحد الأعيان البرجوازيين» الذي كان رئيسعصابة ودحل با. 
فكع التاجر هذا العار وطلب بعد مرور بعض الوقت من الحا أن يأذن له في 
الذهاب إلى فاس ولا حصل على الإذن حمل إلى ملك فاس بعض المدايا من 
طف البلادء وحکی له ما اصابه من غم. م الهس منه أن يعطيه ثلاتمائة فارس 
ما ل غل ان ل عم رل ول لضن الي ج 
تابعة للملك ويؤدي له سبعة الاف مثقال کل سنة. فلبى الملك رغبته» مقدرا 
أهمية هذه المدينة في تحقيق الغارة التي ينوي شنها على مراكش» لكنه لم يجعله 
يتحمل سوی نفقة مائة من رماة القرابينات الناريةء وأما الباقون فار عامل تادلا 
اقم بفستلة بالاٍفاق علہم. ولا ری السكان ہم عحاصرون» وان أصحاب 
المدين يساعدون أعداءهم» قالوا للمختطف إنه ليس من الانصاف ان یکون سبباً 
ف تخریب المدينة» وأنه جب عليه ان ينصرف u‏ یریدول أن يستسلموا للك 
فاس الذي تم حصارهم باسمه. فخرج الختطف متنکرا في زي مسکین» لکنه 
عرف من لدن بعض المغاربة» اذ وسیق إلى التاجر الذي سلم له السكان 
مفاتیح المدينة وأعلنوا خحضوعهم للك فاس» فجاءه أهل الفعاة يعتڏرون عما 
خدث وبقولون إن هو إ3 إكراه يفيلو روج وله السيدة في اتفال عظم) 
وحکم على ختطفها کغاصب وزان . ومذ القصاص في نفس اليوم. وبقي 
التاجر منذ ذلك الحين عاملاً على المدين وأحسن التصرف فیہا وصا سکانہاٍ مع 
أهل المدينةء وأحضع المدينتين معا إلى طاعة ملك فاس» فكان يودي له سنوياً 
وعده به» إلى أن استولى الشرفاء على الاقلم كله. 


(4) من فرع هسكورة. 
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الفصل الثاني والسبعون 
تکوداسشْث کٹ (5) 
مدينة قديمة أسسها الأفارقة عل قمة جبل شاهق تحيط ما أربعة جبال 
آحری» امار مر قرب المدينة عدة e i‏ وأدغال» نی 
E I MG u‏ 
حلایا النحل یستخر ج منہا کٹیر من العسل والشمع فيحملان إل الدن اجاورة 
لبيعهما. لها مب فضا لأنه فضلا عن بياضه إذا احتفظ به أزيد من 
سنة صار مثل قوالیب السكر(6). 
معظم السكان أغنياء بحرثهم وتدبيرهم» وهم تجار رابحة مع سکان نومیدیا 
وجتولة» المقيمين عل الجانب الاخحر بل الاطلس. 3 يتجرول أيضاً ف مدن فاس 
ومکناس» ومر ا کش» حیٹث يحملون العسل والشمع والزيت لبیعهاء ویاتون افش 
من الصوف» والكتان» والحریر» ع مصنوعات من الفضة» وأشياء أخری يبیعو نا 
جیرانہم ولریر المنطقة. نساء تکوداست حهیلات یتزین کٹررا على عادة البلادء 
ويحملن حلیاً کلیراً من الذهب والفضة في سواعدهن»› واذانہن» وأعناقهن»› 
وصدورهن. والرجال ليسوا غيورين إذا قورنوا بسائر سكان هذه الجبال. والمدينة 
متحضرة شیغا ما لوجود ب بعض الفقهاء فیا. 
تنبع فيا عدة عيون يدير ماؤها الأرحاء بالسافلة ويسقي البساتين والأزاضي 
التي تکون سهلا يمتد على ثلاثة ة فراسخ مام المدينة» حيث يستخرج الكثير من 
القمح والشعير والخضر. وهناك أيضاً قطعان كثية من الماشية الصغية تسرح في 
هذه ا جبال tT‏ ی إن e‏ بج ما 
ا ma e‏ 


(5) كتبت في الاصل الفرزسي عا يشبه «إيفاكاسب» والتصحيح من كتات الحسن الورانء لأن مارمول اقل عته. 
(6) یصیر صلباً مثل قالب السكر. (مترجم) 
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غير ريالين. يؤدي الذين يحون السهل شيعا للأعراب الذين يزعمون أنهم 
مالکوه. 
مرین» ا یون الآن ُ يف. ا عدد من القضاة ُ ا 
یشرفون عل الأمور الدنيوية والدينية. واا استول الشريف عل هذه المدينة کان 
افیقیات من ال قبيلة ا لکنه ٤‏ ا أن 8 شيعا 
کئثدرة » آجش افق حتی تلص من ا الفيق LL‏ وتصالح مع 
الباقي» بحيث إنهم اأصبحوا خاضعن له عن طواعية. 

هولاءِ السكان صرحاء مهذبون» يحبون إسکان الأجانب عندهې 
ويعاملونہم معاملات حسنة دون أن يطلبوا منم شيعاً. يقولون ام يفعلون ذلك 
لوجه الله» وللاقتداء بعادات أسلافهم التي هي شبية بعادات سكان مراكش 
وفاس من حيث الزي وأسلوب العيش. ليست المدينة حصنة لا بكيفية اصطناعية 
ولا طبيعية» وتضصم نحو الف من السكان» اغلہم تجار وصناع» وسن بینم ود 
يتمتعون جرية الاعتقاد. 


الفصل الثالٹ والسبعون 
الجمعة 
مديلة صغررة تضم حوالي مسمائة کانون» أسسها منڏ زين قريب أهل 
البلاد على جبل في الاطلس الكبيرء تكتنفه جبال أخرى وعرة جداء لكن هناك 
عدة م فما فیہا د کک 2 8 تحط r‏ 
تال هذه الحبال» والربوات مليئة باأشجار الزيتون والکروم» ومعظم 
السكان یشتغلون بالحلد ويصنعول سروجا جحميلة مطرزة. يوجد ف أحد هذه 


(7) خمسة عشر فلساً من عملتنا اللحالية. 


(9) هسکورة. 
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ا لجبال منجم حديد وعدة مصانع اة ماعن رها تخل له فضباا 
صغية في الاقلم كله. کا تصنع في هذه المدينة درق من جلد الجاموس(1) الذي 
يوجد بکتة في نومیديا وليبيا. 
ا هذه المدينة 8 المدينة السابقةد1) لن ر ا 
ا i‏ وتکوا نبلاءهم» وعاشوا بضع 
SS‏ 
تقع المدينة على صخرة وعة جدأ» على بعد نحو فرسخين من المدينة 
السابقة في اتجاه الشرق» لكنها غير محصنة البتة. السكان صرحاء مهذبون لكنهم 
ليوا اغياء بقدر ما هم عليه جیرانہم. 


الفصل الرابع والسبعون 


اللزر 

هي مدينة قدية آزید هن لف 2 e‏ لائق 
با حجر اموق غ بعد سبعة قافن المدينة ا ف ا الشرق. 
ترہتہا في غاية الخصب نتج القمح والزيت»› ویرعی فیا العديد من القطعان. 
تکتنفها حدار ق وبساتین تسقی من جداول ر من الجبلي وکر وادي العبيد 
على بعد فرسخ من هناك من جهة الشرق» تارکاً بینہما سھلا کبیا حیٹ توجد 
معظم البساتين»› ویکثر العنب والتين لدرجة ہم جففونهما ویبیعونهما للمناطق 
اشحاورة» فيحصلون : من ذلك على فوائد رة وكذلك. اجوز کثیر هناك . 

السكان E‏ ابره شرن الان كور لباسهم أنيق بالنسبة للبلا 
یتکونٰ من قماش ونسیج رقیق» کسکان مراكش» وه بربر من قيلة مصمودة؛ 
ساۇهم بیص جحیلات آنقات. وف المدبنة مسجد جمیل» خث قه جدول ماء 


(10) الانطء وهو نوع س المحاموس. 


(11) تکوداست. 
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وښخرج منه إلى الساحة» شم ینحدر الى السهل»› فيسقي ن طريقه البساتين الموجودة 
في الحدور. 

ليس في هذا الاقام مدن اخحرى» لكن هناك ثلاث قرى مسورة(12) اهلة نفس 
القوم» م عدة قری احری ف الشعاب. وفيما بخص الحبال سنتحدٹ عنما في 


الفصل التالي. 


الفصل الخامس والسبعون 
الجبال وسکاا 
تاناندز(13) 


هو جبل كبر بالاطلس» يطل على انوب الشيء الذي من أجله لا 
يدرجه بعضهم في هذا الاقلى» لکن اخرين علوت منه لأنه من بلاد البربرء 
یسکنه کٹیر منہم» وهم جفاة لکنہم شجعان» يدٌعون الشرف ويملكون العديد من 
الخيل القصرة ة القامة والسريعة الخفيفة القرية . لا تنتج اليلاد أي شيءِ من القمح» 
لكنها تعطي كمية من الشعيرء ويكسب السكان عددا كيرا من الماشية الكبيرة 
والصغية. وقمة أعالي الجبال مكسوة بالثلج طوال السنة. 

هناك عدد من النبلاء يترأسهم شيخ من أتباع الشريف (السعدي)» 
وکانت مداخيل الإقلم تخص فيما قبل للحروب التي کانوا یشنونما عادة على 
5 جبل تنزیت» الذين يحدونم من جهة الشرق ویکونون أکثر من خمسة 
الاف فارس» و مسین الف راجل» دون رماة القرابين والقذافين. وسلاحهم 
کسلاح سائر برپر حاحا. 

ليس في الجبل کله مدينة ولا بلدة مسورة» ولکن عدة قری اهلة بالسکان. 
ذلك لك البلاد وان کانت باردة فهي کشیرق المرعى» وتقوم وعورة الحجبل الشديدة 
مقام الدفاع. والمسافة من هتاك الى إقلمم درعة الواقع ف نوميديا هي مسة وثلاثون 
فرسخا. کان أمراء هذا الجبل وجبل تنزیت وکذا آمراء درعة كلهم من أسرة 


(12) درعة اتندیگ»› وابن :مر» وبوهلي. 
(13) سمي هدا الجبل عند الحسن الوزانء «تينواوز» ويدل الموقع على أن المقصود حل أيت واوزكيت (انطر وصف 
افريقياء الطبعة الثانية» 1 : 170 واهامش 87) (مترحم). 
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وأحدة» ویسمون مزوارة› کن سمحت ھک 


م . 


هذا جز اخر من الاطلس الكبيرء يحده ال ن ا 
ويصل ای جبل دادس في إقلم تاد من جهة جهة الشرق»› وحده من انوب صحراء 
وينتهي مالا ال سائر جبال الاطلس الكبير. جعله بعض المؤرنحين عل 

س اقلم درعة» من جهة السوس الأقص» لاه کان دائماً للمزوارين» دون أن 
تابعاً لإقلم کر لکن القدامی یدرجونه فیه» لاه من بلاد البربر» غير 
واضعين في نوميديا إلا جزء الاطلس الكبير الذي يطل على الجنوب. 


إا بلاد اهلة بالسكان» يسقما نهر درعة(4!) الذي تقع على طول ضفافه 
مسون بلدة كلها عاطة باأسوار من طين»› وتبعد عن النهر بفرسخ وأكثر. کان 
بحکم هذه البلاد مزوار من الذين تحدشا عنهم» یدعی ابن عمرو» وکان ف اا 
فارس عندما استول الشريف على مراكش. لكن بعد مقاومة طويلة» كان الشقاق 
الذي حدث بينه وبين ا تدسي ودرعة سبب هلا كه. ذلك لانہماء رغم قراب ما 
الوثيقة وانھائهما ای نفس القبيلةء كنا يتحاربان بضراوة»› ویستنجدان ببرتغاليي 
رأس كير فجعلت عداوتہما الشريف ينتصر ويخضع له ابن عمرو. 


لطر في هذه الجبال نزر قليل» لأنها تنظر إلى الحنوب» وتمتد عبر رمال 
ليبياء بحيث إن البلاد شديدة ألرارةء < يستخر ج منها قمح البتةء وإنما تاي 
بالكثير من الشعير. القطعان فيها قليلة جداء لكن النهر تكتنفه من جميع جهاته 
حقول كثيق من النخيل تنتج جود ما يوجد في إفريقيا كلها من امرا15» وهو 
رفیع الى درجة ة أن أدنفى رطوبة تذيبه ٠كالسكر»»‏ لذلك يصدر القليل منه إلى وربا 
بعد أن يجفف جيدا قبل أن يحمل اليهاء ويوضع في قفف صغية مغطاة ججلود 


(14) الدي ينبع في إقام هسكورة. 
(15) بىسىوقرس. 
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الضأن» لاتقاء الرطوبة(16). ويوجد النخل بكثة على طول هذا النهر» حتى إنجم 
بسيرون تحت ظله مسافة عدة فراسخ» دون أن يتضرروا من حررة الشمس. 

السكان مر البشرات بدینو الأجسام» والنساء يتجملن ا ویسرن 
سافرات الوجوه دائماء وذ فإنمن يبن الأجانب كثيرً. يتعاطى هوا القوم 
التجارة بدرعة» وسائر أقالم نومیدیا ولیبیاء حتی بلاد الزنو ج(17)» حیث يقوم 
العديد منم ا الامر الذي يجعلهم يعيشون عيشة راضية» ويملكون 
كمية وافرة من تبر الذهب. 


الفصل السابع والسبعون 


غخحدامة 


يتاحم هذا الجبل جبل ته ھی ا جهة الشمال» لأن الجن 
مطل على الصحراء كله قفر. يقول المؤرنحون إن هذا الجبل اجتاحته الحروب» 
عندما استولى الموحدون على الحكم من يد المرابطين» لأن السكان اوو ابراهم بن 
عندما فر مام عبد المومن»› فغضب المنتصر لذلك وحرق کل شيءِ. دول أن 
برحم سنا وا جنساء بحيث إن الذي ين جاءوا یسکنونه منذ ذلك العهد وهم فقراء 
ضعفاي م يعمروا إ3 الحاتنب الشمالي الأجود المطل عل بل« البربر. پرا .ف هذا 
الجبل عددا کٹیرا من الاعز» والبغال» والأفراس es‏ . لا تنقصها 
القوة وا السرعة. هذا الجانب من الجبل كله مكسو بشجر الزيتون الذي تحمل 
OTE‏ وينتج كذلك كمية من الشعير الذي يقتاته هوا 
القوم» لندرة القمح عندهم. لقد عاشوا مدة طويلة وهم أحرارء بسبب وعورة الجبل 
الكثير التصلب والانحدار» لكنہم استسلموا للشرفاء منذ أن استولوا على فستالة. 
يقيمود,ٍ ف قری وضياع صغيرة مبعثرة في الشعاب الدور مبنية بالطين ومسقفة 
بالتبن أو الأغصان. تنبع في ال عینان نضاختان تبعد اوا عن الاخری 
نحو فرسخ» حیٺث یتکون نرا تیسوین اللذان بخترقان الاقلے» ۴ یصبان ف ام 
الربيح. وبسمی کل واحد منہما على حدة تساوت» وعندما پلتقيان يدعيان 
نیسوبن» آي حواش. 


(16) سمي يي اسسايا ترا وي عیرها وصير 
)17( الکاں الدتي باي مته دهب الزبوے اید وهو مسحوق. 
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الفصل الثامن والسبعون 
تیساوین 


إنہما جبلان يتاسان» ييدان عند ال جبل السابق غرباًء ويتتهيان في جيل 
تکوداست. سکانہما معا من برابر قبيلة مصمودة» لکنہم ا يقتاتون الا الشعير 
وشيعاً من الدحن» تخرج عدة عيون من شعاب الجبل الظليلة المظلمة وتکون 
جمیعھا نہر خترق سهول هسكورةء ثم يصب في أم الرييع. يزرع السكان بعض 
الاراضي ف السهلء ویودون عنها إتاوة إلى اعراب من اتباع الشريف(8) الذي 
تخضع له جمیع هذه ابال موزعة بين قواده رين الجنود الذين فرض عل م القيام 
cer‏ فينزعج السكان منم کٹیرا بحیٹ لا یرجون الا تغییر الوضع. 


(18) بي حابر. 
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الفصل التاسع والسبعون 
إقلم تادلا 

هذا خر أقالم هذه المملكة وأكثرها انجاهاً نحو الشرق» وبالرغم من صغره 
فإنه كثير القمح والزيت والقطعان»ء وأهله أغنياء. سكان ا لجبال برير من قبيلة 
مصمودة» لكن السهول اهلة بسلالتین من الأعراب() لكل واحدة منہما أزيد من 
تسعة ة الاف فارس» يرحلون إلى الأقالم , الجاورة. يبدأ هذا الاقلم عند وادي العبيد 
ا وينتي من جهة الشرق عند ا الربيح. ويحتل ف الحنوب جبال الاطلس 
الكبيرء بها يكون في اتجاه الشمال رأسا يلقي فيه هذان الہران. شكله مثلث» 
ويضم يع البوادي الممتدة يہ ن الہرين قبل التقائهما. ہما يفصلان بعد ذلك إقلے 
دكالة عن إقلہ نامسناء إلى أن يصبا في البحر تحت اسم : ا هذا الإقلم 
جزء من نملكة مراكش» ولو أنه سبق أن كان بعض الوقت تابعا لوك فاس. كان 
بنو مرين يملكونه عندما كانوا مسيطرين على موريطانيا الطنجية كلهاء لكن لا 
انقرضت امبراطوریتہم وانفصلت ملکتا فاس ومراکش2) استول عليه عدد من 
المتسلطين الصغار فأعطوا الفرصة بنزاعاعمم للوك فاس ليحتلوا أهم المدنء وكان 
إقلم تادلا في ملكهم عندما تغلب الشرفاء على هذه المناطق. يحكمه بالتوالي 
الزرنجي» والعطارء وولده این دراعو» وابن عنزار» قسلمه هذا الالحير بعد أن هزم 
الشريف الكبير من طرف اخيه الاصغرد ذلك لأن جميع حصون الاقام 
استسلمت إذ ذاك) فبقي سالا للمنتصر . وهڵه أهم مدن الاقلم : 


الفصل الثانون 
تفزة(5) هذا 2 
TG GOT‏ وضلا عن 


(1) أواد رعير وتي حار. 

(2) مع شي وطاس. 

(3) سسة 1544. 

(4) بي اليوم العروف بوم درن. 

(5) كب ي المص الغرتشسي يالاء (-ة).(مترحم) 
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موقعها المناسب» فإنہا حاطة ازاز متينة و برو ح جيدة» وها في السفح 
سهول فسيحة تدعى بادية فستالة. السكان أغنياء ا يملکون من ب ومواش» 
ويتجرون ني الصوف الرفيع الذي تصنع منه زرابي كزرابي تركياء وبرانس جيدة 
للبادية. تجتذب هذه ا التجار من مع النواحي» وبتعامل السكان معاملة 
حسنة حسب عادتہم» وهم آشداء في الحرب. وهناك خو مائتي دار للیہود» وهم 
الذين يقصدهم التجار با لخصوص. 
كانت هذه المدينة وجميع مدن الاقلے لحاضعة لوك فاس» خاصة على 

عهد بني مرين» عندما کان نفوذهم تد إل ا الأقصى. ومن ن انقرضت 
دولتهم» > ثار هم الرؤساء أثناء حلافا: > مع المدن وغيرها اک الهامة» 
وتمکنوا من احتلاها. وقد ر بعضهاء وسن جحلا هذه لک المدينة التي 
انقسمت ال فرقتين في شان الحكي» جعلت الفرقة القوية تطرد الضعيفةء فلجات 
هذه ا ملاك فاس(65) واعدة إیاه أن تبایعه» شر يطة أن پرجعها ال مکانتہا. 

فأرسل الهم الفي فارس»› مع خمسمائة من رماة القرابين» ومائتي قذاف» وأعطى 
الأمر لاربعة الاف فارس_ من الأأعراب أن يلتحقوا e‏ . ولا وصل هواءِ اجنود الى 
تفرزة» بقيادة الزرانكي بالات الحرب لذلك الوقت»› تصدي ا امحاصرون بعض 
الوقت تم استنجدوا بعد ذلك بأعراب من حلفائهم) فأنجدوهم جخمسمائة فارس»› 
وقاتلوا المحاصرين في السهول الواقعة قعة أسفل ا وهلك کثير من الجانبین. لکن 
رماة فاس وقذافيما قاموا في الأحير بطلقات مكثفة حتى هزمهم» ففتح سكان 
المدينة الابواب للمنتصر وجعلوا أنفسهم رعایا خحاضعن للك فاس لکن الزرانكي 
بعدما دحل الى المدينة واستولٍ عل القصر الذي کان ا جدا عاقہم 
با مال» وألزمهم زپادة على ذلك باداء مسة وعشرین الف مشقال کل سنة(8) غير 
انه قتل أثناء غارة صد الأعراب( إما من طرف أضانة أو أعدائه» فاسترجعت 
المدينة حريتاء واحتفظت بها إلى عهد الشرفاء. وبعد أن قاسى السكان کثرا من 
اله ا لحروب التي کانت هم ضد ملك فاس» E‏ المدينة لحد قراد 
المشرفاء(10). 

(6) هو مولاي محمد آحر ملوك بني وطاس 

(7) هم ئو جابر. 

(8) حضر المحسن الوزان دخول قائد E?‏ هذه المدينة» ووصف بأسلوت قصصي شی مکر هذا القائد وتحایله ي 
استصفاء أموال السكان. وصف افريقياء 1 : 183-178. (مترجم) 
(9) شو جابر. 


(10) وهو مومن بلعیش. 
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الفصل الواحد والثانون 
افا ر1 أو فستالة‹12) 


تضم هذه المدينة سبعمائة کانون› اُسسها الأفارقة قة الأقدمون على ربوة عالية 
ی ا و ا 
وها من ناحية الجنوب حصن حيط به سوران قويان مشيدان بالحجر والتير» يبعد 
الواحد e‏ عن الاخر مسين فما وتحيط به من جیع الحهات آبراج 
وحواجن وشعبٰ منخفض من حارج. ولیست المديدة مسورة» لکنہا حصينة 
بر إذ a E‏ فضلا' عن وعورة 
یقول السکان إن عامل ملك اھ للف ا أو رمه» اک اا وجز! 
ار التي ما زالت قائمة ئمة تدل على أن العمل أقدم من ذلك. وهذا البرج 
رقع ميث لا كن حصار القصر إلا تة عظيمة رتطر إن تل ویو جد 
برج احر في غاية المناعة ججهة جبهة الغرب» يصله بالبرج الرئيسي للقصر د شق جدار 
GSE‏ 
شعب» وهذا البرج مدحدر للرجة أنه يستحيل قصفه من أية جهة» وتكاد 
شرفاته ته لا تری. لكنه محروس على الدوام لآن حفظه متبط بحفظ القصر والمدينة 
اللذين ليس ضما ماء دونه. 
السكان أغنياء يزرعون السهلء > وهم حدائق جميلة وكروم على الريبوة الواقعة 


فرق المدينة. يتجر 3 بالصوف الرفيح الذي تصنع منه أقمصة عينة وزراي» 
لان النساء يتقن غزله. انهم قوم حاربون ٍ وإن کانت حادثتهم عذبة شيقة» والنساء 


هيلات یترزین با لحي ویفتخرن به کیا 
مر بين هذه المدينة والسابقة نهر درنةء الذي ينحدر من الاطلس الكبير 
ویسیل ین جبال وتلال» حیت ترین صضفافه بساتین وحدائی» ون ثم مضي في 


(ii)‏ وردت عل مارمول : تف ا أن هله المدية سبق له الكلام عنہا قل مباشة» ونقل باحتصار ما دک عا 
الرزان عن مشاهدة. ونما هذه أف جاءت عند الوزان. (مترجم). 

(12) تسمى فستالة باسم الرير الذين يسكنوما. 

(13) هو الزرانگي. 
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السهل ليصب في ام الرييع حو الشمال. لقد اعتادت هذه المدينة أن تعيش حرة 
ومتحدة أكثر من سائر مدن الإقلم» لكن جنود ملك فاس عندما استولوا على 
e‏ 0 وهم عل اضوع ا 
e‏ أنظارهم ا حاولوا بکل الوسائل E‏ على هذه 
الواقعة ة في الممرء فأرسل(14 محمد محاریتما أحد أبنائه مع مومن بلعيش وجميع جنود 
e‏ فضا عن عشرة الاف فارس من الأعراب» فحاصرها وقصف دفن 

عظيمون البرج الذي يحمي الاء ‏ قلت. وبعد أن سقط الحواجز وأحد E‏ 
ا مر باهجوم العام» 0 E‏ تصدى له بقوة إلى أن أرغمه عل 
الانسحاب فا تارکاً ا کییرا من القتلى من ين الأتراك والمغاربة حرس 
الشريف. وفي هذه الأثناء وصل نباً قدوم ملك فاس» فرفع ابن الشر يف الحصار 
e‏ تارکا قسماً من جنوده e‏ و 
جود تفة. و ا N‏ فاس وه جیشه» واستسلم 
قصر فستالة في اليوم نفسه» فأصبح جميع الاقلم خاضعا للشريف» کا هو عليه 
الحال حتى اليوم. سكان هذه المدينة أغنياء يصنعون فيما أقمصة جميلة وثيابا 
أخرى تسمى فستالةء تحمل إلى فاس ومراكش. وفي المدينة زي من ماق دار 


لیہود. 
الفصل الثاني والغانون 
أيت غاب:5 
مدينة صغية لكنها محصنة» 5 تقع على بعد ثللاثة فراسخ من السابقة في اتجاه 


e‏ يقول المورحون إن أهل من قبيلة مصمودة هم الذين ا سسوها. 
تقع على ة قمة جبل› ویسکنہا قوم هادئون أغنياءِ 4 يتعاملون معاملة حسنة ل هم 


(14) سىة 1543 

(15( كتب في الترحمة الفريسية ` سیتیتاب 

(16) عد الورال : عشة أميال. والصواب ہا على بعد 40 ميلا مس مدينة اوا ي الحوت العرلي ما. انطر وصف 
افریقیاء 1 : 184 والمامش 96. ر مت جم ( 
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أراضي کب تن تنتج الكثير من القمح» جال ملائمة للقطعان. جميع الشعاب 
والتلال e‏ بها مكسوة بالكروم والاأشجار المثمرة التي تعطي كمية من الفواکه 
الحيدة. . يقوم السكان بتجارة واسعة قي الصوف» ویصنعون زراني وأقمصة مينة» 3 
يفعلون ف فسىتالة. وحیٹث ام رجال حرب افا فانم دافعوا ع أنفسهم 
بشجاعة ضد ملك وا دون ُن جنحوا للاستسلام کغیرهم» خطر 
هلاك بفضل بطولة أحد السكان الذي كان يدافع عن البلاد على رأ س ألفي 
فارس. لكن الملك» عندما رأى آنه لا يستطيع القضاء عليه بالقوة» سمه بواسطة 
طبیب عېودي کان ف المدينة» م استسلمت المدينة وبقيت ححاضعة ملوك فاس› 
إلى وقعة درن(8) حيث رجعت لطاعة المنتصر مع سائر مدن الإقلم. 


الفصل الثالث والغانون 
أيت عياض 


هو حصن واقع على ربوة صغية من الربى المنحدرة من الأطلس الكبيرء 
ا رجال قبيلة مصمودة كسائر مدن هذه المناطق. يضم عو لاقائة نسمة 
وتحيط به أسوار عالية من + جهة الحبلء وليس له بها حاجة من جهة أخرى» لأنه 
تكتنفه صخور وعرة وجرف. بين هذا الحصن والمدينة السابقة أربعة فراسخ من 
الجبال» ويسقمها نهر صخير ينحدر من هذه الصخور ويخترقها. ومن السكان تجار 
وصناع يود» وهم يتجرون في الصوف ويملكون كمية من القطعان. 


وتوجد في المدينة عدة عيون» تصب كلها في نهر درنة» مكونة جداول 
كبية» تسقي هذه التلال والشعاب» وتكتنفها حدائق وبساتین فہا کثیر من 
شجر الزيتون. ويحصد الشعير بوفرة في الجبلء والقمح ال جيد في السهلء لان البلاد 
خحصبة جدا. وقد اجتاحعتہا عدة حروب ف خثلف العصور› وعند قيام الشرفاء 
كانت تحت سيطزة متسلط قتله السكان بعد أن حكم عدة ستوات واستسلموا 
للك فاس إلى أن غلب على أمو فخضعوا للشريف. 


(17) محمد الرطاسي 
(18) سنة 1510. 
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الفصل الرابع والثانون 


پبتدیء هذا ال جبل غرا عند جبل تيساوين» ويني شرقاً إلى جبل مغران. 
يحده في اجنوب جبلٍ دادس» وفي الشمال بادية فستالة» ویسکنه ار من قبيلة 
زناكة سرع أقوياء يڏعون المروءة ویسیرول دائماً مسلحين بدباییس أو رماح أو 
خناجر أو سيوف مثل سکان حاحا. وقد ملكوا منذ زمن قليل بعض البندقيات» 
فضلا عن لمقاليع اي يستعملونما بيراعة. كانوا في القدم يعيشون أحرار 
ویتحاربون دائما مع جیراہم. تتباعد منازهم الصغية بعضها عن بعض» بحیٹ ٠‏ 
تتجاور منها سوى أربعة فقط ويتجرون بالماعز والبغال التي يروما ويبيعونما 
للأجانب. توجد في البلاد عيون كثيرة» وكمية من الشعير الذي يشكل الغذاء 
الرئيسي للسكان. والجبل وعر جدا ذو مسالك صعبة بحيث لا يكادون يخشون 
العدو. ولا غرا قائد ملك فاس(19) تفرزة» قصدهم بألفي فارس» وعدد کثیر من 
امشات لکنہم عندما تجمعوا نصبوا له گمیاً قرب أحد المضايق» فلما اجتازه 
هجموا عليه من کل جانب بالدباپیس والحجر» بحيث إن جود فاس الذين م 
AE‏ جع» أخذ ينقلب بعضهم عل بعض» وسقط العديد 
منهم» سواء الراجلون أو الفرسان» إل أُسفل الصخورء فهلك جلهم أو سرو 
بيغا فر القائد على رجليه بمشقة عظيمة. وكان حظ الأسرى اسو من حظ الموقءٍ 
بسبب شراسة هؤلاء التوحشين الذين سلموهم لنسائهم» فألحقن بهم أضرارا 
كثة حتى جعلنهم في النهاية حصيانا. ثم تفاوضوا مع عامل ملك فاس(20) 
الذي حلف هذا الانحير» وعادوا إلى حرتهم القدية عندما ”معوا بقدوم الشرفاء إلى 
أن أخضعهم هولاءِ بعد ن بسطوا تفوذهم علي إقليمي درعة وتفيلالت. لکنہم لا 
بخضعون إلا ذا شاءوا لانم لا ڪخشون شيعا في جبلهم» ولا يستطيع أحد أن 
ہا جمهم ما داموا د في المسالك. 


(19) الزرانکي. 
(20) هو العطار. 
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الفلص ا-خامس والثانون 
مص ا“ 


معرانل 


يحد هذا الجبل غراً ال جبل السابق» ويمتد في ذلك الجانب من جبل الاطلس 
الكبير المطل عل إقلم فركلة جهة انوب (2) ا جبل دادس» والبلاد شديدة 
البرودة حیث إن الثلج یکسو قمم الحبال طوال السنة. لیس للسکان منازل 
٠‏ في أكواخ من لاء الشجر يبدلونها من حين لآخر بحثاً عن المراعي 

لانم يكسبون عددا كبيرا من قطعان الماشية الكبية والصغيرة. وهكذا ا 

يرحلون الصيف کله عبر ذه اللحبالء بنسائهم وأطفاهي ویقیمول ف مکان 
يقضون فيه فصل الشتاء جاعلن أ كواحهم منخفضة جدا پبسبب البرد. لکونہا 
غدر مغطاة لہ باغضان يوقلوڭ حوطا نیرانا قوية ت خحوفاً على الماشية من الرد تارکین 
فتحتین أو ثلاث فتحات للفرار عند وقوع حادث. هذا الحجل مليء بالاسود التي 
لا عماجم الماشية فقط ولكنها عماجم الناس كذلك. 

س هولاءِ القوم على کارت ہم ہشجعان لرا رغم اہم عاشوا أحراراً 
ف القدم يسمول عادة مغراوة. . وکان يحكمهم قدیما شيخ خنضعون لازامو» حیٹ 
ام صدوا دة مرات أعداءهم بمساعدة النوميديين. وقد استول علہم الشريف 
أحمد ف اول وقحه تافیلالت› وأصبحوا منڏ ذلك الحين رعايا ا وما زالوا 
خحاضعين لابن أخيه الذي يحکم حاليا. 


الفصل الأ 
ڌاڌس› ومدينة دوراق القدعة التي کانت فيه 
دادس جبل شاهق بارد تکسوه غابات غا فة ع وا ون د 
ویکتنفه من جهة جب مغران» او جهة اخحری جبل أدلحسان(22) الذي يفضي 
ا ملكة فاس(23)» وتحده جنوباً سهول تدغة التارعة لنوميديا أو جیتولیا يزيد طوله 
عل ٿلائين زا من الشرق ال الغرب» وتظهر ف اعلا أنقاض مدينة عتيقة» 


(21) على مشارف مفارات لیبيا. 
(22) كتب في الترجمة الفرنسية : ادران 
(23) من الغرب إلى الشرق 
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الاسوار الباقية منها سميكة جدا مبنية بالحجر المنحوت. وهناك بعض الألواح من 
اام ا وت و فو د قل کے إچا من عل اروا وا 
دوراق التي تحدث عنہا بطليموس في خريطة ليبيا الاولى. وقد خرها الموحدون فلم 
تعر بعدهم. 

یذکر الشريف الصقليء > مۇرخ افريقياء مدينة ابي الواقعة بين اقليمي 
سجلماسة ودرعة» لأر الذي جعل بعصهم يظن أنہا هي هذه» لوجودها في نفس 
الارتفاع» ولعدم وجود أية مدينة أخحرى هذه المناطق» بحيث إن الحدثين يدعونها 
هکذاء لکنہم مخطمول› لأنه لا يجعل قفا مدينة تيدسي في جبل دادس» وهي 
التي وضعتاها في إقلم سوس24» لکن هذه هي دوراق بطليموس التي جبعلها 
على تسع درجات طلاء وإحدى وثلاثين درجة وخمس عشرة دقيقة عرضا. 

سكان هذا ال جبل فقراء بؤساء ليس مم إيراد اخر غير قطعانهم. > التي 
یرحلون معها مثل سکان مغران» ویسکنون في کهوف» لا في اکواخ کالاخرین۔ 
قوتهم من الشعير واللبن» وحم قليل من الزيت» وكثير من السمنء ا 
ا شيء من القمح» لانه لا ينبت في البلاد. يدحلون قطعانہم ليلا في کهوفهم» 
حیث یکثر ملح البارودء ٠‏ ججهلونه» لباسه م رديء جدا» ينتعلون شبه نعال 
سی اھ روع ی اه اور تی ای وی لل پار ما 
يلك بعض کررائهم وأغنيائهم دورا صغيرا مبنية با حجر الصلد ومسقفة بااردواز 
الموجود ف هذه الحبال» eç!‏ صوص کبار» 9 یعرفون عق وا عثلاًء ا 
يتحدثون مع الأجانب إطلاقاء ولذلك لا يوجد اد منم في هذه البلاد وإذا مروا 
ا سلبوهم. النساء قبيحات المنظر» قذرات منتنات»› ا سکان 
افیقیا کلھا توحشاً. کانوا دائما رعایا للذین محکمون تادلاء کا أنہم ما يزالون 
حاضعين للشريف. 

هنا تنتهي أقالممٍ ومسا كن ِ ملكة مراكش» التي هما أهمية في بلاد البرير. 
وسنتحدث في مکان اخر عن أقالم ومساكن درعة وغیرها من بلاد نومیدياء 
الخاضعة للشرفاء. 


(24) اك قتان تدعی كل مهما تيدسي» إحداهما ندرعة والثائية بسوس (مترجم) 
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الكتاب الرابع 


ويشتمل على وصف الأقالم» والمدن والقرى 
بمملكة فاس» والمساكن الحبلية» مع الحروب» 
ومسائل اخ تستحق الذكر 


الحدو د 


تمثل مملكة فاس القسم الثاني من موريطانيا الطنجية المواجه للشرقء 
ویفصله عن القسم السابق - نهر آم الربيع من جهة ة إقليمي دکالة وتادا. وحده شرق 
نهر ملوية الذي ييه عن إقلم تلمسان أو موریطانیا القيصريةء وٹمالاً مضيق جبل 
طارق وحر إسبانيا» وجنوباً قمة جبال الأطلس الكبير التي توي علا في بعض 
الأماكنء ثم تمد إلى نوميديا أو جيتولياا» وقد مى القدامى جباها الواقعة على 
الشاطى ء «أمبولوز» بسیب الكروم» وحاصة منہا كروم (عبيلة)(2) التي هي أحد 
أعمدة هقل و ك سبعة قلي وما إقلہ تامسنا من ناحية الغإب» الذي 


~~ 


(1) سس أرمور إلى ملوية وعسماسة 
(2) أو العودية. 
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الفصل الأول 
إقيم تامسدا 

هذا الإقلم هو أقصى أقالم ملكة فاس من ناحية الغرب» بتدی | عند ٤‏ 
الرييع» ويتد حو الشرق إل إقلم اي رقراق» الذي يصب ف الببحر بين 
والرباط. تحده جرا تلال الأطلس الكبيرء وشمالاً بحر جبل طارق في تجاه 
طول الشاطى ع ثلاثون و من ام الريع ال ا رقراق»› وره عشرون 
فرشا وأحيانا أ ا کار من ذللک. کل هذه المساحة لتت سوی أرض لحصبة 
كانت في القديم زهرة بلاد البربر كلهاء تضم ما يزيد عن رضن فة و قرية 
يقطنہا قوم حاربون شجعان» بحیث إا مشهورة ف کتب المؤرخين المغاربة. وحرا 
ثاني ملوك المرابطين(3» لأا کانت تحت سيطة حلفاء أحد الطغاة(4) الذي 
تحدشا عنه في الفصل الثلائين من الكتاب ا وبقيت خالية مائة ومانین 
سىثة» لل أن عاد تعمیرها یعقوب انعر ببعض أعراب مملكة تونس» الذين 
ملكوها طوال حكم الوحدين. ثم طردهم بنو مرين منها وعوضوهم بزنانة 
وهوارةء جزاء للخدمات التي قدموها هم عند توطيد ملکهم. ومنذ ذلك التارج 
وهي ف ملك هذه القبائل التي تدعي الشاوية(٠‏ وهم يرحلون یامه م مثل 
الاعراب» ویتکلمون بعريية فاسدة» ولو آنہم أفارقة (بریں). کانوا ف القدم أقوياء 
خد وحاربوا بني وطاس حتی کادوا خلعونم من اللاك إذ کانوا جندول مسین 
الف فارس وثلااثة ثة أضعاف هذا العدد من المشاة. قيل إ: نهم في إحدى المعارك 
المشهورة بفاس» أظهروا عجرفة كبرق اف حد ہم وعدوا فاس(8) الذي کانوا 
يحاربونه» بأنهم لن يقاتلوا على خحيول ينيف عمرها على ثلاث سنوات» ووعد ملك 
فاس بنفس الشيء إلا أنه مر ر إقطعأعراضن اليل وأُذنابہا حتى تظهر كأعا مهار 
وهزمهم هذه الوسيلةء لك الاخرين يستطيعوا في المعركة أن يتحکموا ف خيلهم. 
وقد انحط هولاءِ القوم منذ ذلك العهد من جراء الحروب المتواصلة التي کانت هم 


(3) ہو یوسف بن تاشفیں. 

(4) هو قين بن ملال. (يقصد أمراء [ برغواطة ] (مترحم). 

(5)الکتاب الثاي» الفصل 35. 

(6) أي ما ييف عن مسين سة. [ بل طال حكم الدولة اموحدية أكتر من 150 سنة.] (مترجم). 
(7) يسمي البرتعاليون الاقليم شاوية بامهم. 

(8 مولاي الشيخ الوطاسي. 


126 


ضد ملوك فاس ومراكش والبرتغاليينء فضلا عن ثلاث سنوات من الطاعون 
والمجحاعة» إلى درجة آم لا يستطيعون الآن أن يعبؤوا أكثر من نمانية الاف فارس 
وخمسين الف e‏ وهم خحاضعون حکم الشريف› ٠‏ في غاية الحودة» 
لكن عدد مشاتہم قلیل» وإن کانوا متعجرفین بحیث إ ہم لا يطيقون تحمل 
الخضوع»› ويثورون في کل المناسبات متنقلین من e‏ إل آخری خيامهم 
وقطعانہم» فان 1 يستطیعوا القيام بشيءِ اخر کانوا پستعینول بمسيحيي ازور ضد 
خحصومهم من الأفارقة والأعراب. نساؤهم بیض يتدللن بجماهن وزینتہن»› ونتحلن 
بحل عديدة من الذهب والفضة والجوهر والعقيق الا“مر» يضعنها في الذراع والعنق 
والاذن. 

البلاد خحصبة ملائمة للحبوب والمواشي» وبالإمکان أن تجتنى منها كمية 
وافة من القمح والشعير لو زرعب ”ع الاراضيء» لکن هولاءِ الناس لا رون إا 
ما حيط بمساکنهم. وهناك کل( في الحقول يسمن الخيل والماشية في قل من 
ا E E‏ 
دام من أكلهاء لأا تخنقها وتقتلها. ل يبق من المدن القدية سوى الاسوار دون 
أية مبان خم فرہا هولاء القوم شتاء» ولا یفوتنا أن نذکر ما کانت عليه في القديم» 
والأطلال التي شاهدناها بہا. 


الفصل الثاني 
المدن 
أنفا أو أناني(٠1)‏ التي كانت قاعدة هذا الإقلم في القدم 


كانت مدينة نفا عامرة اهلة بالسکان بین الرباط وأزمور عل شاطىیء 
الحيطل بعيدة عن الاطلس الكبير ٻائنين وعشرین سخا وعن أزمور بعشرین»› 
وعن الرباط بثلائة عشر فرسخا. جعل مہا N SE E‏ المدن الليبية ‏ 
الفنيقية التي اسا حانون پامر من مجلس شیوخ قرطا-جنة(11) وتوجد ف أمل 
(9) هو البهيمة. (كد). 
(10) أو أبصاء' 1 
(11) يعزو بعضهم تاسيسها إلى الرومان. 
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مكان بإفيقيا. البحر من جهة» والسهول الكبرى من جهة أخری حيث ترعى 
قطعان عديدة. ویبږدو آنا کانت ف القدم محكمة البناء متمدنة متحطرة بسبب 

تجارة المسيحيين. وکان فا ميناء صغدر يقصده تجار وربا لذلك کان الکان 
الوحيد الذي أعيد بناژه ف هذا الاقلم بعل تدمره العام. لکن راء الميناء ورفاهیته 
تسببا مرة ثانية في خحرابه» لک E‏ سفناً للقيام بالقرصنة في الشواطىء 
اللسيحية» وأحدثوا فیا اتلافات كير حتی إل الفونسو ملك البرتغالٍ أرسل لہا 
آحاه دم فرناندر, ف عشرة الاف e‏ فا حرقوها ودمروها دون ية مقاومة» 
لان الحتكات ما أت شاهدوا الاسطول الحربي حتى تركوا المدينة ولم يعودوا إليها. وما 
تزال تشاهد فہا أنقاض الأسوار التي کانت في غاية المتانة وبعض بايا المساجد. 
E‏ عام آلف وخمسمائة وخمسة عشر على تشييد قلعة فما 
وأخرى على نهر المعمورة» لکن عندما كانوا مشتغلين في بناء هذه الأحيةء أتى 
ملك فاس مسعا وطرد منما المسيحيين» | سنتكر ذلك في محله. لم يذكر 
بطلیموس هذه المدينةء وذلك لأنه را ل يڪن يعرفها(13). 


الفصل الثالث 
المنصورة 

مدينة صغيرة أسسها يعقوب المنصور بين أنفا والرباط» وما زالت بعض 
أنقاضها ماثلة للعيان. تة تقع في اسهل جيل عل بعد لصف فرسنخ من شاطىء 
ا حيط على ضفاف کیر 0 يسميه القدامى ذورو» والذي يجعله بطليموس على 
طول ست درجات وسر دقار تی» وعلى عرض ثلاث وثلالين, درجة وعشر ين دقيقة. 
وحوها شبه غابة من الأشجار الممثة» التي صارت لأا م تشذب منڏعهد 
طویل(14). كانت هناك تجار کبررة» لوجود القمح بكار څ» وکانت ترعی فيا عدة 
قطعان من الماشية» والارض اة ها جدا. وقد فر السكان لل الرباط جميع 
آثاٹهم عندما شن ملك البرتغال الغارة على أنفاء وم يعودوا إلہا قط. ما زالت 
الاسوار قائمة ولو أن جیع المنازل هدمت» وكان السكان قد أحدثوا في الاسوار 
لا لأنہم لا يحبون أن يحبسوا أنفسهم في المدن. 


(12) سثة 1468. 
(13) بل سبق له ان ين موقعها. 
(14) ذلك لاما تنبت من حديد من جذرها. 
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الفصل الرابع 
عين الحلرف 
تلوح في سهول المنصورة أُنقاض مدينة كان الرومان قد اسسوهاء حسب 
قول مور البلادء وحوا غابات کبیرة من شجر ارکان. وهو شجر e‏ 
کارتفاع العناب» وشوکه اکر لا یصلح مرو الجميل المر الا لعلف الماعز» وإن 
ا ا تحيط بالمدينة عدة مستنقعات مليئة بسلاحف 
عظيمة» وتكتنفها أدغال كثيفة» تعيش فما الاسود وحميع أنواع حيوانات 
مم تعد العمارة قط إلى المدينة منذ الاجتياح العام لاإقلم على يد الملك 
يوسض اللمتوني. ١‏ 
الفصل الخامس 
الرباط 


تقع على شلطیء المحيط في مصب نېر ك رقراق(16) ججهة الغرب» مدينة 
الرباط ت التي اسسها یعقوب المنصور ‏ حسب قول عد الاك کک 
کان بعضهم ینسب اسا ال عبد المومن ع الذي أسماها المهدية(17) ذه ا 
قصبة حصينة يكتنفها البحر من جهة» والنهر من جهة أخرى» وهي تشبه مركش 
من حیٹ مبانیہا وإن كانت أصغر منہا بکثر. أسسها هذا الأمير ليقع ا في 
الصيف حتى يكون أقرب,ٍ إلى الجيوش التي يرسلها إلى إسبانياء حيث إن مدينة 
مركش نائية جا عنها. ولأن إقامته بسبتة الواقعة قعة في المضيق لم تكن مريحة له» لار 
الارض هناك غير خحصبة بمقدار هذه البلاد التي توفر الكشر من المونء, وهي دار 
مقام الاأعراب الذين كان يستعملهم في حروب إسبانياء ا الد أعداء 
المسيحيين. میت الرباط» کا لو ”ميت الربض(18)» وشيدت في مدة وجيزة ولو أن 
فما قصوراً كبيرة ومساجد عظيمةء مع عدة مبان اخرى» تستعمل لتريين المدينة 


(15) مثل الرعولء ويقر الوحش» والعزال والحازير الم 
(16) أو سلاء أو أمير... [ هكدا علق عايما في الهامش. وهو يقصد أن الہر يدعى أيضاً نر سلا أو نهر أسمير. وامير 
اسم لہیں حارية ي ضاحية سلا ا الیرم ب الو وکال مرح = ککمل س علي الكل السلوي بعتقد ان التلال 
)17( هناك القمة الموحدية المعروفة اليوم 2 (قصة الاوداية) التي شار إلا الولف بعد هدا وهي کا قال س 
تأسيس عبد اومن بن علي الموحدي. (مترحم) 

)18( حي معی «الرباط» الدييي عل على الولف فلم يعرف آنه دار مقاد احاھدیں (مترجم) 
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أو اتسیدر شووت حكمها. وقد اعتنى بزخرقا حتى إا لم تنحط عن مدينة 
مراکش في آي شيءِ ء. فالصومعة الرئيسية للجامع (حسان) شبيهة تماما بصومعة 
مراکش (الكتبية) والكنيسة الکری بإشبيلية› (الخیرالدة)› وکأنہا من عمل صان 
واحد» وإن كان مدرج صرمعة حسان اوسع من مدرج الأخرين بحيث یکن أن 
يصعد LR‏ ویقال إنہا 
عل صومعة بافریقیا کلها(19)» لام یکتشفون منها السفن على بعد عشرین 
ف ll‏ انتہی بناء المدينة» جلب إلا یعقوب المنصور جمیع أنواع الصناع» 
والتجار والفقهاء وتڪفلِ بالإنفاق عليمم» ولذلك قصدها كثير من الناس من 
جحیع الحهات» إلى درجة اا ات من أجمل مدل افریقیاء وکال يقم فہا من 
بداية ”ايل إل اح تر بوا أن ماه الابار . واليز 
يعكو مد الحيط فإنه جلب إليما ماء عين على أقواس من بعد أربعة فراسخ» ووزعه 
على الساحات»› والمساجد والقصور. ظلت المدينة في عمو مستمر› طوال حياة هذا 
الامير» لکن اروب التي نشبت بعد موته بين الموحدين والمرينيين› والتي دمرت 
عدة مدن اخری» لم بق فما الا مشر السكان. لقد حطمت الاقواس الانفة 
الذكرء ودمرت عدة مساجد وقصور. ولا يوجد فيا الآن رید من ستائة كانون. ي 
ثلاثة أحياء قرب القصر (القصبة). وقد تحول كل ما بقي إلى زرائب وساتين. 
ملك الشاوية جمیع البلاد المحيطة بالرباط ويتدون إلى الواقعة شرقي النهر» 
حيث المراعي الحميلة. وقد أقام ملك فاس حامية عسكية في القصبة يرأسها 
0 وهذه القصبة يمكن الدفاع عنها ضد أي هجوم مفاجىء» لكنها لا 
أن تعمل شیعاً ضد المدفعية لانعدام الأسوار. يبعد ميناء المدينة بنصف 
ر الأعل عل طول النهر» وتقع إلى جهة الشرق مدينة أخرى تسمى سلا 
وسنتحدث عنہا عند وصفنا لاقلم فاس الذي لا يفصله عنها سوى هذا النهر. 


امنزلة رشالّق 
هناك مدينة صغوة أحرى على ضفة نهر أي رقراق» على بعد نصف فرسخ 
من الرباط» تبدو ‏ نظرا لشکل الاسوار كأنها من عمل الرومان. وقد دمرها 


ر19) دلك لأا تقع على ررةء بالإضاة إلى علو نائها. 
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الك يوسف أثناء التخيب العام لاإقلم. لكن يعقوب المنصور أعاد تعميرها 
عندما امیش المدينة الأنفة ا وشید فا مستشفی کبیا للجرحی والمرضى. 
کا شيد في الجامع الكبير قبة للصلاة كلها من المرمر والزليج لتكون ضرجماً له 
وأحاطها نواد من زجاج من کل جهة. يقول ھل 0 انه 2 وإن 
n‏ 
يزيد على ٿلاثين من قبور الملوك» عليها رحامات من المرمرء ذ کرت کتب فیا 
امهم ومدة حکمهم وموجز اعماهم. لكن الكثير يؤكدون بأن يعقوب المنصور 
توفي بالإسكندرية وأقبر فیہاء› ویضیفون بان الذي هنا هو ملك اخر يحمل نفس 
الاسم من بني مرين» كان أيضاً ملك فاس ومراکش» وإِن ۾ يكن هذا راي عبد 
اللاى(20). 


الفصل السابع 
التخيلة 


ما زالت تشاهد في وسط هذا الاقلم اثار أسوا ر مدينة شيدها أهل البلاد. 
کان پتسکنا قوم شجعان» لا سما عندما کانت تحت حکم قمام(21) وأعقابهء 
وکان یقام فہا سوق کبیر في کل أسبوع. ياي إليه سکان الإقلم بمختلف 
ا لكنها لم تعمر بعد التخريب العام الذي أصاب البلاد. وما زات صومعة 

مع الكبير قائمة» تحيط بها غابة كثيفة من الاشجار المثمرة التي صارت برية 
بسبب إهمال الرراعة(22). يتردد هل السار 7 کیا على هذه الأماكن أوجود الماء 
والمرعی» فضلا عن الحرث الحيد فیہاء ومن أجل ذلك فإن المدينة بسببهم وبسبب 
الأعراب لم تعمر من جديد لن ذلك من شأنه أن يسلبهم حية التجول في 
الضواحي حي مع قطعانہم. وهذا هو السبب الذي من اجله صارت معظم الدن 
الاحری ذا الاقلم حالية» ولو أن هذه البلاد اغ .وأجود بلدان البرير بأسرهاء 


التي يمكن الحيش فيا بأكثر حظ من الرفاهية. 


(20) یقصد الس الوزاںد ا شرا ا دلك آفاً. (مترحم)۔ 
(21) یقصد ۔ ولا شك حد الرعواطییں۔ 
(22) دلك لا الساتات الطفيلية تمم وتقتل الغلة. 


الفصل الثامن 
أدلدرن 
توجد على بعد" سبعة فراسخ من المدينة السابقة من جهة الجنوب» وعلى 

بعد خمسة فراسخ من الاطلس الكبيرء أطلال مدينة صغية يقال إن الرومان هم 
الذين أسسوها. الاراضي امجاورة كلها صالحة لزراعة الحبوب وتغذية المواشيء 
وبالقرب من الدينة عين عظيمة ينبىء طعمها ولون تراما عن وجود معادن كثية 
في هذه الاماكن. ولم يد تعميرها مثل ما هي عليه المدن الأحرى» منذ التخريب 
العام الذي أصاب الإقلم» وليس فيا أي بناء قام. يجوب الشاوية ضواحيما 
بقطعانہم بسبب وفرة الماء. 


هناك على ضفة أم الريع بالقرب من جبل الأطلس مجموعة سكية بشكل 
قرية» في المكان الذي شيدت فيه تيكيكيلت قدياء في منتصبف الطريق بين إقلم 
تادلا ومدينة فاس. يقول المؤرخون إا كانت غاية في الغنى والعمران» وإنها كانت 
مين في السنة مقصد القادمين من جيتوليا وليبيا» بسبب قرب ممر جيل الاطلس» 
رذلك لبادلة اثر بالقمح والبضائع. بقيت خالية مدة طويلة منذ تدميرهاء لكن 
قوما_فقراء سكنوها منذئذ» وهم جخزنون قمح الشاوية في حفر كبية» مقابل 
مكافات وقطع أرضية يسمحون لمم بحرها في الضواحي. 
الفصل العاشر 
معدن عوام 
تقع هذه المدينة على بعد ثلاثة فراسخ من الأطلس الكبير» على ضفة أي 
رقراق من جهة الشمال» أسسها ثاني ملوك مراكش من دولة الموحدين(23› وذلك 
لوجود بعض مناجم الحديد بالضواحي» وتوجد غيضات كبية مليغة بالاسد بين 
الدينة والجبل. كانت أهلة بالسكان أيام هذا الامير» وفما قصور ومساجد» لكن 
عندما دمرها بنو مرين في حرهم ضد الموحدينء انتقل أهلها إلى سكنى مدينة 
سلا. وما زالت الاسوار قائمة لكن أحدثت فما ثلم» وبقيت بعض الضومعات» 
(23) هو عبد المومن 
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واضمحل كل ما عداها. يتردد الشاوية كثيراً على هذه الاماكن في الصيف» 
بسبب وجود الماء والمرعى. 


الفصل الحادي عشر 


تاغية 

تقع ين الحبال احاورة للأطلس الكبير» مدينة صغررة اسسها الافارقة 
أُرض وعرة محدبة مڪسوة بغابات كبرة كثيفة مليعة ا وما أن اليلاد 
زان ا و 
ومسقفة اا أو ا الشجر. وهنا ضرم ول کان یرل الأب على 
ما يقال» بحیٹ إن ضحه عل تقديس عظي يحج إليه أهل فاس ومراكش في 
أعيادهم الکبری(25). ویکٹر عددهم احيانا لدرجة أن المدينة لا تستطيع 
استیعابہم» فتغطی بهم الجيال امجحاورة» حتي ليخيل للراني من بعيد انهم جيشء 
لكثرة الخیام» وتبعد مدينة فاس عن تاغيا باربعین فرسخا. 

الفصل الثاني عشر 
أزرفة 

تُشاهد في ملتقى هنا الاقلم بإقلم فاس آثار مدبنة قديمة أسسها هل 
البلاد» في ا TT‏ 
تعمرها ق بعد a‏ توجد حول هذه » الانقاض أ مثمرة غدیدة 
تمامأًء لكن الشاوية وبعض الاعرإب الاقوباء(26) الذبن لامتمون بالبساتين وا 
بالدیار ر علدہاء ویت رکون ي يضيح يکن با-حرث واج قطعانہم. 
e‏ أو ستین(27 صاعا. ۴ أن هناك عدة مدن اى أو قری في هذا الاقلم 
لا يذكرها المؤرخحون إلا تادر او لا یذکرونہا البتة» لک بعض الذكريات ما زالت 
قائمة عن المواقع التي کانت توجد فہاء دون المکن من ذكر أمائها. 
)24( ل کت 3 
CT‏ 
)26( بني مالك من سفیان 
(27) تنتج 50 أو 60 صاعا لكل صاع ررع فيبا. 


الفصل الثالث عشر 
إقلم فاس 

يحمل ر الثاني لفاس اسم مملكة(!)» ويحده من جهة الغرب نر 
ومن e‏ نهر ا ا احط الواقع بین سلاد ا ومن 
مرتفعات الاطلس الكبير. کل هذه البلاد غنية بالقمح والمراعي پسبب رطوبتہا» 
ولذلك توج كمية من الماشية الكبيق والصغيرة» وتكثر الحدائق المنتجة 

يقطن الربر والخلوط ف ا وح السهول الواقعة بین فاس ومکناس» 
وهم حليط من الأفارقة والأعراب» فضلا عن أعراب أخين أشداء أقوياء(3) يملكون 
کل السهول الواقعة بین فاس والبحر» وپرحلون بقطعانہم عبر المراعي الحيدة. 
وليست البلاد الممتدة بين فاس والاطلس الكبير بعامةء وإغا أعراب 
فقراء٠#»‏ في أكواخ بين البربر» ويؤدون شيعا لملك فاس ولسكانها من أجل الاراضي 
التي يستغلونها. و في الفصول التالية المساكن الموجودة في هذا a‏ 
منطلقین دائما من الغرب ا الشرق حسب منہجنا. 


الفصل الرابع عش ر 
المدن 
سلا راو سيلي) 
مدينة عتيقة اا الرومانء أو حانون القرطاجني عل اأضفة الشرقية قرب 

ف و رقاق» على بعد أكار من نصف فرسخ بقليل من مدىنة الرباط. 
(1) کانت تسمی قدعاً بولپیلا. 
(2) أو سوېرو. 
(3) هم غمارةء وصنهاجة» وكتامةء ولواتت ا 0 


يخلط الولف بين القبائل العربية والبريرية. . (مترجم) 
(4) بني مالك سفیاں. 
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كانت سلا عاصمة هذا الاقلم عندما كان القوط يحكمون افريقياء لكن مدينة 
فاس تفوقت علل سائر المدن منذ تأسيسها. إن بنية الاسوار والديار والمساجد 
جيلة جداء والمدينة حصنة بقصبة على النهر. المنازل ها أفنية ومرات مسقوفة على 
الطراز الحلي» مزدانة بعدة سوارء ولوحات من الاحجار الملونة والمرمز. ساحات 
المدينة وأزقتما المصفوفة بانتظام تبين بكفاية التتسيق الجميل الذي كانت عليه 
يوجد بصب النہر میناء لا بأس به ولو أنه صغير» ترسو فيه سفن البضائع 
الأوريية. وهناك تجهز سفن حرية للقيام بالقرصنة في الشواطىء المسيحية» منذ أن 
الجا لہا موريسکي من غرناطة(د). لکں هذه السفن تعود لقضاء الشتاء في 
الميناء الذي مدخله صعب جدا. كانت هذه المدينة ترية مزدهرة اة بالسکان»› 
ويقول أحد المؤرخين الأفارقة إن الأضرار التي كانت تساط منها على المسيحية 
تفاقمت إلى درجة ة أن الفونس الحکې» ملك قشتالة» هجم علیما واحتلها() لکنه 
م يقم ما طويلاء لأن اول ملك بفاس من دولة بني مرين(7»› الذي کان في حرب 
مع مملكة تلمسان أبرم هدنة مع علوه(8) لينجد سلا ففاجاً الاسبانيين وفتحها 
وقتل أو اسر جل من وجد منهم فماء بينا فر الباقون على السفن عائدين إلى 
قشتالة. فكان هذا الاحتلال وهذا الاسترجاع مفاجئين عنيفين بحيث إن المدينة 
اصبحت منذ يومئذ في تتجدد ولا بان تستعید ازدهارها 
القدم. تحرث بعض الأراضي في ضواحي سلا. وأما الباتي فهو رمل يزرع فيه 
القطن جت › فیصنح منه معظم السكان أقمشة وملابس. 


كانت سلا في القدي تاحذ عن البضائع الواردة واجب الجمرك الذي يؤدّى 
الآن إلى فاس. وفي سلا عامل فط مع ثلانمائة فارس وبعض رماة البنادق لحفظ 


(5) هو الدغالي. 

(6) سة 1263 = 670 ه. 
(7) هو یعقوب. 

(8) یغمراسن بن ریان. 


135 


الفصل الخامس عشر 
تفنزارة (أو فزارة) 

ما زالت اثار هذه المدينة ظاهرة في سهل جيل كبير على بعد ثلاثة فراسخ 
من سلا في داحل البلاد. کانت تسمی قدعا بانارق او بلنسية» حسب بلین الذي 
جعلها على ست درجات وثلائین دقيقة طوا اربع وثلاٹین درجة وعشرين دقيقة 
عرضاً. لکن رل ان ا ها یعود إلى أحد الوك الموحدين(9» 
وتوسيعها لل ا من ملوك بني مری (10)» E‏ ریما کان عل يد سعيد ناء 
حرپه ضد عمه)(۱1) دون أن یعاد تعمیرها إطلاقاً منذ ذلك العهد. الاراضي ف 
ضاحیحہا جميلة صا-حة للحرث والماشيةء جوا عراب کک مالك من سفيان› 
وبعض الشاوية الذين أقطعهم سعيد إياها مكافأة على الخدمات التي أدوها له في 
هذه الحرب. 


هناك مديدة اخری خربة على بعد أربعة فراسخ من سلا الى جهة الشرق» 
ونصف فرسخ من شاطىء الحيط قرب مصب نہر سبو(2!). يقال إن یعقوب 
المنصور اسنها لحماية مدخل هذا النهرء لکن سعیدا دمرها کا دمر عدة مدن 
احری بہذا الاقلے»› ولم يبق منہا سوی الأنقاض. الأراضي | امحيطة بها رمال قاحلةء ما 
عدا قر الهرء حيث الاراضي الحيدة التي يملکها الأعراب الذين تحدشنا عم 
إنها(13). أراد ملك البرتغال أن يشيد قلعة في مصب سبو کا سنذكر ذلك 


لکن لم يتيسر له الامر. 


(9) هو عند الموس. 
7 الذي عند حسن الوراد )209٠1(‏ أن في حارح المدينة بقرت الاسوار سقايات حهيلة مس عمل ابي الس الميي 
(مترحم), 
(10) يعمراسن س ريان [ كدا وقع التعليق بي الامش ] (مترحم). 
(11) هو ابو سعید 7 أنظر اخسن الوزاد» 2101 والمامش 2 ] (مترحم). 
;12) أو سوبور. 
13( بني مالك من سفیان. 
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انہزام ذم انطواں دي نورانیا 
قائد الملك دم مانويل 


في عام ألف وخمسمائة وخمسة عشر» عدما كان البرتغاليون منتصرين في 
افيقياء أرسل دم مانويل أسطولاً حربيا ليشيد قلعة في مصب نهر سبو» حيث 
توجد أطلال المدينة الانفة الذكر. كان أنطونيو دي نورانیا مس نبلاء الرتغالییں قد 
أصبح منذ ذلك العهد كونت دي لينار وهو قائد الجيش» فتلقى الأمر أنه بعد 
أحرى ممدينة أنفاء الشيء الذي يساعد على غزو مملكة فاس. كان الاسطول 
البحري ملفا من ألف ومائتي مركب بين كبير وصغير» وبعض الكراكات!) مع 
نمانفة الاف مقاتل» دون البحارة والصناع وبعض الناس لتعمير القلعة. وصل 
الاسطول ليلة عيد سان بوحناددا»» ولم بتوغل في امبر لأن الوقت كان متأخرا. فأرسل 
القائد لحينه سفينة كارافيل لترسو في المكان الذي أرادوا تشييد ا حصن فيه» وبعد 
ذلك دخحلت السفن الاخرى مع السفن الحاملة للمدفعية والمقاتلين» ولم تبق سوى 
الكراكات المذكورة التي لم تستطع الدحول لكرها. لكنهم بعد أن تعرفوا على 
اللكان المعين ارتأوا أن يشيدوا حصنا في مكان أقرب إلى المصب» يسهل الىزول فيه 
أكثر وتوجد فيه بعض العيون. فأنزلت المدفعية فورا إلى الارض» وأقاموا حصنا من 
حشب کانوا قد لوه معهم» ثم إنهم عملوا بسرعة متناهية في بناء البرج» فاعدوه 
تقرباً للدفاع في ظرف أيامٍ قلائل وأحاطوه بخندق من تسعة أقدام17) في عرض 
عشرین قدما. وي هده الاثداء حشد ملك قاس (18) جنوده» وبعٹ إل أحيه(19) 
حا مدينة مكناس على بعد عشرين فرسخا من المعمورة ليتوجه نحو ا معمورة مع 
كر عدد ممكن من الناس» وست قطع من المدفعية» واعدا إياه بان يتبعه مع باتي 
اجنود. فتوجه الاخ إلى المعمورة بثلاثة الاف فارس» وثلائين ألف راجل» ولم يلبث 
أن حى به الك في عدد لا محصى من الفرسان والمشاةء والتقيا على بعد اربعة 


(14) هي سض صحمة مس قشتالة. 
(15) في 24 يويو 

(16) وهو بر المعموق. , 

(17) آي اربعة عشر شرا 

(18) هو عمد الوطاسي 

(19) هو مراي الناصر 
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فراسخ من الحصن. ومن هنالك ارسلا فرسانہما إيقاف الاشغال حتى لا 
يتركوها تستمر» ويضعوا حدا هما. كان بإمكان الرتغاليين أن يحموا الحصن ضد 
قوة المغاربة كلها لو لم يفكروا إلا في ذلك. لكن القائد عندما علم بأن قطع 
لملدفعية الست كانت على بعد نصف فرسخ من الحصن مع قليل من الناس 
لحراستہاء ظن آنه يسهل الاستيلاء عليما مقذّرا ما ها من أهمية» فارسل ألفا ومائتي 
جندي لاخحذها. وكاد ينجح هذا الخطط لوا أن ثبطت العزمةء لان البرتغالیي 
وصلوا قبل الفجر إلى مكان المدفعية» فوجدوا الحرس نائمين وسحبوها على مسافة 
از من رميتي قذافة قبل أن يشعر المغاربة بذلك. لكنهم اكتشفوا اخيرا» فذق 
ناقوس الانذار في كل جهة» وحمل عليمم أحو الملك نحميع فرسانه» وكان البرنغاليون 
يسورون بنظام حسن ولو أن العدو كان يحمل عليهم من كل جهة لتأخر سرهم 
في انتظار تيء مشاته» فکانوا بفتحون الطريق بالقوة› وسعهم قطع 
المدفعية الست محاطة داحل كتيبتمم. لكنهم عندما اقتربوا من القلعة ورأوا الارض 


(20) يی 10 غشت 


معظم اجنود هلکوا عند الطلوع إل الم كب» ما بالغق أو بالسلاح»› وفقد ما 
يزيد عن مائة سفينة بمدفعيتما كاملة. ذلك لن مدفعية الأعداء المصوبة إلى مصب 
النہر من جهة الشرق› کانت ترغم _السفن البرتغاليةء للابتعاد عنپاء على السير 
بالقرب من الشاطىء ف الآاحر حیث کانت تصطدم بأرصفة رملية» 
فيقتلهم المغاربة. أا الذين ظنوا آم سينجون عوماً للالتحاق بالسفن التى كانت 
حارج الحاجز الرملي» فإنہم ل یستطیعوا مقاومةٍ صدمات الأمراي فغرقوا او آنا 
لل نزوهم» وهم اولون الفرار برا. وهلك أزيد من أربعة الاف رجل دون 
الاسرى» مع عدد من المؤن والعدد. وبعد ذلك استخرج, المغارية من الماء المدفعية 
التي كانت على متن الکارافلات التي غرقت في الم > وأخنوها إلى فاس. ذلك 
كان الاضطراب الذي أحدثه حوف بعضٍ الحنود. لقد لوحظ في حروب إفريقيا 
أنه إذا بقيت كتيبة مسيحية متكثفة دون أن تتزعز ع أو تتشتت» فانہا تقاوم جیدا 
المغاربة الذين يفرون بمجرد ما يجلون مقاومة» لكنها سرعان ما تتفكك إذا حدثت 
فبا أدفى ثلمة. ولا سألت بفاس بعض المسيحيين الذين أسروا في هذه المعركةت 
اذا لم يفسدوا مدفعية المغاربة عندما رأوا أنهم على وشك أن يفقدوهاء قالوا إنجم م 
یکن لدم ما يساعدهم على القيام بذلك وإنہم م یفکروا فيه وهم قریبون جدا 
من العسكر عندما هزموا. 
ام ان ر 


e~ 


تفلفلت(21) 


توجد على بعد مسة فراسخ GG‏ 
خرائب المدينة العتيقة تاميفيد التي تسمى اليوم د تفلفلت والتي يجعلها بطليموس في 
الدرجة السابعة طولاًّ والرابعة والثلاثين وخمس عشة دقيقة عرضا. يقال إن 
مؤسسيها هم أفارقة من قبيلة صناجة. ي عحاطة برمال دقيقة» لكن يمر بالقرب 
منہا نهر (22) تکتنف ضفافه غابات مليغة- بأسود جريئة ا جم على المارين 
وحاصة في الليل. لكنهم بنوا في وسط الطيق دارا منبسطة السقف تصلح 
کملجا | للمسافرين صد شراسة هذه السباع. وقد دمر سعيد هذه المدينة أثناء 


(21) انظر اسن الوزان وصف افيقباء 1 : 213 المامش 27. (مترجم). 


(22) زيلي. 
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الحرب المذكورة آنفاء ولم يعد تعميرها منذ ذلك العهد لأن الأعراب(23) الذين 
يتنقلون عبر هذه السهول م يسمحوا بذلك» ليتمتعوا بها بكامل الحرية. 


الفصل الثامن ڪشر 


المعمورة» غير بعيدة من جبال الاطلس(24) وهى مدينة كبية تضم أكثر من نمانية 
الاف نسمة» ججعلها بطليموس في الدرجة السابعة ونخمسين دقيقة طولاء والدرجة 
اأرابعة والثلاثرن وخمس عشة دقيقة عرضاء تحت اسم سيلدة الذي غور منذ ذلك 
من تملكة فاس يمساعدة خليفة القيروان الشيعي. يقول ابن الرقيق(26» إن هرلا 
المكناسيين كانوا يعيشون قديما في اليام مثل الاعراب» لكنهم انقسموا على 
أنفسهم عندما استخنوا فطرد الأقوياء منهم الضعفاء الذين ألفوا هذا اللكان» وكانت 
فيه بعض المساكن» فتکاٹرت إلى آن اصبحت اليوم من اهم مدن موریطانیا 
الطدجيةء وهي مع ذلك حسنة البنايء في سهل جيل على ضفة نهر لطيف(27 لا 
يبعد عن منبعه سوى بنصف فرسخ. الاراضي اجاورة غنية بالقمح والكتان 
والزيت»› وترعى فما جميع أنواع الماشية الصغيرة والكبية. تكتنفها بساتين تنتج 
عدة مار في غاية الحودة. وتحيط با أسوار متينة محصنة بروج مشيدة على 
الشكل العتيق. جميع الحمامات والقصور والمساجد مبنية على طراز أهل البلادء 
ويقام م يوم الاين سوق جارج المدينة يقصده يح عراب المنطقة وبربرها 
لیبیعوا فيه صوفهم» وجلودهم» ومنهم» وشمعهم» وسائر بضائعهم؛ وپشتروا ما هو 
ضروري من معداتم الصغية ومعدات خیلهم. و ملوك فاس ان یعطوا 
هذه الدينة اقطاعا إلى من خلفهم» سواء کان اہناء او احا قریبا کاهم مدينة 
بعد العاصمةء الشيء الذي لم يكن دائما لصالحهم. ذلك آن مدا الوطاسي 
(23) بني ماللك سفيان. 

(24) على مسافة حمسة فراسخ من الحبال. 

(25) بني مكناسة [ يقصد ال موس ن الي العاهية المكنامي ] (مترحم) . 


(27) کتاب اس غام 
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عندما أهداها الى ابن عمه روي» الذي کن اکا اا منذ ذلك العهد 
أوشك هذا الاحير أن يستولي على مدينة فا عندما كان الك يحارب ملك 
تلمسان. لک ا فل راجعاً ينه فخم أمام مکنار» وضايق البلد کله 
طوال شهرین» حتی إن السکان فتحوا له بابا بدون علم الأمير الذي ألقي عليه 
ا فاس»› حيث مکٿ طلا وهو مسجون في 
أحد البروج. لكن الملك أطلق سراحه في الأحير وسم المدينة إلى أخيه مولاي 
الناصر› الذي هزنم جیش a‏ عل نہر الأعمورة 3 اسلفنا. 
ولنعد إلى مكناس فنقول إنها مدينة ذات أسوار متينة» وأزقة كبية فسيحة 
لطيفة» مع سقاية جميلة في وسط الساحة» ميجلب إليا الماء على أقواس من جبل 
قريب(29). کا يوجد هناك حصن منيع متقن البناء فيه قصر الامير» وعلى بعد 
نصف فرسخ من هناك عدد من الطاحونات على طول النهر. المكناسيون شجعان 
متکبرون» لکہم اعداء لأهل فاس من قديم. يفتخرونٍ بکونہم توا من مكة» 
وجلهم يشتغل بالتجارة. تغزل النساء الصوف الرقيق جدأء ويصنعن أقمشة جيلة 
من الحرير والقطن» وأخرى من القطن والصوف تحمل اسم البلد وهي معتبة جدا 
ف افريقياء لنعومتہا وحسن صنعها. الرجال غيورون جداء لا يسمحون للنساء 
بان يقمن بزیارات»› ولا أن خرجن من المنرل إلا للذهاب إلى الحمام» ومع ذلك 
حجبات بخمارات من الصوف الابيضٍ اادقيق جداء الدرجة أن وجوههن 
لا تری. جوب أعراب(30) هذه المملكة الاکار راء البوادي امحاورة» وقد أقطع 
الشريف الذي يحكم اليوم إبنه الثاني هذه المديدة.. 


2ة ا 


حامة» اطادل مدينة TT‏ ا ال فاس. قت امدينة 


(28) ماي ریدان. 
(29) بني نازل. 
(30) بني مالك سفیاں 


(31) قرأہاها عند الوزان حامع الحمام. ولعل الصواب ما هنا (مترحم) 
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أثناءِ حروب سعيد ولم يعد تعمدرها قط منذ ذلك العهد. جميع المباني فیا منہارة» 
و يبق قائماً سوی ااا والأبراج. يقام سوق(32) کل يوم أحد عل بعد نصفی 
فرسخ من المدينة» يحمل إليه جميع أعراب المنطقة وبریرها حبوم ومواش م ليبیعوها 
فيه مع السمن والصوف» والشمع»› وسائر الأشياء امحلية. ذلك لان - جميع البوادي 
امحاورة علكها اعراب أقوياء(33› ا يقبلون ان یعاد بناۋهاء a‏ ملك فاس 
استنکاره لذلك حتی لا غضم وإن کان من صالحه اکثر أن تستعید عمرانما. 
يسمي بطلیموس هذه المدينة کونتیان حسب اللويحات العصرية› ويجعلها ف 
الدرجة السابعة وخمسين دقيقة طولاً وفي في الرابعة والثلاثين وخمس عشة دقيقة 
عرض لکن مرحي البلاد ينسبون تأسيسها إلى أحد الملوك الموحدين(34. 
الفصل العشرون 
هيس مطغرة 35) 

e a SS 
منہماء حرا ثب مدينة دمرت ا رو سعید. لکن ملوك فاس سلموها لبعض‎ 
غرناطة منذ ذلك العهد من أجل أن یعمروها» فغرسوا بساتین تیط ہا‎ 
من کل جانب عل مسافة اکثر من فرسخین . پربون فیا دود القرء ویغرسول‎ 
كمية من قصب السكرء لکنہم عوملوا معاملة سيعة جدا في حروب الشرفاء(36).‎ 
ذلك أن محمداً الذي فر هذه المدينة اتل فلاحتہا» وامر بذبح معظم‎ 
السكان خحطره حتی ررب آهل فاس(37) ۴ أن هذه المدينة تضررت من مرور‎ 
الجيش أثاء حروب ابي حسون ملك بادس لوجودها عل المحجة المودية من فاس‎ 
الى مراکش. یقام بہا سوق کل یوم میس ومنه اتخذت اسمها. يقول ابن الرقیق إن‎ 
موسسما همم الافارقة القدامى. وفي اسوارها ثلم کبیرة» ولو امہا رھت ف بعض‎ 
الاماكن من طرف الغرناطيين» لكن الموقع ليس بجيد» ولحرإب قصر صغير بكامله‎ 
. کان هناك‎ 


(32) هو سوق أحد رة 
(33) بي مالك سفيان. 
(34) عبد المومن. 
(35) أو سوق الخمیس. 
)36 عندما 0 1 ۹ ۹ 
( اسر الاخ الاصغر رمد ا١‏ الالح الكر (أحمد الا ب رکه درد. 
(37) کاں ذللك سنة 1544. e‏ 
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الفصل الواحد والعشرون 
بني بازل 

مدينة صغية أسسها صنباجة بين فاس ومكتاس» على مسافة تكاد تكون 
متساوية من کلہماء وع جدول(38) لا يعد منبعه(9) عنہا الا بنصف فرسخ. 
دمرت اثناءِ حروب سعید» وبقیت خالية طويلاء إل أن عاد مولاي الناصر»› افير 
مكناس» من إقلم دكالة(40) فأعاد تعميرها ببعض السكان الذين جاء بهم من 
هذه النواحي(41) ليحررهم من نير البرتغاليين. كانت في القدج تابعة لمملكة فاس» 
وهي اليوم خحاضعة لمكناس منذ إعادة تعميرهاء لكن السكان ندموا أكثر من م 
على مغادرة بلادهم لیسکنوا في هذا المكان الذي : بملکوا فيه أي شيء» وهم 
مرغمون على أن یودوا للاعراب(2٩)‏ خراج الاراضي التي يزرعونما. ليس الموقع جيداء 
والسکان کلهم تقريبا نساجون»› انه تز رع كمية من الكتان والقنب ف سهلٍ 
رطب يوجد أمام المدينة. کا أنه ينتج الشعير وجميع أنواع ا-خضرء ولکن لا ينبت 
فيه القمح إطلاقاء بسبب الرطوبة المفرطة. وقريبا من هناك جبل بني بازل الذي 
معد إلى جهة مكناس» ويجلب منه الماء إلى المدينة عبر قنوات. 


(38) هو واد النحا. 
(39) عین زرق. 
(40) سىة 1514. 
(41) أي نواحي أزمور. 
(42) شي ملك سفیان. 
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الفصل الثاني والعشرون 
فاس 
عاصمة المملكة وبلاط الغرب» إذ تسمى هكذا خلافاً للقسططينية 

فاس اأ کیر وأجمل مدينة بإفيقيا كلهاء فيما مدارس الملة امحمدية() وتنقسم 
إلى ثلاثة أقسام» 1 الاح مدن معت ف کک ول نفس 
حیث i‏ وعيو تضم حوالي أربعة فل تسمة. ٠‏ ادریس(2» 
ذلك الإمام الشهير الذي تحدثنا عنه في الفصل العشرين من الكتاب الثاني. 
والمدينة الاخری» المسماة فاس البالي أو عین علو تقع غري النہرء وتضصم نمانین 
الف نسمة. أأسسها حفيد هذا الامام(3), وفيها جامع القرويين العظم. يقول عبد 
املك إن هاتين المدينتين كانتا في القدم او ختلفین من هذه الاست يتحاربان 
على الدوام وإن يفصل بينهما سوى النهر والزقاق . لكن ثاني ملوك 
E‏ بعد ان ا a‏ لکونہما ا ا 
واحدة ببناء فطق فوق ار ملم ر الذي فصل اسما زعام 
2 وادي الذهب»› لاه 2 ئق»› 3 غنية جدا والمدينة الثالثة 
هي فاس الجديد NS‏ 
بناها يعقوب المنصور ملك بني مرين» على شكل قصبة ليقم بها مع حاشيته 
و ماها المدينة البيضاءء لكنها تسمي الان فاس الجديد لتشييدها بعد ا 
وإن کانت کلھها لا تحمل الا اما واحدا. وتوجد أقدمها في نفس المكان الذي 
سې قدماً وليلي(6)» ا جعلها بطلیموس ٍ ف الدرجة الثامنة وخمس ع 

قيقة طولاء والثالثة والثلاثين واربعین دقيقة غرضبا: يحملني هذا عل الظن بأنه 
E‏ هناك بعض المنازل اس علیپا ادریس مدینته» لأنني رايت أن الارتفاع 


(1) سیدذکر الباق آشاء وصفها. 

(2) سنة 798 = 185 ه. 

(3) هو حسن (کذا) [ تبم مارمول في هذا السا اخسن الوزان وراده تعقيدا. انظر وصف افريقياء 1 . 220 والمامش 
8 ] (مترحم). 

(4) هو يوسف اللمتوني. 

(5) کان لازماً ان یکون ذلك في مكان اخر من غير جهة النهر. 

(6) هذا حلط إذ وليل في جبل زرهون مقر الادارسة قبل تأسیس مدية فاس. (مترجم). 
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يوخذ في نفس المدينة من أعلى جبل تاورتين» حيث توجد الكهوف المنكورة. لكن 
العرب الذين اعتادوا أن سبوا إل أنفسهم أغوب الشات لرن هن ادر اون 
مؤسس» ویقولون إن المدينة الواقعة : غربيٰ النهر سنت منذ ذلاك العهدء وهي التي 
سنتحدث عہا با لخصوص» لأا مدن إفريقيا كلها. 
فاس البالي الواقع غي انر 

يقع فاس البالي الشهير على تلال وني شعاب» وتحيط به أسوار قدية» 
حكحصنة ببرو ج من صنع جيد» ها سبعة ة أبواب» اول یسمی باب الغدر (کذا) 
الرب» والسادس باب فتوح» وا والسابع باب الرحومين. 

تنقسم هذه المدينة إلى اث ني عشر لکل واحد حا من الأعيانء 
حرص» مثل عقید جیش» على ان الأناحة مجوفرق بكفاية» و 
ليست عندهم من خزن الملك» ولكن على نفقتهم. کا آنه یم بشؤون الشر « 
غرار ضباط (رجيدوں) بإسبانيا. بجندون عند الاقتضاء نحو ثلاثين الف کک 
اشجعهم موریسکيو إسبانياء الذين نزحوا إلى فاس من غرناطة والاندلس لأ 
الاحين إنغا هم أناس تسلية مترفهون» لا يذهبون إلى الحرب إلا مكرهين. 
ویتمتعون بتلك المزية الشهية التي ذکرناهاء والتي منحهم إياها الملوك الأزلونء رهي 
ہم ليسوا ملرمين بالدفاع عن أنفسهم إن يستطع الك ان مسك البادية» 
بحيث إنہم يستسامون للمنتصر إذا اقترب من المدينة بنصف فرسخ دون أن یتموا 
با جبن ولا با لخيانة» ذلك ما جعل عاصمة کھذه تتلافی التخريب لو کارت 
تتظاهر بوفاء باطل وخحطر لار ل يستطيع الدفاع عنها. كان هولاء الملوك إذن 
أقوياء بفرسانہم» حتې يتحکموا في البادية» ون کان السكان قد تحملوا 
حصارات طويلة من أجل بعض ملوکهم الذين أحبوهم کثیرا کا فعلوا أثناء 
الحرب ضد سعيد. 

الدور مبنية بالاجر أو الطوب اللصق با لیر أو الامنت»› وهي جيلة في 
الداحل أكثر منها في الخار ج» لأ فيا غرفاً جميلة مبيضة ومزلجة بمربعات صغيرة 
مرصوصة شديدة الصفاء. وتوجد عادة في حجر الدور البهية خزانات داخحل 
ا لجدران وأقواس من جبس شديدة البياض مزخرف (بصور) أرقام وأوراق شجر 
ملوئة بشتى الالوان. الدور مغطاة بسقوف من طين مخلوط بابر والرملء 
(7) مسلحون i‏ أو القذافات. 
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والاسمنت» وها كلها أفنية عحاطة رات واأروقة فیہا خزانات مصنوعة من خحشب 
طيب ا ۴ توجد ف الدور أحواض کبیرة من الأجرر مباطة مرصعة) 
وحهامات و برك من الرمر. يوجد في المدينة خمسون جا کر في کل واحد 
منها سقاية من اء الجاري» مع أحواض کبدرة من المرمر اليشت»› وعدد من 
السواري لدعم القبة» فضاله 0 ستائة مسجد اران بناؤها جیدا کثیرا. 
والسقوف کلھا مغطاة بخشب الأرز المزحرف بعدة نحوت ونقوش»» وما صوامع 
عالية» مثل أبراج الأجرا س» يصعد إليها المؤذن الذي هو بمثابة خادم الكنيسة», 
لينادي إلى الصلاة اربع مرات() فی النهار» من الصباح إلى المساء. ولیس ف کل 
مسجد إلا فقيه واحد يلقي اللزطية ف الساعات المعينةء وأهمها جامع القرويين 
الذي هو أبهى وأعظم جامع في افريقيا كلها. يقع وسط المدينة» في مكان منبسط 
سوي» ودائرته نحو نصف فرسخ. له ستة أبواب رثيسية متصلة بستة من الأزقة 
المهمة. وکل الابواب مغشاة بقطع صغرة من نجاس شل شتی احرف 
والتشبيكات بشكل لطيف جداء مع أقفال ضخمة مصنوعة ب بنفس الطراز» مثلما 
يشاهد في الكنيسة العظمى بإشبيلية. ومجامع القرويين سبعة عشر قوسا أو قبة 
کبیرة عرضاً على مائة وعشرينِ طول مرفوعة على عشرة الاف وخمسمائة سارية 
ضخمة من الرحام الابيض. وف القبة الرئيسية حیتٽ منبر الخطیب» الذي يصعد 
إليه ليلقي الخطبة» د ثريا عظيمة من النحاس» يحيط بها مائة ئة وخمسون مصبا ا أقل 
كباء فشلا عن الفيات"العلقة في الأقراس» في ممل واحد منہا ثريا من نفس 
العدن بحيث يمكن أن توقد فيه ألفى وخمسمائة مصباح في أن واحد. يقول 
السكان إن هذه الثيات كلها مصنوعة من نواقيس أخذها هؤلاءِ المسلمون(0) 
م کنائس إسبانياء ووضعت کا نضات تذكارية. 

في داحل هذا الجامع مدرسة(11)» يلقن فما علم اللاهوت عندهم مع 
سائر الفنون والعلوم» _وافقه البلاد کلھا اريس الذي هو کالاسقف يتلقى مله 
الامر جع الفقهاء الأحين» ومحل میم مشا کلھم(۱2) ویسمونه المفتي. . هو الذي 
يتصرف في موارد الجامع التي تزيد عن ناين ألف أوقية. لكن الشريف الذي 
محكم الان ياحذ کل الإيراد ول يدفع له إلا ما تاج إليه هو وسائر الفقهاء 
(8) هو نوع س الارز. 
(9) بل مس مرات يي اليوم والليلة. (مترحم). 
(10) عبر عنم نالکفار کعادته (مترحم). 
)11( لیس في دا حل القرويين مدرسةء وإعا الحامم کله مکاں دراسة. (مترحم). 
(12) أو مشاكل الغير. 
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وسدنة الجامع. وهناك مدارس اخری بفاس ټدرشن فیا النحي (13) والبلاغة» 
والعقائد والفلسفة» والرسم» وا لحساب وغیرها من العلوم. وکانت تلقن فیپا قدماً 
القامات E‏ ل جرژون على ذلك علانية منذ عدة سنوات. 
و هذه المؤسسات تسمى مدرسة» وهي من أل بنایات افریقیا کلهاء 
م ت آفنیتہا الكييق وروما وغرفها العديدة الملبسة بالطلاء ا ا 
2 أخذوا حالياً هذه الموارد الباهظةت وا | إلا ما هو و 
للاساتذة» فلم يبق للطلبة سوى الغرفة والدروس. يوجد في مدينة فاس ما يزيد عن 
تي مدرسة(14) لتعلم القاءة» وإن كان ا خط والدحو العربي يلقنان عادة في 
الحامعات. 
هل سأتحدث عن المستشفيات التي لا تقل حسناً ولا سعة عن المدارس؟ 
فهناك كان يحبس امجانين والمرضى» ويطعم الساكين طيلة ثلاثة أيام» لكنما الآن 
خحالية» لان الملوك استولوا عل مواردها. بل هناك فقط مستشفی في الريض(15)» 
معد للمرضى الغرباءء لكن يجب أن يعا جوا أنفسهم على نفقتهم» إذ يكتفون 
بخدمتهم وتغلیم» لاك الستشفى أفقر من أن یزودهم بالباي. 
وهناك أيضاً عدة حمامات» ت آم تسليات المدينة. يذهب الا 
النساء والرجال للاستحمام» هولاء ف الصباح واولغك ف اساي ویترددون اليا 
كثيرا من اجل النظافة _ على ما يقولون _ لكن ذلك يحدث اضطرابات كثيرة» 
E‏ حتی CE E‏ 
كبورق -حسىنة ت البناي فا عدة غرف ا وأسفلهاء ا هو ضروري. e‏ 
اهمها قرب ال جامع الكبير» وسائر الفنادق الاخرى ا للشیاطین» تركب فيا 
الاف المعا صي» بکامل الاباحة و عقاب» لدرجة أنه يسمح ادات 


الفنادق بزي النساء» علقين عحلقين اللاحى متمنطقین کالنساي مرققين صوتم 
عند الكلام ومقلدين النساء لتحريض الرجال على فسق بشع. ويباح مم اتخاذ 
(13) المحو العرني. 


(14) يقصد بالمدرسة الكتاب (مترحم) : 
(15) امارستان. 
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وسطاء عموميين» وبيع الحمرء وإيواء النساء والصبيان» کا هو جار في المواخير 
اخصصة للفجور. . واغرب من ذلك أن مل العدالة لإ جرژون عل الذهاب الہاء 
وأن الشرطة لا يلقون القبض على اي أحد هناكء بحيث إنها أصبحت ملجاً 
اللصوص والقوادين والقتلة ويح فجار المدينة. يودي اصحاب هذه الفنادق 
الذين یدعون بادیس من أجل ذلك مبلغاً کییرا ا العامل کل سنة» وپلزمون 
كلما ترك الجیش مع للك أو الأمير بإرسال بعضهم خدمة ضباط الحاشية 
وطهي طعامهم» ا يمنعون من الدخول إلى e‏ والملساجد والتحدث 
الى التجارء وكراء الفنادق القريبة من الجامح الكبير. 
وعندما حارب أبو الشريف5) الذي يکم E‏ ملك فاس وعاتبه 
الفقهاء عل حاربته للك یدین مثله بدين الاسلام» اجام باه يفعل ذلك عقاباً 
له على المناكر البشعة التي ي یبیح ارتکابہا علانية سحارية 8 ورسوله» بحيث إنه مل 
ولاءِ الفقهاء بمجرد ما هدا وکان معه قاض(7) احذ فی ذبح کل من 
استطاع إمساکه» ومنع ان یدفنوا حتی اکاتہم الكلاب. لأر م يطل ! إذ ما كاد 
يرجع عنهم حتى استانفوا عاداعمم الكرية؛ء وإن كان ذلك بجرأة أقل من السابق. 
إن النهر الذي ترق فاسا يدير فيا أربعمائة طاحونة» لكل واحدة منها أربع 
أ مس عجلات» رأحياناً ست» بعضها مخصص لطحن قمح النازل والبعض 
الاخحر يملكه طحانون أو خبازون» يبيعون الدقيق بالتقسيط إل الصناع وغبرهم 
الذين ليس همم وسيلة لشراء القمح» والباقي يطحن للسكان في مقابل مال أو 
«قيق» لكن املك ياخذ نصف رال أو نوه عن كل كيل قمح ولو أن 
لاحونات لیست فی ملکه» ولا یطحن قمحه ہا صلا هو ولا حاشیته» بل 
طحن بفاس الجديد» حيث يملك خمس عشة طاحونةء والباتي منها للخواص 
والمدارس والمساجد» لکنه يزعم أن ملك الاء يرجم إليه. 
وفي وسط المدينة مكان مسور يدعى القيصرية» حيث دكاكين التجار 
وجمیع ثروات فاس. ها اثنا عشر باباً کبیرا. بسلاسل غليظة من الحديد تستعمل 
کحواجز لمنع دخول الم إلا راکباً. . وتضم خمسة عشر زقاقا للدكاكين. همها 
زقاقا الاسكافيين الذين يصنعون أحذية مطرزة بالذهب والحير» وبعدهما زقاقا 


(16) هو محمد الهدي الشيخ. 
(17) هو سيدي مومی. 


القطاي الذين يصنعول اشرطة وشرابات تعلق بالركابات وعلى صلور الحيل مح 
غدة السروج من نفس الادة. وهناك أيضاً ازید من مائة دکان للعجار الذين 
يبيعون جميع أنواع النسيج من الحير وأخرى ججوارها تباع ذ فيم اطق من الحریر 
والصوف للنساء» منسوجة على وشاحات غليظة من ارط بافذات طويلة في 
أطرافها. تدار هذه النطق متين» ثم تسدل في الأمام على شکل قنزعات» ما یعتبر 
زینة کبری في تلك البلادء وتتمنطقٍ ا یع النساء العربيات. کا انه توجد في 
نفس اكان عدة دكاكين»› تباع فہا أقمشة رقيقة من الصوف› وربطاتِ من الحریر 
الخام» جل هولاء التجار من مسلمي الأندلس وبلنسیة۔ وف دکا کیں أحری تباع 
الفرن والتوائة من قاش الزر او الكتان» وزرابي من الحلد المزركش 
بالذهب والحریر» تستعمل هناك کسماطات تفرش عل الارض لتناول کک 
وللجلوس عليما في الصيف. ويوجد قربا من هناك الجباة الذين يقبضون واجب 
کل ما باع ف القيصر ية(18). 

ویوجد أیضاً زقاق آخر للدلالین» یسمونه (کواکوا سادوں) ‏ کذا _ 
یقیدون فيه کل ما کان يباع. يحمل الدلالون السلعة من دكان إلى دكانء و 
يسلمونما إلا للتاجر الذي ا فما اعلى تمن» لكن يسمح لساكن المدينة أو 
الغريب عنہا ان یشترا ف الین بنفس الثمن. عدد هولاءِ الدالين سبعون دلالا 
ياخحذون فلستاً واحدا(9) ا عن کل درهم من مبیعاتم وکل شيءِ يمر بين 
ایدم کا اسلفت. 

وهناك أيضاً في نفس المكان عدة دكاكين اخرى للخياطين والقصارينء 
وأغناها التي تباع فا اة وأحذية وزينة راس النساي وهي من الحریر والقماش 
اللطرزء لان تجارها نافقة اأکثر من سائر البضائم(20» ويقم الرثاثون ٻائعو الملابسر 
اللستعملة في زقاق اخر» حیث تباع البسة كل من الرجال والنساء سواء من اللرير 
أو القماش المطرز»› کانت بالية ام جديدة. وفي المساء تباع فيه با مراد عدة أمتعة 
عتيقة» وهناك زقاق اخر مقابلٍ ذا الرقاق› باع فيه القماش الباليء وأغطية وزرالي 
فخمة من جميع الأنواع. کا أن هناك عدة دكاكين تباع فما ضفائر وأزرار. کل 
ذلك مسور في الكان الذي ذكرته» والذي يغلقه كل ليلة رجل مكلف بذلك. 


)18( أو ا حمل إلا قصد اليع. 
(19) اي ما يعادل ثائية مرابطية على وحه التقيت. 
(20) أو لأا تتطلب عملا اكار . ا 
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وبالتالي» فان هذا الكان(21) ”مي باسم قيصر › لاک المؤرخين يقولون إنه 
عندما کان الرومان يحکمون افریقیا کانت م في کل مدينة دار جمرك تحفظ فيا 

وأشياء أخری بملکونہا. وا أن هذه الدار غالباً ما کانت تتعرض للنہب آثناء 
اا ر ف 
التي يكن أن تکون للامیراطور»› مع سلع التجار» حتی يهم السكان الذين هم 
مصلحة فيه اهتاماً أكثر ينع نببه. ومن ثم جاء اسم قيصرية» وحرف إلى 
القيصرية بإاضافة أداة التعريف العربية. وما زال الكثير مھا في هم مدن إسبانيا 
حتفطاً بهذا 


مدخلان يغلقان ا فضلا e e‏ عليه» و کان u‏ اا 
المسيحيين قد نقل من هناك إلى فاس الجديد للمزيد من الامن. ومن بين هذه 
الدكاكين یدق E‏ للعشابين»› پبیعول مراهم م وأدوية هوا القوم الذين لیس من 
عادتہم أن يتناولوا اللسهلات»› ولا أن يتعا جوا بالطب» وإغا یتداوون ا أو 
الحمية» أو بعض العقاقر. هذا الزقاق أل أزقة فاس» لک الدكا کين ف فيه كبيرة 
ومستضيئة جدا والصناديق أو العلب منضدة بنظام دقیق e‏ التناظر ویسره. 


لحميع الصناع والبزازين حي منعزل» ريوجد حول الجامع الكبير انون 
مکیا اللعدول(22) جلس في كل واحد منېا عدلان أمام منضدنين لتحربر يع ع أنواع 
العقود» سواء منبا المتعلقة بالمدينة أو بالباد بة» يوقعها بعد ذلك القاضي» وإلا 
فليس دا اي اعتبار. 

وبالقرب من ٤‏ ثلاثون 6 للکتبيين› وأزید من مائتي سکاف يېيعون 
الاحذية للرجال والنساء على السواء. وأمام الباب الأحر للجامع المتجه جو الغرب» 
ساحة کیری تباع فیا الفواكه» فنا منپا جدا اربعون دکاناً للبزازین 
والشماعين(23) وعدد احر من الدكا كين لباقات الزهر التي اعتاد کل واحد منم 
أن يحملها في يده کا يباع فيا الليمون الحلو والحامض» وجميع أنواع المشروبات» 


(21) القيصرية. 
(22) أو كعاب التوثيق. 
(23) رىقة الشماعين. 
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وتقابلها دكا كين اخحرى مليئة بقلل كبيرة مغلقة باتقان يباع ہا اللبن الطري› 
واللبن الحامض والزبدة الطريةء وأكثر من ثلاثین احری»› يباع ه فما القطن المغزول 
وغير المغزول. 

وعن اين زقاق اش يماع فيه القنب» وفيه عدة دکاکین للسراجين 
وا لحصريين. وقبالتہا عدة دكا كين اخری تباع فیا کاش النقود وأحزمة من الجلد 
مزحرفة با لحرير الملون» ونوع من الأزمة المذهبة لقيادة الخيل باليد دون لجحام» وفيا 
من هنالك يوجد صانعو اللجم ا وسیور الركاب» وغیرها من زينة 
الخیل. وتوجد غير بعید من تم دکاکین یباع فہا فيا الملح والجبص بالتقسيطء وأكثر 
من مائة دكان للزجاجين. وتجوارها ما يزيد عن تسعين دكانا للسراجين(24)» فساحة 
الحمالن التي یتردد الما يوميا اُزید من لا نمائة من الحمالین وسائقي العجلات 
لنقل البضائع» ولا کن أن تزاول هذه المهنة س رخحصة من ا ودفع كقالة» 
وتعفى من القضاء وکل إعانة مالية» 5 هم أميناً يفصل ف زعا ویکونون 
فیما بینم جمعية أو طائفة» وهم صندوق مشترك(25) يضعون فيه يوميا بعض ما 
کسبوہ لسد حاجیاتہم والانفاق بمناسبة زفافهم أو جنازتہم. 


وعلى بعد يسير من هناك ساحة اخرى(26) يقم فيا الحتسب(2) الذي 
يسعر الاطعمة»› ویراقب الموازين والمكابيل. له حکمته الصغيرة ة عل حدة يصدر 
فیا احکامه» ویختار أعظم شخصية ف المدينة للقيام ذه المهمةء وهذا فانه 
يشتغل أكثر من العامل. 

وفي 2 هذه الساحة ا شور تباع فيه هع او نوع 
ستین دکاناً ار ا غاا عله اکن باع ف ا الل 
المطبوخ؛, 2 ونار e‏ ف 1 من خرف ونوکل e‏ هذه 
والزيتون» والكبار وما أشبه ذلك. ا من هناك ربعون دکاناً N‏ 


(24) آي صانعي اللحامات»› والأحزمة» ورژوس الحانات والسروج. 
(25) أو علبة نقود. 


)26( عين علو. 
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اللحم بالوزن لدى خروجه من احجزرة الواقعة على النهر. لكنه يعرض قبل ذلك على 
الحتسب الذي بشع 9 بطاقة جخط يده يلرم الحرار بإلصاقها ف أعل الباب 
ما دام يبيع اللحم حتی لا يقع أدنى غش. 

وبعد جاوز ال جرارین نصل إلى زقاق اخر یدعی (اللوسی) ‏ کذا ‏ تباع 
فيه ايء e‏ وأقمشة الصوف من صنع لي في آكثر من دکانا. 
والرباح(8 م دکاکین يباع فیہا حوت طري يصطاد م من وادي فاس وهر سبو 
الكبيرء يكار ف فيه ا حتی ل لا تساوي اا 2 اانا فلا یکري 
ال منتصف ا قربا من هناك ساحة(29 يوجد فا E‏ حسن 
حوله اربعون کات س فا أقفاص کییرة 2 قصب لتربية الدجاج. وبعدها 
مباشرة سوق الصايون فيه ازید من مسين دا يماع فیہا الصابون الاسود» لاه ١‏ 
یوجد غین بإفرپقیا. 


ويوجد عدد اخحر من الدكاكين المتفرقة عير المدينة كلهاء يباع فيم 
بالتقسيط الزیت»› والسعل› والسمن»› » والتوابل والصابون. وأمام الساحة المذكورة انفاً 
ساحة ا t4‏ فہا القمح» والشعير» والتبن› والشمع بالحملة وبالتقسيط. 

وقرباً جداً من هناك ساحة الملابس الداخلية على شكل رواق كبير ذي 
أربعة ابواب» تباع فيما المشاقة» والخيط والقماش. يقام فا وما سوق ر 
الزوال ا الثانية یزد حم فا جمهور من النساء اللاي ياتين لبیع أو شراءِ 
القماش» حتى ل يستطیع الي أن يدور فیپاء› غا ما يتضارین وینتف بعضهن 
شور س 

وهناك زقاق اخر یبتدیء من الباب الغرلي للجامع الکبیں ويوودي ال 
باب المدينة الفضي الى فاس اللحديد(31. وهذا الزقاق مليءِ بساحات ود کا کین پيا 
فیا قرب الاءِ من جلود الماعز. کا أن هناك اکثر من خمسین(32) سلالا وحدادا 
(28) أو الراب 
(29) قبيب الىقاش. 
(30) ساحة الشعر. 


(31) باب احروق. 
(32) 50 دکانا۔ 
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يصقلون ركاب الخيل وغیرها من المصنوعات الحديديةء وقباہم صانعو التروس»› 
وهي درق جيلة من اجلدء ونحو حمسة وعشرين دكانا للذين يغسلون اللياب في 
احواض کییرة حتی تصیر بیضاء کالثلج» لکن یوجد منہم ایضاً اکثر من مائتین 
موزعين على المدينة كلهاء وبعدهم صانعو قراييس السروج. 

فيا جدا من هناك توجد المدرسة(33» وتحيط ہا عدة دكا كين للذين 
يموهون الركابات» والمهامز واللبانات واللجم بالذهب ويزخرفونماء وأشياء اخرى من 
الحديد بکامل الاتقان» وإن کانت تصنع أحسن منہا في تلمسان. وأمام هذا 
الزقاق زقاق اخر(4) فيه ما يزيد عن نمانين دكانا لصانعي اغطية السروج من هذه 
الجلود المغربية الخيطة بدقة متناهية. 

وقيباً من هناك القصبة المشتملة من كلا الجانبين على رواقين جميلين» بعد 
احدھما إل أحد اواب المدينة(35» والاخر الى قصر كبير36) يقم فيه عادة أخو 
املك أو أقرب الناس إليه. ويوجد زقاق اخر من جهة الشرق قريب جدا من 
العطارين» فيه أكثر من اربعين دكانا لصانعي ابر( 37» وخمسة عشر أخرى تصنع 
فما المشطء ثم ياتي الخراطون» ولو ان كثيرا غيرهم متفرقون عبر المدينة كلها. وعل 
بعد يسير من هذا اكان ساحة صغيرة فيها عدة دكا كين متاسة يباع فيما الدقق» 
والصابون» والمكنسات» رأشياء اخرى للاشغال المنزلية. وتتصل هذه الساحة(8 
بقاعة الكتان التي تحدثا عنها. وبالقرب من الدكا كين التي يباع فما القطن زقاق 
صغير عارض» تباع فيه الخيام وشراديق البادية(35. وقريبا جدا من هناك يوجد ستة 
عشر دكانا تباع فيها طيور حية تجعل في الاقفاصء» وأحرى مذبوحة توكل. وفي هذا 
الكان منزل كبير يباع فيه الزنوج من الجدسين في كل مساء(١4)‏ وقريبا من هناك 
صانعو الاحفاف والنعال المزخرفة المغشاة بالجلد أو الحرير» ينتعلها السكان عادة 
عندما تمطر السماء أو يكون الوحل في الطريقء منها ما هو غال جدا يساوي عشرة 


(33) أسسها املك أبر عان. 
(34) رئقة الاشين. 

(35) باب الفدر. 

(36) یت الوط 

(37) اللبارين 

(38) الرحية 

(39) الرصة. 

(40) أو تعد الطهر. 
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أو اني عشر مثقالا. وأمام هذه الذكاكين اثنا عشر دكانا لموريسكيرن من غرناطة 
أو بلنسية يصنعون أسلحة تاریةء وبعدها مسون دکانا لا یصنع فا سوی 
اللكانس من سعف النخل وتباع في المدينة كلهاء فتبدل بالرمادء والدخالة والاحذية 
البالية. وگجوارها عشرول دنا لصانعي المسامير» فضلا عن التي تصنع فرہا 
دنان» ومکابیل حشیيه ة للقمح. وغیره ما يباع کذلك) ن جل الاشیاء التي تباع 


وفيما وراء ذلك زقاق عارض(41) يباع فيه صوف جلود الضأن» التي تطرى 
وتصنع منہا اجلود الناعمة. وجانجا الذين يطرون جلود البقرء e‏ جلد الماعز 
المدبوغ الملون. تم تاتي دكا كين تصنع فما قبعات من التبن أو سعف النخل› 
وسلال صغيرة متقنة الصنع كذلك» وأشياء اخرى ماثلة(42» ويفضي هذا الزقاق 
الى الصفارينء لكن إذا عدنا الى اكان الذي تصنع فيه الدنان» وجدنا زقاقا 
عارضاً فيه عدة دکا کن تصنع فما ممشقات وأمشاط من الحديد حادة جدا 
اإصلاح الكتان ونفش الصوف. 


وبعيدا من هناك توجد ساحة كبرة مليئة بدكاكين» ا المهاميزء 
والركابات» واللباتات» وغيرها من المصنوعات الحديدية الدقيقة. قيقة. ثم ياي النجارون 
الذي يصنعول امحاریث وعجلات العربات»› وأخرى کبیرة للطاحونات»› و رفع 
الماءء وبعدهم مباشة الصباغون الذين يغسلول ف سقاية جميلة اخریر الذي یریدول 
صبغه. ووراءهم صانعو الرماح الطويلة في ساحة کبری(43) تکون جد باردة في 
الصيف» بسبب الظل الظليل الذي تضفيه علدها اشجار التوت. وياتي بعد ذلك 
البيطريون وأمامهم مباشرة صانعو حبال القذافات» والحراب أو السهام. وبعيدا من 
هناك عدد من ا 9 ا فیا سوی 2 اخیل والبغال» وقریبا 
e‏ الان ع عن قسم المدينة الواقع وراء النہر في الجاه الشق(44. 
(41) هر رقاق التوون. 
(42) الخحلفاريرن. 


)43( هي ساحة باب السلسلة. 
(44) وقد سبق القول ع الباق أعلاه. 
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وصف قسم مدينة فاس 
اللسمى البليدة 
هذا أول قسم أسس في المدينة ولو أنه غير عامر جداء يضم مباني جميلة 
عتيقة» سواء منہا القصورء أو الحمامات» أو اللساجدى أو المدارس» لکن 3 وجود 
فيه لتجارة الحریر والاقمشة الرفيعة» مثلما هو الحال ف القسم لاخر ولیس فيه 
صناع کثیرون» ونما فيه زقاق جميل يضم ثلاثین دکانا(45). وجله حال خحاصة ما 
بلي الاسوارء حيث يصنع الاجر والزجاج. لكن هناك مسجدا کبیرا یسمی جامع 
الاندلس» مامه ساحة مبلطة بالاجر» فا عدد من الصناع والبزازين» وهناك 
ساحات عديدة متفرقة ف المدينة كلهاء تیاع فہا المؤن. وأعظم سيءِ فا هو 
صداعة النسيج من . الكتان والحریر» يشتغلٍ فا عادة عشرون لى عامل علاوة 
٤‏ مسین رمسا د ذات طابقین أو ثلاث ا ملية بالأقمشة 
عدا يوم اللحمعة» من ا ا وسبعة ت ايام و مانية م من خحتفی 
ما على مدى السنة. ويظهر في ناحية الشمال جبل(46) بحفظ فيه القمح مدة 
طويلة جداء في تجويفات ارضية» يحرسه سكان الي 4)» مقابل شيء يعطيه 
إياهم من يملكون القمح. وهناك بساتين وعيون الزنجفورء التي سنتحدث عنها في 
الفصل الذي نتعرض فيه هذه الاشياء. 
فاس الجديد 


يقع فاس الجديد في سهل على ضفة الہر بعيدا بأكثر من الف قدم من 
فاس الباليء بين الغرب والحنوب» وله سور مزدوج متقن الصنع» وحصن بډرو ج» 
على شكل قلعة يسكنه اكثر من نمانية الاف نسمة. وقد أسس هذه المدينة ثاني 
ملوك فاس من بني مرين» الذي استولى على نملكة مراكش من يد اخر ملوك 
الموحدين»› ونقل عاصمة الامبراطورية من مركش الى فاس» ليڪون اقرب من ملك 


(45) للخياطين» والاسكافين» الخ... 
(46) جبل تاورتین. 
(47) حارة مغراوة. 
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تلمسان الذي كان معه في حرب دائمة. وأسماها المدبنة البيضاءء لكن اطلق عليها 
اسم فاس الحدید» وهو منقسم الى ثلاثة احياء. 

يوجد في الاول قصر الملك» وقصر أبنائه وإخوانه» وفيه ديار جيلة 
بالبساتين› والحمامات» والسقايات» لتسليته وقرباً منه جدا جامع کبیر فائی 
ا-لحسن. 

وتوجد ف الي الثاني اصطلات الك وعدة فنادق لکبار النبلاء مح 
زقاق ممتد من الشرق الى الغرب على مسافة ريد من ربع ميل فيه دکا کین التجار 
والصناع» والساحات وا جزارون» وي هذا المكان الفسيح عدد من الحمامات 
والمساجد الممتازة التي انفقت أموال عظيمة في تشييدها. 

وف جي الثالث» حيث كان يقطن قديما حرس اامیر» وهم أجانب 
يتقاضون اجورا باهظةء توجد الآن الجماعة الحلية من المهود التي كانت من قبل 
في فاس البالي : ولا 6 تتعرض للنهب عند وفاة الملوك» نقلت إلى هنالك 
لضمان امنہاء مقابل جزية مضاعفة. وفي هذا الي ساحة كبيرة حاطة بذكا كين 
وبع ودیار حسنة البداءء یعیش الود فہا فبا وکاأنہمٍ ف مدينة عل حدة» وینیف 
عددهم على عشرة الاف» إذ يضم کل منزل أربع أو خمس اسر معظمهم ممن 
طردوا من اسبانيا من طرف اللكين الکاثولیکیین› ویوجد من بعض الاغنياء. 
یدیر شؤونہم شيخ او عامل» يفصل في أمورهم» وجي منہم ما یؤّدی للامیں 
وحتى لا يتعرضوا للتعذيب» يقبض الغارم والضرائب المفروضة على معاملهم 
وبضائعهم»› لانم يدون واجبا عن کل ما بهو ويبيعون» وان هذا الرهط يعامل 
معاملة سيئة في افريقيا. يبصقون علہم في الازقةء ویضرب ونم , وا يسمح هم 
بانتعال الاحذيةء ما عدا بعضهم المقريين من الملك وأكابر القوم» أما الباقون فليس 
هم سوى احذية من اُسل» یرغمون عل نزعها إذا دلوا عند الامیر ويضعون على 
رؤوسهم عمامات سودا» وع العمامةٍ أو الطاقية حخرقة ملونةء وحتی عل 
ملابسهم قييزهم عن غيرهم. وإذا كان احدهم غنياء سلبه الملك ماله وأحيانا 
حتى روحه» لكنهم يحسنون التصرف» ويظهرون ذكاء كبيرا في العمليات التجاريةء 
حتى إن الملوك وكبراء القوم يكلون اليمم تدبير مواردهي إن أشراف المغارية لا 
يعتنون بالادحارء ولا يفقهون شيعا في هذه الدقائق الصغيرةء بحيث إن لكل واحد 
منهم وديا كمقتصد» الشيء الذي يجعلهم يجحتفظون بهم» فيكون ذلك في 
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a ESN E E 
الصباغةء والصراف الذي يملك حق السك ويزن النقود ويضع عليها السعر» اذ لا‎ 
يمكن التصرف في فاس بالذهب وا بالفضة إن لم يكن ذلك مسجلا من قبلء ثم‎ 
يتداول بالوزن. جل الود صباغة» ر ف فاس ا حیٹث کک‎ 
لأنه 9 یکن صياغة الذهب والفضة في قاس الباي. إن المغارية 9 ېتمون هذا‎ 
الفن› وإذا کاں من م بعض الصاغة» فم لا يصنعول موي ا وأقراط»‎ 
وحبات سبحة لنساء الأعراب والقرويرن . وأخحيراء فان الامیر الذي ہنی هذه المديتة‎ 
الحديدة جهزها بکل ما کان ضروراً لکان جید» حتی بستطیع أن یعیش فيه في‎ 
من ور هو وی عقبه» ویدبر مر فاس البالي من هنالك» حيیث أحدث‎ 
طرقاً عت الارضر تودي الى القصبة» وهي عريضة لدرجة أن ثلاثة فرسان یمکنہم‎ 
المرور :ہا معا 8 الى جنب. لامر الذي کان هھ عليه عندما كانت دولة بني‎ 
مرين في أو ج قوتما. لكن الباحث جيدا في هذه البنايات بإفريقيا جد أن أشهر‎ 
مدل موریطانیا الملبجية(48) شیدت وزینت من الثروات التي هلها الها هواءِ‎ 
اللسلمون(49) من اسبانيا.‎ 

يوجر بفاس الحدید فندق کبیر(50) کان م عادة الاسری الست أن 
يصنعوا فيه ادوات من الحديد وأشياء اخحری» تحت إمرة إسلاسين من 
والأندلس وغيهاء يصنعون الاسلحة ٤ e‏ الشريف الذي 
ا في اک اخری, 

وکان هنالك قدماً جي یعیش فيه علد من المسيحيين الاحرارء وحتی 

بعض العبيد منم الذين کانوا عماY‏ مهرة› يعاملهم الك معاملة حسنة» » ویسمح 
لے بالا هناك م نسائهم وأطفاهم. وما زال عدد منم حتی الان بفاس 
ومراکش. 
(48) فاس» مراكش» الرياطء المنصورةء القصر الكيرء ال 

| هدا حطاً وتحامل : إذ فاس سیت قل أن یکول للادارسة اي صلة ناک ندل > وكذلك الامر بالتسبة للمرابطي ي 

مراکش۔ آما الموحدوں مکانت مرارد امراطوریتہم ی ي ا مغرب الكير الممتد الى حلود مصر أصعاف أصعاف ما يفيدول من 
للاندلس. وإعا کانوا يصعون ترات المساحد العظيمة من عاس نواقيس الکائس وڈ وشىه دلك ]. (مترحم). 
(49) عر عہم س کعادته ‏ الکمار. (مترجم) 


(50) دار الصناعة 
)51( سيوف وپادق حتلفة» ومسحوق الىارودء ومدایع اے.. 
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وسائر سكان للمدية الحديدة اناس » یعتبرون کنیا لان 
الاشخاص الغنياء ودوي اليوتات تاحون جدا ال ان بکونوا غير معروفین من 
طرف البلاط» حتی یطمعنوا اکٹر» ولا بول حتی أن یسکنوا معهم أعضاء 
الحاشية» و < ان يزو جوا بنانہم منہم. 

للمدينة الحديدة بابان رئيسيان<52» أحدها بفضي الى للمدينة القديمة» 
والآحر موحد فيه السقيفة وحرس اللك. وهناك باب ٿالث<53) ف الداحل اکثر» 
يسير بين حواجز السورين» ولكن الحرس في كل مكان. يكون مع الملك دائماً ي 
فاس الحدید الف وخمسمائة فارس هزون اخسن ا من رماة البنادق 
الراجلونء وكثير من المدفعية والعدد تزود با المراكز اللحر 

ثم إن قوة الدولة كلها A‏ 
عن نفسها مع ذلك إن حوصرت اليوم» ليس فحسب لأنه يمكن قصفها 
ومهاجمتہا من شتى الاماكن ومن قريب جداء ولكن ايضا لعدم وجود حصون 
مناسبة ومسطحات تصف فا المدفعية والمقاتلون الذين سنو استعماهاء 
ولوجود عدد کشر من السكان الذين ۷ فائدة فہم وإغا يعجلون فرہا الحاعة» 
خحاصة اذا احتل فاس البالي» کا يمكن أن محدث إن أراد الله اتحاد الامراء 
المسيحيين وقيامهم بهذه العملية(54). 


انار مدينة فاس وعيوا 


يمر في وسط فاس البالي نهر ينبع على بعد ثلاثة فراسخ من هناك قرب 
محل صغير يسمى عين الخمي س5 وبعد أن يخترق سهلا کبیرا یسیل بین تلالء 
ومن هتاك یصل الى البسائين الواقعة أمام باب احدید(56) وینقسم هناك الى فرعين 
ید خحلان إل المدينة من موضعين» احدها قرب هذا الباب المفضي ل الصفارين 
القريبين من قنطرة الرصيفض(37)» والاخر عار باب الفتو ح» ومنه يلتحق بالاول علل 


(52) ھا بات السح» وناب عيول صاحة. 
(53) هو باب الحیف 
(54) هكدا يتح _حقد الولف التعصب ضد الإسلام والمسلمي خات أمايه. (مترحم). 


(55) کذاء ولعله عیں عمیر. (مترجم) 
(56) حرف القطة. 
(57) قطرة الصاعين. 
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قنطرة الصباغين» ثم يخترقان المدينة معأًء ويخرجان إلى باب الغدر» حيث تكتنفهما 
بساتين جيلة على مسافة اثر من فرسخ» وبعد ذلك یصبان فی نہر سبو الکہیں 
على بعد ميل ونصف من المدينة» ويديران في المدينة أربعمائة وعشرين طاحونة. 
وهناك نہر احر يسمى واد فاس» ياتي من بعد ثلاثة فراسخ من هناك من عين 
كبي(58) قرب قصر يقم فيه ملوك فاس حرساً ملفا من مسین رجلاء فینحدر 
عبر سهل جيل وید حل الى فاس الحدید من الباب(59) المؤدي الى فاس البالي 
عندما يمر بين السورين» يسيل في البسانين الواقعة أمام باب الحديد» ويي من 
هناك ار المدينة عبر حدائق جميلة إلى أن يصب في نهر سبو. ویدیر مس 
عشة طاحونة فيما بين سوري فاس الجديد الدي يمر منه» بالإضافة الى انه توجد 
بفاس اللجديد عدة E‏ 
يجلب الماء بواسطة قنوات تحت الارض الى قصر الملك» ويوز ع من هناك على باقي 
القصور وعبر المدينة کلها٥6).‏ ۴ توجد عدة سقايات في فاس البالي» ماؤها بارد 
ا ومنبعها کلھا بين الأسوار ومن شتی الانابیب والقنوات التي تحمل ماء النبر 
الى المساجد والمدارس والحمامات وأهم المنازلء مع ابار كثيرة عير المدينة كلهاء 
التي يوجد الماء قربا ا 
ذلك ل ع کبیرة(61) تنبع على بعد أربعة فراسخ ونصف , من هناك وبعد أن 
تسيل على مسافة فرسخ ونصف وهي مكشوفةء تختفي جزياً في بي كبيق(62. 
ويقول أهل, فاس إن القسم الذي يتفي منها يدخل إلى المدينةء التي تز في غالب 
الأحيان» لأا جوفة کیا وحمولة عل الياه. وي البليدة الواقعة مام النهر» سعائة 
عين» كلها مسورة ومغلقة بالاقفال» لک لاء يسيل منہا إلى فاس البالي عبر محار» 
وهو شدید البرودة ي الصيف. ياي جل هذه العيون م ناحيتي الغرب والحنوب 
من ساحة فسيحة ذات بساتين جيلة جدا وأشجار مثمرة» کكالليمون ل 
والحامض والصبرء والرند والياسعين» مع ورود وأزهار عطرة اخرى تعطر المواء في 
الصيف حتى يخيل للم أنها جنة على وجه الارض» والكل تسقيه عدة سواق 
مجلوبة من هذه العيون. 

(58) راس الماء. 

(59) باب السبح. 


)60( دار الدبيسغ. 
(61) عیں أغپال. 


(62) تیملویں. 
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في كل هذه الأماكن منازل رطبة باردة» يقم فيما الاعيان وطلاب العسلية في 
الصيف› من بداية ابريل الى اخحر شتنير» وکل هذه الاماكن تسمى بساتين 
الزنجفورء لان لون تراما كلون الذهب» وهذا هو معنى الكلمة بالعريية» وفي خار ج 
اسو فاس الجديد» يرفع ماء النهر بواسطة عجلات(63) تحمل الماء فوق الاسوان 
ويوزع من هناك على قصورء وحمامات» وبساتين المدينة كلها. ويوجد مثل ذلك 
في سهل طليطلةء حيث يرفع ماء نهر الطاج لسقي البساتين(4) يقال إن سرا 
من طليطلة هو الذي أقى بهذا الاخترإع إلى بلإد الريرء لان أهل فاس كانوا في 
القديم ججلبون ماء العين التي تسيل الان تحت الارض عبر قنوات قد خحربت. وهذه 
العجلات التي ترفع الماء موضوعة على جانب النهر» في قناة ضيقة جداء ليديرها 
الماء الذي يدخل بقوة في القواديس الحيطة بها بسرعة أكثرء وعندما تكون في 
الأعلء تصب الماء لدى نزوهماء لكنها تقضي ساعة كاملة لإتمام دورة واحدة. 


أرياض فاس البالي 

يقع خارج المدينة القديمة» في جهة الغرب» ربض المرس» الذي تربو الديار 
فيه على ثلاتمائةء وفيه ساحة تفضي الى باب الغدرء ويشتمل على عدة كهوف 
منحوتة ف الصخر› کان ملوك فاس قدا جخزنون فما القمح ويقام ف هذه الساحة 
سوق كل يوم من الصباح الى منتصف النهار. وليس في هذا الريض سوى دور 
اما كن للفساد والعهارةء ويتعاطون فما لعب الورق والقمار ومعاقرة الخمر» دون أن 
تستطيع العدالة أن تلقي علمهم القبض» لأن هذه الديار قائمة على جانب النهر. 
فممجرد ما بحضر قاض يقطعون النهر إلى الضفة الأحرى ويلتجؤون الى غابة كثية 
من الاشجار الثمرةء حيث يستحيل العثور عليمم. ويحفظ القمح الآن في فاس 
الحديدء حيث یکون ف أمن کار 

۴ یوجد فی نفس الجانب ربض يضم نحو ستین دارا فيه 
للمجذومين(65) یقبض مدیره الدخل» فيطعمهم منه ویعوهم» وکذا الصدقات» 9 


(63) تسمی ناعورات. 

(64) تسمی أصوداس. 

(65) #سی هدا الرص مارستاں. [ احتلط الامر هنا على الولف فطن أن المارستان (الستشمى) الذي يقم فيه هوا 
الرعى هو اسم للمرض» وإعا هو الحذام کا ورد عد اجس الوراد في هدا الوضع ]. (مترحم). 
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یسمح هم بالتجول عبر المدينة كسائر المصابين برض عضال في مدينة فاس. 
وحتی لو اراد رجل أن يعا لج من ذوي ي البيوتات الكبرى في منزله» فإنه لا يقبل منه 
ذلك» بل يحمل ای المستشفى الذي يرٺ نصف ماله ذا توفي» وپترك الباي 
لورثته» وبذلك أصبح مستشفى الجذمى يملك ثروة طائلة. 

ویوجد ربض اخحر(66) أمامه يسكنه مائة وخمسون نسمة» يعيشون في 
کهوف تحت الارض» وکلهم بغالون أو فخارون و بناؤون آ9 حطابون أو عمال 
يدويون» وأبعد من هناك في اتجاه الغرب دائماً يوجد اشا ربض اخر(67) يضم آزید 
من مسمائة دار» یقطہہا عمال فقراء» ويتصل به مباشة سهل يتجاوز عرضه 
نصف فرسخ» بین الدور والنہر» وطوله اکثر من فرسخ» بقام فيه سوق کل يوم 
خميس» ويفد عليه الفلاحون با ماشية والصوف» رالشمع» والسمن» ومواد أخرى 
بحملوها من الحقول» وياتي التجار والصناع من فاس اليه» فينصبون دکاكينهم في 
نظام حسن حول زاوية هناك. وي أعلى هذا الريض مقطع حجر كبير يستخرج 
منه کل الحجر الذي يصنع منه الحیر» وبالقرب منه آفران عديدة لش وهي 
كبية لدرجة نهم يشوون فما خمسة وعشرين الف صاع دفعة واحدة. 

وهناك ربض اخر(68) في زه نفس الجحانب من النهر» يشتمل عل أكار من مائة 
وعشرين سكنا للقصارين الذي يغسلون القماش في مرج حيل مشمس يسقونه 
ا ر ا فيكون مكسواً بالعشب طوال السنة وخاصة في 
الصيف» عندما 5 تدشر الأقمشة» وتتادلاً فيه جمیع آنواع الأزهان فیکون منظرها 
جمیلا رائقاً لا E‏ حتی بمکن عد کل ما فی 
قعرو من حصی. 

وني حارج المدينة من جهة الشمال قصر مشيد على جبل شاخ» أقبر فيه 
ملوك فاس من بني مرين» فيه لوحات كبية من الرمر عند أرجلهم ورؤوسهم» 
نقشت فیہا بأحرف ذهبية مشوبة جحمرة» أسماؤهي» وتار وفیاتہم»› وبعض الایات 

في مدحهم. وتوجد عدة قبور اخحرى عبر البادبةء إذ ¥ بد لكل مسلم من أن 


یکرت له فر مستقل. 


(66) الکيفاں. 
(67) سوق الخمیس ف الطريق الكرى الرانطة س فاس ومكاس والقصر الكير. 
(68) القصاریں. 
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بساتين فاس البالي 
يكتنف فاس البالي» سواء من الجنوب أو من الشرق أو الشمال» بساتين 
مليئة بأشجار , كبية تنتج كمية من الفواكه الجيدة» وتحيط بها عدة سواق توخحذ 
من النهر. تشكل هذه الاشجار غابة كثيفة من جميع الجوانب لا يستطيع الخرو ج 
منها إلا من له تجربة وخبة. ولا تسقى جذوع هذه الاشجار الا فيي شهر ماي» 
وهو إبان الكشف عن جذورها وحرتهاء لكن البساتين تسقى كل يوم. يوجد 
بفاس سوف للعخضر تنزل فيه جمیع الفواکه كه الحمولة الى المدينة» فتباع فيه با مزاد في 
سلال بواسطة هولاءِ الدلالين الذين تحدٹت عنېم. وعد ان یتزود منہا : منہا الخواص» 
يشتري الباق البائعون بالتقسيط ولا مکنہم ان بشتروا شیعاً الا بعد الساعة 
العاشة صباحاً. ومن اشى قبل ذلك الوقت شيعاً a‏ حمل القاكهة الى 
مكان غير سوق اللخضر لا يودي المكوس» حكم عليه بغرامة كبيةء لأن المزرعين 
حاضرول. 
ويوجد في اتجاه الغرب حقول واسعة طوها عشرة فراسخ وعرضها خمسة» 
تجنى فيا كمية من الكتان والقنب» وعدد كبير من الخضر والبقول(69)» بسبب 
تعدد السواقي والعيون,ٍ فیہا) ES‏ لکن هواءها غير 
صحي حيث بحیث تکون الوان دائما شاحبة وقواهم منهوكة» ويعوت الكثير 
منم بالاستسقاء. وهناك مسجد في أحد أحياء فاس(70) مغروس بالاشجار أقبر 
فيه مغربي تحكى عنه هذه القصةء وهي آنه کان کفیفا واتفق له آن نام تحت سور 
دفن فيه جڅان دم فرناندو أمير البتغال» الذي مات وهو اسر بفاس» فتقاطر منه 
شيءَ على عينيه اعاد له بصره» فانطلق يجري في کل مکان وهو يصيح بان دين 
هذا الرجل هو الأفضلء وأنه يومن به» فرجمه المغاربة وأموه سيدي الكافرء وما زالوا 
یزرورن ضرټحه بکل خحشوع. 
يوجد بفاس البالي' وال يسمى قائد الاسقيف»› يقم عادة ف القصر› ویتوٰی 
القضاء وحراسة المدينة معأ لانه قاض مطلق سواء ف اللسائل المدنية والحنحية 
وقبض المغارم» لکن امحرمین لا يکم علہم الا باوت أو الحلد. ویقوم خلیفته 
الذي هو بثابة قائد الشرطة بدوريات ليل نار يلقي القبض على انجرمين 


(69) کالبطیخ» والخیار من جيم الانواع» واللفت» والحررء والکرنب» واخس» والبصل» والثوم» اڅ e‏ 
(70) هو رواغة. 
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ویعدمهم. ِن رئيس فقهاء الحامع الكبيرء وهو بمثاية الا لاسقف» يبت حرية ف 
المسائل الديتية» وي بعض الحاات التي بتعلق لامر فیا بالموت› یثبت سائر 
القضاة حيئيات حکمهم ف الحکام ) التي بقضون ہا e‏ علیہا اي 
الذي ترفع اليه وهكذا بسمى _ ليرى هل أصابوا أم ١ء‏ وهو وحده الذي ا 
معت 

وللعامل حا ا2 تت مرو یدعی القاضي» وهو مطلع على عاداتہم» 
r‏ ممم الزوا ج» وباختصار فإنه يتصرف في 
8 ما يدحل في اخحتصاصه» سواء في ارون المدنية ا الحنحية وإذا أرادوا اعدام 
رجل وم يکن من ذوي الحیثيات ساقوه عبر الأزقة وهو مکتوف اليدين, إلى مکان 
الإعدام» وهو دائماً مكان مطروق كاة في المدبنة. وبذكر هو نفسه باعل صو 
السبب الذي من اجله حکم عليه بالاعدام» قائلا : «هذا ما یستحقی ض 
ارتکب مثل هذه الحريمة!» م يعلق من رجلیه ف مشنقة. . ویذبح» ويترك هناك یوما 
أو يومين. لكن» إذا كان من ذوي البيوتات يذبح في السجن» ويساق عبر الازقة 
حموا معکوسا على دابة وهم يصیحون به بنغیں الشیی وإن کان ذلك رة 
حيانة دچ من خلف» أي من القفاء واا یشق بطنه شقاً وا ويترك 
ھکذا إل ان يموت . ومنہم من جخنقون في السجن أو ب بشنقون علناء وقولون ‏ ا عاد ة 
أدخلها القوط إلى افريقيا حتی لا بعذبوا کثیرا ف الموت. وإذا ارکب اخ ر 
قتل وکان لے خحصم» > سیق إل اكان المذكور› بعد اعترافه» ووضع بين بدي اقب 
الاس إلى الميت» ليفعل به مابشاء. فیقتله با جر أوالرح أو بستحيه احیانا مقاب 
فدية مالية. ذلك ى لاله إذا رضي الخصم فإن العدالة لا تتجاوز ذلك. وإغا نقوم عر متا 
إن يکن ٿيءِ من ذلك. وإذا انکر امتهم الحرمة» سيق أمام القاضي» فیامر 
ګجلده بالسوط بين يديه عدة جلدات» حسب قيمة ت الحجج» > محترساً الا یصیب 
الضرب جنبيه أو ر کی ت يجلدون بقساوة» بشرائط مضفررة 
من جلد البعير» وقد يفقد الرجل الكلام في الضربة الائية. م یطلق سراحه بعد 
التكفير عن اجرمة» لکن القاضي يامر بضربات سوط ححقه ولحق کاتبه ِن يفتد 
بالمال. وإذا جلد أحد من جل السرقةء,ٍ أو جرمة اخری اعترف اء سيق اوا امام 
القاضي» م طافوا به عبر الأزقة 0 وهو مغلول العنق بسلسلة مازر مزر 


(71) يقال عن المفتي ما يقال عن الورير 
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صغير» ويذكر هو نفسه بأعلى صوته سبب العقوبة التي يعانيما. ترجع مصادرة 
آُموال امجرمين الى الملكء إن لم يكن هناك خصم» لكن إذا كان هناك خحصم 
وقبض على الحرم فلا تصادر أمواله فا ویاخد القاضي لنفسه من الذين تصادر 
أموالحم ما يقل قليلاً عن خمسة عشر رياد72» لكن إن لم يكن للمجن ما يؤدي 
به حق القاضي ا اسلفت» فمن حق تى القاضي أن بجلده من أجل الاداي اللهم إلا إذا 
عفا عنه تفضلا مه أو شفقة شَمَقَة عليه. 


إن عامل فاس ملزم بالاإنفاق على ثلاتمائة فارس هزین أحسن هيز 
حراسة المدينةء فياخحذ هذا القزضن ريع ارض تساوي سبعة ة الاف أو نثمانية لاف 
مشقال(73) ولا ياخذ المفتي وسائر القضاة الشعيين ل١‏ حقاً ولا اجرة عن حكمهم» 
لک الدين الاسلامي يحرم عليم دلك» لکن القاضي تتسلم ا ضئیلا م 
العاملء ما الباقون» وهم فقهاء الساجدء فلهم كراسي في الحامع الكبيرء أو 
المدارس» تضمن هم ما يتعيشون به. 
یوجد بفاس سجنان أحدهما للمدني» والاخر للجنحي» وأربعة مسوولین 
من اللحرس(74) يتجولون دائماً عبر المدينة ليل ار» مع عدد من الرماة ولا مرتب 
حم غير ما حى م عل كل شخص قبضوه» مع قط gs‏ 
الرماة حانة ويتحرون في أعراض النساي والفتيات» الامر الذي يقاسي منه ال م في 
جملة أُشیاء احری» لان هذه المهنة شائنة سواء في افريقيا أو أوربا. وإذا ا عل 
العامل قضية ليست مهمة ولا رئيسية فصلها في الحين» دون مشاركة قاض وا 
کاتب» وا يکون عليه فیا لعق... لان له السلطة امطلقة وتدوم وظيفته طالا شاءِ 
املك لما تزاول بالتفویض 
وهناك قاض اخر بفاس<75»» مكلف باستخلاص جيع مورد املك 
ويسلم له شيا من ذلك كل وم761 يجرس الابواب ولمدينة كلها لاستخلاص 
الضرائب» ويقضي في السلع وسلع التهريب. لكنه لا يعاقب بكامل الشدة 
ويكتفي بإلزام الذين تحايلوا على الواجبات بأدائها مضاعفة» أو جلد من اشتراها أو 


(72) يساوي ریالل 15 ملسا مس عماتا اخالية, 

(73) يساوي التقال رالدوكة) الآ 4 ليرات و10 فلوس مي عملتا. 
(74) هم شه عمداء الشرطة. 

(75) هو الوالي. 
(76) هو شه مقتصد. 


164 


باعهاء والحكم عليه بدفع نصف قيمتها. وياخذ الملك عادة كواجب الدخول أو 
ان بالات من كان النجة رعد ةقاطلا من القراء لکن ا بوخد 
عن القمح؛ والشعير› والبقر» والدجاج» وسائر الاشياء الصاة للا کل. 
ياخحذ الملك نمانية (فلوس) عن کل حروف ذبح» وللمحتست نصف 
ذلك» ویتبعه دائاً اتنا عشر أو مسىة عشر من الرماةءفرطوف عب ت الساحات 
رالد کن اما بورن الخبز بون يديه» ا في کل مکان الا والمكاييل. 
وإذا وجد فا دن عیب مر ف الین بعضرب الحرم یله ضربات بالعصا أو 
السوطء دون أي اجراء اخر» ثم حجز السلعة وأرسلها الى المستشفى. لذلك 
کانت هذه آهم وظيفة بالمدينة. ویطبق نفس النظام ف ج مدن بلاد البرير 
ا ولمذا اردنا أن نفصل القول فیہا هنا تفصیلا» حتی * نکون مضطرين الى 
تکراره في مکان اخر. 
الشرطة الاضافية بفاس واحاربون الذين 


يعوفم اللك 
ملك اخر ف افریقیاء› لانه ملك ر الطنجية كلها مع قسم ل 
جیتوليا. ودار ملکه منذ وفاة ابيه غالبا هي مدبنة فاس» ا 
تلمسان» لکنه يقم حالیاً براکش» ويترك أخاه 1 < کبر بفاس. وکال له عادة عندما 
يقم بفاس الحديد الف و فارس» وألفان من رماة البنادق یکرسونه» وکلهم 
جنود قدامی» إسلامیون أو جزوليون (سوسيون) وس بينہم بعض الزنوج. 
بنفق بفاس البالي عل الف ومائة فارس»› علاوة عل النلاغائة التي للعامل» لکنه 

أحذ الأن جلهم معه إلى مراکش. وسائر انود الاخرین موزعون في الأقالم 
ومراکز الحدود» تحت سلطة العمال : لاه يمنح جميع ابنائه أو إخحوانه» وجيمع 
الشيوخ وغرهم ممن مم سلطة علي جمهؤر الشعب» حكم المدن» مع الوسائل 
اللازمة للنفقة على الحرن اخضصا عددا ميا من السكان للقيام بشؤون کل 
فس دول ن يشتغل امور بشي ا کر من أن e‏ ا 
ویشسلمونا قحا وشعورا» ونا وغناء ودجاحاء r‏ وشیا اخری کک 
ف خازنہم» ویدفعونہا بعد ذلك ا ضباطي حسبپب منزلة کل واحد منم» 
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والنفقة التي تلزمه» ودلك ما يودي کل شر 3 یزود و م علابس من الحوح أو 
الخحریر؛ حاهزة في عالب اکحیال» ويقماش ± خیط وبعطونہم اسلحة77) والخيل› 
ا یکول ا ا لأن ذلك من علامة 
ھ يعجبون کٹیرا بالسيوف المسيحية» والرماح الطربلة والقصيه المصوعة من 
شجر المران» ومن استطاء اع الحصول عل وررد عر کنیا وإك کان نوجد 
ا بافريقيا بقدرما , نوجد باو إذ < بفوتهم ان دزودوهم مہا وال التجار 
(الازریہ بيين) خخبوونها في السفن» وبدسونها في حزم السلع. وبالنسة للفرسان» 
فبعضهم جعلون خيلهم في منازشم» E‏ الى قوادهم للحصول على 
الشعير. واخرول جعلونہا عند قوادهم ان نفسهم» خت مها اسان مسي حیول» 
ویعتار أولمك کانہم من دارهم» ا عندهم. بتقاضوك کلهم هة وعشرین 
أو ثلاٿين دبتارا (اسکوس) في السنةء تؤدى هم مقسطة كل اربعة ا 
هوا هم الفرسان الذين يعتبرهم الملك اعتبارا فائقاً بعد کتيبته التي هي 
مثارة النيلاي ا حيو مطهمة مسرجة بفخامة» مذهة اللجامات والركابات 
ا يا رژوں کک من الذهب افع e‏ حتی صفائح من 
ا معلقة ف سرو ج ينة مغطلاة لاك الحلود المحراة القرمية والبرتقالية اللون» 
وفي طرفها شرابات من ث شتى الألوان» تسدل عل الركابات فتغطیہا کلها. وأكرهم 
اعتناء يزڪول اغطية سرو ج أفراسهم تلل القتال» مدعین بال الرج أسندفعة فيه 
حول بینهم وبین العدو. ملابسهم من احمل والدمقس»› والاطلس»› او الحریر 
الصقيل من خثتلی الالرانء ومقابض السيوفٍِ والخناجر عند معظمهم مموهة 
e‏ الفضة 7 e‏ ر من الفضة ر الذهب» 
ا e‏ 
رف وتعلق ف حالة احری فاحرة کذلك) تتا تتقاطع -جالة السيف» وکلا هما 
مشدودتال حزم عریض له صفائح کیره من الذهب آو الفضة. ويحملون يوم 


(77) معلل الرساح» والتروسء والسيوف» والزردء والحودات والقدافات والسدقيات. 
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الاستعراض أو المعركة زروداً فخمة» وخوذات لامعة براقة مزدانة من كل جهة 
سواء في الذروة ف الزينةء بصفائح من ذهب وفضة مرصعة. إضافة إلى آنہم 
يحملون اا من شجر شجر المران طوطا ستة شر قدماًء ودرقاً من جلود الظباء زاصعة 
البياض» مزينة بشرابات قخمة من الذهب والحرير تروق الناظر. 


ويشاهد عادة ثلاثة الاف فارس نجهزون على هذا الشكل» وإن كانت 
الكوكبة الملكية مولفة من ستة الاف کلهم ممتطون ا مغربية جحيلة. وتحفظ 
عادة هذه الاجهزة الفاحرة في مخزن ا ملك الى يوم الاستعراض» لان هم أخرى اقل 

قيمة يستعملونها ا إن المؤونة التي يقدمها هم املك قمحاء وشعيراء وسمنا 
وزیا وغغا سواء هم ولنسائهم» وأبنائهم خدمهم» اهم من التي یعطما العمال» 
وأجرتهم مائتان أو ثلانمائة ليةء وأحيانا ۴ لکن اد جا عض خاب ال 
حدمته) غمرهم بکل ما يحتاجون اليه وأعطاهم حتی سریات وجواري من قصره» 
بحيٹ يردهم وهم فرحون جذلون. 

إن الشريف الحالي له زهاء خمسة الاف من الرماة الفرسان» یزودهم 
بالاسلحة» والخيلء واللابس والمالء وجلهم جزوليون أو زنوج من ملكتي مراكش 
وسوس. وله علاوة عن ذلك ستائة إسلامي» يصحمم دائما معه» لكن ليس في 
حرسه أتراك صلا بسبب خیانتہم لايه. کا أنه يستعمل الأعراب لکن ف 
المناسبات فقط» إذ يقيمون في دواویرهم ويعرفون اين يجب الالتحاق عند الحاجة. 
وهم كذلك خيول» ويعفون من کل مؤونة» ولا يؤدون اي شيءِ عن حژهم ر 
علف مواشہم» لکن جهيز معظمهم سيء جدا» سواء من حيث اخيول أو من 
حيث الاسلحة والازیاءء باستشاء بعض الخواص الذين يعتزون کار بالشرف. ٠‏ وهم 
لصوص کبار یعیثون فساداً ي اي مکان مروا به. وحيث إنهم لا يتقاضون أي 
أجر فانم یعودول الى مناز فم ویترکون الیش إذا طالت امرب أو تضرروا بي 
شيء مهما قل. وهم مستعدون بالأحرى للنهب والفرار أكثر من القتالء وا 
مهجمون إلا على الساقطين عل الارض کا تفعل الكلاب. وأ كثرهم ثروة هم الخاط 
وبني مالك سفيان» لين يلزمون بامداد اللكف بان عشر الف فارس عند 
الاقتضاءء» لکنہم لا 2 إطلاقا اکثر من نمانية أو تسعة الاف» ومع ذلك فلا 
بد من أن يرسلوا من يشت ي مم اليل من فاس ومکناس أو من مان اخر إإتمام 
هذا العدد» إذ لیس هم عادة سوى اربعة أو خمسة الاف فرس. 
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لجميع عمال وقواد مملكة فاس رئيس بمثابة قائد عام يدعى والي الولاةء 
ويرجع اليه وإلى الوزير الذي هو كالنائب العام للعرش» جميع حكومة الملكةء لذا 
فإن وظيفة وزير يتقلدها عادة ولي عهد الاميراطورية. وإن کان هذا أصغر من أن 
يقوم هذا المنصب الكبيرء منحه الك للمفضل عنده» لک الوزير بمکنه أن 
صب من شاء في العرش»› لکونه يملك بين يديه قوات الدولة والحكومة» ذا 
وجبت طاعته مثل الملك عند انعدام خلف شرعي. 
يرث الملك جميع العمال والحاريين الذين يستأجرهي 2 على أموالهم 
عند وفاتہم» قيا حذ الاسلحة والخیل»› والاجهزة» وجميع المنقولات» لکنه يردها على 
آبنائهم إن کانوا قادرین على استعماطهاء وإن كانوا صغاراً عالهم حتی يدر 1 السن 
اللازمء والبنات ای ان يتزوجن. ویتیح له هذا احق الفرصة ليقلد تاجرا أو شخصا 
اخحر من الاغنياء حکما أو وظيفة في قصرهء وتجري عليه جرايات حتى إذا مات 
ورثه. وهذا السبب فإن الكثير مم مجتنبون أن یکونوا في خدمة الملك» وإن كان 
لد هم مال ستروه» بالرغم عل انه کان بع ذم أحياناً ليا حذ ماهم. وحیث إن 
مز الأمراء ظلمة فإنہم يعيشون دائما خائفين» لكنهم يرغمون الناس على 
طاعہم قرا ویتخذون e‏ . ويمجرد ما يصلهم تقرير عن 
حيانة او ثورة› يامرون بقتل الم دول مزید من الببحث والتثبت»› يفعلون مثل 
ذلك بالمائة ك يفعلونه بالواحد. aT‏ 
إذ يقتلون بالظنةء ج إن كرود دافا اة خر مهما بلغت اة 


ویستعمل هولاء الأمراء اا ن عبد المناسبة» كتعبعة عامة» وهم 
E‏ ونش حتی من شاعم خوقاً من 
آن يعرفوا قواتہم ويروا أتفسهم مسلحين فينتقموا من طغيان هواء الأمراء ووزرائهم. 
فإذا عزموا على ذلك» ففي الاماكن الأقل حطراء ویستعملون الاخرين حمل المتعة 
وامؤن» لان كل الرعية ملزمة بإرسال أناس من أجل ذلك على نفقتها عند أول 
نداي لکن الحملة لا تم أبدا الا ثلاثة أو أربعة اشهر؛ كانت أهمية 3 
کلھا اف أن حالة د في تلل ذلك فان الأغنياء والتجار 
الذين ل يستطيعون مفارقة منازهم يعرضول بانفسهم أن هزوا جنوداً عرضاً 
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عنهم أو أن يقدموا ما يلزم لذلك» فیحصل بہذه ا 
يتلقى من الال أكثر نما ينفق أحياناً في الحرب. وقد لحأ الحا الحالي تعلق مرات 
اى هذه الحيلة الڻيءِ الذي جعله مکروهاً جدا» لکنه مهيب لدرجة آم 3 
يمجرۋون على عصيانه. إذا قام هولاءِ الأمراء بعملية عسكرية ضد المسيحيين سرع 
کل الناسٍ للمشاركة فیہا» سواء منهم أعيان الدن أو غیرهم» ا يعتقدون ہم 
بذهبون توا إل الحنة» سواء اء ماتوا في هذه الحرب» أو قعلوا فما مسيحياً. e‏ 
هذه الحرب القدسة حتی النساء اللاي بلغن من العمر انين أو مائة سنة» 
وبایدیہن العصي فقط› ليقتلن ویکسبن ذلك الغفران طا ات هذه E‏ ف 
أُذهان هذه الشعوب» التي یغذونہا عمدا بکره متناه للمسیحیین» حتی لا یترکوهم 
یصحون ویومنون بدینہم(۰ 

للشريف أيضاً في فاس ومراكش وترودانت دور للسلاح مليعة بالمدفعية ٠‏ 
يصهر منہا متى شاء بواسطة الجليزيين وفرنسيين مهرة اعتنقوا الاسلام» يصنعون 
البارود والكور» ويديرونما بواسطة اسارى مسيحيين آأخرين وبعض الأتراك» لان 
الغاربة لا يفقهون شيعا في ذلك . كل قوة هؤلاء الأمراء مركزة على الفرسان الذين 
پبتعدون ما أمكن من المدفع إذا أرادوا القتال» ويتركونه عادة في ساحة المعارك» 
وللشريف بعض الدفمية في الحصون والثغور» لكن ذلك نزر قليل وفي حالة سيئة 
جدا. 

خلافة هؤلاء الأراء وضباطهم 

ل ملوك مورطانيا وافريقيا کلهم جبابرة» 3 لفقا حیٹ تکون الخاافة 
في ملك أا عن جڏ بمحكم القرابةء لان الدين الإسلامي ل يعترف بالشرعية إلا 
للخلفاء(80). فاذا راد هولاء الأمراء أن خخلفهم اخ ابنائهم بعد وفاتہم» عینوه في 
حیاتہم وزیرا ر د وها أهم مناصب الدولةء وان یکن ف السن اللازمة 
لتقلدهماء أنحلوا العهود والمواثيق من كابر الحاشية» وخحاصة من وا راي الولاة وکاتب 
الدولة الذين مما حق الاحتيار» عل أن ینتخبوه بعد وفاتہم» کات کل ذلك 
بدون جلوی» إن لم یعهدوا لغیو. ذللى لأ o‏ 


(79) عميت بصية المؤلف فلم ير عظمة يمان السلمين والمسلمات» وأوما __ كعادته _ عا أوحى إليه شيطان الحقد 
والتعصب. (مترجحم). 
(80) حفدة محمد (عليه السلام) [ لا حاجة إلى التعقيب على ما في هدا الكلام من جهل وتعصب ]. (مترحم). 
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من شاءواء شريطة أن يكون من الاق الملكية. ومجرد ما ينتخب الامير يقبلون 
يده ویبایعونه» فتقدم له هدايا فاحرة» ويحاول أن یستمیل إلیه رجال الحرب» حتی 
يتمكن من الأمر جيدا. إن الذين هم أهم قسط في حكم مملكة فاس» هم اوا 
الوزير الذي يملك تحت سلطته القسم الثالث من الفرسان ويقبض الال اللارم 
لذلك. وكاتب الدولة الذي يزاول مهمة كاتب ناظر الالية والسيد الكبير. والمزوار 
الذي هو بثابة خليفة الوزيرء ويقوم مقام أمير البحر في غالب الاحيان. ثم العمال 
ومن جملتہم أبناء املك وإخرانه وأهله وهم الذين یسوسون اجنود 

ئمين با حفاظ على الدولة» إضافة ا عدد معین من القضاة أو الوكلاءء وهم 
نظار الأقال يذهبون لفصل قضايا الأعراب ال وفق قوانینہم وأعرافهم. 
وهناك أيضا مكلفون بقبض موارد الأمير» سواء منها العادية أو الاستشنائيةء وا 
تفوتہم سلطة قضائية بشأن وظیفتېم» علاوة على عدد من الفرسان أو البلا 
العاديين الذين هم ولايات للقيام بشۇونېم› دون ان یکونوا ملرمونِ بالانفاق على أي 
أحد من الجندء اللهم إلا أن يصحبوا الملك مع الجيش. وهولاءِ أهم من اأصحاب 
الكوكبة الملكيةء ا يترقون بذلك فيصبحون قوادا للفرسان(۴1) ومشر فين 
ملکیین(32). 


وللملك قائد -حرس» يستطیع أن يامر القضاة بالقبض على 'الأشخاص و 
إعدامهم ا حجزهم» ویحجز أُموال امجرمين الذين لا یراد أن يسمع عنهم عامة 
الناس. وإذا كان لا بد من إلقاء القبض على عامل أو شخص ذي منزلةء فان 
قائد الحرس هو الذي يرسله الملك لذلك وينفذ اوامو السرية . کا أن هناك شبه 
مستشار عنده الخاتم. > رر الرسائل وخختمها زيادة عل ریس التشريفات الذي 
يف بين يدي املاق لدى الاستقبالات› وإذا حضر العمال ای ا مجلس عين لکل 
مم مقعده -حسب أقدميته أو رتبته» لان کل واحد یتناول الكلمة حسب 

تیبه في امجلس. ويكلف |١‏ احر بالخدام المكلفين بإدخال المدعوين» والذين محملون 
لباق الطعام الى الخوان الملكي» ويذهبون لإحضار من يستدعبهم الملك. وحتى 
إذا مر بتنفيذ الإعدام بحضرته کلف هولاء الخدم بذلك. يسیرون أمامه إذا امتطی 
صهوة جواده» ممل احدهم رعا يرفعه عالياً ويقف بجانب رکابه ويمسك الاخر 


(81) أو قواد الجيش. 
(82) يسمى هلا المشرفون الملکیون مستشاریں» لأنه يطلق على مجلسهم اسم محكمة أو دائة اختصاص. 
1 لعله يقصد ججلس المظالم الذي ينطر في شکایات الرعية ] (مترجم). 
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بسن مذهب أو مطرز يقاد به فرسه باليد إذا نزل على الأرض» وحمل ثالث خفه 
أو حذاءه. 


وهناك أيضاً ضابط مكلف بإبل اللك» وهي كثية جد يقدم كل ما 
املك على السير. 


وهناك مون أو مندوب عام مكلف بتوفير وحفظ وتوزيع جميع مؤن قصر 
املك واجیش كله» إذا حرج الامير إلى الحرب. وله عدة كتاب تحت إمرته» واثنتا 
عشرة أو حمس عشرة خحيمة كبية في المعسكر يخزن فما المرونةء وتفد عامما الإبل 
لانزاهاء هناك توجد جيع مون المعسكر ويخضع له رؤساء الخدم وطباخو 


3 أن هناك کبیر حاملي السلاح» له اتصال وثيق بالاہیں وتفويض عام ف 
شرون الفرسان» يقدم هم الشعير والتبن والعلف أو الكلآء كا يقدم ذلك مجميع 
عربات الجيش. وتحت أوامو كتاب يضعون بيبانا لذلك حتى يعرضه على السيد 


لر 


وللملك أيضاً مسون مرافقاً تحت إمرة قائد» يحملون الأوامر من الملك إلى 
العمال وضباط اليش سواء في المعسكر أو في المدينةء ويسيرون حول الكتائب 
حاملين عصياً طويلة في أيديهم لتصفيف ال جنود وتحريضهم على القتال. وإذا هرب 
أحد أو انفصل عن الكتيبة حق مم أن يقتلوه. وهناك ايضا قائد احلة اللكلف 
بنقل خيام املك والكنيبة الملكية أو العلم الأييض» ونصبا ورفعها. وتحمل البغال 
خيام الملك» والإبل سائر الخيام الاخحرى. 


ٍ وهناك كثير من حاملي الايات أو الأعلام وهي مطوية» لا ينشرون إلا 
واحداً منها في الطليعة. وجميع الرايات مصنوعة من التفتة الغليظة المبطنة مح 
شريط من الحروف العربية المكتوبة عرضا من طرف إلى احر. ومعظم هذه الرايات 
مربعة» والذين يحملونها يستعملون كرواد لأنهم يعرفون الطرق جيدأً ما هم من 
حبرة كبيرة بالبلاد وجميع المضايق ومعابر الانمار. 
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i ومغشاة جلد البق بأحزمة غليظة عبوكة حوهها لشدها.‎ a 
هواءِ الطبالين آفراساً قصيرة» لکا سريعة_ جد 3 يحمل الواسحد منہا سوی‎ 
طبلء مح عدل من رصاص ف الحانب الأخر لکن دویها مرعب لدرجة ن‎ 
الشعاب تردد صداه. فترتعد منه فرائضصض الناس والخيل. هواء الطبالون وحاملو‎ 
ا هم احسن الجند تجهيراء ل الطبل‎ 


ا اھ غ ا ّ ت 


لا يخدم الملك في غرفته إلا نساءٌ هَن إما زجيات» أو سمُر من بيهن بعض 
الملسيحيات» لكن يخدمه في الخارج غلمان(۴3) من أبناء الأعيان أو من 
المسيحيين. وا يتزو ج إلا نساء بيضا من بنات کبار الأمراء تخدمهن اللواقي 
ذکرناهن قبل قلیل وغررهن. وكلهن تحت حراسة خحصيان سود أو مر في الأغلب 
لا يمكن لأي مسلم أن يدخل إلى مقاصير النساي إن م یکن خصبياًء > لکن 
الأسریى المسيخيين وكذلك اليهود يدحلون إليها لخدمة الدار. وما أن سيدات البلاد 
في غاية الشبق»› فإن الشريف اكتشف في وقته بعض المغامرات الغرامية» جعلته 
ينع الدخول إلمما على جميع المسيحيين. . وإذا كان لا بد من خدمة لا يمكن 
الاستغناء عنهم فما مش امامهم خحصي وهو يصيح بالدساء أن يبتعدل» الأمر 
ا د د الوكء ظناً منهم أن 
اللسيحين لا یقومون بعمل فاحش» وان نساء البلاد لا يقبلن ذلك إذا ما رغبوا 


قىه. 


أبمة ملوك فاس وبذخهم وتنظمهم لعسكراتم 
وما ينفقون عل الجيش مع بیان مواردهم 


إن ملوك فاس»› کغرهم من ملوك افریقیاء 9 خرجون ا في غالب 
الأحيانء إل ف مناسبة الأعياد الرعية› ویوم الحمعة حيث يذهبون الى المسجده أو 


إذا عزموا عل السفر. إذ ذاك ور رئيس ئيس التشر يفات العمال والأعيان بأن 


(83 مغاربة هحناء. 
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. فيجتمعون في زينة فأخحرة أمام القصر الملكي وف و ويقوم 
اخصصون لذلك بصف د اجنود في نظام حوفم» ویعینون لکل واحد 
مکانه حسب خاصیته ومنزلته. وإذا اراد الخرو ج من المدينة» ۔نبعه کبیر حاملي 
السلاح ص ضباطه» ثم الممون الكبير م رجاله. وبعد ذلك يتحرك الأعيان 
ا ویتبعهم رئيس a‏ والکتاب والقضاةء وخلفهم جمیعاً والي الواة. 
م اني مصحوباً بالوزیر» يتقدمه أهله وأبناؤه عل مسافة قريبة. ويسير اا 
ا بعض الأعيان وهم يحملون سیفه e‏ و د لحل مه e‏ 
ا جواده» وغطاء سرجه» ا ثالت" حفین فاخرین اهنا التي 

ينة فقط لأ لا ناوعا ابد إذا قط وادياً اصطف من حوله 
حلمه المقرين a‏ فبخطون رجليه بمعاطفهم وستراتہم» حتی ۰ يصيبه بلل 
ویتبعه کبیر ج ا متاو بالخصیان e‏ م -حرسه الشخصي. ا 

ڀرتدي املك لباساً ظا د حتی إنه ا يظن آنه هو اللك ل الذين 
يرافقونه يرتدون لباساً أفخر من لباسه. لا يضع أي ملك مسلم تاجاً على رأسه 
لأنه غير مباح هم شرعاً. وإذا صدقا فقهاءهم فإہم جميعا مغتصبون متجبرول»› 
لان ال محمد وحدهم الذي ينتمي إليهم الخلفاءء هم الذين يحق مم الحكم. 

کم یروق منظر ج املك المنصوبة»ء وخلته عموماًء فخيمته وحدها 
تظھر کأنہا مدينة تحيط بها أسوار بشرفاتبا في دقة متناهية» ولو آنا ليست إلا من 
قماش حتى ليظن آنا قلعة مربعة ذات آبراج في زوایاها الارب» وتيجان أعمدة 
عالية» وتفافيح مذهبة» ورایات صغيرة متعددة الألوانء تلوح من کل جوانب 
العسكر. وهناك أربعة أبواب يحرسها حصيان لا يسمحون بالدول متها لا لغري 
وا لأعراي وإغا يدحلها ا لخصيان أمثالحم والمسيحيون. وي الوسط حجرات 
ختلفة للملك ولنسائه وجواريه. وههذه الخيمة سوران يبعد أحدهما عن الأخر باثني 
عشر قدماً حیث يقوم الحرس بدوريات طوال الليلء ويلقون القبض على كل من 
عثروا عليه ممن م يؤذن له بذلك. وتوجد حول قصر الملك خيام وأروقة ضباطه 
والمقريين إليه. من هنالك خيام الأعيانء وهي كبرق کخیام الأعراب» 
مصنوعة مثلها من الصوف الخشن الذي يشبه اللبد. وفي وسط كل ذلك بیت 
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الموونة» والمطبخ» »> وقاعة العموم. وہالقرب من ذلك خيام الحرس الخاص وار 
الاصطيل اللکي. ویوجد أمام خيمة الملك باستمرار اثنان أو لالة من الحیاد 
المسرجة» واللجام على قرپوس السرج» لاستعماطما عند الحاجة. کل هذه الخيام 
تشبه مدينة جهيلة منسقة أحسن تنسيق» ل خيام الأعيان متصلة بعضها ببعض» 
بحيث تشكل وقاء لخيمة الملك» التي لايمكن الووصل إلا إلا عبر بعض الممرات. 
وفي حار ج الحلة مساكن البغالين واا لحزارين وباعة المؤن ودكاكين التجار»ء وفي كل 
الحهات»› عل بعد قريب من هناك معسکرات العمال والقوادء محاطة بجنودهم من 
کل جاتب. 

وتقام إسلحراسة حول حيمة ة املك طول الليلء لکن بلون سلاح» ولا يیسمح 
بحمله الا لقائد الخحرس وبعض الأعيان المفضلين الذين يصحبونه في دوريته. ا 
تقام الحراسة أيضاً حول الاصطبلات» وطوال الليل تقوم كتائب خارج المعسكر 
بأعمال الدوريةء لكن بنظام غير محكم حتى إنہا تصطدم أحيانا بفرسان الملك 
فيتسلل القتلة حتى إلى داخحل الخيمة. 

ومن عادة هولاءِ الملوك ان يتنقلوا في معظم السنة» سواء لتفقد شؤوون 
الدولة» أو لإرهاب رعاياهم من الأعراب. ويقضون ٠‏ جل أوقاتہم في الصيد ولعب 
الشطرج. حقاً إن الملك الخال لا يخرج إلا قلیلاً جداء» وينعزل شهرين أو ثلاثة 
أشهر داخل قصو» اما بفاس أو مراکش» بحیٹث لا يظهر إلا يوم الجمعة عندما 
يذهب إل المسجد وحتي هذا لا بحدث دائماً. لذلاك فإنه ينجز أعماله بواسطة 
آبنائه أو قواده» ویعط م آوامره من قصره لشدة احترامهم له. وما أنه ملك یع 
أُموال رعاياه» فمهما كانت الضريبة التي يفرضها دفعوها بدون احتجاج وا 
عہوپل. کک کان ذلك في القديم. والضريبة العادية هي العشر› ونصف العشر» 
لدی اول طلائع الحرث» وأول نتاج القطعان(84» ويؤدى الكل بأتمه» ما عدا 
المقدمات التي لايو حذ عنہا الا ابتذاء من واحد وعشرین. وإذا فاق العدد الائة ئة م 
يوخا مہا سوی ائنين ۔ بالإضافة ل انه ياحذ عن كل مساحة (أربّانت) حرئت 
مثقالا وربعاًذ85» ومثلها عن کل کانون وکل فرد من کلا الجدسین جاوز مس 


(84) روف واحد عن عشرين. 
1 3 حاحة الى التعليق هذا الخلط» أنصبة الركاة ومقادیرها معروفة مفصلة ي كت المقه | (مترجم). 
(85) حوافي مائة وحمسة عشر فلسا من العملة الحالية. 
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عشة سنة من عمو دون الجبايات الاستشنائية التي يطالب فبا دائماً بزيادة أ كار 
ی نض ما برت ی بجح ی لکن هناك جبال منیعة یسکنبا بر لا 
يۇدون اثر من العشرء وإن کان ذلك عن أرض وها في في السهل. أف ا 
هذا المداخيل والحمرك والواجبات الاحرى التي تفرض على سكان المدذ»ء مع 
ضريبة الطواحين» وعدة موارد احری يطول ذکرها. 


اللباس ف فاس 

إن أهل فاس» وحاصة مم النبلايء طیبون متحضرول جدا» والتجار قات 
خلصون. يدون ملابس سوداء أو زرقاء أو و و اک ر ن 
الصوف» تصل إل منتصف الساق» بأکام نصفية ضيقة جدا. يبس بعضهم 
فضانا من الصوف أو الحریر» وبدلا من المعاطف يستعملون أردية a‏ 
من صوف أو من حریر وصوف مترجين ا وما الصناع وعامة الناس»› حاصة 
الراجلين ورماة الاسلحة النارية الذين يمتطون صهوات الل فإنہم يلبسون اردية 
قصررة ذات أربعة اُذيال» تصل الى الركبة» وفوقها سترات من الجرخ الأزرق ٤‏ 
من لون آخر. ویایسون جمیعاً SS‏ ضيقة الأسفل تصل إلى 
العرقوب» وقمصاناً كبية فوقها لا تدخل في السراويل(6. ولباس النبلاء والا كابر 
اکثر م إِذ يلبسون قمصاناً من ( کاميري)»› من الحریر» أو الجوخ 
الرفيع» قرمزية أو من لون اخر بضفائر وأزرار ذهبية u‏ عريضة مفتوحة من 
الأسفلء ومبطنة بقطيفة قرمزية(7) أو دمشقية أو بالأطلس اللون. وإ ن ل بکن 
لدم (مارلوط) فان هم سترات من صوف» أو أردية قصررة من صوف ا مع 
أقمصة وسراويل من قماش (كامبري) الرفيع. يضعون على رؤوسهم قلانس 
أرجوانية ياتي ا الم تجار اسبانیاء» رلبعضه م عمامات برضاء رفيعة حبية اہم 
کثیرا يدیرونا على رؤوسهم ست أو سبع مرات. وينتعلون في فصل الشتاء 
أحذية أو أحفافاً من جلد الاعز قرمزية أو برنقالية . ا کانوا 


راجلین أبسوا دة وقائية مرصعة ومتقنة الصنع لوجود الوحل دائماً ف الطريق› 


(86) لیس هم و للاتراك كدلك اویل فوقية ( دحل هيبا الثياب). 
)87( و ستاناں امر. 
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وينتعلون في الصيف أخحفافاً رقيقة دقيقة من نفس نفس الحلد وأحذبة مبطنة قرمزبة 1 
برتقاليةء ويرتدي العامة نفس اللباس» لكنه ليس من حرير ولا جوخ رفيع» وضعون 
كمعطف سترات من صوف رقيق يميل لونه قليلا الى الزرقة. والذبن ¥ يملكون ما 
پشترول به سترات يیتدئرون بعباءة» أو يضعون سترات شبية بالمسوح» ويحتذون 
بأحذية نصفية سوداء ذات أزرار أو خيوط» وسراويل من قماش أو جوخ بنفس 
الشكل» إذ لا يلبسون السراويل الفوقية إطلاقاً في بلاد البربر كلهاء ما عدا بعض 
الغلمان الذين يلىسون ر م کح بربطات الساق»› لعشوا مرتا حن . 
رتدي التساء لباساً ملائماً متاسباً» وهن في غاية الحسن» لكنهن قليلات 
العفة» اة شهوانیات شبقات» وإذا خرجن لبسن فساتين بيضاء فاخحرة ينة» 
منسوجة بالذهب والحريرء وفوقها مار أو عباءة من قماش رفيع مطرز اجوانب 
بحرير قرمزي» وطريلة بقدر غطاء لكنها أقل عرضاً» مع شريط من حير أبيض أو 
ملون حوطما» مدسو ج ف الخمار بن بئفتس الشكل. ویطوینہا ل صدورهن» حيیث 
تربط بحلقات ”ميكة من ذهب أو فضة. ذلك هو الزي العادي للسيدات ذوات 
المت ,المت ق اص E‏ 
ملون(88) مطرزة حول العدقء وأطراف الاكام بالذهب والحرير وا جوهر» تبت 
أزرار صغوة وعروات(9» بنفس الشكل. ويضعن على رؤوسهن زپنات کک من 
الذهب والجوهر› مرصعة لاا الكرعمة» ر عل الشعر» حرصن دلا 
عل أن يحون حالك السواد» کشيءِ جميل وموات جداً. ویستعملن كاأقراط 
أنصاف دوائر دقيقة الصنح من الذهبٍ أو الفضة»› بخيوط منتظمة با حوهرء 
والأحجار الكرية في حجم البيض» واحترازاً من أن تتمزق الأذن بٹقلهاء يربطہا في 
أعلٍ الرآس بشريط من حرير. ولا يغطين شعر رأسهن الا بمنديل رفع مطرز دون 
زپنه ة اخری» لکن يروقهن أن يتخذن ضفائر طويلة» تلور ثلاث أو آربع رات حول 
رؤوسهن. وإذا لزمن البيت لم يلبسن سوى قميص طويل عيض مع أخفاف أو 
أحذية واطفة جدأء بين يكون باي الساق عارياًء لكن إذا خحرجن» وخاصة منهن 
الاندلسيات» لبسن سراویل طويلة متموجة جذ و معها الساق جحيلة ل 
لباسهن ل يصل ! إل 0 منتصف الساقف . وينتعلن اغا من الحلد الناعم جدا 


(h‏ أو احمر. 
؟) او ٹقب (عیول). 
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الطرز بالحرير اللونء ويتخذن أساور كبيرة مس دهب أو فضةء وهي ثقيلة بحيث 
إن الدهة مما تساوي مائة مثقال» ا عش ة مثاقیل أو اثني عشر مغقا ا 
لذلك ليس هن !ا سوار واحد في کل ید. وبتخدد اواعا اخری من الاساور في 
ارجلهن فوق العقب (خلاخل) وهي مسندية أغلظ بكثير من أساور اليد. 
وتتمنطق الأعرابيات وبعض بعض الفاسيات ويح البربريات بطاقات القصر التي 
ذکرناها» لا عندما یرتدین فستانات بل قمصانا لریطها. وخضبن عادة أظفار 
الارجل والأبدي بنوع من العقار يسمى الحناء وجدن أناقة كبية في ذلك. کا 
نهن يدهن با رؤوسهن مين او ثلاث مرات في الاسبوع» معتقدات أن ذلك 
يصلح شعر الرأس وججعله اسرد معا براقا. هذا ما یمکننا أن نقول عن زي النساء 
الفاسيات الذي يكاد يكون نفس زي مورىسكيات غرناطة. 


يقة عيشة ملوك فاس . 
والأطعمة التي يناوا السكان 

من عادة ملوك فاس أن يامروا بنقل طعامهم علانية الى قاعة الاستقبالات» 

وإن کانوا يتناولون غذاءهم على انفراد ف مقاصیر النساي وحضرول هناك کل 
صباح ليتلقوا | يات الامراء الأقارب وأكابر رجال الحاشية. وحينذاك يقدم الم 
الطعام العادي في و قصع كبيرة عالية لامعة مليعة بطعام شهي لذيذى مصنوع من 
خالص الدقيق بالسمن وهي عل شکل حبات تشبه الدحر(90) تطھی 
ف انية مثقوبة» توضع على قدر يطبخ فيها اللحم» ویساعد البخار على طهيه. وإذا 
صار دافا 2 a Ca‏ ر يدهن جيدا as‏ ب 
هر الغاء العادي ذا لامي مرن ف لیم. قل > علا عل ذلك 
ا ا الطب او الحلویات(91 ني الانة ا التي طبخت فیا ک 
نقدم المهم كمية من العسل والربد الطري»› وي اام سلال کبیرة من ار أو 
ف لكن لا يقدم الهم كشراب سوى الاء أو اللبن الحامض لانہم لا 


(90) الكسكسو. 
(91) حلویات تنصج على النار فوق مرعات س طیی. 
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يشریون الخمر قطعاً جهارأء وإذا شربوها فلأجل العربدة والفجور أكثر من قصد 
القوي ہا. 
وباختصار إنهم يطعمون بطريقة ير ها بالقارنة مع أمثاهم في أوربا. فليس 
شم صوان سفرة وا موائد حسنة الترتيب» مليعة بانية ذهبية وفضية» لک دینہم حرم 
عاممم الشراب أو الأكل في غير الاوعية من ا-خشب آو الطين» ولا يستعملون سوی 
آباریق من نخاس لخسل آيديہم بعد الأكل. ياكل الغاربة دائماً على الأأض 
متربعین (92) عل سرت ویفرشول تاطا من جلد طبعت عليه رسوم» مثلما 
يصنع في القصر کا أسلفناء ویتخذونه کخوان. ويقدم الہم مسح يدهم انى التي 
يا کلون ہا ثوب أو فوطة من الصوف الأ وا شيءِ غير ذلك» ل يستعملون 
ف الأكل الا اليد العنى التي يقطعون : با اللحوم» وکخصصون الیسری للاستنجاء 
عند إرادة الصلاة. وبعد أن یتناول املك لقمتين و ثلاث لقم» e‏ لایاکل ا کار 
من ذلك أمام الناسء تبعد عنه القصعة» أو اة الأحرى ی التي قدم اليه فا 
الاطعمة»› فیقترب مہا أبناؤه أو إخوانه» إن کانوا حاضرین»› ویتناول کل واحد مم 
لقمهء ثم يعودون الى جالسهم ويفعل مثلهم الاکابر, والأعيان الحاضرون» متقدمین 
كل حسب منزلته» مرتبة مرتبة إلى البوابين والحراس» لا غل کل ن حر اا 
صغیراً کان أم کبیرًء أن يذوق منه قلیلا أو کثیراء لاعتقادهم أنه حرم على ١‏ ال أن 
یاکل وحده دون ان يشارك معه من یشاهده» ويقتدي e‏ ف ذلك الأمراء وا سادة 
وعمال الأقالم ف منازهم. وما سائر السكان فلا یا کلون اللحم !5ہ مرټين في 
الاسبوع» لکنہہ یتناولون الطعام عادة ثلاث مرات في ا فیفطرون ف الصباح 
بالخبز وتار رطبة ر يابسة حسب الفصلء» أو بالعصيدةء ولا سيما في الصيف» 
حيت من عاد عم ان ياكلوا في الصباح دقيق الشعير الطبوح بقطع من اللحم 
المملح المقلي بالسمن. وياكلون في منتصف النہارء اللحمء وال جبنء والزيتون» وذلك 
الطعام الذي قلت انه يقدم الى الملك<3) ويتناولون عشاء خفيفا جداء كالبطيخ»› 
أو العنب» أو الزبيب بابز . لکن ج الذين يطبخون با کلون الکسکكسو مرة 
واحدة في اليوم» لانه رخیص خيص النمن ومغذ جدا. ذلك هو الطعام المعتاد للصناع 
نامة الشعب» وبصفة عامة ف یع مدل بلاد البرر» وهذه نہاية وصف فاس. 


) تي حالس عل اعقا- ہم وسيقا ہم ملتفة مث المیاطص. 
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الفصلل الثالث والعشرون 
EM |‏ 


تلوح على بعد سبعة فراسح من فاس الى جهة الشرق اثار مدينة قديمة 
E‏ *فارقة من قبيلة صنهاجة(1» في سهل ميج جداء على ضفة نهر صغير. 
وما رالت أسوارها قائمة. وقد دمرت اناب خروب سعيك و بعد تعميرها قط منذ 
ذلك العهدء مع حودة البقعة ووفرة قمحھا ومراعہاء لأن الأعراب الذیں ملکونہا < 
يحبون أن يحبسوا أنفسهم في المدن. يقول بعض المؤرخين إن مؤسس هذه المدينة 
هو نفس الأمير الذي سس مراکش(2)» لکنه يبدو من خلال سمة الأسوار ان 
العمل أقدم من دلك وأنه من صنع الأفارقةء دک جميع بع غزاة افریقیا ا طريقة 
مختلفة في وفي نظري انها هي التي بدعوها بطليموس إبريبيد ويحعلها في 


الدرجة العاشرة والدقيقة العشرين طواء وفي الدرجة الثالثة والثلائين ُ 


الخامسة والاربعين عرضا. 
الفصل الرابع والعشرون 
العادر3 


تقع على بعد فرسخين من فاس» في الحا الشرقء بلدة مشيدة على 
جار جل شاهق, 3 تبصر من اعلا مدينة فخسب» اکن الحأورة 
الکن کا دمرت ا e‏ سعید» یت : پېق i‏ 3 الشسوار والمساجد. 
منطقتها صغية» ويؤجر أراضيها كل سنة فقيه الحامع الكبير الذي يملكها 
الفصل الخامس والعشرون 
الزاوية 
وما زالت تشاهد اثار بلدة أخحری عل بعد آربخة فراسخ ونصف م فاس 
ف الاه الشرق» اسسھا تا ملوك بنی مرین. كانت صغية جداء لکن نوجد فیا 
(1) عد الوراد : أسسها ملوك رباتة (مترحم) 
(2) اوت س ا 


(3) كتىت ي الاصل «العر» تصحف الدال راء وعد الوراى قصر العاد (مترجم) 
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قصر کبیر کان یستعمل قدیاً کمستشفی» > أقام فيه هذا الامير ضرجعه» وإن م 
يقبر فيه على ما يبدو» لأنه اغتاله أحد رجاله في تلمسان. وم يبق من المدينة سوى 
الأسوار والقصر المذكور» بنا دمر الباق أثناء حروب سعید. الأراضي احاوره ي 
ملك الجامع اكوا وان ا م م اع ي مف 
الجديد في خرائط ليبيا بوبريص. ويجعلها في الدرجة التاسعة والدقيقة العشرين 
طولاء والدرجة الرابعة والثلاثين والدقيقة الخامسة عشرة ا لکن اللؤرخ العرلي 
الشريف ینسب تأسيسها الى الامير المذكور. وأری أن بوبریص کانت ف الكان 
الذي توجد فيه الآن العنبرة التي هي في نفس الاقلم وعلى نفس الرتفاع. 


الفصل السادس والعشرون 
خلان4» 
توجد على بعد ثلاثة فراسخ من فاس» في جهة الحنوب» مدينة 
ضفاف نهر سبو أسسها حسب ما يقول أهل البلإد أحد ملوك زناتة لکن ملكا 
ار من بني رين شيد قرها مباشة قصرا جميلا ئي مام طبيعي اشتهږت به 


المدينة وعرفت. ل ا يذهيون شهر آبریل و فيه. ر 


من فقيه الام اا ا وا وجود دآ اة أخری و قرية مسورة 
في هذا الاقلم» ما عدا في الجبال التي يسكنا البربر» لكن هناك أعراب فقراء 
جوبون في السهول. 
الفصل السابع والعشرون 
الجبال 'وسكانما 
لاغ 

يبدا هذا الجبل عند نهر سبوء ويمتد من الغرب إلى الشرق على مسافة 

EOE E‏ من فاس. 


(4) کتبت في الاصل «حلوة»۔ 
(5) هو ابو الحس راع الملوك. 
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ن جميع تلاله من جهة الجنوب خالية» لكن التي تطل على الشمال اهلة 
بالسكان مليعة بالكروم التي تنتج أجود عنب افريقيا كلهاد). الاشجار الثم 
منتشرة في كل مكان بأعداد كثوة بسبب خحصوبة الارض وتعطي فراكه في غاية 
الجودة» ومن جملعها الزيتون» لان البلاد جافة شيعا ما. يملك أعيان فاس أكبر حصة 
من تراڻهم في هذا ا لجبل الذي يضم سكاناً أغنياء» لأن الأراضي الواقعة في السفح 
مليئة بالبساتين والحقول الصالحة للفلاحة المسقية من ماء بواسطة التاعورات 
التي ذكرناها انفاً. وأهم سكن هي مدينة لمطةء الواقعة على منحدر الجبل» تحت 
أنقاض مدينة عتقة من بناء اررمان على ما E‏ وهي ف نظري بوريس 
ف e a‏ 

جميع سكان هذا الجبل فلاحون بستانيون يملكون قطعاناً من الماشية. وهم 
متاجرتہم مع فاس» لذلك فهم تابعون هما وخاضعون لنفس المصير. 

الفصل الثامن والعشرون 
زرهون (أو زراهانون) 

جبل کبیر جيل جيج» يقطنه زواغة الذين هم أغنياء شرسون كثرو 
العددء اواك أقدم السكان من ازير ¢« الکن لیس الان شر e‏ 
ود عل مسال عدر اسع شعر لب ا ع مره ف بعض الاکن 
لاثة TT‏ يبدو من بعید کأنه غا کی کی اشر انا والمران 
الباسقة مع أنه ليست سوی أشجار الزيتون. وزرهون من ملحقات مکناس» 
ضم اکا ن ی ® ا کک a‏ 
E‏ تفتخر وزینخہن»› وا قاط من 
ذهب وفضة. لباسهم من صوف غير رقيق جداء وتجارتم الرئيسية هي ل 
(6) لانم ياكلون الععب في هذه الىلاد دون أل يصعوا مه حهرا. 
)6م( هم صاجة» وكمية» ولواتة. 
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الذي يحملونه قصد بيعه الى فاس» ومكناس» وغيهما من المدن. وهم متمرسون 
في قنص الأسد التي ياخذونها حية» ويذهبون بها الى فاس» حيث يصارعونها مثل 
ما يفعل باليران في اسبانيا. 


الفصل التاسع والعشرون 
المدن 
وليل (أو تيوليت) 

مدينة قديمة أسسها الرومان على قمة الجبل الذي تحدثنا عنه منذ قليل 
وهي كخصنة بأسوار متينة من الحجر المننحوت ربو دائرتہا عل فرسخین . دمرها ا 
اللكناسيون» ثم أعاد بناءها إدريس والد مؤسس فاس الاول» فجعلها عاصمة 
الاقم كله. كانت تدعى انذاك (بولیبیل) لکن منذ أن شيدت فاس وأفل نجم 
هولاءِ الأمراى فقدت کشا من ازدهارها الاول» ودمرها a‏ املك المرابطي 
۰ فلمل يعد ها عمران ! بعد. ذلك لأن ا ان ر ناء 
ا اکن اليه . من یع موریطانیا. 3 المدينة ان اشاتان 
ينحدر ماؤهما الى الشعاب» حيث توجد مساکن زواغة ومتلکاتہم 


الفصل الثلاثون 
قصر فرعون 

توجد على إحدى قمم هذا اجملء على بعد ثلاثة فراسخ من وليلى» مدينة 

أخری صغيرة» أسسها القوط س على ما يقال مع أن السكان ينسبون 


اها الى فرعرن ملك مصر ؛ ومنه الخذت اسمها» معسمدىن ي ذلك عل ححة 
a 2‏ من هذا أحد الفا ين 2 د بناا في لار 


(7) أي زواغة۔ 


(8) هو الکلبی۔ 


(9) فرعول موسی 
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قصر, فرعون. وما زالت تشاهد في اماکن من الأسوار نقوش با لمحروف القوطيةء 
تبين أن مؤسسيما هم القوط10. ويمر قرب المدينة هران صغيران ينبعان في أعلى 
الجبل» وحميع التلال والشعاب الحيطة بالمدينة مكسوة بشجر الزيتون. وهناك 
عدد من الضيعات الصغيرة لزواغة والربر. وقد دمرت هي ووليلي في ان واحد. 
وحيث إن هولاء القوم يفضلون أن يعيشوا متفرقين عبر ال جبال على أن يقيموا في 
المدن» فاا م تعمر بعد ذلك ویقام سوق (11) کل یوم اء على ربوة قريبة من 
هناك اتون اليه من فاس ومكناس وسائر البلاد الجاورة. لكن الذين يريدون ان 
يقضوا فيه الليل عليهم أن يجحترزوا جيدا على أنفسهم» يسبب كاة الأسد التي 
ہا جم الناس والقطعان. 


الفصل الواحد والثلائون 


الدار الخحمراء )11( 

هي «الإنتيسيان» التي يجعلها بطليموس في الدرجة التاسعة طولاًء والدرجة 
الرابعة والثلاثين والدقيقة العشرين عرضا. شیدها الرومان» ووقع تدمیرها مع 
معظم مدن البلدان الاحرى. تقع على منحدر الربوة التي يقام فما السوق الذي 
ذکرناه آنفاء وهي عاطة اا عالية من حجر منحوت» عهدمت في عدة أُماکن» 
ولیست الدور حسنة التنسيق. يتجر السكان بالزيت» ونظرا لقرمم من سهول ا 
زغار التي تنتج الكثير من القمح» فإنم آثرياء. وتکار السباع في البلاد» حتى إنم 
لم یعودوا يخشونما لکثة ما يرونا وهي قول دائما حول الزرائب بحثا عن قوتہا. 
وعندما كنت هناك احتطف أسد طفلة صغية من أحد النازلء لکن لما کان 
ذاهباً بها اسرعت اليه أحت ها م يتجاوز سنها اثتتي عشرة سنة فأمسکته من 
رجله وأُنزلت عليه ضربات العصا وهي تصیح به حتی ترك الطفلةء وقد شاهدناها 
فيما بعد وهي تحمل جروحاً في الاماكن التي أمسكها م e‏ 
يعضها. رأمام اندهاشنا هذا الحادث قال .لنا السكان إن ذلك شيء عادي في 


(10) القوطيون» باللغة العربية. 
(11) هو أربعاء خيبر. 
(11م) يسميها الوزان «الحجر الاحمر». انظره والمامش 86. ص. 296. (مترحم). 
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البلادء وإنه اتفق مرة أن أسداً دحل ن کان فيه زوجان نائمین مح اولادهماء 
فا حتطف واحداً من بینہم» لکنہما انتزعاه مله بضربات عصا وها یتبعانه جيا. 
وقد بلغت العادة لاء السكان أن يصبحوا جريئين ضد حيوانات بہذا القدر من 


الشراسة. 


الفصل الثاني والثلائون 
: 9 » َة 


في قمة هذا الجبل المطل من جهة الشرق على فاس» مدينة صغيرة اسسها 
الرومانء ها مساحة كبيرة مغروسة بشجر الزيتون عل الحبلء› وسهل جيل ف 
الأسفل» يسقى من عدة عيون تنبع في النواحي بحيث إا تنتج الكثير من القمح»› 
والقنب» والبابو ج والكروياء والحناءء والكبّارء التي تحمل إل فاس لبيعهاء وذلك 
ما ا يجعل السكات أغنياء» لكن ليس م سوى دور حقيرةء وأسوار المدينة متمدمة 
في مواضع شتی. 


الفصل الغالث والثلاثون 
الجمعة12 

و في سفح م الحبلء ا ا ن من ى اى مکناس مدينة 
ا والثلاڻن» وئلاڻين د دقيقة ا e‏ «کونتیان». i‏ الأفارقة قة القدامى 
ى ربوة شديدة الارتفاع؛,ٍ بحيث إنها محصنة صناعياً وطبيعيا. ونظرا لکون السكان 
فطاع طرق کار « ا زين ل یلت فان الميني قبل الاحير دا 
على اللصوصية. 

ولتتحدث عن غيرهم من الذين يعيشون بكيفية أخرى» وعلى طريقة البرير. 


(12) هي «قصر بلاحیا» عند الوزان (مترحم). 


الفصل الرابع والثلائون 
الجبال وسكاا 


مساکن سایس 

توجد على بعد سبعة فراسخ من فاس في اتجاه الغرب» مساکن تمتد إلى 
حدود جبل کیکة ة المطلة على الشمال. إا بلاد منبسطة كانت فا قدماً عدة 
مدن وقصور للبرير» لكن لم يبق ها اي أثر. طول e‏ من 
الشرق إلى الغرب» وعرضها سبعة» تستخرج منها كمية وافرة من القمح» لكنه 
دقیق اُسود . وهناك رهط من الأعراب دى يتنقلون عير هذه ابال في دواویر› لکن لا 
يفوتم أن یعیشوا | عل طريقة البرير» ویعوزهم الاء کٹیرا) لقلته ف هذه السهول. 
ونح املك عادة دخل هذه البلاد إلى عامل مدينة فاس. 


بني وارتین(14) 


وهناك مسكن اخر للأعراب 14 على بعد سبعة فراسخ من فاس من ناحية 
الشرق» يقطنون في ديار مثل البربر» لا في خيام مثل غيرهم. تنيف قراهم عن 
مائتين» ويجمعون كمية من القمح : ذلك لا البلادء وإن كانت كثيرة الحيال 
والشعاب» ممتازة للحرث ورعي قطعان الماشية» وکن ان تغرس فا كمية هائلة 
من الكرم والزيتون والأشجار المثمرة. لكنهم يتجرون في القمح والمواشي» مع كمية 
من الارزء يحملون ذلك الى فاس وغیرها من الاماكن قصد البيع. هم قوم غلاظ 
يشتغلون دائماً ب بشؤون منازهم دون أن يعتزوا بالفدن ولا بالقوة› ولذلك لا يتخڌون 
فرساناً أصلا. ۴ أن هناك قبائل اخری يحملون نفس الاسم(15) يمتزجون بالاأعراب 
والبربر» ويتنقلون عبر هذه المناطق دون أن يكون هم سكن قار محقق» وهم مح 
ذلك ثروة طائلة من القمح والماشية ومرابط كبية للخيل والابل. ويقطع ملوك فاس 
عادة هذه البلاد إلى إخواغيم وأبناء إخواغهم عندما يكونون صغار السن» لقرها من 
المدينة. 


3 


)14( وروت ء عند اوران قبل عنوان «ناحية السايس». (مترحم). 
)14م( اواد 2 واد أهشة. 


(15) بني واڑیں. 
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الفصل السادس والثلاثون 
ئغاث 


جبل طريل جدا وضيق» يقع على بعد فرسخين من فاس ئي ناحية 
الغرب» ويمتد نحو الشرق الى نهر بونصر» عبر مسافة فرسخين. كل الواجهة 
الطلة على مدينة فاس مكسوة بالكروم» لكن الجانب الأخر وكذا القمة يشكلان 
اراضي صالحة للحرث(6). معظم هذه الكروم في ملك أهل فاس» لكن عنبها وما 
تتتج من الفواكه الاحرى ليس ها طعم طيب» ولذا فإما تنضج باكة قبل غيرها. 

يقطن السکان في ضيعات صغية» وکلهم عاملون» يذهبون دائماً ال 
الحقول» بحيث لا توجد بلدة ولا قصر. ونی کل فصل شتاء ياتي الى هذه اجبال 
سکان فقراء(۱7» من فاس للبحث عن کنوز يزعمون ان الرومان ترکوها لدې 
انصرافهم. يقولون إن هم تقاييد مثبتاً فيا الأماكن التي تحتوي علمہاء ولا بمکن 
علاجهم من هذه الفكرة التي ورثوها حلفا عن سلف» فيضيعون وقتهم ومالهم في 

حفر الجبل كله. يقولون إن هذه الكو فة راب ل تكن ماد 
يبطل السحر. . ومع ذلك فإمم منصرفون الى هذا الببحث الذي لا طائل وراءه منذ 
أيد من “مسمائة سنة» ويقول الكثير منهم إنهم اكتشفوا بعضهاء > لکنہم لا 
يستطيعون أحذها للسبب الذي ذكرناه ولشدة رسوخ هذه الخرافة في ذهن هولاء 
القوم الشرسين الذين يولون اهتاما كبيرا للكتب التي تتحدث عنا. 


الفصل السابع والثلاثون 
کریکرة 
جبل اهل بالسكان» ينبع منه نهر أغبال الذي يسيل الى بهت نو الغرب. 
وهو قيب من الاطلس الكبير» على بعد ثلاثة عشر فرسخاً من فاس» مفصول 
عا بسهول سايس» لكن هناك ايضا سهول أکثر امتدادا فيما وراء ذلك بینه 
وبين الاطلس الكبير يقطها أعراب مقيمون كالبربر. کا انه ياي كل سنة من 


(16) يطل هذا الحانب على ہر مکناس. 
(17) ہم الیاحثوں عں الکوز۔ 
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نومیدیا(1) بمواشیهم اعرا ب(19)» يتحاربون مع هولاءِ باستمرار» ويرسل ملوك فاس 
كل سنة جنودأ من الفرسان والراجلين لمقاتلتبم» لأنہم غير خاضعين له 
کغیرھہ(20). حقاً إغہم اليوم خاضعون ٍ للشريف الذي يحكم حالياًء لذلك فإنه 
يدعهم یرعون هناك ممواشہم مدعيا أن البلاد ملك له لا للأعراب(ا2) الذين 
بحتلونہا ثم يعودون إلى صحرائهم في فصل الشتاء. 

تنبع في هذه السهول عدة عيون» وجري فما بعض الانمار التي تنحدر من 
جبال الاطلس. لذلك فإن هناك غابات كبية كثيفة مليعة بالأسد والفهود» وهي 
عادية آو وديعة لدرجة ان النساء يطردما بالعصي کالکلاب. يحمل السكان اسم 
جبلهہ(22)» وهم في غاية الغنى والشجاعةء جحصدون الكثير من القمح î‏ 
وملكون كمية من قطعان الماشية الكبرة والصغية. قراهم متعددة عامة» لكن 
ليس هناك مدينةه ولا قصر» ولا بلدة مسورة› لک وعورة السالك تصلح هم 
کوسائل للدفاع. 


الفصل الثامن والثلائون 
إقلم أزغار 

يبدا ,هذا الاقم عند نہر اي رقراق اق غرباء ويمتد في الجانب الأحر إلى أحد 
ل ا ف بعس المواضح ال جبلي زرهون وز ده 
القدم ا ال کان يصل حت مدينة انزاں عل مسافة ا فرسخا اغ 
البلادء 2 تراجع بعد ذلك» تارکا جمیع هذه السهول مكشوفة وهي غنية 
بامحاصیل الزراعية. کان کا ف قدم الزمان شعب غني قوي» وله فیا عدة 
مدن وقری دمرت ودکت دک لکن بعضها يقطنا البربر منذ القديم. 
من الشمال الى الجنوب. يخترقه من طرف الى طرف واذي سبو الكبير» ويملكه 
(18) س سھول أذازں. 


(19) هم اواد رید. 


(20) هم حسن واولاد أزمور. 


(22) یگ 
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قبیلتان(23) من أقوی أعراب موریطانیا الطنجية» وهم يخضعون للك فاس وبانون 
خدمته بعدد کبیر من الفرسان لام في غاية الشجاعة» لكنهم إذا طالت 
ا لحب عادوا الى ديارهم في ول فرصة تتاح هي وا سما إِذا 2 يجدوا ما ينهبون. 
وهذا أغنى إقلم بإفريقيا قمحاء وماشية» وصوفا ومنا لدا يمد بذلك مدينة 
فاس وجميع جبال اقلم اليف التابعة لبادس وغمارة. 


الفصل التاسع والثلائون 
المدن 


جمعة القرواش 
هي مدينة صغية اسسها يعقوب الينيء على ضفة واد (24)» في سهل على 
الطريق الكبير المؤدي من فاس إلى العرائش . كانت غنية اهلة بالسكان في حياة 
هذا الامير ومن حلفه الى اَن در أثناء حروب سعید» م يعد تعمرها منذ 
ذلك العهد. يلك الأعراب(25) الأراضي احاورة» وید خرون حبوم ف مطامیر 
المدينة التي سقطت اسوارها الان إلى الأض ویطحنونما ف طاحونتین قائمتين على 
ار يصب هذا ر ي ر يصب بدوره في ام الرييع (کذا)» وکلھا 


الفصل الاربعون 
العرائش (27) 
مدينة قدية اأسسها أهل البلاد على الساحل» عند مصب وادي لیس ل 
الحيط. يحدها البحر من جهة» والنهر من جهة اخحرى» وكانت عامرة قبل ان توو 


أصيلا الى المسيحيين» لكن السكان هجروها إذ ذاك خيفةء إلى أن حصنا 
ناصر وعمرها من جدید(29) لتکون حاجزاً صد مسيحيي طدحة وأصيلا وان 


(23) ني مالك سفياں» والحلط. 
(24) واد الركيلة. 

(25) بني مالك سفيان. 

(26) هو کرکور. 

27( عرائش ي عروس» بلغة اللاد. 
8) و لکوس. 

9) بعد 20 سنلة. 


کان بخشی دائماً أن ياتوا للاستیلا علیهاء لذلاك کانت مزودة دوماً با لدفعية 
والعدد والمؤن. إن مدخحل النهر خر جدا عل السفن»› وقد شيد مولاي ناصر 
قصراً قريباً من هناك. المدينة محاطة بأسوار» تكتنفها سهول كبية ومستنقعات 
يكار فيها “مك الانقليس (النون) والعديد من الطيور النرية» وعلى ضفاف النهر 
غابات كثيفة مليعة بالأسد وغيرها من الوحوش. جل السكان فحامونء و 
نجارم الفحم الذي کانوا ينقلونه عل زوارق صغررة أيبیعوه ف مدينتي طنجة 
وأصيلا عندما لمغايت ثم أمحرا يدنه للسيحين في عهد السام 
هناك 2 للسفن الصغرق حیٹ ا السيحيون لمم 
عليه قبل آن تخل ن عن أصبيلاء وی دري لای شک ر 
خمسمائة فارس وأكثر من آلف من رماة البنادق الغارات ٣‏ ویقم 
عادة بالقصرء وإن كان يذهب مرة بعد أخرى لتفقد الحدود كلها 
کیف أحرق دم يوحنا دي ميسيس» عامل أصيلا 
مغرية في ل ر العرئش 

المغاربة دائم لک اليح یشنون @ ا ا البلاد. وعندما ٤‏ 
السفن الحربية لعطوان أو عیرها من ae‏ إلى ميناءِ العرائش 0 کان المغارية 
و چ على الشواطىء ١‏ لی ولي ر Re‏ هذا 
جع سیم ال رکا سیل نه را ع اغوم ات می 
کانت ف الشاطىء» واتجه بهم نحو العرئش ٤‏ ا ارسل مسىة فرسان ف االیں 
وزوقاً يسير حاذيا لطول الشاطىء للتعرف على المكان الذي سحبت فيه السقن 
ای اليابسة. وعندما بلغه ابر اليقين عن کل شيءِ انطلق فجرا مع کرافیلاته الاربع 
الى مصب النهر. كانت سفينة العامل على اليابسة قرب حصن» ولا علم المغارية 
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الذين کانوا يقومون بالحراسة ما مرا کب مسيحية») أعلنوا الإنذار على الفور› 
وبدأوا بو بالمدفعية. لکن دم يوحنا دي منيسيس مر بحشو جانب احدی 
كرفيلاته بفرش رأكياس من الصوف» وأرسل الربان ليستقر أمام الحصن » حتى 
تتمکن السفن التلاث الانحرى من الدخول. وبعد أن ُفذ هذا الامر اجتازت 
بو لان الد کان ف وكذلك الأحريات دون أن يلحقَها أي ضرر»› وإِن 
کانت ذف بعنفی سواء من من الحصن أو من السفينة الحربية التي کانت عل 
اليابسة. عند ذلك نزل المسيحيون وقاتلوا يشجاعة المغارية الذين خرجوا 
من المدينة للتصدي» وبعد أن ررم أحرقوا السفينة الحربية» وسحبوا الى البحر 
الغليوطات امس مع سفينة شراعية وإحدى الكرافيلات التي انحذها المغاربة 
وساقوها الى اصيلاء بعدما احرقوا السفينة الحريية زالكرافيلات الااحرى لعدم تمكنہم 
من سحبها من الكان الذي كانت فيه دون التعرض للخطر. وقد کان بإمکانہم 
أن ينهبوا العرائش ش لو حططوا للك لشدة ما أنجرت به العملية من جرأة ونا" 
الفصل الواحد والاربعون 
القصر الكبير(30 
هذه المدينة التي معناها باللغة العربية القصر العظم اُسسها رابع ملوك 
الموحدين(31. ذلك أنه(32» عندما كان یصطاد في هذا المكان ضل طريقه في 
المساء بين عدة حيرات ومستنقعات» ففاجاته عاصفة ونزل قرب شجرة ل١‏ يعلم 
این یلتجیء» فأمسك فرسه من اللجام» ومكٹ هناك قسطا کبیا من اللیل» 
حتی ابصر على ضوء مصباح صغير صیاداً یصطاد مك الأنقليسء »> فاندهش هذا 
الأحير لرؤپته وسأله ماذا يفعل هناك ومن هو. فاجا قائلا إنه أجل حاملي سلاح 
اللك» وطلب منه أن یقوده إلى الحلة التي ضل عنها. فاعتذر الصياد عن ذلك 
پبسبپب رداءة الطقس› وطول الطريق التي کانت تمعد عل اة فراسخ» قائلا إنه 
خشی الاك ف هذه المستنقعات. وعندما أ املك وهو يقدم له وعوداً کبیرة» 
أجاب بأنه لا يفعل ذلك ولو كان هو الملك الذي يبه من صمم قلبه خوفاً من 
أن يوقعه في الملاك. قال له الامیر : «وماذا همك منه؟» فاحات قائلا : «لانه 


(30) أو قصر عبد الكرم. 
(31) هو يعقوب المنعصور. 
:32) رواه ليون أو عبد الرحمن [ يقصد الحسن الرزانء ويدعره غالبا : عبد الملك ] (مترجم). 
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يمتعنا بجا نملك في أمان» ويضمن العدل للشعي». ثم صحبه الى كوخه» وأطعمه 
e‏ وفي الغد ذهب به ليلتحق بقومه الذين كانوا ييحثون عنه في 

يع الحهات عبر هذه المستنقعات» وأثناء مسیرهما ا حبرو اللك جبلية آمو وساله 
ع الحزاء الذي يريده عن الندمة التي ا أداها اليه. فطلب منه الصياد أن يبني له 
دارأ في ذلك المكان يقضي فما بقية أيامه مع أسرته فشید قصرا فخما کان 
يذهب اليه سانا للتسلية» وجعل الصياد بوابا له» 2 حصنه ومنح إعفاءات لمن 
يسكن الدور التي بناها بجواره» حتى أصبح عدد السكان يريو على ستائة في اقل 
من لمح البصرء لان البلاد بيجة حسنة» يقصدها الملوك للتسلية بالصيد طوال 
الصيف. وأطلق اسم هذا الصياد(33) على القصرء وإن a‏ فيما بعد القصر 
الكبير» فييزه عن القصر الصغر. 

یمر نهر اللكوس قرب المدينة حتى إنه يدخلها عندما يفيض» ويجرف منها 
الدور أحياناً. المدينة اهلة بالتجار والصناع» وفرہا عدد من المساجد ومستشفی 
شيده يعقوب المنصور. لكن ليس فيا ابار ولا عين ماء عذبب وإنما هناك 
حزانات في كل مكان تتلقى مياه المطر الني يستعملها السكان» لان ماء النهر غير 
صالے» وهو حار في الصيف مثل ماء الحمام. إنهم قوم مستقيمون» قليلو المكرء 
يتزینون جيدا» وملکون بساتين خارج المدينة» يجنون منها جميع أنواع الثار» فضلا 
عن كرومهم التي لا طعم لعنبا إطلاقاء لوجودها في مرج. يقام سوق قرب المدينة 
کل یوم اثنین› يقصدة الاعراب والبرير من . المنطقة اججاورة بالقمح»› والمواشي» والفر» 
والسمن» والصوف» واجلود» وغيرها س بنا ومنذ أن تخلى ملك البتغال عن 
أصيلاء أصبحوا أغنياء وأكثر اطمفنانا من ذي قبل. 


غارة شنا البرتغاليون حى أبواب 
القصر الكبير 
ولنتحدث الان عن غارة شنا البتغاليون على هذه المناطق. 
سنة الف و“مسمائة وثلاث عزم العجوز دم ايوا دی منیسیس» 
الذي کان رئيس دير اوکراطء مع ابن أخيه ا کان سمه ان پشنا غارة على 


(33 اي عد الكم () 


191 


أبواب القصر الكبير» وذلك عندما علما بأن الحرس غادروا المدينة مع العاملء وأن 
السكان يسوا حترسین. فانطلقا في منتصف اليل بأربعمائة فارس» العامل 
الذي كان قد غادر في العشي» حمل علرهم مع أعراب هذه الناطى(34) 
کانوا دصحبته» فانحدروا من ربوة وجعلوا ا بشيجاعة» فاذا برئيسي المسيحيين 
يخفضان رهما وسّقیان بترسي-ہما» حاملین علم بشدة» ا أن هزماهم» 
ا إلى الأبواب» حيث قتلا منهم أكار من مائتين» ولم يرد السکان ان 
يفتحوا الأبواب» بل بالعكس» كانوا يصيحون على قومهم من أعلى اليرج أن يولوا 
وجوههم أيحملوا عل النصارى الذين کانوا ف اضطراب» الئىء ا امم 
على أن يولوا وجوههم شطرهم» فوجدوا المسيحيين متفرقين» فقتلوا وجرحوا منم 
الكثير « والتحق ا بباقي اجو أقصی ما امکنہما من جهد» وعادا الى 


الفصل الثاني والأربعون 
ناحية المبط 


يبدا هذا الاقام الذي هو رابع أقالم المملكة حسب التريب الذي اتبعناهء 
عنذ مستنقعات إقلم ازعار من جة الغرب» ويتد نحو الشرق الى جبال الريف» 
مشتملا على الجبال الأحرى الواقعة في مضيق جبل طارق. يحده نهر ورغة جنوباء» 
واحیط شالا. وطوله سبعة وعشرول فرسخا من الغرب ا الشرق» وکر من “مسة 
وثلاثين فرسخا من الجنوب الى الشمال. هذا الاقلم عبارة عن سهل تكثر فيه 
ابوب والقطعان» وترډیه دة نار کبار تنحدر من ابال ر ف هذا 
البحر. يتحدث مؤرخحو افيقيا بإسهاب عن هذا الاقلم» لكونه أشهر أقالم البلاد 
بأسرهاء وهو الذي کان يسمى الطنجي» وفيه كانت أكثر المدن التي بناها الرومان 
والقوط. لکن عندما تأاسست مدينة فاس» ذهب أفضل السكان إلہا ليقطنوهاء 
اجتنايا لاضطرايات الحرب» وحاصة منذ أن غرا البتغاليون هم مدن الساحلء 
التي ما زالوا يحتلون بعضها حتى اليوم. 


(34) الحلط وتي مالك سقيان. 
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الفصل الثالث والازبعون 
المدن 

إزاجن (أو أْڄّن ) 
على بعد ثلاثة فراسخ من هر أركيل (5 في منحدر جبل توجد مدينة قديمة من 
بناء هل البلادء يقع سھل جيل بینہا وبين النہر» حيث البساتين الكثيرةء وحیث 
يحصد القمح بوفة هناك وني الجبل اجيد التربة. تبعد إزاجن عن فاس بثلاثة 
وعشرین فرسخا» ویقطنہا حو سبعمائة نسمة في ضيعات عديدة متفرقة حوطا 
وتابعة لحكمهاء فضلا عن أخحرى ذات نفس النظام. لكن العامل مضطر إلى اتخاذ 
مسمائة فارس لحراسة الاقلم» بسبب البرتغاليين الموجودين في عمق مسافة عشرة 
أو عشرين فرسخا. هذه المدينة أسوار جيدة حسنة المنظر» والسكان أغنياء 
يتعامل معظمهم مثل أهل فاس» وإن كان لباس بعضهم شبيها بزي البرير. يسمح 
عدة عيون» تخر ج منها فتسقي الاراضي الفلاحيةء حيث يجنى من أجل ذلك کثر 
من الكتان والقنب. ويقام هناك سوق كل يوم ثلاثاءء يقصده أعراب المنطقة 
وپربرهاء بسلع البلاد وبالمؤن. 


الفصل الرابع والاربعون 
بني ئؤدي (آو وة في نفس الإقلم 

تقع هذه المنطقة على ضفتي انہر رو3 م» الذي ذکرناه منذ قلیل› ويطلق ا مها 
عل البربر المقيمين في الأراضي الجاورة. أسسها الافارقة القدامى» وكانت تدعى 
ابا أو جوليا كامبيستري حسب بطليموس الجديدء الذي يجعلها في الدرجة 
عرضا. توجد في سهل جميل» على بعد نثمانية عشر فرسخا من فاس إلى جهة 
الشمال» وكانت تضم _ على ما يبدو ستة الاف دار. لكن الخليفة الشيعي 
القام دمرها أثناء حربه ضد الأدارسة عندما غزا هذا الاقلم» بحيث لم يبق منها 
سوى الأسوار» وبقايا بعض الباني القديمة الرائعة. فا ثلاث سقايات ذات 
(35) عبر ورغة عند الوزان (مترجم). 

(35م) هو ورغة. 


193 


أحواض کبیرة من الرخحام والمرمرء وبعض الأضرحة كذلك» تدل عل ہا قوز 
شخصیات مرموقة. وتمتد عل مساقة خسة فراسخ من هذه الأنقاض ال أوائل 
عار وماد ا لحصبة ٠‏ الریر لکنہم خاضعون لبعض 


الفصلٍ الخامس والاربعون 
مركي أو امرکو) 

توجد على بعد ثلاثة فراسخ من المدينة السابقة» على ة قمة جبل شاهق»› 
مدينة اخحری كانت تسمى قديما طوكولوزي» حسب بطليموس الذي يجعلها في 
الدرجة السابعة والدقيقة العاشرة طولاء وفي الدرجة الثالفة والثلاثين والدقيقة 
الثلاثين 2 حرمها نفس الخليفةء کا خرب جمیع المدن الأحرى امحاورة»› لکن 
الأسوار ما زالت قائمة»› وتشاهد علا بعض النقوش ا اللاتينية التي تین 
أنها من تأأسيس الرومان منذ زمن طويل. ومنذ تخريما أنشفت مساكن كبية على 
منحدر هذا الحججل» تحمل اسم المدينة» ويقطنہا نساجون» والسهل ف 
الأسفل أرضه . جيدة حصبة. . وینبح ف هذا الحبل من الجانبين نہران کبیران» یرعد 
اأحدهما عن الاحر ا فراسخ» وما سبو وورغة» الواحد في الحنوب» والاحر ف 
الشمال. ويقطن هنا وهناك بریر (36) يدعرن اہم أف سکان افريقيا قاطبة . وهم 
في غاية الشجاعة» هذا فإنم متکبرون أشرار. 


الفصل السادس زالاربغرن 
نزرت (37 

هذه المدينة» التي يسممها المؤرحون العرب تبرت» والتي ججعلها بطليموس في 
الدرجة التاسعة طولا وفي الدرجة الثالثة والثلاثين والدقيقة العاشرة عرضاء تحت 
إسم «تریزید» › اسشا الرومان على تل› ویسکنہا زهاء سبعمائة نسمةء لا 
یشتغلون الا بالحرث ورعي المواشي» والبلاد صالحة جدا لذلك. يقول ابن الحزار في 
جغرافيته إغها من بناء العمالقةء ونه غثر في عهده على قبور تضم رؤوسا طول 
(36) غمارة وصاجة. 

(37) ماها الوزان «تنصر» (مترحم). 
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جماجمها قدمان في كل اتجاه. وقد دمر الخليفة المذكور هذه المدينةء لكن قوما من 
البربر عمروا من جديد بعض أحيائهاء وبقي سائرها خالياء 


الفصل السابع والازبعون 
اکلہ 


يشاهد على ضفاف ورغة اثار مدينة قديمة أسسها أهل البلاد» ودمرها 
خليفة القيروان الشيعي. م يبق فيا قائما سوى الاسوار. يقام بالقرب من هنالك 
سوق کل یوم سېت يقصده الاعراب والبربر من الأنطقة وعدة جار من فاس 
وغررهاء بيع بضائع البلاد وشرائها. والارزض الزراعية حوطا جميلة جدا» يقطنا 
عراب وبربر» يعيشون في ال خيام. وهناك عدد من الأسدء لكنبا جبانة لدرجة أن 
طفلا یطردها. ویقولون بفاس» إذا أرادوا أن يرموا أحدا بالجبن بانه مثل سد اكلا 
التي تکل العجول اذناما. وقد بقیث بعض الابار داحل المبانيء يرتوي من مائها 
الذاهبون اى السوق»› لعدم وجود لاء ف هذه النواحي کلها. 
الفصل الثامن والاربعون 
e‏ 
اللكوس» اثار مدينة صغية کک الافارقة ا ا ل جيدة» رغم 
كون البلاد مرتفعة منحدرة مليعة بمجاري السيول. لكن توجد غابات كثيفة على 
طول النهر» تکار فما الوحوش. وقد بها برتغاليو طنجة وأصيلا سنة آلف واربعمائة 
واحدى ومانين(38» وأضرموا فيا النار» بحيث لم تعمر منذ ذلك العهد. 
الفصل التاسع والاريعون 
جزيرة ٩9(‏ 
توجد في وسط نہر اللكوس على بعد ثلاثة فراسخ من المحيط في اتجاه 
مصيیق جيل طارق»› وع مسافة ٿلائين فرسخا من فاس» جزيرة يسما 
(38) ماها الوزان «نارنجة» (مترجم). 


(38م) 895 . 
(39) انظر الحس الوزاد» ص. 309. الامش 99. (عترجم). 


196 


البرتغاليون «المليحة»› تشاهد فيا أثار مدينة قديمة أسسها الأفارقة. وعندما بدا 
البرتغاليون يقيمون بافیقیاء : یکن هناك سوی صيادين وقوم مسا کين » لکن 
ملك البرتغال )ا رای من المناسب أن حصنا لسهولة إمدادها من جهة البحرء 
e‏ إلا أ سطرلا e‏ صعد إليها عبر النهر» وشر ع في بناء قلعة فيما(39 . وفي 
هذه الأثناء حشد ملك فاس كل ما أمكنه من المقاتلة للحيلولة دون هذا 
مشرو ع» على أنه توقف عل مسافة نصف فرسخ من ال جريرة» ولم جر على متابعة 
سيره بسبب المدفعية البرتغالية التي كانت تقصف جيع السهل الحيط بجا. وبين 
کان هذا الأمير متحیرا في إيجاد وسيلة لايقاف العمل u‏ قد يسبب خراب 
الاقلي» اقترح عليه أحد الاسلاميين اختراعا من شأنه أن يدمر أأسطول المسيحيين 
2 دون فقدان اي رجل. فأمر بقطع كمية واف من خحشب الغابات الواقعة على 

ضفتي النهرء وأغلق مر النهر بنسد أو حاجز أمر بجو مستعرضا على مسافة نصف 
فرسخ ا المكان الذي يوجد فيه البتغاليون. لكن ملك فاس ترك هم حرية 
المرور تفادیا لوقو ع قتال حطیر› ف مقابل آسری من ذوي احیثیات أطلق 
البرتغاليون سراحهم. . وقيل انه فعل ذلك جزاء لحسن العاملة التي عامل بها ملك 
البرتغال(40) أبناءه عندما اروا فتركت القلعة ولم تسكن منذ ذلك العهدء 
وكذلك المدينة. 


الفصل الخمسون 

البصرة ( 41) 
وا و ا ا ا و ر 
اللکوس في سهل واقع بين جبلين» من قبل ابن مؤسس فاس(41) بعيدة عنها 
اة وعشرين فرسخا. و“ماها البصرة» تذكيرا بمدينة اخحری تحمل نفس الاسم 
وتوجد ف العن من الحرية العربية(42)» حیث يتمتع ۰ اند اسلافه بتقدیر 
کبیر» وحیث مات حسب قول بعضهم. في البصرة ما يزيد على ألفي دار» وکان 


(39م) سثة 894=1477 ه. 

(40) الك ألفويسي. 

(41) كتت في الأصل : بيزار أو ميصة. (مترجم). 

(41م) محمد (ىن ادريس). 

(42) البصرة معروفة بي العراق شال الخحزيرة العرية لا حوبا (مترحم). 
(43) صهر محمد (عليه السلام). 
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سکانہا في غاية الغنى قمحا وماشية» والبلاد صالحة جدا لذلك. ومن عادة ملوك 
فاس أن يذهبوا اليما لقضاء الصيف» بسبب برودة المياه والغابات» ولأنبا من 
أحسن آماکنِ الصيد. لكن دمرها الخليفة المذكور(4٠)هي‏ وسائر مدن الاقلي» ول 
SS‏ وما 
زالت تشاهد الاسوار مثلومة في ب بعض الجهات وخحرائب القصور والمساجد» 
وتولت البساتون اليطة بها إلى غابة به انسل الفلاحة. 


الفصل الواحد والخمسون 
وت 
a‏ حصین »› لاا » مبنية ا ربوة» 2 صضبفة نهر صغیر 49 یروق متظر 
أ سوارها من بعید. وعندما استول البرتغاليون على مدينتي طنحة رأصيلا غادرها 
السكان وم يعودوا إلها منذ ذلك العهد(47» لکنہا أحذت تعمر من جدید بالبریر 
عندما أخحل (المسيحيون) أصیلاہ ل البلاد جيلة منبسطة» غنية بالقىح والمراعي. 
وتوجد ف الضواحي وده اشجار مئمرة وېحعض الكروم» ونی الكثير من الكتان ف 
البادية بسبب انبر الذي تسقى به. لکن السکان فہا مضايقون من طرف 
الاعراب» لدرجة اہم فقراء مدقعون» يشتغل معظمهم بالنسيج. 


الفصل الثاني واللنمسون 
أصيلا (48 


مدينة أزلية» على بعد سبعة وأريعين فرسخا من فاس» وسبعة فراسخ من 
مضیقی جبل طارق»› من جهة الغرب. يجعلها بطلیموس في الدرجة السادسة 
والدقيقة الثلائين طولاء وفي الدرجة الخامسة والثلاثين والدقيقة العاشرة عرضاء 


(44) القام (الشيعي). 

(45) علي بن محمد (ىن ادریس). 
(46) وادي الران. 

(47) سسة 1471 . 

(48) كتب في الأصل : أريلا. 
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ویسمما «زیلي». تعد في الخرائط الجديدة من جملة المدن الواقعة داخحل البلادء لأ 
المحيط یشکل هناك رصيفاً رملیا میکاء وپتوغل کٹا فی اللاضي. اتا 
المؤلفون الأفارقة S™‏ ويقولون ا من تسش الرومان» وإنہا کانت من 
ملحقات سبتة. ثم احتلها القوط بعد ذلك التاريخ» وأقاموا فا حامية دامت إل 
عام أربعة وتسعين للهجرة حيث استولى عليما العرب بعد سنتين من فتح 
ا حسب > رأي الين, ججعلونه 2 انين ونسعین « ل بعل e‏ 
کیل ا من اشهر الدن سواءِ من حیٹ e‏ 4 من حیٹ الآداب 
والأسلحة» لكن الانجليز هاجموها بعد مائتين وعشرين سنة(49) انتقاما من العرب 
الذين كانرا جتاحزن شواطىء اكوصيا وانجاتر» جاعوها بأسطول قوي وأخذوها 
عنوة غور أنهم فقدوا كيل من الرجال» فاغتاظوا لذلك وأمعنوا فيم قلا وإحرقاً 
وبقيت خربة إلى ان ملوك قرطبة)(50) بعد عشرين سنة واُسکنہا التجار 
واحاریین وحصنہا» وک هزون من ا سفنا حربية 


موقع أصيلا متاز وأسوارها متينة معززة بټرو ج» وفا قصر حصن » لکن 

من صعوبة ال مينائها بسبب وجود الرصيف الرملي(51) 

افریلة بها صالحة جدا للحبوب ll‏ ولجميع آل افر الفواکهء وکان ریعها کبیرا 
کیف شع ملك البرتغال 

عزم الفونس» ا ا البرتغال» عندما أدرك أهمية هذه المدينة» سواء 

بالنسبة لغزو إفيقيا أو بالدسبة لتأمين المؤن والعدد الحمولة الى سبتةء عزم على 


)48م( سئة 703. 

(49) سنة 936. 

(50) عبد الرحمن بن علي. 
(51) اوسد. 
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مها اء بيغا کانت ارب ا ف ملكة فاس. ذلك لان مولاي الوطاسي» 
أي سعيد» الذي كان مقيما بأصيلا تزعم ثورة هذا الاقلم. وان أحد سكان 
فاس المسمى الشريف(<52) وكان معظما ترما من طرف الشعب» قنل اخر بني 
مرین»› وتلقب ملك فاس»› ولذلك شهر بعض رۇساء_ هذه الأسة (المرينية) اوت 
ضده. وتوجه سعيد على الخصوص فورا إلى فاس» املا أن يستولي علیماء لكنه 

م وار ال الفرار. غير أنه لما علم بعد ذلك أن قائد جيوش الشريف الذي 
کان حل د ثقته نظا لشجاعته قد ذهب ليخمد اضطرابات في إقلم تامسناء عاد 
الكرة عل فاس وانقض عليما بثانية آلاف من الأعراب» فحاصر فاسا الحديد سنة 
كاملة» إلى أن أسلمها السكان» ففر الشريف مع ذويه إلى ملكة تونس. وفي أشاء 
هنا الحضار تشد الملك الفودن اطا هن ماي سفينة كيو وصغة وانطلق 
بها من لشبونة مغ رین ا 0 ابنه» فوصل إلى أصیلا ليلا وأرسی 
کاسترو ودم a‏ ا ا لاستطااع مکان یکن أن 
توضح فيه المدفعية» والمؤن» والعدد» والجيش كله» بقصد مهاجمة المدينة. فاججر 
هذان ذلك e‏ ت ات 2 ي زوارق ا 2 زاي لتلا 
ا البحر» وصعب ازول من جراء إء الكتل الرماية في ال اا 
ولا تخر في النزول إلى الأرّض» ركب الملك مع ابنه في زورق الانقاذ التي كانت 
جاهزة» ووصل إلى المكان الذي كانا فيه. فقسارع جميع الذين تركاهما في السفن 
متنافسين في اقنفاء أهما فتزلوا إلى الأرْض احيرا 2 عل الرياح والأمول لکن 
ذلك لم بچ بچ بدون فقدان بعض السفن» وهلاك أكثر من تي شخص. وحینا نز 
اللك مع جنوده» لم ينتظر أن يسحب من الاء السیائ دی اا الذي لوه للوقاية من 
الفرسان وأقام معسکه وحصنه بسرعة» حسما تقتضيه خحاصية الكان وموقعه. 
إلا أن المدينة م يخرج منها أحد ولو أنه كان فيا عدد من الحنود الكفاة. ومن شدة 
(52) لیس هدا هو الشريف الشهير 

(53) کونت دي e‏ ودي ماتيالفا. 


E أو‎ )55( 


هيجان الحر لم يستطيعوا آن بسحيوا الا مدفعين من السفن» جعلوا بقصفون 
هما المدينة» فأسقطوا شقين كبيش من السور في ظرف ثلائة أبام. وني فجر 
اليوم الإبع62» أبصر رجال معسكر دم ألفاري الذين كانوا ي جهة القصر راية 
بيضاء في أعلى أحد البروج. ويي الحين أشعر الحاصرون بأنه يمكنهم الخروج 
بكامل أمان. وإذ ذاك حرج مغري» وأحبر الكنت بأن العامل يبد أن بستشل» 
فأبلغ الكنت هذا النباً إلى الملك» الذي أمر بأن تمنح له جميع الضمانات 
الضروربة. لكن بعض اجنود والضباط الذبن غضبوا من حرمانہم من رة غزوهم» 
صعلوا جماعة إلى الثلمة التي كانت مكشوفة بسبب المعاهدة. فاسر ع المغاربة فورا 
للتصدي هم لکن المهاجين دحروهم بشدة» مهدين السبيل ن ارادوا أن دتبعوهم 
ولو انه هلك العدبد منهم. وهكذا فإنہم دخلوا الى المدينة بدون علم من الملك. 
فاح خوذته» لانه کان مسلحا دائماء وتوجه لل الثلمة مع ابنه» لکہا کانت 
a‏ بالنسبة لمثل هذا العدد من القوم فأمر بنصب سلالم تسلقها كثيرون 
منهم وفتحوا الأبواب في وجهه. فحضر في الوقت المناسب لانقاذ جنوده الذس 
کانوا یتقانلون مع الأعداء في الأزقةء وردهم إلى القصر الى الحامع الكبير» حيت 
كانت توجد وسال الدفاع. ثم إنه أمر دم الفاري بأن حرص على ألا يفر 
المغارية عبر الباب السري للقصر› » فحطم باب کک بضربات من ال قوبة(57). 
وبالرغم على أن المغاربة قتلوا بعض المسيحيرن وجرحوا العديد منهم فانم اضطروا 
أخيرا إلى التقهقر والانسحاب إلى داحل حيث قاوموا بعزية أكثر ما 
ج ly‏ المغلوبون عادة» وقتلوا کلهم تقربا. وهلك ف الكنت دي مارا في (58) ف 
هذه الوقعة» ويف عليه الملك وانبه شديد الاسفن لکونه ا الأمراء الشجعان 
في البلاط. وبعد الالحتواء على الجامح ما فيه من النساء والأطفالء م ق إلا القصر 
الذي الجا إليه أعيان المدبنةء وكان حصنا جدا ومزودا )ا بنبغي بالؤن والعدد. 
وعندما علم املك بذلك من طرف بعض الى المسيحيي الذ. ن فکوهم» مر 
اتف السلالي» فتسلقوها من كل جانب بشدة حتى إن المغاربة بركوا السور 
والتجأوا إلى الأرإج» ظانين أنهم سيكونون بي مأ أكثر» لكنيم اقتفوا رهم عن 
(56) وهو يوم سات ارطيايمي. : 
(57) أو غررھا بقطع کیة می الحشت کانوا رکوہا باذرعھم. 
(58) هو دم يوحنلا کوټيسيو. 
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قرب ولم بتركوا هم فرصة» فتبعوهم في درج القصر إلى أن وصلوا إلى الفناء حيت 
ا لدل ود خر وکات ار داي من جاتب ی 
موقع خحطوة وا واحدة 1 ف الدم أو عل جشت الاموات» وعندئذ قح بعضهم 
الأبواب» فدحل املك خسن حظ رجاله» وقد فقد العدبد مہم الحياة e‏ وهو 
شف شيءِ ف القتال. ومات دم الفاري ف ذلك المكانء بمكيدة دبرها له معرلي › 
صاح به من أعلى برج بأنه إذا أراد أن ننقذه فعليه أن بدفع إليه فدبة كبية» لكنه 
عندما صعد علا المغري ٻذراعه وقطع راسه بضربة واحدة. وکانت هذه الخسارة 
بالغة لدرجة آم م يصفحوا عن أحد مىذ ذلك الحين. بقول بعضهم إنه قتل 
برمية نبل عندما كان في أعلى البرج. وأزال خوذته ليتبرد. ومهما بكن من أمر فإنه 
مات ذلك اليوم في خدمة ملكه ودينه. وبعد هذه المعركة التي أبلل فيا الامير 
كجندي أكار منه كولي عهد الامراطورية» استسلم أصحاب البرج الرئيسي. 
وأحذ ف ذلك اليوم خسة الاف ار من بینہم امرأتان» وابن وأبنة لولاي 
الشريت الوطاسي» الذي رد له الملك ابنته التي کان عمرها E‏ بين سیع 
0 ف مقايل جثة ة الأير دم فرناند الذي مات وهو اسز لکنه قمض 
ا ا کار ات مغرلي ف ا رت و حسارة 
البرتغاليين قليلة من جراء ذلك» وان ù‏ یدکر مورخوهم هذا العدد لزادة ف قيمة 
مسون أسيرا مسيحيا كانوا في المدينة حريتهمم وتجاوزت الخبيمة انمائة ألاف 
منْقال» تررع ا على الجنود. 

كيف رسّم ملك البرتغال ابنه دم يوحنا فارسا 
بعد احتلال أصیلاد توجه الک ال الجامع الكبيرء حیث کان یتنتظره کهنته مع 
الرهبان ومرشدي الجيش الدينيينء ليشكر الله على هذا الانتصار. وما أن دحل 
حتى أمر أن تقام الصلاة أمام صليب كان موضوعا على جثان الكونت دي ماري 
(59) كان ذلك مسة 1470. 
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ي ولا رأى الملك الفرصة سانحة لحعل ابنه فارساء أمو أن يجثو هناك على 
رکبتیه مع الاحتفالات المعتادة» وسل سيفه م غمده وقال له : «يا بني» قد 
أصابتنا اليوم نعمة كبرى من الله الذي کا من هذه المدينةء وأتاح للجميع 
الفرصة الملائمة لترسيمك فارسا“ وتسليحك بيذي . لکن حتی أحبك قبل ذلك 
الفرصة الملائمة لترسيمك فارساء بيدي. لکن حتى أخبك قبل ذلك 
بماهية درجة فارس» اعلم يا بني آنا مركبة من القوة والفضيلة لوضع السلم بين 
الناس» عندما يكدر الطموح أو ا أو الطغيان صفاء الدولء أو يزعج 
الخواص. ذلك لان الفرسان بسل السيف في هذه المناسبة ية لخلع الطغاة 
عن عروشهم ووضع اليّرين مكانہم. لكنهم ملتزمون كذلك بأن يبقوا أوفياء 
لعاهلهم» مطيعين ايضا لرۇسائهم» ومدين هم بنصائح غالية» لگ الفارس الذي 
e N N‏ فلا بد ان یکون 
صرحا سخیاء وا وان یکون ما یکسبه للجميع» »> باستثناء فرسه وسلاحه اللذين جب 
اَن يحتفظ بهما لنيل الشرف. ل عليه أن يستعمل حیاته للدفاع عن دینه وبلاده» 
وحماية الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. فكما أن الكهنوت وضع 
للخدمة الالمية فان الفروسية وضعت کذللك للاحتفاظ بالدين والعدل. فيجب 
ان یکون الفارس زوج الأزاملء وب الیتابی› وحامي المساكين» وسند من a‏ سند 
ف والنين لا يعملرت بمنه الأشياء لا يستحقون هذا القب, هذا يا بني ما تلزمه 
درجة ة الفروسية» فانظر هل تریب فما بهذا الثمن» وعندما جاب بان این 
له غرض اخر» تابع الملك قائلا : «تتعهد إذن بان تحافظ وتعمل بکل ما قلته 
آنفا. وبا تحرص على نجازه وتحافظط عليه مع سائر حقوق رتبة الفروسية 
وواجباءہا؟» فاستجاب الأمير لذلك» وقال الملك : «إذا كان الأمر هكذاء فإنني 
امك وأسلحك فارسا باسم اللهء الأب والابن› والروح القدس» اة اشخاص 
ف وإحد والاله الح وقال اي وهر يضرب بالسيف عل الخوذة عند E‏ اسم من 
هذه الأسماء القدسة: «جعلك الله فارسا فاضاد مثل الذي تراه أمامك» وهو 
مشخن با راح في مواضع شتی في سبیل الله وأمیه!» ثم قبل وجهه ورفعه من 
لكن الأمير الذي جا مرق ثانية على ركبتيه قبلها باحترام كبير» ورسم 
معه عدة فرسان شجعان ذلك اليوم. وبعد ذلك أمر بإقبار اموي في الجامع» الذي 
کرسوه من قبل لكفالة السيدة العذراي وعين دم انریکیس دي منسيس حاکا 


ينة. 
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كيف سارع ملك فاس إلى إنقاذ أصيلا 


وف هذه الاثناء فإن مولاي الشيخ الذي كان مشتغلا في جر اس 
أسلفناء انطلق ينه عندما بلخه الحصارء وما بلغ القصر حتى علم أن المدينة 
احتلت» ,ا وأن نساءه وأولاده سرو ا» لکنه خحشي ان یکبده ملك البرتغال الذي 
ها ضس مع جیشه اضرا آعری یکن آن تہ من أن بمح ملکا عل اس 
فارسل إليه مبعوٹا لمقابلته وتوصل منه بجواز مرور لیلتحق به في مان تام» وعندما 
وصل قرب صلا مصحوبا بثلانمائة فارسء ل يرد الدخحول إليهاء وأبم معه هدنة 
دة عشرين سنة بواسطة بعض الأشخاص» شريطة أن يبقى ملك البتغال u‏ 
فيما يحتله من سبتة» والقصر الصغير وأصيلاء بنواحيما حبہا وحکمهاء وان پتلقې 
الاتارات من يع القری التي حددت فيما بعد. وقد آ كدت هذه المدنة ودي 
اين عنها مع هذه اللخاصية وهي انا لا : بم المعاقل التي يحعفظ كل واحد مهما 
ق الاستيلاءِ علا متی شای وحیازہا دون نقض ألهدنة. ویعد برام هذا الاتفاق 
والمعاهدة من الحانبين› عاد المغربي لمتابعة حرب فاس» فاحتلها واستولی علا احيرا 
وعلى الحكم» ورجع الملك دم الفونس الى البتغال» بعد أن احتل طنجة» کا 
سنذکره في عحله. 
وسنتکلم الآن عما حدث من آشهر الوقائع إحکام هذه الحدود الذين 
کانوا باتصال دام المغاربة. 
انتصار حام أصيلا عل قائدين مغريين 
کان رجال حامية اأصيلد الشجعان یشنون دائما غارات شعواء على ا لمغاربةء 
أهل فاس المة بعد الأحرى منتصرين عليهم في غالب الأحيان. 
هنا بعضها تارا الأحيات للأماكن التي وقعت فماء حتى تكون الرواية 
ا تنوعا. قبعد وفاة الفونس ملك البرتغال حلفه أنه دم يوحنا عل 
العرش»› مغرییان قوپان(60) E‏ يرين على شفشاون وتطوان تشملهما 
العاهدة فحشدا أكثر ما أمكنهما من الرجالء واجتاحا ناحة أصيلا التي كان 
قائدا فہا دم رودريكس كوتينيوء ابن أحي الحم الذي يحمل نفس الاسم( 
وكان قد ذهب إلى البرتغال وحينا “مع ناقوس الانذار» خرج فقتل على الفور 


(60) هيا علي بن راشد والمنظري. 
(61) هو فاسکو کوټينيو. 
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وامهزمت جنوده. وعندما بلغ هذا النباً إلى لشبونةء أرسل الملك دم يوحنا إلى هذه 
الحدود دم يوحنا دي منيسيس» الملقب بيكاسان» فعلم لدى مجيه بثورة مركز 
صغير(62) كان يودي الاتاوة الى ملك البتغال. وبينا كان يبحث عن مناسبة 
للخرو ج» أشعر فورا عامل طنجة(63) بأن يمده في الوقت المناسب ببعض 
لقمع هذه الثورةء وبعدما العحق جخليفته(64) في “مسين فارساء هاجم الثوار عند 
بزو غ غ الشمس. وفي هذه الأثناء علم أن المغاربة المذكورين دخلوا في منطقة حكمه 
بألفي فارس وغمانمائة راجل لاجتياحهاء فأرسل على الفور بعض المغاربة من أنصاره 
يتجسسون على آعدائه فساقوا إليه ثلائة آسری» اطلع م قبلهم على عددهم 
والمكان الذي يوجدون فيه» فعزم على مهاجمعمم بالمائئي فارس الذين معه» خلافا 
لري بعضهم. فكون ثلاث كتائب» أسند إحداها ا قائد طنجة» وهي مؤلفة 
من الخمسين فارسا الذين أحضرهم» والأحری مؤلفة من ٿلائين فارسا جعلها 
تحت إمرة احد ناء أحيه(65)» سیه وتراس هو نفسه الثالثة» وهي مولفة من مائة 
وعشرین رجلا. .¢ توجه والحالة هذه لاقاة الأعداء الذين کانوا پرحقول ف ثلاث 
کتائب بدون کبیر نظام» وهم معجبون بعددهم وانتصارهم. لکنہم عندما اقتربوا 
انضموا ای بعضهم» وهاجموا جميعا فرسان طنجة»ء الذين عانوا مشقة في التصدي 
هم» غير أن الكتيبة الصغية ة التي هرعت لاغاثتم» هاجمت الأعداء من الجناح» 
والتحقت بہم قبل أن یتم کسرهم. وعندما کان الجميع مشتبكاء > أقبل دم يوحنا 
دي منيسیس برجاله» وفتح الطريق في صفوف المغاربةء وقد ابل بلاءِ حسنا هو 
والاحرون» لدرجة أن 0 لاذ بالفرار. فتبعهم المسيحيون في نظام حسن وقتلوا 
مهم أكثر من أربعمائة فارس وأريعمائة E‏ وغدموا مسة ومانين جواداء بجميع 
الرايات ا وبع هذا الانتصارء عرج دم يوحنا في الحين على المغاربة 
الثائرين(66) الذين م يتأخحروا عن اداء ما کان علمہم من إتاوات» معتذرين بعنف 
الأمراء المغاربة الذين هزموا منذ قليل. وبعد ذلك عاد دم ر منتصرا إلى أصياد 
حملا بالغنيمة. حدث ذلك حين فتح غرناطة(67) فردناند و يزابيلاء وبمناسبة هذا 
الانتصار تنشد الأغنية التي عنوانها : «رول المغاربة إلى اأصيلا»› اح... 


(62) هو بنو مراس. 

(63) هر الاميرال البرغالي لوي فايزدي ازيفيدو. 

(64) هو بیدرو لریطون. 

(65) هو 2 يوحنا دي ميسيس اللقب «الحاٹن» ابن کونت دي کانطانیید. 
(66)بني مراس. 

(67) سنة 1495ء في 15 سبتمبر. 
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حصار ملك فاس لأصيلا 


وما أن الشغل الشاغل للمغاربة کان هو استرداد هذه المدينة» وخاصة منم 
aA e‏ 
بعدد من قطع المدفعية. ر منذ یوم وهي حاطة من ج 
الحوانب جمهور غفیر من الناس» وعلى طول الشاطىء مکامن منضوبة بیرامیل 
مملوءة بالتراب أوقاية اللدفعية» حتی ملع الدحول الى المیناء. ا اقتلع ٤‏ نفس 
الليلة رکائز غرست ف الارض بیان مدخحل الحاجزن م شرع ف قصف المدينة 
اٻتداء من ذلك اليوم واصطف رماة البنادق الختلفة» وکان عددهم اني عشر الفا 
من کح الجهات لابعاد امحاصرين عن السور عندما يقومون -پدمه. وبعد ذلك 
د حرجو اربع عربات نقالة ن خحشب» > وشرعوا ف و یکن آنذاك ف 
چ من الوقت لتقریب عربات ذل , سرع وف شتی الواض 
Tg e E E‏ وقاتلوا بشجاعة 

حتى أرغموا المسيحيين على الانسحاب الى القصر» بعد أن أصابوا الاه 
بجراح. غير أن عدد النساء والأطفال المتسارعين إلى الدخول كان كبيرا حتى إن 
i‏ أمر باغلاق الأبواب خوفا من أن يدخحل العدو مختلطا بهم» بحيث إنه قتل 
العديد مم دون رمه ل للسن ولا للجنس. ولو هاجم المغاربة القصر ذلك اليوم 
لرما أخذوه لشدة الاضطراب الذي كان سائدا. لكن الله شاء أن يشتغلوا_ 
بالنبپ غیر مهتمين ما هر أهم. وي هذه الأثناي ذهب بعض البرتغالين الذين 
جوا عل سفينة کرافیل لیخبروا یوحنا دی منیسیس(1» فأسرع لاغاثة المدينة 
بجنود الاسطول. لاأنه عندما بدأت الاشاعة تتردد عن قدوم ملك فاس» أرسل إلى 
قائد الأسطول یخره بذلك وهو يومیذ بالقصر الصغير» ويطلب منه اجیء 
بالأسطول إ إل طنجةء فوصل إلا في نفس الوقت الذي بلغهم فيه نبأ ا لحصار. 
ولا وصل دم يوحنا امام أصياد كان المغاربة بحتلون المدينة منذ ثلاثة أيام يٺ إن 


(68) مولاي محمد بن مولاي الشيخ. 
(69) في 19 اکتوبر 1508. 
(70) هو فاسکو کوټینکو» کونت دي بورة. 


(71) صهر الام 
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الأسطول اضطر 9 الارساء خارج الاجر (2) حوفا من مدفعیتہم» ومکٹ هناك 
ثلاثة أيام» لا بسبب ذلك فحسب» ولكن أيضا لأن البحر كان هائجا جداء 
وللتاًكد من ان القصر ما زال صامدا. وقبل,ٍ الدخحول ی الميناءء أرسل زورقا 
مسلحا جدا مع جندیین وفیین» لوی بالاشارق أو بالصياح ما عسى أن یکتشف 
عنه. فلقيا صعوبة كبية في المرورء إذ كانا یرمیان من المدفعية التي كانت با 
الأبواب» لکا اقتربا خا حن بصا زافذة رج ف مزل الكونت» مع راية 
منقوش عليها شعارات البرتغال» وامرأة شعثاء حرجت رأسها وبرن ذراعہا صبي 
وهي تصيح : يا للبرتغال» يا للبرتغال! فعادا إذ ذاك» وعلى الفور أجاز دم یوحنا 
جميع جنود المإكب الكبرة في مركب صغية للنزول بأقل خحطر. ووصل في هذه 
الأثناء رجلان یسبحان حاملین رسائل للکونت ملفوفة ف کرات من مع داخل 
آنایتب وتبعهما ثالث حمل الأمر الذي يجب الاحتفاظ به للدخحول با کٹر ما 
یکن من الان ثم أمر دم يوحنا السفن برفح الأشرعةت وقصف فة المغارية 
التي کانت في الشاطیء خجميع مدفعیته» ودخحل بالرغم pee‏ إلى الميناءء وأرسی عل 
طول الحاجر. فأمر الا حینا بفتح باب القصر المقابل لباب الميناء(73» وځرو ج 
ٹلائیں فارسا ومائتي راجل. وعندما ری دم يوحنا أن الوقت قد حان' للنزول› 
حسب الأمر الذي کان قد توصل به» والاشارة التي کانت تعطی له من القصر› 
2 کل مدفعيته ضد ال وعندما کانت جميع السفن مستعدة» نز ف 
نفس الوقت مستترا بالدخحان» وا واثبت مقدم السفينة ف الأرض. سرع المغارية ف 
الین للحيلولة دون النرول» وجرت معركة دامية» قتل أو جرح فہا العديد من 
اللانبين ¢ لکن البرتغاليين وصاوا ف النہاية ال الحاجز الذي نصبه الأعدايء وتحت 
-هاية اضات القصر الذين هجموا من الحانب الاج استولوا عل ست 
من المدفعية» وألقوا في المدينة مائتين من رماة البنادق الختلفةء مع بعض بعض الموّن 
والعدد» دون أن يستطیع العدو منعهم من ذلك. وبفضل هذا المدد احتفظ 
بالمحدينة التي كانت محفورة في عدة أُماكن لدرجة أ نہم کانوا يتقاتلون تت الازض 
وکان امحاصرون سیستسلمون بعد یومین» لولا هذا المدد» من شدة ما اعتراهم من 
تعب . وامتنع العدوء رغم ذلك بن رشع الحصار اقا هناك نمانية أيام» وهو یشن 
غارتين كل يوم» غارة في المساء وأخرى في الصباحء الى أن جاء أأسطول قشتالة. 
ذلك أن دم يوحنا عندما انطلق من طنجة» أ ارسل سفينتي کرافیل› (حداها إل 
(7'2) سبق أن قال إنه كان مصطفا عل طول الساحل. 


(73) هو باب البحر. 
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ملك البتغال» والأحرى إلى مدن الأندلس» وقائد أسطول قشتالة بجبل طارق. 
وکان قاضي المدينةء وهو إذ ذاك مخييس دي لافرونتيراء اول من وصل بسفينة 
کرافیل من الأسطول عحملة بالمۇن› وثلانمائة من رماة البنادف الختلفة» فازعج 
الأعداء کثیراء لأنه ا من ا وحاذی ا المدينة جعل من 
۹ املك الذي کان 1 .> ل نقل خحيامه إل مکان آخر. وفي هذه 
الأثناء وصل قائد الأسطول(4) ومعه ثلاثة الاف قشتاليء وراد حینا أن يقاتل 
إلى جانب أسطول البرتغال» لکن دم يوحنا طلب منه أن ينتظر إ إلى يوم الغد. ولا 
رأى ملك فاس الامداد الكبير الذي وصل» وهيجان المدفعية اضرم النار في المدينة 
ورفع الحصارء قافلا الى فاس. دخل المسيحيون إلى المدينة يوم الخد واقتبلوا اقبالا 
اقتسم ملکا قشتالة والبرتغال غزو افريقياء فصار من نصيب البرتغال المنطقة 
الممتدة من سبتة ای جهة الغرب» وللقشتالیین ف تطران ای جهة الشرق. وعاد 
ملك فاس بعد سنتين محاصرة أصيلاء لكنه رفع الحصار ينه بدون القيام بشىء 
يذكر(75). ومنذ ذلك العهد» فان ابن |6( هزم بمائة وخمسين فارسا مانمائة 
من الاعداي فقتل مم مائتين وسر واحدا وأربعين»› من جملہم بعض الأعيان 
المغارية(77)» وغنم ستة وتسعين فرسا جهزا. 
Rl‏ 
راسه» یشنون مته دائما غاراد ت على رعاياه» فجاء محاصة أصيلا بائة لف مقاتلء› 
منهم لاثون ألف فارس» وطوقها من البحر إلى البحر 78 بخندق كبير على شكل 
استحکام المحاصرين ونصب مدفعيته خلفه(79). كانت المدفعية تزعج امحاصرین 
كثرا وكذلك رماة البنادق الختلفة الذين كانوا يطلقون النار وهم تحت وقاية 
الاستحكام الذي لم يكن واقعا إلا على بعد رمية نبل. وبمجرد ما شرع ملك فاس 
(74) هو دم بيدري دي نافار. 
(75) سثة 1514. 
(76) هو دم یوحا کوتینیو. 
)077 أحد آپاء عم عامل لاروزء وشیخاں أعرايان» وخلقاء حي ملك فاس رالقصر الكيير۔ 
)78( يقصد من جميع حهات الير المتدة من طرف البحر الذي ماسها شملا ال الطرف الآأحر جتوبا۔ أو يعبارة آخحری 
م حهات الشمال والشرق وا حوب (مترحم). 
(79) في أواخر أبيل 1516. 
(80) دم یوحنا کوټینيو 
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في هذه العمليةء أخبر الحاج() مللك البتغال بذلك» وكتب الى عميله الموجود 
بمالقة» لورسلل إليه ما هو في حاجة إليه. وعندما رای أن المغاربة يتاأهبون ۰ 
وزع العسكرات على الضباط وال نود وأوقد نيرانا عظيمة عل الأسوارء وامر 
بالنفخ ف الأبواق وقرع الطبول إعلانا عن الابعہاج» حتی يظهر عدم اکراته 
بالعدو. ولا بداً قصف المدينة» جاء نونيو ماسكارينياس من الأسطول على سفينتي 
کرافیل بمائة وعشرين فارساء وبعض , الراجلين»› وحينا دخل إلى لمدينة ارس 
الام إحدى السفينتين إلى عميله» والأحرى إلى ملك البرتغال» طالبا منهما الاسراع 
بالامداد. فأرسل العميل بعد اة يام بعض المؤن» وأربع فرق من المشاة 
القشتاليين استنفرهم پسرعة مر من الأندلس واقتبلوا | اقتبالا حسنار1م, وکان 
المحاصروتن في غاية الحرج من المدفعية ونيران الأعدای لا المدفعية لم تفتر لحظة 
طوال الحمسة عشر يوما التي دام فيا الحصار. لکنہم لم يستطيعوا هدم السورء 
لانه کان حصنا مخندق مزدوج من العوارض»› ولان الحا کان قد أحكم وسائل 
الدفاع في متسع من الوقت. ووصلت بعد ذلك اثنتا عشرة سفينة كرافيل تحمل 
عددا من البلا ء م جنود شدای أبدی طا المحاصرون أفراحا کبیرة» وعزمو على 
الخروج. وقد اراد ملك فاس» بعد أن أطلعه أحد المغاربة الذي ازى تحت الاسوار 
عل ما حدث أن يرفع ا لحصار» ولا أن أخاه منعه من ذلك» لکنه توجه إلى فاس 
عندما قدمت ثلاثون سفينة من الرتغال<2»فهاجم الحام مؤخرة الجيش المغري 
وأصاب شيعا من الغنيمة» وقتل عددا من الأعداي عاد منتصرا | الل أصياد. وقد 
أحرزت الحامية عدة انتصارات أخحری على هذه الحدود اى أن أمر ملك البرتغال 
بسحبها من المدينة للاسباب التي شرحناها. 


الفصل الثالث والخمسون 
مدينة طنجة(33) 
اش الرومان هذه المدينة عندما کانوا مستولون عل الأندلس وملكة 
غرناطةء وان کانت الخرافات الاهلية تعزو ايا إل امیر قوي(84) کان ملك 


(81) کان يرأسهم اثنان من أبناء بطرس دي شارل حا قصر میناء سانت ماري» وبارطیليمي رویس» واکونياء وهم 
برتغالیون . 

(82) في 3 يوڵبوز. 

(83) یسمہا الرومان طنجید 

(84) هو شداد بن عاد. 


على ما يقولون ‏ أو ربا كلهاء وافريقيا كلهاء وبعض أقالم آسياء وشيد مدينة 
اسوارها من البرئز»ء ومنازلما مغشاة بالذهب والفضةء لكن التاريخ يفند هذه 
الاسطورة. يجعل ابن الجزار منهاء في كتابه «نوادر المدن» مكة ثانية من حيث 
الجمال والقوةء ويقول إا أزلية. وموقعها جيد على شاطىء الحيط في مدخل 
البوغازء وعلى بعد “مسين فرسخا من فاس في جهة الشمالء تحيط بها أسوار 
متينة محصنة بخنادق وحصون» شيدها ملوك البرتغال. وأقاموا فيا حامية عظيمة 
سواء من الفرسان أو من الراجلينء مع كمية من المدفعية والعدد. وعندما أخذ 
القوط هذه المدينة من الرومان ضموها إلى حكم سبتة التي كانت تحت سلطهم 
ولم يفقدوها إلا بفقد أصيلا. وطوال ذلك العهدء كانت طنجة مزدهرة» نحتوي على 
جامعة وعدد من النبلاء احنكين في الحروب. كانت الدور حسنة البناءء يسكنما 
عدد من أعيان موريطانيا الطنجية» ولو أن البلاد امجاورة غير جيدة» باستفناء بعض 
السهول والشعاب» حيث الراعي الفصبة التي کانت في القديم مزدانة بعدة 
بساتين وكروم ومنتزهات بسبب وجود المياه فيا. وحيث إن السكان أنفسهم 
شجعان» فم کانوا یغزون الشواطىء على متن سفن حرية» لکن ملك 
اليرتغال(85) ارسل» سثة 1407ء اپنه(86) لاجم هذه المدينةء فامدها ملك فاس 
على الفور بعدد من الفرسان والمشاةء إلا أنه» بعد عدة معارك قل فيها كثير م 
النبلاء البتغاليينء أبرم الأمير والملك المغري معاهدةء وعد بموجبما هذا الأحير أن 
يطلق سراح جميع الاسرى المسيحيين» ووعد الاحر أن يرجع سبتة. ولا لم يستطع 
إنجاز شیءِ اخر, بقي رهينة هذا الاتفاق ا أن صادق عليه ملك البرتغال ونفذهء 
لکن يقال إنه هو نفسه حذر من الوفاء به» مفضلا أن يوت في الأسر على أن 
يرى المسيحية تفقد مفتاح المضيق. وقد تسبب له ذلك في أن يعامله ملك فاس 
معاملة سيئةء إذ سجنه في مطبق وألزمه بخدمة خيله» حتى مرض ومات. فوضعه 
المغاربة في تابوت أدخلوه في سور فاس قرب حي اليهود» حيث بقي إلى أن ارسل 
ملك اخر من ملوك فاس(37) رفاثه إلى أصيلاء ونقل من هناك إلى لشبونة ودفن في 
الدير۴) الذي أقبر فيه ملوك البتغال. وما زال يشاهد التابوت والكتابة على سور 


(85) ادوارد. 
)86( دم فرتاند. 


(87) مولاي الشيخ. 
(88) هو دير معرکة نوتردام دي بيلين. 
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فاس تحت عنوان «قبر الاير السيحي». وذهب منذ ذلك العهد الملك ألفونس 
شخصيا ليحاصر هذه المدينة(89)» حيث فقد عدة جنود سواء في البحر أو في 
الهمجوم» وكذا في عملية عسكرة قام بها داحل البلادء قتل أثناءها الكونت دي 
فيان» وبعد ذلك عاد بخفي حنين(90). 


طنجة واحتلاها من قبل ملك البرتغال 


عندما كان الك آلفونس بأصیلاہ کا ذكزنا ذلك عند وصف هذه 
المدينةء وعلم سكان طنجة أن ادن المسورة لم تدرج في المعاهدة التي أبرمها مع 
ملك فاس» خحشوا أن تسول له نفسه الانتقام منهم) کان عازما على ذلك» عل 
ما اصاب البتغاللين بواسطتہم من الخسائرء والقتل› والأری» فضلا عن هلاك 
الأمير الذي كان عمه» لالحظرا أن مولاي الشيخ» وهو أملهم الوحيد قد رجع ال 
حرب فاس»› يث آصبحوا حرومین من آي سند» فعزموا | عل هجر المدينة وأخذوا 
کل ما اُمکنہم ان يأخذوه وكسروا الباقي لعلا يستعمله العدوء ثم انسحبوا دون أن 
يقدموا على إضرام النار في المدينة» خوفا من ان ینکشف ا لكر الملك 
ألفونس بعد ما تأكد من عزمهم الذي لم يرد أن ي یق به اوا اُرسل ابن درة. دي 
برا کانس للاستیلا علیپا( 1 ثم انتقل إلمها بعد ذلك ليشاهد فتحه الحدي.» وقد 
کان أکٹر ارتیاحا لو اُحرز زه بالسيف انتقاما لحميع الاهانات التي ذكرناهاء لكن 
شاء الله أن يتحقق في لحظة واحدة لحسن طالع هذا الأمير ما لم يمكن نحقيقه 
طوال سنين وبذلك القدر من الكد والعناءء وأسند حكمها فورا إلى روي دي ميلو 
الذي أصبح منذئذ كونت دوليفينساء وتلقب ملوك البغال من ذلك العهد ملوك 
ما دوف البحر وما وراءه. وكتب ألفونس حتى الى الباباء والملوك المسيحيين» وكذا 
إلى جميع مدن مملكته بنبإ النصر الذي منحه اللهء ثم عاد إلى أصيلاء ومنها بجر 
إلى يلاد البرتغال حيٹ وصل بعد حخمسة وتلائين یوما من مغادرته إیاها. ونظمت 


(89) في ديسمبر 1463. 
)90( في 20 يتاير 1464.. 
(91) في 28 غشت 1471ء بعد أريعة يام من اححتلال أصيلا. 
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مواكب بمناسبة هذا الغزو عبر الأندلس كلها وملكة غرناطة في ساثر أرجاء قشتالة 
والبتغال. 


حصار ملك فاس لطجة 
مع ذكر بعض خاصيات أصلا 


کان دم یوحنا دي منيسيس مهتا طوال إقامته بإفریقیا بشن الغارات على 
المغاريةء فأحذ مم ری ومغام کٹیرة۔ وقد اشتبك ااا حتی ى علي ابن 
راشد والمنظري فهزمهما وكبدها حسائر كبية في الارواح > لکن عندما کان عائدا 
من بعض القری التي بها قرب القصر الكبيرء اخرض طرتة عام النمتر ي آلف 
ومائتي مقاتل بالرماح ليسترد منه الغنيمة» فهزمه يوحنا(92)» لكنه علم أن ملك 
فاس زاحف باثني عشر ألف فارس وعدد كثير من المشاة لاستطلاع أحوال طنجة 
والهمجوم من هناك على أصيلا. ولا كان الجيش قريبا جدا من طنجة بحيث م 
يستطع إشعار الحا23(6 بذلك» فإنه مر اراج طلقات قوية من الدفعية إعلانا 
با خطر› وأمسك كابة لحد السكان كانت قد قد مكشت بأصيلا منذ بضعة أيا» 
وربط في عنقها بطاقة وجاء ۔ بها إلى الشاطىء وأخحذ يطاردها بضربات سوط قوية في 
بداية الليلء بحيث إعها رجعت بسرعة إلى طنجة» وأخحبر العامل بزحف ملك فاس 
في مطلع النہار» A LER‏ إن سکان الحدود 
بإفريقیا يتخذون خحنادفق أو حواجز حول مدنہم» حیٹث تسد المسالك بأخحشاب 
ضخمة» حتى لا يمكن الوصول آفواجا الى أبوابہم وهناك تق الحامية عند إعلان 
ا-لخطر» ومن هناك يبعدون فرسان الأعداء بطلقات البنادق والقذافات. لكن الحا 
عندما حرج من طدجة ا جور ن طرف المغاربة بعد صمود دام 
ساعتین› فقتل أثناءه اپنه مع نمانية من الفرسان» وأصيب هو أيضا بطعنة رڅ : 
وجهه مع عدد اخر من المقاتلينء وتبعه المغارية الذين دلوا ختلطين م من 
الأبواب بشدة قوية حتی رشم عل آن یکر علع مهم من السو | إلى المدينة. 
فأوقفهم حظة ببسالة ومؤازرة بعض أتباعه» لكن السرعة العظيمة جعاتهم لا 


(92) سنة 1502 = 917 ه. 
(93) دم رودريك دي کاسترو. 
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یستطیعون إغلاق الباب» فا کتفوا بإغلاقە جرئياء_ یٹ إنه عندما وصل العدو 
قام أحد رۇسائهم بضربة دبوس قوية في الوسط املا أن يمر لكته انسحب مع 
يع الالحرين امام استاأتة الذين کانوا ف الداحلء وتوجه ملك فاس اثر ذلك ل 
اأصیااہ حيث وصل بعد أربعة أيام. وكان الاك 4 على حذر فخرج للاستطلاع 
حتی وصل إلى الاء العذب مع عشرین فارساء وقد أُمر الذين E‏ ف المدينة أن 
ییکئوا في المدينة القديمةردي) اليخرجوا | لامداده عند الحاجة. ولا وصل إلى النهرء 
ری البادية كلها مغطاة بالأعلام والرايات» فانسحب خحطوة خحطوة» متصديا ما 
آمکنه اطلائع ا جي انين هجموا عليه وأخنوا بخناقه حتى اضطر إلى الرحوع 
بأربعة فرسان» م حرج نحو خمسين فارسا طردوا المغاربة من جديد إلى خندق 
كان تحت الحاجز الماني(6ي فقتلواٍ وجرحوا منم الکثير. لکن لما كان فرسان فاس 
من جميع الجوانب» ری اهل المدينة انه تياعد کٹیاء فخرجوا لانقاذه» إلا 
اہم 0 یستطیعوا ذلك لک المغاربة حطموا الحاجرز(7 وقطعوا علم الطريق فاضطر 
ا لحا» وهو يظن أنه سيتبع ويريد تجاوز المكان» إلى الالتحاق بالمدينةء وقد قنل أو 
جرح الكثير م رجاله» و یصل لل الأبواب إلا جشقة. وبعد ان التحق هناك 
بقومه کر على الأعداء وطرد هم انيا خارج ج الحاجز مکبدا إياهم حسائر کبية في 
الازواح» م دحل المدينة ببعض الاسری» وحدئت هتاك مهزلة ن طرف مغري "مع 
أن ملك فاس ذهب ليحتل أصيلاء فوصل بعد المعركة وقد هدا کل شيء» فظن فظن 
أن المدينة احتلت فاقتحمهاء لكنه سرعان ما ندم على ذلك» إذ سلب منه فرسه 
وسلاحه ولباسه» وعومل باجاملة التى تخص للاسرى. 


کیف قل المغاربة حاکمین لطنجة 
منذ هذه الوقائع» قتل المغاربة للأسف في إحدي العارك دم بيدرودي 
منیسیس حا طنجة»› بيا کان جمع جنوده وهو عائد إلى المدينةء فعين مكانه 
لويس دي لوريرو الذي کان حاکا لمازاکان» ولکنه بعدما کان قد أرسل كتيبة من 
مائة فارس صد المغاريةء حرج ف مسین اخرین لتعزیزهم لدی عودتېم» فضل 
( 94 ) دم پوحثادي سيسیس 
(95) پباب فاس. 


(96) قربا جدا من المدينة. 
(97) هو الذي ذکي آنفا. 
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الطريق وصادف للاسف عاملي العرائش وتطوان(28) قادمين لشن غارات على 
طنجة في ستائة فارس. ولا رأى نفسه محاصرا فجاة قال لفرسانه إنه يفضل أن 
يموت والسيف في يده على ان هلك في السجن»› ونصحهم بالاقتداء به» فقتلوا 
جميعا معه» وقطع الغاربة أيديهم العنى وحملوها إلى الشريف(39) الذي كان في 
مراكش. وهكذا مات هذا القائد الشجاع بعد ان كان سبب ذعر افريقيا. ولا حل 
لويس دي سيلفا محله» جاء إليه أحد أعيان بلاط الشريف100) بلانمائة فارس 
کانوا کلهم اًبناءه» وأحفاده» أو ناء أحفاده وعیر من هناك إلى البرتغال ملتمسا 
من الملك أن يساعده ضد الشريف. لكن جنوده الذين مكثوا بطنجة أقنعوا الحا 
ليقوم بعملية ضد المغارية» فتوغل في البلاد في مائة فارس» وثلانمائة من رماة 
البنادق» وأربعة وعشرين من أولئك الجنود. وعندما كان فى موضع بكامل 
الاطمعنان هجم عليه نفس العاملين الذين هزما سلفه وقتلاه. وقتل أو أسر معظم 
المسيحيين الذين كانوا معه» ومن جماتہم ابن أخيه. ومات في القتال أربعة من 
ا مغاربة الأربعة والعشرين الذين تبعوه» وفر العشرون الاحرون مع نحو هذا العدد من 
المسيحيين. وجاء المنتصر وهو یشن الغارات حتى أبواب سبتة» دون ان يفقد آي 


چ 


الفصل الرابع والخمسون 
القصر الصغيرد) 


مدينة صغيرة أأسسها يعقوب المنصور على شاطىء الحيط2)» على نفس 
الملسافة تقربا بين سبتة وطنجة» في أضيتى مكان بالبوغاز» لا يبعد عن طريفة 
المقابلة له إلا بخمسة أميال. وكان هنا الامير مغما بالقتال 
(الجهاد) فكان يذهب كل سنة ليحارب في إسبانيا. وحيث إن السبيل إلى سبتة» 
التي کان يبحر منہا عادة» م يكن ملائما رور الجيش» فإنه شيد هذه المدينة في 
مكان أكثر ملاءمة لا يبعد عن ساحل إسبانيا إلا بثلاثة فراسخ في أوفق محل 
(98) رحو بن تودة وحسان. 
(99) عد الله. 
(100) هو الشيخ مومن الدريدي. 
(1) أو قصر مصمودة. 
(2) كذا. وهي طبعا في المضيق الذي يصل المحر المتوسط باحيط (مترجم). 
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باللضيق يوجد فيه ميناء جيد السفن. فكان يرسل من هناك جیشه وسفنه بأقل 
مشقة وخطر من سبتةء وسماها القصر الصغيرء لد پا ار وی شک 
صغير بالنسبة للقصر الكبير وغيه. لكن سرعان ما بنى فما عدة منازل ومساجد» 
وعمرها بكثير من التجار والصناع والبحارة. وزاد نموها منذ ذلك العهد. إلا أنه 
بسبب تجهيز السفن الحربية بها لغزو الشواطىء المسيحية للاءمة الغابات الحيطة 
پا والازعاج ‏ الكبير للسفن الارة عبر المضيق» هاجمها ألفونس ملك الرتغال 
بعدما احتل أصيلاء ومعه 17.000 مارب وکان على استعداد لغزو الأأض 
القدسة بطلب من البابا الذي أعلن حربا صاليبية(3» لكنه عندما رأى العملية 
العسكرية ضائعة بسبب احتلاف الأمراء المسيحيين» وجه أسلحته ضد افيقيا 
حتى لا يعطل جيشا بهذا القدر من القوةء مع ما بذل من عناء ونفقة في تجهيزه. 
فأبحر الفونسو مع أخيه دم هنري» وحفيد دم بيدري» وسار في طريق القصر 
الصغير ۽ بمائة ومانین سفينة شراعية. ولا وصل ای شاطیء طنجة» انتظر هناك 
مجىء بعض السفن يوما واحداء ونظرا لعدم مساعدة الرياح اراد أن يغير خطته 
وا جم طنجة» لکنه توجه ال القصر الصغير› ل والقواد م يتفقوا محه» 
فاحتلها» ا سنذكر ذلك فيما بعد. يسمي بطليموس النهر الذي يصب في البحر 
قبا من هنالك فالون» ويجعل مصبه في الدرجة السابعة طولاء والدرجة الخامسة 
والثلاثين وخمسين دقيقة عرضا. 


احتلال القصر الصغير 

حينها وصل الملك أمام المدينةء أمر بإعداد جميع الزوارق والقوارب للقيام 
بعملية ا وسرعان ما طلعوا على متنهاء لكثة السفن الصغية» ورغبة كل 
واحد في القتال. لكن النزول م يم بالسهولة المتوقعةء لأن “مسمائة فارس تصدوا 
أ من المشاةء بحيٹ إنه قتل وجرح العديد من المسيحيرن. لكن المغاربة 
تقهة تقهقروا في الاحیں والتحق بعضهم بالمدينة› والاحرون با لحبل. وعندما اُرخی اليل 
سدوله» نقل املك من الأسطول کل ما کان ضرورا لمهاجمة المدينة. إلا أن 
السکان ما رأوا أنفسهم معرضين للخطرء سواء أموامم وأرواحهم وحريتهم» بدأوا 
يتحصنون بأحسن ما يمكن ويصلحون ثلماعمم. لكن المسيحيين لم يتركوا هم 
الوقت الكافىء لذلك» لأنه عندما کان کل شیء جاهزا ومنظما تنظيما حسناء مر 


(3) سنة 1458. 
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املك بإعلان اهجوم وضرب الظواهر من يع الجوانب» فم ذلك بقوة شديدة»› 
سی إن المغارة» إن کانوا یدافعون عن أنفسهم دفاعا جيدا تحت وقاية المدفعية 
والاسهم النيرانية ارغموا على الانسحاب إل المدينةء فتبحهم المسيحيون إلى 
الأبواب» وحاولوا عبغا ان خحطموها ويحرقوهاء لأا كانت مصفحة بصفائح من 
حديد وحمية جيدا من أعل»› فاضطروا إلى الانسحاب تاركين بعض موتاهم في 
الميدان. وکان اغتیاظ الك کبیرا مام صمود الحاصرين»› وا لخسارة التي تکیدهاء 
فأمر على الفور بتقريب عربات الوقاء النقالة لنقب السورء وأمر الاير دم هنري 
بأن ينصب السلالم للهجوم. فكانت المعركة حامية» والملك نفسه ينتقل في كل 
مکان مع حرسه لتشجيع رجاله وإعطاء الؤامر حتی لا ينقص شىء ما هو 
ضروري»› بيغا يقاوم المغاربة بشجاعة» ويسقطون المتسلقين ف السلالم إلى 
واستمر ال حال عل ذلك بدون انقطاع ال منتصف الليلء مع خحسائر كبيرة في 
الأرواح وا لجراح من کلا الحانیین. وعندئد قام الأمير الذي کان مطاعا وتحنکا في 
الحرب بتصویب مدفع کبیر إل وى مكان في السورء وبعد أن حطم طرفا منه 
E‏ لرل شار اللين و 0 ویگسوا و أية نجدة ولوحوا 
اقتال م يقولون› أن ا | المدينة ا الغد» شر يطة أن يۇمنوهم 
على أرواحهم وأمتعتهم» فأعطرا ما طلبوا على أن يردوا الأسرى المسيحيين» وأن 
يسلموا رهائن ن» فطلبوا إيقإف المجوم» لينقلوا أمتعتهم الصغية فلم يقبل مجم 
ذلك لا بشرط ان يسلموا الرهائن في الين»ء فقبلوا ذلك وقادهم الامير ل املك 
الذي أذن له بالمفاوضة. فتوقفت اة بعد خحسائر کبية في الارواح من 
وانسحب السكان یوم الغد إلى الجيل بنسائهم وأطفالهم وكل ما 
نقله من الامتعة دون أن مسوا بسوء. e‏ المدينة راجلا وسار 
في موكبه الى المسجد الذي حوله الى كنيسة باسم العذراء شاك الله بكل 
ضور لحمایتهاء وأسند حکمها إل بن کنت دي فيلا رپال(5)» قبل آن يتوجه 
إلى سبتة. لكن ملك فاس أتى لحصارها في شهر ديسمبر اموي بجيش عرمرم ومعه 
أشجع قواد افريقیا کلها). وبعد بضعة ة أيام غادر الملك الفونسق سبتة باأسطوله 
راجعا إلى البټغال» دون أن يستطعم إنزال الحنود إلى البر لانقاذ المدينةء لان 


(4) سنة 1458. 
(5) دم ٳدوارد دي منیسیس. 
(6) هو مولاي بوا. 
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الشاطىء کله کان حاطا بالمسلمين لكن الحامية دافعت عن نفسها بشدة» 
لدرجة أن امحاصرين اضطروا إلى الانسحاب بعد ذلك بقليل() ن أن ينجزوا 
أي عمل يذكر. ومع ذلك فإنمم عادوا إليما بعد ستة أشهر بجيش متركب من مائة 
الف محارب» وكمية من المدفعية» وبعد أن أقاموا الحصار ثلاثة وخمسين يوما 
انسحبوا مثل لمرو الاولى بنتائج قليلة وحسائر كثية» ثم أحلي القصر الصغير 
منذئذء کا أحليت أصيلاد لقلة النتيجة وكثة النفقةء ولم يحتفظ إلا بسبتة وطنجة 
ومازیان. 


الفصل انامس وا-خمسون 


سبته 


سبتة من أقدم وأشهر مدن موريطانياء تقع في شري القصر على مستوى 
الجزيرة الخضراء. كان الرومان يترددون عليما كثيراء لموقعها في حلق المضيى حيث 
لا يتجاوز عرضه فرسخين» بالاضافة إلى أن ها ميناء جيدا ملائما ترسو فيه 
سفنهم» ولا تبعد إسبانيا من هناك إلا بمخمسة فراسخ() في اطول طريق. حتى يقال 
إنهم شيدوها وموها مدينة الرومان ولو أن مورا افريقيا شهيرا(3 يقول إنہا اأسست 
من طرف أحد أبناء نوح» بعد الطوفان بمائتين وثلاثين سنة. ويسمما آخرون 
السلسةء وجعلها بطليموس في الدرجة السابعة والدقيقة الثلاثين طولاء والدرجة 
الخامسة والشلاين والدقيقة السادسة والخمسين عرضا. وبالتالي فإنها كانت دائما 
مدينة عظيمة» تنمتع في عهد الرومان بتقدیر کبیر» سواء من حیث عظمتہا أو 
من حیٹ ٹرواتہا وما ها من مایا اخحری» حتی اصبحت عاصمة موريطانيا 
الطنجية باسرها. ولا فتحها القوط احتفظت بنفس الشهرة التي كانت هاء إلى أن 
سلمها آلکونت يوليان إلى العرب عقب انتصارھم› فرادوھا شھرةء إذ يقم بہا اهم 
نبلائهم» ى عدد من التجار والصناع الذين کانوا يستعملون الذهب» والفضة» 
کانت تفوق مصنوعات دمشق» سواء من حیث الفن› او من حیٹث الادة. 
(7) لي ڻاني يتايره ۾ ۾ 
(8) الفرسخ الاسباني : أربعة أميال. 
(9) ابو العباس. 
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وفضلا عن ذلك» كانت تصنع فيا زرابي فاحرة» وجميع أنواع المنسوجات من 
الصوف والکتان» فکانت من اجود مدسوجات ذلك العهدء وتتزود ہا أقالم افرقيا 
وأوربا بواسطة تجار كانوا يأتون إلدها من كل جهة. ويقع على بعد فرسخ ونصف 
من هناك جبل أبينا(٥1)‏ الذي يسميه العرب الكدية. وتوجد المدينة في مكان بارد 
طیب ألهواء لدرجة,ٍ ہا تعتہر اصح دار مقام ف افريقیا کلهاء الثىء الذى کان 
يجلب الما سكانا أغنياء من یع جميع ال لحهات» ۔حسب ما يقوله المۇرحون»ويوجد في 
إتجاه القصر الصغير واد جمیل؛ يقال انه کان ملیغاء في يام ازدهاره بعدد من 
ا لحيطان الكبرة والبساتين والمنتزهات التي يروق منظرها جيداء إذ لم تكن سوی 
اشجار مثمرة» وکرم معروشات وغیر معروشات»› ولذلك دعي وادي الكروم. أا 
الحوانب الأحرى للمدينة فکلها وعرة لکنہا قريبة جدا من إسبانيا بحیٹ انه تری 

منها الشموع الموقدة في مدينة جبل طارق. ويشاهد من أعل أ سوارها شاطیء 
الأندلس» مع جزء من مملكة غرناطة. يقول عبد املك فبك ان ملك 
مراکش حاصرها في بداية ملکه لوجود حرس مرابطي بہاء ثم دمرها لأعہا قاومته 
ونفی سكانا إلى أماكن شتى» ولم يقبل أن يعاد تعميرها. فبقيت لذلك خالية إلى 
عهد يعقوب المنصور الذي عمرها من جديد(11) وجعلها مدينة عظيمة» لأا 
كانت محطة العبور إلى اسبانيا. غير أن أحد ملوك غرناطة12) أُرسل إ إلا بعد ذلك 
(فاراكس) عامل مالقة ليحاصهاء ولا حدث انشقاق في مملكة فاس(13) اقتحمها 
وترکھا خحالية بعد أن أخحذ معه جمیع سکانہاء فلم تسترجع إطلاقا ازدهارها الأألء 
رغم ها عمرت مرة أخرى منذ ذلك العهد. وأخيرا في دولة ملك اخر من ملوك 
فاس» وتحت حكم صا بن صالڂ» غزاها يوحنا الأول» ملك البتغال» عام الف 
وأربعمائة وتسعة (14)» ولو أن العرب ينقصون سنتين من هذا التارج» ویزید اخحرون 
ست سنوات على هذا الحساب. لكن ينبغي أن نقول كيف غزاها هذا الأمير وما 
دفعه إلى القيام بهذه العملية. 


(10) جبل الوهم. 

)1( سنة 1303. 

(12) هو محمد بن الأحمر. 

)13( وذلك اثر وفاة , سعید» الك ملوك شي مرين. 
)14( 818 ھ. 
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استلاب سبتة من المغاربة 

كان لدم يوحنا ملك البتغال مسة أبتاء(15)» وعندما أصبح الأكبرون 
منم قادرين على مل السلاحء أبى إلا أن ير مهم فرسانا بيده» فبعد أن أعلن عقد 
جمع حافل بلشبونةء قال له مين خزائنه» وقد اندهش من النفقات الباهضةء إن 
احتلال مدينة مغربية سيكلفه أقل من تلك النفقات وإنه, من الامانة والشرف أن 
يمهم فرسانا بعد ذلك الاحتلالء فاستحسن الملك هذا الرأى هو وأهل مجلس 
وقر العزم على غزو سبتة» واتخاذ الاستعدادات الكافية لعملية حربية عظيمة كهذه. 
وأول ما قاموا به هو إرساء سفينتين حرييتين لاستطلاعٌ المكان» بدعوى أہما 
تحملان سفارة الى صقلية» مع إعطاء.أمر للمشاهدين أن يحاولا الدخحول إلى المدينة 
والى آلقصر» وان يفحصا المواقعٌ الداخلية والخارجية ليحملا الى املك رواية مدققة. 
وقد تم ذلك بسهولةء لان المغاربة “محوا بالدخول للسفراء الذين أطلعواا ملك لدى 
عودعہما على كل شىء. ولازالة كل تشكك أعلن الملك الحرب ضد دوق دي 
بريطاني»› بعد إن اس ليه انه لا ينوي مهاجمته ولکن سحاربة المسلمين» فحشد 
جيشا عرمرما(17) بلشبونة نشر فيها الطاعون وماتت به الملكة» وحدث أثناء 
جنازتما کسوف کی للشمس وبعض الايات المغزعة. لم يتوان الك في الابحار 
بسرعة» والارساء في مكان بالغرب18) مع ثلاثة من أبنائه» بيا مكث الاحران 
الصغيران مع أحتهم التي أصبحت منذئذ دوقة بوركوني. ويا هو في ذلك 
المكان» بعد أن استمع الى القداسء أعلن جهرا عن قصده» فاندهش له الجميع 
لام کانوا یعتقدون ام زاحفون ضد دوق دي بروطاني»› ثم ابروا بابتهاج کبیر» 
بعد طلوعهم في المراكب. ووصلوا بعد أيام قلائل إلى سبتة التي لم تكن تبعد من 
هناك إلا بخمسين فرسخا. وأرسوا بميناء بارباسوط الواقع الى جهة الغرب» حيث 
ثارت فيه عاصفة هوجاء عندما استدعي القواد لعقد مجلس» فاضطروا إلى امتطاء 
السفن والابحار الى الجزيرة الحضراءء وهناك تناولوا كل أنواع المرطبات. ونصح 
بعضهم الملك بالرجوع الى البتغالء أو مهاجمة مكان اخر من بلاد الری 
بسبب الصعوبة التي قد تعترضه في احتلال هذا الموقع الذي هو في غاية المناعة 
(15) هم : ادوارد» وېطرس» وهانري» وپوحنا؛ وفرناند. 
(16) عبر ہم كذلك بالکفار. 


(17) من 50 ألف رجل. 
(18) هو بر الفرس. 
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وميه مثل !| العدد من الرجال الذين بصروا ce‏ فضا عن الذين يقبلون ن 
ابال والثغور البحرية. لكن ذلك الأمير الشجاع المتوكل على الله اى أن يغير رأيه. 
وبعد أن هدأت العاصفة أبحر من جديد ليلاء وحاذى سبتة عند فجر ليلة صعود 
العذراء» وأرسى سفنه من جهة جبل طارق. و وكلما وصلت مرا کب» کانت ترسی 
هناك وتخرج قوارب الانقاذء فیرکبون فیہا يتظاهرون بالنرول إل اض من 

جهة القصر» حتى إذا هرع المغاربة إليه أمكنهم بكل سهولة في الميناء. وقد 
حدث ذلك فلا : لأنه بيغا کان المغارية يسرعون !إ لى القصر› طلع باي جنود 
الأسطول إلى الزوارق والقوارب» وأخذوا في النزول بسرعة كبية.وقد اى عدد من 
الحنود الشجعان حتی في الماءء ونزلوا انا استطاعوا في ایر والأسلحة بأیدہې» 
بارغم على العدو وجحميع الذين کانوا یسرعون لامداده حتی يمنعوا يمنعوا النزول. لکن الله 
شاء أن يقاتلوهم ویطاردوهم ال ہواب المدينةء فدخلوا مختلطين pe‏ دون أن 
يستطيعوا إغلاقها. وحدثث إذ ذاك معركة شديدة في الساحات والأزقة حتى قراية 
المساي وا ری العامل أن المسيحيين يتقوول»› والمغاربة يتخاذلون»› انسحب ا 
القصرء والسكان إلى بيت متہدم مجانب باب فاس» فتحصنوا به لكن املك 
وأبناءه ضيقوا | علہم الخاق» حتی استولوا عل هذا وقد قتل جل المغاربةء او 
العشاء جاهزا. وحصاوا عل غنيمة كبرق دون أن يفقدوا أحداً إلا رجلا قبل برمية 
حجر وهو ذاهب لانقاذ الأمير د هانري الذي كان يحارب المغاربة امام باب 
منزل(19). يقول بعضهم إن الك وأبناءه صاموا ذلك النهار عل انیز والاءء وم 
يفطروا إلا بعد احتلال المدينة. وقد ترك الملك في سبتة کحا هما دم بيدرو دي 
منيسيس(20)» الذى خدمه خدمة جلى في هذه العملية العسكريةء ثم أبحر راجعا 
الى بلاده. وبقيت المدينة منذ ذلك العهد دائما تابعة ملك ا وما زالت 
كذلك حتی الان۔ 


مۇرخو افیقیا لك با a‏ کک ف ملذاته در 0E‏ أن 


(19) هذه المبالغة السافة لا تحاح الى تعليق. حصوصا وأن المعارك كانت ضارية - باعحرافه -. طوال التهارء 
خارج | المديدة وداحلها (مترجم). 
(20) الذي أصبح منذئذ کونت دي فلارال. 
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فصار مقيتا من أجل ذللك إلى حد أن رعاياه تامروا ضده وأن وزيرو(21) الذي كان 

قد اُسبغ عليه نعمه وكان قويا جدا قتله مع أبنائه الستة. وتلت هذا الموت حروب 
طاحنة من أجل العرش بين سعيد عقو . تترك وقتا لاسترجاع هذه المدينة» 
ولو أن أحد أبناء ملك غرناطة(22) الح كيرا في ذلك وحاصرها أخیرا بحرا وبراء 
لکن بدون جدوی» لان أحد أبتاء ملك البرتغال هاجمه ججنوده وأرغمه على الرجوع 
إلى إسباتيا ملوما مدحورا(23). وبعد أن بقي أهل فاس بدون ملك طرال ماني 
سنوات» بایع الشعب e‏ أحد أبناء من زوجة مسيحية» کانت قد 
اُنقذته وفرت به إل تونس» فتبوا بوا فتبوأ العرش سنوات» لکنه تجبر وانغمس في 
الفواحش» فتامر الأعيان أيضا ضده» أحد ا بخنجر» کا ذکرنا في 
الفصل السابح والأربعين من هذا الكتاب(25. 


تقدم حامية سبتة وموت الكونت ليناريس وابن أخيه 


أتاحت اروب لأهلية بفاس ا للبرتغاليین ستقرو ف افریقياء 
المغاربة» حتى ا ل أبواب تطوان وأفزع السكان ا أن أ كارهم غنی 
غادروا بیوتهم لیقیموا في مکان اخر. . وفر بعضهم إلى سبتة» ومن جملتيم أبناء لعي 
براش» واخحر من بيت الموحدين» فوعدوا ملك البرتغالء إذا إذا اراد العبور الى افريقياء 
ان يناصروه» ويجعلوا جميع هذه المناطق تحت حكمه. لکن شيعا من ذلك لم يم» 
وصار ملك فاس يأمر من حين إلى اخر بشن غارات على سبتة» حتى يتفظ 
بالثقة الموضوعة فيه ولا يظهر بمظهر إهمال رعاياه. واخيرا اقبل اثنان من إخوان 
e‏ الاف > فارس» و من المشاةء بحرا ویر لنصب کمینین؛ بعد 
ومزقوهم ا مزق . u‏ ف البرتغالي عل الطلائع بمائة وثلاثين فارساء 
ل ا ی »> انقلبوا مسرعین 


(21) ابو بابا ( 0 


(22) مولاي a‏ بن آي الحجاج الفالٹ عشر من ملوك عرناطة من دولة بن بني الأحمر. 
(23) سىة 1419. 

(24) عبد الحق. 

(25) بصدد احتلال أصیلا. 

(26) سة 1514. 
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إل عظم جيشهم الذي اراد أن يقتدي جهم» بعد تا کده من عدد الاعداى 
فضيقوا عليه الخناق إلى ان دخل مائتان وخمسون فارسا مغرییا ختلطين معهم إلى 
المكان المسور امحيط بالساحة. وقتل منم مائتان بعد أن أبلوا البلاء ا لحسن» ولم 
مت ولو برتغالي وأحد27) لکن جرح منم نلالون. وف هذه الأثناء وصل خا 
الك مع باقي الجتودء وعدد كبير من الرواد هيد الخندق» وإزالة السياج. وعندما 
اقتربوا من الحاك» اضطر إلى الانسحاب في معظم الجيش المتراصّ نحو المدينة» بيغا 
کان ستة وعشرون زورقا للدعداء تحاذي الشاطىء» وتنزل اجنود د لقطع طریقه. لکن 
الرتغاليين داسوهم» وأرغموهم على حمل موتاهم في الزوارق» ومن بينهم بعض 
وجهاء فاس. ول فشلت هذه الحركة.هاجم المغاربة مختاظين قطعان أصيلا وأخحذوا 
منها سبعمائة راس تاأسيا عن خحسارتمم. لكنهم قتلوا منذئذ لويس دي سيلفا 
بطنجة» کا ذكرنا ذلك عند الكلام على هذه المدينة» ثم شنوا غارات على سبتة 
التي خرج مہا ابن الكونت دي ليناريس(28) للاقاتہم بعد أن قدم أمامه حلیفته 
في عشرین فارساء وواجههم بسفینترن شراعیتین› 7 بمحاذاة الشاطىء. وهل 
المغارية بشدة عل حلیفته فقتلوه قبل أن يستطیع الالتحاف به. وبدأت السفينتان 
في إطلاق النار من بعض المدافع الصغيةء لكنها لم تكن تصيب الأهداف» 
اشا ل اسن اکر ما أساءت إلى المغاربة ول الكونت دی لیناریس 
على إثر موت خليفته. ثم هلك ابن أحيه(29) الذي أتى لنجدته وأرسلت 
رؤوسهم مع بعض رؤوس رجاهم إلى الشريف» ولم ينج منهم أحد. e‏ 
في المدينة حامية قوية لكونها من أهم مدن الحدود التي يمكن أن ھام منا 
شواطیء إسبانيا. 


(27) هكذا حتى في حالة الامزام والفرار ! (مترحم). 
)28( 2 يدري دي منیشیس 
(29) أنطونیو دي نوروکراء أو نورويا. 
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الفصل السادس والخمسون 
تطوان رهق 

تقع هنه المدينةء التي أسسها أهل البلادء على ضفة نهر قوس»(1 الذي 
حدر من الأطلس الكبير(32) ويصب في الحيط(د3 على بعد سبعة فراسخ من 
سبتة» في اتجاه الشرق» في المكان المسمى مصب تطوان. تبعد تطوان بفرسخ 
واحد عن الشاطىء ف عالية الہ في سهلى جميل› تکتنفه الحدائق. وقد احتلها 
القوط بعد الرومانء ثم العرب الذين كانوا مجهزون فا سفن القرصنة لغزو 
الشواطىء المسيحية4. كانت انناك أهلة جدا بالسكانء لكنہا دمرت من 
طرف أسطول قشتالة» وأسر جميع سكانما تقرباء ثم بقيت خربة طوال تسعين 
سنة» حتى تسلمها المنظري» الذي عبر إلى إفريقيا عقب احتلال غرناطة» من 
ملك فاس» ليزعج منها المسيحيين. فعمرها من جديد» ونم أسوارهاء وشيد حصنا 
أحاطه بخندق جید» کان يلتجیء اليه ویشن منه غارات على حلود سبتة والقصر 
وطنجة» بأربعمائة فارس جاؤوا معه من الأنداس» ومغاربة أ خرین من هذه الحبال» 
وصار ماجم الاسبانيين را وبا» إذ کانت له بعض السفن الصغية في النهر» 
يستعملها لااجتياح شواطيء إسبانيا بنجاح کبیر) حتى إنه أحذ منم اة ت آلاف 
أسير كان يرغمهم على أن يشتغلوا طوال النهار لبناء أسواو» ويسجنم ليلا في 
زنۈنات کبیرة مقيدين في الأصفاد. وخحلف حفيدا ۾ یکن اقل منه شجاعة» م 
أعقابا أصبحوا کلهم أمراء تطوان» لكن كانت هناك فرقتان و٩‏ في المدينة» طررت 
إحداهما الأحرى سنة ألف وخمسمائة وسبع وستين 0٥0‏ إلا أن قائد المنفيين دحل 
المدينة في غياب الحا وحرضها على الثورةء بعد أن قتل جميع أتباع الفرقة المضادة. 


(30) تعني تطوان باللغة الأفيقية العرن الحارية. بل العين هي تيطء ومع على تطاوين وقد ورد اسم هده المدينة 
عند مارمول «تطوان» وعد الوزاں «تطاویں» (مترحم). 


i TE 
والأشهر : واد مريل. ائظر م. دارد تا أن 1 : 62 ها‎ 

(32) لاشك أن اللراد lL‏ اف E‏ 

(33) يعتر المؤلف المضيق س اليط کا رأيا (مترحم. 

(34) سينة 1400. 

(5) ہا البوالس وہو حسان (؟) 

(36) يوم القريان المقدس. 


ولا وصل هذا النباً إلى الشريف» أرسل إليما ألف فارس وألفين من المشاةء فدخلوا 
امدينة بهدوء وتمكنوا من الؤيس» فأرسلوه سجينا إلى فاس وطردوا باقي الفعة. م إن 
قائد الالف من الفرسان(7ى مكث في المدينة وأرجع إلى مراكش قائد المشاة(37 » 
ليحمل الخبر إلى الشريف الذي أصبح هذه الوسيلة مالكا للمدينة. 
ليست تطوان محصنة لا اصطناعيا ولا طبيعياء وليس ها إلا أسوار منخفضة 
من طين» ومعظم ختدقھا ملو يث مکن ولوجها من جتن ٥٥(‏ مشا ای 
السور› وهي مشيدة على ربوة» وججانها حصن صغير(39) في الاعى من جهة 
الشمال» لکن لا تحيط به سوى أسوار رديعة من طين. ویوجد خار ج باب الحصن 
من المكان الذي ينزل الى الربض ركام فوق سطيح» عليه أربع من الات الرمي 
ل بالمنجنيق ومدفع» مع بعض القطع الحديدية الأحرى. الحصن عشر 
قذافات ذات كلاليب(4) بين الشرفات تستعمل للتعلم كار منپا للدفاع» انا 
E‏ حري ردیء» علاوة على أنه قليل. لذلك 
فإن قوة المدينة تتكون من أربعمائة من أحسن الفرسان» وألف وخمسمائة 
راجل(41). وقد ازداد عددهم منذ ثورة الغرناطيين. وترسو فماء إضافة إلى ذلك»› 
عدة سفن حربية وأخحری شراعية لقراصنة الحزائر» يتزودون بالماء والغبز»ويلتحقون 
بخمسة عشر مركبا صغيرا في ملك السكان يغزون با شواطىء البلاد المسيحية. 
وقد أثاروا منذ قليل سكان بعض مناطق غرناطة في تلك الجهة. وتلافيا همذا 
ا لخطرء أمر, فیلیب الثاني 2 قائد أسطول قنصلية إشبيلية(43) الذي كان يخفر 
الشاطىء» بن اتل معه ابع سفن من إسبانيا الى سفنه» ويذهب إلى مصب نهر 
تطوان» فيمنع أن يخرج منه أو يدخحل إليه أي قرصان. فانطلق إلى هناك عند 
ا ا ا 
الرملي 44 بعض الزوارق امحملة بصخور ضخمة جاء بها من جبل طارق» تلك 
الزوارق التي كانت على سطح الماء عند الجزرء ثم احتفت عغاما. وأغرق أيضا قریبا 
(37) اس خليفة. 


)37م( الدكلي. 

(38) من الاب الحديد وسن پاب المقار. 
(39) کاسطیل دادیف. 

(40) قطع صغية من المدفعية. 

(41) قرېيسیول أو قذافون. 

(42) سنة 1564. 

(43) هو ألفاري ناصان. 

(44) مص النهر. 


من هنالك سفينتين شراعيتين مثقلتين با لحجرء ما ظهر كافيا للحيلولة دون 
الدحول إلى النهر. وقد أنجر كل ذلك دون أن يستطیعِ السكان منعه» مع ان 
النزول تصدى له عدد من المشاة والفرسان کانوا قد أتوا مسرعين من جميع 
الجهات» وقتل جنود من الحانبين. ذلك لاأ المغاربة كانوا يحاربون وهم يائسون» 
وأزالوا السفينتين ا فورا عقب ذهاب الاسبانيين. وبعد ذلك ع لتیار 
بالجاديف من ضفة ا 


هناك ائنان وعشرول فرسخا من تطوان ای بادس غمارة» وعتد هذا الاقلم 
(45) حتى مدينة ترغة» لكن لا توجد إطلاقا مدن أحرى غير التي ذكرناها. 
ولنتحدث الان عل الخبال. 


الفصل السابع واخمسون 
الحبال وسکاہا 
رهونة (46) 

توجد في هذا الاقلم عدة جبال یسکنا البرير» وعدد مواطنہم الأيسية 
نمانية. ینتسبول ال قبيلة غمارة» کغرهم تقریباء» ماعدا آم يشربونڭ 
الخمر ولو أنہا محرمة في الدين الاسلامي. إنمم أقوياء يصبرون في مكابدة العملء 
لکنهم فقراء بسبب إثقال كاهلكم الراب بحیٹ إن التعامل معهم سىء جدا. 
وهم أعداء للمسيحيين» يشكلون أفضل الجيوش التي كانت للوك غرناطة في 
حروب اسبانيا. وول جبل»› حسب ترتیبنا(47)» هو جبل, ارهون (رهونة) قرب 
ازاجن» طوله عشرة فراسخ من الشرق ال الغرب»وعرضه ا يحرج : سکانه 
الكثير من الزيت» والعسل»› والخمر سواء مها البيضاء والصهباء» لكنہم لا يا کلون 
إلا الشعير لنذرة القمح عندهم. وأهم تجارتہم في االصابون» وهر سائل› ١‏ يصن 
غیره أطلاقا ف افریقیا کلھها. وتستعمل یع المواد لعاشهم ولتأدية الضرائب لل 
ملك فاس» إلا آہم يحتفظون بالخمر لشرما طوال السنة. وهم تابعون حا ازااجن 
الڏي يفول جنده من جبایا القبائل اخاضعة له» ویستعملها لل الحاجةء لک 


(45) المبط. 
(46) ق الأصل : ارهون أو أراهرن. 
(47) انطلاقا من الغرت إلى الشرق. 
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عددهم عشة آلاف عارب» ولكن مهما كانوا مجدين في العمل» فانہم لا 
يستعملون إلا في خدمة المعسكرء إذ ليس ممم خيل ولا بملكون إلا القليل التافه 
من السلاح» یٹ re!‏ يزودول بالسلاح عند الاحتياج إلمم» ویسترجع منم عند 
انتهاء العملية العسكريةء لاسيما البنادق والقذافات. 


ٍ الفصل الثامن والخمسون 
بني زكار الذين يسميهم بعضهم _ خطا _ بني فنزكار 
يبدا هذا الجبل عند ال جبل السابق» وطوله نمانية فراسخ من الغرب إلى 
الشرق» وعرضة ثلاثة. سكانه أغنى من سكان الجبل السابق» ويوجد من بينم 
عدد من دباغي الحلود ومن اللساجين» فضلا عن ہم جنول عسلا کنیراء 
ويبيعون كمية من الشمع كل يوم سبت» ي سوف يقیمونه ویقصده جار فاس 
الشمع أو الجلود. لا يحصد هولاءِ القوم إلا شعرا رديئاء وقليلا من القمح» غير 
أنهم بملكون قطعانا وافرة» ويعيشون في سعة أكثر من سكان الجبل السابقء لان 
ملوك فاس لا يزعجونهم مثل ما يزعجون الاخرین. م یکونون حمسة عسر الف 
حارب» وهم متعجرفون Ea‏ سيئو الطباع» غالبا ما يقتتلون بسبب الغيرة» 
ويسمون بني زکار وهم من غمارة. 
الفصل التاسع والخمسون 
وعرضه ثلاثة(48). كان السكان يؤدون الخراج الى ملك البرتغال عندما كان متلا 
أصيلاء ويقطنه إذ ذاك قوم(49) شجعان من غمارة. تكثر في هذا الجبل جيع 
الأشياءء وكانت قصبته(0) بمثابة عاصمةء يقم با عدد من الأشراف» غير آم 
طغوا وتببرواء فهاجر معظم السكان واستقروا في مکان احر» بحیث نه م بق إلا 
بعض المداشر في المتفعات يقطنها برابرة» ولو أن بعض السكان رجع الى تلك 


(48) عند الوزان : «يتد على مسافة نمانية أميال شمالاء وعشري ميلا عرباء عرضه ستة أميال» (مترجم). 
(49) بني عروس. 
(50) بي څرزء 
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القصبة الكبية المذكورة منذ أن غادر البتغاليون أصيلا. ومن ثم حرج 
العروسيون(51) الذين ساعدوا الشريف على فتح مملكة فاس» وهم أعيان البلاد. 
وهذا الحجلء الذي کان یسمی قدیما (أبطا ‏ ديلفي) بجعله بطليموس في الدرجة 
السابعة والدقيقة الاربعين طولاء وفي الدرجة الثالغة والثلائين والدقيقة الخمسين 
عرضا. 

الفصل الستون(52) 

جبل حبیب 533 


هو جبل في داحل البلاد» على بعد نمانية فراسخ من طتجة من ناحية 
الجنوب. كان هنالك في القديم سبعة قصور يعيش سكانها على et‏ 
في المدينة باستقامة كبية» لانه عندما احتل البتغاليون طنجةء انتقل عدد كثير 
من سكانہا ليقيموا هناك غير أن الحامية السيحية كانت تزعجهم» فکانوا يدون 
الخراج تارة وینسحبون أخری» لأن حاكمي القصر الكبير وتطوان لم يستطيعا 
إغاثتهم» لبعدهم الشاسع عنهم. وهم أكثر اطمغنانا في الساعة الراهنةء لأن حامية 
طنجة لم تعد تجرؤ على الابتعاد بسبب قوة الشريف. بملکون کٹیرا من قطعان 
الماشية» وكانوا ينتجون في القدم كمي من الشعيرء› و والشمع» والعسل 
والخمر» بحیٹ کان بإمکانہم أن يعیشوا | مرتاحين لولا هذه الحامية. وبالتالي فإنہم 
ينتسبون إلى غمارة(54) ويسمى الجبل با مهم. 

الفصل الحادي والستون 
بسي حسان 

جبل شاهق مستقم جدا صعب السالك» يجعل سكانه في مأمن دون 
تحصين اخر. وهم أ کبر احاربين في جميع هذه الجبال(55). يقول موّرخحو البلاد 
(51) کانوا عمالا لازاجں والقصر الکہیرء والعرائش. 
(52) كتب في الأصل : «الفصل العاشر والحمسون» حسب التعبير القدي ركدلك الفصول التاليةء فأبتنا 

المستعمل وتركنا الهمل (مترحم) 

(53) كت ي الأصل «بتي ٬تليت‏ أو حبیت» وشا ما عد الوزان حيث إن مارمول استقى منه أهم 


المعلومات ‏ کعادته ‏ (مترجم). 
(55) يتسبون أيضا إلى غمارة ويملون اسم حبلهم. 
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إنهم كانوا في القديم خاضعين للنبلای لکنہم يتحملوا طغیانہم فثاروا ضدهم» 
وعندما غلبوهم فرضوا عليهم الخراج._ لکن أحد التبلاء الشبان(56) لم يصبر على 
هذا العار» فاجتاز الى اسبانيا مع اخرین» وبعد أن ادى حدمات جل للك 
غرناطة ضد المسيحيين(57) عاد الى بلاد البربر وقد أصبح محاربا . عنکاء فأقام بمجبل 
شفشاون(58)»› حیث لا اى بعض أفحاف وکون هتاك ا من الفرسان قاوم 
به الږرتغاليين على الحدود بشجاعة كبية» حتی إن ملك فاس عززه ببعض انود 
من الفرسان وا لمشاة» فحارب er‏ بهم القوم الذين استع دوا النبلاء وبعد ان حصد 
شرکیم بیع موا لشفشاون م استول على جمیع مواد ملك قاس ور عل عليه. ولا 
استول علیہا في مقابل شبه اعتراف» فقبل للك ذلك اعتبارا لنسبه الشريف 
وكونه من سلالة مؤسس فاس(59). 
سكان هذا الجبل رجال حرب أشداء يفوق عددهم خمسة عشر ألف 
مقاتل» لذلك عبروا الى اسبانيا عدة مرات لقتال المسيحيين. يملكون عددا وافرا 
من القطعان» وكمية من العسل والشمع والجلود» لكن ليس هم كثير من القمح 
رلا الشعيرء لان البلاد وعرة صعبة لا تصلح للزراعة. 


الفصل الثاني والستون 
أنجرة(60) 
ييعد هذا الجبل عن القصر الكبير بفرسخين ونصف في اتجاه الحث ى» 
طوله ثلاثة فراسخ من الغرب الى الشرق» وعرضه فرسخ واحد. توجد في كل 
a a‏ صاخ لصنع السفن : لذلك كان ملوك فاس في القدم 
يامرون بصنع السفن الحربية وغيرها بالقصر الكبير. لكن سكان هذا الجبل 
التجأوا الى الجبال الأحرى المتعمقة أكار داحل البلادء عندما احتل البتغاليون 


(56) علي براش أو على بوراس. 
کذا ي الأصلء وهر حریس عاي ق النطق باسم علي ہن راشد (مترحم). 
(57) هدا هو الصواب. وانقلنت عبارة الس الوزان فصارت : «وعمل احيرا في حدمة النصارى». وفاتنا التنبيه 
على ذلك هناك (مترجم). 
(58) کتب في الأصل «شیشاون» (مترحم). 
(59) ادریس. 
(60) كنتب في الأصل بالم : أعحرة. 
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القصر الكبير ثم عادوا الى جبلهم عندما غادر البتغاليون القصرء لأ اض 
جيدة تنتج_الكثير من القمح والخمر» فضلا عن وفرة المراعي للماشية» لكنهم 
ليسوا فما أمنين من حامية طنجة. 
الفصل الثالث والستون 
وادراس(61) 
جبل شاهق بين سبتة وطنجة(62)» يسکنه قوم تميزوا في حروب اسبانياء حيث 
کانوا يجندون ضد المسيحيين» فکانوا أفضل جنود ملوك غرناطةء وحط الثقة 
الكبرى لديہم. وقد اعتادوا أن يتخذوا منم حرسا قوامه “مسمائة رجل بقطنون في 
الزقاق الذي يسمى من من أجلهم زقاق غمارة(63). يقول مۇرخوا افریقیا إن هلولا 
الذي يشيد المغاريةٍ بمائو شعرا وناراء على غرار ماثر رونو ورولان» کان من هذه 
البلادء وانه بعد أن أب البلاءِ الحسن في شتى الوقائع» مات في معركة 
طرطوشة(54) وهو يقود جيش ملك مرا اکش, 
ا الرابع والستون 
بني کرفط5» 
جبل صغير قرب مدينة ت تطوان» اهل بالسکان» وهم حارہون أُشداء کانوا 
دائما تابعین لامراء هذه المدينة. وقد ضايقتہم حامية سبتة بعض الوقت» نحاصة 
عند المنظري» بحیث وصلت حلاعہا حتی واب تطران» لذلك فإہم 
من الضرائب» وان كانوا يؤدون شيا إلى عامل تطوان عن الأراضي التي 

والتي ليست من الحودة بمکان» ل الارض جدباء شيعا ما. یکٹثر فیا 
البقس الذي يشتريه اهل فاس وغیرها لصنح الأمشاط وا وأدوات اخحری صغدرة . 

هنا تنېي مساکن هذا الاقلع : فلنتحدث e‏ الذي 
هو الاقلم الخامس في مملكة فاس» ابتداء من جهة الغرب. 


(61) ي الأصل : واد ادريس وي الفامش» أو وادريس أو كوادريس رالصوات ما أشتاه ع الوران (مترجم). 

(62) فی کتاب الوزاں ' یں سستة وتطوان (مترحم) 

(63) فی الکاں الذي يسدرول فيه س الساحة إلى الحمراء 

(64) سة 1212 أو 1214 التي 2 حسبت العرب» العام المحري 609 

(65) کت ی الأصل .ى واد س ج“ وقي الامش أو بي کد الفتو ح. والتصحيح من کتاب الوزال» ص. 
3. (مترحم). 
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الفصل الخامس والستون 
إقلم اليف 

يبتدىء هذا الاقلبم عند منطقة تطوان غرباء ويمتد نحو الشرق إلى نهر النكور على 
طول سهل تنيف مساحته على مسين فرسخا. يحده مالا البحر المتوسط المواجه 
لغرب إسبانياء ويمتد على مسافة خمسة وثلائين فرسخا حو الجنوبء إلى الجبال 
التي يحاذيها هر أركيل (ورغة) على تخوم اقلم فاس. البلاد مليعة بشجر الزيتون 
وبا لحدائق حيث تكفر الفواكه الطيبة» والسكان بربر يتباهون بالمروءةء ويملكون 
عددا كثيرا من الماعز» لكن المواشي الأحرى قليلة عندهم لان البلاد غير صاة 

ها. وهم قوم متوحشون غر میسورین» یعیش جلهم في هذه الجبال داحل منازل 
من طين» مغطاة بأوراق الأشجارأو خائها. ولیس في الاقلم کله أکثر من ست 
مدن» والباق انما هي قرى وقصبات مبعارة هنا وهناك بين صخور وجبال شديدة 
البرودة الى درجة ان الرجال والنساء هم أعناق ضخمة» بسبب برودة الماء. وبالتالي 
فام یشہون سکان الحبال السابقة بقة في کل شیء» وتيعهم من قبيلة غمارة» 
احدى قبائل افريقيا الخمس الريسية. 


المدن 

تزا 
مدينة صغيرة يُعزى تأسيسها إلى القوط عندما كانوا يملكون البلاد. وتقع 
على شاطىء البحر المتوسط على بعد سبعة فراسخ من تطوان في اتجاه الشرق» في 
سهل متد بين جبلين. تحیط با اسوار قديمة» وتقوم في جهة البحر قصبة غير 
محصنة کا يجب» ولو انها مشيدة فوق صخرة. كانت في القدج اهلة بالسكان» 
وبقيت مدة من الزن حرة بسبب اروب .وعندما احتل ملك البرتغال سبتة(1) فر 
معظم السكان وأشرافهم إلى الجبال الأحرى» ولم يبق فيا إلا نحو ستائة دار 
للصيادين» يملحون ”مكهم ليبيعوه الى البغالين الذين يفدون من جيع جهات 

النطقة وحتى من أبعد من ثلاثين فرسخا. 


(1) سنة 1409. 


وصيد السمك جيد في ترغة» بقال إ ہا تستطيع أن ترود بالسمك نصف 
مملكة فاس. وتكتدف المدينة كلها غابات كبية كثيفة مليعة بالقرودء وا لحبال 
الجاورة وعرة باردة جدا ولو أن هناك مكانا صغيرا يزرع فيه الشعير» بحيث إن 

جميع القمح الذي يستهلك فيه ياتي من خارج» يحمله الجبليون وسكان الغرب(2) 
الذي ياتون لشراء السمك. هولاءِ القوم حاو سکیرون» يدعو الشجاعة 
ويغادرون المدينة لأدنى تشكك ف وجود بعض السفن السيحية ملتجئين الى 
الغابات(3. وقد نيت هذه المدينة سنة ألف وخمسمائة وثلاث وثلاثين م قبل 
سفن شراعية حرییه ة للعجوز دم ألفاري باصان» لکن الشريف الحالي خا إلاأن 
خحوفا من ان یستولٰي علا الأتراك وشيد في عل المدينة من ناحية ا لحنوب قصبة 
هي الأن حصنة» وأقام فا جنودا وحاکا مع مسين قطعة من المدفعية» وأربح 
الات منجنيق» وستة ة وأربعين مدفعا صغرراء أو بندقیات ذات کلابات. لیس فیا 
ميناء» إذ ليس الشاطىء كله إلا مرسى مكشوفا. كانت هذه المدينة تسمى تاغات 
في القديم» حسب بطليموس الذي بجعلها في الدرجة الثامنة والدقيقة العشرين 
طولاء وفي الدرجة الامسة والثلاثين والدقيقة السادسة عرضاء لكن المغاربة أبدلوا 
الفتحة كسرة وسموها ترغة (كذا). 


الفصل السابع والستون 
بادس غمارة(4» والقلغة السماة صخرة بادس 


مدينة ينة تضم سبعمائة کانون» على شاطىء البحر المتوسط» في مستوی 
مالقةء التي تبعد عنہا بازخان فرسخا. نسب بعضهم تاتيا إلى القوط» 
واخحرون ينسبون ذلك إلى أهل البلاد. ته تقع بين جبلون شاهقين قرب شِعب کييرء 
خترقه جدول يفيض . اء ن ولا توجد إطلاقا میاه أُخری في 
(2) من لاد ناحية فاس 


(3) هذا غالف لا عند الحسن الوران (ص325) س اہم شحعان حقا (مترحم). 
)4( شت ق الأصل فيلیز غمارة» وف آهامش : دائرة نادس 


تسمى أيصا نادس فاس ےرا طا عن ناديس المحراثر. ابطر الصديق س العريء كتاب العرب (طعة يروت 1984) 
ص 74۔ 

. اما صحرة نادس» فكابت هساك بي العصور الوسطى حرية تعرف ريق مرسى بادس» لعلها التي بيت في مكانما قلعة 
الصخة (مترحم). 


تلك النواحي» باستشناء بعر خارج المدينة بالقرب من ضرج ولي( یزار کٹیراء 
لكن شرب هذا الماء ليلا خحطرء لانه مللء بالعلق. وتوجد في بادس ساحة تحتوي 
على عدة دكاكين» ومسجد کبرر حاط ججدران قدية» مع قصبة هي ججميلة كار 
منها حصيئة. فما قصر العاملء ولو أن هناك قصرا اخر في الخار ج تكتنفه بساتين 
کان السکان يستغنون من شيئين طوال أيام ازدهارهي بعضهم من 
السردين الذي كانوا يبيعونه الى البرير الاتين من جيع ال جال ار لکا 
السمك ف هذا الشاطىء» والاحرون بوأسطة اليناء الذي يسع د e‏ مرکبا 
مو ا کر یرن د ار من لفن اغرود ا ری اا 
فیجتاحونہا ویلحقون ہا اضرا را كثية. وكانت ال جبال الحيطة ببادس مساعدة على 
ذلك» a‏ والفلين والأرز. بحيث إا تحمل إلى أقالم 
أخری. والأزض جدباء -حد أنه لا يبحصد با الا قليل من شعيرء وأقل منه قمحا 
اذ ما هي إلا صخور» ولا يأكل السكان سوى الشعير. ينتسبون إلى قبيلة غمارة» 
وعاقرون الحمر» إذ كان في بادس قديما أكثر من مائة منزل لاممودء تباع فيا جود 
الحمور» وكان كل تسلية المدينة هو الخروج الى البحر في الزوارق لشرب الخمر 
وتناول الطعام. وتوجد عل شاطیء البحر دار صناعة» کانت تصنع فيا عادة 
السفن التي يجهزها العامل والسكان. وتكمن قوة المدينة في جبايي المنطقة الذين 
هم كلهم شجعان يقاتلون إلى اخر نفس. لذلك کان سکان بادس يلتجیون 
امم مجرد ما يبصرون أسطولا مسیحیاء وججدون أنفسهم ف مأمن ا اکثر من 
المدينة. وہادس قرب ميناءِ ف في البحر المتوسط ا فاس»› فلما وصل إليه(6) دم 
بيدري دي نافار» أمير البحر للملك الكاتوليكي» وهو يغزو شواطىء بلاد البرير 
أيضع حدا لغارات القراصنة» عزم على أن محرمهم من هذا المأوى وذلك بتشييد 
قلعة(7) على صخرة مقابلة لبادس»› على بعد مسافة سبعمائة قدم» حيط ہا البحر 
من جميع الجوانب على شكل جزية. ذلك أا وعرة من كل جهة» فضلا عن 
ارتفاعهاء ولا يكن الصعود إليما إلا من مرا ضیق» لا یکاد يستطيع أن يتسلقه 
الا رجل واحد» والميتاء في أسفلهاء لكن الصخرة محاطة من كل جهة بالمياه 


(5) سيدي ابو عة (کدا). 
رالصحيح انه أبو يعقوت النادسي المعراوي المترفى عام 1333/734 ابطر كتاب الحسس الوراد ص. 325ء المامش 129 (مترجم) 
(6) مسة 1508 
(7) ييول دي نادس 
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لعميقة» حتى إنه يكن أن يقال ما هو إلا ميناء لمثل هذه المراكب. فبنی فوق 

قمة الصخرة» باذن من الملك› شبه برج با حير والرمل» وبعد أن حصنه» رکز فوقه 
خمسة مدافع ضخمة» کا كانت تقام انذاك» وجعل فبا ثلاثین جنديا تحت قيادة 
فيلالوبوس» مزودين بالمؤن والذخية الحربية الضرورية. وأمر فورا بحفر حزان في 
منتصف المنحدر جمع مياه المطر. ولا تحصن ما أمكنه التحصن أخذ يطلق التار 
على المنازل وازقة المدينة» ان م يرسلوا اليه ما طلبه. وعندما الس امير بادس(8) 
الاغاثة من ملك فاس ليخلصه من هذا الضيق» أرسل إليه ألفين من رماة البنادق 
الختلفةء حاصر er‏ الصخرة» وأحذ يقصفها من جبلين مجاورين(9»› بقطع من 
المدفعية. لكن الحاصرين قاوموا جيدا فقتلوا أو جرحوا عددا كبيرا من المغاربة 
بطلقات المدافع والبنادق» حتى أرغموهم عى رفع الحصار. وھکذا بقيت قلعة 
بادس لملك قشتالة طوال أربع عشرة سنة» بقيادة نفس الئيس» لكن عندما مات 
قائد بادس» جعل ملك فاس مکانه ابن عمه مولاي محمد» الذي استولى على 
هذه القلعة حدعة» ا سنذكر ذلك. 


استيلاء المغاربة على قلعة بادس 

يروي شيوخ فاس وبادس أن الاسبانيين الذين في القلعة كانوا يسيطرون 
على المدينة سيطرة مطلقةء ويحدثون ضجة مروعة بقصف الدور والازقة والمساجد 
بالمدافع إن لم حمل إليہم على الفور ما كانوا يطلبون. فلم يكن السكان يفكرون إلا 
في وسائل التخلص من هذا الضيق» حتى يستطيعوا تجهيز السفن المربيةء 
وسحب سفن القراصنة الذين كانوا يشنون الغارات من جميع الجهات. لكن أمير 
بادس ا إلى الحدعة علما منه أنه يستحيل أخذ القلعة عنوة : ولا كان قد أخبر 
بأن حا القلعة يحب الال حبا جماء فإنه أرسل إليه كيمياويين اقترحا عليه أن 
يصنعا له نقودا مزيفة تروج في المنطقةء شريطة ن ينصرف عنيماء فوافق على 
بعد أن عاین التجربة» وجا ف مسکنه» ف أخفى مکان بالبرج» حیتٹ 

قضيا زمنا طويلا وما يشتغلان»› إا ا E‏ یترددان عل باد س بدعوی ترو چ 
نقود هما المزورة› فینقلان أخبار کل ما ري فیا . وق هذه الأثناي اطلعا عل غررة 


) مولاي اللصور 
9( القتديل وپاناء 
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اجنود الذي کان يعلم أو يشك في علاقة فیلالوبوس بزوجته» فتقربا إليه بالمودة» 
وتا مروا جميعا على قتله» وأسروا بذلك إلى ا بادس» لينجده م في الوقت 
المناسب. وبيغا كان فیلالوبوس منحنيا في إحدى شرفات البرج» عانقه أحد هڏذين 
المغربيين من حلف وطعنه الاحر E‏ 2 بینا کان الجندي يفتك با رین ف 
الأسفل بباب الحجرة. 3 تزل المغربيان وأخرجا الباقں» وبعد ان أغلقا الباب 
استحوذا عل البرج» وحميع المدفعية والذخرية ا-لحربية التي کانت فیه. .م أعطا 
الاشارة إلى سکان بادس الذين توا مسرعین واستولوا عل الکان» دون أن يستطيع 
المسيحيون منعهم من من ذلك» ل البرج» الذي هو القلعة الرئيسية» کان غتلد من 
طرفهم» وقتل الاسبانيون عن آخرهم» ولم ينج منم أحد. وعندما رأى مير بادس 
انه أصبح سید القلعة» اقام فیا عل الفور قائدا وجنوداء» وشید بل ذلك برجا 
انيا في مکان منخفض قليلا عن الاخحر» وحصن الباب بخندق كبير منحوت في 
الصخة غير تارك سوى سبيل ضيق لمرور رجل واحد» وأقام عليه حراسة دقيقة 
حوفا من أن يقوم المسيحيون بمحاولات صضكده. 
حاولة مرکيز دي مندخار استرجاع هذه القلعة 
ثر الاسبانيون جدا بفقدان هذه القلعة من أجل السهولة التي كان 

يتیحها ا في استفناف غارا تہم عل البلاد المسيحية. . ورغم رغبة كل واحد ف 
استرجاعهاء م ينجز أي شىء ۳ ان اس مدفعي مسيحي کان سرا هناك إلى 
مرکیز دي مندخحار(1!)» بواسطة تاجر کان یتردد على بادس» ان ياي ليلا ببعض 
السفن لداهمة المعقلء واعدا بن طلقات الدافع ستصوب إل ال حتی لا ينزعج 

منہا المهاجمون» بحيث الاستيلاء على القلعة تسلقا قبل أن تتلقى المدد من 
بادس. أخبر الركيز بذلك شار الخامس رأمه الملكة التي كانت تحكم اسبانياء 
وتلقى الأمر بإنجاز العملية. فجمع أكار ما أمكنه من المراكب وأحر من مالقة مع 
ما أحذ معه من رجال الساحل ومن حشڊهم من عدة جهات من الأأندلس(12» 
متبوعا بعدد كبرر من النبلاء. وعندما وصل مساء وكان على مدى الرؤية من 
القلعة» رجع إلى البحر في انعظار الليل ليحاذي الشاطىء» ۴ اتفق مح ا 
(10) في 10 دیسمیر 1522. 


(11) حام غرئاطة 
(12) أوبيدةء رياسةء وغرناطت اخ .. 


لكنه اكتشف من أعلى البرج» فأوقدت النيران للاعلام بهء الأمر الذي كان من 
أجله على وشك العدول عن العمليةء لكن» بعد ان بين له النبلاءِ ما سليحقم من 
عار» وان القضية غير مؤكدة جيداء اتجه نحو البر» وأرسى صباح الغد في الساعة 
الثامنة صباحا قرب برج بعد عن القلعة بفرسخین برا» ولا یبعد عا بحرا إلا 
بفرسخ واحد. ونظرا لتاکده من ان المدفعي سيصوب طلقاته عالية جداء آنزل 
جنوده إلى الب لكن المدفعي م يستطع تنفيذ مخططه مارا بمحضر المغاربة الذين 
ينظرون إليه» فقصف مؤخر السفينة التي كان فما المركيز ومراكب أخرى» معحدثا 
ضجة كبيرة إلى أن أمر المركيز بالرجوع الى البحر» مشيرا الى الذين نزلوا الى 
الارض أن يطلعوا بسرعة الى السفنء وذلك ما م يمكن تنفيذه في الحين» لانم 
كانوا قد تقدموا كثيرا. وبالعكس أخذوا يصيحون على أصحاب الأسطول أن ينزلوا 
بسرعة» لكن المركيز لم يرد أن يخاطر بنفسه» فبدأوا ينسحبون» عندما رأوا أنهم لن 
يغيٹوهم قطعاء وقد داامهم عدد كبير من الاعداء» حتى اضطروا إلى التقهقى 
فاقتقى المغاربة أثرهم وقتلوا وأسروا کثيرا منهم. فان یوحنا هورتا دو دي مندوست 
وعرسية دي كسمان» وكونزالي دي مذران» وعددا من النبلاء الاحرين من ذوي 
الحیثیات لقوا حتفهم هناك کا اسر فرانسیسکو فیرودوکو» وصانشو دي بيّاذمة» 
الذي کان يقو جنود مونریلء ودم جيرونيمودي لا کوپفاء ابن مير آذڏرادي» مع 
اخحرین کثرین ادوا فدية ضخمة. وعاد الباتي إلى مالقة بخيبة كبيرة» تاركين 
عوهم يزهو بانتصاره» وبذلك بقيت القلعة بايدي المغاربة إلى ان 'استولى عليما 
الاتراك» عندما احتل صال رايس عامل الجزائر فاساء وسلّمها إلى مولاي أبي 
حسون» امیر بادس» کا ذکرنا ذلك في تارځخ الشرفاء. 


حاولة صانشي دي لبيفي الإغارة على نفس المكان 

لما کان حسن باشاء عامل الحزائر» قد انسحب من امام وهران» ورفع 
الحصار عل المرسى الكبيرء ا سنذكر ذلك في مكان أخر. وكان فيليبٌ الثاني قد 
جمع أساطيل إسبانيا وإيطاليا لانقاذ هذين الموقعين» وعلم أن القلعة ضعيفةء وأن 
حاکمها ذهب لشن غارات على البلاد السيحية آخذا معه جميع الجنود. فإنه أمر 
فرانسیسکو دي مندوزاء قائد الاسطول الاسباني أن يماجم القلعة بأسرع ما 
يمكن وأکار ما يستطيع من السرية» حتى لا يدع الاسطول بدون فائدة» ويفر ج 
هذا القلق عن الاسبان. 
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وعندما كتب إليه حا مليلية(۱3) نرو بان علجين مسلمين من بادس 
تیاه وعرضا عليه أن يسهلا له الدخول اليہاء أمر المركيز بأن يبلغ مشروعه إلى هذا 
الحا وأن يصحب معه هذين العلجين» ويستعمل القوة إذا لم تنجحا-لخدعة. ولا 
وصل هذا الأمر إلى المركيز وكان مصابا بالمرض الذي مات منه» فإنه عهد 
بتنفیذه إل دم صانشي دي لييفي» قائد اأسطول نابل» بموافقة أهم الضباط وذلك 
حتى لا تؤخحر عملية هذه الأهميةء e‏ وبعد أن قبل 
لييفي الهمة› وأرکب جحميع ا حنود(14)» غادر مرسی مالقة»› وارسی يوم الغد بجزيرة 
آربلان» على بعد ٿثلاثین فرسخا من هناك» حيث صرح للرؤساء بالمشرو ع» 
وعجل بإرسال سفينة حربية إلى عامل مليلية ليحمل اليه المسلمين. ويطلعه على 
۶ کتبه ای صاحب الحلالة. وا وصل َ تبین إليه أن تقریرشما غیر ثابت(15)» ورغم 
ذلك م يتخلوا عن تنفيذ العماية وفق أمر املك وإرسال عامل مليلية معهماء 
على هتن, اسطول دم ألفاري باصّان» محاذاة راس بابا ليلا. وهناك تشلم الم 
اجنود والأشياء الضرورة لتسلتى القلعة. ولا نزلوا إلى البر» سلم دم ألفاري الى هذا 
العامل ثلائين من النبلاءء فسار مم ومع انود الذين أن ہم من مدینته» 
بقيادة العلجين الملسلمين» لکنه» بعد ان تقدم قلیلاء رای النہار يقترب» فعاد 
لذلك أو لسبب آخر دون آن ينجز ادى شىء. إلا آن سيو لي يکن ر ا 
بمكان فاكئشف من أعلى القلعة حيث دق جره الانذار على الفور طاح 
مدفع لاشعار هل بادس بحمل السلا ح» فاضطر إلى الامحار من جديد. 2 
صانشي دي لييفي› > الذي رأى نشل اليلت ا الى القوة» فتلقی طلقات مدفعية 
الحصن» لدى مروره قرب الصخة» ونزل إلى برج القلعة. وكان آول من وطفت 
قلمه الأرض هم فرسان مالطة» مع جنود اسطول صافراوفلورانس› اي بمجموع 
مسة لاف رجل۔ وبعد أن صفوهم للقعال› توجهوا | نحو بادس» لتسهيل عملية 
القلعة باحتلال هذا الموقع . فأحذ دم صانشي القدمة» مع بعض بعض النبلاء والضباط› 
حاولا استطلاع القلعة. EE IL‏ صعبة» مل 
المغاربةء الذين كانوا قد تجمعوا من الجبال» عل فرقة من الحنود ترافق العام الذي 
کان حدام دم ماني قد أخحذوه من السفن لیحملوه ٥‏ إل اد فها وهم ا 
بعنف شدیدې» ولو أن عددهم يبلغ الخمسين» إل درجة ة أن الحفير الولف من 
(13) یدرر فایکاص. 


(14) في 24 يوليور. 
(15) کانا قال اہما يعرفان مكانا يمك التسلق سه دون أن يشعر ندلك أحد. 
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نید من ثلانمائة جندي لاذ بالفرار› فتهبت يع الازاني الفضية» وأحذت المؤن» 
وقتل أو جرح بعض وخحدام دم صانشي» مع بعض جنود السفن الذين كانوا 
يحملون الغذاء على أكتا فهم. وقد تم كل ذلك في وقت قصير› حتى إذا أسرعوا 
للانقاذ کان العدو قل انسحب. فتابعوا طريقهم الذي کان عل مسافة فرسخین»› 
ودخلوا المدينة فلم يجدوا فيما أحداء لأن السكان كانوا قد انسحبوا عند رؤية 
الأسطولء والتحقوا با لجبال مع نسائهم وأولادهم وکل ما أمکنہم نقله. ولیست هذه 
ول نكبة أصابتم في هذه العملية. ذلك أن دم صانشي» وهو مقم في المدينة مع 
جنوده» قلت عنده المؤن e‏ ري التي استہلکت في المناوشات»› مر 
قائد(16) اسطول صافوا بالسير مع ٿتين من جنوده» وسرية من الاسبان» كي 
بعززوا السفن التي تركها أن يرسلوا إليه المؤن والعدد. فهاجم 
هذه الجحماعة الصغرة من انود وهي تسیر ف نظام حسن مغاربة هذه ا لجبال» 
واشتبکرا معهم في القتال من الساعة الثالثة مساء إلى الليل» دون أن تتكبد أية 
خيبة» لاما كانت تسير في صفوف متراصة»ء وتقاوم جيداء لکن ما أرنحى الليل 
سدوله» وتضاعف الهمجوم» مع صراخ البرير» والحجر القذوف من أعل الصخور› 
فزع اجنود وقتل منهم مائة ومسون وجرح أزيد من نمانين. وعندما بلغ الضجيج 
المعسكرء اق اليه دم صانشي مع سائر جنوده» جحيٹ إن الأعداء لاذوا بالفرار› 
وهرب باق الہزمين حسب استطاعتېم بواسطة الزوارق والقوارب التي ارسلتہا الم 
السفن ا-حربية. ولا عاد دم صانشي إلى بادس» بعد ثلاثة آيام» وقد تعرف عل 
الصخرة من جهة البر(17» إذ لم يمكن استطلاعها من الجهة الأحرى» قَدّر أن 
العملية مستحيلة» إضافة إلى : نهم کانوا بحاجة إلى عدد | کثر من اجنود بسبب 
كثرة المغاربة افارعين من يع ا فعزم عل الانسحاب. وبعد أن مر 
السفن الشراعية الحربية بمحاذاة الشاطىء لیتاق إركاب اجنود وإطلاق عیارات 
مدفعية لاقصاء الأعداي انصرف م غروب الشمس. وکانت الأمتعة تسیر في 
الأما خفورة بفرقتين من رماة البنادق» يتبعهما المشاة مرتبين ترتيب القتال. بيغا 
بقي القائد ف الموخحرة م فرسان مالطاء وجنود فیلق صافوا» فسار على طول 
الشاطىء ماذيا الصخرة» وطلع إلى السفينة مع جميع جنوده في نظام محكم. 
وتوجه من هناك إلى مليلة لاستطلاع هذا المستنقع» لكنه عاد إلى مالقة التي انطلق 


(16) کوت دي سرياسك 
(17) في اتحاه المنار 
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منپاء بسبب الرياح العا كسة. وي هذه الأثتاي ر جع حا الصعخرة ل -حصنه» 
وسکان بادس إلى دیارهم» ولم يدم فرحهم إلا قلیلاء د سنذكر ذلك فيما بعد. 


انتزاع الصخرة من أيدي الأتراك على يد 
دم غرمية دي طوليدي 

كان لالحفاق هذه العملية تأثير عميق في قشتالةء بحيث إن ملك إسبانياء 
في السنة الموالية(18)» بعد أن جمع (حکام) اللايات في مونصون» بدعوة من ملي 
راون وبلنسية وقطلونية› عم على ان حاصر مرة ثأنية هذا الكان الذي کان 
يستعمل كمجمع لكل أعراب بلاد الرير» ريزعج كيرا التجارة. ومن جهة 
اخحری»› اا بن الأسطول البحري الذي كان الأتراك قد حصصوه لعملية وهران» 
والذي كان الملك اتحذ ضده استعدادات كبى» لن يسير تللك السنة» فعين 
كقائد عام له دم غرسية دي طوليدي نائب ئب ملك قطلونية» وأمره أن يجمع كل 
السفن الريية بإيطالياء بجا فيها سفنه وسفن الوك الاحرين» الذين راسلهم بهذا 
الصدد» وان یرکبوا فما “مس عشرة فرقة اسبانية من الفيالق القديمة» وثلاثة الاف 
ألمانيء کان کونت حنبال قد جاء مم من بي مونط» ليسیر إل بحار الغرب(19). 
وأمر بإعداد سفن اسبانيا في الحهة الأحرى» واستنفر ستة الاف جندي من 
قشتالة» واستريادور» والندلس» وقام باستعدادات كى في المدفعية والذخية 
الحربيةء وکل ما هو لازم هذه العملية. و خف هذا المُر فوصل ال علم الاتراك 
الذين یدروا اين کانت ستنزل هذه الصاعقة» فجهزوا یح حصو e‏ 
وعززوا حرس الصخة بمائة ترکي إضافة ای الخمسين الذين کانوا فیہاء e‏ إن قارا 
مصطفی» الذې كان حا الصخرة بعد أن زؤّدها جيدا بالعدد والمؤن وأقام بجا 
کتائب» ع أحد العلوج المسلمين(20) كان يضع فيه ثقة كبيرة» فسار الى 
مضق جبل طارق في مركبين شراعيون يتسقط أخبار خططنا. ولا اجتمعت کل 
الأساطيل الحربية في مالقة ارسل دم غرسية دي طليدي أسطول البرتغال ا 
لترسی قرب الصخرة ةمع الغليونة وکرافیلات البرتغال التي کانت في مارپيلاء 2 


(18) سة 1564. 


(19) 7 س ابلء و 14 س صقليةء» وشي العدد مس بي موبط. 
(20) تیدا رایس 
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توجە(21) ای بلاد البربر مع ياق الاسطول. كان هناك سبع وسبعون سفينة 
ملكية(22) أي اثنتا عشرة من نابل بقيادة دم صانشي دي لييفي»› »> واثنتا عشة 
لأندري دوري»› واثنتا عشرة لالفاري صان والسبع التي تحرس المضيق»› وواحدة 
للقس لوبیان» واربع لرهبان إسبانیاء ر من صقليةٍ بقيادة دم فادريكڭ دي 
کرخال» ومس لالطاء وست لفلورانساء واج أصافراء وأربع مارك انطوان کولون» 
رثلاث للومیليتس جنوة» وائنتان لبندینال»› ومان للرتغال کان دم سیہستیال قد 
أرسلها مع غليونته وأربع كرافيلات من أسطوله» وألف وخمسمائة جندي من بينم 
تلا اة من البلا جاعوا لیشارکوا في هذه العملية» مع الأمر أن ينفذوا کل ما 
سيطابه منهم الملك فيليب. وكانت هناك بالاضافة الى ذلك خمسة عشر زورقا 
وسفينة نقل» حملة كلها بالعدد والمؤنء فكان الجيش في آخر غشت عل مرآی 
من الصخة. وعندما ابصر الأتراك هذا الحيش الجرارء عرفوا حينا مقصده» 
واستعدوا للدفاع. فبدأوا بإحراق ثلاث سفن کانوا قد أخذوها منذ قليل خوفا من 
أن يستعمل المسيحيون خحشبا في العملية. وفي هذه الأثناى أصدر دم غرسية ة مرا 
إلى مارك سانتوريون بالتقدم مع اسطوله وكذلك إل الأمير دي ليفي با سطوله» 
لاستطاد ع الساحل مع برج القلعة» وېستیون کان المغاربة قل شیدوه عل جانب 
البحر روا هل هناك حامية» ومن أين يكن مهاجتہا إذا ما استعدت للدفاع. 
وعندما رای أصحاب الصخرة الأسطول يقترب» استعملوا المدفعية» فارغمتم عل 
ارخاء القلوع»› والتوجه إلى البرج. ولا ری المغاربة الذين كانوا في القلعة أو بستيون 
البحرية الأسطول یقترب منهم» غادروه تارکین فيه اربع قطع من المدفعيةء» وفروا الى 
المدينة» ومن هناك الى اللحبالء مع جميع السكان. وما أن سفن الأسطول حاذت 
الشاطىء ۽ دول مقاومة» اشن ف الميناء حیث کان دم صانشي قد أقبل ف السنة 
الاضية» وتوقف دم غرسية في نفس اللكان» وهو يشير إل اجنود ان یستعدوا» 
فألقى بالزوارق الصغية في الماءء جاعلا في كل زورق مدفعين صغيينء وأنزل 
المشاة والأسلحة ٤‏ أيديہم. وعند ذلك ظهر على الشاطىء بعض المغاربة» منم 
مشاة وفرسان» منعوا من مناوشتہم تعن طائلة الوت حتی ١‏ يتفرق الحنود. شرع 
الرواد آلا في تشييد معقل عل الشاطىء وأحاطوه بخندق جید» ازن المؤن والعدد 
التي بریدون إنزاهاء م نصبوا فيه ربع قطع من المدفعية» وحفروا بعض الأبارء حتی 


(21) قي 29 عشت. 
(22) 90 في انحموع: دوك غليوبة الرتعال و 4 كرفيالات» و15 رورقا وهوركة واجدة 
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لا يبتعدوا في البحث عن الماء ويتعرضوا -لخطر الأسر أو القتل. إن امير سان 
جور ج» وفرانسيسکي دي مولينا الذي كان يقود المدفعية» اجتدا في بناء المعقل 
الذي اهي في ساعات قلائل» واذخرت حينا فيه امون والمدفعية والعدد. وبعد ذلك 
من الشاطیء کله با-حرس» سواء في برج القلعة أو في أي مكان يستطيع الاعداء 
أن ينزلوا منه» واحتلت تلال أعلى ال جبال الحيطة ببعض فق رماة البنادق» الذين 
منحوا الزاد لثلاثة أيام» حتى لا يتعبوا في الجىء لاحذه يومياء أو في إرساله إلهم. 
وفي هذه الاثنای ذهب دم غخرسية» وشابين فیطیلو› واحرون من الامراء 
الحاضرين» على متن سفينة حربية لاستطلاع الصخة» ومعاينة المكان الذي يکن 
قصفه بمدفعية السفن. وفعل مثلهم دم ألفاري بّصان» ونبلاء اخرون من جانهم؛ 
وعادوا بعد ان لاحظوا جونا صغيرا ملائما لذلك. وفي يوم السبت اني شتدبر» 
قد مجلس تقرر فيه أن ينطلق الجيش بكامله إلى بادس» إذ بالاستيلاء على المدينة 
وقمة جبل مجاور»(23) يستطيعون بضمان أكثر أن يباجموا المكان. وفي المساء 
أعطي اجنود ظروفا وسلالا فيها مون وذخيرة تكفي لبضعة یام وبعد ان ترکوا 
حرسا قويا في الحصن وبرج القلعةء انصرفوا صباج الاحد» متوجهين مع باقي 
الجيش إلى المدينة. كان هناك أربعة لاف رجل من أجناس ختلفة وزعوا إلى ثلاثة 
فیالق› کان دم صانشي دي لييفي يقود المقدمة مع الرإهب یوحنا ديشي وجنود 
مالطة» وكان أخوه دم ألفونس يقود سرايا فوج نابلي» واربعمائة جندي من اسطول 
دم ألفاري بصان. وکان من بينم عدة نبلاء ومتطوعين»› وأربع قطع من المدفعية» 
جرها الرواد بشىء من العناء» بسبب صعوبة المسالك» وال جانہم فرقتان من 
فرسان الملك حاملي البنادق يسيرون في كل جهة» على طول ال جبال والتلال(24). 
وتاي بعد ذلك الامتعة وهي محزومة ) ينبغي» يتلوها فرانسيسکي باريطي» الڏي 
کان قد قدم منذ اليوم السابق بالغليونة وکرافیلات البرتغال»› وهو يسير المعركة الي 
کان فیہا جنود البرتغاليين وأفواج لومباردي وصقلية» مع الجنود الذين استقروا 
باسبانیا» وفرقتین من جنود الك أمروا بالانتشار عند الحاجة حماية الامتعة. 
وكانت فرقة الميسة قد أبعدت قليلا لتلتحق بقمة اللجبال والاماكن ا-خطيرة. وكان 
في هذا الفيلق النبلاء البتغاليون الذين أتوا بأمر من أميرهم لأداء الخدمة بهذه 
امناسبة. وفي مؤخرة ا لجيش الكونت حنبال مع الجنود الامانيين» وفرقتين من رماة 
(23) حل نانا 

(24) خوفا س أن يتل العدو المتقعات الحاررة. 


البنادق الالحرين» إحداهما مكونة من جنود فوج لومباردي» بقيادة القبطان يوحنا 
دیسبوش» والثانية مكونة من البرتغاليين تحت إمرة يوحنا دي سيكيرا الضابط في 
الأسطول البرتغالي» وعلى رأسها بعض قطح المدفعية. وكان دم يوحنا دي فیاد 
رویل› برفقة الدركيين› لمدينة غرناطة(25) يطوف هنا وهناك E‏ وسار 
شابين فيتيلو الذي کان يقوع بمهمة رقيب المعسكر في المقدمة» مع بعض بعض الدركيين 
والجتود المنقطعين» لاستطلاع المكان الذي يجب أن يقام فيه المعسكر. كان دم 
غرسية يتنقل في كل مکان» بصفته رئيسا حازماء» مشجعا جنوده الذين اعتراهم 
بعض العياءء سواء من جراء صعوبة المسير أو من شدة الحر ونقصان الماء. وعندما 
وصلت مقدمة الجيش الى أعل الجبل الذي يتحكم في بادس» قام الحا وبعض 
قادة لير احتمعين عنیف»› وجرحوا البعض» 8 رماة البنادق من 
ا e‏ بشدة بالغة» حى إن u‏ ديسو 
اضطرا إلى الاسراح إلدها برماعهماء كا أسرع المغاربة لامداد ذويمم» وسقط الكثير 
من للمولى والجرحی, من الخحانبین»› واضطر المسيحيون 81 تصویب المدافع ضد 
عدوهم إل أن ألجأوه إلى الانسجاب وا حيرا | وصل 2 غرسية» وهو يتاع سره 
با ليش کله الى بادس» حیثٹ کان شابان فیتیلو قد قد أعد المنازل دون أن يجد 
مقاومة» لان السكان كانوا قد فروا إلى الجبال بأسرهم وما أمكنهم ححمله. ولا أخحذ 
احیش مرا کزه» قام دم غرسية بدورة حول الساحة من الداخل والخارج» مصحوبا 
ببعض النبلاء. وعندما علم أن بعض المغارية التجأوا ل برتچ(26) ي أعل 
اميل صل بالدينة سر يه هة بالذهاب ام E‏ 
الجبل SS‏ شض الجنود 
حراسة هذا المركز. فظلت الصخرة معحاصرة من عا میت ل من ادها فن 
جهة البرء وكان المعسكر في مأمن من محاولة الأعداء. ثم عطي الأمر لقنبلة 
الساحت و وأقم ف a‏ ا ا عل جانب من 
(25) انوا يسمون «لیجیي». 
(26) يسمى راطاء أو متسكا؛ س أحل ولي أقر فه؛ ورور کٹا سکاں هده الماطق؛ ويقيمون يه الصلاة كل يرم جمعة 
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المقطوعة. وفي هذه الأثنای وبینا کان جانتان دوريا يعطي الأرامر لاتزال المدفعية» 
قصف دم غرسية الصخرة من جهة البحر» بواسطة غليونة البتغال وأسطول 
مالطة» كل منہما في مکانه. ر ق ا 
دون کبیر ضرر. ويمجرد ما آُنزلت المدفعية إلى البر توقف الأسطول عن القصف 
وابتعد. ولا انميت عملية إقامة الاستحكام رکز فوقه ستة مدافع ضخمة لقصف 
ا الصخرة. وعندما ت شیء قام دم غرسية الذي كان يريد احتلال المركز 
بدون إراقة دم» فأنذر امحاصرين بواسطة القبطان اسبيجو» هدا بان يدعهم 
يذهبون حیث شاءرا بأسلحتېم. فصعد وبیده راية بيضاء للاأمان» لكن القائد(27) 
جاب في عجرفة بن القلعة بيد الله(28)»› وان الحامية لا هاب المسيحيرن» وعليه 
أن يعود بسرعة من حيث أت إن لم يرد أن يطلق عليه النار. وعقب هذا اواب 
مر دم غرسية ةَ بإطلاق المدفعية بشدة بالغة ال أن هدت لاعائة 1 کل الحزء 
الذي كان يمكن مشاهدته من البرج وال جدارء وحطمت ثلاث قطع من المدفعية 
کانت فيه. وفي ذلك اليوم› لاتمائة مخرلي» من بيهم بعض الفرسان» جوم 
مباغت عل سرية(29) کانت تحرس ف على تل وأخرجوهاء غير انپا أنقذت ف 
الوقت المناسب من طرف مائة من رماة البنادق» الامر الذي جعل المعركة أ أکار 
ضراوة» ومات فما تسعة مسيحيرن اغ ا و کا لكن المغاربة 
هزموا ف الأحیں وا مم ٿلاثون» وجرح أكثر من مائة» وطلعوا إلى المرتفعات. 
وا أقبل اليل مر دم غرسية بنقل, المدفعية من الاستحكام إل فوق صخرة 
ملتصقة بمضيق القلعةء حیث کان الأتراك يسحبوك مرا کي وذلك لتكون اكثر 
فعالية وقربا. فلم یم ذلك دون کبیر حطر على الروادء لان الاعداء انتہہوا إلى ذلك 
بسبب القرب» فقتلوا البعض منهم تحت نور القمر لكنهم فقدوا الأمل في حماية 
الصخرة بنجاح عندما رأوا أن دفاعهم غير مجد وأن المسيحيين يتقدمون خطوة 
حطوة» فطلبوا من قائدهم ان ينقذهم قبل أن يزقوا إربا ارا فحاول عقا أن 
يطمعنهم. ولا رآهم مصرين على ذلك خرج معهم دون أن يفوه بشیء لمن کانوا 
محرسون من جهة المدفعية» فانحدر إلى البحر وأخحذ زورقا صغیرا کان قد أخحفاه» 
وهو من زوارق أحد المراكب التي أحرقت› فرکب متنه مع من استطاع أن يسعهم» 


(27) یتید رایس. 
(28) تعمل عارة القائد أيصا ان القلمة ملك للامير الكير أو الساطان 
(29) هي سربة فراسيسکو دي مدوسة 
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حاملا معه ما أمكته من الأسلحة والمعدات» بيغا م يستطع الباقون الصعود إلى 
ازورق فاختو a‏ بحیٹث آنه 2 ف القلعة e‏ ٿلائين 2 وقال 
RT‏ > ثم یعود فورا. لکن»› من بين الثلاڻين 
الذين بقوا عندما رأوا أن وعوده كاذبة» ازى الذين كانوا يحسنون السباحة فورا ف 
الاي وعزم الاحرون» و یکن عدم سوى تلاثة عشر»› على التفاوض ليلا قبل أن 
یکعشف ملجاً آصحابہم. لكن أحد العلوج المسلمين خرج وأخبر ندري دوري 
بذلك» فأرسله إلى دم غرسية. ee E)‏ 
0 ولا بصن الذي کو > جعلوا راية في رأس شقة رع. 0 
ال اُندري دوري ذا المغرني إلى د غرسية الذي ا بان العلج قد 
عل وضعية القلعة»› وألقى عليه القبض دون أن يلبي رغبته ي ي شیءِ» 
اظ ا الحنود للهجوم على القلعة› فصعدوا لل الأعلء وقبل طلوع 
النہار ا مام الباب» ففتحه الأتراك ودخلوا مع ندري دوري. واسر جيع 
الأتراكى وتهب ب اجنود عدة أثاث ومون کانت : البرج. وني نفس الیوم(٥‏ دحل 
همد الله عل هذا الاتار السعيد. وترك فيا حامية u‏ مع عدد 
من المهندسين والبنائين والرواد ليعملوا في التحصینات» کا ترك عددا کبیا من 
أ والعددء, والمؤن. وأسند حكمها إلى یوحنا بیس دارنالطي» ثم عاد إل 
المدينة e‏ بویا ز شتی الما کن وبعد بحر مع a‏ تر اجنود أن 
a‏ فر ا من لفن وقتلوا وجرحوا 
بعضهم› رغم ام قاوموا باستاتة› لکن دم بوي دي فیکویرورا سرع لمم بمائتي 
جندي وبعضس e‏ فردوهم على أعقاہم وسهلوا انسحاب u‏ 
أقبل حا بادس بمعظم الجيش ليساند رجاله» شار دم لويس اوزوریو» رقیب 
اللعسكر»› ای دي TT‏ عير أن بعضصض النبلاك الشبان(31) الذين کانوا 


(30) 4 ستمر 
(31) ھہ دہ یوحا دي کرماد اس مرکیر داردالیس»› رکت دي سانکتیستماد» ودم هرباندو هاریکرء ودم کرستوفال دي یا فیدیس» 
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معه ناشدوه ألا يفعل شيتا من ذلك حتى لا تمنح هذه المزية للأعداء. فقاوموا 
المغاربة بعض الوقت» إلا آم انسحبوا وهم یناوشون عندما لاحظوا أن عددهم في 
تزاید مستمر. وفي هذه الأثناء قبل دم غرسية مع المؤخحرةء فارسل 0 دیکو دي 
کرودي مع مائتن من رماة البنادق ليحمي e‏ . ومن جهة اخری» کان دم 
لويس اوزوريو قد أرسل منهم مائة لاغائتہم مع راية دم لويي. وبيغا كانوا ينسحبون 
معا وهم يقاتلون»› أقبل دم دیو ف الوقت المناسب»› فترکهم یرون وبقي مع 
بعض النبلاء وجنود المؤخحرة» لكن مرکیز داردالیس وکنت دي سانتیستیفان کانا 
يقاتلان بضراوة شديدة» حتي إن دم لويس أوزوى الذي ذهب لتخليصهما مع 
بعض جنود املك قتل للاسف بطلقة نارية» وانسحب الباقون وهم يقاتلون 2 
الشاطىء»ء إ ل أن وصلوا إلى جانب للاء. وقتل في ذلك النہار أربعون إسبائياء 
فضلا عن عدد کبیر من الحرحی» ومن بيهم بيدرودي كيفارا. وفقد المغاربة کار 

من ذلك العدد» والتحقوا ببادس» عندما رأوا أن جهودهم غير محدية» وام 
يقصفون من البرج» وعاد دم غرسية إلى مالقة» حيث خحصصت له استقبالات 
حارة»ء وحهمد الله على هذا النصر. وبقيت هذه القلعة منذ ذلك العهد لملك اسبانيا 
يقم فبا حامية قوية مع كمية من المدفعية والذحية الريية. 


الفصل الثامن والستون 
یلیش(32) 

مدينة صغية واقعة عل الساحل(33» أسسها القوط _ حسب ما 
يقال على مسافة فرسخين من بادس في اتجاه الشرق». ها ميناء صغرر تل حى 
اليه السفن الكبية ا الي بادس عندما ميج البحر ولا یسکنہا سوی صيادین 
یعیشول, دائما عل توف من المسيحيين› ولا یکادون يکتشفون وجود بانحرة ف 
البحر ا فروا إلى الجبلء أو لل غابة قريبة مكسوة بالصنوبر العالي. هم تابعون 
لبادس» وڀقیمون في ا کواخ من الأغصان عل جانب اليحر» أو ٤‏ منازل رديغة من 
طين» بحيث إن لمساكنهم شكلا مغايرا تماما لشكل المدينة ولو أنما تعتبر كذلك. 


(32) کتت في الأصل بالسیں امهملة 
(33) الجر التوسط 


243 


الفصل ا والستون 

هذه مدينة صغيررة اخری تضم نحو ستائة نسمة» اا الأفارقة قة القدامى 
بعيدة عن الشاطىء بنصف فرسخ عإن ضفة نهر تغسة الذي يجعل بطيموس 
مصبه في الدرجة الثامنة والدقيقة قيقة الثلاثين طلا وفي الدرجة الخامسة والثلاثين 
عرضا تحت اسم تالود. الأ ض الحيطة بالمدينة وعرة كثية الصخورء بحيث إن 
السكان يعملون بحرا كل ما يحتاجون إليه. يتكسبون بصيد السمك وبعض الكروم 
الصغيرة والبساتين الواقعة على ضفة النهر. غداؤهم العادي خبز الشعير والسردين 

بعض البقول» لام یفتقدون اللحم تماما. عوائدهم وتصرفات م حشنةء لذلك 
فهم اذ ألداء للنصاری كسائر سكان الاقلم. 
الفصل السبعون 

مدينة صغية ذات أسوار متينة» أسسها الأفارقة القدامي مسامتة 
للشاطىء(34» على مسافة نمانية فراسخ من بادس في اتجاه الشرق. وهي خربة 
تماماء ولو أن بعض البرير ياو إلا لوجود بعض البساتين والکروم» وفیہا المياه 
المعدفقة من الغابات امحاورة» واحزء الباق من البلاد کله جاف قاحلي لا ي نح اي 
شیء من الحبوب. يقيمون هناك إذا كانت بعض احنود تخرسهم» وإلا التج وا اى 
الجبال» حیث یکونون امنین ١‏ کار ما يكونون عليه داخحل الأسوار. وهناك رأس 
قريب جدا كان القدامى يسمونه رأس الزيتون» لكثرة الزيتون البري فيه. يجعله 
بطليموس ف الدرجة التاسعة طولا والدرجة الرابعة والثلاثين والدقيقة السادسة 
واللخمسين عرضا. 

الفصل الواحد والسبعون 
المرمة35 

مدينة قديمة أسسها الأفارقة على جبل شاهق يطل على الساحل(36» 
ريفصل بين إقلم اليف وإقلم كرت. تدل آثار المزمة على أا كانت في القديم 
قوية وآهلة بالسكان» ويقول المررحون إا كانت حاضة أمراء البلاد إلى أن خرما 
(34) ر ااا 


(35) ي الأضل الحمة أو المرمة ابطر الس الوزادء وصق افريقاء ص. 328 المامش 130 (مترحم) 
(36) عر اسایاء 
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خحليفة القیروان الشيعي(۵7 لامتنا,ٍ حاكمها من الاعتراف به» فحز رأسه بعد 
احتلاهاء وأرسله إل القيروان على رأس رع(38). وبقيت هكذا مدة مس عشرة 
سنة» إلى أن رضي أن يعمرها من جديد بعض رعاياه» لكن ذلك ل يدم طویلا : 
لأن عبد الرحمن ثالث ملوك قرطبةء ارسلِ إلى حا المزمة بعد انصراف الخليفة منها 
يرغمه على الاعتراف به» إذ كان من الأهمية بمكان بالنسبة إليه اتخاذ هذا الميناء 
لعبور ا محاریین إلى إسبانياء نظراً ا هولاء القوم. وقد وعده ان یبقی من من أجل 
ذلك سيدا على الاقلم کله» لکن الحا شکوه على ما اراد ان یمنحه مما لیس له» 
وأجابه بأنه سيد المدينة» لک الخليفة قد منحه إياها. فأرسلِ اليه عبد الرحمن الذي 
کان انذاك في غاية القوة سواء في افريقيا أو في اسبانيا مَنْ اُخحذها منه عنوة» وحمل 
ك و يعد تعميرها منذ ذلك العهدء لان 
E‏ يتمتعوا في سلام بسهل جيل متد في أسفلهاء طوله 
عشرة فراسخ وعرضه حيث يجري نهر النكور الذي يحد هذا م هولاءِ 
الأعراب تابعون لأمير بادس» وهم أغنياء بما يملکون من زرو ع ومواش. وعندما 
هاجم دم صانثي دي لييفي صخرة ة بادس» تسربت بعض الفرف إل هذا السهل 
لاحتطاف بعض القطعان» فحمل علممم المغاربة وقتلوا أثني عشر ومائة جندي. 
يجعل بطليموس هذه المدينة في الدرجة التاسعة طواء والدرجة الرابعة 
والثلاثين والدقيقة ٠‏ السادسة والخمسين عرضاء تحت اسم اط ولیس ا 
الاقلم مدن آخری» قديمة أو حديثة» لأ ساد ثر المساكن الأحری واقعة في جبال 
غمارة. 
الفصل الثاني والسبعون 
الجبال وما فيا من مساكن 
بني وریا کل9٩‏ 
هو جبل قريب من ترغة» طوله ثلاثة ا وعرضه فرسخ ونصف» وهو 
مغروس بالكروم وشجر الزيتون. لكن لا ينتج إلا القيل من الشعير» وليس فيه 


(37) الموحدرن (کدا). 
يقصد وا شك عید الله الهدي الماطمي  297(‏ 322 _ 909 _ 934) الدي قوي تدحله في المعرب الأقصى 
ا عليه طریلا کا ص الأدارسة وأمريي الأندلس. انطر سجس »< اراهي» تارج الدولة الفاطمة ص 83 .__ 89 
(هترحم). 
(38) سة 922 
(39) يحمل السكاد اسم الحسل» وهم س عمارة کسائر السکاں الآحریں الدیں سیدکروں یما تعد ودلك احتانا للتکرار فی کل مکاں۔ 
هدا وقد کتب ي الأصل بالنوں _۔ مصحما ‏ ( شی وریا کی) وی السی الوراں هدا الل « سي کریر» ص. 329. (مترحم) 
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شية» لذللك فإن السكان فقراءء ولو اهم بالمقابل يشربون اللخمر ويبيعونها بكاة. 
إنہم قوم متعجرفون وغیورون جدا بسبب حلام النساءء مع أنهن غير نظيفات 
كأزواجهن. وشجر الأرز كثير هناك وفي سائر ابال الأحرى بہذا الاقلم» وهو 
خحشب عطرء؛ صاع جدا لصنع السفن الكبية لأنه صلب وخفيضف» وتصنع منه 
أشياء جميلة يعزها سكان البلاد. وهذا الجبل هو أول جبل في الاقلم الغرلي 
وملحقات ترغة» ويسميه بعضهم بني کرر. 


الفصل الثالث والسبعون 
بني منغصور 
س هذا الحجل شري الحبل السابقء ويمتد في عحاذاة الشاطىء على مسافة 
كمسسة فراسخ» ولا يتجاوز عرضه فرسخين» وفيه غابات كبرة مليعة بعدة عيون 
ثرة. وسکانه أقوياء رشیقون؛ لکنہم فقراء لا يقتاتون إلا بقليل من الشعير وشىء 
من الدخحن والزپت»› غير ہم یشربول الخمر اللستخرجة من بعضٍ الکروم الواقعة 
على التلال»ویکسبون بعض الماعر. يقام ف هذا الحجل سوق کل سبو ع» ۷ تباع 
فيه سوی الأطعمة ویکون سكانه ثلاثة الاف شحارب» وهم تابعون ,ٍ لامراء بادس» 
لکن لیس هم سلاح غدر السهام» والخناجر» والمقاليع. والحقيقة آم مل آهلك 
قريب ایت هم بندقیات أو قذافات لا بحسنون استعماها. 
2 الرابع والسبعون 


wm r 


ب404( 

يقع هذا الجبل أيضا شرقي اا السابق» وسكانه شجعان من فرقة 
غمارية تدعى بني بطوية. طوله مسة فاخ من الشرق الى الغرب» وعرضه ثلائة 
من الحنوب إلى الشمال: وفي سفحه واد ينتج قمحا كثيراء وكذلك التلالء لان 
الجبل على وعورته كثير القمح والماشية» وفيه عدد من الكروم والبساتين. لذلك 
کان سکانه أغنى بربر الاقلم» علاوة على اہم لا يدون إتاوة ولا ضر يبة» رعیا لولي 

المكان المدفون قرب بعر حارج مدينة بادس» کا ذكرنا ذلك عند وصفها. 
سیر هولاء القوم جهزین تجهيزا جیدا» وهم حارپون حاذقون في استعمال 
الأسلحةت یملکون عددا من الخيول والبنادق والقذافات»› لکنہم مع ذلك 


(40) ویقال له أیضا تَطْيرّ. وعتد الحسن الوران ص 0 سويت (مترجم) 
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۳ شديدة» e‏ ا من آلف شا يساوون نعلا نلائین ألفا في 
جباهم. لکنہم غڍر صالحین في غيرها. 


الفصل اخامس والسبعون 
بني خحالد(41) 
هو جبل صغير في الطريق المؤدية من بادس إلى فاس» وسکانه تابعون 
لامراء بادس. وهو شدید البرودة مکسو بغابة كثيفة من الشجر العالي فيها كثير 
ا والعيون» لکن لض جدباءِ ل١‏ تنبت القمح إطلاقا. وهناك کروم 
يستخرج منها الخمر والزبيب. ويكوؤن سكان هذا الجبل ثلاثة الاف غارب 
يسرقون في الطريق الكبرى» ليؤدوا ضرائبهم من شدة فقرهم. 


الفصل السادس والسبعون 
بني منصور› جبل اخر 
يقع جنوبي جبل بطوية. طوله ثلاثة فراسخ من الشرق إلى الغرب» وعرضه 
يزيد قليلا على فرسخ واحد. يسکنه قوم اشداء شحعان) لکنہم کسالی لا شغل 
هم طول النہار سوى شرب الخمرء لذا فإن هم قليلا من القمح وكثيرا من الخمر. 
ح شرسون غیورون 68 r‏ او من أجل نسائ 8 چ 
مت ارا م ت وا ریا لع سه ي سو ل س 
e‏ 
2 ا والسبعون 
يوجد جبل بني یوسف شرقی ابل السابق» طوله أربعة فراسیخ من الشرق 
إلى الغرب» وعرضه ثلاثة. يسكنه قوم بؤساء حاتم أسوأً من حالة سائر سكان 


(41) في الأصل سي قيلب أو سي حیلیب (مترحم) 
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الاقلم. ذلك ل اللرزض جدباءِ قاحلة لإا تعط م إلا قلیلد من الدخحن»› یطحنونه 
مع بزر العنب» فيجعلون منه خبزا أسود مثل الفحم بحيث إنهم ! إذا اكلرا غیو 
اعتبروا ذلك طعاما شهيا لذيذا. يملكون شيعا من الماعر والازاضي الموروثة التي 
يسقونها من ماء العيون» فيقتاتون منها مع بعض البقول. e‏ 
التابتة بين الصخورء ولا یفوتم على ما هم فيه من بؤس»› ن یودوا الخراج إ 

أمراء بادس. ويكونون أكثر من ثلاثة الاف حارب» كلهم مشاة. 


الفصل الثامن والسبعون 
بحیٹث إن السکان e‏ 1 شفشاون» U‏ هم 
تابعون هم» ل يثقلون کاهلهم بالضرائب. يقام ف هذا الحجبل کل أسبوع سوق 
ا يقصده الجبليون الاحرون. والسكان بسطاء منهمکون دائما في أعماهم. 
یکونون ألفي حارب» من ینم رماة البنادق وفرسان» وذلكف منذ أن الت 
شفشاون إلى علي بن راشد» إذ كانوا لا يعرفون ذلك من قبل. 


الفصل التاسع والسبعون 
بني رزین(42) 

هذا الجيل بعيد عن الشاطىء43» متد نحو مدينة ترغة» وسكانه أغنياء 
متخطرسون لا يؤدون الضرائب سوى عشر قطعانمم وزروعهم. يستخرجون كمية 
من القمح والزيت والخمرء» ويملکون عددا کبیرا من المواشي» ولا تزعجهم الحروب 
ا بسبب وعورة السالك. إن أمراء بادس لغتبطون بصداقة هولاءِ القومء 
لا شجعان یکونون آزید من أربعة الاف حارب» جهزين أحسن تجهیز› بأنواع 
ا یترکون u‏ شوون المنرل والحرٹ والرعي» ليتفرغوا 


(42) ي الاصل ني حسی أو سي رین (مترحم) 
(43) عد الرراد (ص 331) . یکاد یکوں هدا الخل ملاصقا لحر التوسط (مترحم). 


الفصل الانون 
(جبل) شفشاوند4؛ والمديدة التي تحمل نفس الاسم 

هذا الجبل من ألطف جبال إفريقيا كلهاء فيه مدينة صغية تحمل نفس 
ويسكنها تجار وصناع موسرون» لكن الجبليين بربر من نفس قبيلة سائر 
بابرة الاقلم(5). وقد شهر بعلي بن راشد الذي ملکه ببسالته» ا ملك الجبال 
احاورة» وتلقب بملك وأمير شفشاون» لانه کان يحمل إلى هذه المدينة چ 
غنائمه» إذ کان في حرب دائمة مع البرغاليين المقيمين في حصون الحدودء وأحرز 
ععدة انتصارات» سواء في البر 0 في البحر» برفقة المنظري آ تطوان» وغیره من 
القواد الأبطال. وقد احتفظ بہذه الدريلة وبلقب ملكها منذ أن ره فیا ابو 
سعيد(46) ملك فاس» إلى ان انتزعها عبد الله(7٠)‏ من يد أحفاده» وأعطاها منذ 
أمد قريب لحفيد مومن العلج (كذا)» وهو الذي ما زال يحكمها باسم الشريف» 
وأبعد آل علي بن راشد لى مراكش؛ حيث يعيشون عيشة الفقراء. أهل شفشاون 
رجال حرب» سواء منهم الراجلون أو الفرسان» يتباهون بالشجاعة. لذلك فإن علي 
ابن راشد قد أعفاهم e‏ لكنہم اليوم بۇدوما. وهم مجهزون این 
تجهيز. وتوجد حول المدينة عدة عيون» تسقى منا الارا ضي التي تنتج كمية كبدرة 
من القمح» والشعير والقدب» والكتان. كا أن هناك عدة بساتين وحدائق للبقول 
والفواكه» وكثررا من قطعان للماشية . ویکونون اید من خمسة آلاف حارب» من 
ينهم عدد من رماة تختلف البنادق» وبعض كتائب الفرسان» فضلا عن حامية 

الموقع المتركبة من ثلانمائة فارس. 


الفصل الواحد والثانون 
بني جبارة 
جبل وعر شاهق» واقع على الطيق المؤدية من تطوان إلى شفشاون» تنبع 
منه ومن ابال الحيطة به عیون تكن را یسمی «حْلّف وکوز» إِذ لا بد من 
اجتیازه اكثر من أربعين مرة للمرور من مدينة الى انخری. ویوجد عبر الجبل کله 


(44) ي الأصل : شیشواں او شیشارں. ولاسم الأول ورد كدلك عند الرراں وما تاه هر امشهور العروف حتی الیوم» انطر کاب 
الوراد» ص. 331 بالمامش 133 (مرحم. 

(45) عمارة 

(ڈ4) وهم س الولی. لا شھشاوں لم تؤسس إا بعد مقتل عد الحق حر ملوك سي مرین سجو عشر سین (مترحې) 

(47) لعله يقصد عد الله العالت ويس هو الدي حلع ال راشدء بل ابره محمد اليح (سرحم 
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كثير من الكروم وأشجار التينء OES‏ تشاهد قطعان 

من الماعز بين هذه النباتات اللخلنجية وبقرات صغررات لدرجة آنا تبدو کوجلات. 
ب کن قوم يحملود ن نفس الاسم وهم فقراء متکیرون» يدون الخراج إل امیر 
شفىشاون. ویکونون اید من ألفي عحارب» من بينم بعض رماة البنادق» لکن ليس 
فیہم فارس. 


الفصل الثاني والټانون 
بني يرو 

هذا الجبل ألطف من السابقء وكان يقطنه عدة أشخاص ذوي حسب 
ونسب قبل أن يسود علي ابن راشد» إذ كان فيه علماء في الشريعة الاسلامية» 
وجامعة تلقن فیا الاداب والعلوم مثلما هو الخال بفاس. لذلك کانوا معفين من 
الضرائب» وکان يفد إلا كير من الناس قصد الدراسة» لكن طاغية استولى على 
الجبلء بمساعدة ملك فاس»ء فأغلق الحامعة» وباع کتہا التي يزيد مہا عل أربعة 
الاف مثقال. توجد في هذا الجبل عدة عيون» ماؤها بارد جداء لکن لا يحصد فيه 
إلا قليل من القمح. كا أن هناك أشجار الزيتون والكروم» وغابات كبيرة من 
الأشجار الئمرةء مع قطعان كثية من الماشية الكبية والصغيرة. السكان الط 
وأقل کبریاء من ا الجبال 0K‏ ويكونون أزيد من خمسة الاف غارب. 


الفصل الثالث والثانون 
بني تیزیران(8٩)‏ : 
هذا الجبل المحصل بال جبل السابق والاهل بقوم متوحشين» كان فيه قدا 
قصور ومدن تدل من خلال أنقاضها عل أن موٴسسیا م الرومان. وأولائك 
الملساكين الذين قلنا إم يبحثون عن الكنوز بجبل تغات(48» يأتون أيضا إلى هنا 
للبحث عنہاء وقد حفروا في کل مکان تقريباء ومع ذلك لم يساعدهم الحظ في 
هذا المكان أكثر من غيو. توجد به كروم كئيرة وغابات كبيرة من الأشجار 
المثمرةء وتنبح فيه عدة عيون» ماؤها بارد جچدا. ولا محصد فيه إلا ل من الشعير› 


(48) عد الورات ۰ تیررد (مرج) 
ر48 بقلم فاس. 


والماشية الكبيق نادرة» لكن الماعز كثيرء لأن البلاد مراتية له. السكان فقراء يدون 
الخراج إل أُمراء شفشاون» ویکونون حوالي الف حارب» لکنہم غير هزین کا 
ينبغي» وکلهم راجلون. 


فصل الإبع والثانون 
بني بوشیہت49) 

هذا ا E E‏ ا تریں فیہ 
جذم من غماق» u‏ ش شیبٿٹ»› شرس سکان البلاد کلھا. 
يلبسون مباشة عل جلدهم منسوجات من صوف على شكل معطف صغير» مع 
أحذية نصفية(50) في أرجلهم» > وأشرطة من الصوف ملفوفة حول رؤوسهم يقاومون 
ا ثلوج هذه المحہال. اسلحتهم هي المقاليع والحراب» وطعامهم خبز الشعير 
والدبس» مع الفول وبعض السردين المملح» والثوم أو الثوم القصبي. وهم سكيرون 
ملكون کي من الکروم تستخرج منہا صهباء جيدة» ویصنعون کثرا من 
الدب وأجود زيب بإفريقیا کلها. يتباهون بالشجاعة»› رهم أقوياء اشداء 

في العملء يۇدون الخرج ج الى ملك فاس» ویکونون ثلاثة الاف مارب ليس من 
بيهم أي فارس»› لک عدد من رماة البنادق. 
بني E‏ 

جبل شاهق وعر جدا یش فيه السفر» وسکانه(2٩‏ أغنياء یرتدول لباسا 
حسناء ولا یشقلون بالضرائب. فيه عة كروم تنتج عنبا أسود ممتازاء يُجفف ويصنع 
منه الخمر أيضاء فضلا عن عدد كبير من الأشجار المثمة(53. وقد منحهم ملك 
فاس هذا الامتيازء الذي يجدّدونه كلما تغير ملك» هو أنه لا يعكن أخد أي مجم 
التجاً | إلهم. ولا يدون ان ينزعوا منهم هذا الحى» لأنه من صالحهم أن يرضوهم. 
(49) في الأصل : بني سيت بالسين المهملة أو الاي وأشتا ما عند الوران (مترحم) 
(50) حلاء الملاح 
)51( الأصل : ولید. 


(52) سي ولید. 
(53) من زيتون» وټین» ولوز. 
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ذلك اہم إذا ثاروا صعب عليہم جدا إخضاعهم بسبب وعورة مسالك جبلهم 
الذي يضم ستین قريه حسىنة› ویکونون اك من ستة لاف حارب» وتنتج الأأض 
کل ما هو ضروري لاعالتهاء دونما حاجة الى البحث عنه في مكان اخر. وإذا 
أصاہم سوء» وهم يتجرون بفاس ا بمکان آخر» فإم لا يضيعون وقتهم ي 
المطالبة بحقوقهم ٤‏ وإنغا يختطفون أحد قارب ص انا اہم > ولا يطلقون سراحه ما 
م يرضوا. وإذا امتنعوا من الذهاب إلى فاسء م يؤدوا أية ضريبةء ولا يؤدون سوى 
ثلاثة ريالات في السنة عن كل كانون. 


الفصل السادس والغانون 
مرنيسة54) 

يتصل هذا الجبل بالجبل السابق» وسكانما من نفس الحنسء(5 لكنهم 
١‏ يتفقَون أبدا امع بعضهم اأبعض» ل النساي لأدنى معاملة سيئة رین من أحد 
الحبلین لل الاحرء حیٺ يتزوجن ن چ فيتسبب ذلك في الغيق والنكاية 
بینهم. ویتحاربون لاسترجاعهن. وإذا تصالوا أحيانا اشترط في ذلك أن يفارق 
الزو ج الجديد زوجته» أو يسدد مصاريف الزفاف التي هي مرتفعة عند المغاربة. 
ريقوم بعض الفقهاء بتسوية القضيةء لكنهم يحرصون أكار على أن يستغنوا من أن 
يحافظوا على الحق. هذا الشعب غني بالمواشې والكروم التي تنتج عنبا اسودء تعصر 
منه النمرء ویصنع منه الزبیب والدبس. ا ا را 
الذي يعطي كمية من الفاكهة والزيت» يحملونا إلى فاس أو إلى مكان اخر 
لبیعها ولا يودون خراج» ویکونون فعلا کمسة إلاف ارب مسلحين عل 

يقة البلادء لکن لیس هم فرسان» وفيمم قليل من رماة البنادق. 


الفصل ا والڅانون 
ایشتوم(56 
جيل شاهق بارد تنح فيه عد عیول» ومنحدره مکسو بشجر التين» ينتج أجود 
تين البلاد كلهاء وف أسفل السهل حدائق تحمل دوما قواكه(7) 2 متازة» 
(54) في الأصل ٠‏ تي مرا أو رمق رأئيعا ما عمد الوزان (مترحم. 
(55) عمارة 


(56) قي الأصل آكستاد. انطر کاب الورادء ص. 334 والمامش 138 (مرحم. 
(57) ص تعاح»› واحاص» وسفرحل»؛ وحرح» اڂ... 


وتوجد بین الكروم أشجار الزيتون التي تعطي الكثير من الزيت. وحیٹث إن 
السكان لا يؤدون إلى ملك فاس إلا شبه اعتراف» فإنہم غنياء» هم قصبة كبية 
مفتوحة تماما» يقم فيا عدة صناع وجار يتجرون باس فياُتون منہا بالکتان» 
والصوف» والقماش» وما ينقصهم من أشياء أحرى. ويكؤنون ثلاثة الاف مارب 
هزین أحسن جهیزء من بینم بعض رماة البنادق» إذ هناك العديد من النبلاء 
والقجار الأغنياء. 


الفصل الثامن والثانون 
بني يَلر(58 

جیل کبیر يضم آکار من سین a‏ 

لكن السكان فقراء ولصوص كبار يسلبون المارة» وهم في حصام داثم مع جورانہم 
پبسبب اصوصیتېم. کانوا ګررین ف القدي» لکن أمراء بادس الذين غضبوا من 
سوء سلوکهم» أخضعوهم بمساعدة ملوك فاس»› وألزموهم باداءِ الترابح(59). هم 
كثير من الكروم التي تعطي عبا سود تعصر منه الحم ويصنع منه الزييب» لكن 
ليس همم قمح ولا شعير بسبب وعورة الحجل» وإعما هم عدد قليل من المواشي. 

لوکاي(60) 

جبل وعر شاهق» فيه عدة كروم تعصر منها “مر وردية» ويستخرج مها 
الزبيب. ۴ أن هناك بساتين کییرة لأشجار التين والزيتون وغیرها تعطي كمية من 
الزيت والفوا ك الممتازة کالتي في راء مع الليمون الحامض واللحلو والرمان. 
السكان أغنياء أثرياء يدعون الشرف أكار من a‏ سکان الاقلم» لکونہم معفین 
من الخراج» ولو م لا يبعدون عن فاس إلا باني عشر فرسخاء وذلك بسبب 
صعوبة ل ا ا ومن جهة أخرى لا يمكن تجويعهم لوجود 
كل ما هو ضروري عندهم : يحصدون كثرا من الشعير والدخحن» ويملكون كمية 
من الماشية الكبية والصغيرة. ويجدرون عندهم مجرمي مدينة فاس إن م يتعلق الأمر 


(58) في الأصل : سي يدي 
(59) ىة 1510 
(60) كت يي الاصل : الکای. ابطر كاب الورانء ص 335. المامش 139 
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بالاحری متحالفون مع الشريف الذي يعاملهم -حسنة جدا لوجود کثیر من 
الشرفاء بین م٠‏ لام ا ا من مائة الف حارب» من جملہم تلد من رماة 
البنادق والقرسان. 


الفصل التسعون 
بني وَرَزوال او بني رَزوال 
ثلاثة جبال لا تكون إلا كتلة واحدة تشكل الحدود بينها وبين الجبلين 

ف آلذين يفصلهما عنہا هران صغيران ينبعان منا. سکان هذا الجبل أحرار 
شجعان» إل اہم ۷إ يتمتعون بحرية الأحرينء لان أمراء بادس يزعجو ېم ویز مونم 
باداء الخراج. a‏ عدد من الكروم وأشجار الزيتون والتين الطيب الكثير الشمارء 
مع كمية وافرة من الكتان الذي يصنع منه القماش ومن الشعير والدخن. وفيهٍ ازید 
TE‏ وني المكان الأكثر 
خصبا مدينة مسورة اهلة بالسكان تكتنفها غابات كثيرة وأشجار ذات مان 
جيدة(62) تباع في فاس وغيرهاء لأا أجود من التي بفاس نفسها. في هذه المدينة 
آکثر من مائة دار للتجار والصناع الممود» لكن السكان متغطرسون بحيث يقتتلون 
ادن شت ويكونون أكثر من “مسة وعشرين ألف غارب ا 
البنادق والفرسان» وهم في حرب دائمة ف جیرانہم. ولا کانت بلادهم غير 
حصنة وا عدة مسالك» فم يعرضون أنفسهم طوعا شدمة آمراء بادس وملوك 
فاس إذا ما احتاجوهم. وف أعل الجبل(63) فوهة يخرج منپا مب عظم من 
الكبرت»› مثل فوهة ليباري أو صقلية» وتقول العامة إا فم جهنم. طول هذه 
اجبال الثلاثة جتمعة عشرة فراسخ وعرضها ثلاثة(4) ويؤدي سكانها أكثر من 

خمسة وعشرين ألف أوقية سنويا إلى ملك فاس. وتقام في المدينة سوق كبيرة» 
يقصدها هيع الحبلیین. 


() می حوح؛ وسفرحل؛ رتماح» وإحاص» الم... 


)63( عد الورالء ص 337 «رتوحد ہدا المسل فی مت واد فرحة تشه باب کھف رح مہا شت عطم » واللاحط اد الورال 
شاهد دلك سمه (مترحې) 


(64) می التق ال الغرت. 


الفصل الواحد والتسعون َ 
بني ورپاکل أو بني ورياجل(5) 

جبل كبير جاور للجبال السابقة يضم اكش من سبعين قرية» یسکنہا قوم 

شجعال في غاية الرشاقة» إذ من هتاك ل اکر احرمین والفجار ف بلاد البرہر 

کلها. ویکونون حقا اثني عشر آلف حارب» کلهم مشاة» ومن بینم بعضس رماة 

البنادق الختافة. تد في سفح هذا الجبل سهول شاسعة لإ إقلم فاس»› ویسقما 

هر ارکيل الذي هو سبب خصبهاء > بحيث يستخرج منها الكثير من القمح» 

والزيت والكتان» وبذلك يكون السكان في غاية الغنى لو م يثقل آمراء 

بادس وملوك فاس كاهلهم بهذا القدر من الضرائب التي تکون دائما متأخرة» لان 

البلاد لست حصدة» فیضطرون لل تحمل الارهاق»› ویتخاصمون دوما م جیراہم 
من أجل الأضي التي يزرعونا. 


الفصل الثاني والتسعون 
بني حامد أو بني هد 
هذا الجبل وعر غير مستو» طوله ستة فراسخ من الشرق الى الغرب وعرضه 
فرسخان» ومع ذلك فإنه مكسو بالكروم وأشجار الزپتون والتين» وپغابات کبڍق 
من الأشجار الملمة» لک لا بحصد فيه القمح البتة. وما العيون تمر عك ولو /آن 
التراب كلون | الخحير. السكان سکیرون» يطبخون الخمر لحفظهاء بحيث تصبر لدة 
مس عشة أو عشرين سنة. يصنعون منها قدرا كبيراء وكذلك الدبس» بحيث 
تبقى لديہم طوال السنةء ويبيعون منها إلى جيرانهم الذين ياتون كل أسبوع الى 
سوف للطعام تقام هناك» ويقصدها تجار فاس لیشتروا الدبس والزبيب» والتين»› 
والزیت. 
يكؤن سكان هذا الجبل أربعة الاف غارب»ء كلهم مشاة» وهم فقراء 
مفسدون متعجرفون حتى إنهم يتشاجرون دوما مع جيرانہم . لكن ملوك فاس من 
جهة وأمراء بادس من جهة أخری يضايقونهم بكيفية تجعلهم بؤساء» لا يستطیعون 
تحير انفسهم بسبب ضعفهم؛ بالاضافة إلى أنهم في حصام دام فيما بينهم من 
أجل ختلف المسائل الموجودة هناك على الدوام. 


(65) انطر كتاب الس الوراد» ص. 337 المامش ۱141ء (مترحم) 
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الفصل الغالت والتسعون 
بني جَنفن أو بني رَلطن 
جبل صغير طوله ثلاثة فراسخ ونصف وعرضه يزيد قليلا عن فرسخ» 
يفصله عن ال جبل السابق جدول كبير» ينبع من العيون امجاورة. فيه عدة كروم 
إطلاقاء لان التربة غير صالحة» لكن هم قطعاناكبية من الماعز الذي هو سندهم 
الأساسي» إضافة إلى أن الجبل مغطى بالحدائق. إنہم فقراءء لكنهم شجعان 
غالبون» یتحاربون دائمامع الحبليين الالحرين» ویکونون ثلائة الاف عارب» کلهم 
مشاة» ويؤدون الخراج إلى أمراء بادس وملوك فاس. 


الفصل الرابع والتسعون 
بني مَركلدة 
هذا الجبل كبير جاور للجبل السابق ولنهر أرجيل» تحيط به من كل جهة 
مساحات شاسعة من شجر الزيتون تعطي الكثدر من الزيت. يتجر السكان 
بالصابون الذي يبیعونه بفاس وغیرهاء وهم ف ج دائمة مع الاعراب الذين 
ججوبون البوادي اجاورة» ویکونون كار من آثني عشر آلف غارب» من بيهم بعض 
٠‏ رماة تلف البنادق. وكان يدرس‌عندهم قدا علم السحر علانية» واعتاد الفقهاء 
العلم» مع انه ما زال یلقن سریاء وزاد في الضرائب التي كانت قليلة جداء لان 
السكان كانوا يعولون الفقهاء والطلبة. 
يذهب أعراب هذه البوادي إلى بادس عندما يلوح أسطول مسيحي في 
الساحل› وكذلك بعض برار الحبال. یشربول كلهم ا لخمرء ولا يفوت فقهاءهم 
الذين يحرمونها أن يشربونها أيضا سرا إلى حد العربدة. 
الفصل الخامس والتسعون 
بني ومود 
يقع هذا الحبل بالضبط في الكان الذي بای ته الام بقلم و 
لا يفصله عنه سوی النهر. وهناك مس وعشرون قرية اهلة بالسکان الذين يودول 
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كل عام أزيد من ستة الاف مثقال إلى الملك. ورغم قلة العيون» فإنه توجد على 
التلال كمية من الكروم وأشجار اليتون يحصد فيه القمح» ویر عدد کبیر 
من الاشية الكبية والصغية. تجارتمم الاساسية هي الصابون. ونظرا لقرب مدينة 
فاس» إذ لا تبعد إلا بثلاثة فراسخ» فإن السكان أغنياءء لانم يذهبرن الما بيع 
بضائعهم کل اسبوع. وبالتالي فإن الأرض خصبة ولو لم تسق» لدرجة أنه لا توجد 
قطعة من الارض لا تزرع. والسكان متحضرون أكثر من سكان ال جبال الاحرى» 
ویکونون أربعة الاف عارب من بينهم بعض الفرسان. وأحيرا فإن جميع سكان 
هذه الجبال من قبيلة غمارة» وكل واحد منهم يحمل اسم المكان الذي يقطنهء 
ویتشا مون في اللباس» والعوائدء والدين» وخاصة في الحقد الذي يكنونه 
للمسیحیین. ولا يوجد جبل احر في هذا الاقلم يستحق الذكر. ولنتحدث الان 
عن إقلم کت الذي هو سادس أقالم مملكة فاس» إبتداء من الغرب. 


الفصل السادس والتسعون 
إقلم کرت د۵ 
هذا الإقلم الذي هو سادس أقالم فاس» يحده غربا إقلم الريف ونر ملولو«د 
الذي ينحدر من الاطلس الكبير بين تازا ودبدوء ثم يسور ليصب في نهر ملويةء 
وحده شرقا ملكة تلمسان ونفس النهر الفاصل بين هذه المملكة ويملكة فاس» 
وبالتالي بين موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية» ويعده مالا البحر المتوسط 
وجنوبا قسم من جبال تقع في المفازات المتاحمة لنوميديا. وينتهي كذلك في هذا 
اللكان إلى نهر ملويةء متدا أحيانا نحو الغرب إلى جبال الحوز (3)» ومنحدرا دائما 
على وادي نكور حتى البحر. بحيث إنه يشمل جهيع الساحل الواقع بين هذا النهر 
وملوية الذي يصب في البحر قرب مدينة غساسة. 

1 هذه البلاد كلها وعرة جافة» تشبه صحراء ليبيا الداحلية. ويقسم المولفون 
الأفارقة هذا الإقلم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشمل المدن وضواحمماء وقسم يشمل 

(1) ویکتب أیصا الطاء : کرط (مترجم) : 
(2) هو کدلك (ملولو) عند اخس الوزان (ص 340) وصحح هناك بان الحد هو ہر بكورء (المامش 144) 


(مترحم). 
(3) كتب ي الاصل كور «يعي المرتفعات الحلية شرق تارا» ‏ کتاب الوراد» ص. 340. الامش 146 ے 
(هترحم). 


257 


الجبال التي يسكنا برابرة في غاية الشجاعة(٠»‏ وقسم ثالث يشمل المفازات. تقع 
ادن على الساحلء وهي قليلة العدد» والجبال كثية السكان بيغا تبداً المفازات 
عند ساحل الببحرء وتعتد حو الحنوب إل المفازات التي تحد إقلم الحوز. ود هذه 
المفازات من جهة الغرب ابال السالفة الذكرء وسن الشرق»› حیث تتد عل 
مسافة أكثر من ستة عشر فرسخاء نهر ملوية. طوها من الشمال إلى الجنوب 
عشرة فراسخ» لكن يوجد بما قليل من الماء في كل مكان» وحاصة في اتجاه البحرء 
علاوة على نهر ملويةء وكلها مليئة باحيات والوحوش المفترسةء الشيء الذي لم يمنع 
الاد من أن تكون كثوة السكان. وفي الصيف بتقل أعراب كثيرون على طول 
النهر» وكذلك جماعات كثيرة من البربر الأفارقة(5) الشجعان الذين يملكون كمية 
من ايل والإبل» وعددا كثيرا من الماشية الكبية والصغية. وهم في نزاع مستمر 
مع الاعراب بخصوص امتلاك السهول. وسنشرع في وصف البلاد مبتدئين 
بوصف المدن» وعددها اربع. 


الفصل السابع والتسعون 
التي يسميا الأفارقة كرت مليلة 

مدينة أزلية يسما بطلیموس روسدير» وجعلها في الدرجة العاشة والدقيقة 
العاشرة طولاء والدرجة الرابعة والغلاثين والدقيقة الخامسة والأربعين عرضا. أسسها 
الافارقة في داخحل خليج» يبعد رأسه الذي يسميه البحارة رأس أنطريفولكوص› 
بخمسة وعشرين فرسخاا6) عن (طرف القصيص) الواقع على شاطىء مملكة 
غرناطة» على مسافة فرسخين من موطريل. تقع مليلية في سهل» ويشرف عايما 
البلاد يقولون إا كانت تضم أكثر من عشة الاف منزل» وإنها كانت فيما مضى 
عاصمة الإقلم» ودار مقام حأ المنطقة. ضواحيما شاسعة جدا تكن مناجم 
عظيمة من حدید کانوا يتجرون به کشیرا. کا كان فيا كمية من العسل والشمع»› 
ومنه ”ميت المدينة لان معنى مليلية المعسولة بلغة البلاد(). 
)4( هم اواد بطوية. 
(5) س بطالسة 


(6) عرض النحر في هذا المكان عد الوزاد (رص 341) مائة ميل (مترحم) 
(7) تع في هدا ما عد الحسس الوزاد. وقد صحح هتاك في الامش 148› ص 341 (مترحم). 
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وکان للل أيضا یستخرج من الخلیج» وما زال فيه حتی الآن قلیل منه. 
وبالإامکان أن يوجد کار لو تعاطى المسيحيون المقيمون هناك صيد الصدف 
الڏذي حمله. لقد جعل الرومان من مليلية مدينة جيلة شهيةء عندما کانوا 
يملکون موريطانيا الطنجية. ثم استولل علما القوط منذ ذلك العهد إلى أن جاء 
العرب فدخلوها أثناء فتوح أفيقياء وجعلوها أكار شه بما جلبوا إليها من أعداد 
کشر من التجار والصناع الذين استقروا فيما. بعد مدة طويلة» حاصرها خحليفة 
روات ا الشيعي» ودخلها صلحاا؟)» وترك فما حامية من الجند. ومنذ ذلك العهد 
اشتغل سکان مليلية بالملاحة وأحذوا يغدرون عل اا اللسيحية کک 
الحربية الختلفة. لذلك أرسل الملكان الكاثوليكيان إليما جيشا() بقيادة دوق 
سيدونية. ولا علم السكان بهذا الا استنجدوا بملك فاس الذي بعث 0 
خمسمائة رجل للحراسة» لاه کان مشتغلا في حرب آخری» فلم يستطع أن 
يحضر بنفسه. غير أن السكان انسحبوا إلى الجبال علماً منهم أن هذا الإمداد 
قلیل تافه» فقام اجنود بإضرام النار في المنازلء بعد أن ثقبوا الأسوار ف شتی 
الأماكن» إعنعوا المسيحيين من الإقامة فببا. عادوا إل فاس. ووصل دوق المدينة 
ف هذه الأثناء فأمر باصلاح ال وبعد ان حصن المدينة ف نطاق أصغر» سید 
فما قلعة جهزها بكل ما يلزم لخحراستما. وبقيت منذ ذلك التارجخ تحت تصرف 
هذه الأسة إلى أن سلمتها في أيامتا هذه إلى الملك. 


توجد في جهة الشرق من مليلية محية(٥!)‏ تزيد دائرعا على سبعة فراسخ» 
و ع ا ر ر رر ن المدينة إلى مسافة نه ف 
فرسخ. وقبل نماني عشة سنة أحدث ٿث فما مدخل إلى البحر» على بعد خمسة 
فراسخ من مليلية» في سفح صخرة تكون مرا مرتفعا يصل عرضه في بعض 
الاماكن إلى مسافة رمية قذافة. وعند ال جزر تستطيع السفن أن تدخل إلى البحية 
واحدة تلو الأحرى على طول الصخة. لکن يجب أن يكون الربان ماهر حتى 
یتجنب الرأس. وعند المد تتکون أجراف رملية من ناحية الغرب» ف 
بالدحول لعدد من السفن الجتمعة» وعندما عهب الرخ بقوة من جهة الشرق أو 
الشمال» يرتفع البحر على الرصيف» فتتجمم الياه في يعض الأماكن في الجوفات 


(8) سنة 922 
(9)سنة 1496. 
(10) هي المسماة اليوم «البحر الصمغر» 
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الموجودة بأعل الصخرة ة التي کانت تستعمل کملاحات» الا مغارية اللنطقة 
عندما كانت المدينة ای ليأحذوا منپا الملح. لكن المسيحيين يتمتعون الان 
هذه الفائدة» و بستطيع المغاربة أن يأخذوا منه إلا جحد السلاح» او بذكن من 
الحام. تقع هذه اللاحات عل بعد أربعة فراسخ من المدينة في اتجاه الشرق› لکن 
يوجد على بعد نصف فرسخ من البحية حصن منيع(11) قد ركز فيه الشريف 
الحالي ثلاثة أو أربعة اللاف من رماة البنادق للحفاظ على امن الاعراب الذين 
يرعون مواشيہم على طول البحيق» ضد قرصنة المسيحيين والأتراك الذين يختبعون 
هناك . ذلك کل ما اأمكن اَن قال ياختصار عن هده المدبةء وستنحدتث الان 
عن هم ما جری بی المسیحییں والمغاربة. 


انتصار أحد حکام مليلية عل المغاربة 


كان الفونس دورياء حاك هذه المدينة» يتحارب في غالب الأُحيان ع مغاربة 
الدن والحبال اماو رة)(12) وتغلب علرہم عدة مرانت سحت حتی إنہم 1 يعودوا | سروك 
a‏ وذات يوم» Ey‏ 
ليشنوا غارة على ولایته» وام بدون قائد ولا کثير من الفرسان» ذهب ينتظرهم في 
خمسة وعشرين فارساء ومائة ر من رماة البنادق» وا ری اہم ا 
البادية بكار تہم» مر کل فارس أن يردف معه رامياء ثم هاجمهم هجو أ عاماء 
فأطلقوا التار من بعيد دون أن يصيبوا أحداء لأ نهم کانوا یرمون عار جد 
الإضافة إلى أنه تراجع قليلا في جال ضبق ليتعرض للطلقامي کانه لائذ بالفرار» 
م أنزل الخمسة والعشرين راميا إلى الأرض» ولجاوز إلى ما وراء ذلك» ولا أطلق 
هولاء نيران بنادقهم» وأقبل فی اضطراب ظانين أنه هارب» کر عم 
بفرسانه الرماة» حتی لاذوا بالفرار . فقتل منم ا کثر من مات » 
وجرح ما يزيد عن ذلك وسر ll‏ وعشرين شخصا. وني ذلك اليوم خرق فارس 
[سیاني(3!) بطعتة رڅ ترس فارس مغري ف مکان الحلقة والوسيدة لامسا ذراعه › 
ثم خحرق كمه الزردي في مکانین» واحترق جسمه فارداه قتیلا. وقد حوصر الاک 
من جهته في مضيق من طرف الغاربة الذين قتلوا فرسه وأسقطوه ۵ وبقیت ساقه 
حبوسة من خحته. وتلقى ضربات رڅ في ترسه وسلاحه» وهو على هذه الخال 


(11) هو زنکراد. 
(12) هي تروطة» ومزاية» وبتي بطوية. 
(13) هو بارطيليمي دي سوطو. 
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لكنه أنقذ في الوقت المناسب من طرف المشاةء وعاد إلى المدبنة دون أن يفقدوا ولو 
رجلا اا وي الحين ا المغارية نطابون الإذن لدفن موتاهم» فمنحهم و 
ذلك. 

وبعد ما تول بیدرو فاص القرطبي حکم هذه المدبنةء دارت بين الحامية 
والمغاربة معارك شتی» قتل وأسر فہا عدد کبیر من هوك. وكان اذ ذاك بتازوطا 
حا14(5) من اشجع الناس» فکان غالا ما يشن الغارات عل واية دي فنکاص» 
مصحوبا بعدد وافر م الفرسان والمشاة. وذات بوم٤‏ انطلقت الحامية ضدهم» 
کعادتہم» فاشتبك الحاکان معاء وعندما,ٍ التحما ليسقط أحدها الأخر عن المطيةت 
أقبل فارس اسباني(15) عل ا لمغري جناب وطعنه بره فارداه قتیلا. فانپزم المغارية 
علي الفور› واقتفی الاسبانيون ارھب فقتلوا العديد منېم» ومن جماہم بعض 
الأعيان الذين جاؤوا مح هذا العامل. 

ومنذ ذلك العهدء قام أحد المرابطين(16» في هذه الجبال ممن يکن له ۶ 
البرابرة إجادل کبیرا» فأغراهہ(17) بأُنه سیسحر المسيحيين ومدفعیتهم» حتی 2 !م 
سیحتلون المدينة دون حطر» فجمعهم عل هذا لمل وتوجه حو وقد 
احبر الحا بذلك ر طرف مغر کان یتجسس له» فتاهب لاقام أحسن 
تهب مكن نظاً الوقت الذي عنده. وفي هذه الأثناء حضروا في 
الساعةالمعينة ون را سهم المرابط ومن معه من الأعيان وهم یذکرون الله تعال. 
أحذوا طرق أحد أبواب القديمة» وقد ترك مفتوحا عمداء لكن اقم فوقه 
مسة شر جنديا ف رج ومعم برامیل البارود وكمية من المتفجرات والأسهم 
النارية. ولا ي ير المغاربة أحدا ظنوا ان کلام المرابط صحیح» فتقدم منم نحو مائة 
و ا من الباب لا ور به 2 و 
حیٹث ا | کان جنود a‏ قطعوا ا الطريق ٠‏ النارة 
وقتلوا جلهم. فهرب المرابط بعد أن أصيب يثلالة جرا ح(18)» وهو يصح قائلا: إن 


(14) هو پوعلو. 

(15) هو جبل دیس. 

(16) هو الشيخ محمد الكزناي. 

)17( سنة 1563. 

(18) کان قد دحل س باب انعد س هئاك. 
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الدينة كانت ستحتل بدون حطر لو أن ا مغاربة ہاو السيحين الذين کانوا 
مسحورین ي الباب وکانٍ يفتخر ا إا في را بعدة طلقات ناريةء 
تسبب له آي أذى» حتی إنه أقنع مرة آخری هولاءِ البرابرة ا إل المدينة. 
ولا وصل هذا النباً شاع ع ا باد ا قد ر فعلا ام یکونوا 
E ET‏ ا a‏ 
عليه في مقابل مال کثر. E‏ 
بتعديل طفيف لسور المدينة القديمة» ونصب بابا حرفا في مدخحل البرج حتی لا 
يتمکن الداخحلون ليه س الخروج. م واری ا جو ف البرو ج» والحصن 
والوهیدء وف الأماكن الأحرى الضرورية› ف الساعة التي احبر cl‏ ومنع تحت 
طائلة اموت إطلاق النار أو البروز بدون إذنه. وفي هذه الاثناء أقبل المرابط ف أزيد 
من -همسة وعشرین آلف رجل»› کان قل أن ec‏ من يع الحهات(19) فزحفوا 
بنفس الثبات کالمرة الأولىء ر يذكرون الله كکذلاک» ولا وجدوا باب المدينة 
القديمة مفتوحا دخلوا أفواجا. فأمر الحا حينا بإغلاق المرب وقد دحل منم 
أكثر من ستائةء فأمر بإطلاق النارء وأخحرج مائة وخمسين جندیا من پاب حفي 
ليدوروا حلف السور ولا يتركوا أحدا يهرب. وقتل منهم أكثر من مائة وأسر أزيد من 
أربعمائة. وعندما رای الاحرون أن الباب ب مغلق» و ممعوا دوي المدفعية والبندقيات» 
لاذوا بالفرار» ولم يظهر للمرابط أثر منذ ذلك الوقت خوفا من أن ينزلوا به عقاب 
حدیعته(20) 


الفصل الثامن والتسعون 
غساسه 


O TT‏ من المدينة السابقة راء وعلى بعد 


ف الدرجة ا عشرة والدقيقة طوا» وفي الدرجة الرابعة والثلائين 


والدقيقة السادسة والخمسين عرضاء وتسمى میا کرت تقع مدينة غساسة 


)19( کبي بطوية» وقلعة كرنايةء وني رنيتن؛ وبني وليد» وسي مسصور 
20( آورد هده القصة بأوسع ما ھا حسن المکيکي E‏ رسالته الحامعية قلية ومشکل الوجود الاشباني عليليةء 
ص 169 وما رعدهاء (مترحم). 
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ك وعلى رمية حجر من ر مُلكان الذي 
يسمیه ا ت. کانت سفن البندقية A‏ ال هذا الميناءِء وهو ماسب 
إلى حد ما ويدشط فيه التجار كثراء بحیث إں ملك فاس کان یستفید کتیرا من 
دحل الحمرك. وحيث إن هذا الملك كان منهمكا في حرب(2) ضد أحد أقاربه» 
فان الملكين الكاثوليكيين أرسلا إلى غساسة دوق المدبنة» فتمكن منها بعد أن 
احتل مليلية» لأن السكان حين بعسوا من النجدة م يججرؤوا على انتظار جيعه» 
فالتجرًوا إلى فاس أو غيرها مس الاما كن. وحصن الدوق القصر وترك فيه حامية 
وبقي في کفالته إلى سنة الف وخمسمائة وأربع وثلاثين» حيث إن الحاك(22) الذي 
عين هناك مم آربعين جنديا قد أساء إلى ثلائة مسيحيين» فتفاوضوا مع عامل 
تزوطة» وبعد أن اغتالوا الحا في سريره ليلاء سلموا القلعة ,إلى المغاربةء دون أن 
يطلع اجنود الا خرون على شيءِ من من ذلك. فقتلوا کلهم أو اس باستشناء واحد 

مہم ارمی إی أسفل السور وذهب ل اضصاتف مليلية عوما قي البحر. 


بادر حا مليلية بإرسال سفينة شراعية إلا وأحريين من نوع الكرافيل بعد 
أن شحنہا كلها بالحنود. وعندما شاهدهم المغاربة قادمين احذوا ملابس وأسلحة 
الذين قتلوهم» وجاؤوا ام والبنادق القاذفة عل أكتافهم» فظنوا آم من جنودا 
ون المدينة لم تؤخذ فزلوا إلى الأزض وقتلوا أو اسروا عن اخرهم. وقد قص علي 
اش هولاء الوت بنفسه هذه الحكاية بفاس» حیث کان في حالة یری اء يبغخضه 


حربت الان هذه المدينة ودمرت 1 يبق إلا القصر» وهو حصين مشید على 
صخرة لا يكن نسفها باللغم. وعندما ياي مغاربة المنطقة ليحرثوا الاراضي امجاورة» 
بجعلون فہا حرساء لیکتشفوا إن کان لا يوجد هناك كميں نصبه المسيحيونء 
لا غالبا ما يأتون من مليلية وشاطىء اسبانيا ليأحذوا هناك بعض الاسرى. ولا 
سات مانا م بعد ملوك فاس بان هل اديت قیل ي أن السکان لن يکونا ي 
أمان بسبب جوار مليلية» وإنهم إذا أقاموا بها حامية فإن المصاريف تكون أكثر من 


المداحيل. 


(22) هو لويس دي تشابیس. 
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الفصل التاسع والتسعون 
تزوطة 

مدينة صغير في داحل البلاد مشيدة على رأس صخرة» بعيدة عن مليلية 
بشلاثة فراسخ وعن غساسة بخمسة فراسخ. يقول المولفون الأفارقة إا ا منڏ 
أمد قريب من طرف بني مرين قبل أن يصبحوا ملوك فاس» وإنہم کانوا خزنون فيا 
حبوہم وأمتعتبم» عندما کانوا یرعون 7 عبر مفازات كرت الي م نكن 
فرہا انذاك أحد من الأعراب فکانت قلعتهم الريسية» لکنہم عندما عظم ا 
باغلال مر الموحدين»› استقروا بفاس ١‏ من ادن المهمة› وترکوا هذه ِل 
بریر(23) کانوا حلفاءهم ومن نفس القبيلة(24). ولا يمكن الصعود إلى تزوطة إلا 
بالدوران في مسلك صعب» وليس في داخلها بعر ولا عين» ولکن صهرج کبڍر 
يمتللء مياه المطر التي تسيل إليه عبر ميزابات. وقد دمرها ابن ثاني ملوك بني 
فن بسہب ثورة العامل» وبقيت حخالية من السکان إلى احتلال مليليةء حيث 
إن أحد الغرناطيين الفارين إلى افريقياء بعد ا طليما من ملك فاس» عمُرها من 
جدید ببعض الا ندلسیین› وأحذ يشن منها غارات على مسيحي غساسة ومليلية. 
ویقے با الشريف ١‏ الحالي عاملا حت إمرته ستون فارسا وثلانمائة من رماة 
البنادق القذافةء وهم اخذون جذرهم باستمرار» إد لو استولى عليما الترك لملكوا 
الاقلي» لأنهم او کر کک تلمسان» ولتك البحيرة 
الكبية التي لا تبعد عنها إلا بثلاثة فراسخ» بحيث إن هذه المدينة الان هي 
عاصمة إقلم کرٹ 


الفصل المائة 
أمَجاؤر1ن 


مدينة صغية على بعد فرسخين من البحرء وأربعة فراسخ من المديتة 
السابقة» شيّدها أهل البلاد عل جبل شاهق يمتد عند قدمه سهل جميل ذ و غلة 
وافرة» وحوها تلال مليعة بمناجم الحديد» وعدة قرى ومداشر يقطنہا العمال الڏين 


(23) الطالسة 

(24) من ين زناتة. 

(25) هو يوسف نن یعقوب. 
(26) هو عبد الله. 

(27) كب بي الأصل غيو. 
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يشتغلون هناك» وسكانها رجال حرب يفتخرون ويتباهون بالنبل والمروءة. المدينة 
حصينة بالطبيعة وبعمل الانسان» وكانت كسابقتها بأيدي بني مرينء إلى أن قام 
شاب اهي من سلالة الموحدين» ابن حائك فقرر» وقد اغتاظ من دناءة حاله» 
فانخرط في سلك جند بادسء وأصبح بكفايته الحربية قائدا لثلانمائة فارس أخحذ 

يشن بهم الغارات على أراضي غساسة ومايلية. فاكتسب بذلك شهرة حتى إِنه 
حرض هذة المدينة على الثورة. ولا رای أنه م یجاز عن حدماته» قام باحتلال 
القصر بمساعدة عدد من ال جبليين وأعراب كرت. ولا دخلها مع “مسين فارسا 
من أصحابه أرسل أمير بادس محاربته ثلانمائة فارس وألفا من رماة البنادق 

فهزمهم» وبعد أن سلح رجاله من أسلابمم أصبح قويا لدرجة أن ملك فا س الذي 
كان منشغلا في جهة أخرى» تفاوض معه وأقن على هذه الولايةء وأقطعه قرى وموارد 
للقيام بنفقة أربعمائة فاس» حتى يكون حاجزا ضد غارات المسيحيين وعاش 
هكذا إلى أن وافته المنيةء ركان جنده أجود جنود البلاد. وخلفه الان أحد أحفاده 
في المحكم» لكنه ليس مثله تماماء إذ يسيطر الشريف الحالي على جميع عماله. 


الفصل الواحد بعد المائة 
مساكن الجبال 
کبدان ة2 ٍ 
جبل کبیر يطل من جهة على نہر مُلکان» حیث یشکل شبه راس 
وپسمیه السيحيون في هذا اللكان جبل الدرق» أو الترس» ومن الجهة الاخرى 
المطلة على البحر يساند جبل قرمون» حيث كانت مدينة مشوشة(29) العتيقة» 
بد اا ا ن مع وا ره س ا د م 
تم منذ ذلك العهدء ويقطن بعض البير في اعلاها ؟ ن یدعی 
الحديدة. 
مد هذا الجبل من غساسة نحو الشرق إلى نهر ملويةء ومن البحر إلى 
مفازات کرٽ. يقول المورحون ان سکانہا في القديم کانوا اغنیاء e‏ وجارتہا 
راحة. يوجد فيا الشعير والعسل بكثة» وكذا الاشية الكبية والصغية. لكن 
(28) كت في الأصل جا يشمه «مكيواد» وهى عند الحسن الورال : جل كداة. وتتطابق معلومات الوران مع 
ما نقله مارمول هنا س کمادته _ باستتاء السطور الأيعة الآرلء رالسطیں الأحمیں (مترح 
(29) علق حسن الفكيكي ني رسالته قلعية رص. 14) على ابه «لا يكن مقاربة هذا الاسم الا عروحة» لکن 
هذا لا تدل عليه الآثار» (مترجم). 
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أهلها اضطروا إلى مغادرتما ليقيموا في مكان أخر من شدة ما عانوا من المسيحيين 
على إثر احتلال مليليةء لان تباعد القرى لم يمكنهم من إغائة بعضهم بعضا. ثم 
عادوا إلدما بعد استرجاع غساسة من يد المسيحيين» لكنهم ليسوا مرتاحين کذي 
قبل. ويسمون بني سعيد وهم تابعون لتزوطة يوّدون الاتاوة إلى عاملها إسهاما في 
نفقة الفرسان اة الاقلم. 
الفصل الثاني بعد المائة 

جبل کبیر جداء يمتد الى مدينة غساسة» ويتاحم إقلم الريف» حيث 
یفصل بینه وبين اقلم کرت نېر نکور. وهو منقسم إلى ثلاثة فر وع : بني سعید» 
وني منصور» وبني ولید» وکلهم آغنياء أبطال من قبيلة غمارة. تنتج الارض كرا 
من الشعير» وهي في غاية الصلاحية للماشية بسبب مراعي الأودية. ) أن في 
الحبل مناجم الحدید وتنبع منه عدهة عيول» وللذين يشتغلون فيه مصاهرهم 
ودورهم القريبة. يقصد الناس هذا الحبل من فاس لشراء حدید امحاریٹ(30» 
وأدوات أخرى للحرث» وكور حديدية أيضاء إذ لا يسبك الحديد قضبانا في تلك 
البلاد مثلما يفعل في أوربا. ولیس لدیہم فولاذ» بل یستوردونه من مکان آخر. 

في هذا الجبل قصر يسمى القلعةء وهو حصن البلاد. يخضع السكان 
للك فاس» ویودون له الخراج» وان کان عددهم یفوق بمانية الاف غارب 
أكثر من خمسمائة من رماة البنادق الختلفة» مع بعض الفرسان» فإنہم غير قادرين 
على الحفاظ عل حریتهم» لان البلاد ليست قوبة› وکانوا في حالة رعب دام عندما 

الفصل الثالث بعد المائة 
ازغنعن 

مد هدا الحجل م ا جنوبا» ای مفازات e‏ و 
Ng E‏ 
لام يفعلون ذلك بسهولة. وأكثر سكان ابل أغنياءء لكن منطقتي الشمال 


(30) وما إلى ذلك س الشكات الحديديةء والعارت» والعاولء ال 
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والغرب خلتا عندما كانت غساسة بأيدي المسيحيين»› > م أعيد تعميها بعد 
ذلك. يحخضع السكان للك فاس» ویکونون أربعة الاف عاراب» من بينهم عد 

من الفرسان ورماة البنادق» يقدمون اشدمة لعامل تازوطة إذا ما احتاج ال 
ويسمى هولاء القوم بني منصور. 


الفصل الرابع بعد المائة 
بني وزين1٥‏ 

يتاس هذا الحبل بالسابق من جهة الحنوب» ومد من صحراء کرت الى 
نهر نكور عبر مسافة تزيد على أربعة فراسخ. السکان أُغنياء شجعان» وهم من 
جهة سهول كبية» يجنون منها كمية من الشعيرء ويون المواشي ولا يؤدون شيا 
عن الأراضي التي وها ا أكثر بسالة وهم عدد من الفرسان أكثر نما عند 
عمال تزوطة وپادس وأتجاو 0 مجتمعرن. إنہم يبون جدا سكان هذه المدينة 
الأحيةء لاي ساعدوا على ثورة ذلك الشاب الموحدي الذي کیٹا عنہا انفا. 
و کان بنو مين ملوکا بفاس عاملوهم معاملة حسنة» اس مثله م ص زناتة. 
وکانت م سعید» ثالٹ ملوك فاس من هذه الدولةء من هذا الجبل ابنة احد النبلاء 
المرموقين فيه. إن الشريف الحالي يولم اهعاما کپیراء ویترکهم أحراراء لانه حتاج 
إلممم في حروب تلمسان. 


الفصل الخامس بعد المائة 

ورڌان» في نفس الاقلم 
يتاس هذا ا جيل والسابق من جهة الشمال» ويمتد مسافة أربعة فا على 
طول شاطىء البحر المتوسط› وثلاثة فراسخ نحو عبر اللكوز. والسكان أيضا من 
زناتة» وهم قوم أغنياء شجعان آجاد. یقیمون سوقا کل یوم سبت قرب نہر صغیر» 
يفد إليه تجار فاس مع بربر ال جبال وأعراب الصحراء لشراء الشمعء والزيت» وا جلود 
زا يلزم اليل من عدد وجهاز. لا يلك هولاء البرير كروما مطلقا» ولا يشربون 
الخمر کا يفعل أهل الريف» رلا يؤدون الخراج» واا يقدّمون في كل سنة هدية إلى 
ملك فاس» نقودا وخيلا أو عبيداء عحتفظين هكذا بجحريتهم. وكانوا فيما مضى 


(31( کشب ف الأصل : : «تونین او وپزىة». 
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خحاضعين لأمراء بادس» لكن فقيما شهيرا منهم قام بمحاولات مع ملك فاس إلى أن 
أدمجهم في مملكته مقابل هذه المدية التي ییک أن تتجاوز قيمتما ما قد يؤدونه 
كإتاوة. لكن هذه الهدية حرة و بالشکل الذي يشاعون أن يقدموها عليه. 
يكونون سبعة الاف عارب» من بي بينهم أكثر من خمسمائة فارس» وعدد من رماة 
البنادق» کلهم في نظام حسن. توجد مساكن هامة أخری بہذا الاقلے. لقد 
تحدثنا أولا عن المفازات» فلتتحدث الان عن الاقلم السابع والأحير لمملكة فاس. 


إقيم الحوز<32) 


هذا اخر أقالم ملكة فاس» يقع في أقصى الشرق» ويشمل عدداً من البلدان 
يفوق ما يشمله إقليمان من أكبر الأقالم الأحرى. ولحل امه ات من ذلك !. طوله 
تمانون فرسخا من نہر تکریکرة الى نہر زاء ويحاذی(34 جمیع جبال الأطلس 
الكبير اللمتدة بين هذين اخرين؛ مع قسم کبیر س سهول نومیدیاء والحبال 
الحاذية لليبيا الداخحلية. يقول مۇرخحو إفريقيا إن ول أمير(33)لدولة بني مرين قسم 
أقالم مملكة فاس عشرة أقسام» کا فعل قبله أول ملك لفاس(36) وإنه جعل منيا 
لاله ف هذا الاقلم آعطاها إلى ثلاثة ررح من من المرينيين المتحالفين معه» الذين 
مشا منذ ذلك العهد مدينة دب ورفعوا من شان تازاء وقاوموا الترك وسلطة 
الشرفاء. حقا إنہم تحالفوا منذ قليل أو بالأحرى حضعوا للك فاسء الذي أولاهم 
اهتاما کبیرا» ل نبلاءِ شجعان دافعوا دائما عن الاقلم ضد أمراء تلمسان. 
وهذه المنطقة كلها واقعة بين ا جبال» ولا تد صلا الى البحرء وإن قال بعضهم 
إن امحيط كان يغطي في غابر الأزمان کل إقلم ازغاں وإن المراكب كانت تصل 
حتی مدينة تازا جميع جبال هذا الاقلم ا زناتة» وهم في حرب داثمة مع 

اتراك تلمسان. وهناك عدة مدن وقرى. 


(32) کتب في الأضصل بجا یشیه «کوزیت» (مترحم). 

(33) معتى التوز «الكثر» بلغة اللاد (؟) 

(34) ني الاصل : «ويضم» وهو في الواقع يسامت وياذي (مترجم). 
(35) هو عد الحق 


(36) هو ادریس. 
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الفصل السابع بعد المائة 
المدن 

مدينة عتيقة بناها الأفارقة القدامى في أعلى جبل على ضفاف نر زا. تحيط 
با عدة أراضي غنية بالقمح والاشية» وتفضي من كل الجهات الى مفازات وعرة 
قاحلة. ذلك أن مفازة كرت تحدها شمالاء والظهرة جنوباء وأنكاد شرقا وغربا نمتدة 
إلى مملكة تلمسان» ومفازة تفراطة المنتهية كذلك الى مدينة تازا 

کانت تورہرت في القدعم من اهم مدن موریطانياء وکان آميرها بي الخراج 
من جمیع أعراب هذه المفازات وبریرها. وكان با عدة مساجد وقصور كلها مشيدة 
بالحجر المنحوت. وهي مسورة بأسوار متينة» لكنها تضررت كثير منذ أن تولى 
المرينيون الحكم» بحروب تلمسان» وذلك بسبب مطاع شتی لاء الامراء الذين 
أرادوا إخضاعها ليستحوذوا على الأعراب الموجودين ينهم أقام بها الشريف الحالي 
حامية من الفرسان والمشاة خوفا من أن يمتلها الاتراك» وجعل المدفعية في 
القصر : لكنها ليست آهلة كذي قبل» لأن السكان ذهبوا ليقيموا بتازا وغيرها من 
الأماكن ابتعادا من الحدود. 


هذاجية 
مدينة كبية أسسها الأفارقة القدامى في جزية يكونها هران( ياتقيان بعد 
ذلك» وهي محاطة بأسوار متينة مزينة ببروج» وكانت في القديم عامة اهلة ببرير 
من قبيلة زناتة» لكن العرب المسلمين عندما فتحوا آقالم الغرب وانتشروا عبر 
الصحاري» أساعوا إلى السکان کثيرا. کا كان هولاء أيضا مضايقين من قبل 
جیوش فاس وتلمسان» حتی إنہم غادروا المدينة إلى مكان اخحرء حيث إن جميع 


£ 


منازفا خحربت» ولم يبق سوى الأسوار» وأما الحقول فإنها في ملك الاعراب. 


(37) هما ہر ملول وہر ملوية. 
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الفصل التاسح بعدالائة 
کرسیف(38) 
مدينة صغيرة قرب نهر ملوية على بعد خمسة فراسخ من توريرت. أسسها 
الأفارقة القدامی من جذم بتي مرین ليتخذوها عخزنا بوم وحصنا هم ا 
کانوا يقيمون ف الصحاري. ولذا فاا مشيدة عل صخرة. . وقد ترکوها لذوہم 
أن تولوا الحكي» رلا ثار السكان في عهد خامس ملوكهہ(39» أحذها هذا E‏ 
عنوةء واستولى على كل شىء» وخريها وهدم أجزاء من السور في أماكن متلفة. 
وبعد ذلك سکنہا قوم فقرای» لانه توجد عند قدم المدينة أراض صالحة للزراعة 
وبعض البساتين الليعة بكروم معروشات وغير معروشات» وبالفواكه ولغار التي 
يولونما إهتاما كبيرا في هذه المفازات. ولذا فإن السكان لا يقومون بتچارة اخحری» 
ویخزنوك حبواب ماعہم الأعراب في مطاميرء إذ لا يوجد بالمدينة أي منزل له 
سقف» وما هي إلا اصطبلات -حقیرة مغطاة بالتبن والعروش وفوقها التراب. 
وکرسیف مثبتة في حرائط ليبيا لبطليموس في الدرجة الحادية عشرة طولاء والثانية 
والثلائين وأربعين دقيقة عرضاء تحت إسم كلافة. 


الفصل العاشر بعد المائة 
لر 

مليلية في اتجاه a‏ اسستها اظ أمراء بني مرين ا ر 
الطنجية. وتو جا في عدة عون e‏ اللدينة. وهي تبدو ف بعیدذ 
E IS‏ 
حيث توجد بعض البساتين والحدائق. يملك السكان أراضيم ف الأعا ,» لكنہم لا 
کک چ إلا ما يكفي لا اشهر ف السنة» ویکتالون القمح 

کا e‏ إذ أن عبد الحق لما فرق 
أقالم مملكة فاس | أسلفنا _ منح هذه المنطقة إلى بعض أقاربه(4» الذين 
)38( گرسیس او کلافة 
)39 أبو هارول (يعني يعقوب المنصور). 
(40) سي ورطیناس. ركذا ولعل الصواب ما عند الوزاد ` سي وتاس (مترجم). 


270 


شيدوا هذه المدينة حزن حبومم» لکنها مت منذئذ إلى أن أصبحت اليوم إحدى 
مدن افريقيا الممتازة. ولا حل الوطاسيون محل بني مرين» أراد عراب النطقة أن 
يخربوها ويطردوا منها السكان لكن هولاء دافعوا عن أنفسهم بشجاعة بفضل بسالة 
قائدهم(41) الذي تفاوض منذ ذلك العهد وبقي امیر على دبدو» حیث 
عاش عدة سنيں. وخلفه ابنه امد الذي کان بطلا شجاعاء فاحتفظ ہذه 
الامارة ای نماته» وخحلفه ابنه مد الذي کان أا من کا شجعان زمانه. وقد 
مكن في حياة أبيه من السيطة على عدة مدن في منحدر جبل الأطلس الطل على 
نومیدیاء کان قد استولی علا عدد من اخراص عد املاط الدولة. فرینہا هذا 
الأحير بعدة مبان» وأقام ا تجارة کبیرة بفضل ما کان بعامل به الأجانب من 
ملاطفة ومساعدة» فسارت بذكره الركبان في کل مکان»› وق ملك دبدو. وقد 
اراد أن يستولي عل تازا بطلب ن بعض رعایاه» لکن اول ملوك بني وطاس(42) 
علم بذلك فحاصر دبدبوء» وعندما أراد الصعود إلمما تظاهر السكان بالفرار» وكان 
عددهم يربو على ستة الاف» فتركوه يتسلق قسما من الطريقء ثم اهالوا عليه برمي 
الحجر والحراب بشدة ای درجة أنه ل يستطع تحمل هذه العاصفة فلار أصحابه 
بالفرار وقلب بعضهم بعضا في المضايقء وقتل منهم أهل دبدو ما يزيد على ثلاثة 
الاف دون من سقطو أو تد حرجوا عبر هذه الصخور. 3 عه ذلك من متابعة 
حطه» فأحضر لاتماقة من رماة البنادق القديمة(43) وخمسمائة من رماة القذافات 
للامداد» فتقدموا خحطوة ة خطوة» مصممين على عدم ترك المدينة ما م تُحتل. ولا 
رای مد أنه غير قادر علي مقاومة قوة بهذا القدر لجا لی الحيلة التالية : تظاهر 
بانة مبعوٹ جاءِ من عند آمير دبدو ودحل إلى رواق املك وسلّمه رسالته. وبعد 
أن مر املك کاتبه بقراءتہا واطلع على فحواهاء جاب : «قل لأميرك إن الى له 
والأأحسن أن يستسلم دون ان يحاول مقاومة غير محدية» فرد عليه قائلا إن ذلك هو 
رأیه» وهل سيعفو عنه الملك إذا أن وارفی بین رجلیه» ولا اعاب الك بنعم» 
وبانه E‏ إلیه» بعدما اعترف مروءته» طلب منه أن يؤكد ذلك بأُداء العين 
مام کا ر معسکه. وعندئذ ارمی بین رجايه وقال له وعیناه مغرورقتان 2 إن 
من يمثل مامه هو الذي اس إليه : فاعمضه املك وعانقه ولاطفه ورافقه إلى 


(41) هو موس بن همو. 
(42) سعید ر مولاي الشيخ (کذ) 

والصوات أنه محمد الشيخ بن اي زکریاء (مترحم). 
(43) عند الوران 800 بدل 300. 
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المدينةء حیث زوج ابنتيه بابني عمد وجعل الامارة له ولبنيه من بعده» . عاد ای 
فاس البعيدة من هناك بخمسة وعشرين فرسخا. ومند ذلك التارجخ تلقب آمراء 
دېدو بلقب الملوك44). ٠‏ و ذلك فمند إقامة دولة الشرفاء أصبح آمراء 2 کانہم 
خاضعول هم» »> وإاضطروا ای خدم تم ف حرو ہم إل آن مات مولاي أحمد از 
دبدو بفاس(45» فاستولی الشريض الحالي على إمارته» ونصب با عاملا وجنودا 
للدفاع عن المنطقة ضد الأتراك. e‏ على ذلك ظل يرسل كل ثلاثة أشهر إلى 


الفصل الحادي عشر بعد المائة 
تازاده» (أو تيزا باللغة الافريقية) 
مدينة كبرة(47) فيها عدد من الأعيان لأمها عاصمة الاقلم. لذا فأسوارها 
متينة حصنة ببرو ج» وهي في سهل خصيب يكثر فيه القمح والماشية. بعيدة بستة 
عشر فرسخا من فاس» وباثني عشر من دبدوء وخمسة وعشرين من مليلية» عبر 
مفازة كرت» وبفرسخين من جبل مطغرة» حيث يقطن قوم شجعان من زناتة» 
حاريوا كثيرا ملك فاس. وفي تازا ما ينيف على مسة الاف دار مسكونة لكنها 
ليست سوى منازل حقيرة من طين» ماعدا المدارس والمساجد المشيدة با حجر 
المنحوت. 
يخترق المدينة نهر ينحدر من جبل مطغرة» بحيث إن البربر يحولون مجراه إذا 
كان هم نزاع من السكان» فيكون هولاءِ مرغمين على أن يسالموهم على الدوام» وأن 
يقفوا بجانبهم. يتعاطى تجار فاس» وتلمسان وغيرهما تجارة كبرى في هذه المدينة 
ا تزور بالقىح حیع سکان السهول والحبال اججاورة» على مسافة تفوق لان 
فرسخا. أزقتہا وساحاتما منظمة کا هو الحال بفاس» ويوجد في وسطها جامع 
أكبر من جامع فاس وثلاثة مدارس. معظم السكان أغنياءء يدعون المروءة. وفي 
الأودية الصغية احيطة مها عدة بساتين تسقی جياه العيون المنحدرة من الحبالء 
ونعْطي مارا أجود من نمار فاس. کا أن فما كروما كبية في حدور لجال يصنع 


(44) کاں ذلك سنة 904/1490 هھ. 

(45) سىة 1563. 

(46) کتت ي الأصل بكسر التاء وزيادة الراء بي الأحير «تیزار» (مترحم). 
(47) أسسها الأفارةة القدامى. 


272 


مها اليمود أحسن مر في موريطانيا كلها. ذلك لأن فما جالية بمودية تنيف 
مساکنہا على “مسمائة دار. وبالقرب منها قلعة جميلة فيا قصر الأميرد48). ومنذ أن 
وزع أول ملوك بني مرن هذا الاقلم بین أقاربه» كانت مدينة تازا دائما من نصيب 
ثاني أبناء ملك فاس إقطاعا له يتخذها دار ممقامة لطيفة شتاءٌ وصيفاً» ويمكن أن 
تکون إقامةً للملك لشدة صحة هوائها وحصب أرضها. من أجل ذلك كان 
ملوك بني مرين يقضون فيا أكبر قسط من الصيف» بسبب البرودة والظلالء 
فضلا عن وجودها في الطريق الكبير المؤّدي من فاس الى تلمسان»ء وعلى حدود 
إمارة كانت تشر فيهم الغيرة. 

يقم فمها الشريف (اليوم) حامية بسبب الأعراب الذين ياتون إليها كل سنة 
من صحاري نوميديا لشراء القمح أو استبداله بالر» فيزعجون السكان كثيراء 
إضافة إلى أنه من الخطر أن يحتلها الأتراك وهي واقعة في طريق فاس. وفي تازا انتظر 
الشريف محمد (الشيخ) أبا حسون (الوطاسي) وصاخ رايس» عندما علم ہما 
يستعدان لمهاجمته» ومن هناك تراجع» کا ذکرنا في تارج الشرفاء. وجعل بطلیموس 
هذه المدينة في الدرجة التاسعة طولاء وفي الدرجة الثالثة والثلاثين وعشر دقائق 
عرضا تحت اسم طيفور. 


الفصل الثاني عشر بعد المائة 
صفرو 49 

مدينة صغية تضم أكار من مسمائة نسمة» وتحيط بها أسوار عالية 
عتيقة» وهي مشيدة على ربوة تبعد عن فاس بخمسة فراسخ» عند قدم أحد + بال 
الأطلس الكبير الذي يدعى أيضا صفرو يحاذيما نهران من کلا ا جانبين» وتقع في 
مر الجبال الى نوميديا. ومن أجل ذلك أسسها الافارقة القدامى لامن هذا الممرء 
وغتد عل طول هذين النهرين مسافة تنيف على فرسخين مكسوة بالاشجار 
الشمة» من زيتون وكروم. وسائر البلاد الحيط بها أراض خفيفة رملية تنتج القمح 
والقنب والشعير» لكن قمحها قليل. المدينة غنية بالزيت التي تروجها بفاس ولي 
بعض قرى ا جبل التابعة ها. وكانت صفرو في دولة مولاي محمد(٥»‏ ملك فاس 
(48) هو عد الحی. 1 
(49) حالف مارمول ها التسلسل المتبع من طرق الحسن الوزانء فأحر الكلام على جبال منطقة تارا الى ما بعد 

دكر ادن (مترحم). 

(50) يقصد محمد الرتغالي الوطاسي (مترحم). 
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تابعة لأحد إخحوة هذا الآمیں لکنہا حلت من السکان بسبب تعسفهم م عمرها 
من جديد فيما بعد مسلمو إسبانيا والريرء والت الى الشريف. وفي وسطها 
جامع جيل خترقه جدول ماء» وفي بابه سقاية كبية قديمة البناء. والغابات 
الحيطة بالمدينة مليعة بالاسدء لكنها لا تؤذي أحداء وتفر حينا يتراءى ها إنسان 


الفصل الثالث عشر بعدالائة 


0ر . 


مزدغة 


مدينة كبرة(51)» ذات أسوار جميلة عتيقة لكن ليس فما سوى دور حقية» 
وإن كانت كل الأفنية تحتوي على أحواض وسقايات» لذلك فإن تاسيسها قديم» 
وهي في سفح جبل الاطلس» على بعد ثلاثة فراسخ من السابقة في اتجاه الغرب. 
السكان فقراءء وجلهم فخارون» يبيعون أوانيہم في فاس البعيدة من هناك باربعة 
فراسخ ٤‏ اتجاه الشمال. وهم دائما وسخون ماطخون بالزیت الي يتجرول پا 
ومن جهة أخرى فإن كاهلهم مثقل بالضرائب» لدرجة أنهم يعيشون في بؤس. 

تنتج المنطقة كتياً من الشعير» والقنب والكتان» وقليلا من القمح. 
وهناك بساتين كبيرة مسورة من الزيتون» وأشجار مثمرة اخحرى من جميح 
الاصناف. وفي الاماكن غير المزروعة غابات كبية عالية مليعة بالاسد. مجعل 
بطليموس هذه المدينة في الدرجة العاشرة وعشر دقائق طولا والثالثة و'"'تلاثين 


بني بهلول(52) 

هذه المدينة بعيدة عن فاس باربعة فراسخ(53)» عل منحدر أحد جبال 
الاطلس الكبير. أأسسها الأفارقة القدامى لتأمين مرات نوميديا. يسمما بطليموس 
سنَْة» وجعلها ف الدرجة التاسعة وثلائين دقيقة طولاء والثانية واللاثين ومسين 
دقيقة عرضا. وهي محصنة باسوار قديمة» لكن السكان في درجة من الفقر بحيث 
(51) هي عد الوزال : صغرة (مترحم). 
(52) عند الوزان : الباليل. وهو الشائع حتى الان (مترجم). 
(53) لعل هدا تصحيف» والأصل 24 فرسخا. ولمسافة عند الوران . نحو 72 ميلا (مترجم). 
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ل في اا کن الأحری حدائق مسورة من وأشجار 
الزيتون› وأرض صاة للشعير»› والْقّنب»› والکتان» لکن أ قمح هناك بتاتاء ل 


البلاد لا تصلح له. 


الفصل الخامس عشر بعد المائة 

عين الجنون» أو عين الأصنام 
مدينة كبيرة عتيقة» أسسها أهل البلاد في سهل بين جبال الأطلس 
الكبير» على الطريق المؤدية من صفرو إلى نوميديا. يقول الرٌلفون الأفارقة إنه كان 
هناك معبد کبیر يجتمع فيه الوثنيون في بعض الأوقات» رجالا ونساء عند تجیء 
الليلء» وبعد أن يقدموا الفرابين العتادة» يطفعون القناديل ويختلطون عفويا لل 
e ٠‏ الى و ومنذ e‏ 
ا الخدمة لکن خحلفاء(54) محمد ا هذه المدينة ll‏ عقب 
لدی دخوفم الى موريطانياء واستولوا على سكانما. ولم يبق إلا سقاية كانت في 
باب المعبد __ حسما يقال _ ونكوؤن الآن ية كبيق مستديرة» تخرج منها 

حداول ثيد بدورها جداول أخرى في الشعاب» وتسمى اليوم عين الاصنام. 


مهدية 

توجد هذه المدينة بين جبال الأطلس الكبير» على قمة جبل أردنء في 
وسط غابة من الأشجار الئمرةء تسقما عدة عيون. ویرحع تاها ل إفريقي 
من هذا الجبل یسمی يسمى المهدي» اشتہر کٹيرا في موریطانیاء کإمام كبير للملة 
الحمدية. وقد استولى على هذا الاقلم وعدة أقالم أخرى عند انحطاط إمارة مغراوة 
من قبيلة زناتة» وتولى أحفاده الحكم بعده إلى عهد المرابطين. لكن علي بن 
يوسف» ملك لمتونة» ا السكان بعد أن أحذ هذه الدية عنوة) وخرما تخریبا 
تاما(55) غير تارك سوی الجامع» نظرا جحماله وعظمته. م أعاد بناءها أحد ملوك 


(54) هم العرب المسلمون. 
(55) سة 515/1.113 ه. 
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الموحدير(56) بعد مدة طويلة» لكن لیس کذي قبل ٳذ م يعد إقامة الأسوار» ولم 
یسکنہا سو مزارعين وعاملين في الحقول» يشون بعض الاراضي انجاورة 
فیستخرجون منها الشعير والكتان الت وهم بساتين مسورة من شجر الزيتون 
والأشجار المثمرة التي يسقونها بماء هذه العيون» لكنهم فقراء مثقلون بالضرائب من 
طرف ملوك فاس الذين هم حاضعون هم. 


الفصل E‏ 2 بعد المائة 
اَم جَيِيبّة 

مدينة اسسها الأفارقة القدامى بح أربغة فراسخ من َرَرغة ة إلى جهة 
الجنوب وذلك لتأمين الطريق المؤدية من فاس إلى نوميديا. وكانت في القديم في 
غاية الغنى بسبب تجارة النوميديين» لكن الأعراب خربوها لينتفعوا باطمعنان من 
مواردهاء والسكان الباقون فيه ليسوا إلا عبيدا هم. ويعتقد الناس عامة أن ربوة غير 
بعيدة عن المدينة مَنْ طّلع اليما ولم يسر فيا وهو يرقص باستمرار تعرض للحمى 
بحيث إن جميع الارين بها يشاهَدون وهم يرقصون ويقفزون» مثلما يفعل في 
«البوى» أولفك الذين هم شديدو الفياج. 


الفصل, الثامن عشر بعد الائة 
کرْسلوین 


توجد في سفح الخحبال التي ذکرناها افا مدينة في جهة الحنوب» أُسسها 
الأفارقة القدامی على ضفة نهر زيز. وقد خربا الموحدون عندما آزاحوا المرابطين عن 
الحكي ثم عاد بناءها بنو مرین؛ فعمروها من جدید وزپنوها مبان متازة» لکنا 
انحطت بعد ذلك العهد شئيا فشيئاء حتى لم ببق منها إلا الاسوار التي هي متينة 
تشاهد من بعيد» لاما غير قديمة» وكذا بعض المنازل الحقيرة القليلة السكانء 
ذلك انه بعدما أصبحت البلاد بدون ملك بعض الوقت عل إثر وفاة اخ بني 
م حرا الأعراب الذين کانت هم عثابة لجام. فلم یسکنہا يعد ذلك 
سوی اناس مساکین» نملکون القليل من الماشية» ويفلحون بعض الأراضي في جهة 
الشمال» بيغا الباق ما هو إلا صخور وأراض قاحلة. وتوجد على ضفتي النهر عدة 


:56) هو آیو محمد عبد اموس بن عللء آمیر المومنیں. 
(57) هو عد الحی. 
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طاحونات وبساتين. يكثر فيه صيد السمك» حتى إنهم يجففونه ويحفظونه طوال 
السنة. وقد حاصر مغراوة القدامى من قبيلة زناتة هذه المدينة» وبعد أن احتلوها 
حصنوها لحماية الممر من لمتونةه و عبغا› لاهم دخلوا من جانب 
آ(58) وخحلعوهم. وي سنة الف وخمسمائة واربع وثلاین انتزع الشر يفى(59) 
هذه المدينة من ملك فاس الذي استرجعھا فیما بعد ثم احتلها الشريف مرة ثانية 
وأقام فيا حامية ما تزال موجودة ف دولة امير الالی(60). 


الفصل التاسع عشر بعد المائة 
الجبال ومساكنها 
زسز 

هي سلسلة من خمسة عشر جبلا باردة وعرة» ”ميت باسم نہر زیر (61) 
الذي يخرج منهاء وتعاذي إقلم فاس من جهة جبل الاطلس. تبتدىء في جهة 
الغرب بإقلم تادلا من مملكة مرا کش» حیث يفصلها جبل دادس عن إقلم فاس» 
4 حتی وم مسطاسة. ويحدها جنوبا إقلم سجلماسة(62) وشمالا سهول 
ادحسان وتکریکة بحيث إن طوها خمسة وثلاثون فرسخا من الشرق الى الغرب 
وعرضها أربعة ڪشر . زناتة» وهم شجعان متوحشول» يتحملون المد 
لدرجة ام ولو کانوا في ثلوج وجلید بہذا القدر لا يرتدون ملابس اکثر دفا من 
البير الآخرين اللهم إلا أنم يابسون نعالا من جلد ويلفون خرقا حول سيقانبم» 
مشدودة ڪبال» لکہم يمشون مڪشوفي الرس طوال السنة. . وهم صوص کبار» 
یتحاربون دوما ص الأعراب الذين یسلبوم یلا ا ف السهل. لذلك فان 
من صادفوه منم يودي عن ال جحميع» ثم زق حينا ! با ريا جباھم كلها مکسوة 
بالكلاء لكن الأشجار فما قليلة» والحيات كثيرة» حتى إا تزحف في الديار 
کالکلاب والقطط› وتقترب عند تناول الطعام منتظرة 0 یری ا بڻیء منه» ولا 
توذي إن ل تهاجَم. وهناك عدة قری»› مسا کنہا مصنوعة من خحشب أو من 
حيطان مملطة بالطين والحبس ومسقفة بالتبن› لكن الأغنياء منم م أكواخ من 


(58) می اعمات 
(59) ماي احمد 
(60) أن أحيه عد الله. a‏ 
(61) س احمل اکتر أں یکول هدا الهر هو الدي أطلق عليه اسم هله ا لجال لابه جخرح منبا. 
(62) اقلم نومیدیا. 
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حصیر الأسل. ویربوك كمية من الماشية الصغية؛ ویتجرون ف فاس وسجلماسة 
بالصوف والسمن»› وحتی i‏ والبغالء إ ا اہم ۷ يذهبون إل هذه المدينة 
الاح مأ ل اح ٣‏ اف الصحاري»› مم ق قد e‏ ویقدمود 
ّ غلانل شداد کیٹ 5 پطلبون ا منحول الخياة ل يقذفون i‏ 
التي هم متمکنون منہا تمکتهم من القذافات» ويحصلون على نفس النتيجة» 
بالاضافة لل آن هم بعض البنادق. ویکونون ما یزید عل لاله لاف حارب» 
کلهم مشاة» ویغلبون دائما الأعراب ف الحبالء ۴ ُن هولاء یغلبوېم في السهل 
سیب فرساغہم» لكن التجارة ترغمهم أحيانا على إبرام هدنة. إن جميع القوافل 
ای ر ب ا لجبال توي هم ال حراج عن کل ڃم بعير» وکل من مر بدون جواز 
ُهب» ولو أ“ ہم اصبحوا منذ زمن قليل خاضعين للشريف. إن اثنين(63) من هذه 
الجبال یکنان > ام فض کیم قاد ما تضم الت e‏ 


الفصل العشرون والمائة 
بني مراسن(65) 

جبل شاهق شدید البرودة» سکانه بربر» يعیشون في آکواخ من عروش 
الأشجارء أو تحت حصر من الأسل منصوبة عل أوتاد لذلك فليس هم مسكن 
E‏ ف e‏ إلا e‏ يملکون مرابط 
علد > وهم أغنياء لا يدون الخراج لاي اده ونظرا ا e‏ 
EEN‏ ا هدية إلى افاي 
وک ید م أ الاف ر ف نط حسن» ومن بيهم م رماة ن 
البنادق. . يسیرول کلهم جتمعيین عراب وبریرا. Y‏ يستعملون الیل إطلاقا پسبب 
رعو ا لجبلء ولو أن جلهم يملكونما. لا قضاة عندهم ولا فقهاء بل يعيشون مثل 
'وحوش برن هذه الصخور. 
6) عدد وارکار 


:6( هي قلعة ابن طوية. 
6) کتیت يي الاصل : مارسیال. 
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الفصل الواحد والعشرون والمائة 
مس طاسة(66) 

طول جذا الججل نحو ع فراسخ وعرضصه أربعة» وهو أُدفاً من السابق» 
يتاخم من جهة الغرب منطقة اسان التي تمتد من هذا الجانب حتى إقلم 
تامسنا. البلاد صعبة وع؛ a‏ 
أكثر غنى لامتلاكهم كمية من اليل والبغال. وعلاوة على ذلك» فإهم أأكثر نبلا 
یټدون ملابس مثل مُنّرفي , المدن» لك جلهم فقهاء ء» يحسنول كتابة اللغة العربية 
ویشتغلون بنسخ غ الكتب» لان الغاربة ليست هم مطبعة أصلا. يحملون هذه 
اكب ال د ا ویقڈرهم املك كثيراً فلا يستخلص منهم إلا مداخيل 
يسيرة . ویکونون نمانية الاف حارب من بینم مسمائة فارس وعدد من رماة 
النبال وختلف البنادق. 


الفصل الثاني والعشرون بعد الائة 
حنكڭٰ الغربانء حيث توجد مدينة ررغة(7) 
هذا الجبلء الذي يعني امه مر الفراتة كه فا وجه ا و طز 
اي زريق فيه» وهو من ملحقات الأطلس الكبير» قريب من جبل مائة بير. إنه 
شاهق جدا مكسو بغابات عظيمة مليغة بالسباع» يجعله البرد غير صالح للسكن» 
خاصة في فصل الشتاءء وان كان على امحجة الكبية المؤدية من فاس إلى نوميديا. 
عب فيه أحيانا رڅ شمالية بقوة كبرق فتغطي امار بالثلج» لكن الرعاة يسوقون إليه 
قطعانهم في الصيف ببعض الأماكن» وخاصة منهم أعراب بني حسن» من أجل 
برودة المياه والغابات» ولو انه يجب الاحتراس فيه دائما من السباع» والتراجع منه 
قبل شهر شتنبر خوفا من الثلوج. 
وهناك عين ينبع منها نهر صغير» يسيل ليصب في نهر سبو» وعلى ضفتيه 
مدينة حصينة(68) فد شدت من طرف الافارقة القدامى لتحمي هذا المر 
حسب قول آهل البلاد. تقع في واد صغیرء ویسکنا قوم متوحشون یعیشون مثل 
الحیوانات بدون نظام ولا انتظام» یستخرجون الشعير من بعضصض الاراضي امحاورة› 
(66) كب يي الأصل مسطالسة (مترجم). 
(67) ف الأصل : تغارة. 
(68) هي تررعة. 
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وهم حدائی مسورة حتوي على د شجر الخوخ. کانت هذه المدينة مثل قلعة 
ا ب(69) التي ذکرناهاء نون ف م عند إلى الصحاري» لکن 
E E‏ 


البلاد الذين رون بعض الأراضي» فیستخرجون منہا الشعير ويخضعون 
للأعراب(71) 


الفصل الثالث والعشرون والمائة 
مائة يسر 
هذا الجبل جز من الأطلس الکبیں ما زالت تلوح في قمته آثار مبان عظيمة 
يبدو انا من صنع الرومان» وقريبا جدا من هناك توجد بعر شديدة العمق» ياي 
إلا رعاع فاس بحثا عن الكنوز مثل الأماكن الأحرى التي تحدثنا عنباء وينزلون فيها 
با لحبال وبایدیہم مشاعل مغلقة باحکام. وفي البئر عدة طبقات»› يروك من 
إحداها إلى الأحرى. ويوجد في الطبق الالحير مكان فسيح منحوت في 8 
بالعول ور ص کل جهة بجدار_ ميك» وفيه أربعة مداخل منعخفضة جدا 
تفضي إلى أُماکن أُخری صغيةء فما آبار مياهها جارية» لكن في هذا التجويف 
ا كثيرة لدرجة انه هلك فما العديد منم من شدة البرد» 
بالاضافة إلى أن سربا كبيرا من الحفاش لا يزال يحوم حومم حتى تنطفىء 
الشمو ع» فلا يعرفون حينعذ اين هم و يستطيعون الاهتداء إلى المكان الذي 
دخلوا منه. وقبل هذا بزمن يسير» ضل أحد هؤلاءِ الباحثين عن الكنوز في هذا 
الجب» وبعد ذهاب وإياب کٹیر من مکان ال مکان» صادف واحدا من تلك 
الحيوانات التي تسمى بالضبع» يظهر أا كانت وضعت أولادها فيه» فاقنفى أثرها 
NETS aT‏ 
اكتشفت هذه الفتحة» سار ع إلمها كثيرون قصد التنقيب فیہا» حتی امتلا الكل 
با لاء من شدة اللنادق التي حفرت» وسن ع أجل ذلك ”مي هذا ا مائة بير» 
ولا يوجد فيه أي سکن. 


(69) تي حسں. 
)0 0 هي تزرجيل ر( کڌا). 


الفصل الإبع والعشرون والمائة 
غاز إیځمارن ٠2<‏ 

مت بين جبال الأطلس الکبیر سھول فسيحة تحط ہا غابات من أشجار 
البلوط والران وغيرهاء مليعة مراع حصبة للماشية» لكن لا بد من الاحتراس جيدا 
من السباع وحَبْس الماشية ليلا في زرائب كبية مغلقة بالشوك. يسمي بعضهم 
هذه الاماکن سهول أنزار» واخرون يدعونہا سهول جوفت أو موسان» لكن الاسم 

الأكثر تداولا هو الذي أثبتناه في عنوان هذا الفصل. 

الفصل الخامس والعشرون والمائة 

سَهْب المَرّجة أو منجار 
توجد هذه السهول كذلك بين جبال الأطلس الكبير» ومتد من الشرق إلى 
الغرب على طول أربعة عشر فرسخا وعرض عشرة. جميع التلال الحيطة بها مليعة 
بغابات صغية كثيفة تتزود منها مدينة فاس بالحطب والفحم» وهذه السهول 
مكسوة بالأردواز الأسود الصقيلي الذي لا ينبت حتى الكلا. لا يوجد سكن هناك 
صلا وإنما توجد بعض الا كواخ التكونة من عروش الاشجار للحطابين 

الفصل السادس والعشرون والائة 
گان 

هذا الجبل شاهق بارد لحد أنه لا سكن منه إلا ا لجانب المطل على بلاد فاس. 
يحده جبل سيليلكو شرقاء وجبل صفرو غرباء وجنوبا ا جبال المطلة على عير ملويةء 
وثمالا سهول فاس. طول هذا الجبل أربعة عش فرسخا من الشرق إلى الغرب» 
وعرضه خمسة. وتوجد عدة عيون في الحي الماهول» ومناطق مكسوة باشجار 
الزيتون» والحدائق والكروم. السهل ممتاز جداء يقم فيه السكان أكير قسم من 
زمن قليل غرس فيه الاأندلسيون النازحون من إسبانيا حدائق من شجر التوت لتربية 
دود القز. وماء العيون المتفجرة من هذه الصخور باردء لدرجة أن الأجانب 


(72) يي الأصل : هران دازاغار. 
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یځذرون من شربه ما م يَطٌل ا ی روا من المغص تقتل الانسان في 
ظرف ثلاث أو رع ساعات. والسكان بربر يعيش بينهم بعض مسلمي غرناطة. 
وهم شجعان یکونون أزيد من ستة الاف حارب» من بينم بعض الفرسان ورماة 
البنادق الختلفة. وهم خاضعول للك فاس وللحقات تازا. 
الفصل السابع رالعشرون والائة 
هذا الحبل ألطف e‏ السابقة» يسكنه قوم أغنياء حترمون» يعيشون 
عيشة اللمدنء وهم ا تد في کل جهات ا لجبل أراض خحصبة تنبت 
القمح والكروم والزيتون» وترعی فیہا قطعان من الماشية الكبيرة والصغيرة. صوفها ف 
غاية الرقة والنعومة بحيث تصنع منه النساء معاطف فاخرة وأكسية رفيعة كأنها من 
حرير. هؤلاء الرير(3) خاضعون للك فاس الذي كان يخصص ضرائيهم لعامل 
قصر المدينة القية التي كانت تتطلب مته مسة عشر ألف مثقال (يستول) من 
الربع» وعندما فتح الشريف فاسا للم الأحرة امتنعوا من الدخحول ف طاعته 
فارسل امم ستة الاقف مقاتل من یم لفان من رماة البنادق» ا دافعوا عن 
N O‏ مہم أكثر من 
الف من بينهم عم واخ لقائد الجيش. اراد الشريف الحالي(74) ُن هذا العار 
بقوات عظيمة(5) لکن الفقهاء تدخلوا وحصلو على موافقة اليازغيين أن يدوا 
سنويا عن كل كانون ست أواق من الفضة الخالصة. 
ير بالقرب من هذا الل نهر سبو بين صخڙين ضيقتين مرتفعتين جدا 
حتی حتی إم يستعملون الحيلة التالية لعبوره. فقد اثبتت فيالصخرتين رکیزتان غلیظتان 
في کلا الجانیین» فیہما بکرتان کبیرتان یمر خلا هما حبل غليظ من الأسل يدور 
مرتون» وأوثق في أحد ا جانبين سلة كبية من الأسل كذلك تسع أكثر من عشة 
أشخاص» فإذا أرادوا العبور طلعوا فيها وسحبوا إلى الضفة الأحرى بواسطة الحبل 
الاي . وقد افق مرة أن انار قاع السلة فسقطوا في النهر من علو يزيد على 
آلف وخمسمائة ذراع(76) وقي النهاية جا الذين تشبثوا بالحبال بمشقة عظيمة› 


(73) الزباتيون الصباجيون (كذا) 

۴ 7) مولي عبد الله رالعالب). 

(75) عام 1960. 

(76) يظهر أن هنا حطاً في الأرقام» لأ الارتماع عند الس الوزان امقول عنه (ص 361) 150 دراعا (مترجم). 
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وهلك الأخحرون قبل ان يسقطوا ف الاء. يضم هذا الحبل تمانية ونلائين قرية ا 
بالسکان» ویکونون سثة الاف محارب» من بینم بعض الفرسان. 
الفصل الثامن والعشرون والائة 
جبل شاهق بارد» فيه غابات من الأشجار الشائكة(") » وهي غليظة 
عالية» وفيه عيون كبية تكون بعض الأهارء ويسيل ماء إحدى هذه العيون بسرعة 
بون صخڙين» حتى نهم شاهدوه وهو يدحرج من منبعه حجرة تزن مائة رطل 
ويجرفها كأنما نبتة تبن. ومن هذه العيون ينبع سبو أكير نهر في موريطانيا كلها 
هذا الجبل مجدب لا يستخرج منه أي نوع من الوب وسکانه بربر 
من صنهاجة» كل ما يملكون نعاج وماعز. لذلك فإنہم لا يقيمون بتاتا في ديارء 
ولكن في أكواخ من قصب» مغطاة بعروش الأشجار» ويرحلون من مكان إلى آخر 
بمحثا عن الكلإ» ويقيمون في فصل الشتاء بالسهول عندما يذهب الأعرإب إلى 
الصحاري لوجود حرا أكار لأبلهم. هذا الجبل مليء بالأسود والقرود وا-خنازیر 
الوحشيةء والسكان تابعون للك فاس» وهم قوم بدائيون يتحملون أعباء الضرائب 
بصبر. رایت بعض المولفين العرب يسمون الجبل الذي ينبع منه سبو کیافت 
ويقولون إن هناك العيون الرئيسية هذا النهر» وكذا في جبل زرهون. 
الفصل التاسع والعشرون والائة 
بني ی ت :)78 
سکان هذا الحبل حاضعون لأمراء دبدو» ولا یستخرجون سوی الدحن 
الذي يقتاتون به. أعلى الجبل كله جاف مجدب» لكن توجد في المنحدر معادن 
ب يستفمرونهاء لذلك فان جلهم حدادون» غير أهم فقراء لدرجة انهم لا 
يروجون إلا عملة حديديةء والحلقات والأقراط الارن للنساء من نفس المعدن. 
وني سفح هذا اجبل بساتين كبية مليعة بالتون والنخيل والكروم» ویکثر فيه الخوخ 
حتى إنہم يحتفظون به جافا طوال السنةء ولا يمنع ذلك من أن یکونوا أفقر 2 
الإقلم. يسيرون عراة حفاة» ومنازهم عبارة عن أكواخ مغطاة بحصر صغيرة من 
(77) عند الوزان (ص 360) أشجار الصثور (مترجم). 


(78) كتب في الأصل بما يشه شي يشتيتن. 
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الأسلء ومن EF‏ حتی الأأحذية التي يريطونا , بأغصان ال اللينةء 
الحطب عل ا و رة 
یعیشون کالوحوش» و الإتاوة إلى أمراء دبدوء ولو أنهم تابعون لتازا. 
الفصل الثلاثون والمائة 
ولان 9 

يكون هذا الجبل جا من جبال تازا وهو شاهق بارد جدا» طوله عشرون 
فرسخا وعرضه خمسة فراسخ» بعي عن المدينة بثانية عشر فرسخا جنوبا. ا 
شرقا جبال دبدو» وغربا جبال بني يازغة» وتكون قمة هذه الجبال مكسوة بالثلوج 
ا 2 8 رقطنه ا حاربون لک لصوصیت هم 
TT SS‏ 
صغيرة في القمة وسط الثلوج a ET‏ 
يعیشون كنساك(80) وما زال اا منهم يعيشون عيشة راضية وا يسيؤون إل 
أحد بحیٹ إن کل الناس يترم وهم » حتی ملك فاس يساعدهم» لأنه یتخرج 
مم فقهاء ماهرون. 


الفصل الواحد والثلائون والمائة 
بني ورطتاج 

جبل شاهق مكسو بغابة مليعة بالمستنقعات والصخور الوعرة» لا يخلو من 
أراض صاحة للحرث والرعي» مع كمية من الكرم والزيتون وبساتین جهميلة مليعة 
بالليمون e‏ والحلوء والسفرجل وسائر آنواع الفواکه الحيدة. کا أن هناك 
عددا كيرا من الماشية الصغيرة» أما الماشية الكبية فلا يناسبها المكان بسبب 
وعورة الحبل ا بربر من قبيلة زناتةء وهم متحضرون محترموك» یرتدول_ لباسا 
کلباس الحضریین» ویعیشون في مس وثلائين قرية كبية. ويكونون “مسة الاف 
حارب هزین هیا حسنا» من بینہم عدد قليل من الفرسان» لأن الحبل کثیر 


(79) ي الأصل ما یشه : حیولایں» انطر كتاب الورادء ص 358 رالمامش 159. 
(80) فقهاء 
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الحجارة. وقد حرج بنو مرين من هذا الجبلء لذلك فإن سكانه يعبرون أشرف 
قبيل زناتةء وكانوا دائما حترمين معفين من كل التكاليف» وهم الان خاضعون 
للشر يف (1) . 
الفصل الثاني والثلائون بعد المائة 
البرانس 

Raa لکنه آقل وعون من ابال ا‎ eT 
کلوة تسقی‎ ٠ الزيتون والکروم التي يصنح منہا ا ا فيه‎ a: 

من ماء ا ا نال ملك وهوان الذين e‏ من 
والفضة ا لکن الرجال جریئون ا جدرول کک الذين 
يحتمون بهم من البلدان الأحرى» وهم على أهبة للقيام بكل مغامة والقتل من أجل 
الغية. وقد استجاہم الشريف ا لحالٰی(81) وجعلهم من سیعته ليستعملهم علد 
الاقتضاء ضد الأتراكفى ا جنود ممتازون. ویکونور ن ستة الاف مارب مهزين 
أحسن تجهيز. ا 
بتازا. 

الفصل الثالث والثلائون والمائة 
مكاصة82: 

هر جبل م نفس اللحقة کالبال السابقة بق في اارتفاع والوعورة وفيه غابات 
كثيفة عالية الأشجار. سکان هذا الحجل هم أيضل من زناتة» يتمتعون بالرية 
is‏ ویتحاربون دائما ا فاس È8‏ أية إتاوة. 2 
رلک وبعض الأاضي التي تسقی ا قنوات و کیت ا من الان 

إن جلهم نساجون. ذا الجبل أكثر برودة من غي في نفس المنطقة» 


(81) عبد الله رالغالت). 
(82) في الاصل مدشاصة (مترجم) 


احتمى بهم. وهناك أربعون قرية كبية اهلة بالسكان» لكنها غير مسورة. ويكرنون 
سبعة الاف مارب من بينهم بعض رماة البنادق والفرسان. وهم في سلم مع 
الشريف الحالي دون أن يؤدوا إليه إتاوة ولا أن يقبلوا أية حامية. 


الفصل الرابع والثلاثون والائة 
بني جبارة(83) 


جبل شاهق وعر جدا کسابقه» يقطنه قوم من خیار زناتة حتفظون باستقلاهم 
عن جميع ملوك أفيقياء ولو أن جبلهم لا يمتد سوى مسة فراسخ طولا وثلاثة 
عرضاء فإنه كثير السكان صعب المسالك جدا. لا يتجرون في السهل» ويشنقون 
مت عثر عليهم فيه بامر من ملك فاس وأمیر تزارون (كذا) لذلك فإہم متیمون 
دوما في جبلهم» حيث يملكون كمية من القمح والقطعان» مع كتير من الكروم 
والبساتين وأشجار الزيتون» وعدد من العيون. وبذلك يعيشون أحررا» ويمكن أن 
یحاصروا عشر سنوات دون أن يخشوا اموت جوعا. عندهم عینان تکونان نرين 
ايوم الشريف الحالي» لكنهم لا يؤدون إليه أية إتاوةء ولو أنهم غير معفين من 
واجب يقبضه من سوق تقام في السهلء لانه يترك همم حرية الاتجار مع سكان 
النطقة. يكونون سبعة الاف مارب راجل مجهز على مط البلاد أحسن تجهينء 
وعلکون بندقيات قديمة وقذافات. ولیس هم حصن وا ی موضصع مسور» لکن 
الاماكن كلها مكسرة بغابات وأشجار» تكثر فما الاسود وطيور الخدران. وهم 
تابعون لامارة تازا. 

الفصل الاحير 
له ق 

هذه الجبال شاهقة وعرة بحيث لا يمكن الصعود إليها إلاعبر مسالك ححطما 
أقدام المارة فيي حرج شديد » ومضايق الصخور في غاية الصعوبة بحيث يستطيح 
رجل واحد مسلح بالحجر فقط أن يمنع عشرة الاف من المرور. تبعد بفرسخین 


(83) هو عند الوراں : حيل غياتة (مترجم) 
(84) محمد (الشیع. 


عن تازاء ویسکنہا بربر من قبيلة زناتة. إنها بلاد الغابات والأدغال» تكثر فما 
الأسودء وفي أعلاها عدة عيون. وهناك كثير من الأراضي الصالحة للحرث تسقى 
بالسواقي» وتستخر ج منها كمية من القمح والکتان. ا 
الزيتون والكروم» وكثير من قطعان الماشية لک والصغية. يستخرج من الداحل 
ومن شد هذه ال جبال وعورة مقادير من القمح» والزيت» رالكتان والعنب والفواكه 
تکفي للمؤونة» ويبقى منه أيضا ما يباع لسكان المنطقة. لذا فإن أهل هذه الجبال 
أجاد غیورون على حریتهم» لا يؤدون آية إتاوة لملوك فاس ولا لمال ازا غير إن 

کل دار إذا کانوا مجموعين قدرا معینا من الزبيب كل سنة تذهب امرأة 
لاستلامه» لا: نهم لا يقبلون ان e‏ 
والمسالك. ویکادون یکونون دائما في حرب مع ملوك فاس» قيقطعون لاء فورا عن 
تازا بتحویل مجری النہر» ویحدثون أضرارا جسيمة في السهل› لک عددهم يفوفق 
خمسة عشر ألف مسلح» ومهارتمم كبيرة في القتال بالجبال» بحيث إن فة قليلة 
منم تبزم الكثير من أهل فاس. 

کان سعید ي حرب دائمة تقر با معهم› وذهب اہاجمھہ(35) في مسين الف 
رجل» ولکن عندما عسکر عند ا الحبال» في انتظار تسلقها يرم الغد» هاجموه 
ليلا بشدة قوية› وقتلوا منِ ٠‏ جنده ثلالة لاف وهزموا الباقي. بعد ذلك صعدوا إل 
أعلى اجبل ومزقوا إا ا وزپر دولة کانوا, قد أسروه» وَرموا به إلى الأسفل قطعة 
قطعة» دون أن يقبلوا التفاوض مع ذا الاي ما دام حيا» وتفاوضوا و ابنه(86) 
على أن يدفعوا إليه سلة كبرق من العنب عن کل کانون. لكن الشريف 
محمدا(37) ا رأی امتناعهم عن الان به ارسل عاریتہم هيع الاتراك 
والإسلاميين من رجال حرسه» بقيادة فارسي(۴8) مع عدد من مغاربة فاس» وتازاء 
والأماكن اخجاورة. وما كاد يصل حتى أمر رجاله بالصعود إلى الجبلء وتركهم البرير 
يفعلون إلى أن وصلوا إلى تل صغير. ولا أراد أن يعسكر عند المساء لواح 
حنوده» انقضوا علحهم من كل جهة ودحرجوا قطعا كبي من الصخور» حتى 
أحدثوا مرا هم عبر كتيبة الأتراك على إثر هجمات عديدة» فهزموهم وكسر راس 
الفارسي برمية من حجر. وم يقبلوا منذئذ أن يعترفوا بالشريف» لكن الشريف 


)85( سنة 1490 . 
(86) ماي حمد. 
(87) سنة 1546. 
(88) ماران 


287 


الحالي <89 عاملهم بلين إلى أن تحالفوا معه» دون أن يرغموا مع ذلك على أن يعطوه 
شيعا إلا عن طيب خاطر. توجد في هذه الجبال مسون قرية كبيرة» لكن ليس 
فما قلعة ولا أي مكان محصن. تلك هي كل مساكن مملكة فاس» وبالتالي 
موريطانيا الطنجية. وسنتحدث الآن عن موريطانيا القيصرية التي هي مملكة 
تلمسان. 


-انتهی الكتاب الرابح - 


(89) مواي عید الله.. 


الكتاب الخامس 


ملكة تلمسان 
والأشياء البارزة التي حدثت فيا 


الفصل الأول 
2 هذه الملكة 
ا ا يدها غراً مملكة فاس» إذ ا نہران» أحدهما يسمى 
زیز» وینبع من جبال زناکة» وبعد مروره بالقرب من مدينة کرسیلوین» وعبر إمارات 
كنانة (كذا)ء ومطغرة والرقب» يذهب إل سجلماسة ١‏ ون هناك الصحاري 
a‏ ا 2 الشمال» يذهب ليصب ف ا قرب مدينة اون 
ركذا). يحد هذه المملكة شقاً الإاقلم الذي يسمى خصوصاً افريقية» ومتد على 
طول الساحل من مصب هیلا النهر الأحير لل مصب ېر احر يفصل هذه الإمارة 
عن جيجل» > وهي َ2 مدينة بمحرية الإقلم ججاية(1) وكول التي هي اول مدينة 
ضيقة»› 5 م على مائة ه وسين 2 من الشرق إل الغرب» ٤‏ 
م في اک اأُخری ا فرسخا وتمتد 9 ا هناك ا 
أوها وها الذي يحمل اسم المملكةء وحمل الثاني اسم تتس والثالث اسم 
الحزائر» وهو موریطانیا القيصرية بالضہط رالاخار اسم بجاية التي جعلها بعضهم 
ف مملكة تونس. کانٹ هذه الأقالم دائماتحت رة أعراب الصحاري وملوك 
تونس وفاس» وهي الآن تقریبا ف ید الأتراك» 3 سنعلم ذلك من حلال هذا 
التارج. 

الفصل الثاني 

صفة البلاد 
e‏ جافة محدبة جبلية. E e‏ 
ا د کز م من شان الأعراب ا مابات وهم 
منقسمون إلى حمس قبائل(2) يخضع مم الرير. توجد عدة جبال في جهة الغرب 

(1) سوفجمارء مرکا قدیا. 
(2) هم الاد عبد الله» وراد سی وواد هسیکس وود سلیمادء وواد عمرو. 
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بجميع الأقالم الأبعة» وهذه الجبال كثية الحبوب والقطعان» آهلة بأقوام شجعان. 
الدن قليلة في هذه المملكةء لقلة الاراضي المحيدة» لكن ما يوجد منها حسن الموقع 
وعيشة سكانه مشرفة. يتعاملون معاملة حسنة وفق عادة البلادء ويتجرون كثررا 
سواء في غينيا أو في نوميديا أو غيرهما. أعراب الصحاري کتيرون ولا يكترشون إلا 
قليلا جدا بملوك تلمسان» لانہم يتراجعون كلما أرادوا إلى صحاري نوميديا حيث 
لا بمكن متابعتهم» لذلك فإنهم غير تابعين لاحد في الغالب» ويتقاضون من الملوك 
رواتب ليحافظوا على أمن البلادء وإذا شاؤوا ثاروا وانضموا إلى من يودي هم 
أحسن ثمن. سكان الجبال من بربر زناتة وهوارة» وصنهاجة» وزواغة» وكلهم 
شجعان» سلا حهم ولباسهم ومعاملا تېم أحسن ما عند سکان موریطانیا الطنجية» 
واستعمافم للبندقيات القديمة أكثر > وليست لمحم عداوة كبيرة ضد المسيحيين»ء 
لام يتجرون معهم ا کثرء ولسوا عنیدین ولا حقودين بقدر ما هم عليه اهل 


مملكة مراكش. 
الفصل الثالث 
أنگادر3 


أأرض فسيحة خالية يابسة لا شجر فما ولأ ماء» خحاصة في الطريق المؤدية 

من تلمسان إلى فاس. وهي أوغل قسم بهذا الاقلم في الغرب» يبلغ طوله تمانية 
وعشرين فرسخا وعرضه نمانية عشر فرسخاء وتكثر فيه طيور الغدران. وهناك 
العديد من الأعراب المتنقلين المتسكعين» مهنتهم السلب والنهب في المسالك 
الكبى» ومن أجل ذلك يلزم (المسافر) أن يودي مبلغا من المال لاول رئيس جماعة 
يصادفه فيسلم إليه راية صغيرة على راس رع» حتى لا ينہب عبر منطقته كلهاء 
ويفعل نفس الشيء لدی الوصول إلى اخحرء فيم الرور بدون خطر. وقد اعتاد 
ملوك تلمسان»ء للحفاظ على امن المسالك» أن يستاجروا بعض الاعراب بحيث 
يمكن المرور مدة الصيف كله بأمان. لكنهم يضطرون في فصل الشتاءء إلى سوق 
قطعانهم إلى نوميديا والتقاط الفر في الصحراءء فيبقى الاخرون الذين يعيشون في 
المفازة يتنقلون في کل مکان کا یشاؤون»ء بحیث يکون من الخطر اجتياز هذه 
(3) يسر مارمول هنا __ كعادته في معظم الكتات _ على ما عند الس الوزان حنو النعل بالنعل» وقد نهنا 


هناك (2 : 11 هامش 9) على ان بي المناطق التي د كرا ي قسم تلمسان وراء ملوية شرقا وشمالا مدنا وقرى وصحاري 
معرية وبيتا سبب هذا الحلط (مترجم). 
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المنطقة في فصل الشتاء وازداد ذلك الآن كار فأكش لأن الأعراب كانوا دائما 
ثائرين منذ أن أقام الأتراك بالبلاد. 


ترق ر ملوية هذه المفازة» ویقم عل ضفتیه باستمرار ثلاث سلالات4) 

من الأعرا ب الأشداء الأقوياء يتحاربون دائما من أجل حزازات قديمة. يتنقل 

م بحرية» ولا یعترفون باح أو يودون أيه إتاوة. وتوجد عل ضفتي هذا النهر 

عدة سباع تفترس الناس والحيوانات. تنتج المنطقة قليلا من القمح» لكن الأعراب 

یقتاتون جل السنة بالفر واللبن واللحم» لاك هم كمية من الابل والماشية» إضافة 
ل اہم يحصدون الشعير. 


الفصل الرابع 
تمزیز دگت«ی 

قصر في أعلى صخرة على الطريق المؤدية من فاس إلى تلمسان» بين صحراء 
أنكاد وإقلم هذه المدينة. يقول المورخحون إنه سس من طرف سكان البلاد لحماية 
هذه المدينة. وير في السفح نهر5) ينحدر من جبل الاطلس» ويصب ي نېر 
ارشکول . البلاد الحيطة صالحة جدا للقمح» وفيا مراع کبیق جوب فما عراب 
کان تلمسان a‏ قویا باد المدينة نظ 2 لکن 
ذلك ا تاا اا 


الفصل 
ایس 
a:‏ 
تلمسان. کد الؤرحون أنه من ا 0 بمثابة ن 
هذه المملكة. كان اهلا جدا بالسكان في دولة بني عبد الواد الذين كانوا يقيمون 
(4) هم ألاد طلحةء وأرلاد حراش» وألاد متصور. 
(5) في الأصل : تزيكرت» انظر كتاب الس الوزان»2 : 11ء المامش 10 (مترحم). 


(6) هو تافنة. 
(0 ي الال : زيزل أو ايرلي» انظر ع هدا الموقع كتاب الحسن الوزان» 2 : 12 المامش 11 (مترجم). 
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به حامية قوية ضد أعراب الصحراء» لكن الأمير الريني يوسف خربه» وبقي خاليا 
مدة طويلة إلى أن جاء بعض النساك وسكنوا فيه. ذلك لأن ملوك تلمسان 
والأعراب أنفسهم يعاملون هذه المدينة معاملة حسنة ولا يازمونما بأداء اي شي 
اعتباراً مولا السكان الجددء لكن المعيشة فا لا تخلو من أن تكون ضنكا 
بسبب محل النطقة: فالدیار فہا لیت مبنية إلا بالطينء ومغطاة بالتہن أو 
بعروش الأشجار. تنبع بالقرب من امدينة عين جارية تروي الأ ضي الجاورةء ولولا 
اراق a‏ 
صنعا من سار أل د کانت تد عی 0 جيفاء e‏ ف 
ا 


وجلده 


مدينة قديمة أسسها أهل البلاد في سهل جميل على بعد أربعة عشر 
فرسخا من البحر في اتجاه الحنوب» وعلى نفس البعد من تلمسان.تحادي في هذين 
ا لجانبین غربا مفازة أُنگادء وا في الاقلم الحبوب والمراعي. والمدينة كلها عحاطة 
بالبساتين والحدائق التي ت تسقی ججداول تتکون من عیں كبية في أسفل المدينةء 
لخترقها 2 تسيل حو البساتين» ا نهر ملوبة لتصب فيه. تحيط بوجدة آسوار 
عالية مشيدة م طراز ا ما a‏ ا فمبنية العو الموثق 
تسمة» د أحد ملوك فاس(8) من بني مرین ناء حربه صد ملك تلمسات»› 
لاناامتتعت عليه» م أعيد تعمیرها بعد ذلك(. و احتل عروج مدينة تلمسان 
اسل الاسکند ر لى وجدة لأا امتنعت من الاعتراف به. و بلغ إلى المدينة 
خر ګيئه کسروا قنطرة کانت فوق الغهر (10) ¢ معتفدين ان ذلك کن کافیا 
حمابتہم. لکنه مر بقطع عدد من أشجار الزيتون» وهي كثية في هذه الجهات»› 
والخذ منہا قنطرة بعد أن ضم بعضها إلى بعض» تم عبرها هو وجنوده واحتل المدينة 


(8) يوسب. 
(9) سة 1515ء 


(10) ملوية 


وساق منها عدة أسرى إلى تلمسان. وقد عَمرها بعد ذلك زهاء ألفين وخمسمائة 

من البرير» وما قي منہا ظل کله ساحات أو متتزهات. ویقض مضاجعَ سکان 
وجدة الأتراك واعراب الصحراء ااا وفماأجمل البغلات ف افريقيا کلهاء ومنها 
تساق إل تلمسان وغیرها قصد بیعها. زي السکان کزي البربر» لکنہم أنظف من 
او Ta ay‏ 
لانکار. 


نذرومة 

ES 
فرسخ من جبل الاطلس» واربعة فراسخ من البحر. موقعها شبيه بموقع رومةء ومنما‎ 
اتخذت ا مها(!").يقول بطليموس الجديد إنها سليمة القديمة» ويجعلها في الدرجة‎ 
الثانية عشة وعشر دقائق طواء والثالثة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا. وما زالت‎ 
أسوار ندرومة قائمة» وهي مبنية بالطوب الغليظ الموثق بالجير» على مط الرومانء‎ 
وقد حریت الدور أثناء الحروب التي دارت بين ملوك تلمسان وملوك تونس وفاس»‎ 
وما بقي منہا الآن مبني على الشكل احلي. وما زالت تشاهد خارج الاسوار اثار‎ 
مبان ا للرومان» فیا لوحات کبیرة» وأعمدة من المرمر مع أضرحة من الحجر‎ 

نقشت علا كتابات لاتينية. وني الجبال امجاورة أشجار تدعى الخروب مارها 
لدرجة أن السكان يصنعون منها عسلا يا كلونه طوال السنة مع اللحوم. . ومن 
الوم أن تشاهد مدينة بهذا القدر من الحمال واقعة في أجمل مكان بافريقیاء وفي 
بلد في غاية الروعة› وهي في حالة من التخريب بحيث خخيل لمن دخل إليها أنها فناء 
للدواجن» لشدة رداءة مساكنا. يحصد السكان كمية من القنح والشعيرء 
رملکون عدداً كبيراً من القطعان» ويصنعون أجمل ما في بلاد البرير كلها من 
أقمشة القطن. u‏ تجار» يتجرون بي الحزائر وتلمسان» ويقدمون بعض اهمدايا 
الى اللك من أجل حرية هذه التجارةء وان کانوا يستطیعون أن يتخلوا عنہاء لا 


(11) انظر كتات الح الورادء 2 :14ء المامش 14 (مترحم) 
(12) بتاعا هم الافارقة عد الحس الوران (2 : 14). 


ا ا هم ا ا جميعا في أفيقياء خمسة 


الفصل الثامن 

مدينة أسسها الرومانء وكأنها قلعة عند قدم صخور كبرة وعرة» تفضي 
إلى مدينة هنين على شاطىء البحر. سكانها فقراءء لا يقتاتون إلا الشعير والدحن»› 
وهم بعض الكتان يصنعون منه قماشا غليظا. يقطن هذه الجبال برابرة کانوا 
يعيشون في خحوف دام عندما احتل الاسبانيون هنين» لكنهم أصبحوا أكثر راحة 
منذ ان ف آسوار المدينة ثلم كبية في شتى المواضع» لذلك لا يرغب 


الفصل التاسع 
هنين(13 

مدينة واقعة ة على الشاطىء في مستوى المرية» شرق المديدة السابقة اسيا 
الأفارقة القدامى» وکان ها اُسوار متينة» وميناء صغير حصن من کلا الحانیین 
ببرجین قویین . . كائت المساجد فیا -حسنة البناء والدور اهلة بالتجار والصناع؛ | إذ 
كانت سفن البندقية تنحدر الما كل سنة عند ذهابما إلى تلمسان» خحاصة منذ أن 
احتل الكردينال خیمینیس وهران والمرسی الکبيرء فکان جار تلمسان,ٍ يذهبون الا 
ليتعاملوا مع تجار البندقية فكانت لذلك اهلة بالسكان» .تصنع فما أقمشة قمشة ججميلة 
وأنسجة أخرى من القطن. TS‏ ب فة من جج 
الزيتون» وحدائق واراض صااحة للحرث» سواء حوالي المدينة أو على طول نهر 
بجانہا. وبالرغم على آنا بدأت تلو من السكان عند احتلال وهران» فإن ملك 
تلمسان اشل ليها حامية لتأمين التجارةء وکانت تصبح في حالة حسنة جدا لولا 
أن E E‏ تسېب ف تلفهاء لأنهم لم يكتفوا بتجارتہم» بل اووا القراصنة 
وخرجوا م لشن و عل شواطیء [سبانياء فاضطر شار الخامس ا أن 

ییعٿ إلا دم الفاري بسًان» قائد اسطوله الذي اخحذها وأقام ها حامية بعد ان 


(13) في الأضصل : هون. وعلق علیپا في المامشي بان الأفارقة یدعوہا دائرة هنين (مترجحم). 
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پٻا(14(“ لکن الأمبراطور أمر بد مرها لتلافي النفقات› وه إلا قائد 
الأسطول نفسه لتحطم الأسوار والبروج وحرق الديار وتخيبهاء فلم يعد ترميمها 
منذئذ. يحرث الارض بربر من جبل مجاورد15)» ما زالت توجد فيه معادن كثرة 
للحديد والفولاذ. يسمي بطليموس رأس هذا الجبل «الرأس الكبير»» ويجعله في 
الدرجة الحادية عشة ولاثين دقيقة طولاء والخامسة واللاثين عرضا : ويسمى 
الان «ر اس هئین» . 


ك 
آرش گول( 

مدينة قديمة تشاهد اليوم اثارها على الشاطىء؛ شرقي المدينة الي تحدثنا 
کک انفاء بجعلا بطلیموس في الثانية 2 ۳ والرابعة والثلااثين وأبعين 
يسم الآن تفتين أو نهر سکیل eT‏ 
يعرف ا لكننا نعلم أا كانت عاصمة الاقلم وملكة تلمسان کلهاء ومن 
الأكيد أا س تة القديمة ذات الشهرة الكبية في التارخ الروماني» لاسيما أا 
تکاد تکون فی مستری قرطاجنة اللي انطلق منها سيبيون ليصل إلما في ظرف ليلة 
واحدة» ۔حسب قول تیت ليف. 
كانت أرشكول مشيدة فوق صخرة عالية حيط با البحر من كل جانب» وليس 
ها سوى نمر صغير من جهة اليابسة في مسلك يدور حول الصخة. وكانت هناك 
ف القديم تجارة کبیرة» وخحاصة ف دولة الول ادریس وأعقابه الذين سادوا مدة 
تنيف على مائة سنة : لكنها ريت وجُعل عالها سافلها مع عدة مندن أخرى من 
طرف خليفة القيروان الشيعي› > لأجل الحقد الذي کان يکنه نمذه الأسرة ک1 مزق 
السكان شر مرق . وهکذا فاا پیت مأوی للوحوش أكثر من مائة وعشرین سنة» 
ى أن عير المنصور (بن آي عام) الشجاع إلى افريقيا : فبعد أن فتح هذه الامارة 
أعاد المدينة إلى حاهما وأقام بها حامية» لوقوعها في مكان ملاأم لمرور الجيوش» وظل 
إلى أن قتل في معركة قلعة النسور سنة تسعمائة ومس وتسعين. 

بني عبد الرحمن (الأموين) تضصعف باستمرار منذ ذلك العهد» بدا 
(14) سنة 1533. 


(15) ترارة۔ 
(16) ي الأصل : آرسکول» بالسين المهملة (مترحم). 
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المرابطون يرتقون في افريقيا ثم في اسبانياء وبعد ان استولى أحد ملوكه !)على 
E N O aT‏ 
حالتیا الأولى» فجاء ا وخرپوها کا هي عليه الآن. وقد النجاً السكان إل 
تلمسان التي نمت بأنقاضهاء إذ م يكن فما قبل ذلك إلا شىء قلیل. 


الفصل الحادي عشر 
تلمسان عاصمة الاقام 
الدرجة الثالثة عشرة a‏ دقيقة : طا والثالثة E‏ و دقائق 
کبیرة جداء وتسمی تلمسان(18) بلغة البلاد. SS‏ 
المتوسط في جهة ا لحنوب. ویرجح N‏ ال مغراوة م قبيلة زناتة» لکہا 
تكن إذ ذاك إلا مدينة صغيرة بمثابة قلعة ضد أفارقة الصحاري» ثم اتسعت بعد 
ذلك بأنقاض أرشكول» وأخحذت تشتهر ياستمرار بسبب إقامة ملوك تلمسان 
فیا واتخاذها عاصمة هم» نظرا لموقعها الحسن في سهل جميل. ee‏ 
ساحاتما وأزقتها على نسق جميل جداء ودكاكين صناعها وتجارها مرتبة على غرار ما 
هو بفاس» لکن الدور ليست مبنية بنفس القدر من الحودة ولا النفقات. ويوجد 
عبر المدينة كلها عدد كثير من المساجد الفخمة ذات الموارد الكبرة» وهي جهزة 
جمجميح ما يلزم» علاوة على حمس مدارس رئيسية مزخرفة من إنشاء بعض ملوك 
e‏ وا دحل للانفافق على ا ٥‏ ن Eê)‏ الین a‏ اء ویدرسو على 
EE‏ وا 
القدر من الماء.أضف إلى هذا فنادق عديدة على طراز البلادء يقم في اهمها التجار 
الحاصلون على جواز الاتجار. ن الي الأكثر سكانا هو الذي يقم فيه اهود 
الذين کانوا ف القدم أغنياء مترفن»› هبوا مرة من طرف بربروس»؛ ومره اخحری 
من طرف الكونت دالكاوديت. فبقوا فقراءء وان كان الاتراك والأهالي یعاملونہم 


(17) يوسف اللمتوني. 
(18) یسمما مارمول دائما رطاتة . ترمسان (مترحم) 
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أحسن مما يعامل الشريف بود فاسء ويسمحون هم بالاشتغال بأشياء أكثر نما 
سمج هم به في فاس. 

المدينة مزدانة بعدة سقايات تستمد ماءها من عين واحدة(19 جلو من 
نوميديا عبر قنوات تحت الأرض على مسافة تنيض على ثلاثين فرسخا. وقد 
ملوك تلمسان دائما الأمر بعدم الكشف ا هذه القنوات خوفا من تحويلها إذا ما 
حوصرت للمدينة. لکنه حدث فی زمن غير بعد أن أعرابيا كان مضطجعا في 
إاحدی الطاحونات(20) الموجودة وراء جبل قرب المدينة ف ناحية الحنوب» وقال 
للطحان وهو یشرب لاء إنه يعرف جيدا من أين يأني وإنه يزه بطعمه. ولا علم 
اللك بهذا الحبرء أمر بقذف جة زيت في العين» وشوهدت وهي تخرج من 
الطاحونات في المكان الذي كان يظن أنه العينء الأمر الذي أكد مقالة الأعرابي. 

أسوار المدينة جميلة شاهقة MI eS‏ 
رئيسية» في كل واحد مها مراكز حراسة ودور لزارعي المداخحل. وپوجد حارج 
الدينة في ناحية الجنوب قصر اللك» وهو مشيد على شكل حصن يشتمل على 
مختلف الأقسام الؤيسية للمنزل بحدائقها وسقاياعماء ومذا القصر بابان : 
أحدهاا2 للخرو ج ج إلى الباديةء والأحر<22)للدخول إلى المدينةء حيث يقم قائد 
* الخرس اللكي على ا وتحيط بالمدينة بساتين جميلة ومنترهات يتوجه إلمہاء يام 
السلم الموسرون من السكان ليقيموا فيا صيفاء لأنها فضلا عن كوا أماكن 
سيقَة تضم عیونا n‏ بمياه باردة. أضف إلى هذا مناطق كبيرة من الحدائی 
وأشجار الزیتون› تستخرج مھا کمیات من الزیت» والحوز وحيع أنواع الفواکه 
مثلما هو الحال بأورباء وكروم كبية تحمل عنبا حلوا لذيذ الطعم جداء يجفف في 
الشمس ويحفظ السنة كلها. وتوجد علي بعد فرسخ من المدينة عدة طاحونات 
للحبوب على ضفة النهر(23) وني مكان أبعد الطاحونات(24) التي ذكرناها انفا. 

تساس هذه المدينة مثلما تساس مدينة فاس»› فهناك فضاة» وشرطة› 
وعدول» وحامون ووكلاء بالنسبة للقضايا المدنية والحنائية التي يقضى فيها حسب 


(19) تسمی فوارة. 

(20) يسمى المكان الموحودة فيه هده الطاحونات «قلعة». 
(21) یسمی بات الیاد. 

(22) یسمی باب العدیر. 

(23) ہر صفصف. 

(24) وهي طاحونات القلعة. 


قانون و َ۴ أن هتاك عدة أساتذة في مختلف المدارس» يقومون بالتدريس كل 
یوم ويو جرون من أوقاف هذه المؤسسات. 

السكان منقسمون إلى ثلاث طوائف : طائفة التجارء وطائفة الصناع» 
وطائفة النبلاء التي تضم الصناع(24» وانحاريين : الأولون ناس طيبون» أوفياء في 
تجاراتہم» معتزون بالنظام وا لحضارة وحسن التدبير» مهذبون مع الالجاتت: وأهم 
خجارت ہم في غينياء› حیث يحملون بضائهم کل سنة» ویاتون منہا بالتر› والعتبر» 
والملسك» وسنور الزباد» ورقیق السود» اشا آحری من بضائع البلد. ويتجرون 
بالتبادل حققین كرا مر الربحم حتي , لتكفي رحلتان او ثلاث ليستغنى التاجرء 
الأمر الذي يحملهم على أن يخترقوا رمال لیبيا متعرضین لأحطار عدة. والصناع اناس 
بسطاء لطفاء» يعتزون باهم بخان اذب ويصنعون أشياء متقنة. يعملون هناك 
أقمضة وزراي فاحرة» ومعاطف صغية وکبيرق رفيعة جدا حتی إنه يوجد 7 ما 
ك ا 
ومهامیز» واجود ما بع من رؤوس اللجم في افريقيا. يعيش العمال عيشة راضية 

اما البلا ا فیعتزون کٹیرا ا هم ٣‏ وجاهة وشجاعة ا هم 
الذين يرافقون الملك : لذلك فإن هم عدة امتیازات واعفاءات رواتب حسنة 
تمكنهم من أن يعيشوا عيشة راضية. يقسم الملك بين العمال وأهم القواد جميع 
رعایاه ومدنه کولایات»› ویوادہم المهام الرئيسية في قصره وبلاطه. ذلك هو النظام 
الذى كان يتبعه ملوك تلمسان» والذي لا يعمل به الاتراك الآنء لأن الحا الذي 
يرسله عامل ا-إرزائر إلى منطقة ليس له جهاز ملكي» وما أنه عدم الثقة بالسكان» 
فكل حرسه من الترك والاسلاميين بحيث إنهم مستبعدون أكثر مما كانوا عليه 
ساہقا. 

لباس التلمسانيين أكثر أناقة قة تما هو عليه الحال بفاس» وهو من نسيج الصوف 
والکتان والحرير» إنہم خترمون کار وحديثهم امتع. النساء جميلات وزہن كزي 
نساء مراكش. ومنذ قليل أحذ العسکريون والصناع يرتدون لباسا على مط الأتراك 
افتخاراء لكن العرب ينفرون منه. تنظم الأعيادء والاعراس» والفرش والولام على نحو 


(24م) هکدا الأصل. راعل كلمة الصاع أقحمت أو حلت حط محل كلمة البلا 


. کا يقهم من 
السياق التالي (مترجم)۔ 
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ما يوجد بفاس» ولو أا بتلمسان أقل بهجة وأناقة ما عليه بفاس. کان ملوك 
تلمسان فما مضی یعیشون ا کبیرة» وکانوا أقدم واعظم الأمراء بافريفیاء لا 
يظهرون إلا يوم ال لجمعة للتوجه إلى الجامي ولا يستقبلون سوى أعضاء مجلسهم 
وضباط بلاطهم الذين مر یع ا بایدېم. وکانت آعم وظائف الدولة هي 
وظيفة المروارء الذي کان کنائب ملك أو قائد عام نند اجنود ويودي ی 
الأجررء ویعفد ہم عند الاقتضايء وعنح وظائف بلاط املك وكان يعبر کأنه امير 
نفسه. وكان الشخص الثاني هو المستشار› و کاتب الدولة المؤمن على الخاتم الذي 
يصرف الشؤون مع الملك. والثالث هو اللنازن العام» أو ناظر المالية اللكلف ججميع 
الموارد وبیت الال. وبتوکیل موقع من جلالة الملك كان النازن يمد ا الصندوق 
او الأمين العام الذي هو رابع كبار رجال الدولة بكل ما يلزم للنفقةء سواء العادية 
أو الاستشائية. وكان خامس الضباط هو عامل القصر الملكي» المكلف غراسة 
املك م کبیر حهلة السلاح والمكلفين ہا لخدم اللسلحين»› والابل والأحبية» وما 
شاہها من الأعمال التي القيام مها بصفة شخصية. كان تحت آوامر هولاءِ 
القوم ضباط وما يتبعهم من کتائب الفرسان فکانوا يتصرفون باپة» ویعتزول ا 
يملكون من طقوم فاخرة -خيوهم. وعندما كان ملك تلمسان يمتطي صهرة جواده» 
م يكن احتفاله لذلك بقدر احتفال ملوك فاسء إذ لم يكن لديه 2 ألف 
ومائتين أو آلف وثلاائة فارس خرسه العادي. وإذا کان رکوبه للقيام بعملية 
عسكية» دعا رؤساء الأعراب وا لجماعات البربرية» وبعض المرافقين من السكان» 
ولا ينفق على الجنود إ إلا ما دامت الحرب. لذلك فإنه لا يصحب معه کثيرا من 
العريات والأحبية عندما يسير عبر البادية» لأنه يعتير نفسه كمجرد قائد 4 
الأمراء كانوا فقراءء لا تكفي موارد ثلاث لسنة واحدة من الحرب ومذا 
کانوا شین عملة من الذهب ل لا تزن سوی ریال ورپع(25). وحتی اذا 
راجت بين هولاءِ السكانء تکن تزرن سوی تسع ریالات ونصفِ ذهبا (کذا). 
ک آم كانوا يزيفون العملة الفضيةء ويخلطونها بالنحاس. وكانوا أيضا يقبضون 
مکوسا کییق من التجارء وإتاوات ضخمة من السكان» وهو محرم في دينهم. 
ذلك لان الخلفاء الین ل يقتطعوا لرعاياهم سوی اٹنین ونصف ف المائة من جيم 
البضائع» أو المال الناتج عنهاء وعشرة في المائة إن كانوا ودا أو نصاری. لکن 
ذلك ل يعد معمولا ٻه» ٳذ يزعم الأمراء نمم فقراءء» وام في حاجة إلى المساعدة 


(25) في الأضصل : تمسة اع الریال. 
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للمحافظة على الجهاد ضد المسيحيين» الأمر الذي يسمح همم بباية الضرائب 
وواجبات الحمرك في الدخول والخروج» إلى غير ذلك من التكاليف المالية. كان 
مم مرکز جمرك بوهران تستخلص فيه هذه الواجبات» لان سفن البندقية كانت 
ترسو غيها كلل سنة قصد الا تجار» ولم يكن إيراد الأمير آنذاك سوى ستائة الف 
رپال» خصص نصفه لنفقة اجنود والنصف الآخر أنفقة قصره» وخر الباق 
لضروريات الحرب. وقد تكاثر الايراد جدا منذ ذلك لمهي انه بالرغم على فقدان 
جمرك وهرانء فإن جمرك الجرائر قد تضاعف حتی إنه ق ايراد الدولة بکاملها. 
ولا تملك افريقيا ولا أوربا أبوابا غنية كبابي ال لجزائر» باب البحر وباب الب لأ الميناء 
یکون عادة غاصا بالسفن المسيحية التي يسوقها القراصنة محملة بالناس والبضائع. 
وتدحل من باب البر باستمرار أعداد كثررة من الجحمال امحملة بكل ما هو نفيس 
في بلاد البريرء ونوميدياء وليبيا وبلاد السوس» وإيراد هذا الباب وحده يساوي ما 
يزيد على مليون (مثقال) من الذهب في السنة. 

يقول أحد المؤلفين إن مدينة تلمسان أصبحت» في عهد أبي تاشفين» من 
العظمة بمكان» حتى إا كانت تضم ستة عشر ألف دار مسكونة وتقام فما أغني 
تجارة بافريقيا. وحاصرها إذاك ثاني ملوك بني مرين26 الذي شید في معسکره 
مدينة لامنه وسکناه» لک الحصار دام سبع سنوات» وضيق الخناق علیہا» حتی 
إن السكان كانوا يقتاتون بجذور الاشجار وأوراقها. ونظرا ممذه الحالة e‏ 
رهم27 آن يستسلم في مقابل شروط, مشرفة». . لکنه عزم على شن المعركة» موثرا 
الوت علي أ ن ن يضع نفسه بين أيدي أعدائه. وقي الليلة التي كان يستعد فما 
للقتال» فتل الامير(28) حار له في مضجعه من طرف مغري(29). وإثر ذلك 
تفرق هيع رجاله» او م امحاصرون وقتلوا مم عددا کبیراء ونپبوا 

هم. واستمر ا امير في حاربة ملوك تلمسان من أجل 
الاستيلاء على هذه الامارة. فحاصر رابع ملوکهہ(30) هذه المدينة مدة سنتين 


)26( هو یوسف. 

(27) ایا تاشفین 

(28) يوسف. 

(29) الفتریان 

كدا يي هامش الأصل الفرنسيء ولعله تريب لكلمة «الفتيان» الى الدين توارا قعل اللك كانرا يانه وخصيا. 
(مترجم). 

(30) أو الحس. 
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ونصف. وشيد مشل الأخر مدينة عل بعد نصف فرسخ من هناك في جهة 
الغرب» اتخذها مامتا له يقم فیہا. وي الاير استولى على المدينة عنوة» فقتل جميع 
من کان فيما من احارين وقطع رأس الك ورمى جبثته في مزبلة. ولا استولى بنو 
مرين على هذه الامارة» ار عل اکر سم منپاء كانت هم حرب دائمة مع أمراء 
هذه الدولة الذين التجأوا إلى نومیديا ثم عادوا منہا عند انحطاط الأمبراطورية 
المرينية. ومنذ رجوعهم الى الحکم زادوا في إثراء عاصمتېم بتجارات جديدة» محیث 
إا کادت تسترجحع ازدهارها الاولء لولا ہا تضررت من حرب مستمرة ة أهلية أو 
خارجية. 


نحقيقات مختلفة عن ملكة تلمسان وأصل ملوكها 

ملك ف هذه الامارةء بعد الرومان»› راء ا ات ختلفون» فکانت فما قبل 

بيد بني عيد الواد وهم فرع ص زناتة الاين من مغراوة» الذين سادوا افريقيا 
کلھا. فطردهم الرومان واسترجعوا الأميراطورية منذ ذلك العهد بمساعدة القوط 
الذين 5 يؤدون هم بعض اخراج» ل أن فتح الملسلمون افريقياء لا یع أقالمها 
عل اثر ف فتح اسبانیا أصبحت خحاضعة -لثلفاء احزيرة العرية31) م بدا الأفارقة 
المغاوير ا التجأوا إ إل صحاري بيا یقتربون عندما ضصعفت قَوةَ ألعرب بسہب 
اخحتلافنهې» لل بني عبد الواد الذين كانوا يتحينون الفرصة رجعوا إلى مملكة 
تلمسان » فاقتبلوا فما برضى» وحكموها أكثر من ثلانمائة سنة إلى أن أخضعهم 
الرابطون والموحدون الذين كانوا يطردوغمم تارة» ويكتفون بأن يدوا هم الخراج تار 
أخری» ل أن ثار يغمراسين بن زيان عند انحلال امبراطورية الموحدين» فاورث 
الملكة أعقابه باسم بني زيان» واتخذ هذا اللقب جميع خلفائه من بعده تاركين 
نسبة بني عبد الواد. وبعد ذلك دارت حروب طاحنة بين ھولاء الملوك وملوك فاس 
الذين استولوا على هذه الامارةء وأسروا عددا من ملوكها وطردوا اخرين أو زجوا :هم 
في السجن. بل حتى ملوك توس خلعوا بعض ملوك بني زيان. لكن هذه الدولة 
الزيانيةء رغ غم کل ذلك استعادت دائما سلطہا وحکمت ازید من مائة وعشرين 
سنة دون يكدر الأجانب صفوها ما عدا أحد ملوك تونس(431 وابنه(32) اللذين 


(31) بل ضح العرب افيقيا قبل الأندلس بثلائين ستة ا هو معروف (مترحم). 
(31م) هو ابو فارس. 
(32) عڼان. 


آلزماهم باداء ا خراج» وأحيرا برہروس الذي استول عل تلمسان» حيیث کانوا 
يحكمون خلفا عن سلف منذ مائة وعانين سنة» ولو أنهم م يكونا أقوياء كذي 
قبل. حقا إن بعض ملوك تلمسان حاربوا المسيحيين» عند انحطاط الدولة المرينية؛ 
ووسعوا نفوذهم عدة مرات. ولا احتل الكاردينال ین وهران» خحضع 
أحد(33) راء هذا البيت إلى ملك اسبانياء لينجده ضد ابن أخيه(34)» فقبضه 
وسجنه إل ان فرج عنه بربروس. وسنتحدٹ الآن عن هذا الغاصب» والأشياء 


التي حدثت منذئذ قبل أن نتعرض لوصف الخاص ذه الامارة. 


بریروس» وکیف استولی على امجزائر 

کان عرو ج الملقب بربروس بسبب يته الشقراء صقليا» ولو أن بعضهم 
يزعم انه ينتمي إلى جزيرة ليسبوص. کان آبوه مسیحیا أصاد 2 اعتنق الاسلام 
واشتغل a‏ ف بحار الشرق مدة طويلة» وكانت امه على ما يقال إسبانية من 
مدينة مارشينة پالأندلس» احتطفها هذا القرصان في البحر. كان لبربروس اخ 
یدعی خور الدينء فخلفه واتخذ امه وتاجه» وانتشرت معته منذ ذلك العهد في 
الأرض. وأ حيرا فإن الأخوين معا کانا شجاعین بطلین»› اديا حدمات لبایزید في 
حروپه ضد سلم. م إنهما أرسلا في دولة سليمان من طرف الأسكندر» وهو 
إسلامي کورسیکي» » لوديا رواتب حامية قورول ومودول» فجهزا بذلك امال 
سفينة شراعية وفرقاطة» وقاما بالقرصنةٍ ف الارحبيل ملحقين أضرارا جسيمة 
بالاتراك والمغاربة والمسيحيين. وفي هذه الأثناء استوليا على سفينة قرصان صقل من 
ستة عشر جنحا» فترکا الفرقاطة وجهزا هذه السفينة وجعلا جتاحان r‏ وبالسفينة 
الشراعية شواطیء إ إيطاليا التي كانت انذاك سالمة من القراصئة. وبعد أن غا بعض 
السفن والفرقاطات»› وحصلا على عدد کبیر من العبيد» صادفا سفینتین عظيمتین 
للباباء فاكتشفهما القائدان وتعقبمما أحد القائدين دون أن ينتظر الأخر. لكن 
بربروس عندما رأى سفينة واحدة رجع فورا لمهاجمتما بسفينتيه اللتون كانتا مجهزين 
اأحسن تجهیزء› وبعد معركة طويلة اضطر ل الاستسلام؛ ووضعه الريان(35) ف 
سفینته ليصفده بالحدید. لکن عندما جعله في الممر مع الاخرین» خاطب برروس 
(33) ابو حم عبد الله 


(34) هو ابو ران. 
(35) رل فیکتور. 


أصحابه بلغته طالبا منم أن يفعلوا مثله فاستل خنجرا كان قد أخفاه وقتل 
الحارس فز فوق موخحرة السفينة وأحذ أحد السيوف التي کانت ف مستورع 
الأ الواقع حت سطح السفينة» وأعطي السيوف الانحری لرفاقه»› فأخذوا 
يقاتلون المسيحيين بشجاعة نادرة. وفي الجين أسرع امم لأر تراك والمغاربةء وشاركوا 
ي المعركة مما عأروا عليه من أسلحة» وبالعصي التي تدعم الاخبية» فقضوا على 
اا الباقون في السفينة في وقت وجيزء لان e EES‏ 
ليبوهاء فاقوا بعضهم في البحر» وقتلوا الآخرين» وأسروا الريان. ثم إنمم م يقفوا 
عند هذا الحد» بل أصلحوا | السفينة بنفس السرعة التي استولوا بها علیپاء وفکوا 
الأُسرى وسلموا الهم أسلحة المسيحيين» وانتظروا السفينة الأحری فهاجموها 
واستولوا عليها بسهولة لأا م تكن مستعدة للقتال ولم يخامرها أي شك. وبماتين 
السفينتين ا الأنحواں بربروس ك تونس(36)»› وھا بحرران الأُسری پاات الأحرارء 
وبعد أن باعا غنیمتہماء » اقتسما ما حصلا عليه من مال. تلك هي بداية هڏين 
القرصانين الشهيين اللذين انضم إليهما عدد اخر من القراصنة عندما 
أصداۇهما. فعينوا بربروس قائدا مم واجتازوا إلى بار الشمال» فألحقوا أضرارا 
جسيمة بالمسيحية. وفي أيام فرديناند الذي حکم قشتالة بعد موت إيزابيلاء كان 
يروس على راس ست وعشرين سفينة تركية أو مغرية» ياتي بها من موانىء بلاد 
البرير لاجتياح شواطىء اسبانيا. وأخيرا عندما شجعته انتصاراته» عزم على امتلاك 
میناء یکون فيه امناء فوقع اخحتیاره عل بجاية التى كانت بأيدي المسيحين»› 
فهاحها بر | وبحرا( 37)جیش من اصدقائه الأعرات والبرير. : يحالقه e‏ ف هذه 
العملية» لأن الحامية الاسبانية دافعت عن نفسها ببسالة» وبعد شن غارات 
متعددة طارت ذراعه بطاقة مدفع» فاضطر إلى رفع ا لحصار والانسحاب» وحمل 
منذ ذلك العهد ذراعا ويدا من فضة إلى أن مات. وكان حا هذه المدينة إذاك 
إفدرقيا یدعی سالا بملکها يمساعدة أعراب» ل یعترف كرا ملك تلمسان ولو 
أن المدينة لم تكن محصنة. ولا علم في هذه الأثناء بان بریروس اراد أن يقتله جزاء 
عل اللجاً الذي وفره له ھ مع أعضاء فغته إل بلاد مجه ونزل عل بعض 
الأعراب من صد قائه(38) کانوا اشداء أقوياء. فستر بربروس خحطته» وکتب إليه آنه 


(36) کاد ملکها هو محمد ف دلك الوقت. 
(37) في سئثة 1514 
(38) کارا یسموں صقالہة 


سر من القرار الذي اتخذه» طالبا منه أن يرجم ال غزو بار المسيحيين 
لأنه لا یعرف ماذا سیحدث له» ویکون مرتاحا إذا ترکه امنا في إمارته جزاءٌ ما 
أسداه إليه من حيل. IRL‏ 
لیحارب اللسلمين»› > بل المسيحيين› لرغبته, ف انترزع بعض الاماكن منم وأرسل 
فقمما يحمل هذه الرسالة الى سالم» > لیقنعه بأنه لن يخشی أي شىء من قبله. فأعاده 
إلى الحزائرء وما أن وصلھا حتی مر بربروس بشنقه وتعليقه في باب المدينة(39) 
بقماش عماته. م احتل الحصن على الفور» واستولى على المدينة باسم الخليفة 
الكبير.(40). 


حصار الجزائر من طرف دییگودي فیرا وازامه 

يتخوف ملوك افريقيا كثيرا من الالتجاء إلى الأمراء المسيحيين لمدوهم في 
حروبهم ضد المسلمين» لأغهم يصيرون بذلك مكروهين من رعاياهم ويتيحون 
الفرص للمشوشين ف العمل عل اغتياهم» وإحداث إنقلابات. وقد اغتنم بریروس 
هذه الفرصة لينتزع ملكة تلمسان من أي حو الذي كان يقدم للملك 
لکائویکی 15 شب اعتراف وخحضوع في مقابل مساعدة جنود اسبانيا إياه ضد 
ابن أخحيه(42)» فکان رعایاه یکرهونه لذلك ولاسیما الفقهاء الذين کانوا يتمنول ان 
يعتلي العرش ابن أخحيه الذي زج به ا السجن. واعتبارا لما کان يمتاز به برروس 
من انتصارات على المسيحيين» فانم سوا لکونه 2 على الجزائر دونآن 
يتطاول إل أبعد منہاء ونوا أن يروه بتلمسان ليطلق سراح الأمير الشاب. فاضطر 
اؤ همو من أجل هذا إلى أن يلتمس من الکاردينال خيمينيس(43) حام إسبانيا 
اتذاك» أن يجند أسطولا ضد بربروس» واعدا إياه بأنه حینا تهاجم ام جزائر سیرسل 
جنوده برا لالحتلال البلاد انحاورة والحيلولة دون وصول الامداد أثناء الحصار. وبين 
له أن جمات بریروس من هذا الملجاً سوف يۇمن شواطیء اسبانيا صد القراصنة» 
وأنه يفضل أن يتمكن المسيحيون الذين كانوا يحتلون وهران والمرسى الكبير وميناء 
بادس من هذه المنطثة بدلا من القراصنة الذين يريدون خلق التشويش في كل 


(39) پاپ عرو . 
(40) سىة 1515. 
(41) فیردناید. 

(42) او ریاد. 

(43) كارديال طيطلة. 


مکان. فارسل إليما الكاردينال»ء وهو يقدر مدى فائدة هذا الغزو بالنسبة 
للمسيحية» اسطرلا يضم عشرة الاف حارب» بقيادة دییکو دي فیرا. لکن هذه 
الاستعدادات لم يمكن أن تتم بسرية حتى لا يطلع علا بربروس. فتاهب لملاقاته 
جیدا وأدخل إل مدینته ازید من الاين ألفا من الأعراب والبربر» سواء من 
الفرسان أو الرا-جلين. ولا أقبل دییکودي فرا» ازل جو سبعة الاف جندي» 
تصدی له برېروس من جهة» بينا هجم عليه الأعراب والبير من الجهة الأخرى» 
فهزمه وقتل أو اسر معظم رجاله» ب آل سفنہم. و تنته المصيبة عند هذا 
الخد اټ ما أن رکبوا سفنېم حتي شتت شتت الزوبعة الأسطرل کله. وفقدت بعض 
السفن» !م بدلا من أن يعوا من قدر بربروس› کا کان ف نیتهم› رفعوه 
إلى أعلى من ذلك کا سنرى فيما بعد. 
احتلال بربروس لتلمسان 
أ كسب ازام الجيش الاسباني بربروس شهرة كبية» فطمح إلى أكثر من 
ذلك وكتب إلى أهل تلمسان _ الذين كان يعرف نواياهم ‏ قائلا : انه 
یستغراب من کونہم مسلمين خاضعين لامير(4) تابع للمسيحيرن يستغلهم لبسط 
استېداده. ویعرض نفسه لارجاع الحرية يرهم الشرعی(5» وإعادة تنصيبه على 
العرش. لکنه کان نوي أن يستولي على هذه الامارة تحت هذا الشعار. ا 
بأنه يمكنه التأكد من مساعدة السكان» وأن ليس عليه إلا أن يزحف للقيام 
بعملية بهذا a‏ من المشروعية. فلما وصله هڏ الحواب اقب للحرب وترك 
بعض الأتراك في ا جزائر بقيادة أخيه» وتوجه إلى تلمسان(46) يساعده ذلك 
الكورسيكي(47) الذي ذكرناه نفا وکان يتبعه دائما. وانضم ليه في طريقه عدد 
من الأعراب والبربر بقصد طرد العم وکين ابن آخيه من اللك. وعندما وصل 
أمام المدينة أغلق السكان الذين ‏ يكونوا مطلعين على المشروع الأبواب وحملوا 
السلاح» ولاسيما رجال الحاشية» وأتباع | اللك(48). لكن الاخرين الذين استقدموه 
أسرعوا ي الین وأثاروا الشعب باسم الأمير الشاب(49) الذي یسعول ف تخلیصه» 


(44) أو حهمو. 
(45) ابو ریال. 
(46) سنة 1516. 
(47) الاسكدر. 
(48) اہو حو. 
(49) ابو بان 
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وأدخلوا بريروس الى المدينة بعد أن طالبوه بأن يحلف بالقرآن آنه ل یضر وان 
يسم مح بن يلحق آي ضرر بهل المدينةء ونه سیطلق سراح الامير الشاب 
ویعید اليه تاجه. وف أثناء ذلك کان للك قد فر من باب سري في قصره متجه إلى 
الجبلء وسار إلى نومیدیا معه تساق وأطفاله وکل ما لديه من نفيس الأشياء 
e‏ من أرادوا أن يتبعوه. بعد ان کن برروس سن الدیتة رج حینا عن 
الأير ليودعه ويعود إل ا ا ا 
السبعة على أعمدة الرواق» حیٹ شنقوا بقماش عماماعہم. ولم یکتف بہذاء بل 
أعطى أوامرو بإحضار كل من يمكن العثور عليه من هذه الأسرة» ور قو ا 
ہم في غدیر حیث غرقواء وهو مغتبط بحالتيم المفجعة. ثم تخلص من أهم أنصار 
اللمير الشاب الذين استقدموه غخافة أن يتامرها ضده» وأعلن نفسه ملكا لتلمسان 
تحت سلطة الخليفة الكبير (العثاني). . م ذهب يستولي على باي المدن» وتفرع 
لذلك بعض الوقت إلى أن طرد من تلمسان» وقتله مارتين أركوط. 


احتلال القلعة ومجىء جيش لمساعدة الأمير الخلوع 

بعد ان استولی بریروس على تلمسان وارتکب فیا الأعمال الو حشية التي 
ذکرناهاء اُرسل صديقه الكورسيکي(50)مع مسمائة من الأتراك عدد من 
الأعراب والبرير الموالين له لقتال الا رين الذين ثاروا عندما وصاهم حدر 
استبداده. وقد احدث هذا الكورسيكي أضرارا كبية» لدرجة أن أهل تلمسان 
ندموا على إدخال قوم بهذا القدر من القساوة والوحشية إلى مدينتهم» وتحالف 
الذين مع غيرهم من السكان لطردهې واستقدام الأمير المعزول(50» 
لکن مؤامرت م ا کتشفت بالاضافة إلى ضعفهم» فقتل العديد من امتامرين. وي 
هذه الأثناء كان الأمير الذي أفلت من يد أعدائه قد التجاً مع بعض أنصاره إل 
هران» فأشعر حاکمها دییکر دي قرطبة فور شارل الخامس الذي ل یکن بعد 
امیراطوراء مبينا له أن هذا الأمير کان تابعا لأبيه(ا5» ونه يلتمس إمداده ضد 
الاتاك الدين غصبو إهارة فام سارن الام بان بد لي رجل مع بعض 


(50) الاسكدر. 


(51) دم فردیناند. 


308 


الفرسان الذين کانوا بوهران» عل أن اا رهائن من أبناء وإخوان قواد اد الأعرا اب 
ا .٥‏ ثم إن حالم وهران عهد بقيادة جميع مز الجنود إلى مارتين ركوط 

موالید ید قرطت مره با کان عليه أن يقوم به. وانضم إليه عدد من الأعراب 
ا انصار الأمير(ا5» وأجمعوا على مهاجمة الحصن الذي التجاً إليه مسمائة 
ترکي بقيادة الکورسيکي (2) الآنن الذكر. وهو حصن هام» بین اخرائر 
وتلمسان» كان لا بد من الاستيلاء عليه للحيلولة دون إمداد ال جرائر. وبالتالي فإنم 
کانوا یعتبرون أن بريروس إذا خر ج للنجدة أعطى الفرصة لأهل تلمسان لیثوروا في 
غیبته» وانه إن ل بجیء فهم متيقنون من احتلال الحصن. وعندما وصل المجيش 
متقدما قام بحصار الحصن من كل ا وبعد توزيع المعسكرات» حصنوا 
با لخنادق واحظائر الأماكن التي قد يخر ج منها العدو لشن الغارات. فدافع الأتراك 
عن انفسهم بشجاعة» مبعدين الغاربة واللسيحيين عن أسوارهم بطلقات 
البندقيات. وفي ذات ليلة» كان المعسكر قد أضنته سهرات مستمرة» فحملوا عند 
الفجر ع ثلانمائة إسباني کانوا يحرسون قرب عرن» ا وذخوهم دون ان 
يفلت أحد منهم. وبعد ذلك بقليل شنوا غارة أخرى على نفس المعسكر» لكنہم 
وجددا اجنود حترسین فد حروا بعد أن حقت . بهم خسارة وأصيب الكورسيكي 
في ساقه بطلقة من بندقية. وفي هذه الأثناه معظم المغاربة الذين كانوا في 
خدمة بريروس إلى المعسكر يستسلمون» فاضطرت الحامية إلى تسلم الحصن 
SN aS‏ 
عندما کانوا خارجين عرف أحد أبناء قواد الأعراب الکورسيكي بترس کان قد 
ن لابيه واغتصب نساءه» فانتزعه من يديه» ويمساعدة ثلائين من إخوته الذين 
أسرعوا إليه مزقوا الأتراك کک وک ی ی ی و ا 
املك والقائد الاسبان. ودخحل المسيحيون فورا إلى المدينةء ونبوها ثم سلموها 
لیرد الذي أقام بها حامية» وعادوا إلى وهران ليزحفوا من ثم إلى تلمسان. 

احتلال تلمسان وموت بربروس 

وبعد العودة إل وهران» أعر القائد الاسباني مع نفس الجیش» ونزل ف 

أرشكول التي جاء إليها معظم جنود الملك برا. فزحف في أحسن نظام نحو 


(51م) انو هو 
(52) الاسکىدر. 


(53) ابو همو 


تلمسان التي لا تبعد من هناك إلا بسبعة فراسخ» دون أن يعترضه أحد في 
الطريقء نظرا للكراهية التي يكنا الناس للاتراك. وحينا وصلوا إلى المدينة فتح 
السكان الأبواب لعاهلهہ54)» وتحصن بربروس ف القصر ٠‏ حیٹ حوصر. فدافع 
عن نفسه بشجاعة وقام بشن غارات ناجحة» حتى اضطر إلى التفكير في 
الانسحاب بسبب انعدام المونء والفرار مح الأتراك عبر مر کان قد حفره تحت 
لض او من باب سري OT‏ 
من ذهب وفضة. لكنه اكتشف وتبعه المسيحيون» فکان ينثر هم من وقت لاحر 
شيعا من الذهب والفضة ليوقفهم ناء مسرره . کانت هذه احيلة بدون جدوی» 
ل القائد الاسبانيد55) الذي اقتفى ائه بنفسه أدرکه قرب رہوة حیث تمرکزر جیدا 
عند أنقاض معقل قدي»› کانت المعركة داميةء وتطلبت هزيمة هذا الحبار الذي 
قتل هو وحیع رجاله من القائد الاسباني نمنا غالیا. . ورجع من هناك | ل 
حیث استقبلٍ بهتافات كبيرة» لکونه خلص البلاد ن هذا الوباء» وأرسلل إلى 
عامل وهران رأس بربروس مع السترة التي كانت عليه من قطيفة راء مطرزة 
بالذهب» فأهداها هذا الحا إلى أحد أديرة قرطبة(56) حيث دفن» وصنعت منہا 
غفارة ما زالت تسمىی برېروس. م ان الأمير السلم حرج من وهران ليتسلم التاج 
واقتيل في تلمسان محفاوة. فجازى جميع الضباط والحنود بسخاء کبیر» وعرض 
SES‏ يرسل إليه كل بسنة اثني عشر ألف قطعة ذهبية 
(بستول)» واثني عشر فرسا وستة صقور إناث» فوف بذلك إلى أن مات. 


وعقب هذا الانتصار عاد مارتين داركوط إل وهران» وأحر على متن أسطول 
إسبانيا الذي وجد بالمرسى الكبير. ولا بلغ اترا اك الجزائر نباً هذا الموت» نصبوا حير 
الدين مكان أخيه. فاتخذ امه وهو الذي أحرز انتصارات عظيمة على المسيحيين 
المغاربة برا وحراء وأصبح منذئذ أمير البحر وملك تونس في دولة سليمان 
(القانوني). فحصن مدينة الجزائر» وانتز ع صخة بادس من يد المسيحيين» وبنى 
رصيفا كبررا في البحر لحماية سفنه. واستولى بعد ذلك على عدة حصونء 
واستحوذ أخيرا على مملكة تلمسان. ولا تحطنت أساطيل اسبانياء جعل من مدينة 
(54) اہو جو 


(55) مارتین ارکوط. 
(56) یسمی دير سان جرروم. 
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ا لخزائر مدينة غنية بغناام السيحيين»› »> وشهيقة بعدد ٠‏ حصی من أسری النصارى 
الذين يحملون إلمما كل يوم. 


هزمة أوكردي مونكاضي قرب ا جزائر 

عندما وصل مارتین دارکوط إلى وهران» وجد بيناء المرسى الكبير دم 
آوکودي مونكاضي وهو يبحر ضد هذه المدينة مع الاسطول الاسبانيء لأن ابا مو 
وعامل تلمسان کانا قد عزما على محاصرعہا براء ا هولاء القراصنة الذين كانوا 
يزعجون ملكة تلمسان من بهم ويحدثون خللا کبیا في شاطىء إسبانيا. كان 
مونکاضي عل ران عدد من الکتائب القويةء وقبل خروجه من الميناء قرر مع 
القواد أن يختطفوا الماشية E E a E‏ 
توجد فيها عدة دواوير للأعراب والرير. فتوجهوا نحو ازريو القدية لغالطة جواسيس 
المغارية الذين انوا عل أبواب وهران»› . عادوا فورا إلى هذه المساكن في منتصف 
الليلء کہم يستطيموا لوصول قبل طلرع ۰ ل دلیلهم إل 
انوا في تلك الأكواخ . ففاجژوهم» ل 
راطفا حمسة عتم أل رأس من الاشية الكو والصغية اني كانت في 
الحبال أمحاورة» وم ياسروا سوی مائة وستیں م هولاء البرأيرة الذين قل لاذوا 
بالفرار» وعادوا إلى وهران بہذه الغنام. وف نفس الوقت» فإن الحنود الذين ركبوا 
السفن وصلوا پسہب ارخ المواتية ال شاطیء الحرائر» حیٹثٹ نزلوا غري نهر 
مطافوس» 
ممن تام» لانه يکن معه من الاتراك إلا القليل› ولاحتراسه م المغاربةء 
إذا قدم عامل تتس براء کا کان ر شائعا. ولا ری أن سکان اللرائر کا 
يخفون مام وجوهراتهم» وبعضهم ېعدون نساءهم وأولادهم م e‏ من 
ا لحرو ج تحت طائلة الموت» اخذا على عاتقه أن يحميہم هو 5 وفي هذه 
الأثناء وصل أنصاره من الأعراب والبرير فناوشوا اللسيحيين بعضصضس الوقت ووقعت 
خحسائر محدودة في الطرفين. ولا ری مونکاضي أن أي إمداد لم يصله من تلمسان 
ولا تونس» ون عدد الأعداء يتراید كل يوم» : خشى أن تكون هناك خديعة وأطلع 
جميع رجاله إلى السفن ليلا. غير أنه بلغه يوم الغد خبر من عامل تنس يفیده ان 
عددا کبرا من الجنود ات لاغائته. فاخحره ذلك مسة أيام اخری» ولا انتہت 
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ورأى أن جنوده غير كافين لهاجمة المدينة وحاية المعسكرء أمر بالتزود بالماء 
استعدادا للرحيل. لكن في العشي عندما أشرفت الشمس على الغروب» 
شقية بقوة شديدة حتى إن جيع الملك الف وبع الو الك طت 
على الشاطىءء» بينا انطلق الباق في عرض البحر وجا بمشقة كبيرة. وكان من جملة 
السفن التي غرقت سفينة كان على متنها قسم من جنود كتيبة نابي وعدد من 
النبلاء والضباط لأا کانت ضخمة جدا وحملة بكثير من المدفعية والذخائر 
الحربية والمؤن. فدافعوا عن أنفسهم بشجاعة ضد المغارية» ا سينجول کلهم لو 
انتظروا یومین»› لان السفن رجعت بعد الزوبعة لالتقاط بقايا الغرق. لكن بربروس 
چرچ قبل ذلك من المدينةء وأوفد م مغربیا يحمل راية ة السلام» واعدا إياهم بأنه 
سيطلق سراحهم ويعطيهم سفنا تنقلهم إلى إسبانياء شريطة أن يسلموا له الأملحة 
والمدفعية. فقبلوا ولو آنه کانت م القوة الكافية للعصدي هم ب بعض الوقت ف 
السفينة. وبمجرد ما نزلوا إلى البرء هي الأعراب بالسطو عایہم» ES‏ أرسل 
من الأتراك لرافقتہم» ولا پین يدیه» شال الضباط عما إذا کان على 
البلا أن يفوا بوعدهم ف الحرب» فقالوا : : نعم فقال : «إن مارتټین دارکوط وعد 
الأتراك الذين كانور في القلعة أن يترکهم يذهبون إلى حال سبيلهم تم قتلهم عن 
آخرهب لذلك سأثار بكم منه» لکنني لن أقتلکم مکنفیا بالاحتفاظ بکم 
کعبید». وقد ا کسب هذا الانتصار بربروس الخير والشهة. حدث ذلك سنة الف 
ومسمائة وسبع عشرة» خن کل این أركوط مع أخيه في حصار تلمسان. 


المدد الذي أرسل إلى ملك تلمسان 

إن ملك تلمسان<57) الذي أعاده الاسبانيون إلى عرشه أدى طوال حياته 
ما وعد به ملك قشتالة من إتارة. وبعد موته نقض أخره عبد الله العهد رافضا أن 
يؤدي أي شىء وذلك بضغط من بعض الفقهاء ومن بريروس الذي أمُن له حماية 
الخليفة الأعظم (العثاني) فعاش هکذا وحکم بضع سنین» لکنه لما مات لم يخلفه 
ابنه البکر کا كان المعتادء وإنما نصب بريروس مكانه الابن الأصغر(58) الذي كان 
إذ داك با جزائرء, حتی يفتح ذلك جال التدحل في شون البلاد. فلجاً الابن الاكير 
عبد الله الى الآمبراطور شارل الخامس لیسترجع ملکه» ملتزما بأن یکون تابعا له 


(57) بو مو. 


بنفس شروط جده(59) فأمر شار الخامس کونت دالکودتییي حا وهران» أن 
مده بستائة جندي ٳسباني بوه إلى تلمسان. وانطلق هذا الحند من وهران 
بقيادة الفونس مارتينیس» ى أربعمائة فارس مغرلي کانوا ا جانب عېد الله ایح 
من المدفعية» اماد أن ينهم ا جنوده أثناء المسير أنصار اخرون» ا أن الاح 
اأ الذي کان حکم بعث مزواره(60) الذي کان عامله لبني عراش» لع 
الأعراب والبرير من إمداد اأخيه. فعمل ذلك جاهدا حتی لم یلتحق به إلا القليل. 
وعندما وصل باون ا نہر زیز»› الذي یخترق بلاد سیرت ويقع عل بعد ستة 
فراسخ من وهران» ورأوا أن الامداد المنتظر ل يات منه شیءِ اقترح بعضه م على 
مارتینیس الا يصرف E‏ بان قومه لا 
ولون الادبار أبدا. فتابع سيره ووصل إلى - هر سنان» حیٹ تحصن لقضاء الليل. 
ويوم الغد وصل إلى تبده(61) والحامات التي تحمل اسم هذا النهر وتبعد عن 
تلمسان بمخمسة فراسخ دون أن يلتحق به في الطريق ولو مغريي واحدء لان لمزوار 
کان يحول دون ذلك» وعندما علم بوصول الاسبانيين إلى هناك | أرسل الأعراب 
وهل المدينة ليناوشوهم. فأقبل ههور غفير من المغاربة ار مارتینیس من اجله 
الى ان يلتجیء إلى بعض الخرائب ئب ليحتمي من الفرسان. ثم إن المغاربة الذين كانوا 
معه لم یراحوا لکونهم خسو فجعاوا یفرون شیغا فشیاء وکان انزامهم یکون 
لفائدة الاسبانيين لو أراد قائدهم أن يلتجۇوا الى تبدة التي كانت في ملك عبد 
الله» ريغا يصل المدد من وهران. ذلك لأا مدينة محصنة بالأسوان ونما ما يكفي 
من الزاد إذا ما تأر المدد بضعة أيا» لكنه لم يقبل أية نصيحة وركب رأسه» 
ن ل ی را ر ر ب د 
مارتينيس جاء فورا إلى تبدة مع جميع الأعراب والبربر بدعوى التفاوض» وبيغا كانوا ٍ 
يتفاوضون دخحل المغاربة جماعة إلى تحصينات المسيحيين» فقبضوهم أو قتلوهم 
جميعاء ثم سحبوا المدفعية. وهلك هناك القبطان بالبووا مع جميع جنده الذين م 
یرضوا بالاستسلام وحاربوا بشجاعة حتی الموت. وأحذ مارتينيس ا تلمسان 
ثلاثة عشر أسيرا فقط. وأخيرا لم ينج من مجموع الاسبانيين سوى عشرين 
انسحبوا قبل مجىء المزوار» بقيادة بعض الادلاء وعادوا إلى وهران. 


(59) اہو مو 
(60) المنصور. 


(Ol‏ أو اشت. 
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احتلال تلمسان وإرجاع عبد الله على يد الكونت دالكوديتي 

بعد هذه اهزيمة» ذهب عبد الله مرة ثانية عند الاميراطور راغبا في أن مده 
بقوات أكثر عددا لوجع إلى تلمسان." فحصل على مراده بواسطة,ِ الكونت 
دالکوديتي»› الذي مره الاميراطور بان يقوم شخصا بهد العملية ون ا المدينة 
بعد احتلاها إل عيد الله الذي أصبح من أتباعه. وبعد أن جمع كمية من الذخحرة 
والمؤن وسائر الأشياء الضروريةء وحشر عددا کبیرا من مشاة الأندلس وفرسانهاء 
اتطلق من وهران(62) في تسعة إلاف راجل وأربعمائة فارس» ا بأبىائە 
الفلاثة(63) وتوجه إلى تلمسان. حشد أحمد بوزیان من جهته أنصاره مالاع 
والبرير» وأرسلهم مع جنود المدينة ليشنوا الغارة ضد الكونت بقيادة صهره المزوار› 

الذي عسكر هذا الغزض على بعد فرسخين من هناك. ولا کان الكونت على 
مرأی من الأعداء کون جموعتین من مشاته تضم کل واحدة شما أربعة 
رجلء احداها في الأمام» والأحرى في الخلف» والأمتعة في الوسط. وأضاف 
الفرسان إلى أحد الحناحين بعض المتطوعين» وبجانب الكتائب فرقتان من 
الفرسان الملكيين رماة البنادق» تضم كل واحدة “مسمائة رجل» على مسافة قريبة 
و الكتائب. وانتظر الكونت ا في هذا النظام وأعطى أوامره جمیع اجنود 
ألا يبرحوا صفوفهم تحت طائلة القتل. فأقبل المزوار مع جميع رجاله حتمعين على 
عادة المغاربةء ولا دنا من العدو»ء هجم على الكونت من جيع الحهات بقصد 
تشتیت جنوده» لکنہم صمدوا للصدمة بشجاعة وأبعدوا الأعداي بطلقات 
متكررة» وقتلوا العديد منہم. وساروا طوال ذلك العشي وهم يحاربون» إلى أن وصلوا 
9 حصن مشید من حزم الأغصان ومتارس کییق؛ وضصح فيه المزوار لاء والمؤن 
لاراحة جنده. وکان الکونت يعاقب بصرامة من أراد التشتت» فلم مجرؤ أحد على 
ن يبرح صفه. وبعد أن احتل المسيحيون الحصن» قضوا فيه الليلء وفي صباح 
اغد زحف الجيش ف اأحسن نظام إل بواب تلمسان»› فعلموا أن الك غادرها 
eS‏ وخر ج منہا كذلك معظم جنوده يضما إلى عدوه. إذ ذاك 
أ إل المدينة فنبوها من أقصاها ل أقصاهاء رهم يقتلون أو يأسرون کل من 
ا فیہا. فأقام عبد الله في الحصن» وليتمركز احسن تزو ج بنات أهم القواد 


(62) سنة 1544ء 
(63) هم : دم الوصوء ودم مارڙين» ودم فرانسيسکو. 
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والعمالء وخاصة ابنة إسلامي64) من بيسكاي كان في غاية الغفى والشجاعة» 
وقد انضم اليه مع العديد من جنوده» وبقي الاسبانيون هناك ريغن یوما سَنوا 
خلاها عدة غارات على البلاد وعادوا بكمية من القطعان والغنام» کہم فقدوا 
أ من الف جندي. وذات يوم هاجم المغارہة سریتیں کانتا تحرسان في 
الطاحونات(65» فتتلوا أكار من مائتي رجل وغنموا الرايات فحملوها وساروا بها 
في کل مکان» STS‏ ولا بلغ الكونت أن 
العدو (66) قد حشد بربر الجبال واعراب الصحاري» ونه يطلب ادد من الخحزائرء 
عنم على الانصراف بعد أن تفذ أوامر مولا وسلّم المدينة والقصر الى عبد الله › 
وفعلا توجه فورا إلى وهران بتسع قطع حريبة كان قد أخرجها من مستودع أسلحة 
املك من بينها بع كانت قد أخحذت من الاسبانيين أثناء هزيتهم الأحية. ول 
يستطع أن يخرج ب بنفس السهولة التي دخل بہاء إذ وجد نفسه محاطا ٠ا‏ يزيد عن 
مائة آلف مغربي حملوا على مؤخرة جیشه بعد أن ترکوه مء فدارت المعركة حت 
الساعة الواحدة ليلاء مع خحسائر كييرة للأعداء. وأخيرا أرغمت الطلقات المتكررة 
للمدفعية والبندقيات الغاربة عل الانسحاب» وتابع الحيش سيره ) فوصل إل 
وهران» حیث اقتبل باپتهاج کبیر. 


الأحداث التي وقعت منذ ذلك العهد في تلمسان 
إلى أن استولى عليما الأتراك 

بعد ذلك بقلیل»› حشد الك اخلو ع(67) عراب الصحاري وبریر ن 
عراش و خو تلمسان» رج عبد الله لملاقاته وحاربه وهزمه شر هریه. 
عندما أراد الدحول إلى المدينة أغلق السكان الأبواب في وجهه» ٳڏ کانوا مستائين 
من المدينة وما قام به ا من تعسفاٹ ف البلاد قائلین ٣‏ لن 
ولا ا ا أ عنه. ر رجاله انرا عنه توجه ال 
الصحراء a4‏ ستین فارساء ليور عل عراب -حربه إذا ما استطاع ذلك وهم 


(64) حسان. 
(65) تسمى القلعة. 
(66) احهمد. 

(67) احمد. 
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الذين قتلوه غيلة فيما بعد. وما ان انسحب حتى أ(سل السكان إلى أخيه(8) 
لیعود» وکان قد التجاً الى حصن ججاورء فأقبل مسرعاء واقشبل بحفاوة كبيرة. وقد 
استول اتراك الحزائر على هذه الامارة منذئذ واضطر املك أن يطلب المدد من ' 
الأمبراطور. وفي سنه 2 الف و“مسمائة وست وأربعين»› أحذ امزوار معه ابنیه کرهینین 
إلى وهران» حيث أبرمت المعاهدة مع الكونت دالكوديتي. م جاز هذا الكونت 
إل اسبانيا وجنّد الفي رجل e‏ بأمر من الأمبراطور ليقودهم إلى تلمسان. 
فركب البح مع النصف وترك النصف الأحر في مالقة لينقلهم على ثلاث سفن 
متعددة السطوح» وبعض الغليونات. ولا وصل الكونت إلى وهران استنفر فيها 
مانمائة رجل من الفرسان والمشاةء وضمهم ل الألف الذين كانوا معه» فقصد 
حصنا(69» اللأحلاف) حيث ق وص قبض على ١‏ کار من مائتين من السكان وجدهم 
منحرفين لاهم بصفتهم حلفاء تزودوا بالسلاح في وهران ليتصدوا للاتراك» لكنہم 
اقتبلوهم بالمدينة وثاروا معهم» بعد أن ا الأسلحة التي کانوا قد أرادوها. 
وعندما عاد الكونت إلى وهران» أمر بشنق ثلاثة من الأعيان» واتخذ الباقين كعبيده 
فأمنت البلاد بلك فو e‏ وخرج من ورن یا بد وعسکر ل بعد 
توجه ال وهي مدينة : قمرلا اقترب منہا جاءه عدد من الغابة الحلفاء 
يعرضون عليه اللخدمة : كانوا يفدون, اسا أو مجموعات اسر 5 هي عادتېم» کل 
واحدة بحسب رتبتها. وعند إقبال الأرل» کان الأكابر یعانقون الكونت ویتحدثون 
معه» وبعد القيام بمناورات فروسية» یترکون الأخرين يتقدمون ويون الكونت 
بدورهم. وقد جاء ما يزيد عن مسین اة أو سلالة من بنا مائة فارس» دون 
المشاة» وأقلها عددا كانت تنيف على الخمسين» > كلهم ا والتروس»› وخحیوهم 
مسرجة بفخامة(70). فسار الكونت هكذا قرابة ثلاثة فراسخ حتى وصل لل 
الكان الذي يوجد فيه المزوار عم الك وصهره» الڏي حطر من اأجله لطرد 
الأتراك من إمارته المغتصبة. وكانت معه “مسة الاف فارس أرادوا أن منوا الكونت 
بسلامة الوصول فشخُصوا أمامه معركة كانوا قد انتصروا فبها منذ قليل ضد الأترا اك 
الذين قدموا لتعزيز تلمسان» وقد دارت کا يلي : کان نحو لامائة من رماة البنادق 


(68) امد 
(69) کاناسطل. 


(70) أو مرينة فقط بعدة زعارف. 
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الأتراك یسیرونٍ في السهلء إذا بأعرا ي1٩‏ من بين اعدائهم طلب من رفاقه أن 
اجموهم على أن يحمل 2 الال علرہم» وا امتنعوا من القيام, باي شىء وضع 
حبلا في . عنقه» وحلض الا ينزعه ما لم يزمهم. وعندما تحقق أن كل ذلك غير 
E‏ احتطف ستا من أجمل_ فتيات 
دواويرهم» فوضعهن عل إبل وساقهن نحو الترك مم قال : «ساری الآن هل 
الشباب العاشى شق یری أن يتل ما هو أعر ع عنده بین يدي امامت 1 أن 
الحمال ا E‏ لصم جماعة الأعداء . بقصد تش تشتيتہم» فجعلوا u‏ 
بشدة قوة حتی کان SM E‏ وعندما 
أطلق الأتراك علہم النيران لابعادهم» انقض عامہم الأعراب وکسروهم» بحيٹ إنہم 
هزموهم بالسيوف. وقد شخص المغاربة هذه المعركة أمام الكونت بأكار من ا 
O A E‏ 
e‏ ويصحبین بدورهن أجل من في ن ا 
ا نون ب يا ميدي ا کون غرم سيدا للبلاد آم 
ا u‏ مرة تفول ب تات عالية e e‏ امزوا 
فعانق الكونت»› وبعد عادثة قصيرة عاد إلى ذويه» وأمر رماته ا-خمسة الاف بالقيام 
بمناوشات دامت طویلا دون أن يكدره أحد من هذا العدد الكبير. وأقام الكونت 
معسکره في مدينة اکوبيل» رصب خحباءه قرب عين تنبع من جبل مجاور» وتدفق 
الماء بغزارة. ومكث هناك ثلاثة ثة آيام في انتظار سفن إسبانيا التي تقل على متنا 
الألفى رجل الذين ترکهم بمالقة» وعندما اف اہم لن ياتوا» وان الوقت 
يضيع» توجه حو تلمسانٰ» وتوقضف کذلك عشرة ايام في إحدى ادن ينتظرهم. 
و تلك المدة كان الحنود ريون جيدا على القفز ااا راجلین 
عضهم صد 8 ۰ اصارع ‏ مسيحي غریا بىشدة إل أن 


(71) جیرف رکڌل. 
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رکبته على معدته» وتایع المسيحيون والمغاربة سيرهم معاء فوصلوا إلى زاوية(72) قير 
فیپا مرابط ذو احترام کبیر, oT‏ 
المنتظرين يوجدول عل بعد أريعة فراسخ من هناك(73» و يستطيعوا النزول بسبب 
الرج المعاكسة. وفي الحين أخحذ الكونت معه نصف ال جنود»وتوجه ام ا p+‏ 
إلى المعسكر قبل أن یتابع سوه ولدی وصوله إلى أنقاض سنان بلغه أن حام 
ازائ ر (74) مقيل في الف ومائتي ترکي لفتح تلمسان أو حاربته» فاضطر إلى 
الرجوع علي أعقابه لملاقاته. ت يطمعن على نفسه ألم جميع القواد المغاربة بأداء 
الین عل أن خد موه بوقاي» وألا یځذلوه حتی يعيد الللف(75) إل عرشه» فم ذلك 
عل هذه الحال : علقوا مصحفا من القران في عمامة أمسكها فارسان من کلا 
الحانبين» رافعين ذراعيماإلى السماء فمر جميع القواد رالأعيان المغاربة من اء 
واعدین بإنجاز کل ما یریده الكونت»› وهم یضعول أيديہم عى .الكتاب م 
a‏ ودام هذا الحفل طوال العشية. وكان أهل تلمسان قد أخحبروا المزوار 
نهم سیطردون الأتراك شريطة , أل يصحبوا مم الاسبانيين› وهم سیسلمون 
ا لکنه اجابہم أن الذين خدعوا آميرهم لا يستحقون الحياةء وا واُنه 
يصحب معه الاسبانيين لينجهم. 


ولنرحع, إلى تاريخغنا. فعندما كان الكونت زاحفا للاقاة عامل ال لجزائرء وصل 
ل نہر زیز › فأخلوا يتسلون بالصيد والتداريب العسكرية مع المخاربةء رانطلق من 
هناك إلى أربعاء مليانة ليقضي بها الليلء وفي ثالث يوم إلى أكوبيلء ثم عبر نهر 
فریلت» وعسکر على بعد فسخ ونصف من الأتراكء ظانا جم أبعد من ذلك. وما 
إن علم هولاءِ به حتی توجهوا من جديد نحو الجزائرء فأوفد عاملها ضابطا(76) 
ومرابطا من جملة أصحابه کان يتمتع بتقدیر کبیرء طالبا من المزوار أن يسمح 
للحامية التركية في تلمسان با خرو ج» ون يمدها, جخفير متعهدا بان يسلم اليه 
المدينة. فوافق المزوار على ذلك» وبعد تحرير بنود المعاهدةءأقبلت حامية تلمسان إلى 
معسکره. فاستاذن بعض الاسبانيين الكونت لمشاهدتهء وسرهم أن حضروا جنازة 
ذلك الأعرابي الذي ذکرنا انفاء والذي هاجم الأتراك ببسالة نادرة ومات بضربة 
(72) رابطة زز 
(73) في راس فیجل. 
(74) حسن أغا. 


(75) مولاي احمد. 
(76) هو جعفر. 
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أصيب بها في المعركة. وقد جرى الحفل | يلي : كانت مغربية واقفةء وأمامها طبول 
كبوة غير مُدَوزنة» وهي 'تضرمها بقوة كبوة ومجانيها أربع فتيات. وبعيدا من هناك 
عدد کبیر منهن ف ذهاب وجيئة نحو الطبولء ویدرن احیانا حوها. کانت الأرل 
تخي ما توقعه عل الطبولء ورد عادہا اربع الأحيات» م جيعهن»؛ وشعرهن 
مشعت» وهن يصرخن بأعلى أصواتين» ويخدشن وجوههنْ بعنف شديد لدرجة أن 
الدم يسيل إلى الارض» فيقبضن قبضات من التراب,ٍ ویرمین بجا على وجوههن»› 
فيختلط ذلك التراب بالدم والعرق؛ حتی يعدن بالاحری اشبه با لحنیات منهن 
بالنساء. فعلن ذلك طوال النہار إلى أن سقطن على الأرض بعد أن خارت قواهن. 
هذه العادة جارية عند الأعراب عندما يموت ار أو شخصية مرموقة) وتلوم احیانا 
ثلاثة أشهرء وأحيانا أخرى سئة وأكار» حسب عظمة الشخص المالك. ويروين في 
هذه الأناشيد الحنائزية كل ما فعله الراحل منذ طفولته» دون أن يغفلن ادى شىء. 
ولنعد ال حديئنا. عندما رأى الاسبانيون الذين ذهبو قصد التسلية إلى 
معسکر المغاربة ان الأتراك رفعوا رایتېم» وهم يرون انها يجب أن تطوى مام راية 
الأميراطور أخبروا الكونت بذلك» فارسل هذا الأحير غداة الغد جنودا ليعترضوا 
طيقهم ويحطموا رايتهم. فاشتكى الأنراك من ذلك لأنه 
عنف» وطابوا أن يحضر المزوار الذي همس في أذن سوطو قائد الاسبان بها راية 
ملك تلمسان یبعٹ با إلى صاحب اجزائر . لكن القائد جاب بأن التركي الذي 
يحملها يجب عليه أن قطي ويطويها أمام راية الأمبراطور. فتناوها المزوار ليفعل 
ذلك» لکن سوطو لم يقتنع نع بذلك قائلا إن ذلك راجع للتركي نفسه الذي عليه أن 
ينزعها من العصا. ا اضطر التركي إلى الامتثالء عل مضض کبیر› وعاد 
سوطو إلى العسكر مع أربعة جنود فقط کان قد صحبهم معه. وعندما ری 
الكونت أن الأتراك خرجوا من تلمسان التي كانت سبب جيثه عزم على مهاجمة 
مستغانم» لكن الزوار رفض الذهاب معهء لأن وجوده بتلمسان في هذا الظرف 
کان ضروریاء فصرفه قائلا نه يستخني عن خدمته» ونه سیحتل مستغام وحده 
وبدون إعانته» وافترقا على هذه الحال. لکن الكونت کان قد ذهب قبل ذلك مع 
بعض اجنود إلى وهران التي لا تيعد من هناك إلا بسبعة فإسخ» وحمل متها بعض 
قطع المدفعيت بحيث إنه زحف فورا ضد مستغام» وكل قطعة من المدفعية برها 
اربع بغلات مصطفات إثنتين إثنتين. وانطلاقا من نہر فریلت حیٹ کان ب 
وصل في أول يوم إلى غر سقناقي» وما وراءه إلى واد هبة» ونر قسناقء ثم إلى 
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مجموعة سكنية فيها بعض الأبار» وهو يدور في مسافة تزيد على حمسة فراسخ 
ليعسكر في نفس المكان الذي كان فيه الأتراك عندما احتلوا هذه المدينة. فقضى 
اليوم الواحد والعشرين من شهر غشت بزغران» حيث ارتاح اجنود في حدائق 
مليئة بجميع أصناف الفواکه» ووصل الجيش في نفس اليوم إلى مستغاام» فعسكروا 
على ربوة أطلقت منبا في الحين أزيد من مائة طلقة مدفعية ضد المدينة. م يکن 
عند الاتراك سوی مدفعرن صغخرین»› فککا على الفور. ورغم ذلك مر الكونت 
بان يطوف اهل وهران حول المدينة لاستطااحع أحسن» وقتل اثنان بسبب غارة» 
وجرح همسة وعلموا ف الغد من مغاربة اسروا أا أُغنى مدينة ف بلاد البريرء 
لام جلبوا إلمها جميع ثروات البلاد امجاورةء وأن الأتراك خزنوا فيما كل غنام 
المملكةء ون عددهم لا يعدو اثنين وأربعين رجلا يرغمون سكان المدينة على 
الدفاع عن أنفسهم ولو أنہم أكثر من اٿني ع ألفاء وکنع رم من الاستسلام | إل 
الاسبانيين. ولا وصل هذا اضر اى الكونت مر ب بقصف المدينة طوال ثلانة يام 
وحین ری امتناعهم القاطع 2 المفاوضات»› حمل مدفعیته» وعسکر ي جانب 
حر بدا له اسف ومن الاسهل ا أن یشن منه اهجوم . وني هذه الأثنا بدا البارود 
ينقص» بحيٹ ہم یستطيعوا أن يزودوا به الجنودء وان يتابعوا القصف. فارسل 
سفينة شراعية إلى وهران لم تعد إلا بعد يومين» الامر الذي تاح الفرصة لعدد من 
الأتراك أن يحتلوا المدينة. كانوا هم رجال الحامية الذين خرجوا منذ قليل من 
تلمسان» وأخذوا هذه الطيق لا علموا أن الاسبانيين زاحفون ضد مستغاغ» 
ومعهم أكار من مسة وعشرين ألف مغربي» سواء منيم الراجلون والفرسان. ولا 
أحدث المدفع ثلمة مناسبة (في السور) أمر الكونت بأن يصعد الها مسة عشر 
لواءء غير تارك سوی , ثلاثة لحراسة المعسكر. فطلع اجنود ٍ بشجاعة إلى الثلمة 
حیث تصدی هم الأتراك بعزيمة قوية» بحيث كان يبدو أن واحدا منہم كاف 
احمايتهاء وما أن كان يسقط منها واحد حتى يخلفه آخر. فصعد أربعون إسبانيا الى 
الثلمة» وركزوا “مس رايات فوق السور لكنها انتزعت بمجرد ما وصلوا إليه. ودام 
القتال آزید من سأعة» وقتل الكثير من الطرفين› ولکن من جانب البين 
کش لأ: نهم كانوا يحاربون مكشوفين» فتقهقروا في اضطراب» واقتفى أثرهم الأتراك 
وامغاربة ى a‏ وهلك مائتا مسيحي ف هذا اللقاءء وجرح عدد | کیر(77). 

فجمع الكونت أكثر ما أمكنه من الرجالء وكر على الأتراك وطردهم اگ 


(77) 250 جرع. 
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فنصحه بعضهم أن يفسد المدفعية» ویعرقب الخيولء ثم ينسحب ليلا على متن 
سفن كانت راسية هناك لكنه أجاب بأنه يفضل الموت على أن يتبع نصيحة بهذا 
القدر من اجبن. وبالغ امجهود حتى كانوا عند بزو غ النهار قرب البحر مع جميع 
اجنود ولات وأفسدوا مدفعا واحدا فقط کان مفککا. وطلع جمیع الجرحی» وکل 
ا یکن قادرا على القتال ليلا إلى إحدى السفن الشراعيةء إلا أن 
خائنین ۽ أخبرا مستغانم بالتقهقر› منك الشروع فيه» فخرج الأتراك 
صباحاً في أحسن نظام» متبوعين بأكثر من خمسة عشر ألفاً من المغاربة 
الراجلين»› وثلاثة آلاف فارس»› عازمین عل القتال. وقد اعتری الخوف 
والفز ع الجنودء حتى إنهم فكروا في الفرار أكار من القتال. لکن ابن الكونت(8) 
الذي أصبح منذئذ مرکیز دي کورطیس» أحذ حربة بیده» وېفضل عزيته التي 
کانت أقوی من العارء» دار رؤوس, بعض اجنود الذين کانوا قل دلوا ف الما 
وأحذ يصفهم للقتال. ومن جهة اخحری» فإن لويس دي رویده» قائد الفرسان 
الشجاع لا رای أن الأعداء توا مسرعين لينقضوا على السيحين»› > ضم اليه نحو 
ستین فارساء م استغاث بسان جاك ولي اسبانياء وحمل في قلب المعركة حيث 
کن الأتراك وأرغمهم على الفرار., وعندما شاهد المشاة ذلك تبعه فوج مؤلف من 
“مسمائة جندي» عل الأعداء وکسرهم وأرغمهم عل ا بسرعة ة أكثر 

من التي أقبلوا ‏ بما. ولا تراجع المغاريةء جمع الكونت جنوده بقدر ما استطاع» وسار 
في طريق وهران عند العشي دون أن يہاجمه احد في باي النہار» بحیٹ إن جنوده 
قطعوا ليلا ستة فراسخ. . وفي يوم الغد صادف بعض الأتراك وا مغاربة عند عبور نهر» 
لکنہم لم يستطیعوا آن یمنعوه E‏ 
شاها., أطلال هذه المدينة الشهرة. وفي يوم الغد وصل | ى وهران التي کان قد 
غادرها قل عة وسین یوما۔ وقد مکث مولاي آحمد ملکا بتلمسان وحکم في 
أمان إلى أن مات»ء عغافظا دائما على الصداقة مع حسن أغا حا ال جزائر» ثم مع 
صالح رايس الذي خحلفه. وبعد موته نصب مکانه اُخوه مولای حسن» من طرف 
صالح رایس» الذي کان يکن له مودة کبيق» شريطة أن يسلم له حصون الامارة. 
لکن مولاي حسن ندم عل ذلك بعد بع سنوات» بسبب فظاظة الأتراك 
وتعاهد مع الكونت دالکودیت لطردهم غير أن الاتراك حين علموا بذلك أثاروا 
ضده الأاب والسکان» وأرغموه على الفرار مع حاشيته وأسرته إلى وهران» حيث 


(78) دم مازټین دي قرطبة. 1 
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هلك بالطاعون بعد ثلاث سنوات» وهو يجاول ان يسترحع ملکه» وترك ابنا عمره 
ست سنوات تنصر ومي دم کارلوس» وقد منحه فيليب الثاني فيما بعد إقطاعا 
بقشتالة. ومنذ ذلك العهد»ء حن استول الشريف حمد عل ملكة فاس»› اأُرسل 
ابنيه(79) لاحتلال تلمسان» لكن الأتراك طردوهماء وقتلوا في إحدى المعارك ابنا 
أخحر(80) للشريف» وقد جرح مولاي عبد الله وهر الام الحالي. وأخيرا بقيت 
هذه الأمارة بين يدي الأتراك الذين ما يزالون يملكونہا أو معظمها على الأقل حتى 
اليوم. 


)79( مرلاي امد الحرانء ومولاي عبد الله. 
(80) مولاي عبد القادر. 


الفصل الثاي عشر 
* العبّاد 

هذه المدبة مثابة ربض لتلمسان» ولا تبعد عنها إلا بنصف فرسخ من 
جهة الحسوب. وموقعها فوق جبل. بذكر المؤرخون أن الرومان هم بناتما. وإسمها 
عندهم ايينياريا. وموقعها عند بطليموس على اثنتي عشة درجة وخمسين دقيقة 
طولا وائنتیں وثلائين درجة وعشر دقائق عرضا. فيا ضرج مشهور يقال إن 
مرابطا(1) بعظی بتعظہ كبر مدفون فيه. قبه قي المسجد الاغظم» والنزول اليه 
بدرجات . وعل مقربة من هذا المسجد توجد ملرسة ومستشقی يقص دا 
امعوزون من الغرباء. وكلاهما من بناء رابع خحلفاء فاس( ذلك ما يشاهد ممكتوبا 
خط مزخحرف على لوحة من مرمر فوق الباب الرئيس. لا تختلف أحرال سكان 
العباد عن أحرال أهل تلمسان في عوائدهم ومعاشهم. يتعاملون مع أهل الجبل 
وحترف عدد منہم الصباغة وغيها من الأمور المعتيق. 


الفصل الثالث عشر 
تفسرة 

مدبنة كبية بناها سكان البلد الأصايون حسا يذكو بعض الكتاب. تقع 
في السهل على بحد خمسة فاسخ من نلمسان من جهة الشق» وكانت تدعى 
قديما تسله. وهي عند بطليموس على ثلاث عشة درجة وعشرين دقيقة طلا عل 
لات ونلا یں در وعشر دقائق عرضا. یکاد کل سکانہا يشتغلون با لحددة» 
ويتوفرون على عدد من المناجم بسخرجون منها مادة عملهم. وقي الأراضي امجاورة 
ها يصلح القمح وتجود الإعي» ولكن معظم تجارة اهلها في الحديد الذي يحمل 
قصد البيع الى تلمسان وغيرها. تحرط با أسوار عالية منيعة. ولا زائد فا على ما 
ذکرته ما بستحق أن بشار إليه. 


1) سيدې ومدیں 
2) انو الحسس 


الفصل الرابع عشر 

اقلم أ إمارة خاصة تمتد طلا على مسافة سبعة عشر فرسخا وعرضا على 
تسعة فإسخ. وطرفها ا جنوي سهل وشماها تلال يصلح بجا الزر ع وتجود المإعي. 
سکانہا ر ن ا بني راشد. وهم على فرقتين» أهل ابال 
وپسکنون القری() ویشتغلون بزراعة الحقول والكروم» أما غيرهم فيجوبون الفاق 
کا يفعل الأعراب» وهولاء أعظم غنى وشهرة وأكار خيلا وجالا. ولي هنا الاقلم 
ثلث مدن رئيسية وهي بنو راشد التي سمت با مها الامارة وهي عاصمتہا ویزید 
سکانہا على الألف وهي أقدم المدن الثلاث» يسكنها عدد من أشراف الناس 
وأثريائهم وإن كانت غور حصنة بسور. وهي عند بطليموس تسمى فيابورك؛ وقد 
جعلها على اثنتي عشرة درجة وأربعين دقيقة طلا وعلى اثنتين وثلائين درجة عرضا. 
أا المديية اتانيه فهي القلعةء وهي كار امتناعا من سابقتما. بنيیت على سفح تل 
پين جبلين عاليين. تحط اا سار :دات أبراج على هيئة القلاع الحصينة. یسکنہا 
تجار وصناع مياسير. فهي التي استولی علیہا مارتین دراکوط لا زحف ضد ابي 
و وهنالك قتل العب هنا القائد الكورسيكي »)الذي استسلم هم. كانت 

تسمى ألطاو في القدم. جعل بطليموس موقعها على اثنتي عشرة درجة وثلاثن 
دقيقة طلا وعلى إحدى وثلاثين درجة وعشر دقائة ئق عرضا. أما المدين. الثالثة 
فتدعى معسكر وهى عبارة عن قرية كى بها قلعة بدا بناءها المنصور وأتمه 
الأتاك إِذ کان من العادة أن يقام ما عامل وفرقة من الفرسان. وپتوفر فیہا 
الفرسان عل ثلاث قط من المدفعية وعلى عدد و تحت إمرة قائد يعينه 
حا مدينة اثر من أجل كبح جهاح الأعرب لمن في تلك الجهات ممن لا 
يسلمون القياد. وتدعقد في هذه المدينة سوق يوم الاين يقصدها البربر والأعاب 
لبيع ماشيتهم وزرعهم وغلاحهم من الزبيب والعسل والشمع والزيت وما شابه ذلك. 
وياتي إلا التجار من تلمسان وغيرها بالمنسوجات والبۈنس والعباءات والسروج 
المضربة ذات المهامز والأعنة وغيرها من عدة الفرس وکثیر من البضائع الأخرى 
التي يتزود با أهل تلك النواحي. ويظن البعض انما ا 
تحدثنا عنہا في الفصل السابق يسميما بطليموس قيابورك. ومهما يكن الأمر فإن 
3) وأماكن معلقة ` 
4) [سكىدر 
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سکانہا ميسورون» وني ما أمراء نلمسان الى بيسطلوليس قي العام» ويستنفرون 
منا عشربن آلف مقانل عد الاقتضاء. ما بين فارس وراجلء وكلهم من الرجال 
الأشداء في الحرب امتوفرين على عدة جيدة. وهى اليوم تحت إمة التك کا سبقت 
الاتارة إلى ذلك. ٤‏ 


الفصل الخامس عشر 

مدينة قديمة بناها سكان البلد الأصليون في سهل فسيح عرضه سبعة 
فاسخ. وهي على ستة فاسخ من وهان. E E‏ 
لأهل تلمسان» ولم تعمر بعد ذلك. يعيش البربر المالكونٍ فمذه المناطق متنقلين 
E‏ 
ا ا o TT e‏ 
الشريف(6) الى هذه الباحية ا استول e‏ وکان يقم انطلاقا من 
هنا الموقع بغارات كل يوم عا أراضي وهران. كانت تسلة تسم قدا أريان» وهي 
ا رک ا و ری ی و ا 
درجة وسين دقيقة عرضا. 


أغبال 
مدينة قديمة ترى أنقاضها بين تسلة ووهان. كانت هما أسوار جيدة رما 
کانت من بناء الرومان. وکانت في 2 كق | اس وعل بعد ربعت 
vS‏ ا قروب مدينة e‏ لاحر من 
الأطلس الكبير ويلتقيان في هنا البسيط حيث يسميه العرب باسم اخر) بيا 
6) محمد الان 


7) ود زز 
8) غمارة 
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یسمی ف الجری الأسفل بنہر سيات نسبة الى هنا السهل الذي ينتقل فيه 
عراب( أشداء من شاف U‏ يفرضول امغارم على برأبرة هنه الحجهات. 
تخریب هذه المدينة على يد ملك من ملوك فاس ول تعمر بعد ذلك» وما تل 
جدرانما قائمة. ولأراضي احاورة في ملك من ذكرتم من الأعراب»ء وهم أغنياء 
بأراضیہم ومواشیہم ولا یتنقلون الا وهم مسلحون» عرفا من حامية وهن التي لا 
تيعد سوى بأرعة فزسخ. كانت تي في القم جمدية النصر (فيكتوار) وهي 
حسب قول بطلیموس عند اربع عشة درجة وثلائين دقيقة طلا وعند انتين 
وثلاثين درجة وعشرين دقيقة عرضا. . 


الفصل السايعح عشر 
٠‏ الطحاء 


من وهن داخل البلاد. حرا الزناتيون قيلة مغاوة وهم بنو عمومة أماء 
تلمسان» موطنہم في ا ن کانت مم حروب سابقة مع الي تاشفن› 
وقد قاموا لحساب الملك يوسف المريني باحتلال ج کبیر من نملکة تلمسان 
وخربوا جميع المدن التي ل يستطيعوا ا اظ بها جا فا مدينة البطحاء التي م 
تعمر بعد ذلك. ولكن أحد المإبطين(1) جاء إلى هه النطقة واستقربها وزرعها 
وا ر اا وز ا الا ا 
کان يحظى بتوقير ملوك فاس واحترام إلأعإب عل السراء ولكنهم م يعيدوا عمارة 
المدينة. ما زالت أنقاضها شاهدة عل عظمعبا. وهي تقع على ضفة نهر(12) لي 
مکان مشف عل حقول فیحای بطل حڑها حبی صارت كالغابة. ومنذ أن 
استقر هنا ا لبط بهله السهرل ارت تسى يلاد سناء وكذلك يسمى انبر الى 
غانة اتصاله بالساورة. كانت البطحاء تعف قدا باسم بونوبور» وجعلها 
بطلیموس عند ربع عشة درجة وٹلائین د قيقة طلا وعند اننتين وثلائين درجه 
وثلاثين دقيقة عرضا. 

9( ا سایماں وأولاد موس وأولاد هاجر وولاد عند الله 

0 انو اخس 

1) سيدي سياء 

2) وادي سا 
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الفصل الثامن عشر 
الرس الكير 
E‏ 

لو کر اي و لا تال لیلح ا من اي جهة من 
۰ کانت ر په ا ٠‏ وغررها 
e‏ والظاهر أن المدينة ۾ تشید إلا ا ما ایی اکير i‏ 
علد بطلیموس عل اثنتي کشرة درجة وأربعين دقيقة طلا وعلل ربع وثلائین درجة 
وتلاثين دقيقة عرضا. وهي على صخة يتعذر تحطيمهاء > حيط ہا جبل عال شدبد 
الانحدار والوعورة بحیٹ ل١‏ يمكن الارتقاء مله ا المدينة إلا ب#عوة شديدة ما عدا 
من طرق ومرن ا Ts‏ ا 
السور الا ا و یسمی بالناقوس. Eres‏ 
ليدور حول المدينة جد رصيفا. وقبل نمايته يوجد ثي ركن جداري السور برج 
مربع آخر يعمد کل هنه الحهة» کا يوجد برج ا 
هناء وذلك قي أسفل باب المدينة في المكان الذي يعرف بالىحر المائج 

مدخل المدينة فیحمیه برجان مربعان کبیان بہما سکنی العامل. وعلى 6 
المدينة أن ججتاز ثلاثة أبواب . وحمي المدينة حصن من جهة البحر» وخترق جداأره 
شق قدم» ومذا الحصن أربعة باج مربعة تتكسر علا مواج البحر. وم تمض 
سوی مدة بسدرة من وقوعها نیت حکم مارتہ ن القرطبي وهو کونت آلکاود بت» 
حتی س شر ع في بناء حصن في هذه الجهة فوق جبل عال على بعد ستائة حطوة من 
المدينة من ناحية الغرب. وم بكن قد عندما جاء الأتراك امون ال 
سنری فيما بعد. ولا صارت هذه المدينة بأبدي الملسلمين عام الف وخمسمائة 
وواحد أعطى دم مانویل ملك البرتغال الأمر لقواد اسطول بعٹ به إل الشف 
لساب ا وذلك, بقصد هذه المدبنة ف طرقهم وإقامة 
e‏ شا قل ال e‏ 
المدة من | کشاف الخطر القادم إ ہم استقدموا م وهران لا اة فارس وعددا 
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من المشاة بقصد الدفاع عن المدينة. وم يتزحزح المسلمون عن مواقعهم إلى أن نزل 
البرتغاليونء ولا رأوا انم قد ابتعدوا عن الشاطىء وان بعضهم قد صعلوا فرق 
الجبل ليتعرفوا على المدينة حرجو إليهم جملة واحدة وأحاطرا بهم وأوقعوا بهم اهزية. 
وكان منم عدد من القتلى والأسرى. وتمكن بعضهم من الفرارء واقلعوا توا بسفنيم 
تاركين المسلمين فرحين بنصرهم. 


الدون ديكو القرطبي عاجم المسلمين 


وي عام ألف وخمسمائة وستةء وذلك بعد مرور خمس سنين عل هزعة 
البرتغاليين» قام الدون دیکو القرطبي عامل الدونزيليين بمهاجمة المرسى الكبير 
بوا سطة اسطول شارك فيه عدد من النبلاء. وقد حاصر المدينة وقاتلها بشدة» 
ودافع المسلمون عنها وردوا عن النصارى بندفع من الحديد. ولكن هولاء سددوا في 
بک مدفعا خر أصابه في الصمم وحطمه وقتل المدفعي الملكلف به. وأدى ذلك 
بالملسلمين الى قبول الاستسلام فخرجوا بنسائهم وأولادهم تاركين المدينة مفتوحة 
للمسيحيين. ولا انتصب الغالب عاملا على المدينة بلغه بواسطة جواسيسه ان 
علدا من الأعاب نازلون ببسيط(13) لا يبعد سوى بفرسخين اثنين» وأطمعه 
غزوهم في غنيمة عظيمة. وأحرج الهم ليلا عجموع عساك بعد ان ترك حامية 
كافية ي المدينة. وقد فوجیء الععب بالانقضاض علم م واقتحام خيامهم واسر 
علد من رجاهم وغنم متاعهم» ولكن القدر حكم عليه بان يؤدي عن هنا النصر 
بهزمة كبى. وذلك أن رجاله أرادوا ي طريق عردعہم أن يتحرشوا بأهل وهران. 
فخرج الہم هاا وعددهم مانمائة من الرماةء ولا ر النصارى مثقلين بغنائمهم 
هاجموهم من کل جهة وإاضطروهم الى الاعتصام بتل هنالك وناجزوهم في قتال 
سالت فيه كثبر من الدماء. وقاتل دم دییکو شخصا الى ان قتل جواده وکاد 
مهلك ولا ان تدارکه اك غلمانه بفرسه وذاق الوت ق مکانه. کانت هزعة 
فظيعة مات فيا عدد من النبلاای وقد استعاد الملسلمون كل ما سلب منہم ورجعوا 
منتصرين إل وهران. وأما العامل دييكو فقد وصل الى المرسى الكبير في حالة 
سيئة» وبعد أن ترك مارتین دارکوت نابا عنه قي حکم المدينة جاز الى إسبانياء 2 

د مثا الى عمالته. 


3) مرسی حر 
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الفصل التاسع عشر 
وهران 

مدينة قديمة بناها السكان الأصايون ن على الساحلء» تفصلها مسافة فرسخ 
واحد عن المرسی الكبير جهة لغرب . زت تسمی عل عهد الرومان 
اونیکاکراریا. ويسمما البعض باسم اخر. تقع على اثنتي عشة درجة وثلائين 
دقيقة في محطوط الطول وعلى أربع وثلائين درجة من خطط العرض» وعلى بعد 
عشرین فرسخا من تلمسان. کانت من أغنى مدن موربطانيا القيصرية. كانت 
بها التجارات الواسعة والمساجد ولمنارس والمستشفيات ولات التزول والدور 
المعتبة. كل مزفقها رائقة البناء وازقتہا وساحاعما جيدة الترتيب. لا تبعد عن البحر 
إلا بقدر مرمى الحجر» نصفها من السهل ونصفها على جبل وعر. توجد قلعة 
حصينة فوق الجبلء وتوجد قلعة خی أقدم ما ذات حراجز موزية للسور الذي 
دعمه النصاری پااج وخحنادق عميقة حاذية لأساساته. وعلى الضفة الأحرى لېر 
يبعد بحوالی الف خحطوة يوجد حص (14) ا فوق جبل يشرف عل المدينة 
وبامكان الناظر من أعلاه أن يستكشف الواذي كله الى منبع النهر. وهنا الحصن 
خندقان عميقان» وسور الخندقین مبلط تبليطا جيدا ي e‏ ل تسیر عليه عربات 
المدافع. وباي هنا ا حصن هو الدون بيدري دي ابارو و له غرو المدينة. 
للمدينة بابان اثنان : باب تلمسان في جهة الحنوب وباب قسطيلية في جهة 
الشرق. لا تحيط الخنادق بأسوارها من جميع الجهات لأا واقعة على منحدر. كان 
سکانہا فیما مضی من من الزراع والرعاة والتجار وکان ا کثیر من النساجين» ولا 
كانت أرضها لا تصلح فيا الحنطة فإنما تتلقى كميات وافة من قمح الناطق 
امجحاورة(5!) ومدينة وهران معلودة على على الدوام ف مملكة تلمسان» وقد ظلت حرة 
مدة حروب فاس» كان بأ لأمير تلمسان قائمون على الجمارك يمحصلون الرسوم» 
ولکن ۾ یکن بہا عامل من لذن هنا الأمير نما جعل سکانما يعينون كل عام أحد 
أعيانہم ينظر ف خحصوماتہم کم ق جرائمهم» وهذه کانت الخال عندما وقع 
غزوها. 

وكان هذا الرحاء الذي عرفته وكذا جودة الميناء اجاور من العوامل التي 
أغرت بعض السكان بتجهيز غزوات جرية ضد سواحل البلاد النصرانية ولاسيما 
4) رجل القفار 
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سواحل بلاد الأندلس والمدن الجاورةء وهنا ما استدعى القيام بعملية المرسى الكبير 
له عملية غزو وهران التي سنقوم بوصفها. 
کیف هاجم الكاردينال خیمینیٹ وهران 


بعد مرور ثلاثة أعوام على أأخذ المرسى الكبير توجه الكاردينال خيمينيث 
أسقف طليطلة لغزو وهران بجيش بحري عظم يقوده الدون بيدري دي نابار» وکان 
في هنا الجيش علد من نبلاء قشتالة. واقتحم هنا الجيش مدينة ا لمرسى الكبير عام 
أف وخمسمائة وتسعة» وهو العام التاسع حكم جان تحت وصاية والده الالاك 
فرډینانلو بعد وفاة صهره(16) وهو ابن الامبرإطور ماكسيميليان. وكانت عملية 
الغزو أسهل ما كان ذلك لأن غامل المرسى الكبير كان قد اتفق مع 
هود ي(17) ومسملمین(18) وکا توا قائمين عل تحصیل واجبات الأبواب ساب زو 
تلمسان» على ان ا المدينة قي موعد مضروب. وبينا كانوا يدبرون ذلك 
الاتفاق إذ وصل الجيش» وكان لكثة عدده قد وصل الى البر في غير ترتيب. 
وتقدم الى وهران على الطريق ال إبلية. ولا رأى المسلمون نزول تلك الحشود الكثرة 
خحرجوا دفعة وأحدة لقتاهم» ط مخلفوا داخلې المدينة سوی عدد قلیل من 
وعندئذ سنحت الفرصة للمتامرين فغلقوا الأبواب ونصبوا على أحد الأبراج صايبا 
حمر کان عامل المرسى الكبير قد ارسله للم خفية ليتخذوه شارة يستحثون ا 
النصارى إذا وصلوا أمام المدينة. وكان العامل المذكور قد أزعج قاربا من المرسى 
الكبير ليحمل إليه مفاتيح وهن والأعلام نجاح خطة تسليمها. وقد بادر 
الكاردينال بقيادة عدد من اجنود ومعهم السلالم لتسلق أسوار المدينة من الطرف 
لاحر بينا كان سكانا المسلمون يوجدون خارجها. ودخلها النصارى بدون 
مقاومة کیرڈ» وهاجموا المسلمين من الخلف وهم النصارى فكانت منبخة 
عظيمة في المسلمين. ونجا منهم من نجا» ففروا م متشتتون في الحقول بعد أن رأوا 
سقوط مدینت هم وهزعة جيوشهم› تاركين النساء والأطفال ولمتاع لمشيعة أعدائهم. 
وهکذا تم أخذ هذه المدينة» وإن كان بعض المسلمين قد صمدوا خمسة أيام في 
دار الفقيه» وکانت حاذية للجام» ولکنہم ټ الهاية م يستطیعوا النجاة من الفتك 


6) فیلیب 
7) اشتورة 
18) عيسىی العتيبي واس قاش 
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أو الأسر. و ملك من النصارى سوى ثلائين من الرجال وم كونت ألفير الذي 
قتل»› أسفا» عل يد أحد رجاله» وکان يتقدمه حاملا فوق كتفه باأرودة ملفوفة. 
ركان عدد من قلا أو أسروا من المسلمين في هنا القتال أربعة آلاف. وبعد هنا 
النصر عاد الكاردينال إلى إسبانيا تارك الدون دییکو القرطبي عاملا على وهران 
ومعه حامية جيدة. وكان المالك فزاند يرغب في أن يدفع بفتوحاته في هذه 
ا لهات لل ايك حد ممكن ولا أن صرفته عن ذلك حروب البابارو1) مع مالك 
فرنسا والبنادقة. وکان امیر (20) تلمسان يودي له المخم» ووعده خد الزعماء(21) 
الأفارقة بدفع المغم وبتسام مدن ساحلية من مملكة فاس إذ؛ هو أعانه على غزو 
الملكة المنكورة. وما أن أعد العدة هنا الأمر حتى وصاته رسالة من البابا يحثه 
عى | جاده کا أنجده الامبرإطور(22) وأمراء مسیحيول آخحرون. کان ذلك سببا في 
عدم مراصلة کک یتمکن من استفنافها بسبب ما حدث من الفتن 

بين المسيحيين بعد معركة رافين. ومات وهو ينوي تحقيق غرض نبيل دون ان 


ا 


استیلاء الأتراك عل وهان 
وبعد أن استعاد صالح رايس مدينة تلمسان وهم ثلاثة من أبناء(23) 
الشريف غ مدينة فاس ونصب للكها من شاي وأدركه العجب بكاة انتصاراته 
بعد أن صار واليا على مدينة الجائر فتطلع الى فتح مدينة وهران. . ذلك ما هله 
على أن پبعث ولده(24) عملا باهدايا لل السلطان الأعظمردت طالبا منه إمداده 
ببعض السفن الحربية (القاليات). وقي تلك الأثناء حرج بقصد غرو ججباية کا 
سندكر ذلك في موضعه. وقد رحب الملك الأغظم بابن والي ال جرائر وبعث معه 
بأربعين سفينة كانت عند ذاك بالأرخبيل. وبلغ الخبر الى الوالي في طريق عودته من 
غزو بجاية. فذهب لتوه إلى عنابة ليكون هتالك في الانتظار» وعندما وصل إلى 
0 بو مو 
21) علي باز 
2) مکسیملیان 
3) عبد القادر وعبد الله وعبد الرمان 
24( س باي 
25 مان 
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رأس متفوس أخذه مرض الطاعون واعترته حماه تما جعله يرجع إلى مدينة ال جزائر 
حيث مات بعد ذلك بثلائة أيام. وقبل أن يلفظ أنفاسه عين عاملا أحد 
الاسلاميين»(26) كان أسياً عنده» ولكن حسان قورش الذي كان قائد القلعة 
قد استبد با لحكم إل أن أقه عليه السلطان الاعظم. وعندما وصلت السفن جمع 
حسان کل سفنه وانطلق قاصدا غزو وهران» فحاصرها من جهة البحر ومن جهة 
يزيد عن لاڻون الفا ما بين عرب وبریر جاءوا معززپن جیوشه. وبوصول أخبار هده 
الحشود الى عامل وهران(27) قام بتطيير الاعلام الى الملكة يان وكان ها الأمر في 
غياب زوجهاد2# طالبا منها أن ترسل اجنود والعدة والأقوات» مم قام بترتيب 
متطلبات الدفاع وعين لكل مكان رباطه تربصا بالأعداء. ونصب التين للمدفع 
إحداما مصوبة الى جهة باب تلمسان والأحرى على سفح الحبل مصوبة في انجاه 
رالسور حيث يلتقي جلار القلعة ججدار المدينة. ولا بلغ حسن الى برج 
الصالين الواقع خارج المدينة بقصد التحكم في العين التى تأ منما المياه الى 
وهران وتكن بذلك من تشديد اناق على هذه المدينة وصله أمر السلطان 
الاعظم بإعادة السفن» إذ احتاج اليما لمواجهة أندريا دوريا الذي كان بعيت فسادا 
آي كل جهات الأرخبيل. وكان قد نشا حلاف بين رؤساء العساكر حرل المجوي 
وادى ذلك كله إل رفع الحصار وعردة العساكر إلى السفن» وتريب عى هده 
العملية هلاك بعض الرجال وضياع بعض فطع المدفعية بسبب الانزعاج أمام 
القوات المرابطة في وهران. 


کیف هجم حام وهران على مستغام 
وكيف هلك في اهجوم 
ولا انسحب الأتراك» جاز عامل وهزن الى إسبانياء وذهب الى بلد الوليد 
حيث حظي باستقبال أفاد البلاط» وبعد أن قبل يدي الملكة بان التى كانت 
مستغاعم لأن أخذها يسهل الاستيلاء على مدينة الجزئرء وكان الشرنف وععرب 
6 بجی 


7 مارتیں القرطي 
8) د. فیلیت 


مليانة قد وعدوا أهلها بالامداد با لحاس والأقوات. وکان من دام المشروع الذي 
اقترحه حا وهران ما کان به ى المسلمين الأفارقة والأتاك من عدارة» وقد وافقه عليه 
رئيس (29) محلس الحرب ومارکي أندوجار بيغا عارضه الأغضا الأخرون تجن با 
هو مرجح من كون الشريف والأعاب ل يعطوا وعدا قاطعا بمشاندة الغزو» فلن 
يابثوا أن يتراجعواء وأن الأتراك سيحبطون كل تامر باستعمال الفقهاء» وسيعملون 
ما في وسعهم لإثارة الناس بقصد منع العب ' من الوفاء بوعدهم» يضاف الى 
ذلك أ ہم ناماع خر زول جیش الصای سیدفمن ن بکل قواتہم فی مستغام 
ويزعحون للحاق با ما لديم من قوات مدينة الجؤئر وتلمسان بحيث تنعذر 
مواجهتما. ومع ذلك فقد أعطى العامل ما طلب في نباية الأمر فاستطاع أن يعبيء 
عددا من الناس فأقلع من مالقا ومعه عدد من نبلا الأندلس وملكة غرناطة. کان 
خروجه من وهن يوم السادس والعشرين من شهر غشت ومعه ستة آلاف 
وخمسمائة من خبة الرجال وعدد من الات اداو رها العساكر. وتوجه على 
طريق الملاحات وعل امتداد ساقية رمال متظاهر بانه قاصد سهول سړات. وفي 
ايوم الرابع انحرف متجها إلى بادية قيقناق فوصل الى مزغان حيث دحل في 
مناوشة كبية مع المسلمين في تلك الجهة» وتمكن من هزمهم» فوالت عساكن 
yT‏ مستغانم حيت قتلوا ما يزيد على ثلانمائة من 
الأتراك والمسلمين المغاربة. وبعد هذا الانتصار أباح الكونت مزغران لجنوده الذين م 
يحملوا معهم الأقات» إذ كان من المنتظر أن تصلهم عن طريق البحر» ولكن 
سكان مزغران كانوا قد فروا إلى المدينة ولوا معهم كل ما في البوادي من 
حیات» فما أن علموا برحوع الكونت جنوده حت ساورهم الشك 2 
مقاصده» ور مستغاتم بقصد الاحتاء باسرارها ومعهم أمتعتہم 

وسلاحهم» و وكانرا قد أعلموا حام مدينة الجائر(30) طالبين منه [نجادهم. ونا ا 
کک فارغي اأ من الاقوات مترقبين وصول السفن التي کائت تحملها الہ 
إذا مہم يشاهدون مرور أربع سفن ملكية نصرانية وقد جرا أسية خمسة مركب 
ملك مدينة الجإر. وكان ذلك نتيجة واقعة تسعة» إذ أن تلك السفن 
الركة كانت راجعة بعك مب :دة اندلة صغية(31) فلقيت القواديس 


9) حوان الميکي 
0) حساں باشا اہں ارہروس 
1) ساد مسشیل 


النصرانية قي طرقها إلى مستغام فاستولت علا مما فیا م عدة وأقوات. و 
جهة اچ قام عامل (32) تنلمسان باصدا ر اوامو الفا بالا حمل عر أقوانا 
الى معسكر النصارى. وكان ذلك بمثابة ضربة قاسية للأسان. وقد جمع القائد 
مجلس الحرب على عجل» وكان من رأي بعض أعضائه الرجوع ال وهران 
والعسكة عند أسوارهاللتريص بالأعداء واتمكن من قضاء الحوائج الضرورية» بيا 
اجنود ببعض عملات القرصىة للترو عن أنفسهم. ما الاخرون فکان من 
بهم التعجيل بقتال مستغام ولاستيلاء عل ما فيا من الأقوات التي تكفي 
e‏ الحند قي اتتظار وصول إمدادات وهان. وکان القائد من الشجاعة عيتث 
تحمس نا الرأي الأخير. ولا تبين ان كرت المنجنيق غير متوفة أمر بإقلاع باب 
مدينة مزغران ونفذ ذلك جنود ماهرون في البناي وصنعوا منا ثلاث عشة کو 
صالحة لمنجنيق كان اجنود ججرونه» وقي الغد أمر فرسان وهان محمل تلك الكات 
على قابس سروج خيلهم وحمل ما توفر من البارود واتجه نحو مستغاام بصحبة 
مجموع اجنود وخحرج من کان داخحل المدينة من الأتاك 2 المغب لواجهة 
طليعة جيش النصارى» وما لبثوا أن اضطروا الى التإجع واستمر الحنرد في 
تقدمهم»› وتسلق بعضهم فوق ا لحدارء وکان من ین ll‏ حامل الزية. 
ان المدينة كانت على وشك الاستسلام ذلك اليوم للا أن القائد مر بالانسحاب 
حتی يتسنى له معاقبة E‏ يصدر إليه أمر بذلك. ولا 
وصلت جیع الكتائب وعسكرت أمام المدينة أمر القائد بأن يقام حاجز من 
أغصان أشجار التين والعنب النجاورة اتقاء هجمات فسان العدو. وأثناء تلك 
الليلة قام اجنود بحفر خندق حيط بمحاهم ونصبرا يتين للمدافع لضب الحصن 
من جهته الجنوبية. وني الغد وجهت سبع ضربات او تمان الى رکنين 8 
سور الحصن» ولم يكن ها تأثير كبير لأن آلات القذف أعلى ما ينبغي بحيث 
کا نہت عر فوق السور وتسقط في البحر. وف ذات اليوم مر القائد(33) بعض 
مساعدبه من رؤساء المشاة(34) بمهاجمة ربض غاذ لأسرار المدينة لأن الأتراك کنا 
يقتلون انطلاقا منه عددا من الأشخاصٍ بواسطة بنادقهم. وقد استولى ا 
على ذلك الربض بعد استاتة مشهودة للاأعداء» وقد كانوا ينتقلون من دار إلى دار 


32( أ ع ي ا مراي 
34( الدوں 5 دي 3 ووانسیسکو دي وا وحران دي الیم ر وفیرناندو دي سییسا 
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عں طربق ثقوب محدثوها في المجدران. کا احدترا ٹقوا ل ليضربوا منبا. ا 
للقائد(35) الاستيلاء على الريض ترك فيه ست کتائب. وي صباح الغد كان ير 
هجوما جديدا عدما بلغه الخبر بأن أتإك مدينة الحزئر قادمون لأنجاد امدبنة و وهم 
سىتحثول ا لخطی» وهم عل وشك الوصول وقد شوهدت ي کتائبہم اعلام راء 
متعددة علامة على إن عامل(36) مدىنة الحجأئر كان بشخصه في ذلك الزحف. 
ولكن الكونت م يصدق تلك الحقيقة واستبعد أن يكون تقدم الأتاك على تلك 
الميئة» وظن أن تلك الحشود مكونة من سكان تلك الجهات وإنما رفعوا الأعلم 
عن قصد حتى ينخدع النصارى ويفكوا عنهم الحصار. وهكذا أمر و بان 
ص ارال ي يقترب من اولك المتقدمين ويكشف حقيقتهم 
ولا وقف الولد على حقيقة الامر عاد آدراجه الى والده وطلب منه أن مده 
الاف من الرجال لکي ا لیا املد ي هزمهم» وقد استبد er‏ التعب» 
وبذلك بتسنى له الاستيلاء على أقراعهم وعدعهم لأن كتائب النصارى كانت في 
حاجة إلا ولا تنتظر الحصول عليا e‏ وبعد ذلك ستتمکن من 
العودة الى إقامة الحصار. وم يقتنع القائد بأن تلك الخطة أنجع خطة في ا 
الأعداء. ولکن ولده ومعه بعضٍ الضباط أصروا عل ام سيقومول بالزحف قي غد 
ذلك اليوم إذا هم م يتلقرا الأمر بامجوم. وجا بهم بأن ذلك لن يتأق هم. ول 
E E E‏ 
صاحب بندقية باعين من الفتائل ورطلا من البارود» وبعد منتصف اليل رحل 
بجیشه سرا واتجه الى مزغران عاجلا حتى إنه تك علدا من الجنود الجرحى أو 
المرضى ف الاخحصاص» وما لبشت صیحاتہم أن ارتفعت لأن الأتاك ومسلمي البلد 
قد خرجوا ايهم وأجهزوا عليمم. وم يتمكن من قطع المسافة في المدة التي قدرها 
لأن عجلة أحد المدافع قد عطبت واضطر الجيش الى التوقف اى قرب الإصباح 
لان القائد رفض فض التخلي عن تلاك القطعة الحربية وإِن کان بعض بعض الضباط قد 
نصحو بدفنبا في امال وا-جواز بالجنرد فوقها حتى تنطمس كل العام التي قد 
تؤدي بالأعداء إلى إكتشافها.: ولو كان استمع الى تلك النصيحة لوصل الجيش 
الى مزغران في الوقت المناسب ولكانت الأمور قد جرت على غير الكيفية التي 
وقعت عليما بسبب التأخر في الطريق. فما أن رحل الاسبانيون حتى بادر سكان 


(35) 
36( حسال اشا 


7) الدون مارتين القرطي 


المدينة ال إعاام حسن باشا الذي تعقہم دن توقف وأدرك مؤخحرتہم عند بداية 
النهار على مقربة من مزغران. وقد حشي ال حنرال من استيلاء الأتاك على منبع قريب 
من المدينة هو الملصدر الوحيد 1 المدينةء ولذلك أصدر امو الجنود بالاستیلاء 
عليه وباقامة بعض الخحامیات ق المدينة. ولا وصل اجنود الى قرب من المنبع 
تسابقوا في غير انضباط لأوامر ضباطهم لأن العطش قد استبد بهم» وفي تلك 
الحال من التشتت جاءهم الأترإك مها جين من ناحية وجاء الوب من نأحية 
خی فصاروا في غاية الارتباك وأفلت الزمام من ید قائدهم الذي كان في المقدمة 
بحيث م يستطع أن يوقفه» کا م يستطع ابنه الذي کان في الخلف أن يمسكهم 
لي VDE‏ لمواجهة العدو» وساروا على ما هم عليه من الفوضى 
إ4 قريب من مزغران» وکان الأتراك والعرب ل یکفون عن تقتیلهم وضرہم. 

وقي تلك الأثناء وصل الأتراك الذين جاعوا على متن سفن صغية38) فنزلوا الى 
البرء ووصل الذين قدموا من تلمسان فهاجموا جيوش النصارى من جيع الجهات 
وهم مرتبکون لا يقدرون على المقاومة بسبب ما نالمم من الجوع والعطش والاعياء. 

واستمر الأمر ذلك ال احر النہارء فکان ا زاد ق تعاسة النصاریى أن اشتعلت 
النار في ما تبقى من براميل البارود واحترق اك الار أكار من خمسماثة جندي 
كانوا حراسا بقرب الأسوار. وعندما شاهد القائد ما آلت اليه الأمور حيث إن 
اجنود ججرون وسط المذينة فزعين على غير هدی ولا ینضبطون في صفوف اة 
لترتيب القتال» أراد أن يقوم بهجمة قوية على العلو لكي يتمكن من إبعاده وكسب 
الوقت اللازم لتنظم جيوشه. وحرض فرسه بكل ما يملك منطلقا تي تجاه العدو 
وهر ينادي : بالقديس جااك النصر لیا فعل ذلك مرتين أو لدا دون أن يتبعه 
آخد بل إن اجنود : يفتأوا يتدافعون برعونة للاحتاء داخل المدينة. وعندئذ دخحل 
القائد ا القلعة من باب سر یه ة عازما على إخحاجهم وسوقهم ال القتال» ولکنه ۾ 
يقدر عل اخحتراق الحشد المندفع فرارا الى الداحلء بل ن فرسه قد حن به وثار 
ملقیا برکابه من فوق ردفه فداسه جمهور اجنود الذي كان مهتا بخلاصه أكثر من 
إهعامه بوا جبه» وذلك فرارا أمام الأتراك الذين یطاردونهء وحیث انه متقدم ف السن 
فسرعان ما احعنقت أنفاسه ومات مداسا بأقدام جنوده» وكانت كارئة ضاعت فيا 
هذه المدينة من النصارى بعد أن هلك منہم ذلك العدد الكير من الرجال. وقام 
الفإرون الذين دخلوا المدينة بدفن جثته في المسجد وم يض سوى وقت وجيز 


8) حت قادة أو علي الفتامي 
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حتى استولى الأتاك على المدينة وقبضرا على ولده الذي حاول أر يلافع عن نفسهء 
ا قبضوا على جميع اجنود الذين لاذوا بها. ولي تاك الليلة نفسها قام حسان باشا 
بوضع اراس على الأبواب حتى ينعا العب من الدخول الى المدينة بقصد قتل 
النصارى ين استسلموا. ولکن رۇساءهم جاما ف العد يطلبون نصیمم من 
الأسرى جزء على ما واجهوا من الخاطر ولمم إنما ناصروه على حساب النصارى. 
وأمر بان ر يسلم الهم نممانمائة من النصارى» ولا تمكنرا منہم قتلوهم طعنا با لمزرق. 
وبعد LL‏ أمر الباشا بأن يقع البحث عن قائد جيش النصارى» ولا أخبر بأنه 
مات ودفن بالمسجد أمر بالنبش عليه لكي ينظ | إعجابا بشجاعته م سلم جثته 
لولده مقابل ألفيِ دوقاء وأقيمت له جنازة في وهان. وعاد الباشا منتصا إلى مدينة 
الحإئر واستقبله أهلها بحفاوة كبرى. 


هجوم حاع الجزائر على وهران وعلى 
المرسى الكبير 

بعد الاستيلاء على مزغان رأى عامل مدينة الجائر أن الفرصة سانحة لغرو 
وهران التي طالا تشوق الى فتحهاء فجعل يعد ما يلنم للحصار من علة ويصلح 
السفنء وأمر من كان إلى نظره من العمال بأن يكونوا على أهبة الزحف. وعندما م 
کل شیء على ما یام کتب الى اا رر وا جر ی غا 
يقدما عليه بعساكما فراعده بذلك على شط أن لا يكون الزحف خ 
الشریف(٥٠)‏ کا هو شائع في مدينة ا لجئر. ومن جهة أخرى أصدر الباشا أمرو | 
عامل تلمسان بان يقم رجاله ني حراسة مر سيت لكي ينع الأعراب من إيصاء 
الأقوات ای وهن» م مر مير البحر (41) أن یتوجه بأسطوله بعد حمل المدافه 
والذخائر والأقوات الى مرسى أرزيو حيث سيجد هنالك أمل با يتوجب عليه أن 
يفعله» وبعد أن نصب عاملا(42) عل مدينة الجائر غادرها في الخامس عشر من 
شهر ماي عام لف وخمسمائة وثلاثة وستین قاصدا مدينة مستغام» وهنالك 
انضم اليه ستة آلاف من رجال زواوة بعٿ بهم لتعزيز صفوفه صاحب بني عباس 
9 ابن القاضي 
0) عبد الله 
1) قورس دار 
2) عي الشتيوي 

337 


وانضم اليه مثل ذلك العدد ممن ارسلھم صاحب کوکو مع ولده کا انضم اليه 
عدد من الععب واليب» وتوجه ای مزغران ومنہا ال مر سیت الذي کان تګرسه 
صاحب تلمسان. وبعد ان اجتمعت له كل الحشود هنالك مر الى ابار دییکو 
بیریز» وما أرسل فرسانه منططلقة الى إن بلغت براب وهران وقصده ان پتاًکد 
من جرأة حاميتها على الخروج للمناوشة. كان عاملها حينعذ الدون الفونسو 
القرطيي کنت الکاودیت» وکان قد حلف أباه(43) في تلك العمالةء وقد حظر 
الحروج من المدينة غا حمل العدو على الانسحاب والنزول على بعد فرسخ من 
وهران فی مکان لا توجد به آبار. ومن هنالك کان حسین باشا یرسل کل یوم 
رجاله لشن الغارات» وكان حا وهران مشغولا عن ردهم باقامة التحصينات. وع 
ذلك فقد أرسل على عجل غنصالو هیرزنانديز الى إسبانيا يخير بمجیء الأتراك 
ويلتمس من الملك فيليب التعجيل بارسال ما هم ام الحاجة اليه من الأقوات 
وعدة القتال. وفي تلك الأثناء أبلغ الباشا لقواده الكبار خبر ما هو عازم عليه 
واستقر رأيمم على أن يبداوا بجوم على المرسى الكبير حتى يكون ملجاً للأسطول 
عند الاقتضاء سيما وأن التغلب على هذه المدينة كان أيسر في نظرهم من التغلب 
على وهران حیٹ کان e‏ وفي نفس اليوم قام 
الباشا باستطلع لمدينة وهران من جهه جهة الجبل وکعیته مهندس وعدد مر الضباط 
ودخحل ‏ هنالك ق مناوشات مح اا دامت عدة ساعات» و سل ' ٢ک‏ دون 
قيام الأعداء باستطا(ع احوال المدينة من هذه الحهة. وبعد ذلك انسحيوا وقاموا 
E‏ أحوال المرسى الكبير وحصن القديس ميشيل الذي كان الكونت قد بناه 
للدفاع عنہا. وذهب الباشا لیعسکر عل مقربة من المنبع الأعل الأقب من وهران 

ر بعید عن حصن الصلحاء وظل ينتظر هنالك وصول سفنه الحربية ولکنه کان 
عرضا للقصف انطلاقا من المدينة. وكان الود الذين أقامهم الكونت هنالك 
یسددون ضرباتہم لکل من ابتعد ا فغضب الباشا وأمر باهجوم» وكان 
الجنود التصارى قادرین على مدافعة اهجوم ولا أن أحد الخونة خرج قاصدا الباشا 
ورجع موعدا ا سيخلي سبیل انود لکي يلتحقوا بوهران باسلحتم إذا ما 
سلموا إليه ال ا عل ساس ذلك ا و ۰ 
لحت م میں ای ا ااا لان اس ا کی تر ت إو ر 


3) اادوں مارتین 


إسبانيا قد ضاعت منذ وقت قريب» وكان القائد(44) قد غرق وغرق معه عدد من 
جنوده في طریقه لتدارك الموقف ف افريقيا. و یکن ف وسح امحاصرین»› والحالة 
هذه. سوی انتظار سفن إيطاليا و اأخری کان ڪهیزها جارا ف برشلونة. 

وفي تلك الأثناء أعطى الأمر للدون ألبار باسان لكي هز أربعا من السفن 

السريعة كانت تابعة ل وکان يتعهدها صاحب الدير والقناصلء وأمر بان خحملها 
أكر ما يمكن من الأقوات وياو إيصاها الى وهران. كا أعطى الأمر للقس 
لوبیان کي پبحر بسفینته ومعه أربعمائة من جنود قارطاحنة ويحاول إيصاضم إل 
المدينةء وامر المتعهدين في مالقا وقارطاخنة بان پرسلوا ف قوارب وسفن صغرق 
أكثر ما يكن من الاقوات والذخائر . وتم تنفيذ تلك الأوامر بسرعة فائقة. ا 
الباشا فقد قرر بعد استيلائه على برج الصالحين أن يہاجم حصن القديس ميشيل 
الذي يتحکم في مدينة المرسى الكبير. ودفع بعدد من جنوده لحصار المدينة 
وعسکر بالباقن وراء تل( ميه من الضرب إنطلاقا م المدينة وعمر أبراج 
روي دياز. وبعد ذلك أرسل بعض الأتراك بقصد استطااع الخندق احرط 
بالمدينة وأرسل مدا الى النصارى يقول مم إنهم يستطيعون الخروج أحرارا من 
المدينة بأسلحتم وأمتعتهم ونه سيمدهم بسفن تنقلهم الى | إسبانيا إذا هم فضلوا 
ی ضباط النصاری ا ضرباتم ل ا ا جاء بذلك 
ف رکم الحخندق حزم من الأغصان وأمر بالمجوم معتقدا أنه دات 
الحصن على الفور. ولکن امال الاترك سرعان ما حابت» حیث قل مم عدد 
کبیر بضربات المدفع وبناذق النار وألقيت الشهب على حنم الأغصان التي 
. وضعها الأتراك على الخندق لكي يروا علياء وتسبب ذلك في تصاعد دخان 
کثیف تعذرت مجه الرؤية» و تتوقف المعركة ذلك بل استرت ال أن قام 
الباشا يسحب جلوده لكي يعوضهم ججنود اخرين وقاتلوا بضراوة وأرغموا النصارى 

الذين كانوا يقاتلون تحت الأسوار عل التراجع إلى داخل المدينة. ونصب الأتراك 
السلالم ظانين آم قادرون عل اقتحام المدينة على الفور. وبعد صل عنید من 
الطرفين رد الأعداء عل أعقابہم بفضل شجاعة المدافعين. وفي تلك الأثناء بعث 
الدون مارتان القرطبي» وكان في مدينة المرسى الكبيرء بنجدة إلى من بداخل 
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الحصن قوامها أربعمائة من الجنود» واستؤنف القتال بضراوةء ولم يتوقف إلا عند 
الساعة الثانية ليلا. ولا رأی الأعداء أن حاولا تم غير مجدية سحبوا | رجاهم بعد ان 
خلفوا في الميدان عامل قسطنطينة وأزيد من خمسمائة من الجنود الانكشارية أو 
الأتراك الشجعان بيا م تفقد الحامية سوی عشرين من القتل ومثل ذلك العدد 

من الحرحى. وقرر الباشا عندئذ أن ينتظر وصول المدفعية» وأمر قائد(46) أسطوله 
بن يبذل ما وسا کي يلحق بمدينة المرسى الكبير» حتى ولو أدى الأمر الى 
خحسارة بعض السفن لان وصوله کان ضرورة قصوى. وفي ذات الوقت بعث بأحد 
المرتدين(47) ليستطلع مر المعتصمين با حصن من, النصارى ظانا أن الحصار 
سيرعبهم. وعندما وصل ومعه علم أبيض لطلب الاأمان الس أن يكلم اللون 
مارتان القرطبي وكانت تجمعه به مودة عندما كان الدون أسيرا بمدينة امجرائر. وحمل 
من المدينة الى الحصن ليتحدث اليه. وبعد لقاء بینہما رده اللون مارتان امو أن 
يقول حسین باشا إنه إن کان يسعى لأخذ تلك المدينة ساب آم فإنه من 
جهته مطالب بالدفاع عنہا» وفيما عدا ذلك فهو على استعداد لأية حدمة أخرى 
يطليها منه. وفي تلك الأثناء تقدم جيش البحر التابع لمدينة الجزائر» وكان قوامه 

ستا وعشرين سفينة وقادوسين سريعون وسفينتين اخرين من عمل فرنسا. وکانت 
كلها حملة بالذخائر والالات. دخحل في يومه الأول بالکان الذي يدعي باليا 
وهنالك أفرغت ت مولتها من الذخائر وعم هل العسكر بسبب ذلك فزع 
عظم» ول يلبثرا أن حاصروا مدينة المرسى الكبير برا وعرا. وأمر الباشا بان توضصع 
القواديس الربية قي حراسة المرسى وفرضتہا حتى لا تتسرب الها ية سفينة من 
سفن النصارى. وبعد ذلك نصب سرية مدفعية في أعلى تل من جهة البر. وبداً 
يوم الرايع من شهر ماي في ضرب الحصن بواسطة مدفعين كيين وبعض القطع 
الصغية. ولا رای اتعدام جدوى تلك الوسائل دعم مدفعيته باربعة مدافع 
کیی استطاع با في غد ذلك اليوم أن يدمر كامل الجدار الأوسط للسور. 
وبذلك تمكن من إعطاء إشارة اهجوم فى ذلك المساء ولكن رجاله واجهوا مقاومة 
مستبسلة وإن كان امحاصرون الذين يقاتلون بدون تغطية يعانون معاناة أعنف 
وأقوی من ضربات المدفعية التى كانت تنهال عليهم من الخلف. ومن جهة أخرى 
کان اللون مارتین يضرب يمدافع المرسی الكبير ف الحهة التي کان فا الأعداء 
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بدلون غطية» وكات النتيجة هي استمرار المعركة إلى أن أظلم اليل حيث 
انسحب الأتراك وقد لحقت pr‏ بعض الخسائر. وفي تلك الليلة نفسها أرسل 
الدون مارتان خمسة وعشرين من رجاله مزودين ببعض القنابل والحاقيات لكي 
يلتحقوا با لحصن» ووقع الشرو ع في إصلاح الثلمات حتى يتأتى الدفاع بأحسن ما 
يمكن في نوم الغد. وقام الباشا معاودة ا لمجم في بداية الصباح» وفي وقت قصدر 
تمکن من عطم التحصينات الخحديدة التي أقامها جنود النصارى. وبعد ذلك 
هاجم من المكان نفسه واحتدم القتال إلى حد كبيرء eS‏ 
إظهار كل ما يملكون من قوة» وشاء الله أن يستبسلوا في القتال حتى 
الأعداء الى الانسحاب بعد ان تكبدوا خحسارة عظمى. وعاد الباشا 
بالمدفع لتوسيع ثلمة السورء وبعد ذلك جوالي ساعة ونصف هاجم من جديد 
ووجد مقاومة لا تقل عما وجده من قبل. وانسحب الأتراك في مثل حال 
انسحام السابق. ودی الغضب بالباشا الى الضرب قصد اهجرم» وواجههم 
النصارى بالنار والحديد حتی أجبروهم على الانسحاب بارع ما يکن تارکین 
الخندق وقد امت بجشٹت الأتراك والمغاربة المسلمين. و يفت کل ذلك من عزيمة 
الباشاء وأبقن أن الحاصرين قل تعبا في القتال إلى حد يجعلهم غير قادرہن على 
الاستمرار في المقاومة» ولذلك أمر بان يباشر الضرب بالمدفع في نفس ذلك اليوم. 
وأمر بأن يباشر المجوم الخامس والشمس مائلة إلى الغروب. ومع ذلك لم يكن 
حظه سعد من ذي قبل» ذلك أ اجنود والضباط قد استبسلوا في الدفاع وظل 
الخندق مكتظا بالقتل. وفقد الحاصرون ا کثر من ثلاثین جنديا. وأصيب منم زهاء 
الخمسین بجروح. وأرسل عامل وهران استجابة لطلب الدون مارتان سفينة صغية 
وبضعة قرارب وع متنا قبطان(49) ومائة وثلائون من اجنود وکن خسن اظ 
من الوصول الى المرسى الكبير لان العاصفة كانت قد أبعدت سفن العلو. وما أن 
وصلوا حتى قام الدون مارتان بإرسال رجال يخففون عمن بداخل الحصن» وش رع 
بواسطة هذه النجدة في إصلاح الثلم في جدران الحصن. وفي يوم الاثنين الذي 
هو السابع من شهر ماي عنم الباشا على أن يشارك بنفسه في اهجوم. وبعد ان 
مر پاستعمال جمیع مدافعه لتحطم حواجز الدفاع ازطلقت عساكه دفعة واحدة 
ف هجوم عارم وهم یصرخحول بأصوات عالية. وتبين ان المدادات وصلت ل 
النصارى في الوقت الناسب ولذلك كانت المعركة عنيدة حامية الوطيس. وكانت 
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الثلم في الحدران كبية تتسع لدخول الفرس. وقد تسلق اليما عدد من أفراد العلو. 
ولكن الاسبان قاتلوا EK‏ وقد انكشفوا من خلال الثلم وهم ججهزون على كل 
من بحاو التسرب منهاء يطيحون بالسلالم التي ينصبما العدو في الأماكن التي 
فما ثلم مرتفعة» ویلقون بالقنابل والحراقيات وبراميل القير» يحرقون جما المهاجهين. 
ونا هم كذلك إذ استطاع , بعض انود من الترك أن يتقدم ويرفع علم الباشا فوق 
السورء وم يزد على ذلك لأنه قتل في الحين» واضطر الأعداء الى التراجع تارکین 
من القتلل عددا من شجعانہم الانكشارية المشارقة الذين أرادوا الظهور أمام 
قائدهم. وسرعان ما استأثفت المدفعية ضرباتبا با من الباشا ظنا منه أن 
امحاصرين قد استيد بهم التعب وم یعودوا قادرين على تحمل أي حهوم. . وقد أعاد 
الكة علمم من جهة الجنوب بضراوة وحاسةت حتى إن بعض الأتراك 
والانكاشريين صعلوا فوق السور ومن ورائهم ثلة من اجنود وهم يصرخون» ونصبوا 
فوق السور علمين من ولكنهم تعرضوا للضرب الشديد من امحاصرين 
الذين ضاعفوا من قوم حتی rl‏ استطاعوا بضربات السيوف والحجارة والرماح 
والاطبار قتل أكثر من ألف من الأتراك والمغارية وجرحوا منهم عددا كبيرا كذلك. 
وف نفس الوقت قتل بضربات مدافع القصر الكبير اثنان من كبار القواد وما 
بجانب الباشا الذي كان رض جنوده ويحمسهم بوجوده. وقد جرح هو 
بحجرارتطم بالأرض وارتد ال وجهه. وکن تلك الاصابة قد شجعته بدل أن تبط 
عزیمته» فکان أن تقدم بالمها جين غو مکان الخرق الواقع بالسور وهيج حماسة 
رجاله في الهجوم» ولكن استاتة الحاصرين جعلت أعداءهم يرتدون عن السور 
والخندق ویلوذون ملاجئهم وف ناء الليل یزد عدد الامداد من جنود وهران عن 
مسين جنديا لان التعب قد بلغ غايته من ا لحميع. ولا ری المحاصرون أنہم لن 
يتمكنوا من الدفاع عن ذلك الموقع إلى الماية وأن الوهن قد بدا یتسب اہم سيما 
بعد تکاٹر جرحاهم قرروا | الاتنسحاب» ومن ع أجل ذلك ارسل قراد العساكر بمانية 
من اجنود ال اللون مارتين لكي يلتمسو منه حراج بعض الکتائب لتساعد عل 
مایم عند الانسحاب» ولکن الباشا اراد منعهم من ذلك ووضع حرس ف 
طريقهم وکان ن قتل أربعة من اوفك اجنود وسر لات واستطاع امنہم ان تسرب 
من بين صخور الشاطىء ووصل الى البحر واجتاز ساجحا الى المرسى الكبير 
بمهمته. وعلى اتر ذلك اسل اللون مارتين قاژده فیرناند کارکام وحعيته مائة 
الفرسان لكي يساعد على انسحاب الحامية من الحصن. وكانت قد بدأت 
اکچ او ا اکل ر ای وال اج ودارا جو 


العدو وخلصها منهم القائد فيناند وتمكن من ال جواز الى الحصن وإخراج الجرحى 
وقدمهم أمامه وقاتل الى ان تمكن من الوصول الى المدينة تحت غطاء ضربات 
الدافع» ولم يفقد من جنوده سوى ضابطين وعشة أو اثنى عشر من الجنود. ولا 
أخلى النصارى الحصن إستولى عليه الأتراك معتقدين أن أمورهم على ما يرام وقاموا 
بنصب مدفعين ومدفع ثالث حنش علي سفح الجبلء وشرعوا من هنالك في ضرب 
لمدينة ما بير الشعب وبرج الغدر لأنا الحهة الضعيفة التحصين. أما الدون 

مارتين فقد قام بتوزيع احلات على القواد والجنود وعين لكل واحد مهامه وجاله 
ووجد فی تعداد الکتائب أربعمائة وخمسين من المقاتلين» ثم أمر بإقامة أسوار وأبراج 
في الممرات وفي أماكن أخرى تقتضي ذلك ونصب المدافع بحيث يستطيع إحكام 
ضرب العدو» وسار في كل أمو سيق القائد الماهر النبيه. وقد استمر الأتراك في 
الضرب بالمدافع ولا كانت ضرباتما من بعيد قليلة الجدوى فقد عمدوا الى تصب 
ستة مدافع خی على بعد حوالي ثلامائة قدم فوق ربوة أأخذوا یسددون مہا 
لضرب السور ما بين برج الغدر والشعاب» ويا هم كذلك كانت مدافع المدينة 
العدو. ومن جهة أخرى كان الأتراك يزحفون غو المدينة بواسطة الخنادق» وقد 
توصلوا الى نصب مدفعية ثالثة مركبة من ثلاث قطع يريدون بها إحداث ثلمة في 
السور من هذه الجهة وتحطم اليات الدفاع. وما لبثوا أن أقاموا بطارية رابعة من أربع 
قطع يضربون بها من جهة البحر بقصد تحطيم الجدار الواقع بين البرجينء تم 
مدفعية خامسة لتحقيق نفس الغرض من جهة البر وقد تمكنوا بواسطة هذه 
الأدوات المدفعية من أن يحطموا في مدة يومين شطر ال جدار الواقع بين الشعب 
وبين برج الغدر حتى صار بإمکان الفارس أن يدخل منه» کا حطموا الجدار 
الواقع بون البرجين. وعندئذ أرسل الباشا من قبله من يقف على تلك الثلم امحدثة 
فى الا سوار وينذر الحامية التي يالداحل بوجوب تسلم الحصن على أن يعاملوا 
معاملة لينة. ولكن أفرادها أجابوا بالرفض مظهرين تعجبهم من كون الباشا يترود في 
اهجوم بعد أن أحدث من التغراث في السور ما يسمح.له بذلك. ولا رأى الباشا 
ان الامل في التوصل الى إتفاق» جمع رؤساء عساكو وأمرهم بالهجوم في غد ذلك 
اليوم وأرسل كل واحد منم الى حلته لكي ياخذ ما يحب من الاستعداد. وفي 
صباح يوم اهجوم استعمل الاتراك مجموع قطع مدفعيتهم حتى يتمكنوا تحت 
غطاء دخانما من الزحف نحو الثلم الواقعة في السور دون أن يتعرضوا -خسارة 
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کری. E EE‏ 
وبربر لکي تفر غ فم ندران مدافع النصارى وبنادقهم. وبعد ذلك دخل المعركة 
عساكر الانكشارية والأتراك ومن انحاش الهم من النصارى المرتدين. وفي الأخير 
حرج الباشا ومحه معظم جیوش لذينة الجزائر وکذا حرسه الخحاص وکلهم قصدوا 
الثلمة الواقعة پین الشعاب وبرج الغدر. ما من جهة البحر اهائج فقد زحف 
لأتراك وأهل قسطنطينة وعنابة وتنس ومستغام ومعهم عدد من العرب يعملون 
السلالم لأن اللغرة في هذه الجهة كانت على قدر من العلوء أما غير هولاءِ من 
العساكر فقد وقفوا على استعداد -خوض المعركة متأهيين للالتحاق بالمكان الذي 
يدعون إليه» وعندما اقترب الأعداء من السور حي ون المعركة وصمد 
الجانبان» وبادر القادمون من جهة البحر الى تركيب السلالب م شر في تسلقها 
بشجاعة حتى توصاوا الى وضع علم فوق السور. ولكن الحاصرين أسرعوا الم 
وقلبوا السلالم الى الأسفل وقتلوا عددا من المقتحمين وجرحوا آخرين وانتزعوا ذلك 
العلم المنصوب وقتلوا التركي الذي ان ب بحمله. وکان الباشا يدد رجاله باستمرار 
ویلحق بواسطة المدافع أضرارا بالغة بتحصینات العدو. وکان المحاصرون يستعملون 
أنواعا من نيران المفرة ت وا حراقیات لقتل الأتراك و المغإب الذين يحاولون 
الخسلق حتی امتلات اللغرات شت القتلى. ودام الجهوم کٹر من ربع ساعات» 
وتوغل الأعداء ال حصن الجنویین› ولکن إعصارا عنيفا منعهم من التقدم الى ابعد 
من ذلك بل اضطرهم ال الانسحاب الى خنادقهم وكانت غير مأمونة بسبب ما 
ّ من الأمطار من وفي هذا اليوم حمد شیبالی واي 
عساکر الراك من بينهم عدد من ن الانكشارة الان والبربر وبعض من 
العساكر الشجعان»ء جا منهم عدد اخر. ولا انسحب الأعداء التحق بم 
جذاف إحدى القوارب وأعرب للاتراك أنه يريد أن يكون منم وأخبر الباشا 
امحاصرين يتحصنول من الحهة الت سددت اليا المدافع ولا پتیسر الاستيلا عل 
الحصن ما : تحول المدافع الى جهة اخری» وبين له جهة ة الضعف التي يثعین ضرہہا 
لأا الحهة التي يتخوف النصاری من أن ہا جوا منہاء ونبهه هذا المرتد من جهة 
أخرى الى ما يتعين من الاحتراس من جهة وهران لأن النصاری يتلقون منہا كل 
ليلة الرجال والعدة» وعندما يتعذر مرور الزوارق يأتي رجل سابحا وهو حامل 
اتل في وسط قصب موف مغطاة بالشمع وبتلك الوسلة لا ينقطع الاتصال 
بين الكونت وبين الدون مارتين. وبهذا الصدد أمر الباشا قوربه بالاستيلاءِ عل 
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صخرة واقعة بين المرسى الكبير وبين وهران وجعل بها حراسة من ثلانمائة ة من الاأتراك 
يتعرضول بالأسر أو القتل لكل من رام المرور با أو بحرا ونصب مدافع في اتجاه 
الشعاب عند الموقع الذي عين له. وکان الکونت من جهته على علم بکل شىء. 
فقد کان ق جيش العلو علد من المرتدين» وکان من بينهم من لا یرضی بمصائب 
النصارى فلا يتردد في إيصال ابر الى وهن با يجري عند الأتراك. وقد وقع 
أحدهم ف قبضة الأتراك المتريصين فوق الصخة ۵ وجیء به ا الباشا فتول قتله 
SS a‏ 
وخحلال غده 1 غاية الساعة الثالثة بعد الظهر تمكن الدون مارتين من إقامة 
من الداحل يتكون من البطاريتينء ثم تحصن ببعض الخنادق والمتارس ونصب فيا 
منجنیقین قطع المدفعية ووقضف والسيف ف يده ينقظر بداية امجرم» ولکن 
ا e‏ إذ حدث أن مدفعيا من الأترك نسي س سدادة من کان 
س لأر ناما وار ری ا ا أن اسای قل کن 
ال کک ال ورن تحت کثیف م کان ف إحداقا ک وی 
بان ا الحرية ت أت لالحا ا ما کن 2 ذلك امسن 
2 به سفينة کات تقوم ف سواحل | ا ات للام 
مجهود أخيرء ولم لذلك جميع عساكو الموجودين عند أسوار وهران. وما أن رفع 
الحصار حتی حرج العامل وتعقب العلو ببعض الفرسان والمشاة بقصد التعف 
على الوجهة التي يقصدوناء ولا رأوا أنهم ذاهبون للالتحاق بإخوانيم الذين 
محاصرون المرسى الكبير توقف بعض الوقت عددما ری القلعة و رفعت اعلامها 
لتشجيع الحاصرين» وانطلق من هنالك قاصدا إطفاء النار التي أشعلها الأتراك في 
ارج القديس م عاد ال وهران. ولا اجتمعت عسا کر الأتراك اختلف قرادهم. 


0) نوفلو کارسیا 
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وکان منهم من رأى أن يرجعوا قبل ن يدركهم اليش البحري القادم من إسبانيا 
وأن يرجثوا فتح المدينة الى وقت مناسب. ولكن أأصحاب هذا الرأي م ينوا الباشا 
عن عزمه» فهيا جیوشه استعدادا للهجوم»› وجعل ف مقدمتہا العساكر التي 
جاءت من وهران. ووقع اقحال من جهة برج الغدر ومن جهة البحر. وسرعان ما 
تم تجهيز تمان عشة سفينة طويلة ركبا آلفان من المشارقة الحاملين للبنادق وتوجهوا 
بقصد المجوم على هذه الحهة. ودافع عنها من كانوا مكلفين بجراستما من عساكر 
النصارى واستبسلوا في القتال واستطاعوا بواسطة المدفعية والبنادق إلحاق أضرار يمن 
كان على متن السفن من المهاجرين. ولكن المشارقة استطاعوا بمشقة أن ينزلوا الى 
ابر شم تقدموا نحو الأسوار عازمين على نصب سلالعهم وفي الجهة الاخرى قام 
الجنود من أهل البلد بالضرب الكثيف بالمدافع ثم تبعهم الأتراك والانكشارية» وم 
یفلحوا کا كانوا يتوقعون بل اضطوا الى الانسحاب بعد معركة دامت مس 
ساعات فقدوا فہا صناديد جيش مدينة ال لجزائر وعددا من اجنود الأحرين. وقد 
حقق النصارى أعمالا بطولية في ذلك اليوم» وفيه جرح الدون فرناندي كاركام في 
ذراعه بضربة بندقية کا أصيب بضربة حجر في فمه. وجرح عدد اخرون من اجنود 
الشجعان ولقي اخرون حتفهم تحت ضربات المدافع والبنادق وقد ترك الا تراك أربعة 
وعشربن سلما على ال لجدار وفقدوا أ كر من لف وخمسمائة من الرجال كان من 
ينيم ستائة من الأتراك من النصارى الاسلاميين أو من الانكشارية؛ وعندما كان 
الأعداء ينسحبون وقعوا في طريقهم على عأمل تلمسان» ولا علم الباشا أن العامل 
المذكور مجروح لا يقوى على الخرو ج من خندقه بعث إلى الدون مارتين يتمس 
منه السماح بسحب تركي جرح بضربة مدفع وم یذکر هویته. ولم يسمح للہاشا ا 

د» وأمر بسحب العامل مع اثنين من رجاله اجروحين على مقربة منه. ولا راى 

امل ما کان من لطف الدون مارتين جاهر بالدعاء له بالنصر» ولا جیء به أمام 
الباشا تلقاه بمجاملة كبية وعناية فائقة تقديرا لاستیساله ف ا لحرب» لکن ية 
الباشا لم تخف بتأثير تلك النجاملة بل إنه شدد المجوم على الكيفية السابقة وبمزيد 
من العنف والشراسة. ولكن النصارى لم يفاجأوا بذلك القتال ولذلك م يحقق 
نجاحا أكبر تما فعل من قبل» بل إنه اضطر الى الانسحاب بعد أن فقد ثلانمائة 
من بين الأتراك والانكشارية في معركة جرح فيا عامل مستغانم وعامل أفراغه. وم 
يرض الباشا بتحمل تلك المهانة فتقدم في ذلك اليوم نحو الثلمة المفتوحة في السور 
للعارء أربعة من الأنذال يصمدون لکم في وسط خربة ! ولا ری ان ذلك الصراخ 
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لا ي قبل د و سيفه الى التي في 2 انه یرید 
الرؤساء الذين کانوا هنالك ردوه ق مراده ر ذاك عاد الأتراك ال لقتال 
بحماس قليل. وما لبثوا ن انسحبوا مق أخرى تاركين النصارى وهم معتزون 
بنصرهم. وغداة ذلك اليوم أعادوا الضرب بالمدافع. وجاء عامل وهران بفرسانه 
يعزز احاصرين ويجحثهم على الصمود. وني نفس اليوم وصلت سفينتان تركيتان 
وباڑھا فرقاطة من مالقة ونان أخريات حملات بالمؤن والذخية من مدينة الجزائر. 
وأفاد ا من ذلك إفادة ی لن 4 وذ خی کانت وشك النفاذ. ولم 
ا تدثت أنفا سف اعدو ا ودی ذلك 
الى فتور ي اهجوم وکن 2 الصغية تقدمت هذه ٤‏ وضربت 
الشس وأعلن الباشا ll TT‏ 


وبينا كانت تجري تلك الحوادث في افريقيا خر ج أندري دوري على عجل 
من إيطاليا ومعه السفن التابعة له والتحق في برشلونة بان وعشرين من سفن 
املك وكان بتلك المدينة عدد من قدماء جنود فلاندرة وکذا فلق جیش نابول 
يقوده الدون بيدرو دوباديا. وني تلك المدة وصل الدون فرانسيسكو دو ميندوزا 
الى قرطاحدة ومعه مجموع السفن التي کان براسهاء وقد تلقی لامر بان ينجد 
المدينة. والدون بيدرو هذا هو الذي جعله ملك اسبانيا رئيسا على أسطوله بعد 
وفاة نبيل احر يحمل نفس الاسم. وني قرطاخنة وجد الدون بيدرو سفن الدون 
ألبارو لايع وسفينة القس لوبیان وانضمت هله السفن الثلاث والثلاثون ای 
سفن أندريا دوريا الاثنتي عشة وتوجهت ججميعها الى وهران ومعها عدد من نبلاء 
قشتالة وأ وأرغون وبلنسية وکاطالونیا وعدد من کتائژب نابولي وفلاندرا وقشتالة. وف 
أُثناء الرحلة وقعت المذاكرة ةف الكيفية التي مکن التورصل با ال منح جیش البحر 
التركي من الانسحاب» واحتلفت الاراء في ذلك وذهہبٽت ا لجهود سدی بسہب 
معاكسة الرياح. ومع ذلك فقد أصروا على إنجاد المدينة مهما كان الثمن وأفرغوا 
جهدهم في التجذيف ولکنہم م يصلوا الى خليج بيان الا بعد ان أصبح الصباح. 
وانکشفوا | لسفينة تركية صغية كانت تقوم با-حراسة. فارتات طلقة مدفع إنذارا 
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للاخرین والتحقت fr‏ ف زاش فالکون» ومن هنالك فرت جهميعها ف اتجاه ا 
الجزائر. ولا زاف قائد اسطول النصارى ان سفن الأتراك احذة في الابتعاد وا وان ف 
-مطاردتبا مضيعة للوقت أُرسل إشارة الى سفن المقدمة بقصد أن تلتحق بالتي 
خلفهاء وعاد الكل الى وهران. وي الطريق أسروا مس سفن صغية تركها الأتراك 
ک اسروا اربع سفن فرنسية کانت قد حلت امون ال مدينة الجزائر. واصل 
السطول طریقه الى المرسى الكبيرء واستعملت الزوارق في انزال الجنود وليس 
بایديہم سوی اسلحتہم., وکانت الظروف قد تغيرت. فقد سرع الباشا الى فك 
-حصاره للمدينة عندما رای ان سفن النصارى وقد وصلت» وانجه ا مستغام ف 
نظام تام تحرس موخرته عساکر الأتراك والانكشارية وأراد اللون بیدرو دي باديا 
ان يتعق م هو وض النبلاي ولکنه تراجع بعد أن رای ام قل ابتعدوا. وعاد 
بعساكو الى السفن وأقلع تارك بعض الكتائب في المرسى الكبير. وتوجه من هنالك 
الى وهران حيث استقبل في جو من الفرحة والحبور. وبعد أن أنزلت السفن 
الأقوات والذخائر التي جاءت بها تابعت سهها الى إسبانياء بينا دحل الأتراك الى 
مدينة الجزائر وهم على حال شديدة من الارتباك. 


الفصل العشرون 
قسطلة 


2 0 


عمارة قديمة وسط بساتين وأجنة على ثلاثة فراسخ شرق وهران» قلعتہا فوق 
صخرة. يقال أن بناعہا هم آهل البلد الأصايون. کانت في الماضي مدينة غنية» 
دعي بعضهم انا مسقط راس القديس اوغسطينوس. اعتاد سكانا على اداء 
O N O‏ 
الکاوديت(51). وعندم جاي محمد باي ومامي رایس لضب وهران انحاش هولاء 
السكان الى جانب الأتراك. وكان ذلك الانحياش هو السبب في خروج الکونت 
اليہم ونيهم بعد أن فك عنما الحصار. وقد استعبدهم جميعاء ولكنهم ادعوا آم 
ا کرھواعل فعلهم» > وم عدم ذلك الادعاي فام يستعیدوا حریتہم. وو ف 
بساتین هذا الحي وأجنته اشجار يتجر السكان ف ا حشابما ا لحمراء(52) وهي أهم 
تجار هم» ویتوقف استمرارها عل حفط العلاقات الطيبة م وهران. 


1) مارتیں القرطي 
2( لیا 


الفصل الواحد والعشرون 
أرزيو(53 
تقع شرق فانسطل» فبعد تجاوز ما يسمى بابق وهران تبدو أطلال أرزيو 
القديمة» وهي من بناء الرومان» جعلها بطليموس عند ثلاث عشة درجة وخمسين 
دقيقة من خطوط الطول وثلاث وثلائين درجة وخمسين دقيقة e‏ العرض. 
2 مدينة كبية جديدة كثية السكان» وكانت بها بنايات رائقة عديدة ولكنا 
تعرضت للخراب عندما دحل العرب بلاد إفريقيا وم تعد اليما العمارة بعد ذلك. 
وم یکن بہا سوی خرن لاء تلمسا بخزنون فيه الماح الجلوب من ملاحات عا 
بعد سبعة فراسخ من هناك الى أن يان التجار من إسبانيا أو غیرها حمله» وکا 
يساعد على ذلك وجود مرسی امنة من رياح الشرق ورياح الشمال وكذا ابار, جار 
الاه تقصدها سفن القراصنة ' بغرض الاستسقاء. وعلل مقربة من هذه الأطلدل 
یوجد مصب نہر سیرت54۵) وقبالة هذا الرسی توجد مرسی أخری تدعی ارزیو 
الحديدة كان و ا عا ی قر الان ل ان اوا ي 
زپان(55). وکان آمراء هذه الأسة قد عزموا على ان ينوا فيا مدينة» وبعد ان شرعوا 
في وضع أساس البناء صرفهم ما هو أعظم من المشاغل, 
الفصل الثاني والعشرون 
مزغران من عمل تلمسان 
مدينة صغية موغلة في القدم» تقع على بعد نصف فرسخ من البحر وعلى 
بعد ثلاثة عشر فرسخا شرقي وهران» يقال إن تأسیسها کان على ید سکان البلاد 
الأصايين. كان القدماء يسمون مرساها مرسى الآلهة» وهو الذي جعله بطليموس 
عند ثلاث عشة درجة وثلائين دقيقة من خحطوطه ألطول وثلاث وثلاثين درجة وأربع 
وخمسين دقيقة من خطوط العرض. تحيط به أسوار عالية وما قلعة غير محصنة 
بأبإج. كانت في الماضي عام بالتجارة والصناع المياسير ولكنهم كانوا خبثاء 
ما جنين. 


3 کانت تسمی قدیاً : ارسیناریا کولونا 
54) وسات 
5 ملوك تلمسان 
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بدا انحطاط هذه المدينة بعد سقوط مدينة وهران بيد النصارى وتوا 
غارات العرب الجاورين عليہا. ولذلك مال أهلها الى الوفاق مع النصارى حيث 
يقدمون بعض رموز العرفان للحا النصراني في صورة جزية. ومن عادتهم التوجه الى 
سوق وهران. وعندما تنقض الحدنة يكونون غير امنين» لكن حامية وهران تقوم 
بغارات تمتد الى آبواب مدینتهې وکانوا فی هذه الحالات يلجأون الى مستغام التي 
لا تبعد عنهم سوى بمسافة فرسخ کبیر. تصلح الأراضي الجاورة ها لزراعة الشعير 
ولکنہا لا تصلح بتاتا للقمح. عندما قام کونت آلکاودیت بغارته الأخرة على 
مستغانم جا اليما أهل مزغران بنسائهم وأطفاهم وجميع أموالمم وبقوا هنالك الى أن 
رفع الحصار الذي تعرضنا له عند وصف مدينة وهران. 


الفصل التالٹ والعشر ون 
٠‏ مستغانم 


مدينة موغلة في القدم بناها سكان البلاد الأصليون على سفح جبل مطل 
على ساحل البحر. وفي الطرف الأعل من المديدت حيث توجد ربوة مشرفة» يقوم 
حصن جهة الجنوب. توجد مستغانم على أربعة عشر فرسخا شري وهران. ا 
مرسی(56) جید لکنه بعید قلیلا عن المدينة» ججعله بطليموس على أربع عشرة درجة 
وثلاڻين دقيقة من حطوط الطول وغل تلاث وثلاین درجة وأربعين دقيقة من 
حطوط العرض. بيوت هذه المدينة جيدة البناء لا يكاد بيت مها يخلو من ينبوع 
ماء. في الطرف ال جنوي للمدينة مسجد رائق البناء وفي شرقها نہر الشليف الذي 
عل ضفتيه عدد من الأرحاء وحدائق بها أأشجار التين والكروم. أهلها أباة 
A‏ نساجين. عندما دخل النصاری الى وهران کان 
أهل مستغام یر لعب وکانوا یسومون هلها شد العذاب» فغادرها بسبب 
ذلك كثير منہم الى ان استولى الأتراك على مدينة اجزائر م استولوا على مستغانم» 
وهي مفتاح هذه البلاد. وقد تفطن هذه الحقيقة کونت آلکاودیت فحاول فتحها 
ثلاث مرات الى ان لقي حتفه في المة ة الألحية. لا توجد في هذه الناحية مدن 
ذات أهمية غير تلك التي ذكرناها. اما مدينة تنس فهي مما وراء الشليف. ولنذکر 
الآن من هم في الجبال من السكان. 


6) کات تسمی : کاتیدا 
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الفصل الرابع والعشرون 
بدو زنأتة 
SS aE‏ يقع على بعد نانية عشر 
فرسخا شرقي تلمسان» تد طرفه ای صحراء کارت والطرف الاخر الل صحراء 
آُنکاد. طوله عشرة فراسخ وعرضه خمسة فراسخ تغطيه غابات شجار الخروب. 
وهو جبل عال وعر شديد الانحدار. لا یطیب القمع في تربته» ولذلك فأکار غذاء 
سکانہا من الخروب ووم الأغنام التي يملکونہا باعداد كثرة. يعیشون في قری 
مفتوحة» وهم شجعان شرفاء. وفي أعلى الجبل مكان حصین بطبیعته وبا اقم فيه 
من وسائل الدفاع» وفيه يسكن الحام. وله من المقاتلين عدد من الفرسان ومن 
حهلة البنادق» وبامکانه ان جمع للحرب عشرين الفا من أقوياء الرجال الذين 
رسوا بالحرب ف ما حأاضوه من القتال صد , ملوك اسبانيا وضد العرب. وهم اليوم 
من القوة ما جعلهم في قتال E‏ 
لحرا یعتزون عل هولاءِ عة جبلهم. ومن عادة هولاء البرابرة الدخحول ف 
حصومات ونزاعات حول السلطة ما سبب التقاتل الشديد بیم عندما ١‏ 
ددم علو من الخارج ولذا طرق بابيم عدو من غير هلهم اجتمع 
واتحدوا لمقاومته. بحملون العداء الشديد للاتراك ول یتوصل هولاء الى إ إخضاعهم 
في يوم من الأيام لا پاللین ولا بالا کراه. وهذا الجبل وسائر جبال هله الناحية 
فروع من الأطلس الكبير. 


الفصل الخامس والعشرون 
“w‏ أ 0 هة 

جبل طقسه باردء عال شدید الانحدارء عل فرسخین ونصف ښ ندرومة 
الجنوب. سکانه من بربر زناتقت تاس شجعان أ شداء في الحرب» فقراء» لان جباهم 
ل تنبت سوی الشعير والخروب» ألا نمم ا قطعانا كثية من الماشية 
وغابات من اشجار الخروب يصنعون منہا الفجم پبیعونه للمدن ولناطق آخری. 
هم مودة مع اهل ندرومة الذين من جذمهې فتجدهم يدا واحدة في الحرب ضد 
ملوك U‏ وصد العرب. 
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الفصل السادس والعشرون 
بنوورنيد 

جبل ممتد الى قرابة تلمسان بفرسخ واحد» كثير القرى والمداشر. سكانه 
ناس بسطاء. وجبلهم طقسه باردء به غابات من الاجنة ذات الأشجار التي 
تعطي مارا كثار وربا تحمل قصد البيع في المدينة. وزيادة على ذلك توجد في ذلك 
الجبل أشجار يصنع منا الفحم» وم حرث جيد في تربة يطيب فما القمح 
والشعير وتكثر القطعان. وهذا الجبل من عمل تلمسان يصيبه ما يصيبها وسكانه 
اليوم من رعايا الاتراك. 


الفصل السابع والعشرون 
تىرارة(62 
جبل عال وعر قريب من مدينة هنين يسكنه البرير الغلاظ الأجلاف 
وهم في صراع دام مع سكان المدينة. وقد عاثوا فرما فسادا غير ما مق قبل خرابا. 
وهم فقراء» قمحهم قلیل وشم بعض القطعان. اهم جرتم الفحم. وي بلدهم 
كذلك بعض مناجم الحديد» ومنذ خراب مدينة هنين وهم يزرعون الأراضي التي 
من جهة البحر. وهم حاسة دائمة في برج الحصن خافة التعرض فجومات 
النصارى الموجودين في تلك النواحي إذ اعتادوا اجىء اليم على متن سفن ذات 
صاريين فينصبون هم الكمائن وياسرون منهم رجالا ويذرون الاخرين تحت وطاأة 


الغوف. 


الفصل الثامن والحشرون 
أغبال(8) 
جبل في عمل وهران يسكنه بربر أنذال غلاظ يأتون بالحطب الى المدينة 
ويعملون با طيلة اليوم عندما كانت بيد حكام من أهل البلد. بمذا الجبل علات 
معمورة أكبرها اثنتان قرب وهران» في واحدة(9) منهما عين جارية وبساتين با 


7 أو ولماصة 
58) أو غيوبل 
9) تسمی کریستیلا 
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أشجار الليمون الحلو والحامض والبرتقال» وبطيب بہا القمح بكاة. كانت بہذه 
الناحية محلة(60) يبلغ عدد سكانما اثنتى عشة مائة کانون» کا كانت بها علة 
تسمى قوبدسة» وقد كانت تلك الفتن ومثيلاعما سببا في خلاءِ هذا الجبل من 
السكان» والباقون فيه فقراء يعيشون في رغب دام. 


الفصل التاسع والعشرون 
مغرارة 

جبل متد على طول أربعة عشرة فرسخا على الساحل. به مدينتان مبنيتان 
عل السفح ھی مزغران ومستغام» نسية الى سکانه م البرير. وفہما رجال 
شجعان معظمهم آغنياء بزروعهم وقطعان ماشیتہم ولکنہم ينتجعون مثلما يفعل 
العرب ولا يستقرون في حلة معلومة. يتكلمون عربية فاسدة فيتوهم من لا علم له 
انهم من العرب وما هم بعرب وإنما هم بابر من قبيل زناتة ينتسبون الى مغراوة 
منهم» همم علائق بمستغاام. يتد هذا الجبل الى نهر الشليف الذي يفصل هذه 
الجهة عن جهة تنس. 


الفصل الثلاثون 
عمل تدس من إمارة تلمسان 

هذه هي العمالة الثانية من هذه الامارةء بحسب الترتيب الذي اتبعناه. 
يحدها من جهة الغرب عمل تلمسان ومن جهة الشرق عمل مدينة الجزائرء و#مدها 
جنوبا الأطلس وشمالا البحر الموسط بين مصب نير الشليف أو مصب كرطينا 
ومصب نهر الزعفران(61). بلاد يكثر ما الزرع والماشية. با حمس مدن منها 
عاصمتہا التي تتسمی العمالة باس مها(2) وهي خاضعة عل الدوام لامراء تلمسان. 
عندما مات محمد بن زیان ترك ثلاثة الاد تول | کبرهم وهو آبو عبد اللي الإمارة 
وتامر ضده الأخرون. وانكشفت المرامة فاودع أكيما وهو أبو زيان السجن مدة 
طويلة الى أن حرره بارباروس. ثم أمر بعد ذلك بشنقه کا سبق أن ذكزا. أما 
الثالث وهو أبو يحيى فقد فر الى فاس وأعانه أحمد الوطاسي على الوصول الى 
60) آغںں 
1) كانت تسمى كيا لاف وهي اليوم واد الشلف 
2 تنس 


353 


حكم المدينة التي نحن بصدد الكلام عنباء وقد بقي في حكمها سنين عديدة 
وتلقب بامیر تنس. وبعد وفاته خلفه في حكم المدينة ولده أبو عبد اللي وقد 
اضطهده بارباروش حتی اضطره ال الانتقال الى قشتالة ومعه عياله وأحد إخحوته» 
طالبا نجدة شار لكانت. ولا طال انتظاره قبل ارضائه عاد الى وهران وني اعتقاده 
ان نبيل قمارش يدافع عنه لدى الملك المسيحي. وفي تلك الأثناء مهمه الله الى 
اعتناق الدين المسيحي» واتبعه أ وه ف في التنصر. وعادا الى قشتالة حيث 2 
تعمید "ما ودحلت إمار ہما في حکم الأتراك الى يومنا هذا. فهي من الايالات 
التابعة لمدينة الحزائر ومن أ كثرها جباية. 


تس 


مدينة عتيقة بناها سكان البلد الأصليون على سفح جبل» على نصف 
فرسخ من البحر» جعلها بطليموس E EE‏ 
وثلاث ولارن درجة وثلائين دقيقة من حطوط العرض ويسمما لقونت. وهي في 
لی ن م ورا وة ا لجزائر. تبعد عن کل منہما بلائین 
فرسخا. وهي عاصمة هذه المنطقة منذ القديم. تحصنا أسوار وقلعة» کان با 
قصر الامیر» وبه ۽ يقم اليوم حم مبعوث من مدينة الجزائر ومعه حامية مهمة» وذلك 
لان أعراب هذه الجهة مقاتلون أشاوس» هم إباء وميةء ولطالا أعانوا سكان المدينة 
عل التخلص م الحكام الاتراك الطغاة الذين يرسلون للتولية علييم. وسكان 
هذه المدينة ت بالغاظة وألفظاظة»› مع. .أن هم تجارة ر مع الاجانب الذين 
جلبون من هذه الناحية القمح - والشعير وغيرها من السلع الأحرى فیحملونہا لل 
الجزائر وإلى غيرها من الأفاقء ذلك لان هذه البلاد كثيرة الزروع والخصب 
والرعى والعسل والشمع. وتوجد قبالة المدينة جزية صغية تحتمي عندها السفن 
إبان هبوب العواصف إذا تعذر عايما البقاء في المرسى. استولى بارباروس الأصغر 
على هذه المدينة بعدما توفي أخحوه الأكبر» وظلت مندئذ بيد الأتراك. 
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الفصل الثاني والثلائون, 
بریشکار 

تقع على بعد نمانية فراسخ من المدينة السابقة من > جهة الشق على ساحل 
اا صد ا 
ومسين دقيقة من خحطوط الطول وثلاث وثلاثين درجة وست دقائق من حطوط 
العرض ويسممما كامبي جيماني. ويسمما بعض المولفين العرب بعر شاق. تحيط 
بها أسوار وفيا عدد من البنايات والاثار الرومانية. سكانها غلاظ الطباع يشتغل 
معظمهم بصناعة النسيج من النوع الخشن» وهم من سکان زواوة الل كاف 
ف الكتاب الأول وقد تمکنوا بفضل نجدة أصدقائهم من برابر الجبال امجاورة(63) 
من أن یصمدوا آزید من قن في وجه حکام مدينة تنس إلى أن استطاع بارباروس 
و على مدینتم. و تز مدذئذڏ تحت حکم الأتراك. ونجود ف ارضهہ 
الزروع من قمح وشعير وتان کا تكثر عندهم الماشية. وعندهم أجود نمار الین 
في افريقياء وتحمل الى تنس واللمرائر وقسنطينةء وإذا كانت يابسة فإنا حمل الى 

جميع مدن بلاد البرير الى حلود تنس 


الفصل الثالث والثلاثون 
شرشال 
مدينة كبية عتيقة بناها الرومان يسمما بطليموس كانوشر وججعلها عند 
ست عشة درجة وعشر دقائق من خحطوط الطول وثلاث وثلاين درجة وثلائين 
a‏ ام a‏ آنا کولونیا ات 
سان سه متروت ق بحر نا کی ری امسر ل9 تسل سا ی 
ا 


3 زاتمة 
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وما زال با من بقايا ذلك العهد معبد كبير مشيد بالرحام وا لمرمر. استطاع القوط 
الذين مروا الى إسبانيا الاستيلاء على هذه المدينة يام رخائها وأبقوها على التبعية هم 
مدة طويلةء وبعد ذلك ا الى العرب فأعادوا إلہاسالف ازدهارها۔ ولکن 
الخليفة الشيعي(64»الذي قام بالقیرون دمرها و يبق منہا إلا الأطادل. وظلت على 
تلك الحال مدة من ثلاثة قرون الى أن جاز عدد من الاندلسيين إل افريقيا بعد أن 
استعادها فرديناند فقام بعضهم يعيد بناء القلعة والدور التي رأوا فائدة في 
إصلاحها. وشيعا فشيعا قام العمران بهذا السحهل على يدي المدجنين وأهل 
تاکارت ومسلمي الأندلس المتصفين بالشهامة والحذق» حتی صارت هم الأراضي 
المزروعة الممتدة وأشجار كثرة من الكروم والزيتون في عرصات تقع داحل الأسوار 

القدعمة ¥ قاموا بغخرس عدد من اشجار التوت تقتات منہا منہا دودة القزء وصار 
الحرير أهم مواردهم لان البلد طيب ثل هذا النشاط حتی إنك جد اليوم هذه 
امدينة أكثر من خمسة الاف دار تستطيع أن تعبىء وتجهز عند الحاجة أزيد من 
الف مقاتل من حهلة القذافات والبنادق» وما تزال تظهر في البحر عند هلوئه دور 

عديدة غمرتما المياه» وبعض هذه اللور ما یزال قائما برمته الا ما کان من سقوفها 
المنارة. ولیست هذه المدينة ف وقتنا الحاضر عاطة با سار وضمانة ایتا ف 
عدد سكانها وشجاعتيم. وعلى فرسخين منها على ساحل البحر من جهة الشرق 
يوجد جبل شرشال(65) وهو من العلو بحيث يستطيع الناظر من فوقه أن يرى 
سفينة في البحر على بعد أكثر من عشرين فرسخاء سکان شرشال اُذکیای على 
وفاق مع الأتراك لأنهم احسنوا لقاء بارباروس عندما نل بها وعرضوا عليه المرسى 
لاقامة رصیف حاجز يحمي سفنه من الرياح» ولکنه م یمن ذلك الرصيف لانه 
أقلع في اتجاه ال جزائر. وعلى مقربة من المدينة» من جهة الشق» يوجد نهر تدير 
مياهه عددا من أرجاء الزرع. وفي وسط المدينة فسقية جىء بها من بعيد. عندما 
کنا به المدينة شاهدنا بها عددا من أ أعمدة المرمر ومن الفاثيل الحجرية التي تحمل 
كتابات لاتينية وكذا عدد آخحر من الأشياء القديمة» ويذكر سكان البلد انم عثروا 
علیها عند احفر في رباعهم ألموروثة کد مف یلت ا ا قليلة 
على اكتشاف عمود ضخم من المرمر مزين من جميع جوانبه بالساعات مرفوع على 


64) القام 
5 يسميما الاتراك قاربلا ويسہا أهل النلد جيرفلومار 
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اُسدين في حجم ورین کبیین۔ کا شاھدنا ہا تمثالین کبیین يلان حوریتین من 
المرمر» ویر صنان من أصنام الوثنيينء وحول را احدھا هذه الحروف 


D. 5 1. D.D. 


آندریا دوریا یستولي على شرشال 


ويستولي على أسطول الترك 


لا علم شارلکانت ان بارباروس , أحذ في جمع قراصنة الحزائر استعدادا 
للتوجه الى مضيق جبل طارق أعطى الأوامر لقائد إسطوله أُندريا دوریا بالتوجه 
بسفنه الحربية وسفن تابولي وسفن صقلية الى بحار المشرق لمواجهة هذا القرصان. 
وھکذا قطع البحر في مواجهة سواحل بلاد البرير. ولا علم أن قطعا من ا سطول 
بارباروس توجد في شرشال قام r‏ مباغث علیہاء وذهل الأتراك لذلك. وفروا 
الى داخحل المدينة والى القلعةت وغكن أندري دوريا من إحراق سفن الأتاك وأنزل 
عساکره واقتحم المدينة وحرر ممانمائة من السجتاء المسيحيين الذين كان يقومون 
الاًشغال الشاقة» وتوزع اجرد المهاجمون عل دور المدينة ينبو نہا. و نز 
اليمم الأتاك الذين لاذوا بالقلعة وأجهزوا عليهم صفا واحدا فقلتوا منهم أزيد من 
أربعمائة وأجبروا الا خرین على الفرار. ولا ری اندرا ما e‏ جنوده من 
الاضطراب وام قد تقهقروا لائذين بالسفن قام بابعادها من الشاطىء حتى 
يضطرهم الى ع الى القتال. ويذهب بعضهم الى أنه فعل ذلك نكاية ل 
على ذلك الرأي دليل ظاهرء ذلك أن القائد ما لبث أن أمر بالقاء رواسي سفنه 
ليصعد اليا الجنود بعد أن تبين له أن ذلك التدبير لا فائدة فيه. وهکذا دی 
جشع اجنود ال قلب ذلك النصر هزعة. ومع ذلك فإن جميع سفن الأتراك وأهل 
ا قد دمرت وأحبط تخطیط بارباروس. 


الفصل الرابع والثلاثون 
قيصرية 

يسممما الأفارقة ممت أي المدينة القديمة. اشرت في تاريخ الرومان باسم 
قيصرية. تشاهد أطلاها ٴ شري مدينة شرشال» في خليج يتوغل فيه البحر بين 
المرسى المسمى مرسى ال جبل وبين المرسى المسمى مرسى الاحصاص» بناها الا فارفة 
القدماء وزينہا أباطرة الرومان. ويذكر ابن الرقيق انها كانت من أأعظم مدن افريقيا 
وأكثرها سكانا. وتمتد اثار أسوارها الدائة على كار من ثلاثة فراسخ» وما تزال 
بادية بعض الشواهد على ما كان ها من جحد عندما كان العرب يجوبون بلاد إفريقيا 
فاتحين. كانت هذه المدينة عظيمة بثرواعها ومدارسها .التي تخرج منها كبار الشعراء 
وحذاق الفلاسفة. دخلت قيصرية منذ ذلك العهد تحت حكم الادارسة وكانت 
هم أزيد من قن ونصف الى أن دمرت مبانيها وأسوارها ومعابدها في حرب الخليفة 
الفاطمي بالقيروان وذلك سنة تسعمائة وخمسين الموافقة لسنة #لانمائة وستين 
للهجة» وکان ذلك على يد عبد الله بن يي الدين الذي أمر بتقتيل السكان 
المتشيعين للا دارسة. وقد تبقی من البنايات القدية معبدان كانت تقدم فما 
القرابين للاصنام وتعلو أحدها قبة جد مرتفعة يسممما أهل البلد من المسلمين 
بالقبة الرومية يزعمون أن بها مدفن الكنت يوليان. ويمكن لمن كان فوق تلك القبة 
أن رى سفينة تبعد عشرين فرسخا عن الشاطیء» کا يستطيع أن يى في جهة 
البر بوادي متيدجة عل امتداد يزيد عن ستة عشر فرسخا. وهي مبنية بالصخور 
العظيمة تامة الاغلاق من جميع الجهات. وقد أراد صالح رايس أن يخربما عام الف 
وخمسمائة وخمسة وخمسين ملا في أن يعار فيا على بعض الكنوزء ولا شرع 
الأسى في اقتلاع الحجارة حرجت منها أنواع من الزنابدر السامة السوداء لا تلسع 
أحدا إلا أردته قتيلاء وكان ذلك سببا في العدول عن ذلك القصد. وتوجد شري 
هذه المدينة غابة تدعى غابة المومس وفيا أشجار عظيمة مثل أشجار الأرز 
والصفصاف والفلين والرند ومنها تقطع الأحشاب التي تحمل الى مدينة الجرائر 
البحارون بادية تنس. ولا يجوز لأحد أن يقطع الأخحشاب من هذا الحجبل إذا نم 
يحص له بذلك عامل الحزائر الذي جعل علما حراسة دائمة. تتات إعادة بناء 
هذه المدينة مبذ أن خرما الخليفة(66) الذي سبق لنا ذكوء ثم إن العب لا 
66) القام 


يسعفون في ذلك لأنهم يستشمرون أراضي تلك الناحية فرق ربوة تمتد الى دا“ 
البحر وم تكن بهذه الجهة مدينة بحرية غيرها. ولم جد ذكر الاسم قيصرية الأ 


عزنل ابن الرقيق. 
الفصل الخامس والثلاثون 
مزونة 

مدينة عتيقة بين مستغاثم وتنس» في داخحل البلادء جعلها بطلیموس عند 
ست عشرة درجة من -خحطوط الطول وثلاث وعشرين درجة وأربعين دقيقة من 
خطوط العرض واس مها عنده : مستعمرة الحصن الجديد أسوارها عالية حصينة. 
بها قلعة فيا قصر رائق. منطقتما شاسعة» ترى با أنقاض عدة مدن حربت منذ 
عهد الرومان» حيث تشاهد بها لحد الان لوحات كبية من المرمر وتماثيل من 
الحجر وعليما كتابات لاتينية منقوشة. كانت بها منازل جيدة دمرتها الحروب 
ولاسيما تلك الحروب التي ذكرنا أا كانت بين أقارب ملك تلمسان الذين عاثوا 
فسادا في عدد من مدن هذه الايالة أما البنايات القائمة فهي حديثة ولا تساوي 
شيقا. ويستئنى من ذلك معبد رائع في المدينة يظهر أنه من بناء الرومان. كان 
سکادہا في الماضي على درجة كبرق من الغنى لان بلادهم کٹرة القمح والماشية» 
ولكن العرب الذين يكنون هم العداء اذاقوا الويل لأهلها مذ المة الأحية التي 
تحطمت فيا المدينةت حتی م يبق فا سوى عدد من فقراء النساجين يصنعون 
المنسوجات القطنية والصوفية» وع هوولاء عدد من العمال لا يرڪون ما يساوي 
المقادير التي ججبرون على دفعها كام مدينة ال حزائر وللعوب مقابل السماح هم 
بفلاحة الارض. 

الفصل السادس والثلاون 
مليان7) 

مدينة كبية بناها الرومان فوق جبل مرتفع جدا على بعد أربعة عشر 
فرسخا من شرشال في داخل البلادء وعلى بعد خمسة عشر فرسخا غربي مدينة 
الجزائر. جعل بطليموس «وقعها عند مس عشة درجة وخمسين دقيقة من خطوط 
الطول ومان وعشرین درجة وخمسين دققة من حطوط العرض. جیاها کثيق 
الينابيع وا لجحداولء ونی كل مکان منہا اشجار جوز باسقة تشمر من الجوز كميات 
7) مغنانة قدا 
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كبية لا يتوصل السكان الى قطفها كلية فيضيع جزء منها. تحيط بالمدينة أسوار 
الانحدار يوجد في أسفلها واد عميق. وفي الجهة المقابلة تمتد المدينة على سفح 
ا لجبل. وها قلعة كبرة تشرف علما. دورها معتبرة تتوفر على عدد من الينابيع. 
ولكن سكانا معروفون بغلظتہم» ومعظمهم من صناع الجوخ والسروج على طريقة 
المغاربة. ومن سکانہا خراطون یصنعون أوعية خحشبية للشراب يقبل الناس عل 
اقتنائها. وتحيط بادينة ہساتین بشاسعة ا احسن ما في بلاد البربر من اُشجار 
اليمون. تمو بها أيضا أشجار البتقال التي تعطي ثارا جيدة تحمل لبيعها في 
تنس وغيرها من المدن. وقد عرفت مليانة عندما ضعف حكم المرينيرن عهدا من 
الحرية حيث استطاعت أن لاقع عن انها شاد هرك اللاك قن جهة ود 
الوب من جهة أخرى ذلك لأن معظم سكانها من زواوة وهم عدد من الملاجىء 
في الحبال. اما بعد سقوط تلمسان بيد الأتراك فإن قائدهم بارباروس قد استول 
على مليانة وهي اى ا هذا ١‏ يد الأتراك. a)‏ 
أسماؤهاء ولنذكر الان سكان 


الفصل السابع والثلائون 
زانمة 
مل ال ی حت یزم جاه TT‏ 


الفصل الثامن والشلاثون 
ونشریس 
جبل عال شديد الانحدار» سكانه أشداء في الحرب» وهم على قتال دام 
للوك تلمسان» حاربوهم ستين من الأعوام المتوالية منحاشين للوك فاس. أما 
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أراضي أعلى ال جبل فلا ينمو بها الا الم الذي تصنع منه السلال والحصر. وتوجد 
في السفح وفي الأماكن المستوية ينابيع عديدة ماؤها باردء وكذا أراض صالحة 
للرراعة. سکان هته ابال معروفون بإقدامهم» قادرون على جهيز خمسة الاف 
من المقاتلين من بينهم ألفان وخمسمائة من الفرسان. كان سكانه موالين لولاي 
بجیی عندما کان ميا على تلمسان» ومنذ أن صارت هنه الامارة الى حكم غو 
تخلص أهل ونشريس من كل تبعية وبقوا أحرارا يجوبون البلاد طلا وعرضا کا 
يفعلون الى اليوم. 


الفصل التاسع والثلاثون 
من إيالة الجزائر الى نملكة تلمسان 

الغرب منطقة تدس ومن الشرق منطقة بجاية ومن ال جنوب جبال الأطلس الكبير 
انتي هي حلود بلاد النوميديين وصدها من الشمال البحر المتوسط من مصب 
نهر الزعفران(1) الى بلاد بجاية. أرض هنه المنطقة باسرها كثية الزرع والماشية. 
پشکن سهوطا عرب آشداء ميا سیر» ویسکن جباها بریر من ملة البنادق وعدد 
من الفرسان. وهذه الحهات معلودة منڏ القدم ضمن إمارة تلمسان» وقد جرت 
العادة باقطاعها للابن الثاني للملك ومنذ أن تم لملك2) تونس غزو مملكة 
تلمسان أعطي عرش بجاية لأحد أبنائه(3. ولا رأى أهل ال جزائر أن جد أمرائهم في 
أفول تيزوا لامير بجايت وصار أقرام كرون في تلك الجهات يدينون له بالتبعية 
وبذلك بقوا ظلقاء في أمرهم يؤدون للامير قدرا من ا جزية. ولا ضعفت هذه الامارق 
تحرر أهل مدينة الجزائر من طاعتہاء وبمرور الزمن استطاع الأعيان ممن لبثوا في] أن 
یدوا سادتہا بتأیید من العرب. ولا نز بہا بارباروس قل الحا الذي کان بها واسمه 
سلم. وقد سبق أن تعرضنا لذكر هذا الأمر عند وصف تلمسان. ولا توجد في 
هذه الجهات الا مدن قليلة تستحق الذكرء إذ أن مدنها القدية قد دارت في 
حروب العرب وحروب بعض الأمراء. وتشاهد بها أطلال تلك المدن في جهات 
ختلفة ولا تعف حتى أ" ماؤها. 

1) آوکینالاف 

2) ابو فارس 


3) المسمى عبد العيز 
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الفصل الأربعون 

القل مدينة المهاجرين الأندلسيين 
مدينة بناها حسان باشا من زمن قريب على بعد حوالي خمسة فراسخ من 
واد الزعفران4) وعلى فرسخين في عمق البلاد. وعلى جانبي النهر في هذه الجهة 
غابات شاسعة من الأشجار المثمة ومن أشجار التوت. وفي المدينة أكار من 
ثلانمائة من سكانها من المسلمين الذين هاجروا من قشتالة والأندلس ومن أهل 
الثغور من مملكة بلنسيةت وتزداد هذه المستوطنة يوما بعد يوم لآن البلد حصب 
كثير القمح والماشية وبه جيع أنواع الفواكه ا في أورباء منها أشجار الليمون 
وأشجار البتقال الوافة. ويضاف الى ما ذكر أن السكان يكسبون ثروات عظيمة 
من تربية دودة القز. وبين هذه المدينة ومدينة الجزائر توجد مرسى تدعى مرسى 
الاحصاص تاتي الها السفن عندما تكون الفرضة غير مأمونة. وقد جا اليما بيرنار 
ميندوتشي بعمارة إسبانيا من سفن الحرب عندما ضلت جيوش شارلكانت في 
سواحل افريقياء وكانت بہذه المرسى في الزمن القديم مدينة( ما تزال أطلها ظاهة 
في بعض الأماكن. وعلى بعد ثلاثة فراسخ الى جهة الشرق توجد مرسى() تقصد 
جهاتا سائمة هل الجزائر قصد المرعى إذ لا يبعد عن هذه المدينة سوى بمسافة 

فرسخ ونصف وذلك نظرا لجودة الكلا في ثلك الأراضي. 


الفصل الواحد والأربعون 
الجزائر عاصمة الاقلم 
يسمي المسلمون هذه الدينة جزائر بني مزغانةت وهي من بناء البربر 
البعض _ الى الول بان الرومان كانوا يسمونما يوليا قيصرية على شرف يوليوس 
قيصر؛ وحرف اس مها فصارت تدعى اليوم : الجزاش جمع جزية بالمرية. وهي 
مدينة شهية منذ القدم» أبدع الرومان في تزيينباء وزادها الأتراك إغناء بفضل ما 
وقع في أيديهم من غناام سلبوها من النصارى. ويؤكد بول دياكر أن أحد الطغاة 
4) آوکینالاف 


5) هور 
6) مرسی دوبن 


قد استولی على حکمھا فی عھد الوندالء فخرہا ولکنہا ما لبشت أن استعادت 
نشاطها. وموقعها على سفح جبل عال : ها أسوار مرتفعة حصينة مبنية بالحجارةء 
ونحيط بها خندق عميق وحواجز من جيع الجهات. وها أربعة أبواب رئيسيةت 
أحدها من جهة الشمال حيث توجد المرسى» وكذا إحدى الجر التي كانت بها 
قديما قلعة بنيون» والمرسى اليوم امن وأكبر ما كانء وذلك بعد أن قام صلاح رايس 
بريط الجرية بالبر بواسطة رصيف حاجز استعمل في بتائه الحجارة الختلفة من 
بعض البنايات القدية لمدينة تمانتفوست. وترتفع أسوارها شيعا فشيعا فرق التلال» 
م تتجه نحو الجنوب مكونة رأس مثلث مرتفع يظهر من بعيدء وني قمته قلعة ترى 
من مسافة بعيدة في البحرء ومن هنالك يصعد على التل الى حصن(7) بناه الاتراك 
على بعد ربع فرسخ من القلعة» وقد جعلوا فيه أربعة مواقع محصنة وثكنة تتسع 
لالف من الجنود وخزانا كبيرا للمياه يستعمل عند الضرورةء إذ العادة في الأيام 
العادية أن يكون الاستسقاء من بعر على بعد اثنتي عشة أو خمس عشة حطوة من 
باب الحصن. وتوجد فوق البستيونات الحصينة مدافع مصنوعة من البرونر. وفي 
المدينة حامية دائمة تتكون من الحا ومن ثلانمائة من اجنود الاتراك. وبين القلعة 
والمدينة حصن أخر فيه حامية أخرى. وتبداً بنايات المدينة من الأسفل عند 
شاطىء البحر ثم تزع بشكل متدرج على سفح الجبلء وتدخذ بتلك منظر 
جميلا لانها جميعها ذات نوافذ وماش» ولا تحجب بعضها بعضاء وهي على العموم 
جيدة البناءء ومن بينها عدة قصور مبنية على هية عصرية بذل في رونقها جهد 
كبور» شيدها رؤساء البحر من الاتراك ومن النصارى المتدين الذين سكنوا مدينة 
الجزائرء وساحات المدينة وأزقتما مربة منظمة : لكل أصحاب حرفة حي خاصر 
بهم. وعلى ساحل البحر مسجد شاخ رائق يوجد في واجهته رواق ينظر الى البحر. 
وجداره اموا لإبحر جز ممتد عل سور المدينةت وتتحطم على اسفله الامواج. وع 
طول الأسوار تمتد بساتين فيحاءء. وعلى بعد فرسخين منما الى جهة الشق يجري 
نهر ينبع من الأطلس الكبير ويخترق بوادي متيجة قبل أن يصب في البحر بين 
تلال تقع خحلف مدينة ال جؤئرء» وهنالك توجد الارحاء التي يطحن فيا السكان 
زروعهم. وجعل بطليموس مصب<© هنا النهر عند نماي عشة درجة وعشرين 


7) بورش 
8 واد المإش أو غفساية 
9) سافو قدیا 
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دقيقة من خحطوط الطول وثلاث وثلاثين درجة وعشرين دقيقة من خطوط العرض. 
ويشرب أهل الجائر من عين كبرق تصل الهم مياهها بقنوات ملودة تتوزع على 
غختلف الحهات. والاضافة ال ما ذکر تتوفر داخحل المدينة ابار وحنات للمياه. 
والمدينة حصنة من جهة البر بصخور وعرة يوجد عند قدمها من جهة الجنوب 
سهول شاسعة كثرة الحصب ينمو بها القمح ويكار الكلاًء ولاسيما في بوادي 
متيجة الممتدة على ستة عشر فرسخا طلا وعلى عشة فراسخ عرضاء والشاطىء 

بين مدينة الحائر وتمانتفوست ضيق اجرد نه یرتفع شیا فشیغا على شکل تلال 
ل ل ل ل د با رور اندرا :غ ج رج م 
دائري. تعتبر هذه المدينة اليوم أغنى مدن افريقيا قاطبة» ومقدار ال جباية على تجارتما 
یعادل مقدار مداخل جموع المملكة. استول علہپا بارہاروس وزاد من شاا 
اوه حتی انها صارت تزداد كل يوم شهة وذلك با سلب من أموال من جنود 
الجر الاسيان الذين غرقت سفنهم بشواطها أو من القتلى المسيحيين. وسندکر 

في الفصل الذي بعد هنا حبر استیلاا بارباروس عل صخة لائر وخسارق 
الجيش الأمباطوري. وقد سبق أن تعرضنا لذكر الميشين الأخرين عند وصف 
تلمسان. 


بارباروس يستولي على صخرة الجزائر 

ثارت ثائرة املك فيرناند بسبب ما كان يقوم به القراصنة من عمليات على 
سواحل إسبانيا وسواحل الجزر الجاورة«(ه1» 'ولذلك أمر ببناء حصن في جزية 
صغدة قبالة بینیول ا اجرائ). 6 ا کانت 
عقد هدنة مع ملك اسبانیا تدوم عشر نوات وال قول جزية ل و 
بارباروس قتل هذا الأمير واستول على اللجزائر وأماكن أحرى من هذا الاقليء ثم قام 
بهجوم على ذلك الخصن دون ان يتوصل الى الاستيلاء عليه لا هو ولا أخوه من 
بعد. غير ان الأقوات قد نفذت من ايدي ا 
الازواد تصل الهم کا کان الشأن في عهد سلي» وعددئذ قام مارتین فارکاس الذي 
كان الحا فيه والمدافع عنه ببسالة باعلام الملك بتلك الحال. ويا كان ينتظر 


10( ويا ومایورقا ومینورقا 


الانجاد من إسبانيا تمكن خائن من جنوده من الفرار والالتحاق بالمدينة سباحة 
فاخبر بارباروس حال الاحتياج التي كان عليما المدافعون عن الحصن. فأسرع 
بارباروس بتوجیه طلب الى مارتین فارکاس بالاستسلام حيث إن يده فارغة من 
القوت» وحيث إن كل الممرات حجوزة ولا يرجى وصول نجدة اليه ووعده خي 
إن هر بادر بالاستسلام. وکان جواب الحا الشجاع أن لیس من عادة ملك 
إسبانيا أن يتخلى عن موقع لقرضان» وأن ما بلغ بارباروس من الأخبار غير مطابق 
للحقيقة. وعندئذ قام بارہاروس بمهاجمة الحصن بواسطة سفنه الحربيةء وبعد جولات 
من القتال مات فما عدد من الأتراك ومن مسلمي البلدء ضيق الحصار على 
الحصن» وكان اجنود بداخله قد فرغت يديهم من القوت والعدة» وقد نال منهم 
الجوع والتعب کل منال»› وي ذلك اليوم دافع الحا وحیدا عن ثلمة في السورء 
بیمناه سیف وبیسراه سیا ان و يكف عن الفتال الا بعد أن ا بعدد 
من الجروح» وصار من المتعذر عليه استعمال یله اتی وعندئد انقض عليه 
أربعة ا وو لأن بارباروس أمر بعدم الاجهاز عليه» بل إنه أمر بإحضاو 
امام وشجعه م ذکر له بأنه سيعامل با لحسنی ذا هو إصغى لا سيطلب منه. 
وعڊر الحام عن شکوه» ووعد الاذعان واشترط أن یشهد قبل کل شیءِ عقاب 
الجندي حانه. وعند ذلك اراد بارباروس أن يسترضيه فامر بإحضار ذلك 
ااسلاي‌ رار پجلده ابقساوة ثم مر ك رسه بمحضر الاک وبعد ذلك طلب منا 
جزاء عل إرضائه أن يدخحل الاسلام واقسم له بان سیجعله قائدا رسه ذا اعننو 
الاسلام. وأجابه الحا أن ليس من المعقول أن يةكب المروق من الدين بعد أن 
طلب إنزال العقأاب ارق من دنه وبنه في ماعدا ذلك من المطالب. 
واغتاظ بارباروس ها ری من الام ومر بقتله بعد أن أنزلى به اشد العذاب. وهكذا 
قضى ذلك الحام الشجاع وفيا لایمانه بره وبملکه کا هو واجب على جيع الأخيار. 


سوء خاقة هجوم شارلکانت على مدينة الجزائر 
بعد أن تم لشارلكانت الاستيلاء على مدينة تونس الشهوةء وبعد أن طرد 
منها بارباروس ونصب فيبا الأمير الشرعي» عزم على تطهير الساحل الافيقي كله 
ع القراصنة الأتراك ولاسيما أتراك مدينة الجزائر الذين كانوا يلحقون اعظم 
الأضرار بالمسيحيةء تملكته كرهية لان یری ذلك العدد الكبير من 
السيحيين الذين كانوا في أسر أولعك الكفارء وأراد أن يحضر قتاهم بنفسه حتى لا 
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تفشل الحملة کا فشلت سابقاعما. ومذا السبب حرص على تجهيز جيش ضري 
عظمم فيه السفن الحربية الضخمة والقالرات السريعة ملأها كلها بعدد وافر من 
الجنود المحنكين الاسبانيين والالمانيين والايطاليين وكذا بالذحية والمدافع ونجميع ما 
يلم لمثل تلك الحملة الكبى. وكان اللحاق بطائفة من ذلك الجيش البحري في 
مرسی إبیکا. ولا کان الدون بيرنادين دي ميندوسا قد تأر على راس جيش 
إسبانيا فإن الامبراطور قد خرج من تلك ال جريرة وار مو بره رار ن 
سادس وعشري اكتوبر من عام لف وخمسمائة وواحد وأربعين» ثم وصل ميندوسا 
الى رأس الاحصاص أو را س آبولون ومعه مائة وخمسون سفينة كبية وسفن أخر 
صغار. وشارك ف الحملة ا دوق ألب» وکان کبیر سادة البيت الامبراطوري» 
ويعتبر» بعد الامرراطور قائدا لجميع الجيوش» وقد تقدم في هذا القتال عددا من 
التبلاء والعظماء المرموقين» جاء كل منهم على نفقته للمشاركة في ا 
وقبل وصومم بيومون هبت زوبعة شديدة على الساحل» ولم يكن هيجان 
البحر قد سکن وإن کانت الرياح قد نقصت قوتهاء وكان ذلك سببا في عدم 
المكن من النزول الى البر على لقو إذ لو وقع الشروع في النزول لوجب نزول 
الجيوش في الما يضاف الى ذلك أن ا لجيش البحري الاسباني لم يكن قد وصل 
بعد. وكان هذا التأحيں وٳن بيومين» سببا في فشل هذا اهجوم الذي کان 
مضمون النجاح لولاا ذلك الواق» ذلك بان الامبراطور قد اُرسل رجلا(11) من 
صنادیده ال حا الحرزائر حمل لواء أبيض علامة سلام» فاستقبل استقبالا حسنا 
من طرف هنا الحا الاسلامي الذي أصله جي من جزية سردینيا. وقد ابلغه 
رسول الامبراطور أن أمة السيح قد هبت بأجمعها لمحو العار الذي لحقها من 
القراصنة ومن سكان مدينة الجرائر وسيكون ذلك أعمال فظيعة إذا 3 
يبادر بمحض إرادته الى تسلم المدينة الى الامبراطور سيما وان الامبراطور یعتیر أن 
ارباروس قد استولی علیها غدرا وبغیر حق وبأن ااه ما فتیء یزید من تحصینہا 
لتكون منطلق الغارات ضد المسيحيين»› < ¢ وعده الامبراطر بان بخلي سبيل الحامية 
وسائر سكان المدينة إذا اختار التي هي أحسن وسلم المدينة» وذكر الرسول اك 
الجزائر بأنه ولد وفي رقبته تبعية للاميراطور وسيكون له منونا إذا استجاب لا عرض 
عليه» وما اجدره بذلك وقد ولد على دين المسيح» وها هي الفرصة قد سنحت 
لکي يقوم بوا جبه وينتقم من ذلك القرصان الكافر الذي أوقعه ٤‏ الأسر. وفي 
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ذلك إرضاء للك عظم يعرف كيف يقدر ما يوؤدى اليه من خدمات» وا 
مصلحة له في انتظار المجوم على المدينة لأنه سيكون شرسا عنيفا يسفر عن تصر 
حقق مثلما وقع في الهجوم عل مدينة تونس. وزاد رسول الامبراطور في خاطبته 
للحم بان تقدم اليه بوعود اندهش هاء وقد أظهر الحآم ما يدل على ميله الى 
إرضاء الامبراطور للا أن منعه مرد إسباني(12) من جنس هود صارت اليه من 
ذلك الوقت إمارة تاجورة. فعندما رأى هذا المرتد أن الحا بدأ ينحرف» حضر اليه 
بمعية أتراك ومرتدين احرين وقال له : انهم علموا باتصالاته بالاميرإطور» وما عليه 
الا أن يتخلى عن فكة تسليم المدينة لما في ذلك من حيانته لملكه ومن إلحاق 
وصمة عار خالدة بجبينه. وعندئذ التفت الا(13) الى الرسول وقال له مبتسما : 
من الحمق أن يشرك المي عدوا فى تدبيوء وأقبح من ذلك ان يركن لا يقدم اليه 
العدو من نصائح» فباي حق يريد الامبراطور أن يأحذ هذه المدينة ؟ فأجاب 
الرسول قائلاً : بمشيعة هذا الجيش الذي لا يهن والذي تشهدون بأنه قد انتزع من 
سيدم مدينتي تونس ولق الوادي. وأجاب الام مؤكداً بأنه سيدافع عن مدينته 
أحسن ما دافع الآ حرون» ولا يستبعد أن بلك جيش إسبانيا هذه المرة ما دام قد انبزم 
أمام الجزائر مرتين فيما مضى. وبعد ذلك أمر الرسول بالانصراف. وقد انتشرت بين 
آهل الجزائر إشاعة تقول إن ساحرة عجوزا تنبأت رة فيا وغرق مونکادء وانہام 
شنیع يلحق بأمیر مسيحي ثالث» وصدق الناس هذه النبوءة لان الحالتين الأوليين قد 
صحتا فعلا في الماضي. واستعملها الاتراك والمتدون لتحريض المسلمين وتشيط 
النصارى» وكانهؤلاء يرون أنفسهم قد أرسوا بسفنهم بفرضة غير مأمونة في بداية 
فصل الشتاء. كان بمدينة المحرائر نمانمائة من الاأتراكف معظمهم من الفرسان» وكان 
منہم عدد يزیدون عن ثلانمائة قد انسحبوا منہا مع قائد(14) سبق أن ذکرناه في معروض 
الكلام عن قصة الشريف. وقد أمر حع الجزائر بأن تعطى الذين بتلك الجهات 
ھدایا تکٹر ہا جموعهم حتی ینکد بہم عساکر النصاری. وما أن صرف مبعوٹ 
الامبراطور حتى أطلق الإعلام بالمدينة بمنع مغادرتبا على أي كان» ومن حالف 
فيعاقب بالاعدام. وأمر الجنود بملازمة تكناتمم ورتب ما يانم من الاستعداد 


2) القائد عمد 
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للدفاع. أما الجيش المسيحي الذي كان في سفنه الراسية غربي المدينة فقد انتقل 
الى شرقمما بعد أن تم له التعرف على السواحل وتبين أن التزول الى البر أسهل في 
هذه الجهات. وجاءت القاليرات وأحذت تنقل الجنود من السفن الضخام 
وتوصلهم الى البر بواسطة القوارب» وليس بايديهم سوى اسلحتهم. وم يواجه 
الاعداء ذلك النرول الا بمقاومة ضعيفة. وبعد إنزال جيش الفرسان رتب في ثلاث 
فيالق في مقدمة كل منها ثلاث اليات حربية بقصد إبعاد العرب إذا جاءوا 
للمناوشةت وتقدم الجيش على ذلك الترتيب مقدار ربع فرسخ» وحل بين شعبين 
يشقهما جدولان» وما في الحقيقة عميقان لا يتاتى اجتيازهما الا بنصب جسر 
الباكر فوقهما. وي الصباح الباكر قام الأتراك ومسلمو البلد بغارة مفاجعت 
وعندئذ أمرت کتيبتان يقودهما الدون البار دي ساندي ولويس بيز دي فارکاس 
بإبعادهم» إذ كانوا يستطيعون مضايقة الجيش الذي كان عليه أن يتقدم راجلا 
عند المرور بممرات قلم اللجبل في طريقه الى مدينة الجرائر. وصمد الاأعداء حتى 
أعمل فيم السيف فوا على أعقابہي ولجاوا الى أأكمة في الجهة اليسرى» وتعقمم 
الجيش السيحي من هنالك الى جبل صغير مشرف على مدينة الجزائر به موقع(5) 
القلعة التي سبق ذكرها. وتابع الجيش سيو الى أن بلغ أسوار المدينة» ونزل 
الامبراطور في زاوية تدعى سيدي يعقوب» وجعل الجيش في ثلاث معسكرات على 
حسب الام الثلاث المشاركة فيه» فجعل الفرسان الاسبان في الموقع الأعلى قرب 
قلعة جبل القلعة» وجعل جيش الالمانيين قريبا منه فوق التلالء والايطاليين في 
السهل عند شاطىء البحر واصلا الى أبواب المدينة. وفي غده شن حاك(6٠‏ ال جزائر 
هجوما علي علة الايطاليينء ولم يلق سوى مقاومة ضعيفة لأن الجنود جمدت 
أوصاهم بتاثر الب القارس» وكان بارود معظم بنادقهم قد تبلل با لماي وفتائلهم قد 
انطفات» وهكذا استطاع الاتراك التوغل الى وسط معسكر المسيحيين. وما لبت 
هؤلاءِ ن سووا صفوفهم وردوا اهاجمین على عقاببې ثم طردوهم الى أن بلغا أبواب 
المدينة وقيل إنهم كانوا سیدخلونا متدافعین للا آنا آغلقت دونہې ولذلك 
انسحبوا في غير ترټیب هاربین من نيران الأسوار. وقد برز فرسان مالطا في تلك 
امناسبة» إذ استطاعوا أن يتقدموا بألويتمم الى أن وصلوا أبواب المدينة بل إن 
أحدهم تمكن من غرس مديته في إحدى تلك الأبواب» وبعد ذلك رجعرا في 
5) القائد بورش 
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انتظام وتتابع» وبعد ان ظهروا بشجاعتهم وقمصانهم بلونما الأحمر القاني وصلبان 
بيض» ارتد علمهم ال جنود الاتراك الذين كانوا منتحين على مسافة قليلة من المدينة 
فطاردوهم بشجاعة وقتلوا صاحب اللواء وعددا قليلا من الفرسان» وكانت همة 
اجنود المسيحيين في نقصان بسبب الإعصار الذي بدا في منتصف اليل 
والعواصف الموجاء التي کات تقوی سبأاعة بعد سأاعة وقام الامبراطور بارسال 
ثلاث فق من جيش الالمانيين لكي تساعد الاأخرين على الانسحاب ولكن كث 
مياه الأمطار والأوحال أذهلت الجنود ما اضطر الاميراطور الى الذهاب الهم 
بنفسه» فاجير الاعداء على التراجع مرة ثانية. وبين كانت تلك الحوادث جارية في 
السهل قربا من البحر وأمام أبواب مدينة ال جزائر كانت الأمواج القوية تز السفن 
هرا فتقطع حباهافيرتطم بعضها ببعض فتہوي الى قعر البحر غارقة على مرأى من 
الجيش بكامله. ولم ينج جيش إسبانيا هو أيضا من تلك الزوبعةت وحتى الذين 
تعدوا راس أبولون فإن كل سفنہم جنحت واصطدمت بالشاطىء فما ليشت 
جنباته أن امتلآت بسفن محطمة صارت جثتا هامدة. وما أن رأى العرب تلك 
الكارثة حتى تجاروا إلى الساحل وأخنوا يقتلون بلا شفقة كل من حاو الفرار من 
جنود النصارى. فقد تحطمت في ذلك اليوم مأئة وأربعون سفينة شراعية اما 
القاليرات فقد بقيت طيلة الليل ثابتة في أنجارهاء ولكنما في الصباح لم تعد قأدرة 
على الصمود فجنحت إلى الشاطيء أملا في نجاة من كانوا على ظهرهاء ولكن 
العرب لم يتركوا هم فرصة لحمع أمرهم» بل فاجاوهم في حال من الذهول والفوضى 
م تعرفها جیوش الامبراطور من قبل» فالا قوات التي وقع إنزاها إلى البر استملكت 
ف اة ايا وفرغت من الزاد ايدي اجنود فصاروا يقاسون ویلات البرد والجوع 
في فضاء عار م تكن فيه خيام ولا أحصاص يتقون بہا. وقد أظهر الامبراطور في 
هذا الموقف الرهيب شجاعة لا تقهر» يتفقد الاحوال متنقلا من جهة إلى جهة 
ومعه دوق ألبة ودوق سيس ومارکي دي لفالي والدون فيزانذي كونزاك وغرهم من 
السادة والصناديد وهو يستهض همم اجنود ويقضي همم الحاجات» وقد أمر بان 
يسحب حطام السفن إلى جهة رأس إيي نتفوست ويقتل اليل وكان هو أول 
من قتل فرسه. وني الوم الرابع» وکان يوم جمعة» نمض من علته ومضی بجیشه في 
ثلاثة فيالق متوجها إلى رأس إيي نتفوست. ووصلوا في نفس اليوم إلى نهر(7» 
يبعد عن الجزائر بفرسخين واقع جهة الشرق. وكانت مياه النهر مرتفعة يتعذر 
7) واد الحاش أو غفساية 
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قطعها خاضة أو مشيا أو ركوبا على فرس» قتعين والحال تلك النزول بالجيش في 
O O aD‏ 
e‏ الاتراك والعرب وزواوة الذين : ینفکوا يناوشون موحرة الجيش المسيحي. 
واف هم في النہاية إقامة جسر على النهر بواسطة حطام السفن» وجاز عليه الجنود 
الالمانيون والايطاليون» اما الاسبانيون فقل حاذوا النهر وساروا ف عکس اتجاه جریانه 
حتى عاروا على خاضة لا تتعدى مياهها الركبة فجازوا من هنالك. أما الامبراطور 
ومعیته دوقات من لبه ومن سيس ومارکي دي لفالي والدون فيرناندي كونرك 
واخرون من الشجعان المرموقين فقد جاز عند مصب النهر بين سدين تکونا 
ا علد من الفرسان الملكيين الاسبان بلغت مياه النهر اباطهم. وبعد ان 
2 مرور اجنود لل الضفة الاأحری تراجح عم الأعداء إلا ما کان من العرب الذين 
تعقبوهم وقتلوا بعض المرضى في مؤخحرة الجيش. وني غد ذلك اليوم» وكان يوم 
السبت» اجتازت الجيوش نمرا (18) اخر عميقا كثر الوحل حتى إن الجنود 
والخيل كانت تلك فيه قبل أن يتمكن أحد من إنجادهاء فترتب عن ذلك إقامة 
جسر من الزوارق والسواري جاز فوقه المشاة. وعلى تلك الحال وصلت الجيوش إلى 
اي نتفوست حیث کان ف انتظارها اندرپادورا ومعه ما بقي من الأسطرلء» 
وسکنوا ف حرائب تلك المدينة لعلهم یتقو ما من غارات العرب. 
والس مارکي دي لفالي من الامبراطور أن ڀاذن له في أن يعود إلى اهجوم على 
ا لجزائر واثقا من آنه سیتمکن منہا اال اش وا ی عل اون انان من 
الاقوات. ولکن مجلس المشاورين اعترض عل ذللك الطلب لعدة اُسباب» م رحل 
الاميراطور ومن معه بعل أن عقد العزم عل العودة ف العام المقبلء وکان جیش 
الايطاليين اول من ر رکب الببحر» م تبعهم الالمانيون فالاسبانیون» واتجه الجميع دون 
تون ل ججاية؛ e‏ ف ذل متعلقة بالاميراطور. 7 ف 
اک ان ت الرأس بنقس الاسي وکان ف ذلك خیر ا 
الذي تكن من رکوبہا. وعندما وصل الامبراطور إلى مایورکا أُرسل أندريادوريا 
وفیرناندي كونزاك | إلى إيطاليا وامرھما باقامة الاستعداد للقيام بحملة في ربیحع السنة 
المقبلةء وبعد ذلك واصل طريقه إلى قرطاجنة. 


8) واد انامز 
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الفصل الثاني والأربعون 
ساسا 19 


مدينة تری أنقاضها ن مدينة الجزائر ویین على ساحل البحر 
لمتوسط. کان عدد سكانا في القديم يزيد عن ثلاثة آلاف. تقع عل ضفة أحد 
الأنہار ۳ ويحكي بعضهم أن الافارقة القدماء اأسسوها تأسيسِ الجزائر. 
وبعد ذلك حرا قوم مزغان» وکان لون بش رتهم مالا إلى السمةء وكانت أحياؤهم 
العظمى بأرض ليبياء وجاعوا منہا [ل هذه الحهات فادرکوا ججدا وسيادة قیل مجيءَ 
الرومان» وهم بربر يتكلمون لغة مزغان وهي لغة ختلفة عن لغات الأحين والمدينة 
التي نتكلم عنہا خحالية اليوم» وقد ورد في التب تأ كيد ا 
وان الحزائر إنما بنيت بأنقاضها. 


الفصل الثالث والاربعون 


مدينة قديمة بناها الرومان على الساحل شرق المدينة السابقة» ها مرسى 
جيدة سر ا ك معرش e‏ ا فيه من 
مانتفر وقد ا بطلیموس ت عند مالي عشة درجة عة وثلاڻين دقيقة طولا 2 
وثلاثين درجة وخمس واربعين دقيقة عرضاء وإ مها عنده روسطون. كانت مزدهرة 
في عهد الرومان فدمرها القوط» واتسعت مدينة الجزائر با مل منها من الانقاض. 
وي هذه الجهة نهر(1» يصب في البحر من جهة الشرق» وعلى مقربة منه مدينة 
تدعى بني عبد الله نسبة إلى قوم يسكنونماء وكانت تسمى قديما باسم سيسلي» 
وبا ما يزيد عن خمسمائة من الدور» منها ما هو بناء متصل ومنها ما هو منقسم 
إلى أحياءء وكلها عدية القيمة. 


9) تيباسو قدیا. 
0) واد الاش 
1) واد یسر 
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الفصل الابع والأزبعون 
تدلس (22) 


آخر مدينة في إقلم ال جؤئر من جهة الشق. بناها السكان الأصليون على 
ساحل البحر المتوسط على بعد عشة فإسخ من مدينة ال جائر. جعلها بطليموس 
عند اثنترن وعشرين درجة طلا واثنتين وثلاثين درجة ومسين دقيقة عرضا. تحيط 
ها أسوار جيدة» ودورها رديئة» سکاءما ما بين صباغ وصياد» ولکثير منم ولع 
بالعرف على العود أو القيتارة. وبيذه الجهة أراض واسعة يجرد بها القمح وتكار 
الماشية. يلقي البحر إلى ساحلها اسماکا کیو فيلتقط السكان منہا کفایت ہم م 
يعيدون ما فاض عن حاجتهم إلى البحر إذا لم يتقدم أحد لشرائه. وفي المدينة ما 
يزيد عن آلف کانون وحصن یسکنه الا المعين من قبل حا ا جزئر التي تعد 


الفصل الخامس والاربعون 
المهدية 

مدينة عتيقة بناها الرومان في بسيط أفيح فوق جبل عال على بعد خمسة 
عشر فرسخا من مدينة الخحزائر جهة الجنوب في عمق البلاد. كانت في اأتدية 
مكتظة بالسكانء ثم خربما أحد الخلفاء المعشقين (الفاطميين)» ثم بنى با قلعة 
ميت باسمه ومنها تسمية مدينة المهدية : أما إسمها القدي فهو ألفرا. وهي اليوم 
عامرة بما يزيد عن ألفين من السكان. وهي من أعظم القلاع التي بأيدي الأتراك 
في هذا الاقلم. ومن عادة صاحب الجزائر أن يعين بها حاكا على رأس حامية 
مكونة من نمانمائة جندي من الأتراك يقومون بحماية تلك الجهات من عيث قبائل 
الأعراب» وتحيط بالمدينة أسوار قديمة جيدة وتحيط با غابات من أشجار البلوط 
تد عل مسافات یت ویوجد جھاتہا عدد من القرى سکانہا من البربر ومن 
زواوة» وهم شجعان اقویاء الالجسام» تغلب عام الخشونة. بجمعون -حصيلة وافة 
من القمح والشعير وكثيرا من نار البلوط والتينء وبعد تجفيفها تحمل للبيع في عدد 
من الجهات. كانت هذه المدينة في القديم مستعمرة رومانية کا تشهد على ذلك 


(22) ادر قدا 
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كثير من الوجائد القدية والنقوش التي يعار علدما في تلك الأنقاض» وبا فسقية 
من المرمر نقشت علا هذه الحروف: 


D.D.L.S.V 


الفصل السادس والأربعون 
. الماية 


مدينة كبية عتيقة جدا بناها سكان البلدان الأصليون ثي سهل خحصيب 
على حلود جيتوليا على بعد مسين فرسخا من مدينة ال لجائر وعلى ستين فرسخا 
شرقي تلمسان. 

ون ملوك تلمسان ES‏ وقعت ا 
الزرع وتكار اماشية. أهلها متمیزون اا العاملة دور أنيقة و رائق 
البناء. ولا صعب ملوك تلمسان ذاقوا الأمرين من غارات ا خیتولیین والعرب وأهل 
نومیدیاء إذ کان يتعذر إنجادهم من تلمسان ما لم يتوفر اللجيش العظم نظر م 
عا ومجاورت»م لأرلمك الأعدايء وکان آمراء تلمسان ف عهد عزهم يتخذون ېله 
المدينة حامية کک اورت وتدافع عن المديدة» دلت ل e‏ 
ا انجادهم عند الاقتضاء پسبب قرم ا 0 تلك ا e‏ 
عرو ج وفتحها. ومنذ ذلك الفتح وهي تابعة لات تاك ا لحزائ وحامیخہم لا تغادرها. 
ويحتلون إضافة لہا مدنا آخری ف هله الحهات وف نومیدیا وجیتولیاء وسنعرض 
لذکرها عند وصف هله الأقالم. 


| لفصإ السابع والاأربعون 
مدينة كوكو وجبلها 


نوجد عند حلود سهول اجزائر التي تسمى بسهول متيجة» من جهات 
الحنوب والشرق سلسلة جبال يسكنہا أقوام من البربر وزواوة لا یفترون عن الحرب» 
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قلا دانوا بالطاعة ل أو أدوا مغرما لحد آغنياء بزروعهم ومواش م وما يملكون 
من اليل اعدة لاقتال. يتقاتلون فیا e‏ عل الدوامء وهم أسواق حرة للتجارة 
یتبادلون فیا مبیعاتہم في امان تام. ومن بين هذه الجبال المتصلة كلها بالأطلس 
الكبير جبل يدعى جبل كوكو نسبة إلى مدينة واقعة فيه أما إسمه الخاص فهو 
أيوك لانداس» وهو جبال عال شديد الوعورة يبعد عن مدينة الحزائر شاف اة 
عشر فرسخا» بين الشرق والجنوب» ويبعد عن جاية بخمسة عشر فرسخا من 
جهة الشق وبأربعة فراسخ عن جبل صاحب لا بث ولا یفصل بینہما سوی واد 
بجاية. وبهذه المدينة أزيد من ست عشة مائة من السكان. موقعها حصين حيط به 
جبل وعر» وها سور في ال جهة التي فيما ا جبل المذكور. وما منابع ماء وأجنة تحتوي 
عل مختلف الار» وتغل زيتا كتوا. وي السهول التي بأسفل الجبل يحصد قمح 
کٹیر» وفي اض التي,ٍ بأعالي الحبال ياق الشعير بوفرة» وفي هذه الجهات غتلف 
أنواع المواشي وكثير من أجباح النحل التي تعطي العسل. وأهل البلد أغنياء بكل ما 
ذکرناء وهم بالاضافة إلى ذلك يصنعون أجود المنسوجات ببلاد البريرء وفي مختلف 
جهات الجبل دور عالية كبيو يتعذر الوصول إليها بسبب وعورة الجبلء فالمسلك 
إليه وحيد غير متعدد» وقد يدفع عنه جيش كامل بمجرد رمية بالحجارة» وفي 
السفح الذي ينظر إلى الحنوب بلدة(23) يقدر سكانا بخمسمائة كانون» وهم عدة 
انتا تقام عندهم سوق كبيرة كل يوم جمعة. وسكان هذه الاحياء فروع مر 
تنسب واحد» لکل بیت حيه ولکل حي رئيس مطاع» ومنذ وقت قريب ”می(24) 
أحدهم نفسه میرک وکو . وهو من بيت عيق من سلالة صاحب (25) الجرائر 
الذي قتله باربروس. ولذلك فهو يڪن عداء للاتراك کا هو الشأن بالنسبة لغس 
من سكان هذه الجبال الذين لم يكفوا عن قتامم إلى ان تزو ج بارہروس من إحدی 
بنات هذا الامیر کا سيذكر عند وصف جبل بني عباس. م إن صاحب کوکو 
يستطیع أن يتحرك إل القتال جخمسة الاف من المشاة ححهلة البنادق وألف 
وخمسمائة من الفرسان»ءدون» ذكر عدد الحر من المشاة محملون ختلف الأسلحة 
الحليةء وکلهم من الشجعان المتمرسين بالحرب» وهم يلہسون يابا رة إلا إذا 
خرجوا إلى الحرب فهم يلبسون ثيابا من الصوف والكتان ويتجهزون على قدر 
المستطاع. ويوجد من بين هولاء البربر عدد ممن يحسنون صناعة البارود حيث 
3 جعة الصهرج 
4 ابن القاضي 


25( سلم ہیں سوي 
374 


تتوفر جهاتہم على معادن ملح البارود. ا التجار بالکيرت من فرنسا. کا 
تتوفر عندهم معادن الحديد» وفيهم صناع مه يدون صنع السيوف والخناجر 
والرماح» ولکتہم لا يتوفرون على الفولاذ حالم في ذلك كحال غيرهم من سكان 
باد البرير وإغا يستعيضون عنه بالحدید ججعلونه على هيعة قضبان طوال يضعونہا 
في قدور من طين أو غدران أو يسقونما بالغطس في الماء والرمال والاعشاب» م 
يعيدون إنضاجهاٍ فتكون ها صلابة الحديد» ومع ذلك فهو أقل جودة من الذي 
محلب إلمم من أورباء واليود في هذا الجبل قلة» يعاملهم السكان معاملة سيئة 
ويكنون محم العداء. وقد صار لصاحب كوكو نفوذ وقوة بعد أن عقد الصلح مع 
الأتراك» حتى إنه أعانہم في قتال صاحب جبل لابث سيما ون جباله أعظم وأ كثر 
سکانا وحصبا من جبال هذا الأخحير. وقد اشتهرت مدينة كوكو في عهد هذا 
المي وبا قصوره الكبرى. وفي هذا الجبل عدد من إناث القرود تعيش على ما 
تلتقطه في الغابة. وليست بهذه الجهة عمارة غير هذه تستحق الذكر. 


الفصل الثامن والأربعون 
إقلم بجاية من نملكة تلمسان 


هذا آخحر إقلم في موريطانيا القيصرية من جهة الشق ده من الغرب [قلم 
ا لجزائر حيث' موقع مدينة تنس ومن الشرق إقلم إفيقيا جهة مدينة القل وحده من 
الاقلم معلودا في مملكة تونس» ولکنه عند حررة الكتاب معلود في ملكة تلمسان 
وهي موريطانية القيصرية» وهم متبعون في هذا الرأي لبطليموس. والواقع أن هذا 
الاقلم كان تابعا مدة من الزمن لمملكة تونس عندما استطاع أحددت أمرائها 
فرض الاتاوة على تلمسان» وكان عند رجوعه قد ترك أحد 27 أبنائه أميرا على 
بجاية» وقد کان تك ثلاثة (28) ابنای تول أ کرهم سنا إمارة تونس ودام علا 
أربعين عاما. وتك لابنه الثاني إمارة الزاب في نوميديا أو جيتولياء ولكنه انتفض ضد 
أحيه الاحير بعد وفاة أبيه وانتزع منه عدة مدن» وساعده على ذلك أهل نوميديا 


6) آبو فارس 
7) عبد العزیز 
8) عفان وعمر وعبد العزيز 
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والعرب» ولكته ازم احر الأمر فوقع في أسر أخيه» وخيو بين الموت أو العمى» 
فاحتار العمى» ونفذه في نفسه بد حول صهري به حاس 3 ا 
تلك الحال. وبعد ذلك أعطى الأمير عثان لاحيه الثالث وهو عبد العزيز مملكة 

ججاية. وملکتہا بعده سلالته إلى أن استولى عليما الدون بيدري بابار. وهذا هو 
السبب في تسمية هذا الاقام ب «ملكة» ولذلك ى ألحقت بمملكة تونس. ليس في 
هذه الجهات سوی جبال وعرة تنبع منها ا لجداول والانہارء وفبما عدید من مساکن 
زواوة ة والبربر الاشداء الممتكين عرق وبلا وهم أغنياء مختلف أُنواع الماشية» وفہم 
عدد من امحاربين حلة البنادق»ء ومن الفرسان. وجباهم موحشة صعبة المساكن. 
لذلك فمعظم سکانہا ا وتسكن السهول 
ماعات من العرب ومن زواوة» عيشهم عل مط واحد هو نمط النجعة وإذا رحلوا 
سکنوا ف الخیام. وهم متصفون بالشجاعة» بايد ہم کثر من شلد النارء ون 
کان جلهم من صناع الأقمشة والفرشات e‏ على الطاز المغري الاندلىي. 
يعيشون على دقيق الشعير واللحم والتين وال جوز» وهم يبففون ما بحتاجونه من هذه 
الأ كرلات لسنة كاملة. وف أرضهم عدد من مکامن الحديد الذي يصنعول هنهد 
في بعض غلاعہم قطعا صغية يستعملونا نقودا يتعاملون بہاء ون کانوا يستعملون 
اا نقودا من الذهب والفضة. وني أرضهم کمیات من الكتان والقنب يصنعون 
منم ثيابهم. نساۋهم حسناوات يغار عليهن الرجال غية شديدة. أما لرجال فهم 
أقوياء الالجسام نشیطون ولکنہم غور متعودین عل النظا» ل یکفون عن التقاتل 
فيما بينہم» وهم يغلون كميات وافة من القمح التي تنبتها سهوهم. وسنعرض 
لذکر صفات أخری من صفات بلادهم عندما نفرد الحبال بوصف خاص» اما 
الأن فلنقتصر على ذکر المدن. 


الفصل التاسع والاربعون 
مدينة بجاية. عاصمة هذا الاقليم 


مدينة عظيمة كانت في عهد إزدهارها تحتوي أكثر من عشرين ألفا من 
الور العامرة. بناها الرومان على سفح جبل كبير ينظر إلى البحرء على بعد ثلاثين 
ميلا شرق اجزائر وعلى بعد اثنى عشر فرسخا من جيجل في الجهة الاحرى على 
عرض دنسى اودنيي. وقد جعلها بطليموس عند اثنتين وعشرين درجة طولا وعند 
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اثنتين ولاثين درجة وثلاتين دقبقة عرضا. كانت خغصنة بأسوار عالية عندما 
دخلها الخليفة الشيعي صاحب(29 القيروان وأخضعها ودمر بعضها. وقد عاد 
إليما العمران بعد ذلك دون أن تبلغ مقدار ازدهارها السابق. وهي مبنية على تلال 
تد فوقها إلى أن تبلغ أعلل الجبل حيث يوجد حصن حصين وقصور على المط 
الموريسكي ليس ها من المنعة قدر مالا من الرونق وامجمال. ويوجد في ا جهة الموالية 
للبحر حصن اخر له ثلاثة بروج. ودور المدينة جيدة البناء. وها عدد من 
المساجد وعدد من المدارس العتيقة تدرس بجا العلوم. وتحيط با البساتين ولا سيما 
من جهة الشق» وتوجد على مسافة منها غابات متكاثفة الاشجار بها كثير من 
الاسود والقرود. ولا تأي أرض هنه الجهات بقمح كثير» ومع ذلك فالسكان في 
سعة من عيشهم بفضل ما هم من التجارة مع وربا. كان عبد العزيز أمير ججاية 
لیا يلقي المودة إلى جيع الناس» ولذلك عاش أهلها في السلم المديد إلى أن 
دفعهم الطمع في الاثراء إلى تجهيز سفن حربية صغية للقيام بالقرصنة في سواحل 
البلاد المسيحية» فأدى ذلك إلى قيام الك فوديناند بالرد على ما يقومون به من 
الافسادء فأرسل الدون بيدري نافار فاستولى على مدينتهم وأخذها على نحو ما 
سنذکره. 


خبر استيلاء الدون بيدري نابارو 
على بجاية 


في عام ألف وخمسمائة وعشة أحر الكونت بيدري نابارو في اتجاه بجاية 
ومعه أربع عشرة سفينة كبية محملة بالحنود ولم يشعر به أحد ولا استعد له في 
مدينة ججابة. لذلك فوجيء هلها بہجومه ففروا إلى الجبالء وم يثبت سکانہاء 
وعلدهم نمانية آلاف» للدفاع عنها. وكانوا يتصورون أن الدون بيدري لن يابث آن 
ينسحب بعد نهب المدينة إلا أنه م يفعل» بل إنه قام ببناء حصن على الشاطىء 
ف مكان به فرضة جيدة وجعل حامية بال حصن القدم الذي کان بشاطيء 
البحر. وقد جاء يدري بجخمسة عشر ألف مقاتل استعملهم في تحصن المدينة. 
وكان يفكر في استعمالمم في فتوح جديدةٍ. وحدث أن اما مسلما من اهل 
اليلد وهو قريب من الامير الذي حرج فارا من المدينةء قد جاء مسالا يريد مقابلة 
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الكونت» وصادف جيئه يوم عيد الفصح» وقد سبق مذا الأمير أن استولی عل 
بمجاية ا عليما غصباء وقصة ذلك أن الاير القائم بالمدينة وهو من آقاربه ترکه 
ذات مق ينوب عنه وهو متغيب في جمع إتاوات بعض القرى المتمردة» فصار مؤيدا 
من سکان الدينة على حساب ذلك المتغيب» وعندما عاد تقبض عليه وأعماه عل 
الطريقة التي وصفتاها من قبل»› وأودعه السجن وظل فيه لل ان جاءِ الكونت 
النصراني. O O OT‏ 
أهلهاء ولكته عاد بعد أيام قليلة ومعه نانية أو عشرة من الفرسان ومثل ذلك العدد 
من الراجلين واستصحب معه صديقا له من ابناء الشيوخ عمه تمان عشرة سنه 
جاء هذا المستجير إلى المدينة حاملا لواء أبيض ولقيٍِ من الکونت قبولا حسناء 
ولا عرف قصته وان عينه ۾ تسل وضعه بين أيدي المراحين الختصين 
بالاسطول ففتحوا اخم جفنيه اللتصقين بفعل حرارة النار فاستعاد بصه» وعرفانا 
منه بهذا ا لجميل ابن أخر مكان تسيبة الاير الذي تخل عن المدينة وخبر ذكر 
من فر معه من السکان ذاکرا اہم يوجدون في مخابيء بين الجبال» م عرض على 
الكونت معونته ليكون دليلا للجيش اذا قر العزم على مباغتهم. وبادر الكونت وهو 
في غاية الابتماج» بارسال اثثين من رجاله ومعهما اثنان من المسلمين القادمين عليه 
قصد التعرف على المكان الذي يوجد فيه الفارون. وفعلوا ما أمرواء وأخبروا بأن 
مكانہم لا يبعد إلا بسبعة فراسخ والطريق إليهم مرو ج شاسعة بين الجبال وقفوا 
کک من إمكان السير فيا. وعلى إثر ذلك خرج الكونت ليلا بخمس عشة 
ك ئة من الجنود» يصحبه الامير المستجير ومن کان معه من الاتباع» وفي بداية 
وصل إلى تلك المروج دون أن يعترض طريقة أحد وقد رآى العساكر 
الذين هم(30) في مقدمة الجيش أشجارا ا خحیام العرب فاعطوا إشارة 
الانذار للمعسكر» لكن الكونت تبين خطأهم» فصرخ مبتهلا وجرى بكل قرة 
م قاصدا مکان الخيام عل بعد نصف فرسخ من ذلك المكان. وكان المسلمون 
قد رأوا الانذار وبدأوا في الفرارء وطاردهم المسيحيون داخل الجبال وتمكنوا من 
القبيض عل عدد مم ومن قتل ا خحرین» وبعد أن 0 المسيحيون المواشي وغی هما 
من الغنائم أشعلوا النار في تلك الحخلةء وكان ما أخلذوه تسعمائة من الجمال ومشلها 
من البقر وعددا من الخيل والبخال والغنم والمعز وقدرا كيرا من الذهب ا 
ولباس الحرير وحمو ع جهاز الملك وأحجاره الكريمةء وعاد الكونت بتلك الخنام في 
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هيئة مرتبة حيث لم يلحق به ضرر من المسلمين مع انهم م يكفوا عن مناوشته من 
کل الجهات» بل إنه تمکن من قتل عدد منېې» ولم یفقد سوی جندي واحد وقع له 
ان حرج من صفه. ولا اقترب من المدينة وجد في استقباله القس الحديد مع جميع 
أعضاء هيئته ينشلون صلاة : أنت الرب. وأقيمت المسرات» وم محل دون ذلك ما 
نال الجنود من التعب لانهم جشموا مشقة اجتياز نہرین عمیقین کانت میاه 
أحدها (31) تبلغ ارتفاعا عظیما بسبب ذوبان الثلوج في ذلك الابانء ۴ انهم 
ذاقوا الامرين من كاوق اشواك العوسج وغيرها في جنبات السهل الذي كانت به 
محلة المسلمين. وقد أقر من أسروا من المسلمين بأنهم كانوا يظنون أن تلك العوائق 
كافية لصد المسيحيين حتى "لا يصلوا إلهم. ومنذ تلك الواقعة لم يفتأ المسلمون 
يناوشون النصارى حيث يصلون إلى ججاية وينصبون الكمائن» فسقط فما قتلى 
وجرحى من الطرفين دون أن يحدث شيء يستحق الذكر. وني تلك الاثتاء ظهر 
الطاعون في المدينة واشتد وباله حتی کان يموت في بعض الايام مائة رجل. فما كان 
من الكونت الا أن اسر ع يمغادرة المدينة قاصدا غزو طرابلس» وكان ذلك مطمحه 
اللاکبر» وکان باربروس قد غزاها بعد الاستيلاءِ على بجاية وحاصرها بالف من 
الفرسان الاتراك وعشرین ألا من اهل الحبال» وبعد اقتحام أك الحصنين هاجم 
ا حصن الأغر» وفي ذلك المجوم أصابته ضربة مدفع بترت دراعه» واضطر إل 
الانسحاب بعد أن هلك من جنوده مائة من صناديد الاتراك وأزيد من الف من 
أهل البلد السلمين. ومن نمة توجه إلى جيجلء ثم سار إلى غزو مدينة الجزائر 
فاستولى علدها وقتل صاحبما سليما التركي. 
كيف استولى الأتراك على جباية 

بقيت بجاية تحت حكم ملوك قشتالة مدة خمس وثلاثين سنة وكانت هم 
بها حامية من خمسمائة جندي في ثلاث قلاع ينطلقون منہا للقيام بغارات في 
الجهات امجاورة» م يعودون باسرى يسترقونبم وبقطعان من الماشيةء إلا أن هذه 
الغارات م تكن نمكنة إلا في حالات نادرة لان للقبائل التي تسكن تلك الجهات 
دربة على القتال لا يكف رجاما عن الطواف بتلك الجهات مسلحين بالبنادق. 
ولا كان عام ألف وخمسمائة وخمسة وخمسين جاء صالح رايس الذي كان حاكا 
عل مدينة الجزائر يحاصر بجاية من جهة البر بأربعين ألفا من المقاتلين كان من 
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بينهم عش إلاف من الفرسان المسلحين بالبنادق والقذافات» ومن جهة البحر 
بانتین وعشرین من السفن الحربية الصغية والقاليرات. وبعد ان اقتحم الحصن 
الاميراطوري الذي غادره الاسبانيون لتعذر الدفاع عنه» حاصر حصن البحر و 
یکن بداخله سوی أربعين من الجنود» وبعد أن رماه بالضربات المتوالية مدة خمسة 
أيام تمکن م أحله نوة. وبعد ذلك قام بحصار الحصن الاعظم وقد لاذبه 'اللون 
ألفونس دي بيرالتي مع من بقي من ال جنود» وبعد ضربه مذة اثنين وعشرين يوما 
تعذر الصمود على من بداخله فصالح عليه الحام المسيحي أملا في إنقاد حياة 
النساء والاطفال واستسلم بعد اَن اخحذ العهد با حلت سبیله هو وميع من کانوا 
معه بداخل الحصن» وبتمکینه من سفن جوز با إلى اسبانيا. ولكن التركي م يوف 
بوعده» بل إنه استرق جميع من كانوا با حصن ما عدا الدون الفونس وعشرين من 
الاشخاص وقح علدہم اخحتیاره. ولا عاد اللون الفونس لل [سبانيا سجنه الامبراطور 
شارلکانت هو والذين زصحوه بالاستسلام» وقد صدر عليه الحكم وقطع زا 
أمام ال في ساحة مدينة بلد الوليد. ومنذڏ ذلك العهد ومدينة مجاية تحت حکم 
الاتراك» وقد جددوا تحصينہا وجعلوا بها حاكا وحامية كافية. في شرق هذه المدينة 
يمر(32) نہر صغیر يرتفع مستوی مياههه بشکل غير عادي بان ذوبان الثلوج» 
وموقعه عند اثنتين وعشرين درجة طولا وانتين وثلاثين درجة وثلائين دقيقة عرضا 
وامه نزاوا زل بطلیموس ونابار زل بلين. وفیه کثیر من الاسماك وقلما يبال ا 
الصيادون لکثة الاسماك على الساحل. ا کانت المدينة تحت حکم المسيحيين 0 
تکن السفن إلى هذا الوادي بسبب الرمال المعترضة عند مدخله. ومنذ أن 
١‏ آحذها .صا رایس سقطت الامطار بمقادير کكبية حتی إا حلت تلك الرمال 
إلى البحر' وصارت تدخل الوادي سفن كبيرة وقاليرات وقوادس وتتمکن بذلك 
من اتقاء العواصف الموجاء ولا تناما بداخل الوادي غير رياح الشمالء وهذا النهر 
يمر بين جبال كوكو في الشمال وجبال بني عباس من الجنوب. 
الفصل الخمسون 
مدينة جيجل 

تقع عل. بعد اني عشر فرسخا من ججاية. بناها الأفارقة الأقدمون على 
ساحل البحر المتوسط على مرتفع عند مدخل خليج نوميدياء کانت تسمی 
جلجيل ويسمما بعضهم جيجل» ويسمما اخرون جرجي» وښجعلون موقعها عند 
2) الاد الکبیر او سینكان 
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ن وعشرين درجة من خطول الطول, د زی ولاثين و ة وأربعين دقيقة 
N‏ من الا الذين ا دورا رديعة البناءء u‏ الحيطة > بمدينة 
جيجل شديدة الجفاف الا ما یسقی بالحداول. وا ہا الشعير والکتان والقنب» 
وا عدا ذلك فأرض حصيبة. وعلل جنبات السواقي وعيول المياه أجنة با اشجار 
التين والجوز تجفف عارها وتحمل قصد الب من اُماکن على امتداد الساحل إلى 
غاية مدينة تنس. EN E‏ مم جخضعوا ملوك تونس 
وجات وهم الآن ن E‏ جليلة لباربروس»› ولذلك فان أتراك الحزائر 
شرق e‏ متصلة LN‏ ا 8 
جافة وحصبة» ثم يمر بجهات قسنطينة وقريبا منها يصب فيه رافده نهر بومرزوك ثم 
يجري متجها الى الشمال ترقا بعض الجبال قبل أن يصب في البحر بين مدينة 
جيجل ومدينة القلء» وهو الحد بين موريطانية القيصرية وبين افريقيا الصغرى. 
وإسم هذا النهر عند بطليموس أمساو وجعل موقعه عند ست وعشرين درجة في 
خطوط الطول وعند إحدى وثلاثين درجة وخمس وربعين دقيقة على خحطوط 
مسيلة 

مدينة عتيقة في طرف نوميديا. تحيط با أسوار جيدة عتيقة من بناء 
الرومان. کانت هله المدينة في قدم عهدها غنية زاهرةء ولکن العرب حربوها عند 
بداية عهدهم وعمرها بعد ذلك سکان فقراءیء لا يتخلصون من ذل عراب تلك 
الجهات وعسفهم» يغصبون زروعهم ومواشہم ویتركونہم على حال من البؤس 
الشديد. وهي ET‏ 
ا حرسونہا. وتحیط ہا جبال ب بني عباس وتبعد عن جانة بعشرة 
فراسخ. وقد سلمها حسان OT‏ 
داف کن صا رايس قد ترکها عندما جاءِ من یوم توکور. ومنذئذ أمر حسان 
بقل هذه ل E‏ اوت حیٹث ما اى لان ویون هاتن 
ا ميري» وقد جعلها YT‏ ست وعشرين درجة وخمسين دقيقة 
طلا وإحدی وثلائین درجة وعشرين دقيقة عرضا. 
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الفصل الثاني والخمسون 
مجانة 

مدبنة عتيقة على أربعة فراسخ من جبل بني عباس جهة ال جنوب. يظهر أن 
بناءها کان عل يد الرومان» فهي محاطة باسوار قديمة وبا عدد من السقاءات. 
وحيط ا سط يڪثر ره القمح ولکنه معرض لغارات عرب اشداء يعرفون بأولاد 
سلیمان يعیثون فا فسادا ویضایقود, أهلها مضايقة شديدة. عندما دحل أتباع 
خمد الى افريقيا خحربوا هذه المدينة لأا قارمتم ن کان فيعا من جو 
سرا فقد کک تبعية a‏ اي يڑدون اة کم ۳ ایل 0 
الأراك e‏ ا أو من عسف اا ا بني E‏ وفي 0 وبعد 
انرام الاسبانيين في مزغران» مر حسبان باشا(33) بان يسخدم السجناء ف حصن 
ترك به عددا من اجنود حراسة هذه المدينة وسکانہا وحایتہم من غارات صاحب 
جبل بني عباس الذي کان حينذاك على جانب من العتو والقوة. ومع ذلك فقد 
جاءِ هذا الامير فهاجم المدينة ودورها ورحع دستة مدافع کان الترك قد غنموها من 
الإسبان. وجعل بطلیوس و هذه المدينة عند سبع عشة درجة وثلاثين دقية 
طولا وعند ثلاثرن درجة وأربعين دقيقة عرضاء واسمها عنده لار. 


الفصل الثالث وا-لخمسون 
مدينة عتيقة بناها الرومان في سهل خحصيب بين جبل بنى عباس وججايةت 
وتبعد عن ججاية بعشرين فرسخا من جهة الجنوب وتحيط بها أسوار عالية من 
الحجر» وكانت في القديم على درجة كبية من الغنى والعمران بقضل التجارق 
ولکنہا انحطت كرا منذ استولى عليما أتباع محمد فقد اعملوا فما يد النہب 


33 في عام 1559 


والتدمير وسادوا على جهاتما الى حد الآن. وسكان هذه المدينة اليوم على حال 
مزییة ر و بعنف وتستاسة ر عل الطريق من 


زمورة 

مدينة شهية بمجدها القدي بناها الرمان قربا من مجانة. عدد سكاا 
ألفان» متفرقون الى أحياء ختلفة, وتوجد على مقربة منها ساقية عظيمة تجري من 

جهة الشرق. وفي جهة الجنوب يوجد حصن بناه منذ عهد قريب حا(34) 
الجرا وهذه المدينة ا کثر بلاد البربر حنطة وماشية» تقام ہا سوق أسبوعية 
الاثنين يقصدها العرب والبرير من سکان تلك ا مهات لتصريف پضاد 
وموقع هله المدينة عند بطليموس سبع عشة درجة في خطوط الطول وسبع 
وعشرون درجة وخمسون دقيقة من خطوط العرض. ويسميها أرّما. 


الفصل الخامس والخمسون 
نقاوس 

مدينة عتيقة جدا تحيط بها أأسوار عالية من الحجرء بناها الرومان على بعد 
عشرين فرسخا من تستاسة من جهة الجنوب» يمر على مقرية منها نهر تخطي 
جوانبه أجنة وبساتين كثية اشجار الما منها أشجار اجوز والتين المعتبة تمارها 
بأحجامها وجمال منظرها. وار هذه الجهات أحسن ما في افيقياء تجفف وتحمل 
قصد البيع الى قسنطينة التي تبعد عن هذه الجهة با يزيد عن مسين فرسخا بين 
جهة المشق وجهة ة الشمال. ويحيط بالمدينة بسيط تجرد فيه الحنطة» مما جعل اهل 
تلك الجهات أغنياء مياسيرء يتوادون بحسب عوائدهم. وفي داخل المدينة مسجد 
متقن البناء يعمو عدد كبير من الفقهاء وواه مدينة يتم فما تعلم الشبان غختلف 
العلوم وديانة محمد ومن بين طلبتبا TT‏ 
المدرسة. ونساء هذه المدينة يتميزن بشدة بياض بشرتهن وسواد شعرهن. 

معروفون بحسن المعشر ومجاملة الغرباء. وفي المدينة عدد من الحمامات والدور فيا 
رائقت وإن کان عدد منہا لا يتوفر على سقف إضافي» وتتزين دور كثية بسقايات 


34) حسان باشا 


وحدائق بہا يامین وورد وفرنفل واس ورند وغير ذلك من الأزھارء کا تنبت با 
کروم معترشات وأشجار البتقال والليمون وغيرها من أشجار هذا الصنف» وهذا 
مجعل منها واحدة من أجمل مدن بلاد البربر للا أن الترك الذين يعتبرون طغاة 
مستبدین أكثر ما هم سادة مالکون قد اثقلوا کاهل سکانہا بالضرائب 
وأخضعوهم لعاملة الظلم والعدوان. وليس بهذه الجهة مدن أخرى تستحق أن 
نذكرها. فمدينة نقاوس اخحر مدن المملكة من جهة المشرق. وقد كانت تسمى في 
القديم واجاء وقد جعل بطليموس موقعها عند ناني عشة درجة طولا واحدى 
وثلائين درجة عرضا بزيادة أربعين دقيقة. 
الفصل السادس وا-خمسون 

تمعد جبال اقلم بجاية على الساحل مسافة خمسين فرسخا ولا يزيد عرضها 
عن عشة فراسخ أو اثنى عشر فرسخا في بعض الأحيان» وكلها متصلة بالاطلس 
الصغير. معمزرة بقوم ميالين الى الحرب متمرسين بالقتال» وأعظم جبل في هذه 
السلسلة معروف بل بني جبيرء ويبعد عن جاية بثانية فراسخ» عرضه عشي 
فراسخ وطوله يزيد عن هذا القدر. وهو جبل عال وعر تنبع منه عدة آنمار تنبت في 
جنباتبا آشجار اجوز والتين. وفي أعالي ابال يأتي كثير من الشعير وترعى أعداد 
من قطعان الماشية. ومر نهر ججاية من سفح هذا الحبل» وسكانه زواوة من الذين 
ينقشون وشم الصابان في أيديه» وهم قوم متميزون بالاقدام» ولكن تبلغ م 
الشراسة الى حد التقاتل لأتفه الأسباب. وجبامم الوعرة مانعة لمن يريدهم بعسف 
أو ضررء فلا تجدهم يدينون بالطاعة لغير رئيس يتفقون على تقديمه. وفي هولاء 
البربر كثير من الفرسان الذين يتقنون القتال ببنادق البارود»ء وهم لا يعلفون الا 
عددا قلیلا من الخيل لان أرضهم حجرة قليلة الخصب» وما عندهم منہا آجود 
الحيل. وخصامهم کشر مع قبائل بني عباس وغيرهم من زواوة المنتجعين 
كتائب الحرب المدججة بالسلاح» معتزین با في طريق جبلهم من صعوبة مأنعة 
لن يريدهم بسوء. حاولت حامية ججاية يوم كانت هله المدينة بايدي المسيحيين 


أن تطق ديارهم» ولمكا لم تكن تتعدى الساحل والبسيط النجاور حيث توجد 
بعض القرى المتيسر نهبا. وكانت الحامية تشن غاراتها بسعة خاطفة وتعود قبل أن 
يبلغ احبر الى أهل الجبال» وكان هولاء قادرين على تعبئة خمسة الاف من المقاتلين 
في مدة لا تزيد عن أربع ساعات. وقد اضطر المسيحيون في بعض الأحيان الى 
التعجيل بالانسحاب لان أهل ال جبل أدركوهم باسر ع ما كانوا بمحسبون. وخلال 
تلك الجبال توجد قرى كثية ينسب هذا الموطن الى أهلها. 


الفصل السابع والخمسون 
جبل بني عباس 

جبل عال وعر شديد الانحدار متصل بالأطلس الكبير يقع على بعد مسة 
عشر فرسخا من بجاية من جهة الغرب والجنوب» ويبعد عن مدينة كوكو باربعة 
فراسخ. ينتج قليلا من الحنطة ولا زيت به على الاطلاق» وأشجار اهار قليلة لا 
توجد الا على السفح الذي ينظر الى نهر بجاية» وبه کثیر من نبات الاسل ومنه 
الاسم الذي يعرف به هذا النهر. وفي المكان المنيع منه توجد قلعة يسکن با رئيس 
هلاه القوم. وهم ينتسبون الى زواوة الشرسين» وهم برير اعتادوا العيش الطليق» م 
يودوا منذ زمن بعيد ضريية لسلطان أو ار وکان رئيسهم عام الف وخمسمائة 
وخمسين هو عبد العزيز من بني عباس» وكان من أعظم المقاتلين الشجعان ف 
افریقيا. وکان بینه وبين صاحب(35) کوکو عداء بسبب نف استحکمت بين 
القبيلتين منذ عهد قدي. وقد عرف عبد العزيز أن الأتراك لا يبون أهل كوكو منذ 
مات سلم في قتالحم ولذلك تقرب منهم وعقد الودة مع حسان باشا(36) حا 
ا لجزائر حتى إن الاتراك تمكنوا بمساعدة بني عباس من تحقيق أمور عظيمة ولاسيما 
في تلك المعركة التي توفي فيا مولاي عبد القادر ابن الشريف عندما استولى على 
تلمسان. فقد سار عبد العزيز وجنوده في جيش الاتراك الذي کان یقوده القرصان 
حسان» وكان محجما عن مناجزة الأشراف» واستنكف عبد العزيز من تردده 
فخاطبه غاضبا : أيها السيد حسان! أبهذا تشكر الأمير عل ما يعطيه اليك من 
جر جزيل لكونك قد ابتعدت عن ال لجزائر حيث اعتدت أن تختال في كسوة من 


5) ابن القاضي 
6) ابن حیر الدیں ارہروس, 


الذيباج الحلى بالذهب ؟ ولا تبين له أن ذلك العتاب لا يؤثر فيه بتاتا حرض رجاله 
8 الشريف وهزمه وقتل ولد الشريف بيده وحز راس وعاد به ال الجزائر 
حیث دفن تحت قية عند بابپ(37) من أبواب المدينة : وبذلك تمكن الأتراك من 
امتلاك تلمسان الى يومنا هذا. ومع ذلك فقد نشأت عن هذا النصر حزازات بين 
حسان باشا وبين عبد العرير. وبينا الأمز کذلك ذهب حسان باشا الى ترکیا وجاء 
صالح رايس في مكانه وعرف ما لعبد العزيز من قيمة فوثق التحالف معه» وقد 
اشترکا معا في حرب توقرت ووارکلا وما من مدن نوميديا الثائرة. فقد کان في 
معسکر 2 رایس ثل تة الاف من ا المشاة هزین ا ما بين ترک 
ومانین من المشاة ا للبنادق وست ت شر مأئة من الفرسان. وقد ا 
معهم ثلاثة من المدافع وکٹررا من المؤمن والذخائر الحمولة على الحمال. وعندما 
الى وتيقنوا من 2 ّ عن رعا الان 
وعادالارالك ال الجزائر i‏ اغنام بعد ان کر حامیات في 
حصون هاتين المدينتين العتيقتين اللتين لا تستطیعان الدفاع بوسائلهما الخاصة. 
وقد رجع صال رايس جخمسة عشر جملا حملا بالتبر وبأكار من حمسة آلاف من 
العبيد السود ذكورا واناثا. أما سکان وارکلا فعددهم مقدر بستة الأف. وقد 
دخحلت هاتان المدينتان تحت حاية للاتراك دفعا لضرر الأعراب» وکاننا تدفعان 
للأتراك إتاوة سنوية برسم الولاءء ولكنهما انتفضتا بسبب المعاملة القاسية ظنا من 
السكان أن الأتراك لا يستطيعون التوغل في داخل البلاد بقصد غزوهم» والحق 
أنهم ما كانوا ججرؤون على القيام بتلك الحملة للا معونة قبائل بني عباس. وقد 
جوزي هووء على خدماعہم ما جازی به من یقدمون خحدمات للحکام الطغاة. فقد 
عاد القرصان حسان الى مدينة الجرائر وکان معه با في غیاب ضا رایس بعض 
العرب من اتباع الترك» وقد کتب حسان باشا ال صلاح رایس جو بان صاحب 
جيل يني عباس يضمر العصيان وإثارة البلاد واُنه تلقی الخبر بذلك من العرب 
الموالين للاتراك. وکان سيد بني عباس ذات يوم .مع صا رايس في علته» وهنالك 
سر اليه بعضهم أن التدبير جار للقبض عليه فان اا ف ل می ورن 
متجها الى جبالة وبداً هنالك في اقامة الحواجز والتحصينات» م أعلن الحرب على 
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الأتراك. وعندما علم بذلك صالخ رايس أخذ في الاستعداد والاحتياط خافة أن 
يؤودي انتفاض هولاء الافارقة المشهورين بقدراعم القتالية الى ثورة عارمة في جميع 
اللاد. وفي بداية فصل الشتاء تحرك الى مکان يقع في سفح جبل بوني» وجرت بین 
الفريقين معارك مات فيا سيدي فضال أخو عبد العزيزء ولكن سقوط ثلوج 
كثية منع الأتراك من نصر أعظم من ذلك الذي تاق مم. وبعد انسحابهم فكر 
صاحب جبل بني عباس في تحصين الطق وفي إعادة يناء قلعة بني عباس وکان 
ينطلتق منها باستمرار للاغارة على الموالين للاتراك. وعظمت بذلك شهرته فخطيت 
وده بعض القبائل الجاورة ما أنست منه من قدرة على مقاومة الأتراك فأرسل عليه 
صالح رايس جيشا قوامه آلف من المقاتلين بالبنادق من الاتراك وخمسمائة من 
الفرسان ومعهم ستة لاف من فرسان العرب» وكان على رس هذا الجيش ابنه 
محمد باي. وكان قصذه مهاجمة قلعة بني عباس» ولذلك عسكر في بوني التي 
تبعد عنہا بما يزيد قليلا عن فرسخ واحد. واراد صاحب ابل استدراجه حتی 
یتمکن من احتوائه وعلم التركي بذلك الامر البيت فانسحب ليلا الى السهلء 
فخرج اليه صاحب ال جبل والتحم الجيشان في قنال مات فيه عدد من جنود 
معتهم وعدد من رجاهم. وبينا كانت تجري تلك الحوادث وصل الى امجرائ 
مولاي ابو حسون صاحب حجة بادس وطلب من صالڂ رايس آن یعيده الى 
عرش فاس مقابل أداء جر العساكر. فاستجیب لطلہه وخحرج معه من الحزائر 
أربعة الاف من مشاه الاتراك. وترك جيشا احر يستعد لقاتلة صاحب جبل بني 
عباس' قوامه أربعمائة من المشاة ومائة اومسون| من الفرسان وألفان وخمسمائة من 
العرب يقودهم سنان رايس وهو قرصان تصراناسلم» من صل کورسیکي ومعه 
قبطان من أصل إغريقي يدعي رابدون. وكان الاتراك قد علموا آن آقواما لي تلك 
ا لجهات يؤدون ضرائب لصاحب جبل بني عباس» فخرجوا الهم عن طريق مسيلة 
بقصد دفع الغارة عن هذه الامارة. وقام الافيقي من جهته جع عساکه» ولقي 
الأتراك عند ضفة أحد الأنبار 8 فهزمهم» ولم يعط أمانا لأحد بل قنل الجميع 
ولم ينج سوى رئيسين فرا بأقصى ما يكن من السرعة حتى وصلا الى مسيلة. أما 
العرب فقد أمسك الافيقي عن تلهم بل اکتفی بتجریدهم من متاعهم. وڼي 
تلك الاثناء رجع صالخ رايس الى ال جزائر بعد أن أرجع أبا حسون الى العرش» فبادر 
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الى تجهيز الحملة على ججاية. ولا رأى صاحب جيل بني عباس النصر الذي أحرزه 
التركي as‏ من الرجال وتحصن في جباله توقعا لطلب 
الأتراكف وجات ان مات صا رایس في تلك الائناي وتبددت حاوف صاحب 
الجبل بعد أن تول حسان باشا حلفا له وكانت بين الرجلين صداقة قديمةء لذلك 
بادر صاحب الحبل بأن بعث اليه هدايا غينة سعيا الى تجديد الصداقة التي كانت 
بينهما. ولكنه لم ججرؤ على القلوم الى الجر ثر. ودام الوفاق بين الرجلين عاما كاملا 
رد فيه التركي جيل صاحب الجبل وأعطاه جباية مسيلة وثلاثة من المدافع كان 
صالح رايس قد خلفها في تلك المدينة. وما أن ٤‏ تملكها الجبلي حتى بادر الى جمع 
اکر من ستة الاف من عرب القبائل امجاورة یرید pr‏ استخلاص الحبایات من 
اُماکن تابعة للاتراك» وغعضب التركي لذلك الفعل وخحرج رب الجبلي في لاثة 
الاف من الأتراك ی ہم من الفرسان الا خمسمائة» وكان يتبعه عدد من 
العرب. وعسكر بمجانة(39) لبناء حصن بها لان سکانہا امتنعوا عن أداء الضريبة . 
ما م يترك فم حامية RL E RUS‏ 
پا حجر والطوب» وقد تعجل الفاغ منه وتا په حامية من الاتراك قوامها | مائتا 
رجل؛ ُ مضی الى بناء حصن أخر بزمور ومنه عاد الى ا فقد ثلانمائة 
اران حا أو لني کان قتله غدرا اريت : محمد وأمد امسات 
صاحب القلعة » وباد في لقاء واحد أولقك اجنود 9 الاربعمائة يمن 
فم القائد الذي كان يتقدمهم ودحل الباشا الى الجزائر برا بهلاك رجاله. ولي 

نفس الوقت قام رجال الحامية الذين ترکهم بمدينة مجازة بالتخلي عن التركي بعد أن 
بلغهم خبر تلك المزيمة وانصرفوا الى مکان ما وجاءها صاحب قلعة بني عیاس 
وهدمها هدما وأخحذ منہا مدافع کان حسان باشا قد تركها هنالك في يوم هزيمة 
الكونت دا الكاوديت»› واستمرت الحرب پين صاحب الحبل وین الأتراك حتی 
توصلا الى هدنة بينهما»ء وحطب التركي ابنة صاحب الجبل یرید أن يصهر اليه ہا 
وکانت ذات هال فائی و يوافق والدها عل الزواج» وإثر ذلك ترو ج التركي أبنة 
)٠‏ اواد مهدي وواد سليمان وآولاد سعدي 


39) بمسيلة 
40) ابن القاضي 


صاحب كوكو(٥4)‏ وهو العدو الألد لصاحب قلعة الجبل. وجمع هذان امتحالفان 
قواتهما وسارا بمحاذاة نهر بجاية في الا تجاه المعاكس لجحريانه وأاخذا يفسدان أراضي 
صاحب ال جبل» وما لبث أن نزل اليهما وعسكر برجاله عند بداية السهل ومعه 
أربعة اللاف من المشاة المقاتلين بالقنابل وخمسمة اللاف من الفرسان» وحل بموقع(41) 
من أرضه وأمر ببناء حصن وحفر خندق يقطع الطريق. وكان الباشا في جيش 
قوامه ثلاثة الاف من مشاة الأتراك الخحاملين للبنادق وخمسمائة من الفرسان 
ومعهم ثلاثة ‏ الاف من الفرسان العرب» ووصاوا الى الحصن الذي بناه الحجلي 
ومعهم مدفعان» وبعد إحداث ثلمة في السور تصدر صاحب کوکو ف حركة 
مقدامة وييده اليسرى أعلام منشورةء فلما رأه الذين هم بداخل الحصن خشوا فل 
صفوفهم وانحاشوا محلة مجاورة يريدون الاعتصام باء فما أمهلهم الاتراك لتحقيق 
مرادهم» بل ضيقوا عام الى أن أبعدوهم عن معسکرهې» ولا رای صاحب الحجل 
ارتباك رجاله آمرهم آن یلتحقوا باجبل حتی یستجمعوا قاثیم وجمعوا صفوفهې 
واوى مع بعض رجاله الى أكمة صغية لاعتراض طريق أعدائه. وقاتل بنفسه قتالا 
شجاها. وكان صاحب كوكو انمد بداحل الحصن» وظهر للباشا أن الاتراك قد 
توغلوا أكثر ما ينبغي هم في داحل الجبل» وبعث من يحمل الهم الأمر بالانطواء 
والرحوع لان الكتائب الأخحرى قد دخحلت الى معسكرها ولا تستطيع إنجادهم ان 
اقتضى الحال. وما ان أناخوا بقصد الانسحاب حتى هجم زعم بني عباس على 
مؤخرتهم وضيق عليهم حتى اضطر معظمهم الى التخلص من الاسلحة للهروب 
حفافا بأقصى ما يكن من السرعة» وبعد أن قتل منم ستين نفرا استطاع الرجو. 

الى حصنه وعلته. وعندما أسدل الليل ستاره كان كل فيق قد انسحب ال 

جهته. وبعد ذلك توجه الباشا برجاله الى مكان من الجبل(42) به مدفن أولئك 
الشيوخ» وقاتل هنالك صاحب ال بل من الصباح الى وقت الزوالء واستطاع زعم 
ا عباس أن ينتزع منهم أعلى ال جبل» وقد ثبت ال جبلي في القتال ولم يبق معه سوى 
كتيبتين وقليل من الفرسان» وصمد للاتراك وقدر على دفعهم غير ما مق» وتقدم 
في النباية يبيد أن يشخن بحربته في صفوفهم فأصابو وفرسه إصابات قاتلة م 
هجموا على رجاله قصد منعهم من أخحذ جثانه لكن الاتراك تمكنوا منه وحزوا 


41) تسلي 
2 ثلاثاء کوکو 


رأسه._ كان هذا الافيقي الشجاع متقلدا قوسين مصنوعين من المعدن أحدهما 
فوق الاحر وحربة وددعا ومدية» وكان يتمتع بكامل صحته طافح الحبوية» قوي 
الجسم. وبعد مقتله تابع الأتراك تحقيق انتصارهم وصعدوا الجبل الى أن أرسل 
الهم زواوة يعرضون عليمم أن يمكنوهم من مفاتيح قلعتم بشروط» سعيا الى 
إيقافهم عن ذلك الزحف وفي أثناء ذلك اتفق الجبليون على تقديم حى المالك 
زعيما(43) هم واستأنفوا القتال. ولا رأى الأتراك انهم م جحققوا شيعا بعد تانية أيام 
من المكوث في ذلك الجبل وان قوعېم لا تجدي في در الخطر عنهم حيث کانوا 
يفقدون کل يوم عددا من اجنود أخنوا طريقهم في اتجاه ال جزائر» وعادوا حاملين 
معهم راس علوهم المقتول. ما الشخص الذي تولى زعامة قبائل الجبل خلفا 
للهالك فهو الآن يجوب هنه الجهات طلا وعرضا يحبر الأعراب على الاذعان 
لسلطته وججمع الاتاوات من قبائل هذا الجزءٍ من الصحرء ولا بعباً بالأتراك ولا 
بصاحب کوکو» بل إنه في حرب لا تنقطع مع هذا الأخير. 


الفصل الأحير من هذا الكتاب 
وراس 

جبل عال وعر على مسافة ثلاثين فرسخا من ججاية وعلى مسافة خمسة 
وعشرين فرسخا من قسنطينة في عمق البلاد. طوله ثلاثون فرسخا وهو غير 
متصل بال جبال الأخرى بالرغم من كونه جزءا من الأطلس الكبير. في جنوبه 
صحراء نومیدیا وفي شماله مارات ختلفة. سکانه متوحشون» لا يسعدهم غور قطع 
الطرق وقتل الارة. وفي أعلاه تجري مياه بعض الجحداول وتنتمي الى سبخات تجففها 
الشمس ويترسب فبا الملح. والقوم الذين يسكنون هذا الجبل غيورون على 
حریتهم» لذلك تجدهم لا يطيقون أن یروا الاجانب في أرضهم حتی لا يعرف أحد 
مراتهم وطرقهم» فهم لا يرضون بال خضوع لاحد وهذا هو السبب في حروم 
المستمة مع العرب الذين یسکنون الحهات امحاورة هم أما في هذا العهدء فقد 
عقدوا حلفا مع قبائل عربية يترأًسها إسباني مرتد كان صاحب اللواء يوم ضاعت 
بجاية من المسيحيين. فقد انتزع إعجابهم بما أظهره من إستبسال في الدفاع ضد 
علوهې حتی کسب عجبتہم وصاروا يعاملونه جمثابة مير هم. وقوام مقاتليہم ألفان 
من الفرسان" وما يزيد عن ثلاثين الفا من المشاة. 
3) مقان 
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الكتاب السادس 
ملكة تونس 


الفصل الأول 
ذکر حدود هذه الإيالة 
ملكة تونس هي رابعة مالك البرير وهي في أقصاها من جهة الشرق. 

تحدها من جهة الغرب موريطانية القيصرية واقلم ججاية عند نهر امساية(1) وتحدها . 

جهة الشق مصر ومن جھة ة الشمال البحر التوسط ومن جهة اججتوب جبال 
ال ايادة ازاب التي تشمل جزوا مهما م من لا ونومیدیا الشقة. وتنقسم ال أربعة 
أقالم هي قسنطينة وتونس وطرابلس بلاد البرير والزاب الذي يضم طرفا مما کان 
یسمی في القديم بنوميديا. ومعظمها بواد تتنقل فا تجمعات قوية من الغرب 
والبربر. وملوك هذه الأقالم وحکامها دائبون عل خاطبة ود تلك الاعات 
بالتنازل ا عن جز من إیراداتہم» ولطالا أعنتهم کسب رضاها. ولنذكر الآن 
لاقلم الأول من جهة الغب وهو اقام قسنطينة: 


الفصل الثاني 
قط 
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سم إقلم قسنطينة عند بطليموس نوميديا الحديدة» ويحده من جهة الغرب 
إقلم ا عند موقع جیجری») وتحده من الشق البلاد تي احتصت باسم افريقيا. 
وني الجنوب تشمل الجن الذي ير بها من جبل الأطلس ومتد ما وراءه الى نوميديا 
وجيتولياء وجحدها من الشمال البحر المتوسط وخليج نوميديا ما بين جيجري 
ومصب مردة(2) عند بنزرت. ولنذكر ما في هذا الاقلم من أماكن العمارة. 


), سوفکمار. 
2) اوباکاس. 


الفصل الثالث 
القل 

مدينة عتيقة يقال إا من بناء الرومان. جه پولیرں عند سن 
وعشر ین درجة طولا وإ وإحدي وثلاتين درجة عرضا وزيادة مس واربعین دقيقة» 
ويسميها مدينة القل العظمى. وموقعها عند قدم جبل تد على ساحل البحر في 
خليج نوميديا. كانت في الماضي كثرة السكان. وكانت ها أسوار عاليةء هدمها 
القوط عندما انترعوا المدينة من رومان وم يقع تجديد بناء تلك الأسوار بالرغم 
من کون المدينة مركزا لتجارة مهمة ومقرا لعدد كبير من التجار والصناع. أهلها 
طيبون متمدتول بفضل التعامل التجاري م اورب إذ هي مقصودة أشراء لشراء الشمع 
والجلود وغيرها من البضائع . وفي الأراضي الحاورة ها من جهة ة الجبل تكثر الحنطة 
والمواشي وختلف أنواع لرک کان سکانہا في الماضي يعيشون أحررا طلقاء وکانوا 
قادرین عل مدأفعة ملو تونس وحکام قسنطينة الذين تفصلهم م جبال 
شديدة الارتفاع تمتد الى أبعد من أربعين فرسخاء يضاف الى ذلك أن 

بلادهم جبال یسکنہا بابر وزواوة متمیزون بشجاعتہم وإقدامهم» ولذلك تکن 

مدينة أغنى من مدینتہم هذه» إذ كانت تستطيع جنيد عشة الاف من المقاتلين. 
وقد استسلمت فیما بعد للت تراك› وهم فا حامية دائمة ويقوم الحا في الحزائر 

بتعیین وال علما یکون تابعا u‏ قسنطينة» وهو الذي يتولى استخلاص جباية 
لاقلم بكامله» وله حرص على الرفق بالسكان وإبعاد العسف عنيم. 


الفصل الرابع 
اشتورة 
مدينة قديمة على مسافة أربعة عشر فرسخا من القل الى جهة الشق في 
خلیج أشتورة» و خليج نومیدیا وفہا پوجد ی قسنطينة. وخجبعلها بطلیموس 
زل -سبع وعشرین درجة وأربعين دقرقة طوا واننتین ولاتین درجة عرضا. وا مها 
عنده روسیکاد. وهي غير حصينة لأن أ سوارها مهدمة. وعدد ما فيها من اللور 
الملسكونة لا يتعدى مائتين . ويوجد بين هذا المرسى والمرسى السابق ثالث تعرف 
بمرسی المحنویین »> ومن عأدة السفن أن ترسو به إذا قویت الزوابع لانه مستور من 
رياح الشمال ومن الرياح التي تهب من الشرق وتعرف برج الأغريق. ولا توجد فيه 
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عمارة 1 ما کان من مساکن قوم من البربر توجد داخل البلاد. وتوجد عندهم 
الحنطة ويمتلكون عددا من اليل والماشية. 


الفصل الخامس 
سكيكدة 


ی شال لی جل ال مد علرفه الى اسح عند خلج 
تسع وعشرین درجة ت طلا واثنتين ولان درجة وثلائين دقيقة عرض وھا عنده 
يني ع ساحل البحر بعض الارن واللاج" لجار الازريين الذين يقصدون 
هذه المدينة لعجاق, 3 ار ببناء حصن ن باعل ل جاور به حراس دائمةت 
وأغطية ومنسوجات» وتربط هله المدينة بقسنطينة طق الالتراء فیا مباطة جا 
کبیق سوداء ماثلة لتلك الطرق التي عبدها الرومان في كل من إيطاليا وإسبانياء 
إلا أن لياه قد افسدت اماکن من هذه الطرين. 


كان الرومان قد بنوها شرق المكاث الذي توجد فيه اليوم بعيدا عنه بمسافة 
فرسخ واحد على نهر يدوغ. كانت تسمى ني القديم هيبون وموقعها على ساحل 
ابحر ااتوسط في خليج نوميديا على بعد يعن رسا من ملين تونس. وهي 
الت ؛ شهة ي عهد القوط» لکن الخليفة القالتره مد وم تفم 8 قاة بعد 
ذلك. وا ز زالت تشاهد على ضفة انر أطلال معبد وقصر كيم وذلك على 
مضي مدة عل ر ام أتباع محمد ببناد مدينة أخحرى شرفي الموقع القدم على 


3) سنة 1532 من تأسيس روما. 
۾4) عان. 


عد فرسخ وا حد وسمیت عنابة الحديدة» ویسمما العرب بلد العناب لكاو ما فیا 
من هذه الثار. أا المسيحيون فیسمونہا بول آي الجحيدة وهي تسمية اقرب الى 
الصواب لأن با جود أراضي بلاد البرير وأكارها خحصبا وأنقاها هواء. یط با 
أسوار حصينة» وما بابان رئيسيان يفضي أحدهما الى الب ويفضي الثاني الى جهة 
الحصن الذي لا يبعد عنه الا بمقدار نصف رمية قوس قذافة. وموقعه فق رئ ربوة 
مشرفة عل الباب. وملول تونس هم الذين بنوا هذا الحصن حدیٹا وجعلوه مسکنا 
للعامل والحاميةت ذلك بان سكان هذه المدينة کانوا قبل ان یدخلها شارلکانت 
وان پستعیدها منه الأتراك أغنياء معتزین بأنفسهم لا يترددون عن قتل عماهم 
وعن التمديد بتسلم مدينة عنابة للنصارى إذا م يول عليمم من يرضون حكمه من 
العمال الشرفاء. ودور هذه المدينة متقنة البناي وما مسجد فخم» وانبه مدرسة 
يتعلم فما شرع محمد وليس بالمدينة ولا با لحصن بر ولا ساقية ونما ہا حرانات 
نجری اليا ميأه الأمطار من سطوح المنازلء وهي ذات سقوف مستوية مغطاة 
بطبقة من الجير والرمل والامدت. وتوجد جنوي الحصن قربا من جداره بساتين 
ومنتزهات وأجنة كثية بها اللذيذ الطيب من الثار. ولعنابة مرسى صغير غير 
مستور سن رخ الشمالء وت تقصده تقصده سفن البمار لشراء الحلد والصوف والسمن 
واتمر وغيرها من البضائع لوف في هذه الجهات. فهي تتڪون من سهول(5) طويما 
أربعة عشرة فرسخا وعرضها نمانية فراسخ خ» تظعن فا جماعات كبرق من البربر(6) 
يش في دواوير مثل العرب» ورجا أغنياء با يملكون من الأراضي واخيل 
المواشي. وفي كل يوم جمعة ييرعون الى سوق تقام عند أبواب المدينة ياي الا 
التجار من تونس وجلفة وطرابلس» بل وحتى من جنوة» وهم في الاتجار بها أرباح 
کٹیرق. ويوجد شرق للمدينة شاطىء منعرج يصطاد به المرجان» وكان من عادة 
أمراء تونس إ کراء ذلك الصيد للجنويين› ولا اضر : بم القراصنة أذن هم امیر 
ببذاء قلعة فوق صعخرة» ولکن السكان منعوهم من ولك وذکروا للساطان أن 
المسيحيين استولوا فيما مضى على عنابة باستعمال حيلة مماثلة. وهکذا م یتوصل 
الجنويون في ذلك الحين الى مبتغاهم وإن کاز نوا قد نجحوا بعد ذلك. ما من جهتي 
الجنوب والشرق فتجاور عنابة جبال یطیب فما المقام ويلذ العيش تتصلٍ بجبال 
قسنطينة» وبها كثير من امجاري وا لجداول وأنواع الفوا كه والصيد والطرائد. أا ف 


5) السياية. 
؟) شريس وني مډیس وبني جد وني علوان وني منصور. 
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جهة الشرق فتمتد تلال خحصبة تجود بها الحنطة» وكانت بها فيما مضى مدن وقرى 
قديمة من بناء الرومان. ولكن العرب دمروها حتى انطمست معالمها ونسيت 
أسماؤها. تمتد هذه التلال على مساحة طوهما ممانية وعشرون فرسخا وعرضها عشة 
فراسخ» وليس بها مدينة ولا قرية وإغا هي جال لنجعة العرب والبرابر() وا منابع 
ماءِ تجري متها جداول نحق تلك الجهات وتصب في البحر. وقد استول 
باریروس(8) عل عنابة بعد أن امتلاك مدينة تونس وأقام حامية ف الحصن وجعل 
على رأسها حاكا من الأتراك. ولا استولی شارلکانت على تونس() أرسل أندريا 
دوريا بجيش قوامه ثلاثون سفينة حربية ة وألفان من المقاتلين بقصد احتلال عنابة 
ولا وصل هذا اليش وجدها مهجورة من اهلها حيث إنہم انسحبوا مع باربروس 
بعضهم عن طريق البحر وآخرون عن طرق الب وعاد أندريا دوريا إلى حلق الراد 
بعد أن استول, على سفن كانت راسية هنالك و يترك حامية لا بالمدينة ولا 
با لحصن. ولا کان الامبراطور عائدا إلى إيطاليا أعطى وام للجيش البحري الذي 
کان متجها إلى إسبانيا بان يترك ا بعنابة عند المرور اء وتم تنفيذ تلك 
الأؤاسس وکان اول حام بہا هو ألبار قومیز زغل وکان معه الف من المشاة وخمسة 
وعشرون من الفرسان» وقد عائوا في تلك الخحهات فسادا یغیرون عل اهلها من 
العرب والربر ويخنمون منهم عددا من المواشي والعبيد وغير ذلك وقد انتصروا 
علم وعلى تراك قسنطينة غير ما مق وکان هولاءِ الأتراك یقومول هم أيضا 
بأعمال قرصدة» انوا نوا اتون ت الاعراب فينصبون کائن حتی عند ابواب عنابة» 
ولکن عاولا: تمم كانت تذهب سدى لأنهم لم يقدروا عل هنم المسيحيين في يوم 
من الأبام. وقد قام هذا الا بأعمال عظيمة تليق بمقام قائد عظم لا ما شاا 

من تصرفاته الطائشة وحاعته المفجعة. وبعد مونه أصدر الامبراطور آمو بالتخلي 
: عن ذلك الثغر وبإاحداث خروق في الحجدران وہدم الأبراج التي في المدينة وفي 
احصنء ولکنہم ما لرا أن اصلحرها بسب ما ف هلا الد من خیات» وا 
جز ملو تونس عن الدفاع عن هذه المدينة استول علا الأتراك وعمروها وقاموا 


الفصل السابع 
ذكر بنزرت في إقلم قسنطيسة 

إسم هذه المدينة عند الأفارقة بنزرت بناها هل البلد الأصليون عل 
الساحل على بعد سبعة عشرة فرسخا من مدينة تونس» يسمما بطليموس أوتيكا 
وجعلها عند أربع وثلائين درجة وأربعين دقيقة طلا وثلاث وثلاثرن درجة ومس 
وأربعين دقيقة عرضاء وقريبا منها يتوغل البحر عبر قنال ضيق يتسع شيا فشيا 
عند امتداده جو الحنوب مکونا کی( 10) کبیرة تنقسم إل شطرین»› وفي جنبا مما 
مساكن أناس من فقراء الصيادين والزراع» ولكنهم كغيرهم من سكان عنابة 
متصفون بالكبراء والشراسة. وفي غربي هذه البحية يوجد سهل شاسعر1 تكثر 
به الحنطة والمراعي»› ولکن سکانه یعیشون في فقر دا سیب نکبء الضرائب 
ومضايقة العرب» ويصلح في هذه البحية مك الشابل لانما تصير حلوة لا يصب 
فیا من مياه الأمطار وبدوم صيده أوائل شهر نونبر إلى نماية شهر أبريل» ا ُصاد 
با اماك المرجان» وقد يبلغ وزن السمكة منها خمسة أرطال أو ستة وكذا عدد من 
أنواع الأسماك تباع في تلك الجهات. وعد بعضهم هذه المدينة من إقليم تونسء إلا 
أن الكتاب الثقات يجعلونها من نوميديا الحديدة. لا يتعدى عدد من في المدينة 
والجهات التابعة هما أربعة الاف من السكان ولكنم اروا عدة مرات ضد ملوك 
تونس وولاة قسنطينة» وكاأن ذلك سببا في خرابما مرات عديدة» وان مولاي 
الحسن يقول إن أهل عنابة سببوا له من العنث ما لم يسببه له غيره» ولم یکسب 
رضاهم ابدا لا خوفا ولا طمعا. وعندما استولی بارہروس(12) على تونس کانوا اول 
من اعترف به ولا حرج منها قتلوا اللا الذي نصبه فبها مولاي الحسن على راس 
حامية» وقد انحازوا إلى باربروس ورحبوا بحامية تركية جاءت إلى حصن مدينتم. 
ولكن اميرهم غضب لذلك واستغاث بشارلكانت الذي أمر أندريا دوريا مهاجمتم 
من جهة البحرء بيا كان هذا الامير ياجمهم من جهة الب ووقع أخحذ المدينة 
عنوة» ولا أراد المهاجمون ضرب الحصن استسلم من کان به من الاتراك ومن آهل 
البلد وأنزل الملك عقابه بالسكان الذين ثاروا ثلاث مرات» ولا يشتمل هذا الاقلم 
على مدن ساحلية أخرى» فلنذكر الان تلك التي توجد داخحل البلاد. 
۵ کنت تسمی في القدم أیبوديا تيتوس. ٠‏ 
11) مطهر. 
2) خر الدین. 
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مدينة عتيقة جدا كبية متدة» يقدر المسلمون مرقعها بثانية وعشرين 
درجة وثلاثين دقيقة طلا وبإحدى ولاثين درجة ومس عشة دقيقة عرضا. وهي 
عاصمة إقلم نوميديا الجحديدةء لان العرب عندما دخلوا موريطانية جعلوها موقعهم 
الحصين ومقر قوتمم العظمى ودام ذلك مدة طويلة. وهي من بناء الرومان کا 
تشهد على ذلك جدرانما المبنية بحجارة منحوتة ضخمة ”ميكة. وقسنطينة ذات 
موقع متاز فوق جبل عال تجاورها من جهة جهة الجنوب صخرة شديدة الانحدار ينیع 
منها نهر(13) شق في الأزض مجرى عميقا واسعا في هذه الجهة. وأسوارها صاة 
جدا في جانا الشرقي وجانما الشمالي» والصعرد إلى هذا الموقع وعر حتی إن 
الوصول إلى المدينة لا يتاق إلا من ممرين ضيقين. ولدينة قسنطينة باب رئيس 
مہنی با لحجارة المنحوتة المرحرفة يعد من زينة المدينةء وعدد دورها المسكونة بمانية 
الاف وہہا مسجد کبیر رائق. ومدرستان تدرس بہما ختلف العلوم» وہناياتما 
منتظمة غي متصل بعضها ببعض» ومتاز أرقا وساحاتا بت خط ط بدیع» وهي 
مدينة غنية بها عدد من التجار والصناع ولکن موردها الأعظم وتجارتما الا كثر رخا 
في إرسال القوافل إلى نوميديا وإلى ليبيا محملة بالمنسوجات الصوفية الکتانة 
والحريية وبالزیت» وتعود منہا بالتیر والمر والعبيد السود» فهي اثر باد البرير اتجارا 
في هذه الأشياء. فعندما كان الاسبانيون مستولين على 4 کانت تأتہم ما 
بضائع يحتاجون | إلا في تموينهم ولا سيما المر الذي کان بأربعة دراهم مرابطية 
لارطل الواحد أو ستة أرطال بريال واحد وقد رأيناه يباع في غالب الأحيان بہذا 
الثمن. وفي شالي المدينة يوج حصن حصين عظيم يغب على الظن أنه من باء 
الرومان» جدد ترمیمه وتحصینه مرتد من خدام ملك تونس(14» وکان جحکم انطلاقا 
منه سكان المدينة والعرب الذين 8 سادة الجهات امجاورة لقسنطينة وهم أشهر 
من ببلاد إفريقية(15 من العرب وأشجعهم» ويتوصل إلى التحكم فمم تحمل 
رئيسهم على تقديم ثلاثة من أولاده رهائن للك تونس الذي كان يشهر عليه 
الحرب. وكان هذا المرتد فخورا بانتصاراته حتى إنه تلقب بلك قسنطينة وضرب 


13( سوفکمار أوبومرزوك . 
4) جد مولاي الیسن. 
15) يعرفون بأولاد ا-لیشة. 


النقود وأ بأمور أخرى مهينة للامير» وكرهه السكان بسبب ذلك وثاروا عليه وهو 
غائب في حرب مدينة بسكة» ونا رجع أغلقرا الأبواب دونه فلجاً إلى الك 
وحبسه في السجن أياما حتى تبراً ما نسب إليه وأعطى مائة الف ريال من 
الذهب» فأمر له اللاك با طلب من العساكر, فرجح إلى قسنطينة ود حلها وقح 
معظہ أولفك الذين تسيبوا في ال ثورة عليه وما ل لبث سكان الدينة أن 
e‏ وحاصروه ف القلعة لک اَن مات ا اسفاوغما. وبعد ذلك نال الدينة عقو 
املك وظلت مدة من الزمن لاتقيا ل متوليا علیہا إلى أن ارسل أحد آمراء(16» تونس 
ولده (17) عاملا علیما ولکنه قتل لي اول خروج لہ ای زواوة» وبادر الأمير بإرسال 
ولدثان«18» ولكنه قتل على يد أحد أعوانه ثم بعد ذلك أرسل الأمير ولدا ثالثارو» 
ولکن الناس موا بقتله يسبب ما كان عليه من عهر ورذيلة فاضطر والده إلى 
التقبض عليه وول مکانه عاملا م ن نای الذي. ن ارتدوا عن دینہې وکان 
خبيرا محنكا ابتبج الشعب لععيينه عاماا على | لدينة. وبعد وفاته على عهد مولاي 
الحسن استسلمنت الدينة للاتراك فاقاموا بها حامية تليق بمقامها بين هم مدن 
هذه المملكة ولکنہم اظهروا في حکمها رعونة کبیق وهم ا السكان بالثورة علوم 
غير ما مرة» إلى أن کان لف وخمسمائة ونمانية وستين حي أقدموا عل فل 
العامل وإبادة الحامية واسترجاع حرية المدينة. ولکن عامل (21) جاتر جاء 
يمحاصرهاء ولا اقتحمها عنوة نہب ما بايدي سکانہا وأجبر أثياءهم على تحصين 
القلعة بأموامم الخاصة وحملهم على أن يووا له مسين أو ستين ألف ريال» وبعد 
ذلك جردهم من السلاح وزادت عبوديتہم عن ذي قبل وإذا عدنا إلى ذكر 
وصف هذه المدينة نقول إنہا في بلد طيب كثرة الحخصب حتى إن الصاع الواحد 
من البذور يعطي ثاذئين صاعا من الغلة. وني أرجائها عدد من المراعي الجيدة. 
وتوجد عل جنبات انبر عند جيانه في السهل أجنبة لا تغا ل كرا ولیست مرها 
من جود الثار ذلك لان السكان لا يحسنون فلاحتہا. وقي ظاهر المدينة توجد اثار 
قديمة رائقة وأطلال بنايات عظيمة وقوس نصر على بعد نصف فرسخ شبيه 


16( مولاي حمد ولد مولاي الخسن. 
7 مللاي الناصر. 

8) عد الرحان. 

9 ماي عبد المومن. 

0) على بن فرش. 

1 قول عي الفاسي 
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بأقواس النصر التي توجد في روما على مقربة من وسط المدينة (الكابيتول). ويدعي 
جهلة العامة أن تلك الأطلال من بقایا قصر كانت تسکنه الارواح الشرية في 

عهد الوشنيين إلى أن طردها أتباع محمد عندما دخلا قسنطينة» بيد أنه واضح 
للعيان أن الأمر يتعلق ببناية شيدت تخليدا لأحد الانعصارات الرومانية. ويوجد بناء 
آخر يعد من مشاهد المدينة» أ وهر سرداب ممني تحت الأأض تشخذه النساء 
اليوم طريقا عند ذهايين إل النهر» وهو سداب مدرج منحوت في الصخرء وفي 
أسفله توجد قبة كبية نحت جدرامما وأعمدتا وأرضيتما وسقفها في الصخر 
بواسطة فروس حادة من الصلب. وعلى بعد ثلاث قذفات بالحجارة من المدينة 
يو جد همام کبیر تنبعت منه عین من المیاه الحارة وتنصب تلك المياه على صخ 
عظيمة فتكون حوضا تنمو به سلاحضف قد تبلغ في حجمها مثل الدرقات 
الستديةء يأ إ ليما المستحمون بقوت لا الناس يعتقدون انها من الأرواح الشر ية 
اتي قت نالك من عهد اوماد وعلى مسافة منها إلى جهة الشرق توجد عين 
میاه باردة توجد جانا بناية قديمة من المرمر شيدت بأسطوانات عظيمة وحجارة 
کبیق عات علا وجوه آدمية عديدة من الرجال والنساء والاطفال» ویزعم الناس 
أن تلاك البناية کانت مدرسة مسخ ا ساتيذها وتلاميذها حجارة ہسېبب ما کانوا 
عليه من الرذيلة. ويوجد في هذه الحجهات عدد اخر من المعام القديمة الدالة على 
انها كانت مستعمرة(22) للرومان. 


الفصل التاسع 
ميلة 

مدينة عتيقة واقعة على مسافة أربعة فراسخ من قسنطينة > تحيط با اسوار 
عالية مبنية على الفط القدم كان بها في سالف عهدها ثلاثة آلاف من .دور 
السكنى. وكان أهلها على درجة كيو من الغنى لأن بلدهم طيب كثير الززع 
والماشية والثار ولاسيما. اسا ويظهر أن هذا هو اُصل تسميتہا. وقد حرا خحليفة 
القیروان ولکنہا استطاعت أن تستعيد عمرانا بعد ذلك التخريب» لكن حكام 
قسنطينة ضيقوا بأهلها حتى لم يبق بتلك اللحهة سوى ألف من السكان يشتغل 
معظمهم بصنحع العباءات القصيرة في المسجد وبصنع الررااي التركية» ومنہم 
مشتغلون بفلح الأرض متميزون بخلظتيم إلا أنمم ذوو أنفة وع إذ م يترددوا في 
2) کائت تدعی فولکا کولونیا. 
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بعض الأحيان عن قتل الحكام العينين علممم من قسنطينة لأنمم م يرضوا بظلمهم 
وم يتحملوا استبدادهم. ومدينة ميلة اليوم بيد الاتراك الذين أصبحوا سادة البلاد. 


الفصل العاشر 
تھ 5 


مدينة عتيقة بناها الرومان عند طرف نوميديا على بعد خمسة وثلاثين 
فرسخا من قسنطينة من جهة الجنوب. وموقعها على سفح جبل» تحيط با اسوار 
وأبراج عاليه. كانت في سالف عهدها كبية عامة بالسكان ذات بنايات رائقت 
بجا قصور وكنائس ومدارس. وعندما دحل أتباع حمد23 إلى إفريقيا تعلقت 
بالرومان مدة طويلة» ولكن العرب أخنوها عنرةء ثم نبوا اهلها ودمروا عمرانماء وقد 
انتعشت من مصيبتبا تلك إلى أن قام العرب بغزوهم الثاني حيث نمبوها مر ثانية 
: تحت قيادة موسى بن نصير. وبعد ذلك سكنها الافارقة(24) المترحلون في البوادي 
٠‏ کالاعراب. وم یکونوا یستعملونہا إلا خرن زروعهم ولاخذ بعض الاتاوات من 
سكان الجهات امجاورة» وقد تمكنوا من امتلاكها مدة طويلة وامتلاك نواحيهاء ولم 
يستطع العرب أن ينازعوهم فيماء وذلك بفضل قائد من قواد زواوة كان يجوب تلك 
الجهات» وقد تمكن في إحدى المعارك من قتل ولدددة» ملك من ملوك تونس كان 
عاملا ليه على قسنطينة. وقد اغتاظ هذا الامير لقتل ولده وزحف جبيشه لقتاه 
ولا هزمهم أعمل يد التخريب في ما بقي من عمران المدينة(26) ولم يعباً العرب بعد 
ذلك بإعادة تعميرها. وكل ما بقي منها اليوم ربض يسكنه بعض البرابر وذللك 
بسبب سوق تقام هنالك كل أسبوع يقصدها العرب والبرير لشراء ما هم بحا 
إليه من البضاعة. 


3) العب السابقون اليا 
24( الاد حرور. 

5) ماي التاصر. 

26) عام 1057. 


الفصل الحادي عشر 


تبسة 


الي شيد يا ڪي ي وا ول مقر می هلد الله مر ر حدر ل 
الجبل وبعد أن یشکل النہر عدق التواءات ترق جانبا من المدينة. وتوجد في تيسة 
عيوذ؛ غزيرة من المياه الجارية ومعالم بنايات ترجع إلى اس۱ القديم» وئيل من الرخام 
نقشت عامما كتابات لاتينية على غرار ما يشاهد في روما وني عدد من الاما كن في 
وربا . وتحيط بالمدينة غابات من الأشجار الثمرة وأشجار جوز ضخمة ة تعطي غلة 
وأفرة» ولكن بة بقية جهاتها عديمة الخصب» وجوها وخم وعلى مسافة من المدينة 
تزید قلیاڈ عن نصف فرسخ پوجد جبل کر الكهرف والمغارات» ويعتقد العامة 
آنا مساکن للجن»› بيد أنه واضح للعيان آنا عاجر اقتلعت منہا الحجارة التي 
استخدمت في بناء المدينة» وقد قام خلفاء محمد مرات عديدة بنهب المدينة 
وسكنہا فيما بعد أناس من الربر يتميزون بالبخل والقظاظة ومعاداة الاجانب 
ولطالما انتقضوا ضد ملوك تونس وحكام قسنطينة. وقد تجرأوا غير ما مر على قثل 
الحكام الذين پعینول عل م. ولا کان عام آلف (ومسمائة ومسين مر مولاي 
احمد قربا منهم وهو في طریقه لقتال هرارة» م ببادروا باستقباله فا فارسلي يسام 
عمن هم إليه يدينون بالولاء فأجابوه مزهوين باهم لا يعترفون بالولاء لغير أسواره» 
فغضب لذلك الحواب» وناجزهم با هجوم ودخل بلدتہم عنوة وسنق منم من م 
يلقوا حتفهم ف القتال» وهدم المدينة» ولکن عددا من فقراء الناس سکونہا بعد 
ذلك. وتتميز تبيسة عن غيرها من مدن بلاد البربر بثلاثة أشياء ها أهميتها وهى 

أ سوارها وما ا من أشجار الحوز وما ا من عیون الياه وا حاري» وما عدا هذه 
فليس فيا شيء معتير. وليس في هذا الاقلي» على حد علمناه مدينة أخرى. 
ولنعرض الان لذكر الجحبال. 


الفصل الثاني عشر 
ذكر جال إقلم قسنطينة 
تغطي مجموع الجهات الغربية والشمالية هذا الاقلم إلى غاية ضواحي 
قسنطينة جبال بدا من حلود جباية وقد على طول الساحل إلى غاية عنابة على 
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مسافة تزيد عن خمسة وأربعين فرسخاء فهي إذا جبال كثرة العدد ولكنها تحمل 
کلھا إسماء القبائل التي تسکنہا من برابرق وزواوة» وأرضها طيبة رائقة كثررة الزرع 
ولمواشي» وسهول أوديتا كثية اللخصب تغل كثيرا من الزيت والتين وغير ذلك من 
الهار التي تتزود منہا جميع المدن امجاورة(27» ا يتزود منها عرب البوادي. وسکان 
هذه الجبال من الربر اکر ذكاء من بربر جبال بججاية» ویوجد من بینم کثیر ممن 
يعلول ف قبائل زواوة المشتهرين جودة ما يصنعونه من المنسوجات» ولکنہم ل 
يكادون يكفون عن المقاتلة يسبب النساء اللاي يتطلقن في جبل من ال جبال 
ليتزوجن من جديد في جبل آخر حسا ما تسمح بذلك ديانتهن. وهم اناس 
مياسیر هم حرص شدید عل حریتہم» ل يدون الاتاوة ال إذا حرج الم عسکر 
متاجرت ہم في السهول وندرة تعاملهم مع الدنء وتقام عندهم اسواق أسبوعية ف 
عدة أما كن يقصدها تجار عنابة والقل وقسنطينة» ولا بد هم إذا أرادوا التردد على 
تلك الاسواق من اكتساب صداقة أحد سكان الجبل الذي به السوق يصاحمم 
وکمرېم» وإذا : یعتدوا مپذا الحامي يامنوا الضرر وم يطمعرا في الانصاف» ٳِذ 
ليس من ينهم عارف بالدين ولا قاض ولا من هو على قدر محمود من التعام. 
الاف من الفرسان» وقد صاروا منڏ مدة يسيق هزون عددا من حهلة البنادق 
والقذافات» وهم معروفون بشجاعتہم في القتال» ولو نم اتفقوا في يوم من الأبام 
لکانوا قادرين على غزو جزءِ عظم من إفرقيا. 
الفصل الثالث عشر 
ذكر إقليم تونس 

کان إقلم تونس يسمى إفريقية(28) وبه کانت ٤‏ القدم مدينة قرطا جت 
وهو الاقلے الثاني من هذه الملكة حسب الترتيب الذي أتبعاه, وده من جهه 
الغرب إقلم قسنطينة ومن جهة الشرق إقلم طرابلس» ومن الجنوب جبال الاطلس 
وإقلم الزاب وجزيء من نومیدیا وليبيا الشرقية» ما من الشمال فيحده البحر 


7) القل وجيجري وعنابة. 
8) افريقية الصغرى والقرطاجنية. 
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المدن والقرى تعرض معظمها للتدمير عل ايدي الحرب عندما د خلوا إفريقياء و 
يتحملوا عناء إعادة تعميرها بعد ذلك لانم يعيشون متنقلين في حرية بقطعان 
مواشدہم مستمتعين في سلام خيرات البوادي حتى إن ذكر تلك الامصار قد 
الندئة التي بقيت ذكرياا حفوظت وسنبداً بذكر التي توجد على مقربة من 
البحر. 
بورتو فارينا أو اأوتيقا 

يوجد بين مدينة بنزرت وبين رُس قرطاجة مرسى مهجور يسمى عادة 
پورتو فارپنا(30) تری في جانب منه أطلال مدينة قديمة يقال إنها هي مدينة أوتيقا 
التي ارتبطت شھرتبا بجوت کاطون. هدم هذه المدينة خلفاء محمد ولم تعمر بعد 
ذلك وإن كانت تحيط بها قرى عديدة يسكنہا أقوام من البربر يتكلمون عربية 
فاسدة ويدينون بالتبعية مالك تونس» وتاوي إلى هذا المرسى السفن التي تتقدم عل 
طول الساحل» وفيه نزلت(1» من البحر جيوش شارلكانت عندما جاء لغزو 
تونس. 


الفصل اللخامس عشر 


مدينة قرطاجة مذكورة عند عدد من الكتاب الاغريق واللاتينيين والرب» 
وموقعها على ساحل البحر في بسيط من الارض وإن كانت في وسط أسوارها 
المترامية تضم جبلا كانت فوقه قلعتها الرئيسية» ويوجد فيه اليوم برج يسمه 
المدينة إلى رجل فنيقي من صور(2) يسمى كاركدون ومعناه قرطاج بلغة الأفيق 
29( اوراکادة. 

0 أوغار الملحة. 
31 عام 1535. 
. 32 عام 1268 قبل المسيح. 


ويذهبون إلى القول بان الامرة ديدون أعادث بناءها بعد مرورٍ مائتين وثلائين أو 
مائتين وأربعين عاما على تأسيسهاء ويركد أخرون القول بان هذه الامية قد 
خرجت من صور حولي عام ثلاثة الاف وغانين من خلق العالم» وهي التي بنت 
قرطاجة و متها بيرسة ومعناه في لسان الاغريق الزنار لاما طلبت من أهل البلاد 
أرضا تؤسس با المدينة مساحتما مقدار ما يغطيه جلد بقة واحدة» ولكنبا 
قطعت ذلك الحلد فصنعت منه زنارات شديدة الرقة فامتدت على ما اتسع لمدينة 
عظيمة. ويذكر سیرفیوس انا تسمت بقرطاج(33) من إسم مدينة ليبية أخرى 
کانت تسمی قارتا. ویری آخرون ان قرطاجة بناها الفينيقيون الذين طردهم يشوع 
بن نون. وهکذا تضاربت الاقوال في هذا الموضوع بين الكتاب الاغريق 
واللاتينيين. وكذلك الشان بالنسبة لاأهل البلد فاراؤهم متلفة في هذا الباب» 
فبعضهم يذكروه أن قرطاجة من بناء روماني ”مه إدريس(34) كان قد ملك إفريقيا. 
ویری الاحرون أن بانيتما ملكة سوريا أو ملكة ليبيا. ولکن بير مؤرخي البلد يذكر 
أن مؤسسها هو شعب برسة الذي فر من طغيان ملوك مصر. ولكن أيا من 
هولاء الرواة مم يذكر خبر قرطاجة قبل زمن انحطاط الامبراطورية الرومانية» وكل ما 
ذکرون هو أن حكام المدن كانوا مستولين على قرطاجنة حتى جاء القوط وطردوهم 
منها. وقد دمرها سيبيون الافريقي القائد الرومالي الشهيرء وذلك حولي عام ألف 
وسبعمائة من تاسيسها عندما کان صاحبا هوها ‏ ميلكار. وبعد ذلك خرہا 
جنسيريك ملك الوندال» إلى أن جاء خلفاء محمد فدمروها على النحو الذي 
سنذکو. فبعد آن دخلوا طرابلس وقابس خرج جحيع من کان بهما من البكان الى 
قرطاجة حيث تجمع تبلاء القوط والرومان للدفاع ضد عدوهم المشترك» وبعد 
معارك عدة لم تفد في زحزحة سيادة الرومان على قرطاجة بعث خليفة7) دمشق 
جيشا قويا الى إفريقيةء وبعد أن استولى على عدد من المدن دخل مدينة قرطاجة 
فما وحمل ما کان بها من الاموال والثورات إلى دمشق» وظلت على تلك الحال إلى 
أن قام بالقيروان خليفة(38) خارج عن الخليفة السني» فعمر من قرطاجة ما يقدر 


3) لأ معتى قرطاج في اللغة الفيفيقية : المدينة. 
4 انظر الكتاب الأول. الفصل الثاني والعشرين. 
5) على قول ابن الرقیق. 

6 عبد الملك بن هراك . 

7) الهدي. 

8 المتصرر ؟ 
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بنصف عشرهاء ولکن العرب نحربوا هذا الذي عمره بعد ذلك ف حرو م عند ما 

کا نوا نوا يقاتلون أمراء تونس. وبعد ذلك أعاد إليها العمران بقدر ما أحد(9و) هرلا 
الامراء وأنفق في ذلك آموالا باهظة» إل أن قبائل الاعراب ما لشت أن حرجت 
قرطاجة من جديد حتى لم يبق منها سوى قرية صغية تسمى المرسى با ما يقارب 
خمسمائة من اللساكن ومسجد رائق ومدرسة بناها أحد ملوك تونس(40)» إلا ان 
هذه البقية من السكان لا تنقصها العزة والانفة» وإن كانوا لا يشتغلون بغير 
بساتينهم الممتدة على الاطراف اجاور ولا سيما في اتجاه الغزب وال جنوب» وفيا نوع 
من جيد الثار الفائقة الاحجام» فعندما قام شارلکانت بغزو تونس» نزل بېذه 
الفرضة» وكانت ما ترال تشاهد منہا أطلال بنايات شاغة عظيمة وقصور من 
الرمر الميض قد استحالت الى خراب وکذا حزان ماء کبیر متسع عمیق» 
وال قواس واحنايا التي كانت تحمل قنوات تأي فيا المياه من مسافة عشة فراسخ» 
ومتاز الاراضي الجاورة با لخصب ولکنہا قليلة الاتساع لانپا حصورة من جهة 
الشمال با لجبل والبحر والبحية» ومن جهة الشرق والجنوب تجاورها سهول بنزرت 
وهي في ملك قوم اخرين. وعلى مقربة من قرية المرسى التي ذكرناها توجد قصور 
وأجنة ياي إلا ملوك تونس صيفا بقصد الاستجمام. وکل ذلك ترکه السکان 
عندما جاء يغزوهم الامبراطورء الا أن السكان رجعوا بعد ذلك» غير اہم لا 
یعرفون الطمأنينة عندما نشب نار المرب بین نونس وین حلق الوادي لان الاسبان 
يصلون في غاراتہم إلى هذه الجهةء وكانوا بمحملون من أنقاض قرطاجة مادة يغطون 
ہا تحصیناتیم» وعلاوة علي ذلك فام قاموا بقطع جميع اشجار الزیتون وغيرها من 
آشجار لار وذلك في الاي الواقعة بون قرطا جة وتونس» وتر عن ذلك ھجو 
تونس ومدينة ‏ بنزرت. 


کر تونس عاصمة ا وذکر حصن حلق م 
بلاد ال السعيدة تحت س آم صاحب إفرقية. ا ف ول ارما ۰ 


39( مرلاي ګحمد. 
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ال جایو ری یی ص ای ر ای ی واج ا م 
انجاد وربا من وقع غزوها علممم من النصارى تركوها واستقروا في تونس ومكٹوا بها 
عد يام وف ناء ذلك شیدوا ا عددا من البائي وزینوها بالعمران» ولکنہم ما 
لبوا أن غادروها فاقاموا بمكان يبعد عنها بنحو ثلاثين فرسخا جهة الشرق حيث 
بنرا القيروان بعيدا عن البحر بأربعة فراسخ على ضفة جحية حلق حلق الوادي» وهي 
وأقعة ف سط من الارض» وفوق مرتفح مشق على هذه الجهات من جهه ة الغرب 
توجد قلعة غير محصنة ومسجب وبرج عال رائق البناء. ویوجد ربضان کبیران يضم 
أحدهما(ه؛» أزيد فن آلفي دار يوجد عند الباب الشمالي» وبذلك فهو أكبر من 
المدينةء ما الريض الاحر(ا) فيقع جهة جهة الحنوب» وبه ما يقدر بألف دار وکان به 
عندما استول شارلک نت على هذه المدينة سكن الصلي | لارا منذ عهد 
یعقوب ال بتونس» 0 قد اق بعدد د منم وترك ا مہم لعامل المدينة 
لکي ا ولا بد من التبيه إل آ٣م‏ کانوا على صنفین عندما 
0 من اساد هم حكامهم الخاصون وأحياؤهم التي لا يزاحمهم فيا أحد 

وكانوا على قدر من التمل والغنى يعتد م ارك لأ طالا اعترضوا هجمات 
الاعراب» اما الاحرون فهم ا حلط من یح افاق النصرانة استقروا ف هذه اجهة 
وهم من الحمارين والبزازين وليس من ينهم سوى عدد قليل من التجار. أما 
الاخرون لا یشتغلون إلا باحرب» ولدلك عادو إل وربا ب بصحبة الامراطور 
البحر على مسافة من البحية مقدار ما تبلغه رمية البندقية. وفي هذا اا توجد 
اخازن ودور التجار المسيحيين الذين يقصلون تونس للتجارة ولا يزيد عدد دور 
۳ امش عن التلاعمائةت غ 1 من ر ا ر آن ی ما ي ا 


0) باب الصری. 
41 باب المنارة. 
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اننام وق کان سکان المدينة عند ججيءَ اروس عددا عظيما» وحيیٹث |( 
هولاءِ السكان بن المشتغلين بالححف اليدوية» ومن نر۶ عدد من الجباکین الذين 
يصنعول ا جود منسوجات افريقيا لان خيوطها ادق واحسن برما ما ف البلاد 
الاخحرى» وفي تونس تصنح تلك العمامات الرفيعة الملسماة بالعمامات التونسية وهي 
حظی بشهرة ة واعتبار عند مسلمي إفريقيا جمعاء. وف وسط المدينة توجد سانحة 
کیری تحيط با المتاجر لذلك تنجد فما الناس بكثة في جميع الاوقات. وتبقى 
حوانيت العطارين مفتوحة إلى ما بعد منتصف الليلء السب ئ ذلك أن النساء 
إنغا يذهبن إلى الحمام لیلا. ویتمیز سکان تونس بلطفهم ورقہم» وهم دون 
طرائف من الاشياء مقبولة لدی الكراء الا ان اغنياءهم قلة قليلةء وذلك بسبب 
غلاء القمح الذي ميجلب إلممم من بعيد (42) ولا جود في أرضهم بسب کسل 
السكان وقلة نشاطهم لاعمال الفلاحة. ثم إنہم زيادة على ذلك لا يزرعون الا ما 
جاورهم من الارض ولا يبعدون عنہا خوفا من الاعراب. ولا يستثمرون بضواحي 
امدينة غير حدائق يسقوها اوعجر التي سبق لي أن تمشت عتا ولا يكاد 
أصحايا يغلون منها عولة أربعة اشهر في السنة. والخبز الذي يؤكل في تونس أبيض 
جید لانه مصنوع من لباب الدقيق. فبعد الزرع ف ارجاء تدار بالید» يعاد 
طحينه مرة ثانية» وبذلك ياي منه خبز غاية في الجودة(43) يعتبر الاکل العادي 
لكل من هو على درجة من اليسر. أما عامة الناس فأكلهم من دقيق الشعيرء 
يعجن وبطخ في لاء ویعمل فيه قدر من الملح ویتناولونه بعل غمسه ف الزيت أو 
السمن. أا فقراء الناس فأ كلهم دتيق الشعير دون طبخ يغمسونه في لاء أو الزيت 
ومرسونه» ثم يتناولونه مع شيء من عصير البتقال أو الليمون» وهم يحرصون على 
حفظ هذا الغذاء وصيانته. وتوجد ف تونس ساحة لا يباع فیا غير دقیق الشعير 
الذي يصنع هنه الا کل المذكور. ولا توجد في المدينة ولا ف الجهات امحاورة ها 
رحی تدور بالریاح او بالماء) ولا توجد بہا عیون ماء ولا بار ولا سوق» وإنغا 
توجد ما خحزانات تسیل | إا میاه الامطار وهي التي يستعملها الئاس سواء اء لشرہم 
أو لخاجتہم في المنازل. بيد أن بظاهر المدينة بعرا(ك» جري المياه. يأتي بمائها 


2) من مدن لورپوس ويکجي وعنابة. 
3 نوع من الشعيية. 
4) لا توجد هنا ارحاء تدار بالید. 
5 ظبیان. 
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السقاعون ويبيعونه في الازقة لان الناس يرونه أقل تلوثا من مياه الخرانات. وتوجد 
آبار أخرى في الجهات الجاورة ولكا مخصوصة لدار ال مالك وقراده. وا لجامع 
الاعظم بتودس مسجد واسح» اه موارد وفيرة» وله صومعة عالية نوجد ف أعلاها 
ثلاث رمانات من النحاس المموه بالذهب شبية بالتي في مراكش» وقد سالت 
بعض الفقهاء عن علة وضع تلك الرمانات فو الصومعة قد ذکر لي جوابا عن 
رال اسطون بشع با انا ک لو كانت واقعة - حقيقة قال : لما حرج يعقوب 
المنصور مالك مرا کش مستخفیا ١‏ يعلم بسيرته ا حد من الناس» حرجت امراة 
م اُزواجه تبه حبا شدیدا وهي ترد البحث عنه» وکانت حاملا بمولود» وبعد أن 
جابت مجموع بلاد إفريقيا وجدته بمدينة الاسكندريت وأقامت معه هنالك إلى أن 
مات و يتعرف عليه أحد. وبعد وفاته أحذت تلك رأة طريق العودة إل مرا کش 
وأقامت في تونس لالاستراحة» وهنالك تعلق ولد املك بابنتہا وضايقها ل حد أن 
امها اضطرت إ ا لدی السلطان» وقال ها : :من یا تری یستحق ا 
خڍرا من ابني؟ وا طت المرأة أن يتزوجها وأن يقدم ليها مهرا لا يقل عن 
الذي قدمه وال لبت إلى أمهاء وذكرت أن بنتها أ كن محتدا من ولد 8 ر 
دهش الامير U‏ ا کلامھما) ولا وعد المرأة بتحقیق کل مطالا أُظهرت اليه 
عقد زواجها وعرفت بنفسها وذكرت إليه أن كل ما أهداه إياها المنصور في 
صداقها قد استعملته في صنع التفاحات الذهبية المنصوبة فوق منار جامع 
مرإكش. وعندئذ وافق الامير على الزواج» ولا كان لا يتوفر على القدر الكافي لصنع 
تفاحات المسجد من الذهب» اكتفى بصنعها من النحاس المذهب. وكل الافارقة 
مقتنعون بهذه الاسطورة اقتناعا شديدا. ثم إن أهل الاسكندرية يون ذكرى وفاة 
يعقوب المنصور ولكنني وقفت على حل دفنه في مدينة المنزلة في ملكة فاس» الا 
ان يكون أمورا خر يحمل نفس الاسم من نسب بني مرين كان هو أيضا شهدرا 
بخصاله ومزاياه» وقد یکون يعقوب المنصور دفن اول الأمر ف الاسكندرية» . نقل 
جڅانه منہا رجع الى ما نحن بصدده من وصف تونس. پوجد هذه المدينة عدد 
خر من اللساجد أصغر من الذي ذکرناه» ل توجد ہا مدارس عتيقة معظمها 
متېدم. الا أن بعض المدارس ما یزال قائما یدرس به الدين امحمدي وينفق علا 
من الصدقات»› ومعظم دور المدينة مبني ہا حجارة أو الأجر والجير وهي ف غاية 
اراتا مع ظروف هذا البلد إذ نما ذات سطوح متدرجة بحيث تمكن من تصريف 
میاه لأسا الى الخرانات» أا السقوف فهي من الجبس المرحرف بالذهب 
وبالعدید من الالرانء إذ لا توجد في هذه الجهات الاحشاب الكافية لصنع الواح 
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تبلط مرصع» ولیس في الدور عل العادة غير طاب واحد» اڙها ا نظيفة 
لأن الرجال يقضون فما معظم أوقاتہم وهم يتحدثون وججرون معاملاتمې وبذلك 
یتجنہول إدخال أصدقائهم ومستخدمي م ای داخحل الدار حیث توجد نساژهم. 
وفي المدينة عدد من الحمامات اكثر راحة من حامات فاس وإن کانت اقل منہا 
رونقا واتساعاء وليست ہا میاه جاریة کا هو الشأن ف فاس. وبجوار المدينة أجنة 
واسعة تغل كتيرا من لذيذ الفواكه والثار» وعدد من غار البرتغال والليمون» ويعظم 
ذلك عل الخصوص» ف حدائق الامير التي يتعهدها الزرلع بالعناية الفائقة. وتحيط 
بالمدينة على قطر مقداره فرسخان مساحة مغروسة باشجار الزيتون» تغل ما 
يكفي السكان من الزيت ويفيض عن حاجتهم ما يحمل منه للبيع في جهات قد 
تبلغ إلى ا بواب مصرء کا ياي من هله الأشجار ا“ طب اللي يصع منه اشم 
لان الطب ادر ف تونس. ونساء تونس متمیزات با خسن والجمال» ولا کان 
معظمهن من غير ذوات الااحساب فالوصول لن غير متنم. وهن معتنیات 
بزينتهن» يضعن براقع وجوههن عند ا لحرو ج کا تفعل نساء فاس» ولکنهن ببالغن 
في التخضيب والزينة. ما الأزواج فليست ممم عليهن غية شديدة. وهم يتناولون 
مستحضرا من الاعشاب(46) اظ الثمن يلتذ به من تناوله ويثير عنده شهوة 
النساي فمن اکل منه أوقية واحدة قضى يومه جدلان فرحان دون أن يخشى عاقبة 

ما. وڀقال إن هل تونس أخذوا سر هذا العقار من الاتراك. وتبلغ السذاجة بهذه 
الشعوب ال حل اہم یدسبول الى الصلاح کل معتوه تائه ف الازقة والاسواق»› 
فتراهم لا یکتفون با کرام هولاء المعتوهين بل يتعدون ذلك إلى الالحسان لومم 
ومدينة تونس غير حصينة ولا تحيط با الا أسوار قصية جداء ولا سيما من جهتي 
الغرب والجنوب. وتوجد على مقربة من البحية دار لصناعة السفن يوجد بها ما 
يكفي لبناء اربع عشة سفينة حربية سريعة. في الجانب الاخر من البحية» عند 
ساحل امح توجد قلعة حلق الوادي والقنال الذي يتسب عب الاء إلى 
البحيق. . 


س 


46) حشیش. 
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ذكر أصل ملوك تونس 

ذكرنا في الكتاب الثاني من هذا التارجخ كيف أن أحد الأفارقة(48) قاد ثورة 
القيروان ي عهد الخليفة القام» وذكزا أن الخليفة أرسل عليه جيشا من بلاد 
العرب وان هذا الافريقي ازم ولقی حتفه. وقد جا ولداه من بطش العرب» وفر 
احرها ا تونس» بيا فر الثاني الى بجاية. وقد حرج خرب ہما یوسف س تاشفین 
مالك المرابطين» وبعد اَن استولی على أقالم المغرب» وتبين للرجلين ہما لن يقدرا 
عل الصمود له قدما له الطاعةت وقد اهما عل تلك الایالات مقابل فرض یستمر 
به الولای وبذلك داہمت ضما ولاعقا ہما الامارة ما بیت دولة الرابطين. ولا ملك 
بعدهم الموحدونء, زحف يعقوب المنصور الى جهات افريقية وانتزع ملك تونس 
ونجاية من أحفاد اولك المتولين. وكان جده(48) قد انتزع في الماضي مدينة افريقيا 
من النصارى» وكانوا يملكونما منذ وقت طويل. ولا مال نجم أمبراطورية الموحدين الى 
الافول انتفض أعراب مملكة تونس وحاصروا مرات عديدة العامل الذي عینه عادپا 
ملك المغإرب الأقصى .وضيقوا عليه الى أن طلب الخغوث والانجاد. ومن ذلك أن 
ملك الغيب أرسل في تلك النجدة عشرين سفينة من السفن العظمى تحمل 
المقاتلين نحت قيادة عبد اهادي» وکان من کبار قواد إشبيلية ونسبه في المصامدة. 
وقد انطلق هذا الجیش, من مدينة قرطاجنة ونزلي بساحل مدينة تونس» ووجد 
الدينة» وقد أق عيث الأعراب على تصف عمرانهاء واستطاع بحکمته أن يفض ما 
لينم من ر وخصص جزءا من مداحيل الامارة لألمك الأعراب عندما تعهلوا 
نترك الحرية للمدن» وم ينتقض هذا العهد منذ ذلك الحين. وقد توفي هذا القائد 
وخلفه ولد ا لا ل حکمة ار تممرا عن أيه وقد خلص له أمر هله لادان 
باعل مکان من ا بل انه اسسام ان يوسع حكمه الى طرابلس. وبعد 
الطواف نمی ديا ولیبيا أخضع للتخرم هذه البلاد ای ما جاور السودان» وعندما 
آدرکته الوفاة ترك لابنه كنا عظيما. وقد اطمأن هذا الأمير(0ى الى قوته وماله 
فتشوق ال اتلاك جميع بلاد افريقياء وأطمعه في ذلك ما كانت عليه هذه البلاد 


7) أبو الغيث. 

48) عبد اوسن بن علي 
49) اہو زکیا. 

0) ابو فارس. 
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من حال التقاتل والخلاف ين الشيع والأحزاب» فقد استولى بنو مرين على نملكة 
فاس» ودانت لبني زپان مملكة تلمسان» وم يبق بايدې الموحدين سوى ملكة 
لكي يحقق بعض عظام الأعمال» فما أن تم له ملك تونس حتى زحف الى 
تلمسان» وأرغم أميرها على الاقرار له بالطاعة والعطاء» وكان من وقع ذلك النجاح 
أن ملك فاس» وكان حينئذ بحاصر مراكش» قد بادر بان أرسل إليه هدايا 
عظيمة» وزاد على ذلك بان اعترف بولائه لاتقاء شه واناه عن مرامه. وبذلك 
رجع لى تونس بعد أن حاز رسوم النصر واعترف بسلطانه على افريقياء وقد تقلد 
ذلك الرسم عن جنا واستحقاق إذ م يكن في أمراء هذه البلاد من هو أعظم 
منه قدرا. وبعد أن عاد الى تونس رتب مراسم بلاطه ووظائفه على مثال ما عند 
ملوك مراكش وخلفائها من التقاليد والشارات . فكان أول من تلقب بلقب ملك 
تونس. وبعد وفاته ترك ولداداى لا يقل عنه إقداما وشجاعة. زاد من مالك أبيه 
ووسعها. وبعد وفاته صار للوك فاس من القوة والنفوذ ما جعلهم جحرزون الاقرار 
بسلطانہم من لدن جميع أتباع محمد في افريقيا. وقد وسعوا امبراطوریتم الى حلود 
رأس مسراتة حيث اشتهر ضرج المنومتين في الطرف الشرتي من بلاد البرير 
وتوسعوا جنوبا الى حلود بلاد السودان» وكانت همم حروب عظيمة مع الذين تولوا 
بعد عثان. وبعد ذلك قام أحد ملوك فاس(52) بمحاصة تونس» فما كان من 
أميرها إلا أن فر إلى اصحراء بالأعراب» فساد عليما ملك فاس. ولكن أمير تونس 
ما لبت أن رجع اليه وقاتله حتى تمكن من هزمه ومن إستعادة إمارته. ويا الامر 
كذلك إذ ثارت عليه مدينة طرابلس وظلت على عصيانما مس سنين» وبعد ذلك 
جاء أحد ملوك(53) فاس يقاتل الأمير4) الذي خلف صاحب تونس» وقد تمكن 
من هزمه وتعقبه فارا الى قسنطينة وحاصه با حتى اضطو الى الاستسلام وبعث به 
ليسجن في قلعة سبتة وكانت حينعذ للمغاربة. وني هذه الظروف قام آهل جنرة 
با هجوم على طرابلس بعشرين سفينة كيرى وائتي عشة سفينة حرية سريعة 
وبعد أن أخذوها عنوة استرقوا سكانبا. ولا بلغ الخبر الى ملك فاس أعطى اجنويين 
خمسين الف ريال ذهبا مقابل الجلاءِ عن المدينة وتحرير سكانما من ربقة الاستعبادء 


1) عاك 

52 اپو الحسن. 

3 ابو عنان. 

4) ماي أبو العباس. 
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إلا أنه ادى نصف ذلك المبلغ بعملة زائفة ظنوها من السكة الطيبة. وبعد وفاة 
ملك( فاس» قام خلفه(56) بتسر بح أمير(57) تونس الذي كان والده قد سجنه 
وذلك بسبب مصاهرة انعقدت بينهما. وبعد أن عاد صاحب تونس الى إمارته أعاد 
طرابلس الى الطاعة» | استعاد ما كان مواليا له من الأقالم. وأمضى بقية أيامه في 
سلام. وكذلك فعل من جاء بعد من المتولين من أسرته» الى ان كان عهد المتسمى 
منہم باسم أي بكر الذي اغتيل هو وأحد أبنائه عندما کان خارجا الى طرابلس. 
وکان الذي دبر ذلك الاغتيال هو قريب من عمومته یدعی یی اُثار عليه إیالته 
لكن ابن عم لح له قام ضد يحيى وغلبه وقتله وساد على تلك الامارة فى دعة 
وأمان. وقد خلفه أحد أبناء(5#) يحيى لكنه مات بالطاعون بعد مدة قصية. واتفق 
كبراء الدولة على تقديم أحد أقارب(9) المالك. وقد قهر الناس بظلمه» وتسبب 
سلوكه في انتقاض عدد من المدن وقيامها جخلع طاعته واتخاذ حکام يتولون أمورها. 
وبعد أن توفي هذا الا مير المتعسف خلفه في حكم تونس مولاي محمد والد مولاي 
الحسن الذي أعاده الا مبراطور (شالکانت) الى إمارته» وبقي فیہا الى أن طرده منہا 
بارباروس. وکان مرلاي الحسن هذا يزعم بانه امالك الخامس والثلاثون ممن حكموا 
تونس من هذه الاسرة خلفا عن سلف في مدة أربعة قرون ونصف قرن ونه ينحدر 
مباشة من نسب أحد ملوك امجوس الثلاثةت وکان يتقلد رحا بين سيفين» لكل 
سيف رأس من ذهب» وعلى السيف ثلاثة أهلة» وفوق الأهلة تاج وعلى التاج 
نجمة. وقد أطلعني على ذلك ولده(60) في مدينة باليوم وشاهدته على سيف من 
سيوفه. ويذكر الكتاب من أهل افريقيا فيما أطلعت عليه من كتبهم أن ملوك تونس 
هؤلاء من نسب هنتاتة وهم. فرع من أصل مصمودة واحدة من حمس قبائل 
کیری في افریقیا» ویتسمون با -حفصیین. ویذهب اخرون الى القول بان هوْلاءِ الملوك 
ينتسبون الى الخليفة الثاني عمر ولذلك يتلقب الواحد منم بالامير» ويدعون أنبم 
الخلفاء الشرعيون حمد. وقد حکم هولاءِ الا مراء مدة طويلة ف صقلية إلا اہم 
صاروا بعد ذلك يعطون الاتاوة للنورمان بعد أن بدأت أمبراطورية العرب تيل الى 


5) ابو عنان. 
6) ابو سالم. 
7) ابو العباس. 
8) ابو زکریاء. 
9 ایو سال 
0) مولاي محمد. 


26 


الاحطاط» وصار کم صقلية الى روجير التالث» وذلك حولي عام (ألف) 
وخمسمائة وخمسة وأربعين. وبعد ذلك صار ملوك تونس يعطون الاتاوة لملوك فرنسا 
ف عام الف ومائتين ل وسته وسبعين» وذلك ان سان لويس قام بمحاصة تونس ١‏ 
سبق أن ذکرنا» ولا مات ف الحصار بادر اوه شار ملك صقلية» بانجاد 
اللسيحيين» واضطر مالك تونس» وهو إما مولاي المستنصر أو امير حر سمه 
عمر» إذ کان أحدهما عل العرش» الى أداء الاتاوة» وبعد ذلك رجع الى بلده 
ورجع الفرنسيون كذلك الى بلدهم. وهذا ما آمکن ذکره فما بخص i‏ الأمراء 
وأصل نسبہم. 
ذكر بلاط ملوك تونس وما فيه من الوظائف 

املك في تونس وراني. يمين اللك من سیخلفه في املك دون مراعاة حق 
البكوربة. ولکنه يقوم بالعهد اليه ف حیاته» ويا حذ المواثيق على طاعته من کیراء 
الدولة حتی إذا توفي والده نصیوه على العرش. ویفعلون مثل ذلك حتی ولو کان 
الذي سيخلف الك من إخوانه و ابناء إخوانه و اخواته أو من أبناء عمومته؛ ذد 
المطلوب أن يكون من نسبه. وأهم الوظائف في البلاط إحدى عشة وظيفة. اوها 
وظيفة المنفذ وهو الذي تصدر عنه جميع الأوامن فهو بمثابة نائب للملك فهو 
يطلع ا ملك على كل ما يفعله وينوب عنه في التجهيز للحرب وتسيير ث شون الحكم 
بصفة عامة. والوظيفة الثانية هي وظيفة المزوار والى نظ رجال الحب على 
احتلاف س و اقائمون حراسة املك وعنه تصدكد ر الأوامر باستخلاص 
في حراسة قصر املك ونی تیب کل ما یعتزم الك نجاو من أعبال» ا ترفع إليه 
لظام المتعلقة بالمنازعات وال لجرام» فينظر فيا نيابة عن المالك. وصاحب الوظيف 
الرابع یسمی صاحب توئس» وال نظو الشرطة والقضاء وإذا اأفسد الأعراب ف 
جهةر من الجهات خرح لزجرهم في سرايا الجيش» وهو مشرف على حراسة شوارع 
المدينة أ وأزقتبا لیا يسخر في ذلك حراس من حهلة القسي والسهام يزيد عددهم 
عن مائتين» وٳذا تقبض على أحد الحناة أنزل به العقاب. أما صاحب الوظيف 
٤‏ الخامس فهو کاتب الدولة الذي یحتب وجيب عن مر املك وله التفويض ف 
نص ما یرد من الرسائل المستعجلة ما لم تكن صادرة عن المزوار أو المنفذ. 


27 


- وصاحب الوظيف السادس هو الحاجب الكبير الذي يحضر بانب للملك 
اخصص له ويرسل كل واحد من البوابين الى حيث تدعوا الحاجة اليه. ولا يتولى 
هذا الوظيف الا من لديه الحظوة العظمى عند املك إذ بباح له الدخول عليه 
ومکالمته في جميع الاوقات. وصاحب الوظيفٍ السابع هو امین الال ویسمى 
صاحب الحرثة وهو الذي يتولى حفظ الواردات باكملهاء ويوزعها بأمر ملكي يوقع 
عليه المنفذ المزوار. وصاحب الوظيف الثامن هو بثابة أمين دحل بيت الالء 
يستخلص هيع الضرائب على الواردات سواء عن طريق البر أو عن طريق البح 
ومقدار الواجب فما اثنان ونصف في المائة على سلع المسلمين وعشة في المائة على 
سلع النصارى. ويوجد عديد من القائمين بضبط الرسوم وقمع الغش في آدائهاء 
إذ يفترض على الأجانب الذين يدخلون أموالا الى المدينة أن يؤدوا عنہا ربع عشرهاء 
وإذا هم تاخروا في التصر يج بتلك الأموال تعرضوا لتجريدهم منها بأكملها. أما 
صاحب الوظيف التاسع فهو كبر محصلي الرسوم المفروضة على السلع التي تخرج 
بحرا من المملكة. أما الموظف العاشر فهو الممون الأ كبر الذي يسهر عل تزويد دار 
الك بكل ما نحتاج اليه» وهو بمثابة رئيس الحدم. أما الموظف الحادي عشر فهو 
الخازن الاک واليه تقدم البيانات عن الامور كلها وما جعل لوظیفته امية 
کیری اشتراکه لي .ضبط الحسابات الى جانب النفذ والمزوار. ولم يتخذ الأمراء 
الحفصيون حجابا لأن الخدمة داخحل ‏ قصورهم موكولة الى الجواري والخصيان. 
وتوجد وظائف أجرى عندهم أقل خطورة من هذه ذكرناها مغل وظائف العناية 
بالخيان أو بالدواب الحاملة للاثقال أو صيانة ثياب الملك أو ترية أولاده أو العنابة 
بمصلاه أو الاشراف على خدم دارو. وقد كان عدد الفرسان العاملين في حراسة 
الأمير يبلغ في الماضي ألفا وخمسمائة كان معظمهم من النصارى المستعربين أو من 
النصارى الذين ارتدوا» وکان الامراء یرکنون الم ویغدقون علہم الرواتب العظيمة 
والصلات. وکان رئيس هولاءِ ا حرس» وهو نصراني مستعرب» نفوذ کبیر في الدولة 
فکان يشارك غیو من کبار القواد كلما أرادوا اختیار امير الذي سيتولى الحكم» 
لانم أركان الدولة وأعيانها. وكان للملك مجلس يشاوره في أمور الحرب والسياسةت 
ویتکون من شيوخ عارفون بالامور والاحوال» يبلغ عددهم مائة وخمسين» وهم في 
الجيش قواد للحملات. وكان للامير حراس شخصيون» وهم مائة من النصارى المرتدين 
السلحين نبنادق النار. وكانوا يرافقون املك في حله وترحاله» إلا أن الفرسان من 
النصارى المستعرين أقرب إلى الك من غيرهم» وكان للملك حرس من غير هرلا 
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يتقدمون مشيا على الأقدام» وكانوا من الأتراك المسلحين بالبنادق النارية أو القسيء» 
وإذا سار مركب الملك كان بجانبه كبير الخدم حاملا بيده مزاقا مستقيما لا 
يبتعد عن ركاب الملك» وفي ا لجانب الاحر حارس ثان من كبار الخدم وهو حامل 
بيده درقة» ووراء الملك حارس ثالث راكب متن فرس حامل قلافة للسهام. وکل 
هولاء عل افزاسهي» وال جانہم قواد آخرون ومکلفون بالمراسم. کان سیر الأماء 
على هذه اليئة المرتبة» وهي شبيية بجا عليه ملوك فاس» سواء في سیر الب أو 
طريقة أكلهم أو معاماتېم للرعاية وجميع الأجانب» وکانت سکتہم المضروبة. قطعا 
ذهبية تساوي الواحدة منها خمسة من أرباع ريالنا (إيكو) وقطعا صغيرة من فضة 
قيمة تساوي الواحدة منها ستة دراهم مرابطية . واثنان وثلاثون منها تساوي واحدا 
من ربالاتنا. وقد ذهب كل هنا امحد الذي بناهِ أمراء تونس عندما استولی بارباروس 

على دولمهم» فبالرغم من كون الأمير الحفصي مولاي الحسن قد انحاش للاترك 
ودخل في امباطوریتېم هو وولده(1) فن أمراء تونس لم يستعیدوا ما عرفته دولتهم 
في سالف عهدها من العظمة والرونق والازدهار؛ بل إنهم انشغلوا | معان شغب 
قمائل الأعإب ومحاولة استرداد المدن التي أحذها منم الأتاك. ثم إن الأتاك 
وسعوا مناطق نفوذهم حتی دحلت فما مدينة تونس فاضطرا لادا عندئذ 
الى الالتجاء الى حلق الوادي حيث تقرب من فیلیب الثاي ملتمسا منه ہالحاح ان 
ینصره حت یستعید ملکه مثلما سبق أن فعل شارلکانت مع والده(62). 


إستيلاء بارباروس على مدينة تونس 

حكم ملاي محمد والد مولاي الحسن في تونس ملة ثلاثين عاما. وقد 

ولد علدا من الأبناء من علة نساء. وکان ا برزهم عم الناصر وعبد اران 
والمامون والرشيد وعبد اهادي وخسين. وق مات الأول وا لماي ف قسنطينة» 

وحبس المامون ٤‏ القلعة حتى لا ثور عل بيه وکان الا حرون على حال من 
الفسرق والعهر أقنعت والدهم بعلم التفكير في اختيار لف له في الحكي ٠‏ إل 
ان كانت أواخر أيامه فعن عل أن يعين وليا للعهد بصفة سرية أصغر ألاده 
وهر حسین؛ و وأمه عریی ا( هي ايت اشيج اعاصل ر وخ ضرار؛ وف 

61) حيدة. . 


3 غرية. 
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العب(64) وشيوحها الذین کان أ شد باسا من غيرهم في هله المملكة. وبعد 
موت ملاي محمد أراد اينه البكر وهو المامون ان یتول اللاك بعد أن ان وافق 
سجانه على تسريحه» ولكن أخه الحسن سبقه إلى تكوين عصبة تنص وسارع 
الى قتل أخيه بطلقة بندقية. وقد جمع عليه الزمة الذين أعطط العهد على 
نصرته ف حياة بيه وهل لقب اللاك وهتف الناس باه وکان أ حوه الرشيد 
خارج القلعة» ولا علم الخبر لاذ بالفرر حتیى لایتعرض للقتل مثل ما جی 
لأخيه الأكبر. وما بث الحسن أن أمر بالقىض على جمیع اخواته و خوانه 
وأبنائهم وزو جات ہم فأمر بقتل بعض الذكور وسمل عیول اخرین ومر بسجن 
الاناث في أحدالحمامات» ما الرشيد فقد فلت من متعقبيه وا الى مدينة(65) 
في نوميديا لقى الترحاب من أهلها وما لبث حاكمها وهو الشيخ عبد الله أن 
أصهر اليه باحلی بناته. وقد اا جیشا قويا من الأعإب وزحف یرید قتل 
الحسين» > وخرج اليه هنا الأحير ومعه الأ تراك والنصارى المستعربون ق حرس 
املك والتقى الحمعان على مقربة من مدينة تونس. واغهم الحسن» ولکن رجاله 
٠استاتوا‏ ف الدفلع عن المدينة ومنعرا الأعإب من د خوها. ولا تبن للرشيد أن 
مکوثه في ا لحصار لا يجدي» إذ م تكن لديه ادا لضب المدينة ولا مطمع فیها ' 
بغر ذلك أُمر بإشعال النلر قي الارباض وي اک احيطة بالمدينة وسرح 
الأعرب وأ حذ طريقه الى مدينة الحؤئر عازما عن طلب الامداد من بارباروس. وتم 
له ما اراد حیت رحب به القائد المذكور ووعله بعطاء عظم وإن کان فعل ذلك 
وهو بیت أمر أخر. ولا کان الإقدام على مثل ذلك الشان يقتضي إ بلاغ السلطان 
الأعظي فقد استصحبه معه الى القسطنطينية. ولا وصلا اليه صلر الاذن 
للرشيد بمقابلة السلطان. و لاشك أن مساعي الرشيد كانت ست مجح للا آنه رر 
عن طریق ياروس اللي کان يتطلع الى إلحاق إمارة تنس بطري الاي 

تاک اليد في وضمة مسجو بالقسطنطيية. وا آذ طهر ایی انما 


شا سآن حه کن ق ذلك احیش ل ذهب یمات البو من القسطبطينية» 
وقد قيل له إن الثورة لن تلبت أن تقوم في المدينةء ولذلك فر منها اوا الى . بعض 


64( الاد ی 
65) بشارة. 


أصدقائه من الأعراب مترقا ما سيفضي اليه سعي الأناك. أما بارباروس فإنه وصل 
الى بنزرت فاسلمت اليه قيادها لأن أهلها كانوا في شقاق مع ا-لحسين» ومن ثمة مر 
الى مرسى فارين ومنه الى راس قرطاج» ثم وقضف مترصدا بإسطوله قبالة برج حلق 
الوادي» وضرب بدافعه في المواء طلقات متوالية دون ذ حيو إعلاما بالتضامن» ورد 
من کانوا في اليرج بالمثل. ولا سالهم عمن هو محل ولائهم» أجابوا بأنہم يؤيدون 
الذي يرجع اليه ملك تونس» وكان سكانما قد عرفوا بوصول الجيش البحري» 
واعترهم التاثر والحماس في انتظار وصول الرشيد» وكانوا بمقتون أخاه الحسين 
:بسبب ما عانوه من قسوته وطغیانه. وقد نز الحسن من الحصن وتوجه الم 
لیکلمهم» ولکنہم تنکروا اليه ونمروه» فعظم إستغربه لذلك الموقف حتى إنه أسرع 
مغادرة المدينة دون آن يحمل معه أي شىء» بل إنه م يتمكن من العردة الى قصه 
حيث توجد أمواله وأحجاره الكرمة وغير ذلك من جهازه. فعندما كان جيش 
شارلكانت بإفريقيا حكى لنا هذا الأمير أنه في عجالة خروجه من القصر وضع في 
صة من الملف الأحمر مائتین من ا وام النفيسة التي لا تقدر بشمن ولکنه نسا 
عندما قام من منصته وذلك من شدة الذعر والذهول. وكانت ثروة عظيمة لمن 
زوجة ألرشيد وأبناثه وتمكينہم من صلة ملكية ومعاملتهم معاملة الأمإي ک) قاما 
بتحرير بعض القراصنة الأتاك رجاء ادراك عفو الملك الجديد وهما يحسبان انه.قلام 
في الجيش البحري. وعلى إثر ذلك بعثوا الى حلق الوادي خيولا مزينة بأسرجة فاخ 
أعدوها لركوب الرشيد وبارباروس وغيما من قراد الجيش» وأوصوا الذين ذهبوا بها 
ان یطمنوا القادمين بان المديدة تقدم الم ولاءها. وا نز بارہاروس ذهب توا ال 
تونس ومعه تسعة آلاف من الأتراك جاء بهم على متن ستين سفينة حربية ملكية. 
وقد دخل تونس من باب عليوة واخترق الربض ووصل الى باب المدينة(66) ومنه 
الى الجامع ثم الى القلعة. وقد استقبله أهل المدينة بابهاج كبر وعبروا له عن 
لا ذكر للرشيد بدأوا يظهرون الاستنكارء وزاد غضم عندما علموا أن الرشيد قد 
بقيخبيستناافي القسطنطينة. ولا انكشفت ا-خديعة تجمع سكان المدينة في الساحة» . 
يتقدمهم الزوار» وهم عازمون على حاصرة القلعةء وقد أرسلوا على وجه السرعة في 
طلب مولاي الحسن» ثم ملو السلاح وبدأوا يقاتلون الأترإك ويعاملونہم معاملة 
6 ياب اميق 
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العدوء» ولا رأی بارہاروس ام بصدد التضييق عليه أمر الفرضان من حلة البنادق 
بشن الغارة عليمم» وما لبغوا أن اضطوا الى الاستسلام وإلى قبول الملك الأعظم 
اميل عليہم» وقد بادر بارباروس الى مدئة الناس والى التحالف مع من بتلك 
ا لجهات من الأعراب» ثم استعمل هواء في الاستيلاء على بعض المدن» وجعل 
حاميات تركية بالقيروان وغيرهاء . ظهر له ان يقوم بتوسیع ميناء مدينة تونس»› 
فاستخدم الأرقاء من النصارى في شق قنال حلق الوادي الذي يمتد من البحر الى 
البحيةء أما مولاي الحسن فقد فر الى قوم من أصدقائه الأعراب ومكث عندهم 
الى ان أرجعه شارلكانت الى مركزه في الحكم. 


جلة شإلكانت على تونس 

کان لولاي الحسن صاحب من مرتدي النصاری ا لحنویین(67)» وکان هذا 
الشخص عل ثقته. ولا رأى أن سيده مغموم بما حل به من النكبة وإبعاده عن 
الحكم وهو لا يملك حلا ولا قوة من أجل الرجوع اليه» نصحه باللجوء الى 
شارلكانت على فرض انه سيرحب بتلك الفرصة السانحة لينتقم من قرصان يقض 
مضجع المسيحية جعاء. وقد ظهر لولاي الحسن صواب ذلك الراي و يلتفت 
الى حاشيته من الفقهاء الذين بينوا له انه لن ينال رضا رعاياه في يوم من الأيام إذا . 
عاد الى بلده يعززه جيش من النصارى. وهكنا بعث ذلك المد الى الأمبراطور 
يدعوه الى القيام بتلك الحملة ويتعهد له بأن يكون ممن يقرون له بالولاء والتبعية 
وہان يلتحق به هو وعلد من أفراد اسرته وسن اصدقائه عندما يصل الى بلاد البربر»› 
کا اترم له بتزويد جيشه بالا قوات وأداء بعض الال لجحنوة. وقد قام هذا المرتد بتلك 
السفارة أحسن قيام» فقد استطاع أن يعظم في عين الاميرإطور وأمام مجلس 
مستشاريه الأهمية التي يحتسا طرد القرصان بارباروس من مكان قد يدبر انطلاقا 
منه اعمالا فيها خراب المسيحيين. وهكنا اعتقد الامراطور بعد اعبار نجاح 
بارہاروس» ان الله أقحمه هو وأصحابه في مكان سيكون من الصعب الخروج 
منه. وأصابت الامباطور حية الدين المسيحي» وأدركته الشفقة على الأمير الذي 
غصب ملكه وجاء يتطارح عليه وهو اجبول بطبعه على الرحمة» فقرر أن يخرج 
بنفسه الى هذه الحملة المقدسةء واعطى أوامره سا بان تعد للحرب سفنه 


7 یدعی *ماء 
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(القاليرإات) في موانىء إسبانيا وجنوة ونابولي وصقلية وأن تعد مع سفن الحرب 
سفن أخرى للنقل ضخام ون تشترى الأقوات والذخائر وغيرها من جيع لرازم 
الحرب» وكتب الأمبإطور الى الدون يان ملك إسبانيا بأن يبعث اليه غلیونه ب 
سفينته الشراعية الحيبة الكرى وكذا علدا من قطع اُسطوله ايء م 
باستکمال ما بقي من الاستعدادلثل هذه الحملة العظيمة»› ولكن رر 1 
يتمکن من إجرء أموره في سرية تامة کا كان يريد» بل إن بارباروس علم بتلك 
الاستعدادات» ولكنه لم يتأكد منها بصفة تامة الا عندما حل بحلق الوادي» في 
سفينتين حريتين» راهب فلورانسي مبعوٹ من ملك فرنسا الى امباطور الترك 
(السيد الأعظم) ف شان بعض أغراضه فاخب بارباروس بمجميع ما يتعلق 
بالاستعداد للحملة مؤكدا له أن الامبرإطور سيشارك ف الحملة بنفسه» وعندئذ 
بادر ٻارہاروس بارسال مركبين صغيرين الى القسطنطينية أحدها تلو الأخر بقصد 
إطلاع السيد الأعظم ولباشوات على الحالة التي توجد عليما شئون افريقية 
وإبلاغهم بضرورة التعجيل بالأنجاد وإلا ضاع جيش البحر وضاعت ب معه ولایات 
الترك ف بلاد البربر. وكان سليماك في ذلك الحن مشغولا با خرب ق آسیاء وقد 
القى فا بمعظم قراته» وم يكن باشوات القسطنطينية يملكون من الوسائل ما 
ینجدون به بارپاروس حتی ولو رغبوا في ذلك إذ م يكونوا يتوفرون لا على السفن 
وا عل الرجال. ولا كان بارباروس قائدا متصفا بالشجاعة والشهامة فقد عزم على 
أن یفرغ ما تبقی له من الوقت في حصين حلق الوادي وان تح به مدافما کن 
کان معه من كتائب الحند. وأحذ في إعداد السلاح والذخائر والؤن» واستنفر 
جميع قإصنة الشق وكنا جميع من له دراية بلحب من أهل ال جزئر وغررها من 
2 بلد الہرہں وطیر الاعلام ال یع آمراء آفریقیا طالہا نجد مہم صبد علوهم 
المشترك» وصور هم ان ضياع مدينة تونس سيترتب عنه لا عحالة ضياع بلاد البرير 
جمعاء. رلا بلغه ما ن مولاي الحسن من العهرد مع الأمبإطور اجعہد في الظفر به 
حیا أو ميتا. وقام وسيم حاق الرادي حي يحتوي کناب العسكر التي اراد 
انها به . ومر بن يقف بالقنال الذي يؤدي الى البحية جميع الجيش البحري ما 
عدا اثنتي عشة من سفن الب السريعة (القالرات) أحسن تجهیزها وترکھا 
خارج القنال وما عدا أحراث مثلها في العدد والعدة كان يملكها راسية في نهر 
عنابة. ولا أكمل ما يلنم للدفاع من الاستعداد ظل يترقب في صبر قاناة ظھو 
علده في الأفق. أا الامبطور فقد انتقل الى برشاونة حيث أمضى شهر ماي 
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بأكمله» ولا علم أن جيش المشاة القدي المتكون من كتائب الاسبانيين والالمانيين 
الايطاليين سيصل الى جزية سدينية في بداية شهر يونيه ركب البحر في اليوم 
الثلاثين من شهر ماي على متن سفينة حربية ذات أربعة مجاذيف على كل جهة» 
وکان اندرا دوربا قد مر بان تصنع تلك السفينة خصيصا له في جنوة» وقد رکب 
مع الاميإطور الإنفانت الدون لويس أخي الامبإطور» وكان قد وصل بر ليشارك 
ف هذه احمل ج رکب معه علد من السادة ونيلاء القوم وعلي تم من الاسبانيین 
وسن الام الأخرى. وي عضو يومين 2 قاع ججموع الجیش وان شارلکانت 
يتوفر على أربع وخمسن سينة حربية خحاصة به» وعلى سبعين سفينة من السفن 
الضخام کان من بينہا علد من سفن النقل جات من فلاندرا» وهي التي تحمل 
الخيل والمشاة والذخائر والمؤن» وزيادة على ما ذكر شاركت في هذه الحملة ابع 
وعشرون من السفن الحربية (الكرفيلات) التابعة ميش البحر» وشاركت فہا أيضا 
سفينة شراعية قوية ضخمة (غليون) كان قد أرسلها اليه أحو زوجته ملك 
البرتغال» و بض على إغار الیش سوی وقت یسر حتی هبت رياح عكسية 
وأبعدت السفن بعضها عن بعض فاضطرما الى الرسو في اُماکن مختلفةء أما 
القالرات فقد مالت ال ميورقة وبقیت هنالك ای ان اجتمع مل الجیش البحري 
في مرسى ماون في _جزية مينورقة» ولا هداً البحر أحذ هنا الجيش طريقه الى 
ساردینيا وأرسى في کياري وي غيو من مسي ال جزيرة. وعندما حل با الامبراطور 
وصل اليه مارکي دوگوات ومع مان وعشروك سفينة نقل وست وثلائون من 
القالرات الملكية وعلد کٹدر من أنواع السفن الصخرى»› وقد ادحل بذلك سرورا 
عظیما عل شارلکانت»› وبینا کان جري الاستعداد للانطلاق وکا نت تشحن على 
السفن کمیاتٹت من الفطائر ومن اللحوم المملحة التي تم ثم اعدادها ف الحرزية إذ 
وصل عبی نصاری فروا من تونس على ظهر قارب» راح بن بارباروس منهمك 
في تحصين حلق الوادي وأنه يسخر جميع من عنده من النصارى بقصد إحكام 
منعتہا وضمان صمودهاء وكان ذلك ابر سہبا في ر تمجيل الهات في غد ذلك 
اليوم. سارت مقدمة الأسطول تفخ رپا حا مواتية» و5 نت ٤‏ الصدارة سفينة ة أندريا 
دوریا بمناراعما الثلاث› وما ان افلت الصباح حتى ظهرت قبالة مرسی فارين على بعد 
ستین ميلا من مرسی گاياري الذي كان منه الانطلاق. وكان ذلك النجاح مبعث 
التوجه بالشكر الى الله الذي اشفق على تلك السف. ن الكثرة الجميلة التي كانت 
تظهر وکأنہا غابة تتقدم فوق الاءء فقد كان عددها أربعمائة» منہا تسعوك من 
القاليرات الملكية وعدد من القوارب والحوازيق التي ای ہا متطوعون من اسبانيا 


وايطاليا ومن بلدان اخری» وکان الى جانب جنود البحر أربعة وعشرون الفا من 
الفرسان» أربعة آلاف منم من الاسبانيين وأربعة الاف من الايطاليين وسبعة 
آلاف من الالانيين كلهم من المقاتلين الأشداء الحنكين» وكان في أسطول اسبانيا 
مانية لاف معظمهم حديثو العهد بالتجنيد وقليل منہم سبق مم ان جروا الخدمة 
لکي يطلب منه النزول عند الحاجة» وألف آخرون مكلفون بجحراسة السفن» أضف 
مختلف الأم ومنها خمسمائة من مهور إسبانيا. كان المشاة الاسبانيون الذين قدموا 
من ايطاليا تحت قيادة الماركي دوگوات» وكان الايطاليون تحت قيادة امير صاليون. 
اما دوق الب فكان يقود المشاة الذين قدموا من اسسانياء وكان الالمانيون الى نظر 
وصل اميش البحري الى مرسی قارین» وهو مرسی کبرر غیر مامون» ارتطمت 
السفينة. الامبإطورية بحافة من الرمال. ولكن وقع إجلاؤها بجا ينبغي من السرعة 
وذلك بإعمال قوة الأشرعة من جانب وباعمال التجذيف من الجانب الموالى لليرء 
وقد توجه الأمبراطور من هنالك ودار على رأس قرطاجة وجميع ساحل المرسى 
الذي تظهر منه أطلال هذه المدينة الشهية وكذا حدائق ملك تونس» ثم أعطی 
أوامر لاركي دوگوات بالذهاب مصحوبا ببعض القاليات قصد التعف على ما 
يجري في حلق الوادي وساحل برج الماء الواقع بين قرطاجة وحلق الوادي على بعد 
ما یزید قلیلا عن ربع فرسخ منہا» وقد توغل في رحلته بقدر مكنه من الرحوع 
بمعلومات جديدة عن ارج وعن تحصینات حلق الرادي. وف غد ذلك اليوم 
تجاوز الأمبإطور منطقة الرأس ووقع الشروع في إنؤل الجنود على أاحسن ترتيب. 
وكان الذين نزلوا الى البر قبل غيرهم هم الجنود الحنكون من فيلق فرانسيسكو 
سارمیينتو » وأنزلوا معهم بعض الات الحرب وعددا غلودا من الآفڑس» وبعد ذلك 
نزل شارلکانت وز معه الإنفانت الدون لويس وکذا جميع النبلاي وقد وقح ذلك 
دون أن يعترض الأتاك أو الأفارقة على نزومم» وكل ما شاهدوه هم بعض العب 
الذين کانوا جرون عل طول الساحل يصر حول 3 هي عاد تېم . وبعد مناوشات 
قليلة انسحبوا واحتفوا بين أطلال قرطاجة وفي جهة برجا لاء وبعد ذلك نزل جميع 
المشاة الايطاليين » والزم الضباط جنودهم بأن يظلوا في صفوف متراصة حول العلم» 
وقضوا لياعهم مجندين متأهبين في ملاجىء على طرل الساحلء وني الخد وصلت 
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الجيوش القادمة من اسبانيا ووصل فرسان المدفعيين وجميع عدة الحرب وذ خيرته» 
وقام أندريا دوريا بالاستيلاء على برج الماء حيث كانت سبعة آبار أو نمانية م تكن 
مياهها على ما يام من العذوبة. وقام اجنود بالاستيلاء على قرية صغية قريبة من 
قرطاج کان سکانا قد هاجروها فو جلوا فہا قمحا وزپتاء وسن هذه القری وأحدة ف 
عل الجبل وهي برج المنارة وقد أمر الأمبإطور بأن يحتلها ثلانمائة من الاسبانيين 
لأا تشف على مجموع البلدة» ولم يعض سوى حين حتى نصبت خيام 
الامبراطور والافانت الدؤن لويس فوق ربوة صغية واقعة بين قرطاج وبرج الما 
وعسکرت حوها جمیع فق الفرسان والمشاة. وق هنذا اكان ٻالذات عسکر 
القديس لويس عندما حاصر تونس. ويتداول أهل المدينة نبوءة مفادها ان ملكا 
قویا سینرل هنالك وینصب خیامه ویدخل تونس» ولا “مع ہا سحر ہم ذجوا حمسة 
أطفال وصنعوا. من دمائهم علدا من الق يبغون بها دفع ذلك البأس المرتقب إلا 
ان ذلك کله لم جد مع امبرإطور عميق الابمان بالمسيحية. 


تحصين حلق الوادي وما فعله بارباروس 
بعد نزول النصارى 


لا رأی بارباروس ان جميع جيش النصارى قد نزل الى البر أظهر الارتياح 
وان كان يخفي ذعو من هذه القوة العظمية» وقد أخذ العهود على شيوخ العب» 
وأرسلهم لناوشة النصارى» ولم يكن من قبل قد احتاج الى استدعائهم للمجيء 
الى تونس» ونما كان يشغلهم بقتال مولاي الحسن وقتال غيرهم من العب آنصار 
جده اسماعيل. وقد دحل الكثير منها في خدمته لأنه كان يج هم العطاء حتى 
يصرفهم عن مولاي الحسن. وكان عدد من الى نظره منهم حينعذ مسة عشر الفا 
كلهم من الفرسان» وکان یزیدهم عن آجورهم ما یطیب به خواطرهم. واجه 
بارہاروس بہولاء العب جیش الامبرإطور الذي كانت تنضم اليه کل يوم عناصر 
من الفرسان والمشاة من تونس. وي اليوم الاول من مناوشتيم جاعوا بعلد من 
المؤمير والطبول وكانوا يصيحون فبتز لأصوامم جنبات المعسكر» ولا وقع الصنام 
م يسمح الامبراطور -جنوده باروج عن صفوفهم لأن الأعداء كانوا يقاتلون وهم 
ختبعون وسط الأشجار والبساتين ولا يبتعدون عن أطلال قرطاج» وهنا هو 
السبب في لة عدد القتل» إذ م بلك في هذا اللقاء سوی بعض انود وبعض 
أفزاد ايش البحري الذين ابتعدوا عن أماكنهم بحثا عن نمار الأشجار. كان حلق 
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الوادني قبل أن يحصنه بارباروس عبارة عن برج مربع شبيه بمقر ال جمارك» عند 
مدخل القنال الذي تتسب عبن مياه البحر الى المستنقع الواقع قبالة مدينة تونس» 
وطول هذا القنال مقدار رمية قلافة» ولكنه ضيق حتى إن سفينة حربية (قالية) لا 
تستطيع المرور به بإعمال التجذيف. أما المستنقع فطوله ثلاثة فراسخ وعرضه 
فرسخان» وفي غير ما مكان توجد أرصفة رملية لا يمكن تجاوزها الا بواسطة 
القوارب على امتداد القنوات التى وقع شقها في اتحجاه تيار الماء. وعللى يمين المستنقع» 
بالنسبة لمن هو متجه الى تونس» شاطىء مستو رملي» وبين الماء والبساتين لا توجد 
سوی مسافة قليلة» مقدار رمية با حجر» او ممتد هذا الوضح ای الحهات احاورة 
للمدينة. أما على يسار المستنقع فالطريق وعر شاق ما عدا في الجهة الحاذية لحلق 
الوادي حیث يوجد بسيط صغیر. وقد ارتأی بارروس أن تحصين تونس أمر متعذر 
إذ تشف علا عدة مرتفعات من جهة الغرب» ولو أريد تحصينها لاحتيج الى هدم 
الأرباض وهي کل زينة المدينة ولا يقبل هدمها السكان» وما جع آمو عل 
تحصين حلق الوادي ولاسيما من جهة قرطاج» وهي الجهة التي يمكن للنصارى 
النزول بها إذ لا تتوفر في الحهة الأخرى إمكانيات الماء والأغصان المستعملة 
لتحوپل الحاري وامكانيات الحطب» ويضاف الى الاعتبارات المذكورة أن هذه 
الجهة غير مأمونة بالنسبة للسفن» نم ان تقسم الحيش ين الجهتين أمر غير 
محمود» وهكذا فما ان علم من الإهب الفلورانسي أن جيوش الامبطور تتأهب 
للقدوم حتى أمر ببناء جدار ”ميك يمتد من البحر الى برج الماء ثم الى المستنقع» 
م أُمر بان يبنى في الطف الأقصى هنا ال جدار حصن مستدير على شكل بستيون 
بعوارض وہشرفات تنظر الى جيع الجهات»› ولا ضاق عليه الوقت لإتمام هنا الجدار ' 
ومده الى المستنقع» أمر باقامة سور في المكان الفارغ يصنع من تجاذيف السفن 
تغرس في الأرض وتربط بأغصان الشجر وتردم بالتراب» وهنا السور قوی صمودا 
ألمدفعية من الحدار» وبعد ذلك استعمل اکیاسا من شعث القنب اخحذت من 
سفن راسية هنالك أصلها من الإسكندرية وأكياسا أخحرى من الصوف جىء جا 
من تونس» لكي يقم سورا جعل فيه كوات منخفضة جدا يمكن أن تتح فما 
المداف ثم حى السور من الخارج بخندق ملىء مياه البحر» وأعطى أمن ببذل 
ا لجهد في تحصين اجهة الشرقية حلت الوادي وذلك باستعمال الأحشاب والترإاب 
وغير ذلك من الأشياءء وعلاوة على ما ذكر أمر بارروس ببناء جسر جد متسع 
فوق القنال داحل هذه الأسوار وني مساحة من الأرض بين البحر وبرج حلق 
الوادي أمر ببناء سور يطل على الشاطىء يتأتق منه الدفاع عن السفن احريية 
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الاثنتى عشرة التي له خارج القنال. وفي جهة الغب كانت عدة سفن صغيق 
وقع سحما الى البر ونصبت بيا عدة مدافع مصوبة الى الأسطول المسيحي» أما 
اسفن الربية التي في المستنقع فكانت تصوب مدافعها من وراء الأسرار فى 
الأماكن التي تتأ منها الرؤية. وني داخحل هذه التحصينات جمع باربروس سبعة 
آلاف من المقاتلين» منهم أربعة آلاف من الأتاك والنصارى المرتدين وألف من 
الانكشارية وألفان من أهل تونس» ومع هولاءِ جميءا علد من قواد الجيش وأعيان 
الناس» وقد زود الجميع با يلرم من المؤن والمدافع والذخيةء وكانت القوارب ما بين 
ذاهبة الى تونس واتية منا عبر المستنقع» وقد حظر عليه ألا تتعداه وأن تصل الى 
تونس عير حواجز الرمال» لأن باربروس كان حرص على حاية رجاله أكار ما 
حرص على الااحتفاظ بحلق الوادي. 


كيف زحف الأمبراطور نحو المديدة 
وما کان من لقائه مع العدو 

۰ کان الرأي منقسما في مجلس شارلكانت حول ما إذا كان يتعين الذهاب 

أن تونس قبل مهاجمة حلق الوادي. ولكن العزم استقر في الأخير على عدم تله 

هذا الحصن القوي الى الخلف» والرغم من أن الاقتحام قد تبينت صعوبته لأن 
اکان المناسب للهجوم ضيق ومرملء وبالرغم من أن الاقتناع بان أخذه عنوة لن 
يتان الا هلاك عدد کبور من الرجال» فقد تقرر ضربه من الحارج والبقاء هنالك 
عدة أيام. وعلى هذه النية تحركت الجيوش» واتخذ كل مكانه على الساحل تحت 
برج لاء بعد توزیع المواقع عل ما 2 الاتفاق عليه. وکان ف الصدارة قدماءِ 
عساكر الاسبان› وكان وراءهم الالمانيون جهة المستنقع» وظل الاسبانيون الحدیثو 
العهد با جندية فوق الربوة التي نصبت عليما خيام الأميإطور ومعهم بعض آليات 
القتال. أا المشاة الابطاليون فقد وقع توزيعهم على ثلاث فق فرقة بقيت في علة 
الجيش وفرقة عاملة تحت قيادة الماركي دو فورال كانت على ميمنة قدماء العساكر 
الاسبانيين فو قنال کبیر کان باربروس قد شرع في تشییده لادخال مياه البحر 
الا لمستنقعوذلك تسهيلا هرور القوارب التي تأتي من تونس فيتأق ها أن تصل الى 
البحر دونما حاجة الى المرور محلق الوادي. وكان سن المتعين تعهد ماء المستنقع 
حتی یبقی على امتلائه الا ان الوقت ۾ يسمح بانمام العمل في ذلك. أقدم الماركي 
على اجتياز القنال واقام حاج من البزميل المملوءة بالرمال» نصا قبالته يمنا 
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يحمى المستنقع مينته وبحمي قدماء الجنود الاسبانيون ميسرته» ويحميه القنال من 
جهة الخلف»› وفي الليلة الموالية قام كونت سارنة با لجاز ومعه جنوده من المشاة 
الايطاليين› وتقدم حتی م يبق بینه وبين الأعداء سوی مسمائة خحطوة وذلك ف 
موقف بون بحر والمستتقع الد فيه ٠ا‏ يان من التحصين. ما ما عدا هؤلاء من 
الحنود الايطاليين فقد أحنوا مواقعهم فوق القنال الذي سبق أن وصفناه. وقي أثناء 
ذلك کان ماري گرات وان الى نظو قدماء الحاربين الاسبانيين» يتقدم شيا فشيئا 
فی حفر ا-لغنادق وپقترب من مواقع العدوء ولا كان هؤلاء واولمك يحصنول مواقعهم 
بالليل نجنبا خاطر المار» فقد وقع ذات صباح على تبدیل حراس علة كونت 
سارنة. وبينا كان اجنود يأخذون قسطا من الإحة بعد تعب الليلة الماضية» إذ 
حرج نفر من الأترك فجأة من حلق الوادي فقاموا بجوم عنيف ولم يعودوا الى 
مواقعهم إلا وقد استولوا على أحد الحصون بعد أن أفنوا من جنوده اربعين 
ولا رای القونت الشجاع ما وقع من الفوضى في صفوف رجاله بادر إلى جمع من 

استطاع فهاجم الاتاك بشجاعة وتوصل ل استرداد الحصن وطرد من کان من 
أعدائه ف الخبادق» ولو انه وقف علد ذلك الد لاأحسن صنعاء ولکنه ا رای 
الأعداء قد لا ذوا بالفإر تعقبمم إلى مسافة بعيدة» ولم يكن معه سوى ثلة من 
الرجال» ولكن الأترك وقع عليہم الصراخ من القلعة فانقلبوا على الكونت وقتلوه 
وطاردوا الاحرین إلى ان وصلوا بہم إلى خنادقهم» و لا رای کل الجیش عل أهبة 
الزحف عادوا إلى مواقعهم ولم يعلفوا غور حسائر قليلة» وبعد ثلاثة أيام حرج 
الاتراك وهم لدثة لاف من المقاتلين واقتحموا من جهتين محلة الاسبائيين واظهروا 
شراسة کیری وتمکنوا من قتل من کا وا نائمين من جنود احلة ک) استطاعوا انتزع 
لواعين» ولكن اجنود الالحرين تمكنوا من اخذ الماح والدفاع بشجاعة حتى 
جاءت ہم الاغاثة من رفاقهم» وعندئذ ردوا الاتراك على اعقاہم وطاردوهم بېسالة 
حتى إن بعضهم تعقبوا الاتاك في جهة المستنقع وتوغلوا إلى وسط خنادق العلو 
وهم بمتفون بمجد إسبانيا ويطلبون السلالم» ولو توفرت هم وتبعهم خلق اكار 
عددا هكوا من اخحذ حلق الوادي في هذا اليوم» ولا انوا غير معززين بمعظم 
0 المشاة فان الذين توغلوا بين الأعداء قد وقع الاجهاز عم بعد ن دافعوا 
عن أنفسهم بشهامة. أا الروت فقد ترجا ركن حمسي قلا في تلك 
الا ا عدا ثلاقمائة من ا لجرحى»› وقد هلك ف هذا القتال مانون ص الاتاك 
ظلت جشعم على الرمال وم يتمكن رفاقهم من سحبهاء ولي الليلة الموالية قام 
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.الأمداء بسد الممر الذي دخل منه الاسبانيون وذلك بإقامة سياج من الدعامات 
المغروزة في التراب محمية بخندق صغير ذي عوارض وواقيات» وبيةا كان ذلك يجري 
في حلق الوادي» وكل طرف يقترب نجنادقه من الالحر في واضحة النهار» قرر 
بارېروس› وهو الذي لا بخفی عليه شيءَ ما يجري ف الساحة» أن یکبد اللصارى 
حسائر بأخذهم من کل جانب» وأعطي اوامو» حقيقا لذلك اطمدف جحميع. 
فرسان قبائل العرب وفرسان أهل ٿونس أن اينقضوا | علہم مصحوبرن بعلد من 
المشاة معززین ست ن من سلاح المدفعية وا وأرصاهم بان ياتا علوهم من جهة 
حدائق الریتون› وأمر الذين کا نوا | بحلق الوادي بان خرجوا بىسته ة آلاف من المقاتلين 
عندما يلتحم الفريقان في القتال» وبأن يتولوا اهجوم على الخنادق» ولکن خبر کل 
ذلك بلغ الى الاميراطور بواسطة بعض عيونه في مدينة تونس» فأمر بان تقترب 
منازل الجنود من وسط أالحلة وان یبقی اجنود متاهبين للقتال طيلة الليل وان 
تصوب ا اللحهة ا ن ن یکون a‏ ولا ا ار يطراً 
اأشجار 4 اج م وروا الا اتو ال الذي کانوا ا بصدد الاک 
نحو منازمم» وف ذات اين جاعت من جهة جهة المستنقع مكب حملة بالمدافع 
فهاجمت النصارى» وتقدم هرلا امتوحشون وهم يصر حول » وتوغلوا داحل علة 
النصارى بمجرأة ازعجت الامبراطور فأمر با هجوم حفتا حیث اعاد المجیش لل 
حالة تهب وعزز حراس الضادق وأمر الدون لويس هورتادو» وهو ماركي 
موندیشار» بان يزحف لقتال المهاجين ومعه مائتان وخمسون من الفرسان 
الاسبائيين المدججين بالسلاح يحمل کل وأحد م بددقية فتيلة» کا وراء هلا 
الفرسان سثة ألاف م المشاةء الفان نک أمة» يتمیز هذا عن و 
عل مقر الاعداء ورت ق الْقتال» ن معظم ھا ردول سترات معدة 
للحرب ويحملون رماحا طول ن منها ما بين اربعين وخمسة وأربعين شب في 
طري کک 5 قطعة ن حدید» و وا | يطلقون بات 55 الات را 
ا ومعه بقية جیشه وقصده أن يشد د زر ولىك المقاتلين» وقد ترك مارک 
موندیشار من کانوا معه من حجلة البنادق عل ميعدة منه» فهاجم العدو بالفرسان 
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وحدهم» وناوش ببسالة فرسان الاتإك ومن معهم من الأهليين» ومات في تلك 
امناوشات جماعة من النصارى» وقتل الماركي بيده القائد ساسي وهو من شجعان 
المقدين» وكان قائد فرسان العدو» ولكن الماركي تعرض للجرح بالحربة مرتين» وكاد 
هلك للا ان عجل اصحابه بنجدته» وکان منہم من وهب حیاته في سبیل انقاده» 
وقد کان لمرافقه قائد بیدمار(68) دورعظہفي افلاته من هلاك عحقق» وکان الامباطور 
قد رای ما حاق باماركي من الخاطر فبادر إلى نجدته بنفسه ومعه اربعمائة من 
الفرسان. ولا رآه المسلمون يتقدم بالعساكر من حلة البنادق اخذوا في الفإر 
وخلفرا وراءهم ثلاثة مدافع» وغندئذ أمر الامير جيوشه بالرجوع إلى معسكرعاء 
ولا رأت حامية الحصن ما كانت عليه الخنادق من حسن التزيب لم نجرؤ على 
الخروج مكتفية بالضب بالمدافع من الجهات التي رأت أن تلحق منا أعظم 
الاضرار»› وکان من عادة الاتاك اطلاق رشقات من بنادقهم في ان واحد مين في 
کل یوم» مرة عندما يريدون اقامة الحراسة في بداية الليل ومرة ثانية عندما يريدول 
تغيير الحراس في بداية النهار. وكانوا يضربون كذلك مدافعهم لتحدث دويا عظيما. 
ولکنہم م يكونوا بحدثون ضررا كبيرا لان النصارى يعملون على اتقائهاء وبعد ذلك 
یقومون بالد عليہا. لقد کان جحت مشهدا رائعاء وكان في ماع هذه الطلقات متعة 
قد تدوم ساعتين» وي تلك الاثناء كان شارلکانت يترقب من يوم لاحر وصول 
. امیر تونس» وکان هنا الاير یعلم بقدومه دون آن يتمکن من التقدم في طريقه لان 
ہارہروس قد تمن من الممرات› ولکنه وصل في ار الطاف› و رص طحب معه 
سوی مائة وخمسرن من الافإس»ء وع ذلك فقد استقبله الامبرإطور استقالا 
حسناء حیٹث أقام له حيمة فاخحرة بجانب حيمته الخاصة» وقي الغده امر بان 
يعرض عليه محموع الجيش» كان منظه بحق جديا بالاعجاب» ومن ذلك ان 
مجموع الشاطيء ما بين برج الماء إلى مقربة من حلق الوادي کان مليعا بمحلات 
الصناع والتجار ممن تبتاع عندهم جيع أنواع البضائع وبوفة لا توجد الا في كار 
المدن عمرنا في العالى فقد اتى الاركي دولافالي من نابولي بعدد من سفن التجار 
امليعة بالاقوات والذحائر. وجاعت سفن مثلها من اسبانياء ففي كل يوم كانت 
تنطلق من مايوركا وساردينيا وصقيلة ويملكة نابولي زوارق وسفن شراعية صغرق 
محملة بابز الطري والخمر واللحوم المملحة وبجميع انواع الغار والبضائع» يضاف 
إلى ذلك ان الشاطيء کله صا لاستنباط مياه للشب بمجرد حفر ثلاثة أقدام او 


8) ألفونسو دي لاكويفا. 
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أربعة» أما حلات الجيش ومساكنه فكانت كلها في نسب مكان» محصنة باتقان 
من كل الجهات» وقد وقف الملك المسلم ما رآه متعجباء ولم يداخله شك بعد 
ذلك في امكان استعادة ملكه» ومع ذلك فقد باج بتخوفه من نکٹ الامبراطور 
انه لم بف له هو بعھده إذ ل یکن عاج عل ن يقدم له الال اجر لجيوشه 
فحسب» بل إنه تلقى منه قلرا من الال اعطاه لأشخاص امتنعرا عن اتباعه 
معتلرین بکونہم لا يليق بشرفهم ان يحملوا السلاح في جانب النصارى ضد 
اخحواغهم في الدين» ولكن الامبراطور كان مقتنعا بأن ذلك الامير غير مسشول عما 
وقع فیه» بل انه تعرض لعلد من اخاطر» وجا تما نصب له من الكمائن وقد 
استطاع ان یفلت من ايدي اعدائه بسرعة فائقة ممتطيا صهوة جواد بربوي» م ثم ان 
باربروس قل استعمل الوعود واهدايا لتشتیت یع اصدقائه وصرفهم عنه. وبعد 
هنا کله فقد قاسی الشدائد في سبيل اللحاق مجيش الامبإطور» والواقع أنه کان 
يثر الشفقة» م إنه کان ابا شجاعا قویا من أعظم فرسان زمانه ف افریقیا. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان ودودا مرحاء واذا ما غضضت الطف عن بعض 
اإذائل المعتادة في جو البلاطات وجدته واحدا من أعظم أمإء عص. ولنعد الأن 
إلى ما كنا بصلده» منذ الصدمة الکبی التي جرح فیا اللركي دوموندیشار. 
فقد اككر العب من موشام لأن الامبإطور أمن الجيش من الحهة التي ا 
اشجار الزیتون وامر بہناء جدار ر ستة على امتداد المعسكر ما بين قنال باربروس 
واطلال قرطاجةء وقد عهد جعلسته للاسبانيين والالمانيين» وہنا صارت هجومات 
هولاء البابة واستفززاعهم لرجالنا بلون جلوى» وقد مات علد من الجنود من 
الحانبين فى هله المناوشات بسبب وجود علد من الاتاك المنبتين بين السكان 
الاصليين وال عإب. وقد جرح ف إاحلاها الماركي دوفورال بطلمة بندقية /ومات 
بصقلية بعد ان ذهب الما بقصد العلاج. ثم إن الأتاك المعحصنين في حلق 
الرادي انوا يقوموك بہجومات بلا ونلا تضييقا على النصارى وتنکیدا هم وقد 
م ذات بل جن شل فيه م ير يد عن أربعة لاف مجتمعين» قصلوا خنادق 
الاسبانيين الذين اقتربوا من أً سوار باربروس. وكا نت تہب عاصفة قوية عندما ھاجموا 
تلك الا سوار فكانت الرياح تعصف بوابع من الرمال والغبار وتضب بها أعين 
النصارى فلا يرون أمامهي وذلك ي ليل شديد الظلمة يتعذر فيه على أحد أن 
يعف من کمانہه. ولا جاوت الرياح موا تية للاتاك قدموا أمامهم رجالا يحملون 
جارف يزيحون با الرمال والغبارء» وكان في ذلك ازعاج للجنود المسيحيين» ولكنہم 
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کک نوا حنکین بالتجارب» لا يلبثون أن يتجمعوا حول رایتہم فیلتحقون خاد قهم 
0 ف وجه أعلائم وسلاحهم أیديم» ومکنا 9 جرؤ العلو ع لى الدنو 
ادي وقد فقد علدا من الرجال. 


كيف هاجم الأمبراطرر قلعة حلق الوادي 
وكيف أخذها عة 


وبیغا انت تجی هله الوقائ کان الامي[طور يتنقل من جة الى خی 

وهو يحص على الدفع با-خدادق ال الأمام» ولا کانت تہلم لہا حفر ثي الرمال 
أمر بارسال السفن السريعة لجحلب حم الأغصان من الموقع على بعد سبعة فسخ 
الى جهة الشق» وبعد احضارها تولى البحرون وا جنرد نقلها على أكتافهم الى 
السور؛ ولا رأى الامبإطور أن جنوده قد صاروا على مسافة قريبة مكنم بسهول 
من ضرب عرض احائط الذنی کان قد بناه باربروس وان کل شیء قد بات جاهز 
هنا الغرض أمر بأن تصوب الى حصن حاق الوادي ثلاث محموعات من المدافي 
كانت الحموعة الرئيسية مكونة من عشرين مدفعا حنشيا وقد استعملها ا-حنود 
الاسبان لضب حصن ارد البحريين الوإقع بين البحر ويين برج حلق الوادي» 
وكذا لضب هذا البرج نفسه وضرب البرج ر الرکتی الجدی وعلى بعد مائة خحطرة 
من هله الحموعة أمر بنصب ستة ة مدافع تتولی استعماها بعض الکتائب من ذات 
الفيلق وذلك اضرب الجدار الحدید وعلل احهة انی من حنادق الايطاليين ¢ مر 
بنصب ستة عشر مدفعا ا خی لضب السور اللي أقامه الأعداء ما بين المحدار 
وین المستنقي وبعد ذلك قام الامب[طور بزيارة الخنادق والمدفعية» ولا هلا البحر 
قام بإصلار الأوامر الضرورية للسفن والزوارق التابعة للجيش. وبعد أن حرض 
الحنود والضباط على القتال انطلق القصف المدفعي بعنف وتتابع يفوق مداهما رجة 
زلزل. وبالاضافة الى الملافع الموجودة في البر فإن ملافع السفن الحربية التي كانت 
ال نظر القائد أندريا دوريا قد أ حلت هي أبضا N ATS‏ 
بين جهات برج حلق الوادي وركن الحدار وحصن اخيش البحري» اما مدافع 

السفن التي كانت في ملك الكونت دانکویلار ا ا القادمة من مالطة 
وكذلك السفن الأخحى مختلف أنواعهاء فكانت تسدد ضربات مباشة للسفن 
الحربية الست التي کان الأتإك قد اُرسوها حارج القنال» کا كانت تضب يع 
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نع التحصينات الموضوعة على جهة البحر. أما أندريا دوریا فقد قلم بوا سطة 
ا طول آخر من القالرات والسضن الضخام والسفن السريعة بتسديد ضربات 
جانبية للسفن الست الواقعة جهة الشق» وكذا جميع التحصينات التي 
من هله الحهة الى غاية المستنفي أما الكؤكة التي من جزيق روديس» وهي سفينة 
مستطيلة مرتفعة فوق الماء» فقد كا نت تصوب ضرباما من أعل لتنال من اللاخحل 
جزوا مس الحدار الحديد. أما السقينة الشراعية التغالية التي من نوع الغليون» فقد 
کانت تسلد ضرباتما من مکان رسوها فتمر طلقا فرق جموع جيش البحر» 
اما السفن البتغاليةء وهى سفن ضخام وكراكات لم تتمكن من الاقتاب فقد 
کانت تضرب حیٹث تسنی ا أن تفعل. وي اول الأمر قام الأتل ال بإاخلاح سفنہم 
اللست» ولا جاءهم الضب من کل جهة م يدروا این يتو جهوك › وکان اللون البار 
باصا ومعه سفن سباي الست والعشرون عند راس قرطاج على أهبة لأن ماجم 

بكيفية جانبية العب وأهل تونس من المسلمين إذا هم حاولا مهاجة ال 
المسيحي من خحلف» وزبلاة عل ما ذکر کان اجنود ال سان على أهبة الاستعداد 
ين السور وأأشجار الزيتونء وکانت فرقة منم براس قرطاجة» وهنا ما أرهب العب 
حتى إنبم لم يستطيعوا أن يحركو ساكنا طيلة النار. وفي هنا اجو وقع لمجم على 
حلق الوادي بأكار ما يمكن من الثقة والاطمئنان. وبعد ان استمت المدفعية في 
الضب بلا انقطاع من الصا الى الزوال 2 طم تحصينات واجهة الحدار 
الجديد وعہدم جز من الممشى المستدير ومن برج حلق الوادي» ووقعت تلك 
الأنقاض على بعض القطع المدفعية الموجردة ق أصل ال جدار ومات من جراء ذلك 
جنود مدفعیون» ولا ری الامبإطور ان الثلم التي أحدثت في الجدار تمكن من 
الدخحول دون بير عناء أمر بان تعطى ستة سلالم لكل فرقة من فق اجنود 
الاسبانيين امجنکين» وين هم أن أمر هنا الغزو يعود بالنفع على امتهم حاصة» 
وباها الأمة الطالبتهاً كار من غيرها باظهار ما ها من ا لمؤيا الحميدة» وبعد ان دعا 
.هم الله والقديس جاك وكان ذلك اليم يوم عيد هنا القديس» اقام بعد ربع ساعة 
بإعطائهم إ شارة القعال. وف بداية الامر وقع الضب بمدفع حنشي قصد إعملم 
الاستعدادء وبعد ذ للت نفخ في البوق إيذانا با هجوم › فاما قدماء اجنود الاسبانيون 
ومعهم بعض المقاتلين الشجعان الذين هبوا للخنادق ليكونوا السياقين الى اهجوم 
فنك اقتحموا الحصن بشلة. أما الايطاليون فقد أقتحموه من جهة المستنق ولام 
يجدوا سنالك ثغة مناسبة تسربوا على امتلاد الجدار الجديد ليدحلوا من حيث 


دحل الاسبانيون› ولکنہم فشلوا ي يعض ذلك أثناء مرورهم»؛ ولا وصل 
الاسبانيون الى الثلمة اححدثة في الحدار قتلوا الا تاا تاك الذین کا نوا یلافعون عنہاء ولا 
رای الآ حرون المتأهبون للقتال في وسط الحصن أن دفاعهم ۾ جد شیا رموا 
أسلحتهم من بعيد وارموا في المستنق» › وکانوا ما يقب من أربعة الأف یسرون عل 
طول الرصيف في طيق معلومة بأوثادء ثم داروا جهة العين ول جأوا الى مدينة تونس, 
ما الفان احان منہم فقد جازوا القنال وکسروا جسو واتجھوا الى عض ولم يبق 
مدافعا عن الحصن الا مائة وخمسون منهم لإشعال الغام کانوا نها قد وضعوها تحت 
الأسوار ملك بها النصاری عند د خوهم وبقي منهم نحو اربعين نفل في برج حلق 
الوادي تم قتلهم عن آخرهم. وقد استطع الاسبانيون اقتحام ا لحصن والاستیلاء 
عليه بسرعة فائقة ة قبل انفجار الألغام» ثم أحلوا في ضب الأتلك وهم 'يفرون عبر 
المستنقع فقتلوا منم علدا وجرحوا علدا اخر وبعد ان تخلصوا ممن کا نوا نا بلاخحل 
الحصن قاموا بتعقب الفارين نحو عض وبعد أن قتلوا منم حولي ثلامائة اضطروا 
الاخرين الى الا لاء بأنفسهم في المستدقع. ويي أثناء ذلك وصل علد من جنود ٠‏ 
النصاری راکبین الزوارق ليطادوا الأعداء من جميع الجهات» وعندما وصل بعض 
الشجعان الاسبانيين الى برج حلق الرادي قم أحد الا تزك باشعال النار في 
برمیلین من البارود موجودين في ذلك البرج فادى الانفجار الى محطم الطابق 
الأعلى واحداث شقرق في علة جهات» ولکن الدون دييکو دي ماندوسا وهو 
خو ا مارکي» وکنا مارتين الفونسو دي لوس ريوس الذي صار مندئذ القائد الأعلى 
لعسكر حلق الوادي» قد دخلا عبر الدخان الذي أحدثه الانفجار» ودخل بعض 
ارون من الباب التي كانت مفتوحة» وما ان دخلا وهم نمانية عشر أو عشروك 
حتى أ شعلت النار في برمیل اخر من البارود فاُصیب اللون دییکو احترقت یله 
وجنبه و جرح بفعل ذلك اخرون› ا يمنعهم ذلك من المرور فقتلوا من بقوا هنالك 
من الاترك ووصلا ال المج و أحد KI‏ الشجعان ا ۶ فيإ إعلا» 
اق اللاي وني طریق عا علا آخین تلاا جرحل ني القع ا يفقد 
0 قطعة مدفعية من البرونر وعلد اخر من القطع المصنوعة من ا 
وغنم منهم أيضا سبع ونمانون سفينة ذات مجاذف منها إثنتان :وأربعون من السفن 
الحربية السريعة (القالرات الملكيم من. ها السفينة الرأيسية التي من بروتوند واثنتا 


عشة أ خرن کن الكفار قد الوم من النصارى في مناسبات خختلفة. وما ان 


د حل الامیلطور الى حلق الوادي ومعه الانفانت اللون لويس وملك تونس ونبلاء 
| حرو حتى التفت ای ملك المسلمين قاتلا له وهو يبادر بالد حول : هله هي 
الباب اک تمكنك من الدخحي الى إيالتك. وعندما سمح هنا الأمير قول 
الامبإطور أطق برأسه شاک له ذلك الفضل العظء. 


كيف زحف الامراطور لأٌخذ تونس 
وکیف هزم جیوش باربروس 

لما استولى الامياطول على حلق الوادي بکل ما فيه احتلفت الآراء بشأن 
ما يكن عمله فما بعد. فرأى بعضهم أن الغاية المنشودة قد تحققت بالاستيلاء 
عل سفن القإصنة الذين كانوا نا يضايقون النصرانية ولا يبغي المضي الى أ کار من 
ذلك وإغاالمناسب هو الاقلاحع والرجوع بعل تحصن حلق الوادي» لن بارېروس 
الذي خسر سفنه صار في حكم المفلس ولن يلبث أن يضطر الى التخلي عن 
مدينة تونس والاعتصام بمدينة اجزئر. وزعم اأصحاب هنا الرأي أن المسلمين من 
الأهالي ومن العب لن يلبثوا أن يوالوا الأمير الحسن» ولا کان باریرو من مضطلا ال 
المرور ببلاد هم فإنہم سیمنعونه من غور شك» وقد أأضافوا حججا خی ای هله 
بقصد نحويل الامباطور عن متابعة حلته. وكان مركي دوکوات من بين القائلين 
ہنا الرأي. ولكن الانفانت اللون لويس ودوق الب واخرون من السادة البلا 
کانوا يرون انه لا يجوز للأمباطور الرجوع قبل انماء فتوحه» وذلك لا فيه عو 
الشخصي ومصلحة الأم التابعة له. وقد قضى الوق ليله وهو یناشد هولاء وأولمك 
ألا يحولا اقناع شارلكانت بذلك الصف النطوي على الجبن. وقد اغ ماي 
الحسن لذلك النقاش والاحتلاف حتی إنه قضی ليله دون أن ڀلوفق طعم الأكل أو 
النوم» وا جاء الماركي دي کوات لزيارته في الغد ووجله عل تلك الالة من ا لحن 
والكمد أبلغه أن ترجانه(69) قد أبلغه أن الامبلطور عازم على الذهاب دون أخحذ 
مدينة توئذس» لكن الماركي طمانه موکد ان ما تقرر عکس ذلك» وقد وح 
الترحان عل ما صدر منه» فكان في ذلك الخبر مواساة لمیر وطلب منه الا 
يكلم الاميإطور في هنا الموضوع. ولا علم شارکانت بتلك الأآراء الختلفة أمر 
نجمع السادة النبلاء والقراد قي خيمته» فخاطب بلطف اولك الذين يروك ضرورة 


و6) البارگومیس زغل. 


الرجوع» فبين هم أنه ۾ يات مجو أحذ حلق الوادي وسفن القإصنة» بل أنه جاء 
وفاء بالوعد الذي أعطه بان يرجع الى عرشه اميا غصب حقه وكنا ليفك من 
0 نمانية عشر ألفا أو عشرين ألفا من الأسى يتطلعون اليه لتحریرهم. وخم 

: إما حقیق هذا امام الشريف وما المت دونه. وخحضصح الجميع لاراد ته» 
رعرض عليه ما تین من غلم وبعد ذلك يا ما هو مطلوب من لوان 
الاستعلاد للقيام بحملة تونس» وبعد ان اہی الأمبإطور حصر أُرض قلعة حلق 
اللادي في جال أضيق ما كان» وتك با حامية تتكون من الف جندي» عهد الى 
اندریا دوریا بالسھر على جمیع ما تعلق بالا سطول اعمال الاستعلاد للزحف وان 
يحمل كل جندي في زاده الذي معه ما يكفي لؤونة ثلاثة أيام» وني الخد وهو اليم 
الإيع منذ الاستيلاء على الحصن رحل الجيش بأكمله وأخذ في السير على هيغة 
الزحف للقتال. وكان منظر تلك الفق الكثرة وهي تتقدم بذلك النظام البديع 
رائعا جلا» فعلد الجپش انان وعشرون ألفا من المشاة ما علا الفرسان. وبعد 
مسية قربة انصف فرسخ أمر الاميإطور بن ينقلب ال جیش کله ویعود الى 
محلاته. ولبث هنالك ثلاثة أيام أخحى» وبعدها وقع التزود من جديد بالذخائر 
وا لمن وشحنت كميات مما على زوارق كبية تم نقلها من البحر الى المستنقع 
بدفعها في البر فوق أ سطوانات» إذ كان المرور عن طريق القنال متعذرا لأن الأتإك 
حشروا ئي قعو علدا من السفن لمنع النصارى من استعماله» وبعد هنا كله أعطي 
أمر جديد بلانطلاق» ولا وقع استطااع الطريق التي ب بين أشجار الزيتون وبين 
المستنقع وقع الزحف على هيغة الاهبة للقتال ابتلاء من صبيحة اليم العسرين من 
شهر يوليوز» وكان في الصلارة فيلقان يضم کل منهما أربعة الاف من المقاتلين» 
سيان جنبا الي جنب وي الميمنة الى جهة أ شجار الزيتوك› کان قدماء انید 
الاسبانين وع رأسهم القائد الملركي دي کوات»› وق الميسة کان امباطور 
سالین على رأس الايطاليين. وقد اقنضی ضيق ذلك الهج أن تكون الصفوف في 
غاية ما يكن من الازد حام» أما اليات القذف ومستعملوها فکانت على اانبین 
مثل ذراعي فیلق. وي وسط الحتائب کانت الأعلام والطبول» وحول اجموع کان 
الجنود حملة الدراق والحراب. وبين الفيلقين كانت فرق من اجنود الالمانيين ومن جنود 
البحرية يجرون اثنتي عشرة قطعة من قطع المدفعيةء» وني مقدمة فيلق الايطاليين كان 
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مائة من فرسان الملك يسيرون من جهة المستنقع لمنع العب من التسب من جهة 
.ف الرملي قصد مناوشة المشة. وعلى مسافة قليلة من ذلك» ف وسطٍ 
الفيلقين» كانت تسير كوكبة متكونة من حولي أربعمائة من السادة والنبلا 
الأعيان وهم مسلحون بأكمل علةء يحملون الزية الأمبإطورية وعلى رأسهم 
الاميإطور. وعلى بعد مائة حطة أو مائة وعشرين منها يأني فيلق خر متكون من 
ستة الف من الالمانيين يتقلم بهم قائدهم7» وهو على عكس الفيلقين الآ خرين 
يمتد على جبهة واسعة غير ممتد الا على عمق قليل» ولذلك كان نحتل وحله ما 
يقب من المساحة التي بحتلاها معاء وياتي بعد ذلك الركب الحامل للامتعة سائل 
على ططى المستنقع» يحميه من جهة اين من جانب أشجار الزيتون المركي 
دوموندیشار»› وکان قل عوني من جرا حه» وکان يتقدم لاشائة من اللرکيين کانت 
توج بينهم ويون ركب الا متعة بعض قطع المدفعية يجرها رجال بسواعدهم. وكان 
دوق الب يقوم بحسة المؤخحة ومعه بقية المشة الاسبائيين الذين هم الى نظوء 
وفرتان من اللركيين» واحدة تصقدم في جهة أشجار الرتون والأحى في جهة 
البحر. سار الجيش على هنه الميئة خلال تلك الرمال التي سببت له كيل من 
التعب والإزعاج. وما أن خرج منہا حتی عار على بر» وکان اجنود قد أذ منہم ٠‏ 
العطش والتعب» فلم یټالکوا حتی تشتتوا وخرجوا من ترټيبم لکي رووا غلتېې 
وكان ذلك في وقت بدا فيه ظهور الا عداء بين أشجار الزيتون. ولكن الامبإطور 
تدحل لكي يحملهم على الالتام بأماكنهم ولم يتأت ذلك الا بعد جهد جهيد 
وبتاثیر شخص الا ميۈطور نفسه. ولا بلغه أن باربروس قد يخرج من مدينة تونس 
صقه ل شة العب الذين ظهروا للعيانء الا ان باربروس»› بعدما وقع له من تضییم 
حل الادي وفناء جیشه البحري» ولا رأی نفسه لا يتوفر على مرارد أخى» کان 
يطمح )ا هو شان كبار الشجعان» الى انقاذ ما بقي له والدفاع عن مدينة تونس 
عاقدا الأمل على ما قد يقع من تقلبات غير منتظة. ولا علم من جواسيسه ال 
قرات علوه» أمر جمع قاد عساكو من أتلك وعب وكنا كبرء المدينة فقلل في 
اعينهم من قوات الاميإطورية بالنسبة لقواته وحرضهم جخطب رنانة على الاستبسال 
في القتال دفاع عن أموهم وأميرهم ووطنهم» وأطنب في مدحهم وي ذم 
الصارىء وني الأخير حملهم على تجديد الايمان والعهرد بأن يظلو عل الوفء ل 


0) ماکسیمیلیان دي بیدرا نویا. 


وما ان أنبى كلامه حتى شاع بين الجتمعين أن النصر على الأعداء أمر لا ريب 
فیه» وتعززت تلك الاشاعة بتقدیات حول المعركة ونتائجهاء وما يتوقع إثرها من 
تجديد البيعة للأمير. لکن باربروس» وهو الحريص عل أن يأحذ لکل مر عدته» إن 
حي وان شرا قد أمر ججمع الرؤساء 1 له و اصن للا رکش غم ال 
الني يحدق بهم بين عدوين» وحذرهم من الوثرق سواء بأهل تونس أو بالعي 
وقال نهم كيف يمكنهم الفرر جيعا اذا اقتضى الأمرء وقدم هم خحطته القاضية 
بقتل جميع العبيد النصارى المسجونين في مخالىء الحصن» غير أنه قد تصدى 
لعارضته ف هنا الرأي فتیاڻ (71) من شجعال القأصنة مستنکرین ذلك العمل 
الظلماي الني سيجر عليم القت من الجميع وسیدفع بهم الى الفقر لأن اوك 
العبيد هم كل غنيمتهم. وقلا بأنه ما يرل آمامهم معسع من الوقت قبل ااذ سال 
هنا القزر الني قد لا يلجأ اليه الا في آخر محل اليأس والاجباط. ووافق 
بارپروس على ذلك مم أمرهم بأن يدبوا شئون امن أنفسهم وقضى بقية ليله في 
ترتيب ما ينبغي القيام به في الغد» وبعد ان جند کل الرجال خرج في بداية 
الصباح بتسعين ألفا من المقاتلين من الأتك والأهالي عربا وبإبر ومعهم علد من 
قطع المدفعية وعسكر في محلة على بعد فرسخ ونصف من مدينة تونس في 
سهل(2) کثیر البساتین وا بار جارية الياه» هنالك رتب جیوشه على أهبة القتل 
وجعل في مقدمتها تسعة آلاف من الأتإك منقسمين الى فيلقين لا تفصل نيما 
. سوى أحصاص مهجورةء وكانت جه بائنتي عشة قطعة مدفعية» وجعل ذلك في 
موا جهة الفيلق المتكون من قدماء اجنو الاسبائيين» م انه جع في مواجهة 
الايطاليين الذين كانوا من جهة المستنقع» » ألفا من الفرسان العب الأهاليء وذلك 
من أجل الدخول في الماء وأحذهم من الجنب. وعلى يمين الفيالق جعل اثني عشر 
ألفا من الفرسان العب يكتنف ججمعهم علد من المشة كلهم من حلة البنلاق 
والقنافات والقسي وذلك من أجل إحتراء اجنود النصارى. وني المؤحة جعل بقية 
من عنله من انيد الأنلك والاهالي ومن المشاة. وظل علم هله افيئة يترقب 
وصول جنود النصارى» ولديه من العم اک لديه من الأمل في تحقيق النصر. 
وکانٰ مولاي اسن قد بعث برجال من ١‏ لأهالي الى مدينة تونس ليلقب هنالك 
مناشر کوب عليها : اتركوا الأتراك الطغة علیکم وآقبلا عل ملککم اللي 


1) شغوت سان وسنان باي. 
2) يدعی قصر عشري. 
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يحبكم ويحسن اليكم. وما ان ألقيت تلك المناشير حتى انفعل ها السكانء 
ودی ذاك ای تطلوھم بکلام لم یق بارروس؛ وهم بان ينرج موده شاک 
السلاح ليتصدى لكل أمر حادث. ونی هنه الظوف على شارلکانت جروج 
بریروس وبا عقد عليه نیته» وعلم بالکان الني کان نازلا فيه بمحلته» وعل تر 
ذلك تك اللون لويس في قيادة کتيبته» وانطلق في بعض من رجاله ومعه العلم 
الأحمرالني یعرف به حتی اُمکنه الاطلح على واقع علوه والتعف عليه» فعاد الى 
جنوده بحضهم وغرضهم ویبشرهم أن قد جاء اليم الذي وعد الله فيه بالا نتقام 
من الكافرين الذين طالا اذوا النصارى وأ احق بهم الا ضرار؛ وبعد أن أ عليمم في 
ضرورة التإم الصفوف» أمر باستعناف السير على تلك افيأة وذلك الترتيب. ولا 
جاتب ونفنوا امو في جو من الفورة والضجيج» وكان من شأن ذلك أن يسبب 
الذعر واملع جيش غير هنا الجيش. ولكن حملة البنلدق الحاملون للاجنحة قاميا 

بال على اهجوم في الوقت المناسب فوهم ذلك على أعقاءم عل ما قبلا به من 

السرعة» ولم جر بعد ذلك على الدنو مو أحى» ولا رأى الأمبإطور أنه قد 
کفیء هجوماعہم الفاشلةت ورای أن الأتاك ۹ يتزحزحون عن الموقع الذي به اماي 
والحالة أن رجاله قد استبد م العطش حتى كان علد منهم يدخلون المستنقع 
ویغسلون افاههم بالماء الملح فیزیدهم ذلك ظما وغلة» أمر بان تتقلم المدفعيةة 
واعطی كلمة السر› يسوع المسيح فزحف الفيلقان ومقدمة المحيش ضد العلد» 
وشرعت المدافع في الطب من الجهتينء ولم يترقب على ذلك سوى أثر ضعيل. 
وأطلق حلة البنلدق الأتإك رميم من بغيد» بيغا رد عليم النصارى من مسافة 
قريبة» وبعد ذلك أنحذ رجال الدراعين من حملة البنلدق سيوفهم بأيديمم وتقدموا 
متبوعين بفيلق حملة الرماح» ولكن الأتزك ولي الأدبار وتركوا حاتم مخلفين سبعة 
من قطع المدفعيةء واتخنوا طريقهم في اتج مدينة تونس» وأخحذ بارروس ومن معه 
من القراد يذهيون وجيثون محاولون غبثا رد أولدك اجنود عن الغزر» ولكنمم اضطوا 
في الأخير الى اتباعهم» ولا ستول الاميلطور ‏ على منابع المياه وعلى 
ما خلفه الفارون من المدافعء أمرَ جيوشه بالوقوف» لأن العطش قد قهرهم والتعب 
قد انلك قواهم» ولکن. امجن انوا ي التشتت مقا عن آبار الائ ولكن 
شارلکاتتء؛ وهو الرقیبٴ عللکز“ سء قد رئ العب رون ؤسط أشجار الزيتون ‏ 
وهم جحاولون القيام بشىء ماء أمر بأن يزحف لقتاهم فيلق اجنود الألائيين» مناذة 


ما قد يقع من الغلر» وهكنا وقع إبعاد أولفك العب وتشتيت جيع جيش 
باربروس» وبعد ذلك كان رؤساء العب يذكرون للك تونس على سيل الترلف 
اليه ام م يكونا عاقدين العم على الهجيم» ويدعون أنبم منعو المسلمين الأهالي 
من القتال . ولكن هنا املك وقد کان حاضا وشاهدا على کل ما وقع وما 8 
من جهد في إحرز النصر» کان يسخر من أقوم. وقد حرص باربروس على إنقاذ 
شرفه فأعلن بالتۈجع وسار یو شه نحو المدينة دون أن يختل نظام جیوشه» وأمر 
بالوقوف عند أسورها يرقب المنتصرين ويتعف على مجموع قوتمم» ولكن العطش 
وقيظ النهار قد تسببا في احلال نظام النصاری ولات ترك على السياء فکان اجنود 
ومون حول الاير یشربون لاء واللم معا لأن الأعداء قد ألقا فیا دما وجثشت 
القتل» وقد خحشي الامبإطور أن يصاب جنوده بالتسمم فكان يجوب أطإف 
ناوات وقي ي الد قط سن قن جرش اجر ون NIS‏ 
توف اکان م ق هنا المدو الغادر ما سما وان جنوده 

ینسحبوا انسحابا کا ملا. ولذلك مر بان تجتمع كل فرقة في مكانما المعهود هما 
وان کی على أهبة القتال» وقد أمر بالابتعاد قليلا عن المستنقع ونصب حإسة 
شديدة طول الليل. 


أحذ تونس 


اما باریروس فقد قضى اليل نجنوده عت ت سور المديدة وهم على أهبة 
القتالء ولا ری ن اجنود من الاهال أخنوا يفرول شیا فشيغا حیث. کا نوا 
يذهبون لتفقد أشغام وأ حوال لاد هم مر الات تاك وا والعب بان يستعلوا للقتال ي 
غله وأمرهم بدخول المدينةء ولا كان في الحصن جاءه الخبر بن معظم السكان 
قد انسحبوا والتحقوا بالحبال والحهات امجاورة وأن ال جميع أخذوا في جمع أمتعتيم 
قصد الرحیل»› استوى فى ذلك العب والسكان الأصايين. وقد أراد أن ينع ذلك 
الالحلال» فركب صهوة جراده» ولا وصل الى المكان الني كان قد تك به الأتزك 
وا لعب مر بجمع سائر قواده» وبینا کان یتضفاه يتفلوض معهم حول ما إذا کان الأنسب 
هو الخروج الى القتال أو الاعتصام بالمدينة والدفاع عنهاء ابيا أمرهم على هنا 
الحل الأ حير ذا هو بالاأتۈك الذين كان قد تركهم بالحصن يصلون اليه؛ ذلك 
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باهم قد راوه أمر رجاله بشحن ما ني بيت الال وفي غيو من النفائس > وبان 
یکونوا عل ع الاستعداد» وبان يضعرا بڑمیل من البارود تحت أقباء التي حبس 
فيا ا لعبيد النصارى حتی یتسنی هلکهې ظنوا أنه يستعد للرحيل فجايوا پتبعونه. 
وما أن راهم قد وصلوا اليه حتی صاح بالويل وا لتبور» ند با ما حسب أنه قد وقع 
م ضيلع حصنه وبیت ماله ومن تحرير الأرقاء النصارى. فلم يتوان ف الانصراف 
م بعض أ صحابه دون اع أ حد بىٹیء. .وا وصل الى ہاب الحصن کان قد 
طلع الہار ووجله مغلقاء فبلا يتسب اليه اليأس وينتف ليته» وكان الغضب 
يتطاير من عينيه وهو ينادي باٌسماء مرتدين من النصارى من أصدقائه» وذلك من 
أجل هلهم على فتح الأبواب» ولکن حظه کان قد انعکس فما أن خرج 
ا تاك من الخحصن حتی بلادر المرتدون الذين ترکهم لاشعال البارود و[حاق 
لأسي الى فك قيود النصارى وكسر أغلاهم» فعلا فعلوا ذلك بدافع الشفقة أو بدافع 

1 وتحمس له منہم اثنان بصفة خحاصة(73) کا نوا من المقريين ای باربروس»› 
ن حدهما إسبانيا. سینا كان يجري ذلك ”مع مرتد اخر4) من الاسبانيين 
وکان حا الحصن» ما أحدثه الأسى من الضوضاء وهم يبحثون عن السلاح 
بقصد الدفاع عن ا نفسهب فقصد الهم في قلة من كان معه من الرجال» وقتل 
منہم. ولا ری أنه لا يستطيع إعادة وضعهم في القيود والأغلال لأن علوهم كان 
يقرب سبعة ت الاف» أحذ بعض الافۈس وا لال الني وجله مشحونا وخرج من 
ا لحصن ومعه زوجته وبنته الوحيدة. وکان ني ذلك سبب هلاکه. وذلك أن باربروس 
قد وا حه بکونه فط ف زوجاته وأراد النجة بزوجته هو فأمر بقطع رأسه على 
مقربة من مدينة عنابة» وبعد خروج الحا» أقدم الأسى. على | إغلاق أبواب 
الحصن» ولا کان باربروس يصرخ ہم ویطلب فتح الباب أمامه أخنوا پرمونه 
بالحجارة» بل ا م 0 ای الشرفات وأقامر علامات للنصارى بإشعال بر 
وذلك بتقدمرا ميشه بل لم اقدما س عل إحداث بعض طلقات اللا 
وعندئذ زحف الاأميإطور في اتج المدينةت غير أنه كان يأحذ بالحذرء إذ كانت 
تظهر للناظر فرسان على الجبال التي من وراء المدينة» ویرتفع هنا وهناك غبار 
کثیف فلا یعلم هى آثاه اشخاص قاد مرن أم ا شخاص ذاهبون» ومع ذلك کان 


3 يافاغا ومامي. 
4) رمضان. 


يشاهد الدخان فوق الحصن ورجال يلوحون بأردیتهم وعلم مرفوع» وکانت تسمع 
طلقات مداةذ وبنلدق» ولکن أحدا لم يتصور معنى ذلك کله وقد أ کلت سرية 
الفرسان التي أرسلت, قصد الاستكشاف عدم ظهور شىء يلفت النظر» وهكذا 
تقدم الامبإطور الى أن بلغ أحد أ بياب المدينة(75)» وكان بمعيته بعض البلا 
ولکنہم ۾ يعلموا بشیء» وقد توجه بالکلام ال قراد المشاة» ومنع علمم السماح 
لأي کان با خرو ج من الصفيف› ووعدهم بان يبیح هم هب المدينة» وي تلك 
الأثناء وصل بعض المسلمين من الها الى سلطان تونس فا خحبروه بان 
المسيحيين انفلتوا من السجن واستبدوا بالحصن وبأن الأتإك يوجدون تحت أ سوار 
هله المدينة بهددونم» وزادوا في الإخبار بان نصف سکن المدينة قد هاجرهاء 
وان باربروس قد غادر عندما ری ذلك ومعه الأتر تاك والعب ونه عسکر في 
وأمان. ولا علب الأ باعل مله اراتم ر بادر مر مركي دي غوات کی یزحف 
تا في ا تجاه الحصن ومعه حلة البنادق من انود الاسبانيين الذين في فيلقه» بيا 
اكتفى الأمبإطور بالا قتراب من الأ سوار هو ومن معه من بقية ا جيش. آما 
باربروس فقد تارجح حینا من الزمنء ولا شاهد المسيحيين يقتريون ورای أنه غير 
مطمعن في الحلة التي هر فما أخذ ينسح متا وهو في حي اشاياق ثم تبن 
جيشه في ذلك. ولا وصل الماركي ذي غوات ای الحصن استقبل هنالكف بابتہاج 
کبیر وارسل ابر بذلك الى الأمبإطورء وأعلمه بان باربروس قد انسحب خنطی 
حثية ولا حل الماركي بالمدينة جاءه بعض كيرء سکانہا بمفاتيح أ بواا. وتوسلوا 
اليه بواسطة ا ملك طالبين أن يفعل بهم وبأمو حم ما یشاء وألا يبيح المدينة جيوشه. 
وأراد الأمبإطور أن يجامل ذلك الأمير مر مجع قود اليش لكي خث مهم 
عن حل يرضيه ولا يغضب اجنود الذين تلقوا الوعد من الأمبلطور بان يستبيح 
هم المدينت ولا م يظهر هم حل من هذا القبيل وبدأت تلوح علہم علامات 
التذمر أرسل الأميإطور | إلى الامير بان ینظر ما ذا کان یرید أن توقر بعض البیوت 
أو الأحياى وأن يستباح غيرها لهب الجنود. وأجابه الأمير بأنه لا يی موجبا 
للاكتفاء بحماية أ حد من السكان دون غيو» أما اجنود النصارى فانہم ما رأوا أن 
الحصن قد سقط وأن الأعداء قد انسحبوء بدأو يتسلقون الأ سوار في عدة 
أُماکن دون انتظار صلور الأمر بذلك» ولا دخلا حصن ۽ فتحوا الا بواب لرفاقهم 


5) باب درب الخحضة. 
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فوقع اقتحام المدينة وارتكب في بها ما هو معهرد في مثلى هذه الصدمات _ من 
الل والا نتك. و ری ملك تونس ذلك العبث والفساد توسل ای 
الأميطور في أن يأمر بعلم أ سر أي واحد من سكان الدينة: ولا أشيع ذلك 
الأمر بين اجنود أخحذ كل واحد منهم في قتل من يلقاه من السكان» وبالغ في ذلك 
اجنود الالمانيوغ» إذ لا يتساحون مع آي کان» وهکنا اضطر امير تونس الى 
التوسل بقصد حمل اجنود على تصرف خالف لا ذكر» وطلب أن يکتفوا بالغنام 
وأسر الرجال دون قتلهم. وقد صار الأمر بتنفيذ ذلك. ولإ يمت من النصارى على 
ايدي الأعداء سوږیې علد قلیل» ولکن علدا منم مات اثناء التنازع فیما بینم 
على الخنام. وقتل علد من الأسى النصارى الذين تمووا في الحصن وقد هلكوا 
عل ايدي ٳخو نم في الدين ملف انتزع ما کان معهم من الاروات . وبینا کانت 
نجی تلك الوقائع توجه الأ مبإطور ال ا حصن ومعه الاينفانت اللون لويس وملك 
تونس وا خرون مالساد ونبلاء الحاشية. وقد وقض هنالك على علد من المدافع 
والذحائر والمرن› باح ذلك كله لهب والغنيمة. ولي أثناء ذلاك کان الحرس 
الأسبانيين ومعهم بعص الفرسان يعيثرن في الجحهة الأحى من المدينة على مساحة 
تزيد عن فرسخين فيقتلون وينپبون ويأخنون کل ما وصلوا اليه فکنت تی هنا 
وناك ا کراما ضخمة 4 جئت النساء والأطفال وقلا ختنقوا أو ماتوا بالعطش. 
اک لا بل تونس أن تن متو يي دیک اليم وهم ا خلال الا جنه 
ران علد د من وقع r‏ مئارجلل والنساء والأطفال يريد عن ارعن ألفا. وبعد 
استباجة المدينة للہب د لاثة أي أ حذ اند مدمون اللور وهم يبحثون في 
أسسها عن الكنوز» ولا شوهد منهم ذلك صدر لمم الأمر باروج ضور 
صلا الملك. . فخرج ا حنید ال الاس السات وهم معاون بالخنام ومعهم من 
استرقوهم من الأسي. 


٠‏ كيف تيك الأمبإطور المدينة للك ونس 
وکیف استولی اندريا دوريا على بجاية. 
وبقية ما جوی ال غاية انتهك الحملة 
بنا کانت تی تلك الوقائع | إذ علم الأمبإطور أن باربروس اجه ال 
عنابة» وکان قد ادخل في النهر بعض السفن احريية السريعت فبادر الأمبإطور ای 
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مكاتبة اندریا دوریا وأرسل اليه علد من السفن الحربية اللارمة وأعطى الأمر 
لقائدها بعمل ما في وسعه للقبض عليه» وبعد ذلك سلم مر المدينة الى املك 
واشتط عليه حرير جميع الأرقاء من أية أمة نضرانية كا نوا .إذا ما وصلما الى بلله 
دون مطالبتہم بفدية» وتمكين النصاری من الا تجار حرية في مجموع ملکته ونمکینم 
من الاقامة بها ومن بناء الكنائس والمعابد بعارسوا شعائر دينمي ولا يقبل حلول 
القاصنة ف تونس سوء کا نوا من الات تراك أو من المسلمين الا هالي» ولا يسمح 

بتزود هم بالاقوات وألا تقلم ممم أية وة کات وان يبقی حلق الوادي e‏ 
لأمبإطور ولحلفائه الى الأبد و وان يودي ا لملك وذووه اثنى عشر الف قطعة ذهبية 
في كل عام اللحامية التي با حصن لأا تق عل أ من الدولة وان تكون حصيلة 
جع أصداف البجر للأمباطور ال الأبد. وشط ہنا کله أن يتعهد مليك تونس» 
برسم الامتنان بما أأسدي الم من الحميل والاحسان وبرسم العرفان بالتبعية» بان 
ببعثرا في كل عام الى ملك إسبانيا بسبعة أفإس وإشي عشر من الصقور؛ وني 
مقابل ذلك يكون الأمبإطور ملزما بحمايتہم وبالدفاع عنبم ضد أعلائهم. وبعد 
تقدم الاين على تلك التعهدات وتوقيعها من الطرفين أمر الأمبإطور بوضع 
المدينة تحت تصف ملاي حسين. تك له مائتين من انید مون شخصه 
ويحمون الحصن الى أن يعد الامن والحدوء للبلاد. ثم رحل ومعه بقية الجيش 
وسلك الطيق التي على الضفة الأحى للمستدقع فقضى ليله في عض غير بعيد 
من حلق الوادي» ولبث هناك الى ان تم شحن جيع معلات جيش الفرسان 
وجيش المدفعية وجميع الذخية م توجه ا مکان لته الأول ن اطلال قرطاجة. 
وهنالك وصل اليه الشخص الذي ارسله أندريا د دة باربروس؛ خر 
حربية سريعة کان قد أغرقها في النهر» وان جھزها مع ثلا أخحيات وزورقین بن 
اتبعه من الأتزك ومن السكان الأصايين» ولم يتمكن من مناجزته في المعركة لأن 
النصر م یکن مضموناء وغضب السلطان هنا ابر وبادر بإرسال أندريا دوربا في 
أ سطيٰل مکون من ثلاثين سفينة سريعة والفين من الجنود الاسبانيين الى عنابة في 
الوقت الذي بعث فيه باربروس قي اجه مدينة الجڑثر ومعه جيشه من الفرسان» 
وقد وجد أندريا دوريا المدينة مهجورة حيت لجا سكانما الى الجبال» فاستوى على 
حصنا وعلى سفن متعلدة السطوح كانت راسية هنالك. ولا فكر في الذي خلفه 


76( آدم. 
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وراعه ورأی انه سيسال عما فعله لتحقيق هذه الحملة توقف ول يذهب أ بعد من 
ذلك واغا عاد الى تونس ولقي هنالك الامب(طور وقد رکب في الأ سطيل بمجموع 
جیشه ومر بان حصن حلق الوادي وان تجلب لذلك الغرض الحجارة والاجر 
وا حير من صقلية لتبنی ا ا لحصون» وتك عاملا علیہا اللون برزاردان دي 
ماندوش ومعه الف من الحنود الاسبان»ء وتك فیہا أ نطوان دوریا قائدا على أ سطيل 
مکون من اثنتي عشة سفينة سريعة وبعد ذلك بعث بجيش إ سبانيا البحري وعلى 
راسه خو زوجته الإنفانت اللون أويس› م بحر هو ومعه السفن الأحى» ف 
اجام مهدية التي يسىيبا المسيحيون اا وڼ أشاء الليل ثارث عاصفة قوية 
أبعدت السفن بعضها عن بعض وشتتها في جهات تلك البحار» وقد أرسى 
الامبرزطور ومعه ا سطيل السفن الحربية السريعة (القاليات) في ميناء دريبانو 
بصقلية ثم التحق به الآأخحرون هنالك» ولا كان فصل الصيف قد ولى فإن 
لياط قرر العلول عما كان اعتزمه من متابعة تلك الحملةء واكتفى کف 
كل من أندريا دوريا وفرناند دوكونزك بالمضي فا وقد انطلقا على الفور على را 
أسطول متكون من ثلاثين سفينة حربية سريعة ومس عشة سفينة نقل كان عل 
متنها خمسة الاف من الحنود الاسبانيين والإيطاليين. ولكن الرياح عاکستہم فلم 
يتعدوا جزية فابیین واضطروا ال الرحوع ا صقلية بعد ال استنفدوا ارزاقهم» 
وکان ذلك سببا ي اجهاض بقية ا لحملة» م ان جيش ١‏ سبانيا البحری قد ا ستول 

في طريقه على مدينة بنزرت وعلى مدينة عنابة التي دحل الما بعض المسلمين 
الأهال إ إثر ذهاب انلریا دورپاء وقد ترکوا هنالك حاک(78) ومعه الف من 
الاسبانيين» ستائة مم في الميناء وأربعمائة في الحصن. وتابع الأ سطول طريقه 
فوصل الى اسبانيا دون أن يلقى سوا في طريقه. . 


ما جری في مدية تونس بعد ذهاب الأمبراطور 


وقعت تطورات في تونس بعد ذهاب الأمياطورء ذلك أن بارروس عجل ٠‏ 
بعد وصوله الى مدينة الجؤئر بأعمال أراد أن يحسن بها معته فجهز جميع السفن 
التي استنقذها من عنابة وأحى استطاع جمعها فانطلق الى منورقة وأ حذ مدينة 
مون على حين غو وم بتأت ها الدفاع عن نفسهاء فقد کان الامبزطور أصدر 


8) البارو کومیس زغل. 


56 


آمو الى حا عنابت(9٩‏ بان يرسل أربعمائة . من جنوده الى هنه الجزيةء ولكن هنا 
احا اعتر بأنه تلقی خیل بان حا قسنطينة(80) قلام لمهاجمته وبان مدینته 
تتطلب د فاعا قويا لا ياق معه إفاغها من المنید. وبعد ضياع مدينة ماون قم 
باربروس بإفساد كير في جميع سواحل البلاد النصانية وغنم علدا من المتاع 
وا لعبید بلوك مانع ولا رادع. وقد ذل , خحري هله الا نتصارات فانتفضت علد 4 
ملك تونس التي كانت قد اسلمت أمرها للاي الحسن»› وا ستبد بعضها بشو 
ينا رحبت مدن خي ۾ نحاميات تركية. ا ف و با شی تدر 
امباطورية تو تونس» وکنا 5 یستتب الأمر للك ترت ول يعم السلم أُرضه بالرغم 
من کون أندريا دوريا قد أغاثه مق بالا سطيل الامبإطوري من السفن الحريية 
السرعة وأعاد الى حكمه مدنا انتزعها من الأتإك الذين احتلوهاء وسنذكر ذلك 
عند وصف هذه المدن. وي أواخر عام ألف ومسمائة وأربعة وأربعين أدرك ملك 
تونس» بعد ان ارسل ١‏ بنه(2) لقتال علات ثائة في جهة عنابة الأهية الکیی 
التي يكتسما طد الا تا تاك من مدينة الجؤئر ومن جميع شواطىء بلاد البرر» وان 
تعقيق ذلك يتطلب تكوين جيش بحري مثل الجيش الذي بهز حملة حلق 
الوادي. وقد قرر أن يقلم على الأمبإطور ليخاطبه في هنا الموضوع وليقلم له 
الدليل على احتمه لا چب عليه إزاءه من الا لتۈم. وبعد أن عين حاا(83) ع 
تونس وا خر (84) على الحصن» تك أ حجاره الكرمة في حلق الوادي وكذا جوا من 
ماله» ذهب الى صقلية وانتقل منہا الى نابولي ومعه حرس متکون سما م 
ا وقد استقبل ا ستقبلا حسنا حیغا حل وارتحلء› يدان هله الرحلة كانت 
مة عليه. فما أن غادر تونس حتی د خل الیہا إبن(۹5) وهو يطمح الى الحكم 

فدفرعا من بعض أغلاء (6) ابي ولکن العامل ذکو واجبه وین له من الأسباب 


وی البارو گومیس زغل. 
0 حسان آغا. 

1) سيدي عرفة. 
2 ملاي حيدة. 
83) ممتان. 

84) القائد فرج.. 

85 لاي حيدة. 
G6.‏ أبو 'عمر وشمد. 


57 


ما نيه عن مرده ثم طده تحت طائلة التهديد. م احتجب داخل القصور ر 
اللهو الواقعة خارج المدينة وهو يحلم بتحقيق ما كان شر فيه. وقد اث 
الناس أن أباه الني ذهب الى اوربا ليعتنق دين النصارى قد أسو الأ تك وأن ك 
تونس قد ذهب للتفلوض مع حا§(87 حلق الرادي بقصد اختيار ملك افق 
هوا هما وحرمانه هو من خلافة أبيه. ولا انتشت هنه الاشاعات وما يش ها في 
مدينة تونس صدقها الناس هلهم وبدات تنعقد تجمعات سرية» ا 
بعضهم سا بابن الملك» فبادر بالقدوم» ولا رأى ميل الناس إليه قصد الى,ٍ الحا 
يريد التخلص منه. ولام يجله هناك قتل بعضا من رجاله» وطاف ببیوت انصار 
أبيه لارتكاب مثل ذلك. وتوجه في الأحير الى الحصن وقتل في بابه قائد الرس ول 
یکن قد ارتاب في شیء ولا تم له الاستیلا على المدينة قتل حاكمها و بقية حب 
المضاد واتخذ لقب ملك تونس واقتحم القصر متكا حرمة نساء أيه وجواریه» ولا 
علم ابو بہنه الحرادث وهو ي نابول استبد به الغضب وطلب من نائب88) 
املك أن يمده بجيوش تعينه على الأنتقام من هنا الغدر. وهکنا ابجر ومعه حرسه 
من الأهايين وكنا ألفان من الايطاليون يقودهم جان باتيستا دو لوفريدوء وبعد أن 
وصل الى حلق اليادي اتجه الى تونس دون أن خير بذلك لا الحا ولا الجنودء 
او وکان يظن أن ولده م یکن يتوقع وصوله وأن السکان لن يقاومو» وبالفعل» 
فإغہم عندما رأوه قادما اك اوش طلع أعيانہم الى الحصن وهم يخشون أن 
تنكرر مأساة ثانية» فطلبوا من ولده أن يتخل عن الحكم وا ألا يقاتل ابه وأن يجنب 
المدينة ويلات النبب والإفساد . وقد ینا له آنیم لن یکول تابه ضد ملکهم ا انه 
لا یلیق به ان يغخصب الملك الذي لا بد مدركه في يس من الايام. وقد أجابہم 
الشاب امعد الإستبد بأنبم مخطين في طلهم أن أبه قد جاء اليم يضمر ا لير في 
حين انه جاء بامیر نصا یرید هلا کهم وحرمانه من العرش. فاجابیه : إذا جاع 
ابوك بالنصاني تحن عل ستملا للموت دفاعا عن أ نفسناء وإذا هو جاء وليس 
معه سوى المسلمين من | لأهالي فإننا لن حمل السلاح في وجهه» وانسحبوا على 
نيتم تلك تاركين الأمير الشاب في حية من أمو. ويغا كانت نجري تلك لوقائع 
کان ماي الحسن يحت السير في تجاه توس تتصلر ركبه كتية من مسنماقة 
جندي من الأهال الذين كان قد ذهب er‏ ال نابولي» ویسیر وراءه فیلق 


7) الدون فرانسیسکو دي طوار. 
8) الدون بيدرو دي طوليدو. 


الايطاليين الذين ساروا بمحاذاة المستنقع سالكين الطريق الذي کان قد سلکه 
الأمبطور. وفي تلك الأشاء أرسل ولده تجيدة من الجنود لنلوشة أوللك 
القاد مين, اما السکان فقد کا نرا يرقبون» وأ سلحتبم بأیدیہ» أن تسفر المعركة عن 
اتتصار أحد الطرفن. وبعد مناوشات بين المقاتلين الأهايين من الطرفين» تإجع 
أنصار الأمير الشاب نحو المدينة ول يتقدم من بداخلها لاأغاثم وان کان نا قد 
التحقوا ہم. وبینا کا نو يدخلون المدينة جميعهم نظر الهم أحد رؤساء(۴9) الفريق 
المؤيد للملك فرآى انهم مختلطون بعضهم ببعض وأن اهل تونس لم يقاتلوا | قط 
فظن أن جنود الملك قد انضمط الى الأعلاء فعجل بإخبار الأمير بذلك فأمو 
بان يذهب الم بقصد ارجاعهم وا ستالنهم اليه. وکان في ذلك سبب هلا که. فما 
أن رأى السكان فيلقاجنود النصارى بقلم الم ا الأهالي من أنصار الملك 
جیعهم وأعامم العب الذين كانوا بالرصادء فلما سنحت الفرصة جلو | حملت 
شعواء وهم یصرخحون کعاد تم فأحدثرا ارتباکا فر صفوف فيلق الايطاليين وأثخنرا 
فيہم في علة جهات» فقضوا على معظمهم بالقتل أو الأسرء وني من بقي منم 
الى حلتق الوإدي في اسو حال. أما قائد(20 الحلة ورؤساء الفق فقد ,مات 
جميعهم يي المعركة» أما املك فقد اسر في المستنقع وجىء به ال تونس واد خل 
السجن. وبعد يومين عرض عليه ولده أن يختار الوت أو العمى. واختار العمى 
فأطفاوا عینیه بوضع طست من المي الحرقة أمام وجهه. ولا سكنت الأ حرال 
بالمدينة حرج الأمير متوجها ای بنزرت وکا نت قد وصلت ال حصنا حامية من 
اجنود الأ ناك. ويي أثناء ذلك وصلت الى حلت الوادي كتيبة قوامها مس عشة 
مائة من الاسبانيين وقائد محاتهم الفونصو بيفاس بعثه نائب(1) ا ملك ثي نابولي 
ا سمع خبر تلك امزية» وكان مع تلك الفق بعض الحالفين وبعضص 
ن. وقام ا(2 حلق الوادي ؛ بنصة عبد الملك خي ملاي الحسن» 
ا تونس في عیده وکان ألا في غفلة من آمره» وقد دحل الى 
المدينة متدكا لا يعرفه أحد» وساعله أشياعه المنبثرن في أماكن عديدة على 


9) خید. 

0) يان باتیست دي لوفیدو. 
1 الدون یدرو دي طولیدو, 
92) فانسیسکو دي طور. 
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الدخول فتجاة الى الحصنء واستولى عليه بعد ان قتل حرس الباب فقبض على 
الاين البكر(3 حيدة وكف بصوء وحمل لقب ملك تونس ولم يدم ملك عبد 
املك هنا سوى ست وئلائين يوماء إذ أصابته علة في اليم الثاني والعشرين ن وهلك 
بعد ذلك بخمسة عشر يوماء وفٰ ذلك الوقت القصير قام باداء الجزية امباطور 

وقلم ستة آلاف دوكا لحامية حلق الوادي»ء وقم ايضا باطلاق سرح أخیه مولاې 
الحسن وأعاد اليه جهازه ونساءه» ولکنه سرحهن الى آبائهن ولم يو لس إحداهن 
لن ولده فع بېن کل ما سولت له نفسه. وکان ماي الحسن يقيل» وهو يحکي 
مغامرته» إن خدم أخيه هبوا الدار عندما کان طرج الفۈش دة خمسة عشة 

يوماء وانہم جعلوه شبه احبوس» وکلما د خلا عليه ظن ام سيلبكحونه. وبعد وفاة 

عبد الملك طلب أهل تونس أن يتول عليمم أحد أبناء ملاي الحسن وكان مقيما 

حلت الرادي» ولكن الحا رفض مطلبهم ونصب على العرش أحد أبناء عبد املك 

وامه ججمد(04) وقد استقبله الشعب بابتہاج کبیر» ولكن ملة حکمه م تتجاوز 

أربعة أأشهر. وقي أثناء ذلك وصل مولاي الحسن الى حلق الوادي واقتید منه الى 
جزية صغيرة تسمى طبقة تقع بين عنابة وقرطاجة» وكان الإحنويون قد بنوا فيا 

حصنا بقصد صيد المرجان» ورحل منہا الى سدينيا ثم الى نابول ثم الى روما ومنها 

ا اوكسبورك حيث نظر اليه الا مبإطور بشفقة كبية وقد راه روما من بصو 

ومن ملکه ومن أمالهء ركان من جملة تعاسته آنه كان يشكو أن حار حلق الرإدي 
قد سق أمواله وأحجاره الكريمة التي تركها وديعة عنده لما ذهب الى نابولي» وقد 

مله الأميزطور بکل ما كان في حاجة اليه وواساه باحياء أمله في مصير أأفضل 
نما كان عليه. أما وله( فقد طد من المدينة ومن معظم أرض المملكة وصار 

ينتقل من مكان الى أخحر يطلب النجدة من العب وغيرهم من الأم» ولا كان في 

جلفة استدعاه بعض سكان تونس وهم متذمرون من الحام» فابحر الهم على متن 

زورق من النوع الني يستعمله القصنة ونل في مدينة الموناستير والتحق به بعض 
العيب من أ شياعه وتوجه الى تونس بن ا ستطاع جمعهم حوله من الرجال» فد حلها 
فجاة حتی إن الأمير الشاب قد وجد عناء شديدا في فزره الى حلق الوادي 

فاستول على المدينة وعلى الحصن وأجهز بقساوة على جميع من كان مخالفين له 

حتی انه أُلقی ببعض كبزئهم وهم أحياء الى القناجر لتفتك بهم. فبات بعد ذلك 


937 سعی. 
94 ماي تحمد. 


95 حيدة. 
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في هلوء وهو يملك تونس» ودام له أمرها الى عام ألف و“مسمائة وسبعين» فانتزعها 
منه حا26(8 ا جڑئر غلرا بتواطوٌ مع بعض سکانماء وهي ما تؤل الى اليم ني ملك 
الأتإك. 


الفصل السابع عشر 
قمارت 

٠‏ مدينة قديمة تقع على ثلاثة فإسخ من تونس الى جهة الشمال» قربا من 
آطلال قرطاج. يذكر مؤرخو هذا البلد آنا كانت تسكنا الرومان. وهي خاطة 
بأسوار عالية كثية السكان» يشتغل أكار أهلها برعاية الأجنة والبساتين يحملون 
مارها وما تنبت من خحضروات وبقول الى مدينة تونس لبيعها. وتكار في هذه 
الجهات حقول مزروعة بقصب السكر ويبيعه منتجوه مقسطا الى أهل تونس وا 
يصنعون منه السکر کا يفعل غيرهم في جهات أخرى. فعندما أخذ الأمبإطور 
مدينة تونس نهب الاسبانيون هذه البلدة وفر أهلها عند نزول الحجيش» وكان اسمها 
في القديم فلاشيا حسا يڌکه ابن رشيد وهو کاتب افريقي. 


الفصل الثامن عشر 
المرسى 

مدينة صغية في الحل الذي كان به مرسى قرطاجة» بناها أحد خلفاء(7 
القيروان بعدما هدم أتباع محمد مدينة قرطاج» ولکنہا تعرضت للخاب بعد ذلك 
على آيدي عرب اخرين في حروم مع ملوك تونس. وکان سکانہا في وقت نزول 
شارلكانت في تلك الحهات اناس مساكين من الفلاحين والصيادين والصباغين» 
وقد کانت بضوا حي المدينة بعض البساتين وبعض دور الاستجمام کان ملوك 
تونس يخرجون اليما للاستمتاع بلطف هواء الصيف. وقد وجدها جنود الأمباطور 
خاوية فنبوا ما فيماء ثم عادت اليما العمارة فيما بعد وإن كان سكانا في غير مأمن 
وثيق إذا ما وقعت المحرب مع اهل حلق الوادي. ویو جد بن آطلال قرطاجة وین 
أطراف البلدة سكان لا نرى داعيا للتعرض لذكرهم. 


6) أومج علي. 
7 الهدي. 
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الفصل التاسع عشر 
أريان(98) 
_ مدينة صغية» بناها الرومان على بعد فرسخ وإحد من تونس» من جهة 
الشمال ما تل جدراما قائمة. وتشاهد في عدة جهات منها تماثيل وعاديات 
أخرى. ويوجد خارج المدينة عدد من أشجار اروب وأشجار أحرى توتي مارا 
جيدة جدا. وسكاما من فقرء الفلاحين وا لبستانيين» فروا من بلدعہم أيضا عند 
قدوم الأمبرإطورء وقد تم نهب مدينعهم ولكنهم عادوا اليما فيما بعد. 


الفصل العشرون 

مدينة صغية هي أيضاء تقع على الطريق التي تؤدي من حلق الوادي الى 
تونس شرقي المستنقع. بناها الرومان. وهي وان كانت صغية قد اشعرت بحمامات 
جاربة المياه. كانت مسنتعمرة(9) رومانية عندما دحل اتباع محمد الى افريقيا 
ففتحوها ونبوها ودمروا جانبا من أسوارها قبل أن بهجروها. وقد أعاد ملوك تونس 
بعد ذلك بناء اُسوار القلعة وعاد اليما السكان ولكنها ل تصل في العمزن الى سابق 
عهدها. ولا أحذ الأميإطور مدينة تونس جاء الى هذه البلدة وعسكر بهاء ولكن 
سکانما قد هجروهاء ٹم عادوا الها ولکنہم ليسا في أمن تام من عساكر حلق 
الوادي» وكلما وقع قال وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهعهم حتى ولو في داحل 
الحصن» وهي لا تبعد عن تونس الا بفرسخين النين. 


الفصل الواحد والعشرون 
نبله100) ` 


مدينة صغية بناها الرومان على ساحل البحر على بعد أربعة فاسخ من 
تونس من جهة الشرق وكانت تسمى في القديم نيابوليس أو المدينة الجديدة حسب 


8) کانت تسمی أبیدیرنا. 
وو) کپانا. 
0 اوناپس. 
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زعم سکانہا» حرا حلفاء محمد عندما د مروا | قرطاج وغیرها من مدن هذه الحهة» 
وظلت مهجورة زمنا طویلا الى ان سکنہا ناس من الفقراء ثم هجروها عند مجیء 
الامبإطور. وقد عادوا اليا الآآن لأن الأراضي الجاورة تغل كثيل من الكتان لأنها 
تسق بعلد من الحداول الحارية» وهم يعيشون على هذه الغلة وعلى صيد السمك 
رکنم على حال د قى من نة وقد وضع بطليومس هذه المدينة عند همس 
وثلائين درجة ومس وأربعين دقيقة طولا وثلاٹ وثلاثين درجة عرضا. 


الفصل الثاني والعشرون 
الحمامات 
مدينة بناها ملوك تونس منذ وقت غير بعيد في خليج يحمل|سمهاء وإن كان 
اسم محمد ينطق ريغا مامات . رهي على بم سبعة عش ارس من تول 
بطق البر» الى جهة الشق» أما عن طريق البحر فهنالك ما يزيد عن ستين 
فرسخا من حلق الوادي : فمنه الى رأ س آبولون حیث يدور شاط البحر عل 
هياة هلال م يمتد بعيدا جهة الشق على حلیج قرطاجة الى راس عطارد (101)» 
وهنالك قلعة» وبعدها یشکل البحر خحليجا تقع عليه هذه الدينت وهنا ما جعلها 
بعبدة من تونس عن طيق البحر وقريبة منها عن طريق البر. وسكانما ناس فقراء 
من صيادين وغسالين وفحامين يرمقون العيش وينو بشقل الضرائب المفروضة 
الفصل الثالث والعشرون 
القليبية 


قلعة مبنية على الساحل بين تونس والحمامات» فوق صخة تدعى رس 

عطارد. (102). يوجد بها ميناء لائق بالسفن الحربية. سكانہا شجعان أعداء ألداء لهل 
تونس نظا لا لحقهم منهم من الشرور العظيمةء وقد جا لاسبان ثلاث مرات 
إبان حب ملاي الحسن لأن أهلها كانوا مالين للأتإك» ومع ذلك فانم لا 
یترددون في المد كلما سنحت هم الفرصة» وهذه المدينة حصينة موقعها الطبيعي ۰ 


1 أورأس الزعفان. 
2) اوراس بوکرو. 
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يضاف الى ذلك أن أسوارها مدعمة بالتراب. وقي أول مرة دخلها الاسبانيون 
بقصد نما دافع عنما أهلها ببسالة فقتلوا أو جرحوا رجالا من أأشجع المهاجمين› 
ولكنہا أحذت عبرة في آحر الأمرء ومات في ذلك القتال أربعمائة من الأتراك ووقع 
في الأسر عدد من الناس. أما في المين الأخرين فلم يظهروا مقاومة لأن المقاتلين 
من أتإك وغيرهم علمرا بجا سيحدث فخرجوا من الحصن وتركوا الأهالي دون 
مدافع» وقد وضع بطلیموس هله المدينة عند ثلاث ولان درجة وثلائين دقيقة 
طولا وثلاث وثلاثین درجة وعشر دقائق عرضا واسمها عنده کوروني . ویزعم اخرون 
انما كلو وهي الان في حوزة الا تإك 
س 


الفصل الرابع والعشرون 
إهريقلية 
مدينة صغية مهدمة» تقع على بعد عشرين فرسخا من تونس» وهي على 
الساحل فوق أكمة. ويذكر مؤرخو البلد اغبا من بناء الرومان» كانت مستعمة هم 
فلما جاء خلفاء محمد خريوهاء وقد اسعات أهلها في الدفاع عدة أيام» ولكنهم 
تغلبوا عليها في آحر الأمر ودمروها بعد ان أبادوا سكانهاء ولم تعمر بعد ذلك. وما 
زالت أطلاما تظهر للعيان بين تونس وسوسة» ويزعم بعضهم أا كانت تسمى 
اسبى» وهي التي جعلها بطليموس عند مس ولائين درجة وعشرين دقيقة طولا 
وثلاثوثلاثرن دقيقة وعشرين دقيقة عرضا. 


الفصل الخامس والعشرون 

مدينة يزيد عدد سكاءها عن خمس عشة مائة. تقع على الساحلفي مكان 
جميل متفع قليلا من جهة البر نما يجعل جميع دورها تشاهد البحر. وهي #صبدة 
باسوار جيدةء وی اعلى مکان بہا مشرف عل البر يوجد حصن بيط به حددق 
وساحة. وينسب أهل البلد بناءها للرومان» ويزعمون أنها كانت في ماضرا مزذهرة 
كثية السكان واغہا سياكول التي جعلها بطليموس عند ست وثلائين درجة طولا 
واننتين وثلائين درجة وعشرين دقيقة عرضا. ولا دحل حلفاء تحمد الى افريقية 
وأسس عقبة مدينة القروان ظلت سوسة مقر سكناه» وهي تبعد عنها باثنى عشر 
فرسخا على طول الساحل» وما يؤل قصه بها قائما ومعه علد من الدور المعترة 
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وجامع فخم رائق كان قد أقام بناءه» وأرض سوسة غنية بزيومها وقورها وتينها وغبر 
ذلك من الغلل والهار» ولكن ترما قليلة الخصب لا تعطي من الحبوب غير 
الشعير› أضف الى ذلك أن العب في هذه البوادي يغيرون على سكانما فيجدون 
مشقة في فلح تلك الأراضي» وهنا هو السبب في كون معظمهم يشتغلون 
بالملاحة ويذهبون للاتجار في الإسكندرية وغيرها. ومنذ وصل الهم القاصنة 
الأتإك واحتكرا بهم أخنوا يشتغلون بالقرصنة فيجوبون سواحل إيطاليا بزوارق 
وسفن شراعية صغية» وعندما استولى باربروس على القيروان وتونس وهي لاتبعد 
عنها سوى بخمسة وثلاثين فرسخا على طريق البر أسلموا اليه قيادهم بغضا لأهل 
تونس من جهة وبدافع ما اشعهروا به من النزق وحب التقلب من جهة أخرى. ولا 
طرد الأمباطور بارروس من تونس» بعث من صقلية بجيش بحري عظم لخزو هده 
المدينة لأا امتنعت عن الخضوع للاي الحسن. 
هلة الماركي دو طیرنوف عل سوسة 

ما أن عاد الأمبطور من غزو تونس حتى بادر الأترك الى الاستحواذ على 
جز عظم من المإقع الموجودة عل الساحل. ولا کان ملك تونس عاج عن 
طدهم منہا فقد استنجد بالا مباطورء وقام هنا الأخير بإإاصلار اوامو الى نائب 
املك في صقلية فبادر بانجاد ملك تونس بالجنود والسفن اللازمة للقيام بذلك 
الغوض. وقد عهد بتنفيذ تلك الحملة الى ماركي دو طيوف وهو من نبلا 
صقاية» فقام بتکوین أ سطول من أربع عشة سفينة بجحرية» عشر منها من صقلية 
وأربع من مالطة ومعها أربع سفن ضخمة كان على متنا لفان من اجنود 
الاسبانيين وبعض ال جنود الصقاليين» وانجه الجميع الى سوسة. وقام ملك تونس من 
جهته بارسال جیش عن طريق البر قوامه سبعة اللاف فارس من الاهالي او من 
العب وجعل ولده على رأسهم. ولا وصل الجيش البحري قبالة مدينة سوسة 
أنزلت السفن الحرية من كان على متنا من اجنود المشاة قي مكان بعيد قليلا عن 
المدينة» في فرضة من جهة المغب يكونون فما امنين من ضربات ملافع العلوء 
أما السفن الضخمة فقد ظلت بعيدة من الشاطىء بسبب الارصفة الرماية 
الموجودة على طيل هنا الساحل. ولا تأهب اميش للمعركة في طمأنينة» ودون أن 
يزعجه أحد انطلاقا من المدينة» تقلم وعسكر في سهل واقع جه الحصن؛ 
وهنالك أذ المجيش الحليف في تريب المعركة» وبعد نصب متارس ودرو ع» جعلو 
فوقها أربعة من المدافع وأخذوا يضربون بها واجهة السور الملاصق للبرج اليسي 
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ولكن ذلك القصف م یکن له تأثیر یذکر. وکان بإمکانہم أن ہاج المدية ون 
يقتحموها» وبعد ذلك يقومون بمهانمة الحصن الذي لاذ به بعض الا تؤك 
والمرردينء» ولکنہم تجنبوا ذلك لان اجنود لو د خلوا المدينة لانشغلوا بالنمب فيخرج 
الهم الا تاك والا هال من الحصن فينخونم في الدور | فعلوا في شرشل» ومع . 
ذلك فقد أعطي الأمر باقتحام المدينة حتى قبل أن تكون الثلمات الحدثة فى 
السور كية بما فيه الكفايةء وكان جنود الحيش المتكون من الا هالي قد انتشروا 
حول المدينة ووضعوا ,فو رؤوسهم أغصان زیتون حتی يتمکن النصاری من 
ميیزهم عن غيرهم» ودام الحصار مدة طويلة دافع أثناءها الاتلك والمرتلون عن 
الثلمة اخحدثة ف السور دفاعا شدیدا وذلك برمي الحصى وكتل الحجارة من فرق 
البرج» وقتلوا بذلك اللون دييكو دو کا ستيليا قائد المعسکر ولوب دومیلو قائد 
أحدى السفن الحريية المالطية وعددا من النبلاء والجنودء فاضطر النصارى الى 
الا نسحاب والا قزر بالنصر للاعداء وكانوا قد استنفدوا ما ملا معهم من ذخية 
ا لحب ولم يبق معهم من الا قوات ما يفي الى حین وصیل زاد جدید» فقرروا 
ركوب البحر والعردة الى صقلية. ولا وصل اتير الى الأميإطور قرر أن يكلف 
انلريا دوريا بتلك الحملةت فضم الى سفنه الحربية السريعة سفن نابولي ومالط 
وصقارة فتجمع له منها ثلاث وأربعون» وحمل عليها اجنود الاسبانيين المشاةء ولا 
نل بساحل مدينة تونس انتزع حصن القليبية من الأتإك وأخذ مديدة سوسة 
ومدينة المنستير ومدينة صفاقس»› واستسلمت مدينة افريقية ملك تونس» فجعل 
فيها حامية من قبله. وسرعان ما علدت كل من القليبية وسوسة والمنستير الى المد 
والعصيان ورحبت بالأتاك. أما افريقية وصفاقس فقد استبدت كل منهما بأمرها 
وطدت الموالين للملك واستقبلت الا تلك. وظل الأمر على ذلك الى عام ألف 
وخمسمائة وتسعة وأربعين» وفيه خرج ملك تونس للغزو بسواحل تونس ومعه ثلاث 
اربعوك سفينة حربية سريعة والحنود الاسبانيون المشاة التابعون لمملكة نابولي» وقد 
تمکن من اخحضاع المدن المذكورة وإعاد ہا الى طاعته. وما ان عاد اندرا دوریا حتی 
تموت کل من سوسة والمنستير فطدتا ابن الملك واستسلمتا لدارغوت› ولکن 
اندریا دوریا عاد في العام الميإلي فدخل المنستير عنوة کا سنذكر فیما بعد ولا رای 
أهل سوسة ذلك قاموا بطد الأتك الموجودين قي حصم واسلموا قيادهم 
ولكنهم محوا فيما بعد للاتإك بالعودة» وما تؤل تابعة هم الى يومنا هذا. ‏ 
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الفصل السادس والعشرون 
المنس 

مدينة قديمة بناها الرومان على الساحل على بعد أربعة فسخ من سوسة 
ال جهة المشق ق. حيط با أسوار منيعة عالية» ودورها رائقة البناءء وموقعها موقع 
متاز. تتکسر عندها أ مواج البحر وتحيط بجا أجنة وبساتين بها أعلاد وفية من 
أأشجار الزينون» ولذلك فأهلها يغلون كميات كثية من الزيت والفواكه. تريتها 
قليلة ا لخصب لا تصلح لزراعة القمح ولذلك فأھلها لا يلون سوی خبز 
الشعير. وهم اليم في فقر مدقع لكا ا قهرهم [خانيم مي الاهليين أ ال تل تۈك 
أو من المسيحيين منذ استیلاا باربروس على تونس» وذلك لام مووا على الملك 
غير ما مق ونهبعهم جيوش البحر التي جاء بها شارلكانت» وقد استول عليما اندريا 
دوريا أول مة عام ألف وخمسمائة وتسعة وثلائين» وتك با فرقة من اجنود 
الاسبانيين بأمر من الأمبإطور» بقصد تعزيز شيعة ملك تونس» وعندئذ جمع هنا 
الملك ماأمكنه من الرجال وزحف بهم بيد القووان» وأصطحب ممه تلك الفرة 
من اجنود الاسبانيين وعلدا من قطع المدفعية» ولا كان على بعد ثلاثة فسخ من 
امنستير تركه جميع الرجال الذين أصطحمم من الأهال ووالرا أعلاءه ولم يبق معه 
سوى النصارى» فاضطر الى الالتحق لاء وانسحبا بشجاعة وذكاء عبر سهل 
مرمل» وان کانوا قد وا < جهرا أكار من مائة ة ألف رجل ولم يكن علدهم يتعدى 
ألفين. وعلى إثر ذلك ركبا البحر في اتجاه ايطاليا بيها استعاد الأتلك مدينة 
المنستير. 


كيف استولى دارغرث على سوسة والمنستير 
وکیف طدہ مہا اندریا دوریا 


وفي عام أألف وخمسمائة وتسعة وأربعينِ قضى أندريا دوريا فصل الصيف 

وهو پبحث عن دارغوت اللي کان يلحق أ ضارا عظيمة ہالنصاری بوا سططة 

اطول مكون من أربع وعشرين سفينة قرصنية» ولكن هنا القرصان الشهير كان 

يتك بلکاء جعل ادرا که صعب المنال› بيد أن أندريا دوریا کان جوب باأسطوله 

المتكون من ثلاث وثلاثين سفينة حربية سريعة مجموع سواحل تونس حيث أ جبر 

سوسة والمنستير وافريقية وصفاقس وحصن القليبية على الدخحول قي طاعة الملك 
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وأسلم زمامها لابنه(103) ثم عاد لقضاء فصل الشتاء في بلاد النصرانية» وعند بلاية 
الرييح خرج لمطاردة دارغوت ومعه السفن الربية السريعة التي في ملك البابا ودوق 
فلورا نسا وبعض فق اجنود الاسبانيين من جيوش نابول ولومبارديا وصقلية. وكا 
دارغوت قد استعاد أثناءِ فصل الشتاء كلا من سوسة والمنستير وصفاقس بعد ان 
أغى سكانبا بطد ملك تونس وأخذ على حين غة مدينة افيقية وتك فيا أحد 
اقاربه (ابن اخيه أو ابن أ حته) ومعه آریعمائة من اجنود وخ هو للقيام بأعمال 
القرصنة في البحر باسطول قوامه سر“ ٠١‏ لاون سفينة شراعية» ولا انطلق انلريا 
دوريا من صقلية مع جيع السفن المرية نل برس عطارد وهب حصن القايبية 
م انطلق من هنالك قاصدا مدينة أفريقية» ومر بالقب منها وهو على متن سفينته 
اباد بقصد التعؤف عليما وا ستكشافها وعندئذ أطلق عليه الأتك طلقة مدفعية 
فقتل خمسة من رجاله کا نوا ي موحو أالسفينة. وعل إثر ذلك ابتعد حتیٍ صار 
أبعد من مرمى ا لملافع وعقد اجتاعا مع قراد السفن فتقرر ئي ذلك الاجعاع ان بچ 
الاستيلاء على تلك المدينة قبل أن بداد فما دارغوت تحعصناء مع الحرص عل ألا 
يودي ذلك الى قطع العلائق مع الساطان الأعظب لان عمل إا هو موجه 
ضد قرصان لا بحفظ السلام وا يحتم اهدنة ويحلث فسادا كثيز. ولا كانت هله 
الحملة تنطلب عداد أكبر من اجنود وکان القيام بها يستدعي اعلام نائب اللك 
ل نابولي وصقلية فقد تقرر ان یک التوجه الى حلق الوادي وان بقع الاستيلاء 
أثناء المرور عل مدينة المنستيرء وکان دارغوت قل تك ا تا کا حمایتہا» ولا کان 
الوصو اليا لقي الحنود صعوبة في النزول لأن الأ تراك والأهالي وعربا معينون ن هم 
قاوموا ذلك النزول وکا نت ن الفريقین مناوشة عنيفة. ولکن امنود الذين بادروا 
بالنزول ٤‏ ول الم ر تلقوا دعما خحفف عنهم من الا خرين بوا سطة ا لزوارق» وصاروا 
يتفدمون شيا فشیغا» ولا تم نزول جميع اجنود اضطر الأعداء ای الا نسحاب من 
الميدان. ولا تاهب المشاة للقتال على فرقتين وق قع الشروع في انؤل المدفعية والير 
لضب المدينة» ولكن سکانہا بادروا برفع علم أبيض» وطلبرا التفاوض معهم» ولکن 
تعذر الوصول الى أي اتفاق إذ رفض المهاجرن منحهم أي شىء ما عدا الحياة. 
وتوبع ف ذات الوقت لضب بالمنافع. وقد توقف أ حد الفيلقين لیعترض طرپق 
العب» ولا ا حدثت تلمة ف السور د حل الا خحرون ای المدينة و يلقوا مقاومة 
شديدة بيا انسحب النساء والأطفال على مرأى من جيش البحر ولاذ الأ حرون 


3103( مولاي بویکر. 


بالحصن. وبيغا كان ال جرد يعملون يد انہب في المدينة قام قواد هاا104) تعبا لأي 
غلر أو مؤامةء باحتلال مت الحصن وأنذروا الذين بداخله بضرورة الاستسام 
إذا أرادوا النجاة بارواحهم ولا رفضوا الاستسلام شرع في ضرمم من جهة الر 
بواسطة مدفعين بيغا كانت السفن الحرية السريعة تضب من جهة البحر. ولا 
أحدثت ثلمة فى سور الحصن» ولو أا كانت ثلمة غير مواتية» شرع في الصعرد 
الا بالسلالم ومن فرق دعامة الحائط الممتد من المدينة الى الحصن وقد دافع 
الاعلاء عن أنفسهم دفاعا مستميتا ولا قتل الحا والأتاك وعلد من الاهالي يزيد 
عن الأربعين انسحب الاخرون الى اليرج اليسي» واستسلموا هنالك ورقع 
استرقاقهم» وف أثناء ذلك بعث أهل سوسة من ينوب عنم لدی انریا دوریا 
وطدوا الحامية التركية ووقع معهم الصلح وصاروا من شيعة ملك تونس» وسنذكر 
بقية هذه الحوادث عند وصف مدينة أفريقية. وعلى كل حال فقد استعاد الا تاك 
في خر الأمر هه المدينة وجميع المدن الأخحى الواقعة على الساحلء وتوجد فما 
اليوم حاميات تابعة هم. 


الفصل السابع والعشرون 

مدينة بها سبعة من الكوانيين» بناها الرومان على الساحلء على بعد أربعة 
فسخ من المنستير من جهة الشق. كانت فيما مضى غنية كثية السكان نظ 
لاتساع الأراضي المجاورة هما ووجود علد كثير من أشجار الزيتون بها تعطي كميات 
وفية من الزيت» وهي تجاري في ثروعها كلا من سوسة وامدستير ومدينة أفرقية. 
وقد ألحقت با الحروب أضررا عظيمة حتى انما صارت مهجورة من السكان 
بسبب غارات العب عاما. ولا یسکنہا الیم الا بعض الزهاد یستملون کل شیء 
من الغرباء الذين بقصدونما حيث يقدمون الهم في ماوى كير ما هم خاجة اليه 
وذلك ما بجعلهم في مأمن من العب وملوك تونس والا تلك» فهم عندهم محل قبول 
ومعاملة سواء. وقد جعل بطليموس هله المدينة عند ست وئلائين درجة ومس 
وخمسين دقيقة طلا وانتين وثلائين درجة وأربعين درجة عرضاء وامها عنده 
افرودیزیا. 


4 الدون گارسيا دي طوليدو والدون البارو دي بيکا . 
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مدينة افريقية 

مدينة بق دمرها ئي ا شارلکانت» ۴ سناکر فیما بعل وکان 
وانتون ولان درجة ت ورعن دقيقة عرض ولا جاء الخليفة الفاطمي ٠059‏ الني 
كان بالقيروان حصنا وسماها المهدية» وهي في بنائها كجزية على راس طف من 
الأرض داخل في البحر وذلك على بعد أربعة فسخ من طبلبة الى جهة المشق. 
وكا نت حيط با أسوار من ال جهة المتصلة بالبر» وكان في هذه الجهة حصن مبني في 
جدارها وهو ميك الى حد الشريط الناقءالني في أعلاه» سمكه أربعون قدماء 
اس ا متباعدة ا و بارزة حرج 
ویان حواء 0 کا نت غرف ا وف ا کات الا ا 
الوسط مربعة الشكل وكان البرجان المواليان للبحر مستديرين عاليين. وها جميعها 
بياب صغة مغطاة بصفائح من الحدید وهي قليلة الارتفاع حتی أن من یرید 
الاخول الا يتوجب علبه أن ينحني وهلا ما جعل کل رج مثابة حصن قاج 
E OSE‏ 
قط من احشب ول تلك الما صورت الروت الناىء ا رابضة 
متقابلة اتن اننتون» ا نکن تلك الا بواب مسطحة بل کانت منحنية س 
افا تت ال عل قلر عار ها الجدان وة دار ار اقل علو ن 
بثابة نطق زائده مک اا عشر قدما و تسعة أبلج مصممة بدقة كيو 
ال هة الق کان حيط المدينة ا وئلامائة قلم» وعل مسافة لان 


5 الهدي. 
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قدما يوجد برج من الأبإج» وتوجد دار صناعة السفن في شرقيما وقب جايح 
كبير رائق البناء لصيق بالسور. وني أقصى ”مالا مرتفع فوقه برج على البحر يتاى 
منه رصد کل شیءِ فيه» ويي داحل المدينة مرسی مغلق یکون الدخحول اليه من 
بوابة مفتوحة في السور» وني داخله كانت تحفظ القالوات وغيرها من السفن 
الصغية» ما السفن الكبى فكانت ترسو في مرفاً أمين» وني قبالة المدينة الى 
جهة | جنوب تلال عام بالا جنة والبساتين ودار الاستجمام» أما من جهة الشق 
فكانت بساتين وأ جنة تسقی من بعض الا بار› والأراضي المزروعة يحدها جبل ممتد 
من الشق الى الغبب من ورائه أرياف شاسعة يسرح فما العب شتاء نظ لا كان 
يتوفر فبا من مع صالحة لقطعان المواشي حول مستنقعات تتكون هنالك وكانت 
هذه المدينة على قدر كبير من الازهار لا کانت تحت حكم الرومانء ولا استوى 
عليبا وعلل قرطاجة خلفاء محمد جعلوها دكاء ثم أعاد المهدي بناءها وبنى السور 
الذي تعدٹنا عنه» فجعلها مقر عرشه وکان على يديه تعمیرها وازد هارهاء وبعد موته 
قامت بافريقية ثورات عظيمة» ولا إنحملت امإ طورية حلفاء القيروان»› قم بعض 
قإصنة صقاية بلاستيلاء على هذه المدينة وأطلقوا عليما اسم افريقية» وا ستوى عام 
التصارى بعد ذلك إلى ان غؤها ملك من المغب الأقصى من سلالة الموحدين؛ وم 
تخرج منذئذ من حكم أتباع محمد الا عندما وقع انتۈعهما من دارغوت. وكان 
الكونت ييدرو نافار قد هاجمها قبل ذلك ولكن المسلمين الاهالي دافعوا عن 
ببسالة وردوه على أعقابه خاسرا. كان سكان هذه المدينة متصفين بالحفة وعلم 
الاستقررء وقد ثاروا غير ما مو على ملوك تونس؛ واستبدوا بامرهم فتة من الزمن 
ای إن جاء دارغوت فاحذ مدینتہم. وسناني لذکر ذلك. 
من هو دارغوت وكيف استولى على مدينة افريقية 

أصله من حصن صغير باسيا يقع قبالة جزية رود س في الاقلم اللي 
يسميه الا تاك ايوم مانطیشا» کان آهله ات ڑکا من اتباع محمد فقاء من البلوء 
ولذلك دحل في خدمة خير الدين باربروس منذ طفوته. وقد اعتاد على ركوب 
البحار علة سنين حتى صار من أعظم رؤساء السفن في بحر المشق واكتسب 
حبق في معرفة الجزر والمإسي وا لفرضات الموجودة في البحر المتوسط» ولا صار 
باربروس بعد سقوط تونس قائد ا سطول السلطان الا عظم عین دارغوت رئیسا 
للقإصنة» وقد استطاع بسفن لا يتعلى علدها اثنتي عشة أن يلحق أضررا 
جسيمة بالنصارى» إذ كان يجرب مياه السواحل الايطالية حيث نهب علدا من 
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المدن مما جعل الأمبإطور يأمر أندريا دوريا بمطادته بجميع السفن السريعة التي 
کانت ال نظوء وقد عهد برلهالمهمة لقرية یاتان دوریا یکی من الاق به ل 
جزیة کورسیکاء وکان يظن أنه امن هنالك من کل شر» وکان دوریا قد اجر في 
اناه معاکس لاتجاه الرياح و فلقيه وغنم منه ثلاڻة عشر زورقا وهي مجموع أسطوله» 
وقبض عليه ووضعه فی القيد داخحل سفينة أندريا دوریا حبوسا أربعة اعرام» وقد تال 
هنا القرصان لاإهانة الشديدة التي أحقت به» واغتاض على الخصوص لكون 
الذي قبض عليه فت شابا أمو» وقد فا في سورنه بڪلمات نابية ”معها يانتان 
فکاله من اللکم واللطم ما یکاد یہلکه به للا تدخحل بعض قابته» وقد وصل 
باریروس الى تولو ومعه ا-جيش البحري للملك الأعظب فارسل من یکلم اندرا 
دوريا في أمر افتداء دارغوت من الأسر مقابل ثلائة آلاف دوكا. وما أن فكه حتى 
زوده بسفينة ذات ائنين وعشرين مقعلا» وعينه قائد على جيع القإصنة. ولا رجع 
جيش البحر الى القسطنطينية جمع دارغوت عشة سفن قرصنية من جلفة ومن 

صفاقس وأخحذ في طق سواحل البلاد النصانية ود حل ححليج نابولي فأحذ مدينة 
کاستيلماري ونما واستوى على سفينة سريعة من جزية رود س وذلك في قنال 

ميلين على مسافة أربعة فسخ من جزية نابولي» وقد تمكن معظم من كانوا بہذه 
السفينة من الفزر . واستمر طيلة السنة يجوب مياه هله السواحل ولم يلق في طررقه 
عائقا» حتی طلب الأمب[طور من أندريا دوریا ُن حول القبض عليه می 
الوسائل. فقام في السنة الموالية بجمع ثلاث وأربعين من سفن الأسطيى الملكي 
الحري السريب وانطلق يبحث عن دارغوت في سواحل بلاد البرہر کا سبق أن 
ذ کرنا عند وصف مدينة الملستر» وقد قضي دارغوت فصل الشتاءِ في جلفة» ولا 
أ حس بأنه غير مامون ف مینائه اختار ان یاوی ای مدينة المهديةء واهة بالاستيلاء 
علا وکا نت حينذاك مستبلة بأمرهاء وقد خلع هلها طاعة ملك تونس ورفضوا 
الاعتاف بالتبعية لصاحب القرروان» وقد قاموا بطو قرصان نل ہا باسم 
السلطان الأعظم وأخذ في إقامة حصن يتخذه غل كمه علماه وقد صم 
دارغوت عل ذلك القصد وخرج في شهر فبریر ومعه ست ونلاثون سفينة 
ذات ماذيف» نل بدن من هنا الساحل وأثار السكان ضد ولد ملك تونس 
الق ہا حتی طدوہ منها» وبعد ان تمكن من حصون هذه المدن اتفق مع صديق 
له من اهل مدينة أفريقية عل أن يدبر استقباله في هله المدينة عندما يقلم علا 
بسفنه ووعله الاغسك ما سيیغنمونه من النصاری»› وقد توصل هنا الشخص الى 
یی مقابلة ٻين کباءِ تونس وبين دارغوت »› وجاء اليه في وفد مکون من ني 
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عشر رجلاء ولکن دارغوت لم یتمکن من اقناعهم بکل ما یرید حیث وافقوا على 
استقباله بصفته صدیقا لا غیر» یقدمون اليه کل ما يحتاجه دون ان ججوزوا د حول 
المدينة الشخصه و لأي أ حد من الأتزك.. > رج ال صفاقس› ولا ری اَن 
الاستيلا ء على المدينة من هه الجهة أمر مستبعد أل على صديقه في أن یدبر له 
الدخول من فتحات الملافع التي بالسور من جهة البحر بين جهة الجنوب وجهة 
الشق . وبعد ثلاثة ايام جعل ذلك الموالي رجالا من حزبه في الج الموالية للك 
الحهة» وجاء دارغوت من صفاقس عند بلاية الصباح للتعف على الموقع الذي 
يکون منه الدخول» ونل سقائة من الأتإك رتقا من هنالك الى المدينة ثم اتبعهم 

ببقية جیشه» فأخلوا سکان المدينة على حين غة» وا ستول عل الأبلح اجو 
وَفْحً في الأ بواق معلنا النصرء وأطلقت ملافع السفن وتقام برجاله الى ان وصل 
ورش صبناعة السفن»› ولا م السکان تلك الضحة» أحنوا اسلحتہم وقاتلوا 
پېسسالة د فاعا عن حریتہم» وأ سفر القتال عن هلاك اربعين من ام جانبين» وق النهاية 
تبين للسكان انم كانوا ضحية غدر وخديعة وان علد الأتإك: يداد ساعة بعد 
ساعة وذ عنوا قبل دارغوت اميل عليمم لا کمواطن وحسب. وبادر دارغوت الى 
الاستيلا على القلعة» وبعد ان مكث هنالك بضعة أيام ق التہییء لغزو جدیلج 
وتك اب بن أخيه (أو أخته) ومعه أربعمائة من الا تاك وأمو يقتل الشخص الذي دبر 
د خوله الى المدينة خافة أن یدبر خيانة أ حي» ما هو فقد انصف بسفنه للقيام 
بأعمال قرصنة في سوا حل البلاد الصرنية وأحذ معه بعض کاء السکان لیکونرا 
لديه بمثابة رهائن. 


كيف استولى قواد الأمباطور على مدينة افيقية 
ولا 3 خر ذلك الى ان دوریا خت باحثا عن دارغوت عار 
وعلوه بتقدم المعونة ا طد اة من ا وان یقاتا ضد الأتزك 
م غ ذهب ال حلق الوادي یکلم ا6۶٥‏ هنالك› وا ستول ف طريقه على مدينة 
دوریا ال ا الإدي أرسل عل وجه الاستعجال واحدا من قدماء قود ما 


106( وړس دي فیرکاس. 
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تونس ليجس نبض صاحب القيروان» فعاد اليه بتعهد هنا الأمير بان يضمن 
الاملاد بالا قات ويشارك في القتال إذا قر العن على طد ذلك القرصان من 
حلته» ورجع اندرا دوریا ال دریباتو بتلك امواثیق وا حبر ا نئي ا ملك( ف 
الحملة من الرجال والمدافع والذخائر. اما نائب الماك ق صقاة فقد اراد أن 
يشاك في هله العماية نظر لايا بالنسبة r‏ صقلية ولداك احق ؟ رى 
اسل نائب اللك(108» ركان قد کا ا بالقيادة ف له سفينة حربية 
سريعة الى ح حلق الوادي لإجباره عل الق به في وجهته. وڼي عید 
ارسل بسواحل بلاد البربر شرق مديتة افرقية. ونی غد ذلك اليم بدأت فق 
المدفعين تنزل بإسطة الزوارق |الصغية والفرقاطات وبدأت ٤‏ التأهب للفتال عل 
الساحل لحماية إ انول الأقوات والذحائ م وقع حفظها في حرز بني على هيئة 
حصن. ولا تم تنفيذ كل شىء دون تعرض لعرقلة من جانب العلو» تشکل 
فیلقان› قوام وما کتائب جنود نابولي» وقوام ثانیہما کتائب من جنږد ملبينٰ 
وصقلية ومالطةء کا تشکل ذراعان واقيان من حلة البنلاق وقفا قي جهة البر» 
وبعد ذلك أخذ الجميع في ١‏ لزحف نحو التل الذي ذكزنا انه مغطى بالكروم واقع 
على مسافة ستائة قلم من المدينة» وقد تركوا بيرنار صولير ومعه فق من جنود 
مقاب صد حاسة رز ا ي والذحية وحاي زول م قي نامه و 
ا تاك ويعض الأهال الذين کا وا يضربون من وراء ا أجنة الكروم» 
لکن اجنود قاموا بجوم شديد ضدهم وطدوهم الى غاية وصومم الى المدينة ثم 
وصل معظم الجيش ووقف وراء التل ليتقي ضربات مدافع اللأعداء وأحذ قراد 
الجيش في إصدار الأوامر حفر ا-غنلاق ونصب الملافع وعمل كل ما يلرم للقتالء 
وفي تلك الأثاء وصل حا حلق الوادي» وتم نصب بطارية في اتجاه الحرم 
المصطنع وصوب جائب الجدار الني يسد المضيق الني ذکرنه اعلا وبذلك 
تأتی ضب المدافعين عن الأبإج» ولا م إحداث. ثلمة كافية في الحدار د آرسل 
7 ) الدون بيدرو دي طوليدو وخوان دي بیکا. 

8) الدون حوان دي بیکا. 
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وقد ظن أن ذلك هو وقت قيلولة العدو بسبب شدة حررة الصيف. ولا وصلوا 
الى جار الحم المصطنع وأرادوا الصعرد فوقه راهم الحس» فاضطوا الى التلجع» 
ولکن واحدا من بینہم کان قد تسلق عاليا وتدلى الى الداخل حتى تمكن من 
أخى الى أن يبلغ البالب حيث توجد قبة يمكن الاعتصام بهاء وحيث يتالىء 
انطلاقا منہاء إلغام السور الثانيء الأ ان مرتدين حرجا من المدينة في تلك الأثناء 
وذكل لناثب الملك 109 أنه لا ينبغي اتبلع ذلك الرأي لأن الأتاك تحصنرا من 
هله الجحهة بخنادق كية وأ سوار جيلة وان الجنود الذين يتسللون الهم من هنالك 
مصيرهم املاك. وقد رأی قواد جيش النصاری أن بإمکانہم الاستيلاء عل بعض 
التي أحدثت ومن الجهات الأحى باستعمال السلالم» وعينت لذلك امجن 
فق من جندد المدفعية وجنود من البحرية وعهد لبعض الصناديد بالتصدر عند 
وكا بد المتصلرون الا طاحنا عند السور وف ثلمة الحم الا مامي» وجرح علد 
من الرجال من اجهتين؛ ولا انوا يحاولون التسلل من جميع الجهات واجها علدا 
من الحواجز والعرارض وانادق على امتلاد السور» فتعذر علييم بسبما اجوزء 
ووقع أن سقط بعضهم في ادق القع ين الحم الأمامي وبين ا لحصن فهلكوء 
ووقع أحدهم في الاسر. وپینا کان جنود هله التجرں ة يقاتلبن وسط تلك امن 
إذ التحقت بم الكتائب الأخى لتعزيزهم» قصب جنودها السلالم وبداوا 
يصعلون علا في الوقت الني دحل فيه جيع الأتزك والأهالي في صفوف 
الدفاع» فكابد المهاجمون عناء ما قوبلوا به من ضربات المدافع والقذافات» بل 
وحتی باستعمال الحجاة» وزاد في الطين بلة أن السلالم كانت 
اقل طلا ما ينبغي ان تکون. فكان اجنود فوقها معرضين لضربات الأعداء دون 
أن يستطيعوا القيام بشىء يذكر. ولا رای قواد الجيش تلك الحال آمروا بسحب 
السلالم» وظن انود اہم ماموروك بالا نسحاب هم کذلك» فعادوا الى الاحعاء 
باخناذق وتبعهم في ذلك کل الآخرين الذين كانوا يقاتلون عند الثلمة احدثة في 


9 خان دي ييکا. 
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السور. ولا شك أن الخحسارة كانت ستكون أعظم لو انهم م يبادروا بالانسحاب» 
بید اہ والحالة هذه» قد فقدوا أربعة عشر جنديا من المشاة وجنديا من البحرية 
إضافة الى نمانين جرجحا والى الجحندي الذي ذ كنا أنه وقع في الأسر لأن الأترك ۾ 
يقتلوه لأنہم أرادوا أن يستنطقوه» وبعد هذا الفشل رأى الرؤساء أن من الأنسب 
مهاجمة المدينة من جهة أخحرى» ولا كان قد وقع استبلاك قسط من الذخية فقد 
ارسل على عجل الى نابولي وصقلية وحلق الوادي في طلبما وفي الاستادة من 
المنافع والأنجاد» وأرسل المرضى وا جرحى مع المبعوثين لجلبهاء ولا وصل انبر بأن 
دارغوت اخذ في تجنيد الناس من جلفة وصفاقس وغيها وإنه يحاول استالة 
: العيب» جمعت الحلة ي حيز محدود وقع تحصينه من ال حهة الموالية للبادية بخندق 
عظم وحواجز من الطين والاحصاص نصبت خلا ها مدافع حنشية ومدافع صغرة 
اخری. وقد جىء عند ذلك من حلق الوادي بمدفعین حنشیین ومدفع ثعبالي 
ومدفعين كبررين وكميات من البارود والذحية ما ارسل لجلبه القبطان سيكال 
وسفینتاه الحربيتان» وأما انطوان دوريا فقد جلب من صقلية مدافع وذخائر وأق 
باجنود الاسبانيين الذين كانوا هنالك في حرسة حصون الجزية» ووقعت البادرة 
بنصب ملافع على بعد مائتي خطوة وراء المدافع الأول وحفرت خنادق جديدة 
على مسافة مائتي خحطوة أمام الخندق الذي يتد من بحر الى احر» وحفرت في 
جنباءها خنادق صغرى يتسنى منها الضب في حاية تامةء وأمر كبير المهندسين 
حفر خندق مغطى على هيغة نفق منجم حتى يتسنى منه الوصول الى السور 
الأمامي تحت سقف مزدوج» وقد قصد بذلك نسف السور و تفجو بالألغام» 
ولكن ذلك کان بدون جدوی لأن الأتاك كانوا .يضربون الجهة التي يأتي منبا 
الضجيج واستطاعوا احداث ثقوب في تلك الألواح بضربات البنادق والمدافع 
الصغيةء فتمكنرا بذلك من قتل بعض ال جنود» وقتل المهندس نفسه قبل أن 
يتمكن من اتام عمله» وعملت أيضا وقاعات نقالة من الخشب غشيت 
باحلودووضعت بهارة ودقة على عجلة يديرها من بداخلها من الجنود دون أن ' 
ينكشفوا للعيانء وعندما اقتربت من السور رماها الأترك بشهب نارية فاحرةبا بعد 
قتل افد كانوا بلاخلها. وفي هذه الأثناء مات مولاي الحسن ملك تونس 
باحلة. . وكان قد حرص بالرغم من فقدان البصر على أن يكون بجانب نائب 
الملك في صقليةء واصطحب معه في هذه الرحلة ولديه(110). مات من الحمی 


110( مرلاي مد ومرلاي ابو بکر. 
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وعمه ستة وستون عاما وذلك في كوخ «تواضع مبني فوق التل. وكان هنا الملك 
شديد السمة ولكنه كان جيل اليعة» حكيما شجاعا ذا انتقام من الذين شايعوه. 
وبعد موته حمل الى القيروان ودفن هنالك حيث مدافن الملوك من .جسنه.. وني أثناء 
ذلك وصلت الى محلة اليش إنجادات متنوعة من كل الاآفاق» فيا مدافع ودخائر 
ومقاتلون» وقد اسهم فيها كل من جمهورية جنوة ودوق فلورانسا ونائب ال ملك في 
نابولي إضافة الى ما کان يبعث به من الانجادات في أوقات متوالية فيرناند فيكا 
ابن نائب الملك في صقليةء وہنا ل تشك الحلة من نقص شىء احتاجت اليه. 
ويا كان العمل جاربا في حفر الخنادق ونصب المدافع» كان العلو يغتنم فرصة 
استراحته فیخرج من حين لآحر لضايقة العمال وإزعاجهم» وكان في كل مو 
يضطر الى الانسحاب. وذلك ما فت في عم السكان الذين ندموا على عدم 
مغادرة المدينة ا فعل نعضهم عندما رأى الجيش يتقدم نحوهاء ركان الحا (11) 
يعللهم بالأمل في وصول الانجاد ويذكر ممم أن دارغوت لن يترك المدينة تضيع مج 
- ما ما من الأهميةء وكان يحملهم عل العمل ونساءهم وأولادهم ليلا ونمارا» وم يكن 
ما ماهم به عبغا. ذلك أن دارغوت لا مع باستيلاء النصارى على سوسة والمنسترر 
وحاصر »م هذه المدينة» شرع ف جییش الجيوش ومع المقاتلين من کل الاأفاق»› 
فارسلهم ب واخذ هو يقترب من المدينة بسفنه عن طريق البحر» وقام ليلا بإنزال 
مامائة من الجنود الأتإك م أمر سفنه بالعودة والتحق بجيشه الذي كان في طريقه 
الى المدينة وذلك بعد أن أرسل تحت ستار الظلام سباحين ماهرين يخبإن حام 
المدينة بأنه عازم على مهاجمة امحلة في يوم عيد القديس جاك وذلك ليكون مستعدا 
للهجرم من جهته. وقد اطمأن سكان المدينة 'لذلك الخبرء وقبل الموعد المضروب 
بیوم وأحد تقلم دارغوت ليلا بجمیع جیوشه وکمن ہا وراء جبل يقصله النصارى 
عادة جحلب أغصان الأشجار التي يبنون با الخنادق. وقضى ليله قب برج 
هنالك حيث كانت فما مضى دار كان المهدي رج الما للاستجمام. وكان 
قوام جيش دارغوت ممامائة من حلة البنادق الأتاك وثلائة آلاف من المقاتلين 
الاهالي» وعند بداية الصبح أمر أهل جلفة بان یکمن فى الجهة الأحي 
من الحبل المقابلة للمدينة بين أشجار الزيتون في شعب بأسفل الجبل» فانبطحوا 
على بطونہم لكي لا يظهروا للعيان» اما غيرهم من المقاتلين الذي أصلهم من تلك 
الحهات»› وکان من بينم بعض هلة البنادق» فقد امرهم با لمناوشة العتادة للعدو 
حتى أبواب محلته» وكانوا يحاولون استدراج النصارى للوقوع في كمين. وعند طلوع 
1 حاج رایس. 
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الشمس حرج النصارى الذين يجلبون أغضان الشجر من الغابة تحرسهم على ما 
جرت به العادة فرقة من المشاةء فبداً المقاتلون المسلمون من الأهالي الختبثين وسط 
اأأشجار الريتون يضربو م . . وکان م النصارى مسلم من حاشية ملك تونس کن 
یقترب مارا من اخوانه المسلمين الذين في الرب الآخحر دول أن يمسو بأذی» وقد 
اقب م هذه الم لیرى ما إذا كان قد جد عندهم جديد» فإهم متوتبين 
ثقة وحماساء فداخله الشك في أمرهم» فاشار للاسبانيين بالتوقف» وجاء الى 
نائب للك فأحيو بتوجساته وأبلغه أن من رأيه العدول ذلك اليوم 
عن الخروج لجلب أغصان الشجر قبل التأكد ما إذا كانت النجدات لم تصل 
بعد الى احاصرین» وهو أمر لن ياہبث أن ینکشف» ولکن قود ال جیش رأوا أن من 
ع مر اجنود بالانکفاء والدخحول ٻناء عل رد تلك التخوفات. وھکذا ترك 
ئب الملك في صقلية أمر حراسة الحلة والخنادق لابن نائب الملك في ابول 

ورج تفس ریہ للات فق من المشاة وعلد أ كبر من الرواد والجنود الذين لا 
يحملون السلاح» وذلك بقصد جلب أغصان الشجرء واتخذ الطيق التي تمر 
وسط اشجار الزيتون» كان معه ولده واثنان من أولاد ملك تونس والرجل الذي 
تحدثنا عنه من أهل البلد المسلمين وكذا بعض الفرسان. وہعد ان رتب فيلقين ٿي 
شكل مربع ضم جميع المشاة ودراعين من حلة البنادق على الجناحين؛ء دخل بين 
اشجار اتون ثم شرع المكلفون بقطع الأغصان ل انجاز عملهم. وکان 
لدارغوت حرس مترصدون في مبنی باعلى الجبل» وکانوا يرقبون انطلاقا منه 

حرکات النصارى وسکناتہم» ولا رای دارغوت النصارى يقتربون بج لذلك وأمر 
جنوده بلتأهب للقتال وحظر عليمم الظهور للعدو قبل صدور الأمر لحم منه 
بذلك. رم یکن یظهر کا سبق ان قلت سوی مقاتلین من سكان هذه الجهة 
اوش بالضرب من خلال أشجار الزيتون ثم ينسحبون حر الکمین. وقد لاحظ 
ئب الملك انبم کانوا على حال غير معهودة من الإقدام والجرأة فلم یستکن 
ا کا جنوده» بل اد أن بطلع بنفسه على جميع الجهات التي توجد بہا اُشجار 
الزيتون» فقاد حملة البنادق من ذراع المسيق وتعقب الفارين الى ان وصل الى . 
الكمين. وهنالك حرج للانقضاض عليه أهل جلفة بكاة» ولكن اجنود النصارى 
الحاملين للقذافات هجموا | عام وتمکنوا من ابعادهم بضربات القذائف وحملهم 

- على الترإجع والانحياش الى فيلقهم. ولكن حلة القنافات من النراع الثانية الذين ‏ 
طاردوهم من الجحهة الأحرى توغلوا في اهجوم حتی تعذر عليمم الانسحاب . وذلك 
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لان كتية أحرى من الاين الأمليين قد انقضو علييم حتى اشعبك بعضيم 
ببعض وهم يحملون السلاح» وكان ال مسيحيون في تراجع مستمر نحو حل وقوف 
جموع فيلقهم. وفي تلك الأثناء أشهر الذين كلفرا بقطع الأغصان اُسلحتہم 
وهاجموا المسلمين ببسالة تسهيلا لانسحاب فقاتلهم الذين بلغ عدد اهالكين 
منهم أربعة عشر جنديا من المشاة وملازما من البحرية. وما أن شاهد دارغوت رجاله 
وقد خرجوا من مكمنهم حتى تقلم بسرعة.مقتحما سفح الجبل ومعه رجاله من 
الأتراك في هجمة قوية شديدة» وقي نفس الان بادر الفرسان الستون باطلاق 
أعنة أفاسهم نازلين قي هجمة على النصارى. وعندئذ أ نائ املك بتجرید 
كتيبة ل القذافات لتقوم بمناوشة الأتاك وقد أفلحرا ف ذلك ول الأمر' 
لأ 6 يضربون من أسفل ألى أعلى فيرون أعلاءهم منكشفين أمامهم بيغا 
کان ن العا يضربون من أعلى الى أسفل فاد يتأن مم مر ذلك الانياز. وقد قتل 
>12( حلق الوادي ل هنا الصدام بضربة ‏ قذافة تحت ديه آمات وهو ير أمام 
الذراع تسده اتی سا کیا من E E‏ 
مستعرضا على متن فرس وغطوه بسترة رمادية حتى لا يعلم اجنود بمقتله فيصيمم 
الملح والذعر. وقد قام جنود الدراعين من حلة البنادق بأعمال قتالية مدهشة» 
وقد استطاعوا بفضلها منع العلو من التقدم والاقتراب من محلة جيش النصارى. 
ولا فرغ نائب الملك من تحميل ما قطع من أغصان الشجر للذين كلفوا بحملها. 
أحذ في الفرو ج بجيشه الى فضاء مكشوف مبتعدا عن أشعار الزيتون جاعلا حملة 
الأغصان ف وسط الحیش وحملة البنادق ف حرا سة ة الموخحرة» وسار على هذه أهيغة 
المتميرة بحسن بحسن الترتيب متجها متجها الى معسکه. ويا کا نت جري هذه الوقائع في 
اليف خرج حا المدينة حسما صدر اليه س الاام جو ما ظهرت له آعم 
الأتراك. وبالرغم من کون المدافع المنصوبة في هذه الجهة قد أحدثت مقتلة فظيعة 
ل العلوء فقد جرا مائتان مم عل التقدم وثبیت أعلامهم بقرب الخندق. ولا 
نبين هم أن عدد الحرس قد صار ضعف ما کان علیه» ورأوا بعض الضباط 
والجنود ساقطين على الأرض أسرعرا الخطى في الرجوع الى المدينة. وعندئذ بادر 
ولد زائ اللاك ف نابولي» وکان له الاشراف على مر الحنادق» باللحاق بنائب | 
الك في صقلية قصد تسهيل انسحابه, وبعد فترق من مناوشة العدو دخلوا جميعا 


12( زم ي دی بیرکا س. 
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الى المعسك » وقد : تعقبهم الأتراك ای هنالك» وتمکنرا من أقامة علم من أعلامهم 
فوق رح سیر ان ۳ حقل مغروس بالکروم وبدأوا یضربول منه اجنود النصارى 
الذين في الخنادق» وقد تمكنرا من جرح جنود کانوا نوا پاد ا لحصون حیث کان 
مدفعان. وأغاظ ذلك جنود النصارى فخرجوا من خنادقهم وتوجهوا توا الى التل 
الذي وقف فوقه الأتاك بقصد طردهم منه» وقد م هم ذلك بعد أن قتلوا من 
الأتاك ما يزيد عن مسين وجرحوا اخحرین. ولا ری دارغوت ان لته قد فشلت»› 
جمع رجاله وعسكر في مكان يرقب منه علة النصارى وذلك في عقبة جبل الزيتون. 
ولكنه تضايق بضربات المدافع الحنشية المصوبة اليه من وراء التحصينات» وأصابه: 
اليأس من القدرة على إنجاد المدينة فرحل في اناه صفاقس. وقد هلك في هنا الي 
مائة وغانون من الأتراك والمسلمين الأهالي وحرح علد پزید عن لا اة ما 
القتلى من النصارى فكان علدهم ستة وسبعين من بینم حالم حلق الوادي ومقدم 
الرواد وملازم من جنود البحر. وما الجرحی فعددهم أربعة وعانون اأصيبوا بضربات 
بنادق ولقي معظمهم حتفه متأثا برو حه. وبعد انسحاب دارغوت عقد قواد 
الجيش اجتاعاء ولا تبين همم أن الثلمة التي أحدثوها في السور يصعب الصعود 
منہا للمدينة لأن الأتراك اغتنموا بقرصة الوقتٍٍ الذي سنح هم فاصلحوا وعززوا 
تحصيناعم من تلك الجهة» أمر بنصب بطارية أخرى على بعد مائتي خحطوة من 
الأول ونصب فوقها انين رعش ردن من المدافع الفخام وبدأوا باستعماها في ضرب 
الجدار الأمامي والبرجين وواجهة السور بينهما من جهة الشرق» ولا أأحدثت فيا 
تغرة صغيرة حرج من المدينة مسلم من أصل أندلسي وأخبر النصارى بأن جدران 
برج الجهة المنصوبة اليا المدافع سميكة ما عدا في أعلاها حيث يتصل بالجدار 
الواقع بن التحصينين ِد کان هنالك سام يف به ال مواقع الدفاع» فإذا دمر 
جانب منہا قي هنا اكان سهل تمطيمها أو تحطم السلم مرد آلا عل و 
تقدیر»› وعلى إثر التوصل بنا الخبر صدر الأمر بتنصيب بطارية أخحرى في تلات 
الليلةء ونصب فوقها مدفعان وشرع ابتداء من الصبيحة قي ضرب البرج من 
هة التي نصح ٠ا‏ ذلك المسلم» وإ مض سرى وقت قليل حى وقع حرق 
وتحطم جزء كبير منه وكشف داخله والسلم الذي يصعد به الى الأعل. وكان مما 
أو به أنه يوجد في أسفل السور من الداخل حف بيد عمقها عن عنقن وإ 
الاتاك يظنون أن النصارى قد يدحلون من جهتهاء ولذلك وضعوا فيا عدة 
سياجات شائكة من الحديد وثبتوا في الأرض أوتادا طويلة حادة الرؤوس غروقة 
الأطراف» وأخبروا ابس خندق طويل واسع عميق على مسافة من السور عليه مر 
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ل هنا آ شق یک ا ا تنتهي ا ا م الل المردية ل لا 
أو اى غير بن الأماكن وأن وتع احلا حروق في ای ا 
الأحبار صحيحة. وقد اتفق قواد اليش بعد عدة مشاورات واعتبارات» عل 
نصب بطارية أخحرى لضب جهة من السور تتکسر عندها أمواج البحر على 
مقربة من البرج الركني الذي ينظر الى الشق› لأن ذلك المسلم حبر بان 
السور ف هذه الجهة أقل علوا ومتانة يسهل إحداث ثلمة فيه والصعود منها نظر 
ا يادا من الأرداف الرملية إذ لا خاطة ثي الدخول من جهته. وبعد إبلاغ هذا 
القرار ای آندريا دوریا الذي وافق عليه بسهولة» أزپلت التجهيزات الموجودة على 
ظهر السفينتين الحریتین الأقدمين ونصبت فوقهما بطارية ومتارس فتعحث فیا 
کرات للمدافع. وبعد ذلك جعلت عليما فرقة من هلة البنادق بقصد حراسعاء 
و جرا وجر فرقاطتین معهما لیالد ای المكان الذي اُريد ان يقع الضرب مله 
ووقع إحكام تشبيتها بمرساتين من جهة البحر وأخحريون من جهة السورء وبعد ذلك 
شرع ي ضرب طرف السور الذي تګلٹ عه المسلم ابر وکان الضب من 
المدافع ا ا ا ع ا لای ی ال وکن 
تضايقا شديدا با هجوم ا من قبل الأعداءء حيث وقع في صفوفهم علد . من 
القتلى والجرحى. ومع ذلك فقد واصارا الضب بضراوة كبرة حتى اهم استطاعوا 
ي وقت وجیز تلمیر جزم کییر من ا سور وما اتصل به الأبلج؛ وما اا فقد 
الفوري الذي ر س ا مي الاجا السميكة معد مى الل 
ر أحدئتما بطارية. البر الى الثلمة التي أحدثها بطارية البحر» وذلك لكي 
يستطيعوا التنقل من طرف اح وذلك بنية إزالته عند الاقتضای ولکنہم م 
يستطيعرا تنفيذ ذلك المشروع» وكان العجز عنه سبب خسرانہم» فقد تبين 
للضباط وانرد النصارى أن المدافع احدثت في السور فتحة كافية» ومع ذلك م 
و ا ا بل استمت بقصد ا من ! إقامة تحصینات 
كاف ا ا ol‏ مخنادقها سا تة اها جيل تر شک ا الأعداء 
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جهة البر. وفيما بعد الزوال بدا أندريا دوريا في تطويق المدينة من جهة البر 
مستعملا جميع سفنه الحريية السريعة» وأقبل اجنود على صلوات الاعتراف وتناول 
القربان لیفوزوا بالغفان العظم الذي بعث به الم قداسته ي هذا اليوم» وبعد ان 
تضرعو | لرا ولامه السعيدة جعلوا كلمة السر بینہم اسم الداعية وهو القديس 
اللأكر في اسبانياء وعند ماع البوق وانطلاق ضربة مدفع حنشي إشارة لبداية 
اهجوم اقتحم اجنود المدينة من ثلاث جهات بقصد ارباك ال فقد اقحمها 
فرسان مالطا یم بعض فرق انود من جهة البطارية القدية الواقعة في ناحية 
الغرب» واقتحم اخحرون من جهة البطارية اللحديدة المقابلة هاء واقتحم آحرون من 
جهة البحر متسللين على طول جدار البرج» داخلين في الماءء أما الذين لم يتمكنوا 
من المرور في الطريق احدثة بتسحطہ م ارج فقد دخلوا من الثلمة الحدثة من جهة 
البحر. وقد بادر الأعداء ال الدفاع عن اسوارهم» وکان دوي المدافع قد احدث 
ذعرا شديدا عند الطرفين حتى ان أحدا م يعد يأبه لصوت الرعد أو للرعب الذي 
توحي به العواصف» قد تعرض النصاری لوابل من ضربات النبال والقذائق التي 
کانت تقع على الرمال فتثیر غبارا يحجب رؤیة کل شی فکان ذلك سببا في 
سقوط أكار من ثلانمائة من انود في صفوف النصاری قبل أن يصلا الى الترعة» 
وأصيب أحد کبار الضباط بضربترن من قذافة ق فیخذه» رلکن بسالة اجنود 
الاسبان تغلبت على نيان الأعداء وقصا م حتی انهم کان يروك فرق جشت 
رفاقهم وهم يصعلون الى الترعةء وبعد مواجهة مقاومة عنيدة تمكنوا من بلوغ برج 
الركن الشرق ومن اقتلاع العا م .الترکي وتشبيت علمهم» وقد تعذر الدخول من 
الحهة الأحرى سسب ا-حفرة الح الموجودة سجانب السورء, وکان قد اخر ا 
الملسلم الذي ذكرناه» وقد وصل بعض انود النصارى الى المتراس الذي أقامه 
الأتاك وقتلوا هنالك تركيا حاول منعهم من الدخول» ومروا فوقه والتحقوا بالا خرين 
الذين دخلوا من باب البحرء وكان بعضهم قد مروا منها من قبل وتمكن حامل لواء 
من تثبیت رایته فرق أحد الأبرإج. واستطاع -جنود من المشاة ومن البحريين اَن 
پبلغوا الى السور بوا سطة زوارق صغرة وان يتسللوا من خلال کوات المدافع 
وقتحات الأبج. وقام الأعداء بد.فا يائس > عن المدينة والأسوار فس ر 
حتی عن الأزةة والدورء ولا رای الاتاك أن المدينة قد سقطت بأبدي النصاری 
اعتصموا باه سن وببناية امار اة الباب» ور يضربوك من ملاسجشهم 
بالبنادق والسهام فيلحقول: أضرارا بالنصاري الذین کا ا نوا یقاتلون ل الأزقةء وقد 
أصابوا نيبا [ سبانياً بهبربة بندقية ي رأسه فاردوه قتیاا. ولا رأى الملك أنه قد حمي 
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وطيس المعكة بداخل المدينة أمر بدخول حلة القنافات من الفرق التو كانت 
خارج المدينةء سيما وان أحدا لم حك ساكنا من جهة الباديةء وبذلك تمت هزمة ‏ 
ظهر هلاه في القتال أكغر من أولعك. ووقع لي الاسر عشة الاف من ختلف 
الأعمار رجالا ونساء وكانت الغنام كنية جدا من أثات وأموال وأحجار نفيسة. 
وهلك من النصارى أربعمائة وجرح منم أكار من خمسمائة. وكان من أعيانهم 
الان وذلك بعد ان اجتاز المتإس الذي نصبه الأتاك» ومات فيرناندو لوبو قائد 
کتیبة لومباردیاء وقد هلك بضربتين من بندقية» وکا نت اصابته 5 فخذيه. ومات 
كل من القبطان موري رويلا والقبطان نتوماراکاء وقد أصيب كل منہما بضربة 
بندقية» وهلك صنديدان من فرسان مالطة هما اولوا ومونرواء مات وما يسبع 
عشة خنة ووجد الأاخحر ميتا دوك أن صاب جر وح» وماات E‏ المعركة أیضا سيد 
يکنو رقيب الدون جان دي ميندوسا وأخو القبطان موري رويلاء وكان أحدها 
حامل لوائه والآحر رقيبه» ورقيب الفونسو بيمانتيل» وحلة اعلام کتائب کل من 
امادور ودرو کناماریا وریسیکنو وفرسان مالطة وکنا علد اخحر من الرقباء والضباط› 
ومات فیا أعيان من الأتإك وأهل افريقية ومنهم القائد علي. أما عامل المدينة 
والقائد محمد فقد وقعا في الأس ولا تحقق النصر في هذه المعركة أمر ابن نائب 
الك في نابولي بدفن جيع النصارى الذين لقرا جحتفهم قي أحد الخنادق فلا 
يإهم الاعداء ولا تشفى منم صدورهم. وأمر بأن يحمل الجرحى الى الدور التي 
كانت في المعسكرء وبعد ذلك م تكريس المسجد ال جامع باقامة صلوات کہی 
تشریفا للعذرايء وقدمت آيات الشكر لاب على هذا النصر العظم. 
ما وقع في هذه المدينة مدذ احتلاها 
وكيف أمر الأمبراطور بتدميرها 

بعد احتلال هذه المدينة أظهر نائب الماك في صقاية عناية كرى بتنظيف 
الترعة المحيطة بها وبترمم أسوارهاء ثم ترك فيا ولده الدون آلباريا حاجا عادباء وترك له 
ست فق من اجنود المشاة الاسبائيين وعددا من المدافع والذخائرء نم أبحر هو 
ببقية العدة وا لحند متوجها الى صقاية ووصاها سليما سعيدا نص بعد أل خرج 
بعشرین مر فده الب«حرية السريعة با-حثا عن جیش دارغوت البحري» وبع ان 
تلقى مغرم جربة وصفاقس وقرقنة» ذلك أن صاحب جرة بعدما علم بارزم 
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دارغوت امس حماية الاسبانيين ومعونتېم لطرد ذلك القرصان من بلده» ووعد 
مقابل ذلك بأن يفك اسر علد من النصارى الذين كانرا بتلك ا-حزيرة وبان يودي 
مغرما للامبإطور . وزاد في وعده أن يقدم ما يلم من الاد بناء حصن أو حصنين 
حیث يتعین نزول الحامية الاسبانيةء وأبدى استعداده أن يقدم ف الضمان أحد 
أبنائه رهينة وان يقدم,ٍ معه لذلك الغرض بعض أعيان السكان. ولكن لم يتحقق 
ثىء من ذلك. وقد أرسل الأمباطور حاكا على المدينة التي فتحها مؤخا الدون 
سانشي دي ليب وڊدخلها في أواخر 2 يوليوز. ولا شاع أن السلطان الأعظم 
قل نقض ادنة التي كانت بینه وین ١‏ لأمبراطور ونه مرسل جیشا بحرا لاستعادة 
هذه المدينة» بقي فيما فيرناندوفيكا ابن نائب الملك في صقلية بمعية الدون سانشي 
حیث رای ان الانسحاب ل يشرفه ص و جود هذه الشائعات . ولکن الحيش 
البحري الذي بعث به السلطات الأعظم إما أعطي له الأمر باحتلال جزية مالطة 
وان يعيث فسادا في بوكيا بايطاليا وفي صقلية» وكان ول قلومه على كوطروك . 
حیث آنزل بعض الکتاب رام بمناوشات ضد جنود i‏ هنالك» م واصل طريقه 
في اتجاه صقلية فأحذ عنوة حصن اكوستا وأضرم فيه النار م سار حتى نزل في 
جريرة مالطةء ولا عجر عن القيام بشىء يستحق الذكر بسبب مقاومة فرسان هذه 
الجزيرة المشهورين بشجاعهم احتل جزية قوصة فدمر حصنا وعشرين من 
ملافعهاء وبعد أن قتل حاكمها ذخلها عنوة فقضی على جمیع من کان با ما بين 
قنيل وأسيرء وأقلع من هنالك قاصدا طربلس من بلاد البرير فاستولى عليما حسما 
سنذكر ذلك عند وصفهاء وفي أثناء تلك الأحداث لم يغادر ابن نائب الملك في 
صقلية المدينة المفتوحة مؤخرء ولا علم بن الجيش البحري للسلطان الأعظم قد قد 
عاد ای الشرق› عاد هو الى صقلية تارا اللون شاز نسي حاکا علہا» وقد قام هذا 
لسيد بعدة حلات على سکان الحهات التي ا ملك القيروان»› وعاد من 
معظمها حملا بالخنام» فوزعها على انود لتکون بمثابة اجر هم إذ سی ر 
وقت طوپل دون أن يبعث اليم بشىء» ورما ساورهم الشك في كون الحا يحتجن 
ذلك الأجر لنفسه» وقد تجراً بعض رؤوس الفتنة على مل السلاح وتحريض غررھم 
من اجنود على الانتفاض» فطردوا الضباط وهموا بقتل الحا لولا أن عجل بركوب 
سفينة ابتعد بها عن المرسى. وعندئذ قدموا قائد سرية مکان الحا وقدموا قوادا 


آخرين ليخلفوا رؤساء السفن» وقدموا مأمورا(3) أعلى ليتولى تنفيذ كل ما قد 


3) انطونيو دي ابونتي. 


يصدرون اليه من الأوامر. وفي إثناء ذلك أرسل الدون سانشي بعض رجاله على 
متن زورقه ليعتذروا ويبلغرا للمنتفضين انه مستعد لبيع كل ما يلك لزي هم 
أجورهم في انتظار أوامر الأميإطور. ولا م جد فيم ذلك نفعا رحل متوجها الى 
صقلية م توجه من هنالك الى بروكسيل للقاء الأمبإطور. وني غيابه حاول نائب 
املك في صقلية اقناع اجنود با جنوح الى السلم» وكتب الى الأميإطور بأنه إذا م 
يستطع إحضاعهم بالاقناع فسيضطر الى اخضاعهم بالإكه» وذلك بان بنع أن 
تحمل اليمم الأقرات . الا أن ذلك م يمكن با كان يتصوره من السهولةء لأن قائد 
الجنود كان يفضل الوت على أن يسلم نفسه اليه» وقد أرسل جنديا الى 
الأمبإطور لیخبو بکل ما کان یرکب في حقهم طالبا منه ان یرسل الیہم حاکا 
احر يتو عليهم غير نائب املك في صقلية والدون سانشي اللذين يتعذر التفاهم 
معهما. وعندما تلقى الأمباطور تلك البعوث لبث وقتا من الزمن قبل ان يجيب» 
لأنه کان منشغلا جا هو اهم من ذلك من جلائل الأمور ولانه يظن أن نائبه في 
صقاية سيج حلا لذلك المشكل لا عالة. غير ان نائب الملك في صقلية قد 
أنذر بنفسه باه ينبغي التصدي لذلك الأمر في أقرب الآجال حتى لا يترټب عنه 
ما لا تحمد عقباه. وف أثناء ذلك كانت ال لحامية تعمل كل ما في وسعها للحصول 
على الأقوا تلا رت أا لم تعد تصل الها من صقليةء وکان تدبيړ مرها في شئون 
الادارة والعدل والتسيير يم على يد حاكمها على أحسن ما يام» قمن ذلك أنه قام 
بتجهيز سفينة كانت راسية بالميناء وبعث با الي صقلية وعلى متنا مسوك من 
الحنودء وقد استطاعوا أن يأسروا في سواحلها سفنا محملة بالقمح وجاعوا با الى 
المدينة من غير إساءة الى أصحاباء ثم ان هنا الحا بعثٴ أیضا الى کبیر14۵ 
سادة مالطة بأن يرسل اليه الأقوات مقابل ينها فاستجاب لطلبه» وفعل مثل ذلك 
مع ملوك القيروان» وكان بالاضافة الى ما ذكر بخرج في مسين من اصحابه 
الأسلحين بالبنادق فينهب قرى المسلمين من أهل البلد وكذا دواوير العب فعرد 
بعدد من العبيد والماشية» فنشر الرعب فی کل مکان» ومن اراد ان یامن شو ادى 
اليه المغارم» فكان يرت اليه كل أسبوع بالأقوات الى السوق التي كانت تقام 
حارج المدينةء وبذلك صار من المستبعد إخحضاع أولفك المحمردين تحت وطاة 
ا لجو ع» وقد قام ليون ستروسي امام كابوي وقائد أسطول ملك فرنسا جرودته سر 
على آن يسلم المدينة مقابل وعود عريضة» وقد رد عليه بقوله : إا ملك 


4 يان أومیديس. 
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للأمبراطور وإن الاسبانيين القائمين حسما لن يكبرا ما يخالف خدمة أميرهم» 
ركان هنا القائد أحا لبيير ستروسي الذي كان يقاتل باسم ملك فرنسا الى جانب 
أهل مدينة سيان ضد دوق فلورانسا وحزب الأمبراطور» وکا يتمنې ان يستولي 
على تلك المدينة ليقوم انطلاقا منها بأعمال قرصنة. وكذلك كان الشأن عندما قام 
نائب الملك بإرسال من يعيد الطمأنينة الى نفوس أولوك الحنود إتقاء لحميع 
الأخحطار» ولا رأى الأمباطور أن الدون سانشي لن يصلح لتلك المهمة حتى لو 
حل الہم الال نظا ا فرط منہم من إهانته» عینه قائدا لقالرات نابولي» وعين في 
مکانه الدون فیرناند دا کونیا وکان حينعذ ي آنفيرس» وقد عجل بالرحيل وهو 
مأمور من الامباطور بأن يدخل إلى المدينة بأي طريقة مكنة» وأن ينزل بالمتمدين 
عقابا شديدا ججعلهم عبة لغرهم جلء على وتاحميم وأن يعي في ذلك ما 
بقتضيه المقام حتی لا ینفر الجحنود نفورا لا رجعة فيه وهو یرید إصلاحهم» وقد 
عهد اليه بان يقوم» بعد إعادة الطمأنينة [ إلى القلوب» بتدمير ذلك الحصن وان 
یعود اثر ذلك مصحوا جميع کتائب الجيش ومعداعا من مدافع وذ خائر ای 
صقلية. وسبب ذلك أن بقاء الحامية في تلك المدينة كان يكلف نفقات باهظة 
وإلحال ان مشاغل الامبرإطورية متعددة في جهات آخری» فکان من المناسب 
تدميرها حتى لا يعود إليا الاعداء» وقد أعطيت للدون فيرناند سلطة حاصة تخوله 
العفو عن انود إذا بدا له ما يقعضي ذلك ا منح تخويلا أحر موقعا من 
الامبراطور يستطیع بمقتضاه أن ينزل ‏ العقاب إذا اقتضت الضرورة. ثم ن 
الامبراطور قد كتب لكل من حا نابولي وحا صقلية(15) واندرپا دوريا بان 
يتشاوروا جيعهم في هنا الأمر» وبان يمدوا الدون فياند بجميع ما قد يحتاج إليه» 
نيد أن نائب الملك في صقلية» وکان مهتا بنا الأمر اشد الاهعام» قد تفاوض مع 
بعض اجنود من حامية المدينة على أن يقوموا بالقبض على مرتكبي العصيان أو أن 
يقغلوهي ووعدهم مقابل ذلك عرائز عظيمة من قبل الامراطور› وقد وجد هولاع 
الفرصة سانحة» إذ سمو طول الاستمار في عصيان الاير وقد هلوا السلاح 
وارتکبوا ما : ا غرهم ۹ بالوعد ولا بالوعيد» وکادت أن تنجم عن ذلك 
فضیحة کری للا لطف خاص, من السماء. فقد وصل الخر ل زعيمهہ(116 ) 
یما بیتوه وبادر بإرسال مأموره الأكبر ليتحقق جلية أمرهم» وقد أشهروا السلاح 


5 الکاردینال باتشیکو ولوان دي بیگا. 
6 انطونيو دې أبونتي. 
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ورفعوا العقية بالقول : وليحي الاميإطور» ولعت الخونة» وني تلك الاثناء هبت 
رم حارة لافحة عرقة أجبوت ال جنود على ترك صفوفهم وتغطية رؤوسهم واللجوء 
إل مساكنهم وإلى خزنات الياه» وني ليلة ذلك اليوم نفسه قام اثنان من 
کرائهم» وهما اللذان اسعامما نائب الملك في صقلية» بقتل المأمور الا كبر الحرض 
[ على العصيان وقتل روس الفتنة من المتمدين»› وپذلك عاد السلم واستتہت 
السكينة» وقد أخبروا نائب الملك في صقلية)(117)» فبادر بإرسال قائد(118) حرسه 
ببدف الدخول إلى المدينة والتظاهر بإعمال الحساب مع اجنود لعرفة ما جب هم 
- من الاجور تمديدا امام في انتظار وصول احا الدون فیرناند دا کوکناء ولم فته 
إنزال العقاب بالحناةء فامر بان یرسل اليه انطونيو ابونتي وغیو ممن تم القبض 
عليهم» ولکي يضمن وصوم في أمان امر قائد السفينة الحربية التي ستجيء »م 
بان يسلمهم حا اول مدينة ينز عندها في صقلية» وكان من حسن حظهم أنہم 
عندما وصلوا إلى حصن علقمة وسلموا لحاكمه» جاء الاتراك بجيشهم البحري 
وهاجموا ا لحصن في تلك الليلة» وطلب المساجين من الحام أن يمكنهم من السلاح 
لکي يعينوه ي الدفاع عن المدينةء و يستجب هم» ووقع الاستيلاء على المدينة 
واستق جميع سكانما ومن بينهم أنطونيو ابونتي الذي مرض في القسطنطينية ومات 
اء ولا علم نائب ال ملك في صقلية بما وقع لم يتوجه إلى المدينة» وإنغا أمر الموالين له 
بأن ياتوا إليه بكبار :ا لجناة ممن بقي هنالك من التمردين» ولا وهسلوا إليه أمر 
بشنقهم في بالرمو وفي غيرها من مدن صقاية. 
ولنعد إلى خبر فيرناند داكوكناء فبعدما وصل إلى نابولي واجتمع 
بالکاردینال باشیکو ومع اندريا دوريا الذي كان هنالك بسفنه الحريية السريعة؛ 
واصل طرقه إل صقلية ووجد ما ذكرناه قد تم» وبينا كان على أهبة الجواز إلى 
إفرپقيا توصل برسالة من قائد حرس نائب الملك في صقلية الذي كان يحكم في 
المدينة يحثه فا بالتعجيل بامجيء إذا حمل معه ما يكفي من الال لاداء جور 
اجنود وبذلك يصلح کل شيء» وإذا م يكن معه ما يكفي من الالء فن وصوله 
قد يدي إلى اسو العواقب» سيما وآن المدينة لا تتوفر على ما يکفي من الذخائر 
أو المؤمن لتستطيع الدفاع عن نفسها. وبعث له مع حامل الرسالة قائمة با 
يفتقده من الحاجات منذرا بأن اجنود ليسوا على ما يام من السكينة وإنہم لن 


7 خان آوسوریو إیفیگا. 
8) خوان اوسييو دي کينوليس. 
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تورعوا عن إن الشغخب إذا لم تم الاستجابة لمطالبمم» ولا بلغ الحا هذه الرسالة 
إلى نائب(19) اللك في صقليةء ۾ يکن معه من الال ما يكفي لارضاء اجنود أو 
لشراء ا يلزم من الحاجات» ولذلك استقر الرأي على تقديم النصح للامبراطور 
بان یسلم تلك المدينة لفرسان مالطة يعوضهم ہا عن طابلس التي استعاد ها 
مم الأتاك إذ لا داعي لتدمیرها) وعنذئذ بعتو | برسالة ف هذا الشأن ل 
الاميراطور وبقي الام بصقاية ينتظر الجواب» وجاء رد الامباطور وفيه» بناء عل 
انعدام العا حماية ذلك الموقع وعل أن الشروع في تدميو ينطوي عل خاطر 
حیث ان ا لجيوش البحرية التابعة لفرنسا ؤلدينة الحائر توجهت لكورسيكا ومنہا 
كانت قادرة على الوصول إلى تلك المدينة في مدة يوم ونصف يوم» وان تلك 
الجيوش تترقب لي كل يوم وصول جيوش الشرق وا-حالة ان قوات الاميإطور عاج 
ن مقاومتهاء صدر الأمر للحا بان يتوجه إلى مالطة ويفاوض تنظم فرساما على 
ان یسلم للم هذه المحديدة وإن یتعهد باعطائهم ربعا وعشرين الف دو ا س 
لتغطية مصاربف الحامية ها ' وان یتنازل هم عن جز من الاسلحة المدفعية 
والذخائر الموجودة با» وكان رئيس120) هذا التنظم وهو من جنس الاسبان قد 
مات في ذلك التارج وقد قدم خلفا له شخصا فرنسیا سمه کلود دولا سینکل 
وهو سفير في روما» وكانت السفن ا-لربية المالطية قد توجهت لنقله من اوستي» 
وکا نت ف طرپق رجوعها بمسيناء وقد ذهب kl‏ 2( للقائه وتسليمه رسالة 
الامبلطور» وكلمه في تلك القضية بحضور بعض الفرسان» ولکنه طلب من الحا 
أن يرحل معه إلى مالطة ليعرض المسألة عل مجلس نظام الفرسانء ورکب الام في 
تجاه مالطة» وعرصت القضية هنالك على امحلس عدة مرات»› ووقع الاتفاق على 
أن يتوجه الفارس ستروسي ومعه فرسان من تلف الالسن للوقوف على تلك 
المدينة والتعرف في عين المكان على ما قد تكلفه همايا والاحتفاظ بها كل عام» 
وکان ستروسي قد تخل عن قيادة السفن الحربية الفرنسية لخلاف وقع بينه وپین 
القائد العام للجيش» وصار الأن قائدا لسفن تنظم فرسان مالطة» وقد كتب 
الحا إل قائد(122) الحامية في المدينة يامو بان يلع ستروسي على کل شيء“ وبأن يفي 


9 خوان دي بیگا. 
0 خوان أومیدیس. 
21 الدون فيرناندو. 
2) خوان اوسوریو دي کینونیس. 


عليه مع ذلك ما کانت تعانیه من نقص قي المؤن وعدة الحرب . ولا تعف ستروسي 


عل حالة ذلك الموقع وعاد إلى مالطة انقسم اعضاء مجلس الفرسان فريقين» فريق Ù‏ 


الموالين لأمبزطو» وان يى أن التنظم الديني ينبغي أن يأخذ على عاتقه 


الاحتفاظ بتلك المدينةء وفيت المناوئين له وكان يى إلا يخفف عيبها على 


الابإطور» وذلاك حتى لا تسوء علاقات التنظم بقرنسا» ورا قدر هذا الفريق أن 
تحمل تلك المهمة لن يفيد الملة في شيءَ وبالتالي لن يفيد تنظيمهم» ولذلك 
عارضوا فكة الحماية» وكانت ممم الغلبة على الفريق الأنحر» فكان الجواب أن تنظم 
فرسان مالطة ل يستطيع الاحتفاظ بمدينة هذه الاهمية. وقد بين هم الاھ (123) ردا 
على جوام بان للامراطور حقا على التنظم»› فهو الذي أقامه حيث هو قاثم ولولاه 
ما استطاع ان یبقی في الوجود» وعلى ذلك فلا جوز إغضاب ثل هنا الامير 
العظم» وبعد مناقشات واعتاضات وقع الاتفاق على أن يبعث الى الامراطور من 
یشرح له اسباب الرفض» وقد رأى اتاك نفسه جب على الاذعان لقررهم. وهكنا 
ارسل فارسان : إسباني(124) وفرنسي(125» وأمرا ببذل ال جهد في الاعتذاز للامبراطور 
وبان يطابا منه» ِن إقتضى الاس أن يتعهد بزيد من الال للقيام بحماية ا لمدينةء ولا 
علم الابراطور باہم کانوا على استعداد لقبول اقتراحه. في آخحر المطاف نزولا عند 
رغبته› ابدی شهامته بعدم اکراههم واعطی أوأمره بتدمير ذلك الموقع. کان الفارس 
ستروسي يفاوض الامبطور بواسطة نائب الملك في صقلية» وقد کان له ميل إلى 
هذا الامير في تلك المفاوضات› غیر انه رای ما أل إليه امرها من الطول 
والتشعب» فعاد .إا ٠‏ التصالح مع بلك فرنسنا بطلب من الملكة ومن القائد العام 
. للجيش» ودا الدسدد عوم» بلا علم من الاحرين»› سفينة كان قد أمر بصنعها في 
مالطلة وجهزها بمجذفين من سفينتيه الاحريين واقلع بثلاثها متوجها إلى مدينة 


المسى متظاها بالببحث عن غنام ينفق منہا حیث م يعد ینتظر رفده من آي امير 


وني ميناء هذه المدينة التحق به فيرناند دا كوكنا وقدم إليه رسالة من نائب الملك 
في“ضصقلية يطلب منه فيا الالتزام بجا وقع عليه الاتفاق من القيام بحملة لاحذ جربة 
سنه ية وسال الدع يي وسفن صتلة ولكاب اي سيا + 
الدون فيرناندء وذلك لان أُشياخ تلك ا لحزية عرضوا تسليمها للامراطور»› ولکن 


3 الدون فیناندو. 
4 ألفونسو دي صوليس من مدينة سالامنكا. 
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الفارس ستروسي کان قد بدّل ولاءه» واجاب بأنه ا ينمکن من الدخول في 
خحدمة الاميراطور فنه اراد الخروج للبحث عن نفقته. ولا ری الدون فرناند أن 
لا فائدة ترجی بعد ذلك عاد إل e‏ وهنالك علم بمقاصد ستروسي»› وما لبث 
امو أن انكشف للجميع» فقد وصل ني تلك الليلة نفسها الى غرب جزيرة مالطة 
من جهة حصن شانت إيلم» وأرسل من هنالك رسالتين إلى ااك (126) احداهما 
موجهة إلى نائب الملك في صقاية والاحرى موجهة إلى الدون فيناندء وقد منى 
هذا الالحر بکلام وخحاطبر ممجاملات ولکنه ا کد زمه على الخروج للبحث عن 
الخروة حیث م تسن له أن ينضم الى خحدمة الامراطور› ولا تلقى الدون فیرناند 
تلك الرسائل بادر بانحبار تائ ب الملك في صقلية برحيل ستروسي وبانه ذهب ل 
بعض أقاربه ئي ميناء هرقل» وأنه سلك طريق ا-جزر بثلاث سفن رديعة بحيث يسهل 
اللحاق به سيما وأنه قد صرح بعدائه. وم يعد أمو خفيا على أحد. غير آم 

يتمكنوا من العثور عليه» واستطاع أن يصل إلى أخيه» لكنه لقي حتفه بعد أيام 
قليلة وهو حاو استکضشاف جريرة تدعی السقرلين»› وہذلك انعہت | ماله ومرامیه. 
رجع لل حب أفريقية. لا ری الدون فیرناند الالحطار احدقة بالدينة بسنب تذمر 
الجنودء وقدر أن ستروسي لا بد ان يكون أدرك جوانب النقص في حايعها عندما 
جاء لتفقدها ونه لذلك طمع في الاستيلاء عليہاء ولذلك قال لنائب الملك في 
صقلية بعد رجوعه ليها : حا كان الامبإطور قد كلفه بان مده بالال وغیو من 

الاشياء التي تاج لها المدينة فا مرچی منه أن ينفذ ذلك الأمر لانه پرغب هو 
أيضا في الذهاب إليما ليستجيب بدوره لرغبة الامبرإطور. وکان قدر ما تخر آداؤه 
للجنود وإاحدا وثلاثين راتباء وجمل ما تحصل فہا ست عشرينات ألف دوك م 
يعط منها سوى سبعة وعشرين ألفا» من مال وأقمشة. ومع ذلك فقد ذهب ہا 
على متن حمس قاليات في ملك صقلية جيدة التجهيز تحسبا للقاء العدو» وقد 
توجه إلى افريقية وذهب من مرسى دريبانو بأربع سفن ضخام ليشحن فا المدافع 
وعدة الحجب والحنود اذا ما تمت تسوية تلك النازلة» واص طحب معه جميع الضباط 
٠الذين‏ کان اجنود قد طردوهم ليعيدهم ال مناصم ویستخدمهم اذا اقتضی 
إلامرء وقد استقبله الحنود باحسن مما كان يتوقع أملا في الحصول على المال والفوز 
بعفو الامبراطور» وحیٹ لم یکن یتوفر على کل ما کان يلرم من الال فقد کان 
عليه أن يتصرف تصرفا ذكيا حتى لا يطلع اجنود على حقيقة أمو. وقد عمل في 


126( کریسطوفل دا کونه. 
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اول لأر عل كسب ثقة ذوي النفوذ من بینہم» وأعطى الامر للضباط ليقتلوا 
بسلوکه» کل في فرقته. ثم مر بان یلتحق کل مبمحلته» وبداً بالت وجه الى فرقة الدون 
سانشي التي يفترض فيا ان تکون فته هوء فين للجنود شدة احنياج الأبراطور 
ای الال للقيام با لحروب العظيمة التي دحل فسہاء وام سیرضصونه وپفرحونه اذا هم 
قنعوا بنصف ما مم بذمته وأنه سيؤدي مم بالمال الناض بعد حصم. الق 
ف قيمة ما تلقوه من الاقوات . وقد فوجئوا بکلامه قلیلا فی اول الأ ولا کا نوا 
حریصین على نیل عفو الامبراطور وضمان الامان لانفسهم فقد قبلوا عرض ي 
النهاية. وهکذا تکلم مع الفرق وأاحدة تلو الأحرى» وبعد ذلك ذکر هم أ 
مطالبون» تنفيذا لامر لاطو بتدمير ذلك الحصن» وعليه فسيكون من الخاطرة 
الحققة أن يضيعوا وقعهم فى حسابات طويلة لا لكل واحد وما عليه» والحال أن ٠‏ 
جيوش البحر التابعة ل ملك فرنسا ولسلطان الترك قريبة منم تستطيع ان تباغثهم في 
تلك المدينة وقد بداوا تحط تحصيناما. ولا ک نپا نوا قد حصلوا على عفو الامبراطور 
بالتخلي عن نصف ما كان مم بذمته فقد أبوا إلا أن يوافقوا على هنا الاقتإح 
الاخحير واشترطوا أن ينجز هم الاداء في اول ری يصلون إليه بصقلية» وكان قبول 
هذا العروض شاقا على النفس» إذ بعد كل التنازلات التي قدموها طلب منم أن ٠‏ 
خاطروا بالباقي»› ومع ذلك فقد اذعنوا لقبوله في الاخحير. وبعد ان تلقی کل واحد 
منہم دو ركا واحدة على وجه التسبيق تابعوا عملهم الذي كان بدأو قبل جيئ 
بوضع الالغام» وقد أمر بتنفيذه ليلا ونمارا رجال البحرية وا-حنود» ولا تم العمل مر 
اجنود بالصعود إلى السفن وشحنت المدافع والمؤن والذخائر وترك ضابطا موثوقا به 
وزم تبن من اجنود بقصد 2 بقصد إشعال النار في تلك الالغام والحرص على الا يبطل فعل 
أي منہاء وأحذت السفن تغادر مرساهاء وکان علد الالغام التي وضعت تحت 
الاسوار ولاباج الريسيية أربعة وعشرین»› و وکان لکل لخم س عدة تمتد تحت 
اُساسات البناءء ومن أجل تفجرها جميعا عمل ما سأذکره هنا 
عن جلي عند مدخيل كل حفة لقم وأمد بع ونصف من الفتائل كله 

من مك واحد وطلب من اجنود أن يقوموا بإشعال نارها عند ماع أول طلقة 
مدفع» وعند ماع الطلقة الثانية ينحلروك جیعا وید لوا ف ألحعاب الكبية 
المعدة لذلك الغرض وجحملونما الى مداخل حفر الالغام کیٹ 2 إدخال شبرین 

من الفتيلة ف البارود» ویبقی مقدار أثنین ا خرین ف احرج ورأسهما مشتعل» 
الغا من هذا الترتيب أن يم الانفجار في آن واحد» وقد أمر کل جندي من 
هؤلاء أن يتفقد فتيلة صاحبه بعد أن يضع هو فتيلته في حلها اسر شیم بان 
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يسهر على تنفيذ كل تلك المإحل بأتصى ما يمكن من الدقت ! إذ لو وقع بالصدفة 
ان انفجر لغم قبل الالغام الاحرى لادى على أرجح تقدير ! إل ردم بقية الالغام 
ولبطل مفعوهاء ولتعذر تحقيق ما هو مطلوب من تدمير تلك الحصون تدمررا 
کاملا لا قوم صرحها بعده. وبعد أن نفذ ال جنود ما طلب منہم رکبوا الزوارق 
وابتعدت ١‏ السفن عن الساحل ۽ تجنبا ت ا وول لالم التي افحت تلك التي 
راء واحدا بعد الأخحر انعباء ا ف KAN‏ هله الازاج التي بناها المهدي 
وأبدى فما بعة الصنعة والاتقان وانفق في بناءها المال العظم وقد قيل عنہا لشدة 
عقر ا یت داي وقد عم ا خرب في كل جهة في حظة واحدة حتى 

بدا وکأن أطراف ذلك الصرح يدك بعضها بعضا . وإندرست معالم تلك المدينة 

حتى أنكرهاأهلهاء وكان ذلك الميناء خحسارة على علد من السفن التي جاعت اليه 
يما بعد وقد انفجرت كل الالقام ما عدا التي تحت برج قب باب البر وقد نزل 
الحا من سفينة ألى البر لالجل تفجيو» فما لبث ان انفجر وتطاير بمفعوله في المواء 
البرجان اللذان عند مدحل الميناء وانكشفت تما اسطوانات ضخمة من المرمر 
وضعت تما٤‏ إذ لو عمل أساس هنان البرجان من عناصر متنوعة لتاكل 
الاسمنت بتاثیر الامواج» اما عمق الاساس فقد بلط بصفا؛ ئح کبیق من المرمر ولا 
وقع تدمیر هله الدیتة عیی نحو ما ذکر کو الماک أن یتر فیا رفات علد من 
الصناديد والشجعان والضباط الذين ماتوا في القتال عندما أريد الاستيلاء عليماء 
وکانوا قد دفعوا بمسجدها الأعظ» فاستخرج رفاعم» ووضع ف صندوقین 
كبيرين» واحد فيه رفات الموقق من تنظ فرسان مالطة والالحر به رفات الموقق من 
الاخحرين. وبعد ذلك رحل متجها إلى صقلية» وم يقض في هذه المدينة سوى ثلاثة 
عشر يوما» وفي اول ميناء حل به دى أجور الحنود. وبہذه الوسيلة تخلص 
الاميإطور من العناء الذي كان فيه» إذ لو تركت تلك المدينة لوقعت في اُيدي 
الكفار» ولو داوم على مايا لكلفته نفقات مرهقة. فقد تحولت إلى انقاض عندما 
أرسل الجيش الفرنسي من يأتيه بخبر حاهماء ولم يعد بإمكان دارغوت ولا الاتراك 
استعماطها کا کانوا يتمنوك»› للاعتداء على المسيحيين في سواحل نابول وصقلية. 
وقد تم بعد ذلك دفن رفات اولك الشجعان والضباط ني کنيسة جبل ريال 
الموجودة على مقرية, من بالرموء ومر نائب املك أن يوضع فيا هلا النصب 
التذكاري الذي أنشأه اللون فيرناند بنفسه وأرسله إليه : 
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قضى الموت بناية حياة من يضمهم هذا القيرء لكنه م يقض على قيمتبم 
اخالدةء فقد أدرك هؤلاء الابطال بإعام مقاما في السماءء وماأوا رحاب 
الارض بشجاععم فالدم الذي نزف من جراحهم وتوا موتة واحدة قد خول 
هم حياتين في مقام الود 


تلك كانت نهاية مدينة كانت من الشهرة بمكان» ولقد أطلنا في ذكرها با 
زاد عن المعتاد لان حوادثها وقعت في عصرنا هنا وكان لنا فيا نصيب ٬فإضافة‏ إلى 
ما تعرضنا له من ذكر تأسيسها فقد تيسر لنا أن نكتب أخبار نمايعما كذلك. 
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الفصل التاسع والعشرون 
صفاقس 
إن ما يقرب من ستائة كانون» تتساكن في هذه البلدة الواقعة على 
الشاطىء والتي تبعد عن العاصمة بنحو ستة وعشرين فرسبخا جنوب شرقي البلاد 
ريذهب بعض الؤرخين الى أن الرومان هم الذين أسسوهاء لكنه بات من الأرجح 
أن فضل التأسيس يرجح إلى القرطاجين. 
کانت صفاقس مدينة مزدهرة إلا أن سکانہا هجروها بمجرد ما دخلت إلا 
الحيوش العربية» فاأصابا الإفلاس والدمار» لكنہا سرعان ما استعادت نشاطها 
وحیویتہاء ورجع لہا أهلها وأعيد تعمیرها. کانت ی قدياً تبارورا» وقل حلدد 
. بطلیموس موقعها ف مانية وثلاتین درجة طا واننتين ونلائين درجة وعشرین 
عرضاً. 
يكاد نشاط أهل المدينة یکون مقصوراً عل صيد الأسماك إلا أن بعضهم 
یشتغلون بالنسیج» واحرون مم یضربون في البحار. ليس السكان أ فنیاء» وع 
ذلك فإہم قانعون عا لدےہم» معتزون بأنفسهم» غذاؤهم من الشعير» يدنعو منه 
خبزهم وحساء هم | 
مضى البخارة من الأهالي يشاركون» اى جانب الأتراك» في عمليات 
القرصنة وهب شراط ا البلدان المسيحية» کا أن بعض الصفاقسيین رحلوا ال 
مقر وترکیا لممارسة التجارة» إل أن الأهالي يعانون اليوم اشد حن من طرف 
السنلطات اخاكمة بتونس» وبتعرضون لسوء المعاملة من طرف السكان العرب. 
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ويرجع ما يلاقونه إلى تمردهم المزمن على النظام وإلى تواطهم مع القراصنةء لايم 
يوفرون هم الملجاً ودوم OS‏ کلہا دعوهم إلیهاء.. 

بعد احتلال تونس من طرف الإمبراطور كارلوس الخامس» رفض أهل 
صفاقس الخضوع لاية سلطة» لکنہم مسوا ححهماية مولاي محمد ابن ملك تونس» 
عندما دخحلت إلى مينائهم عشرول سهينة حربية» موفدة من طرف ملك صقليةء 
لاستخلاص الجبايات من قائد جربة. لكن حاية الأمير هم م تدم الا قلیلا 
حیث استول لأتراك على المنطقة ولا زال سالطام مبسوطاً علا 


الفصل الثلاشون 
£ 
الأ" 

حسب الأحبار المتواترة لدى أهل البلادء فإن الرومان بنوا مدينة الاررس 

قعة في سهل جميل» على مسافة ستين فرسخاء ۾ جنوب تونس في اتجاه نوميديا 
را المناطق احجاورة حصبة للغاية» ومون تونس ونوميديا بزروعها وہا يوجد 
أجود ما في افريقيا من أراض رعوية. 

عندما حلت جيوش الوندال بمذه المنطقة» > حاصروا المدينةء وقد تحصن فما 
النبلاء من الرومان» لكن الاريس سقطت بأيدي الغزاة» فهبوها ونشروا فما الفساد 
والحراب» وظلت فترة كبية من الزمانء خاوية على عروشهاء لا یشهد على سالف 
مجدها الأ ما صم من أطلال أبنیتها العتيقة» المشيدة من الحجر والمرمر» والتي 
نقشت عليها كتابات بالأحرف اللاتينية. وأذكر من بين أطلا ما أسوارها وقلعتبا. 

أعيد تعمير المدينة» وترابط پا الآن قوات تابعة للك تونس» للحفاظ على 
الان ولحماية المنطقة من عراب نوميديا الذين جم المراعي لأنعامهب 2 
پبرحونها في الشتاءء محمُلين بكميات هامة من القمح. 

ويلفت نظر الزائرء قنال من الرمر» يمر بين قصر الوالي وحارتين اهلتين 
بالسکان» وتدساب فيه میاه رك عددا من الطاحن» وتبح من عين دانية من 
المدينة. 
يقوم اقتصاد الرس على الفلاحة والنسيج ويدفع السكان ضرائب 
إلى ملك تونس» إلا انهم يتكاسلون ويتطلعون إلى تشلب الأحوال ا 
إن هواء المنطقة ممتاز» وهذا ما يجغعلها صخا أ جود من غيرها. 
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الفصل الواحد والثلاثون 


باجة 


باجة مدينة عتيقة.. أسسها الرومان على منحدر جبل في الطريق الرأيسية 
المؤدية إلى قسطنطينة» وعلى مسافة نمانية فراسخ من البحر وثلاثة وأربعين فرسخا 
عرب تونس. يقول أحد المؤرخحين العرب في شأنهاء إنها بنيت على أنقاض مدينة 
سابقة. 

تحيط بباجة أسوار عالية وبداخلها توجد قلعة محصنة عززها ملك تونس . 
منذ سنوات' قليلة» بقلعة اأخری مزودة بأربعة ڪشر مدفعاء تأوي عناصر الحامية 
التي يتراسها وال» وقد كلفت بالحفاظ على النظام» لأن سكان باجة متهورون» 
يتحينون الفرص للاندفاع وراء العصيان. 

تقع باجة في منطقة فلاحية جيدة» تمن تونس وما .حوها بالمنتجات ' 
الزراعية» ويذهب أهل تونس إلى القول إنه لو كانت ببلادهم منطقة.أخرى مثلهاء 
لكانت كميات الثروات الفلاحية أكثر وزنا من الرمال الموجودة في البلاد. 

ومع ذلك» يلاحظ أن أهل باجة في الفقر يتخبطون» لأ حكام تونس 
يثقلون كاهلهم بالضرائب» والاعراب يشنون عليهم غارات متتالية لهب حصولاتہم 
الزراعية وأمواهي دون ان تتمکن السلطة الحا كمة من ردهم عن غم أو القضاء 
5 عادہم. من أجل ذلك فقد الفلاحون ماسهم ومضوا ملول أعماهي فتقلاص 
إنتاجهم واضمحلت مداخيلهم. ‏ ' ٤‏ 


الفصل الثاني والثلاڻون 
تقع هذه البلدة على مسافة اثني عشر فرسخاً من العاصمة التونسية وعلى 
بعد 'عشرين فرسخا من باجة» بناها ملوك تونس واختاروا موقعها بمنطقة لم تكن 
مزروعة. ولا اهلة» قصد تعميرهاء لكن الاعراب تذمروا. من هذا الانحتيار وخافوا على 
خرية الرعي بالمنطقة. كان الك مولاي محمد يخشى تمردهم» فوغدهم بتدمير 
المدينة» غير أن أسوارها وأبراجها لا زالت قائمة» ولا ينقص منازها إلا سقوفها. 
هذا وملك قبائل أولاد بلييل» جل أراضي المنطقة. 
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الفصل الثالث والثلاثون 
القصبة 


شيد الرومان هذا الوقع ف أرض عراء» على بعد تمانية ية فراسخ جنوب 
تونس. هاجما القوات الإسلامية عدة مرات وألحقت مہا أضرارا جسيمة» وقضىی 
عليا الأعراب بصفة نائيةت لکن اسوارها المبنية من الحجر لا زالت ثابتة. 

خيبط بالقصبة من كل جهةء أراضي فلاحية شاسعت وازدهر بها ترية 
المواشي» لکن الحقول غير حروثة» ل العاهل التونسي لا يتوفر على القوة اللازمة 
ليقصي عا الدخلاء من الأعراب الذدين استوطنوها وأحذوا يفرضون سلطانہم 
على الأنطقة بأكملها. وحتی لو فرضنا اہم محوا للاهالي بزرع حقوهم» فإن 
التونسيرن لن يقدموا على ما ينبغي من جهود لانم متكاسلون ويفضون العمل 
الشاق ذلك ما جعلهم ملوك الارض» فترکوها ومشایت ېم عرضة للاعراب . 


الفصل الرابع والثلاثون 
القيروان 
القيروان مدينة كبية» أسسها عام 52 ه عقبة بن نافع» في عهد الحليفة 

الثالث عثان بن عفان. تقع في سهل. شاسع الأطرافى ويو كد المورخون العرب» 
أما أجمل المدن التي بناها السلمون بإفريقيا. حيط با أأسوار من اللبن» وبها عدة 
أبراج. إا تبعد عن سوسة باثني عشر فرسخاً وعن تونس بثلاثة وأربعين فرسخاً., 

أذكر من بين آثارها» مسجدها ال جامع الذي بناه عقبةء يقن فيه اأصناف 
المعرفة خبة من کبار العلماء والشيوخ»› واتخذه ملوك تونس مق هم لل 
القيروان كانث أولى حاضة إسلامية بنيت بإفيقيا. هذا وقد بناها عقبة .لأسباب 
استراتيجة واتخذها الملسلمون قاعدة عسكرية تنطلق ما عملیا م الحربيةء ا 
استخدموها مکانا لتامین کنائزهم وغنائمهم ا لحاصلة من غزواعمم المتكررة في بلاد 
البریر ونومیدیاء وما انتہی الى آیدیہم من ثروات قرطاج.ر _ 

المناطق امجاورة للقيروان قاحلة» لا تنبت فيا زروع ولا غلل» ويضطر 
أهالما الى جلب حاجياءمم الضرورية للعيشء من المدن الشاطية التي توجد قربا 
ای القيروان› على مسافة أب نة عشر فرسخاً. 
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يشرف على المدينة جبل يبعد عنها بأربعة فراسخ» كان هلا بالسكان في 

عهد الرومان» ویشهد على ذلك ما بقي في جنباته من اثار منازهم. تکسوه 
غابات من اروب وتنبع فيه مياه کڻيرة» في حين» ليس في القيروان عين ولا 
بشر ولا یخترقھا نہرء ولیس بہا سوی صهارج لتجميع مياه الأمطارء يوجد بعضها 
خارج الأسوار» تورد منها الأنعام» ويتقاطر عليما أعداد هائلة من الناس» شجف 
قبل شهر يوليوز» لا سيما وأن عراب نوميديا يقصدونما بدورهم» فيتفاقم القحط 
والعطش بالمنطقة. 

يتوافد طلاب المعرفة على القيروان من کل مناطق إفرپقياء مثلھم کمشثل 
الطلاب الفرنسيين الذين يحجون الى باریس أو الطلاب الاسبان الذين يقصدون 
جامعة سلامانکا» وکل فریق من هولاءِ وأولمك» یعتز باغترافه العلم من هنا أو 
هناك. إلا أن الأعراب يقلعوا عن شن غاراعہم المتتالية عليهاء فالحقوا بها 
وہاقتصادها أضراراً جحسيمة) کانت عاملا أشاسيا ف نقص المواد الغذائية ونشر 
اضمصة ا تسبيت في أفول نجمها حيتأ من الدهر. أما الذين لا يزالون يقطنون 
اء فإہم صناع يعانون داعية الفقر› يقتاتون بریع دباغة جلود الغنم التي يصنعول . 
منها ملابس للوجهاء ورؤساء القبائل. 

ظلت الضرائب في عهد الملك مولاي الحسن() تثقل كاهل الأهايء ولعل 
سخطهم عل أحواهم هو الذي دفعهم للترحيب بالحامية التركية التي حلت حلت 
بالمحدينة» عل إثر استيلاء. خير الدين بریروس على مدينة تونس. ولا مکنت قوات 
الامبرا طور الاسباني من إقصاء خير الدين عن المدينةء بايع السكان إمام مسجد 
عقبةء وطلبوا منه أن یکون علییم ملکاء حتی لا يقعرا فحت نفوذ راء تونس. 
عندهاء قام الامام ببسط سلطانه على المناطق الحاورة للمدينةء وتعزز ملكه بمناصره 
القبائل له» فأصبح يحمل لقب ملاك القيروان. 
وسعى ملك تونس الى التحالف معه وتوحيد صفوفهما عاربة القوات 
السيحية الغازية» فتصاهر معه» إذ زوج أحد أبنائه بإحدى بنات الإمام. 


(1) مولاي الحسن»› احد ملوك (عهد) انحطاط الدرلة الحفصية. تول املك عام 1525. في عهده» تم احتلال 
توس من طرف قوات الامیراطور کارلوس الخامس (1534/6/15) و ويم مع النصارى معاهدة صلح ووافق على اتخاذهم, 
ولياءه. وني عام 1535 استول خير الدين بيروس على تونس» وأجلاه التصارى عباء وراح مولاي الحسن يتعاون معهم 
ضد الاتراك» تم نبنوه. فاح پستنجد بهم جم ویستنصرهم. لی برض ابنه امد سلطان بسیاسته» فهجم عليه وفقاً له عینیه ' 
ا ر املیسرء ن مع ذللك يناصر السيحيين الل إن مات » وهم يضربون الحصار عل مدينة مهدية» عام 1551 
ترجم ۰ 
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إلا أن ملك القيروان» رغبة منه في صيانة ملكه وضمان أمن البوادي» راح 
يتعاون مع اجنود العاملين تحت لواء الاميراطور الملسيحي» ويمدهم بالمواد الغذائية 
ویعزز صفوفهم باجنود» لیساعدوه على طرٍٍِ درغوت الحا التركي» الذي کان 
ا بالعاصمة التونسية. من أجل ذلك» أحذ درغوت يحيك الدسائس ضده 

لب عليه فة من الفقهاء وجماعة من السكان» وتسلل إل ألقيروان یلا فاغتال 
ا ثم أعلن عن ضم المدينة إلى السلطات التركية(2). 

وتجدر الاشارة إلى أن عبد الله الثاني» احر ملك في دولة بني الأغلب(3» 
شید عل مقربة من القيروان»› بلدة لإسکان الفائض من النازحين إلماء وقد کٹروا 
بعد استيلاء العرب على صقلية. . 

وہذا يتم الحديث عن حواضر الإقلم الداحلية. 


فصل حامس والثلاشون 
ران 

رغوان إسم يطلق اليوم على جبل قفر يوجد على بعد فرسخ واحد4) من 
مدينة تون بين جوا وشرقها. . رغم علو هذا الحجبل وطقسه الباردء فإنه کان ف 
الماضي اهلا بالسكان» إذ لا زالت اثار_البنايات فيه قائمةء وهي تحمل كتابات 
لاتينية منقوشة على الحجر. ومن بین الاثار الباقية» أذكر اق وخلايا النحل 
المبثوتة في كل جهة» ومطمورات لاحتران الشعير. 

كان القرطاجيون يجلبون منه الماء إلى مدينتيم بواسطة قناة مرفوعة. إنه 
اجبل البارز والوحيد الذي يتقدم حو البحر في هذه المنطقة. أما ما بقي من إقام 
تونس» فإنه أراضي شاسعة» إذ تنفرج هناك سلسلة الاطلس وتفتح المرور بدون 
صعوبة» نحو إقليمي الزاب ونوميديا. 


(3) وقع هنا عام 1557 يرم 27 دجتبر» وبذلك وضع درغوت حداً ليمنة الملريقة الشابية. (اشترجم). 

(3) آخر ملك في دولة بني الأخلب هو ابن عبد الله الثاني وقاتله هو أبو مضر زيادة الله الثالث بإجماع العديد من الصادر 
العربية. (المترحم). 

)4( المسافة بیتہما | کار ن ذلك. 
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الفصل السادس والثلاثون 
الزإاب 
يقع إقلم الزاب جنواب إقلم تونس ویتد ا إقلم نومیدیا. توجد به عدة 
مدن وقری» ا کرها مدينة المزاب» وهي عاصمته. وما أني سأتطرق إلى هذا الإقام 
فی سياق الحديث عن یدیا في ارجی اتعرض إليه تفصیل في هذا ا ا 


ای تتشکل منہا ربع بلاد ازا 


الفصل السابع والثلاثون 
إقام طربلس 
يحد هذا الاقلم غرباًء إقلم تونس» ويحده البحر جنوباًء انطلاقاً من مصب 
نهر تريتون(5)» ذلك المصب الذي توجد به مدينة تسمى الان قابس» ويمتد من 
هناك إل حدود مسلاتة» ويدخحل فيه سیرٹ الصغير» وتحده في أقصی جنوبه» 
نومیدیا ولیبياء وھا منطقتان صحراویتان. اما من جهه جهة الشرق› فإنه تد إل حدود 
إقلم بنتابولیس کا يسمیه اليوم اهل البلد. 
إن n‏ جهات هذا الإقلم ‏ صحروية ر لک نا بعض القری 
الفصل الثامن والثلاثون 
کاباي» التي يسما أهل البلد قابس» مدينة كبيرة وعريقة في القدم» إذ 
اا من بین ادن الاو التي شیدها الرومان بإافریقيا. تع صله المدينة عل شاطیء 
٠‏ خحليج يمتد من صفاقس إلى جربة» وتؤمن سلامتها أسوار عظيمة تحرسها قلعة 
جميلة مشيدة عل مقربة من ری جدول ماؤه حار . اما موقعها ا لحغرافي» فان 
بطليموسحددهعل خط عرض من ممانية ونلاتین درجة وأربعين دقيقة. 


(5) يسمه العرب وادي قایس. (المترجم), 
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ازدهرت قابس في عهد الرومان» ولا سقطت في يدي جیوش القوط أقاموا 
ا حامية» ولا دخحلها اللسلمون» اأصاہا الدمارء ولا سیما بعد ُن أصبحت تأرعة 
لنفوذ مملكة القيروان» ولم تسترجع مجدها السالف رغم إعادة تعميرهاء لان الأعراب 
کانوا یوالون علیہا غاراتہم وینپبوماء فباتت خالية مهملة ردحاً من الزمن. 
يتألف معظم سکانہا حالاً من السود الذين يتعاطون إلى صيد الأسماك 
والفلاحة» إذ توجد بالنطقة واحات عديدة» أعارها تحف قبل الأران ولا تحتمل 
التصبیر کأقار نخیل نومیدیا. اما بقية الزاضيء فإعا رملية» ولا تنتج إلا قليلاً من 
الشعير› حتی أن الاهالي يتغذون بجذور حلوة(6) يستخرجونها من الارض ويا كلونما 
بعد طهیپاء جا يفعل اتود بالبطاطيس. 
أما اليوم» فإن قابس صارت تابعة لحكم الأتراك شاا شأن مدن الإقلم 
قاطبة» وكل المدن الشاطفيةء وترابط بها حامية تابعة لسلطة والي طرابلس. 


الفصل التاسح والثلائون 
م حرس 
0 ملوك توس مدل ایج ف حمایته 
ر فقراء» : کون" أرضا ولا أنعاماء 8 مع القراصنة الأتراك ۴ 
يمارسون الصيد» وبعضهم نساجون أو يصنعول لري لغم هي البربرية» 
مثلهم مثل سکان جزیق جرق ا سوى مع أهل جربة» التي لا تبعد عن 


الفصل الأربعون 
حديث عن أهالي جزيرة فرقنة 
المرتبطة باليابسة 
تقع هذه الجزيرة أمام صفاقس» وها عدة قرى صغية يقطنها برابر فقراء 
ولكنهم أشرار. أرض الحزيرة كلها صلداءء تنتكسر علا الامواج بشدة حتى أنه 


(6) تلك الجذور هي البطاطا الحلوة الشائع إتتاجها في كتير من بلدان افيقيا اسيا وأمريكا اللاتينية وحتى في جنوب 
بعض أقطار أوربا الواقعة عجان البحر المتوسط . أما عن المنودء فإن المؤلف يقصد بم امنود الحمر. (المترحم). 
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يصعب على السفن أن تدنو منہا. إنها تابعة جربة» وتشاركها مصيرها ءبعض البرابر 
من سکان قرقة» بحارة» تربطهم يالاتراك صداقة کری وپرافقونہم في عمليات 
القرصنة. 
ظلت فة نة زمناً طویاڈٌ حاضعة لسلطة المسيحيين. وفي عام 0 بعد 
أن هن لکوت بيدرو النفاري سلطات جربة» عاد إلى طرابلس» م غادرها على 
رأس اأسطول يتألف ن ستین وحدة» وحمل نمانية الاف جندي» وقد أقسم بانه 
سیلحق بالعرب اشد الأضرارء إا أن عاصفة هوجاء هبت في البحر» وأتلفت 
معظم وحداته وکادت سفینته تغرق يدورها» فول عائدا ای طرابلس» وجهز ثلا ين 
مرکباء» حمل عل ظهرها خمسة الاف رجلٍ وأعر مرة ة أخحرى نفس الغاية» فداشمته 
عاصفة أخری وأغرقت عشر سفن وعددا کبیا من الجن . اما الذين جوا من 
الاك فأصابہم الجوع والعطش» ونزلوا بجزيرة قرقنة التي کانت وقنہا خحالية» لك 
أهلها قادوا انغامهم لمراعي داخحل البلاد. لم جد النصارى ما یتزودون به من مؤن» 
فشرعوا يبحثون عن الماء الصاح للشرب إلى أن عثروا على ثلاثة آبار» فسھوا منہا 
ئم رحلوا. 


وقي يوم 21 فبايںء استأذن أحد كبار الضباط الكونت في النزول من. 
جديد بالجزيرة» لتنظيف الآبار والتزود منها بالماءء فأذن له بذلك. واصطحب 
الضابط معه أربعمائة وخمسين من خي اجنود» وشرعوا ينظفون الآہا وأقاموا 
حوها بعض المنشات العسكريةء لتحميم من آي هجوم مفاجىء. وقي المساءي ٣‏ 
'الكونت بزيارة تفقدية إليمم» م سمح مم بالمبيت في عين المكانء باإلحاح منهم 

أثناء عملیات تنظیف الآبارء تعرض احد انود للتوبیخ» و یکتف 
الضابط بالكلام» بل بل اقتلع شعر ليته» فغضب الجندي» والتحق تحت ستار 
الليلء بجماعة من العرب كانوا قد اوا إ إلى جانب من الحزيرة» وأطلعهم على رغبته 
في اعتناق الاسلام» وتسليمهم كل المسيحيين الذين يحرسون الابار. 

رحب أولمك العرب بالجندي» فقادهم إلى الآبار > وهناك قتلوا الحراس 
الذي كانوا ائمين» ثم تسللوا إلى المنشات التي تحصن فما بقية الجنودء وأبادوهم 
جميعا إلا ثلاثة منهم» أرسلوا أحدهم أسيرا ا ملك تونس» والثاني الى حا جربةء 
وبقي الغالث يعاز" من ال اجحراح» وسط ج ت ر وفي له الأثناي وصل 
الى عين المكان» عشرون جنديا اليحدة لبط کانوا قد ذهبوا من قبلء نحو 
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الأسطول البحري» ليأتوا بالمؤونة لرفقائهم» لكنهم اختبأوا عندما “معوا أصواتاً 
مشکوکاً فیہا. 
بعدما فتك العرب با لحنود المسيحيرنء أطلقوا النار للتعبير عن فرحتہم م 
انسحبوا. اما الحر» فإنه التحق بأ صحابه وأخبرهم ا حدٿ. عندها) نز إل 
ارش بقية اجنو وکان معهم الكونت بيدرو النفاري الذي وقف متحسرا على 
جت النصارىء م ا ا فور وتو جر ا جزیرة کابري ا لبعد عن مدينة 
له آُثر یذکر. 


الفصل الواحد والأبعون ٠‏ 
جزيرة جربة) 

كان القدامى يسمون هذه الجزية» منيسة» وهو اسم كان يطلق أيضاً على 
مدينة با. تناول بطليموس الحديث عناء فقال إا تقع في نقطة الثقاء خحطي 
الطول والعوض» بتسع ونلائین درجة بالنسبة للارلء وا اح وثلاين درجة بالدسبة 
للثاني» وكان يسميما لطفجنة(). و ر 

ا 0 جربة باليابسة› > واراضجا ا نىت فا ا اتون والعنب 
فلا يوجد ف 8 العهد» سوی ا ا لیل من القی۔ تیه حقوها : 
خفيفة» لا مکنا أن تنتج سوی قلیل من الشعير» على أساس سقيه» وهو عمل لا 
يتات ا بصعوبة لک الابار عميقة o‏ وهذا سب قلة البز اء وقلة وجود 
المواشي في ربوعها. 

بنی ملك قطالونية في جربة عندما کانت الحزيرة ف تعداد متلكاتهء قلعة 
خحصنة توجد عل الشاطيء» وهي مقر الحا > وعلى مقربة من هذه القلعة» توجد 
بناية ینز مها التجار الاتراك والأعراب والنصارى مناسبة سوف اسبوعي يقام 
هناك» يأتيه السكان من ربوع ا ریق والعرب المقيمون بالشواطئ. تباع فيه 


(7) مرمول يسمي جربة وفرفئة وجزرا صغيرة حوها جزر الاجلاف. (الترجم). 
(8) تسمية غريبة عند بطلیموس»› إذ ما موؤلفة من امین عربيين. (المترحم). 
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المنتجات الختلفةء وتنقل منه إلى تونس والأسكندرية» جلود الأبقار والأصواف 
والزبيب ‏ وغير ذلك. 

ولا أحفي أن المسلمين ألحقوا بجربة أضراراً جسيمة | فعلوا بطرابلس 
وقابس اللتين كانتا في ملك الرومان» وقد كان بالخزيرة مدينتان كبيرتان» هما منيسة 
وغیرة» لا زالت اطلاها صامدة» وفي سنة 1284م« احتلتها قوات مسيحية تابعة 
لمملكة أراغون» بقيادة الأميرال روجي اللوري» وظلت سنين طويلة تحت لواء 
اللصارى. 


لا وصل ل روجي اللوريء في اليوم الثاني عشر من شهر شتدبر 
القاطنین ہا من مغادرما» وللحياولة دون توصلهہ بالإمدادات من خارجهاء نم : 
انزل ہا جښودر یلا ف غفلة عن سکانہاء وہب العديد من مداشرها. وعندما 
أصبح النهارء أذهل العوب بما شاهدوه» فلاذوا بالفرار عبر الحقول» ظانین اہم 
سینجول بأنفسهم. رمک تمن التصارى من احتلال اخزيرة بدون معركة» وقتلوا 
الكثير من أهاليا م سرا فريقاً احر ودان هم الباقي من السكانء بالولاء والطاعة. 
بعد ذلك» شيد روجي قلعة على البرزخ وترك فيا حامية» ثم رجع إلى صقالية. 


بيغا کان النصارى عاکفین على بناء القلعة» بلغ إلى علم روجي أن أحد 
قواد البرابر القاطين بال إقلم طرابلس» يحشد اجنود لهاجمته» فاوقعه في کمین» 
م سره ونقله إل مدينة ميسين بصقلية حیٹث وضعه رهن الاعتقالء وظلت الريرة 
عهداً طویلڈٌ تحت سيادة روجي» الذي خحلف علیہا قبل وفاته» ابناً له يحمل نفس 
الاسم. 

في عهد روجي الثاني أوفد ملك تونس جيشاً يقوده أحد العلماء ويتألف 
من النصارى الذين اعتنقوا الاسام بتونس» ومن العرب» للهجوم على القوات 
اللسيحية المستولية على الحزيرة» فقا ذلك الشيخ بتحریض سکان احزيرة عل 
النصارى»› فحاصروا الْقلعة مدة نمانية أشهر. إل ان روجي المسيحي استنجد مملكف 
صقلية» فاده بستة بوار ج وبعض ٠‏ السفن» فكت المحصار عنه. فر الشيخ بعد 
ذلك» وأنزل روي عقابا شدیدا بکل من تواطاً مع ملك تونس» م استرجع 
السيادة على جميع أطراف ال جزية. لكنء بعد وفات» قام أهل جربة باثفرد على أخيه 
دون کارل» الذي تول شوو احزيرة» وعمره أربعة ڪشر عاما. 
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کان ولا زال یستوطن جربة قبيلتان» إحداهما تدعى قبيلة أولاد معاوية 
والثانية تدعى قبيلة أولاد مستونة» هجتهما بربريةء ممزوجة بكلمات عربية. إن 
وجهاء() قبيلة لاد معاوية کانوا طيبين› يتعاملون مع النصارى ویباد لونم 
الصداقة. أما باي آفراد القبيلة» المعروفين ببني الدرقي» و يختلفون عنم فی کل 
شيء» الف ص لاد تون حاربة النصارى ق دة مناسات . 
امم بعض اسحارین› إا ان دون کار مضىی رط الإسعافات من ملك 
صقلية(10) ومن ملك نابول(۱1) فارسلا إلیه مس بوارج حملة باجنودء تمکنوا 
من فك الحصار المضروب عليه. بعد ذلك» رحل كارل إلى صقلية وقد عين شمعون 
ا حا کما عل اخحريرة. 
کارل وانتقلت ای أخيه رو حي الغالث› اة السيادة على جربة» 
إل بتي مومن ۰ وتلقی سن مالك صقلية تعزیرات > من الو والعتاد» یقودها ا 
كستلار الذي لم يكد يطاً أرض جربة حتى شر ا العناصر التي كانت 
تقاوم تواجد بني مومن» إلا أنه لقي حتفه» وانہزمت قواته» وفقدت خمسمائة 
جندي . 
أيقظت هله المعركة م أولاد مستونة» وأهبت دماءهم» فأبلوا البلا 
الحسن ف حرم صد النصارى وضد بني مومن»؛ وا وأمام .تفاقم الخال أستنحد 
روجي بالبابا رملك نابولي» لکہما ا ت بطلبه. عندهاء توجه ال ملك صقليةء 
خلیج اس12 . وافق روجي على هذه الشروط› ازل عن جزية قرقنة رقصرما 
الى ملك صقلية» كبرهان على صدقه وضمانة مسبقة. 
تلفيذا ىذه العأاهدة» أمر ملك صقلية بتجهيز أسطول يالف من ماني عشرة 
سفينة» وعين على رأسه أحد(13) نبلاء مدينة مسينة. بعدما نزل الغزاة بجربة التي 


(9) يدعون بني مومن» حسب مترجم النص الاسباني. (المحرجم) 
(10) المدعو فردريك الثاي. 

(11) المدعو ررر 

(12) هي جربة وقرقنة وما يجاورهما. 

)13( یدعی ٻلغيرو ديباتي» حسب مترجم اللص الاسباني. (المترجم). 
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أصبح النصارى يىسموغپا «جزيرة الامیرال» رغبوا في قس طط من الراحة» ا تحملوه: 
هم وخیول فرسانہم» من متاعب» خلال عبور البحر. 


رابطت هذه الجيوش في غير نظام» ولا علم العرب بأحواهي» اجتمعوا وحشدوا 
قواعيم س ولم يشاركهم في ذلك رؤساء بني مومن الذين التجاوا إل القلعة س ثم 
انقضوا علممم وأبادوهم ولم ينج منم سوى عشرة فرسان. اما نبيل مسين» فإنه وقح 
اسیا وهلك من النصارى يومشذ» ما يزيد عن ألفين وخمسمائة من الحنود المشاة 
وأكار من ستين فارساً. 


عند ما استرحع العرب السيادة عل جربة» امسو ص ملك تونس ان 
یرسل الم تعزیزات آش الحصار عل القلعة. إڈ أن نبیل میسن افتدی» 
فارسل السفن فارغة إلى ملك صقليةء الذي هاله الاش وهب إل إرسال قواته 
البحرية بقيادة الأميرال رامون مونتانير لفك الحصار عن القلعة التي مکٹ ہا 
شمعون مونتلان. 
کان الأمیرال رامون ذا خبة واسعة» فاستولاع إخماد الثورة با جزيرة» وأطلق على 
العصاة مائتي فارس من قوات بني مومن» وشر ع بحارب قوات الشيخ التي کانت 
تتأف من أربعمائة فارس ونمانية الاف من المشاة» وحالفه النصر في عدة مواقع» 
فلم يجد الشيخ بدا من اجام عن الحزيرة. ولم يغب الشيخ الا أياماً قليلة حتى 
عاد إلى میدان الغ على رأس ممانمائة فارس زوده م ملك تونس»› إلا أنه 
يستطع عبور البرزخ الرابط بين لیا واحريرة» لا الاميرال أقام حصارا حوهاء 
واستولى على ست من بين السفن العشرين التي تألف ميا أسطول الشيخ. 
أمام هذه التطورات» آبرم الأهالي مع النصاری هدنة» للرحيل إلى اليابسة» 
ولبث الشيخ منعزا» ف فسعی إل التصال مع اعدائه والإنضواء عت وام لکن 
التصاری رفضیا طلبه نر لا سیه فی فی من خسار وعندما استتب ب اهدوء 
باجزیق أرسل ملك صقلية إلها عشرين سفينة حرية» حملة بمائتي فارس وألفين 
من المشاة» تحت قيادة كرادو لانسا. وما أن حل هذا القائد بالجحزيرة» حتى 
استسل إليه الشيخ» وعلى إثر ذلك قاد كزادو حملة ضد المستونيين الذين کانوا 
يتوفرون عل عشرة لاف من المىشاة» وبعض الفرسان» وقد حشدوا النساء والأطفال 
في قلعة عتيقة تقع بالمكان الذي كانت فيه قدياً مدينة غرة. أما القوات التي 
خحرج با کرادو إلى القتال» فإہا كانت تالف من مائټن وعشرين درکیاء 
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وثلاثين فارسا وألفين من المشاة» فهزموا القوات العربية كاملة» ثم اقتحموا قلعة غرة 
وأسروا ما يقرب من اثني عشر ألف نسمة» من نساء وأطفال. 

عاد کرادو بعد هذه المعركة إلى صقلية وقد ترك باحزيرة حاکمها مونتانیر» 
السابقة» انضمو ى قوات عربية وذهبوا لغزو صقلية صقلية 

في هذه الأثناءء اندرجت دفة ة الحكم ف تونس سإلا امیر عرلي(14) ظل يدعي انه 

من سلالة الخليفة عمر بن الخطاب» ولكن لسوء حظ» تالب عليه سکان بعض 
لأقالي > فاضطر إلى إبرام هدنة ةمع مونتانير» لمدة اربع عشرة سنة) على ان يدفع 
کل عام» ضريبة قدرها حمسة الاف دبلون من الذهب» إل ملك الراغون الذي 
کلف مونتانیر ممهمة التفاوض»› نيابة عنه وعن ملك صقلية؛ وراح مونتانیر ينفق 
رع الاتفاقية في تمويل العمليات ية ص هجمات r‏ عن القلعة. 
الفرسان امشات يئط از في القيادة العايا ضابطان»› أحدهما یسمی برنادان 
دوفونس وهو ل فریقه علم الاأاغون» والثاب یسمی ریون دومنتکاد» وحمل فرقه 

لم تکد تنتهي مدة الهدنة المبرمة بين الطرفين» حتى جاهر الحنود الملسلمون» 
من قوات میں ما ظلوا یعانونه من طغیان وإهانة من طرف الضابطين 
السيحيون» وتضامن معهم سکان جربة وصفاقس وقرقنة للتنديد بقوات الاحتلال 
وأعربوا عن استعدادهم لاستعناف القتال ضد الغزاة» في ظل نظام ملك تونس»› 
فأمدهم العاهل التونسي بتعزيزات حربية» فضربوا الحصار عل القلعة وحاميتما. 

لناهھی ل علم ملك صقليةء ما اأصبحت عليه الأحوال بالمنطقة» فقرر ان 
رسال لہ رغم الاضطابات السائدة في ملکته» طلا ينالف من عدة 
وحدات حربية» آسند قاد عہا لى الأميال دون رعول دوپرالدي» م مره بتزوید 
الحامية بالعتاد ريي واحواد الغدائية. 

عندما نرلت قوات صقلية با لحزيرة» دخحل فريق من جنودها إلى القلعة» 


وشرع فيق آخر يحارب العرب الذين اضطروا الى الجلاء عن مواقعهم. وني حضم 
هذه الأحداث» اطلت عل اجرية وحدات حربية تابعة لملكة جنوی وملكة 


(14) يسمى ابن ييى» حسب رواية مترجم النص ااسبالي. 
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نابولي» واستولی جنودها على سفن مملكة صقلية وغنموا عتادها الحربي وباعوه الى 
٠‏ القوات العربية(15)» الأمر الذي رغم الأميرال دون ريمون الى الفرار الى صقلية» وقد 
كلضف بيدرو السرقسطي بالدفاع عن القلعة. 

استأنف العرب القتال» وحاصروا القلعة وهم يوالون عايما هجماعم العنيفة 
حتی استسلمت طم حامیتہا۔ إذ ذاك› دخلوا لہا وفتکوا بکل نڑائھاء ثم رجموا 
بالحجارة حتى الموت الحا بيدرو السرقسطي وابنه. 

منذ ذلك الحين» أخحذ سكان جزيرتي جربة وقرقنة يعيشون تحت لواء 
الاسلام ولبثوا خحاضعين للمملكة التونسية إلى أن أعلنوا عن استقلاهم وانفصاهم» 
وحطموا البرزخ الذي كان يربط جربة بالبر. 

بذلك استيقظت نعرة التزاعات القبائلية بين السكان» وغاصوا في سالف 
خحلافاتېم» ومضوا,ٍ يتقاتلون من أجل الحكم والزعامة» وشاعت فهم موجة من 
الاغيالات. *وأحذ أعيانہم يسقطون صرعی» وبعثٹ في أوساطهم کار من عشرة 
آُمراء في وقت وجيز› يتنافسون عل القيادة في احزيرة التي انعدم فا الامن 
والاستقرار. 

پیا کانٹت الور تجري على غير هدى في هذه المنطقة» كانت رياح 
الحلافات, تهب على مملكة نابولي» حيث نشبت نزاعات حادة بين الملكة جان 
وملك الأراغون الذي دعته الملكة المذكورة لالإشراف على شؤون مملكتهاء فلم 
محصل بینہما اتفاق أو تفاهم» ذلك ما حمل ملك الاراغون على صرف اهعامه 
وچنایته اف المغامرات الحربية» وداعبته من جديد» فكة احتلال جربة مهما كان 
الثمن. 

لذللك» بنى قاعدة حرية في موقع غير بعيد من ال جرب لمراقبتہا عن کشب» 
ونح توصل أهلها بالإمدادات اخارجية. وبعد أن فر غ من بناء القاعدة» حصنا 
وضرب حصارا على جربة. تحركت مرة اخحرى مشاعر ملك توئنس» فهب إلى إغاثة 
أهلهاء بارسال جيش قوي عحاربة النصارى. إلا ان الحيش التونسي تد خسار" 
جسيمة في الارواح والعتاد» ركنت القوات المسيحية من احتلال اجزيق اي 
رابطت فما فترة طويلة» إلى أن انتفض السكان تقاض کیری» فارغموا 
اللسيحيين على الحلاء. 


(15) حدثت قبل ذلك انشقاقات في صفوف المسيحيين» خحصرصا بين المملكات الثلاث» صقليةء نابولي وجنوة 
(المترجم) 
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رجع الفونسو قائد النصارى إلى صقليةء وأعاد تنظم القوات البحريةء ثم 
شن غارة خاطلفا على ميناء تونس؛ واستون ڪل ب مض لسن اي کات راسي 
التونسية في وقت احق غير أن الاشطراباك اتی هر هزت ركان e‏ نابولي» دفعته 
إلى العدول وقنها عن ذلك الهجوم. 
هذا وسنرى في الفصول القادمة» ما هي الأحداث التي وقعت رت فیما 
بعد. 
سبق لنا القول إن الکونت بيدرو النفاري استولى على مدينة طرابلس» 
ورغب في بسط نفوذه على جربة التي لا تبعد عن طربلس الا بخمسة وثلائين 
فرسخاًء وظن أن العملية سهلة للغايةء فتوجه إلى مضيق القنطرة(16) باسطول 
یتشکل من ثلاث عشرة وحدة جرية» ثم أوفد إلى القنطرة ثلاثة رجال حاملين علما 
أبيض ويتحدثون بالعربية» ليعرضوا على لأر ب الأمن والسلام. لكن الأهالي الذين 
کانوا على علم باحتلال طرابلس» ظلوا على جائب كبر من اليقظة والاستنفار. 
ولا ترات هم السفن اللسيحية في عرض البحرء وهي تتجه کر اون ازدادوا 
احدعي وفر الأخران» وأعلن السكان كافة أنهم لن ا للعدو بالىزول في 
الجزيرة وأنهم مستعدون للموت» دفاعا عن أرضهم» هم ونساؤهم وأطفاهم» لکن 
الكونت م يمحفل بإنذارهم وتابع طريقه لمشاهدة البرز خ(1» فلم يعر له على أثر» 
لان اهل .ا جزيرة حطموه ۵ه من قبل. حاب أمل الكونت»› فارجا عملية الغزو ای وقت 
اخر» 2 م ول عائدا الى طرابلس وهو يعض آنامله من الغيظ› حدوه رغبة الإنتقام 
من البرابر. 
وصل الكونت الى طربلس ف الیم التاسع من شهر غشت» فا سرش 
تحت قيادة الضابطين سمانییغا وپالامينو. ما الآخرين وهم اا عشر لف جندي» 


ا مدة ثلاثة ة وعشرين يوماء لأن البحر 
ن هائجا 


)16( القنطة مدينة تقح جنوب جربة» على شاطتها. (المترح) . 
(17) کان هلا البرزخ کال سر برط الجزية بالبر» ويسميه مرمول جسراً. رارج 
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في هذه الاثاءء ظهر في عرض البحر» حمس عشرة سفينة حريبة كبى 
مسيحية» کان من ہین رکابہاء دون کارشیا الطليطيلي وأحد إخحوته» وھا من أنجال 
دوق الألب» يرافقهما عدد كبير رمن النبلاء الإسبان» وقد قدموا للمشاهدة غزو 
جربة» وكان على متن تلك السفن أيضاء الضابط دیکو دو فيا» قائد فرقة المدفعية› 
على راس ثلاث لاف جندي أحذهم من اليحدات الإسبانية اي کانت ترابط 
بمدينة بجاية. إلا أن هولاء النبلاءِ الذين أصاہم العياء واللل من جراء رداءة احوال 
البحر» رغبوا في النزول الى الب ليستريحوا ويسترجعوا نشاط أجسامهم» فمكثوا في 
طرابلس ای اليوم السابع والعشرين من الشهرء حيث أبحرت في نفس اليوم حو 
جربة» كل الوحدات احتمعة. 

وصلت السفينة الاستطلاعية الى الجزية قبل" الأحيات» لأا كانت 
حفيفة وسييعة» وكانت ترافقها سفينتان أحريان» ودنت الوحدات الثلاث مسن 
هة التي كان فما ارزع ثم انتقلت الى موقع اخر» على مقربة من برج قديم» 
واحتفت وراء الصخور. 

وعندما جن الليل» نزل بهذا المكان» جنود بعض السفن الأحرى» قادمين 
عل متن زوارق حدافية» لن السفن الکبری کانت تخشی أن تصاب برصاضص 
العرب» وقد تحتم على الغراة أن ينزلوا بمكان بعيد ما عن اليابسةء فأخذوا يمشون في 
الاء ولا يحملون معهم إلا اسلحتہم. 

أصابهم العياء» وتبللت ملابسهم» فأقاموا على مقربة من البرج المذكور 
حفلا دینيا. وعندما طلع النہارء نزل ای البر» دون کارسیا يطل عل فرس 
رمادي اللون» يرافقه خادمان كان أحدها يمشي على یمینه» والثاني على شماله» وکان 
عمّه المعتوه یرافقه» فدعا له وطلب من مساعدیه أن یزیداه سلاحا احر. لکن دون 
کارسیا رفض تدخل عمه في ما لا يعنيه» موكدا أنه أت الى الجحزية الى خوض 
المعارك ونه قادر ' على کل امحاہات» ۴ نز عن فرسه ومضی رتب ا حنود» 
واستغرقت هذه الترتيبات وقتا طویلا تعت شس حرقة» وقد أصاب العساكر 
الظماً وراحوا | يفضلون کوب ماءِ على التفاح الذي وزع علجهم قبل النزول ای البر. 

أنتصف النهار» وبدأت جحافل انود تتحرك مشيا على الأقدا» وعددهم 
مسة عشر ألفاء تتقدمهم فرقة المدفعية وحمل عضوان من أفرادهاء صقرین 
وپازین . کانت المسية شاقة والرمال حارة» لقطع مسافة فرسخ ونصف. اشتد er‏ 
العطش وأصابہم العياء» خصوصا منهم أولك الین كانوا يجزون المدافع أو 
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يحملون عل كانه برامیل البارودء فمنہم من سقط ميتاء ومنهم من غادر صفه 
تحت بصر قوادهم العاجزين. اما الضابط السامي» المدعو فیونیلو الذي كان يقود 
الطليعة» فإنه مس عدم قدرته على حل هذا الشكلء› وکان اول من تقاعس» وتبعه 
في ذلكم دون دییغو باشیکو الذي کان في الخلف» فعمت الفوضى صفوف 
الحيش وامتلآات اض بجشت الأموات منه. 

هنالك» عکف دون کارسیا على إثارة حماس الذين وهنواء قائلا بأن الماء 
موجود تحت النخيل القريب. وواصل الجيش ممشقة الأنفس تقدمه فوق الرمال 
حتى دحل منطقة كثيفة النخيل» کان يمن عليما صمت رهيب» لأن النصارى 
يصادفوا في الطريق ل عرپیا ولا صديقا ولا عدوا. عندها» أحس قأدة الجیش 
باخوف» رغم حنکتہم» وع ذلك» مضوا يشون وهم مذعورين فلم يجدوا إلا بارا 
ین حطام بنايات عتيقة» وقد ترك الاعراب حول الابار» لغاية في نفس يعقوب»› 
اأحبالا وجرات لاغتراف الماءء م احتبگوا غير بعیدین سن المكانء وهم یتشکلون 
من ثلاثة الاف فارس. 

بلغ العطش بالنصارى درجة قصوى» فلما رأوا لآبارء تزايدت البلبلة في 
صفوفهم وتقاطروا عليہاء يتسابقون نحو الماء» يريد كل واحد أن يرتوي قبل صاحبه. 
ف هذه الاثنايء حرج فرسان الأعراب س خابگهم» وانقضوا ا عل اللصارى الذين. 
م فلو با خعلر الي راي لأن العطش فعل فيم ما فعل. وما کنت تسمع 
أثناء اهجوم علدہم إلا صراخ الأعراب کعادتہم وقد گنت نباهم تصیب أهدافها 
بدقة. أثناء المعركة» كان دون كارسيا يتنقل من مكان الى ٠‏ اخر» يخطب في الحنود 
ویلهب ماسهم ويحرضهم عل الصبرء ا حوله العديد منہم» قام »جوم 
مسق عل الأعراب الذين اضطروا إلى التقهقر حيناء لکنہم سرعان ما استجمعواء 


وأعادوا الكزة» فسقط العديد من النصارى قتل و جرحی» ولقي دون کارسیا 
مصرعه وقد احترقت جحسده عدة نېال» ف حون احذ اجنود الاخروك يفرون في 
اتجاهات ختلفة. 


حاول الكونت یدرو النفاري ا شتات ما بقي حا من الحنود» لکنہم 
رفضوا متابعة الفتال› فتخلى هو عنهم أيضا وأخذوا كلهم رقتها پبحثول عن الجا 
في جو من البلبلة لا مثيل له» إذ أن حتى الخحراسة الخلفية التي كان من واجبها أن 
تؤمن هم سلامة الرحوع الى سفنهم» أصابما الذعر وعكف كل واحد من عناصرها 
يقول يوذ اين المفر. ومن حسن حظ هولاءِ اجنود فان لأعراب ل بطاردرمم: إذ" 
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لر ر لکانت الخسائر کار جسامة في صفوف النصارى. ورب قائل من 
ادعی آنہم شاهدوا أعرابيا على فرس» يرټدي خودة لماعة» بخاطب انود 
اللسيحين باڵلغة الإسبانية» ويشجعه م على الثبات» لگ الأعراب ف نظره ل يتقنول 
الفنون اسحربية. لعل ذلاف الأعرابي هو أحد الغلاثة الذين انسلخوا عن عقیدت»م 
المسيحية. 

عندما ما بلغ اجنود الفارّون ا الشاطىء» انا نوا على سوء وء الاجوال» جسميا : 
ومعنویاء› متانرین بالعياءِ والعطلش» »> حتی ان کٹیرا منم أصيبوا باحنون. 

فقد النصارى ذلك اليرم» lL‏ یزید عن الف وخمسمائة جندي» مات 
الثلثان بالعطش»› علما أن الأعراب اسروا عددا منہم. والاعتقاد السائد هو ُن 
الذين قتلوا بكثة» كانوا من بين اجنود الاولين الذين تمافتوا على الآبار. 

أشرف الكونت بیدرو بنفسه على إجلاء .اجنود الباقين» على متن زوارق 
محدافية حتى وصلوا الى السفن الکری التي كانت راسية بعيدا من موقع الا نزال» 
وترك في البر ثلاثة الاف جندي عل أن پبحروا وا بدورهم غداة ذلك الوم > وراح فریق 
مهم يبحث عن دون کارسياء وهم لا يملمون أنه لقي حتفه.. 


لا طلع الجنود الى سفنهم» جدوا ماءا صاا للشرب» لأ النساء 
أستعملنه لغسل الملابس» وتناوله الخدم ارب أخری» وقد أمسى النصارى قبل 
ذلك» يعتقدون أن الخزيرة ستندر ج تحت نفوذهم. 
عاد الأسطول ای طرابلس وعلام الزن العميق والخيبة العارمة يمن عل 
الكونت وجنوده. وهناك تشتّت شمل الأساطيل المسيحية ورجعت كل وحدة الى 
قاعدتہا. 
بعدما احتلت جیوش الاميراطور . کارلوس الخامس مدينة تونس» س 
حاکمها التركي درغوت(18) الى جربة» وأحذ يضايق النصارى ويذيقهم من ال 
لوان حیٹ ضرب حصارا شدیداء في انتظار زصسول قوات تركية» یشن م 
هجوما واسعا. عندما علم الامبراطور با حوا » مر أندري دوري, بالتوجه حو 
صقليةء #وأن ينزل بجربة اجنود والعتاد والموونةء وأن لا يڏخر جهدا لاسر درغوت. 


(18) عندما نزلت جیوش کارلوس ا حامس بتونس واحتلت القلعة الواقعة بحل الوادء عام 5 153 يوم 15 يونيو» كان حال ' 
تونس هو خير الدين بربروس» أما درغوت فإنه كان يبيمن على المنطقة الواقعة بين القيروان وجرية وطرابلس. (الترج) 
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أحر أندري دوري إلى جينوى ومنها رحل إلى نابولي» على رأس أسطول 
یتشکل من إحدى عشة وحدة محملة باجنودء م عرج على صقلية» أضاف إلى 
اسطوله إحدی عشة سفينة اخری حمّلة بالموونة والعتاد الحري وغادر ياليرمو يوم 
فاتح ابریل» وأنزل رة احنود والؤونة والعتاد. هنالك علم أن درغوت يوجد ف 
ایر فذهب إلى صفاقس سعیا وراءه إلا ان أعرابيين أطلعاه أن التركي پوجد على 
س أسطول صغر» بحوض القنطرة. ابعهج المسيحيون بالنباًء إِذ أن حوض ض القنطرة 
ر أجود مكان لحاصة درغوت والقضاء على قواته. من أجل ذلك عاد أندري 
دوري إلى شواطىء القنطة. 
صادف الضابط الصراني ف ریق س ترکیتین ‏ تین بالبضائع» 
کان بعضها مسلا والبعض الأخر, غير مسل حن رأ درغوت اسطول 
اللصارى مر" بشح اجنود الاتراك والأعاب» وهو يجهل نحطورة الحالة بدقة» 2 
تقدم للدفاع عن حوضص القنطرة» وأطلق بعض الطلقات المدفعية على وحدات 
ندري دوري الذي أمر سفنه ق این بالاحعاء وراء الصخور. اا درو 
وجنوده» فإنہم مضوا بعد ذلك يقيمون الحواجز على الشاطىء» وشيدوا سدودا من 
'أمام هذه التطورات السريعة» بعث أندري دوري الى كل من ملكي 
صقلىة صقلية ونابولي يطلب منہما تعزیزات عسكرية» وبعث رسولا لنفس ألغاية» ای 
الدوق بیدرو الطليطلي الذي كان مرابطا بنابولي والى حليفة الملك بصقلية. وبعد 
أيام من ذلك» بحرت الامدادات المطلوبةء وکان من بين اجنود مولاي بر بڪر» 
ابن ملك تونس(19» الذي وفده ابوه لاطاح آندري دوري على رغبة بيه ٤‏ 
القضاء على درغوت وتعاونه مع الامبرإطور»› وليطلب مله کذلك ربط الاتصال 
بشيخ ا جحريرة. 
كان أندري دوري شديد اليقظة» شديد الحرص على 1 ینفلت درغوت»› فراح 
يجوب شواطیء الحريرة ليل نهار» ويحجز السفن التجارية التركية التي تقترب منہاء م : 
أأرسل سفينة لاستكشاف عمق البحر بالقرب من القنطرة واختيار المكان أن 
لانزال الحنود» ووضح العلامات الضرورية لإرشاد قواد السفن. 


١ الحسن.‎ )19( 
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كان درغوت يرقب هذه التحركات» وأدرك مقاصد أندري دوري. من أجل 
ذلك» امر مائة من رماته بالابحار والقيام بمناورات لاشغال القوات ال مسيحية» في 
حن »› أناط برکاب زورفق صغیر بمهمة الذهاب لاقتلاحع العلمات التي غرسها 
كشافة النصارى على الرمال» وحشد الأتراك والأعرا ب من سكان الجزيرة» ودعاهم 
حفر وتهييء مر للسفن» لتنفذ عب الى عرض البحر» في کان تام. 


وغجحت حيلة درغوت»› فیرح الحزيرة على سفنه الحملة بأکار من ألفي 
جندي» في حين لم تصل بعد الإمدادات. التي طايما ندري دوري. وفي عرض 
البحر› صادف درغوت بعض القطع | التابعة البحرية ملكة صقلية» فحجزهاء 
وسقط پین يديه ابن ملك تونس» فارسله اسيا ای السلطان» وقي الامير 
التونسي معتقلا بتر بترکیا الى أن مات. 


تلقی ندري دوري الجر غداة فرار درغوت› بخیبة کری»› فقام بجولة 

حول المحزيرة» ثم استولى على بعض السفن التجارية التركية والعربية» وأرسل مبعوثا 
الى نابولي قلي > ليخبر ملكيها بعدم حاجاته الى المساعدات. وبقي درغوت 
ذائع الصيت في الأأساط التركية والمسيحية على السواء. إلا أن عاهل إسبانيا أُمْر 

الدوق ميدينة ‏ سيلي؛ حليفة الملك بصقلية» باھجوم على طرابلس» للاقتصاص 
من العب الذين يعرضون المسيحيين إلى أشدّ الحن» انطلاقا من تلك المدينة. 


الدوق ميدينة _ سيلي برح صقلية على رأس البحرية الايطالية» خلال 
شهر ینایر عام 1560« ورابط ‏ عالطا ف انتظار خسن أحوال البحر» م حر يوم 
10 قبرایر» ووصل الى جريرة قرقنة . إلا ُن الرياح غیت اتجاهها وبدا لا القوات 
البحرية أن السفن نم تسطيع لحار ال اوت عندها دنا شيعاً ما .من شواطیء 
جربة ورسی سفينته ٿي موقح امن› وطلب من بقية الوحدات أن تعدو حدوه لکن 
كان للسفن الصغرى خصاص بال اء واعتبر المسيحيون انه من السهل بمکان» أن 
يتوجهوا إلى خليج بوغررة» جنوب القنطرة للتزود به. كانت الأحوال ال جوية رديعة» 
واضطر الدوق ميدينة ‏ سيلي وبعض مرافقيه» إلى قضاء الليل في برج قريب من 
القنطرة. وق الغد» رجع الدوق إلى خليج بوغررة» وأتزل جميع اجنود الى البر للتزور 
بالاءی غیر أن بعض الضباط أعربوا عن خوفاعہم من هجوم مفاجیء علہم. وتفادياً 
لكل حطر من هذا القبيل» تشكل فيلق منم وحط بمرتفعات تبعد بمائة خحملوة 
عن البحر. 
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توجه نحو الآبار ما يقرب من ثلاثة الاف جندي» لان عناصر الجيش 
الأخرين لم يصلوا بعد الى عين المكان. ولم تمر إلا دقائق حتى بعث من النخيل 
أعراب مسلحون» وهم هلون ویکبرون کعادتہم» وقد مر الدوق بعدم إطلاق 
النار» قبل التزود بالماء. إلا أن الاعراب اقتريوا جدا من المسيحيين› > فأضحی من 
الضروري إطلاق النار عليهم» فرذوا بالمثلء واضطربت اکتا المسيحية» فسحب 
احد قواد النصارى وحداته» في حين» مضى الدوق يث جنوده على التشبث 
بالنظام» وعاد اهدوء ای نصابه. 

لكن في المساءء رأى المسيحيون أعدادا هامة من الرماة العرب تتوجه 
نحوهم» وعلموا أن القرصان درغوت کان مرابطا بالجزيرة بجيش يالف من مائتي 
فارس ترکي ومن مانىمائة من المشاة» علاوة عل عشرة الاف أعرالي . 

بدأ اهجوم على جناحي النصارى» لكنهم صمدوا وتوقف القتال بعد سبع 
ساعات على إثر انسحاب المهاجمين» وتيمكن النصارى إذاك» من التزود بالماءء 
وأمست كتائب الطليعة خلفية» وكتائب الحلف تحتل مواقع الطليعة. 

بلغ عدد الضحايا من بين النصارى سبعة قتلى وثلاثين جرياء أما ضحايا 
العرب» فكان عددهم مائة ومسين» بين جرج وقتيل. وفي الليل» انسحبت 
القوات المسيحية في نظام وتوجهت الى جربة. 

غداة ذلك اليوم» أطلت على مشارف القبطرة» ثمانية سفن حربية» منها 
أربعة لدوق فلورانساء واثنتان لإمارة موناكو» ووإحدة لملكة صقلء ولثامنة 
لأندري دوري» وتزل بالبر بعض الضباط وجنودهم»؛ وأحذوا يتناقشون بشدة في 
موضو ع لمن ستكون باكورة الشرف في القتال» فعمّت الفوضى صفوفهم. بينا هم 
على هذه الحال» إذا باللسلمين يباغثو نېم جوم مفاجیء وعنيف» فقتلوا منہم 
وأسروا أكار من عمانين جندياً» من بينم خمسة ضباط إسبانيين. 

انتاب الدوق حزن عمیق بسبب فقدان جنږده» وتال لوقو ع الضباط 
الاسبانيين في الأسر فأرسل عيونا استطلاعية الى جربة لينقلوا له أخبارهاء فعلم أن 
درعوت کان هناك واآنه ترك ب بعض الاتال بالقلعة»› قبل أن يتوجه ل طابلس»› 
لقطع الطريق على السفن الملسيحية التي و النصارى با يحتاجون إليه بالمنطقة» 
وقد استولى على بعض المراكب المسيحية وأسر رابا 

کان ال جو ردیعاء ومضت رياح قوية هب في البحرء وأضحى أندري دوري 
على أسوء حال» وتفشت الأمراض في صفوف ال جنود» فرأًى الدوق أن الحكمة 


15 


تقتضي عدم مواصلة الطريق الى طرابلس» وإرجاء العملية الى وقت مناسب لا 
سيما وان أمير القدروان الذي وعد النصارى بتعزيز صفوفهم» لم يظهر لحد ذلك 
الوقت. کل هله العواملل تظافرت لاقناع الدوق بالعدول عن عزو طرابلس» 
وبضرورة احتلال جربة غير البعيدة من قواعده.. . 


والجحدير بالذكر أن مير القيروان انتظر مدة طويلة قدوم الجيوش المسيحية 
بشواطىء إقليمه» لكنه مل الانتظار وانسحب الى القیروان. 


وجد الدوق بعد العملاء العرب الذين عرضوا عليه خدماعمم المعمثلة في 
تجنید اريعمائة فارس لراسة الممرات المؤدية الى جريةء مقابل مكافاة مالية. 
وھکذا ابحرت القوات المسيحية باكرا صباح اليوم العاشر من شهر مارس» 
ووصلت ليلا إل عرض القلعة» وبقيت راسية أمامها أربعة ايام م تستطع لاا ان 
تدنو من البر» نظرا يجان البحر. 

عندما هدأت العاصفة نزل الحنود في مكان يسمی جيغري» واعتبارا 
لكثرة البحيرات بعين المكانء اقاموا جسرا حشبیا ونزلوا الى لبر ثم تختلا حسب 
جنسياتم» ونمت الترتيبات في السابع من شهر مارس. 

م يظهر للمسيحيين أي عرب بالمنطقة» لكن وفد علمم في نفس اليوم 
رسولان من شيخ الحريرة» المدعو مسعود» ليطلعاهم ان الشيخ قدم يومه من 
تونس» وان أهالي الجريرة بايعوه ليكون ملكا عليمم» ون الأتراك تنازلوا له عن 
اللسيحية أن تيرح اجزيرة وأن تتوجه الى خليج القنطرة ومنه الى طرابلس وأنه 
مستعل لتزویدهم بالموونة. 

استمع الدوق باهتام الى كلام المبعوثين» لكنه أعرب هما عن عدم رضاه 
لاله لو تلقی هذه المعلومات قبل إنزال اللحنود» لاستیجاب للب الشيخ وا ان 
اجنود يوجدون بابر فإم سيواصلون زحفهم حتى يصلوا مكانا فيه الماء الصاح 
للشرب» وعندهاء يمكن الدخحول في مادثات مع ملك الحرية. 

پیل يوم من ذلك» زحفت جوش المسيحية نحو مکان یسمی. اسدروم» 
يبعد عن القلعة باقل من فرسخينء, وبه أربع عشة بثرا. قام بعض عناصر الحيش 
باستکشاف الابار؛ فوجدوها مهدخةء. فأصلحوها. ١‏ 


عاد المبعوثان لدی الدوق» وأخحبراه بان الشيخ يرغب في اللقاء به على 
جل لکن الدوق ا رهما بأنه جب تنصیب الح قبل ذلك› تيء لحيمة 
ئقة بمقام الشيخ. نقل المبعوثان الخبر إلى الشيخ» ثم عادا م أحرى وقلا 
الاق إن الشيخ يريده في أمر هام وأن عليه أن يتقدم نصف المسافة بفارسین› 
وسيفعل الشيخ مثله للقاء به» فرد الدوق امون قائلا بأنه ينبغي للشيخ أن یزوره 
متی شاء» مادام معلنا عن ولاءه لعاهل إسبانيا 
م يكد المبعوثان يختفيان وراء انخيل الذي کان على بعد ميل من هناك» 
حتی طفقا يصرخان كعادة العرب» وانبغقت أعداد هائلة من الأعراب كانوا مختبغين 
ف عین الكان واصطفوا ف شکل هلال للقتال. عندهاء فام الدوق بترتیب جنوده 
وأعدهم للمعركة» م أحذوا يزحفون في ااه الشرق» في أُرض عراء» البحر على 
يسارهم» والنخیل على يیم. 
كانت کتائب «فرسان مالطا»(20) في مقدمة الجيشء» يقودهم ضابط سام 
بدرجة لواي ومعهم بعض قطع المدفعية» وياني من خلفهم الحنود الألانء تتبعهم 
فرقتان فرنسیتان کانتا في حدمة ملك إسبانياء ومن ورائهماء كانت الوحدات 
الإيطالية بمدافعهاء بيغا كان الإسبان يشكلون الكتائب الحلفية ببنادقها ومدافعها. 
وکان يتقدم هذا الجیش کله فرق يقودها عل العين اإضابط برونا» وعلى اليسار› 
اإضابط دون لويس أزوريو. 
أمر الدوق هذه القوات بالتوقف» فوقف «فرسان مالطا» بنجانب الابار» ودنا 
الإطاليون على اليسارء والإسبان على العين. كانت تمتد على يسار هذه القوات» 
سلسلة من الصخور غير عاليةء تتوغل في البحر وكانت بعض التلال التفرةة 
تحادي القلعة. 
انتصب دون لويس اوزورپو بفرقته على إحدى التلال» وعلى عدة أمتار منه» 
انتصب اربعون رماة عل تل اخر. وما هي إل حظات حتی بدا الأعراب يطلقون 
علہم النار وهم ي صر حون لکن الدوق أمر جنودر بعدم الرد علرہم» > مبینا لقواته أن 
هدفه هو إجلاء الاتراك عن المنطقة» دون إصابة أهلها بالأذى. احتدمت المعركة» 
واشتد دوي الرصاص. كان لأعراب يعدو بعشة لاف جندي» فارغموا الرماة 


(20) «فرسان مالطا» طائفة دينية مسيحية» تعرف كذلك بطائفة القديس يى القدسيء تأسست عام 1070 و لجأت 
إلى جزيرة رودس عام 1309ء بعد استيلاء الاتراك على مالطاء م عادوا الى مالطا عام 1530 بمساعدة من الاتراك» وعل 
إثر ازام المسيحيين في طرابلس (المترجم). 
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المسيحين على الانسحاب» وقد مات منهم بعض العناصر› مقابل عدد أكار في 
صفوف الأعراب :ك ن الأعاب واصاوا القتال إل معسکر النصاری» فازدادت 
المعركة ضراوة وكانت الغلبة لانصارى» وترإجع الأعراب» وقرر دون لويس عدم 
مطارد تہم» 2 عاد تریب قواته التي فقدت بعض القتل والجرحی»› ون تعصینات 
العسكرء وتوقفت العمليات الحربية عشرة أيام» تمكن المسيحيون خلا لحا من التزود 
۰ با لاء وتنظيف سفنہم. 

ينا كان اجنود المسيحيون متجمعين في معسكر هم» قبل علڍہم مبعوث 
من شيخ احريرة» وأخبرهم باهم لن يعتبروا أعداء إذا رغبوا في الاستمرار بموقعهم 
دون التحرك› أا إذا کانت رعبتهم هي الاستیلا عل القلعة» فان الشيخ 
يستسمحهم إعطاءه مهلة یوم» حتی یتمکن من إجلا اللساء والأطفال الموجودين 
بالقصر. وافق الدوق على ضلب الشيخ» وأرسل بعد يومين من ذلك فرقة من 
اجنود لتطلع على حالة القصر ثم توجه إليه بنفسه» ولا عاد الى المعسكرء 1 
بضرب الحصار على الميناء لمنع الأتراك المقيمين با جزيرة من الفرار. وتقاسمت ختلف 
الوسحدات المسيحية مهام تشیید تحصیدات على مقربة من القلعة والميناء. 

أثناء انشغال النصارى ذه الأعمالء أمحرت من تركيا وحدات حربية 
يقودها بيالي باشاء بطلب من درغوت. عرجت هذه الوحدات على مالطا وقرقنة 
وصفاقس حيث استقت احر المعلومات الواردة من جربة. 

ٻعث ت ر سفينتين استطلاعيتين الى المنطقة وبعدما نقلتا إلممم أن ن کل 
الجيوش ١‏ لمسيحية توجد ليج القنطرة للتزود بالماء» تركوا السفن المسيحية تمر 
وهم مستترون ف ی جهات احری» رسوا سف م ف الموقع الذي بر-حه المسيحيون 
وقضوا فيه الليل. ولا طلعت مس اليوم الموالي رأوا ج جيمع الوحدات المسيحية في 
عرض البحر»ء وقد علم النصاری أن الأتراك يتأهبون لھا با خزيرة . أا ي 
الى ابتعاد السفن عن جربةء فهو أن قواد الجيش لم يرغبوا في قتال الأتراك براء 
لکنہم تركوا في الحزيرة» الحتائب الإسبانية مع قائدها دون الفارو» وأمحروا في جو 

من الفوضى. .م شعروا بالذعر وعمتم البلبلة عندما ترات هم المرا کب التركية التي 

دنت منهم بسهولة واستولت على سبعة وثلاثين قطعة ية بجنودها وركاها دعل 
التتحصينات الحارجية اي أقيمت حول القلعة. بعد ذلك استقطب اهتامهم 
تسع سفن احثمت' وراء الصخور»› وارتہطت کل واحدة باخری السلا 
وشکلت حاجزا عاق حرية تنقل السفن التركية» وبداً الحانبان يتراشقان بنار 
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اللدفعية والرماية» وفقد الطرفان عددا كبيرا من الضباط السامين»ء والمرركب 
الصغيةء وألا من اجنود وعددا من الشخصيات البارزة. 

تمکن المسيحيون امحاصرون في القلعة» من إحداث ثغرة في القوات التركيةء 
ونسربوا الى أحد معسکراء ہا فغنموا دخائر هامة» بعدما قتلوا عددا من 
الات تراك. إلا أن العدو عاد السيطرة على مواقعه وشدّد الحصار على بقية جنود 
الوحدات النصرانية حتى لسهم الصب واللغوب والجوع والعطش» وراحوا 
يشربون ماء البحر بعد تقتيو» وهم م الكثيرون منہم بالاستسلام الى الأتراك. إلا أن 
دون الغارو قرز أن يموت بطلا أو أن ينتصر » فخرج ج الى المعركة» واہزمت كتائبه 
ووقع هو في قبضة الأتراك. 

غداة ذلك اليوم» استسلم النصارى كلهم للباشا» فاسرهم وحطم جحميع 
ال#حصینات باستنناء البرج» واشرف عل ترتیہات إقامة درعوت وجنوده با زيرت م م 
أحر الى إسطامبول» معرجا على طرابلس التي لقي فيا استقبالا رائعا» فعرض ل 
هلها من کان في موکبه من أبرز الأسری» مثل دون الفارو» دون سانشي» دون 
بانغيل وجماعة هامة من نبلاء فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومن لف لفهم. ‏ 


الفصل الثاني والاربعون 
عن مدينة زرارة الواقعة بإقام طرابلس 


إم ماينة شاملية تقع على ساف عة شر فرسخا جنوب حي جر 

تحيط ما أسوار قبيحة المنظر» یسکنا اناس فقراء» حرفتهم إنتاج الجير والجبس 

اللذين يبيعوهما بطرابلس» أو يمارسون الصيد البحري أو يشاركون في عمليات 
القرصنة التي يقوم بها الأتراك. 

أسس الأفارقة قديا بلدة زوارة وظلت مزدهة بفضل مينائها الذي كانت 

تتوافد عليه السفن التجارية من كل مكان. وحسب بطليموس»فإا تقع على اثنين 

وأربعين درجة ومس عشرة دقيقة من خط الطولء وإحدى وثلائين درجة وثلائين 

دقيقة من خط العرض ويسمما بوزيدون. أصبحت هذه المدينة خرابا لأول مق في 

تارخهاء على أيدي جنود عقبة بن نافع» وتعرضت بعد ذلك لکثير من عمليات 


الدمار. يسيطر عليما الأتراك اليوم» > لکنہم اثقلوا کاھل سکاما باضرائب حتی 


أصبحوا بؤساء وتحولت هي الى بلدة قبيحة. . 
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الفصل الثالث والازبعون 


لسدة 
تحط أسوار عالية متينة مبنية ن الحجر الضخم بمدينة لبدة التي يعطيبا 
الناس أسماء ختلفة ويوقعها بطليموس على إحدى وأربعين درجة وثلائين دقيقة من 


خط الطول» وإحدى وتلا تين درا دقيقة مم ن خط ألعرض. بناها الرومان 
ويروي المورخحون انا كانت قديا جد آهلة بالسکان وان السف. ن الأؤربية کانت تقہ 
ہا روا جا تجارباً هاما» فأصا بها ا خاب بعد د حول جيوش عقبة إلى افرقيا لارل مؤ. 
وقد ايد تعميرها بعد ذلك وظلت نابعة لنفيذ امير القيروان» لل ان أف ای 
افریقیا» جیش علي 1 حر لا ماد نار الفتنة ال تى أشعلها أحد المتمدين - باحدينة» 
فدمرها ن أخرهاء وع أنقاضهاء بنى مدبنة طابلس الحالية» ولا زالت بعض آار 
لبد قائمة. 


الفصل الإابع والاربعون 
طرابلس 


بده بعض امور ن لى أن بناء طا بلس القدعة رجح ل الرومان» ثي 
حين يزعم خحرون آن الہش ن هم الدين بنوهاء تخليدا لذكرى مدبنة حمل نفس 
الاسم کا دن نھ جا بالشام. 

فيلت طابلس العنيقة خاضعة للوندال حتى جاء العب في عهد الخليفة 
عمر بن الطاب وضربو | حوشا حصارا شدہدا طال ستة شه فاضط اهلها الى 
هجرها والنزوح 8 قرطاج» فد خلها | العيب نجهالة ودبوها. ونا الصدد» بوكد 
امرخ الافرق ابن الرقيق ان أغلة السك لقا حفهم ي معارکهم اا 
وأن الذ.ن جا من اموت نقلرا أسرى أو عبيداء الى مصر والخحزب العربي. 

بعد حين من الدهر»ء احخحتار, الافريقيون سهلا رمليا وبا فيه مدينة جديدة 


أطلقوا علد,ا اسم طاباس» وأحاطوها بأسار عالية وجميلة ولكدہا هشة. يوجد 
بارياض احدبنة اخدلة واحات واف النخيل» إلا أن رتبا لا نتج شعرا ولا 
قمحا فضا اخز بسس. ٠‏ ذلكڭ» باع بئمن غال» وکنی ما کان يفنقد ي 
الاساق 
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يروي المۇرحون أن البراري الواقعة جنواب طرابلس»› کانت قدعا خحصبة» 

تنتج القمح والشعيرء إلا أن میاه البحر غمرما کا غمرت غیرها من أراضي 
الحل افنني > لان سطحها كان منخفضا بالنسبة لستوى البحر. ر 
هؤلاء المؤرحون قائلين إن الاراضي الرملية الموجودة حاليا ججوار طرابلس» ظلت 
فلاحية خلال حقبات من الدهرء ون طرابلس القدية كانت تقع شمال طرابلس 
الحديثة» غير أن البحر مضى ينقصها من أطرافها مع تعاقب اک ولا غرابة أن 
نشاهد اليوم بقايا أبنيتها تحت مياه البحر. 


باتت طرابلس تتسم في الماضي» برواج تجاري هام» ترجع عوامله الى 
متاخمعہا لنومیدیا وبلاد تونس» کا انا تنفرد فیما کانت عليه من ازدهارء بین یم 
المواقع الحضريةٍ الوجودة على الشواطىء الممتدة بينها وبين مدينة الاسكندرية. 
کانت طرابلس هم قبلة يتوجه الما التجار القادمون من مالطا والبندقية وصقلية. 
مسا جدها الحميلة ومعاهدها العلمية وفنادقها العديدة وساحاعہا العمومية 
وأزقنها وشوارعهاء جعلت مما مدينة مدسقة التعمير» تفوق مدينة تونس بهجة 
ورونقا. غير ر كانت عدية الآبار والعيون» وکان هالا يسقون من ماءِ الأمطار 
التي اُمست تتجمع في الصهارم. 


من الوجهة السياسية» كانت طرابلس تنضوي نحت عرش ملك تونس»› م 
انتقلت ای عرش ملك فاس» ولبشت عل هذه الحال» الى أن تنطع أميرهاء وطغی› 
فتمرد عليه السكان وأطاحوا به» ثم بايعوا مكانه أحد أشراف المدينة(21)» وأناطوا به 
مهمة تددر آمواشا وتاأمين سلامة کنوزهاء فحکم المدينة بنزاهة وتواضح وحكمة. 
إلا ان امير الخلوع» أُوفد اليه جیشا يقوده أحد ثقاته» فتامر اهل المدينة عل لا 
القائد العسكري» ودسوا له السم في طعامه» فلقي مصرعه» ورجع اليش جر 
ذيول الفشل والثيبة. إلا أن ملك فاس أبى أن يتعظ» فعين على طرابلس أميرا 
احر» غڍر أن اکان دبروا إليه موامرة على يدي أحد اصهاره» فقتله» وأجمع 
السكان على مبايعة أحد الضباط كان قد انعزل عن الدنيا قبل ذلك» وعكف على 
العبادة والتصوف» يسمى أبا بكر. ومضى هذا الااحير قابضا بمقاليد الحکہ 
۰ بطرابلس الى أن هوت في يادي النصارى بقيادة الكونت بيدرو النفاري. 


(21) يسمی أا کامن. 
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في سياق وصفنا لمدينة باجة» قلنا إن الکونت بيدرو قزر أن يلي جیشه 
الذي کان يرابط اء بسہب وباء الطاعون الذي انتشر اء وبعدما برحهاء ذهب 
اضرب الصا ر على طرابلس» وأوفد في نفس الوقت»› لابطلا دییغو دوفلانسيا ال 
مملكة نابول مع المواد الغذائية والعتاد الحري. وكانت الجيوش التي يقودها 
الكونت تتألف من أكثر من ستة عشر ألف جندي» رابطت كلها بضعة أيام في 
جزيرة غوزة القريبة من صقلية» في انتظار دييغو دوفلانسيا. وما أن عاد هذا الاحير 
من مهمته» حتى أمر الكونت بالإبحار نحو طرابلس. , 

تألف أسطول النصاری من مسين مركبا . شراعیا ومز بمالطاء ومن هناك 
شاهد الکونت» کوکبا سیارا یتجه من الغرب الى المنوب فتفاءل به وواصل 
الطريق ثم أوقف السفن على أربعة فراسخ من سواحل إفريقيا. وما أن البحر لم يكن 
عميقا بتلك المنطقة» بعث ضابطا بندقيا يدعى فيونيلو» في مهمة استطلاعية» 
قرب الميناء والشواطىء. 

اجتاز الضابط البندقي مشارف المدينة بحراء ودنا كثيرا من الميناءء فعرف 
السكان أا سفينةلأعدائهم» وقد علموا قبل ذلك» ما مضی يبیته الکونت لغزو 
مدینتہم» فانطلقوا يەشدون اجنود في جهات مختلفة ويقيمون الواجز ويدعمون 
التحصينات ويستعدون للطواری» خحصوصا ون بعض التجار الخحنويين نقلوا الم 
أئباء الاستعدادات الحارية ف إيطاليا يا وفرنسا وإسبانيا وصقلية لاحتلال المدينة 


ض بو حتی بدت القوات المسيحية تنزل بالميناء» فواجهها المسلمون 
بطلقات ت نیرانہم» > لکن اللدمرات البحرية اقترہٹت من المدينة وأحذت تقفصفها بہشدة 
حتی أخمدت أجهزة دفاعها. عل اثر ذلك استولل الحوف عل اللسلمين وصاروا 
يفرون في ي کل اتحاه» غير أن الرماة المسيحين تصدوا هم في عدة أماکن. 

قسّم الكونت القوات الى أريع فرق تتأف الواحدة منها من ألفين 
جندي ‏ روع قواد وجنود کل فرقة باهم سينالون نصیبہم من الأسرى والعبيد 
والغنام الالحری. 

وبداً اهجوم عل المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحاء شارك فيه من 
جانب النصارى ما يزيد عن أحد عشر ألف جندي» غير أن السكان استبسلوا 
ف ي الدفاع عن المديدة فکان الجرحی والقتلل يتساقطون بکثرة من ال جحانبين. ف 

خحضم المعركة» تسلقت أفواج من المسيحيين أسوار المدينة» لكن امال کانوا هم 
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بالمرصادء فذهبوا يحصدوهم حصداء وقتلوا مم عددا هاما من الشخصيات 
وکبار ا-حنود. 

طال القتال» وأصاب العياء هولاءِ وأوائك» وأحذت اللعارك تتوقف 
وحدها. کان الحو حاراء والعطش شدیداء فتمکن أصحابنا من إطفاء عطشهم 
اء الصهارج التي کانت حارج الأسوار. وفجأة» استطاع اجنود أن يفتحوا أحد 
أبواب المدينة» فدخل إلما المسيحيون» والتجاً امير المتصوف الى القصر» بمعية 
هله وحاشیته» واعتصم آ رون با لساجد» ولحصن بعض الدافعين في الأراج 
حیث واصلوا المقاومة بشجاعة کری. خلال الليل» اقتحم اللسيحيون المساجد» 
وقتلوا أكثر من ألفين من المسلمين»› واستسلم اة الأبراج. 

غنم النصاری العديد من الأسری» وکمیاٹ هائلة من الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة» واستسلم الأمير وحاشيته مع الحصول على الوعد بالحفاظ على 
حياته. لكن عندما دحل الكونت بيدرو الى القصر» أسر الشيخ وأسرته» واستولى 
على ما فيه من کنوز. 

في هذه المعارك» فتك النصارى بأکثر من ستة الاف مسلم» ٤‏ رموا بعض 
جثتہم في بار المساجد» وبعضها في البحرء حرق البعض الاخر» ثم آسروا اثر 
من مس عشرة ألف نسمة» وحرروا مائة انين إِي يطالياء ووجدوا في المدينة خيرات 
هامة» ب العلم أن الأعراب نقلوا الى جهات آخری» حولة ما يزيد عن حمسة 
الاف راس من الإبل. 

صاب المدينة الدمار والخراب» و يبق مها قائماء» سوى القصر الذي 
حصنه المسيحيون» کا رمموا قصرا صغررا احر كان على مقربة من الميناء» وتركوا فيه 
جالية هامة مع فرقة من الرماة وفرقة من مدفعية اليدان. 

وني عام 1528ء أمر الأمير كارلوس بإطلاق سراح الشيخ الذي كان 
يسير الحكم بالمدينةء ثم دعاه الى العودة الماء وتعميرها بسكان من الدول 
المسيحية المتحالفة معه» ل سیما من أفراد طائفة القديس يوحناء اعروت 
«بفرسان مالطا»» والذين انتزع منم الأتراك جزيرة رودس»› عام 1523. 
ذلك أصبح أمر طرابلس مسندا ال أفراد هذه الطائفة المسيحية» ااا 
جيشا من المرتزة قة للدفاع عنها لكي تبقى تحت سيادتمم. 

کانت طرابلس برونقها ودخائرها تنافس مدينة تونس. ويؤكد المراقبون أن 
تونس کانت تضاهي طرابلس بعمراما وسکامماء فی حین» کانت طرابلس تتباهی 
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بکنوزهاء وذهمما وفضتما وأحجارهاء التي تجمعت لدى سكانما بفضل الرواج 
التجاري الذي كان ينعشها. كان بطرابلس أكثر. من مائة وحمسين معملا للنسي» 
تصنع فما الثياب الحريرية وملابس البحارةء وأقمشة مختلفةء وكانت تباع في المدينة 
تلف أنواع التوابل والعطور. كانت أحواضها البحرية ‏ محهزة لاصلاح السفن 
وصناعتها. وني عرض بحرهاء كان الكونت يججز عدة سفن تجارية تركية محملة 
أنفس البضبائع وأغتاها. وي طرابلس» خطر ببال الكونت» أن يقوم بغزو جرة 
ذلك الغزو الذي انقلب الى كارثة شنيعة بالدسبة للمسيحين. 

على إثر استيلاء الامبراطور على مدينة تونس» جهز السلطان سليمان عام 
151 أسطولا وأسند قيادته الى سنان باشا. ومضت هذه القوات البحرية تقوم 
بعمليات النهب على الشواطىء الإيطالية» انتقاما من المسيحين الذين نقضوا 
معاهدة الهدنة باحتلاهم تونس. 


كان درغوت وصالنح الايس يوجدان ضمن هذه القوات» فأمرا بإحراق 
قصر بصقلية ونب الجزيرة غوزة» ثم توجها إلى طرابلس. وني يوم 4 غشت 
1 نزلت القوات التركية برأس أنجيل قرب الميناء وما أن طرابلس كانت تعت 
سيادة فرسان مالطاء وكان حاكمها فرنسيا تابعا لنفس الطائفة» يسمى كامباري 
وقد زوده الامبراطور با لمحیش والعتاد» فبعٿ اليه سنال باشا يطلب منه الاستسلام 
مقابل سلامة حياته وحياة المسيحيون الاخرين. لکن كامبري رد على التركي 
بالرفض» بدعوى أن الرئيس الأكبر(22) للطائفة هو الذي نضبه قائدا وحاکا على 
المدينة. 


امام تصلب کامباري» بداً سنان باشا يقصف المواقع المسيحية» وألحق بها 
أضرارا جسيمة بعد يومين. وفكر كامباري في الاستسلام» لكن رفقاءء منعوه من 
ذلك» مادامت في نظرهم» أسوار المدينة تابتة» والنصارى يتوفرون على مدخرات 
هامة من العتاد الحري والمواد الغذائيةء وجنودهم في حالة جسمية ومعنوية جيدة. 
لكن كامباري لم يسايرهم رأيمم مام ضغط الأتراك على المذينة وأصر على التفاوض 
معهم. ويروي بعض النقاد أن أحد النبلاء الفرنسيين إمه أرامون» كان يوجد 
ضمن حاشية سنان باشاء وکان وسيطا سريا بين قائد القوات الترکي وکامباري» 


(22) يعني کارلوسن ‏ ا-لنامس» إمبراطور إسپانیا (المترجم). 
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وأقنعه بالتفاوض من أجل تسلم المدينة» فحدد معه شروط الاستسلام» وتم كل 
ذلك في ظل لکا 
النصارى» اک جردوهم ص ملام وأمتعتہم» ر ر * رتسي 
التابعين لطائفة القديس يوحناء وعاملوهم بالحسنى» وسهروا على تنظيم نقلهم الى 
مالطا على متن سفينتين من أسطوفم» ومعهم کامباري» م رافقوهم حتی وصلوا 
الى الجزيرة. 
بعد ذلك» وجه سنان باشا نداء الى أعضاء الطائفة الذين بر معتصمين 
بالقصر الثاني» يدعوهم الى الحلاء عنه» کک ردوا عليه قائلین إنہم إسبانء 
يفضلون الموت على الحياة في ظل العبوديةء وام لن يسلموا له القصر | إلا إذا 
3 أمام جميع قواد _ ا لخیش» باأُنه سيسهر عل نقلهم الى مالطاء باسلحتہم 
وامتعتم فاستجاب سنان لطلہم» ورحل اولك اللسيحيون ا مالطاء دول أن 
يصابوا بأي سوء. 
تسلم امير (23) تاجورة مفاتیح القصرين من سنان باشا وتعهد بالحفاظ 
عل امن وسلامة طرابلس» باسم السلطان سلیمان الأعظي» الدليفة العثاني» 3 
تعهد بإسناد أمرها الى خحلفه الذي قد يعین ذه المهمة. وپعد ذلك برح سنان 
باشا المدينة. 

وهکذا تسلم العرب مدينة طرابلس التي باتت في ملك المسيحيين أربعين 
سنة وعدة آيام» أي منذ احتلاها من طرف الكونت بيدرو النفاري. وزاد 
رغوت (24) ف تعزیز تحصیناتہاء اد نی برجا منيعا بالقرب من الميناء» ورجا اخر 
بداخلها ودعم الأسوار. منڏ ذلك العهد» والأتراك بابصون پا والأعراب 
يستوطنونها. 

یسمی بتویعوس مدينة طرابلس «لبيدة الكبيق» وحدد موقعها على حط 
اطول باحدی وأربعين درجة ومس وعشرين دقيقة» وعلى خط العرض بإحدی 
ولاثين درجة وأريعين دقيفة. 


(23) أعير تاجورة هوالعثاني مرتمى الذي تول واية طربلس بعد إجلاء التصارى عنبا. ‏ (المرجم) 

)24( اُسندت ولاية طرابلس الى درغوت»› بعد وفاة مرتجی» من عام 3 الى عام ۰1555 وهي السنة التي توفي فیہا 

درغوت» أثناء عملية إنال القوات التركية بمالطا. يوجد ضرح درغوت بطرابلس» وقد شيد حوله لال العاي اسكندر 
9 باشاي مسجدا يعرف باسم جام سيدي درغوت». وكان ذلك عام 1602. (المترحم) 
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الفصل اللخحامس والاربعون 
قصر أحمد 
إا مدينة صغيرة بناها على الشاطىء عري يسمى احمد» وتقع شرق 
طرابلس» على مسافة فرسخ واحد منها. تم بناء هذا الموقع بعد تدمير طرابلس 
القديمة. كانت آهلية بالسكان» لكن الأعراب خربوهاء ولم يبق منها ا بعض اثار 
أسوارها وبيوتها. تسمى اليوم الصهرج 


سديمه 


باها المسلمون الأولون الذين حطوا بإفريقيا. كانت قديا اهلة بالسكان» 
لكن الأعراب ألحقوا بها أضرارا جسيمةء ولم يقطن بها اليوم إلا نفر من الصيادين 
الفقراءء وقد أعلنوا عن ولائهم حکام طرابلس. . وتقع ‏ هذه المدينة شرق قصر اهمد 
ويقول بتو موس أنها توجد على خط الطول بثلاث وأربعين درجة و“مس وعشرين 
ثانية» وعلى خط العرض بإحدى وثلاثين درجة ويطلق عاما إسنم تريري. 


الفصل السابع والاربعون 
قصر حساك 

م يبق من هذه المدينة الواقعة ة على جانب البحر» شرق طرابلس» إا بعض 
الآثار» يقول بطلموس إنہا تقع على حط الطول باربعين درجة وأربعين دقيقة:وعلى 
خط العرض بإحدی ادو درجة» وکان يعرف باسم براسي. بنى هذا القصر› 
جيش عقبة» بعدما قام بتحطم طرابلس القديمةء وذلك لأ اللسلمين» بعد غزوهم 
ذه البلاد التي مضى الرومان والوندال ينازعونهم ملکیتہاء اهتموا بتأمين سلامتا 
فشیدوا عل سواحلها عدة مواقع محصنة للدفاع عتها. لکن العرب الذين قدموا 
من بعدهم» في غزوة ثانية» مببوها. أما اليوم» فإننا نشاهد اثار مناز ما القديمة وبقايا 
أسوارهاء ولا يسكنا إلا نفر من الفقراء» يتعاطون الى الأعمال الفلاحيةء في الحقول 
اجاورة. 
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الفصل الشامن والأربعون 
سرمان 
لا تحيط أسوار بمذه المدينة الكبيرة التي. تعج بالسكان» ولتي تقع على 
مقربة من مرابلس القدية, سکام برابر؛ نموت ای ل ویوجد ا عار 
رملية. إنها تابعة لولاية طرابل. ٠‏ 
الفصل التاسع والاربعون 
الغار 
اها قرية شاطعية مفتوحة» توجد قریبا من طرابلس. وتقع حسب بتولعوس» 
على خط الطول بثلاث وأربعين درجة ومس وران ثانية» وعلى حط العرض» 
بإحدى ولاثين درجة وعشرين ثانية. سکامہا برابر انوا قدا تابعين لام 
تاجورة» عندما كانت طرابلس في ملك النصاری. يوجد جوارهاء عدد کبیر من 
النخل ذي ار اللجيد» وحقول تنتج الشعيرء ويعيش سكاما بالصيد وما تنتجه 


الازض. 
ص الفصل الحمسون 
زاوية بني يرسوع 


توجد هذه المدينة أيضا على مقربة من طرابلس» وبدون أسوار» يسكن فيہا 
نفر من المرابطين النساك» يحيط بها كثير من النخل» ولا ينبت فما إلا قليل من 
الشعير لان تربتما ليست صالحة للفلاحة. كانت تحظى باحترام اليوش الاسلامية 
اعتبارا لسكامها المحدينين. 

الفصل الواحد والخمسون 
زنزور | 

مدينة ساحلية كبررة توجد شرق طرابلس» على بعد أربعة فراسخ منہاء لیس 
بها اسوار وتتميز بمعاملها المتتخصصة في النسيج وبضواحما الغنية بار والرمان 
والسفرجل وفوا که احری» لکنہا لا تنتج إلا قليلا من القمح والشعير. وعندما كان 
المسيحيون يملكون طرابلس» كان أهل زنزور ببيعون هم منتوجاتهم» خحصوصا يوم 
السوق. 
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عمروس 
مدشر مفتوح يقع على مسافة فرسخين من طرابلس» داخل الأاضيء 
ويوجد به عدد كبر من النخل وينتج فواكه مختلفة كثرة» وشيغا قليلا من 
. الحبوب. کان سکانه یہیعون منتوجاتعہم الى نصاری طرابلس. 


الفصل الثالث والحمسون. 
تاجورة. 

بادية شاسعة الأطراف» تبعد عن طرابلس شرقا بنحو أربعة فراسخ» فيا 
عدة قری» وپساتین حضراء» ونخيل۔ متمر. ف جوف هذه البادية» پوجد مسجد 
كبدر وقلعة محصنة بناها الأتراك في عهد حديث» وا أيضا عدد من المنازل. 
ليست هذه البادية كلها صحراء قاحلة» ولكن يوجد في بعض ربوعهاء نيل جيد 
وأشجار مشمرة» ويم سقدها بالماء المستخرج من الابار بواسطة الناعورات. . 

عندما سقطت طرابلس في أيدي النصارى» جا العديد من سكام 
المدنيين الى تاجورة » ولا تمكن ضابط تركي» امه مرتجى» من بسط نفوذه على 
الباديةء اصبح یطلق عل نفسه لقب اللك» ومضى يشن هجمات» بين الفينة 
والات ى» على غزاة طرابلس. لذلك» عندما انتزع سنان باشا طرابلس من 
النصاری» نصبه علا واليا مدى الحياة. 

إن أهل تاجورة شداد غلاظء اللصوصية حرفتهم الأساسية يسكنون في 
أكواخ تحت النخيل» ويقتاتون بدقيق الشعير والبازين» وباتوا تابعين لوالي طرابلس 
منذ وفاة مرتجى» ويسكن أيضا بقرى المنطقة» عدد هام من الفرسان والرماة 
البواسل الذين ظهرت شجاعتم» في الغارات العنيفة التي كانوا يشنوغما على غزاة 
طرایلس. کہم ٹاروا على مرتجی عام 25(1567)» لانم رفضوا مواصلة دفع 
الحبايات التي أثقلت كواهلهم. وعلى إثر تمردهم» قام مرتجى بحملة لردعهم ٠‏ 
فاستسلمواء وحكم علميم بإتاوة هامة» أعادتمم إلى احترام سلطته. 


(25) وقع خحطاً في التاربج عند مرمول» لأن مرتجى توفي قبل ذلك. (الترجم) 
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الفصل الرابع والتمسون 
مسلاتة 


إقام يقع على شاطىء البحر»ء يبعد عن طرابلس شرقا باثني عشر فرسخا. 
كان الاولون يسمونه السيرت الكبرى» وحسب بطليموس ءفإن أهم مدينة فيه» 
كانت هي كالوم مكولة» التي تقع على حط الطول بثلاث وأربعين درجة» وعل 
خط العرض بثلاثين درجة ومس واربعين دقيقة» والتي تسمى اليوم مسلة» وهي 
تابعة إداريا لطرابلس وخاضعة سياسيا الى ملك تونس» كانت مسلاتة تستقل 
بذاعها كلما تضعضعت سلطة ملوك تونس. 

أهل هذا الإقلم أغنياء لكثة ما لديہم من النخيل وشجر الزيتونء 
وقراه(26) اهلة بالسکان» يوجد من بینم اأکثر من ستة الافمقاتل. كان يكمهم 
شيخ فقيه» يقرر السلم والحب» لكنهم أصبحوا اليوم خاضعين لنفوذ حال 
تركي. وبعد أن ير الانسان بعسراتة» وهي اخر قرية في الاقلم» يجد على جانب 
البحر قرية السباق التي كان هما إسم احر عند القدامى» وييد كذلك قرية نون 
التي کان القرطاجيون يقيمون فا حفلا دينيا. 

يتساكن بشواطىء هذا الإاقلم العرب والرابر» وفي قلبه» توجد قری 
ومنازل على حدود نومیدیا. 

الفصل الخامس والحمسون 
مسراتة 

رغم أن هذا الإقلم يعد من ملحقات طرابلس» وبالتالي تابعا لمملكة 
تونس» فإنه في الواقع قلما كان يدين بالطاعة لملوك تونس» الذين كانوا مرغمين 
عل استعمال القوة لاستخلاص الخاج» زد على هذا أن الاقلم يبعد عن طرابلس 
شرقا بنحو ثلاث وثلاثين فرسخاء ويسكنه قوم ميالون إلى الشغب والقتال. 

كان القدامى يسمون هذا الاقلم سيرنايك(27» وبطلقون عليه أيضا لقب 
بنتابوليس» أي ذوا مدن ا لخمس(28. تمتد مصراتة على طول شاطى ءالبحرالتوسط الذي 
(26) حسب مترجم النص من الاسبانية الى الفرنسية» فإن القرى هي : اللردء والسديق» وعسراته» وسكازمة وبر غو. 


(27) ويسمى الوم عند اجغرافيين العرب : «برقة» (الترجم) 
)28( وهي حسب امرجم الفرنسي : سيرنية» أبولونية» ابرولومايدة» أرسيونة. واخررا پيريئيس. 
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يسمى الشاطىء الليبي. نوجد على الشاطىء» کل مرا کزه الحضرية» وإذا انطلقنا 
من الغرب» جد بلدة السودي التي يقول عا بتوعوس أا توجد على حط العرض 

سرع وأربعين درجه وکانت تسمی أنتوملاس» م تلیہا بلدة قنطرة الصابي و 
الالح م زانار أو ميناء ديارتي» وپل بعده برج هيرقل» وقلعة کركور» ورس 
تيجون» تم أرض بي التي حددها بتویعوس على خط الطول بسبع وأربعين درجة 
وعلل حط العرض باحدی وتلاتين درجة. أا إذا ابتعدنا نا عن هذا امرکر ومشینا 
الأولون سبوید» . ياي مصب بر لاطو الذي یسمی ی الع ملل ثم توکری»› م 
توعوس؛ وتاي بعدها زدرةء لونغیفاريء ً ر أعراس» وأبولونية واه 
المرمرية التي ب يسممها العرب راط الريقة. 

سکان هذا الاقلم کلهم ثريا ویتجرول م النصارى» إِذ يىشترول مم 
المنتوجات الاروربية ويروجوما عبر أقطار السودان مقايضة بالعبيد والمسك وستور 
الزباد(29) التي يأحذها النصاری ویعرضوما في الأسواق التركية وتدر عام آرباحا 
هامة. 

أهل مصراتة يتازون بحشونتهم» ولديمم أكثر من عشة الاف مقاتل با 
فيهم برابر اجبل» ويعيشون باستمرار في حالة حرب مع جيراممم العرب. لذلك 
ظلوا عملون أسلحتہم على الدوام» تحسبا للطوارى أو لتكريس استقلاهم عن 
سيطرة ملوك تونس وحكام طرابلس لكي لا يدفعوا إلممم الجحبايات. وفي يومنا هذاء 
ید خلون في عداد رعايا الاتراك الذين يحتلون الشاطىء کله. في المناطق الداخليةء 
جد مدنا مثل سدرین رکید وکرریدة ونابولي وعد من المداشر. 

الطرارق 

يستوطن هذا القوم من البرابر منطقة كبيرة يتجاوز محيطها عشرين 
فرسخا» وتقع ف جوف البااد» عل وم تومیدیا› وتتمیز تربتہا مخصوبة نسبية» 
ومن كانت الأراضي رمأية في معظمها. ما إنتاجها الفلاحي» فإنه يقتصر عل 
القمح والمر. 
(29) حيران وحشي يستعمل جلده قروا (المترجم). 
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الطوارق ناس معروفون بحشونتهم وغلظتہم» يقطنون أكواخا من اجرد أو 
مصنوعة من أغصان الأشجارء وينتسبون الى الفدرالية القبائلية التي ينتمي إلما 
هل مسلاتة. سياسيا» ظلوا تابعين لساطة الحآم التركي مرتجى» ويجب الإشارة الى 
أن تمردهم على السلطة المتحكمة فمم تزامنت مع ثورة أهل تاجورة» عام 
7ء حتى أن كلا من محمد باي والي الاسكندرية وشالوك والي طرابلسء 
حارہا في آن واحد» هولاء وأولفك العصاةء لصدهم عن غَيّهم . إلا أن العمليات 
الحبية استغرقت أكثر من أربعين يوماء لعدم معرفة الجنود بتضاريس المنطقةء 
وانتہت باستسلام الطوارق مع قبوهم أداء إتاوة قدرها ثلاثة الاف مثقال. يعتبر 
هذا الاجراء عقوبة قاسية نظرا لاحواهم الإقتصادية المزرية وظروفهم الرديئة. 


الفصل السابع والخمسون 
جبل بني يفرن وجبل نفوسة 

هڏان جبلان کبیران» يتا“مان إقلم صفاقس وجربة» داخحل البلاد بعشرة 
فراسخ» من جهة الحنوب» وپوجد فاصل بیہما وبين صحراء نوميدياه قمتا 
عاليتان» وا لحو السائد فيهما بارد» جوانبهما صلداء والمنطقة الجاورة هما قاحلة لا 
تنتج إلا قليلا من الحبوب. سكان الحبلين» برابر جبولون على حب العمليات 
ا لحبلي» مثلهم كمثل سكان جربة» ويتعاطفون مع الدولة الصفوة الحاكمة ببلاد 
فارس لأنها على مذهبهم وذلك ما جعل بعض فقهاء الإسلام يرمونمم بالبدعةء إذ 
أن المذهب الحنبلي يدين بالشيعة المناوئة لاي بكر وعمر. والجدير بالذكر» ان 
يع الشعوب الأفيقية كانت في عهدها الأول بالاسلا» متحزبة لعلي بن أي 
طالب» وليشت على مذهب الشيعة الى أن استطاع بعض الفقهاء والشيوخ نشر 
مذهب السنة المتعصب لأب بكر وعمرء في ربو ع إفريقياء غير أن أهالي صفاقس 
عقیدتېم» وذلك حوفا من تعرضهم للعقاب من طرف الفقهاء» كلما ذهبوا اى 

من میات سکان البلین»: اہم متمسکون حری تم الشاصة» و متششول 
باستقلالهم الذي يستبسلون في الدفاع عنهء كلما ظهرت هم في البلاد نزعات 
انفصالية» وتلك هي طبائعهم اليوم» ومن رضوا بان يقدموا الاتاوة الى الاتراك في 
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عهدنا هذاء فلامم يسمحون هم بالاتجار في جربة وغيرها من المواقع الساحاية 
المنضوية تحت نفوذهم. 
الفصل الثامن والنمسون 
إقليم جريان 

إنه عبارة عن سلسلة من الجبال الشديدة البردء تمتد على طول أربعة عشر 
فرسخاء من شرقها الى غرہاء وعلى “مسة فراسخ. تقع هذه الجبال جنوب الاطلس 
:تفصلها عن طرابلس سهول كبيرة رملية» طوما ستة عشر فرسخاء تتخللها 
واحات غنية بانمارهاء وتنتج كميات هامة من الشعير» وفي بعض السهول 
واهضاب؛ ينبت كثرر من شجر الزيتون ينتج كميات هامة من الزيوت» تسوق في 
الاسكندرية وغيرها. علاوة على ذلك فإن المنطقة تنتج أجود ما في العام من 
زعفران ينقل الى أسواق اليونان وتركيا ومصر. 

يخضع سكان هذه المنطقة الى حکام طرابلس» ويدفعون هم سنويا جبايات 
يفوق مبلغها أربعة وعشرين ألف مثقالء لان مداخلها من الزعفران هامة» وليس 
فما مدن ولا حصون» ولكن يوجد با مائة وثلاثون قرية بربريةء يسكن أهلها في 
بیوت رديعة» ذلك ما جعلهم لا يطيقون التواجد مع العرب» ولا يتحملون الاأنضواء 
حت لواء ملوك تونس» إلا أعہم اليوم يعدون من رعايا الأتراك ويعترفون بمشروعية 
واي طرابلس. 

الفصل التاسع والخمسون 
جبل بني وليد 

انه جبل من جبال الاطلس الکبیر» يسکنه برابر اشداء» حريصون على 
الحفاظ عل حريتهم حتى أنهم لايعترفون بأي حا من حكام البلادء وقد تمالفوا مع 
برابر المناطق اجبلية اجاورة» لتدعم دفاعهم وتقوية صفوفهم. توجد بأراضييم 
وحات تعطي اتمارا جيدة وحقولا تعطي إنتاجا هاما من الشعير. يقام عندهم مرة 
في الااسبوح سوق كبير يتوافد عليه مختلف قبائل المنطقة» ويؤمه الأعراب كذلك» 
فيبيعون للبرابر» الانعام والاصواف والسمن» ويشترون منم منتوجاتمم الفلاحية. 

يتواجد بمنطقة جبل بني وليدء زهاء مائة ومسين قرية» يسكن فيها هل 
بني جرید ف جو يسوده الامن»› وهم ل ښشون آي٬‏ اعتداء علم من الجازج» لان 
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السلاح ويسنون الرماية. اصطدموا مع الأتراك في معارك عديدة» وانتصروا علمهم , 
ف كثير من المناسبات. ومع ذلك فإعهم لا بمانعون في دفع إتاوة إلى وة طرابلس» 
لاهم في حاجة الى التعامل معهم قصد الجارة» غير أنهم لا يسمحون لاي 
کان. إن يلاحقهم داخل أراضہم. 

هذا الحديث» نكون قد أمينا عرضنا عن جبال المنطقة ولا يبقى لنا سوى 
صحراء برقة» الواقعة في أقصى شرق بلاد الرير. 


الفصل الاخير 
صحراء برقة 


عل حدود إقلم مصراتة» تبتدیء صحراء کیری يسمما العرب صحراء 
برقة» أو صحراء العاصفة» ولو كان بعضهم من الذين تعزب عنهم حقيقتهاء 
يسمونها صحراء اليركة» لكنهم يخطمون» إذ بإبدال الكاف قافا تصبح الكلمة 
تعني عاصفة رعدية مصحوبة بالرق› ويؤول احرون هذه اللفظة» فیعرول اپا 
تعني الممر» کا يقال ممر سیرت› ولکن في ذلك أيضاء تحريفا للمعنى»› لان عرب 
إفريقيا يسمون هذا الممرء صراط برقةء أو ممر العاصفة» وهو الطريق الواصل بين 
بلاد البربر ومصر. 

تمتد صحراء برقة من رس رشالتين الى رأس جلوق الواقع على الحدود 
القديمة للاسكندرية» وهي مسافة تقدر باربعمائة فرسخ» ا أن عرض برقة» من 
شاطیء بحر ییا ال حدود نومیدياء يقدر بستین فرسهخا. برقة بلاد قاحلة جافة » 
ويس فيها أرض تزرع» وتتعرض من حين لاخر الى عواصف هوجاء. كانت 
خالية من السكان قبل مجيء العرب إليماء ولكن عندما استولى أقوياؤهم على 
المناطق الحصبة» بقي في صحراء برقة بۇساۇهم› حفاة عراة» يتضورول جوعا 
وعطشا ويعترقون بقيض اللظطى» لعدم وجود اي مرطقة مسكونة هناك ولا ينبت 
فما ما يصلح للعيش. وكان الصقليون يبيعون إلجهم المواد الضرورية للحياةء 
كالقمح وغيو» وكلما تعذر على هولاء الأعراب أن يدفعوا الثمن نقداء اضطروا الى 
رهن اولادهي» فم ينطلقون الى عمليات النهب في نوميديا للحصول على المال 
وغيو» قصد افتداء أولادهم. إعہم أكبر اللصوص في الدنيا وأكزرهم حدعا ومكرء 
إذ ظلوا يجردون المسافرين من أمتعتهم ومن ثيابمم» ثم يعلقومم من أرجلهم الى ان 


يأحذوا بتقيوون وحتی یکادوا يلفظون اأحشاءهي عسی نقد نکون فيما يتقيوونه. 
کانرا فی بعض الأحياء ينسلخون عن دینہم وبعتنقون المسيحية لاسترجاع أولاد هي 
وقد رأينا بصقلية» بعض من تنصر من هولاء الأعاب. 

ونا الفصل الخاص بصحرء برقة» ننبي الكلام عن جميع قال وبلدان 
البإبر. وف الكتب المقبلة» سنتحدث عن نوميدياء وليبياء وبلاد السودان» وعن 
الحبشة العليا والحبشة السفلى وعن مصر 


هاية الكتاب السادس 
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الكتاب السابع 


نومیديا 


< 


الفصل الأول 
نومیدیا 


كانت هذه النمطقة من القَارة الافريقية» تسمی قدا نومیدیاء وذاع صیتہا 
عر التارج» وأصبحت اليوم تسمی بلاد الجرید» اي بلاد افر والنخيل» وقد سبق 
لنا أن ذكرنا في ال حزءٍ الأول من هذا الكتاب» أن نوميديا م تكن تحظى مما كانت 
تحظى به بلاد البربر من شهرة» وتحدثنا عنها بصفة إجمالية وركزنا على ما يستحق 
الذكر» وها ها من في هذا الفصل» نتطرق الى أقالمها ومدنہا وسكاما. 
تيمتد نوميديا من السوس الاقصى الى اخر جھة من صحراء الظهرة شرقا 
وجنوبا وتحادي جبال لاطا في الشمال الغري. تعيش في هذه المنطقة أم ختلفة» 
منها الزناتة والبرير في الأقالم المطلة على الحيط الأطلسي ومتد قبائلهم آلى الحدود 
المصرية. کان الاغريق يطلقون على شعوب هذه النطقة» | سم البونيقيين» 2 
أصبحوا يسمون النوميديين» وأكثرهم عدداء يقطنون اليوم غرب نونیدیا» ومنہم ام 
اخحری» مثل اللصامدة وأهلاليين والصعاجيين»› الذين ي يعيش أفرادها ف شکل 
تجمعات وتكتلات. وإذا ما انتقلنا نحو التخوم الشرقية جد آقوامها یسکنون 
البيوت مثل البرابرء ونجد كذلك الأعراب الرحل الذين یسکنون الحم. وپوجد في 
جنبات المنطقة کلهاء أقوام من البربر الرحالة» وهم ولو بس شدید وهم شهرة 
کبری. تتألف ثروة أهالي نوميديا» من اتر رالا ولیست هم أرض فلاحيةء إلا 
أن الفر يغنمهم عن الحبوب» إذ يجنون منه كميات هائلة» وسن جود ما في إفريقيا 
من تمر. ويلاحظ أن جودة هذا اتمرء هي على من غيرها ٳذا کان من غيل 
الحهات الشرقية مح بلاد نومیدیاء ولعل هومروس قصد هذا افر عند ما ذکرٍ أن ف 
هذه المنطقة شجرة الوط لا يأكل المرء من مرها حتى يفقد ذاكرته ومعرفة أصله» : 
ولا يفلح أحد في استذكاره ماضيه إلا بمشقة الأنفس» کا حدث لرفاق الليس(1). 
يجوب الاعراب صحراء الظهرة طلا وعرضا ويقومون بغزوات في بلاد 
البرير» كلما سولت مم أنفسهم ذلك» ويستخلصون موارد عيشهم من غنام 
اللصوصية والهب» الأمر الذي حمل ملوك مراكش وفاس وتلمسان وتونس» على 
تشیید قلع حصنة ترابط فيا حاميات» على المرات والمسالك التي يعبرها 
الأعراب» وتشكل حزاما أمنيا ضد تحركاتهم 


(1) اليس (5#ءالا) أحد أبطال أسطررة الالياذة التي ألفها هومروس» وإليه تنسب حيلة «فرس طروادة». (مترحم) 
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توجد في نوميديا نباتات غريبةء أذكر اهمها وهي بالتتالي : الفربيون» 
القطران» الترفاس» شجرة الطلح» أداد والشر ناك. الفربيون(2) شجر ينتنج فاكهة 
حباتها خضراء وضخمة أشبه ما تكون بالنْ» وقد يتجاوز طول الحبة الواحدة 
ذراعاء ويمكن لعرش واحد من الشجرة أن يحمل أكثر من عشرين حبة. عندما 
تنضج هذه الفاكهة ويشقها الانسان» يخرج منها سائل أبيض کاللبن» لازج 
کاللصاق› ويتحول الى صمغ. بعدما تجف الحبات» يقطعها أهالي المنطقة 
وتفظون بها في أقربة من الجلد. 

أما القطران» فإنه يوجد على نوعين جببال الأطلس الكبير» وحصوصا في 
الجهات المطلة على نوميديا. النوع الأول منه» يوجد ملتصقا بالحجر» في أعماق 
الستنقعات التي تفوح منها رائحة كرة كرائحة القطران. أما النو ع الثاني فإنه 
يصع من شجر الصنوبر الذي يقطع الربر أغصانه إربا إرباء تم يضعون ما 
يقطعونه» في فرن عمیق ومستدیر» في أسفله يوجد ثقب مفتوح على حفرة 
كالوعاء. بعد ذلك توقد نار طفيفة وتغلق فوهة الفرن» وتشر ع الرارة في تقطير 
قطائع الصنوبر» ويتحول سائلها الى قطران يتسرب الى الحفرة منها يستخرج 
ويصب في اقربة من الحلد. 

الترفاس جذور تشبه الكمء لكنه أضخم حجما منه. ينبت الترفاس في 
رمال البلدان الخحارة وله قشرة بيضأي ويعر عليه في المواضع التي تنتفخ فيا قشرة 
الارض وتتشقق. قد يبلغ حجم الواحدة من الترفاس» حجم برتقالة كبية. يقول 
بعض الاطباء في شانه» إنه يطفىء العطش. توجد منه كميات هامة في نوميدياء 
والاعراب يأ کلونه بکثرة» اذ يشوونه على مشواة أو يصنعول منه حساء. طعمه 
لذيذء ونجده كذلك في زمال غابة معمورة بالمغرب: 

ينبت كذلك في نوميديا وليبيا وبلاد الزنوج» شجر ضخم شائك یسمی 
الطلح» يشبه الصنوبر ف ورقه ویسیل منه صمغ کالملاط. . لذللک يفوم بعضهم 
فیشوب الصمغ بالملاط» لان هما لونا واحدا» ورائحة واحدة. 


(2) الفرييوت شجرة تعد من النباتات اليتوعية التي تفرز لبنا حاداء وتعرف هذه الشجرة عند العوام» باسم أم اللبينت 
ويسميها المصريون : «الابائية الغربية»» وذلك حسب ما ورد في كتاب « تحفة الالحباب في ماهية ,النبات والاعشاا يي 
مولفه مجهولء وقد قام بتحقیقه» رونو وکرلان. : 
ولعل هذا الاسم يرجع الى العام والطبيب أفورب "اذي اكتشف الببات خلال جولته بالغزب رفقة الامبراطور جوبا الثاني 
في مستيل القرن الاول الميلادي. رالترجم) 
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یتمیز طلح نومیدیا عا مله اوراقه من 'حطوط بیضاء کأوراق الزيتون 
الوحشي وما يدخل في فصيلته من أشجار. أما أوراق طلح ليبياء فما تحمل 
خحطوطا بنفسجية» في حين يتميز طلح أفريقيا السوداء بحخطوط سوداء» ويسمي 
الزن وج هذا الطلح» بالعلق» ويستخدمون خشبه في صناعة بعض الادوات. 
نابولي. 

اشر ناك( ينبت بالأطلس الكبير» وخحاصة في مناطقه الغربية المطلة على 
نوميديا. ويبدو أن جذور الشرناك عبيج الغريزة ال جنسية عند الرجال. فإن الكبار . 
والفساق يتناولونہاء ویدعول أنه ذا بال احد علیہا انعظ ينه. وڀقول الجهال من 
سكان الأطلس» أن الفتيات إذا بلن عليماء فقدن بكارتهن وانتفخ بطنهن» وهذا 
مر غریب يصعب تصديقه. 

في ختام ا حديث عن النباتات» بقي أن نقول شيعا ما عن نبات مر للغايةه 
يسميه العرب : أداد. انه نبات سام الى درجة ة أن ٿلاڻين أو اربعين نقملة من مائة 
المقطر» تكفي لقتل ! إنسان في ظرف ساعة. 

الفصل الثاني 
السوس الأقصى بلاد إدا و:دوت» وبلدان أخرى محاحمة لنوميديا 


تبتدىٌ الحهات المسكونة في غرب نوميديا»ء على شواطیء المحرط الأطلسيء 
من راس آغير (قرب أ کدیں) وتمتد الى رأس نون. وتسمى هذه الحهة من نوميدياء 
السوس الأقصى» الذي يده امحيط غرباء ورمال ليبيا جنوباد4) إقلم درعة شرقاء 
وسوس اليريري شمالا. وأهم المناطق المسكونةء بربرية. 

يعيش البرير تحت نظام القبائل أو التكتلات البررية. أول هذه القبائل 
تسمى إدا وزكري» التي توجد بجانب صحراء الظهرة(5). وتسمى, دولتهم» دولة ‏ 
هلالة التي يوجد بها كثير من المدن والقرى. يملك سكان الظهرة عددا كبررا من 


(3) الشرناك» يسمى كذلك البيش» ويسميه أهل البادية من‌العرب البلعلع وبالبريرية إكنطر. ورد هذا في كتاب «تحفة 
الالحباب في ماهية النبات والاعشاب». (مترجم). 

(4) مرمول يسمي الصحاري الممتدة من الحيط الى البحر الاحمر» صحراء ليبيةء وكان قدماء اليونان يطلقون إسم ليبياء 
على جل المناطق الافريقية التي تقع “مال السودان» (مترحم) 

(5) حسب الرائط الحالية» فإن قبيلة إدا وزكري لا تمي الى تكثل هلالة البابر. (الترحم) . 


139 


الحیول والأغنا ل المنطقة جيدة وتنتج کمیات هامة من الحبوب» وتنتج ف 
بعض جهاتا» الخحوامض وفواکه أخری مثل فواکه أورا. 

تتخلل هذه المنطقة قصور منغلقة ‏ يستحيل معرفة عدد سکاما» وکلهم 
بربر س وقلع محصنة يوجد أهمها بادا ونضيف على بعد عشرين فرسخا من 
تارودانت» وفي الظهرة وبإدا وكدسوس وأركان. بتشکل سکان هذه المواقع من تجمع 
شبیر یسمی القسيمة(6). کل هولاء البرابر حارہون الى جانب اهل هلالة 
وملكون حمسة الاف فرس وهمم ثلاثون ألف جندي من المشاة وهم من أجود 
امحارين بإفرقيا كلها. 

الفصل الثالث 
اشتوكة 


اشتوكة منطقة يوجد بها عدد من المدن والقصور»ء من بينها أربعون حموعة 
سكنية بربرية» آهمها تسمى تاركز» يشرف عاليما قصر مشيد على هضبة يسكن به 
شيخ القبيلة. تتخلل الصخور هذه المنطقة الحصبة التي تنتج الشعير على 
ا لخصوص» وملك سکاعہا قطائع هامة من المعر الذي یشکل اهم مورد لأروتهم. 
وپنتمي برابر المنطقة الى قبائل مصمودة» ویسکنون كلهم بالقصور› واهم الدن 
والقصور توجد لدى إيدونزال» وإدا وبعقيل» والرمسوكة وهلالة وهي أقوى قبائل 
المنطقة. ۰ 


افصل الابع 


قری وادي نون 


شیدت هذه القری عار وادي نول» ف اتحاه الحرط وتوجد على مقربة 
السواحل الاطلنتية. سكاءما برابر بنتمون إلى قبائل إدا وزل(7» التي يوجد عدد 
من أفرادها في المناطق الواقعة بين بلاد الجريد والضهرةء وأكارهم نزحا من الضهة 
ليستوطنوا وادي نون» فرارا من عمليات النهب التي يمارسها برابر يلقبمم القوم 


(6) اختلط الامر على مرمول في أماء التجمعات البرريةء إذ أن قسيمة قبيلة جنوب أكدير وثماله» وتام حدود شركة (مرحي. 


(7) ادا وزل تقع شمال نون» وشمال واد سوس. أما القبائل انحادية لضفاف نون» فهي : اسبوعية» ايت أحمد» ايت الئوس» 
ازوافیت» ایت لسن اواد بوعيطية. (انترجم) 


بالبرابش لأمم جمالة» ويقولون إعہم من الأرداية وصهاجة. إن المنطقة هذه 
قاحلة» لا ينبت فما إلا قليل من الشعير وشيء من اتر الرديء لا يسمن و لا 
يغني من جوع. لذلك» تری السکان غير مرتبطون بنظام و ا يعرفون داعي 
الاستقرار» فيرحلون إلى جهات أخری» سعيا وراء اقواتہم» فيمارسون الحجارة بع 
مملكة ولاتة تې يوجد بها رأس نون» الذي أطلقِ عليه البرتغالیون «رأس لا»» 
يعنرن بذلك» آله حير فيه وهم يتشاء مون منه لک السفن التجارية التي ترسوا 
تجواره» فلما تعود سالمة. أما الأعراب الذين یضربون أ هذه المنطقة» فيسمون 
الرخالة وينشرون الرعب ايا حلوا 2 حتی أن البرابر لا يتجرۇون کٹیرا عل 
مصادفتهم» ويفضلون البقاء في قراهم ومداشره» والاعتصام جباهم. 


الفصل الخامس 


تست (83) 


تقع هذه المدينة العتيقة بغرب الظهة وقد بناها البرابر في المنطقة التي 
پو جد فیا البرابیش والاودية وصنهاجة. منازهما مبنية من الحجر ويقطن ما ما 
يقرب من “مسمائة کانون» لکنا حالية من کل رواج تجاري وليست فيا شرطة. 
والحدير بالذك أن الأعراب وغيرهم من المستوطنين ذه المنطقةء يدينون بالواء 
إلى الملوك الشرفاء. 

حيط بتیست» مساحات رملية» باستثناء بعض الواحات التي تنتج ار 
والزيتون والذرة» وبذلك يقتات الأهاليء وتيسّت هي كذلك مقر الوالي الذي عينه 
ملك مرا کش» ووضع تحت تصرفه»› حامية للسهر عل سلامة السكان وحھمایتہم 
من هجمات الأعراب الذين كانوا من قبل؛ يفرضون عليہم إتاوة هامة. أما في هدا 
العهد» فم أخذوا بمارسول التجارة مع أهلٍ منطقة جزولة لة والوداية م يعودها 
يخشون التنقل حو زبنائهم في موطنہم. اک َمّون» غير أن النساء اشتہرن ها 
بحفظ القران وب مام بشؤون الدين» فيعلمن الاطفال الكتابة والقراءة ويقمن بتلقي ب 
مٻادیء دینہم. وعندما بخ لاولاد الذكور سن الرشد» پتخلون ع ن الدراسة 
ويقبلون على التجارة أو عا ل الأعمال اليدوية. 


(8) رما يقصد بها قرية أُسّاء وهي على مقرية من واد درعة وتابعة لاقل گلیمین. (الترجم) 
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إلى جانب القيام بالتدريس» تنكب النساء هناك على غزل الصوف والأؤبارء 
لكن النساء الأحريات لا يشتغلن» لذلك» تری الفقر يعم البيوت» و لا يتوفر 
اقوت ا٠‏ القليل من اكان ولو كان بعضهم جلك قطيعا من اشيا أو المعز 
أما الفلاحون» فإنہم طون | الحصان مع الجمل رث الارض» لاهم لا يملكون 
البقر. 

وأخحيراء نقول إن بشة الرجال “مراء» وبشرة النساء بيضاء» ونشير إلى أن 
منطقة نون توجد بون تيسّت والبحر. 


الفصل السادس 
وان 

ردان بلدة كبيرة ليست ها أسوار» تقع على حدود صنهاجة» سكاعها 
قرا انم بتمیزون شوتېم زعغه» د یملکون ما یقعاتون به سی قلیل م 
افر یکادون يخرجون عراة من جراء الماقة» و لا پبرحول بیوتہم إلا قلیلا» نظرا ا 
بيهم وبين جيرانہم من عداوة وبغضاء» فیخشون آن يتعرضوا لبطشهم. يتدرون 
عل عملیات الصيد» يقنصون النعامة واللمت فیا کلون حومهماء ويتعاطون إلى تربية 
الأمعازء لن ہم بتغذون بألبا پا لوغہم 8 السراد اقرب منه إل السمرة» ولا ګید 
هم عن او لأعراب الأرداية» الهيمتين على الصحراء التي تشمل البلدة وتمتد إلى 
تخوم مملكة ولاتة التي ضع امیرها ال زجي نفسه اى نفود هولاء الأعراب» فيدفع 
هم إتاوة سنوية. وبالمناسبةء نشير إلى أن هولاء الأعراب يتوفرون عل جيش من 
انين أف مقاتل. 

یتوفر بعض سکان وذان على حيول ولو کان عددها قلیلاء والغريب ان 
تلك الخیول تشرد ب لبن ابل بدلا من الاي وأحذت تتبع النوق لترضعها كلم" 
أحسّت الم 

کیا في هذه البلدة م الشر يف حمد: ملا سوس» الذي کان بعاھہ. 
لشن هجوم» مع الأعراب» على الزنوج وغيرهم من أقوام الصحراء. وي تلك 
الأثناء» علمنا أن املك البتغالي» حوان الثاني» تعاقد مع ل البلدة» ليشتركا ف 
عمليات التجارة بمدينة آرغوین» الموجودة غرباء على مسافة ستين فرسخا من 
ودان. 
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إفران 

إفران عبان عن جموعة عمرانية تالف من ايع مدن سر ج بناها 
ّمت ادن ليع على إحدى ضفتی جدول صغیر» تنساب مياهه في الا 
وتنب ف الصيف. . وتتجه الدن کلھا جو الحنوب» ف ااه مدينة تاغوست 
الواقعة بالظهة» متتداثر المداشر والواحات خلال المسافات الفاصلة بين اللمدن. 

يوجد بإفران وحدات للشرطة» بسبب توافد النصارى إلا في مهمات 
تجارية» کا يتوافدون على مينائها كارفيس لاقتناء المنسوجات وغيرها من البضائع 
التي يبيعوما في ولاتة وتنبكتو وغيهما من المواقع في بلاد السودان» وياتون منہا إلى 
إفران لعرض ال جلود والشموع والأرز والسكر. 

يتقن بعض سکان إفران» صناعة ا النحاسية» إذ پستخرجون ا 
ا أن سكان المنطقةء برابر ا اط الحزولية. 

يمام بإفران سوف أسبوعي بحج اليه الناس من قبيلة هلالة» وأعراب زناكة» 
للتزود مما يحتاجون إليهء فتعرف المنطقة رواجا اقتصاديا يستدري منه سکاا مولا 
تمكتهم من العيش حسب أذواقهم» وتکون مورده م الوحيد لانم 3 يملکون أراضي 
فلاحية. بش رتم سوداء» ملم کمٹل هل وان وتاغوست. 

يوجد مسحل جيل بأحد مدل إفران» وپه قضاة وعلماي لك السكان 
أقاموا بأنفسهم نظاما وقوانين حاتم الحاصة والعمومية. 


تتشكل محموعة أقا من ثلاث قرى منغلقة على نفسهاء متقاربة بينهاء تقع 
في صحراء نوميدياء على تخوم ليبياء في منطقة يمتلكها بنو هلال» الذين دخلوا 


143 


إفرية ڀقيا في عهد القام, بالله» أحد حلفاء القيروان. ولا استقر هلا الأعراب 
إفریقیا» تأثر بعضهم بأسلوب حياة أهلهاء فراحوا يشیدون المنازل على مط بيوت 
البرابرء واندعغوا ف أوساطهم» إلا أن البعض الاخر من بني هالال» اثروا حياة 
البداوق والترحال عل حياة الفدن والاستقرار› وصمموا | على مواصلة نعت إخوام 
بام أعراب ل غير» لکن هولاء وأولمك»› ذهبوا یعتقدول ویشیعول اہم من صل 
ٳفريقي› متجاهلین أ هم أقبلوا من صحاري الحرپرة العربيةء وام قوم امون 9 
يفقهول. 

بشت أقا حينا من الدهرء دار غنى وازدهار» يرفل أهاليها في رغد اليش 
لکنہا انقلبت إلى دار فقر وکسادء بسبب الفتن الداخلية والاقتتال بين السكان» 
فتدخحل رجل صا من المرابطين»› واستطاع أن يضع حا للتطاحن ٻين الانحوة» 
وعاد إل اقا کل الذين هاجروها من قبل» وبایعوا ذلکم المرابط باإمارة علیہم» 
فتوارث أبناؤه الحكم فيهاء تحت رعاية الملوك الشرفاء . 

يعاني اليوم أهالي اقا كثيرا من داهية الفقر التي تطغى على سكان القرى 
با لحصوص» الذین لا بملکون فتیلا و لا قطمیرا» اللهم إذا استشنينا كميات ضفيلة 

من ار الذي ينونه من خیلهم الضعيضف» فيبادلونه بقليل من القمح أو الشعير 

الذي يأتي به الرابر من المغرب. 

کان أعراب أولاد أرتامينة يتحرکون في الصحراء الحادية لأقاء ویتوغلون في 
وم تیسشت ويفرضول الاتاوات علي الأهالي لکن معظمهم لوا حتفهم ف 
العارك التي شتتها قوات السلطان أي حسول. 


الفصل التاسع 
درعة 


تشکل درعة إقليما هاما من أقالمٍ نومیدیا»› ورجح تسميته بدرعة» إل 
النهر الكبير الذي تتفجر عیونه بین جبال الأطلس الکبیں وتتدفق میاهه فی اتجاه 
احنوب و هسکور؛ ومنہا يسير حو لیبياء(9) حیث یشکل عدة يرات 


(9) راجع تعلیقتا رقم 4» . (الترجم) 
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يبلغ طول نهر درعة زهاء تسعین فرسخا(٥۱»‏ لکن عرضه قصير. توجد 
على ضفاف هذا انر عدة قرى ومدن» في الجهات المرتفعة عن راه لا نه يفيض 
في فصل الشتاء» ويقل ماق في الصيف إلى درجة يمكن عبوره على الأقدام في 
عة جهات. أما إذا اشتد الح فإن الماء يتبخر» وما يتبقى منه في الواضح 

لعميفة > يصبح ما . 

في شهر ايل من کل سلة» ترتفع مياه اهر #تغمر الراضي الفلاحية 
فتخصہاء ويرت الناس وعصدون» اما إذا انعدم فيضان درعة. فاعلم ان القحط 
سيضرب النطقة لا محالت لأن الأرض لا تنتج شيقا. ويغص إقلء درعة بالقرى 
والقصور المبنية من الحجر أو الطوب. أما السقوف» فإنها من جدو ع النخل التي 
یصنع مہا حشب غير متڍن. 

توجد واحات هامُة على جانبي النہر يتوارٹ السكان الانتفاع با 
ویقتسمول غلاا وتاي IH‏ جيدة وسميكة تصار أکثر من غیرها في جهات 
آخری» وتشکل اهم مورد لدی السکان. یوجد کل ذکر من للخل ججانب انی 
منه» والنخلة الذكر لا تعطي إلا الأزهار والأغصان» في حين أن النخلة الأشى هي 
التي تعطي اهر لذلك» عندما تتفتح الأڑھاں ب احذ عریش من الازهار 
ا لمذكرة وتلقيح الأزهار الأثى»› وإلاء فإن الغلة ستكون هزيلةء والنواة غليظة. أما 
بعد التلقيي فيأتي المر جيدا» ميكا ونواته صغرة» وطعمه لذيذ » ويكون الخذاء 
الأساسي لأهل المنطقة» خلال شطر هام من السنة. 

تلف امان الفر باختلاف أصنافه» لكن أردء الأتمار تستعمل علفا 
للخيول واإبل» بد من الشعير. وعلى الإجمالء فإن الناس پتغذون کذلك بدقیق 
الشعير الذي يصنعون منه أطعمة مختلفة» و لا يأكلون خبز القمح إا بمناسبة 
الأعياد والأفاح. ليست فم شرطة» ویتسا کن معهم عدد هام من الود التجار 
والصياغين. إن أهم الحاور التجارية مع أقالم درعة» تمر بالطرق المؤدية من فاس إلى 
تمبكتو ومريتانياء ويذهب التجار إلى المدن الرئيسية لاإتصال بوكلائهم» إذ توجد 
هذه المدن متاجرهم ومستودعاعہم ومزاراعہم. يصنع نجار درعة کمیات كبر 

من النيلة» ي یشترا م جار فاس وغيرهم من تجار المغرب» با لقابضة مع بضائع 
ای ویلاحظ أن تمن القمح في درعة غالء لأن الأعراب يجلبونه من ملکة فاس 
وملكة مرا کش» وبعد ما يبیعونه في أسواق درعة» يشتروك كميات هامة من الر. 
(10) طول درعةء زهاء أف كيلومس» أي 250 فرسخا. رارح 
15 


ل يتوفر أهل درعة إلا على قليل من الحيول التي یغذوغہا بارد! الاما ر مع 
قليل من العشب» ج يملکون قليلا من الأمعاز التي تتغذى بنوايات اتمر المطحونة. 
فتسمن الشيات وتكثر ألباعا. أما الناس فإمم يتناولون لم ا المعز والجمال اشرمةء 
لکنہم يرون قطائع من النعام کا يفعل ‏ القشتاليون بالبط _ إلا أن لحم النعام 
كريه الرائحة» عسير المهضم ولاز ج» وخصوصا منه لحم الفخد. 

والحدیر بالذکر» ان نساء درعة عل جانب کبیر من الحمال لە تقل 
بدأنة اأجسامهن منه شيغا. زد عل هذا اہن يتحلون بالطيبوبة والاستقامة» ویتقبلن 
بصدر رحب» ما يفرض علمهن من معاناة من طرف الرجال. 

يوجد هناك» في ملك أيمان العديد من السكانء إيماء وعبيد تم 
استقدامهم من المناطق النائية» ةه أو ولدوا ف عين الكان» هذا علاوة عا لي الخدم من 
بیت الراثین. ۳ بشرتہم جميعاء فا ”مراء» وقلما يوجد البيض من بينہم. 

تیل منطقة درعة غرا» منطقة سوس وجزولة» وتحدها شرقا» منطقة 
سجلماسة» وجنوباء بلاد السود وصحراء ليبياء وشماا تتاحم جبال الأطلس 
الكبير التي تطل على نملكة مراكش. 

كانت هذه المنطقة إلى عهد قریب»› مورّعة بين قائدين کبدرین» کل منہما 
مزوار» يتصرف وکانه أمیر. ولا تولی الشرفاء السعديون الملك» عينوا عليما واليينء 
أحدهي) يقم بفم زکید» ف الحهات العلياء والغاني يقم بتینزلون » في الحهات 
المنحدرة. 'يتوفر كل وال على جيش من الفرسان لاستتہاب الامن في المنطقة 
وللدفاع عنها ضد غزوات وهجمات أعراب اواد سلم» > الأقوباء والمترفين»› والذين 
يقصدون تمبكتو مرة في السنة من أجل التجارة. ما الأعراب الذين كانوا يفرضون 
وجودهم على الدرعيين ویسلہول مہم الاتاوات» فام ينتسبون إل الاد عمران» 
وهم احد تکتلات أولاد منصورء کانتٹ قبائل معقيل» تفرض علہم الإاتاوة» 
وهي تعد من القبائل المهابة» إذ ها عدة مداشر وجيش عرمرم قوي» وکان قواد 
هولاء وأولمك› يعيشون کالامراء وجيظون باحترام کبیر لدی الأفارقةء لمم يمتلكون 
الا ضي الشاسعة ويستخلصون الإاتاوات من سكان نوميديا. 

يقوم هؤلاء الأعراب برحلتين» فتراهم في الشتاء يجوبون الصحراء وتراهم 

في الربيع» يتنقلون عبر نوميديا وتدفعهم أقدامهم حتى مملكة فاس. في بعض 

الأحيان» يستخدمهم الشرفاء» وفي حین اخر» يتصرفون حسب أهوائهم. 
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بعد هذا. العرض عن درعة» بصفة إجمالية» سنتطرق فيما بعدء إلى مدن 


الإقلم. 
الفصل العاشر 


۳ ۴ ت 


ص 


كانت مدينة تیسنت اة قاج درعة»› ویرحع الفضل في ټشییدها إل 
البرابر النوميديين. کان اقتصادها مزدهرا وقد شهدت رواجا بارا هاما مع 
السودان والأقاام اللربرية اجاورة وغيرها من المناطق. کانت تصدڏر ف اورا معادن 
انحاس الأحمر والنحاس الأصفر والرصاص والتبر الذي كانوا اتون په من 
السودان» کا کانوا یصدرون العبيد. وكان هذا الذهب يسمى عند أهل البلد 
بالنقناقي ونشير ! إلى أن ذهبا آخر آجود منه کان ينقل من تخ | إلى مراكش» 
وتستغرق مدة رحلة القوافل»› زهاء ستة اأشهر. 
کان سكاا على مذهب السنة» فقسلط عامم الأعراب: المتشيعون إلى 
مذهب آخر» وحاربوهم عدة مرات» فاحقوا بتیسنت الراب والدمارء وم يبق منہا 
اليوم قائما إلا بعض اثار مبانما. 


الفصل الحادي عشر 

تخیر بی صیح أهم ملین بلاقلی» ر وة تقع على جانب نهر بمنطقة رملية 
حيط مہا سور بسيط وتنقسم إلى شطرین» ی سکامہا انقسموا إ إل طائفتين 
معدافزین؛ کانوا یشهرون السلاح فیما بیخهم» خحصوصا وقت عملیات السقي التي 
کانت تد تٹیر بینہما خحلافات دموية. وع ذلك کان أهلها يتصفول بالشجاعة 
والأمانة والتساح الديني› يکرمون الغريب ویستضیفونه دون مقابلء ویرضون ا 
يقدمه هم من نقود عند مغادرته المدينة. كانوا کذلك على مذهب خالف لذهب 
الأراب» کان ا واحد 1 مہم اول ا الأعراب باعتناڭ ‏ مذهب المديدة 

عند ما أصبحت هذه المدينة خاضعة ت امراك اشا ا ات ف 
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اللسلحين بالبنادق ومن الرماةء تحت قياد الوالي المقم بہاء باسم ملك مراكش. 
وتسهر تلك الحمية كذلك» على ححاية المدينة من غارات أعراب بني سلم الذين 
تعوذوا من قبل» بسط سلطامم عاما. 


الفصل الثاني عشر 
كيتصوة 

تقع هذه المدينة الكبرة على أقل منفرسخ من نهر درعة» وقد شيدها منذ 
زمن بعيد» برابر نوميدياء ويوجد ججوارها» قصر بني على هضبة صغية. سكانها 
برابر» لکنهم يتحدثون برطن افريقي» ویعرفون باغہم «دراوة»» وعددهم یشکل ما 
يزيد عن ثلاثة الاف أسرة» متفرقين على عدة طوائف» تحمل كل طائفة لقبا 
خحاصاء وکٹیرا ما یکون هذا اللقب» لقب إحدى الاسر المنضوية تحت الطائفة» أو 
لقب الحهة التي يترخل فما أفراد الطائفة. 

كان أعراب أولاد سلم يسلطون سيوفهم على أهل المدينة ويفرضون عليم 
الاتاوات السنوية» لكن ملك مراكش بسط نفوذه على المنطقةء وأقام بالمدينة 
حامية تتالف من ماني فارس ولانمائة من الرماة وبعض جنود المدفعية. 

تنتج هذه المدينة وما حوماء كميات هامة من الغر والنيلة وعرق اللؤلؤ 
الذي يصنع منه الاهالي مادة تصلح لغسل الصوف» فتزيدها بياضا ولعانا وتعطما 
لونا شبيها بلون الصدف. 


الفصل الثالكث عشر 
تیزریسن 
تقع هذه المدينة بجانب نر درعةء وتحفي بناياتا تحت النخل الكثيف 
والباسق. يبلغ عدد سكاما زهاء أربعة الاف نسمةء يقطنون كلهم في القصورء 
وتشملهم حهاية ملك مراكش,» إذ ترابط بالمدينة قوات تتألف من مائة فارس 
وماتين من الرماة بالبنادق والنبال. ۰ 
تنتج المدينة الغر والشعيرء ويتوفر أهالما على قطائع هامة من الأمعاز. 
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الفصل الابع عشر 
تکمَادرت 


تقع هذه المدينة على مسافة قريبة من الحدود الليبية» وعلى بعد عشرین 

فرسخا من | كتاوة. یقدر عدد سکاا بالف و“مسمائة نسمة وکلهم دراوة. 

تيط بالمدينة أسوار قبيحة المنظرء ویوجد بجوارها قصر مشيد بقمة جبل. 

بتميز أهلها بالكبراء والأنفةء لأ فیہم الأدباء والعلماء» وهي مسقط رأس الشرفاء 
ال يحكم اليوم بفاس ومراكش ملوك من سلالتمم. اما المنطقةء فإما غنية بجودة 
ترنتهاء وتنتج القمح والشعير والشمر» وفبما مراع لختلف الأنعام. . تسهر على لمن فيها 
ضد الاعراب حامية ترابط بالقصر› وتتألف من جنود من ختلف الأسلحة. تخضع 
کل من تکمادرت وتاجموست إلى والي تيمزكيت لا هذه المدينة هي قاعدة 
الاقلم. 


الفصل الخامس شر 
تنجداد 

تقع هذه المدينة على جانب غهر» بين النخيل» من منطقة فلاحية خحصبة» 
تنتج الغر والقمح والشعير» زيادة على النيلة وعرق اللؤل اللذان يوجدان بكثة 
هتا وس نوع جيد» يتهافت عليما التجار من كل جهة. ويوجد بالمدينة سوق 
کبیر توجد فیا عل المنتوجات» ياتیه التجار من افریقیا رمن اورباء بیع التياب 
الصوفية»› والأقمشة القطنية وبضائع آحری. ونشیر إل أن عددا من التجار 
النصارى والبرابر» استوطنوا المدينة» وقد مكنا نحن فيا يومين رفقة والي مکنا 
وشاهدنا ازدهارهاء ولااحظنا أن الأمن سائد بهاء أكثر نما هو عليه الحال في غيرها 

من المدن والأقالم. 


الفصل السادس عشر 
ترغالة 
تعتار هذه المدينة من أهم مدن الاقلم. وہا یوجد زهاء أربعة لاف کانون 
وملاح تسكن فيه أربعمائة أسة يمودية. تقع ترغالة بجانب نمر درعة» على مقربة من 
قصر يقم فيه الوالي الذي يشل ملك مراكش» على رأس قوات تتألف من أربعمائة 
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فارس ومسمائة رام» أنيطت بهم مهمة حراسة القوافل التي تنقل التبر من تغازة 
إلى ترغالة حيث يصهر ويوزن ويوضع عليه الطابع» ومن تم يرسل إلى مراكش عبر 
كتيوة. 

توجد ترغالة بين النخيل› أرضها خحصبة» تنتج کٹیرا من القمح» وفيا 
المراعي لانواع الأنعام» ذلك ما جعل مستوى معيشة السكان جيدا. 

کان هنا وال من سلالة الشرفاء المرواريين الذين لبٹوا يتمتعون بحظوة کری 
لدى السكان» امه حمّو بن علي» جاهد إلى جانب الشرفاء السعديرن» ومهد هم : 
السبيل إلى بسط نفوذهم على النطقة» فحظي بعنايتهم وتقديرهم ومنحوه 
صداقنہم. 


الفصل السابع عشر 

إا ١‏ کر مدن اقلے درعة» وتقع على بعد عشرة فراسخ من تيسرعات؛ 
شمالا. تحيط با سوار متينة ويسكن با أكثر من ستة الاف نسمة» وتتميز 
بقصبتها المائلة التي تأوي الوالي وكبار شخصيات المدينة. أما الحامية المرابطة ۴ 
فإعا تتألف من مائة فارس ومائتين من الرماة. تستنتج هذه المدينة كثيرا من القمح 
والشعير واثفر وملك سكاما الاغنام والابقار» ويرفلون في رغد العيش» ولئن كانوا 
شون غارات الخحبليین. 

كان يسكنا أحد المزواريين الدرعيين قبل أن تصبح خاضعة إلى الشرفاء. 


تقع تمگروت على بعد عشة فراسخ من تکمادرت» وعلى جانب نېر 

درعة. يوجد بها قصر في حالة جيدة» يسكنه الوالي» ويرابط بالمدينة جيش يتألف 

من اصحاب الرماية والمدفعية وبعض المشاة. : 

تعتبر تمكروت أهم مدن دراوة وأقدم مدينة بالاقلم. إنتاجها من المر لا 
یستهان به. 
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الفصل التاسع عشر 


يطلتق اسم تبرنوست على قلعة توجد بالقرب من الحدود مع ليبياء لمراقبة 
تركات أعراب الصحراء وحاية المنطقة من غاراعهم علمما. لا يسكن في هذه القلعة 
إلا العساكر الذين يسمون بالازنية. 

بنى الشرفاء السعديون هذه القلعة في السنوات الأحية» وتوجد حولما بعض 
الحقول التي تنتج القمح والشعير› ونخل مثمر» وملك أصحاب الحقول عدة 


رؤوس من المعز. 
الفصل العشرون 
أا 


انه كذلك اسم يطلق على قلعة تقع في منطقة متاخمة إصحراء الضهة؛ 
وقد شیدها الشریف محمد عندما کان ملکا على سوس. ترابط بها وحدات 
عسكية تتاألف من الفرسان ولمشاة» مهمتها التصدّي إلى أعراب الصحراء 
العروفين باسم الزرقان» ونشير إلى أن هذه المنطقة هي باب الدخول إلى نوميديا 
من هته الحهة. 

تتألف مورد سسا من اهر والمعز وقلياة من الشعر. 


الفصل الواحد والعشرون 
فم ازکید 

تعد فم ازكيد إحدى المدن الهامة بإقلم درعة» وتعتبر حصنا منيعا في وجه 
جزولة. يسکن ها ما يقرب من ألفين من الأشخاص,» ويوجد في أرباضها أربعمائة 
منزل. 

فم ازکید مدينة عتيقة» يقم بها وال على رأس جيش هام من الرماة . 
والفرسان» لواجهة برابر جزولة الذين يشنون علدها غاراتمم» ولحمل السكان على 
دفع اإضرائب المستخلصة عن أرباحهم من التمر والقمح والشعير والاغنام. 
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الفصل الثا والعشرون 


يحمل هنا الاقام اسم عاصمته» يخترقه نهر زيز الذي ينصب من بين 
جبال الأطلس الكبير» فيمر بغرس العيون» وكنانة وا مداغق والرب» ومن هنا إلى 
إقلم سجلماسة» يتخلل النخل وينتي في صحرء الضهة» حيث يصب ي حيو 
کی ۔ 
) يعتد إقلم سجلماسة على مسافة طوها أربعون فرسخاً ونيف وأهله بإبر 
ينتمول إل قبائل زناتة وزناکة وهوارة المتاخحمين لبلاد الم بطين. 

کان هنا الاقلم قدعاً بتمتع بحکم ذاتي» وم م استتت الأمر إلى المأبطون « 
ضموه إلى سياد تم. واستولى عليه الموخلون من بعدهم. ولا أصبح الملك بأيدي 
بني مرين» استولوا عليه» لكن الها ثاروا علدهم» وقتلوا الوالي المريني الذي صب 
علیہا فانتقم المرينيون ملم بقتل امير سجلماسة» السمى یو سف» وهڏموا المدينة 
عن آخرھا کا ربوا ما كان في الاقلم من قى هامة. إلا أن سكان الاقلم تاجعرا 
عن موقفهم» وأعلنوا عن ولائهم الى المرينيين» فسمحطا هم بإعادة بناء س الي 
والقصور اححصنة. 

وعلى العموم» يوجد بإقلم سجلماسة» ثلاثة مواقع حضرية هامة» زيادة 
على قاعدة الاقلم» وتلك المواقغ هي بالتتالي : تنكنت( التي ببلغ علد سكانما 
خمسمائة نسمة يوجد من بينم بعض الصناع والتجار» وهي أقب المواقع لمديدة 
سجلماسة» م تبوعصامت التي 5 تقع جنوب تنكدت وتبعد عنہا بثلاثة فسخ وهي 
اکر القرى» وا کثرها سکان واهاليها اد باء ومتحضرون» يقطنہا عدد هام من 
التجارء المواطبين والاجانبء کا يسکنہا الود وأ كارهم صناع. 

ما البلدة الثالثة فتسمی ماموك» تکتطل بالسکان› منم علد هام من 
التجار اليود والعرب» ولذاء فإن ها أهمية کی 

في كل من المدن الثلاث» يوجد حاء لأن السكان متغطرسون» لا يحترمون 
. الجارء ولا يخشون الا القوةء وكثيل ما يندفعون الى العصيان» ويقومون بأعمال 
خريبية» فيتلفون قنوات الماع والات السقي» وبقطعون الاشجارء پنپہون بعضهم 
البعض يسا عمساعلة الأعاب» ویضربون النقرد إالاصة cee‏ فیسبکوا الدہلون من 
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الذهب الرديءويسكون/ كذلك النقود من الفضّة الحالصة. كان قسط من الموارد 
يذهب الى صناديق الحاك» مثل الخراج المفروض على الود أو مداخحيل ضرب 
السكة. لكن الاعراب كانوا يستخلصون من التجار» الرسوم امجمركية» ويتنقلون 
من المشاة. 
[ أما اليوم» فإن إقلم سجلماسة حلص للشرفاء السعديين. أهل الأقلم اناس 
افظاظ» ولا یستئنی فہم من هذه الصفة إلا القليلء» الذين يتاجرون ى السودان» 
فيأتون منه بالذهب والعبيد» مقابل بضائع مغريية يبيعونها هناك. غذاؤهم الاساسي 
هو الثمر وقليل من القمح. 

تزخر المنطقة بالعقارب التي لا تحلو معا المدن والقرى» ولا يوجد فيما أثر 
للبرغوث. تكون الحرارة مفرطة في الصيف فتلهب أعين الناس وتنتفخ بسبما. 
عندما تنضب مياه النهر» يضطر القوم الر شرب مياه :الابار المالحة. 

يهذد أعراب الصحاري مواقع الأقالم بغاراعم فاتفق الأهالي على تشييد 
سیاج واق حوله» یتجاوز طوله ثلائین فرسخاء ویتحدون لدفع الحطر عنهم» لکن 
سرعان ما پرجعون الى خلافاعہم بمجرد ما يامنون من الاعراب» وا يہالون بصيانة 
السياج» فیندثر في كير من الحهات» ويتسرب الم الاعراب من جديد» فيسودون 
في البلاد. 

يتاخم إقلم سجلماسة غرباء إقلم درعة» وشرقاء إقلم الرطم انحاذي لر 
زيز» وجنوباء اقلم الضهرة وثمالاء جبال الاطلس الكبير المطلة على غرس العيون» 


الفصل الثالث والعشرون 
سجلماسة: عاصمة الاقام 
سجلماسة مدينة قدية» ترجع بعض الروايات بناءها إلى أحد الضباط 
الرومان» الذي قدم من موریتانيا واستولى على نومیدیا با كملها وزحف ججنوده حت 
وصل الى المكان الذي يعتبر مدخل مر زيز الى هذا الاقلم» وبنى مدينة ماسةء ثم 
سماها «سجلو ماسة»» التي تعني في اللغة اللاتينية. «خحاتم النصر». والى جانب 
ذلك ردد روايات أخحرى ليست قابلة للتصديق» أن الاسكندر ذا القرنين هو 
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الذي شیدها لاستشفاء المرضى والمعطربين من جتوده» وحن نعلم ان الاسکكندر م 
يقدم إلى افيقيا البربية. 
_ تقع مدينة سجلماسة في سهل بجانب زيز» وها أسوار عالية وجميلة ما 

زالت اثارها قائمة. كانت هذه المدينة زناتية» قبل أن يستولي عايما يوسف بن 
تاشفين كانت غنية» تر ما القوافل الراحلة الى السودان أو القادمة منه» وكان 
يوجد بها كثير من المساجد ولمدارس» وني كل حي كانت تتدفق الياه في 
النافورات والسقايات» وكان الاء يجلب إلا من النهر بواسطة ناعورات خحشبية 
تلور» فتمعا ء اوعيتما ٻالاءء ٤‏ تصبه في قنوات تفرغه بدورها في مستودعات 
مرتفعة» ومنها يصب في قنواتٽت اخری تمر عبر المدينة. 

إن اهواء هنا يبقی طيبا وصحياء ت اراق الفرطة التي جاح النطة ی 
اسي الي تسيب يعض الا واتى عم الشفاء مها بالسبية في ية آم 

ان الحكام المرينيين الذي توالوا على المدينة كانوا طغاة» ولم يصبر السكان 
عل ما ظلوا یعانونه من شدّة وقسوة» ارو على أحد الولاة وقتلوه› وکان رد ڏ فعل 
الرينيين عنيفاء إذ دکوا اللدينة دکا» بعد أن أرغموا أهلها على الحلا عنہا» فهاجروا 
ای المواقع الثلاثة التي ذکرناها في الفصل السابق. 

الفصل الرابع والعشرون 
اقيم الرتب أو الرطم 

ادي هذا الاقام ر زیز؛ ویتا حم اقلم المداغرة جنوبا واقلم سجلماسة 
شالا طوله عشرون فرسخاء وتوجد به عة قری ومداشر یسکپا قوم من البرأبر 
ينتمون الى قبائل ايت غريس» لكنهم لا يتحدثون بلهجة الغريسيين» وعلاوة على 
ذلك»› يتصفون بالببخل ولوف والحجبن» حتی لو اجتمع مائة رجل منهم» ل 
يستطيعون أن يغلبوا عشة رجال من الأعراب» وهذا ما شجع الاعراب عل 
استعبادهم واستخدامهم بالمجان» ف الأشغال الفلاحية وغيرها. 


يطل هذا الاقلم من ناحيته الشرقية» على جبل جذب» ما فی غره» فلا 
توجد الا منطقة رملية يط فيها عراب رلاد المي البالغ عددهم ألفي نسمة 
کلما عادوا من لیبیاء فینصبون الحےء ویتحینون الفرص لابتزاز أهالي الاقلم» اذا ما 
تبين هم ان السلطات الحاكمة غير قادرة على منعهم من ذلك. 
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الفصل الخامس والعشرون 
اقيم مدغرة 

يوجد هُذا الاقلم طوال زيز» شمال الاقلم السابق ذكر» ويتاحم اقلم كنانة 
شمالاء في المنطقة المؤدية الى مملكة فاس. تقع معظم قراه ومداشره بجانب الهر» 
وأهمها بلدة هلالة مق الحاك العربي المنتمي الى قبائل المداغرة. 

ولشير ف هذا الصدد آى ان هذه القبائل انقسمت ای شطرین» شطر منپا 
يعمل السلاح ورس التخوم. وحمي القرى والمداشرء والشطر الأحر اثر الحياة في 
البوادي وقد تناثرت خيمهم عبر الاقلم لراقبة القافل والراحل وليس بوسع أي 
أ حد لا ي ينتمي الى الاقلم» 5 ید حله دول رحصة. ذلك يتعرض المدغريون الى 
السافين 8 القوافل» واذا ما لاحظوا أن قافلة لا تحمل اذنا با مرورء جردوها من 
أمتعتها. 

لكن السلطات المركزية بعثت غامية الى الاقلم» لحماية المواطنين من 
الأعاب المنميين ولضمان أمن الطرق والقوافل. 


الفصل السادس والعشرون 
كنانة 


تشكل كنانة | إقليما اخر من أقالم نوميدياء يخترقه هر زيزء وښیده الأطلس 
الكبير شمالاء واقلم المداغرة جنوباء توجد به عدة قرى ومداشر» کان اهلها قدا 
خحاضعن للأعراب ولحکام غرس العيون» اما غيرهم من الأهالي الذين كانوا 
يقطدون شمال الاقلہ» فکانوا یتمتعون نخریتهم ويبسطون سيطرعم على الطريق الابطة 

ن فاس وسجلماسة» يستخلصون مكوس المرور من التجار والقوافل. 

يوجد بشمال كنائة ثلائة قصور محصنة هامة» أحدها صرح هائل يقع 
في قم جبل» يشرف على الطريق» حراسه يتداومون على مراقبة المرور في الاسفلء 
ویتقاضی کل واحد منہم ربع مثقال على كل حمل من أحمال القوافل. أما الحصن 
الثاي» فانه یبعد عن الاول باربعة فراسخ» جنوباء ويقع عل منحدر جبل سکانه 
أغنى من سكان الحصن الأول وأكارهم نبلا وأفضل منم أخلاقاء في حين أن 
الحصن الثالث يقع على مسافة بضعة فراسخ من الثاني» ووسط الطريق الرئيسية»› 
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غير بعيد عن مجرى النهر. أما ما عدا ذلك من القرى والقصورء فان أهلها غلاظ 
لا أخحلاق هم. ١‏ 

كنانة فقية من الناحية الفلاحيةء وقلما تجد فيها حبًا ونباتاء لكن أهلها 
يملكون قطائع من الامعاز» لا تحرج من كهوفها فى فصل الشتاى لأن القوم 
یسکنون e‏ الحبلية التي تكثر فما الصخورء والمسالك الصعبة والضيقة 
والملتوية» حتى انه يمكن لرجلين فقط أن يعرقلا مرور جيش بأكمله. ومتد الممر 
اريسي الحطيرء عب الأطلس؛ على مسافة طوها حمسة عشر فوسخ 


الفصل السابع والعشرون 
السويهلة 
السويلة مدينة صغيرة محصنة على مقربة من الحدود الموريتانية وعلى مسافة 
أربعة فراسخ من اقلم سجلماسة»ء وقد بناها الأعراب وجعلوها مستودعا لادحار" 
اأمتعتہم د ولتامینا آثناء غیاہہم. ر ہر زیز قرب هذه المدينة قبل أن يصسبب 
في صحراء اإضهرة» وحوشا ا يوجد آي نبات» 7 أي مصدر لوارد العيش› بل 
المنطقة كلها حجارة ورمال سوداءء تزيد المكان حزنا وغبنا. 


الفصل الثامن والعشرون 

مديدة تفلالت(12) 
مدل شد الوا هام امدق لي سول من او بنوا داخلها قصرا کبیرا 
وأحاطوها بالأسوار . يسكن فما اليوم ما يزيد عن ألفي نسمة» سوادهم الأعظم 

من اليرابر؛ وینسبول کلهم ال الدينة» فیطل عام اسم فاالة. 

اهل هذه المدينة اثرياء ومد بون» ينتج خيلهم اجود ما في نومیدیا من اتمارء 
ويملكون العديد من رؤوس الابل وغيرها من الأنعام. ويجد الي في أسواقها أجود 
الجلود المستوردة من لیبيا وغیرها من جلود الحاموس ک يبيد الثیاب الزاهية 
المصنوعة من الرير والصوف» والزرابي والأغطية الرفيعة وبضائع أخرى. يتوارد علمها 
التجار من شى الفاق وحتى من أوربا. الا ان البضائع المستوردة لا تدخل المدينة 


(12) أصبحت تفلالت فما بعد تسمى قصر السوق ثم صارت في السنوات القليلة الماضية» تسمى الرشيدية. (مترم 
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الا بعدما يودي أصحاا رسوما جمركية تذهب الى صناديق الملك. وأشير الى أن 
تمر تفلالت هو الذي يباع في المتاجر الاسبانية» لان الملك السعدي كان يعرص 
الا يصدر الى الحارج إلا تمر هذه المديدة. ٠‏ 

تتاخم تفلالت صحراء الضهرة» أما الطريق الرابطة بينها وبين فاس» فاعها 
تمر عبر جبال الاطلس الكبير. كان كل من أعراب أولاد سلم والأعراب الزرق 
یتقا مون سیطرۃتہم عایہا فیما مضی حتی اہم تمکنوا من تنصیب حا علیما من 
جانہہم» غير أن أوضاع المدينة تخیرت بعد ما أقصی عنا املك السعدي اولك 
الأعراب» ودحل الا مظفرا بعد أن قصفها بالمدفعية› وقد تقدم لا دذکر هذه 
الأحداث ف الفصل الرابع من الحرء الثاني ص کتابتا هذا. 


الفصل التاسع والعشرون 
اقليم طاطا 

یسمی هذا الاقلم باسم اهم حاضرة فيه وهي طاطا. تکاد مساحته تعادل 
مساحة اقلم درعة» ويتاحم ليبيا واقلم تفلالت. أما الأهالي فانم يسمّون طاطاء 
ويرطنون مجة تتألف من مزج من الكلمات العربية والبربرية لكنهم يتصفون بسمو 
الأحلاق والشجاعة» يملكون كثيرا من الحيول التي يغذونما باقر بدلا من الشعر 

تقع مدينة طاطا وسط النخيل وتحيط با قبائل سكتانة وقبائل ايت 
واوزکیت »وکل عناصرها يدينون بالولاء لملك مراکش. 


الفصل الثلاثون 
فركلة ) 
فركلة منطقة يعمُرها قوم من أجلاف البرابر» لا يعرفون للأخلاق معنى ولا 
للالسانية مدلولا ينتسبوك ای قبيلة ایت غریس»› وقد شيدوا قراهم طوال هر 
صغیر» کر ع مسافة قريبة م لأطلس الک تقر باربعة وثلائين فرسخا 
(3 طاطا تقع بالسوس الأقصىء يط bl‏ قبائل فیجاء وإینداوزل وسكتانة شلا رایت أویلال وایت مرپبط 


جنوپا. أ تجمع قبائل واوزکیت فاا بعيدة عناء وتقع شماها. هنا أيضا ل نعرف لاذا احتلط الأمر على مرمول» 
حیٹ وضع إقلم طاطا بسجلماسةت و جعله متاحا ها. (المترجم) 
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ا ۽ کان تج اصتا من 
ا 

ا هذه المنطقةء بين الفينة لاخر مسرا لغارات رلاد الروي› اولك 

ومع ذللك» فان اهل فركالة اشتہروا بشجاعتم» ویوجد من با فرسان 
برهنوا عدة مات عل أعماهم البطولية التي تكون الداعي الى كبرائهم وأنانيتہم 
والدافع ال اعترزازهم بانفسهم. 

الفصل الواحد والثلائون 

يعني ذظ تیزراین» باللهىجة البربرية امحلية» المدينتس› ویطلق هدا اللفظ 
عل أجمل منطقة في نوميديا. وپوجد بها ست مدن ومس عشرة قرية تتوالى مواقعها 
على طول بر صغير ينصب من الأطلس الكبير ويتجه نحو الجنوب. 

تبعد هذه المنمطقة عن الحبال بعشرین فرسخا وعن فركالة بعشرة فراسخ. 
عندما اجتازتما وحدات من جيش السلمين وهم عل مذهب ديني ينالف مذهب 
الأهاليء انتقموا منم ہت خریب اثتتین من مدېم» ل زالت ارا قائمة ون کیا 
نجهل اسمیہما. ٠‏ 

ان برابر یزوین کار نی من پربر رلت وأحسنهم خلقا وأدباء راک 
وداعة واحساناء؛ اراضہم خحصبة» حقوهم تنتج وب ولم يعطي کٹیرا من 
اتهرء وا يتعرضون لغارات أعراب الصحراءء مع أمم تفرعوا عن نفس الاصل 
الذي تفرع عله اهل فركالة. 

افصل الثاني والتلاثون 
دغة(14) 

تدغة منطقة تقع على بعد عشرين فرسخا من الأطلس الكير ومسة 

عشر فرسخا من اقلم سجلماسة غربا. توجد بها أربعة مدن وعشر قرى. آهالي 


(14) تدغة نهر مفتوح عن واد غريس (المترجم) ` 


امور ر والأعناب ران را والرمان وفوا که آخری پوجد لها ؤ ی أورباء و 
ذلك فان الأهالي یتخېطون في الفقر» بعضهم فلاحون» وبعضهم رعاة. 
يجوب هذه المنطقة طوال السنةء أعراب أو د مرون الذين قويت شوکتېم» 
فراحوا يحتلون الصحاري المتاحمة لتدغة وقد تعودوا منذ عهد قدم؛ على إخحضاع 
هذه > المناطق ا فوم وفرض الاتاوات عل أهالماء ولکن النطقة أصبحت اليوم 
الفصل الثالث والخلاثون 
تبلبالت(15) 


تقع هذه المدينة في جوف صحراء نوميدياء تبعد عن الأطلس بسبعين 
فرسخاء وعن اقلم سجلماسة بأربعة وثلاڻين فرسخا من جهة الحنوب. وغیر بعید 
من تبلبالت» توجد ثلاث قری» یط ہا النخيلٍ ذي المر الحيد» لكن المنطقة 
تعاني من قَلَّة الماء وا تعیش بها حيوانات أهلية. أما السکان» فاعہم يصطادون 
النعام ویتغذون بلحومها أو يېیعوغپا ال السودانيين. 
أهل تبلبالت فقراء وينضعون لأعراب أولاد هرون الذين يحتلون الصحاري 
اجاورة» يقيمون با في الشتاء» ويبارحوها في الصيف» حيث يذهبون الى بلاد 
الحرید التابح لملكة فاس. 


الفصل الرابع والثلاثون 
أمّ العفن 

أم العفن تسمية لقصر منيع قبيح المنظر بناه الأعراب في منطقة خالية 
جرداءء في الطريق الرئيسية الرابطة بين درعة وسجلماسة. بني القصر باحجار 
سوداء کالفحم» يقم فیه حراس یستخلصون باسم ملك راکش ضريبة المرور 
الحددة برع مثقال حمل مل وجب على کل ودي ر من هناك ان يدفع 
ضر يبة ت مثقال» کا كان الامر في عهد الحا الأعراي قبل احتلال الموقع من 
طرف قوات تابعة للسعدين. 


ر5) أصبحت اليوم تسمى تبلبالةء وتقع في الصحراء اخزائية. ‏ (اءرحم) 
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الفصل الغامس والثلاتون 
ام الحدج 
انه اسم أقصبة بناها الأعراب في صحراء نوميدياء بعفظون فيا م خراتم 
من المؤن والأمتعة الخعلفةء وتقع هذه القصبة عل مسافة يوم من سجلماسة. ان 
الأنطقة الحيطة ما جردا لیس فیا إلا الحجارة والتراب» قاسية جافة» مستوحشة 
على الدوام. 
الفصل السادس والثلاثون 
کي گي 
نوميديا. و هذه المنطقة عل ب بعض جال الل و وواد کا وتنتي ببجيق 
e‏ بطولعوس» جحيرة كيلونيدياء ودد موقعها بثلاث وأربعين درجة وعشرين 
دقيقة على خحط الطول. 


تنتج بني گومي کمیات هامة من اهر لکن أهالہا يعانون الفقر› ذلك 

ما يرغمهم عل النزوح الى جهات أخری» وحاصة ملكة فاش» حیث يعرضون 
خدماتہم على أهل البلاد» وپوفرون الکثير من رواتبہم» فيشترون الحيول من 
الأسواق» ثم يييعوما بدورهم الى التجار الذين يذهبون الى السودان. 

توجد بهذه المنطقة» نمانية قصور ومس عشرة قربة» تقع كلها على مسافة 
مسة عشر فرسخا من سجلماسة» وتوجد ف اناه واحد» من الحنوب ال 
الشرق. 

تجوب هذه الديار الحالية جحافل عراب اشتروا باللصوصية والمكر 
والحداع» ولا عجب أن تکون ‏ تسمیتہم بأواد السراق» اسم يحمل مسماه» لام 
ینشرون الرعب والفساد فی لاض باعلا اعدد امائلة التي تتضمن أربعة لاف فا 
و یزیدول»› فاستاتروا بنفوذهم عل البلاد. ون کانوا يقضول الشتاء في اإصحراي 
فاہم يرحلون في الصيف في اتحاه الشمال» قاصدین الاسترزاق لدى ملوك 
تلمسان» فيضموهم بصفة مؤقنة الى جيشهم مقابل أجور معينة» للمشاركة في 
العمليان الحربية. وعلمنا اہم في هذه الاأثنای بحاربون الى جانب الأتراك وي 

بعض الأجيان» يثورون. علمم» ويشهرون السلاح في وجوههم. 
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الفصل السابع والغلائون 
مزالق بوعنان 
تطلق عبارة «مزالق بوعنان» عل قصرین في صحراء نومیدیا» يقعان على 
جانب هر کیر» وپبعدان عن سجلماسة بمسمافة يومين» تقطنهما جماعة من العرب 
الفقراءء ليس مم قمح ولا شعيرء دون بقسط یبر من اثر أو ما یسرقوه على 
الحدود. 
الفصل الثامن والتلائون . 
القصيْر 
اما مدينة صغيرة» بناها البرابرة قدا ٤‏ صحراء نوميديا» جنوب سلسلة 
الأطاس الكبير التي تبعد عا بسبعة فراسخ: يوجد ذه الدينة منجم للرصاص» 
پستغاه لأهاي إِذ پستخرجون الرصاص؛ م يصفونه من الکریت» ر ویصنعون منه 
وتجدر الاشان ال ان منطقة القصار غبية ب ناجم ما ماثلة» ۴٤‏ هو الامر 
بغیرها من المناطق التي تشاها. 
الفصإ التاسح والثلاثون 
هذه مدينة أُخری : قم عل مسافة غير بعيدة من جنوب الأطلس الكبير. 
وقد شيد با البرابر ثلاثة قصور» تنبع ججوارها عذّة عيون تسقى معا الحقول التي 
ان أهم مورد السکان هو ما يدره عليہم استغلال منجم للحديد. 
لا يوجد بذه المدينة إلا قليل من المداشرء ويإضع أهالما إلى حکام دېدو 
والى الأعراب المتواجدين بذلك الاقلم. 
الفصل الاربعون 
خحاضعون لنفودذ الراب ولیست 5 حقول للحبوب وإغا ا ا شیا من 4 
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الفصل الواحد والأربعون 
ؤ کِ 0 

تثألف فگيك من ثلاثة قصور متقاربة» تقع وسط صحراء نوميدياء غاب 
سجلماسة التي لا تبعد عنما الا بنحو مائة ومسين فرسخا. يعيش أهلها في 
رخاء نسبي» ٳذ يملكون تمرا جیدا وتصنع نساؤهم نسيجا من الصوف الناعي 
يشبه الاغطية التي توضع على الاسرة» ولكنها دقيقة وجيّدة الصنع» حتى يخاها 
الرء مصنوعة من حرير. وينقل هذا النسيج الى أسواق فاس وتلمسان حيث يلقى 

اقالا کبدراء ويباع بانمان مرتفعة. 


ما شبان فکيك» فان العديذ منم يتعطشون. الى المعرفة وأصناف العلو» 
فيتوجهون ای مدارس فاس» وعندما يتخرجون منهاء یعودون ال مسقط راسهم» 
وهم يحظون بعناية السكان» فيسندون الى بعضهم مهام تعلم أبنائهم في حين» 
يصبح اخرون أئمة وخطاء في المساجد» ومنهم من يفضّل نمارسة التجارة مع أهل 
السودان. . 
بقي أن نقول ان أهل فكيك ييضعون الى هيمنة أعراب أولاد الساق. 


الفصل الثاني واللزيعون 

يطلق هذا الاسم على اقلم صحراوي في نوميدياء بعد عن سجلماسة 
بمسافة تسعة ايام وعن الاطلس باربعة وثلاثین فرسخا ولا یسکنه سوی البرابر 
لصحراء ليبيا من جهة» والمتاحمة لملكة اکدز ي بلاد السودان من جهة أخری. 
وللمزيد من التدقيقء نقول اما كذلك» في الطريق الرابطة بين فاس ويملكة 
تلمنسان. 

يعخبط أهالي تسبين ف الفقرء إذ لا يجصندون. الا قليلا من الوب ويجنين ' ' 
کمیات ضقيلة من الفر. بشرة اغابیتهم شديدة الا مرارء .الکن نسائهم لات . 
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الفصل الثالث والاربعون 
تیگورارین(» 

ا ر نومیدیاء و عن تسبون پنحو أريعين فرسخا؛ 
اهل تیکورا رین أغنيای ر کٹیرا الى اسودان من أجل التجارة التي تدر 
عليهم أرباحا طائلة. 

وتشكل هذه المنطقة نقطة التقاء وتَجمّع بالنسبة للقوافل التي تعبر صحاري 
يبياء إذ يتجُّمّع هناك التجار الوافدون من بلاد اليرير وغيرهاء فيرحلوا معا الى 
السودان. 

ان التربة الموجودة ذه المنطقة. رديغة للغايةء وقلما يجيد السكان ما يصلح 

من الأأض للفلاحةء واذا وجدوا ما يبتغون» فتكون الفلاحة عسيةء إذ ينبغي 
علمم جلب الماء من الآبار لسقي الأراضي المحروثة وتسميدها بالفضلات الحيوانية. 
لذلك» مضى السكان يعرضون ا بالمجان على الغرباء الذين يردون إلى 
المنطقة» سعيم وراء ذلك تحصيل روث الہام والانعام» لدره على الحقول. 


من بین انعکاسات الحفاف على العيش بالمنطقة» غلا اللحوم لک 
تیکورارین لا تتوفر على اغنام أو أبقارء فیضطر الناس لأکل لوم الیو أو -حوم 
الحمال المرمة التي يشتروا من الأعراب الذين يتوافدون على السوق الأسبوعي» 3 
يتغذون ا لمع ل الذي ياي به التجار من فاس أو تلمسان. 
بعدما طردوا مہا17 الا ان أحد اء( تلمسان فر ف ا بایاحة نہب 
موا فلم یکتف الناس بذلك»› بل قتلوا السواد الأعظم من اولك المود. 
عندما کا مقيمين بإفریقياء» انت امبراطورية الشرفاء(19) مد من نومیدیا 
الى اقلم نون» على شاطىء الحيط. وكان الحکام الحليون يسيرون شؤون الأهالي 


(16) تعني لفظة تيكورارين بالبريرية» اللكنات العسكية» وتسمى اليوم كورارة وتقع مال توات. (الترج) 

(17) تم طرد اليہود من اسبانيا عام 1492م› بأمر من الملكين الکولیکیون فرناند وایزاییل. (المترجم) 

(18( يسمی مد اليل الذي استقر ألا فی واحات التوات ثم م لحا ال تقد بصحراء الاير وبعدها استوطن كتسينة 
م کائوف رکانت هذه المدن تابعة لمملكة کاو وېرنو. رالمترجم) 

(19) الشرفاء السعديون. (المترجم) 
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ويتمتعون باستقلال ذاتي» وكان الغرباء المقيمون في مختلف الأقالى» ينعمون بالامن 
والاطمئنان عل أنفسهم وأموامم» رغم الفتن التي کانت تندلع نیرامپا بین الحين 
والحين»ء هنا وهناك» بسبب الحسد والنزاعات الداخلية بين القواد والحكام الذين 
کان أكزهم پأساء اولك الذين يستعینول بأعراب بني عمیر» الذين کانوا يترحلون 
في اإصحاري الواقعة بين توم مملكة تلمسان وديار بني هلال» ذوي الثروة الهائلة 
والشوكة القوية إذ كانوا يتوفرون على قوات عسكرية هامة ويملكون أكثر من عشرة 
الاف حصان. 


ولا فی ان بني هلال مضوا يعتزون بأتفسهم “یعون اهم أحفاد اماعيل 
ومن أُٻناء صحراء اخزيرة ألعربية» ویتنافسون ف الشرف ص بني معقیل المنحدرين 
من اهل سباء والنازحين من ايعن. لذلك» راح المسلمون يخصون بني هلال 
بالاحترم وی ررم أحد الأعراب وأرفعهم مقاما. 


الفصل الزابع لبون 
المزاب ) 

تبعد منطقة المزاب بنحو مائة فرسخ من تيكورارين غربا» وتبعد بنفس 
المسافة عن سواحل البحر المتوسط *مالا. يقطن سكاءها في ستة قصور وعدد من 
القری. ٠‏ 

اشتهر أهل المزاب مما حباهم به الله من ذكاء في التجارة» ومهارة في 
المعاملات مع أهل السودانء ذلك ما أهُلهم للقيام بدور الوساطة بين تجار مملكة 
مجاية والحزائر من جهة» وتجار السودان من جهة أخحرى» وتتبواً المزاب مكانة هامة 
إذ ان موقعها جعل منا مرا للقوافل التجارية في الانجاهين» فيقف با أصحاب 
الماع ويؤدون المكوس الحمركية عما تحمله جماهم» فتضاف هذه المداخيل الى 
موارد لاماي وتزید في ٹرائهم. 


ونشير با مناسبة أ ن صحاري دولة طرابلس» تکون_ مسرحا لتحرکات 
وتنقلات أعراب لاد ”میت وأعراب آولاد یی الذين يعدون بالآلاف وڪسبون في 
صفوفهم ما يزيد عن انين الف مقاتل» معظمهم من المشاةء رغم امتلاکهم 
العديد من الحمال. 
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الفصل الحامس والاعون 
لوزت ٥١‏ 

٠‏ بنی النومیدیون هذه المدينة العتيقة على جبل يمر بسفحه نر صغير» وضع 
الأهالي فوقه جسرا متحركاء ثم سوروا المدينة بسور من الحجرء ما عدا ما يقع مہا 
على مقربة صخور عظيمة تقوم بحمايتا. ۰ 

تقع هذه المدينة على مسافة مائة فرسخ من تیکورارین وتبعد عن البحر 
المتوسط جنوباء بنحو مائة و“مسين رسخا ويعمرها ألفان و“مسمائة منزل مبنية 
بالیجر وبال جور. سکامما نبلاء وأغبیای يملكون نحيلا مثمرا» لكن المنطقة لا تنتج 
من القمح لا الترر اليسير» فيجلب أهلها الحبوب من قستدطينية. مقابل الثعر. 
حب اهل هذه المدينة الغرباءء وإذا استضافوهم» |اکرموهم» ویاوونہم دول مقابلء 
ویفضلون آن یزوجوهم پبناتہم؛ بدلا من ان يزوجوهن أهل البلد» ومن عادة الاباء 
أن يقدموا مهورا الى الأصهار» وذلك باشراكهم في الارث» کا هو الشان باهل 
أوربا وإذا ما تسن حم أن الغرياء ل يزوروهم بنبة الزواج» واعبم لن يطياوا الا قامة بين 
ظهراندہم» قدموا الم هدایا هامة» قبل ان يرحلوا. 
كانت الدينة في أول الأمر ‏ خاضعة للوك مراكش ثم صارت تابعة 
> لسيادة ملكة تلمسان» لكنها في أيامنا هذه» خحاضعة للك تونس الذي يستخلص 
من السكان اتاوة قدرها “مسين ألف مثقال في السنة» على شرط أن يتقدم بنفسه 
هذه الغاية. 

تتراو ح مساحة هذا الاقلي» ما ٻين ثلاڻين واربعين فرسخا مربعاء وتوجد به 
عدة قرى وبعض القصورء ويؤدي السكان قاطبة الى الحاکې خراجا سنويا يقذّر 
بمأتي ألف مثقال. اما الحا الحاليء فهو عبد الله القائد الشجاع والبطل 
الشهم اإذي يعرص على سلامة السكان وأمن الاقام» بحرس يتالف من الفرسان 
ورماة القذائف والبنادق ومن المشاة» وقد استأجر عناصر حرسه من بين 
المقاتلين الأتراك. لكن ذلك الحام م يكن يعلم ما ييه الأتراك الذين وى هم 
الأجر والعطاء ومنخهم من الامتيازات ما م يعلموا به» فدبروا المكائد» وحا كوا 
المؤامرات» وشنوها عليه حرا غاذرة فأطاحوا به واستولوا على تقورت واقليمهاء 
وسلموها إقمة سائغة الى السلطات التركية الحاكمة باجزائر. 
(20) تقع تقورت على الطريق المؤدية. من بيسكة الى ورغلةء بالجزائر. (الترجم) 
(21) هو عبد الله بن محمد الشيخ. (المترجم) , 
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لكن الاهالي م يتحمّلوا استبداد الأتراك» فانتفضوا لمقاومة الحتلين» وأبادوا 
العديد من جنودهم» فارسل صلاح الدين الرايس» الحا التركي با لائر جیشا 
يتالف من الاتراك والرتزقة الاعراب» وضربوا على تقورت حصارا شديدا ال الى 
استسلامها» ولا دخلوها مبوها نمباء الا أن مدا ملك مإكش» انتزع المدينة 
منهم» وذ يسوسهاء فوجد السكان أن ظروفهم أصبحت مع الشرفاء. أفضل مما 
كانت عليه مع الاتراك. 
أعراب أولاد صبير يضربون في الصحاري التاحمة لاقلم تقورت» 
فيستاجرهم الاتراك كلما احتاجوا الى تعزيز قواعہم» لكن هذا لر نع حدوٹ 
مناوشات وحروب بين هولاء ووفك من حين لاخر» حصوصا وأن أولاد صبير 
يتوفرون على جیش يوجد ضمنه اکٹر من ثلاثة الاف فارس» ملوك أجود 
الاسلحة. 


الفصل السادس والأربعون 
۰ رورغلة 

بنى البرابر هذه المدينة العتيقة في صحراء نوميدياء وأحاطوها بأسوار من 
الاجثر» وشيدوا فما منازل جيلة. یوجد بضواحیها کثیر من النخل» تتخلله 
القصور المنيعة والقرى الحصنة. 

نزل هذه المدينة اول امير لمتوني(22)» فقضی بترتیہها وتنظم تعمیرها. یسکنہا 
حاليا جار صنہاجيون أغنياء» تحونت ثروتهم من التجارة التي يمارسونها مع 
السودانء کا یسکہا عدد من الصناع» ويتوافد عليها تجار من قسننطينية وتونس 
وغیرهما» يعرضون البضائع التي ياتون بها من بلاد البرير» ويستبدلوما ببضائح 
واردة من السودان» لكن المدينة تنقص قمحا وأنعاماء فيتغذّى الناس بلحم الجمل 
ولحم النعامة. ان معظم السکان سود لا لان الطقس اثر على بشرتہم» بل لانم 
يضطجعون ای فراش جوار ہم السوداوات»› فتلد هم آولادا یشہون امهاتہم. 
٤‏ يتمیز اهل ورغلة ا فہم من ادب ولباقةء و سلوك التعامل م الغرباء» 
لاهم لا يملکون الا ما ياتي به الغرباءء ويشرفون أميرهم ويقيمونه مقآم املك 


(22) يوسف بن تاشفین. (المترجم) 
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لذلك» نراه يتوفر علي حرس يتألف من ألف فارس» ويؤدي له السکان جبايات 
يتجاوز قدرها ماقي الف مثقال»ء زيادة على ما يجبيه من القبائل العربية. 


تحد ملكة ورغلة شمالا. مملكة القيروان وصحراء ايغيدي بليبياء وتحدها 
شرق صحاري برقة» وغرباء تحذها صحاري نفيقة ونفريس. ويجوب عقرة هذه 
منطقة عراب أولاد حمرون: وأولاد السيّد وأولاد يى الذين يسيطرون على صحراء 
ليبيا من هذه الجهة: ويملكون الأنعام والمواشي وكثيرا من الجمال» وكلهم أغنياء؛ 
يقضون الصيف في الصحاري» وينتقلون في الشتاء الى المملكات الجاورة لبيع 
أنعامهم واستخلاص الاتاوات. يتوفر لاد حرون وأولاد السيد على أكثر من 
هسين الف جندي» Ù2:‏ ام ستة الاف فارس و يزیدول. 


ان قبائل اتون تسکن ت المدينة ا الواقعة 2 وین ماري 

علي اسهم يوسف بن تاشفین» ل م a‏ و سبانیا» کات هذه ا 
6 في القدي مملكة جوباء› دک ا اللاك الربري الذي تحالف مع مع بوميي صد 
قيصر(23) والذي انتحر» لكيلا يقع أسبرا بيد الامبراطور الروماني. 


الفصل السابع والازبعون 
الزاب 

ازاب أحد أقالم صحراء نومیدیاء وقد تعرضنا له باختصار بصدد حدیٹنا 
عن مملكة تونس. أنه ظل حينا من الدهر تابعا لسسيادتها. پہتدیء هذا الاقلم غرا 
بتخوم صحراء مسيلة التي جوا أعراب اقویای ونحده شمالا جبال ججاية» وغرباء 
اقلم بلاد الجريد التابعة لمملكة تونس» وجنوباء. يتاخحم الصحاري التي نر با 
الطريق الكبرى الرابطة بين تقورت وورغلة. كانت عاصمة الاقلم تسمى المزاب» 
التي بناها العرب» وجعلها عرب اخحرون حصيدا بسبب الللافات الدينية. 

منطقة الزاب صحراء ذات رمال حارة» تعج بالعقارب والأفاعي السامةء 
وتدساب عَبره! جداول هامة في کثور من الواحات» لکن لا توجد ہا أرض 


(23) كان بومبي وقیصر يتقامان الحكم في روماء ابتداء من عام 53 قبل الميلاد. لكن خلافات حادة نشبت يينهما 
وتسببت في حرب ضارية بين ا جانيين» ركان النصر حليف قيصر (52 ق. م). عندهاء فر موي إلى مصرء لکن 
قيصر أوفد بعض الجوایس فقتلوه واممزمت بعد ذلك القوات الافيقية التي تحالفت معهء بزعامة جوا الأزل (43 
ق. م.) بمدينة راس الديماس (تابسوس) الواقعة بتونس» غير بعيد من صفاقس. (الترجم) 
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صالحة للفلاحة. أما من الناحية العمرانية» فلا زالت توجد با “مس مدن قديمة 
سيأتي الحديث عا في الفصول القادمة. 

يجوب صحراء الزاب أعراب أغنياء يعظون بشهرة فائقة» وهم عراب 
سمّيت وأعراب السيدء وقلما تمر مناسبة دون أن يستنجد بهم ملوك تونس أو 
ملوك تلمسان اتعزیز قواتہم في الحروب» لن فيہم أكثر من تسعين ألف مقاتل» 
اغلبم من المشاة. 

الفصل اس ولأیمود 

اا مدينة عريقة في القدم» بناها الرومان يوم کانوا يعتلون بعض المراكز في 
افریقیاء لکن بعض معالها تعرضت للدمار بسبب الروب» وأعاد العرب بناءها 
مرة ثانية» وأأحاطوها رار من الآجور . یسکنا اليوم قليل من الناس»› يعم پ يعم الفقر 
أوساطهم لان أرضهم لا تنتج سوى التمر. 

تعاقب على حكم هذه المدينة حكام عديدون» فقد ظلت مدة من الزمن 
خاضعة للسيادة التونسية. ولما توف الملك عثان^). دعا إمامها السكان الى 
ارد عل السلطة التونسية» فبايعوه للامارة علم» وخحلفه ناژ عل الحكم 
بالمدينة. ن يفلح ملوك تونس في استرجاع سياد تم عليها بعد وفاة عثان. 

يتولد ببيوت بسكرة» العديد من العقارب والأفاعي السامة القاتلة» حتى ان 
السكان جروا في الصيف» ولا يعودون الما الا خلال شهر نونبر. توجد المدينة 
اليوم تحت نفوذ الأتراك الذين احتلوها في عهد الحسن | اغاء حا الجرائر. كانت 
بسكرة قديما هي مدينة رَامة التي أمّن فيما املك جوبا الأول کنوزه» قبل أن يعلن 
عن تحالفه مع بومبي» ضد الامبراطور قيصر. 


الفصل التاسع والاربعون 
البرج 
تقع هذه المدينة غرب بيسكرة» وتبعد عنها بمسافة مسة فراسخ» لكنها 
أكثر منها سكاناء وذلك راجع الى ما حوها من أراضي صالحة للفلاحة» والى عدد 
(24) هو السلطان أبو عفان الحفصي الذي تى المللك في توس من عام 1434 حتى وفاته عام 1488(الترجم) 
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الصناع الذين جلبتهم. وع ذل فان النطقة جافة» ولا تسقی الحقول إلا من 
المياه التي تمر في قنال. ويوڙع الاء -حسب الساعات وبالتناوب ذلك ما يتسبب في 
حلافات حادة بين الفلاحین. 


الفصل الحمسون 
زف طة25) 

_ تتمیز هذه المدينة بكوما مقسّمة الى ثلاثة أحياء كيرى» يفصل كل حي 
عن الآحر أسوار عالية» وتوجد قصبة بأحد الأُحياء الثلاثة» يظهر من أسلوب 

بنائها وهندستها أا قصبة رومانية. 
نفطة مأهولة جذا ولا أثر لوجود شرطة با. كان سكامما قديما يرفلون في 
الثرا لأ المدينة كانت تتاحم صحراء ليبيا وتوجد في الطريق المؤدية من بلاد 
الرابر الى السودان» غير أم ثاروا عدّة مرات على ملوك تونس» فعرضوا بسبب 
ذلك الى عمليات قمعية من طرفهم» نتج عنما نمب المدينة وافلاس سکامہا» وقد 
مضى على ذلك ما يزيد عن مالي سنةء الا أن اللاك عمدا إبا الحسن» ملك 
تونس» والذي أعاده الامبراطور کارلوس الحامس الى العرش» استول عل المدينة 
بالقوة وفتك بعدد کبیر من مترفيما ووجهائها ودمّر جزءا من أسوارها ومعالمها. 
ب عبر صغير قرب مدينة نفطة» يشب منه السكان ويسقون منه حقوهم» 

ولو أن ماءه حار. 


الفصل الواحد والحمسون 
دوفڦة 
اها مدينة قديمة شيّدها البرابر على جانب نهر صغير ماؤ حارً» حيط بجا 
أسوار قبيحة المنظر. منطقة هذه الدينة جافة» لا ينبت فيا قمح وا شعير» لكن 
أهلها يملكون عددا هاما من النخل يجود علممم بكميات وافرة من اتمر. ومع ذلك» 
يعاني سكاما من الفقر» ويثقلهم حکام. تونس با(ضرائب» والاعراب بالا تاوات» 
ونشير الى أعهم يتضفون بالبخل والخطرسة وكراهية الخراء. 


(25) تقع نفطة قربا من توزر» غير بعيدة من الحدود الوسطى بين الجزائر وتونس. (الترجم) 
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الفصل الثاني والدمسون 
دوسن 

دوسّن مدينة قديمة بناها الرومان بالحدود المتاحمة لمملكة بجاية. لما دحلت 
الحیوش الاسلامية الى افريقياء ضربت علا حصارا استغرق سنة كاملة» وعندما 
استولى عليها المسلمون عنوة بعد انهزام الحامية الرومانية» قنلوا جميع رجاها وسبوا 
نساءها واطفاها وخربوا جدران منازها: ولم يبقوا الا على أسوارها . نظرا متانتها. هذا 
ومن أصيب بعض هذه الاسوار بالحراب فلا أحد يعرف هل كان ذلك نتيجة 
لزلزال ما أو لسبب آخر. 

وتوجد على مقربة من المدينة. أطلال لبعض الأنيةء ومن بينما بعض القبور. 
ویعثر الناس» من حين لاخر» في الحقول» بعد اطل الامطار وجراف التربة» على 
ميداليات من الذهب والفضة والنحاس» نقش علمما رأس انسان وحروف 

يطوف عل منطقة دوسن» عراب واد مسلم الذين يقیمون باستمرار ف 
صحراء مسيلة. 


الفصل الثالث والدمسون 
بلاد الجريد 

مد بلاد الحرید ص جوم بسکرة ای جزيرة جربة. ومن مناطق هذه البلادء نذکر 
النطقة التي توجد بها مدينتا توزر وقفصة والتي تبعد كثيرا عن البحر التوسط. 
وهذه البلاد شديدة الرارة وقلما ينزل فيا المطرء وا تنبت فیا الحبوب. وع ذلك 
فاعہا تنتج کمیات وأفرة س الفر اید ومذ یسمی الاقم کله با خرید» اي بلاد 
ار الذي يم تسويقه في مدن وقرى الشواطىء التونسية وفي كثير من بلاد 
البرابر. 

سنصف بالترتيب مدن بلاد الجحريد وقراه» ونشیر هنا الى أن هذا الاقلم کان 
يشكل ملكة القرطاجيين الذين يطلى علمم كذلك لقب «النفزاويين» وتحمل 
أحد مدن القدية اسمهم. يعد هذا الاقلم غرباء اقلم فزان الذي يإضع أهله الى 

حكام طرابلس الغرب. 
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الفصل الرابع واللخمسون 
تسوزر 
بنی الرومان هذه المدينة بصحراء نومیدیاء عل ضفاف نہر صغور يصب 
من جال تقع جنوب البلاد. كان يعمّرها زهاء حمسة الاف كانون. لکن» اذا 
نظرنا ال ا ريط سو الجحميلة التي لا زالت اثارها قائمة» تبيّن لنا ان 
عدد الأسر کان اکثر من 


U‏ دحل اسو ال ایتا حارو ۱ الحامية الرومانية ا کانت ۽ تداع عن 


سكان توزر أغنياءء عندهم أموال طائلةء وكميات وافرة من اتر ويرجحع 
راؤهم الى تجارت م الرابحة» اذ تشهد المدينة أسواقا هامة يقصدها الاس من عختلف 


القبائل. 


يخترق المدينة نهر فيقسمها الى شطرين» شطر يسكنه الأغنياء والوجهاء 
وشطر استوطنه قوم من الأعراب منذ دخول المسلمين الى افریقیاء ویعیش الشطران 
في عداء» ولا يعترف سکان توزر ملوك تونس الذين يضطرون الى التنقل شخصيا 
الى المدينة لانزال اشد العقوبات بأهلهاء ل فعل, مولاي محمد والد الساطان 
الحالي مولاي حسن» قبل وفاته بقلیل»› 3 يفعل الأتراك اليوم» کلما حان موعد 
استخلاص البایات. 


الفصل الحامس والحمسون 
ل 
بنيت قفصة في عهد الرومان وصمدت مذة طويلة ف وجه العرب بعد دخوهم 
افريقياء› لکنا استسلمت يوش عقبة بعدما ضرب علیہا حصارا شدیدا. ولا 
دخل الها عقبة» هڏم اسوارهاء کن قلعتہا لا زالت قائمة» ل 0 کانت 
مسة وعشرین ذراع» وعرضها حمسة اذرع. 
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قام السكان بعد الغزو الاسلامي بترمم الأسوار» لکن يعقوب المنصور أمر 
بتہد مها مرة اخری» بعد مقتل حاکمها وأبنائه أثناء احدى المعارك وعين علیہا 
والیا اخر کا عن ولاة جددا على جميع الأقالم» ونشر جيوشه في كل مكاد. 

أصبحت اليوم المدينة اهلة بالسكان» وتوجد بها بعض المساجد اإضخمة 
ومعبد» لكن هندسة منازها رديئة؛ شوارعها عريضة ومبلطة با حجر الأسودء وتشبه 
ف ذلك» مدن ايطاليا. الا أن السكان يعانون من الفاقة ٠‏ بسبب ما يجب علدهم 
أن یدفعوه من ضرائب هامة الى ملوك تونس. ف سط الد توجد نافورات 
أحواضها عميقة ومربّعة وتحيط با جدارات بينها وبين كل نافورة بقعة 
للاستحمام» لان ماءها حار» غير أن الئاس یشربول منه بعدما یترکوه يرد ساعة 
أو ساعتين. 

هواء قفصة اواخم» لذلك » فان السكان یصابون دائما با حمی. اہم 
أشرار الى أقصى حد» ويشعرون بالبغضاء نحو الغرباءء وهذا السبب» فان" ا 
البلاد يكرهونمم قاطبة. يوجد اف ضواحي المدينة عدد كبير من النخيل وشجر 
الزيتون والرتقال والليمون. اما تمر هذه المنطقة» فانه غليظ ولا أ جود منه في اقلم 
کله وكذلك الأمر بالریتون الذي تفوح منه رائحة طيبة. وعلى الحملة فانا جد 
في المدية أربعة اشياء لیس ضما مثيل في الحودة» وهي : النسيج» > الأواني الفخارية» 
والمر والزيتون. يرتدي هناك الرجال والنساء ملابس ملائمة» متطابقة مع آذواقهي» 
لكن أحذيتهم خشنةء وقد تعدو شكلها وصنعها من جلود الوحوش» لكي تبقى 
صاسلية للاستعمال مدة طويلة. 


الفصل السادس والخمسون 
نفزاوة 
انفزاوة عبارة عن ثلاث قصبات متقاربة اهلة بالسكان» لكن اسوارها 
ومناز ها رديغة ليست ها قيمة فنية. تنتج منطقة نفزاوة ترا جيدا للغاية ولكن الأض 
9 تنبت فا حبوب» وذلك سہب فقر السکان الذين تتضاعف فاقتہم با-خہایات 
التي تقل کراهلهم» ويبعدون عن شاطىء البحر» بثانية عشر فرسخا25). 


(26) المسافة الحقيقية بن نفراوة والبحر التوسطء هي 150 كيلوشر. (امترجم) 
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وصفنا من ملكة تونس»› قابس وجزيرة جربة» وا یبقی لا أن نقول 1 أن 
آهل البلاد يسمول النبصامونيين› ولعلهم یکونون هم الشامي بك الاين تعدث عم 
ارخ 


الفصل السابع والخمسون 
تاورغة 
تاورغة منطقة اهلة بالسكان تقع في توم دولة طرابلس على حدودها مع 
صحراء برقة» ویوجد ا ثلاث مدل وعدة قری وعدد کبدر من الننخل» ویشکل 
افر هم مادة غذائية لدى السکانء لأ البلاد لا تنتج حبوبا. فيبقى الأهالي 


منزوین في ضحرائهم؛ٍ ل يمارسون التجارة الا نادرا» وهم حرومول من ع شیء» 
معرضون عل الدوام للسعات الزواحف السامة القاتلة. 


الفصل الان والخمسون 
يزليط 
توجد منطقة يزيط (27) على شاطیء البحر المتوسط حیث القری العديدة 
والنخيل الفسيح. يتمتم السكان برحاء ا باس به نظرا لموقعهم انب البحر 
والذي يمكنهم من مزاولة التجارة مع المصريرن والصقليین» ویستبدلون تمرهم جما 
يعحتاجون اليه من بضائع. 


الفصل التاسع والخمسون 
غدامس 
٠ +‏ غدامس منطقة شاسعة مأهولة» يوجد بها عدد كبير من القصور والقرى 
الكبيق. تبعل جنوبا عن البحر التوسط بنحو مائة فرسخ» وتتشکل ثروات 
الأهالي من المر والأمرال لمم يٹجرون. مع بلاد السودان. ویدبر شوہم حا من 
أنفسهم» مع العلم أهم كانوا يدون في الماضي الاتاوة الى الأعراب» غير ان 


(27) تسمی الوم زلیطن. رالمترحم) 
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الأتراك آصبحوا اليوم يستخلصونا منېم» لکن في بعض الأحيانء يتضامن الأهالي 
م الأعراب» ويلحقون بالاتراك إصابات هامة» فیردونہم من حیٹث توء حاسرین. 

لا ينبت في هذه البلاد إلا القليل من الحبوب» وتكاد اللحوم تنعدم بہاء 
وحتی إذا ما وجد الناس ما یشترونه منہاء فان أسعارها تکون باهضة. 


الفصل الستون 
فزان 
اها منطقة _ صحراوية تتاحم صحراء ليبيا وملكة دز وبلاد السودان 
ومصر» وها توجد اثار تلك المدينة التارينية العظمى والتي تسمى الكفرة» البعيدة 
عن القاهرة بمسافة ستين يوماء في مکان کله رمال وكثبان» خال من أي اثر 
للحضارةء لا توجد به سوى مدينة أوري. 
لكن فزان دولة غنية تتشكل ثرواعجا من الغر والاموال التي يزحها أهلها من 
التجارة مع السودان. تتمتع هذه المنطقة بحكم ذاتي» وتصرف مداخيلها اة 
اا وهم يۇدوڭ اتاوة ای الأعراب. لکن البر واللحم نادران هناك» وا ید 


الناس حم ما يقتاتون به عادة» سوی حم ا لحمل ونه مرتفع لیس في متناوشم 
قاطبة. 
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الكتاب الثامن 


ليبيا أو الصحراء 


الفصل الأول 
ليبيا الداخلية أو ما يسمى بالصحراء 


تشکل الصحراء القسم الغالث من افریقیاء حسب الترتیب الذي وضعناه 
لكتابناء لکنا تقل أهية عن نوميديا(1» لأما لا تتضمن إلا صحاري شاسعة 
قفرة» لا ينبت فیہا شجر ولیس فیا نخل. 

تہتدىء الصحراء» عند الحيط غرباء وتتاحم مصر قبلة» وتحدها نومیدیا 
شمالاء وبلاد السودان جنوباء بالاضافة الى عر النيجر الذي جعلته الطبيعة حدا 
فاصلا بين الصحراء وبين ما بعدها. ان الصحراء التي جن بصددهاء» تد من 
الحيط الى ضفاف النيل الذي يحاذي بدوره البحر. الأحر ويصب في البحر 
المتوسط. ويكاد عرض الضهرة يبلغ مائة فرسخ(2. أغلبية .مناطق هذه الصحراء 
مهجورة» وبعضها يسكنه أقوام من الفقراء والبؤساء يعيشون في الحلاء كالوحوش» 
بين جبال صلداء وأراضي جدباء» لا ينبت فما الا شجر مشوك لا نفع فيه» وتعج 
با لحیوانات الوحشية والعقارب وختلف الزواحضف السامة. يبلغ القحط فيا درجته 
القصوى» حتی ان هالا ا هدول ما یقتاتون به سوی اراد الذي يأکلونه 
مشویا و حففا بالشمس. 

والواقع» ان اراد افة من الافات التي تضرب نوميديا بين الفينة رالأخری» 
حیث یاتیہا فی شكل أسراب كثيفة کالسحاب»› تحجب الشمس عن الارض» ولا 
تمر هذه الأسراب الخحرادية على .بقعة حضراء إلا وتركتها صعيدا جرزاء ولا تقلع عا 
الا بعدما تكون قد غرست فما كميات لا تحصى من البيض الذي لا يلبث الا 
قلا حتی إفقص؛ ویعث منه جراد قصبر بدون أجنحةء فيت لعل بدو على 
الأشجار والأغصان» فیجردها بدول هوادة» من قشورها التي يأکلهاء ویتسبب 
بذلك» في احاعة التي تصیب اهل البلاد» وخاصة شمال القارة. 


(1) تبقی نومیدیا» ف اصطلاح المؤلف» جموع الأراضي الصالحة للفاسحة ف شمال افریقیا. (المترجم) 
(2) اذا کنا نعلم أن الفرسخ یکاد یعادل أريعةٍ کیلومترات» فان المؤلف أخحطاً في قياس المسافة الفاصلة بين حيط 
والنيل» والتي تقر بستة الاف کیلومتر؛ أو آلف و“#سماثة فرسخ. . (المترجم) 
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نشير بالمناسبة الى ان مل ليبيا وأهل المحرزيرة العربية الذين تتشكل بلادهم 
أراض قاحلة» يعتبرون اراد نعمة تنزل عم من السمايی فیا کلون مله 
خرو 
عندما يبرح الجراد الجزير الربية» يجتاح بلاد مصر ونومیدیا وبلاد الریرء 
ہے به ااطاف باسبانیا حیت حط الخال بحقوها النضرة» فتصبح حصیدا 
کان م ن ن بالامس. 
الأراضي الليبية في مجملهاء > ليست صالحة للفلاحة» باستشناء القليل منها 
جذا» والذي يقع على ضفاف الأمهار والبحيرات» ولاسيما في الأقالم التي يسکنا 
اخبشيون. وما عدا ذلك من ألفيافي والقفار» فان الأعراب اتخذوه مرتعا لهم 
وترحاضمء ويطلقون عليه بصماتم باعطاء ختلف مناطقه أسماء عربية. وهکذاء 
فان لقظة الساحل تحني عدم الأزاضي, الرملية القاحلة. ولفظة الاصکر تدلڵ 
عل الأراضي الرملية التي تنبت تنبت فیا بعض الأعشاب أو شجر قصير. اما الصحراء» 
في اصطلاحهم» فاا تدل عل الأراضي التي لا یوجد فیا سوی الرمل والحجرء 
دون غیرھہا. 
أهم المناطق المأهولة في ليبيا تقع على مقربة من هر النيجر(3» وسبب 
ذلك يرجع الى الرواج التجاري لذي يعرفه حوض النيجر الذي يستقطب التجار 
السودانيين المتواجدين في المدن راقعة قربه» وأهمها مدينة تمبوكتو» وهي المدينة التي 
يقصدها التجار من بلاد البرير ومن مصر؛ لاقتناء التر الستخرج من مناجم 
مندنيكا. ومذه المناسبة» نشیر الى أن الذهب كان بباع قبل اليوم» في مدينة 
جيني» بمالي» وكان ينقله أصحابه ال هناك لتقريب سوقه من التجار الأؤربيين 
الذين کانوا یحملونه من جيني الى لشبونة. 
کان سکان لیبیا الأرلون يسمون السباتيين» نسبة الى سباتة بن كوش بن ' 
نوح» وقد تحدث عنهم المؤرخ اليوناني اسطرابون» فسماهم اخبشیین؛ وينقسم 
هولاء السکان الى مس مجموعات قبائلية کیری(4» السواد الأعظم من أفرادها 
أقلع عن الترحل ورکن الى الاستقرارء في حين أن الأخرين منهم» وهم الأعراب» 
راحوا يضربون في الأرض» سعيا وراء مواقع الياه والراعي. 


(3) كان مرمول يعتبر أرض النيجر من الأراضي الليبية. (المترجم) 
(4) تلاك الجموعات هي : صتباجة» الذين كانوا يسمون السنكيين» ونزيكةء تاركة» اللمطة وأخررا برداوة. 


178 


الفصل الثاني 
أقاليم نون المأهولةء الواقعة بليبيا 
سبق لنا أن تحدشنا عن اقلم نون الواقع بالسوس الأقصى» أما غيو من الأقال» 
فاها ليبية. ويقطن نون وايبيا أناس أشقياء بسبب ما يتعرضون اليه من المعانات 
وحن من طرف الأعراب وغيرهم من الأقوام الرّحل الذين يضربون في الصحراء. 
هذا ويطل نون على انحط غربا» ویوجد بشواطئه رس نون» وتحڌه من 
الحنوب والشرق» ضحراء صنهاجةء ويتاخحم شمالاء اقلم سوس. 


الفصل اثالث 
صنهاجة 

تشکل صنهاجة اول اقلم ماهول غرب صحاري لیبیاء انه يېتدیء عند 
شواطی ء الحيط ویشمل کل الساحة الممتدة بين راس نون ور اليج الذي 
بسمیه أهل البلد سنيديك» ويسميه العرب واد النجارء ویسمیه البرتخاليوك» نهر 
السكاء ويفصل هذا النهر . بين البيض والسود»ء أي بين مناطق الأعراب ومناطق 
الزنوج. 

تتاخحم صحراء صنهاجة شرقاء صحراء تغزق ة ويعدها غرباء اقليما نون ودرعة» 
رتد جنوبا الى حدود بني ايس وجلوف ومالك ولاتة ومالي وقبوكتو. أما الشعوب 
التي تقطن ہذه اديا فهم البرابر الذين يمتطون الحمال والاوداية ورلاد دلم 
والصنہاجيون» وېعض الأعراب الذين یعیش اغلہہم عل حساب غیرهم» لانم 
یسرفول الأنعام وپستبد لوا باھر في اُسواق درعة وغیرها. يجوب صنهاجة» في 

بعض الأحيان» عراب بني عمیر» ولکنہم يقیمون بالأساس في المنطقة الممتدة بين 
رأ نون وأوداغوست. 


ان هذه الصحراء شديدة الحفاف ولا يوجد فما الماء الا علي_مسافة كل 
ثلاثين فرسخاء زيادة على أنه ماء ماح ومر متيجمع في آبار عميقة» أهمها يقع في 
لطيق الزدية من سجلماسة الى تبوكتوء حيث بب على ال أن يقطع ما 
سبعين فرسخا عبر الصحاء ليجد با واحدة» هي بعر رَغواتء ثم بر عروان 
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:التي تفصلها عن تببكتو مسافة سبعين فرسخا. لذلك» فلا غنى للمسافرين عن 
التزود بكميات هامة من الماء قبل الل یل إذا أرادوا ألا وتوا عطشاء » هم وجماهم. 


يعتز الصنهاجيون با ہم أقدم سکان هذه البلاد وأكثرهم نبلا وشرفاء ورعا 
بجع شعورهم هذا ال ما م من قرات هائلة مکنتهم من بسط هيمتتهم عل 
کل المناطق اححاذية لضفاف ېر النيجر. وعلاوة على ذلك يذهب - بهم الظن ای 
أن ملوك غبوکتو منحدرول من أجدادهم. إلا أن هذه الصحاري اا حا تتمیز 
ہبضنك العيش ولا جود عل سکاما ما يضمن هم القوت اليومي» فيقنعون بألبان 
الابل والانعام ویتغذون بلحوم ما يصطادونه من حیوانات کالغزلان وغیرهاء» وتکون 
الأعياد والافراح مناسبة لنحر بعض الحمال. أما الشمس» فاا تقسو علمم» إِذ 
ا > وجعلت بشرتہم سوداء و ”مراء. لكن الصنهاجيين الذين يقطنون 

بشواطیء الحيط› يأکلون الأسماك الطرية و الحففة» ولا يتناولوك الملح. 


بعدما شيد البرتغاليون رج آرغوین() أحذوا يزودون أهالي صنهاجة 
بالحيوب» لکن هولاءِ الصحراویین .شرعوا يأ كلونما کا يأكل الناس الحمص. ينبت 
النخيل في بعض ال لجهات الصحراوية ولکنه نادر» کا ينبت فيه نوع من الشجر› 
هزیل الأغصان والاؤراق» وكثير الشبه بشجر نجده في إسبانياء ويسميه الاسبان 
«ین جهنم». 

تتميز صحاري صاجة بکونها تتشكل من أراض منبسطة لا تتوفر على 
المعالم التي تمکن من التعرف على الأمكنة وتحدید مواقعهاء کالغاب مثلاء او 
ابال أو الازدية والأنهار أو غير ذلك من المنشات العمرانيةء لذلك» فلا غرابة ان 
يتعرض ال مسافر في ربوعهاء الى التيه» فيضل طيقه بكل سهولة. لكن الانسان 
يستطیع إن یدلل هذه اإصعاب» ویمکنه ناء تنقله ف هله البلاد الوعرة» اَن 
يسترشد بالنجوم ويستفيد من اتجاه الرياح والطيور کالغربان والصقور التي لا محلو 
منها جوار الجهات المأهولة بسبب ما قد يوجد با من جشت الا نعام» کا أا تطير 

سحو الراري والمراعي. 

يوجد جنوب راس نون وعل بعد سبعین فرسخا منه» رأس بوجدور 

الذي رست السفن البتغالية في عرضه مدة طويلة قبل مواصلة طريقها 


(3) يقع هذا اليرج باحدي الإجرر غير البعيدة من شواطىء مررتانياء رالترجم) 
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لاستكشاف شواطىء القارة. ونشير الى أن اليابسة هناك تنعرج في اتجاه الشمال» 
طوال مسافة تفوق أربعين فرسخاء بالمقارنة مع الشاطىء الذي يبقى خلفهاء ومذا 
سمي الموقع» راس بوجدور. 

كانت هذه الظاهرة الحغرافية غير معروفة لدى البخارة» فكانوا يبتعدون عن 
الطريق» فترذهم التيارات البحرية نحو الرأس» عبر مسافة عشرة فراسخ. وكانت 
أرصفة الرمال المتكاثرة طوال الشواطىء تعرقل الملاحة بقرماء ويأخذ الماء يقفز هنا 
وهناك وکأنه يغلي. في إناءء فيشعر اللاحون بالحوف ويستولي علمم الرعب» فلا 
يتجرۇون عل الاقتراب منہا» وقد اصاہم املح حصوصا بعدما اکتشفرا رصيیف 
الرمال. 


کان البحارة قبل ذلك أليوم» متعودین على الاهعداء بالشواطیء» فیتتبعونهاء 
في اتجاههم من الشرق ای الغرب» كلما احسوا بصعوبة وتعذر علم الانرال بأ حد 
هذه الشواطىء» ذهبوا إلى أن البحر هناك ليس قابلا للملاحة ولا يكن مواصلة 
الطريق: زد علي هذا ان الذين باتوا يتہجحون عرفتم لاسرار الطبيعة وأحوالماء 
کانوا یقولون بأن البحر في هذه الجهة من القارة» والتي تغلي. فیہا المياه من جراء 
الشمس» ليس عميقا ‏ هو الشأن با لمناطق الباردة» وان عدم عمق البحر؛, مرده 
ای الخحرارة التي ت تسخن للماء وخر المياه العذبة التي تحرج من جوف الأأض؛ 
ويڈعن كذلك ان أن اليا الملحة تأي من الشمال. 


ومضى البحارة يعتقدون علاوة على ذلك» أن منطقة راس بوجدور: كلها 
أرصفة رملية. حول دون استقبال السفن» وان البر الحاور لیس سوی امتداد 
لصحاري ليبياء ومن أجل هذه العوامل» ايس بالامكان مواصلة الطريق» وان رأس 
بوجدور یشکل أقصی ما يكن أن تصله السفن. 

لکن عيوب هذه النظرية انکشفت للعموم» یوم کان خوان کونزلیس ورفیقه 
تریستان البرتغالي» عل متن سفينة) فدفعتهما عاصفة حو جزيرة بوسسانتو. 
وسنتطرق هذه الجزيرة وكذلك جزيرة مضير مصضیر التي أكتشفت فيما بعد عندما 
يأتي الحديث عن الجزر الواقعة عرض. شواطىء القارة. 
على إثر هذا الحدث» قام جيل يانييس» حادم الأمير دون هائري» مجواز 
هذا الوقع» وسماه رأس بوجدور» وهو أحد أسماء بطلیعوس»› وشکلت هذه 
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المأثورة حدثا هاما بين الأحداث العظمى التي ردا الألسنة في ذلك العهد. 
حصوصا وأن فضل إكتشاف جزيرة مضير» يرجع الى شجاعة جيل يائييس. 

على بعد ثلاثين فرسخا من رأس بوجدور» توجد منطقة تدعى لوس 
ریفیوس سیب وفرة الأسماك ا لحمراء الموجودة ہا وعلل بعد اني عشر فرسخا م 
هذا الموقع الأحیں يوجد مکان یسمی «الفرسان» لسبة ةه الى فرسين 2 اناما به» 
ویوجد کذلك» عل بعد اني ڪشر فرسخا من «(الفرسین»› موقع یسمی وادي 
الذهب» لان عملية افتداء عدد من العرب كان البتغاليون قد سبوهم» تمت 
هناك مقابل كمية من الت وکان ذلك اول ذهب جلبه البرتغال من هذه 
الأقالم. ٤‏ توجد على بعد اثني عشر فرسخا جنوب وادي الذهب» حلیج غنسال 
دو سینتا» وغنسال در سنتا هذا» ضابط برتغالي لقي مصرعه مع انين من 
رفاقه» بهذا المكان. على يدي الصنهاجيين. ويشكل هذا العليج مرحلة في طق 
ميناء الفارس» الذي تنقدمه في البحر» صخرة شاخة كالصرح > سمّاها أنطوان ‏ 
غنسال» «الصخة المسنتة». وها نزل غنسال بالشاطىء الا لتلك الخ م 
يعار فيه على ما يدل أن به حياة بشرية» لكنه رمق على الشاطىء شباكا للصيد» 
مصنوعة من خيوط اللحريد. 


وني ذلك العهدء أي في سنة 1439ء كان أنطوان غنسال يقم بيناء 
الفارس»› فلحق به أحد النبلاء الوغاليرن يسمى تریستان»› وقد اوفده امير 
البرتغال لمعاينة هذا الا کتشاف وتقدير آهنه» فرسی با لميناءء وتوغل رفقة غنسال» 
فوجدا جماعة من العرب» فقتاه مم اة وسہیا عشرة آخرین» م عادا ال اليناء 
بغنائمهم وأسراهم. 
عند ها» قم تریستان بتوشیح صدر غنسال بوشاح من درجه فارس» 
31 اميناء يسمی ميد الفارس» وعل جنوبه نحو تمائية وعشرین فرسخ» يو جد 
لکا حل الشاطىء اتجاها اخر وشکل لجا بجتذب التيار اماي وعلى 
مسافة اثني عشر فرسخا من هناء تقع جزر قريبة من الشاطىء» وهي سبعة 
صخور تضرہا الرياح والأمواي کان لکل صخرۃ مہا إسم خحاص» لکنا أصبحت 


(6) الذي يسمى اليوم «رس نوادیپو». (المترجم) 
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اليوم كلها تسمى صخور أرغران) نسبة الى برج يحمل هذا الاسم بناه مؤخرا 
ملك البتغال على إحدى هذه الصخور. 

وفي عام 1443 اكتشف تریستاد, جزيرة اخری بعد من تلك الصخور› 
وماها جزيرة مالك الحرین» لأا کانت مأهولة ذا النوع من الطير. ولا مضی 
عام على هذا الاكتشاف» توجّه الى جزية مالك الحزين. الضابط البتغالي 
لانسولودولاك على راس اسطول يالف من ستة مراكب»_وبعدما أقام فیا مدة 
قصيرة› قصد جزيرة غير بعيدة منها كان يقطنها الزنو ج انذاك» فنهب ما فيا 
وسبى مائة وحمسين من أهالمماء ثم رحل الى جزيرة تدرة» فوجدها خاوية على 
عروشهاء لکنه اکتشف بعد ذلك» ا اخر من ال جزر» قريبة من تدارت» الا انه 
استعصی على مراكبه أن ترسو بهاء نظرا لما كان حوما من أرصفة رملية تجعل 
البحر هناك لا يسمح بالملاحة. 

خلال عام 5ء اکتشف ضابط برغا اخر سمه فرنان» مصب 
النيجر الذي يقوم أحد روافده ' بفصل افريقيا البيضاء عن افريقيا السوداي 
ويْسمى هذا الرافد» نهر سينكاء وهو إسم حا علي كان البرتغاليون يقيمون معه 
علاقات تجارية هامة. 

وتجدر الاشارة الى أن لر السّينكاء أسماء متعددة» تحتلف باخحتلاف 
القبائل التي تسكن على ضفافه» الأ ان البحارة الرتغاليين اتفقوا على تسميته بر 
السنکال» وذلك من النقطة التي سياتقي فما بالنيجر(». الى مصبّه باحيط. أما 
الصنہاجیون فیسمونه السنيديك» وتسميه عشائر الولؤف› دَنكة. أما أهل 
ترکرون» الذين يقطنون داخل البلاد فیسمونه ماي» ويسميه أهل شرق الاقلم» 
رال في حين» يسمی ایساء عند هل مملكة ‏ تمبوكتو. 

والأمر الذي يدعو ای الاعجاب. هو ان النيجر ر طویل جداء ويصب 
في مكان بعيد بالنسبة لصاجة» وذهب بطوعوس الى أنه يتدفق من جي 
کیلونیدا وة نوبا(؟)» ولئن کانت المياه المتدفقة امنا قليلة› وام فیا لیس بقوي 
الا في أحد الأمهار المتشعبة منه» وهو نهر کامییزر الذي تتخلله حجارة كبرق 
وتتوسنطه بعض ال جحزر التي تسكتها الطيور وتع فما أصناف خختلفة من الزواحف. 
ر( أحطاً المؤلف حيةا جعل عر السينغال متفرعا عن عبر النيجر» لان الأرل يصب من جبال فوتاجالون وطوله 1740 


کیلومتر» ویصب الثاني من جبل لرم» وطوله 4200 کیلومتر (المترجم) 
(8) نوا منطقة تعد اليوم من التراب السوداني» وتعني باللهجة الحلية «بلاد الذمب». (الترحم) 
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ان النيجر› ومن کان عظیما» فانه لا يسمح با ملاحة الآ في بعض اجزائه 
الاه يحتوي على صخور في مجراه» ولا سيما في الحهة التي تكثر فيا الشلالات» 
وهي الجهة التي تح على مسافة مائة ومسين فرسخا قبل مصبّه يسمي السکان 
هذا الشطر من النهرء هواب وهذا تعبیر حلي لتدفق لياه بسرعة قوية من صخور 
عالية» إذ يكن للانسان أن ير جانا دون أن يلل وعلى شرط أن تهب الرج من 
الأعل ل من *الأسفلء حیث اما عندما تهب من الأسفلء تدفع الماء نحو 
الصخرة» ينمي الزنوج هذه الشلالة بالقوس. 

ا یتلقٌی النیجر عدة روافد کږی» ضفافها جالية من أي عمران» بسپب ما 
تغص به من وحوش. وبقیت هذه الروافد بدون اسم» باستشناء رافد واحد ياي من 
الجنوب يسميه العرب النهر اله لل ماءِه اھ بالمقارنة مع نهر هر السنغال ذڏي 
لاء الأيض» ویسمی مکان التقاء النهرين» الواقع باقلم سراكولاء بوفيطابو» أي 
أيض وأحمر حسب اللهجة الحلية. يقول الزنوج اعم إذا مزجوا ماء النهر الأخر 
بماء هر السنغال وشربوا الحليط مالوا الى التقيء» في حين اہم لا مسون باي 
اضطراب إذا شربوا من كل ماء على حدة. 


الفصل الرابع 
تغزة ومناجم املح 
تشكل تغزة المنطقة الكبرى الثانية لصحاري ليبياء وتقع شرق الأقالم 
الصنهاجية. ا يوجد فمها عمران» وکل ما تحتويه» هو منجم للملح الحجري. . وروي 
هورودوت أن تَغْرة تقع بين مدينة طيبس( المصرية» وبين موقع أعمدة هرقل. 
ان أغلبية الأفراد الذين يشتغلون باستغلال منا۔ جم الملح» أجانب عن 
المنطقة» ويقطنون مخيام ينصبونہا قرب المناجم. اما أهالي الم فام لا یبالون 
بمكامنہم ويفضلون الترخل بأنعامهم. وما يذكر» ان مکامن الملح توجد ممناطق 
قافرة حخحالية. 
عندما تقيل القوافل سمل اللح؛ يتخلّف بعض السواق عن الرحيل معهاء 
إذ يفضلون البقاء هتاك سعیا وراء ربح آهب ویشرعون في استخراج الملح الذي 


(9) كانت مدينة كبرق في جنوب مصر. بنيت على أنقاضها مدينتا الاقصور والكرنك. امرحم 
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يعتفظون به لبيعه الى القوافل التي ترد من‌ایسًا1۳) وټ کنو» ویستطیع کل جمل» ان 
يحمل آربعة صخور يقدر وزما بثلاثين خروبة(1). وما أن المنطقة لا توفر الغذاء 
لالحد» فيتعین على الوافدين الما ان یتزودوا ا ينبغي من الماء والطعام› هم 
ولحماهم» وان . يفعلواء فانم سيموتون جوعا لا عالة. وتعر ج على تغرة» في 
طريقها الى مراكش» القوافل امحملة بالذهب الوارد من السودان. 

یعالي مستغلور مناجم املح من شظف العيش› الى درجة تحاذي البوؤس»ء 
رغم ما یدره علہم عملهم من أرباح» وذلك لام لا يدون منفذا لامواهم ولا 
مناسبة للانفاق» ويبقوا مدينين بقوتمم الى ما ياتيهم من بعض المواد الغذائية. مع 
القوافل القادمة من تمبوكتو ودرعة. اما إذا تاتحرت عنهم هذه القوافل» فلن جد إلا 
جت ہم أو عظامهم. 

علاوة على ذلك» عب اح سخنة على المنطقة» تذهب أحيانا بأبصار 
قومهاء› وتتسبب هم في داء النقرس»› فتنتفخ رکہہم ویېداون يعرجول»› أضف الى 
هذاء أن آبار الماء هناك كلها مالحة. ورغم هذه اللحوال والظروف الصعبةء فان 
تغزة تستجلب كثررا من الناس الطامعين في ربح المال. 


الفصل الحامس 
ونزيكة 
نطلق إسم ونزيكة على ال جز الثالث للصحاري الليبية والذي تحدّه تخزة غرياء 
وصحراء الأير شرقا» ومنطقة سجلماسة وتبابالة وبني كومي شمالاء ويتاحم في 
ا لحنوب» صحراء كير التي تقابل ملكة جوبر ببلاد السودان. ان صحراء ونزيكة 
تفوق في قيضها وجدبما كل الصحاري التي تقدم لنا وصفها. ورغم هذه الظروف 
القاسية» فان فلولا من قوم يدعون ال جنازير يضربون في ربوعها غير عابئين 
بشدتها. ولا يخفى على التجار المتجهين من تلمسان الى مملكة تمبوكتو وبلاد إيساء 
ما ينتظرهم في الطريق وهم مرغمون على امرور بفيافي تغزة إذ يعإضون أتفسهم 
ال التہلكة» بسبب الظما والحفاف» لاسما عندما يکونون ف منطقة کوکدن› 
وهي التي تمشي فما القوافل عشرة أيام دون أن تعثر على آثر للماء باستشناء تلك 


(10) قبائل ايسا متفرقة عبر السودان ودجيبوي. (المترجم) 
(11) أي ما يعادل أريعمائة كيلو. امرحم 
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الغدران التي تتكون بفضل مياه الأمطار العاصفية والتي لم تلبث الا قليلا حتى 
تتبخر. 

يوجد أعراب من بين القبائل اليربرية التي تسکن ونزيكة» فیفرضون اراج 
عل أهالي سجلماسة لمم رون بعض الاراضي» م يتنقلونِ عبر الصحراء 
ویتوقفون عند ایکيديء وبا لمراعي التي يصادفونماء وهي ضرورية لأنعامهم ألوأفرة» 
اہم یتوفرون على مدحرات هامة من المر الذي ياخذونه من الواحات المتاحمة 
لبلاد الحريد» والتي يېسطون علا هيمنتېم»› دون أن تنازعهم ية سلطة» ما هم 
هناك من نفوذ. 

ويضاف الى هولاء القوم» أعراب آخرون مثل أعراب غرسة وأعراب 
السقي» وکلهم ذور حسب ونسب» یدین هم ملوك بلاد البرير بالاحترام 
ویتوددون الم ویتزوجون ببنات رڑسائهم» ویتجرون با لحصوص مع اهل البوادي» 
ويبيعون همم العبيد الذين يأتون بهم من بلاد السودانء وهذا ما جعل الزنوج 
` یکرهونہم وپبخضوہم» وإذا ما تمکنوا من اسر بعضهم» فإہم يسوموہم سوء 


العذاب. 
الفصل السادس 
الأر 
هذا اسم المنطقة الرابعة من الصحاري الليبية» تحدها على التوالي من 
ناحية الغرب ونزيكة» وشرقاء ايڪيدي» وشمالاء توات وتیکورارین والمحزاب» وجنوباء» 
مملكة أكدز ئي بلاد السودان» هذا ويسكن هذه المنطقة قوم من الافريقيين› 
يدعون ترکة. 


تحتلف الاير عن الصحاري السالفة الذكرء بكوما أقل مها جفافا وخلاي 
اذ توجد بہا آبار» ومن کانت عميقة» فان مياهها عذبةء وا بعض المراعي» رتنتج 
امن أو عسل الندى» الذي تنقل منه كميات هامة الى أکدز» ف القرع الحوف» 
ويمزجه الزنو ج بالماء» فيشربونه أو يضعون منه عل اللحم الذي کاو ويقولون 
إن امن فف من حدة العطش ويجعل الأجانب القاطنين بأکدز يتمتعول 
بصححة جيدة» خلافا لما يوجد عليه الغرباء الذين بوجدون بتنبكتو ذات اهواء 
الوخحم. 

تد صحراء الأبر عبر مسافة عرضها مائة فرسخ من تحومها مع وميديا 
الى أكدز. ويجوب الأعراب ربوعها خلال الشتاء ثم يحطون رحاهم في الصيف» 
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عل مقربة من جبال الأطلس ألواقعة بين فاس وسجالماسة» وکان يرهم من اهل 
غرسعيون التي أصبحت اليوم خاضعة للشريف. “ولكن هولاء الأعاب يبسطون 
کذلك سلطا ہم على برابر الحبال فيفرضون علہم الاتاوات» . يتحالفونٍ ني 
بعض الأحيان ملوك فاس» فیقدمون هم الامدادات أثناء حرو ہم» 3 اہم 
يدخلون معهم اأحيانا أحری في اعات مسلحةء إذ تتاف قور من العديد من 
المشاةء ومن ستة الاف فارس» وکلما تبین هم ان قوات الملك تتفوق علمېم» لاذوا 
بالفرار الى الصحاري. 

کان ھۇاو الأأعراب يعتمدون عل مساندة المريئيين ن الذين تعاونوا معهم» 
وتنازلوا هم عن عة مناطق» فاستنزفوا أهلها بالاتاوات. . ونشير بالمناسبةء الى اہم 
استحوذوا على قبائل عربية ة قل م بطشا وثراءء فأ حضعرها لنفوذهم» ومنهم من 
استقر بالواحات الحصبة» وتوارشوا الاراضي الحماعيةء وتبنوا اسلوب حياة البرابرء إلا 
أن اهم نشاط تجاري عندهم» يقتصر على سبي العبيد من بلاد السودان وييعهم 
في مدن بلاد البرير» ومن هناك» يرسلون الى اسبانيا. 


(12) محمد الشيخ السعدي (المترحم) 
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الفصل السابع 
ایکيدي 


تشکل ایکيدي الاقام الحامس من الضصحاري ااتي جن بصددها» وتقع 
حدوده الغربية. بتخوم الاير» تد شرقا الى برداوة» وشمالا تحاذي صحراء توقورت 
وورغلة وغدميس. أما في الحنوب» فإن تحومها هي صحاري كام» ببلاد الزنو ج(13. 

ايكيدي صحراء جافة ووعرة» تشكل كثيرا من الأحطار والأهوال على 
التجار الذين يبرحون قستنطينية وغیرها من المدن الشمالية والوسطی»› ويذهبون 
3 اقلم کم والبلاد الزنجية الأحرى» إِذ یسکہا قوم غلاظ اشداءي» يسمون اللمطه» 
والذين ظلوا يطمحون في السيطرة ة على دولة ورغلة, وهم دائما ف حرب مع النظام 
القائم فيهاء وينهبون أموال وأمتعة التجار الذين يرون بمذه الجهة ثم يقتلون بعضهم 
5 يقتلون بعض أهل ورغلة. . ونشير بالمناسبة إلى أن کا طون (14) قضی هناك فصل 
الشتاء بعد رحلته الطويلة. 

ما یزال عراب الاد هرون وأولاد السيد وأولاد یی ججوبوك هذه الاکن 
وقد احتلطوا باللمطين . هذا ویسکن المرابطون بين صحراء ايكيدي وسجلماسة» 
ولا يخفى على أحد ما بلغوه من القوة والسلطان في افريقيا وفي اسبانيا. 


الفصل الئامن 
برد اوۋ(15) 
اها الشطر السادس للصحاري الليبية» وتحدها غربا صحراء ايكيدي» 
وشرقا صحراء أوجلة» صحاري فان وبرقة في الشمال» تقابلها جنوبا صحراء 
مملكة بورنو في السودان(6) 
ان هذه المنطقة كثيرة الحر والحفاف وقليل“ الأمن بالنسبة لكل من لا صلة 
له بالشعوب التي تتساكن با. وجب على القوافل الراغبة في عبور هذه المنطقة» 
أن تتزود بالماء والغذاء باقلم فزان. 
(13) تقع اليوم كانم وسط قطر اليجر (المترجحم). 


(14) هو القائد الروماني الذي تعقب جربا حاربته. (المترجم). 
5 بداوة : أهل واحة بداي» الراقعة بشمال تشاد» بمنطقة تبيسي وتبعد عن وا واحة أوزو التي نقع اها بحو مائة 
(15) بواوة : اهل وا 


کیلومتر. (المترجم). 
(16) تقع بورنو اليوم بالقطر البجري. 
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برداوة مجموعة سكنية تتألف من ثلاث مدن وست قرى» تحيط بها واحات 
غنية بهارها ال جيدة الوافرة» تبعد عن مجرى النيل بدحو مائة ومانين فرسخا. ويقول 
ليون الافريقي ٠72‏ ان هذه المنطقة اكتشفت قبل سبعين عاما» من طرف مرشد 
يسمی عمر» وهو في طريقه ال مصر على رأس قافلة. وقد فقد عمر البصر في 
الطريق. ولم يكن مع القافلة من يرشدهاء وكان عمر يأخذ من مرافقيه حفنة من 
الرمل. بعد قطع كل ربع فرسخ وهو على جمله» فيشم ذلك الرمل؛ ونا كان على 
مساق أيعة عثر أو مسة عشر فرسخا من التطقة هذه أكد للمسافين الذين 
کانوا معه» امم اقتربوا من مکان مأهول» لکنہم م يصدقوه وهم على يقين بأن 
مسافة مائتي فرسخ خ تفصلهم عن مصر. غير أم وصلوا بعد ثلاثة أيام الى واحة 
ماهولة» فارادوا ان یتزودوا منہا با ماي فمنعهم أهلهاء فشنوا علیہم هجوما واستولوا 
على المكان» ولا قضوا فيه ما شاؤواء واصلوا طريقهم. 


الفصل التاسعح 
أوجلة(18) 
هي سادس اقلم ذه الصحاري»› ده برداوة غرباء وبرقة شلا رتد 
کا لاط الى شواطی:ِ البحر المتوسط جخليج سیرته. والحدیر بالڈکی ان کاطون مر 
ذه الصحراء عل راس جنوده» بعد مقتل بومبي» وهو ف طريقه شاربة اللاك 
جوبا. 
تسكن قبائل البرابة بالمنطقة الممتدة من هذه الصحراء الى تحوم النيل» 
وتنتمي هذه القبائل ال بني أبید» 3 یسکبا أيضا أقوام من الأعراب. وحص 
أوجلة . منطقة توجد ما ثلاث مدن وعدد من القرى تقح على بعد ما يزيد عن 
مائني فرسخ من الطريق المؤدية من مصر الى موريتانيا. ويروي هيرودوت ان 
مكامن الملح الثائية توجد_ هذه المنطقةء وذلك لأنه يعتقد ان المكامن الملحية 
الأرل توجد عبد جوبتدر امون الذي يبعد بمسافة عشة أيام عن مدينة طيبس 
(الاقصور -عاليا)» في حين تبعد عنها المكامن الثانية بمسافة عشرين يوما. 


(17) هو ابو علي الحسن الوزاں الفاسي» صاحب کتاب «وصض افریقیا». 
(18) هو ما ي یسمی اليوم بصحراء سیرت. 
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يوجد الحريد بكثة في هذه البلاد» لكن القمح ينقصهاء فيستورده . 
الاعراب ویستېدلون به الف وکان النساميون (19) يذهبون الى هذه الصحاري 
لاقتنائه. ونذكر بالمناسبةء اهم كانوا يشكلون امه كبية منتشرة في العديد من 
أقالم افريقياء وتتنقل عبر اراد سعیا وراء المراعي» م تتوجه,ٍ ا الواحات» كلما 
حان وقت جني اتمارء مثلهم کمثل الأعراب وغررهم من اهل البلاد. 

تعج هذه المنطقة بالاًفا »> ویوجد من ين اللبيدين أشخاص يقتلون هذه 
الأفا فاعي ببصاقهم» وهکذا نرى آن الله وضع الدواء ججانب الداء. وتجدر الاشارة 
الى أن أسماء جميع جيع الأقالم الليبية التي ذكرها المؤرخون اليونان تغيرت» باستشاء 
صحراء أوجلة اني احتفظت با مهاء ويضعها بطؤيمي في الدرجة الثانية والحمسين 
من خط الطول و الدرجة الثامنة والعشرين من حط العرض» ويسميا أوجيلء 

بين شعوب هذه أ(صحاري والناميين الذين يصعهم في ليبيا. 


الفصل العاشر 
بلاد سيرت التي كانت با مديدة سيرنيا 
ومدن أحرى 
ف اتحاه ادود المصرية» وشمال الاقلم السابق ذکره» مد عل جزي من 
شاطیء البحر› اقلم سیرنیا ,الذي يسمى کذلك اقلم بنتابولیس» 51 أن دار 
ضراب جمیع مدن هذا الاقلے» باستناء مدينة بطولمايدة. اما تسمية الاقلم» فيما 
بعد٬‏ بسیرینایکاء فما ترجع إلى اشتقاق من كلمة سيريناء وهي المدينة 
التي پناها شعب من أصل يوناني كان يحمل نفس الاسم. وكيف تم ذلك ؟ 
استوطن هذا الشعب اليوناني جزيرة بلاتيرا حينا من الدهرء ثم نزح الى 
افریقيا' وشيد مدينة تقابل تلك الريرة. تقع بين جبلين يعيط جما نهران. .ا 
مضی ردح من من الزمان» نزل قرطا-جيون بالمنطقة وأمروا أولمك اليونانيين ببناء مدينة 
زواه» على مقربة من عين ماءِ» تعرف بعين أبولون» وأقاموا علا باتوس ملکا, وبعد 
وفاة باتوس» خلفه ابنه أرسيفلاس» فقام ببناء سینا ووقف عل تعمیرها ومن 
من توسیع رقعة مملكته. الا أن سياسته التوسعية لم ترض القرطاجيين» فراحوا 
يتامرون عليه بمساعدة المصربين لتنحيته من 'الملك» فشهر الحرب عل ملك من 


(19) قوم سكنوا هذه المنطقة قدها. 
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عملائهم یسمی ادیکران» وهزمه» ثم أحضع القرطاجيين الى سلطانه. بعد ذلك 
فام أحد أبناء ارسيفلاس» المسمى بيتومن السعيد» ببناء مدينة برقة» لكن الراب 
اصاہا أصاب سيريناء من جراء احروب الباطنية. 

جوب ايوم هذه البلاد قوم من الأعراب:. يوجد في صفوفهم اثر من 
ثلاثين ألف فارس وعدد لا يعصى من المشاة. انهم يكرهون الاستقرار لا ينفکون 

عن الترحل عبر البوادي» ملوك خيمهم أثناء حلهم وترحاهم» وهم الذين دمروا 

یع ما کان ف الاقلم من مدل وقری وخربوا | سيرينا وساعدوا الرير عل تدمیر 
معام برقة . الا اننا نشاهد بقايا مدينة كبية على تحوم أوجلة» تسمى سيرت والتي 
يظهر ان البرابر هم الذين بنوها قدبما» وقد عاد الرومان بناءها بعد ما دکوا أطلذها 
البريرية» لكن المسلمين حربوها تخريبا تام ومنعوا اعادة. بنائها مرة أخرى» وما زالت 
بعض أطلا لما قائمة اليوم. 

کانت سیرینا اول مدينة أغار علا کاطون بعد وفاة بطولعوس» واا 
استولى عليما بالقوةء م يلحق بها أذى» ثم انطلق متها تعب آثار الك جوبا. 

جنوب سيرت» في منطقة 9 رعل بعد زهاء يعن فر من 
ثلاث مدل وېعض القری یسکن lr‏ ا سود» و رکذلا رغہ ٹرائهم. و 
يرجع طبعهم هذا ای تواجدهم بين مصر وملكة كاوء يسوسه م حا یدینون له 
بالطاعة وینزلونه منزلة املك لکہم بزضعون للاعراب» اأصحاب السيادة على 
البوادي. ويدفعون همم الخراج. 
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الكتاب الاسع 


ويتناول اثيوبيا العليا والسفللى 


الفصل الأول 
وصف اجالي لبلاد 
اثيوييا تشدلى عدة أمصار وأقطار تفوق بقية المناطق الاريقية» سواء من 
حیث مساحات الاقام التي تشملها و من حیث عدد الشعوب التي تسکنہا» 
زيادة على ما يع في ربوعها من دواب» وما نحتوي عليه من ذهب. ولزيادة 
الايضاح» خر القاریء أن کی لاقام التي تالف ا ثیوییاء تشغل اک 
التي تصل إل رأس الرجاء اسا الذي اش الغا والموجود في اسعطة 
المعتدلة. 
هل أثيوبيا لیسوا وفك الرجال الغلاظ والخشوشنین الذين خصهم سلف 
ا لحغرافیین مثل هذه الارصاف التي لا تنطبق علمہم» اللهم إذا کانوا یقصدون 
بالزاج المتوخش» أجسامهم ولا عقوهم. فضلا عن هذاء فاعمم قسّموا أثيوبيا الى 
شطرين» اثيوبيا العليا واثيوبيا السفلى. 
کان العبیون یسمون اٹیوپيا «بلاد الکوش». الاج أن اسم اثیوپیا 
راجع الى سواد بشرة أهلهاء ولا الى اسم احدى بنات کا حسب الأسطورة 
التي تناقلها الشعراء<. 
يجوز لا أن ن نقسّم اثیوپيا الى ثلاثة اجزاء رئيسية اثیوبيا العلياء اثیوبیا 
السفلى وبلاد الگفر(2 ومتدٌ ص مقبسب النيجر ا راس کواردافو(3), اا 
الحغرافیون الأفارة قة(4)› فم 3 يتحدثوا إلا عن ملكة کم وملكة كاو في سياف 
وصفهم لبلاد السودان» وأهملوا باقي الأقالم الزنجية» وقد يعزى ذلك الى عدم 
معرفت م بالوضوع. 
ان کل لأقالم امعاحمة للصحراء تین اليوم بالاسلام› لک الفقهاء والدعاة 
اللسلمين مضرا في عهد المإبطينء عام 380 ه  4(‏ يبثون الدعوة الاسلامية بين 
(1) کان قدماء الیونان يعبدون إلا موه كاين وهو إله النار. والشغل عندهم وکانت له بنت تسمى أثيوب. 
(الاسطورة). (المترجم) 
(2) ان ال حغرافين العرب اطلقوا اسم بلاد الکفر > بفتح الكاف وجزم الفاءء على المناطق الافيقية الواقعة جنوب حط 
الاستواء. والترجم) 
(3) يقع رأس كوردافو بالقرن الافيقي ويقابل خليج عدن. أمإ مصب النيجر هناء فهو مصب السنغال. (المترحم 
(4) ال جغرافيون الافارقة الدين أشار الببم مرمول» هم : المسعودي» البكري وابن الجزار. (مترحم) 
(4م) = 980م. [ وهنا خطا لأن حركة المإبطين لم تبداً الا بعد نحو 50 سنة من هنا التار ج ]. 
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السكان الأفارقة. وهذا الصدد» نشير إلى أن عبد املك( راح يعلمهم فرائض . 
الدين وقواعده» کا ان علي بن أي بکر() واصل عمل سلفه بين الزنو ج الغلاظ 
ولا سلطة تنظمهم. 

کان هولاء الزنوج يلبسون جلود النعاج» يشتغلون مارا في البوادي» وپأوون 
لتلا الى أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر» ويختلط رجاهم بنسائهم» دون أن 
تکون بينم علاقة زوجية» وکانوا يفترشون جلود الحيوانات» لا يعاربون أحداء ولا 
يشهر عليہم أحد الخحرب . كانت م جميعا اة متعددة» فمنہم من کان يعبد 

الشمس» ومهم من کان يعد النار» وعم عيدة الاشجار والاصنام والاحجارء» 

ومنہم من کان بعد اول سىء يصادفه صباحا ف طریقه» وبذلك» کانوا يعیشول 

لا غرو ان أهل مملكة كاو كانوا ملمّين بمبادىء المسيحية نظرا لعلاقتہم 
التجارية بالمصريين وأهل السيد» وا استولى الامير يوسف اللمتوني(3) على هذه 
البلاد»ء قسمها الى مسة ولايات ووهجها الى الشعوب الحمسة التي كانت تسكن 
ليبيا) وتدين له بالولاءِء رغم وجود حمسة عشر شعبا على طول ضفاف نر النيجر 
وفي حوم نوبا إن الزنوج الذين كانوا يتجرون مع العرب» تعلموا لغتهم ثم أصبحوا 
خحاضصعين لنفود یوسف وسن حلفه من بعده» وداموا على هذه الخال ای ان مات 
عام 51500 سني علي» ملك كاو وتنبكتو» فثار أحد الضباط<) الذي كان 
قائدا للجيش» وعظمت شوکته» وفي ظرف مس عشرة سئة» سس امبراطورية 

تتالف من عدة أقالم و قضي عإ , نفوذ البابر بالمنطقة . 

(1)/ عبد الله بن ياسين. رالمترجم) 

(2) موسس رہاط ښموریتانیا. (المترحم) 

(3) يوسف بن تاشفین. (الترجم) 

(4) تلك الشعوب» هي قبائل صنهاجةء وتريكةء التوارق» اللمئة وبرداوة. (المترحم) 

(5) مات صون علي عام 1493. (الترجم) 

(6) تدخل بملكة كار فيما يسمى بدولة مالي التي كانت متصلة فيما ين غانة جنوب مورتانيا حاليا وأرض النكرور في 
شمال السنيغال» ومن هذه الدولةء كان السلطان منسا موسى ابن أي یکر واخحوہ منسا سلیمان اللذان کان ہا 
وين السلطان أبى اخسن المريني علاقة وذية. وكان مع السلطان منسا موسى» المهندس والشاعر محمد أبو اسحاق 
الأنداسي الساحلي الذي بنى له بتمبوكتو قبة مرتعة عجيبة الصنع» على الطراز الأندلسي» وكان مها أيضاء 
السلطان منسازاطة الذي أهدى للسلطان أي سام المريني زرافةء وكان زاطة ‏ مسرفا ميذرا. 
إلا ان مملكة كاو انفصلت عن دولة مالي في أواحر القرن الرابع عشر وأحذ ملوكها يمملون لقب سوي عوض . 
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بفضل التوغلات'داخحل الأ صار التي يخترقها النيجر وروافده التعددة التي 
تنساب بین مفازتین کبیریزولکنہمامأهراتانتم اكتشاف مناطق باتت جهولة لحد 
الآنء لأن مسالكها طويلة ووعرة» وشعوا يحتاف بعضها عن بعض من حيث 
اللغات والعوائد والمعتقدات الدينية» ول تكن أي علاقة أو صلات بين هذه 
سكان شواطىء البحر» الذين يشترون منهم الملح الذي لا يوجد منه ئي أسواق 
امنطقةء الا ما كان يأتي من ليبياء وبلاد الربر أو من جزر الرأس الاخحضر التي 
يتوفر على ملاحات يوجد مثلها في وربا مع هذاء فان ملح ليبيا يبقى هو الاجود 
لأنه يستخرج في شكل صخور من الارض» ومنه نصف مثقال للرطل. ويقبل آهل 
هذه البلاد كذلك» على نبات طيب الرائحة» ياتى من بلاد البربر وليبيا ونوميذيا 
ویسمی تاسرغینت. واشیر الى أن حمولة جمل من هذا النبات» تباع في موطنيا 
بدرهم واحد› ولکن مہا يصبح مائة درهم أو أكثر في بلاد السودان» وتفوح 
رائحته الطيبة دون أن يحتاج الم الى وضعه في التار. 

ولنترك شعوب هذه البلادء لتتحدث عن الأقالم الواقعة طواك هر النيجرء 


منساء» وأصبحت هذه المملكة تسمى امبراطورية سونغاي» نسبة الى أهلها الذين يملون هذا اللقب» ولكن 
أصلهم بقي غامضا الى يومنا هذا 

ويعد سي علي» اللك اللامن عشر من دولة السونغاي» الذي ترتع عل كرسي الحكم عام 1464. وكان 
يتصف بالشجاعة فى الحرب» والأحلاق السيغة في معاماته لرعاياء حتى أن المؤلفين» مثل مود كعتي»صاحب 
كناب تار الفتاش» وحفيده السعدي الذي أت كتاب جه وستّاه تارج السودان» وغيرهاء اتفقوا على وصغه 
بانه الطاغية الذي استبد بالحكم وعبث بالارواح وبرع في السحر. وني عام 3 قام أحد ضباط أبيه» يدعى 
محمدالطؤرى» مجنم الواو ‏ وأصله من فوتاطورو بالسنغال» الواقع في أرض التكرور _ بالإطاحة بابن صوني عليء 
وأسس دولة جديدة» هي دولة الأسكية. وكان محمد أسكية مؤمناء حًا للعلماء والفقهاءء وحارب عبادة الاران 
التي كانت شائعة في ملكته. وأدى فيضة الحج عام 1497ء واتصل بأمیر مكة» فعینه ماما کا عينه حا 
مصر» خايفته بالسودان. أما المرّرخ السعدي» فيسميه أمير المؤمنين وحليفة المسلمين. 

وني عهد هذا اللك» أصبحت تبكتر وجنينة مدينتين . مزدهزين» اقتصاديا وحضارا وثقافياء وأحذت 
امبراطورية مالي تمت من سلسلة الاير (الواقعة حاايا شمال بلاد النيجس الى جنوب السنغالء ومن مديئة سيكو الواقعة 
على ضفاف مر النيجر بمالي» الى توم الصحراء الوسطى. 

وقي محمد اسك بارس الحكم بتطبيق الشر يعة الاسلامية» ومبادىء السنةء وتجدر الاشارة الى أن الامام 
السيوطي کان شیخه» ول یزل على سیه الى أن مات عام 1529» فخلفه ولده داود بن محمد فبع طيقة أبيه الى 
أن وافاه الأجلء ثم خلفه ابنه اسحاق بن داود» فعدل عن بعض سية.أببه» وقي على هذه الحال الى أن غرت 
جيوش المنصور مملكة مالي» فانقرض أمر ال أسكيا ٠.‏ (المترجم) 
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هذا ال من اثيوبياء يوجد بين حط الاستواء ومدار السرطان» وهو في نفس 
الوضعية التي توجد علما بلاد المند. 


الفصل الثاني 
ولاته 

رلاتة(7)» مملكة بربرية صحراوية» تتخام غينيا جنوبا وتقابل صنهاجة شالا. اما 
القبائل التي تتواجد في ربو ع هذه المملكة» فاا تسمى بني ايس» ويوجد بعض 
عناصر هذه القبائل بجنوب لیبیاء وتتمیز بشرتہم بکوما آقل اسودادا من بشرة 
العناصر الذين يقطنون شمال النيجر. 

الحدير بالنك ان هذه القبائل» في محملهاء تحتلف من حيث أخلاقها 
وسلوكياعما» من ذلك ان القبائل المتواجدة وسط المملكة» تتميز بنوع من 
الحشونة العلقية» ولمن كانت لا تحلو من بعض الشم الحسنة. يتلتم رجال ونساء . 
هذه القبائل» ولا يوجد من بيهم قضاة» وليس ضحم شعراء وأدباء» أغلبهم يعانون من 
شظف العيش» ويحصدون النزر اليسير من الذرة٠‏ ويجنون قليلا من افر ولا يملكون 
الا قليلا من الأنعام. 
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لا يوجد في المملكة الا ثلاث قرى» تقع على مسافة مائة فرسخ من التخوم ٠‏ 
الجنوية وعلى مسافة مائة وستين فرسخا من تمبوكتوء ولا تبعد عن الحيط الا 
بنحو ثلاثين فرسخا. عندما كان الصنهاجيون يسوسون هذه المملكة وما يجاورها 
من الأمصاں كانت عاصمة مملكة ولاته» احدی هذه القری» وهذا هو السبب 
لذي جعل شطر مر الجر الذي ير بهذه النطقة يسمي مر صناجت وکان 
برابر الشمال يتجرون مع أهل المنطقة» بمصب هذا النهر. 
وني عهد املك صوني علي تحول حور المعاملات التجارية إلى كاو 
وغبوکتوء حيث وجد التجار مالا لغزو أسواق عديدة وأصبحت مملكة ولاته أكثر 
فقرا ما كانت عايه. 


هذه الدیاں فر اميرها إل أعماق الصحراءء < صولي عر امنه ورد اليه شوون 
مملکته» مقابل إتاوة تدفع سنويا. 

لا تحبلف حياة هؤلاءِ الشعوب عن حياة الشعوب الصحروية الذين 
ينقصهم كل شيء ضروري لياة كرية. 


الفصل الثالث 
تأتي غينياء (8) بعد الاقلم أو المملكة التي وصفناها في الفصل السابق؛ ولو 
کانت تفصل بينهما مفازة عرضها مائتان وستوك فرسخاء وتقع ولاته شماه 
وملكة تمبوكتو غرماء ومالي جنوبما. ومد غينيا طوال النيجر(» عبر مسافة تزيد 
عن نمانين فرسخاء وجزء منها يقع عند مصب هذا النهر» ويشكل منطقة فلاحية 
غنية» تننج القطن والشعير والارن وا أنعامٍ كثيرة وأسماك وفيرة في شواطها. 
وېستبدل الصناع النسيج القطني بمختلف أنواع الثياب المستوردة من وربا عن 
8 غينيا لفظ مهم ولا يتضمن أي مفهوم محدد جغرافياء ويعني بالخصوص : «أرض السود» ولي الحريطة التي وضعها 
عام 1339ء آنجيلينو دوليستر جاء ما بلي : «غينوا أرض يسكنها السود». ركان العرب يسمون غينيا» غينو. ويقول 
محمد الوزانء فی «کتابه وصف افريقیا : كنارة تعني في بلاد المغرب» السود ووطنہم». وف عام 1450 › کب 
البټغالي زورارا يقول : «غينيوس تعلي الانسان ذا البشرة السوداء». ويسمى جز منها : بلاد التكرور. 
و نكر أن الأر يتعلق بر السنغال. اعتقد ال جغرافيون العرب آن عير الستغال متفرع عن غير النيجر. وسايرهم 
في ذلك محمد الوران» والحغرافيون» قبل منتصف القرن الثامن عشر. رالمترجم) 
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طريق بلاد الرير» والنحاس والزنك والأسلحة النارية وغيرها من الأشياء التي 
يحتاجون إلما. 

إن العملة الرمية في البلاد مصنوعة من الذهب الحام إلا أن الأهالي 
یتداولون فيما بینم نقودا من الحدید یز بعضها رطلا» وما کذلك»› قطع وزا 

ربع أوقيات. 

لا يوجد في غينيا مدينة ولا قصر» ولیس فما فواکه ولکن بعض التجار 
يبيعون تمر ولاته وید ویسکن ملك البلادء في قرية كبيرة(10) وسط جمهور 
التجار والفقهاء والوجهاء. أما المنازلء فإن جدرانما مبنية من التراب ومسقفة 
بالقصب والتبن. يردي السکان ما يلا م أذواقهم من الملابس المصنوعة من 
القطن» وكلها سوداء أو زرقاءء ویصنعون مما قبعاتہم» لکن‌فقهاءهم یرتدون ا 
بيضاء. 

يتزامن فيضان النيجر مع فيضان النيل» فتصبح القرية التي يسكما الملك» 
معزولة عن اليابسة» وتغدو جزيرة مدة ثلاثة أشهر في السنة» وهي يوليوز» غشت 
وشتنبر. عندها يحمل نجار تبوكتو بضائعهم في زوارق طويلة وقليلة العرض› 
مصنوعة من جذوع الاشجار الطويلة التي يربطوما من الوسط ويغوروما. 
يستعملون هذه ألروارق خلال النہار»ء ويربطوا کل مساء» بأوتدة مغروسة في 
اإضفاف. 

کانت بلاد عینيا خحاضعة لنفوذ اللمتونيين› وکانت تودي هم الاتاوة ف 
عهد ملکها سي علي. ولا توي أمر البلاد بعده اسكية» ترد عليه الأهاليء 
فقمعهم وهزم متزعم العصيانء ثم نفاه إلى مدينة كاو» حيث مات وهو في 
السجن. 

على إثر هذه الأحداث» غير املك نظام ع غينيا وجعلها ولاية لا غير 
ونصّب علدہا حاکا ثم انتقل إلى تنبكتو» فاقيمت الات والمهرجانات بالمناسبة. 

الفصل الرابع 
اقلم مالي 

يمد هذا الاقام بمسافة نحو مائة فرسخ» طوال شطر من مر النيج 

وتجاوره غينيا جنوباء والصحراء مع سلسلة من الجحبال شالا وإقلم كاو قبلة» 


(10) لعل هذه القرية هي تومي الواقعة في منطقة فوتاجالون البلية» وينصب مر السنغال غير بعید منها. (المترجم) 
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وامحيط غرباء لا يوجد في الاقام إلا قرية كبيرة تسمى مالي» مفتوحة» يكاد عدد 
سکام يبلغ ست الاف نسمة ر اتيا اتحذها ماو مغ لاقامته(11) 
بیظون بعناية خحاصة ويتمتعون بامتیازات ل يتمتع بها غررهم. ما من الناحية 
الفلاحيةء فإن الاقلم يتوفر على أراضي خصبة تنتج الوفير من الحبوب والقطن› 
وترعی فوق مراعیهاء قطائع هامة من الأغنا» وکل هذه الحيرات» تضاف إلى 
الحجارة» فقجعل الاهالي يرفلون في الثراء والرحاء. 
م تکن هذه انم تدم مور e‏ ِد يعمرون الساجد» رفم علماز م 
ا لزنو ج يتصدفون.: کار من إخوامم التواجدين معهم في أثيويا السنل» 
ٻالذکاء والحذاقةء وهم الذين تلقوا قبل غیرهم» تعالم الاسلام. 
بات أهل مالي خحاضعين لسلطة اللمتونيين إلى اخر عهد صوني عليء 
الذي خلفه محمد اسكينة» ثم أصبحوا خحاضعين لملك كاو. 
الفصل الحامس ٠‏ 
اقلم تبکنو 
یسمی هذا الاقلم باسم عاصمته تنبکتو التي بناها للك منسا سليمان 
حوالي عام 610 المهجري لاتق لعام 1200 الميلادي» ولا تبعد هذه المدينة عن 
- ضفاف نہر النيجر إلا بنحو أربعة فراسخ. 


1( أصبح من المرکد أن إفريقيا الغربية شهدت عدة أمراطوريات نالية متتالية» وأضحى من المؤكد أيضا أن أهم 
أمبراطورية مالية هي التي اُسسها ال اسكية والتي م تعمّر إلا زهاء ستين عاماء قبل أن تدحل الجیوش المغربية 
بقيادة المنصور» الى السودانء ففتتت الأمبراطورية المالية بعد ذلك الى دويلات. ارج 
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أما المنازل فما مبنية من الحشب ومطلية بالتراب الممزو ج بالتبن. ويوجد 
في المدينةء مسجد وقصر مبنيان من الحجر الضخم» وقد بناها بتّاء عبقري من 
غرناطة» في عهد السلطان موسى سليمان. 
تزحر نمبوکتو بکثیر من الدكا كين للتجارة واإصناع» هم جارتہم الثياب 
القطنية التي یستبد لوا بثياب مصنوعة في وربا ياتي مہا تجار من بلاد الرر. 
وهولاءِ العجار رحاب الحرف» کلهم أغنياءء ولا سیما منم الغرباء الذين 
یستوطنون البلاد حتی أن السلطان يزوج بعضهم بہنات الہلد. ٠‏ حرج اله اأنساء هناك 
ملغات» والايماء يبعن المواد الغذائية. 
زيادة على مياه النيجر التي تجري في قنوات عبر المدينة» يوجد في تمبوكتو 
العديد من الابار. أما الازاضي الفلاحية احيطة بهاء فإما خحصبة وتنتج کمیات 
وأفرة من القمح والذرة والشعير» ويملك الفلاحون کٹیرا من الانعام» ولا تنقص 
المواطنين الألبان والزبدة» لكن الملح قليل في الأسواق» ویتحتم استیراده من مقالع 
تغْزة. التي تبعد بنحو مائة وسبعين فرسخا. 
أصبح سلطان غبوکتو یسمی اليوم امبراطور مالي» وملك كميات هامة 
من التبر نشیر إلى أن بلاطه يمتاز بتنظم جید» سواء من الحانب الدنيوي أو من 
امات الروحي ولا يقل في ذلك من شيء» عن نظام بلاطات ملوك البلاد الربرية. 
سعی الشر یش حمذ» علدما بلغ وج یله ای امبراطورية مالي وغیرها 
ص بلاد السودان» استجابة لشعوب الصحراء» کدأب الاسلاف اللمتوئيين 
لذلك» جهز جیشا يالف من ألف ومانمائة من الفرساك وعدد ل حصی من 
الحمالة وکمیات هائلة من المومن والدخائر» وسار به عن طريق الساقية الحمراي 
لکنه لما علم أن امبراطور مالي خر ج حارېته في الطریق» ولی عائدا إلى ترودانت. 
کان عدد من الأری النصاری يقومون بخدمات في بلاط الشريف» ورافقوه 
ف ر وکان صغار الزنوج وکبارهم» یتهافتون عل رۇم والتحدث معهم» 
معتقدین أ pt‏ أعجوبة الحلائق البشرية. وعلمنا أن بعض رجال حاشية الشريف 
أذاعوا ف آواسط القوم» بغية پٹ الحوف في قلوب الاسری المسيحيين› إن هولاء 
النصاری یا کلون اللحم البشري ويمزقون اجساد ضحاياهم بمخالہم وأسنانمم. 
عندما غرج امبراطور مالي من تمبوکتو» یتبعه رجال حاشیته وهم يمتطون 
الحمال» لکہم یرکبون ا یول إذا خرجوا لقتال ورغم e‏ فاہم ل يتقنون 
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شوُون الحرب» ویدخحلون المعارك في جو ل جلو من فوضی. اما الأهاليء فم 
يدینون لملکهم ببالغ الاحترام والتقدير» حتى أن كل من يشل أمامه لاول مرة» 
يسجد له» ياي مر يدر شيا من الراب عل رأسه رع كني قبل أن يسمح 
له بالکلام. وللملك حرس يتألف من سبعة آلاف فارس وعدد لا حصی من جنود 
الرماية بالنبال» يمشون على الأقدام ويحملون أقواسا كبيرة مصنوعة من جذوع 
البسہاس البڙي» ولا يستعملون إلا السهام اللسممة. . ويشهر املك الحرب عادة 
على جيرانه الذين يرفضون الحضوع إلى نفوذه» ويبيح أسراه رجالا ونساء وأطفالاء 
في سوق العبيد. 


لا توجد في أثيوبيا حيول جيدة» ولكن فما أحصنة قصية يمتطمما الو ء 
للذهاب !ی الدن. أا الحیول الحيدة» فاا تستقدم من بلاد البربر وپ حذ اللك 
ما يرەقه منا. 


إشتهر ملوك تبوكتو بعدائهم للیہود» ولا يسمحون لي راح منم أن يقم 
بأمیراطوریتہ» وإذا ما علموا أن تاجرا يراسلهم» حجزوا بضائعه وأمتعته. وعلاوة 
عل ذلك» فإن للملوك قضاة وفقهاء وعلماء سختصون في الشؤون الاسلامية» 
فيكرمونہم وينزلوہم منزلة التقدير والتبجيل. اما الكتبيون» فإغمم يقذمون هوا 
الملوك خطوطات مستوردة من بلاد الرير» فتحظی باقبا مم علا وعنایت »م ا 
وهي البضاعة المرحة كث من غيرها. 


 .‏ أهم النقود امتداولة وأرفعها تضرب في امبراطورية مالي وتتشكل من قطع 
صغيرة من الذهب الحالص الناعم» ولکن العاملات العاديةء تتم بواسطة نقود 
معدنية حاون الشكلء > مضروبة في بلاد الفرس» تعادل أيعمائة ئة قطعة منها 
مثقالا من الذهب» ا أن ستّة مثقالات وشي مثقال» تعادل أوقية رومية واأحدة. 


اهل السودان أشخاص يتصفون بالليونة والظرافة وحسن المعاملة والبشاشة 
يغنون ويرقصون على نغمات طبول صغية ومزامير» ويشبهون في 'ذلك» أهالي بعض 
الأقالم فی اليرتغال» ویشعّلون كثيرا من العبید» إناثا وذكورا. لا يوجد أي بستان 
في هذه البلادء ک) لا توجد فا شجرة واحدة مثمرة. وما أن البيوت مصنوعة من 
الحشب» فإن مدينة تومبوكتو تعض للحرائق» و من مرة المت النيران بعض 
مناز ها. 
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الفصل السادس 
کررة 
تع مل المدينة على ضفاف النيجر» على بعد زهاء أربعة فراسخ من 
مبوكتو» لا يوجد بها أي بناء من الحجر ولا أي قصر» وبا ترسّي السفن المحمّلة 
بالبضائع الواردة من المناطق الداخلية وفمما ياتقي ممثلو العديد من الأم» الراغبين 
في الذهاب اى غينيا(12)ومالي وغيرهماء وذلك لان النهر يتفرع هناك إلى شعبتین»› 
قبل ان يصب في الحيط بالسنغامبي ا(3 


تشبه منازل کر منازل تنبکتو > وقد عين الملك أحد أقربائه وليا على 
کرۃة ليقوم بالعدل بين الناس. وڀلاحظ أن الکثیر من الأمراضٍ تضرب_ المديدة 
بسبب الرطوبة المرتفعة التي يرجع سبجما إلى مياه النهر والحرارة» ولان الناس انذاك 
يخلطون في أ كلهم الحلیب للحم والسمك» وهي أطعمة إذا تناوما المع في وجبة 
واحدة» يصاب بالحذام وأمراض أخرى. 

الفصل السابع 
کاو 

پبعد إقلم کا عن کو دحو ماڌ وسين فرسخاء ويقع في شرقه 
ا جنوي ویسمی لاقل ا عاصمة کر التي تشبه مدينة كبيرة» ولیس فیہا جدران 
ولا قلعة» ولكن فيا من المنازل ما ي يستحق الذکر» على حلاف کبرةء وپوجد سا 

قصر املك وقصور أخرى مبنية على اراز العرلي الاندلسي. 

ينعم اهل کاو براع نسبي› ویشتغلون بالتجارة في كير من الحهات 

الافيقية کا من جارهم ياتون من المناطق الداحليةء» بالذهب الذي يستبدلونه 
بالبضائع المستوردة من أوربا وبلاد اليريرء لکہم لا يجدون وفرة البضائع لانفاق كل 
أموالمم. ونشير لي هذا الصدد» أن أهالي مدينة کاو يتميزون عن باي أهل 
المملكةء > ادم وأخحلاقهم. وفضائلهم. 

يزخر الاقلم بالاراضي الخصبة والمراعي الحضراء والانعام الكثيرة» وینتج 
البطيخ والفقوس والبصل والقرع وكثيرا من اضر التي يوجد مثلها في بلاد البرير 


)2 نذکر بن غيتيا تعني السودان الغريء أي ما يشمل حاليا السنغال وکامبيا وجرا من مالي والنيجر. 
٠‏ (13) ندر كذلك پان النيجر يصب في بلاد نيجييا. 
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وكميات هامّة من الأرز الجيدء لكن لا ينبت فيه عنب ولا يوجد فيه حمر ولا 
فا كهة» إا الفر الذي ياي من الواحات الصحراوية. 

في المدينة حفرت | بار لتلبية حاجیات الناس من الاي وتوجد قي وسطها 
ساحة کبرى يعقد فيما سوق مره في الأسبوع» يباع فيه العبيد باتمان بخسةء لا 
یتجاوز عن عبد شاب أو أمة شابة» ستة عشر درهماء ولا غرو أن تجارة العبيد 


تزدهر مع الحروب. 


يوجد قصر الأمير خارج المدينة بقليل» مساحته كيرة ويتضمن 
أجنحة ختلفة» منها ما هو خاص بالحرم وما هو خاص با جواري» کا توجد به 
أماكن خاصة بالعبيد وا لحصية» کا هو الحال في بلاد الرابر. للملك حرس يتالف 
من الفرسان والمشاة والرماة» يقفون على حراسة أبواب القصر» وبعضهم يرافقه في 
تنقلاته.داحل القصر توجد ساحة كى بين البوابتين الرئيسيتين تطل. علا 
القاعات التي يستقبل فما الملك زواره أو رعاياه كل يوم» ويقوم الملك بنفسه بتنظم 
الاستقبالات والحلسات وتحديد مواقیتہاء ویساعده في ذلك» ضباط من اليش 
والشرطة» يعملون ت أوامره. یستخلص املك آرباحا هامة ف صبغة رسوم 
مفروضة على العمليات التجارية . التجارة حرة» خحصوصا منپا تجارة الحیول 
الستقدمة من بلاد البرير ونوميدياء وتجارة الأنسجة الأوربية» ولا سيما مها الثياب 
الحريرية الحمراء أو الزرقاء التي يبلغ تمن الذراع مها عشرين مثقالاء في حين» أن 
غیرها من الثياب لا يتجاوز ممن الذراع مها ستة مثاقيل. علاوة عل ذلك» بيع 
التجار الالجانب ف أسواق کاو» الاسرجة ولواحقهاء وعددا من الأشياء النفيسة» 
ويحققون أرباحا أكثر أهبية في بيع التوابل والملح» وفيما بستخلصونه من بیع 
الذهب» بعد عودتہم إلى أوطاغہم. 

باستشناء كاو» لا يوجد في بقية المملكة سوى مداشر يسكنا الفلاحون 
وأهل البوادي الذين يعيشون في حالة بدائية كالوحوش» یکتسون في الشتاء جود 
الحیوانات» ویظلون عراة حفاة ف الصيف» نساء ورجالا» ل يسترول عورتم إا 
بقطعة صغية من الثوب. إن الشعب جاهل وكل من له إلام بالكتابة والقراءة ' 
يظهر وكأنه ولي مقدس» وقلّما يوجد فمم من يكب أو يقرأً. لذلك» لم يهد 
الفقهاء العرب صعوبة كى في حلهم على اعتناق الاسلام» ولو أعهم مسوا لا 
يعرفون شيعا عن دينہم» اللهم قوم الشهادة., 
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الفصل الغامن 
جریر 
يقع إقام جور (14) غرب مملكة كاو التي يبعد عنها بدحو مائة فر 2« 
وتفصله عنہا مفازة مقفرة صعبة وهي على مسافة أربعة عشر فرسخا من ېر 
الليجر. وحمل هذا الاقام الذي تتخلله الحبالء إسم عاصمته التي یسکنہا 9# 
يقرب من عشة آلاف أسرة. 
يوجد بالمدينة رجال أمن نظرا لوفرة التىجار والصناع القاطنين بماء وأكارهم 
يروجون المنتوجات القطنية والنعال الاوربية التي تشبه نعال الرومان التي يباع مثلها 
في کاو وتنبکتو. . ونشير إلى أن عددا هاما من التجار» غرباءء يقدمون إلى جوبر من 
البلاد الأؤربية وبلاد الرير»› لتسوپق بضائعهم. هناك ف الاقلم عدة قری يوجد 
ا بعض الحیوانات کاخمال والاغنام» لکن الابقار قليلة› وما يوجد منہاء» قصير 
القوائم» لا يتجاوز علوه علو العجول. _ 
کان ن يکم الاقلم قديما أمير قوي»› أحبته رعیته» فاعتز باستقلاله ورفض 
أن يدين بالولاء وابطاعة إلى امبراطورية مالي ألعظمى»› فوجه إليه ملك تبوکتو» وهو 
من ال أسكية» قوات عسكرة ضخمة» فان الأميرء وحمل أسيرا رفقة أبنائه ٠‏ 
ا إلى تبوكتو» وهناك لقي مصرعه أمام ابنائه» فا صہحوا عبيدا في لحدمة 
قصر تبوكتو. بعد ذلك» عين ملك مالي واليا عل جوبر» واثقل كاهل السكان 
بالضرائب» فاسنتکر أعيان الاقم سياسته» فنقلهم بدورهم إلى ريوع ملكته 
وباعهم في اسواق النخاسة. 
كانت هذه الأحداث وخحيمة على الاقلم» ففقد ثراءه وازدهاره» وأصبح 
يخبط في الفقر. ينتج جوبر كثيرا من الذرة وكمية من الأرز الجيد» ويستفيد 
الفلاحون من فيضان النهر. 
الفصل التاسح 
أگدز 
يقع إقام أکدز عرب اقلم جوبر وبتخوم البلاد الليبية› وتوجد په مدينة 
أ كدر َ مضی على بنائها 160 سنة(15)وهي قرب مدن السودان من المناطق 
)4( أن التقسيمات السياسية الاستعمارية التي فرضت على القارة الافريقية» جعلت إقل جوبر؛ يقع بين جنوب بلاد 
النيجر وتمال بلاد نيجريا. (المترجم) 
(15) الواقع أن أكدز بنيت خلال القرن المادي عشر الميلادي. أا الاقلم» فإنه يقع في الشمال الشرتي من جور رالمترجم) 
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الافريقية المأهولة بالبيض» مثل موقعها في ذلك» مثل مدينة ولاته. بنيت منازل 
اللدينة حسب اندسة العربية» ويكاد أهل البلد یکونون كلهم نجار وأغلم 
أجانب. أما الذين لا يمارسون التجارةء فإنهم يمارسون الصناعات اليدوية أو 
يشكلون جنود الأمير. 

لكن يتعين على التجار أن يضمنوا أمنهم في تنقلاعم عبر الطرق المؤدية من 
کم لى برنو» والتي يكثر فما اللصوص القادمين من مصر. لذلك»› نراهم يملکون : 
عبيدا يسلحومم لتامين سلامة البضائع وأصحاا خلال تنقلهم. أما إذا رحل 
هؤلاء التجار 0K‏ البضائع» فانہم یترکون العبيد ليخدموا غيرهم في انتظار 
رجوڪهم. 

يتلاك الأمير قصرا یلا وسط المدينة» يقم عليه حراسة شدیدة» وله جنود 
من مواطنیه 2 من صحراء ليبياء» لک امير إفريقي من قبيلة ونزيكة› وقد عینه 
رۇساۇھا على را س الاقلم» وهم الحق في عزله إذا حرج عن الط المرسوم للامارة. 
أ اق الأهالي فإمم يشتغلون بتربية المواشي ویسکنون بالبوادي» ي بوت 
مصنوعة من قصب ا أو من الاغصان» ويترخلون كالأعراب. 

يستخلص الأمير مبالغ مالية هامّة من الضرائب على البضائع الستوردة» 
ويدفع لملك تبوكتو إتاوة تقدر بمائة ومسين مثقالا في السنة. هذا وينتج الاقلم» 
كميات هامُة من عسل المن» تدخر في القرع المغرغ وتباع للتجار الذين يقبلون 
إل أکدز قصد اشتراءه. 

الفصل العاشر 
کانر 

کانو إقلم شاسع الأطراف يتاخم هر النيجر واقام أگدز غرباء وتوجد به 
عده مدل وقری غدر مسورة» ویشتغل أهل البلاد برعي المواشي أو بالفلاسحة› لک 
الأرض تنتج کمیات هامة من الحبوب والأرز والقطن. وتوجد بالاقلى› مناطق 
جبلية تکسوها الأشجاں وتنبح فیہا عدة عيون» یسقی مہا شجر البرتقال والقرص 
الوحشيء؛ والتي لا تحلف فواكهها كثرا عن فواكه البلدان الأحرى التي تتتج 
مثلها. 

تقع مدينة كانو وسط الاقام وتحيط س اُسوار من الخشب والطين» وھا 
المادتان اللتان تبنى مهما المنازل عند أهل البلاد. وتسهر عناصر من الشرطة على أمن 
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السكان وعلى سلامة متلكاعمم وأمتعتمم» لوجود عدد كبير من التجار والصتّاع 
يعيشون في رعاية حا قوي» له بلاط جميل» وجيش يتألف من آلاف الفرسان 
والمشاة» استطاع أن یفرض به نفوذه على أهالي كستينة وزكزاك› وارغامهم عل 
تقد الاتاوة. 

إلا ان كلا من أمير كستينة وأمير زكزاك استاءا من سياسة أمير كانى 
فاستنجدا بأحد ملوك ال سكية لتخليصهما من نفوده. وبالفعل» شن ملك مالي 
حربا دعائية ضد ملك كانواء واستغرقت الاشتباكات بينهما زهاء ثلاثة أعوام» ادت 
اى القطيعة بينهما ثم قامت قوات تابعة لال سكية بحصار شديد على مدينة كانو 
دام عدة شهور»› انی باستسلام المدينة. عل إثر ذلك انتہت الحرب بین 
المملكتين بشط أن يسلم ملك انو ثلث مداخيله إلى ملك مالي» وان يزوّجه 
إحدى بناته ثم عاد املك المنتصر إلى تمبوكتو» وقد كلف بعض ضباطه بالبقاء في 
كانو من أجل السّهر على تنفيذ شروط الاستسلام. 

الفصل الحجادي عشر 
5 ية a‏ 

يقع إقام كستينة شرق اقلم كانو ويتألف من مناطق جبلية وسهول تسج 
کمیات وافرة من الشعير والذرة. أما الأهالي» فإك بشرتمم شديدة الاسودادء أنوفهم 
فطساء وعررضة وشفاههم سميكة. ۰ 

مناطقی الأقلم المأهولةء کلھا مفتوحة متلها مشل القرى» وبيوعا غير جيلة» 
ولا يوجد آي نجع سكني يتألف من أكثر من ثلانمائة كانون. 

يعاني کافة السكان من الفقرء ولا قل أحد ملوك آل سكية أميرهم» فرضر 
عليهم أداء الحراج إلى خزائنه. 

الفصل اإشانبي اسر . 
زكزاك 
. اقلم زكزكيتاخم الاقلم السابق من جهة الجنوب الشرتيء ويرفل في رخاء 

نسبي نطرا للنشاط التجاري الذي يجري فيه» وينقسم إلى جزئين» جزء كله سهول 
حارة» وجزء كله جبال باردة» إلى درجة أن سكان المناطق الحبلية يضطرون إلى 
وضع آفران تحت سرهم في فصل الشتاء لكي لا يتأثروا بشدة البد. 
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توجد بالبلاد مياه كثية وأراضي خصبة تنتج كميات هامة من ابوب 
إا أن المنازل كلها أكواخ. 

کان يحکم هذا الاقلم قدیماء أمیرء لکن الملك الزجي قنله واستولى على 
البلاد التي سکانہا کلھم زنوج ویتميزون بڏمامتہم» مثل أهالي کستین» وتوجد به 


مدينة زازو ٠5‏ 
الفصل الثالث عشر 
اقليم زمفارة 


يقع اقلم زمفارة عرب الاقلم السابق وینتج کتیرا من الحبوب والازز. ما 
لسکا فام يتميزون بالطباع البدوية» والفظاظة في الكلام ورشاقة الجسم 


لکن بش تم شديدة الاسودادء ووجوههم عررضة وبشيعة» أرب : ما الى وجوه 

يوان من وجوه بني دم وقد قام ملك من ملوك ال سكية بتسمم حام زمفارة 

واستولی على أراضي الاقلم عنوة ثم أمر بتقتيل السواد اظ ٣‏ من الأهالي. 
ونځارة 


تشکل ونکارة اقلیما شاسع الأطراف» عديد السكان» يقع بین شرق 
وجنوب زمفارة» ويحتشد سكانه السود خحصوصا في جنوبه ويجلبون إليه التبر. أمير 
البلاد يتوفر على جيوش قوية تتاف عادة من عشرة الاف من النبالة المشاة» ومن 
ستائة من الفرسان الاجانب» ويستخلص رسوما هامة من البضائع امجلوبة من 
بلاد الربر. 

في هذه البلادء مدينة مسورة تحمل إه سم الاقلي» وما عداهاء فلا پوجد إل 
قرى مناز ها قبيحة الميعة» وشبية بلاک" يارس السکان النجارة الداخلية 
والمبادلات ص البلدان الانحرى» ذلك ما يرجح علم بأرباح طائلة تفسر ما هم من 
ثروات. ونشير إلى أنهم خاضوا حريين مع ملكين عظيمين» أحدها هو ملك 
تنبكتو في ناحية الغرب» والثاني هو ملك برنو في ناحية الشرق. لکن عندما کان 
الملك يسير في تجاه ونكارة تصدى له ملك كاو الذي کان حليفهم. فأرغمه على 
التراجع. عندهاء صمدوا في وجه ملك تنبكتو ولم ينهزمواء وبذلك حافظوا على 
(16), أصبحت هذه الدينة تسمى زاياء منذ عهد الاستعمارء وكانت عاصمة اقلم زكزاك. 
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عندما يرحل تجار ونكارة إلى البلدان التي تنتج الذهب» يضطرون إلى عبور 
مسالك جبلية وعرة» لا تقدر الدواب على السير فيهاء وهكذا جوا إلى استخدام . 
العبيد» فيحملونمم البضائع والمؤن الحفوظة في صناديق حشبية يضعوما فوق 
رؤوسهم» يحمل منها كل واحد من هؤلاء العبيد ما يقرب من مائة رطل» 
فيتسبب همم ذلك في الصلعة ويمشي إلى جانب العبيد» حراس مسلحون 
حمایتہم من اللصوص السود. 

برنر 

برنو إسم لاقلم شاسع شرق ونكارة» وعتد طوال مسافة تقر بنحو مائة 
وستین فرسخا ويبعد عن النيجر بنحو “مسين فرسخاء ويتاحم جنوباء مفازة 

تتألف تضاريسه من الجبال والسهول الاهلة بسكان طبائعهم حسنة 
واخلاقهم طيبة» ولعل هذا هو السبب الذي يشجع التجار الالجانب» البيض 

ينتج إقلم پرنو کمیات کبورة من الحبوب ویتوفر عل انعام کثرة. اما 
الحا فإنه اتحذ قرية كبية قاعدة لملكه. وله حرس يتشكل من العناصر الأجنبية 
وجيش من الرماة. أما المناطق الجبليةء فإما هي الأخرى تزخر بالانعام الكبية 
والمتوسطة وتنتج الذرة وحبوبا اخحری غريبة» زيادة على القطن. ویلاحظ ان الرعاة 
يكادون يخرجون عراة في الصيف لا يستترون إلا بقطعة صغية من الجلدء أما 

ايس لشعوب برنو تشريع حاص ولیس هم دين ولیس فم يودي أو 
مسيحي او مسبلم» ويعيشون على شاكلة الحیوان» نساؤهم مشتركة بینهم» والاطفال 
ينسبون إلى الجميع ليست لاهل برنو اماء شخصية» وإما يتعرف بعضهم عل 
اإبعض بعلامات خحاصة» ويعطون القاباء كالطويل» والأعرج» والاصدف» وغير 
ذلك.<1 
)۵ نستغرب ها کتبه مرمول عن برنوء وکأنه جهل أو تجاهل المصادر التارغية التي تطرقت لملكة برنو وکام التي بدا 

الحدیث غنها في المراجع العربية مدد القرن الثاني امجري» (التاسع اليلادي). ونشير بالمناسبةء ان دولة سيفاوت 
التي أصلها من تیداء بتیبستي (شمال التشاد س نوب (یبیا) کانت تحکم [قلم کام شمال تشاد» وبرنو» غره» وان 
احد ملوك هذه الدرلةء اعحنق الاسلام» أواحر القرن الثاني المجريء رتعز هذا الحدث» باسلام مملكة غانة 
الصحراوية» على يد الرابطين. 
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يکم البلاد» افريقي من برداوة» له جیش عظم بتالف من نلائه آلاف 
فارس وأكغر من ذلك من المشاةء وتتألف مورد الحا > من الركاة المغروضة على 
الأنعام والمنتوجات الزراعية» يضاف لہا ما يسرقه عماله للأجانب» ِد يرسلهم ل 
الأقالم اجاورة لنب الأمرالء وکأنه سعی إلى الانتقام من الشعوب التاخمة التي 
کانت قدا تتح رلو الاستیلاء د عل خا 
واا من علدهم ا بلاد ال بالعبيد. 
کان ملك برنو يقضي الصيف ف برداوة والشتاء في برنو» ویتباهی باروته 
وملك سروجاً مزركشة بالخيوط الذهبية وأواني منزلية رفيعة وأدوات الصيد» علاوة 
عل الأقالم الأحرى التي صارٽت تحت نفوذه في ليبيا وحول ضفاف النيجر. 
وف موضوع هر النيجر» نشير إلى انه يجري تحت اللأض طوال مسافة 
تزيد على عش فراسخ» ثم ينبعث من مجراه الباطني ويتضحّم بروافده م يصب 
بعيدا في احيط. 
: الفصل السادس عشر 
اور 
مائة وستين فرسخا» وعرضه ا عن طول إلا بقابل» ویترقه نر رو يصب 
في النيل» کا توجد بجنوبه مفازة يحدها النهر ذاته لانه ينعرج ویشکل شبه قوس. 
اما سمالا فتحده صحاري سيت ومصر. 
= ويشير صاحب الاستقصاء الجزء الخامس ص 3 إل ما يلي : «ومن آهل بورنو» الشيخ العارف بالله تعال» ابو 
محمد عبد الله الرنوي» شيخ الولي العارف بالله تعالى أي فارس عبد العزيز الدباغ» الموضوع في متاقبه كتاب «الذهب 
الابريز». س انی س 
وخلال القن الثاني عشر الميلادي» ادى أحد ملوك برنو» فريضة ة احج مڙين» وکان ملك برنر يسوس كذلك [مارة 
اشر المفيزي إلى أن أهل كام» اعسنقوا المذهب السنيّ في منتصف القرن السادس اهجري. اما الحسن الوزان» فقد 
أن أهل کم ورن لبوا ف أغلہم یعبلول الأرثان . 
وکتب الراوي أحمد فرطاوي» في نہاية القن الساد س عشر الميلادي» عن ملكة برنو س کانم» يقول ان أعيان المملكة 
كانوا مسلمين»ء والمساجد صارت تشيد في ربو ع المملكة» وان السنة كانت المذهب الوحيد في البلاد» ركان هناك قضاة 
يقضون ين الناس» مم العلم أن عبادة الأؤثان كانت لا تزال قائمة عند بعض القبائل» ما قبيلة بولالة وقبيلة صو» وقد 
حارب ادرپس علومة» ملك برنو س كانم قبيلة صو لتواطمها ضده مع أعداء عرشه. وقد عمل علي دوناما قبل إدریس 
علومة» على نشر الشريعة» وتوحيد اللهجات»› وکان القوم يتکلمون لغة تسمى الكنوري» وهي مزج من لغة برثو ولغة كانم . 
ص هذا نستغب إلا یکون ین القبائل غير المسلمة مسيحيوك » والمنطقة تتانحم الأقالم التي كانت المسيحية 
القبطية منتشة فيها. (المخرجم) 
(18) النهر المقصرد هر کر الغؤل القع بون جنرب السودان لا يني خطله بر صخو آخر» يسیی ذلك ر 
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لا يوجد في هذا الاقلم» , أدباء ولا من يعرف الكتابة» وليس فيه رواج 
تجاري» ولا شرطة ولا نظام. اما الأهاليء فکلهم سخشوشنون» أفظاظ غلاظ» ليس 
هم وعي ولا ضمير وا بدركون معني لأخيرء خصوصا منم كان المناطق 
ألحبلية» وهم ل الوحوش أقب منہم الى الأنسان. خرجون عراة لا يستترون الا 
قعلمة صغية من الجا أكراهم مهرعة من الأغصان. وهم عدد کبیر من 
رؤوس الأنعام الختلفة» تشكل شغلهم الشاغل. 

کان هذا القوم قدیما يتمتع بحریته المطلقةء ولکن قبل مائة ومانین سنة» مر 
ذه الاد عبد زي ع سیل قعل مده وام بضائعه وأمتعته وأسلحته مع 
عناصر القافلة الذين کانوا يرافقونه» واقتنی خیولا من بلاد أخرى» وأخذ ينہب 
المواقع المأهولة المتاحمة للأقلم» فيحصل, عل غنام كثيرة وهامة» فقضاعفت اثروته» 
ومضی يشتري خيلا أحرى وأسلحة م الف جیشا وفرض نفسه على الأهاليء 
فاعترفوا له بالامارة علہم. 

و توفی هذا الأميرء خلفه ابنه ولبث في الحكم أريعين سنةء قاد خلاما 
شؤون الاقلم بمهارة. ولا هلك» خلفه ابنه السمى موس ابراهم. وتولى الحكم 
بعده احد احفاده. يسمی عمر› الذي ذاع صيته وقویت شوکته» وحظي 
بعناية کبری لدی حكام السودان الذين زودوه بالأسلحة والخیول وکل ما کان 
متوقفا علیه» لاه کان يدفع الئمن ضعفرن» ويعسن الأداي ال درجة أن آغنياء 
تجار مصر کانوا يقصدونه فيرجعوا راضين بالتعامل معه. 

اتحذ الأهالي الاسلام دينا ويبجّلون العلماء. 


الفصل السابع عشر 
نوبا 
تقع نوبا شرق الاقلم السابق ذكره» الا أن صحاري شاسعة تفصلها عنه. 
يبخترقها النيل»› وتتاحم جنوبا»ء مفازة الحرحان» تحدها مصر شمالا. 
ان الجر النوي من النيل ليس قابلا للملاحةء وذلك لأن مياه هذا النهر 
العظم تندشر هنا عبر سهول كبيرة» فیکون مجراها غير عميق» حتى ان الناس 
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يجتازوما مشيا أو على الحيول. أما أهم مدينة بتوبا فهي دغجالة الأهلة بالسكان» 
حيث فما ما يقرب من عشرة الاف منزلء مبنية من الحشب المغطى بالتراب. 


يتوفر السكان على ثراء نسبي» يرجع إلى رباج تجارتمم مع أهل القاهرة 
وغیرها من المدن المصرية» التي يجلبون منها الاسلحة ت الامش 0 ومنتوجات 
أحرى. وما عدا دنجالةء فلا ترى في هذا الاقلم الا مداشر متناثرة على ضفاف 
النيلء› يقطا الفلاحون والزراع» فیحصدون كميات هامة من القمح والشعير 
والذرة وقصب السكر» لكنهم لا يعرفون طرق عصره وتكريو. من بين المواد التي 
تباع في دنمالة» نذكر المسك والعود والعاج لوفرة الأفيال في البلادء وتباع أيضا مادة 
سامة للغاية» حيث تكفي حبة معا لتؤذي بياة عشة أشخاص في ظرف ع 
ساعة. ون الاوقية من هذه الادة مائة مثقالء ولا تباع الا للاجانب على ساس 
التزامي . بعدم استعماهها داخحل البلاد. وہذا الصددء تحدر الاشارة الى أن حقوق 
املك ترویجهاء تبلغ مائة ئة مثقال الأرقية» وبیعها سریا حظور» ومن خالف 


ذلك قط ل رأسه. 


كان ملك نوبا في حالة حرب مستمرة» فتارة يقاتل رهطا من المصريين 
الذين يجوبون صحراء الجرحان وهم يرطنون رطنا خاصاء وتارة يحارب الشعوب 
القاطنة شرق النيل» في الصحراء الممتدة في اتجاه البحر الأحهمر» نحو بلدةالسواكنء 
وتتالف هجتہم من العربية والكلدانيةء والمصرية والحبشية» إلا اہم شعوب فقراء 
عرّل» يقتاتون باللبن ولحم الابل والوحوش. وفي بعض الأحيان يقومون بغزوات في 
ضواحي دنجالة» وکان هم في الماضي,ٍ ميناء بالبحر الاحهرء يقابل ميناء السودان» 
واا ید ی مک لا یرآ مغر ینتا 


حجاج ال القاهة ف ری ل کت 9 فاغتاظ ا ا الصري 
لذا الحدث»› وأرسل الم قوات بحرية استولت على مينائهم واسرت منم عددا» 
پيا تمن البعض مم من الفرار الى دنمالة والسواكنْ؛ ومضوا بارسون کل ما 
مكنم من أعمال الشرء وداموا على ذلك الى عهدنا هذاء فانتفض الملك الام 
حالياء واستعان بجنود أتراك» وقضی علي نشاطهم السىء» فقتل ماهم أكثر من أربعة 
الاف» أرما آلفين بعثهم ال السواکن. وهناك هحجمث عام النساء ومژقن 
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ف اکسا ٠‏ امطلة عل الحي غربا نتحدٹ عن الاکتشاف الذي حققه 
البرتغاليون باأنطقة» ونترك وصف مصر ال مقام الحر. 


الفصل الثامن عشر 
إقليم الولوف 

انه إقلم شاسع الأجای وده مہران(19) متفرعان عن هر النيجر› ویتوغل في 
عمق القارق ویوجد به عدد من المدن والقری يفوق بکثیر ما قاله عنه بطلیموس. 
١‏ استاجرتِ شعوب الاقلم مرزقة للسهر على سلامتہا وشؤونماء ورف 
تلك الشعوب بأها شعوب الولوف أهها وأكثها عددا تقطن قربا من نهر 
الستغال» وهي التي تتشکل مہا شعوب التكرور والسرحول. 

هذا ركن للسفن أن تطلع عير الفرع الثاني للنيجر حتى تصل مدينة 
کوانتور» وكانت السفن اليرتغالية هي الى التي استطاعت ذلك» عير مسافة 
انين فرسخا لاقتناء الذهب» إلا أن المسافة كانت في الواقع اطول من ذلك نظرا 
لانعرا جات النهر الذي يسميه السود ر كامبيا وهو يفوق نير السنغال عرضا 
وعمقا» من کوانتور لل البحرارٍ لك عددا من الأنهار والروافد تصب فيه. 

وتجدر الاشارة إلى أن اهارا أخری تنساب في هذا الاقلم, مہا ما ينبح من 
ربو ع صحراء المنطقة» وما ما يتفرع عن نهر النيجرء ونشير أيضا إلى أن هر 
كامبيا يجري ببطء نظرا لانعراجاته الوعة التي تعرقل وصول السفن الكبية إلى 
کوانتور؛ ون جزيرة ف وسطه» تفاجىء اللاحين وتضايقهم» يسما الرتغا ` 
جزيرة الأفيالء لاما تغص بہذه الخیوانات. وبعد کوانتور بقلیل؛ توجد ص حر 
عظيمة تقطع الطريق في وجه السفن. ولا علم بها ملك البتغالء أرسل بعثة من 
المهندسين والعمال لتكسيرهاء إلا أعهم عدلوا عن هذه العملية بعدما تاكدوا من 
صعوبة إنجازها وجسامة تكاليفها. 


(19) كان القدامى يظنون أن عر السنغال وهر كامبيا متفرعان عن ر النيجر. (الرجم. 
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یعیش في هذه الانہاں كميات واف من الأسماك الختلفة الأحجام والألوان 
وحيوانات مائية غريبة» كفرسان البحر والزواحف والثعابين ذات الأجنحةء ولكنا 


صغيرة جا ولا تشكل أي خحطر على الانسانء خلافا لما صر به الاؤلون. لکن 
الحيوانات البية التي ترتوي في هذه الأنمار تير الاندهاش شاا العجيبة 


وباعدادها اهمائلة» وكل ذلك يبين ما تزخحر به الطبيعة هناك من حيوانات فريدة 
النوع وغريبة الحلق. 

تشكل اليابسة الواقعة بين بر السنغال وهر كامبياء راسا كبيرا يتوغّل في 
البحر» ویسمی الرأس الأحضر» يضعه البرتغاليون في عرض ابع عشرة وثلٹ 
درجة» بيغا یقولبطلیموس نه يقع على عشر درجات وثلڻي درجة» أما الحزر الحاورة 
ل“ وتي تسمی جزر الرأس الأحض فیسمیما بطلیموس جزر الإسیرید» وهذا 

اا | تقع عند مصب الرين» ولئن قال الرحالة الرتغالي كداموستو» بان 
اراس الأحضر يقع على ا عشر درجة» وأكد أن هذا الرس هو الذي 
يسمه بطايموس الرأس الاأثيو 

إن اأ هم القبائل المتساكنة 8 ضفاف نر كامبيا هي قبائل الفرلان وقبائل 
منياكةء ا حاضرة هناك هي مدينة صونکر المتوغلة داحل البلاد بنحو 
اربعين رسخا ويسمّى السكان الموص» نسبة لاقلم موصالة الذي ينتمون اليه. 
ونقول عم ام زنوج أقوپاء م يستطع ملوك تنبکتو. قهرهم ولا تطویعهم. 

لا غرو أن بطليموس م يعرف جیدا ا مجری النہرین, لاه جعلهما يصبان من 
عینین متقارېتین و ذد هما مصباء وشما ينبعان بالتاکید(20) من الحهات التي 
ذكرناها في مقام اخر. وعليه» فإن الاقلم كله» المؤجود. بين النرين» من الغرب إلى 
الشرق» مأهول بالولوف» ويسمى الولوف» ولو کانت شعوبه تنتمي إلى أم 
سخعلفة(21) 

التربة هناك حصبةء ولاسيما في الجهات ااي تدساب عبها الأعهار 
وتفيض» ولكن حرارة الصيف توثر على الأرض» فتوى النربة في العديد من 
الأماكن وتشکل حفرات نہ تتسع الواحدة منها لفرس. وعددما برمي الفلاحون بذور 


(20) کان مرمول نفسه مخطماء إذ ظن أن بر السنغال ونير كامبيا يتفرّعان عن مير النيجر. (المترجم) 

(21) الأم القاطنة في الاقلم الموصوف أعلاه» هي التكرور» الولوف» الفولان الباندو والسريرء وجبارة وغيرهاء ولكل قبيلة 
مجتہاء لكن أهم لغة محلية في النطقة هي الولوف التي تكاد تكون اللغة الشائعة في أوساط جيع المواطنين» غير 
ان اللغة الرمية البوم» هي اللغة الفرنسية. (المترجم) 
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الذرة ف الارض والذرة تشکل هم مادة غذائية عندهم يغطوما بء من 
الرمل حتی له تقر ف الصيف» حیث تتکون قىشرة صلدة فوق اض من جراء 
فرط اة ویغتنم الفلاحون بذاك ندی اللیل الذي يسقط على الرمل فینبت 
البذور. 

نظرا ما تعرفه المنطقة من رطوبة فائقةء فإن الأرض لا تنتج قمحا ولا شعير 
د الین کا هو 
أضخم من حبات القمح الأؤربي. 


الفصل التاسع عشر 
عن ملوك الولوف» وكيف اعسق أحدهم ٠‏ 
الديانة المسيحية 

عندما أحذ البتغاليون يقومون بالملاحة طوال شاط الاقليم السابق 
وصفه» کان یسوس الولوف ملك عظم یسمی بوربرام» وهو من أصل نبیل ومن 
أعيان الإاثيوبيين ن“ وقد اعتنق الاسلام على يد فقهاء صنہاجیین. ولا توف هذا 
اللاك حلف ثلاثة أبنايء اثنان منهما شقيقان» واسم الأول سبيتاء وإسم الاي 
کامہبا اما الابن القالث» فيسمى بیرام» وقد انجېته امراة اخری» سبق ها f‏ کانت 
متزوجة إنجبت ولدا يسمى ييموي. 

کان من عرائد الولوف أن يختاروا خلفا لملكهم», بعد وفاته» أحد أبنائه 
الذي بزضونه» فاتفقو على تعیان برام . . ولا تول ذا امير اللاك لحز يناوش عل 
أحويه مر ابه وقب منه پيموي أخحاه مر امه وأناط به وات هامة من شوون 
الحكم» حتى صار بيموي هو صاحب السلطة بالفعل» وأمسى بيام يحمل اللقب 
لا غیر. 

کان بيموي» هذا الزجي الذي يمارس الحك ذکیاء حاذقاء ومتبصراء 
وأفتطن للفوائد التي يمكن جنيما من التعامل مع البتغاليين الذين كانوا يجلبون إلى 
الاقلم. ا يول وبضائم أحری تضاعف ثروات البلاد وتجعلها قوية. غادر بيموي 
منزله القديم الواقع وسط القطر» وصار يتردّد على الموافء ومضى يشتري بايان 
باهضة الحيول التي ياي با التجار الرتغاليون» فكان ذلك حافزا هم على 
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مضاعفة العروض من الهول» وحتى إذا مات فرس في البحر» دم البتغاليون إلى 
بيموي عرين الجثة وذنبهاء فيؤدى هم عن الفرس» ولو ميتا. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى» كان بيموي معجبا بالملك دون خوان 
الرتغالي ویأمل أن يقدم له مساعدة» إذا اققضی الاس فیضع رهن اشارته» جنوده 
وسفنه. من أجل ذلك کان الزجي لا يطيل مقام السفن في مواىء کامہیا 
ويرسل إلى الملك البرتغالي هدايا نفيسة. فكان ذه المعاملة حسن الأثر في نفس 
املك دون خحوان» فأحذ يعطف عليه» وأوفد إليه السفراء وامر ضباط البحرية 
بتلقينه الديانة المسيحية»ء وتقد المدايا والحدمات المغرية» فصاروا على هذا اأج» 
حتی امسی الزجي يشعر بمیل نحو المسيحية» وأعرب عن | استعداده لاعتناقها. 

وعی الشقيقان سبيتا وکامبا الأحطار احدقة بہلدهما ن جراء سلوك 
اأخیما برام» املك الحائن» فتامرا عليه وقتلاه» م شهرا الحرب على ايه بيموي. 
عندهاء أوفد بيموي ل ملك الرتغال بعثة يرأسها أحد أبناء أخ | له للحصول 
عل الحيول والحنود والأسلحة. لكن دون خوان جاب المبعوث بأنه إذا تنصر 

عمه» فستکون مساعدته مرا واجبا على ملك البتغالء اعتبارا للأخوة الدينية التي 
قد تجمعهما. ومع ذلك» أرسل إلى بيموي حمسة أحصنة بأسرجتها ولواحقهاء 
وبعض رجال الدين ليفقهوه في النصرانية. 

۰ كلف ال ملك أحد أعوانه یدعی غنسال کوپیبو» لعقدم اهدايا إلى بيموي» رفقة 
رئيس البعثة الولوفية. ومن ذلك الين» والسفن الرتغالية تتاجر باطمعنان في 
النطقة» ويتنقل التجار البتغاليون داخل البلاد بیع بضائعهم» ل الحرب 
الداحلية تسمح للمحليين بالتنقل إ لى الموافىء» ٠واستمر‏ البرتغاليون في معاملا تم 
ت بيموي» پبیعون له یول وہضائع م يتوفقوا في تسويقها في الموانء» وکان هو 

يىشترپا منم باتمان تفوف سعرها. 

واعتبارا للمعاهدة. المرمة بين بيموي والبرتغاليين»› أقام عدده غنسان أکثر 

من سلة» پعلمه الدين السيحي, ويرجو إقناعه باعتناقه. لکن يموي کان مماطلا 

زيادة على اه يستطع أن يودي ديونه للتجار البرتغاليين»› ورأی غنسان أن 

هولاء التجار سیفلسون لا عالة إذا تمادوا في التساهل في الأداء مع بيموي» فاطلع 

ملك الرتغال عل الاوضاع السائدة هناك مبرزا حوفاته م ضياع الوقت وضیاع 

لمال في عملية مشكوكة. عا ها تلقی من املك مر بالعودة ال الرتغال دول 
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إثارة قلق بيموي› مع إشعار القجار البرتغاليين بضرورة العودة إلى وطنہم» وإہم» 
إن خالفوا» فسيعاقبون. 

استاء بیموي لقرار غنسال بالرحیل» لأنه کان یرشده في شون المرب 
ورای أن احافظة على المصداقية تحتم عليه الوفاء بالتزاماته التجارية نحو 
البرتغاليين. من أجل ذلك» اذى إلى غنسال حقوقه حسب الاستطاعةء ثم أوفد 
ابن أخيه إلى الملك. بمدايا ختلفة» مما مائة عبد ذوي صحة جيدة» وأسورة من 
الذهب المالص» کعربون لصداقته وإخلاصه» معتذرا عن عدم الالحتفال باعتناقه 
المسيحيةء اعتبارا للحرب الداخلية التي كان يواجههاء وان تبنيه شريعة جديدة 
يعني موافقة الشعب علمہاء الامر الذي يستحيل نحقيقه في الظروف التي تعيشها 
البلاد. 

وبالفعل» فإن انسلاخ سكان تلك المنطقة عما ألفوا عليه آباءهم من 
معتقدات وعوائد» يتطلب وقتا طويلا وصبرا كبدراء وليس من الغريب إذا دعوا إلى . 
دين جديد باستعجال» ان يفضاوا التخلي. عن بيموي» بدل نبذ ما شبوا عليه. 

بعد مرور أشهر قلائل» ازم بيموي وتقاعست جنوده فاضطر إلى 
الهروب» ول جا إلى جزيرة أركران رفقة عدد من أنصاره ومن تم أمحر إلى البتغال. 
وعندما وصل إل لشبونة» كان الملك وقتعذ بعيدا عن العاصمة» ولا علم بقدومه 
أعطى التعلیمات لإیوائه باحد القصورء ومعاملته ما يليق بملك مسيحي. 

يوم استقبال بيموي من طرف الملك» توجّه إليه الكونت مريالفا رفقة نفر 
من النبلاء. أما املك والملكةء فإعهما استعدا لاستقبال ضيفهما. وجلس املك في 
قاعة كبية على مقعد مرتفع شيعا ما» تحت سرادق من الحرير الأحمر» رفقة دوق 
بييخا. صهره وبعض الخواص من بين النبلاء ورجالات الدين» وكانت الملكة من 
جهتها مرفوقة ببعض خواصتها من الأمراء والنبلاء. 

كان الملك البټغالي يکن عطفا کيا لبيموي» فاستحسن رغبته اعناق 
الديانة المسيحية. وعندما دخل عليه بيموي» عاري الرأس» وقبعته بيده» نمض 
املك ومشى نحوه. ولا دنا بيموي منه وارمى هو ورفاقه على قدمي الملك» وقبلوا 
الارض ثم قاموا بحرکات سحا کي من یاخذ التراب منہا!ا) إحتراما وتقدیسا له 


۰ (22) کانت عادة بعض القبائل الافريقية» ان یتناولوا التراب وږدرونه على رۋوسهم أمام ملوکهم» وذلك للتعبور عن 
طاعتہم ولائهم. 
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فاستنضه الملك بيده تم عاد إلى مقعده وهو ینظر اليه : کان بيموي جيلا وأنيقاء 
لا يظهر ي مظهر الڙجيء بل في هيئة ملك. كان يتكلم مع املك ويقوم أحد 
البرتغاليين بالترحهة» فراح يعرض وضعیته»› مستعملا عبارات وأسلوبا اثر عل 
العاهل» معرپا عن اماله في عطفه ورضاه» فادرك املك قصده وأخحبن بن طاہاته 
ستدرس. بعدئذ» تقدم بيموي حو املك وقبل يدیه» قبل يدي الللكة والأمراى 
وطلب منم ان يشفعوا له لدی الاك وانسحب»› م التحق مکان إقامته حسب 
البروتوكول الما لوف. 
توالت لقاءات الك بالزجي» وکان العاهل الرتغالي يصغي باهتام بالغ ل 
ما يروه يموي من أنباء عن أم منطقته وعن کبار ملوكهاء وص بالذكر مهم» 
ى شعب الوص الذي كانت ملكته تتاحم مملكة تبوكتوء والذي ۾ يکن 
مسلما ول یکن ونیا وما کان یشبه النصاری في كثير من مظاهر حياته الحاصة 
والعامة»› ذلك ما جعل القس جيان يعرب عن رغبته في التعرف عايه. اهتم اللاك 
بيموي وامر رجال الدين بفتح بصيرته على المسيحية وإعداده لاعتناقها قي حفل 
ري 
وفعلا» تم اللحفل ليلة ثالث نودر مز سنة 1491 ف إحدی قاعاٹ 
القصر› من الجتا الحاص بالملكة وحضره ملك البرتغال. والأمير ضون الفونش» 
ودوف بيشا وأحد قساوسة طنجة» وقس سبتة ة الذي حضر ميل البابا. وأطلق عليه 
العاهمل البرتغالي إسم جيان» وتنصر کذلك في تلك الليلة» إثنان من خحواصه» 3 
وشحه الملك» وسماه فارسا وأهداه صليبا من الذهب» فشكره على الحفاوة 
والا کرام» ووعد بأنه سيضع تحت رعایته کل الأقالم التي يغزوها. وبعد ذلك بايا 
أعلن عشرون من بین حاشيته» عن اعتناقهم المسيحية. 
أقيمت حفلات رسمية وشعبية هذه المناسبة في أشبونة» وشارك فما 
بيموي ورفاقه» فأدهشوا الناس بإتقانہم ألعاب الفروسية المرافقة فقة بالاألعاب البهلوانية 
العجيبة التي يعجزون هم عن آدائهاء والتي قاموا پا أحسن من الأعراب. 
عل إثر انعهاء الحفلات» قزرت السلطات البرنغالية تزويد بيموي بجا يكفي 
من العتاد الحربي والمؤن لاسترجاع سلطته على إقليمه» لكن بعد التفكير 
التخمین» > تم الاجماع عل أرجاعه إلى وطنه مع تزويده بعشرين سفينة حربية 
لساعدته على بناء برج وقلعة عند مصب غر السنغال» يستخدمان لفائدة 
المر كب الرتغالية كمحطة للتوقف ا کملجا. 
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كان الملك يرى أنه من الأفضل أن يقوم بيموي بغزو إقلم الولوف وأن 
يدشر المسيحية بين سكانه وأن يعمل على تنظم شبكة نجارية برتغالية في عين 
اللكان. لذلك. أوفد الملك أسطولا بحريا تحت قيادة بيدرو نافي» الذي لم يكد 
يرسي بمصب مر السينغال حتی شرع في بناء برج» لكن الموقع م يكن ملائما 
نظرا لشدة التيار وقوة الد والحزر ولعدم صلاحيته من الناحية الصحية» إذ أن 
اموت أخحذ يفتك بالبرتغاليين ف کل ساعة» فاستاء بیدرو نافي هذه الأأحوال 
السيعة وانعكاساما الوخيمة على اراد البعثة الرتغالية» واتهم بيموي بالخيانة» ثم 
طعنه بخنجر في سفينته. 

شاعت الأحبار بأن بيدرو نافي لم يقم بفعلته إلا حشية من أن تسند إليه 

مهمة السهر على سلامة البرج بعد انتهاء بنائه وهو يقع في مكان رديء. لکن 
٠‏ ملك الرتغال م خف استیاأءه من فشل الشروع الذي ل زالت اثاره متواجدة 
بمصب النهر. 


الفصل العشرون 
ي .اهتام ملك اليرتغال بالنجارة 

حلفت وفاة بيموي أثرا عميقا في نفس ملك البتغال» إلا أما م تؤثر على 
أهدافه 1 الى مواصلة استکشاف المنطقة ا ن هر بر السنغال وہر ا 
البحرية الغالة بنظامها اراک وقد شاع في الط ن أحد ملوك مها ا 

مع البرتغاليين. 

كانت هذه الأمصار مسرحا لحروب داخحلية» ذلك ما دفع بالبغاليين الى 
كسب صداقة املك الزجي» فاحذوا يرسلون اليه المدايا والبعثات الدبلوماسية. 

ظل ملك البرتغال غر مرتاح من الاضطرابات السائدة ف المنطقة» > فلم ر 
ما يحول دون تدتخله للعأثير عليهاء وطفق المتحارون يولون اهتاما بال جود 
البرتغاليين کا أن ملك البرتغال قام من جهته بربط علاقات مع كل من ملك 
التکرور وملك مبوکتو وملك منيانكة» وهم الملوك الذين عظمت شوكهم بالنطقة. 

في خحضم هذه الأحداث» اشتڈت اللافات بین ملكي تمبوكتو ومنيانكة» 
وملك الفولان الذي كان يتوفر على جيش قوي يتسب أغلب عناصو الى قبائل 
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جنوب اقلم فوتا المتاحم لمملكة منيانكة قبلة» فراح يماجم الملوك الذين أعربوا عن 
صداقنهم الى البرتغال. 

وكان ملك الموص من جانبه يحارب الملك منيونس صديق اليرتغال»› 
فكتب اليه الملك دون جيان يطلب منه أيقاف عملياته الحربية ضد صديقه» 
وبعث وفدا الى محمد بن منزيكل» حفيد ملك منيانكة» فاندهش هذا الأمير. قائلا 
إن آباءه ۾ يحصل هم شرف مماثلء وإنه م يكن يعرف من الملوك العظام إلا ملك 
لاني وملك التكرور وملك القاهرة. 

بات ملك الرغال يعمل على جمع آکار ما كن من المعلومات عن بلاد 
السود التي کانت تشکل جانبا من جوانب اهل القارة» وكانت له رغبة شديدة 
ف استقاء الأحبار. المتعلقة بملك الاش الذي كان امه يتردد في الحافل الأزربية 
وغیرها. 

وخلال عام 1481› وفد ملك اليرتغال سفارة الى ملك الحبشة المسمى 
الاسكندرء فا کرمها وأحسن وفادتما» ولم مض إلا أيام قلائل حتى توفي هذا املك 
وخلفه أخوه» فلم يعر البعثة الرتغالية اهتاماء بل حبس آفرادها ومنعهم من مغادرة 
البلادء فلبثوا | هناك عدة أعوام ولا مات هذا الك حلفه امير یدعی داود» فبعث 
إليه ملك البرتغال سفارة أخرى» وهکذا تضخُم رصيد دون جيان من المعلومات 
عن الامصار الاثيوبية. 


الفصل الواحد والعشرون 
مواصلة استكشاف الأمصار الاثيوبية 
قلنا إن المنطقة المتواجدة بین نهر السنغال ونر کامییا تتقدم في البحر» في 
جهة تسمی الرأس الأحضر. اعتباراً ا بها من غاب وقد اکتشفه فرناندو عام 
1444 . اما جزر الرأس الأحضر الموجودة على نفس العرض» قد ا كتشفها 
انطوان نول جينوا عام 5 وعددها عشر. 

تسمی اجزیرة الاول,ٍ جزيرة ماي»› والثانية جزيرة سان جاك والغالثة. جزیرة 
سان فی اما السبع الأحربات» فإنہا اكتشفت من طرف أحد حڏام الأمير 

دون هانري» وتوجد في احداها مواقع استخرج الملح , 
تقع جزيرة سان جاك على حمس عشة درجة من خط الاستواءء 
وسنتحدت عنها في الفصل المنعلق بالجزر. وعى نفس مستوى الرأس الأحضرء 
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يوجد داحل البلاد اقلم كامبيا الذي سمي باسم نر كامبيا الذي يتخللهوالذي 
کان بتولعوس يسمه التکيري» وقول إنه ينصب من جبل قريب من مصبه 
ویشکل جية. 

بعد الرس الأحضر من ناحية الحنوب» يوجد رأس الصواري» وقد سمّاه 
القبطان لا نسولو كذلك» لأنه وجد به عدداً من النخيل الباسق والجاف. . وج 
السود من کل الحهات قصد التجارةء إلى المنطقة الممتدة من الرس الأحضر ا 
حوض نہر کامبیا. وعلی بعد عشرین فرسخا جنوب کامبیاء یوجد نېر اخر یسمی 
ر يجري ف إقلم کزامانس ومکن للسفن أن تعبره) ویسکن السود بضفافه» م 
ياي ہر سان دومنیکوس» ومکن للمراکب أن تعبر شط كيرا منه. 

بعد ذلك» ياي ہر الحزیرات الذي ينساب عبر اقلم الباباي والذي يصب 
امام جزیرتین یسکنہما السود» وعلى ب بعد قلیل منہما» يوجد ربيل E‏ 
ولکل جزیرة من الأحبيل امير حا وکل الامراء المتواجدون به یدینون بالولاء للك 
جزيرة يو التي اکتشفها فرناندو يو 

2 نجد إ إقلم البيافار الذي پتمیز بار الهائل المسمى الواد الكبيرء لاله 
أكبر الأنار بالمنطقة التي تبعد عن الرس الأحضر جنوبا بنحو سبعین فرسخا. 
ويعد هذا النهر» ياي هر دونالوي الذي ينصب في القطر الذي پسمیه الأهالي 
بلاد الكوكولي» ويصب في مر نينو تريستان على مسافة عشرين فرسخا من 
الوادي الكبير» حيث قتل السود القبطان البرتغالي نينيو تريستان الذي كان يقاتل 
هناك ضد ثلاثة عشر مركبا للسود. 

إن قوة المد والحزر في شواطيء هذه المنطقة قوية للغايةء ولا يخلو الا قتراب 
منہا من لحطورة» تضاف ا حطر الوت الذي عدف بالبحارة الأجانب غير 
المرغوب فیہم» على أيدي الأهالي الذين يتحكمون في استعمال النبال المسمومة 
ويقذفون ا أعدائهم بسرعة فائقة. 

جنوب ېر نینیو تریستان یوجد نہر یسمی التابت» يمر عبر اقلم الأمواج» 
کا يسمي بعضهم. م بلي اقلم صابا الذي يجري فيه ېران کبیران» أ حد هم 

یسمی کالوس» والاخر یسمی کا سیریس. . يأتي اقلم سييرا ليون الذي يسميه 
ومرس عربة الآلة و الذي اكتشفه بترس سنترا. وبعد ذلك يوجد نهر سويرو 
الذي اكتشفه ضابط بتغالي يسمي سويرو والذي يقع بين رأس النخيل وراس 
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الصخور الثلاث قرب دار أشم» وهو الموقع الذي شيد فيه البتغاليون منطقة 
تجاربة لتسويق البضائع والذهب الذي اكتشف منجمه الرتغالي فرناندو كوميز 
والرتغالي جيان سنتارين عام 1. وكان يسكن با منطقة “مسمائة من السود 
نقلوا بعد أيام ال قلعة مر ملك الرتغال بہنائها» وسنتحدت عن دلک» لدسلية 
القارىء ولاطلاعه على عوائد وأعراف شعوب النطقة. 
الفصل الثاني عشر 
بناء قلعة سان جورج دولامين 

لقد أمر العاهل البتغالي ببناء قلعة على شواطيء اثيوبيا السفلى بالموقع 
الذي يسمى لامين» والذي اکتشفه عام ۰1471 سنتارین وزمیله اسکبار» وکان 
الممدف من بناء القلعة» توجيه الحركة التجارية نحو مرسى المراكب البتغالية. 

من أجل ذلك جهز اللك اسطولا يالف من ربع عشرة سفينة ة وحمله 

بالحنود والعتاد ا لحري والتقنيين والعمال ومواد البناء الضرورية وأرسله إلى المكان 
العين» تحت قيادة الضابط دیبکو ازبنوشا. 

ولا وصل الأسطول إلى عين المكان» اتصل القائد البتغالي بكزامانسي» 
ملك الاقلم وأطلعه على نواياه وطلب مساعدته» فقبل الملك» ثم شرع الرتغاليون 
في ية معسكرهم وربطوا رايعم بشجرة عالية ثم أقاموا حفلا دينيا بالمناسبة. ولا 
فرغوا من ترتيباتهم الأرليةء دعا دييغو الملك كزامانسي للقيام بزيارة للمعسكر» فقبل 
الدعوة. 

استعد البرتغاليون لاستقبال الملك الزجي المتعاون معهم» < اهم اخفوا 
أسلحتهم تحت ملابسهم با کل مفاج ا وجا دیعو على مقع قا 
وزین صدره بعقد من الذهب والألاس» وارتدی الضباط والنہلاء الملاہس الريرية 
الحاصّة بالمناسبات الرمية» واصطف اجنود صفين متوازين» ليرى الزنجي من بعيد 
مظاهر الزينة. 

استعد کزامانسي بدوره لمقابلة دييغو» وراقه ان يبين هو كذلك ما له من 
معام الزينة» فتقدم حو دییغو حفوفا بځنوده المستعدين للقتال» وکلهم عراة. 
تتقد مهم فرقة من أصحاب الطبول والمزمير کان صضبا يصم ۾ الاذان» وقد ذهنوا 
أجسامهم بزیت مزو ج مادة لحاصة» فازدادوا اسودادا عل ما کانواء وهذه عادة 
حاصة بال ميات. ولوحظ أن بعضهم ستروا عورتېم بجلود القردة التي کانت تصل 

223 


إلى رکہم. إلا أن نبلاء‌هم وکبارهم» کانوا یټدون ملابس من ال حریر اشتروها من 
البتغاليين. كانوا يحملون أسلحتم الختلفة وقد غطوا رؤوسهم بجلود جماجم 
القدرة التي احتفظوا هما باأسناماء وکان مظهرهم يبعث على الضحك وقلما یثیر 
الحوف في النفوس. وكان كل واحد من كبار حاشية الملك مرفوقا بعونين» أحدهما ۰ 
حمل کرسیا قصررا يلس عليه سیده» واد اني يحمل أريكة صغية» وکانت لاهم 
مزينة حلي من ذهب. 

کان اللك الزجي یتو سط اعضاء حاشیته ویتمیز عنم بالأساور الذهبية 
التي تاپا یداه» والحلاحل التي وضعها حول ساقیه. أما عنقه» فقد كان مسورا 
بعقد من الذهب تندلى منه أجراس صغية» في حين» كان شعر يته مظفورا 
جخيوط ذهبية يتدلى بعضها على صدر. کان مشي وکانه يعد خحطواته وا يدير 
الرأس. وا وصل إلى منتصف الصفين المكونين من الجحنود البتغاليين» مض 
ديیغو وتقدم نحوه» وعندما دنا منه» صافحه الزجي وهو یردد بير بير أي ا 
سلام. 

بعد ذلك» انسحب کزمانسي حتی یتستی لرافقیه أن يوا دييغوء فشرع 
كل واحد منهم يبلل سبابته ويسحها ببطنه قبل التحية» وهذه إحدى عبارات 
التشريف عندهم» تستعمل لتحية شخص عظم. ‏ 

عندما انتهت مراسم التقديم والتحية» تناول دييغو الكلمة» فأطلع الملك 
عى العطف والتقدير اللذين یکتهما له ملك البټغال. وشکره على تعاونه 
ومساعدته للتجار البتغاليين» تم كد أن لأهم في حب ملك البرتغال له» انه 
يدعوه إلى الاأيمان بان الذي خلقه هو الله» فاطر السموات والارض والڏذي له 
ملكوت كل شيء وأنه هو الذي جعل اليل والنهار وسر الأمطار» وهو رب 
الرعد والبرق» وهو خالق النباتات وكل ما ينفع الانسان في طعامه» وان ملوك 
النصاری یعبدونه» وليه ترجع الروح بعد انفصاطها عن الحسد» لیحاسا وجازا 
عل أعماها في ألدنياء فیعاقب بنار جهنم کل من کان یفسد في الأرض» ویورٹ 
الحنة للمتقين الذين تغلّبوا على الشياطين› . ونه لا يمكن لاأحد أن يدرك هذه 
الامور ما م يطهر نفسه بالنعمّد الديني کا أن الحسد لا يتطهر إلا بالماء الحاري. 


وأضاف دييغو بان ملك البتغال سيكون مبتجا للغاية عندما و أن 
صدیقه کزامانسي امن بالله وأنه سیعیش وسیموت مفعما باتقوی» لذلك يتعين 
عليه قبول التعمّد الديني ليعتبو المللك البتغالي أخا له» وأنه سوف يستجيب 
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لطلبه إذا رغب ف مساعدته» وان السفن الراسية ستتحرك شد مته على اُساس ألا 
يبيد عن حدمة الله وما أن المراكب تحمل بضائع نينة وأشياء نفيسة» فقد بدا 
من الضروري بناء قلعة للحفاظ علا وہناء منازل لشخصیات الملكة الذين 
يقترحهم لذلك ولبعض الرتغاليين› وان في هذه العملية ما سيجعل الملكة 
قوی من جاراتما بل ستفرض علا ھیمنتہاء ولن يستطيع أي بلد ان يہاجمها لان 
أصبحاب القلعة سيدافعون عنها. 
کن کزامانسي رغم جهله» على جانب كبور من الذكاء والوعي» فصغى . 

إلى خحطاب دييغو وهو یعلم ما ینفعه وما لا ینفعه. أما أعضاء حاشیته» i‏ 
کانوا مهڏينء ولزموا الصمت التام تارا الأر بين يدي ملکهم. وا اى دییځو 
خطابه» رفع کزامانسي هامته وقال بأنه یشکر العاهل البتغالي على اهتامه بهء 
ویشکره على رغبته في انقاذ روحه من الضلال» وأن ذلك واجب عليه» اعتبارا 
للمعاملة الحسنة التي لقا تجار» واکنه عرب عن امغر لانه م يسمع كلاما 

ماتا من قبل» وان البخارة الذين کانوا يقدمون إل البلاد کانوا عل سوء الأحوالء 
يعرضون بضائعهم ويا خذون بضائع أخرى ويستعجلون الرجوع إلى وطنهم. دون 
ابداء أي رغبة للبقاء أو الاقامة في عين المكان» أما وقد أرسل الملك أأشخاصا 
أنيقين يرتدون ملابس زاهية ممزپنين بالذهب والأحجار الكريمة» فلاشىلت آنه لا 
يقصد التجارة وحدهاء بل يرمي إلى عمل أهم منها وجدير بملك له اله عظم» 
لکن رجاله لن يتکيفوا اة للبت ا وأن مظاهر الثراء عندهم قد تنعكس سابيا 
على الأهالي وينتج ما لا تحمد عقباه عن تساكن هولاء وولفك. لذا فان کزامانسي 
يدعو البټغاليين إل مواصلة تعاملهم م رعایاه دون الاقامة مجانہہم» ون ب 
سیکون ف ذھاہم واِیاہم» وليس في ذلك اخلال بالاحترام ملك الرتغال» واا 
فيه ما سیحافظ على السلم والوئام بينهما» وما سيدفع القوم إلى تفهم الدين 
المقترح عارہم. 

٠‏ بعد ذلك» تناول دييغو الكلام من جديدء مركزا على الاهمية التجارية 
للقلعة التي ستحتوي بصا هامة» تعتار ضمانا للصداقة ورهانا للمودة وقاعدة 
للدفاع عن امن المدطقةء ا وان ملك الرتغال عادل لحب العدل» فأحبه من أجل 
ذلك رعاياه» ونه ليس من أقاربه» وإنما هو واحد من أفراد شعبه. 

عددهاء أعرب کزامانسي عن موافقته للمشرو ع» وبعدما ذکر البرتغاليين 
بتعهداتم ووعودهم وهددهم بالا نتقام إذا ما خحالفوا التراماتم» وى عائدا إلى 
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غداة ذلك اليوم» شرع المهندسون يدرسون مكان بناء القلعة عمل 
العمال یسرون الصخور» لكن السود لم يتحملوا ذلك إما لسبب ديني وما 
لسبب الحر» فتناولوا لتم وهاجموا العمال الرتغاليين» وقتہاء» تدنحل دییغو 
ر الاعتذارات» ا قم إل السود هدايا عديدة» من أساور وخواتم وراي منزلية 

سية» فتقبلوها مسرورین. وبذلك» عاد اهدوء إل نصابه» واستأنف العمال ناء 
لمت الذي فرغوا منه في ظرف عشرين يوماء وتناهى الخبر إلى ملك الرتغال» 
فأمر بان یسمی الموقع قلعة سان جورج. و یغخب عن المسؤولين الاهتام 

بدینهم» فبنوا | داحل القلعة كيسة أحذ يصلي فيا الاررپیون والزنو ج الذين اعتنقوا 
السيحية وأعطيت التسهيلات للبرتغاليين الذين يرغبون في الاقامة ججوار القلعة 
حيث بنيت مدينة أخرى سيت كذلك سان جورج. . وهکذا أصبح دون جيان 
يحمل لقب عاهل غينيا(23م أمر المستكشفين بوضع أنصاب في المواقع التي 
یکتشفونہاء وپنقشون علا . الرتغالية واللاتينية تاربخ اكتشافهاء 8 من 
اللاك ا ٣‏ الضابط الڏي يقود العملية» وان رر ف کل نصب» 
الفصل الثالث والعشرون 
مواصلة استكشاف الشواطىء الافريقية 

تبتدئي اثيوبيا السفلى بعد القلعة جنوبا وأول قطر أمامنا هو بينان الذي 
کان یتوجه اليه تجار بلاد ایر عن طريق البر للحصول على مادة تقوم مقام 
البزر» فيقطعون الصحاري»› م ما يسمی بغينيا) وعندما یعودون ل اوطاہم» 
یصدرون هذا النوع من البزر إلى أوربا وألى إيطاليا خحاصة» فيسميه الأؤربيون نحبة 
أحتة لاهم کانوا 1 یعرفون مصدره. 

إن زنوج بلاد بينان قساة وپأکلون شم الشویصمل کل واحد میم عا 
مستدین طبعت عل جہته بالکي. 

يتجر هولاء الزن وج مع اليرتغاليين المةيمين بقلعة سان جور ج لامین»› وهم 
میناء یسمی کاتو. وقد سبق لملكهم أن أرسل بعثة إلى البرتغال» يطالب ايفاد 
من يلقن الزنوج مہادیء النصرانية» فاستجاب هم العاهل البرتغالي» إلا أن الدعاة 
أقاموا حينا من الدهر في بینان م رجعوا إلى موطنہم بدون نتيجة لانم كانوا 
يصرفون الوقت في وصف الرتغال. 
(23) نذكر أن غينيا تعني عند المؤلف المناطق الافريقية الواقعة جوب الصحراء مباشة يليما ما يسمى اثيويا (الترجحم). 
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یوجد شرق بینال قطر يسوسه ملك عظم د يسمی أوغان يبجّله شعوب 
اأنطقة 3 يبجل النصاری الٻابا. ونشير إ ی أن من القدم» وملوك الام امحاورة 
ييعثون إلى ملك هذا القطر سفراءهم كلما توالوا على عرش أمهم» ويرسلون له 
الهدايا متلمسين منه تزكيته هم» فرسل مم مقابل ذلك خودة من النحاس» 
ر من الحدید» علامة عن رضاه وعن اعترافه cer‏ وبذلا تتم هم المشروعية. .وسن 

ئب الأمورء أن هذا الملك الذي يعظمه ملوك اأيطقة لا يظهر لزواره» اذ يقف 
ا لدیه مام غرفة اسدل علیہا ستار» فيقدم هم اللاك ساقه من ن 
الستار. وعلمنا فما بعد» أن هذا اللك هو امبراطور الخحبشیین . 

بعد هذاء نعود ل وصف الشاطيء ء الواقع جنوب بیناك. جد راس لوپیز 
كونزاليس وهر زايدر» الذي وضع لوبيز كونزاليس عند مصبه علامة تعبر عن 
امتلاکه لما يوجد بعده وأصبح النهر يسمی الکونکو» نسبة للقطر الذي ينساب 
حلاله. انه نېر عظم» تصبٌ فيه ستة انار تأي من تلف الأمصار» ويتدفق في 
البحر بقوة خارقة» حتی أن الانسان ليجد الاء العذب داخل البحر بمسافة 
عشرین فرسخا. 

اکتشف دييغو كام هذا النهر . عام 4 ولا رای ضخامته فکر فی 
التعرف على سكان البلادء وغل شيعا ما في الأأض» فر فرای زنوجا عادیین 
مسالين» فحاورهم بالاشارات» فعلم ا ن مم ملکا عظيماء > فرشل إليه هدايا مع 
بعثة تتألف من برتغاليين ٳِئين› وتعهد الزن وج بإرجاعهما إلى قاعدتہما. لکنہما ل 
يعودا» وطال غيابهما. عندهاء ألقى قائد السفينة القبض على ثلاثة من الزنوج 
ونقلهم إل البرتغال عاد جم بعد مسة عشر شهرا» وقد کلفه ملك البرتغال 
بتقديم هدايا إلى ملك الكونكو ودعوته إلى اعتناق المسيحية. 

ولا حل القائد المذكور بالكونغى رأی الزنو ج أن إخواعهم عادوا سالين» 
وبعثهم دییغو إلى ملکهم مهديةء وطلب م أن يرجعوا بالبعثة البرتغالية» وان هم 
هدایا آحری» کا کلفهم بتبلیغ ملکهم أن له أمورا هاتة بيد أن یمر عليه» 
وله فیا مصاح ومنافع. 

بعد أيام» رجعت البعثة البرتغالية سال وواصلت السفينة تعرفها 
واستکشافها للشواطىء الافريقيةء ووضع قائدها نصبين اخرين؛ أحدها في موقع 
أطلق عليه ! سم سان أوغاستان» والاني أطلق عليه س راس ایس يقع عل 
بعد س فرسخ من راس لوپیز کونزالیس. ١‏ 
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الفصل الرابع والعشرون 
في الحادثات مع ملك الكونغو ومواصلة 
استكشاف السواحل الافرقية 


لما عاد مرة أحرى الرپان دييغو كام إلى الكونغو» استقبله ملك البلاد 
اللسمی نیکونغو فاو وتکرم واعرب له عن تشکراته عل المدايا التي بعثها له 
العاهل البتغالي ثم طلب تيسير مهمة سفارة كونغولية لدى البتغال لاستقدام 
قساوس أو من يقوم مقامهم لتفقيه أهل الكونغو في شوون المسيحية. 

وبالفعل»ء بمجرد ما وصل أعضاء البعثة الكونغولية إلى لشبونة» سيقوا إلى 
الكنيسة حيث تلقو التعمد الديني» ومكثوا هناك زاء عامين تلقوا خلاهما 
تكوينا دينيا ولغويا هلهم لتسهيل تمسيح مواطييم. ثم عادوا إلى الكونغو رفقة 
جماعة من رجال الدين. 

في طريق العودة نزلوا عند الأمير سونغو عم ملك الكونخو» فرحب بهم 
وطلب م أن يساعدوه على اعتناق المسيحية» فابوا رغبته. وبالمناسبة اقم حفل 
دیني ي البرية وخحطب الأمير سونغو في الحاضرين, معربا عن ارتياحه للمناسبة 
التي نيسحت له للخرو ج من الضلال واعتذر لكونه سيتلقى التعد قبل الماك لاأنه طعن 
في السن ولا یرید أن يموت وهو على الوثنيةء ثم امس من القساوس أن يدعوا لابنه 
الصغير. وني خحتام الحفل أعلن للجمهور ا أصبح يسمى مانويل. أما الصبي» 
فانه أحد يسمى انطونيو وكان ذلك عام 1459. 

تناهی الجر إلى عاهل الكونغوء فهناً این أيه على اعتناقه السيحية ثم 
تنازل, له عن مساحة طوها ثلاثين فرسخاء فأحذ الاير طم الأصنام والأأثان 
دون أن یخشی شیغا. واعرب ملك الکنغو عن ايمانه وعن ن ابتاجه» وأحذ يضر كل 
يوم الحفل الديني الذي كان يقام في كوخ كبير في مدينة امبانزة وهي قاعدة 
املك تة تقع داحل البلاد على مسافة مسين فرسخا من البحر. 

کان ملك الکونغو كثير الاهتام بشؤون الدين» وكان يخصص شطرا هاما 

من أوقاته للتفقه في النصرانية ويبدي رغبته في التكفير عن عبادة الاوئان التي 
4 علیپا عل سنوات. استدعی سفیر ألرتغا لين › فاقبل عليه ما يزيد عن 
مائتين من خحرة الشاب الذين اعتنقوا المسيحية وقد وهم ليه المير ما نویل» 
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فاستقبلهم في الساحة العمومية» أمام جمهور غفير دعي لمشاهدة الحفل الديني 
الذي سيم حلاله الاعلان عن اعتناق الملك الديانة المسيحية. 

لا وصل وفد الرهبان إلى عين المكان» حياهم الملك» إذ تناول كمشة من 
التراب وذرها على بطنه» وتلك علامة تكرم الزوار وتعظيمهم. وقدم إليه ديبغو كام 
الهدايا التي أرسلها اليه العاهل البتغال» فتناوها ودحل إلى غرفة كانت توجد با 
زوجته رفقة أبنائها. 

غداة ذلك اليوم» استقبل الملك رجال الدين البرتغاليين وطلب منهم اختيار 
الموقع المناسب أہغاء كثيسة) فم ذلك حسب ارادة الك الذي اصبح يسمی 
یوحنی وقبل أن ارح السفير مکان الحفل» قدم ملك الكونغو علما هدية من 
ملك البرتغال كان البابا يوحنى الثالٹ أهداه اليه وهو أحد الاعلام التي کان 

يحملها الصليبيون. 
بعد ذلك» اعتنقت الملكة المسيحية بدورها وأخحذت تسمى ليونور» ولا 
رجع ولدها المسمى نزينكا بامبا من محاربة القبائل الثائرة ببحية زامبيز» تنصر هو 
وأقيمت الحفلات الشعبية هذه المناسبة. 
الفصل الحامس والعىشرون 
من ارتداد ملك الكونغو وتشبث ابنه 
با لمسيحية 

کان للك الكونغو ولك ثان یسمی أکیتیمو اتبع سبل الشيطان ورفض 
لتخي عن عبادة الاوثان» م 2 بيه رفقة حجاعة. ن الرفاف, 9 e‏ الك 
زوجاته عاد ل ا 

لكن ابنه الفونسو حاول إقناعه بالعدول عن الوثنية فلم يفلح» في حين»› 
تمکن | کیتیمو وجحماعة من المتملقين من التأثير على الملك» فانساق إ إلى نہذ 
المسيحية والسماح للشعب بالعودة إل التدين با-خرافات والأساطير. 

ونظرا ll‏ ا بداه الفونسو صن موقف حازم ضد الوثنية» ذهبت شرمذمة من 
ر إلى الوشاية به لدى املك قائلين بان الفونسو الموجود فعليا في الأقالم 

ئية» يحضر كل ليلة إلى القصر ويضطجع قي فراش زوجات أبيه ویستخل ماله 
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إشعال نار الفتنة. 

اراد املك أن يختير صحة هذه الأنباء فهياً هدايا تضمُنت أشياء غريبةء 
وأرسلها الى زوجاته» مڈعيا أنہا أتت المهن من ابنه الفونسو» فاستفظعن هذه 
الصنيعة وعبرن للملك عن تور ابنه ومسه بعرضهن» فتبين للملك ن أخبار 
الوشاة كلها كذب ومتان. لذلك» استدعى نفرا من وجهاء المدينة» لقي القبض 
على الذين تورطوا في الوشاية باہنه» وخحطب املك ف الحاضرين وأمر بتعذيب 
وتقتيل اوفك الذين أساۋوا أسمعته و“معة أبنه. 

ولا رجع الفونسو إلى الأقالم التي أسند إلبه تديير شؤونهاء مضى يمر 
السكان بالعدول عن عباداتمم وهددهمٍ بالموت إن عادوا إلى ممارستهاء وحتهم على . 
اعتناق المسيحية»› فرفضوا الاذعان 3 أوامره. ومردوا عليه. 

تناهی ابر إلى الملك» فاستدعى ابنه الفونسوء لکنه رفض, أن يمتشل لامر 
أبيه. عندهاء» غضب املك انطع ابنه وهم بقتله» کی اقاب الأمير وأصدقاءه. 
اُرشدوه ا التسويف»› حتی أصيب اللاك عرض هلك على إثره» فأحسّ السود 
المتنصرون بالاطمعنان» وواصل الفونسو دعايته لفائدة المسيحية إلى أن اعتنقها 
العديد من رعاياهء إلا انه کان يصطدم بعارضة الذين ارتدوا عن المسيحية أو 
الذين تشبثوا تشبثوا بعبادة الأؤثان. 

U‏ علم الفونسو بوفاة أبيه توجه إلى امبانزة لاستلام مقالد الحكم وتم 
ذلك وسط الطبول وامزامیر والحفلات الشعبية» لکن اح أخاه اکیتیمو نازع الك 
القبط عل ا أکیتیہ تيمو» حکم عليه أخوه العام اما قائد أركانه» فإنه عرب عن 
رغبته في اعتناق اللسيحية قبل موه قائلا E‏ خیولا تعلق فوق 

وهنا بث الفونسو يسوس اللاد ا مدة مس وأربعين سنة» ووافاه الأجل 
عن عمر يناهز الحامسة ولثانين» وقد انتشرت المسيحية بفضله عبر أرجاء 
الملكة» وقد کان مسیحیا مثالیاء وکان اا سا الفاتیکان وأعلن عن ولائه للباباء 
وتعلّم البتغالية واللاتينية وكان يعكف على قراءة الانجيل وشرحه لقومه. 
[ إن الكونغو بلد کبیرء مده شالا قطر البينان» وتحذه شرقا جزيرة الأزينك 
الواقعة سط ر زمبيز» وتقع جنوبة» جبال القمر التي تفصل هذه المنطقة عن 
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اثيوبيا العليا وعن امبراطورية احبشة وبلاد الكفر. تنفرع عن زمبيز عدة مار 
تصب في زايدر» حتى أا جعلت منه أضخم بر في افرقيا. 

توجد في الأمصار التي يتخللها عبر زابير ثروة حيوانية هامّة تتأف من 
ختلف الأنعام الكبيق مها والصغيةء أما البلاد التي تقع في اثيوبيا العلياء فاا 
غنية بالذهب ویرتح فا ما لا يحص من الأفيالء وتحضع اک ید عی بینموطاباء 
الذي لقبه البتغاليون بأمبراطور الذهب» ویتحکم كذلك في امبراطورية صوفالة. 


الفصل السادس والعشرون 
بلاد الزنوج وشاطیء زغبار 

أصبح من المركد ان بطلیموس بات يجهل شطرا هاما من القارة الافيقية توجد 

ضمنه المنطقة التي تشمل الشعوب السوداء: والممتدة من مملكة الكونغو الى بلاد 
المزنبيقء ویرحع خحطاه الى أنه حد افريقيا جنوبا عند الدرجة الحامسة عشر› آي 
بېلاد آثيوبيا الداحلية» جنوب مصر» وعند راس براس. هذا وپوجد بين الشرق 
والغرب: رأس الرجاء الصاح الذي لبث جهولا خلال قرول عديدة» الى أن 
اكتشفه البرتغاليون وهم يبحثون عن الطريق المؤدية الى اهند. 

لذلك ظلت المنطقة مجهولة. .رغم عدد شعوما وأمها التي تحلف عرائدها 
ومعتقداتها الدينية» وقد كان العرب يسمونا زخبار بتسمية أحد أارهاء ویطلق 
هذا الاسم على الشواطىء الممتدّة من رأس الرجاء الصال» الى رأس غردافيو 
بالقرن الافيقي» والذي قال عنه بطليموس أنه يقع على خط العض بحخمس 
درجات» مع العلم أنه يقع على اثنتي عشرة درجة» حسب ما لالحظه البرتغاليون ف 
عصرنا هذا24 : 

أما عرض القارةء فانه يتقلص ابتداء من الكونغو الى رأس الرجاء الصاح 
الذي يتقدم نحو البحر في تجاه الغرب. وغير بعيد منه .يوجد سهل أحضر جميل 
امنظر يضميه البخارة. طاولة الرأس. وبين رأس الرجاء الأحضر ورأس الإبر» يوجد 
خليج يتوغل في القارة. طوله يفوق اثني عشر فرسخا. وني عمق الخليج» بتوجد 
سلسلة من الصخور س حادةء سماها اليرتغاليون» «المناقر الادة»»› 
وپتخالها ہر جارف. 


(24) يە يعني الف بذلك أواسط القرن: السادس عشر. (الرجم). 
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ویظهر أن الشاطىء تفع غاز مسافة لانمائة وسين فرسخا»› من راس 
الابر ا راس التيارات»› ویسرر نحو المزنييق› عار مىسافة أخری تقدر بمائة وستین . 
ریشکل الشاطىء» خليجا اخحر» من المزنبيق الى راس غردافيو طوله 
“مسمائة و “مسین فرسخا» ويشبه ضلع حيوان» ولا يبلغ من العمق. ما تذکره 
خرائط تود 
ا ا ا بالمنطقة. 


فصل السابع والعشرون 
الأقالم الواقعة على شواطىء غبار 
وصف النطقة وكيف تمكن العرب من افيمنة عليما 
یبتدیء شاطیء زبار شرقا عند أحد کا ر الأعمار الافريقية يقية التي تصب 
جنوب حيط (25)ءویسمیه بطلیموس الريط ولو أنه أخطأفي تحدید موقعه» إذ قال 
انه يقع عل حط الطول بست درجات في اتجاه الحوب, بدلا من ثلاث درجات 
وهي الموقع الصحيح. ينبع هذا النهر في الحبشة ويسميه أهالى هذه البلاد أوبيرء 
ويوجد بمصبه موقع يسنميه العرب واي ومن هناك الى راس غردافيو پوجد 
اقلم يسميه العرب اشا یسیطرون عله ولا يسکن فيه سواهم» ولو کان 
بداحله قوم من السود يعبدون الاوثان. 
إذا اندرجنا نحو الغرب انطلاقا من هذا النر الى راس التيارات» نجد أن 
الب يتواجدون طوال الشاطىء وحتى راس الرجاء الصاح التي كانت تصله 
. اما البلاد الممتدة من رأس التيارات الى بو لاني > فاہا کلھا سھول ولا 
توجد بها جبال» ولکها تحتوي على کثير من البحيات والغاب الكليفة التي 
يصعب المرور حلاطما) بالاضافة الل ما فیا من اهار عديدة متقارة) تعرقل التنقل 
ر هذا ما يجعل التنفس فيا صعباء لارتفاع ارارق والرطوبة» مثلها کمثل 
. والحدير بالذكر» ان ن¿ شعوب المنطقتين تتشابه کذلك في اوغا اوم افهاء 


(25) جر العرب الذي أصبح يسمي باحيط اهندي. رالمرجم) 
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ومعتقداتها وعباداعها. اما النباتات والحيوانات والطيورء فاا تناسب هذه البيغة 
المتوحشة. | 

تغخص المنطقة يالحيوانات الوحشية والأنعام» من موغاديشيو الى راس 
غردافيو» لكن الغذاء قليل جذاء والانتاج الزراعي لا يكفي لسد حاجيات 
السكان» فيضطرون الى أكل الفواكه الغابوية أوما يصطادونه في البر والبحر 
ویشربون لبن المعز الذي يشترونه من العرب المقيمين داخحل البلاد والذين يسسەم 
سکان الشواطىء» بالبدویین . 

ان هولاء البدوين يقيمون علاقات تارية وغيرها مع الكفر المقيمين 
بالداحل؛ ونشیر ال أن الطبيعة انعمت على هذه النطقة ا ين أ وهو 
مكامن الذهب الذي يشقى شعب البلاد في استخراجه. الا أن البتغاليين 
أضحوا أكثر طمعا من غيرهم» فرحوا ييحثون عن الذهب في كل مكان» 
معرضين أنفسهم للأحطار والهالك والأهوال» فیعرضوا بضائعهم لاستہداضا 
بالمعدن النفيس. 

لا مرية أن العرب هم الأجانب الأولون الذين نزلوا هذه البلاد في فجر 
الاسلام. ويقول بعض المؤرحين امهم اوا الى افريقيا خوفا من الاضطهاد لأجم 
تشیعوا لأحد أحفاد عرد2 ءالذي قيل عله انه تحرج عن القران والسنة» وىك 
علي بام أهل بدعة» وهكذاء مي أتباعه «الزيديين». 

عندما استقر هولاء المهاجرون هذا البلدء ل یشیدوا أي مديلة هامة» واا 
کنیا بوجو ملحا قم ئر ا الا آم م يابثوا الا قليلا حتى أخذوا 

ينتشرون طوال الشاطىء. ولحقت بهم أفواج أخرى من العرب على متن ثلاثة 
مراکب قادمة من اهليج الفارسي» ونزلت باقرب موقع من الحزيرة العربية مدعين 

أن ملك مدينة لاق قةء الواقعة على بعد أربعين فرسخا من جزيرة البحرين» كان 
یضطهدهم؛ والى هذه الأفواج التي ذکا یرجح الفضل في تاسيس مدينتي 
موقادیشیو وبرافا. وتطورت موقادیشيو» وارتفع عدد سکاءہا وازدهر عمراما الى 
ان أُصبحت ام القرى بالنسبة محموع المسلمين القاطنين بمذا الشاطىء. 

وهذا الصدد» نقول ان الزيدين انفصلوا عن المسلمين الذين يختلفون عن 
مذهہم» وفضلوا الاستيطان داخل البلاد» فامتزجوا بالسود وتصاهروا معهم وتبنوا . 


(25) نيد بن علي بن الحسن بن عليء والمكنى «بزين العابدين». رالمترجم) 
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عوائدهم» لکنہم حافظوا على ديخهم. وكان الزيديون هم الأؤلون الذين بدأوا يتّجرون 
هع صوفالة» وقد حدث ذلك صدفة عندما دفعت العاصفة احدى السفن 
العربية من موقاديشيو الى هذا الموقع. 

ولعل المانع الذي حال في بداية الأمر دون انتشار العرب جنوب رس 
التيارات» هو العرقلة التي كانت تشكلها جزيرة مدغشقر والتي تمعد طوال هذا 
الشاطىء عبر مسافة ماقي فرسخ» ثم تشكل زاوية مقابل رأس الموزنبيق» حيث 
يوجد شبه قنال تصعب فيه اللاحة(26)» اعتبارا للرياح العاتية التي .تهب فيه بدون 
انقطاع وبسرعة كبية» لاسيما على مقربة من تلك المرزيرة. 
كان سكان الشاطىء الشرتي للقارة الافيقية لا يتوفرون الا على سفن 
خاطة لا تصمد إلا نادرا أمام العواصف» وكانوا على علم بعدد المراكب التي 
غرقت في هذا البحر اهائج على الدوام» لذلك. عد لوا عن استکشاف مجاهل 
البحر» ولئن تمكن بعضهم من الوصول الى مغشقر» کا هو الشأن بأهل سلطنة 
كيلوة الذين اكتشفوا كثيرا من المواقع وعمروا شطرا من القارّةء واستوطنوا. الجزر 
احاورة» وهم_الذين اكتشفوا موقع صوفالة وهيمنوا على الموزنبيق وعلى منطقة 
ميلاندة وغيرهما من الجهات وأصبحوا يتحكمون في تجار الذهب الا أہم 
تقاعسوا بسبب الحروب الداخحلية والفتن التي شتتت كلمتهم. ولا أطل البرتغاليون 
على هذه الهة من افريقياء کان العرب قد فقدوا هیمنتم علا وتلاشت قواهم 
بسبب تنافسهم على الحکم. 


الفصل الئامن والعشرون 
مواصلة استکشاف شواطیء زغبار 


كلما اكتشفت سفن البتغال موقعا في شواطىءإفيقيا الا والح عاهل 
البرتغال على البحارة بالمضي قدما للمزيد من الاكتشافات» فكانوا يضعون 
الأنصاب في الواقع التي لم يسبقهم اليما أحد ويعطوما أسماء تلائمها من حيث 
طبيعتها أو أسماء الايام التي يتم فيها اكتشافهاء وغالبا ما كان الان دييغوكام هو 
الذي يقود هذه العمليات» فاكتشف مرة جزيرة صغيرة تقع على خط العءضٍ 


٠‏ (26) قئال الموزنبيق (الترجم). 
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بوا حد وثلائين درجة جنوپاء نصب فیا صليبا وسماها جزيرة الصليب» وتبعد 
عن اليابسة بنحو نصف فرسخ. 

كانت العواصف تب كرا جنوب القارة حتى إن البحارة البرتغاليين 
أطلقوا على الرأس البارز هناكء «رأس العواصف»» الا ان عاهل البرتغال استبدل 
هذه التسمية «برأس الرجاء الصالم» بعد اكتشاف مز امن بالمنطقة يودي الى 
الهند» وكان ذلك المدف الرئيسي من مواصلة استحكشاف الشواطىء الافريقية. 

ان الموقع الذي يمكن فيه التزود بماء الشرب يسمُى سان ابليز ويبعد عن 
رأس الرجاء الصاح بنحو سبعین فرسخاء ونزل به فاسکو دوکاما» وهو في طريقه . 
الى امندء بار من الملك دون مانويل. تقدم الزنو ج الحليون نحو السفن» فأعطاهم 
البرتغاليون اُشياء تافهة» ففرحوا اء م قذموا هم مقابلها عددا من الرفان. 

شاهد الرتغاليون نساء المنطقة يمتطين بقرا ضخملا27 )وهن يحملن الرماح» 
ولااحظوا أن الأهالي طيبون مسالمون يبون المرح والرقص والغناء على أنغام 
موسيقى هادئة وعذبة. 

أطلق فاسكو دوكاما على هذا الكان إسم شاطىء اليلاد لأنه قام 
باستکشافه یوم میلاد عیسۍ ثم توغل في البلاد وهو امن مطمثن» واشتری من 
الزنوج أساور من النحاس والعاج» وتزود بالماء والمواد الغذائية 

مر فاسکو دوکاما برس التیارات لیلاء وابتعد کلرل عن الشاطىء خوفا من 
الاصطدام بالصخور الساحاية» ر يتعزف على صوفالة» م رسی قرب مصب نر 
يبعد عن الرأس بدحو “مسة فراسخ وسمی المكان سان رفائيل» فلاحظ إن 
السكان ليسوا سودا ونما لوم أمرء وأغلہم يتحدثون باللغة العرية» ويرتدون 
ملابس فضفاضة لونما أزرق» ويضعون على رؤوسهم قبعات حهراء. أما سفنب 
فاا لم تكن مطلية بالقطران ولم تكن أجراؤها ملتحمة بالمسامير بيفا كانت شراعها 
مصنوعة من سج القنب. ر فاسکو دوکاما أن شعوپا شرم بیضاء 
یوجدول شرق ذلك الموقع « وام يملکون سفنا عظيمة وسريعة» لالحظ أن 
لأهالي المناطق الساحلية مال الحزر احاورة» شعرا قطا ختلفون به عن العرب 
الذين يتواجدون معهم» وذلك رغم اعتدال طقس النطقة. وشاهد من بين 
اللستوطنين جالية صينية قدم عناصرها ال هذه البلادء يوم کان الصينيون مخرول 
عباب البحار كشأن البتغاليين حاليا. 
(27) الجاموس (الترجم) 
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يتجلى من خلال هذه الملاحظات أن اسوداد بشرة الاثيوبيين لا يرجع إلى 
- درجة الحرارة العاليةء ولا الى الجحفاف المفرط ولا الى غرهما من العوامل» خحلافا : 
بات يدعيه المنجمون» إذ لو كانت مزاعمهم صائبة» لتحول لون کل زجي الى 
بياض» بعد جيل أو ثلاثة ةه على إقامته في بيعة معتدلة» ولأصبح كل ذي لونأبيضر 
زیا بعد اقامته في اثیوبيا. 

وهنا نقول إنه با أن التجربة كشفت عن الحقيقةء فلا بد ان یکون سبب 
اللون الأسود للبشرة مرتبطا بالعرق» ولرعا يرجع تفسیر هذا اللون الى غضب الله 
على قابل. والأجناس .تحتلف کا تحتلف الألسنء وك تأكد اخحتلاف لغة المرود عن 
لخة العمالقة الذين بنوا برج بابل› ولا ينبغي أن نسی أن زحرف الكون اج عن 
العدالة الربانية» واننا لا نرى في عالمنا الصغير الا صورا لما يجري في العام الكبير. 

بعد هذا الحديث» سنتطرق الى اكتشاف الجر الدالدات» ثم سنعود الى 
موضوع منطقة صوفالة. 


الفصل التاسع والعشرون 
في الخلافات التي قامت بين ملك قشتالة وعاهل البرتغال حول 
غو الجزر الخحالدات واتفاقهما على اقتسامها بينهما 
خلال عام 4ء استأذن البحار لويس دولاسيرد» ملك الاراغون 
وقشتالة. لخزو الحرر الحالدات التي وهجا البابا اليه» وهذا يدل على ہا كانت 
معروفة وموقعها حدداء ویقال ذا الصدى إن عا را انجلیزيا يدعى ماشان هو الذي 
اكتشف جزيرة مادير» وقد کان ينوي اللجوء ال إسبانياء فرارا من عدالة بلاده» 
على إثر احتطافه امرأة» لكن عاصفة بحرية دفعت الى ال جزيرة٠‏ السفينة التي كانت 
تقلهما. وبا أن الغادة الختطفة عانت من الرحلة» طلبت من ربان السفينة أن ينزها 
با حريرة لتسترخ» فکان ها ما شاءوت ورافقها خطفهاء إلا أن السفينة محرت دول 
العشيقين وأصدقائهما: 
ماتت الخادة الخدطفة بالغم» فدفها ذلك الانجليزي م صنع صنع مع رفاقه زورقا 
من جدوع الأشجار وأحروا على متنه بدون شراع» فقادعهم الرياح نحو أحد البلدان 
الافريقية. فسلموا أنفسهم إلى سلطاعہا التي ارساتہم الى ملك قشتالة. 
في عهد هنري الثالث ملك قشتالة» قام عدد من الاسبانيرن والفرنسيين 
يتقدمهم الانجليزي» بغزو الحالدات› وسبوا مائة وخمسين من رجاها. لکن ف 
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عهد جيان الثاني وحكومة أمه کارین؛ تدخحل ضابط سامي في البحرية الفرنسية» 
یدعی براکمونت» وطلب من اة أن تسمح له بغزو الحالدات اساب أحد 
أقاربه یسمی بتانکور» فاستجابت لرغبته» واعطته لقب اللك وزودته بالحنود 
والسفن. وأحرت هذه القوات من شبيلية متوجهة نحو الغالدات. ورافق انود 
بأمر من الباباء القس الاسباني ماندو. 
وما أن نزلت القوات الغازية بالحالدات . حتى استولت بسرعة على أربع 
جزر منہا»ء وسبت عددا من الاسری 2 ارساهم عبیدا ال اسبانیاء واستولوا على . 
كميات هامة من العسل والشمع والكافور وال جلود ومنتوجات أخرى أرسلوها الى 
ام املك م بنوا قلعة منيعة للدفاع عن مواقعهم. ولا قتل بتانكور» حلفه أحد 
أقاربه يدع منانت». فباع النالدات الى أحد الاسبان» لكن هناك اشاعات 
مفادها ان منانت ذهب الى فرنسا الاستجمام» فاغتنم حفیده غیابه» فباع 
الحالدات الى ولي عهد ملك البرتغال المسمى هنري» الذي تنازل له عن جزء من 
جزيرة مادير. 
جهّز الأمير البرتغالي أسطولا ومحر نحو الحالدات .الا أنه ل يكد ينزل 
بشواطها حتی افتطن الى التكاليف الباهظة التي تتطلما العملية» فول عائدا الى 
بلدی وتنازل عن أمر الحالدات الى ملك قشتالة» جيان الثاني. أما البابا أوجين 
الرابع» فانه زکی هذا التنازل وأعلن ان الحالدات أصبحت ملكا لقشتالة» وهكذاء 
حسم انع بين الك والأمير. 
يقع أرخبيل الحالدات على بعد مأتي فرسخ من اسبانيا وعل مسافة سبعة 
عشر فوا من افريقياء وهو على نمانية وعشرين درجة من حط لاصيال ذلك 
ما يجعل أطول بار وأطول ليل فيه» لا يتجاوز كلاهبا ثلاثة عشرة سا 
ان أهالي ا لحالدات يأ کلون اللحم نيعا لام يجهلون النار» ورٹون الاش 
بواسطة قرون الامعاز لمم لا بملکون الة سواهاء وکان لکل رجل منہم عدد کبرر 
من النساءء کا ان حا کل جزیق كان يتمتع بحق الاضطجاع ال فراش کل 
زوجة يوم زفافهاء قبل أن ياوي الها زوجها. 
لا غزا الاسبان الحزر الحالدات» هلوا أهلها على اعتناق المسيحية نم 
أخذوا يزودومم بالسكر والقمح لمر والحمر وغير ذلك. ومن اللاحظ أن 
هناك جزيرة تسمی جزيرة ایدید لا يوجد فیا ماءِ عذب وإما یشرب الئاس 
من قطرات الندى الذي يتساقط بكثرة على الأشجار. 
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بعد هذا الوصف ا > نخوض الآن فی موضو ع اکتشاف کریستوف 
کولومب للعالم الجديدء من الملكين الكثوليكيين الاسبانيين»› فردنان 
وایزابیلا سبق لکریستوف ا عرض مشروعه على جیان عاهل البرټغال» الا انه ۾ 
یعره اهتاما. وعندما قدمه إل الملكين الاسبانينء حظي بتشجيعهما» > وضعا 
تحت تصرفه ثلاثة مراب وزهاء ثلاثين خادماء فابحر کريستوف من میناء بالوس 
یوم 3 غشت عام 1492. 
[ وصلت القافلة الى جزر الانتيي يوم 10 أكتوبر» وبعد أيام وصل 

کریستوف ال کوبا التي أطلق علمما اسم فرناندین؛ ومنہا قاده الأهالي الى جزيرة 

هايتي» فسماها ایزابیلا الا ان أحد الراکپ ۲ تهشم» فصنع البحارة من خشبه 
کوخا للمأوی» اقام به زهاء اربعين شخصا» ل هم مهمة ربط اتصالات مع 
الأهالي. تم لختهم وعوائدهم عاد كريستوف بعد ذلك الى إسبانياء مرفوقا بعشرة 
هنود تنصروا» وقد مل معه بعض غرائب المنطقة» من عصافير ونباتات وغير 
ذلك» فدحل لشبونة يوم 4 ماي 1493. 

بعد ذلك بأیام» رحل کريستوف الى اسبانيا وأطلع الملكين الاسبانيين على 

نتائج رحلته وطلب منہما المزيد من الرجالء لکن عاهل البرټغال ابدی إهتامه 

بالامر > ورغب في امتلاك ما اكتشفه كريستوف» وتوثرت العلاقات بين المملكتين» 
فأوفد اللكان الاسبانيان بعثة الى الباباء ليزكي مواصلة استكشاف العام الحديد 
احسابہماء فازرهما. عندها زودا کریستوف جا يحتاج اليه من رجال ودخائر وسفن» 
و مراهبانتشال اهنود من الوثنية وارغامهم على اعتناق المسيحية. 

غادر کریستوف كولومب ميناء وادي اش على أرس أسطول يحمل الفا 
و“مسمائة جندي»› رتالف من سبعة عشر مرکباء وکان يرافقه عدد من رجهاءِ 
الملكة ورجال الدين الذين لوا معهم ما يلرم لترزیبات تنصير سکان الأماكن 
المكتشفة. 

عزج الاسبان على الخحالدات, م أطلوا عل العام الحديد» بعد نمانية 
وثلاثين يوماء وأول جزيرة. نزلوا بها موها «المرجوة» ثم ذهبوا الى جزر الكرايبي 
للتكيّف باهنود الذين كانوا يتقنون الرماية ويستعملون نبالا مسمّمة» لا يصاب 
بها أحد الا ومات في حينه؛ م أخذوا يتنقلون من جزية الى أخرى الى أن وصلوا 
هايتي حیٹ عانموا ان اهنود قتلوا كل العناصر الین ترکھم ريستو مرابطین 
هناك وذلك لام بالغوا ف استفزازهم. 
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أمر کریستوف بانزال عدد من الرجال قصد تعمیر هايتي» ووضعهم تحت 
قيادة أخوين,ِ له کنا من بين أعضاء البعثة» م انصرف الى كوبا قصد التعرف 
عليما. لكن أثناء غيابه» ترد المرابطون بال جزيرة على أخويه. وبعدما فرغ كريستوف 
من رحاته الاستطلاعية لبعض الجزر» رجع الى اسبانيا لتقديم تقرير اخر الى 
اللكين الكاثوليكيين. 
في شهر يناير من السنة المواليةء اتفق الملكان الاسبانيان وملك البرتغال 
عل حسم خلافهما حل ملكية الاكتشافات الجديدة» وقضت نة التحكم 
بتقسم الكرة الأرضية الى شطرين» شطر يمت من الجنوب الى الشمال» على مسافة 
bt‏ وعشة فراسخ من جزر الرأس الأحضر غرباء فكان الشطر الغري من 
نصيب ملك قشتالة والشطر الشرقي من نصيب ملك البرتغال» مع اقرار حرية 
:التنقلللجميع عبر الأراضي والبحار. 
ولنترك الآن هذا الموضوع لنعود إلى موضوع افريقیا. 


الفصل الفلاثون ٠‏ 
في موضو ع بلاد صوفالة وملكة بيناموطابا 
المعروفة بأمبراطورية الذهب 
صوفالة بلاد شاسعة الأطراف» يسوس شعبها ملك أسود امه بيناموطاباء ' 
وقد أطلق عليه ارزغايو لقب امبراطور الذهب» نظا لما يوجد في ملكه من 
تتاخم صوفالة بلاد الکونغو وتتضمن أقالم كبدة يقطنها قوم من السود 
يتمیز شعر رؤوسهم بأُنه قط» وپتواجدون خحصوصا بين جبال البطح والبحر الذي 
توجد على مقربة منه» ولاسیما ف اقلےم صوفالة» مناجم الذهب. 
صوفالة کا لحزیرةء إذ حيط بہا ذراعان متفرعنان عن ہر کبرر((29دفق من 
بحيرة الزمبيز باثيوبيا العليا والذي يتخلل مساحات كبرى قبل هذا التفرع. تسمى 
الشعبة الشمالية عبر البحية أو هر الروح القدس(29) بيها تسى االشعبة اجنويية 
(28) هو نهر الزمبيز ذاته. ۰ ۰ 


(29) الواقع هو عكس ما يقوله المؤلف» إذ ان الزمبيز يمر شمال صوفالة» ويمر جنومها عر الروح القدس الذي يسمى 
حسب الرائط الحالية. ېر الساي» وهو امتداد هر لاندي. 
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بم الزسيز الذي يصب في بحر عل بعل خمسة وعشرين رسخا من مدينة 
صوفالة ویسمی مصبه: كوامة» حسب الاصطاد جح امحلي» > لأنه جرف مياها 
كق » يمکن للسفن أن تسیر فيه داخل البلادء مال مائتين وخمسين فرسخا. 
یتلقی نهر الزمبیز علة روافد» یسمی کل واحد مہا باسم الاقلم الذي ير 
به وتجرف هذه الروافد. الذهب الذي يوجد بالمناطق الجبلية. وهنا فان دولة 
صوفالة تشبه به ازیو وعیطها يتجاوز سبعمائة وسين فرسخا. اا طبیعتہا فائہا 
تسم داخ الماک طقس معندل واج زراعي مم اما ر 0 
0 کی والصغری» وتہب علا رياح قارسة. لکن ا جهات اجو ي بين 
مصب اریز وأقصی اللاخلي تتضمن جبالا تكسوها الغابات الكثيفة» وهي 
هم كثافة سكانية توج في عل اة اضرب وب قم الك 
غالب الحيانء وهذا فإن قطعان الأفيال هاجرت | لى داخحل البلادء ويروي السكان 
ا هم يصطادون ما يقارب من حمسة آلاف فيل في السنةء الأمر الذي يمكن 
تصدیقه باعتبار الكميات الضخمة من العلجء التي تصدّر الى اهند. 
کان املك بیناموطابا جوسيا» إا انه أعتنق المسيحية. 


(30) كانت مملكة صوفالة تشمل أجزاء هامة ما يعرف بالمزنبيق وتانزانيا وزمبابوي (أي روديسيا ال جنوبية» سابقا). 


(مترجم). 
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الفصل الواحد والثلائون 
حديث عن مناجم الذهب ببلاد صوفالة 


توجد عدة مناجم للذهب بہذه البلاد» لكن أقربها الى مكان تسويقها تقع 
برية بطحاء حيط ہا الحبال» وتسمى مانیکاء یکاد حیطها بقرب من ت 
فرسخا,ٍ اتفق ان الذهب لا يوجد الا ف الأماكن الحافة والقفة. اما الشعوب التي 
تحفر الأض هناك للتنقيب عنه» فاعيم ينتمون إلى البلاد الواقعة بين حط الاستواء 
ومدار الجحدي» وهي بلاد يكاد الم يموت فيما بدا في الشتاءء نظ لما يتساقط فيها 
من ت لکن هواءها نقي ف الصيف وطقسها معتدل. 

مناجم الذهب بصوفالة عل بعد مسين فرسخاً غيب مكان 

تسوتهه ا ن الكفر يشقون في جمعه لانه يوجد في شکل مسحوق» وا أن 
هذه الجهات قاحلة» فان القرمٍ يحملون الذهب الى اماک کن اخحری لتصفيته» في 
حفر اعت الاحتفاظ یاه الامطار. 

پتطب استخراج الذهب حفر عدة آہاں وهي عملية شاقة لل العمال 
يصاد فون الأحجار والصخور تحت التراب. توجد مکامن آخری للذهب ف 
مناطق تبعد عن صوفالة بحو مائتي فرسخ. جا أنه بوجد في أعماق الأعهارء» في 
شکل فهیرات کا يوجد داحل الصخور ذاعا. 

لو کان السود نشيطين› لاستخرجا من اله کار ما يستخرجول»› 
ولكنہم جد كسلاء ولا يقبلون على العمل الا لكي لا يونا جوعا. إلا أن الوب 
کا نوا یدفعونېم ا المزيد من العمل ومضاعفة ا هید K‏ ہم کانوا نوا يبیعون الم 
بضائعهم کف مع تأجيل لادا وبذلك استدان الس وم يجدوا هروبا من 
العمل با جت لانم يحرصون على شرفهم. 

الى جانب ذلك توجد مناجم اخری في بلد سوسه امیر يسم بوماء 
ويخضع لنفوذ بيناموطابا وبقع في سهل كبير» بنيت فيه قلعة عظيمة من الحجر 
الضخم» ونقشت عا ى بعض جد راغا -حروقت هرو غايغة» ذللف ما يبعحث ت 
) الظن آنا من صنع قدماء سكان جزيرة ميروي» لان سب سطات أحد الفراعنةء قام 
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قديما بغزو اثيوبيا السفلى وكل الأقالم المظلّة على البحر الأحمرء وهو الذي اخترع 
امندسة والرموز التي اعتبرها قدماء المصريين مقدمة وراحوا ينقشونها على تماثيلهم 
وجدران معابدهم» حسب ما قاله هررودوت . 
حول هذه القلعة» توجد تلال شیدت فوقها بنايات متشاة يطلق علا 
نفس المصطلح الذي يطلق على كل القصور التي يملكها بيناموطابا. والغيب أنه 
ل يعرف أحد من بنی هذه البنايات» وعا أن سكان النطقة کلهم جهال» 
فيڈعون ان الجن هم الذين بنوها. وتبعد هذه البنايات عن صوفالة بنحو مائة 
وسبعینٍ فرسخا من ناحية الغب»› ولا يو جد مثلها في البلا لان الأهالي ل يقطنون 
الا قي ا کواخ رديغة. 


آما العرب» فام يفون أن تکوذ هم يد في ذلك فیبقی إذن احټل 
لفظة زمبابوي» وان البتاعات من صنع حر الملوك القدامی الذي ا الل 
المنطقة ما فما من ذهب» ويكون قد هجرها من بعد» نظرا لقصوها عن مملكته. 
ويذهب اليرتغاليون الى أنها تشبه طراز ما شاهدوه في الحبشة» و لرا کان ملك 
الحبشة هو صاحب هذه المعادن» وقد يكون هو الذي أمر ببناء القصور 
المدكورة . أما عاصمة الحيشة» فما کانت تسمی أشومة وبا كانت تقطن ملكة 
سب وکانت مشهورة ما فيا من ذهب» وأشومة في نظر بتولموس» هي حد 


العام المأهول» جنوبا. 
الفلصل الثاني والثلاثون 
في وصف البلاد وسکاہا 
يتميز أهالي٠‏ صوفالة السود عن إخوايم الموجودين بالموزنيق و کیلوة 


وميلاندة بماأو توا من ذكاء فائق مھا ق ل م یی ان ل 
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ویشربون دم الخحیوان (ن تنصیرهم لا یکتسي أي ضعوبة ت لمم یعبدون إلاها واحدا 
یسمونه زیو أو كويكيمو» ولا يعبدون الاوثان» ويكرهون مارسة السحر ويعاقبون 
علیہا عترابا شدیدا کل من تس بماء خحلافا لما نشاهده في باتي الأمصار الافيقيةء 
من وثنية متفاحشة وسحر رائج بافراط وکأنه ا حد التقاليد والمارسات الدينية. زد 
على هذاء فإن سكان صوفالة لا يتهاونون في إنزال عقوبة صارمة في حق السارق ' 
والراي» إذ يساق الزاي والزانية إلى ساحة عمومية ويساط علہما العذاب حتى 
الموت. جور للرجل هناك أن ینکح من النساء ما بمکنه الانفاق عليهن» لکن 
:الزوجة الاو تحعظی . . عندهم با لمفاضلة وتنزل الاحريات ممدزلة الحادمات»› وی 
الأبناء بحق البكورية» ويعتبر الحيض تأهیلا للزواج لتا کد الرجل من استعداد المرأة 
للنسل» وتقام الأفرإح بمناسبة الأعراس. 

ليست لسکان البلاد مراسم دينية» غير امہ يختفلون بدکری مرتاهې 
ويعدون الزمن انطلاقا من طلوع الالء إلى اليوم الفامن والعشرين ثم درن 
العد من جدید. 

کلما ذهب لحم مرتاهم في بطونہم أو في التراب» احتفظوا بعظام الجئث» 
سواء کانت لابنائهم او لابائهم أو لزوجاتہم اللاي ابن هم كرا من الأطفال» 
وذلك للتعرف على أصوفم وفروعهم» وة في الأسبوع» 'يطلقون حصيرا في 
بیوتهم» م یرتبون العظام حوله» ويقڏمون ھا الطعام وکأن اصحاا 5 زالوا على قيد 
الخياة» ا علیهاء وخلال صلواتہم» يطابون منہا أن تعمل علي نحقيق سعادة 
الملك. وعلى إث ثر ذلك بچلس ارب ب الاسرة وعياله حول ار ويا کلون الإطعمة 
التي قذموها للعظام. 

يرټدي اهاي صوفالة ملابس قطنية مصنوعة عليا أو محلوبة من الهند» لكن 
عانم ونسائهم يلبسون يابا حريرية» غير أن للك وزوجاته لا یکن 
با منسوجات الأجنبية خحوفا نما قد يكون. بها من مواد سامّة. نشير إلى أن عظمة 
املك ل تقاس بأثاٹ فاخحر ولا بزحارف القصر› وإغا یتباهی ما ديه من 
منسوجات قطنية مصنوعة في البلاد خحصيصا له» وتزينها الرسوم» على شاكلة 
الزرابي التي تصنع في الحارج. 

عندما يتقدم الدڈام إلى الملك» يقفون أمامه على على رکہم. اا إذا قڏموا له 
أطعمة» فإغہم ججربون سلامتہا بعدما يرد إلممم ما فضل عنه» وکلما تناول شرابا أو 
أحذه سعال» طفق الحاضرون من حاشیته يصرخحون لیعبرها عن فرحهم م حيونه» 
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٠‏ وچب عل کل من تناهی اليه صراخهي أن يصرخ هو أيضاء ولو کان حارج 
القصر› حتى انك لترى المدينة كلها ترذد الصراخ ذه المناسبة» تعظيما للملك. 

إذا كان اللاك يخاطب زواره» فمل أن بمكئوا قائمين إلى أن يأذن هم 
پالانسحاب› لکن العرب والبرتغاليين وخحواصه. ل پخضعول هذا العرف» ويعد 
ذلك من علاثم التكرم والتشريف الواجبة في حقهم. اما الشرف الثاني الذي 
يحظى به المٍ. عندهم» هو هو الجلوس على زربية في بيته» في حين أن الشف النالث 
الذي يجحصل للمري» يتجسم ف وضح باب للمنزل»ء ولا يتأنّی هذا عندهم إلا 
لكبار رجال المملكةء لأن بيوت الشعب تتمتع برعاية الملك ولا تحتاج إلى أبواب 
تقیہا. 

كل المنازل تصنع في البلاد من الحشب» اما التي تضاف إلا أغصان 
فوقها وتغشى بالطين» فإما تعد من المنازل الفاخرة» وتلك أيضا إحدى علامات 
النبل والشرف. 

يرافق الملك في حله وترحاله» في يقظته ونومه» جوق يردد انغاما موسيقية 
ومستملحات فكاهية. شعار المملكة» معزفة ها قبضة من العاج يحملها الملك في 
حزامه حلال السلم» ور څح يقبضه پاسنتمرار خلال اسرب . يوجد بعض الأمراء من 
بين رعايا الملك» لكنم یتحیزون في بعض الأحيان إلى جانب الذين يحاربونه من 
بين جيرانه من الملوك» غير أن اللك صار بحتفظ في قصره بأبنائهم درم 
ويضعهم موضع الرهائن. 

رعايا الك كلهم أحرار ولا يؤدون الضرائب» باستشناء بعض اممدايا ای 
يقدمها له الذين يلتمسون مقابلعه» إذ ليس من اللياقة أن يتقدم الم بيد فارغة إلى 
شخصية سامية» واهدية عرد هولاء القوم عد علامة للشرف والاحترام. لکن 
يتعين على الاعيان. والفواص والرعايا وا جنود والضباط بدون استشناء ٠‏ أن 
بخصصوا للملك سبعة أيام في الشهر حدمة أرإضيه أو عمل اخر. اما إذا رغب 
املك في خحدمات هامة فإنه هدي بقرة إلى کل عامل من عمال مناجم الذهب» 
وعندهاء یچب على کل واحد منہم أن بده ما عنده. أما التجار» فا: يقدمون 
له بدورهم بعض المدايا بمناسبة الأعياد» لكنم ليسوا محبين على ذلك. أما الذي 
لا هدي .شيعا فإنه يتجرۇ على المثول بين يديه» وهذا يعتبر عندهم وصمة عار. 

يتتاضى الناس لدى املك وله الحق في تأكيد الأحكام أو نقضها. لا 
توجد في البلاد سجون وينظر الحكام في الحلافات بعد الاستاع إلى شكاوي 
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الأطراة ف المتنازعة التي يمكما أن تعزز دفاعها بالشهود. وإذا ما أراد أحد المدعين 
أن يطعن في دفاع خحصمه» يتناول قشرة شجرة وجضغها م برعي ها ي قدح من 
الماءء م يقدمه لاصمه»› فإذا شرب منه» فإنه لن ينال عقاباء وإن رفض» يعتر 
ذلك إدانة له ويعكم عليه» ويبقى حق العفو للملك»› إلا أن العفو لا ي يتم ٻدون 
مقابل»› ويضاف إليه واجب الوساطة لدى الملك. 

ل نوجد خیول ف البلادء وهذا فان الحنود کلهم مشاة» وأسلحتهم تالف 

من الأقواس والنبال والرماح والحناجر وسواطير صغية جد حادة. لكن المجرس. 

الاس باللك يالف من ماي کلب» ثقته با تفوق فته پالحنود» ويستعملها في 
الحرب والصيد. اما غنام الحرب» فاا توزع إلى ثلاثة أنصبة متساوية» نصیب 
املك ونصيب الضباط› ونصيب اخنود» ویتعین على المقاتلين أن يتزودوا عل 
حسام بمؤونتهم الغذائية» مع العلم أن الك لا يبخل عايمم من حين لاحر 
بیعش الذبائح. 

يلاحظ ان الرجال يحترمون النساء» وإذا ما صادف ابن اللك إحداهن في 
الطريق» انحنى احتراما ها. أما الملكة ونساء وجهاء المملكةء فإمم يخرجن جيعا إلى 
ا لحقول للسهر على عملیات الحرٹ أو الحصاد. هذا وقد يطول الحديث عن ` 
مناقب هولاء ال لجحمال الذين يتصفون ببعض جوانب التعقل وخصائص الضمير 
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الفصل الغالث والشلاثون 
في أن عرب كيلدة هم الذين بنوا مدينة و 

أقبل العرب على بناء مدينة صوفالة بعد حصوهم على موا فقة ملك انطقة 
الذي أدرك ما يكتسيه ذلك من أهمية بالنسبة للتجارة» خحصوصا وأن العرب هم 
الذين ظلوا بميمنون على التجارة عبر البحار في تلك الجهةء فكانوا بجلبون إليها 
المنسوجات الهندية وغيرها من البضائع» ويستبدلوءما بالعاج والذهب ولم يكن أحد 
سواهم» يتقدم لطلبها من السود. 

روی جيان دو باروس» احد المؤرخين» أن العرب الاولين الذين استوطنوا 
صوفالة» قدموا من موقادیشيو» 2 انتقلت النجارة بعدهم | ال اهل كيلوة الذين 
بسطوا نفوذهم على المنطقة بأكملهاء لأ ملك كيلوة عيّن واليا للاشراف على 
الشوون التجارية. 

أما كيف تم اكتشاف وجود الذهب بصوفالة» فإن ما لدينا من معلومات 
يفيد أن أحد أهالي كليوة كان يصطاد السمك على متن سفينته الصغيرة» قرب 
جزبرة ميزة» فوقعت “مكة ضخمة في سنارته» لكنه لم يستطع رفعها ولم يرد التخلي. 
| عا بالتخلص من قصبته» وفرّت السمكة وهو يمسك بالقصبة» فاجتدبته بعيدا 
جذا عن الجزيرة حتى وصل شواطىء صوفالة» وهناك التقطه بخارة كانوا على 
ظهر مرکپب تجاري قدم من موقاديسيو› ورجح الصياد إلى کیلوة مع جار السفينة» 
وروی ما شاهده من رواج تجاري عل الشاطىء. یتمیز عا يتداوله السود وأصحاب 
السفينة من بضائع» من بينها كنتيات واف من الذهب» ا أخبر قومه أن أهل 
موقادیشیو کانوا ملزمین بتسلم مائة شاب من موا مواطنرم» مرة في السنة» إلى قوم 
صوفالة ليجامعوا باتہم وليكون مم أطفال من عرق أهل موقاديشيو. 

عندما تلقى ملك كيلوة هذه الأحبارء بادر إلى ارسال مركب ا صوفالة 
وأقام مع جهاها علاقات تجاريةء ودلا من ان یرسل ا مائة شاب» أهدى إلى 
ركاب آلسفينة ثيابا وأشياء أخرى» وقال بام إذا رغبوا في أن يكون مم أطفال 
من فصيلة عرق أهل موقاديشيو» فإنه مستعد لرسل إلمم تجارا من العرق 
المرغوب فيه» ليستوطنوا صوفالة ويتزوجوا ببنات قومها. 

ونذكر من بين هوؤلاء العرب. تاجرا يسمى داود الذي أقام مدة طويلة 
بصوفالة ثم هاجر إلى كيلوة. وكان ملوك كيلوة يعينون الولاة على صوفالة» وكان من 
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بين احتصاصات هولاء الولاة الاشراف على .الحركة التجارية وتنظيمها. ولا حل 
البرتغاليون بصوفالة عام 1505» كان والمما انذاك يسنى يوسشف. ٠‏ 


الفصل الرابح والثلاثون 

ی عام 1505ء برح ج اش بار من مانويل ملك الرتغالء لبیل يیدرو 
التجاري اال بالنطقة وإيواء التجار الرتغاليين ` وتزين ابضالع ا الواردة من 
بومباي وتامين الذهب المستخلص من تسويقها. هذا من جهة» ومن جهة أخرى. 
فإن البرتغاليين أمسوا متفائلين بربط الصلة بين هذه القلعة. وكل من القلعة التي 
خحططوا لبنائها بكيلوة والقلعة التي اعتزموا تشييدها بمدينة الموزنبيق خلال نفس 
السنة. 

حر بيدرو أناية عل راس أسطول يتألف. من ستة مراكب وصلت منا 
ثلاثة إلى مقصدهاء في حين أتلفت العواصف الثلاثة الباقية. 

رست السفن الثلاث على مقربة من مصب نر» فرمتق أناية مجموعات 
سكنية يقطما العرب على ضفاف النهر الذي ينساب خلال غابة كثيفة. وتقدم 
لل الاسطول وفد عن المدينة اُرسله الوالي» الذي لا شلك انه کان عل علم ا قام 
به فرانسيسكو الميدي من أعمال في كيلوة ومونباسة ‏ لم يغرب عنه هدف 
الرتغال الذي اطلعه عليه ركاب سفينة برتغالية ع احتجازهم بعدما انحبست 
سفینتهم في الشاطيء وقال أناية للود العريي أنه أقبل لمقابلة الحام ومفاوضته في 
مور فیا منافع للوالي وللك البلاد. 
م يستحسن العرب مجيء البتغالين» فردوا على أناية بان الوالي شيخ هرم 
مقصاب بالعمی ولا يستطیع أن بخرج من بیته» ولا فائدة في مقابلته ونه يسن 
مکانا قصيا» وأن السفن لم تستطيع المرور عبر الأشجار. لكن أناية الح عليمم 

بشدة لتسهيل مهمته» فقبلوا. 

رکب ا العرلي وبعئة من الرتخاليين زور ا انہر ار مسافة 
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کان الوالي يوسف يسكن في مدينة تقڈر بيوها بنحه الف کانون» وهي 
مصنوعة من الألواح في حين كان منزله متين البناء فسيح الارجاء ويتضمن عرفا 
کی یتوسطھا ہو على شکل صليب وکانه كنيسة» ولي مؤخرته يوجد حلع 
کان فيه سرير الوالي. 
كانت الغرف مفروشة بأثواب حريرية مزركشة تزينها رسوم هندية. ولا 
رأى الرس والحواص وفد البزغاليين» تقدم إليه أحدهم وقاده إلى الوالي الذي كان 
متدا على فراشه ولم يظهر على الحال التي وصف با من قبل. 

تبادل الوالي وزوان التحيات» ثم أطلعه أناية على المهمة التي أناطه با 
عاهل الرتغال» مرّكدا بأن بناء قلعة في صوفالة سيرجع باحر العمم على الوالي 
وشعب المدينةء ا سیؤمن سلامة التجار البتغاليين والبضائع» زيادة على ما 
سیترٹب عنہا من مزایا اخحری. 

کان له تأثير على نفس الوالي» فوافق على طلبه» لكنه ضاف بأن سفينة 
برتغالية انعبست في الشاطیء منذ آيام قلائلء ونه استضاف عنده رابا البالغ 
عددهم عشرين نسمة خوفا عليهم من القبائل الزكية. 

استتقدم الوالي حينا هولاء الغرباء وسلّمهم إلى القائد اليتغالي م أمر بعض 
روساء اخالية العربية برافقة قائد الاسطول البنغالي الى المكان الذي برد أن شيد 
فيه قلعته وتزویده بما قد يحتاج إليه» فشكه أناية على مساعدته واشاد بكرمه 
وحاسنهء تم قدم إليه وإلى ذوية هدايا وذهب لبناء قلعة على ضفة النهر في مكان 
مأهول» يبعد بنصف فرسخ من مقر الوالي. 

كان ليوسف صهر ذكي شجاع» فأعرب عن معارضته لارحصة التي 
مننحت للبرتغاليین» مبديا محوفاته ما قد يترتب من عواقب وخيمة على البلاد من 
جراء بناء تلك القلعة» مركدا أن البتغاليين إذا رغبوا في التعامل مع الأهاليء 
فينبغي هم أن يتجروا معهم انطلاقا من سفنهم دون الحاجة إلى الإقامة في عين 
الكان» وأن الحكمة تقتضي منعهم من الاستيطان في البلاد. لكن الوالي كان له 
رأي خالف» فطمان صهره بقوله إن الزمان سيلقن البتغاليين دروسا اهم من 
الكلام» وام سض طرون إل الحلا عن موقعهم عندما تشر ع الامراض في 
الفتك بهي وأن أمر القلعة سيؤول للذّهالي وأن حفاوة الاستقبال التي خحصصت 
مهم ترمي إلى تضليلهم وابعاد التشكك عن أدمغتهم. 
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اقتنع الصهر بكلام يوسف وشيّد البتغاليون قلعتم التي مكنتہم من احتلال 
البلاد والسيطرة على تجارة الذهب» رغم إرادة الوالي. 


الفصل الحامس والشلاثون 
في مقتل الوالي على إثر محاولته الاستيلاء 
على القلعةء بتواطىء مع أحد ملوك البلدان الجاورة 


أضحت المبادلات التجارية مع الرتغاليين هزيلة في البدايةء ذلك لأن 
هولاء الغرباء مضوا يدفقون في سوق صوفالة منتوجات برغالية م يكن عاديا 
اقبال» لأن الأهالي ظلوا يفضلون البضائع المندية ولا سيما الواردة من بومباي, 
لكن البتغاليين تداركوا الأمر وأخذوا جميمنون على الأسواق الحلية» ملحقين أضرارا 
جسيمة ممصا التجار العرب. فاشتكى هولاءِ من سياسة الوالي ومن صهره 
مصاف» مرؤكدين أن القلعة تشكل خطرا محققا على البلاد وتعرض العرب 
الافلاس. 

احتج العرب لدى الوالي على الممارسات البتغالية فانفعل لشكواهم. 
لكنه قال هم ما قاله لصهو من قبل ولا علم يوسف أن امرض أقعد عددا من 
الجاورين لصوفالة وأشعره بأن القلعة تاوي عددا من القراصنة البتغاليين في 
حوزهم كلوز نفيسة» من ضمما مدسوجات فاخحرة صنعت خحصيصا لبيناموطابا» 
وأن الأمراض انتشرت في القلعة امحاصة» وأنه يدعوه إلى المشاركة في عملية السطو 
علیما لیکون له نصیب من الغنام. 

م یکبح اللك الأسود جماح طمعه» فاجتاز النهر على راس قواتهء فرمقه 
بعض العرب من الذين حصلوا على حاية بتغالية لكيلا تطبق عليمم العدالة 
الحليةء وأشعروا قائد الحمية البرتغالية بتحركات الزنوج. 

کان من بین هلاه العرب شاب مسلم يسمی ياقوت» أصله حبشي» وقع 
في الأسر وهو طفلء فاه الحبشيون على عوائدهم ودينهم» فاتصل باناية طالبا 
اللجوء إلى القلعة» فكان له ما شاء» وج معه عددا من أخلائه» فانضموا اى 
عناصر الحامية البتغالية. 
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أقبلت جحافل الزنوج وهم واثقون من تحقيق فوز عظم» وكان عددهم ستة 
الاف أو يزيدون» فاحتشدوا حول القلعة . وشرعوا يتلفون معام حدود أرضيتها 
كالاوتدة التي نصبت حوماء لكن الرتغاليين تصلوا هم بنيران بنادقهم» فاصابوا 
منهم عددا كبيرا ‏ ولاذ الأخرون بالفرار» غير أن قائد الحامية تحقبهم على رأس 
وحدة تتالف من هة ونلائین جنديا وعشرین عرپیا من بینم الحجشي ياقوت . 


غضب أوفك السود واعمموا الوالي والعرب بدفعهم إلى المجوم على القلعة 
ليتخلصوا من النصارى» معتبين الاسلحة النارية معجزة شيطانية» ثم أغاروا على 
البلدة ٠‏ ومبوها ناء وهاجموا مقر الوالي وحاشيته» ولولا فراره لتعرّض إلى موت 
م يكن يومعذ بالقلعة إلا مسة وثلاثون جندياء وما عداهم من نلائها. 
فإغهم أمسوا غير قادرين على حمل السلاح لأ الأمراض أقعدتمم فعلا. 
عندما غادر الزنوج البلدة» فكر أناية بدوره في الانتقام من حاكمهاء 
لذللك خرج إليه ليلا معسترا .وتلل إلى القصرء. لكن الحا أحس بشيء غير 
عاد» فتناول سيفه وترزص خلف باب غرفتة. ولا دحل عليه أناية» وجه إليه ضربة 
أصابته في ذراعه» فصاح. إذ ذاك» اسر ع نوه اثنان من رفاقه وقتلا الحا؟. 


هم العرب في أخحذ الثأر من اليتغاليين فحاصروا القلعة جلال ثلاثة أيا» 
لکنہم تنازعوا فيما بينم واخذوا يقتتلون إلى أن الهس أحدهم يسمى سليمان» 
من ياقوت.. ان يطلب من أناية القدحل حسم الحلاف» فقام القائد الرتغاى 
بالدور الطلوب» ونصب سلیمان حاکا. ۰ 


سقط في يدي العرب» لوا أن سفينتين برتغاليتين أنزلتا الامدادات التي خيبت 
آماحم ۰ 

توجد داخل البلاد» وعلى الضفة الشرقية من بحية زمبيز» عدة أقالم» مها 
إقليم تسوسه النساءء وبجبرن الرجال على القيام بالأعمال التي نعدها من 
احتصاص المراة ا أنهن في حالة حرب مستمرة مع أهل الحبشة» فيبارزنم 
بكفاءة واقتدار . 
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الفصل السادس والثلاثون 
الوزبيق 
الموزنبيق(27) مدينة 7 تقع بشاطيء زنجبار» في الشمال الشرق لمدينة صوفالةء 
واکتشفها فاسكو دوكاما عام 1497 فاعتبرها منفذا لاكتشاف افند. 
أغلب سكان المدينة عرب مسلمون» يسوسهم حالم یدینون له باللا 
وينزلونه منزلة الملك» وتشكل المدينة موقعا تجاريا هاماء إذ يمكن العراکب أن 
ترسي مينائها وتقع هي بين صوفالة وكيلوة. . 
إلا أن التجارة كانت راكدة» وذلك لأن سكان المنطقة الحلفية للمدينة 
قوم من السود البدائيين» منطوين على أنفسهم» لا يرحون مداشرهم ویکتفون 
بالتعامل فيما بينهم. 
تغيّرت أحوال مدينة الموزنبيق مع تردد البقغاليين علمها» وازدهر فيا الرواج» 
۰ ولم مض سنة دون أن ترسي ا القوات البحرية البرتغالية» التي کانت في بعض 
الأحيان تلجأ إلى مينائها وتقم به علّة أسابيع حتى مدأ العواصف البحرية 
والرياح العاتية التي كانت تقلب قنال الموزنبيق. ٠‏ 
وجد البرتغاليون أن منازل المدينة بسيطة ومصنوعة من التبن والقصب؛ 
ماعدا منزل الحا والمسجد اللذين شيدا من الأجور. 
ہنیت المدينة فوق جرف عظم کالصرح وتکاد تکون کا حزیرة تشر أنتېاه 
البحارة من بعيد. وفي عام 1508› مر عاهل اليرتغال ببناء قلعة ومستودع 
لابضائع ومستشفى. 
الفصل السابع واللاثون 
عن کيلوة وما حدث فيا قبل جيء الميدې 
یرحع الفضل ! إلى العرب في إنشاء هذه المدينة الشاطية التي توجد في 
منطقة فلاحية حصبة» غنية بفواكهها الختلفة» المألوفة لدينا وغیر امألوفةء وپانتاجها 
الزراعي وأنعامها ودواجنهاء كالدجاج والحمام وغيرهما من الطيور التي لم يمكن لنا 
علم بها لكن مياهها ليست جيدة» بسبب كثرة البحيرات المالحة. مناز ها تشبه 
2m‏ يدل هذا الاسم على المدينة» وأطلق البزغاليون على البلاد الحلفية وعلى الاقلم الذي استعمروه» تفس الاسم» 
وكانت العاصمة تسمى لي عهد الاستعمار لورانسو مرکیس؛ وتسمی الوم مابوتو (الترجم) | 
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منازل البرابرء أزقتا ضيقة» ويسكن الحا في قصر تحرسه الأبراج ويخيط به خندق 
مليء بالماءء وله بابان» أحدها يطل على البحر» والثاني يطل على الحليج الذي 


في غضون سنة 1500 دخل إلى الحليج» ألفارو كابرال على رأس أسطول 
بتغالي» وأجرى محادثات مع الحا المسمى ابراهم» في موضوع التجارةء لكنه م 
عصل على ما کان يريد. وسنتان بعد ذلك» نزل فاسكو دوكاما بالمدينة» ولا تبين 
له أن الحاك لم ينصع لمطالبه» شن على المدينة هجوما عنيفاء أدى إلى إستسلام 
الحا وقبوله أداء .إتاوة سنوية قدرها “مسمائة قطعة ذهبية. لکن الحا نقض 
المعاهدة. وبعد ثلاثة أعوام» تقدم الميدي على رأس أسطول بتغالي» وطالب مقابلة 
الحاك لكنه تماطل في الرد. وأطلع القائد الرتغالي رجاله بما لديه من تعليمات من 
ملك البتغال للفصل في الحرب أو السلم مع ملوك المناطق التي يريد أن 
ييعلها حطات في طريق اند وانه يرى وجوب بناء قلعة على شاطىء كياوة, 
لتأمين رحلات الأساطيل المسيحية. 
٠‏ غداة ذلك اليوم» شن البرتغاليون هجوما واسعا على المدينة» فسقط منم 
بعض الحرحى نظرا لضيق أزقتها» لكنہم انتفضوا ونمكنوا من الاستيلاء على البيوت 
کلھاء م توجھوا إلى القصر وحاصروه. عندها» طلب الحا ایقاف العمليات»› 
معلنا عن ولائه للك البرتغال. ثم رفع راية برتغالية فوق أحد الابراج. لكنه كان 
يرمي من وراء ذلك» خادعة البرتغاليين» إذ ترکهم ينتظرون» بيغا لاذ بالفرار من 
باب سرّي» ولا اكتشفوا الحيلة» أغاروا على القصر وبوا ما وجدوا فیه» کا نبوا 
المدينة. : 


الفصل الثامن والملاثون 
بناء كيلوة ۰ 
بنى المسلمون مدينة كيلوة» سبعين سنة بعد بنائهم موقاديشيو» وفيما بلي» 
الظروف التي تم فيا ذلك. 
کان للسلطان الفارسي حسن» علد وفاته» سبعة الاد من بینم أحد اسه 
علي» كانت والدته أمة حبشية الاصل. ومذا السبب لم ينج علي. من ازدراء اخوته 
له» وکان يسمع ما يمحكى عن افريقا من ثراء» فهجر إلمها رفقة عدد من أصدقائه. 
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فکر في الاقامة في بعض المواقع بشاطىء زنجبار» لكنه لاحظ أا مأهولة» 
فواصل طریقه إلى ن نزل بمکان خال» لا عمران فیه» فوقع علبه اختیاره» وهو موقع 
کلیوة حالیاء م فاوض الزنوج الذين ساروا نجوه فسمحوا له عا رادء وأعطاهم 
بعض امدايا مقابل ذلك» وما هي الا یام حتی شرع يشيد المنازل ماشیته وأحذ 
یبسط سلطانه عل الأماكن احاورة» مثل شانكة وصونکو» وھکذا حرجت کليوة 

من العدم وأصبح علي ملكها. 


ولا مات ا خلفه ابنه ابو لمال الذي حکم زهاء يعن سنة» ولم يكن 
اک أربعة اعوام حتی انترعه منه اپنه داود» ففر الى مونباسة حیث وافاه الأجل. 
عندها» عين داود واليا على المدينة يسمى علي بن أي بکر» لكن الأهالي أطاحوا به 
بعد عامین ونصبوا مکانه حسین سليمان» ابن اخ الأمير اخلوع. ولا توفي هذا 
السلطان» خلفه حسن بإ بن داود الذي سير دفة الحكم مدة ستين سنة» وبعد 
وفاته» خلفه أحد أحفاده یسمی حسن» غير أن السكان خرجوا عن طاعته 
بسبہب طغیانه» ونصبوا مکانه سليمان الذي طغى بدوره عل الأهاليء فأطاحوا به 
وقطعوا رأسه» وعينوا خلفا له» ابنه داود» فبقی يسوسهم اربعين سنة» وعندما 
هلك» حلفه أنه سلیمان حسن» الذي کان على جاتب کبدر من الذكاي 
فازدهرت کلیوة في عهده. وأتسعت رقعة ملکته» وغرا جزر زار وفونبا ومونسيا» 
واستول على مناجم الذهب الواقعة بصوفالة وبنى قلعة بكليوة واستبدل ببيوت 
انلاشب منازل مبنية من الحجر وتم كل ذلك في ظرف عشة أعوام. 


لا مات هذا الامبراطور العظي› خحلفة ابنه داود» مدة عامين» . بعده انه 
طالوت دة عام واحد» وجاءِ بعد هما اوها الحسن الذي e‏ مدة خمسة 
وعشرين عاماء فخلفه أخ له يسمى بني سليمان الذي دام ملكه عشرة أعرا» 
فاتم ما پداه ابوه وما شرع أخحوته ف تشيیده. 


واعتلى العرش بعده ابن أخيه على. داود» الذي حكم ربعن سنة. وهکذا 
تعاقب الابناء والأحفاد وغيرهم على ملك كيلوة وصوفالة التي آلت إلى أحدهم 
يسمى يوسف» وي عهده» قدم الضابط البرتغالي إلى صوفالة وبنى فيا قلعة. 
وبعد مقتل يوسف عین السکان مکانه ملكا اخر يسمى عبب الله. 
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وتوالت الحلافة في فرو ع هذه الأسة الشيرازية وكان الوزير الوزير الأول يلعب 
فیہا دورا کبرراء وهکذا إل عهد أبي الفضائل الذي لم يعمّر کٹدرا۔ وبعد وفاته» 
قرر الوزير الأول المسمّى الأمير اباهم الانفاد بالحكم. 
. کان لكي الفضائل ابن أنجبته له أمة» يحكم منذ سقوط كيلوة في أيدي 

اليرتغالين» ون کان ابراهم صاحب السلطة الفعلية فإنه . حظ من طرف شعب 

المدينة بلقب الملك» وكان يعتبر واليا لأ غير» ويرجع بقاؤي في الحكم إلى المشاكل 
التي كانت تعانما المدينة مع اليرتغالء وهو الذي فقد الحكر وجلا عن المدينة 
أمام قوات الميدى الذي م یکن یعرف شیعاً عن تارج الاسرة الحاكمة للا 
المعلومات التي زوده بها عربي امه محمد أنكونيي الذي کن له صداقة متينة ' 
بالبتغاليين» دون أن يتساء لوا هل احدر من سلالة الملوك ام لا 
علم اليدي أن الأهالي يريدون ملكا تعاقب ابا ؤه على الملك» فاقتر ج م 
محمد د آنکونیي» فقبلوه» م اجتمع الميدي بضباطه وال هم بان الضرورة تقتضي 
يعتلي عرش البلاد شخص يحظى باحترام السكان وبقتم. 

استدعی القائد اليرتخالي محمدا أنكونيي حرو بأن ملك البرتغال اخحتاره 
لاعتلا عرش مملكة كيلوةء ونه سیساعده ایصبح اقوی شخصية في البلاد إذا ما 
استمر في خدمة البتغالء ثم ألبسه عباءة راء من الحرير» ووضع على رأسه 
تاجا» واستدعى سكان المدينة وأخبرهم بان ال البرتغالي الذي أقصى الوالي 
ابراهم بسبب خیانته» سيقوم باسم ملك الرتغال» بتتوج نكوي ٠‏ ملکا عل 
البلاد. 

بعد ذلك قام محمد أنكونيي: عل فرسه» بجولة عير المدينة» تتقدمه فرقة 
وسيقية من الحوق اليرتغالي» . اوالساس حلفه درن بحياته. وقبل أن ينسحب 
اليدي» طلب منه محمد اُنکونيي أن يطلق سراح العرب الذين احتجزهم 
فاستجاب لطلبه وکان ذلك اثر هید في .النفوس»› إذ استعادت لمدينة جوها 
اللي وعاد لامها کک الذين هاجروها على إثر غزوها من طرف البغاليرن. 


.باغ ٠‏ القلعة وتام ا د فرغوا من ا أطلقوا على القلعة 0 سان جاك 
تخلیدا لذكرى القديس الاسبانيء م عينوا ہا حاکا عسكيا له حامية تحت تصرفه 
مح سفينة حربية. وبعد ذلك» عر اليدي وأسطوله قاصدا مونباسة. 
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الفصل التاسع والنلاثون 
مقتل محمد د أنكوني واخار أہنه خلفاً له 


:بعدما صارت صوفالة خاضعة .للسيادة البرتغالية قضى الملك مانويل بأن 
حتكر البرتغال نقل البضائع من كيلوة | لل صوفالة لاستہداها بالڏذهب» فکانت 
٠‏ هله السياسة سبباً في اضمحلال مدينة كيلوة وتقاعسها. 

كانت سفينة حربية برتغالية تقم الحصار على المنطقة وتحجز البضائع التي 
ترد على متن سفن تجارية. ذات يوم» استولت القوات البرتغالية على إحدى هذه 
السفن» ولا قامت بتفتیشهاء وجدت من بين رکاہاء ابن ملك تیراندیکونت الذي 
6ن يقطن كيلوة» القت القبض عليه وعلى فاد اُسرته» لأنه کان بصفته أحد 
أقارب الاي السابق ابراهم» يناویء تدحل البرتغال في المنطقة ويضايق التجار 
العرب. لکن اللاك مدا آنکونيي افتداه وأفراد اسرته بثلاثة آلاف قطعة ذهبية»› 
وأكرمه م ارجعه | لل والده لذي کان سرد بلاداً مجاوق لکیلرق کا طلب م منه ن 
٠‏ ولاستداد ما دفعه من مال فدية لابنه. 


عندما علم الرتغاليون ! بنوایاه» نصحره بالعنول عن فكة التعاون مع أقرباء 
الوالي السابق فلم يحفل برأيمم» وسار محمد أنكونيي بعد ذلك ا ملك 
. تیاندیکونت. 
وذات ليلةء بيا كان الملك عمد انکونيي ف شد عه بالسفينة نائماء تسب 
الأمير الذي افتداه إلى مخدعه واغتاله بطعدة سکن فاشتعلت ار الفتنة في كيلوة 
بعدما نعي إلا مقتل ملكهاء وإنقسم الناس حول ترشیح خلف له. 
مام هذه الأحداث» مسك البرتغاليون والعرب بزمام الأموںء راتفقوا عل 
شيح الحسين» ابن الملك الإحل» اعتبارا للخدمات التي اسداها أبوه للعزش 
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البرتغالي . وتنفيذا لما ورد في المعاهدة المبرمة بين الجانبين. لكن ولي المدينة وبعض 
وجھائها وطائفة من أعيان الزن وج» عارضوا ترشیح الحسين»› > بدعوی انه ل ينبغي 
أن يعتلي العرش» شخص لا ينتسب إلى أسرة عريقة في النبل. 
أتسعت رقعة الاضطابات قي المدينة» حتی إن هالا طفقوا ,ہجرونہا 
أقواجا أفراجا قاصدين ميلاندة ومونباسة وغيرماء وازداد التوتر بالمنطقة بسبب 
الاعمال الاستفززية والاستنافية التي مضى بمارسها البرتغاليون» والمتمثلة. ي 
القرصنة البحرة التي م تكن تعرف من قبل في هذا الركن من المعمور» وغني عن 
البيان أن البرتغاليين آرادوا أن يصبحوا آثریای بكل الوسائل» وقي وقت وجیز» 
بقطع النظر عن أي اعتبار. 
على اثر هذه الأحداث» تدحل فرانسيسكو الميدي شخصیاً لإعادة اهدوء 
إلى نصابه» فوفد مبعوڻا عنه الى الرتغاليين وملهم على الاقلاع عن نہب السفن 
الحجارية› وأعلن في كيلوة أنه بوسع القوم أن يطمعنوا على مصالحهي ومکنہم ان 
يزاولوا نشاطهم التجاري بكامل الحرية» کا كان ذلك في عهد اباهم» ورد لى 
ثلاثة او أربعة تجار من کیلوة ر بضائعهم التي استولی علا سابقا القرصنة 
الرتغاليون. بعد ذلك» ول عاقداً إلى صوفالة. 
رجع بعض المهاجرين إلى كيلوة» وأفلح اليتغاليون في اقناع الأهال بقبول 
اخسن حلفا لابه ابراهم. وم مض إلا أسابيع قليلة حتی رغب الول الحديد في 
الانتقام من الذين فتکوا بأبیه» ولتحقيق هدفه أوحی | ل أحد الوك امجاورین› 
اسمه ماني مانسي» بان يقوم بشن هجوم على نملكة أعدائه قصد الاستيلاء عل 
ما فا من ثياب ممينة» وكنوز نفيسة 
ول الملك الزنجي العرض المغري» وتظافرت جهود ال جانبين وزحف الملك 
الزجي برأ نحو مملكة نيانديكونت» وسار إليها الحسين بحر ودخلا إلا منتصرين» 


ونهبا مافيهاء وأمام ذلك فر الأمير وأبوه وم سبي عدد كبير من رعاياهما. 
كان هذا النصر سببا في القضاء على الحسین» لأنه انتشى بغوزه وسرى فيه 
الكبياء وسعى إلى عاربة ملوك ميلاندة وزنجبار والاماء العرب» وقد نسي أن لكل 
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واحد منم كامة. آما انعکاس حروبه على كيلوة» فکان سيعاً حيث ۾ یکن سن . 
يغفر له ما فرضه عاڍهم من جهو ٍ ن أجل الحبء خحصوصاً وأنه استنجد ' 

ببعض التجار الذين لقوا حتفهم في المعارك» فأخذ رعاياد يضمرون له الكأهية 
والبغضاء. 

انتفض السکان واتفقوا مع المليك اجاورین» وطلبوا من حليفة الك 
البرتغالي المقعم باهند حلع الحسين» وإسناد أمور الملكة إلى إباهم أو إلى أحد 
أقربائه المسمى نيكانت. الذي رشحه السكان سابقاً لاغتلاء العرش بدلا من 
الحسين» استجاب حليفة الملك مطل » لکن ابام اعتقدها خدعة. وکنا 
اصبح نیکانت ملكا على كیلوة. أما ألحسين» فإنة اى أن یکون مواطناً عاديا ف ١‏ 
البلاد التي کان فا ملكاء وقد انف أمرالا طائلة في تين الاقم لابيهء ولحاً إلى 
مونباسة حيث اقام إلى أن مات 

کان نيكانت قي البداية ملكا بویا إذ كان يدير شون المملكة نحكمة 
وتبصر» ويعدل بين الناس با حق» إلا انه زلت قدماه بعد عامين» حيث مال لل 
ممارسات استبدادية» فكرهه القوم بقدر. ما سبق هم أن أحبوه : وما زاد في الطين 
بلةء أن الول الرتغالي رحل عن المنطقة بعد أن أمى . ملة خدمته اء وم تكن 
بینه وبين خلفه علاقات طيبة. وما ان اباهم م ير بغین الرضى نیکانت يحکم . 
ا لجزية» فإنه أُشهر عليه حرباً شارك فيا النصارى ‏ وهم أربعون فقط '__ ضده» 
فقتلوا العديد من جنوده» معرضين ين أنفسهم للخظر. في هن المخامق. 

استبدل البرتغاليون حا القلعة باخر بعدما قضی فیہا عامین وم کنر بين 
نیکانت وبڍن حلفه علاقات وديةء فدشبت بینہما ,الحرب وأراق المسيحيوك كتررا 
من دماء الأهاليء معرضین أنفشسهم لأحطار» فاغتنمها ابزهم فرصنة .ود حل ا 
کیلوة مع علد هام من الزنوج يقود هم اوه » وحارب النصارى»› وسر حا القلعة 
وحاميتها» في حين استبسل نیکانت وهو بحارب لى جانب البرغاليين . 

عل اثر هذه الأُحداث . شجب البغال الأسباب التي أدت إلى تشييد 
هذه القلعة» وأعطيت الفامر لتدميرها وتقل حاميعها وعتادها إلى جزية سکوتورة 


التي استوى عليا تريستان داكونياء لكن قبل أن يتوصل الوالي البتغالي بہذه 
التعليمات کان قد حلع نیکانت وبعث إل ابام يطلب منه المثول أمامهء وحتی 
يقنعه بانه ل يسعی إل الخداع من وراء ذلك»› أوفد إليه ابن ايه ضمانة. 

نزح نیکانت إلى جزیة کیرمبا حیث قضى ما بقي من حياته فقيل بميساء 
واعتلى إبإهم أريكة العرش وصار هادئاً ودیعاً» ود بر مور مملكته احسن من ذي 
قبل»› لازه أ ىذ العو من الأحداث السابقة» وأوصی بناعءه بالوفاء لى خحليفة ملك 
البرتغال وعدم الہاون ي تنفيذ وامره. 

وکنا انمت الأحداث المأسوية بما تطمعن إليه القلوب» وضتحت صفحات 
جديدةء غير أن كلا من الملك محمد والحسين ونيكانت قاموا بأدوار م نكن في 
صالحهم. وهنا ما ورد ناه ليكون عبة وعظة للأجيال القادمة. 
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الكتاب العاشر 
ا 1C‏ 
يريا العليا أو بلاد الاحجاش 


الفصل الأول 
ميلاندة 


2 


امدينة الأول في إثيوبيا العليا على ساحل بار 

توجد مدينة ميلاندة دون مدينة كيلوا» وسكانما مسلمون. وفيا أرسى 
فاسکودي كاما اثر مغادرته لمومباساء والتقى بالأمير الطيب. الذي تفاهم معب 
ومنہا أحذ الدليل الذي ساعده على مواصلة طريقه. وترك افريقيا على يده اليسی 
وقطع خليجا يبلغ سبعمائة ئة فرسخ ويبتدى على نمانية فراسخ من ميلاندة» واليكم 
ما عرفته عن تار البلاد القدم. 

قبل البعثة الحمدية» برغم کون العوب كانوا مجتازون المضيق البحري 
وید خلون بلادهم» فانہم کانوا یاتون کأٌجانب نفو بالبيع والشراء» ویعودون الى 
دارهم ولكن منذ ان دخلوا الاسلام بحد السيف» فانم أصبحوا على جانب کد 
من الاقدام وانتشروا في كل مكان. واذا م يستطيعوا فرض دينہم بالقوة» فإنہم انوا 
ينشرونه بالحيلة عن طريق التجارة وغيرها من الوسائل. وهذا ما فعلوه في ذلك 
الساحل» وی سائر شواطیء اند التي کانت تقطہا شعوب شمجية وونية› 
واستوطنوا الأرض سلميا الى جانبہم وعمروا ال جزر والمرإكز غلى طول الشواطىء 
ليصبحوا سادة البحار. وما ان استقروا بمكان حتى اتخذوا اما لقب شيخ أو ملك 
البلدء وأصبحت هم سطوة عل مقدا ر جالیتہم. 

فكانت هناك قرى تافهة» ولكنا واقعة بمكان صا للتجارةء واذا وجد 
مكان فيه نظام وشرطة» فهو من عمل يدهم. وفيما بخص البناءات القديمة فهي 
کبدرة وفخمة ةه وتتجاوز ف بعض الاماكن ماثر اليونان والرومان. وھکذا عمر العوب 
ذلك الساحل» ولیسیطروا عليه ویستقلوا به تحلوا کلهم اما بلقب شیخ. أو ملك 
وباستشناء ميري کيلوا وزجبارء فلا يعتبر الآخرون کأمراء بل کشیوخ» واما حام 
مومباساء فيعتبر طاغية لأنه كان اليا عن ملك زنجبارء ثم ثار عليه. واما حال 
ميلاندة» فانه يفاخحر أقدم الحكام في البلادء وپقول . آنه ینتسب لوك کیتاو» التي 
هي مدينة واقعة عل بعل شا کر ر من الاولى» وقد هيمنت على ذلك 
الصقع بأسره» وان كانت لم تبق الا كقرية تافهة» ومن خلال بعض الاباج الباقية 
وبعض الازقة يظهر انا كانت على جانب من الكبر. ویعتقد آحرون ان مدينة 
وسين القريبة كانت عاصمة تلك الأقل را وان الاماكن الأخرى کانت تابعة ها 
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ومهما يكن فلا توجد قرية في تلك الجهات لا تنوه بأصلها ولا تدعي بالاأسبقية 
على جارتما. 
ويريد ملك ميلاندة آن تکون مدینتا کیون وکیلیف داخلتين في حوزته. 
وهذا السبب فهو في نزاع مع أميرهاء وله أطماع في اأماكن أخرى تابعة لأوكا. 
وأخيرا» ان كل الملوك والشيوخ العرب يطمعون قي بعضهم البعض. ولا يملكون 
شيعا داحل الصقع» لان الكفريين الذي افون منهم لا يتحملونيم» وا السبب 
يقفلون مدنہم باسوار من الحجر أو الطين حسب البلد. ويقص أهل ميلاندة 
للتدليل على مجدهم القديم أن سيد ميلاندة كان» قبل وصول البرتغاليين مند 
“مسين سنة» وجه بعض العرب مع مائة من الكفر لاكتشاف البلد الواقع على نر 
ياي مصبه عل بعد فرسخ من ميلاندة» وهناك يوجد» على ما أظن» شداخ ربط 
مان م يوجد في العلو الذي ذكره بطليموس. وسار القوم في محاذاة النر طوال 
ثلاثین یوما ولا رأوا انه یتسع کلما تقدموا في مسایرته(» وانه ملىء بالغیول 
البحرية» ولا يمكن قطعه الى الضفة الأخرى حيث شاهدوا أرضا عارية وبعض 
القطع الحروثة للسكان» رجعوا الى أدراجهم بعد ان استنفدوا زادهي دون أن ججدوا 
أحدا یزودهم من جدید» لن الأماكن التي کانوا رون ہا کانت عجر ومغطاة 
بالا شجار. ولكن بعد ذلك بزمان» وقع تحرك من سكان البلد اما لأن تلك البعثة 
أيقظتم أو لسبب أخر فجاءت قافلة من الزنوج ذوي الشعر الجعد محملة 
بالذهب ولعاج لبادلها مع بضاعة يحتاجون الما فخيموا خارج مكان 
كيلمانصي حيث يوجد انذاك ملك ميلاندة. ولکن ما آم لا یستطیعوا التفاهم 
معه لأنه كان يطلب منم حقوقا ثقيلةء قرروا الذهاب الى ميناء آخر» لكن الملك 
أمر بجوم علیہم لیلاء وانتزع؛ منہم کل ما کانوا ملکونه» وکان هذا سبا في عدم 
رجو ع أي واحد منہم. وهذا انر ينزل من بلاد الاحباش ويسيح في اقلم الأمازون 
حيث يوجد ذهب كثر. وأول أجنبي علم بذلك کان قائد اُسطول برتغالی(» کان 
يتجول قرب تلك السواحل مع اخرين لكسب الاراء» فدخحل في مصب ذلك انبر 
وتوغل مسافة خمسة أيام. ولكنه لم يجرؤ على النزول» خوفا من نفاذ الزاد. ولا رأى 
أن الزنوج لم یریدوا التبادل معه» عاد الى البحرء وحکی ان النہر کبیر کا يلوح من 
كارة اليول التي كانت تعوم به» وأضاف نفس المعلومات التي كان العرب برونها 
عن الحالة بالبلاد. وقد عرف بعد ذلك أن النهر ينبع من خير زايبر ويدخل في بلد 
الا حباش حيث ينقسم الى فرعين كلاهما صالح للملاحةء ويكونان جزيرة دارا 
(1) هنا شىء غير صحيح لأن انير لا يتسع عند صعوده. 


(2) جور ج فونیطیکا. 
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ستائة فرسخ» تشتمل على عدة أقاام ويقطن بها شعوب كوتيكويس. وني ذلك 
المكان توجد عدة مناجم(3. 

حظي فاسكودي کاما باستةبال حسن من لدن ملك ميلاندة» ووصل في 
ظرف اثنين وعشرين يوما الى كاليكوت» تاركا هذا الملك راضيا عنه وملتزما بالوفاء 
للبرتغاليين الذين كان يستعين بهم تي حروبه» وبعد الخروج من ميلاندة وقطع نهر 
كيلمانصى» تمتد البلاد داحل مملكة الأحباش التي تسمى أيضاء اثيويا العليا. 
وكل .هذا الحيز من الأرض مثل الجيب داخل بلاد الكفر» ويتصل» من جهة 
بالبحر الأحمر» ومن جعة بمصر» ومن جهة ثالفة باثيوبيا السفلى. وال جو بها معتدل 
تقريبا في كل مكان» والأرض تغطيا أصناف من السهول والوديان والجبال. والى 
جانب النيل» هنالك أنهار أخرى متعددة» وهي منطقة غنية بالحنطة وا-لخضروات 
وحب اسود صغير يصنعون منه خب جيدا حتى انه ليغني عن خبز القمح» 
والماشية كثيرة وكذلك الوحش. وما من الذهب ما لا يوجد بغيرهاء والعمارة في 
البلاد عبارة عن مداشر أو قرى منتشة في كل مكان. ولكن هنالك بعض المدن 
على ساحال البحر الأحر في حوزة ألمب المسلمين. 

الفصل الاي 
مومباسا» على ساحل زجبار وهجوم الميدة علا 

هي مدينة مبنية لي شبه جزيرة يبلغ حيط دائرتما أربعة فراسخ. ولكن مدت 
الما قناة على شاكلة كيلوا ما جعلها مطوقة بالاء. وتقع باوية في مدخحل القناة 
بحیٹ لا تری الا عند الحلول بالمیناء. وہناؤھا جید وابراجھا ویوا وساحامما تخلف 
منظرا جميلا لن يشاهدها. ويشكل البحر أمام فنائها قوقعة يمكن أن يدخل اليا 
المإاكب الكبرى» وتبلغ قناعما قي الداحل من الاتساع ما يسهل ترك السفن 
الشراعية عند محاولتها للدوران مع الياح. وفي وسط هذا النطاق» يمتد نحو الأرض 
رصيف من الحجر يمكن من ال جواز من جهة الى أخرى عند انحسار المياه مع 
الجزرء وبالاضافة الى القناة الحاورة للمدينة هنالك قنوات أخرى تترق الارض 
وتصلح للملاحة. والقناة التي تستعملها المدينة لا يتجاوز عرضها في بعض 
٠‏ الأماكن رمية المنجنيق. وقبل الوصول الى الفوهة التي ترسو عندها السفن» يوجد 
شارع من جهة الشرق› وضعغه السكان مذ وصول کاما. والبيوت مشيدة 
)3 زمبور» بورو؛ بانوکاتاء آلوکاوا. 
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بالحجر والجير وها نوافذ ومباحات على الطريقة الاسبانبة. وبقطن بها عرب 
مسلمون يحكمهم ملك هو الذي يتصل به الأحباش واهنود من أجل التجارة وقد 
وصل الى هناك فاسکودي کاما في سنة الف وأربعمائة وسبع وتسعين» وذخحل الى 
الميناء بعدما حصل على كل التامينات» لكن صادف نية في الغدر به. وما ان علم 
بذلك حتى ابتعد من ذلك المكان الخطير وركب فلكين صحبة ثلاثة عشر رجلا 
أحبروه بانه سيجد أمامه مدينة ميرندة حيث يوجد بها أمير يتعامل بمجاملة كبرق 
مع الاجانب. 
وما انه كان يحمل الأمر بالاتصال مع أمبرإطور الحبشة» فقد صار الى 
جهته» ومنذ ذلك الحين» جاء فرانسوا دالميد بصفته نائب ملك في اند قي سنة 
الف وخمسمائة على راس احدى عشرة سفينة كبيرة وثلاث صغيرة. وكان وصوله 
متاحرا ما جعله يرسو أمام الميناءء ولي الغد جرب اختراق النهر بواسطة. ضابطين 
محریین لیری هل یمکن الدخول بالمر اکب الكبى» ورغم ان الادلاءِ الذين أف بم 
من كيلوا طمغنوه على ذلك فقد أراد أن يتحقق بنفسه ويقوم بتجربته الناصة. 
وكان السکان قد وضعوا سبعة أو نمانية مدافع» كانوا قد غنموها من سفينة 
برتغالية رست في رمال الشاطىء وهي اتية من ألمند» فاحدثوا ثغرة في أحدها م 
يحصل منہا کبیر ضرر. ولکن رجالنا بادروا باطلاق النران من مدفع كير على 
الرصيف الذي م يكن مبلطا فأحدثوا فيه شقا وأشعلوا النار في خرن للبارود. وكان 
لانفجاره دوي هائل أثار الرعب في السكان الذين ولوا الأدبار تاركين المدافح 
والرصيف وبرجين مشيدين بالحجر كانا واقعين في الأمام» نما مكن من التعوف 
ا, النهر. وي الخد دخلت السفن الى المرسى ووقف البعض منها في المدخل» 
عض الآخحر وراء ذراع من الأرض. وقسم فرإنسوا دالميد أسطوله الى فرقتين من 
ل القيام جهجومين. فترك ولده لوران أمام المدينة» بيا سار هو وراء ذراع الأرض 
فوجه من هنالك قاربين مسلحين ليدورا حول ال جزيرة وينعا السكان من امروب الى 
القارۃء ا فعل سکان کیلوا» ووضعا سفینتین في مکان مکن للسکان أن يفروا 
منه. وعاد القاربان بأسير عري» فعرفوا منه عزم المدينة على الدفاع عن نفسها وتجنيد 
ملكها لألف وخمسمائة من الرماة الكافيين للذوذ عنہاء وتمديده بالقتل لكل من 
حاول أن يخرج منهاء وما ان مع فرانسوا دالميد ابر وفحص الأماكن التي يمكن 
أن یکون منہا اهجوم ورأى ان السکان م يوجهوا له أي رسول» حتى وجه أحد 
رجاله صحبة ربان أف به من كيلوا ليتحدث مع الملك. ولكن هذا الأحير م يشا 
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ان يستمع مما وتلقیا جوابا لا يخلو من احتقار معناه انیم لا یکارتون لدوي 
الرصاص مثل أهل كيلوا الذين نكسا ذراعهم» سائرين في سلوب التفاخر 
والاعتداد. ولا علم فانسوا دالميد بالجواب» أمر باطلاق نيان المدفع» وذهب 
ضابطان تحت تغطية تلك العملية في القوارب لاشعال النار في سفن كامباي التي 
تسترت وراء ال جزيرة. ولكن ال مكان كان وعرا وقذفوا بمائة سهم فرجعوا حائبين دون 
القيام بأي عمل ومات منهم البعض الذين جرحوا بسهام مسمومة» وقدر دالميد أن 
السكان قد رجع مم الاطمعنان» فجمع الرؤساء للتشاور وبدرت منم آراء ختلفة 
ولكنه قرر أن يكون اهجوم غدا الذي يعد من الايام المسيحية المقدسة» وركب في 
قارب وولده في آخر وذهبا وراء ذرع الأرض ليبحثا عن المكان الذي يمكن أن 
يكون منه الدخول بسهولة» ورغم ن الضفة كانت عالية في ذلك المكان» فقد 
وجهوا بعض السفن الصغيرة لتلتصق جحد الارض ومن هناك وقع الصعود بواسطة 
الألواح وتقرر أن يذهب اليد بنفسه فوق مومباسا ليهاجم قصر الملك الذي كان 
واقعا في أعلل مكان» وأن يذهب ولده من الطريق الكبرى التي تقطع المدينة 
ليلتحق به» وأن يذهب في نفس الوقت ضابطان لاحراق السفن الاسية بكامباي 
بقصد الماء السكان» وأن يقع المجوم الكبير بعد ان يسمع المهاجمون طلقتين من 
المدفع. 


ط يكن السكان يتصورون أن اهجوم سياتيهم من مجاري السبيل» وغدت نيتم أن 
حصنا المدينة من جهة المرسى التي كان يوجد بها معظم الأسطول بحيث وضعوا 
الحواجز من تلك ال جهة في الطرق التي كانت ضيقة» بالاضافة الى الدور المواجهة 
للمرسى التي كانت تشكل سورا يحمي المدينة ججدرانهاء كل هذا جعلهم يظلون لي 
اطمفنان. وأمر ال جنال ولده بالترول الى الشاطىء مع بعض الرجال ليقوموا باحراق 
البيوت وما بجانبما من حواجز» فإذا هب أصحاب النجدة فعلييم أن ينسحبوا 
بدون نظام وكأنهم خائفون. وهنا ما أنجز» لكن الأعداء أطفاأوا اليران في الخينء 
فانسحب من المكان. 
وني الغد وقع المجوم على المدينة من جهتين» وصعد ال جرال مع رجاله في 
أعى الشلطىء حيث كان يوجد قصر الملك» وم جد صعوبة في الصعود الى 
البيوت» لأن الطريق كان واسعا ودون دفاع» ولكن لا وصل الى الأزقة الضيقةء 
هب السكان للهجوم عليه» دون أن يمنعوه من الوصول الى قصر الملك. ولكن 
لأعداء كانوا موجودين بكارة في المكان فرشقوا البتغاليين بوابل من الأحجار 
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والنبال من أعلى البيوت والنوافذ. ووجه ألميد عددا من الفرسان وأصحاب القذائف 
ليضربوا السطوح والنوافذ التي يمكن. أن تعترض طريقه. وبفضل ذلك استطاع أن 
يرد العرب الذين كانوا يقاومونه وأن يدفع : بهم الى كدية كانت تصل اليما جملة من 
الطرق» ومن هنالك امکنہم أن ينسحبوا. 

ولا رأی البرتغاليون أنه ۾ يبق أحد في الخارج للدفاع عن ق قصر ملك 
أخذوا في كسر الأبواب ودخلوا جموعاء فاستولوا عليه بعد أن قتلوا وجرحوا بعض 
العرب الذين حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم. ولي أثتاء ذلك فر الملك ونساؤه وكل 

من استطاع ان يتبعه من باب خفي وساروا نحو نيل ٺم يکن بعيدا. 

ومن جهة أخرى حاول ابن المبد الذي أق من أسفل المدينة مع بقية اجنود 
أن يلتحق برالده» کا كان مقرراء لكنه صادف مقاومة شديدة حالت بينه وين 
تحقيق غرضه» لأن الطريق .الكبية التي أراد أن یر مہا کانت عقبة كأداء لا 
يصعد. اليما الا بأدراج» فسهل على السكان أن يدحرجوا أحجارا كبيرة فيا 
يسحقون ما الهاجین بالاضافة الى ما كانوا يقذفون به من النوافذ. لک ا 
حیڼا علموا رار املك واحتلال القصر. وبدأوا ينقبون حيطان البيوت للفرر الى 
الباري» وتبع ابن اميد شخصا سمينا كان صاعدا الى ان وصل أبيه. وظهر أنه ۸ 
يبق أحذ يريد أن يدافع عن نفسه. فاعتقد البرتغاليون أن العملية انتهت. فذهبوا 
أمام قصر الملك حيث رفعت راية البرتغال والصليب. وورد عليمم نبا احراق سفن 
كامباي» حسب الأمر الذي صدر بمذا الشأن. 

: یت من هذه العملية الا أربعة من البرتغاللين» من بینم ٠‏ فرناند دوساء 
ولكن كان هنالك أيضاء ستون من ال جرحى» وما الأعدايء فقد مات منم الف 
وخمسمائة» وأسر سر مهم مائتان» وأزيد من الف عند نهب المدينة. وقبل أن ينصرف 
البرتغاليون للاستراحة» ورد الخبر على الجنرال بوجود عرلي في النخيل يلوح برزية 
بیضای فوجه يبحث عن جلية الخر» فقيل له ان الملك یرید ان یکون تابعا لملك 
الرتغالء على شط أن ل يقع تخریب المدينة وطلب مقابلة من أجل ذلك. 

ورحب اليد ذا العرض» فوجه قفازه ر کضمان لکلمته 2 خحودته 
ليزيل كل اعتراض من جانبه» لكن الجندي صاح لا رأى أن الملك لم يات وقال 
البعض بوجوب تخریب الحدينة» وقال آحرون بضرورة اجو على ۳ ال 
الخيل. ولك اجتزل رأى في ذلك خطلء نظ لتكائف الأشجا 
العدو على الدفاع عن نفسه واعتبر كنتيجة حسنة كونه استطاع أن ا 
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تلك المدينة الكبية» فأذن بنهبها» بعد ان وزع أحياء على الجنود تجنبا. لوقوع 
الفوضى(1» وكانت الغنام جد وفية حتى أن ا جنال اضطر لترك جزء كبير منها في 
الأرض حتى لا يثقل السفن بما. وم يمحتفظ من الأسرى الا بمائتين وزعهم على 
وضع النار لي ثلاثة من احيائها. بحيث م يبق من المدينة الا حي واحد هو الذي 
عمرها من جدید ا کانت من قبل. 
. الفصل الثالث 
زنجبار 
على بعد عشرين فرسخا من مومباسا» توجد جزيرة مربطة بالقارة» وفيا 
تقع من جهة البحر مدينة زنجبار. وها أمير حاص بها ومرفا جيد حيث تتوقف 
السفن الذاهبة الى المند. ففي وقت المدوء لا.يمكن المرور في القنال الضيق الذي 
يفصل بين ال جزية والقارة دون أن يشعر بذلك المشاهدون من العدوتين. وصل 
القبطان لورنسو البرتغالي الى الحرية في سنة ألف وخمسمائة ولاثة» بعد ان انقطع 
عن الأسطول الذي كان ذاهبا الى اهند. ونزل الى اللإض وهجم على السكان 
وألجاهم الى الفا وفرض على أمير البلاد أداء اتاوة من مائة قطعة ذهبية الى الملك 
في كل سنة وثلاثين خروفا لمن يتسلمها منه. 
الفصل الرابع 
أوكا التي عل ساحل اییکس والتي استولی علیہا قبطان برنغالی 
توجد أوكا على بعد سبعة عشر فرسخا من ميلاندة» وهي مدينة متجهة 
الى الشرق على ساحل جر برافاء وهي مبنية على مط مومباساء ولكن موقعها 
محصنة من جهة الأرض بسور ومن جهة البحر بحاجز من الصخور يجعل من 
. العسير النزول من تلك الجهة. كان لملك ميلاندة نزاع مع سيد تلك المديدة الذي 
کان يحسده على ما كان يتلقاه من مساعدة بغالية» وهذا ما جعل ذلك الملك 
يقترح عل تريستان داكونيا» حينا رسا بالأسطول على ميلاندة» أن يذهب الى 
اوک وپستولي عليہا بسبب كزهية سكانما له» وكذلك سکان مومباساء فذهب 
القائد البرتغالسي بالسفر» وما ان وصل الى الميناء حتى وجه الى الشيخ يدعو الى 


(1) ذلك أن اجنود كانوا كثيا ما يتقاتلون فيما بينهم على الغنام. 
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مقابلته ليتحادث معه في قضية تدخحل في خدمة ملك البتغال. فأجابه بانه تابع 
للك مصر» وانه من أحفاد الي وخلیفته» وانه بدو الحصول على الاذن منه لا 

أن يتعام| .ولا أن و فاط س مح اناس يضطهدون رعاياه» وكخاصة أهل معر 
لذ يتأجرون في المند. وبالاضافة الى ذلك» فقد علمته التجربة ان لا يضع ثقتة 
في القواد البحرين النصارى الذين يرتادون السواحل» وزاد قائلا بانہم 3 
منه سفينتون مشحونتين بالبضائع» وانہم لا هم هم الا التشويش على التجارة. 
كان الشيخ قد أعد نفسه منذ زمان للدفاع عن نفسه اذا ما حدث هجوم 
عليه وأ بعدد من الكفر من القارة. ولم يكن يطن أن الأسطول سيظل هنالك 
يومین أو ثلاثة» حیث کان النزول الى البر صعبا. ولي صباح الغد سار في الروارق 
جنب الأرض بجنوده. وصنح زورقین کبیرین قاد احدها بنفسه» وسلم الأخر الى 
الفونسو ألبوكيك. ورغم هيجان البحر وصعوبة النزول» فقد تمكن من النزول على 
الأعداء في عقر دارهم وطاردهم نحو المدينة فدخلها معهم واختلط الحابل بالنابل. 
وفر الشيخ من الجهة الأخرى حو النخيل» ولكن تبعته طائفة من الشبان 
الشجعان فهزموه وأردوه قتيلا. وكان الفونسو دونورونیا هو الذي أصابه بول ضربة 
برغم المقاومة الشديدة التي أظهرا حاشیته. وأثناء الانسحاب لقى جورج 
دوسیلفیرا عرپیا يطهر ‏ عليه من هته انه من علية القوم» وامامه سيدة ذات ملاح 
جميلة. وشعر العرلي بان البرتغالي يتبعه» فاستدار وه وسل سیفه أيوقفه› بنا تفر 
المرأةء الا اهام تفر وقالت اا تموت معه أو تفر برفقته. وأمام هذا المشهد الموثر م 

يسع سیلفیرا | الا أن يسمح ها بالفرار. 

ووجد تریستان دا گونیا والغزنسو البوكريك في تلك الاثناء ما يشغلهما في 
المدينةء فلم يستطيعا السير بعيدا داخل المدينة. وبعد ان قاما بنهبها مر باأشعال 
النار فیہا من ثلاث جهات» حتی لا يطول ہم الوقوف قي ذلك المكان الخطء 
وذهب بعض الجحنود الذين انہمكوا في النہب ضحية النيران» بيا صعد الباقون الى 
السفن وذهبوا اللاستيلاء على مدينة مجاورة. 

ال الخامس 


ية على بعد حمسة عشر فخا شري راء كانت تخت يعلق سد 
العرب» هجم عليما «تيستان داكونيا»- في“ سنة ألف وخمسمائة وستة» لكن 
الشيخ» وقد علم المصيبة التي حلت جار جاءِ يستقبله في موکب سلام. 
فاستسلم اليه وأعلن نفسه تابعا لملك البرتغال» مع اداء جزية مبلغها ستائة قطعة 
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و ا منہا «لتریستان دا کونیا». وسلمه هذا الأخير رسائل مع. 
رات لينعم بالامن م انتقل الى برافا. 


برافا 
توجد هاته المدينة في شرق السابقة وعلى نفس الساحل. ولکنہا اهم منهاء سواء 
من حیٺ عدد السکان او ضخامة البناءات. وکان يسودها نظام حکم جمهوري. 
وحدث في سنة ألف وخمسمائة وثلاثة أن القبطان «لورانسو» البتغالي لا كان 
يجوب في عرض شاطىء ابيكس على ظهر سفينة من الا سطول استولى عل مركب 
مشحون بالبضائع وعل ظهر بعض الناس من مدينة برافا. فعرض عليه هولاء آن 
يجعلوا المدينة تابعة للك البتغال اذا أطلق سراحهم. ولكن الاخرين رفضرا وانتزعوا 
الحکم من يدهم وحلوا حلهم وتعهدوا بان يدافعوا عن الكان بالقوة وباستعمال 
الوا جز الطبيعية الموجودة بالميناء الذي كانت تكار فيه تلال الرمال والحفر. لكن 
تريستان دا كونيا وجه في سنة الف وخمسمائة وستة نحو مذينة برافا حاذيا الساحل 
الى ان وقف قبالتماء ووجه يطالب بالحزية ومراسم الطاعة لسيده. 
وتلقى جوابا لا بخلو من كبراء مضمنه أن روساء المدينة م يكونوا يعرفونه 
لا هو ولا ملك البرتغال. م انهم قاموا باستعاض السكان لكي يرعبوه وان 
عددهم ستائة فكانوا يخرجونهم من باب الميناء ويدخلونهم من باب خر في حسن 
نظام. وقرر «تریستان داکونیا» ان ہجم علہم بعدما تلقى هذا الجواب» وقغضى 
الليل في عيىء كل ما هو ضروري. فانزل اجنود في القوارب احمولة ي السفن 
الكبيرة» وهجم من جهة» بيا كان البوكرك جم من جهة .اخرى. 
وحاول أهل البلد أن يقاوموا برسي الأحجار والسهام والنبال» ولكن 
الرتغاليين تمكنواء في الأحير» من النزول الى الأرض بعدما قتلوا عددا كبيرا من 
الأعداي وبادروا الى الأسوار التى كانت منخفضة» فدخلوا الى المدينة من أماكن 
ثلاثة» وكانت المدينة أعمر بالسكان من الجهة الأخرى فبدأوا يتسحبون» تاركين 
رؤساءهم الذين ماتواء كل في مکانه الذي کان يقاتل فيه» دفاعا عن وطنه 
و-حریته» طبقا للقسم الذي أداه. وأخحیر» بعد اك وقح اهجوم على المدينة بقرة 
ومحر الدفاع عنہا بقوة الى درجة ان أي إحد لا يستطیع أن يروي ما وقع بالضبط 
لانشغاله في المعركةء اضطر السكان الى التخلي عن إبائهم» ففقدوا حريتہم مح 
.من الرتغاليين الا انان وأربعوت من القتلى وسبعوك من الحرحی. ووقع نہب المدينة 


فكانت الغنيمة كبيرة الى درجة عجز السفن عن حلها. واستمر السلب والب ٠‏ 

ومن م توجه «تریستان داکونیا» الى راس «كواردفو» وجزيرة «سقطرة» 
-حيث استولى على حصن للعرب والتي حضعت وأعلنت تبعيتها ملك البرتغال مع 
سكان الحزيرة الذين كانوا من النصارى اليعقوبيين. وم الحصن بعد ذلك وترك فيه 
حاکا هو «انطونیو دو نرونیا» مع حامية كبيرة وذهب الى .المند. 

من جهة أُخرى» كانت مدينة بافا في شاطىء «ايان» حيث كان يقطن 
سكان الكهوف القدماءء ولم تكن إلا هاته الجمهورية في تلك المناطق وتاي مدينة 
موقاديشو بعدهاء وكذلاك راس «كواردفو» حيث تتعرض السفن للتلف لأن 
الرج يتقلب في ذلك المكان. ويتسمى سكان برافا وغيرهم من سكان الساحل 
اللسلمين. وفي مكان أبعد يقطن الايوسيد أو البدو الذين يعيشون في ايام 
وینظر الم کاناس منحرفين عن الدين. وهم ختلطلون بزن وج البلاد حثى اہم شبه 
هم. ومن وراء رأس «كواردافو» توجد المدينة الصغية «ميطا» و «زيلم» مع 


الفصل السابع 
زيلع 


٠‏ مدينة واقعة في خحليج في مخرج مضيق البحر الأحمر وحسب موقعها يظهر 
انها هي التي أشار اليما بطليموس وسماها «افارلت». وتشاهد فيا آثار قديمة» 
والأبنية فيها مشيدة بالحجارة والجير» كا هو الشأن في عدن التي توجد في نفس 
أرتفاعها. وهي من ملكة عادل وحرار عاصمتما وتوجد في قلب البلاد في مدحل 

والأراضي حول زيلع جضبةء ومن هنالك تمر معظم البضائع الموجهة الى 
بلاد الأحباش وكل ما يستبلك في بلاد عادل. ويسبب أرباح هاته التجارة نشأت 
العداوة بين عادل وعدن» ولذلك كانت توجد با حامية كبيرة. وکان هذا 
الميناء في القديم أشهر ميناء عدن» وكان هو الرفاً الئيسي الذي تاني اليه السلع 
الموجهة للمضيف» لكن منذ قدوم البرتغاليين انتقل ذلك الى عدن. وملك عادل 
قوي ئي منطقته» وقد اعتاد أن يحارب امبراطور الحبشة. 

وقد احق الراب بالمدينة على اثر هجوم قام به البرتغال(1). وهنالك تجارة 


ف الزنوج اجلويين من الحبشةء الذين يختطفهم العرب وياتون بهم لبيعهم 
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للعجار الأجانب كا يبيعونهم العاج والصبر والذهب لتوفر هذه المواد في البلادء 
ومن-هنالك يكون الوصول الى المدينة الملكية عادل» التي كان صاحبها يحارب 
امبراطور الأحباش وألحق به المزمة في بعض الأحيان. وهو مسلم» وخيله مدرعة 
مثل خيول الفرس. ومن وراء ذلك توجد المدن الرئيسية(2» م الزنوج الذين 
یسکنون بالکهوف. 
الفصل الثامن 
بربارا وبلاد ايوبا العليا التابعة لامبراطورية البشة 


توجد هذه المدينة على نمانية عشر فرسخا من «زيلع» في اتجاه لشمال. 
وهي مملكة «عادل»» المشهورة في تلك الأصقاع وتشبه «زيلع» فيما بخص التجارة 
والسكان والبناءات» ولو كانت غير معروفة ومن موقعها يطهر انها هي «ملكة» 
التي شار الما «بطليموس»» داكا أن التجارة كانت تجري في ذلك الشاطىء کا 
هي الان في «زيلع». وتقابل هاته المدينة «عدن» وقد هجم عليہا أسطول ملك 
البتغال سنة ألف وخمسمائة ومانية عشرة فأحرقها ونبما. وم تكن الغنيمة كبيةء 
نظا لكون السكان انسحبوا وأخذوا معهم ما استطاعوا مله وم يكن وقوف 
السفن البتغالية الا من أجل التزود بالماء لتساير من بعد ساحل ال جزية العربية 
وتذهب الى المند. ا 
وتوجد هانه المدينة بجزيرة عى مقربة من القارة ومنها توسق أغذية كثرة إل 
فارس وبلاد العرب. وبالقرب من رأس «كواردفو» توجد جزية «سقطرة» الوعة 
الفظيعة التي لولا الماشية الموجودة بها وتجارة الصابرة ودم الضباب» ما كان السكان 
ليحلو لحم العيش با لأنها جرداء مقفرة. وبالقرب من سقطرة يوجد المرؤان 
«کوکوس» و «كلانسى» حيث تستطيع السفن أن ترسو بسهولة. وأبناء البلدء 
ان کانوا أحباشاء لا ختتنون» ویرتکبون أخطاء دیوسکور» فهم لا يتبعون مطران 
أييكس» بل مطران موصال ويتعبدون باللغة الكلدانيةء ولا يتكلمون لا بالحبشية 
ولا بالعربيةء وكان نساء الجزيرة في القديم ساحرات قديرات» تارن العواصف 
والزوابع. ولذلك كان الناس يخشون من الوقوف بشواطمهم. ولا يختلطن بالرجال الا 

في وقت معين من أجل الحمل ولذلك مين «امازونيات». 


(2) بالىء مطةء دوارة» کومیزلرة» نوفوکارة» سوسیل. 
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وغبر بعيد من هنالك» سن جهة الحنوب في وجهة ابيكس» يوجد «زيبط» 
و «الکراجیون» وهم شعب متوحش يعبد الأوثان» و «كاموا» و «سميز» و 
«کانسی» و «سيمن» و«عادي» وملکها تابع لأمبراطور الحبشة. وكل هذه 
البلاد ماأّى بالغابات الكثيفة الى الدرجة التى يصعب اختراقها في بعض 
الأماكن. رأبقارها عظيمة الخلقة كأنما جمال بدون قرون. وبالقرب منها بيرق 
«زفلان» حيث توجد جزر يعمرها رهبان الأحباش» الذين اختاروا حياة الزهد 
بعيدا عن خالطة الناس. وبعدها توجد «فوجي» و «كورة» وبالقرب منہا قمم 
القمور و «جط» الوعرة ولمتصلبة بجيث لم يستطع أحد أن يصل إليا. 


ويوجد عدد كبر من اليهود في تلك الجهات» ويظهر انہم ينحدرون من 
اليهود الذين كان سفاك ملك مصر والحبشة نفاهم الى هنالك. وم يبق هم الا 
اسم اليهود والختان. وفي بعض الأحيان يمتثلون لأمبراطور الحبشة» وني أحيان 
أخرى يتمردون عليه ويلتجئون الى جباهم. وتاني بعد ذلك عمارات كبيرة هي 
عواصم الأقالم. وبعد ذلك تكون مملكة «كوجيام» التي تسقيا بحيرة «زفلان»» 
من جهةء وحيق «زمبير»» من جهة أخرى. واذا تركنا البحية على اليسار» نجد 
«امبیان» و «شوا» و «سرلة» و «قیداس» و «زفلان» و «فانك» وير «سو» 
التي ينبع منها نهر النيجر ويختفي قبل أن يصل الى بورنو. وبعد ذلك تأي أقالم 
«أمازن» و «امبیان» و «کانتین» و «بکمیدری» و «عمارة» وهنالك تشاهد 
فوق الجبال المضايق التي تسمى أبواب «بكاديس»» إذ لا يوجد أي مر غيرها 
للانتقال الى !هة الأحرى من أمبراطورية الأحباش. وبعد مدينة «سوا» وهي 
عاصمة قريبة من ذلك الجبل الوع الذي يسجن فيه أبناء الأميرء لاتقاء الحرب 
المدنية. وبعد ذلك توجد «سيفا» و «أمبادور » و «ميدة» و «بلیکانس» وة 
«برزین» و «اولاي» وشعوب «بلوی» و «ردوار» ر «فاتیکار» و «انکور» وص 
هنالك «تکرماون» و «فا کی» و «بلگادة» وشعوب « پاشوریس» و «کورپر 5 
و «سبئین» و «کازومور» حیث توجد فوق الصخور سعابد تستلفت الاأنطار 
بشكلها. وقرب البحر الأحمر توجد «عمامر» و «ميناء ارقيق» الذي هو الوحيد 
في امبراطورية الحبشة ويوجد على بعد فرسخين من جزيرة «مصوع». 
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الفصل التاسح 
جزيرة ومدينة «مصوع» ودولة امبراطور البشة 


مدينة في جزية لا تبعد عن القارة الأ بمسافة رميتين من القوس يخنرقها قنال. 
وهي قبالة حصن «اركويكو» الخاص بامباطور الحبشةء ولمكان الوحيد بنا 
الساحل الذي يقطن به النصارى» وأمير «مصوع» يسيطر على جزيرة مجاورة 
یصاد ہا الولو وعلى جزر أخرى حواليہاء وبالرغم من کونه عريا وملماء فهو 
بحافظ على السلم مع الأحباش لا ججنيه من فوائد من وراء ذلك ولكون الأقوات 
تاتي من ذلك المرفا الى شواطىء جزيرة العرب. 


ومن «مصوع» الى منهذ المضيق حمسة ومانون قرسخاء ولا يوجد بعد 
المرور من «دهلك» أي میناء ولا مرفاً للسفن في كل هذا الساحلء» لأنه کله 
كثبان من الرمال وحواجز وجزر صغية» وفي داخل البلاد لا توجد الا الصخور 
والفيافي التي لا تسكن. وا-جحزيرة لا تتعدى دائرما اثنتى عشة مائة قامة(1)» وهي 
على شکل ھلال وہہا میناء اجرد من «ماون» و «قرطاجنة» وتستطيع أن تستقبل 
عدة سفن. وتنتشر البيوت عبر البحر. وأمها مبنية بالحجارة الملعمة باجير ومغطاة 
بسطوح ”ميكة من الطين الدسم على الطريقة الافريقية. واما الأخرى فهي مبنية 
من التراب ومغطاة بفرو ع الأشجار. وفي وسط المدينة مسجد كان «دييكولوبيز 
دو سيكيرا» يتخذه أحيانا لتلاوة القداس لا كان هنالك وسماها «سيدتنا صاحبة 
الحمل». ولا يوجد في الجزية لا عين ولا نر والناس يجمغون مياه الأمطار في 
الأحواض. والأرض انجاورة غليطة. وملى بالأجخة. وهنالك دد من الأبقار 
والماعز. وهي مزودة باحسن طريقة من لاد الحبشة» ویوجد بداخحل البلد داران 
عظیمتان» یسکن ہما امیر حبشي امه برنكاس أو سيد البحرية» وهو من رعايا 
امبراطورية الحبشة الذي يستطيع ن يبدله متى شاء. 

وبالقرب من هنالك» يوجد اقلم دنفيلة المتاخم لمصرء والذي توجد به 
حيول جيدة» واذا صعدنا الى الشمالء نجد جزيرة «امارا» أو «ميرو» وهي أكبر 
جزر النيل وأجملياء وتقف هنالك الملاحة النهريةء انطلاقا من البحر المتومط. وفي 


(1). من المسكن أن يكون خطأً في الرقم. 


ذلك المكان كان يثطن قدماء «ا-جيمنوسوفيسيطيين» الذين كانوا ابتکروا الحروف 
الهيروغليفية» وكانوا يقضون .أوقاممم في النظر الى الأشياء الطبيعيةء دون أن يهتموا لا 
بلباسهم ولا بطريقة أكلهم. وف الجزيرة ينبت قصب غليظ يصنع منه السكان 
مراكب» وهم مسلمون ويتحالفون مع أتراك مصر وملوك النوبة ضدا على اميراطور 
الحبشة الذي له حروب أخرى مع أمراء «عادل» و «برساکة» و «الکونگو» و 
«الامازون» ولأ تراك من جهة مصر و «سواكن»» فإذا تركنا على العين الشعوب 
التي تعيش بالبادية مثل العرب» دخلنا يي مملكة النوبة حیث تقع «سرفاکسل» و 
«دنقلة» وهما مدینتان غنينان بفضل التجارة في حشب الصندل والمسك الذي 
يوج فیہا بكرو وبعد ذلك یکون الرحوع ال اقايمي «کارک» و «کانوا» الذي 
يتمم الدوران حول إثيوبيا العليا. 


الفصل العاشر 
اللبحر الأجر 
يشبه الحدثون مضيق البحر الأحمر بوزغة ومصبه بعنقهاء والبقية بما يسبقه. 
وھکذا يمتد الجحسد الى شمال الشمال الشرقي على مسافة ثلا تمائة و مسین فرسخا 
من المصب الى الجنوب» والعرب يرون من ذلك البحر يقسمونة من" حيث العوض 
ل اثنتى عشرة قطعة أوسعها تمتد الى ست وثلاثين. فرسخا. وكل قطعة فما ثلاث 
ساعات من الطريق أو ثلاثة فراسخ بنسبة فرسخ للساعة» والفرسخ قياس قدي 
عند الفرس حوله اليونان الى «برسنج». 
والعرب» أيضاء يقسمون هاته القطع الاثنتی عشر الى اة أقسام على 
الطول» بحيث يطل البحر مقسما الى ثلاث حواث ا ولوسطلی متها الي ۰ 
هي بمثابة الظهر أو الصلب عند الوزغة تدعى البحر الطويل لأا صافية وکن 
الحرك بہا ليلا أو نهارا. فمن مصب المضيق الى نہاية الخليج تقر ما يوجد لا اقل 
من خمسة وعشرين باعا ولا كار من مسين. وهنا لا بوجد في الشريطين 
الأخرين الحاذيين لساحل جزيرة العب أو لساحل افريقيا» حيث البحر وسخ 
مللء بالأوحال» تخترقه الجحزر وأكوام الرمال» ولا يمكن التحرك فيه الا عن 0 
منعرجات لا نلو ہ من أحطار تتراوح بين تانية الى خ#سة عشر باعا من العلو. ولا 
بد من الرسو ليلا في أي مكان يرجد به الإكب. 
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وي مصب المضيق» يوجذ عادة بعض الربابنة کا يسمونمم بالعربية 
ويتقاضون خمسة وعشرین او ٿلائين دوکا ص مکان سکناهم ال مدينة جدة. 
وہب على البحر ريحان» شرقية وغربية واذا قلت قوتهما ياي ريج من جهة الأرض 
وهذا قليل. ولا يصب في البحر الأحمر بر ذو أهمية لأن الشاطيء يغلب عليه 
الجفاف والحدب. ولا يوجد عليه الا نهر برديو المتكون من جدولين أحدهما من 
ماء أبيض والاخر من ماء أسود. ويصب هذا النهر في البحر على بعد عشرة فراسخ 
من جدة واربعة من بماور. ويبلغ التيار من الضعف والضالة ما يجعل الملوحة تغلب 
عليه قبل انصبابه في البحرء واما الانبار التي تنحدر الى الشاطىء المواجه لافريقيا 
بعد نبعها من الجبالء فاا تنحدر طبيعيا نحو نهر تكازي الذي يصب بدو في 
نهر أخر امه ابو حي وكلاهما يصبان في النيل. ولا يبقى الا السفن الذاهبة الى 
البحر الأحمر» ونظا ليبوسة الأرض وامتلائها بالأحجار» فانما تتلف في الأرض : 
طيلة الصيف» ولكن البحارة يعرفون فرشته لأنهم في الشتاء يقطعونه بسرعة 
فيحفرون فيه وبجدون الماء بدون صعوبة كبيرة. ويسمي العرب البحر الأحر البخر 
اللسدود(!» وإن كانوا يطلقون هذا الاسم على جحر قزؤين الذي لا منفد له. واخرون 
يسمونها بحر مكة» على اسم مدينة توجد على الشاطىء. وسماها اللاتين البحر 
الأحمر لا يظهر فيا من نقط راء هنا وهناك نابعة من العمق وليست من الما 
حسب بعض الروايات. وان أحد النبلاء الرتغاليين السيد جان دوكاسترو الذي 
تجول في ذلك البحر وفحص كل الوانء مع كل الارتفاعات وغيرها من الأشياء 
التي تخص اللاحة» يقص في الكتاب الذي ألفه عن رحلته انه وهو يساير شاطىء 
ابيكس» وجد من حين لآخر الماء مليعا بتلك البقع» وفي بعض الأماكن يقترب 
من القعر الى درجة ان السكان يحتك بالأرض ما يضطر السفينة الى التوقف. 
وأحذ الماء في كأس فوجده أصفى مما هو خارج المضيق» وان كان يظهر أحمر في 
البحر» ومع ذلك لم يقتنع بما رأى» فأنزل بعض البحارة الى الأرض» فاستخرجوا 
من العمق مادة حراء وكانما فرو ع جر المرجان مغلفة بجلد موي » ولي جهات 
آحری حیث تلوح بقع همراي پسه. سرج نوع من المرجان الأبيض مغلف في 
شىء احضر» وحيا ظهر البحر بيس يكون في عمقه الرمل الأبيض. وهذا لا يرى 
فقط في الأماكن التي يكون فما القعر قربا» بل حتى في الأماكن التي يكون 
بعيداء لأن الماء يتلون بلون العمق. ويضية.. ان الق..سم الذي تكار فيه تلك البق 


(1) جر القلن. 
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الحمراء يذهب من سواكن الى القصير أي ما يتجاوز مائة وثلاثين فرسخاء وابتداء 
من طور في اتجاه الانحدار جنب مصر يتقارب الشاطقان ويخرج منهما رأسان لا 
يبعد أحدهما عن الأحر الا بمقدار ثلاثة فراسخ وبعد ذلك يبتغدان خو السويس 
في نهاية الغليج. ولا تظهر في هاته المنطقة بقعة حراء» ولكن الماء يظهر فيا وكأنه 
في غليان. وذلك راجع لا حيط بالبحر من الصخور والى هبوب الربج بقوة من 
جهة الشمال» فيتعالى البحر بسبب ضيق المكان. وأحيرء إذااتحذنا. قاعدتنا من 
العجربة» دون الرجوع الى راي القدمای فإن اسم الأحمر أعطي هذا البحر 
للسبب الذي ذكرناء لا من ملك اريتيريا. ويصاد الولو في هذا المضيق على طول 
ساحل ابيكس حولي جزيرة دهلك لكن الولو يحمل الى جزيرة. مجاورة لتفتح لي 
عين الشمس لأا تنفتح من عنديعا تحت أشعة الشمس+ ويصاد الولو تي جزيرة 
أخرى على شاطىء جزيرة العرب» ويسمي العرب مصب المضيق باب المندب 
العاشرة منذ الحربة النارجة من جزية الب والتي تسمى الرض بيزيديان الى 
شاطی ء افریقیا حیث يضع مدينة دیر» توجد سبع جزر تحتل حيز ستة. فراسخ 
وتغلق الممر» وخاصة منا الست التي توجد أقرب الى افريقيا. وحينا يصل البحارة 
وحینا یقتربون یکون الدخول خطرا حتی یعتقدوا انہم لیسوا امام مر بل امام 
عقبة. ولکن مع المريد من الاقتراب» يلوح قنال جيل وواسع. 

وأهم هاته الجزر توجد من جهة جزيرة العرب» وهي المقصودة بالذات حي 
يجري الحديث عن جزية المضيق» وان كان ها اسم احر(2» وتمتد على طول فرسخ 
ونصف على جدب تيار المياه التي تدخل الى المضيق وتخرج منه. وهي عالية ووعة 
من جهعا الشرقية ومتاثة. من الرياح التي تر من حلق المضيق. لکنہا من الجهة 
الافريقية تشكل مأوى آمنا لأسطول كبير. ولا يفصلها عن جزيرة العب الا قنال 
يبلغ فرسخا في اتساعه والذي هو الممر الئيسي للدخول في المضيق. ومن جهة 
القارة يوجد صخر عال يلوح من بعيد كقلعة وبجيط به الماء حينا يعلو البحر. 
وفي هذا المكان يقطن الربابنة الذين سبق الحديث عنهم. وتوجد مراس جيدة 
داخل أو حارج المضيق وملا ىء ل رض الشاطىء حيث يقع جب الياح 
الاتية من الشرق والغرب . 
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وابتداء من المصب فان الشاطىء العري كله حتى قمران اي مسافة أربعة 
وأربعين فرسخاء هو في يلك ملكعدن. ولا يوجد في هذا البحر لا مدينة ولا أي 
مکان متميز على طول البحر. ولكن السكان يقطنون كلهم داخل الأرإضي. ولا 
يوجد الا ميناء مكة وموانفء أخرى غير معروفة. فمن قمران» وهي جزيرة متصلة 
بالأرض الى جيزان» مكان مشهور تحت امرة شريف» مسافة ستين فرسخاء وفيا 
عة موا ء» وسن جیزان الى مدينة الينبوع مائة وثلاثون فرسخا من الشواطىءء» 
كلها تحت سيطرة أمير مكة. وبعد قطع مسافة انين وأربعين فرسخا يوجد زيدان» 
وهو مكان مشهور وعدة مواننء لي الطريق» وبعد ستة وثلاثرن فرسخا من زيدان 
تقع جدة المشهورة با يقف فيا من السفنٍ الاتية من المندء وأعظم مدينة في 
شاطىء جزيرة العرب من مصب المضيق الى اخر الخليج. ومن جدة الى مكة التي 
توجد بداحل الأرض خمسة عشر فرسخا. 


توجد مراف ء بدى وقرون بين جدة وزيدان ومن جدة الى يبع خمسون 
فرسخا وہینہما مرافیء بہور ورابغ وهشار» ومن ینبع الى طور کا يسميه البرتغالبيون 
سبعول فرسخا من الشواطیء وهو بلد حصب لا يملکه أحد. ولكن هنالك قطاع 
الطريق من العرب يتجولون بتلك الفيافي فيستلبون الذفبين الى مكة أو الى المدينة. 
ولکن في هنا الحیز یوجد مرفاً یسمی ملای. ومن طور الى السويس اعون 
فرسخا وپينېما يوجد کروندولو وابار موسی. ومدينة طور هي احد بين جزيق 
العوب ومصر. ومن السويس الى قوصر خمسة وأربعون فرسخا ومن قوصر الى 
سواكن مإئة وثلاثون وني السواحل عدة مراسي غير مسكونة ولكنها صالحة 
كملاجىء للسفن. ومرقاً سواكن هو أحسنها في البحر الأحر بأسره وبينه وبين 
مصوع ستون فرسخا وقي الوسط مرسى شفق وغيره. ومن مصوع التي هي جزيرة 
متصلة بالبر تجاه اركيك الى المصب الذي بدأنا منه هذا الوصف مسافة خمسة 
وعشرين فرسخا. وفي هذا الحيز من وراء جزيرة لك» لا يوجد لا مرسى ولا ملجاء 
لأن البحر في هذا الساحل ملىء بالوحل والصخور وأرصفة الرمال بالاضافة الى 
کون الشاطىء على كل عقبة. وسكان المنطقة» باستثناء بعض الأماكنء 
متوحشون ويعيشون من النهب وقطع الطيق. ووراء الجبال التي تعيش فيا تلك 
الشعوب توجد اثيوبيا العليا والتي ليست اقرب الى مصر منها الى سواكن. وذلك 
هو ما يمكن ذكو عن البحر الأحمر فلنتحدث الآن عن بعض المغامرات التي 
جرت في ربوعها لأساطيلنا. 
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الفصل الحادي عشر 
ملوك اند الذين استنجدوا بملك مصر 
البرتغاليون والسفارة التي وجهها هذا العاهل الى ملكي قشتالة والرتغال 


نظرا لما توصل اليه النصارى من سيطرة على تلك البحار» فقد وجد 
المسلمون آنفسهم معرضين للهجوم من كل جهة فاستصرخوا ملك مصر الذي 
كان آنذاك قريا. ووجه اليه ملك کلکتا وعدن وغیرما يقولون له انه ما دام هو 
أقوى ملوك المسلمين فمن وإجبه أن يحمييم من النصارى المعتدين عام 
والمضطهدين هم في بلاد اهند. وهو مطوق بذلك سواء بواز ع الدفاع عن الشرف 
أو بواز ع الدفاع عن المصلحة. ذلك ان العدوان المسيحي كان يقف حجر عاق 
أمام تجارة التوابل التي كانت تباشر عن طريق موانه» إذ كانت تحمل التوابل من 
لهند الى البحر الأحمر الى غاية طور والسويس ومن هنالك كانت تحمل الى الظهر 
الى القاهرة ومنها كانت تنقل عن طريق النيل الى الاسكندرية حيث كان ياني تجار 
اروبا لاحذها. وتأثر الملك هذا الصراخ ولشكاوي السكان والتجارء واعتبر كذلاك 
مصلحته اللناصة» فقرر أن يشهر الحرب على البرتغاليين القائمين بالتجارة في تلك 
البحارء وهو يظن انه يمكن القضاء عليهم بسهولةء لأنه م يجرب قوعم ولا عرف 
تقلبات الدهر. ولكنه أراد من قبل أن يتخذ من البابا وسيطا ليحاول صرف ملك 
البرتغال عن مشروعه التوسعي» وملك قشتالة عن قراره يي تنصير مسلمي غرناطة. 
وقام هدد ويتوعد ويدشر الاشاعة بانه إذا أكرههم على التنصر» کا بدا في ذلك 
فانه سيخرب معبد القدس وكنيسة سانتا كاترينا بسيناء مع كل خلفات القديسة. 
ونع على النصارى الدخول الى مملكته» ويكره النصارى الموجودين بها على الدحول 
ثي الاسلامء وما ان انتشرت الاشاعة حتی هب اليه رئيس دير سينا(!) الذي کان 
اسبانيا وتوسل اليه بان يتوقض عن تنفيذ تديده حتى يذهب الى روما ليخبر البابا 
بذلك» ويحول دون ضياع عدد كبر من النصارى كانوا موجودين بالقاهرة 
وبالاسكندرية وحلب ودمشق ودروت وغیرها من امدن اللخاضعة للسلطان. ولکن 
السلطان» لكي يعطي لقراراته كل الوزن سلمه أوراق اعتاد لدى الملك» هذا 
نصها : 


(1) الأب مور (أي العري). 
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«من الملك العظي» سلطان السلاطين» الذي طبقت شهرته الفاق 
الحکې العادل»ء المنصور› سید الملوك» وسیف الدنياء وحامي الشريعة والمومنين 
بهاء وحامي العدل والحافظة عليه في العام بأسه» ووارٹ الراطرريات» وملك 
جزيرة العرب وغينيا والفرس وتركياء وظل الله في أرضه الذي يصنع كل شىء سواء 
منها التي أمر با أو غيرهاء والاسكندر الثاني الذي یصدر عنه کل خير» ملك 
الخالسين على العرش والحاملين للتاج» المتكرم باسناد اللايات على الأقالم والنواحي 
والمدن» قاهر الثوارء وقامع الكافرين» حامي المدينة ومكة. والخليفة على الأماكن 
المقدسة الموجودة في ايالته». والتي تحتضن دين ڪمد. مرکز کل عدل وحیر وکل 
فوز للايمان» اى النصر قونصو الغورى» خلد الله ملكه وجعل عرشه في أعل 
علين. الى بابا روما الطيب الروحاني الذي يحخشى الله ويفعل كل خير مع المومنين 
بدین السيح» ملك ملوك النصارى» حامي البحار وسواحلها أي البطارقة 
والقسيسين»› مفسر الاناجیل»› العام بدینه وبکل شیء یت يتعلق يتعلق به» مشش ف وجه 
الملوك والأمرای مالك الامراطورية الرومانيةء زاد الله في مجده اخ...) 
تأثر رئيس الدير لهديدات السلطان» وكان غیور على مصير التصرايت 
لكن م يكن عارفا بدهاء الأمراء وحيلهم» ما جعله يمول الأمر للبابلت الذي قرر 
ف مجلس الكرادلة أن يوجهه جهه ال اسبانيا مزودا سال مع نسخة من کتاب 
السلطان ليطلع ملكي قشالة والبتغال(3 على جلية الخبر ويبين هم أسباب النإع 
إلا ان ریس الدير حینا وصل الى اسہانيا(4)» کان البابا قد مات› وکان ملك 
اسبانيا قد وجه سفيو(5 »لى الساطان لعالحة تلك القضية والى ملك الفرس وکانت: 
السفارة ناجحة نما جعل ذلك الاب الطيب يفاجاً بكونه م يستطع أن يحرك 
ساكن أولمك الملوك ولا أن يفهمهم تخوفاته. 
وواصل الملك الكاثوليكي تنصيو للمسلمين» وحربه في بلاد المغرب بيغا 
قوى ملك البرتغال الجيش البحري الذى وجهه للهند وزاد فيه» ليظهر قوته لذلك 
اللإهب ولينترع الخوف من قلبه. وین له من أجل تطمینه بان الساطان ۾ يتحرك 
يدعي لفائدة الأمراء المسلمين» كا يتحرك لفائدته الشخصية» بسبب النقصان 


(2) الأسكندر 

(3) دون فزنانده ودون مانویل. 
(4) 1504 

)5( پیر ماتر. 
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الحاصل في مداخيله من جرء افلاس تبارة التوابل. وأكد له بانه م يعد هنالك محل 
للخوف على المسيحيين الذين يتاجرون في بلاده ولا على الأماكن المقدسةء لأن 
من مصلحته ان ښحافظ علیپا» بسبب الفوائد التي جنها من ذلك والتي كانت من 
مجحموع تجارة التوابل. 
وأجاب البرتغال» من جهته» البابلا6)» فقال انه يترك جانبا رغبة ملك 

قشتالة في تنصير المسلمين التي هي قضية عادلة ومقدسة» ويتحدث عما يمه 
بالذات وهو انه م یات بشیء یثیر تشکیات السلطان» وانه يامل من عناية الله 
ملك الملوك والعالمين أن يوجه جيوشه البحرية الى البحر الأحر وأن يتوغل حتى 
يصل الى مكة التي كان يقدس فما حمد» على مرأى ومسمع من النصرانية» وان 
هذا يفرض عل قدا سته أن جمح المسيحية عاربة الكفار ولتحرير قر المسيح. 
والأمر ليس بصعب إذا ما تدبره کل ذي عقل سلہ. ففتح طریق اند وحده 
وف السلطان» فماذا. سيكون شأنه إذا شاهد أساطيلي النصرانية في موانته عماجم 
مدينة جدة» التي منها يكون الدخول الى مكة حيث يأمل ملك البرتغال أن يغرس 
الصليب ويبني الکنائس للمسيح ٩‏ وانه» کولد خحاضع ع ومطيع للكنيسة» غيور 
على شرفها وجدهاء يتعهد بتتصير كفار المند وانه عند دخوله لاحر الأخر سيمد 
| فتوحه الى البلاد التي نشأت فما نحلة محمد وسيلحق ترثا جديدا بالكنيسة مباركة 

المسیح. وينم رسالته بقوله انه لا یرید ان یکون خدیا عدم ال جدوی وان یعطل ما 
منحه الله من موهبة» حتی یزیده منہا. كان ذلك هو القرار الذي ذهب به 
اللإهب الطيب الى السلطانء الذي لا رأى أن فان 1 تات بنتيجة» جهز 
اأسطولا كبيرا محاربة البرتغاليين في البحر الأحمرت. 


الفصل الثاني عشر 
أسطول السنطان في محاربة البرتغال بالبحر الأهر 
برغم كون الإهب الاسباتي لم يرجع بما كان بنتظو من أجوبة من البابا ومن 
ملك البرتغال» فانه لم يتخل حن الذهاب الى السلطان» وان يكون مرتاحا لا 
حصل عليه من صدقات كثرة لفائلة ديو. ولم ينفذ السلطان عمديداته واخصر 


(6) بولیوس الاي . 
(7 عرنا هنا الفصل ا ورد عند المؤلف دون التغافل عما فيه من عص دبني وتعامل على الاسلام 


(الترجم). 
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عضبه ف توجیه أ طول ای البحر الأحر لاعترإض طربق اهند. 1 ان مصر 
کانت تعوزها أ شياء كثية لبناء الأ سطول. فوجهت ف طلب ۱خشب والحديد 
والقطران وكل ما كان ضروريا لتجهيز السفن والقوارب ثي البحر لان 9 
الحشب مس جبال اسکندرون ورغم ان لكان في ملك الاترا الین > 
واسطة. وفي الوقت الذي كان يحمل فيه الخشب عل طهر خمسة وعشر 
سفينة» تحت حرسة تمانية من الماليك. و ج الرتغال(ا» ریس رهبنة 
واا وشت مس سان می ج الاصتا شيت صل سا 
الا عشر الى الاسكندرية. وهناك أفرغت شحنة الخشب وأصعد به ي اليل الى 
القاهة. GE‏ مل ای اس ا ال ا مرکبا 
الاك ولک ان شجاعا مغوارا. وقد تبر ن ذلك من خلال لیک و 
الطريق التي سار فيہا ومن اعمال ا قام ہا أثناء سفو والتي کانت تدل على 
سء انحر» عير الذي کان يقال عنه 
ذلك انه لما وصل الى ينبع على ساحل جزيرة العرب» وكان الحا فيما أحد 
شیوخ العرب» استول عل المدينة بالقوة وبعد أن پا قتل الشيخ سیب کونه 
کان بفرض اتاوات على الحجاج الذين ججتازون من ايالته نحو مكة» وكان العربان 
يتذڏرعون بذلك ليقوموا بسلہ ہم ولکي عنعه السلطان من ذلك» أتفق معه على أن 
يعطيه 000 12 دينار في السنة حتى يتك القوافل تمر» فكان يتظاهر بأنه 
٠‏ يتصدف علرہم» لکنه لي الو اع ر يسخدر الريح من ذلك اذ كان ير يفرضس 
انه ريص عل الما اله وان كخليفة كخليفة وعاهل دی ساهر على دين محمد لا 
بد له من أن ينع كل اعتداء بلحت بأولئاك الذين باون لرپارة فہو. فامر قاثاه 
العسكري بان بتع تلك الاتاوةء وإذا يتمكن من ذلك أن يمحتل الميناء حیث 
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کا نت القوافل تدخل وتخرج کل سنة. وبعد ذلك وجه عامر حسين ال السلطان 
يطلب منه أن یوجه املادات لیعوض اجن المتروکین كحامية. 0 ر حتی 
الفروضة عل لضا الا اا ر علا سنوات دون أن تودي شيعا بدعوی أن 
عن المدينة. وأراد حسین أن قاض كل اللحقات؛ لکت تقد کیا من الج ي 
حسین ن کان ڀا حذ أ کبر قط من الغنام ا لنفسه وحم الرؤساء الآ خحرين بدعوی 
انهم يتقاضون رواتب من السلطان. ورل من ار کان م الان الذين کانوا عل 
ظهر سفينة مصطفى الكبيرة» إذ ساقوها الى ديبل ونبوها. وبعد ذلك بمدة وجه 
السلطان قانصو | امدادا ولا لکا الجن على ظهر السفينتين اللتين يتاه 
لشاطء he‏ وهي کر ن ف حوزة ة الرتغال. و يشا السكان ان یستقبایه 
وقالو له إن کان یبحث عن البرتغاليين»› فعليه أن يذهب ا هرمز للاقاة أ حد 
قراد هم) وهم یشیرول بکلامهم اى الفونس البوكيك الذي کان مر من هناك منذ 
زسن قریب» ولا رای حسين انه عاجز عن طد البرتغاليين من أهندي بلون 
مساعدة ملك كامباي وح دیو(2)اللذین کانا قدما خدماعہما بالحاح الى 
السلطان. فسار نحو دیو دول ان بتباطاً ف کلاراطل ولا اَن پیحث عن الوك 
لن أوامر السلطان کانت تقضي عليه بالا تصال بذلك اام وال حذ برایه وبري 
ملك کا مباي. وصادف استقبالا حافلا سواء لدی الحا أو لدى السكان الذين 
کا نوا نوا ينتطرونه یوما بعل يوم . 
الفصل الثالث عشر 
معركة بحرية بين البرتغال ومصر 
ومصرع د. لورانت الميدي 

على إثر ذلك» كان ولد «فرانسوا دالميدي»» «دلورانت دالميدي» نائبا عن 
املك في «كوا» فانفصل عن الأسطول الذي کان يقوده والده وکان في موسی 
«شول» مع ماني سفن حیث کان يوجه مرکبین من « کوشم» مشحونین بالتوابل. 


(2) ملك العز. 
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وكزلك علم بن السلطان كان متجها في تلاك الطريق وتأكد ا خير یوما بعد یم 
فوجه يطلب من المركبين أن يسرعا في شحن ولت ہما وان يکونا على استعلاد : 
لواجهة الأ حداث. ولا حل موعد سفما عشية يوم السبت» وكان هو يقم 
بتدریبات على الشاطىء مع بعض القادة» وكانت السفن تركت رکابما يي الأرض؛ 
اتا النباً بظهور سفن في اعالي البحر على مصب النہر وقيل له إا تتجه الل مرفاً 
اخر في مكان أبعد. وظن في البداية أن الأمر يتعلق بسفن البركيك. لكنه لا 
شاهد کا لیت ت ختلطة مع بعضها لم يشك في انا سفن السلطان. 

عنذئذ» عاد کل واحد الى مرکبه لیستعد للاقاته. وأمر الکالرين أن تظل 
على حالما کا كانت بسكانها صوب الأرض وجعل المإكب الصغية حوها. 
وذهب الى عرض البحر وتك بير باريط في وسط النهر وكان بينهما من البعد ما 
يمكن تسب أسطول السلطان فيما بينهما وما حول من منعه من الرسو أمام المديدة 
إن شاء ذلك. 

ود حل أ سطي السلطان الى النهر رافعا علدا من البنود والأعلم الريرية 
الملونة والمتافات ص اعد ا السماء کان الناس ف یم ڪيد. وکان حتوي عل 
أربع سفن كب وکاليون وستة کالرإت» مع مركب کان يحمل على ظهو سفير 
ملك كامباي» الذي كان قد ذهب يستدجد بالسلطان ضد البرتغاليين» وكان 
الأمير حسين في الطليعة على ظهر سفينة من شحنة أربعمائة برمیل» وقصده 
تطويق مركب القائد الأعل ووراءه بقية الا سطيل» سفينة في اثر سفينة في أ حسن 
نظام لمداهمة سفن العلوء وان قد علموا من جواسيسهم بأن البتغاليين غير 
خترزین. 

کا نت الكاليرت ختلطة بالسفن» بيغا مركب السفير كان خلف المركب 
الرئيس. وكانت قد طوت أشرعتما وتعرضت بأشرعتما العليا ربح بارد ومر العدو في 
هذا الترتیب بين السفينتین )ا ذ كرت وعمدالى مهاجمة سفينة «دم لورانت» التي 
کانت أ كار استعدادا للملاقاة مما كان يتصور. ذلك ان السفينة صملت امام 
طلقات المدفع وشهب النار والقنابل وغيرها م نان ا لحب غا جعل حسین ل 
بجر على القب منهاء برغم كون سفينته أعلل وأ كبر. وتقدم الى الأمام فوصل أمام 
المدينة متبوعا بالا خرین الذين اقتفوا رئيسهم. وكان اخرهم يدفع فلکه من بعید. 
فدفعه الموج على أحد جبال مركب باريط حيث وحلت. نما جعل سفينتي باريط 
ودوم لوانت تحاولان جرها بواسطة مرساما وجعلها في وسطهما. لکن الأعداء 
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شاهدوا ذلك فقطعرا الحبل الذي كان یمسکها وترکوها تذهب إلى البحر. 
وراموالبتخاليين بالسهام والنبال والنيان حتى أزعجوهم كثير. وجاء الليل على إثر 
ذلك فبداً اليو لمعركة الغد. 

استشار الاير حسين ربابنته والسفير» وقد لاحظ أن سفنه کانت أ کبر من 
سفن البرتغاليين » لکنا . تکن في اکر احتیاج الى الاء للاجارء لہا كانت 
أوطا بینا کا نت الكاليإات تدیر کوثلها حو المدينة وسکانہا عل صفحة الا 
٠‏ تجاه السفن البرتغالية وقريبة ما ما ججعل الا نتقال بينما مكنا بوا سطة لواح طويلة 
کان حسین قد وضعها ف جنب الکالیات. . ووقف بسفينته جاه دوم ورا نت 
لیکون درعا واقيا ل صحابه ویکون اول من يق با هجوم وي تلك الأثناء فرر دوم 
لورانت مع قادته أن ماججوا العلو بمج ان يبدا البحر فى المد لأن أبناء البلد كا نوا 
قد اُنذروه انہم لا یفکرون في اهجوم بقدر ما يفكرون في الدفاع وان غرضهم هو 
انتظار u‏ عز» الذي ساني بأربعين سفينة محذافية کا وقع الاتفاق عل ذلك 
من قبل وكانت خحطة البرتغاليين في المعركة هي أن حاصر «دوم لورانت» مرکب 
الأمير حسه ن بيغا حاصر باررط السفينة التالية. بيغا ماجم « کونؤل (ly‏ و 
«ا نطونيو ویو» وهما قائدا المركبين الا خرين. وتذهب فلاکهم الى الخار ج للقيام 
بالنجدة في أي مكان وقع الاحتياج الى ذلك ويتصدى الكاليإن اسف الأعداء 
الست من جالنب» پیا ہاجمها القائدان من الحازنب الأخر. 

وق إالغد کان الد مساعدا فهجم دوم لورانت بقرة عل الأعداى وان 
الكاليإن بفضل التجديف الى حيث مإكب الأعداء الستة وانقضا علا 
بشراسة حتى طدا من كان فيا وصارا يتبعامہم من مركب الى احر ما أثار في 
نفوسهم الغزع فصار البحض منهم يري الى البحر والبعض الأخر يفر الى البر. 
أما دوم ورا نت وبییر باررط فوجه مرکبی ہما ال الأعداء فوحلا يي الرمال. وذلك أن 
الأمير حسين کان يستعمل حبالا طويلة» فربط سفنه بالحبال لیتمکن م ن جرها 
وألا نزواء حو مصاطب الرملء حیث لا یکن للاعداء أن يتبعوهم»› إذ بسبب تناقصض 
الماء يستحیل علہم أن حاذومه. واتضح لدوم لورانت أن المعركة للا یمکن حسمها 
إلا بالمدفې فامر باطلاق المدافع» فأتاه الد بلوي قوي. وقتل علد من شجعان 
الرجال دول أن تتاسہ اح شم الفرصة لاظهار قیمتہم» ومن بینم شقیق بییر باریت(1)» 
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وسفير ملك کامباي وهو يدي صلاته في محر مركبه» وفيما بعد الزوال معت 

هتافات الفرح في سفن الأعداء وظهر ملك العز بقوربه عل طيل النر. 

فوجه دوم لورانت» في الحين مراكبه المدورة وكاليراته ليحول دونمم ودون 
الرسو ثي الساحل والاتصال بحسين. وتقدم ملك بعزم يدل على انه م يكن يعرف 
شراسة المدفع البرتغالي وصار يهجم بصياح عال ويرمي السهام والنبال ويضرب 
ببعض الاأسلحة النارية الصغيرة التي كانت في حوزته. وما انها كانت قوارب غير 
مسلحة وكانت ممخر عباب البحر في ازدحام» فقد تمكن المدفع البرتغالي من 
الفتك بہا بحیث انکسرت امجاديف لدى العدید منہا وم ببق في امكان الأخرى أن 
تتحرك. ولا رى ملك العز نفسه في تلك الحالء وان الأمير حسين لم بخف 
لنجدته وكان محاصرا من الأعداء أكار ما كان يحاصرهم أمر قواربه بالانحدار الى 
أسفل حو مكان البرتغاليين» في الوقت الذي جاء حسين يبحث عنهم. وكانت 
يته أن ينتظر وصول الليل ليتصل بهم من الجهة الأخرى من النهر بعيدا عن أنظار 
البرتغاليون» الا انه أراد أن يعرف الحالة التي كانوا عليماء فوجه الهم قارين يسيران 
بحذاء الشاطىء المسكون لياخذ معلومات عن سفن السلطان» لكنهما تعرضا 
لمضايقة المدفعية البرتغالية» فاضطر للتوقف جنب الأرض قبل الوصول الى 
الهدف» حتى يدافعا عن نفسهما بفضل مساعدة بعض الجنود الذين جاعرا 
لجدتهم» بحيث لم يستطيعا أن يواصلا سيرما وم يتمكن البزغاليون من 
مھاجمتبا. 0 

ومرت بقية اليوم في اسعاف ال جرحى ودفن الأموات في البحر ليلا لااحفاء 
الخسائر. وأصيب دوم لورانت بسهمین ترکا فيه جرحین احدهما في وجهه کان 
خحطیرا. وبعد العلاج ا حس بشیء من الراحة فعقد سه مع القادة لتدیر معركة 
الغد. وبعد مناقشات طويلة» تقرر انه لا يكن التظاهر بالدخول في حرب مع 
عدد كبر من السفن في مكان ضيق» بالاضافة الى كارة الجرحى والقدر. القليل 
الذي بقي من العتاد. ووجه الأمر الى سفن كوشم التي كانت في مكان أعلل 
کي تکون عند الفجر خارج مصب النهر» وكذلك سيفعل القادة لمرافقعہم. فإذا 
راد العدو أن قوم بمطارد م فسیکو ل امهم حیز أوسع موا جهته وألاستعانة 
باشرعته. الا ان دوم لورانت الذي كان شابا وشجاعاء م يرض نفضيحة الذهاب 
للا التي كان ياها كهزية مقنعة ووافق فقط على خروج سفن كرشم الى 
البحر. وفيما عدا ذلزی ترك التدبیر عند حلول الوقت. وکان بير باریط ودییکرکاغ 
على هدا الرأي. 
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فامر بایو دوسوزا ودییکو بريز بالذهاب الى تلك السفن وتولى قيادعا 
لاحراجها من مصب النهر. واستوليا في الطريق على كاليرين للعدو كان أصحابها 
نائمین فاتيا بہما فرحين الى دوم لورانت. ورفعت سفن كوشم أشرعتها وكان الرج 
يهب من الأرض وقبل ساعة من طلوع النهار كانت قد حرجت من النهر وأحذت 
طریق کوشم وهي تعتقد ان لورانت سياي على اثرها. ولكن الأمر م جر على 
ذلك. فما ان راهم يذهبون حتی بدات الشمس تشرق» فامر المر كب الصغرى 
بأن ترفع اشرعها وان تتبعها وأمر بير باريط بان يخفرهم وبقي هو ثي المؤخرة مع 
بانه فر فاطلق الانذار بالصیاح في الشواطىء وجاء ليطوقه يما بقي له من قوارب. 
ولا تقارب العدوان انطلقت المدافع من اهتين بدوي ختلط بصیاح خلق 
الذهول. واول شىء فلته القوارب حينا اقتربت من اليدي هو انها اطلقت من 
مدافعها وابلا من السهام اغ الجو بسببه» ورغم ان الرد كان قويا وان بعض 
القوارب حطمت وأحرى عطلت» فان الأعداء كانوا متحمسين الى درجة م يبالوا 
يمن يموت من ذويہم. وكان السكان قد وضعوا ثلاث حواجز من الأوتاد في النهر 
لسد معظمه بغية الاحتفاظ له للصيد. وكان من بينها أوتاد مستقيمة أثبتت في 
ثقب من نوع حجر الطاحونة وكانت مصطفة في خط متواصل وكانت طويلة 
حتى ان الماء سواء في المد والجزر كان يثنما. واذا مرت فوقها سفينة كانت تنشي 

دون أن تنكسر ودون أن تعوقها عن المرور» م تعود فتستقم من جديد. 


کان دوم لورانت يواجه هجوم قوارب الأعداء تارة من قريب» وطورا من 
بعيد. ولا ری كارة الجرحى في سفينته وني كالير «سوزا» الذي کان يرشده لأن 
الريم كان قد هدا فأراد أن يبتعد واصطدم بأحد الحواجز. وا أن سفينته وقع فيا 
ثقب من جراء طلقة مدفعية» قربا من المقود فإنما وهي تجتاز الحاحز دحل في 
الفقب أحد الأوتاد عند رجوعه ومن جراء ذلك تسرب الماء الى السفينة وأثقلها 
فانقلبت على الحاجز ولم يعد في امکان الکالير انقادها. ونزل الربان فی الین ری 
ما الذي يوقفه فرأى نفسه ينزل الى عمق الم ويمتلء من الماء الى درجة لم يعد من 
الممكن افراغه» فأخبر دوم لورانت بالأمر. الا ان هذا الأأخير سرعان ما أصابته 
ضربة مدفع وانتزعت نصف فخذه. وأ له بشىء لحمله الى سفينة بير باريت» لا 
من اجل انقاذه لأن الضربة کانت قاتلة ولکن للحيلولة دون وقو ع جسده في ید 
الأعداء. وم يظهر أي تام وقال بان جرحع لا يله بقدر ما يوه رثاء الحيطین به 

286 


له» وانه سيعود الى المعركة. وطلب منهم أن يتركوا معه أحدا إعسح جرحه وان 
يسنده الى صاري السفينة. 

ولا استقر هناك في حالة نصف جلوس وکأنه راكم» رفع يده الى السماء 
بالتقوى وحب الله أتت طلقة مدفع فأطارت نصفه الأيمن وبذلك انتہت حياته 
واسلم روحه لخالقه. وخشية من أن يؤثر المنظر على أصحابه وبقضي على 
شجاعتهم» فقد ستر في الحين تحت الخشب المركب وكانت السفينة في تلك 
الأثناء تزيد بي النزول داحل الماء. وتسار ع الأعداء اليه وأرجعرا على أعقاہم ثلاث 
مرات وغرق في الأعماق دون أن يمكن انقاده. وم يبق من رجاله الذين كان 
عددهم مائة وثلائين 1 تسعة عشر أحذوا في الین کاسری. واخحیرا» إذ اعتبزا 
مجموع الأسطول» فأنه ل ممت الا مائة وأربعون يضاف الم مائة وأربعة وعشرون 
من الجرحى. لكن عدد الفسائر كان أكبر من جهة الأعداء. وتوقف الأعداء 
هنالك لبضعة ايام بقصد معالحة ا لجرحی»› وبنوا تابوتا لسفير ملك کامباي» وبعد 
ذلك انسحبوا دون أن يتمكنوا من العثور على جسم الميد. 


الفصل الابع عشر 

كيف ذهب دوم فرنسوا داليد لمهاجمة الأعداء لا علم بموته 

لما علم دوم فرانسوا دالميد الذي کان بکوشم بخبر الحادث» دون أن يتأ کد 
من وفاة ابنه أو بقائه على قيد الحياة وجه برهمان (وهو أحد الكهنة عند الوثيين) 
الى مملكة كامباي ليستعلم من أولفك الذين وقعوا في أسر الأعداء. والتقى بهم 
البرهمان بين ديو وكامبانيل التي هي عاصمة مملكة كامباي» حيث وجههم ملك 
غز الى ملكه. ولا علم بجلية الخبر رجع الى كوشم وهو يحمل التبا المفزع. لكن 
ملك عز كان قد سبق للكتابة الى دوم فرانسوا إذ وجه له رسالة عة على ما 
اصابه من ٹکلء› بجیٹ وجه کل افکاره الى الانتقام تجاوبا مع ا لحب الأبيي الذي 
يحرك كثيرا من العواطف في النفوس. فقرر في أجل ذلك أن يذهب للبحث عن 
جيش للسلطان البحري الدي تعزز بقرات جديدة انضافت الى الأعداء. وپیيا . 
كان يعهياً هذا المشرو ع إذا بالنباً يأتيه بوجود الأسطول البتغالي في الموزمبيق حيث 
قضى فصل الشتاء» الشىء الذي بعث في نفسه الأمل بتحقيق الانتصارء إذ صار 
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في امكانه الحصول على عدد أكبر من ال جنود. إلا ان الأمر أتاه بالتخلي الوك 
عن ولاية اهيل وبالعودة الى البرتغال. ٠‏ و ذلك فإنه عندما قدمت له الوثائق ¢ ارجاً 
عملية الاستعفاء الى العودة ل وکان مستعدا مشروع ديو» وطلب من 
الفونسو البوكيرك أن یستر م فترة من الزمان ق کنانور أو أن يذهب ای کوشم» 
لأن الفصل كان متقدما بالنسبة لبضاعة السفن» ويمجرد احرازه النصر على أعدائه 
الذين قتلوا أنه سیرجح لتنفيد ما آمو صا حب الحلالة القيام به. وجری کلام بین 
القائدين في هاته الناسبة ودون أن يعتبر ما قاله البوكريك من كونه سيذهب 
شخصيا لطرد الأعداء من اند فإنه صمم أن يقوم هو بنفسه بنا العمل وان 
> يترك أحذ تاره في ولده لغره» وکان السيف في يده وهو يتحدث. وفارقة الفونسو 
البوكيرك إثر ذلك وذهب الى كوشم. وترك دوم فرانسوا ما يكفي من الحراسة في 
حصن «کنانور» وعقد الصلح مع ملك نارفینك الذي كان ونيا وعدوا 
للمسلمين» ثم ذهب قي طريق ديو( جنا عن اسطول السلطان. 

والتحق به «بییر باریط دو موکالیان» و «فرانسوا دوطافورا» الذي قدم من 
هرمز. کان ايه س عدر ية فة ها ست شخاي وت سلون 
وخمسة أعرية وکالیران ملکیان وسفينة ذات صاريين يحمل اثنى عشر مائة 
البحارة وامحاريين وأربعمائة من الرجال الأشداء. 

وذهب الى جزيرة «انشديف» حيث أنزل جنوده وضباطه ليحدڻهم عن 
مشروعه. وبعد ان صففهم بطريقة نجعلهم يسمعونه كلهم قال هم : 

«شيغان يشغلان قلبي منڏ مقتل ولدي» کلاھیا یشارکني فيہاكل ذي الفضل 
من الناس. وما انني عما قريب سألتحق به وثانیہما اي ساسترجع شرفي الني 
اغتصب مني بفقله. فيما يتعلق بالٹىءِ الأول» أ على استعداد للموت» ان 
کا نت تلك مشيعة الله وا وان اقتدي بمثاله فاموت من أجل ديني وملکي ووطني» 
وهو مطمح کل من يتسم بالفضيلة. فبالاول حصل على اجد الخالد وبالتاي عل 
اش والمتاع :وبالثالٹ عر طيب الذك لان بلاد نا ستحتفي بمجدنا ال نہاية 

۾. ولکي أ قول الح فانا لست مطالبا باسترجاع شرفي لأن أ ضيعه. 
باد ان لي نصيبا کریسکم فی الشف الني حصلع عليه في هاته الديار 
والسيف في يلم. ولكن إذا اعتيرنا واجبنا نحو منقذنا الني تتبع تعابمه» ونحو التاج 
البتغاي الذي حن من رعايه» فتحن مازمين بالانتقلم ما لحقهم من اعتداء وان 
)1( 1508 
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حجلان من الوقت الني أضعته دون المجس على أولئك الكفارء ا-خاضعين 
لسلطة السلطان والطامعين في الوعود التي بذلت هم من الني نادی علیہم 
والذين يتجرأون عل نشر هلاشم تجاه صلیبنا وذ کر اسم محمد أمام اسم عیسی. 
لقد نال وطننا د شهة تي العام بحبه للدين الني قام يدافع عنه ونخدمة اميو کا 
یدل ده عل ذف ما قمتا به في اروب وافیتي واسياء حیث حصلا على انتصارات 
عظيمة. وهکذاء فرغم أن الكفار يفتخرون بمقتل ولدي» فليس ذلك راجعا الى 
بطلا تم ولکن الى المصيبة التي تعرفونما كلك ر بالاحی» الى ذ نوي وما دامت 
ذنوي هي سبب موته» فن شجاعتي هي التي ستاأخذ بثاره. فما ا سعله من خطا 
ک0 ل جمع هنا العلد الكير من الفضلا حره. فأنا قر ني عيونكم الرغبة 
من أجل الذهاب للحب تعظيما لله ودفاعا عن شف الملك تجاه هولاء 
ا ولاراقة دماء اوفك الذين أراقوا دمكم ودم أقاربكم وأصدقائكم. والله 
يشهد انني ۾ أتأحر للقيام ذا الممل الا مخافة ان يقال ان حرزلي عل ولدي هو 
الدي دفعني الى حب الاتتقام الأعمى» واي م آحذ كل الاستعدادت اللازمة لمثل 
هذا ا العظم» واي أريد أن أضحي في سبيل لوعتي الشخصية 


«ولكي ا تجنب عة الأب المبالغ في الحن» صارت لي ”معة القائد المتہاون. 
وبا ان الأمر يعني الشف» فقد اتخذت کل الاحتياطات وائتظت اجنود من 
البرتغال وكذلك السفن وال سلحة والعتاد ورغم ان عناية الله كافية كسلاح لمن 
يتبع أمو» فان ضعفنا البشري بخشى العار حیا یکون الأمر متعلفا اسف وقد 
ترکت الامر سريا الى هاته الساعة بالنسبة للمشروع الني سنقم بانجازه» والذي ' 
بالاضافة الى عون السماء» سنجد رهن اشارتنا سفنا وعتادا»ء ونجد بمعيتنا هنا 
الجمع من النبلا الني ترون والني قدم عاينا مؤخر من الرتغال» والني بظهر 
ہماسا کیل في ٿو اسم «الرومي» من اند ذلك الاسم الذي يسنا به 
المسلمين والوثنيون. وأول شىء سنقوم به هو المجوم على مدينة ديبل التي تسبب 
سيدها في خاب الحصن الذي كان لينا هاهداء واستقلم جن, السلطان 
وا سکنہم في مإسيه. وفي هنا المكان أريد من هولاء الشبان الشجعان أن يظهروا 
بسالتہم وان يغمسوا سيوفهم في دم کفار آسیاء بعد ان اموا تعليمهم قي دماء 
کفار افریقیا. وإود کٹل أن جم على کو التي ليست بعيدة من ها هنا ولک 
توجد داخحل البلادء والنہر ليس قربا من سفنناء ولذلك فان دبل أ ٠هل‏ ي 
اهجيم› وقرما من الأعلاء يجعلهم يحسون رة اتصان عليمم أ کار فا کثر» وحینا 
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نأخحذ ثأرنا من الأجانب الذي سنذهب للبحث عنهم» حينذاك يتيسر. لنا أن 
ننتقم من أبناء البلد». 

وقوبلت ا-خطبة باتاف الكثير» مما جعل الأمل يعظم في نفس دوم فرانسوا 
داليدي في الحصول على نصر كبير. وبعد ذلك ساير الشاطىء الى دیبل. ورغم 
ان الموضوع ١‏ يدحل ق اهعامناء و فمن الضروري ان ری انتصاره على جیش 
السلطان» لا ال کون ذلك کن بمثابة زخحرفة لتارخنا. 


استيلاء دوم فرانسوا داليدي على مدينة ديبل 


كانت مدينة ديبل احدى كيرات المدن في اهندء سواء من حيث التجارة 
أو الحضارة أو جمال العمران. توجد على نهر قابل للملاحة على بعد فرسخين من 
البحر. ويقطن بها الوثنيون والمسلمون. وتمتد يالا الى قریب من دکان» وکانت 
منتجعا رئيسيا للتجار سواء منهم القادمون من البحر أو من البر. وكان ملك 
دكان(1) هو المسيطر علا في الغالب فيضع فيا حامية كبيرة. 

و أت النباً | ہسیر الأ سطيل البرتغالي على طيلم ذلك الساحل» وضع فا 
سنة لاف من انود وحصنا من الأعمدة المدعمة من الوراء بتراب إلخندق» وهو 
ا حسن من سوړ الحجر للوقاية من ضربات المدفعية. ومن الحهة الأحى من النهر 
التي تنظر الى |جنوب» لان المدينة في الشمال» كان هنالك طريق واسع من 
منعطف من الأرض وضعت فيه بعض قطع المدفعية. وامر أ الأمير باخلاءِ کل 
البيوت الواقعة في واجهة البحر حتی تتصف المدفعية بڪامل حریتہا. وحينا علم 
بان الا سطول البتغال کان على وشك الدخيل في النهر» صفف سفنه قب 
ااشاطىء في نظام کک حتی صارت کان طریق متصل لذ کان ا 
الطيق الاسم 

وکان راثقا من نفسه ال درجة أنه منع بعض التجار المتخوفين من نقل 
بضائعهم من الارن وهلدهم يالقتل. ولیظهر اطمتانه دعا امرأًته من البيت الذي 
کاتت فيه وهر نساء الأعيان ان ياتين مثلها قائلا هم بانه دعاهن ليتفرجن على 


(1) صياي۔ 


نساءِ الافرني وهر الاسم الني کان يطلق هنالك عل النصارى» وهکذا جاءِ کل 
الدنسوان مسرعات وکانہن في احتفال. 
٠‏ م يكن الميد علي علم بذلك» إذ وصل الى مصب النهر» دون أن يدخل اليه 

لان الوقت کان ا وق الغد أصلر الأمر الى بیدر باریصل وکان الرج والمد 

تيا مع الصياح» ان يذهب بالسفن التي كانت تحت قيادته ليقف جنب سفن 
الاعداء الموجودة با م رى وتبعه ى بقية الا سطول بعد ان أمر قادة السفن بان ه 
6 0 عند - الوص اما امرس إلا البحارةء ون رکا الا خرين ني القورب 
ونت وک ملوماك عن وجود عمق كاف في الي نزول الى الأرض 
وعن سهولة الرسو جنب الأرض. وبعد ان قطع تمر النهر دون ما کان يتصور من 
خحطر» و تكن السفن قد أنہت رسوها بعد مام المدينة كانت القوارب می 
من رجال ا لحب الذین کانوا یتعارکون فیما بینہم على من یکن أسبق للنزول» دون 
مإاعة الأوامر الصادرة الم 

وکان أول الذين حرجا من مركب ا لجنل هما «فرناندو بيز داندراد» و 
«فرنانلو کومیز شډږینیور». وبعد أن تقدموا في الأرض الفاصلة بين الشور 
والبحرء وصلا الى السورء دون أن يتضرروا من المدفعية التي, کانت قذائفها تمر 
فق رژوسهم وحلولوا ان ید لوا من ثلاث فتحات ترکها الأعداء للخروج ۹ 
الشط فاستقبلتېم فیالق وجرت معركة ضاريةت لأن مکان القتال کان ا 


ولا ری اليلى ان کل واحد کان یرید ال يسبق الخ وجه فریقا منہم 
للهجم من جهة أخي» الثىء الذي تك حية كبة للمحاربين في ذلك المكان» 
حیٹ کان الأعداء يتقوون ساعة بعد ساعة» وکان بير باريط أنناك في جهة 
أخحى من المدينة حيث كان في عإك مع المكلفين بحرسة السفن. ولكن النصارى 
قامیاء في الا یر ہج قوي اضطر الأعاء للتإجع نحو مسجد کان يوجد وسط 
المدينة وكان النصارى أحرزو النصر فصاروا ججرون في الطق واستولوا على المدينة 
بعد ان قتلوا أزيد من آلف وخمسمائة رجلء أ كارهم كان من السكان. ذلك أن 
امحاریین الذين كان بها فروا الى الجبالء ولم يمت الا ستة عشر من البرتغاليينء 
لكن هنالك أكار من مائتي جرج وإستمت المعركة من العاشة صباحا الى الثالثة 
بعد الزوال؛ وبعد -حصول الا تتصار دخحل ناژ ب املك الى المسجد ونام كل واحد 
ارج 
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وقي صباح الغد بدا نهب المدينة واحلقها في نفس الوقت وكان الحريق 
مھا حتی انی على کل شی فی بضع ساعات. حیث لم تکن هنالك غائ کو 
باستثناء خزئين على جدب البحر كان فيهما أكار من مائة وحمسين الف دوكا من 
البضائع. وهنالك من يعتقد أن نائ املك هو الذي تعمد اضرام النار فى المدينة 
حتی حول دول انشغال اجنود بجمع الغنام ویغتنم الأعداء الفرصة فينقضوا | علہم 
من أعالى الجبال وأضرمت التار كذلك في السفن التي احترقت في لح البصء 
وكانت خاطرة بالنسبة للبرتغاليين المشتتين يي البيوت وسفنهم التي كانت قريبة من 
الأرض. 

الفصل السادس عشر 
اهجوم على مدينة ديو وما جرى في الطريق اليا 


م يفكر البرتغاليون في العواقب وهم يضرمون النار في مدينة نة ديبل قبل ان 
يحتاطوا في جمع الأقوات التي كانت موجودة فيا بكارة والتي كانت السفن في 
حاجة اليما 3 حاول دوم فرانسوا أن ی وهر یسار یر لان ارد اد 
قد اق على کل ابوب وکل المحصولات»› ق هاته السنة. وهر شیءِ مألوف في تلك 
البلادء ولا رای خلاء المكان» ذهب نحو «بسام» ي خلج کامباي حیث بنی 
البرتغاليون مدذ ذلك العهد حصناء وبيغا هم يواصلون طريقهم حو الشرق لااحظ 
قہطان(1) احدی الكالرات وهو يساير الشط في مصب الوادي قطعانا ترعى في 
الحنبات» فنزل وأحذ معه بعض الجنود ليستولي عليما. فسقط البعض من رجاله 
قتلی وکن اناسا کانوا فی مکمن يترقبونهم. . فاضطر القبطان والباق من رجاله أن 
ينسحبوا بسرعة» ولا تقدم اکال في طريقه» تحت قيادة دييك مانديز صادفت 
حظاً أحسن وهي تلوی مع أحد الرؤوس. فقد التقت بمركب للك عز كان ذاهبا 
من ديو الى ديبل وعلى ظهو أحد أعيان الأتراك كان ذاهبا لزيارة ملك كامباي» 
أحد أقاربه ومعه سبعة وعشرون من الأتراك کلهم شجعان ومنظمون أحسن تنظم. 

ولا رای هولاءِ أن لا مفر من القتال» انبطحوا على بطونہم بحيث م یکن 
يظهر الا الجذافون» وانتظروا ما سیحدث وهم لي تلك الخحال., I‏ دییکو 
مأندیزر ف تلك الاونة وکان حرف الكالير قل مر من فوق»› واذا با تراك يقومول 
بغتة ویرفعون صیحأات کییق على عاداہم وپبادرون للدخول الى الکال: وتقدموا 


(1) بايودوسوزا. 


292 


الى الصاري وكادوا يسيطرون عليه لأنم فاجأوا البتغاليين. ولكن هؤلاء استرجعوا 
هدوءهم فردوهم بقوة وبعد ان هزموهم كلهم آخذوا مرکہم. وجرح الکثیر منم 
في تلك المعركة ومن بينهم قائد جذافي الكالرة الذي فقد عينه. وأحسن غنيمة 
كانت هي هنغارية جميلة جدا قدمت لنائب الملك الذي أعطاها لأحد رجاله ومنه 
انتقلت الى دییکو بايا الذي تزوجها بعد ان ولدت له أوادا. 
۰ ولنعد الى ما كنا بصدده. فقد دخل الحيش البحري في نهر(2) على بعد 
ثني عشر فرسخا من بسام» وفي ظنه أنه سيصادف :الاد هنالك. وفي المصب' 
وقع الاستيلاء على فلك كان يحمل أربعة وعشرين من الوشبين الكجراتيين الذي 
أحبروا نائب الملك بأنه يستطيع أن يحصل على اموين من حا بومباي مقابل 
المال. ويوجد على ضفة نهر يحمل نفس الاسم. وهكذا وجه في طلب ذلك على 
يد مبعوثين فيم ثلاثة ضباط بسفن صغية للحصول على الاقوات دون الحاق 
الضرر بالبلاد الخاضعة لملك كامباي فجمعوا بعض القطعان» وقبل أن يعودوا الى 
الأسطول» وجه اليم الحا اثبى عشر حلا من الأرز وما يعادل ذلك من اخرفان 
معتدرا بأنه لا يستطيع أن يعطي أكار نظا لبؤس المنطقة التي كانت معرضة 
لغارات ال جزاد. وشكوه نائب الملك وواصل طريقه الى أن بلغ «مام» حیث كانت 
توجد قلعة مهجورة. ولكنهم وجدوا فيا قدرا من الأرز كان السكان أحفوه في 
اقباء. فوزعوه على السفن. 

ووصاوا الى دیو في اليوم الثالٹ عشر من خروجهم من ديبل» رسوا ذات 
صباح بعيدا من المرفاً بسبب غم كان يغطي النهر. 


الفصل السابع عشر 
هزعة أسطرل الأعداء في دیو ووصف الكان 
توجد مدينة ديو على مرتفع نجد جاور للشاطىء, وهي محاطة بأسوار 
تتخللها أبراج. وبناؤها من المجر المكسو بالجير على طريقة أوربا ما يجعل منظرها 
جمیلا وپذکر البرتغالیین بہلادھم لأنہم لم یروا ما یشہہھا على ساحل ملابار وم یکن 
ملك العز آنذاك في المدينة لأنه كان في حب على بعد عشرين ميلا من هنالك. 
ولکن كانت له ستة قوارب في البحر ورقاصون في البر کانوا جخبرونه کل يوم بانباء 


() بومبايم. 
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الأسطول بحيث رجع الى المدينة في نفس اليوم الذي وصل اليا النصارى. وعند 
وصوله وجد أمير حسين يحاول جر سفينة من ستائة برميل» بعيدا من دكة 
صخرية كانت في مدخل المدينة. ويعمل على وضع أخرى قربا منها لتحمى مراكبه 
وكالياته وقواربه وغيرها من سفن ملك قاليقوت التي جاءت لنجدته وإقفال 
مدخل المرسى أمام العدو. 

وكانت سفينة ملك العز هذه مزودة بمقدار كبير من المدفعية وبدرابيز 
وجسور من الجبال. ) كانت مغطاة ججلود البقر النيئة في أماكن خختلفة ومبللة 
ضد النيران. وكانت أرباع الكوثل وا جوج موزعة على فرق ومشحونة بعدد كير 
من الرماة. وكل واحد منم يحمل جربا نملوءا بالسهام كافية له ولجاره. ذلك أن 
أمير حسين كان رجلا شجاعا وملك العز أميرا مطاعا. بحيث انہما هيا كل ما 
كان ضروريا للدفاع عن المدينة وعن الأسطول. وعلى فرض دخول أسطول 
الرتغاليين الى النهر» فما كان انتصارهم ليم بسهولة. الا ان ملك الع الذي م 
یکن یرید أن يستعمل مرکبه کحاجز امام المر كب الأخرى» . يشا أن یبقی 
هنالك وقال انه ليس من الضروري وضع ماكب في مصب الن لأن اليابنة 
البتغاليين لا يعرفون شيعا عن المرسى وسفنهم كبيرة» فلن بجرؤوا على الدخول. 
وهذا ما عرفه من الاسارى. 


فقرروا حينعذ أن يقفوا جنب البر» حتمين بالمدافع التي تستصلح كوقاية 
للمرسى» وجعلوا الى جنب كل مركب كير قاربا أو كالية» متخذين عمارة من 
كل الغربان وأحرى من مراكب ملك قاليقوت لتدور حول الأسطول وتماجمه من 
كل جهة حينا صل الى المدحل ورغم ان الميدى كان يعرف تصمم المدينة نظريا 
وكذلك مدخل انرس بالاستناد الى ما سمعه من روايات أحذها عن أهل البلد 
ووضع على أساسها خبطة الهجومء فقد غير كثيرا نما تراءى له في الأول بعد ان 
عرف المكان بنفسه» فلم تكن في المدينة انذاك إلا الاستحكامات والتحصينات 
التي اقامها ملك العزء ومن جاء بعده . ومع ذلك فقد ظل مهتا من التاكد من 
طبيعة المكان ومن مرقبة الأوامر التي أصدرها من أجل الدفاع. ذلك أن النهر 
الذي بيط بالمكان الذي بنيت فيه المدينة يوجد به صخرة في المدحل» حيث 
تنقسم الى شطرين. والقنال الموجودء من جهة الشمال» الحاذى للمدينة والذي 
تدخحل منه» عادة» المرركب الکرى» كان عميقاء ولکن کان أخحطرها لوجود 
صخرة وعرة به. 
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الا للسفن الجذافيةء وفي هنا المكان بالذات حشد ملك العز المماليك لأنه كان 
یثق بہم کٹیراء ولا عرف نائب املك شكل الموقع ومدخل النهر وتعبعة الأعداء 
الذين كانوا قي انتظاره باكثر من مائتي سفينة ما بين كبرة وصغرة» عقد 
مجحلسه» برغم كونه سبق أن أصدر الأوامر ووز ع عماراته وفي هذا الجلس تقرر أن 
لا يدخل مرکبه هو الأول. ووضع في الطليعة «فاس برريا» وهو قبطانء قائد 
لسفينة من حولة ثلانمائة برميل وكان معه عدد من النبلاء. وتتلو سفينته سفينة 
بسفينة لنقل النيول وياتي بعده «فرانسوا دو طافورا» في سفينة كبيرة م «صوفا» 
على ظهر مركب صغير لحمل الخيل متبوعا ببقية الأسطول. وكل هاه السفن 
كانت مزودة أحسن تزويد بالجحنود والعتاد والاسلحة» وكان النبلاء موجودين في كل 
مكان. وال جنود يؤدون صلواعهم ودعواعم وبضعون أرواحهم في مشيعة الله ولو كانوا 
عازمين على الموت وكان مم أمل محقق في الحصول على النصر. 

وفي هذا التتيب دخل المركب الأول بمساعدة دليل كجرتي كان عارفا. 
معرفة جيذة بالمدخحل حينا كان يقع المد بين الساعة التاستة والعاشرة من الصباح» 
طم يكن يلوح عليما من الأشرعة الا العليا و «الميزين» مع الايات المنشورة 
يصحبما دوي كبير من الأبواق والطبول رالآلات العسكرية نما جعل الشعور يسود 
بأن المواء يشق وأن أكار الناس جبنا أصبحوا شديدي الرغبة في الانتقام من 
الكفار وأجابت الغربان ومراكب ملك قاليقوت على ذلك بصيحات عالية على 
طريقتهم ودلوا مجاذيفهم وصاروا يتقدمون حو سفينة فاس وهم يظنون أنيم 
سيعترضون طريقه قي مدخل النهر ويقذفونه بواسطة الة تجاه السفينة وتجاه كاليق 
كانت ترشقها بقدر بير من السهام حتى ان الجو تلبد بكارما. وهذا السيل 
الوابل من السهام قتل عشرة رجال كانوا في الكالرة وجرح منهم عددا ماثلا نما 
جعلها عاجزة عن ارشاد السفينة. 

الا ان «فاس» م يحفل بذلك يم يعر التفاتا لأولئاك الناجحين الصغار " 
العر لکي يقوم كحاجز لحماية الاحرين ودخحل بين الاين ووجه ضربة مدفع 
لأحدها فاحدث فيه ثقبا في ملتقى الماء. وم يفطن الأعداء لذلك بسبب 
دهشتہم من دوي المدفعية وعد ذلك غرقت السفينة الى الأعماق. 
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راما مركب «ميلو» الذي كان هو الثاي» ققد ظل وراء سفبنة «يير 

باریت» ب بسہب خط إ من اران الذي ٠‏ يقده قيادة حسنة. وتقدم بایت د أنجدة 
العقاقيف والکادلیب إا لقتب منه أو يأر عنه - حسب ما تدعو اليه الحاجة. 

وأصبحوا متصلين اتصالا وثيقا مع سفينة «فاس» حتى إن «باريت» م 
يستطع أن يصل اليہا وهجم على اقرب مر مركب اليه ولکن بسبب همال ربانه أو 
غفلته» وجد نفسه بعیدا عن مکانه وخردا من العتاد» لان الأعداء حینا شعروا ' 
باقترا به وانه يلقي بعقاقيفه دافعوه. وقي هاته الأثناء استطاعت سفينة «جورج 
دوميلو» أن تتخلص وتنقدم نحو احدى السفن الؤيسية التي كانت في جهة كوثل 
«فاس» وما ان میلو کان مغتاظا من خط رېانه» رفع عددا کبیا من الأشرعة 

حتى أن قوة الريج قلبت السفينة التي كان يماجمها على سفينة فاس ودخل أحدهما 
ف في الآ 
عل فة او ومد اا واس علا و رای جوج وسلو ا يفعل 
مالك وتبعته السفن الأحرى في رتل حت ن وقع التقاء الجميع. . وكانت المعركة غير 
واضحة ودامية. وحتى ا يحصل ناثب الملك في مؤّخرة ة السفن احاربة فانه 8 
بين غربان ملك العز التي انسحبت نحو البر لگن مدفعيتنا أغرقت البعض منها 
ولکنہا ۾ تتوقف عن القتال ورم بوابل من السهام لتغطية الأحرين وقتلت, ها 
جرحت عددا من احنود. ولا رات سفن قالیقوت عادت خحاسرة» تشأان ان 
تنتظر نہاية المعركة واتجهت نحو البحر ووجهت أشرعتما نحو قاليقوت ونشرت لي 
كل مكان الاشاعة بان جيش البتغال البحري وقعت هزيته. 

ورأى أمير حسين بأن سفينته مهاجمة من كل مكان وان ملك العز 
منہمك قي إحصاء الضربات»› بینا ظلت عربانه منزوية» وما أنه أصيب جرح 
بالاضافة الى ذلك ومات أكثر رجاله» اخحتفى في سفينة صغيرة كانت معدة 
هنالك» ونزل الى البر ورکب فرسا وا نسحب ا «کامباي» حیث کان يوجد 
الملك دون أن يقول شيعا للك العز... ومع ذلك ظل رجاله يجحاربون بشجاعة الى 
ان هاجمهم «سافورا» و «صوفا» وقتلوا كل المماليك الذين كانوا موجودين هنالك 
وحاول «مارتين كوسيلو» مرا أن مجم على سفينة ملك العز. ولكن» با انها 
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كانت عبارة عن برج بالقياس الى سفینته فقد خرج من الحاولة قي حالة سيئة هو 
وغو ممن قاموا بنفس الحاولة ذلك أن سفينة العدو كانت مشحونة بعدد كبير من 
اجنود وبقدر مهم من الأسلحة الناريةء فاستقر العزم على اغراقه بقذف المدفعية. 
وغول صو ا أحد جنبيه وتمكن من أن يقضي علبه» في النهاية بواسطة قطعة 
کانوا يلقبونہا ا لجمل بعد ان أفرغ علا كل ما لديه من رصاص. 

وسر انطوان دو كامبو غاية السرور حتى انه استولى على غليون دون أن 
یتکبد ف العملية الا خمسة امن الجرحیى. ولا وصل «سواریس» الذي کان هو 
الأخير الى الت مر أمام الآحرين كلهم وذهب ليقف أمام المدينة بكل ثقة في 
النفس» وما ان تام وتن حتی استولی عل کالوتين للعو بعد ان فر کل من 

فما الى البر» وأخيرا» برهن الجميع على شجاعتمم في المعركة التي كللت 
ا 

ولا رأى نائب الملك بان م يبق ما يصنع من جهة البحر» غادر مكانه 
الذي لم يكن مريحا بسبب مدفعية الشاطىء وانسحب الى سفنه. ومات ستة 
وثلاثون برتغاليين في المعركة على إثر جروحهم» ومن بينمم : «نونيو فاس بريرا»» 
الذي اصابه سهم ف حلقه وأرداه فتیلا» دول أن يفوته شرف القيام بوا جبه 
کجندي وکقبطان» و «ډرو کام»» قائد سفينة حفيفة» و «وفرانسوا دو 
نارفییس» و «ماشادو» مع ولدین لمانويل بيفانيا وعدد من النبلاء الذين كان 
کرم بسفينة فاس. وكان هنالك» أيضاء ثلانمائة من الجرحى. 


لكن الأعداء فقدوا من جهتبم ألا وخمسمائة رجل من ينم أربعمائة من 
المماليك. وبعد القيام بنهب السفن واحرقهاء. باستثناء أربع منا وكالوتين» وقع 
التعوف على الغنيمة التي کانت كبيرة» وكان الشىء الذي سر له نائب الملك أكار 
هو أعلام السلطان وأعلام الاير حسين التي كان فما شعاره وحملت الى الرتغال 
ووضعت في دير طومار الدي هو تابع لرهبانية المسيح» حيث ستظل شهادة 
خالدة عن ذلك الانتصار. وكان مذا ارز او ف تامین الملاحة بامند واخحذ فيه 
الثأر من مصرع دوم _لورانت دالميدي» وأجبر ملك العز على تسلم قبطانین الل 
المنتصرء وکان قد اسرهما إثر هزمة ديبل. وأصبح لا مناص له من الخضوع. وبعد 
ذلك غادر دوم فنسوا دالميدي الى كوشم حيث استقبل بمظاهر الابتہاج 
واتفوح. ولكن» با أننا تحدثنا كث عن مغامراته» فالقارىء سيسر جمعرفة خانمته 
الحرنة. 
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الفصا الثامن عشر؛ 
مقتل فرانسوا دالميدي وعدد من القبطانات البرتغاليين 
على يد الزنوج في الساحل الافيقي 


ما ان عاد الميدي الى كوشي» إثر هذا الانتصار» حتى ترك حكومة الهند 
في يد الفونسو دالبوكيرك» حسب تعالم املك وعاد الى البرتغال على ثلاث سفن 
مع عدد من النبلاءِ من آقاربه وأصدقائه وغررهم من الذين انوا مدة خدمتېم. 
وبعد ان مر من الموزمبيق ومن هنالك الى رأس الرجاء الصاح في طقس جید اراد 
أن يتزود بالاء في حوض سالضينيو لأن السفن كانت قد استنفدت ماءها وكان لا 
بد من اطفاء عطش الم جنود. فأذن مم بالنزول الى البر وبالتبادل مع الزنوج الدين 
مهافتوا نحو الشاطىء. وما ان هؤلاء المتوحشين بينوا قي البداية كثرا من الصدق»› 
فقد ذهب عشرة أو إثنا عشر من البزغاليين الى قريتهم. ولکن» یا لیم ما 
صاروا معهم» ن الزنوج أخذوا منهم بعض الخناجر وكل ما رأوه صالخا هم. 
وحاول أحد رجال نائب املك أن يجذب منم اثنين الى الشاطىء وتخ منہما 
عبدین»› ففطنا یلته وم ریدو أن يصعدوا ای السفن. ولکن» ما انه حاول أن 
يستعملٍ معهم العنف» نزع ولك الزنوج أطمارهم ونزلوا عليه بلکہمات حتی 
هشموا اُسنانه وکسروا أنفه» وطردوه على تلك الحالة وما ان تقدم امام نائب الملك 
على تلك الصورة حتى عادت الى هذا الأحير نخوة الشباب فقرر أن ينتقم له وعزم 
على النرول الى البر برغم تحذير العقلاءِ من دائرته» وعدم اقتناعه هو نفسه نما 
يعمل. وكان مسكن الزنوج بعيدا من المكان الذي كانت فيه السفن راسيةء ما 
جعل نائب الملك يركب في زوارق سريعة مع مائة وخمسين من الرجال مختارین من 
أفضل من كان هنالك. وسار محاذيا للشاطىء الى أن وصل الى مکان زل فيه 
الحنود» وترك الزوارق تحت حراسة ربانه مع الأمر أن لا يذهب الا بعد أن يعود 
إليه» وعندما وصل الى مسكن الزنوج» قتل فرناند بيررا في المدخحل. وقام اجنود 
بنهب القرية» وجمعوا الأبقار مع الأطفال بنا فر الآخرون» م بذاً الرتغاليون 
بتراجعون. ولكن الزنوج الذين كانوا يرونمم من أعلى ال جبلء وهم يذهبون بأولادهم 
وقطعانهم» انقضوا عليم بكل قوة لانقاذهم. مما جعل وران د دوږریت يدل 0 
الذي هو أن يتك الأولاد يرجعون اليہم» وهذا ما فعله البعض. ولكن الزنوج كا 
قد وصلوا ال حالة ا الغضب حتی تجاوزوا الد وعلى طريقتم المعهردة» u‏ 
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يطاقون صفیرهم ليجتذبوا الہائهم للیکان الذي کا نوا یریدول. ووقفوا وسط ِ 
دوابہم وکأنہم داحل حصن وبدأوا يقذفون من هنالك قضبانا حددت رؤوسها 
بالنار. فجرحوا البعض بذلك. وداسوا بطون أخرين بواسطة دوابہم. 


وما ان البرتغاليين لم يكونا حملا معهم أسلحة دفاعية ولم یکن لديم 
للهجم الا رع وسیف» م يکن في مستطاعهم أن يضايقوا الزنوج كثرر. 8 
کان هولاء من وراء بہائمهم يقذفون بقذائف من حین لاحر کا نت تطیح بہم الى 
الأرض. وما زاد في الطين بلة أن البرتغاليين لما وصلوا الى ال مكان الني ترکرا فيه 
الروارق وجلوا انہا غادرت المكان بسبب عاصفة طارئة» بحيث ظهر اللاك في 
الوقت الذي كان الأمل محلوهم بالنجاة. فقد کانوا یکسرون ارجلهم وهم یسرون 
على طول الشاطىء ووحلون في الرمال الرقيقة» بحيث ۾ کرارا يتقدمون» بينا 
العدو» بالعكس» كان يطور حواليهم ويقتل أشرافهم الذين كانوا يوجدون بالمؤحرة 
مع نائب الملك» وذلك أن اجنود العاديين تقدموا هم الأولون. ولا وصلوا الى 
البحر» کان علد كبر منهم مصابا بجروح» ولا يقدر على المشي في اليابسةت فألقرا 

بنفسهم الى الاء لتجد أرجلهم الإحة دون أن يستطيعوا القيام بنعجدة بعضهم 
ال 

وحينئذ تقدم جورج دوميلو نحو نائب ال ملك وراه متروكا من ام جميع ومتعبا 
وسأله أين أصحابه الذين كانرا بحيطون به في قصه» في حين ان هنا هو المكان 
والوقت الني كان ينبغي ان يظهوا له ما يجب عليهم من اخلاص في حدمته. 
لکن أجاب أن الني کان هم عليه دين ظلرا في الخلف وان الوقت لا يسمح 
بتوجيه اللوم وان کان همه في تلك الساعة هو ان ينڏ راية الملك التي كانت في 
حطر وأنه فيما يخصه قد بلغ من الكبر عتيا وارتكب من الذنوب ما يجعله يقبل 
الميت هنالك إذا كانت تلك إرادة الله. 

والواقع ان جورج دوميلو قال ذلك لأنه لر يكن را راضيا عن نائب الملك 
لأ باب ترجع الى وقت وجود هم باهند. وقد مات أشجع وأفضل من کان معه(3) 
ورافق جورج دوميلو كار ما يمكن الزية الملكية ونائب ب الملك إلى ان قتل هنا 
الأأخير من ضربة رح قطعت حلقومه. وكان قد أصيب بعلة جرح من جرء 
الأحجار والقضبان الملتيبة التي قذفت با. وما ان قتل نائب ب املك حتى ع عاد 


(3) یر باریت»› مانویل تلین لورانت دوریت» کا سباردا يدي اڅ 
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د يبجوا ببريز الذي كان مربيا لولده(4) وهو يقل : لا سمح الله أن اعيش بعد 
الأب بعد ان عشت بعد الابن. وقلم نفسه للموت بجانبه. وهاته الواقعة كانت 
من أشأم الوقائع التي حدثت بعد فتح اهند. ذلك أن الزنوج لم يكن علدهم 
يتجاوز مائة وسبعين» بيغا البتغاليون كا نوا مائة وخمسين من الشجعان المعروفين 
الذين شاركوا في هنا الفتح. وقنل أكار من تلهم ومن بينمم اثنا عشر قبطانا ماتيا 
بضب العصى والأحجار المقذوفةء لا من لدن أناس محترمين أو شجعان» ولكن 
من لدن زنوج من أثقل خلت الله وأدناهم اعتبارا في الشاطىء. وفي ذلك عبة 
الأحفاد تبين أن الانسان ما دام على قيد الحياة» فهو تحت رحة القدر. ولا يكن 
أن يعد نفسه سعيدا الا بعد الموت. 
والذين عاشوا بعد الزمة كانوا كلهم من الجرحى. وبعد أن جمع جورج 
دومیلو شتاتہم وا نسحب الزنوج الى مساکتہم وجه لابحث عن جثت المونى» 
ووجلت جثة نائب الملك عاريةء وبعد ان كفن مما ينبغي من التشريف الممكن في 
تلك الظروف› دفن في الشاطىء الني مات فه» وهو ينطلق في -حركته المتهورة» 
وكذلك كفن غيو من القتلى بما يبغي من التشريف. 
ولنعد الآن الى ما كان يجري في البحر الأمر. كان الفونس دالبوكيك 
نائب ال ملك في المند ججوا بأمر من ال ملك وذلك لاجم مدينة عدن» على ظهر 
عشرين سفينة» ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليماء لان المدينة وقع الدفاع عنبا 
بحم. فتخلى عنها ودخل الى مضيق البحر الأحمر وقضى الشتاء في جزيرة قمران. 
ويقال ان الجيش البغالي شاهد أثاء هذه الحملة صليبا في السماءء فقام بعباد تى 
وهو أول قائد برتغالي» على فا يقال» وجه تقريو من البحر الا مر وبحر فارس 
المشهررين»› ولکنہما يکونا معروفین. ومن مدينة هرمز» وجه في سنة 1515 فرناند 
کومیز دو بموس كسفير الى .إسماعيل ملك البرتغال» وكان هنا السفير يقي أنه 
اجتاز ثلانمائة فرسخ داحل فارس وان تلك البلاد جيلة وغنية من كل شى» 
ويا لخصوص» من النساء الجميلات اللاي کان الاسكنلر يسمجہن بسبب ذلك 


سحنة العيون. الفصل التاسع عش 
| الجيش الآحر لاسلطان في البحر الأحر 
لا علم السلطان ببزية اسطوله» عم على ان يبني أسطلا احر یکن أقوی 
لیدافع عن حرمته ويؤمن التجارة في البحر الاحهر. ومن أجل ذلك استورد من 
(4) دوم لورانت ذالميد. 
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القاهة الخشب وكل المواد الضرورية وأخذها الى ميناء السويس, وما ان شاع هنا . 
الخر حتی قام _قرصان من جزیڈ ناتالین |سمه الرس سلیمان والني کن م 
الصناع وتحول الى قاطع طريق ني البحرء حتى جاء اليه على ظهر غاب يعرض 
عليه خدمته. وکان ملك تمان سفن واثدتین احتياطيتين ففر بها من الجزر خحوفا من 
السلطان الاک الني کان راغبا فيه ویسعی لاخله. 

وكان قد استول على خمسمائة کالیو مسيحية التي كانت نحت قيادة 
فیلماران. وهذا ما جعل شهرته تکیر. جاء بعد ذلك الى الاسكندرية وتفاهم مع 
السلطان الذي عينه قائدا الأسطول بحسث انه أنى اليه في القاهرة ومعه مسون 

من أسرى المسيحيين وكالياتان احتفظ جما بعد ان تخل عن بقية سفنه للصوص 

البحر. وبعد ان قبل يده ذهب الى السويس ليتولى أمر الأسطول الذي كان 
يشتمل على سبع وعشرين سفينة كبية فما كاليرات وغربان. واتجه الى اند وكان 
لديه ثلاثة ألاف من المقاتلين أكارهم ماليك» كان أبناء البلد يسمونهم الروم. واما 
الآخرون» فکانوا من العوب مع بعض المردين من المسيحيين الذين كلفوا 
با لمدفعية: وذهب الى جدة حي ت أمحر امير حسين مر م املك ليساعله في 
هنا المشروع. . ومن هنالك اتجه الى مدينة علن بقصد الاستيلاء علہا. وبعد ان 
وجه المدفعية صوبها هجم عليما وهدم .جوا كبرل من السور. ولكن أحد الأمرإء 
العب الني كان حاكا عل المدينة ردهما بشجاعة على أعقاہہما بحیث انہما 
انسحبا على غير نظام الى جزية قمان حيث کان لديہما الأمر ببناء حصن إذا ۾ 
يستطيعا الاستيلاءِ على علن» وذلك من أجل حب اند ریٹا يتم هما الاستيلاء 
على مركز مهم يدان فيه الأمن من مضایقات الأ سطيل البرتغالي. وفي الوقت 
اللي كانت الأعبال جارية فيه لبناء الحصن توغل سليمان قي البلد مع فريق من 
المماليك وا ستول على زبيد التي كانت على بعد اثني عشر فرسخا داخل البلاد. 
فظل فيا بعض الأيام لأن المنطقة حصبة وجهميلة. 

لكن الأمير خسين الذي لم يكن مرتاحا مربت كنائب ئب بعد ان کان قائدا 
أعل» حك الأ سطيل لا جایه حبر غیر موکد بان السلطان الأكبر قتل الساطان 
وحك المماليك ضد سليمان الني كان متغيبا وقال هم : انه لا شء يضمن في 
هنا الظف أن تكون الثقة الموضوعة في القائد التركي في علهاء لأنه سقف الى 
جانب سيله کي يحصل عل رضاه. ورأيه هو انه في الوقت الذي كان فيه مقيما 
بزبید يجمع الأموال والخام ان يذهب بالأسطيل الى جدة للمحافظة على مركز 
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ذي أهمية كيى لصاح سيده» وانتظار أنباء أ كار صحة من الاشاعات الإئجة. 

وتك في الجحزية بعض السفن لنقل المماليك الذين كان في زبيد وذهب مع 
البقية الى جدة حيث جاء سليمان للقائه بعد ان تك حامية في المكان الذي 
استول عليه. ولکنه لم يشاً استقباله حتى يتأكد من الخبر الشائع . وبعد ان ثار 
ا خلا بینہما اکا الى السا ولکن شریف مکة الي لم یگن الا على بعد 
اثني عشر فرسخا جاء بسرعة كأمير ديني وأعاد الاتفاق بينهما على أساس هه 
الشروط وهو أن سليمان يدخل المدينة وان كل واحد منہما يظل على رأس جنوده 

حتى تأتي أخبار من السلطان وأوامر منه بما يجيب القيام به. ورضخ سلیمان هنا 
الا تفاق ووجه في اان الى القاهة وقبض على امير حسين ولم جر على قتله وا 
على الاحتقاظ به كأسير. وتظاهر بانه يوجهه الى السلطان وقذنف به الي البحر 
عل ید من کان يقوده» ثم انه تأكد من هزمة السلطانء فرفع العلم التركي» برغم 
كون اميلطورية المماليك لم تنته كلا لأن طومان باي خلف قانصو کان قربا من 


. نهايته. 
الفصل العشرون 
كيف وجه ملك الرتفال يستخير من امور ا بشة ر میس حاف م 
وما حدث للون سواریس دالبریگيرا في البحر | 
مع الأسطول الخاص باهند 


في سنة 1515» وجه ملك البرتغال الى المد ثلاث عشر سفينة حملة بالف 
وخمسمائة جندي» دون البحارة تحت قیادة لوی سواریس دالبي كيرا ومعه الأمر 
بالدخول الى البحر الأحر وأن ينزل في مرسى الرقيق الموجود في مدخل المضيق 
الذي هو تحت سلطة ملك الأحباش سفيا هذا املك كان الفونس البوكيرك» 
ثب اللك في المد ووجهه من قبل الى البرتغال. وأمر في نفس الوقت بأن”ينزل 
وا كالفاو» الذي سيذهب معه للجصول على ملف مم ذلك الامراطارر 
وللتوجه اليه ببعض القساوسة وبعض الزحارف لقائدة الكنيسة الرومانية وذلث 
لتفقيه تلك الشعوب وتقدم المثل اليمم. 
ووصل «لوښ : سواریس» الى الموزمبيق. وبسبب حادث طرأً عليه في الطريق ‏ 
ذهب ترا الى المند دون أن بقف في المضيق. وقي السنة التالية وصله حبر قق 
عن أسطول السلطان وتلقى الأمر من سيده ليذهب للاقاته ولبناء حصن في 
جزيرة قمران. فغادر كوا على راس اسطول مركب من سبع وٹلاٹين مركبا شراعيا . 
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على ظهرها ألف ومائتا برتغالي ونمامائة مالابريين دون العاملين ٠‏ فيا والذين كان 
عددهم نماثلا وني ظرف عشرين يوماء وصل الى جزيرة سقطرة حيث تزود بالماء 
ومن هنالك الى عدن حيث استقبل أحسن استقبال من لدن الأمير مرشان الذي 
كان أميا عليما والذي قدم له المفاتيح وعرض نفسه عليه كتابع لملك البرتغال» 
معتذرا عما جرى في السابق نما طرأً عليه من إساعات البوكيك. وعرف بعد ذلك 
أن هذا الكلام م يكن الا خدعة للتخلص, لأن الثغرات التي أحدثها سليمان ۾ 
يقع اصلاحها لكن سوريس م يرد أن يستولي على المدينة الى أن يعود اليما وذلك 


وحتى لا يعلم العدو بوصوله م يبق هنالك الا الوقت الضروري للحصول 
على الماء وعلى أربعة ربابنة للسير في المضيق. وسار في تلك الطريق بعد ان وجه في 
طليعته بعض السفن الجذافية حتى يستولى على كل السن التي تصادفها في 
الصب» فاستولى على ثلاث منها مشحونة بالبضائع التي أنزلوها الى غراب تحت 
قيادة «الفاري دى كاسترو». وهذا ما جعلها تغرق الى العمق مع کل الذين كانوا 
جزيرة قمران التي كان يظن انه سيلاق فما الأعداء وم يجد فيما الا بداية حصن. 
وعلم بان جيش السلطان تراجع الى جدة» فأخذ يترسم خطاه. وصادف أخطارا 
في هذه الطريق بسبب الرياح المعاكسة ومصاطب الرمل الموجودة في عمق المياه 
المشارقة كانوا قد فروا من أسطول الساطان وعلموا منهم أين يوجد وكيف كانت 
أحوال مصر. ورتاح الجيش لذلك» وما ان عاد الصحو حتى واصلوا طريقهم 
والعمل من أجل مشروعهم. ) 

توجد مدينة جدة على شاطىء ال حزيرة العربية السعيدة على بعد واحد 
وعشرين درجة من خط شاطفها. وبنيت با لخصوص من أجل المرسى الذي يساعد 
التجارة كثيلء تجارة البحر الأحر. وم يكن طيب البلد هو الذي دفع الى بنائها 
لأنها عبارة عن أرض جرداء قاحلة لا يظهر فما أثر لأي خحضة. ويقول الشكان 
وپؤکدون انه کان هنالك في نفس اكان مدينة جهميلة. مما جعل بعض ا جغرافيين 
. يدعون ان الاشارة تعني البادية الملكية لبطليموس. وأما الشعب ال جاهل فيقول ان 
ادم وحواء مدفونان في بناء يوجد خارج المدينة. ولكن البتغاليين الذين. تمرسوا 
بها الشاطىء يقولون بان تلك المدينة كانت أخحفض بوقعها بعلو عشرين درجة 
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وهي التي ينسبها اليما بطليموس» حيث ما زال يشاهد هنالك برجان يدلا على 
اہا کانت شیا عظیما. وأبعد منها توجد قنفدة» وهي مركز قديم حیث ما زالت 
تشاهد على الأبنية حروف لا يستطيع أحد ان يقرأها وهي مشهورة في الجزية 
العربية إذ منا تبتدىء مساكن الصحراء.. 

ولنعد الى موضوعناء فقول ان مرسى جدة خظر والوصول اليه صعب إذ 
يفصل عنه فرسخ من الحدبات والرمال المتحركةء وعند الحزر» تضطر السفن 
للدحول قي قناة ذات شکل حازول› فتتقدم وتتاخر» والمدينة مبنية من طرف 
المدحل الى طرفه الأحر»ء حيث لا توجد هنالك الا مصاطب الرملء وكان امير 
حسین حصنا فا حاطها بأسوار بعد هزيمة ديو» ولا وصل الها سواريس»؛ کان 
الخصام بين سليمان وحسين قد انتہی» فظهر حارج مصب القنال ووقف في 
مواجهة المدينة. ومنها صوبت نحوه بعض طلقات المدفعية» وكانت قذائفها تصل 
الیه» رغم انه کان على بعد فرسخ. وبعد يومين» جاء اليه أحد المرتدين حاملا اليه 
تحديا جريعا من سليمان» وهو تحد اعتاد الأتراك أن يقوموا به» فذكر له انه جين 
بين المعركة في البحر أو في البر اما على شکل باز بين انين او بين عددين 
متساویین کا يشاي ولتجنب قتل عدد كير من الرجال» فهو يعرض عليه أن 
يتبارز معه» وقبل بعض البنبلاء الرتغاليين التحدي» ولکن سوريس م يسمح 
بذلك وقال للمرتد أن يقول لسيده بان اللقاء سيكون في المكان الذي يقدم له فيه . 
الحواب. 
وفي صباح الغدء حمل قبطانين على ظهر كاليرة لسبر القنالء بيغا كان 
احرون على ظهر بعض القوارب ليقوموا بإحراق السفن التي كانت موجودة 
بالوسط. وكان اللهب المرتفع منها كبيرا جدا» وخاصة من الغليون الذي كان 
هنالك» حت ان السكان أادوا اخلاء المدينة وكأما أصبحت رمادا. ولكن 
سليمان طمأنيم وألزمهم باروج الى المعركة من إحدى الأبواب حتى يلهمهم 
عريمة أقوی»› وهم حاملون للراية منشورة وعدد من الات الموسيقى»› طبقا لتقاليدهم 
وبالدخول من باب اخر. ومن حين لاحر يصوبون طلقة من المدافع نحر 
الأسطول. وكان الذين ذهبوا لسير القنال» رجعوا وهم يقولون ان الدخول لا تكن 
دون التعرض -خطر بين» المنعرجات الحلزونية التي كان لا بد من الاجتياز منہا تحت 
رحمة مدفعية العدو. . 

واقترح الذهاب لارسائها لأا کانت على الساحل واحراق الكاليرات التي 
ترکت في اليابس. ولکن لم بجر تنفيذ أي أحد من الأمرين بسبب ما كان وراء 
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ذلك من أخحطار. بل م يرد أحد أن يضع رجله على الأرض ليعرف هل سينزل 
الرعب بالعدو» لکن سواريس بعد ان تأمل التعالم السرية التي تلقاها من ملك 
البرتغال» اعدر ان جیش السلطان لی حکم الهروم وانه لا ینیع ل رر 
السلطان الأكبر أن يجهز جيشا اخر. وحتى لا يغامر بامند كلها في معركة 
واحدة» تخلى عن هذا المشروع بعد أن بقى في المرسى أحد عشر يوماء ورجع الى 
جزيرة قمران لاتمام الحصن الذي كان العدو قد بدا في بنائه»» ومن هنالك وجه 
کرفیلتين الى شاطىء افرقيا ومعها الأمر بان تذهب الى جزيرة مصوع أو الى 
مرسی اقيق لتستعلم عن امواطور الأحلش وتتأكد من كون السفير الذي جاء 


ولا وصلت الكرافيلتان الى دهلك» قبض سید الحزيرة الذي کن عرییا عل 
لوران كوسم القبطان وقطع رأسه ورؤوس كل الذين نلوا الى الأرض معه. فإذا 
أضفنا ذلك الى موت ادوارد كالفان الذي وجه كسفير» كان ذلك معناه القضاء 
على هذا المشرو ع» وقضى سوريس الشتاء في قمران وتضرر كثوا بسبب انعدام 
الأقوات وأشياء اخری وقرر ان دم بداية الحصن الذي کان سلیمان شرع فيه 
ون يتخ ي تك الأونة عن مشروع المضيق ا 
قدمتا لسليمان عند تراجعه إر هة عدن. 

ركان أميرا عدن وزيلع عدوين لدودين بسبب التنافس على التجارة التي 
کانت تقوم علیہا امارما داخلٍ البلاد حيث كانت لدما حاميات عسكرة» 
ولکن لما وصل سوریس لم ججد أحدا لأن الحا کان قد ذهب بأمر من سیده 
لیحارب r‏ الأحباش؛ و علم اا السکان س امیش انسحبوا ب 
أية مقاومة» وا هنالك ثلاثة 7 تجار تمادن ایا بقصد بيع م السلاح ا 
ووجد من الغنام لفائف من السيوف السوداء فأحذوها وفي نفس اليوم الذي دخل 
فيه لولى الى المدينة» كان امبراطور الأحباش قد هزم ملك عدن. وهذا ما ججعلنا 
نقوم هیا باستطراد بقصد افادة القاریء, ملاك عد قوي ف هاته الحهات وهر وهو 
عادة في حرب مع امواطور الأحباش. وأراد ا يد حل اى بلاده» فامختفر جیشا 
ا م ما کک ولا عل انه ع ي سل عاط يال 7ت تقدم 
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لاقفال كل الثناياء وجاء فانقض عليه بڪل قواه» فتراجع ملك عدن باشارة من 
حمد» حا زيل تارك له الأمر بالشروع ف المعركة» ولا تقابل الجمعان» تقدم 
الحا في الصف الأول ودعا الأعداء للبراز» فتقدم اليه قسيس امه كابريال اندري 
فتقاتل معه بشجاعة وقتله وقطع رأسه وحملها الى الأمبراطور الذي جازاه أكبر 
ا لجزاء على ذلك بحيث ان ذلك تكبد في يوم واحد خسارتين من لدن جيشين 
مسيحيين أولاهما في .ا معركة وثانيهما في المدينة. 

ولنرجع الى ما کنا بصدده. فبعد ان استولی سوریس على زیلع سایر 
شاطىء جزيرة العرب لكي يتزود من الماء والأقوات في عدن ويجعل هاته المدينة 
تابعة ملك البرتغال. لكن ميامار شان الذي كان قد أصلح الثغرات وشاهد أن 
جنود البتغاليين نقص عددهم وان الأسطول عند عودته كان في حالة أسواً ما 
کان عند ذهابه» حدثٹ سوریس بکلام معسول دون أن يفعل أي شی مما 
اضطره أن ينتقل الى الجهة الأخرى لاجم مدينة بربارة التي كانت تقابل راس 
کواردافو» ولکن» ما ان الوقت كان هو اخر غشت وان تلك الجهات كانت 
خحاضعة انذاك للرياح الشرقية التي ها تأثير قوي على الأمواج» بقي الجيش مدة 
طويلة في البحر دون أن ينزل الى أرض افريقيا. وتاه في الطريق بحیث انه عدم الماء 
الأقوات وتفرق الأسطول بسبب الضرورة وما زاد في الطين بلة حدوث عاصفة 
حتى ذهب كل واحد الى الجهة التي أراد. وإاضطر سواريس الى ان يصل الى 
قالاياظ على رأس عشر سفن ومن هنالك الى هرمز» وهكذا تفرق اليش البحري 
دون أن يقوم بأي قتال. ویکاد یکون کل من کانوا في الأسطول قد ماتوا بسہب 
اللصائب التي تكبدوها. 


الفصل الواحد والعشرون 
اجيش برتغالي آحر لي الملضيق ‏ , 
التعرف الكامل على امبراطور الأحباش في أركيك 
في سنة 1520 تلقى لوبيز سكيراء ماک لهند باسم ملك البرتغال» الأمر 
بالدخول في البحر الأحمر وانطلق من كوشم ي يوم 2 يناير وذهب لينتظر في 
کواء غلیونات کان یصنعھا فی کالیکوت» وي الثالث عشر من فبرایرء ذهب في 
طرق المضيق على رأس نماي وعشرين سفينة شراعية تحمل على ظهرها 800 1 
برتغالی و 200 1 مالا باري او کتاري: ولا وصل الى راس کوردافو وصله 
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الخبر من كرفيلا برتغالية أن السلطان الأكبر وجه جيشا جريا الى تلك الجهات. 
ومع هذا احبر أمر الملك بالتوجه لملاقاة ذلك ال جيش مع أكبر ما يكن من القوة 
الد خرل الى البحر الأحمر مع سفير الأحباش» وذلك طبقا للأوامر التي صدرت 
سابقا لسواریس. 
وبا انه م يكن هنالك أي مكان للتزود بالماء في كل ذلك المدخل» فقدأسرع نحو 
ميناء ميت الذي هو قرة عريبة صغية موجودة على طيى ذلك الساحل. ولوصا 
الماء فر السبكان ولم يبق منم الا عجوز بينت هم الوسيلة للحصيل عل الام 
با حفر في واد جاف»ء حيث كان الماء خبوءا في عمق الرمال. وجازاها « سكيرل» 
باعطائها لباسا وتمليكها مدینتہا و شا ان يتك المدينة تذهب ضحية ة الالحاق» 
حصوصا وان انطوان دوصالدان کان قد ای ہا علة أضرار. وذهب الجيش 
البحي من هنالك واجتاز من جهة عدن وسار ف اتجاه المرية العربية حيث 
وصل في الثالث ڪشر من مارس وا جتاز .من المضيق في السابع عشر» وتلقى الا 
بان ألفا ومائتين من الرجال قد وصلوا كحامية الى جدة وان ست کالیات تركية 
جاءت لتنلي اجنود قي زبيد ليدهبوا من بعد الى علن. وحينذ تيا لاستقباهم. 

ولكن الأ خرين كانوا قد علموا بذلكء فاجتنبو المرور من الشاطىء وتركوا 
له البحر حز». ولا تبین له صعوبة الوصول الى ميناء جلة حيث کان يوجد 
الجيش البحري التركي وان الطقس م يكن مساعدا» انسحب الى جزية صيبان 
ليلتحق من هنالك بشاطىء افيقيا ورسا في جزية مصوع وأحاطها قي الغد 
بالسفن الصغية لمنع السكان من الغرإر الى ال لان القنال جد ضيق» ولكن 
کال قد مضی على ذهاہم خمسة أياي لان الم كب الصغية التي تصطلاد الولو 
کانت قد اکتشفت الببات› فإذن› دوا الا بعض ال كب الصغة التي 
استولوا عليها وسفينتين للکجرتین الذين رفعوا شعارهم» ولكن كالية استولت 
على واحدة منهما وأحرقت الأّخى التي فر رجاها الى اركيك والى دكان اموجودتین 
كلتما في امبلطورية اثيوبيا. 

وقد عف من بعد ذلك أن اهل مصوع وان کانوا عرباء دون أن يعلموا 
هل الجیش البحري لتك أ للتصارى»› IE‏ نوا افون منم کلهم» ذلك أن 
الاولین کان قد سبق هم ان اساءوا الم ودنت شراعية مر ن الشاطىء فجاء الا 
ثلاثة رجال على ظهر طرف وأظهروا سرورا كبا ما علموا بأنها تنتمي للجيش 
البرتغاي» ودحل اتان منهم الى الشراعية ليقدم اثنان منهم الى ال جنل رسالة من 
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حام اريك وکان حدما حبشیا والثاني عرييا. وحینا. مثلوا مامه تموا على رجله 
إجاالا له» ولكنه أوقفهما في الحين وتلطف معهماء ما داما قد أظهل تبعيتمما ملك 
مسيحي ويبحثان عن مالفته. وكانت الرسالة تتضمن عبارات الحمد لله مجىء 
النصارى الذين کا نت تنتظر مہم نجلة کیرق» وبلاضافة ا ذلات تضصمنت 
الرسالة رجاء باحافظة عل سکان مصوع کاتباع للملك» وکا نت مصحوبة بخاتم 
من الفضة كان الملك وجهه عربونا على انضمامه وتضامنه وعلى رغبته في استقبال 
البرتغاليين وا کرامهم بمختلف المرطبات»› وطلب المبعوثان من الحنال أن یعط ما 
علامة تكون بثابة تطمين لسكان مصوع. 

وعلم هنالك أن السفير لم يكن جاسوسا کا سبق الظن بذلك وتأكد 
ا لجرل بان المبعوئين رجلان يمك الثقة بهما فأحس اليهما وسلمهما راية بيضاء 
یتو سطها صلیب» شبيہة بالتي تکون لطريقة يسوع»› فکتبا کجواب على الحام انه 
قد مضی زمان طويل والملك سیده کان قد أعطى الأوامر لجنرالاته في اهند من ' 
أجل محاولة الوصو الى ذلك الميناء وعقد حلف مع امبإطور اثيوياء وكعربون على 
ذلك» وكعوض عن الاتم الذي وجه له فإنه من جهته يوجه هنه الية للتأكيد 
عل سلامة اتباع الملك وكرمز عن السلم التي يلل عليما الصليب. ولا أوضصلت 
الشراعية المبعوثين للشاطىء» نل الحا ومعه أكثر من ألفي رجل فتسلم الرية 
راکعا وذهب ما في موكب حافل الى المدينة ورفغها على بيته. 

وفيما كان الجنزل منهمكا في التعف على الجزية ليشي فما حصنا ولبى 
ل المكان أسهل من قمران» شوهد عند الاقتراب من الشاطىء فارسن وهو ينل من 
المدينة ومعه أربعة ثيران كان يقودها رجلان أمامه» وحينا وصلوا الى الشراعية» ر. 
تناول ال جنال تلك الصور بيده وحسر رأسه فعبدها وقبلها بخشوع كبير. ن 
طمان أولعك الا ثيوبيين الذين قدموا له تلك الثيان الأربعة كهدية من احا ومعها 
رسالة يشكو فيها على اللية التي وجهها ويخبو بأنه سيعلم بوصوله برناكس الذي 
کان حاکا للبلا ودی قریبا,ٍ کان رهبانه یتحدثون دائما عن وصول رش ین 
ويقومون بتنبوات في هنا الشأن» وسر المحنرال من مقابلة اولفك الناس الذين كان 
محملون كلهم صليبا خحشبيا للدلالة على تدينهم وعلى اخلاصهم في أقوه» 
وسلو ايضا هل ۾ يکن على علم تير کان قد ترجه من تع او عر 
سنوات» وکان ف اللاصل تاج | "عه ماتيو ويقرم بتجارته في القاهة وکان الامب[طور 
والملكة والدته يستعملونه قي القضايا المهمة. وأضافوا انهم كانوا وجهو الى الهند 
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ليذهب من هنالك في سفاة الى ملك الغب النصراني الني كانت جيوشه البية 
تقوم بفتوح هنالك وتطارد أتباع حمد. 

وفي الحين أت به» فقبلوا يده ودعو أبا» الني يعني أي وأظهروا له كتيل 
م الاحتام لما يكسو رأسه من بیاض ولا قام به من دور. الشىء الني جل 
الدموع : ېمر من عينيه فقبلهم على أ كتافهم ورؤوسهم إشارة إلى التصال. ا 
الى جنل وقال له بصوت يتقطع بالزفإت انه محمد الله على ان آظهر باءته وان 
اتا اح الفرصة لملكين عظيمين(!) كي يتحدا على أعلاء الدين. والتفت في الحين 
َ الأحباش فطلب ٠‏ منهم أن يذهبوا لاعلام الحا واعطاء اباو لہرنا کاس 
وللدير. وتأثر جنال ومن کا نا معه الشاهدعيم هنا الشيخ وحاولا أن یصبروه على 
المصائب التي عا منہا وعلل ما تعرض له من شك في کونه سفيل حقيقيا. 

وما ان عاد الأحباش الى المدينة التي كانت عل بعل فریسخین من هنالك 
وفي رفقتہم مبعوث من الحنل حاملا هدية الى الحا» حتى جاء هذا اللأحير في 
الغد الى الشاطىء وتحادث مع ال جنال عن الفوائد التي تجا النصانة من اتحاد 
الملكين. وفي اليوم الثالث جاء رهبان الدير فذهبت اليم الشراعية لتحملهم الى 
الأرض. ولا صعدوا الى الغليون استقبلوا بصليب من الفضة المذهبة وبنشيد اجتمع 
عليه کل رهبان الأسطول ف المناسبة وتصحہم موسیقی الجنرال . وکان هذا اللقاء 
سببا في کون تلاك الشعوب الت م تكن تعف الكنيسة الومانية فينا سبق من 
الأيام» وجها بيعتهم للبابا» وان كان هم بطرريك حاص ہم. ونورد هنا ما ذ کو 
جال دوباروس في تاره عما بخص عاقة ة الدين والدولة لنى هنا الك الذي 
يسمى خطاً الإهب يوحناء م نعود .الى موض وع : 


الفصل الثاني والحشرون 
إمبراطور الأحباش وما یوجد من عجائب ي بلاده 
قبل أن يكتشف البتغاليون, امند من جهة حيط اجممد ملك البتغال «دون 
جان» اجہادا کییرا لاكتشاف الأحباش ولا أنى بعده املك «دون مانويل» ووجه 
«فاسکو دوکاما» للقيام بالا کشافات كانت التعليمات التي آصدرها إليه 
تتخلخص نی ما بل : الا وهو أنپتعرف على أحوال هذا لآير السيحي. وني كل 


)1( داود» ملك إثيوبياء ودوم مانویل» ملك البرتغال. 
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الجيوش البحرية التي وجهها فيما بعد كان يدس علدا من الحكوم عليهم بالنفي 
حتی یلقی ہم في شاطىء «ميلاندة» و «رأس كوردافو» هنا القصد وحله. 
ذلك أن اسم الإهب يوحنا اهندي کان مشهورا باوربا. وکان بعض الرهبان 
من ايوبا محدث التلاقي بهم. لكن كانت العرفة بتلك الأصقاع ضعيلة الى حد 
٠‏ الاعتقاد بان الإهب يوحنا كان هو ملك اهندء وهكنا عمل البتغاليون على 
التعف عليه وفي الأّخيرء اكتشفرا انهم مخطمون وان الإهب يوحنا كان في بلاد 
التتار وان فیما بین التتار الرکاريین القاطنين في قطاي بعیدا عن جبل ا يماوس کان 
يوجد بعض الأمرء المسيحيين التسطوريين الأقوباء. وكان التتار الآخرون من 
الوثنيرن يدعوم «فنشا» وأتباعه «بوان»» وهو اسم کان يتناقل من جهة ا 
خی وکأنه اسم يدل عل منزلة ي حين ال شعوب الب التابعين للكنيسة 
الرومانية كانوا يسمونمم «البيت يوحنا المندي» لان بلادهم کانت توجد 
بالشق› وقد ”مي هدا الأمير الإهب لاأنه كان حمل أمامه كزاية صايبا في ايام 
السلم وصليبين اثنبن في أيام الحب» أحدها مصنوع من الذهب وثانهما من 
الأ حجار الكريمة وذلك لكي يظهر بانه يفوق كل ملك الدنيا من حيث الثروة. 
وحتی يظهر بانه من حاة الدين کان یدعی «الريت» وهو ا سم مدغم 
عن كلمة «البريتر» أي الإهب. وكان من القوة على جانب كبير حت انه کان 
في تبعیته سبعون ملکا. ولکن حدث ان داود الذي کان هو الحام اناك دحل في 
حب مع التدر الذين تمدوا عليه وأضاع ملکته وحیاته لکونه عمل برأي القبطان 
سنجي او تشنجي الذي خامه ي منصبه» واللي تزوج بنته فتخل حينئد عن 
لقب ا الاب يوحنا لیتسمی «فلارکام دوکا طي» والسبب الذي جعل سنجي يشير 
عل داود هذا الرأي السيىء ف المعركة الا ية رجح U‏ أ ظهو له من ازدراء 0 
تقدم له جخطبة بنته» وان كان التتار. جعلوا منه ملكهم منذ ذلك اللين. وابتداء من 
هنا الامب[طور سنجي الذي تول امبلطورية التتار في سنة الف وماثة وة 
انين ينطلق ماركو بولو قي تعداد شجرة ملوك التتار الى _كوبلاي» الذي وجد قي 
بلاطه في سنة ألف ومائتين ين وتسعة وٹانین» ولکن ما أورده غير مطابق لما ذ کو 
انطوان الارمني عن أصل امباطورية التتار. ولا بعد أن یکون کلاهما خخطین» 
لہا أ جنبيان. 


بيد ١نا‏ نقراً في تارج ملوك التتار الى تيمور باي في كتابة بالفارسية لأحد 
العرب انه بقي ملك أو خلف للراهب يوحنا ماه «فنشا» وقال عنه انه ل يکن 
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قويا عنه وانه استطاع أن يجمع ما بقي من المسيحيين النسطورين ولا أحذ الب 
يضايقون هذا الأحیں فانه استنحد بالبابا اينوصانت الابع الذي وجه(1) بعض 
الرهبان الدومينيكيين لملك التتار ليتوسل اليه بان لا بلطخ يده من دماء النصارى 
وان يعتنق الدين المسيحي. وما ان هؤلاء الملوك عرفوا في اروا باسم «الإاهب يو-حنا 
الهندي»» فقد بقي امهم يتناقل لدى الشعوب الذي بن أطلقره خطاً على امبراطور 
اثيوبيا الذي هو موضوعنا. 

ونظرا لكون عدد من الرهبان كانوا ياتون من تلك البقاع الى اسبانيا وان 
الأمر اشتهر بانہم رعايا ملك نصراني يحمل صليبا كمدافع عن الدينء» فقد شاع 
الوهم پانه الرإاهب يوحنا المشهور› وحتی اتباعه U‏ معوا ذه التسمية» اعتقدوا أنه 
هو الاسم الحقيقي» > واکد «داميان دو كوز» الذي كتب عن ديانة الا ۔حباش 
وتقاليدهم نقلا عن سفير جاءِ من يلام الى البغال ان «بيبل» أو «انكون» 
تعني في لغتهم يوحنا الفريد. وقال راهب. حبشي لارك انطوان سابليك «ان كام 
تعني ف لغتہم قوی. اما بيك دولامياندول, الذي یکن متحرا في اخباره» فانه 
یسمیه «بریسطام» ملك المندء وهذا اللخطاً في حق شخصية كبية ات من كون 
ما نعف عن هذا الملك ثي وقته إ إنما نقل عن بعض الرهبان قدموا من تلك 
الأصقاع ورووا أشياء أخرى غريبة بالنسبة لما نشاهده اليوم» سيما بعد ما توارد من 
أخبار عن السفير الذي وجهه لوپیز سکیا للملك داود. ومندٍ ان اجتاز «استیفان 
دوکاما» حا اند مضيتق البحر الأحم ترك لدى هذا الأمير أربعمائة برتغالي 
تحت قيادة أخيه(2) ليساعده على استرجاع دولته التي كان المسلمون قد استولوا 
عليما منذ ثلاثة عشرة سنة. وهكذا تجولوا في تلك البلادبرمتا وعلمنا من الذين 
عادوا ومن روايات فرانسوا الفاريز وغيو من الذين كانوا ججولون ئي تلك البلاد بان 
نصرايا يعقويا هو الذي خلع عليه لقب سيد الا اش ولكنه اتخذ لقب 
امیاطور إثيوييا الكبرى والعلياء وان كان لا يعرف الا اسم بعض البلاد التي 

تنتمي الها والتي لا تخضع له الأ عندما تشاء ذلك» وخاصة منم الوثشيون أو 
السلوين. 

لذلك» فهو دائما في حركة» وما انه أمير عظم» فليس له مدينة ولا أي 
مكان له اعتبار حاص وهذا هو الذي يثير الذهشة» ففي نفس اثيوبياء زيادة عا 


(1) 1246. 
(2) 1541 ولقائد هو بول دوکاما. 
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البلاد التابعة له نوجد تلد المتوحشين أماكن عظيمة» سواء من حیث البناءات» 
و من حيث التحصينات» أو من حيث التجارة وكثير منها مطوقة باأسوار من 
الحجر أو من الأجر وغتلك ماجل ملأى بالياه واسعة وعميقة. ويمكنها أن تدافع 
عن نفسها من کل هجوم» وا رای البرتغاليون أن العدو» كلما دحل الى البلادء 
کان بحدث فہا خربات کبررة» سالوا المسؤولين لاذ لا يبنون حصونا ۴ هو 
الشأن بأروبا» فكانوا بجيبون باهم لا يضعون قوتہم في الأحجارء ولكن في الأذرع 
والاسلحة وانهم يظلون على الدوام» ني الراري كي يزدادوا ضراوة على الحرب» وانيم 
يستعملون الأحجار لبناء ا معابد والاديرة. وانها لعادة قدية لدى هذه الشعوب أن 
لا یکون عندها حصون» ولذلك» نری بطلیموس لا یذکر الا ثلاث أو آربع مدن 
داحل منطقة جزيرة ميروی» التي ۾ يبق منها الا اكسم التي يسميما هل البلد 
کمرة» وکأنہا عاصمة مملكة سباً . ولیس يوجد الا هي کاطلال من الأبنية القديمة 
وأحجار على شكل أهرام لم تصمد لازمان بسبب ضخامتهاء وهذا المكان يسمى 
اليوم «اكاشومو» ولتوزيع واحصاء البلاد والأقالي» فإن الاميراطور من عادته ان 
يكون له بيت من الحجر في نفس البناية الصاحة للجمرك أو المستعملة للولاية أو 
بيت العامل ذاته. وحينا یکون بعيدا عن كل ذلك أو خارج المملكة فان تلك 
البيوت تظل مفتوسحة» ولا أحد جر على الدحول اليہاء خحوفا من العقاب» وکأنه 
بمثابة عمل ترد» ولذلك» فإن ذلك البيت بثابة مركز في كل اقلم. 


وتخترق بلاد هذا الأمباطور ثلاثة أمار() أوسطها هو أكبرها وياني من 
بحيرة برصيل» وهو وسط امبراطورية الأحباش» ويحيط بمماليك ياقام يدعي هنا 
الأمير تبعيتما له» ومن جهة البحر الأحمرء بين البحر وامياطوريته» توجد سلسلة 
من الجبال على طول الشاطىء كلها مسكونة من لدن عرب مسلمين في يدهم 
کل اموا » باستثاء ميناءِ ارکیکی» وي اقلیمه الواقع جهة ة الغرب» توجد مناجم 
ذهب في رض یقطن ہا وثنيون تايعون له» وهاته المناجم توجد با حبال علي طول 
مجری اليل الذي لا يعرفه هولاء الزنو ج الا بالاسم دون أن يروه» لاهم معزولون 
عنه بال اخحری(4) تکتنز مناجم من الذهب» ومن م جاءت عادتهم في تسمية 
نهر أخر أبا المياه(5) لأہم لا يعرفون هذا الأأخير. وبقولون بان هنالك جيلين هم 
(3) النيل» أفطابورة» أفطابوس» وهي بلغة البلاد طاكوى ابانہی» طاکاسی. 
(4) دامودء سینائی. 
(5) اباي 
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: الذين يشربون ماء النيل» أحدهما من العرانيين من الغرب حيْث بجحكم ملك قوي 
يسمونه ملك الود والآخر في الشرق حيث يلتقي هذان انان مع النيل. 
وهنالك توجد مملكة الامازون التي يدعونها ملكة الدساء ذاكرين بانين ينحدرن من 
الملكة «كاوا» أو أن هاته الملكة تنحدر منہن» لأن دولتہا مواجهة لبلاد آلامازون 
من جهة: الشرق بین نېري «ابنېی» و «طاکاسي» تقریبا ف اكان الذي يلتقيان به 
ویواصلان طريقهما نحو النيل» في اتجاه عاذاة جبال مكاصة» حيث توجد مناجم 
أحری من الذهب. 


قإذ حططنا حطا وهميا مند سواكن التي توجد على تسع عشرة درجة وثلث 
من الخط الى نہلية جزيرة ميروى(7)» حيث تلتقي تلك الأنهار الثلاثةء فإن القسم 
الشمالي الذي يفصل مالك هذا الأمبراطور من مالك العرب المسلمينء تمتد على 
مائة واثنين وعشرين فرسخا» وإذ دهبنا من ذلك المكان في النيل ای الغرب الذي 
اكتشفه البرتغاليون بمد قوس يني في آحر الحنوب حيث ملكة «اديا» التي هي 
أبعدا لممالك في جنوب الأحباش جد جبالا دشا فيا نهر «اوببي» الذي يسميه 
بطليموس «رابط» والذي يذهب الى احيط قي تيلمانصى قرب ميلاندة» وهذا 
الحيز الذي يشمل مائتين وخمسین فرسخا ي حط منحن کا وصفناه» يقطن به 
وثنيون سود وحاربون» وخحاصة مهم الذين يقعون في حدود مملكة «ادي»» وإذا 
ذهبنا من هاته المملكة الواقعة على ست درجات من الئط بالذهاب الى الشرق» 
نقع في مملكة آدل التي يسكن جا العب والتي تسمى مدينتيم الرئيسية عرإر» على 
مستوی تسع درجات. وهذا الحيز يمكن أن يكون طوله مائة وخمسة وعشرين 
فرسخاء بحيث اننا إذا جمعنا الكلء فإن مملكة هذا الأمراطور يمكن ان یکون 
حيط دائرما سبعمائة فرسخ وهاته الانہار الثلاثة التي ذكرنا ليست كبيرة علد 
خروجها من ياء ولکنا تجد روافد ثي هي التي تزيد في حجم مياه النيلء 
فهر «أباف» يتلفى نمانية روافد و «طاكوى» أربعة» كلها تاي من جبال «دامود» 
و «بیزاد» و «سیناشى» زيادة على تلك التي كان تلقاها من قبل عند وصوله الى 
ذلك المكان. 


(6) النجاش تیدوروس. 
(7) بلغة البلد : نول باب. 
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الفصل الثالث والعشرون 
عن أصل ملوك الأحباش» وعن ديانتم وعادات بلادهم 

فتخر الأحباش كرا بكون ملركهم ينحدرون من سليمان واللكة سب 
التي معت بعظمة هذا الملك وعلمه رغبت كثرا في معرفته وركبت في مرسى على 
البحر الأحمر حیث بت مدينة(1) حملت اسمها. وضع بطلیموس موقعها على 
اشتى عشرة درجة ونصف من الخط. ولكن لم يبق منها أي آثر. فالبعض يجعلون 
منہا مدينة مقابلة زير سربو» التي ها بعض التقارب مع هذا الاسم والتي هي 
أدف من غيرها الى الموقع الذي نسب اليه بطليموس. 

ویقال ان هذه اللكة لا اجتازت من شاطىء جزيرة العرب وقطعت 
الصحراء في طرقها إلى القدس» وجدت احشابا متعارضة فوق بحية على شكل 
جسر. ولکنہا م تشاً أن تمر عليه لأن منقذ الدنيا كان سيتام من الموت على 
الصليب» ولا وصلت رجت من سليمان أن یزپلها من ذلك اکان ویضیفون أنه 
استقبلها أعظم استقبال اعتبارا لمکانتہا ومرتبعاء وأا قدمت هدايا كبيق له 
وكدلك للمعبد. وظلت معه حتی تعلمت کل ما تعلق بالدین. ولا رجعت ولدت 
لدا سمي مالكا فوجهته إلى سليمان بمجرد أن كبر ليعين ملكا قي المعبد ويخلفها في 
اللك على بلادها التي لم تكن عكومة من قبل إلا من طرف النساء. 

وقد استقبل الأمير استقبالا حسنا من لدن الملك سليمان» فجعل منه 
لکا وغیر امه باسم داود. وبعد أن علمه شريعة الالال. جعل ضباطا من القبائل 
لانت عشرة. ونظم ته على نسق بیته. وجعل معه ملكا دینيا. في شخص 
ارياس ابن صادوق الذي کان آنذاك سيد القدس. وقبل أن يذهب قام هذا 
اللاك الديني بسرقة لواح الشريعة بعد أن حصل على الاذن من سليمان» بواسطة 
أمير إثيوبيا» ليقوم بصلاته في المعبدى وجعل, مکانہا لواحا أخرى. واحتفظ ہذا 
السر الى ان وصل الى حدود إثيويا. وعددئذ افشاه للامیر الشاب الذي سر كثيرا 
بالنبل ولا رأى تلك الألواح» بداً يرقص لمشاهدتما ويدشد مع كل أصحابه وينطق 
با لحمد لله. ولا وصل لابلادء وضعت امه في يده سيف القيادة. 

ومنه ينحدر كل الملوك من رجل الى رجل دون أن يترك الملك لأي امرأة. 
وبقیت کل مهام بیته بین يدي اُحفاده وهي التي کان سليمان أعطاها ياه دون 


(1) دوم رودریکږولما. 
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ان یوضع مکانما غیو. وقد شاء الله أن يعلموا شريعته على يدي ملکتين» ملكة 
سباً وملكة كانداس» إذ علمعهم الأولى الشريعة القديمة» والثانية الشريعة الجديدة. 
ولكن لا قلنا في الكتاب الأول بأن ملكة كانداس كانت ملكة إثيويا بسبب 
زواجها لا بسبب إرثها وأا استحقت هذا اللقب تكريا لفضيلتماء نقول زيادة لي 
التوضيح» أن اسم إثيوبيا لا يذكر فقط بالنسبة للشرقية أو الغربية أو العليا أو 
الواطئة» ولكنه يطلق» أيضاء على مدينة قريبة من جزيرة ميروى في اتجاه الشرق» مع 
الانكفاء نحو الجحنوب. 

وهذه المدينة التي يسما الأحباش «تیکری» وستابون «تنیس» کان 
يحكمها النساء بلقب ملكات. وعل ما يظهر» يتسمين ملكات إثيويا أي 
ملكات المدينة التي كانت عاصمة لدولهم لا لكل إثيوبيا التي هي فوق مصرء إذ 
كان هناك أمراء آخرون كانوا محملون نفس الاسم معا. وعندما تحدث سترابون عن 
هذا الاقلي قال بان صيد الأفيال يبدا من ميناء سباً وان ما يوجد داخلها يسمى 
تنفيس حيث يسكن المنفيون الذين انسحبوا هنالك في عهد املك صامريك ملك 
مصر. ويسمونمم «الصبين» وهي كلمة تعني الأجانب. وم تحت حكم 
ملكة جزيرة ميروى التي هي غير بعيدة. 

وق مکان آح عندما تحدث عن انتصارات القائدة الروما «بترونيوس» 
في تلك الأصقاع» يقول عن البلاد بأن منها كان قادة الملكة كانداس التي كانت 
في ايامه حاكمة إثيوبيا والتي كانت تتصف بشجاعة الرجال» وم یکن ها الا عين 
واحدة. وواصل كلامه عن انتصارات القائد الروماف» فاشار إلى السفراء الذين 
وجھتہم ملکة کانداس الیه. ولکن» با أنه م یکن یرید مساعدما لی ما طلبته منه» 
أحذ هما مدينة «لاباطا» التي فر منها أحد أولادها. فإذ اعترنا قياس الزمان» فإن 
هذه الملكة هي ملكة كانداس التي عمد طواشيہا من لدن القديس فيليب. 
ولذلك» فإن الأحباش يقولون بأنهم تلقوا الانجيل بواسطته بطلب من القديس 
متی. ولکنہم لا يحتفلون كثيرا بحياة هذا القديس الذي كان سببا في انتقاهم الى 
دين النصرانية. والأسطورة التي يحملونما عنه ليست مطابقة لما هو عند الكنيسة 
الرومانية. فيقولون بان القديس متى كان في بلادهم طوال اثتين ولائين سنة» ونه 
دحل ولا الى مدينة تبطاء حیت اقام مع الطواشي الذي أوصله إلى ملك مصر 
الذي تنصر على يديه مع کل اسرته» بعد أن أعاد إلى الحياة أحد أولاده. 

وجاء بعد هذا الملك كخلف له ايطارك الذي قتل القديس متى ولكن بعد 
مات هذا الطاغية» انتخب الشعب ولدا ملك مصر عاش ستين سنة وترك خلفا 
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له وده الذي کان من کہار الأولياء. ويظهر› إذن» انه کان ف نفس الوقت ملوك 
وملكات في هذه البلاد من إثيوبيا. ويعلمنا التارخ بان ملکات إثيوبيا كن يحملن 
إسم کانداص کلقب له إمتياز»› عل غرار أباطرة الرومان الذين کا نوا يتسمول 
القياصرة وملوك مصر الذين كانوا يحملون اسم الفراعنة. وم يكن هذا يمنع من 
کونہم كان مم أسماء خحاصة بم. ويقول الأحباش ان اسم الطواشي کان هو 
«اندیت» ونشاهد؛ِ اليوم» بأنه ف تلاك البلاد أو على مقربة منہاء توجد ملكة 
تسمی کاف أو کاواء ولکنہا لا تحمل اسم کانداص. ونشاهد» أیضاء بان 
. البتغاليين الذين مروا من ملكتا التي هي كيية من جهة النويت وجدوا فیا عددا 
من المعابد التي بناها المسيحيون والتي هدمها المسلون. 


وما زالت هنالك صور للقديسين مرسومة على الجدران ويعزو أبناء البلد . 
تريب تلك المعابد إلى تغلى الكنيسة الرومانية عنها. وذلك بسبب كار الكفار 
ا کانت تحط ل جا ویروي ۽ فانرا فايس ا أن سفیرا للك ا کان 
قلوم اليب ! پسہبب أنه 8 يوجه ۳ أي بطارفة سن روا جرت العادة جاب 
ملك إثيوبيا أنه غير قادر على القيام بذلك وأنه هو نفسه يا حذ بطریقه من بطریق 
الاسكندرية الذي كان يعيش بين الكفار» يث إنه رد مبعولي تلك الملكة دون أن 
يسعفها في طلا ولكي نبين بان اللات اللاي تتحدث عنہن لسن ملکات 
تعدٹث ى عن تلك التي ذهبت الى سلیمان فقالت أا ملكة إثيوييا ومصر» وإن 
کان فی نفس الوقت يوجد ملك بمصر ما كانت لتذهب إلى أورشلم عن طريق 
البحر الأحر ولا عن طريق الضحاري العربية ولذلك يسما الكتاب المقدس ملكة 
القبلة. 

ويرغب البعض في أن تسمى هكذا لأنها كانت ملكة سباً الموجودة في 
العربية السعيدة وف جنواب باد الود وما دام يوسف يخلع علیہا اسم ملكة مصر 
لسیطرہا على جزء منہاء فيمكننا أن نقرر. بأما م تكن ملكة مجموع إثيوبياء 
ولکن فقط للمدينة التي د کرنا وأرضها م تکن تسمی سباًے ولکن «ماكيدة» 


(2) داود. 
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کا يقول الأحباش. وميت سباً باسم العاصمة التي ۾ يبق منہا أي اثر ونما ترکت 
اسمها لاقام سباً. وقد بنيت هذه المدينة متذ زمان طويل» قبل أن تول ملكة 
كانداص اللك. وعل ما يقص يوسف فالظاهر انا کانت هي التي حاصرها 
موسى واستولى علا بمساعدة ابنة الملك» حيغا كان يقود جيش فرعون في تلك 
الحهات. وبعد أربعمائة سنة تقريبا استولى قمييز ملك مصر على إثيوبياء فغر اسم 

هذه المدينة وسماها «مروى» باسم اخته أو آمه» وهو الاسم الذي أصبحت 
تىف به. من بعد ا-حزيرة. 

والظاهرة أن هولاءِ ا لمۇرحون حينا تکلموا عن . هاته الملكات خلطو! بين 

جز والكل فسموهن مپذا الاسم أو ذاك ولأحباش الذين يعتزوك بذك يشیرول 
الى أماكن إقامعہم» فبقولون بأن ملکة سباً كان ها كنز في مدينة أكاشوما التي ما 
زالٹ تشاھد فہا بنایات کیو وهام تناهز في عظمعها كنيسة القديس بطرس 
بروما وحسب شهادعہم فإن. هذه المدينة بلغت من العظمة يومعذ ما جعلت ' 
بطلیموس یذکرها یسا «أشوما» ويضع موقعها على عشر درجات من جهة 
الشمال. ویدکرون بان «کانداس» ازدادت في مکان قريب قطن به اليوم 
الحدادون» وان مقر ملکها کان ف «أکاشوما» وإن کا نت ملکہا وجدت پېلد 
نجاور يسمی الوم بور. ويذكرون أيضا أن طراشي ملكة كانداس أدخحل إلى 
النصرانية ملكة تيكرى وبعض الأقالم الحاورة وذ كرواء في الأر ا أن ابن ملكة 
ساد توج ملكا على إثيويا في مدينة «إكاشوما» ومن ثم أصبحت العادة جارية 
توخ کل انار اء وكل من لم يحترع العادة يعتبر مغتصبا للملك. وتبعا لذلك› 
فان كل أخلاق هذا الملك حافظوا على دوم أو نموھا ویعھدون بہا کمتاع حاص 

بم إلى من يشاؤون وبالطريقة التي يبتغون. فليس توجد إلا بملكة «دامبى» التي م 
يتصرفوا فيها. وبرغم كون ملكها تابعا ملك إثيوبياء فإن الملك لدم يتعاقب عله 
ابا عن جد لكون ملك تلك البلادء على ما يقال» كان قد خحضع» عن طواغية. 
ينا تام ملكة سباً بفتوحة في البلاد المجاورة والتي كان أوها هو ممكلة تيكرى. 

فيتبين من ذلك آن إثيوبيا عرفت» ي نفنص الوقت» 9 وملكات لامعين. 

ولكن الأحباش دفاعا عن انسابہم بخفون ملوکا آخرین کانوا يحکمون ر تلك 
الجهات وما يستننج من تعاقب الأزمان ومن الملكات اللواتي ہک سواء اکا 
ل ا عدت ی من لکا حاص لل ولدها الي زاد فیا رن عد فشر 
ما قام به من فتوح وما بقي في يدها انتقل إلى يد ملكة أخحى إلى أن وصل إلى 
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يد ملكة كانداص. ثم من بعد ذلك عن طريقة التوارث إلى ملكة کاوا. وما يزيد 
في غموض هله الأشياء أن الأحباش لا يكتبون تارج ملوكهم مثل الرومان 
واليونان. والذي جعلهم يتحدثون عن ملكة سبا وعن شريعة موسى هو أن ذلك 
کان اول شىء دحل ف أذهانم. ولذلك› فام يحتفلون ہالسہت وبیوم الأحد معا 
ويختتنون مثل البانم ويعمدون الذكور ف يوم الأربعين والاناث في يوم الستين ولكن 
في يوم الأحد أو آلسبت لأمم يحتقلون بذلك اليوم» أيضاء كر اقلا ویقوم 
الرهبان بتسليمهم ا لقربان المقدس يومغذ. وإثر ذلك ترصعهم امهم لتبلغهم ذلك 
الحزي الضغير من القربان. 
وفيما بخص علامة النار التي يحملونما على أنوفهم والتي يقول عنا البعض 
ہا تعميد لما قيل عن المسيح أنه سیعمدنا برو ح القدس وبالنار» فانه لیس بتعمید 
ولكنه عادة تركها هم الملوك الكاثوليكيون إعيزوهم عن الوثنيرن. وهي عادة يحترمونبا 
بكل دقة حتى إن الذين لا یطبقونما يصبحون عبيدا للملك. وأما اللنتان» فإنه 
يجري في اليوم الثامن في بيت أحد القسيسين. ولكنهم يختنون» أيضاء البنات»› 
حلافا لعادة العبا نيون ویقومود بتشر ت ق مکان يسمه اللاتينيون «نامفا» 
ويقولون إن ملكة سباً هي التي امت بذلك وزيادة على انان الذي لا يعملون به 
كفريضة مقدسة» فانم يتابعون» أيضاء الشريعةٍ القديمة في کونہم ل ا کلون 
الخنزیر ولا عو من الأشياء غر الطاهة. وشم بلع اخری أحذوهاء عل ما يقولوك»› 
بأمر من بطريقهم الذي هو يحقويي وبأمر من ملكهم. ويقولون إن البطريق هو 
الذي يشف على الفروض الدينية ويعين القساوسة بيا اللاك يحكم في الباتي 
ويجازي متی شاءِ وپعاقب رجال الدين وغرهم ویتسلم کل الضرائب ولا يترك 
للكنائس الا بعض المبإت الملكية. ولكنه» في هنا القسم يبرهن على إخلاص 
کییر» ففي کل دوکہم لا يوجد أي قصر للملك ولا بیت کير» في حين يوجد 
عدد لا محصى من الأدية المنتمية للقديس انطونيوس والصوامع والكنائس للكهان 
القانونيين المعتادين الذين يبنون كا تدرائيات وخورنيات» والكل قاتم ومجهز ما جب 
من تنميق. ويستفيد القساوسة والرهبان العاديون من إرٹ خصص هم ف الكان 
الذي يسكنون به ويكفيہم للقيام بمعيشتيم. وإن مرتبات الادية والكنائس 
ا لجماعية مغرية حتى إنه لا يوجد شىء يرغب فيه بهذا البلد مل الوصول الى 
درجة راهب لضمان عيش الانسانء بحيث إن هنالك علدا لا بحص منم. وهو 
شبب في اعحافظة على الدين. 
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فيما بخص العلوم» فإِن هذا الشعب مجي. وباستشناء ما يعرفه الرهبان عن الدين 
والذي هو ليس واضحاء فليس م معرفة بغير ذلك ولا يرغبون فيها. وليسو ماهرين 
حتى في الفنون وإذا جاءهم أجنبي له بعض المعرفة فإنہم يحتفظون به لیقوم بتنمیق 
معابدهې لأغہم لا یتوفرون لا على بنائين ولا على سقافين. ول الاثواب والزحارف 
التي لديم الخدمة المدنيةء والتي توجد لديم بكاق. خلافا لما يعتقد بالنسبة 
أشعب همجي» فنا من الحریر ومن الثوب الذهب الذي باتہم من اند وسن 
القاهرة ومن أماكن أخرى التي يشترون منها ثيابهم ويصنعون منہا خيام املك وكل 
ما تزدان به قصورهم. د النادر أن بيشاهد بين هاته الشعوب صانع لقلة النظام 
حتی اہم يعتقلون أن ١‏ لأماكن التي يصنع فيا الحديد من صنع الشيطان ولذ 
فإن الحدادین ينطر الهم عندهم کاشخاص ملعونین وي حالة تنحية عن العلاقة 
مع بقية الناس وغير مسموح هم بالدخحول ل الکنائس. . وخر إغهم بلغوا درجة 
من الحمجية حتى إن العديد من جيرنمم الزنوج أكار معرفة مهم باستعمال 
الآلات. بالاصافة الى ذلك إ ام جد کسال فلدم بلد حصب ترعی فيه علد 
من القطعان. والكثر من الأراضي الصالحة لزراعة القظن لا يزرعون شيعا ما 
بسبب کسلهم. ویتزیون بجلود لا يبدلونماء إذ يعتبر من الف أن یکون هنالك 
ألبسة اخری. ولباسهم قصير وسىء التفصيلة الى حد أنه من احجلٍ أن یشاهد 
الانسان کیف ابس رهبا م وقساوستېم وراهباتہم» سیما وهم أنفسهم ۷ 
بخجلون من ذلك. 3 أن الرهبان والکهان المنصبين يالىسو يابا قطنية ویرتلول 
کسي ماويلة کا هو شأن جيع الأشراف» ولكن هذه الألبسة لا تصنع في البلاد. 
بل تأي من اند ومن غرها. وما يدعو الى العجب أنهم» عل جهلهم وشجيہب 
اذ کی لصص ادنيا ولذلك» فهم لا يتدربون إلا على هله الحرفة وعلى الأ سعلحة» 
ویتجولون دائما ق البراري مثل العب. والثىء الذي رجون فيه عن طبیح»م 
بعض الشىء هو انم شجعان. وپوجد من بینہم علد من القادة الكبار وقد أعطرا 
الدليل على ذلك للرتغالیین فى غير ما مناسبة. 
الفصل الابع والعشرون 
المقابلة بين برناكاس وسكا في أركيك 
حيث أقاما حفلا بين أمرائهم. ورجوع هذا الأخير 


راد دییکو لوي دوسیکر ان ياحذ معلومات خاصة عن دير فيسام وعن 
الأشياء التي كانت موجودة به لأنه أهم ما يوجد ببلد الأحباش. فوجه اليه 
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فرناندودياس» الذي كان بحسن العربية وهي اللغة التي يتكلم» على العموم» ا في 
تلك الحهات وکان ينتظر من هنا المبعوث آن یسجل له کل ما یاه من ملاحظات 
مهمة ویعود اليه قبل وصول الرهبان» حتی يتحقق هل کلامهم بتطابق مع کلامه 
في شأن طريقته وأسلوبه في الحياة. 

وغاب أياما في سفته تلك. وفي أثنائها وصل الرهبان إلى السفن فاراد 
الأب کومیز دوطیشيزء امین الجيش» أن يذهب معهم لى ديرهم. فحصل على 
الاذن بذلك من ال جنال ورافقهم إلى أركيك» حيث وجه عامل البلد أحد إخوته 
لافقهم إلى المكان. وفي الائام الأول التقوا هنالك مع رجال برناكاس الذين 
جاعوا للاتصال مع ال جنال سكيل. ولا تقابلوا مع رجال برناكاس نل العامل إلى 
الأرض» احترما هم ليحدثهم. وقضوا وقتا طريلا تي ذلك وني الأخيرء تقابابا مع 
العامل نفسه. وكانت أمامه اربع بغال جيدة تقاد باليد وأربع جياد تشبه خيول 
إسبانيا. والباقون كا نوا يركبون البغال. وما أن وقعت عرن أخيه عليه حتى نز الى 
الأرض على بعد قذفة بندقية وألرم الأمين أن يفعل مثل ذلك. 

وبعد ذلك ذهب كلاهما للحديث معه. ولا صارا قريبين توقف المحبشي 
بعض الوقت تشريفا للأجنبي وقبل كلاهما ثوب العامل في مكان ركبته. وهي 
عادة عندهم ف تعظم الأشخاص ذوي القيمة. ولا عف برناک ص من هو کور 
وما هو مشروعه وان اجنرال کان ینعظره» أجاب کرجل عاقل يان دیرفیسام قريب 
وأن كوميز الذي كان يتحق رغبة في الاطلاع على ذلك الطريق» قبل أن یصل رر 
آرکیك» بمکنه ان يذهب إليه ثم يعود ليلتحق بهم في أركيك. بل إنه رجا منه أن 
يتبع هله النطة لأنه سيكون مسرورا بالتحدث معه قبل أن يلقي بال جنزل. 

تابع الأمين سفره واطلع على ما كان يرغب فيه وعاد إلى أركيك ولي يده 
كتاب كان الرهبان أهدوه إياه ويحتوي على الأناجيل والرسائل ومزامير داود التي 
کانوا يدشدونها مع صلوات أحرى طبقا لما هو جار به العمل قي الكنيسة الرومانية 
وأشیاء خر کانوا يتداولوغما. وما ان وصل العامل الى أركیك حتی کان نالك 
تردد بواسطة الأمين فيما بخص المكان الذي يلتقي فيه هو وال جنرال فالأول كان 
یرید أن يكون ذلك المكان هو أركيك والثاني كان بقترح السفن. وكان العب هم 
الذين ثرون تشکكکات بعنعوا هذا اللقاء الذي لم يكن يعجم. 

وذهب أنطوان دوصالدان وبعد جملة من الكلام رفض أن يكون هنالك 
تبادل رهائن بین النصاری ورای آن تکون الكلمة فيما بيهم هي الضمان وأبرز 
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أحد الرهبان كان موجودا هنالك صايبا فضيا كان يحمله تحت معطفه وراد أن 
يقدمه للعامل كضمان» ولكنه وقف بعجل وم يشا أن يستل منه لأن الأشياء 
التي يجري عنا التفاوض لم تكن من الاشمية حتى يستعمل فما ذلك الرعز 
المقدس الذي تتعلق به المسيحية. ودون أن يضع أي صعوبة قال باأنه سيذهب إل 
الشاطىء نحو الأسطول وأنه ما دامت السفن الكبية لا مكنا أن تدنو كثرا 
بسبب مصاطب الرملء فإن الخال ساي على ظهر مركب صغير. وعلى ساس 
هذا الاتفاق» نزل حو الشاطىء مع مائتين م الفرسان وألفين من الرجالة» وبعد . 
ان اُسند قیاد تم لعامل أركيلك» تقدم مع ستة أشخاص فقط نحو ب بعض الكراسي 
التي كانت موضوعة على الشط. 

وکان يحمل زيا على طريقة العرب يتكون من طليسات من الكتان الأسود 
يغطي ثیابه ومعطفا اُسود فوقه» في حين كان يعتجر بطاقية من ثوب أبيض. وقد 
علم فیما بعد من رجاله أنه کان يحمل ثياب الحدید بسبب هلة کان قام با 
في اتجاه مصر وفقد فا أحد أولاده مع أربعمائة من الفرسان. وتقدم لوي 
دوسکیا مع ستائة رجل من الأسطول في هيغة حسنة. ولا رای النظام الذي کان 
عليه جند العاملء ترك هو أيضا عساکره مصطفين عل طول الشاطىء وأقترب 
مصحوبا فقط بعشرة رجال. ووضع مقعدات» وا حد له والثالي للسفیر ومقعد 
مغطی بالحرير للعامل» ذلك کان هو أعظم تشريف يقدم له. وقد وصل ثلائتہم 
في نفس الوقت وأخذ كل واحد مكانه وبعد عبارات الجاملة والحمد لله الدي 
سهل في هدا اللقاء أحذ جنال البتغاليين يتحدث بايجاز عن المشاق والأحطار 
التي تحملها لأجل اكتشاف اند وحرص ملك البرتغال على التعوف على 
اميراطور الأحباش» المشهور في عالم المسيحية. وتعدث عن شك جنيرالات امند 
في کون الذي جاء با باسمه رما كان أحد جواسيس السلطان. ولكن منذ وصوله الى 
الرتغال استقبل کسفیرء وإن کان م یکن من المکن التعجيل باستقباله لعدة 
اعتبارات . 


وقي الأخير» وجه الملك دون مانويل سواريس إلى حكومة اهند ومر بان 
رده ويضعه بین يدي حا أركيك. إلا أن السفير الذي كان مقررا توجیېه معه 
توف . وما دام الظرف معاكساء فلم يكن من الممكن إجاز هلا المشروع. ونه م 
يبق له الا أمن لتنفيذ أوامر سيده بأخذ شهادته حينا سلمه السفير مانيو وأنه ترك 
لدیه سفیرا آخر کان ملك البتغال وجهه الى أمين عوضا عن الأول الذي كان 
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قد مات. والثاي هو أن يبني حصنا لي جزيرة عمر أو في مصوع حيث سيسهل 
عليه أكار من هنالك محاربة الكفار(1 ي البحر الأحمر وذلك بفضل الحصول على 
موافقة اميراطور الأحباش» وأنه كان عليه بالاضافة الى ذلك» أن يأحذ الثأر من 
ملك دهلك الذي كان قد قتل قائدا برتغالياء وجه هنالك لنفس الغرض» کا يعلم 
ذلك السفير نفسه» إذ هو الذي تنبا له بأن ذلك العري الذي كان غدارا سيقتله. 
وأنه جاء ليضع بين يديه الآن ماتيو وأنه بالنسبة لمن يوجهه سيده سيتأخر بعض 
الوقت وصوله لأن الأشخاص الذين سيصحبونه ليسوا بعد مستعدين هذا السضن 
وكذلك بعض اهدايا التي كان الملك يريد توجيمها للامبراطور. 


وفیما بخص الحصن» فإنه یری» أيضاء أنه لا يمكنه بناؤه في هذه السنةت 
لأنه ملزم بالانسحاب قبل الشتايی وذلك لکونه أضاع جزوا من عتاده ولانه ينتظر 
موافقة الامبراطور. فلم يبق له» إذنء إلا أن يقوم محركة نحو دهلك للتريص 
بالفرصة التي ستساعده على تحقیق مبتغاه. 


وأجاب العامل في الصراب كرجل عاقل على كل ما قيل له. وفيما يخص 
الائير» ترك الأمر لازدته. ولتأكيد السلم والحلف الذي يتعهدان بهما باسم 
عاهليمماء أخرج راهب صايبا من الفضة المذهبةء فأمسكها العامل من الأسفل 
وجثا عل ركبتيه وقال : «الوحدة والسلم التي أرادها يسوع بين أتباعه» فلقكن 
بينتا» جن الذين حمل نفس العقيدة. والذي أتعهد باسم املك سيدي أقسم عليه 
على هذا الرمز لسلامتنا» ونطق البرتغالي بنفس القسم وعاد إلى مقعده. وبعد أن . 
تحادثا طويلا عن الحرب التي كان امراطور الحبشة يقوم بها ضدا على الوثيين 
والمسلمين»› افترقا. 

وأهدى الرتغالي بعض الأسلحة للحبشي من بينها أسلحة كاملة كان 
الحبشي يريد أن یعرضها على بعض الحاضرین کشیء جدید في بلده» ووجه الام 
ثي الخحين إلى الجنرال فرسا وبغلا مع مسين بقرة وزعت على السفن. وفي فة 
الأيام الثلاثة التي قضاها الحا بأركيك تبودلت عدة مراسلات وهذايا بين ال جانبين 
تاركا أمره لعامل أركيك أن يأحذ معه السفير ليذهبا بقصد رؤية الملك داود. وفي 
الحين وجه ال جنرال اليرتغالي دون رودریك دولما مع هدية سااح وزخحارف للكنيسة 


أ 
(1) المؤلف ينعت المسلمين بالكفار» نظا لتعصبه الديني الذي يرهن عليه باستمرر في علد من 
تعايرو. وحن فضلناء في الغالبء أن نحافظ له على تعايو» کا تقتضيه أصول الترجمة (مترحم). 
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وغيرها من الأشياء الضرورية للعبادة حسب الطقوس المرعية بروما. ووضع المدية 
بين يدي عامل أركيك ا اُشار عليه بذلك حام الاقلم. فاأصحب دول رودريك 
بفرانسوا ألفاريس» الذي کان راهباء وبرتغاليين اخرين. 

وبعد ذلك بزمان تو سفير الحبشة الذي كان رجع من البرتغال قي دير 
فيسام الذي كان يتشوق للوصول إليه. وانتقل رودريك إلى قصر الامبراطور داود 
حیث ظل هنالك ست سنوات وقي أثناء ذلك ذهب ارال من مصوع وعرج 
على جزيرة دهلك التي توجد على ثلاثين فرسخا في موازاة شاطىء أبيكس. وجزية 
دهلك مقطعة بصخور ولا توجد ما الأ مدينة واحدة ا مها دهلك والبقية ما هي 
إلا قرى. ولكنه م يجد أحدا في ال جزيةء لأن سكانا تخلوا عنما لما سمعوا بمجيئه. فلم 
يغنم» إذن» الا بعض الدواب وا جمال. وتك أثر إنتقامه على بعض الدور المبنية 
بالحجر إذ أمر بهدمها وبعد ذلك أشعل النار في المدينة وسار من ال جهة الأاخرى 
نحو جزيرة العبب» لأن الجهة الأولى كانت خحطية لكا ما يوجد بها من 
مصاطب الرمل» وم تكن معروفة بالكفاية من لدن الربابنة البرتغاليين. 

فلم يشا إذن» أن يخرج من المضيق على طول شاطىء افريقيا. ووصل إلى 
مرسى عدن حيث أمكنه أن يستلذ بعدد من المرطبات. لكنه اصطدم بعاصفة في 
مدخلها تسببت في غرق كاليرة وي رسوب عدد من القوارب وزوارق الانقاذ. وني 
الأحيرء رسا في كالاياطا. ومن هنالك وجه الأنباء الى البرتغال بجا قام به ثي إثيوبيا. 
وإثر ذلك نظمت عدة مواكب واحتفالات مع التعبير عن الأمل بالحصول على 
أكبر فائدة من التحالف مع ذلك الملك. وواصل دون رودريك دوعا طريقة في 
أقالم برناكاس وتيكرماون» وهي الأولى في تلك الامبراطورية. ومالك دانكور ودمارا 
وشوا حيث وجد الملك داود الذي استقبله ببرودة خلافا لا کان يامله ولکنه 
تراجع عن هذه الازطباعات السيئة التي أوحى إليه بها أصحابه ومح له بان یرجع 
الى أهند بعد أن تفضل عليه بمدايا كبية» بل إنه سلم إليه رسائل للملك دون 
مانويل ولولده الملك دون جان» وفیہا عرض عليه حلفا سرمدیا ‏ یری ذلك من 
نسخة تلك الرسائل التي عرضناها فيما بعد. 
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الفصل الخامس والعشرون 
کیف ذهب دون لویس دومینیزیس إلى مرسی مصوع 
للبحث عن دون رودريك وما حدث له في هذا السفر 
وکیف اق به اخرون مع سفير الأمير 
ف سنة الف و“مسمائة واثنرن وعشرین» ذهب دون لويس دومینیزیس أخو 
حا المند إلى مضيق البحر الأحمر ومعه تسع سفن شاعية» وزار في الطريق 
اکن ن شی ا 3 وګانت له مشاکل یع سکان ایر کی 


ال المعاكسة وجاء إل مرسى فر الذي كان تابعا لسيادة 5 شاير. فأحق 


ثلاث سفن للمسلمين كانت موجودة هنالك وجاز إلى مدينة عدن التي كانت في 
حالة ثورة واجتاز إلى موحا التي توجد على مضيق المصب وحاذى شاطىء 
یکس ووصل الى مديدة معو مدفوعا ت طيبة» اوداك لکي يحمل معه 

کن ا یه ف مر وجه في البحث عن لکنه م صل في الوقت ' 
المناسب. فعاد إلى البحر لأنه م يكن في إمكانه أن يظل في المضيق طويلاء بسبب 
الرياح المعاكسة. فسار في طريق الهند بعد أن أعلمه بانصرافه وطلب منه أن يكون 
مستعدا في السنة الموالية. ولا حرج من مصوع» مر بشاطىء جزية العب وہب 
مدينة الفار التي توجد في الجهة الأأخرى من رأس فرطك. لي طريق هرمز. وبعد 
بع سنواٽت» وجه هنری دومينیزیس حا أهند هیکتور سلفیرا ست سفن 
ليحمل ذلك السفير إلى مرسى أركيك. وفي هذا السفر جاء إلى مدينة ألفار على 
شاطیء الحزية العربية وهنم العب الذين کا نوا يقَفون ف طرق نزوله وسن هنالك 
ذهب الى مدحل المضيق وجاز إلى مصوع. ولكن السكان كا نوا فروا داحل القارة 
لا حصل من حلاف ينهم وبين دون لويس دوم‌ینیزیس» بحیث انه نہب اخزیة 
وأخذ بعض الاأسى. 

وقبل فيما بعد بتدخعل من حلم أركيك» أن يتصالم معهم مقابل ثلاه 
آلاف بداوس تعهلوا بادائھا کل سنة للك البرتغال وأدوا له اول حصة ناء وقام 
بكل هنا في اثنى عشر يوما وهو ينتظر السفير الذي جاء مع رجل من أهل البد 


(1) لعلها هي التي يسميما «الروض المعطار» شية (مترحم). 
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ولا وضعه ااك الاقليمي بين يديه رجع إلى هرمز حيث وجد حاجا جديدا للهند. 
وإليه دفعت رسالة اميإطور الأحباش الموجهة إلى لوي سكير وهنا نصها. 


الفصل السادس والعشرون 
رسالة امبراطور الأحباش إلى لوف 
سکیراء نائب ملاك اهند(1) 

باسم الأب الالء الذي هر ازل ولا بداية له» وباسم الابن الوحيد الذي كان 
لا يرى مثل الاب ويشغل الكواكب أمام تأسيس العالم والذي صور فيما بعد» في 
رحم العذراء بدون نطفة بشرية وحكمته التي لا ناية ها. وباسم روح القدس 
مفرج الكروب وروح القداسة التي هي أساس كل الأسرار والتي كانت في البداية 
في أعلى علبين بالسماء. والذي رفع بدون عمد ولا قناطر الأرض من الشق الى 
الب ومن الجنوب الى الشمال دون أن تكون موجودة من قبل ولا معروفة ولا 
خلوقة وهنا ليس هو الأول ولا الثاني ولكنہم جميعا يكونون الثالوث واخالق 
الواحد الذي يعمل كل شىء من قدم الزمان. وصية واحدة وكلمة واحدة لقرون 
القروك. أمين. : 

هنه الرسالة وهذه السفارة هما من ملك إثيوبيا الكبى والعلياء المسمى 

باسم التعميد أنسيانسيو العنراىء ولمدعو الآن داود منذ أن صعد الى الملك» 
رئيس بلاده الحبوب من الله وسند الدين وسليل قبيلة ودا ابن داود بن سليمان 
ابن سلسلة صهيون المنحدر من نطفة يعقوب» ابن يد مرم» وابن ناحوم من الدم. 
ليك دبیکولوبیزدوسیکیرا جنال اههند. 

معت بانك خدم للك منتصر في كل أعماله لا بخاف الكفار لأنه 
مسلح بالابمان وحقيقة الانجيل» ولأنك متكىء على عصا الصليب. فالحمد لله 
على الدوام على نعمة الدين المقدس» إذ إننا غمرنا بالسرور في حبة سيدنا ا لمسيح 
بسبب قدومك لأنك جعت تحمل سفارة السلم واهدية التي بعد أتعاب ومشاق 
نيت بها عن طيق البحر والبر وأنت تقوم برحلة طويلة ضدا على الكفار. وقد 
عجبنا من “ماعنا أن اُسطولكم وهو يذهب حيث يشاءء يقوم منذ سنتين بالحرب 
(1) هناء أيضاء نشبت الرسالة ا وردت في النص الأصلي» وإن كان فما ما يخالف عقائدنا 

كمسلمين. فنحن نترجم ولا نتصرف في النص (مترجم). 
(2) دون مانویل. 
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في البحر وأنع متعرضون للأحطار دون راحة لا لي ليل ولا في نمار ا هو الشأن 
بالنسبة لبني الانسان ذلك أن النهار جعل للشغل والسفر والليل للنوم والراحة کا 
يقول الانجيل. النهار منح للانسان للعمل من الصباح إلى المساء ولكن الليل ہبش 
الأسد آلأرض برجليه وبرج للبحث عن أكله» ولكنه يدخل إلى عرينه عند طلوع 
الشمس. والناس مثلهم مثل الحیوان» والحیرانات موجودة مدذ بده الخليقة. ولا 
بالنسبة لكم لا رقاد الليل يتعبكم ولا الشمس تضايقكم في النهار بسنب عبة 
السيد المسيح ا يقول القديس بولس. فلا الألم ولا الخوف ولا ا لجو ع ولا القساوة 
ولا السيف ولا الرح ولا الشغل ولا الاضطهاد ولا أي شىء في مستطاعه أن يبعدم 
عن دين المسيح الذي نؤمن به في الحياة وني الممات ويقول الحواري المرضى عنه» 
أيضاء أن المسكين الذي يتحمل الشر كا يتحمل الخير جدير بتاج المحياة والله 
واعده بکل ما يحب الحصول عليه 

وهنالك رجال يریدون ویعتقدون أنہم يسعون إلى شء في حين أن الله يريد 
شيعا آخر. والله م يخلق الانسان لغاية سيعة» حقق الله إرادتكم وأوصلکم سالمين 
أنم وجنود إلى الملك دون مانويل سيدك وانم تسوقون أمامكم أولعك الذين علبم 
مع سلهم» لأنمم لا يؤمنون بالمسيح» وهذا ما أهتعكم عليه وأطلب من الله أن 
ببارك في جنودم وفيكم لأنہم شهداء المسيح» حينا يموتون على اسمه المقدس 
ويتحملون البرد والحر والمشاق والأتعاب. وقد علمت أنكم وصلم الى بلادنا 
وفرحت كثررا هذا النبأً» وكأنني حصلت على غنيمة كبية. ولا علمت أنكم 
رجعم إلى اند تأثرت بذلك كثررا. ولكن لما قيل لي إن سفيرم سيقدم لزيارني» 
وأخبرت بنيتكم الحسنة» فرحت بذلك حتى استمر السرور لدي إلى هذا اليوم. 

فالحمد لله وللأب الذي هو إهمنا الواحد» ولسيدنا المسيح منقذ العالم. وقد 
استقبلت سفیرم معت من بعید شهرتکم جعلکم اله مواصلین متنا وحقق 
إرادتكم. وأود» أن توجهرا لي بعض الصناع الذين يحسنون خحدمة الذهب والفضة 
والذين يصنعون بعض الأسلحة» وبنائين لتشييد بعض البنايات وفلاحين في الكروم 
وستانيين» وختصين في تغطية الكنائس بالرصاص ولي بناء السطوح وتغطيتما 
بالطين الغليظ عوض ما نستعمل نحن من التبن وجذو ع الشجر وقد بنيت كنيسة 
كبيرة تمجيدا للثالوث الأقدس حيث دفن والدي» أي مع الله. وسيقول لكم 
سفيرة كيف أن جدراما جيدة. وأريد أن أغطيما عما قيب» لأا غير مسقفة إلا 
بالحشائس. وأرجوك» باسم الله» أن توجهوا لي عشرة معلمين في كل هذه الحرف» 
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وأضمن لك أنه لن يخصهم أي شىء وأنہم سيكونون راضين طروال الوقت الذي 
سیکونون فيه عندنا ولا یرغبون ف الرحوع سنودی ا جیداء 2 
يرجعون في أحسن حال. وأوجه لك بعض الفر ج الذين کانوا ههنا والذين کا 
يريدون أن يذهبوا كمسلمين إلى معسكر سلطان القاهة. وقد حولم 
المسيحية رسبرشدونکم ا طریق اخ وعدن ور وىة ل مرون ذللک. 
للطلب الڌي قدمته ل بالاذن للك ببناء كنيسة وحصن زيرة مصوع فاا آذن 
لك ذلك وہنفس العمل في دلاکا وان تعین الرهبان ف الکنائس وان تضصح 
الحاميات في المراكز ضد العرب فاشرع منذ الآن قي العمل قبل الرجوع الى اند 
زدون أن تضيع الوقت ولا ترجع حتى يكون ذلك قد م وسنشكرك على ذلك ج 
نشکر الك دون مانویل سيدك. . وحيث أن الله شاء ان یکم الحلف فیما بيننا» 
فافقحرا اُسواقا تباع وتشتری فیا السل دون الاذن ڏلعرب با جیء الہا. وإذا م 
تکن تلك ا رغکې فلتجر الامور کا تشاعو کم 
لات لعدن ومجموع الم العرية ولعدد من الأقطار أي اا ل مک د 
تزود إلا من هناالمكان. فسيكون في يدك کل هله البلاد دون أن تحمل السيف في 
يدك» لأنك ستمسك في يدك طعامهم وإذا أردت أن تشهر الحب على الكفارء 
ما عليك إلا أن تعلمني بذلك» وساو لك الخيالة والرماة الذين سيساعدونك 
على إلحاق اهزعة بهم. . وإذا أردت أن تذهب إلى امندء فاتك دون روذريك حاکا 
على مصوع» وحافظ على الاتصال به عن طريق المرسلة إذا حصل غوف من أي 
شیء. 
وإن السفراء الذين أرد إليك هم الأولون الذين جاعوا لمقابلتي فعاملهم ‏ 
بأحسن معاملة» وبالأحض دون رودريك الذي هو رجل شيف. ويستحق ذلك 
لوفائه ورزانته» والأب فرانسوا 1 دالفاریز الذي یستحقی مکافاة مزدوجة» لأنه رجل 
أمان وبحب الله. وقد أعترفت باستحقاقه ومنحته الصليب والعصا. وكلاهما 
علامتان على علو المكانة في بلادنا. فضاعف له هذا التشريف» وأجعله سيدا على 
مصوع وزیلع وکل جزر البحر الأحمرء لأنه مقتدر وجدير بهذا التشريف بسبب 
خدماته وأحسن كذلك للكاتب الذي هو صاحب فضيلة وخديم مخلص للملك 
وأحسن» أيضلء إلى بقية رجال السفارة من أصغرهم إلى أكرهم. حسب 
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استحقاقهم سلمك الله وغمك وغمر بفضله كل أولمك الذين هم معك. أحسن 
إلمم أيضا. وأنرك الله وهم بمديه وأعان إخواتنا الذين يتحابون وكل أولفك الذين 
يلجاون إليك. كان معلث ومعهم وأمدم بعرنه. ولتجتمع رجلام على الطريق 
وليحفظكم من العين الشرية وسفنكم من الأمواج العاتية والعاصفة. ولينعم 
عليكم بقضاء بقية أيامكم بلون مرض. ولیحفظکم فی کل ساعات النهار والليل» 
والشتاء والصيف عل اللوام. 
إن أوجه لكم مباركتي» لا لأنني أكتب إليك ولأن من عادتي أن أفعل ذلك 

في کل رسائلی» ولأن | مر جار بذلك في كل الكنائس والمعابد التي أسسها 
أسلافناء ولكن لأ أحبك. واحتفظ بك في ذكزي. إننا نتوسل إلى الله مولانا 
وولده يسوع من أجل اخواننا الذين قطعرا بحرا وأجارا وحيرات وطرقا مجهولة 
ليصالا إلينا. فليكن معهم أينا حلوا وليقدهم بكل أمان على صفحات البحار 
وليحفظهم ويرك عمرهم. وذلك ما يجيب به الشمامسة في حطابمم للرهبان الذين 
يقولون هم» أيضا : کان الله معكم وأعطام ما یرید. وهم إخوان فی الخطرء کا هم 
کذلك عند ذهابهم للحج. 

وليكن الصراط الستقم معهم» وهو الطريق الذي يرعبول فيه امنحهم الله 
ما يتمنون. ويقول الشماس والشعب : ربنا الله ارحمنا. وجيب الإهب : قاد الله 
دون خطر في بسائط البحار وأبلغكم إلى والدیکم | تشاؤون. وجعلكم سعداء 
بفضل ولده يسوع» الذي یکون معکم کا تكونون معه ومع روح القدس الذي 
هو الجحد الخالد الآن والى الأ بد. آمين. 

وعلى هذا الأساس» تتلى الصلوات في كل الكنائس وفي كل الساحات» 
وني القداس الاحتفالي يكون ذلك باحراق البخور لا من أجلك أنت» ولكن من 
اجلکم کلکم فلیکن معکم فی هذا الحج جرا ویر. وستقوم بہذا القداس حتی 
يحفظكم الله ويجبكم كل فكرة سيعة في صلواتكم. وحينا تأتون حاربة الكفان 
ساعينكم بال جود ولال والأقوات» ليس فقط ضد أولفك الذين هم قي مصوع 
وزياع وعدن» ولكن ضدا على كل الأشرار والجاحدين من أيناء حمد. فحاربوهم 
بعون مولاتنا المنعمة العذراء مرم . ومن جانبي ساقوم بذلك وأحاريمم وأغلبمم قي البر 
زمونمم في البحرء باتفاق مشترك فيما بيننا وبفضل الثالوث المقدس. 
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الفصل السابع والعشرون 
رسالة امبراطور الأحباش الى الملك دون مانويل» . 
ملك الرتغال 

باسم الالاه الذي هو منذ الأزل لا بداية له وسيبقى كذلك الى الأبد. إن 
الذي كتب هاته الرسالة» ملك شواوسفط وفاتیکار وانکور وبارو» وبالکانسی» 
وعادی وفاك»› وتیکریماون وسبین» التي اتت منہا ملكة سبا» ورکس الذي تد 
ملکه إلى مصر. : 

إلى الملك العظم والجليل دون مانويل المنتصر دائما واحبوب من الله 
وعلو الوثنيين والمسلمين» سيد افرقيا وغينبا وجبال القمر وال جزية التي تحمل امه 
في البحر الأحمر وجزية العب والفرس وهرمز1» والمند الكبى وكل احزر والمدن 
الموجودة بما. حا على الوثنية وفاتح ها. سيد عل الكفار والأراضي القصية. 


سلام علیکم يا دون مانويل» القوي في الايمان» وخدم سيدنا يسوع 
لالحاق المزمة بالمسلمين والذي يلقي بهم خارج البلاد بدون ري ولا سيف. 
السلام على زوجتکم» صديقة يسو ع»› ونحديمة سيدتنا العذراء م“ ام منقد العام 
السلام على أولاد جعلهم الله يتفتحون حول مائدتكم كالاس في البستان. 
السلام على بناتكم أضفى الله عليمن من الزينة ما هو موجود ثي القصور احميلة. 
السلام على أقاريكم بذور الأولياء وجا يقول الكتاب المقدس : بارك الله ثي أبناء 
القديسين. وملاهم غنى ونعمة من الداخل. السلام على رجال شورام وعلى 
ضباطکم ومن يقوم مقامهي» وعلى قضاتكم. السلام على كیاء دولتكم وعلى قادة 
جیوشکم وحكام ثغورك. السلام على شعوبكم الذين ليسا الا واحدا ي شخص 
یسوع. سلام على مدنکم وسکانہا إذا کانوا غير مسلمین ولا بہودت» وا 
نصاری فقط» سلام على کل حخورندات يسوع واتباعه الاوفياء. أمين. 


)1( هنا افتاء من المؤلف» إذ ما كان للك البتغال أي سيطة على جزية العب ولا على الفرسء وما 
احتك البتغاليون ببعض النقاط في الساحل» لكن سرعان ما طردوا منه (مترجم). 
(2) مثال آحر من تعصب المؤلف (المترجم). 
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معت» اا العاهل الكبير» والذي أنت أب لي» أنك لا تعرفت على عن 
طریق التقرير الذي قذمه سفرك› معت اساقفتك ورۇساءهم» وهذا ما أدخل 
على سرورا كيرا وحمدت الله عليه ولست وحدي في ذلك بل شعوي» أيضاء 
وحين علمت أن هذا السفير توفي في دير فيسام تأثرت لذلك كثيرء وإن كنت م 
أوجهه» ونما أمي هي التي كانت تحكم آنذاك في بلادي لأن سني ٺم يکن يتجاوز 
انذاك اثنى عشرة عاما حين توف والدي. وكان السفير تاجرا ويتسمى أبراهام الا 
آنه غير امه باسم ماتیو» لا اجتاز ببلاد الكفار وهو يبحمل بضائع لیعد کتاجر. 
ولكن لما وصل الى ديبلء وعلم المسلمون أنه نصراي» أخذوه وسجنوه في مطبق 
ون هتاف وجه ی جدرلک لی امند پتشکی غا حصل ف من أُسر وذکر بأنه 
کان سفيا لي وأنني کنت وجهته الى ملك الرتغال حتی کیک أن تات 
لفكاكه من الأسر. وإثر هدا الاعلام» وجه جنرالكم» وقد حركته الغية الدينيةت 
سفنا وجنودا لتحريره وللانتقام من الكفار. 


ولا قابله وعلم من هو وما هو هدفه» وجهه | إلى البرتغال حیث کان» کا 
قال» يحمل صایبا وأعطاه إياه وبعد عادثة معه» أحسنع اليه وشرفتموه. إلا انه مات 
عند عودته. والبتغاليون الذين كانوا راجعين معه أبلغو رسالته. للك ف فنا 
أشکر الله و وأعبر عن سروري بالاطلاع على أخبارم وأخبار شعوبکم. ولکني فرحت 
با خصوص لا ريت الصلبان على رؤوسهم وفوق بطنہم وأياديہم. ولا سا عن 
أمور الدين وسمعت منهم بأنك نصراي وبان أناسا جاعوا الى ملكتي لم يكونوا 
معروفين بها من قبل. قالوا ي بان الله هداهم في طريق جديد ليصلوا الي هذه 
البلاد. ذلك آم في الوقت ع کار يىحثون فيه عن طيقهم دون اَن 0 
شاهدرا ق هله الدیار 5 حمر ف السماء کان یعبدذه الجيي وهذا ما ا 
إعجالي» إذ هو علامة على أن الله ه هو الذي قادهم حتی تصل الي سفارتکم. وقد 
وقع التنيوٌ بذلك في حياة وحنة القديس فيكتور» حيث يقول بأن أحذ ملوك 
الفر نج سيلتقي مع أحد ملوك إثيوبيا وسيم الحلف بينهما. وم أكن أعلم أن ذلك 
سیحدٹ ف زماي» ولکن الله كان يعلم ذلك. 


فلیقدس اسه وليحمد عل ما تاح من وصول سفارتکم حا حتی اُوجه لکم 
سفارق» وكأنها لأي وصديقي المنتمي لنفس الدين وم يحدث أن رأيت من قبل 
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سفوا بجانبي في حين کان من قبل لا يوجد إلا الاد محمد الشريرون( والزنوج 
الذين منم من يعبد الخشب» ومن يعد النارء ومن يعبد الشمس و الحيات وما 
اشبه دلك. و کن اشعر بامن وا راحة لأنہم م یکونوا یریدون الاعتقاد ق الدين 
الذي كنت أعلمهم. ولكن اليوم جعاني الله في راحة ولم عد أخشى أي شيء من 
أعداي فاذا ذهبت حاربة المسلمين على الحدودء فانيم لا ججرؤون على انتظاري. 
وإذا وجهت فم جيوشي» فإ انتصر .علييم انتصارا كاملا. وا يقول المرمار : 
«الملك يسر بقوتك والکثرر فرحون لسلامك» فستعطمم ما یطلبون» حینا یکون 
طلبہم عادلا» وكل واحد يقول في نفسه نفس الثىء في أمداحه» ولكن من 
الواجب الحمد لله لمنحه إياك السلم فيما وراء البحر آبتداء من بلادك إلى إثيوبيا 
ولکونه وضع لي يدي عد عوام. أعبر له عن امتناي الذي لا يني في 
حقها. وهذه العوام قوية جدا وأنا متيقن بأن أبناء الكفار سيأتون لمعرفة الحقيقة وانم 
وأنا سنفرح بذلك لأنه سيكون أعطانا إياها لنا جيعا. 

فلا تنته من الصلاة حتى يسلمك الله ايت المقدس في أورشلم التي هي 
في يد الكفار. وإذا مام ذلك» فلن يشتير اسم كا مك فاعمل لذلك إذن كرإع 
واجعل عليه رعاة خلصين ووزراء في خحدمة السيد المسيح.. وعلمت أنك وجهت 
سفراء مع سفيري وأنه مات منم ثلاثة في الطريق. وجاء جنال اند الى مصوع 
وتحعادث مع برناكاس الذي هو ملك تابع لنا. ومن هنالك وجه لي سفراءكً. وهذا 
ما فرحت له. فمن بين كنوز الدنيا» امك هو الأنفس عندي واعتز به أكار من 
كل الاروات وا جواهر. ولذلك فقد انصت الهم بكامل الانتباه. 

ولنترك الآن هذا لننتقل إلى ما هو امس بنا. إن أضع مائتي مليون من 
الذهب في حلفنا إذا انت قبلت أن تقوم با أيد. وبرغم کون لم اعتد توجيه 
سفراء لمثل هده الفضاياء كونوا على يقين أنني سأفي بوعدي لأنك كنت أول من 
وجه لي من أجل اعتناق النصرانية وللقيام ما أمرنا به يسوع وأتباع سنة الحواريين 
الذين م يكونوا كلهم إلا قلبا واحدا وروحا واحدة. 

أا الملك دون مانويل» أي.: حفظكم الله الله الواحد الذي هو في 
السمإء والذي لا يتغير ولا يكون صغيا ولا شيخا. فالسفارة التي وجه الي 


(3) نحامل المؤلف. بهذه الصورة يدل على الصعوبات الكثرة التي صادفها البتغاليون مع المسلمين. 
وهم يحتكون ببلادهي» أثناء اتجاههم الى بلاد الحيط المندي (المترجم). 
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جنرالكم» بأمر منك سفارة صالحة والذين شاركوا فيا كانوا من آهل الخر. 
استقباتہا بكل احتفال وأحسنت إلى دون رودريك الذي کان في صدارا. وقابلني 
الأب فرنسوا دالفاريز. وبينت له كيرا من الحبة لأنه رجل عادل وصادف في 
أقواله وفي كل الأشياء التي تتعلق بالدين. فزد في رتبته وامنحه الأمانة في تنصير 
أهل مصوع ودهلك وزيلع وكل جزر البحر الأحمر الراقعة على حدودناء لأنتني 
. منحته إیاها ووضعت الصليب والعصا ف يده وھما علامتا هاته السلطة. فاعمل 
على أن يحصل على الاسقفية في هاته الجهات لأنه يستحقها ويقدر عليہا رفع الله 
قدرم وزادك قوة نحارية أعدائك حتى يأتوا ويدحنوا على رجلكم. وأطال عمك 
ومنحكم مكانا في السماء ۴ أطلب ذلك لنفسي. 

کنت امع أشياء جيلة باذن» ولکن م كن آراها بعيني والآن» اشاهد ما 
م أكن أتصور حدوثه. فليزد الله في ذلك. امين. وسيقول لكم سفيري ما انتظر 
منكم. وقد وجهت فرانسوا آلفاریر إلى البابا بتكليف مني. وهذا ما كنت أرغب 
فیه. وسأعیده لکم کولد مطیع لابیه» حینا توجهون لي سفراءم. فاکتبوا الي داقما 
حتى نتعاون فيما بيننا. وسأستقبل أحسن استقبال أك الذين يردون منذ الآ 
ال مصوع ودهلك والماسي الأحرى وما تطلبونه مني سیکون منجرا لأن نيتي ان 
نجمع بين قواتنا. ولا يصل رجالكم الى هذه الديار» سأذهب لاستقبامم لأن 
البلاد لي ولانه له يوجد ا نصاری» واغا وتنيون ومسلمول. فاا مسرور 
باستقرارهم قي هاته الأماكن وليع ما بدىء به. 

وجه لي صناعا يحسنون تصوير الوجوه بالذهب والفضة والنحاس والحديد 
٠‏ والقصدير والرصاص» ومعهم الرصاص لتغطية الكنائس وطباعين لطبع الكتب 
بلغتنا واناس يحسنون صنع أوراق التذهب والتذهيب. والكل في العاجل ليظلرا 
معي هاهنا وإذا رغبوا في العودة» فإف لن أمسكهي وأقسم بالسيد المسيح» ابن 
الله الحي على ذلك وم أؤد لك أي خدمة على مقابل ذلك ولكن ما أطلبه منك 
إا بإسم الصداقة التي تكن لي» بسبب الفير الذي أسديته إلى سفيسري عبة 
في. فلا استوحش من ذلك فإنه سيكون على حسالي» لأن الأب لا يرفض 
مطالب والده. وأنا ولدك وانت آي. فحن کلانا متحدان فی سیدنا عیسی کا 
هم کل المؤمنون. 

م يتلق ملك البرتغال هاته الرسالة لأنه مات قبل ذلك. فكتب 
الامبراطور رسالة الى دون جان الذي خلفه ونوردها فیما بلل. 
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الفصل الثامن والعشرون 
رسالة ملك إثبويا إلى دون جان 
ملاك الرتغال 
باسم الله ذي القوة وخالق السماوات والاأرض وکل شیء ما بری ولا يرى. 
وباسم الله الابنء» الارادة والنصيحة ونبي الاب وباسم الالاه روح القدس» 
بارکلیس» الالاه ا لحي المساوي للاب والابن والذي نطق بفم الانبياء والذي انتشر 
على الحواريين حتى يؤدوا الحمد ويشكرا الثالوث في السماء والأرض وفي البحر 
على الدوام. آمين(). 
هذه الرسالة موجهة اليكم من لدن أنسيانكوا العذراء ملك إثيوبياء ولد 
ناحوم ابن املك من يد مرم» ابن الملك من ذرية يعقوب الذين خرجوا من بيت 
داود وسليمان ملكي أورشلم إلى الملك دون جان ملك البتغال ابن الملك دون 
مانويل. السلام عليكم وتجد مولانا يسوع دائما لنب قوة الملك والدى الكبريء 
الذي كان ينتصر على قوات العرب» أبناء حمد. وإ أشكر الله وأحمده على أن 
أسبغ عظمته وأأسس تاجا للسلام في ملة النصرانية وأفرح غاية الفرح لكوثه وجه 
في طلب الحلف معي للقضاء على المسلمين واليمود والوثيين» الموجودة بين ملكته 
وملکننا. 
ولا علمت بأنه توفي قبل أن أوجه سفرائي» تحول فرحي إلى حداد» وأسف 
عليه کبرء دولتي» وانتحب عليه رجال الدين في اديارهم» لا دحل علہم من 
ا لحرن للنباًء بقدر ما كانت الأنباء الأولى تسرهم. 
مما السيد الأخ مند بداية أمراطورية إثيوبيا إلى الساعة الإهنةء م نشاهد 
أي سفارة قادمة من ملك البتغال» وإنما كنا نسمع بعض الأصداء من الحجاج 
الذين كانوا يذهبون إلى روما وإلى القدس إلى أن وجه الملك أبوم إلى قصري 
الضباط عدد من الرجال والرهبان والشمامسة الذين كانوا ياتون للاشياء 
الضرورية لاداء الصلاة. وقد سررت كثررا جیهم واستفبلتم» وجعلت الناس 
یستقبلونہم بکل تشریف ووجهتہم ني أمان وسرور. ولکن» لا وصلوا الى مرسىی 
تابح لي في البحر الأحمر م بجدوا ا جنال الذي كان والدك وجهه لأنه أ ينتظرهم 
ر نقل كلام المؤلف» حسب عقيدته دون تضير. ونعن في غنى عن التتكير بأن ذلك جختلف مع 
عقائد الاسلام. (مترحم) 


کا طلب منه. والسبب هو أنه نظا لعادتكم لتغییرهم من ثلاث سنوات إلى 
ثلاث سنوات» کان لا بد له من الانصراف لأنه جاء آخر ليحل مله. 

وهذا هو نفس الموضوع الذي دعا سفراء الملك والدك الى التأر. ونا 
اوجههم اليكم الان وسفرايٰ معهم» یروک 3 سرون البابا. 

أا السيد والاخ. حافظوا على الصداقة والحلف الذي كان والدك سس 
معنا ووجهوا إلى سفراءم بكاة. وأمنى أن تكون سفارات أخوية. ومن الواجب» إذا 
شعم ذلك أن ندعوا بعضنا البعض بالأخ مادمنا نصارى وما دام المسلمون 
يتحدون فيما بينہم في كل مسائل الدين. ومنذ الآان لست أرغب في سفارات اتية 
من ملوك مصر وغيرهم من الملوك الذين اعتادوا أن يوجهوا لي سفاراعمم. وإغا 
رغبتي في سفاراتكم فقط. ذلك أن أولفك الملوك لا يبحثون عن صداقتي الا من 
أجل الاستفادة منها في التجارة أو في كميات الذهب التي يحصلون عايها منها. 
ولكن العلاقة مع الكفار لا تعجبني. ولا أتحملها إلا من باب العادة. وإذا تخليت 
عن حارتم» فذلكف خوفا من أن يقوموا بتحطم القدس حيث يوجد قبر المسيح 
الذي وضعه الله في قبضة المسلمين وكذلك كنائس مصر وسورا. 

ومع ذلك فالذي يحزنني في هذاء بسبب كوي ليس لي جار نصرا قادر 
عل أن يساعدي في هذا المشروع. وإنه ليضايقنيء أا السيد الأخ» أن يكون 
ملوك الفر غي وهم نصاری» لا يتحدون ویظلون قي انقسام دام. فلو كان لدى, 
کجار امیر نصراني هما افترقت منه ولو ساعة واحدة. وليس لي ما أقوله في هذا 
الشأن لأن هذه أشياء جاءت بقضاء من الله. 

أا السيد وال اكتبوا إلي» لأنه ييل الي أنني اراگ كلما قرأت 
رسائلكم. والحبة هي أقوى بون الغائبين منها بين الحاضرين لما بجدوهم من الرغبة 
رؤية بعضهم البعض. فالانسان إذا کان بعیدا عن کنره فإنه یبقی حاضرا في 
ذهئه دائماء کا يقول ربنا في الانجيل» فليكن قابنا حيث يوجد كنزنا. وهكذا 
فقلبي معك لأنك انت هو كنزي فكن أنت كذلك معي ولنجمع بين قلوبناء ہا 
السيد الأخ. فإنك متيصر وحكم. واجرؤ على القول بأنك أكار علما من والدك 
لن هذا قد علمته من الغير» وهو شىء أحمد الله عليه. وقد حول حزتي الى فرح. 
فقلت : بارك الله ي العاقل والرزين بن الملك دون مانویل. 

ابا السيدى لا تملوا مطلقا من محاربة المسلمين فستغلبونهم بمعونة الله. لا 
تعبروا بائکم لا تملكون القوات الكافية. إن قواتكم كبيرة وسيكون الله في 
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عونكم. ولدي من الرجال والأموال والأقوات مقادير تساوي رمال البحر وجوم 
السماء. فإذا اتحدناء فسنحطم کل الكفار. ولا ارید منکم إلا رجالا ينظمون 
رجالا ویسلحو نېم فانت رجل مکتمل. وقد کن اللك سلیمان وهو ابن ائنتی 
عشرة سنة قويا جدا وأشد حكما من والده. 

وفيما يخصني فإنه لما توفي والدي كنت جد صغير» ولكن الله أمدف بقوة 
كيية أكار مما كانت عنده وأنا مسك بزمام كل شعوي وأقالعي ااضعة لسلطتي 
وحکم فی منتہی الراحة. فلنحمد الله على ما غمرنا به من أفضاله. والذي أرغب 
فيه منك» أيما السيد والأخ» هو أن توجه لي صناعا يحسنون التصوير وأرطالا 
مقولبة وسيوفا وكل أنواع السلاح وبنائين وسقافين وأطباء وجراحين وصيدليين 
وسكاكين لقطع الذهب ولفضة وأناسا يحسنون استخاج الذهب ولفضة 
والنحاس من الناجم وتغطية السقوف بالرصاص وصناعة السطوح ولبنادق» 
وبالاجمال» كل أنواع الصناع الضروريين في المملكة. 


فأعني إعانة الأخ لأخيه فيما أطلبه منك أعانك الله وخلصك من كل . 
بلا وتقبل الله حطبك» کا يتقبل الضحايا المقدسةء كل واحد في وقته. ألا 
هابيل» م نوح في السفينةء م إباهم لي بلاد مدين» م إسيحاق حينا غادر بر 
القسم» م يعقوب في بیت لحم ثم موسى لي مصرء ثم هارون في اجبلء م يوشع 
بن هو ثم کلکاداء م جديون على الشاطىءء م مانوهي وامراته» م مشوك حينا 
أصابه العطش في الصحراء ثم يفتي وديبورة» حينا قاما ضدسيسيرا لي جبل 
طابورء م النبي السمؤال في راماء م داود في البيدر» ثم ربعام وسليمان لي مدينة 
کباون» م هيلي في حبل الکرملء حينا بعثه ولد الأرملة» وريكا في البعر» ويوٹسفاط 
في المعركة» ومناصى منذ أن حارب وعاد إلى الله» ويوسياس منذ عودته» ودانيال في 
حفرة السباع ويونس قي بطن الحوت» والأطفال الثلاثة ثي التنور وحنا داخل المعبدء 
ونېيمي التي أعادت بناء أسوار أورشلم مع زروبابلء ومراسياس وأولاده على ربع 
العام» وايساو من أجل المباركة. 

تقبل الله تضحیاتكم ودعواتكم وأعانكم على أعدائكم الشريرين. 
صحبكم السلام وأقبلكم قبل التقديس وكذلك کل من يدخل في شورآم المقدس 
لا فيہم من كبار الاساقفة والاساقفة والرهبان والشمامسة وكل النصارى» وستر 
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ذلك هو الحتوى احرف للرسالة. ولننظر الآن كيف وجه السلطان الأعظم 


الفصل التاسع والعشرون 
كيف حشد الباب العالي جيشا بحريا لي مرسى السويس 
ضد الرتغاليين رما نتج عن ذلك 

تأثر سليمان بنداعات العرب» سواء منم عرب الجزيرة أو مسلمى اند 
وا خصوص» القاطبين بشواطیء افریقیا ال کانت متضايقة من البرتغاليين»› 
اعتبارا للمصلحة اللخاصةء الناتجة عن عار التوابلء فعزم عل أن يوجه جیشا جریا 
قويا إلى البحر الأحمر. ومن أجل ذلك حجز كل السفن المسيحية التي كانت 
موجودة بالاسكندرية»› وبا لخصوص منها سفن جمهورية البندقية التي کان قد قطع 
معها العلاقات في تلك السنة(). وجند فيا كل البحارة الدين كانوا موجودين با 
والطبجية وقادهم إلى القاهرة. ومن همالك إلى مرسى السويس» حيث كان من 
المقرر تجهيز الأسطول. وأمر بأن يجلب من سيطاي الخشب وكل التجهيز 
الضروري والاتيان به الى الاسكندرية ومن هنالك يحمل عن طريق اہر إلى القاهرة 
ومن القاهرة الى السويس على ظهر الجمال. 

فصنع من ذلك سبع عشرة كلق حفيفة وست ماهويات مهجنة وسرمة 
وعشرون غرابا جديدا وغليونان وأربع سفن وعدة مراكب أخرى صغية. وكان الكل 
جاهزا لليوم الخامس عشر من مارس قي سنة ألف ومسمائة وعمانية وثلائين وجاءِ 
سليماك باشا بنفسه لقيادة الجيش وقي ظرف مانية أيا» قام م کل شیء. 
وبعد أن ادى للجنود آرزاقهم» حرج من المرسی على کایرت وامر أن یقاد اڑے 
رأس فرعون الموجود على بعد فسخ من مرسى السويس وأربعة باعات من الماد. 
وهذا الرس واقع على ثلاثة فراسخ من ابار موسى السبعة بين الشرق والجنوب. 
والتحق به كل الجيش هنالك. 

وأحذ في طريق اهندء مثا عن الجيش البحري للك البتغال» أو کا كان 
يقول» لاسترجاع حصن ديو» الذي کان البرتغاليون استولوا عليه قبل ذلك ببعض . 
الوقت. وبعد أن نزل من مصب السويس في تجاه الشرق» وعرج شيا ما من جهة 
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الجنوب» جاء وتوقف قبل الیل في کراندالو حیث يقال بان بني اسرائيل قطعوا 
هنالك البحر الأحمر بمعجزة. ومن هنالك ذهب الى طور الذي هو آهل بالنصارى 
المدعوين نصارى ازام والموجودين على بعد يوم ونصف من قمة سيناء. ونر للتزود 
بالماء وأحد بعض الرطبات في صيداء فواصل طيقه» وبعد أن أضاع بعض السفن 
ہسبب العاصفةء جاء ا جزيرة قمراك. ومن هنالك وجه غرابین»› أحدهما ا ملك 
زيي والآخر الى ملك عدن لييعا له الأقوات للجيش مع أمر الأول بأن يؤدي 
الفريضة التي کان مدينا با لللطان الأعظم وأن يقدم له فروض الطاعة بامه. 

وبعد أن انتظر عشة أيام وصول امجواب» وجه له ملك زيد هدية رهنأه 
بذهابه خحاربة البتغاليين وواعده بأن يؤدي له الفريضة عند عودته. بوصفه تابعا 
للسلطان الأعظم وبنا ال جواب غادر قمران وذهب ليرسو في صخرة لونكتراشين 
على شاطىء أبيكس. ولي الغد خحرج من مصب المضيق وجاء الى مدينة عدل» 
حيث آاتاه اربعة من الكراء ببعض الرطبات»› فاستقبلهم احسن استقبال» واعطی 
کل واحد منېم» حاکیته من الخمل فيہا أزهار مزخرفة» مع أمر الملك بان ياي 
لزیارته في کالیرته دون أي خحوف. ولکنه م يستمع ذلك وأجاب بانه يعطي کل 
ما يستطيع بحرية إلا أنه لا يقبل أن يخضع لسلطة الغير. وفي الغده زل 
الانكشلرية بأسلحهم ووجه يطلب مم م ثانية أن ياني لتقدم الطاعة 
للسلطان الأعظم. وقبل» في الأخي بإقناع من الشخص الذي وجه اليه والذي 
قدمه الباشا بثوب ملتو على عنقه ولکنه استقبله استقبالا حسناء واهداه 
طليسانين من الخمل المزخحرف أوراق الذهب» ووجه إلى حال سبیله ولکنه قبل أذ 
يصل الى الأرض» قنل هو ومن كان معه. ووجه في الحين سنجق مع الانكشارية 
للاستيلاءِ على القصر ولمدينة حيث ترك سلیمان ثلاث سفن حراسة المرسى» 
وتوجه في طریقه. 

ولي الغالٹ من شتدڊر؛ بلغه من زورق انه کان بقصر ديو سبعمأئة برتغالي 
وست كاليرات ججهزة في المرسى. وبعد ذلك جاء غراب وعلى ظهره ېودي وقع لي 
الأسر. ومنه أحذت كل امعلومات المطلوبة. وجاء الأسطول ليرسو على بعد 
فرسخ من ديو ووراءه رڅ طيبة. وهناك جاءه مرند من کلابریا(2)» وکان قد تاه ي 
اُسطول اخر. وهو صاحب كالية. وكان في خحدمة مالك كامباي الذي أسند اليه 
قيادة جنوده ومنحه بعض الأراضي. وكان هنا الشخص قد عقد الصداقة مع 


)2 کتسازفیر. 
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البرتغاليون» وتعامل معهم برفق ولكنه لا علم بأن الجيش البحرى للسلطان الأعظم 
ات في الطريق» جمع قواته» واستولل على مدينة ديو وقام بحصارهم في القصر. وكان 
مصحوبا ججنرال اخر للك كامباي» ومعه ثمانية الاف رجل كان جخرج إليمم 
احاصرون کل یوم. 


ولا دخلا كلاها الى الكاليرة الملكية» استقبلهما الباشا استقبالا حسنا 
وعلم منهما بان القصر كان يحتوي على نمامائة نصراني لا يوجد من ينهم إلا 
خمسمائة جندي واضاف بانه مضت علہما ستة وعشرون يوما وهم يحاصرون 
الملكان» وأنه إذا أعطاها مدفعا مع العتادء يضمنان الاستيلاء عليمم بقواعما. 
وحدها وأهداهما الباشا جاكيتتين حسب العادة. ولي الوقت الذي كان يجري فيه 
هذا الحديث معهماء قام الأتراك بنهب المدينة وبيت الجنرال» وانماك حرمات 
السكان. وبعد ذلك»› دحلوا في مناوشة المسيحيين ورجعوا بدون خحسارة > وا 
شاهد الکلابری ذلك» صمم على الدفاع عن نفسه عند عودته فترك ألفي رجل 
لأخيه وعاد ببقية الجيش الى ملك كامباي. وفي الغد وجه الباشا عن طيق البر 
إلى الجرال وإلى ملك كامباي وإلى قائد الانكشارية باهجوم على الحاصرين 
جنودهم والانصراف من هناك للرسو في مرسى موندا بوراتو» وأنزل المدفعية» وسدد 
ثلاثة مدافع حو قصر صغير كان قريبا من مكان الترود بالماء» يمكن إصابته بالمدفع 
قطع من البرونز ولكن» م يكن به أي خندق. فضربه من جهة البحر ومن جهة 
ابر یوم 30 شتیر 1930. فلما رأی امحاصرون بأنه م يعد في مستطاعهم 
المقاومة وبان قذائف المدفع كانت تخرق الجدار من الجهة إلى الأخرى» طلبوا 
الاستسلام. ووجه هم الباشا بعد أن استقبل رسومم رخصة بالانسحاب في أمان 


بما يملکون. 


ولا عاد اليم الرسول وأخبر قائد القصر بذلك ذهب هذا الأخير إلى 
الباشا مع رفيقين له» فاهداه الباشا طليسانا من الحرير الأحمر وأكد الرحصة عل 
شرط أن لا تذهب الحامية الى القصر الكبير. ولكنه لا استولى على المكان سجنهم 
كلهم ثي دار بعد تجريدهم من السلاح م جعلهم يشتغلون لي الكالرات وإثر 
ذلك» ظهرت ثلاث کالرات برتغالية دخحلت دون عرقلاة الى المرسى. وق الغد 


-(3) جان فرانسیا دوبادوان. 
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انسحب الباشا من المكان الذي كان يوجد به» وجاء يرسو من جهة الشرق. 
فأغرق له الحاصرون كاليزين بالدافع وكسروا علم واحدة أخرى. وعد ذلك بلغه 
الخبر بان الحيش البحري البتغالي قادم لنجدة امحاصرين فتخللى عن المركب الذي 
کان يوجد به» ودخل إلى كالية مهجنة» ووضع كل المسيحبين المشتغلين 
بالأسطول في السلاسل» وغير شاع كاليته الذي كان من ألوان مختلفةء وأقام 
رسا من الاأشرعة والحبال على ظهر الكوثل ليدافع عنها إذا ما اقنضى الأمر ذلك 
وني يوم 22 أكتوير» وجه قنافته الى القصر من ثلاث جهات. ولي مركز 
للمدفعية› کان يوجد مدفع طویل وزنه مأئة مسون رطاد من الحديد اذوب 
ومقذف للحجر زنته مائتا رطل› ومدفع مزور من ستة عشر رطلا من الرصاص» 
ومقذف آخر للحجر وزنه ثلامائة رطل. وني المركز الثاني للمدفعية» كان هنالك 
مدفع مزور» وصقر یزن مائتی رطل ومدفع صغير من ستة عشر رطلا مع مهراس 
كان يقذف أحجارا وزنها أربعمائة رطل وفي المركز الثالث» لم يكن الا مدفع طويل 
من مائة رطل. 

وبعد أن حطم الأتراك برجا وأحدثوا ثغرة واسعةء اتخذ البتغاليون من 
التراب» ومن الأكرام» وقاية» وقد رأوا كل وسائل دفاعهم تحطمت أي الشرفات 
العالية في حصني إذ م يكن هنالك أي عارضة ولا سرداب» لأن الحصن كان , 
مبنيا فوق صخة. فكانوا يخرجون خلسة» وعددهم خمسة عشرة أو عشرون ويقتلون 
عدداء نما كان يحدث خوفا في المعسكر» حتى إن الذين كانوا في الحراسةء كانوا ما 
يرونہم قد انصرفرا حتی يشاهدونہم رجعوا فارين. ٠‏ وكان أحد المدفعيين من بين 
الماجمين نصرانيا» فأسقط بضربة مدفع الراية التي كان البزغاليون رفعوها فوق 
البرج» الشىء الذي أثار الاعاج ين الأتاك. ومنحه الباشا كجائزة ألف درهم 
وطلیسانا. 

وني الغد أ بأكياس من ال جلد ملوءة بالقطن ومربوطة بالحبال يملا بها 
الخندق» وألقاها في نصف الليل بأعداد كبية حتى صارت كارتفاع ال جدار. ولكن 
الحاصرين خرجوا صباحا قبل طلوع الشمس وعددهم ستون. فدخل لهم في 
الخندق. بيغا بفي الاحرون يقاتلون. وجاء کل واحد منہم بفتيلة مشتعلة وأدخلوها 
في أكياس القطن التي كانت داخل الخندق. ودامت النار مشتعلة حوالي يومين. 
وقاتل أصحابهم» لي أثناء ذلك حرالي ساعترن» م انسحبوا وم يفقدو إلا رجلينء 
بعد إن قتلوا مائة وخمسين من الأعداءء وجرحوا أكار من ذلك. ولي يوم ستة 
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وعشرين أكتوبرء وصلت مس سفن برغالية» فاستولت أثاء مرورها على كالية 
ترکية» وقدمت النجدة لذلك المكان. ولكنمم لم يستطيعوا أن يدخلوها إلى المرسى. 
ولي الخد» وجه الباشا أربعين قايا للهجوم على القصر مع بعض القطع الصغية 
من المدفعية للهجوم على القصر الصغير الذي كان على حافة البحر بين القصر 
الكير ولمدينة. وقد كان ضربه قديما وكان محطما للنصف» بحيث م يكن يسير إليه 
إلا بقدر قذفة مدفع صغير. 


واقترب الأتراك من أسفل الجدارء قبل أن يظهر النصارى. وما بدأ 
يصعدون من أحد أطراف الجدار المهدم» حتى استقبلهم البتغالييون بقاذفتين 
للنار وأرسلت النيران من الحصن على القوارب بشدة حتى فر الأترك وانفلب 
بعضهاء وغرق البعض الآخر. واشتولى أهل الحصن على البعض منها وقد خرجوا في 
زورق. وکل ما اُمکنہم الاستيلاء عليه» علقوه في شرفات القصر على مرأى من 
معسکر المدو وثارت ثائرة الباشا فهياً جنوده هجوم عام» ولي الغد وضع كل 
واحد في مكانه. فأمر البعض بأن يضعرا السام في جهة المرسى. وأمر آخرين بأن 
يتسربوا من الثخرات. ولا حان الوقت» أعطى الاشارة فوقع الهجوم على القصر من 
جهتين. ولكن الأتراك جاعوا من جهة الأرض من الثغرة العليا دون أن يتجرأوا على 
الدخحول وهذا ما لالحظه البرتخاليون» فوجهوا نيانهم عليهم وقتلوا أربعمائة ما ألزم 
الاحرين بالانسحاب دون أن يقوموا بأي شىء. وف الغد جاء الباشا في إحدى 
عشرة كالية ليضرب القصر الصغير. ولكنه لم يتمكن من الوصول اليه نظر 
لشدة ضربات المدفعية الاتية من الحصن الكبير. وفيما كانت الأمور تجري عل 
هذا المنوال» بلغ الباشا الخبر بأن الجيش البرتغالي قادم لمنازلته. وي 2 نرفس 
اُرکې السنجقى وأغا اللانكشارية کل جنودهم» تاركين المدفعية الثقيلة. 

وبعد تلاثة أيام» لاح عشرون مرکبا مسیحیا جاءعت للرسو هنالكف» على 
بعد سبعة فرإسخ» فبقيت الليل كله متوقفة. ولي الصباح» ظهر منها ثلاثة في 
البحرء بيا كان الباشا يبتعد من الشاطىء. وعند غروب الشمس شوهدت عاة 
اراعات ومععت ضربات المدفع» ولكن | يمكن التعرف على السفن التي صدرت 
عاء لأن الأ مث كانت جارية على البعد. وأمر الأبواق بالنفير وبدأت المجاذيف 
تمرك ف الراسساة لیا ولیس ا من شراع ل قلاع الصاري. وعد تلاث ساعات» 
رفع التاق وأحد الطريق الذاهبة بن الغرب وا- مدرب فحاذي شاطىء الجزيرة العريية 
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يرافقه رج طيبة ووصل الى فمن يوم 23 من الشهر» حيث قضى يوما في التزود 
من الماءء وبعد ذلك ذهب نحو طريق عسير» حبث كان أربعون برتغاليا يتجرون في 
التوابل وغيرها مقاب الجياد العريبة التي توي بها والتي هي ذات ممن مرتفع. 
واحتفظ سيد المكان بالرتغالين الأربعين عند ما مع بمجىء الباشا وقدمهم له 
ووضعهم في السلاسل. وأشاع الأتراك بأہم هاجموا البتغاليين واستولوا على اطند. 
ومن هنالك سايروا الشاطىء بسرعة. 

وني ظرف ستة أيام» وصل الباشا إلى مرسى عدن» حيث ترك سنجقا مع 
حاميتين. وبعد ذلك» دحل الى البحر الأحمر ونزل بحصن موتشاه» ووجه يقو 
إلى ملك زبيد الذي كان يتجول داحل البلاد ثلاثة أيام بأن يأني لتقد الطاعة 
للصلطان الأعظم. فأجابه بأنه مستعد لاداء الاتاوة» ولكنه لموانع طارئة لا يمكنه 
أن يقدم عليه. فغضب الباشا ووجه اليه الكاهية مع بعض الانكشارية ليقنعه 
بالقدوم. ولکنه م يقبل بذلك رغم کوہماء من اهتين تبادلا هدايا مهمة» وكون 
الترکي هلده بمجیءِ الباشا وي اليوم الغالث والعشرين من ینایر (5)» رجع الجيش 
البحري الى قمران وأمر الباشا بأداء الأرزاق للانكشارية الذين كان يريد أن 
يأخذهم معه. ونزل الى الیر» فوصل إلى شبیکاریض()» حیث جاء ترکي کان في 
خحدمة ملك زبيد ومعة مسون فرسا مجحهزة» فاستقبله استقبالا حسنا. وپعد ذلك 
نزل الباشا الى الأرض وأنزل بعض القطع الحريية مع الأقوات والعتاد وتقدم لحاربة 
ذلك الأمير. 

فوجد لي الطريق تركيا أحر جاء ليسلم نفسه إليه مع مسين فرسا. ولا 
قرب من المدينة» حم تحت أسوارها. فوجه في طلب الملك. ورأى هنا الأخير 
نفسه متروکا من ذوپه» فجاء إليه» فقطعت رأسه في الحين. فانسحب السكاك من 
توهم الى ال جبال. فوجه إليهم الباشا يطلب منهم العودة» مؤكدا هم بأن لن 
يصيبهم بسوء. ولکن ما ان رجع بعض انحاربین الواثقین بکلامه حتی جردهم من 
السلاح وأمر الانكشارية بقتلهم. وكان من بينم بعض الضباط من قيمة عالية 
ووضع حامية في المكان» وهي عبارة عن سنجق يضم ألما من الأتراك» وترك أربعة 


(4) محثت عن هنا الا فلم أجده. فپل ية قط ولکنپا فی ا لیج لا و 

عن سم في المعاجم العريية» فلم أجده. فهل يقصد مسقطء ولكنها في | ی ل 

الحر الع (متي کنا يي الخلیج لا في 
(5) 1539. 

(6) لا وجود هنا الاسم لي المإجع العريية (مترجم). 

41 ۰ 


أغربة لحراسة الشاطىء وانصرف مع بقية الأسطول بعد ان قطع رأس مائة وأربعين 
برتغالیا کا نوا اُساری أديه. وأمر بسلخ وقمليح > جت الهمین من ينيم وملام 
بالتبن ووجههم إلى الملك مع أنوف واذان الآخرين وبعد ذلك سار ي ا 
السويس. وجاء ليزور مكة ي طریق مروره» لیخیر نبیه ججرائمه(7). ولا وصل إلى 
مرسی السويس› سحب سفنه | إل اليابسة. وفي هذا القدر كفاية لافادة لقاریء 
بأحبار شواطىء البحر الأحمر. ولننتقل الآن الى مصر. 


نهاية الكتاب العاشر س 


(7) ۰ مثال آحر من تعصب الولف وتحامله (مترجم). 
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الكتاب الحادي عشر 


الفصل الأول 
وصف البلاد 


يريد البعض ن تکون مصر قسما من آسیاء وبا خصوص ما یوجد فبا 
ابتداء من النيل في اتجاه الشق. ومع بطلیموس بين مرماريكا ومصر داخل 
افيقيا» في حين أن بعض ام جغرافيين وضعوا كحد بين هذين ال جين من العالم هر 
النيل. ونضع كحد الصحاري الموجودة بالشق على تخوم رة وسورهاء وغية مر 
تحد غربا بصحاري برقة ومرماریکا وليبيا الداخلية» وثمالا بالبحر المتوسطء وجنوبا 
بمملكة نويا واثيويا التى توجد أعلى مصر. وهيرودوت الذي يتحدث عن هل 
الاقلم ويتكلم باسهاب عن عاداته ومعالمه وحفلاته يدعي أن مصر في عهد الملك 
مينس م یکن إلا عة منزوية داخل عزلة كبيةٍ وپضيف انه ۾ يکن هنالك شىء 
قبل هنا الامتلاء التابي الموجود حاليا فوق عة ميروس أومييدة. وان مساية النيل 
الى البحر تدوم سبعة أيام» ران ما يشاهد فيه أرض اى با النيل من أعلى الى 
تحت» وهو شىء قابل للاحعال. 

ذلك أن أرض مصر تختلف عن الأقالم الجاورة. فأرض افريقيا راء 
وخفيفة» وأرض ال جحزية العربية متحجة ومبيضة. وتاب سوریا هش ومللء بالغبار. 
تراب مصر اسود ودسم وثقيل. ويذكر هذا المولف أن رهبان فولكان أخبروه بان 
البلاد في عهد املك مييس» حي كان النيل يصع بغانغائة أذرع» كانت كلها 
يغطي عليا السيل» في حين أن ذلك يتطلب الآن أكار من سبعة عشر ذراعا من 
الارتفاع. ما يدل على أن الطمى الذي بقي من الفيضانات رفع مستوى القطر 
شيعا فشيئا(1). وطول مص مائة وخمسون فرسخا من مساكن بوجية الى البحن. 
المتوسط وليس هما من الاتساع إلا ما بيط بالنبر من الجهتين وبتد على بضعة 
فسخ بين جبال متحجرة وجدبة ومتصلة بالصحاري. ولا یوجد سکان وا نبات 
الا فيما بين النهر وال جبال. 

واکار اراضیہا إاتساعا توجد في البحر المتوسط» ابتده من اكان الذي 
يتفرع فيه النيل ويشكل دلتا» على بعد ستة وعشرين فرسخا فرق القاهة إلى 


(1) وهو شىء یشاهد کل يوم في نوات الأمبار التي متلء شيا فشي 


البحر. ومن هيلو بوليس صعودا مع النهر تكون مصر ضيقة وتحدها جبال الوب . 
التي تحاذيماء ولكنها من جهة الشرق تخد الى البحر الأحهمر. ومن محاجر تلك ' 
المحبال العربية» استخرجت الصخور التي بنيت با الأهام. وهاته الجبال تمتد على 
طول ستين يوما. ومن الحهة التي تطل فيا مصر على الجريرة العربية» تنبت 
الأشجار التي تتاز بعطرها. ومن الحهة التي تطل فيا مصر على الغزب» توجد 
جبال حجرة او بالأحرى» سلسلة من المحبال المرازية للاخری. ومد هي ايضاء خو 
الجنوب وقد سماها القدماء ال لجبال البونيقية أو الافريقية. وكل ما يوجد بين الاين 
هو مصر الذي بظهر أن البحر كان قد ملأها قديا وأن الخيز الواقع أسفل من 
منفيس كان يجر مياه البحر المتوسط. کا أن ما كان يوجد في حليج الب كان 
يمتلء من البحر الأحمر. بحيث لم يكن هنالك أرض كثية بين هذين البحرين. 
وأخيرء فإن النهر يسيل بين هاتين السلسلتين من اجبال. على طول عشرين 
فرسخا من كل جهة حسب امتداد الفيضان. وعلى قمة أعلى تلك الحبال المقابلة 
للقاهرة تشاهد قواقع نجار ملوية بالرمل بين الصخور وأصداف ناتقة من تفس 
الااحجار تدل على أن البحر كان هنالك في أزمنة قديمة. "وهنا فإن سكان البلاد 
يقولون بأن المياه المالحة لما انسحبت» مكنت مياه النيل من الانتشار في مكانما 
عبر السهول بقدر ما استطاعت أن تصل إليہا. 
الفصل الثاني 
أصل المصريين 
كان المصريون القدماء يعتقدون أنهم هم أول البشر. ولكن في عهد الملك 
«بساميتيك» تبین ن الفرتجيين انوا أقدم منہم. فقد أورد هيرودوت بان هذا 
املك لا أراد أن يعرف قدم أصلهم أخذ بعد بحث طريل ولدين» إثر وضعهما 
بقليل» ورباما بين القطعان في مکان خال حيث لم يكن هما اتصال بالناس. 
وأوصى الرإعي الذي كان مكلفا بتريتهما أن ينتبه لاؤل كلمة ينطقان بها. ولا وقع 
فطامھما وہدا ياکلان آشياء كار صربة» أمسکا بيده ذات يوم» وهو داخل الى 
البيتث وقالا له : «بيتشو» وتکرر ذلك عدة مات فذهب الإعي ليخبر الأمير 
بذلك. فسأل عن معنى ما مع فاكتشف بأن الفرجيين انوا يسمون ابر بهذا 
الاسم» فكان هنا سببا في كون المصريين تخلوا هم عن مجد الأقدمية. ‏ 
ويقص الاغريق هذه الرواية بطريقة أخرى» فيقولون ان «بساميتيك» رى . 
الولدين في برج وقطع لسان مرضعتما وان أول كلمة نطقا بها كانت هي بيتشو. ' 
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وأخيا كان المصريون هم أول من قسم السنة الى اثتتي عشر شه تبعا رك 
الكواكب» وهنا الحساب تفوقوا على الاغجيق الدين كانوا يضيفون شهلا في كل 
ثلاث سنوات» وأعطوا لكل شهر ثلاثين يوما» مضيفين حمسة أيام لاتمام السنة. 
وقد کانرا شعبا شدید الفطنة ومغاليا في الاعتقادات وعابدا للأوثان» وعنہم أخد 
الاغريق أسماء الآهة الاثنى عشر وأنشأوا الأصنام والمعابد وما يتعلق بعبادة الالهة 
واحتفظا بذكر الأشياء ونقشوا اينات على الأحجار. وكانوا بحبون احفلات 
وا لمواكب الفخمةء ويحيون أعياد أهتم في عدة أماكن. ومن مدينة بوبسط كان 
هم معبد ديانا» وڼي بوصي معبد ایزیس او سییس» ونی ساموس معبد مررنفاء وي 
هلیو بولیس معبد الشمس» وفي بوتو معبد نارون» وني مدينة أخرى معبد ماوس؛ 
وفی مفیس معبد فولکان. کانوا مهتمرن بالعقيدة الى أن أصبحوا يقدسون الطيور 
والہام ذات الأربع ويبنون ها قبورا خاصة بکل جنس من الليوان. وبروي موسی 
بان الملصريين ينتمون بأصلهم لمصرائم أبن كوش» وحفيد سام الذي كان احد 
أولاد نوح. ومن م دعا العبانيون هنا البلد باسم مصر والسکان مصایت کا 
يسم م العرب اليوم. وأبناء البلد قبط باسم أحد اليك الذي حلف بسامیتيك»› 
وکان اول من بنی البيوت بمصر. ويتسموك فيما بینم الأقباط. 

ولاك لم يبق مصريون حقيقيون ما عدا بعض المسيحيين الذين يتسترون عل 
أصومم بتعاطيم للحفلات والعتقدات القديمة. أما الاخرون» فقد دخلا في دين 
محمد واخحتلطوا مع الأفارقة وم آخری حکمت» من حين لاخر مصر. 


الفصل الثالث 
ملوك مصر القدماء وماثرهم الکری 
حكمت مص خلال مدة طويلة» من لدن الفإعنة الذين كانوا هم ملوك البلاد 
الأقوياى والذين کان وهم هو مينيس وهر الذي»› بفضل احتاع عجیب» اوصل 
اليل الى مدينة مفيس»› لأن النيل كان يقذف بياهه الى . جبل بساميتيك» من 
جهة افريقيا. وحمل هنا الملك الراب من جهة الجنوب الى تيار الماء وفتح طريقاء 
ر1 ملاحظة عامة تتعلق بهنا الفصل والفصول التالبة المتعلقة بعهد الفإعنة : إنها تحتوي على 
معلومات لا علاقة نما بجا نعرفه الآن عن تارج تلك الفتة استنادا الى المعلومات التي نتوفر علا 


بفضل الحفريات الآثارية وقراءة الخطوط اليروغليفية. وقد آثرنا مع ذلك أن نترجمها وفاء للنص ا 
كتبه الولف (مترحم). 
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اتستاعها مائة .غلوة أوقفت النهر» وجعلته يمر من بين الجبال» حيث يتدفق في 
الساعة الرأهنة. وقد حظيت هذه الطريق برعاية كبرق من لدن ملوك مصر» خافة 
أن يحطمها الماء أو أن يحدث فيه حفر. وكانوا يضعون حوهما حرسا لمنع الأم 
الأحرى من تخربهاء وارجاع الماء الى الانصباب من جهة لفريقيا. 

وبنى منيس مفيس في المضيق ذاته في اتجاه الغب من الشمال الى الغب» 
أحدث ية كبية تحيط بها من تلك الجهة» بيغا النيل يحميها من جهة الشق. 
ونی أيضا في تلك المدينة معبد «فولكان» الذي كان من أعجب البناءات 
الموجودة ف ذلك الزمان. ومنذ منیس ال میریس حکم ف مصر ثا اة وثلاتون 
ملكاء كان منهم ثمانية عشر من الاثيوبينن» ومن ينهم ملكة أجنبية اسمها 
نيكوطيس» ملكة بابل. أما الباقون» فهم من أبناء البلدء وحفر ميس البحية 
التي حمل امه» وينى اهرمين الموجودين فوقه. وكانت تلك البحية من أعاجيب 
الدنياء لأن دائرما كانت من ثلاثة آلاف وستائة غلوةء وهو امتداد الشاطىء 
المصري بكامله على ساحل البحر المتوسط وكان يمتد من الجنوب الى الشمال 
وبلغ “مسون خطوة من العمق» وف الوسط على علو خمسين خحطوة فوق الماء. 
وعلى کل هرم کان يوجد عملاق من الحجر› بحيث إن كل واحدة كان هما مائة 
خطوة من العلوء وهو باضافة وجه العملاق يبلغ غلوة بكاملها. وكل واحدة كانت 
تبلغ مائة وأربعة وأربعين شبرا. وماء البحية کان يبین بانه م يكن اتيا من عين» 
دكن من النيل» الذي كان ينفذ اليه ستة أشهر وينفذ منه بعد ستة أخرى. 


ولا شك ن الأأهرام بنیت هي الأرلء م وضع فہا الماء بعد ذللك ولکن» 
كل التراب الذي أخحرج من حفر تلك البحية قذف به في تيار النهر الذي هله 
ال الأماكن المنخفضة. وجاء بعل اللاك مډریس» سیسوستریس بعد مرور 
تسعمائة سنة أو ما يقارها على الطوفانء وكان هو أول من استعمل المركب 
لاحضاع سكان البحر الأحمر وکل الأقالم الحيطة به ولكنه أكم أولمك الذين 
قاوموه ودافعوا عن حريعم» وبعد أن غالبهم» رفع أعمدة من المرمر في الأماكن 
الختارة حيث نقش اسمه» ووصفت الطيقة التي غلبهم بما. ولكن في الأماكن التي 
استسلمت اليه بدون قتال» نقش على الاعمدة عورات النساءء اشارة الى الدناءة. 
وقهر كل الأم حتى بلغ الى السيتيين» ولا غلبمم» انتقل الى أروبا وأحضع ترقا م 
وقوس لي اليسرى. وكان نصفها شبيما باقواس المصرينن» ونصفها الآخر بأقواس ٠‏ 
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. الاثيوييين مع حروف مكتوبة من الكتف الى الآخر وكانت تسمى مقدسة. وتشير 
.الى آنه تحمل عبء تلك الأمراطورية ورجع من فتوحه بعلد كبير من الرقيق 
شغلهم منذ ذلك الحين في استخاج أجحار كبرق وضعها أمام معبد فولكان وفي 
حفر قنوات كانت تقطع كل أرض مصر وتعوق السير على اليل أو على العربات. 
وأمر بصنع تلك القنوات لايصال ماء النيل الى المدن التي كانت بعيدة منهم. وكان 
أول من قسم الأراضي الصالحة للزراعة بمصر» وحدد ما كان يجب على كل واحد 
اداءء في السنة. وحينا كان النيل يذهب في فيضانه ببعض الأدوات» كان يخفف 
على المالك بنسبة تقارب الضياع. 


وکان هو مکتشف المندسة التي ازدهرت فيما بعد باليونان وهو الملك 
المصري الوحيد الدي حكم بإثيوبياء وشيد له كمعلمة للذكرى تمثال علوه ثلاڻون 
ذراعا مصریا امام باب معبد فولكان» واخر ماثل لزوجته» وأربعة من عشرين 
لأولاده الاربعة. 

وحیا استولى داريوس على مصرء لم يشأً الكاهن أن يضع تمثاله أمام تمثال 
سيسوستريس. الشىء الذي قبله ذلك الملك لأن سيسوستريس كان هو الوحيد 
الذي غلب أمة السيتيين التي م تعرف المزمة. وخحلف سيسوستريس ولده فيرون 
الذي أصيب بالعمى ثي بداية عهده» ثم استرجع البصر ورفع بهليوبوليس في معبد 
الشمس حجرتين مربعتين متشابمتين» كل واحدة طوهما مائة قدم على مانية وميت 


الفصل الابع 
مواصلة الموضوع بالحديث عن اختطاف هيلانة 

خحلف بروني فیرون وہنی معبدا عظيما في مدينة ممفيس قربا من باب معبد 
فولكان الذي كان يواجه الجنوب. وني عهده وقع اجتطاف هيلانة» ذلك أن 
باريس كان يمخر عباب بحر ايجي» فقذفت به الرياح المعاكسة الى شاطىء مصر. 
ووقف عند مصب کانوب. ویقص هررودوت على انه في زمانه کان یوجد معبد 
مهدي فرقل وانه اكرما مدا البطل» كل من فقد حريته يسترجعها إذا دحل اليه. 
وعلم عبيد باريس .بهذا الأمر. ففروا اليه عند وقوفهم وزادوا في الطين بلة 
حينا أعلموا الاك باحتطافه. فأخبر ف الحين ملكه الذي أمر بأن توجه اليه ا رة" 
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وختطفها مع أت وطاقمهما. وأضاف ا ال فیس تھی لیس 
ا ف ظرف ثلاثة آيام» زلا قل . ویقص حیرودوت عد ذال کی 
مينلوس مع ملوك اليونان قام بعملية طرودة وطالب بيلانة فاجيبوا بأنها م تكن 
هنالك وأنها في مصر مع خليلها. وهذا ما لم يصدقوا به فقاموا بحصار المدينة 
زاستولوا عليما بعد أن طوقوها مدة طويلة. ٤‏ 

۰ ثم طالب جا منيلوس ملك مصر مع كل ماانتزع منه. وكان ذلك کار 
احعالا من القول بنا کانت في طراودة لأنه کان من المعقول أن ترد تجنبا راب 
البلاد» خحصوصا بعد موت هکتور وأحوته» ولکن کفانا من هذا الاستطاد» 


الفصل الخامس 
مواصلة الحديث عن ملوك مصر 

وتولی رېسنیت مكان الملك بروتي وترك بعد وفاته بعض ال اثر من إنشائه 
منہا تمثال من حخمسة وعشرين ذراعا طولا مام معبد فولکان. کل واحد منہا من 
حجر واحد وكان الأول يمثل الصيف ويوجد في اتجاه الشمال» والثان الشتاء رن 
من جهة ا لجنوب. وقد ملك هذا الملك كنوزا كبية وأنفق على العدل وعلى الشرطة 
فی مملکته کار مما فعل اسلافه. 

وخحلفه شیوب الذي کان مولعا ٻالہداء کار ما کان مهتا بالعدل. . ومن 
أجل ذلك» قام باغلاق كل المعابد حتى يشتغل الناس في بناءاته أكثر نما ينصرفون 
لخدمة الأصنام» وقيل انه شغل مليونا من البشر في استخاج الحجر من جبال 
جزية العرب لينقلها الى أهل افريقيا الموجودين بالجهة الأىر وانه کان یستبدهم 
بغيرهم كل ثلاثة شهور. واستعمل تلك الأحجار في بناء هرم اتخذه ضرا له 
وکان أعظم اخجازا من الأول ونقش عليه حيوانات وجعل اقباء تحت الأهرام حيث 
حفر ف واحاطه اء الیل عل شکل جر ران هرمه یعلو بخمس غلوات على 
عشر خطوات عرضاء ولكن في الأعلى لم يكن يتجاوز نمائية» ونی هرما آخر قربا 
منه وکان مربعا وطوله تمانية أُشبار ومشل ذلك ي علوه وعليه نقوش متعددة. وکان 
هذا امم على شكل كزين» واحدة فوق الأخرى مع أدراج للصعود اليا 
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وكان هنالك هم ثالث يبحمل کتابات تبن اسم مؤسسه وما کلفه بنا 
من نفقة وكيضف أنه أنفقت ستائة طالانت من الأعشاب والبصل لتغذية العمال. ٠‏ 
الشىء الذي يبن أن بقية النفقة صعدت الى قدر يتجاوز المعقول. ذلك أن 
ثلانمائة ألف من الرجال اشتغلوا فيه طوال عشر سنوات. وكانوا مقسمين الى ثلاث 
فات. واحدة منها تشتغل بجر الحجر» والثانية حملهاء والثالثة ببنائها. وقامت 
احدى بنات هنا الأمير ببناء الأهرم الثلاثة السابقة. وكان مربعاء وكل صفحة منه 
تزن نصف أربنت عرضا. وخارجه كان عبارة عن قشة ذات ألوان محتلفة ولامعة 
ومصقولة. ودام عهد هنا الملك خمسين سنة ومات مكروها من لدن رعاياهء لأنه 
شغلهم طوال حیاته في بناعاته. 

وخحلفه أ خوه الذي بنى هو» أيضاء هرما أصغر من السابق. و یکن النيل 
يدخحل اليه. ولكنه كان يحيطه كليا بواسطة ية غلفت كلها بمرمر إثيوبيا مع 
قصر في نهايته يعادل ارم في علوه. وطال عهد هنا الملك ستا وخمسين سنة في 
أعمال شاقة. وأقفلت المعابد طوال تلك المدة. ولكي ينتقموا من هذين الملكين 
بعد موتہما» لم يعودوا يستعملون ا“ميهما ونسبوا منجاما للك اخر. ولا مات 
هنا الملك» الت الى ولده الذي كان امه شیوب» وقد اعاد فتح المعابده وتك 
المصريين في حريعمم لكي يشتغلوا بشؤونهم. وهنا فقد كان يحظى بالتقدير زيادة 
على كونه كان لطيفا ومتساحا ومحبا للعدل الى درجة أنه کان یراجع احکكامه 
بطلب من أحد الخصمين» قد اس رعاياه في عهده من أشغام وأخلوا حقهم 
في المع وقضوا أوقاتم ني الأعياد والأفإح داحل الحدائق ليل نار أو على ضفاف 
البحيات وغيرها من أماكن اللهر. 

ولكي يسخر هنا الملك بأسلافه» أمر ببناء هرم لا يبلغ من العلو الا 
عشرين قدما نصفها من المرمر الأسود الذي لم يعد تعديلا رقيقاء والنصف الآخر 
من المرمر الأبيض المصقول. وينسب البعض هنا العمل لعشيقة اسمها رودوب» 
ولكنها كانت موجودة في عهد أماسيس وخادمة ليادمون أستاذ إيزوب الذي 
انتزعت منه لتساق الى مصر حيث اعتقت» وبسبب جاها اكتسبت ثروات 
کبيق» قیل إن منہا بنت هنا اهرم. 

وجاء بعد ذلك الملك أفيشين الذي منع القرض بالرباء إذا م يدفع المدين 
جهان أبيه كرهينة للدائن» وإذا لم يسترجعه في الوقت المعهود يحرم من الدفن ‏ 
وكذلك أحفاده معه. واتخذ هاته التدابير بمنع الاقترإض وليكون شخص واحد من ' 
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العائلة هو المأذون له بذلك. فبنی هرما من الاجر وعليه هاته الكتابة : لا تقارلي 
بغيري من هرام الحجر التي أنا أكبر منها على غار جويتر الذي يتفوق على الآلهة 
الأخرى. ولم أصنع الا من الطين الذي كان ملتصقا بقعر البحية. وخلف هذا 
الك انيفيمو الذي فقد البصر منذ صباه وطرده سباشو ملك اثيوبيا الذي حكم 
مسين سنة في مصر دون أن يحكم على أحد بالاعدام طوال ملكه. واكتفي بن 
ألزم المتہمين كعقاب همم بحمل التراب الى الأماكن الجاورة ليرفعوا مستواها حتى 
تسلم من الضرر وتنب فيضانات النيل. وقد بدا هنا العمل في عهد 
سيزوستريس» لا حفر خنادق المدن وأتم العمل هنا الملك. 

واه بالخصوص برفع مدينة بوبسط التي کان فیہا معبد دیانا الموجود کله 
وسط النيل والمخشى بقطع كبية من المرمر مع نقوش محلفة ذات فن رفيع ويحيط 
بها عدد من الأشجار التي كانت تمنحها طراوة. وبعد مسين عام» رجع هنا 
املك الى إثيوبياء فخرج الأعمى الذي اختفى هنا الزمن وصعد الى العرش. 
وبعده آل التاج الى سيتون الذي كان كاهنا لفولكان. وما أن هنا الأخير م يكن 
ذا میول حربية» م 2 برجال الحرب واسترجع منہم الاقطاعات التي کان آسلاقه ٠‏ 
منحها ایاهم» ففي عهده اغار سدجارپب» ملك اشور» على مصر ججیش کبير. 
وما أن الحنود كارا مستائین . فلم يقبلوا حمل السلاح واضطر أن يذهب للقائه مع 
الشعب الى بيلو التي كانت تفصل مصر عن فلسطين وهناك أخذ يبكي أمام 
إلاهه. وقيل انه جاء عدد من الفعران الى معسكر الآشوريين» فقطعوا أوتار القسى 
ولجم الحيلء کیٹ اضطروا الل الانسحاب. وهنا السب صنع المصريون نمال 
هذا الملك وني يده فار. وعليه هاته الكتابة : فلتاخذوا مني مثالكم في التقوى. 


تغير الحكبمة 
وبعد موت سيتول» غير المصريون حکومتهم. وا آم م پکرنوا قابلہن ان يعیشوا 
بدون ملك ولا في حرية» فقد عينوا اثنى عشر رئيسا كحكام على الأقالم. وهكنا 
حددوا لكل واحد إقليمه حتى لا يتدخحل في إقلم جاره ولا أن يمتلك من الأرض 
أكار ما أسند اليه في البداية واعتقدوا نم سيعيشون في أمن بہاته الطريقة» 
وليحتفلوا بهذا التغيير أقاموا بناء لتخليده هو عبارة عن سداب في بجهة مينوس 
قريب من مدينة القاسيح وهنا البناء كان أعظم من البناءات الأخرى المعاصة» 
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فكان فيه اثنا عشر مشورا أو فاء محاطة بعماراث للسكنى ذات هندسة عجيبة 
وكل واحدة كان ل ا باباء ستة منها في اتجاه الشمال» وستة في الجاه 
الحنوب ویقع الانتقال الاولى الى الثائية جهاز عجيب. وکال سور واحد 
وطهما جمیعا. وتلقي الضرء من نراف كانت بين | الأعمدة ركان فيا ثلائة لاف 
شقة مزدوجة كلها. آلف وخمسمائة في الأعلى وألف وخمسمائة في الأسفل مع 
قباب تحت الأرض حيث كانوا يدفتون الملوك والماسيح. 

ومن هاته الافنية الانی عشر يقع الخروج من الأبراب غو اني عشر 
مشورا كبوا ومن هنالك الى أخرى. وكل القباب كانت من المرمر وكذلك الجدران 
مع وجوه منقوشة» والبلاط مخشى برحام من اميصم واليشب بألران ختلفة. وكانت 
الفناءات محاطة بأروقة مقببة ومدعمة بقناطر من المرمر الأبيض. وني كل ركن من 
السداب» کان یوجد برج أو هرم يعلو البناء بأربعین حطوة ومنقوش , جيوانات 
عظيمة الجرم» وهنالكف 5 يو جد السلم» ورغم أن هذا البناءِ کان عجيباء فلم 
يكن يساوي بناء البحية التي كان مدارها 0 الاف وسهائة غلوة. 

ولنعد ال موضوعناء فمل راد بسامیتیکو وهو ا حد الرؤساء الأثنى عشر 
الوك أن يصير سيدا على الدولة. وهذا ما اكتشفه الآخرون فحكمرا عليه باعل 
من منصبه وحبسوه ئي جزية بالنيل» وسبق له أن طرد من لدن الباشا الذي كان 
قتل نکار با إبسامیتیکو» ولکن والديه استرجعاه من سوريا حیث انسحب 
ليسندا إليه القسمة الثانية عش من الدولة. وماانه کان یرغب دائما في سلب 
اأصحابه فقدذ اغتنم فرصة وصول بعض القراصنة ال جريرة اليل حیٹث کان 
حبوسا فأطمعهم بوعود كبرة وضمهم الى إعرانه. وتكن من هنم أصحابه في 
عد معارك. واستول عل محموع الامبراطوريةء› ومکن الفراعنة من حقوق 
البورجوزية لانم تبعوه. مع ٣‏ من نواحي بيلوز ونقلهم منذ ذلك الحين الى 
مفيس للحراسته الشخصية وحرسة المدينة. فكان أولعك هم الأجائب الأولون 
الذين استوطنوا مصر» وخلطهم املك بالمصريين حتى يمار منم اللغة 
الأغريقية. 

ومن هلاء الناس انحدر الأشخاص الذين كانوا يستعملون كتراجمة. وقام ۰ 
الاغريق من بعد بالتبادل التجاري مع المصرين. وحکم هذا الملك مدة أربعة 
۰ و مسرن سنة قطی منہا تسعا وعشرين قي حصار مدينة ازوط بفلسطين وهو اكير 
وأشهر حصار ذكر في التارج الى اليوم» وتولى بعده ولده نياك الذي حفر قدالا من 
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شل الى لحر ال حر : وهو الذي واصل فيه ه العمل الملك داریوس ملك الفرس. 
متحاذیتان» را مبداه فوق مدينة وس و نا في البحر ال وکان من 
الممكن أن يكون أقل لو انطلق من ممفيس أو أقضر من ذلك لو ذهب من البحر 
الأحمر أسفل جبل قاسيوس الذي.يفصل سوريا' عن مصر. ولكن المكان الذي 
أختير له جعله يفید التجارة ۱ مع کل تلك. الشعوب , وپقول المورخحون بان حفره 
تسبب في موت ست وعشر ین آلف مصري» مع نهم م يتموا منه الا نصفه. وي 
الأخير تخلى هذا المللك عن هنا الانجاز .ليتفرغ للحرب. وسلح.أسطولين» أحدهما 
في البحر الأمر والخر قي البحر المتوسط وہفضلهما استولى على أقالم كبيق 
وهم الا شوريين ف الجر قرب مكدالة وا وأحرق قاد س . عاصمة سورپا. ومات رل ان 
حکم سبع عشرة سنة» وقام ولده ابسامو با لحب في اثيوبياء ‏ حيٹث اُصابه الوت 
بعد ست سنوات من الملك وتك ولده ابريس كخلف له. 


الفصل السابع 
متابعة هاته المادة 

وصادف آبيوس حظا سعيدا في بداية ملكه واستولى على مدينتي صور 
وصیذاء . ولکنه أضاعهما فما بعد مح اُشراف مضر تر معركة» فثار عليه رعایاه 
نحت قيادة واحد منم امه أماسيس» الذي استولى عليه أثناء المعركة وقتله» وکان 
المريون مقسنمین انذاك ا طبقات. الأول الكهانء الثانيةء رجال الحي 
عصبیته» ا حدة) والخامسة 5 [28 تضم الماع الجا : ا ا نظا 
لكعة الأجانب القاذمين للتجارةء السابية : تخص رجال البحرية» وكل طبقة كان 
ا اا ونظامها المطابق لمهنعماء وکان رجال الحرب مقسمين الى یتین للدفاع 
اس 

وهن اماسیں آبریوز ذه اجنود برغم کون اپوس ن بقوة اکر من 
اینونيا ومن کاریا. واا غابه واستول عليه» مر بشنقه نه کان یرید ن يتحرك ض 
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من جدید. . ودفن في معبد. مينفا ين مسلتين کيوټين انتا وسط عة مدو 
ومغطاة بالمرمر. وكانت من أجمل ما صنع في الدنياء ول يكن اماسيس منذ البداية 
بحظی باحترام رعایاه لانه کان ينحدر من الشعب» ولکنه استطاع ن جلہهم» في 
الأخير باللین وغلب عليہم ي الأخير بالألعاب والحفلات وغررها من الأفإح لانه 
کان یکو الحرب والمغامة الکیی» ونی في الصعید دهلی للدخیل ال ال معین یدنا 
وتجاوز کل بناءات البلد من حيث العظمة والشكل» وكان مزخرفا بعدد من الماثيل 
الضخمة کا المول,ٍ وغیرها من الوجوه ومہنيا محجارة تبلغ حجما خارقا للعادة» 
وأمر باستقدام اخری أكير منها من مديدة الفانتین لانجاز عمل کان يريد ُن يقوم به 
فوق ممفيس. ومن بين هاته ا-حجارة. كانت واحدة يبلغ طوها واحدا وعشرين ذراعا. 
مصريا وعلوها ممانية وعرضها أربعة عشر مع نجريف داخلي يبلغ نمانية عشر ذراعا 
على خمسة علوا. ويقال إن ألف مهندس اشتغلوا ثلاث سنرات في نقلها. وأقام 
مام معبد فولکان تمالا عظيما كان من قطعة واحدة ويبلغ طوله خمسة وستين 
قدما وكان من المرمر الأسود: وعلى البلاط الذي مد عليه كان بجانبه الان 
عظیمان قائمين» يبلغ علوما عشرين قدماء وينسب اليه تمثال ضخم آخر على 
نفس الشاكلة موجود بمعبد مدينة الصعيد. 
وأخيا» كانت مصر سعيدة تحت حكم هنا الملكء وهلة بالسكان. . وأمر 
بان يقدم كل واحد الى القاضي الحساب عما يعيش به» ومن ایی یکون عقابه 
الموت» وهدا ما تبناه صولون فیما بعد بأثینا» لکنه اراد أن يجلب الاغريق من أجل 
العجارةء فسمح همم ببناء مدينة بمعابد في أقالم مختلفةء الا أن تجارعمم الأساسية. 
كانت من المدينة التي أسسوها والتي اسمها نفارار. وكل السفن الآنبة من اليونان لا 
بد ها من المرور من مصب كانوب وإذا منعوا من ذلك بسبب الرياح العا كسة 
کانوا يحطون بضاعمم فی قورب ویصعدون فی ال عل طوله حتی بعلو الى عل 
الدلتا. وينتقلون الى الذراع الآخر المخحصل بنفارار. 
وعقد الحلف مع السررينيين وزج بغت باطو آحد امتهم واستولی عل 
جزيرة قبرص وجعلها ا لمصر» وأشهر قمبيز ملك الفرس الحجب عليه» على 
راس جیش عظي» ولکي یدخل الى مصر وجه الى ملك العب يطلب منه 
السماح بالمرورء لأنه م تكن له أي طريق أحرى من جهة الشق» ثم ان اقلم 
فينيفيا تد الى جبل کاديت» وهي مدينة فلسطينية حيٺ تبي تياق حاص ل 
المنطقة. ومن هنالك الى مدينة هينيس وي سربونيد حيث تقص احرف ان 
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العملاق تيفون اخحتباًء والكل كان في ملك العب. وجبل قاسیوس الڏي هو من 
مملكة مصر 'يصل الى هله البحية. والحيز الموجود بين البل ومدينة هينيس يبلغ 
طوله اة ايام في أرض صعبة قاحلة» حیث لا يمن المرور الترود بالماي وینقل 
عل ظهر العربات ال مسا کن تلك الصحاري»› وعقد هذا الملك بعد ذلك» 
الحلف مع قمبیز ووجه إليه كل الابل الموجودة في ملکته تحمل الماء ال جیشه» 
وعلى إثر ذلك مات أماسيس وتو مکانه ولده بسامینیت. 


الفصل الثامن 
قمیز يفتح مصر 

اقرب جيش قمبيز» ورتب المصريون جنودهم في جهة بلوزء عل طول 
آتیلء ليدافعوا عن المدخل» وكان أ كارهم من الايونيين والكافيين» فلما رأوا جيش 
العدو یقترب دوا لاد فانیس محصضه» وصبوا لاء والخمر اوالعشب ف طشت 
كير وشربوا كلهم منه للانتقام من رئيسهم الذي انحاز الى جهة الفرس وجاء 
لیحار ہم م شرعوا في المعركة» ولكن» با انهم کانوا أضعف من الاغداي فقد وقع 
اسحصاهم» وأما الصريون» فقد هريوا جبنا وانسحبوا الى مممفيس مع ملكهم. 

وعد هذا الانتصار» وجه قمبيز سفيرا على ظهر سفينة ال السكان بطل 
منهم الاستسلام دون حرب» ولكنهم غضبوا لوقاحته وكسروا السفينة وقتلوا السفير 
ومن 0 شر فتلة» وثارت الحمية في نفس قمبيز»ء فحاصر المدينة واستولى عليما 
صلحا واسر الملك بسامینیت» فاخحذ الثار من قتل السفر والميثلاينين الذين 
رافقوه» وقتل بکل واحد منہم عشرة من أشراف الشبان المصريين» وبعد ذلك مد 
سیطرته على کل البلاد وع مدل برقة وسيرانة واحتفظط قمبیز مدة طويلة 
بہسامینیت في قصره وکأنه ي تمت يتمتع با-حرية» وعامله بتعظم وتشريف كملك» وترکه 
يأمل باه سيضع التاج» من جديد عل راسه» طبقاً لعادة الفرس القديمة» ولکنه 
حطر باُنه یدبر للقيام بتمرد» وام ر بقتله بسقيه دم الثور. وفي الحينء جاء الى 
مدينة صعيد فأمر بإ حراج عظام املك أماسيس من قرو الفخم وإحراقه وإ ماق 
کل الاهانات به. 

وبعد. الاستيلاء عل مصر» قام بثلاث حروب في نفس الوقت» ذلك أنه 
وجه سططولا ارب القرطاجيين»› وجیشا برا حاربة المكروبيين الذين بقوا في شاطیءِ . 
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افریقيا الواقع من جهة الحنوب وجيشاً أاخر ضد وين ولکنه ل محصل عل 

نفس النصر الذي كان له على المصرين. ذلك أن الفنيقين رفضوا المشاركة في 
حرب القرطا جنيين الذين کائوا قرابة هم» ل ن قمبيز الذي ذهب بنفسه لقتال 
المكروبيين بإثيوياء أجبو النقص في الاقوا ت على التخليء عن مشر شروعه والانسحاب 

مع ضياع جز کبیر من جیوشه. وما الذين وجههم ای الأمونيين» فقد وصلوا 
ملين آوآر وسط رمل رقيق عل بعد سبعة آیام من ي فقد صادفوا عاصفة أتية 
من الجنوب غطتہم كلهم بالرمال وأهلكتم. 
وکان قمبیز بمفیس» اثر عودته من حرب إثيوبياء فأحذ يركب أعمالا 
. وحشية دون اي احترام» ولا امر بقتل اخوته لهمة بسيطة» ثار عليه احد الكهنة 
امه «اورہاسطین» وکان یشبه.احد إخوته «مویس»» وأشهر عليه ا لحب ومات 
في الطريق من جراء جرح ألحقه هو ونفسه وبعد موته تول ا ملك بالفرس ذلك 
الکاهن» وهو يحمل اسم «ميمرديس» ابن سيروس واعترفت به «فدية» امرأته 
.وهي أبنة «أوسطانس» إاحد اُشراف الفرس»› واتفق عليه ستة من کراء الفرس 
وقتلوه مع «باکيت» اخيه» الذي اعانه عل r‏ وكان احد أولفك الكراء هو 
٠‏ «داريوس» الذي احختاره الفرس كملك علیم» لا نهم يفضلون الطاعة لواحد على 
الطاعة حماعة. 
الفصل التاسع 
الفرس الذين حكموا مصر والاسكندر الاكر 

وخحضعت مصر لداريوس وكذلك سينا وبرقة» وكانت تؤدي له سبعمائة 
طلانط دون حساب مردود الصيد الذي کان جري في کر ريوس الكييرة» 
بالاضافة الى ذلك كانت المملكة تنفق على ستة وعشرين الف فارسي كانوا 
یمون جميعا في «مورو» البيضاء قرب «مفيس» لحراسة الدولة وضمان أمنهاء 
وأراد «داریوس» ان يم القناة التي کان قد بدأها «نیکاو»» ولکنه مات قبل ذلك 
وحالت دون مشروعه ثورة مصر»ء وجاء بعده ولده « کسرسیس» فصار الى مصر 
وأعاد الامن الها وأسند حكومتما الى «هيمين» احد إخحوته» الذي مات في حرب 
بأفپقیاء وقتل «کسریس» غدرا من لدن «ارابنوس» أحد قادته. وکسرسیس هذا 
هو الذي اشتہر ڪروبه ص الاتينيين»› وجاءِ بعده ولده «ارطا کسرسیس» ولکن 
المصريين اروا عليه وانتخبوا «هرمبسيمون» ملكا عليہم الذي استقر في منصبه 
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بفضل اللاسيديمونيبن وجاء بعد «أرطا کسرسیس» ولده «أكوس» الذي بسبب 
حربه مع الارمينين أسند قیادة جیشه الى کوبرمان وهو شخص کان ذا مزایا حتی 
إن الفرس آختاروہ ملکا علیہم وخلعوا عليه اسم «دارپوس» إحیاء لذکری ميه 
السابق الذي كان أبا لكسرسيس. وهو الذي غلبه الاسكندر في عدة معارك 

وبعد مقتله أصبح الاسكندر هو سيد الفرس ومصر› ولکنه م یعش طویلاء 
فقسمت مملكته بعد ذلك لانه لم يعين وليا لعده» وترك التاج» على ما يجکى» 
للذي يكون اقدر الناس على استعمال السيف» ورفع اخوه الى العرش الى ان 
ولدت «روکسان» وتقاسم القواد فما بینم وکانوا يسلبون بعضهم البعض» لکن 
بطلیموس ظل حاکا هادئا على مصر. وقول البعض أنه اخ للاسکندرء ولکنه ابن 
زناء ويقولون بان هذا الملك وعدهم با وهو حي وبنى بإشارة منه مدينة 
الاسكندريةء وهكذا تولى هاته المملكة في إطار القسمة مع قسم من أسيا وافيقياء 
ولحسن تصرفه احتفظ بہا وأضاف اليا فتوحا أخرى» وكان مهيبا سواء من اصدقائه 
أو من إأعدائه. 


الفصل العاشر 
عهد البطالسة ملوك مصر وكيف وقعت . 
هاته البلاد في قبضة الرومان(ا) . 

احتار بطليموس» الملقب الأکیں مرکز حکومته في الأسكندريةء وفي 
عهده كان السبعون ترجمانا في حالة ازذهار» وكل من تول بعده مل امه فالأول 
کان هو «فيلاديلف» والثاني « إفرجيطيس» والثالث. « فيليباتر»» والرابع 
«فیلیماتر»» والخامس «اسکندر »» والسادس «افرجيطمن» الثاني والسابع. 
فيفيون» والثامن «ليتور» والتاسع «اولايس» والعاشر «اولاريس» الثاني وهذا 
الأخير هو الذي غمل على قتل «يومبيوس» الأكبر. وكان أخا لكيلوبلطة التي 
کان ف حرب معها» حینا وصل قیصر الى مصر» وسبب هذه الحرب هو ان 


(1) لم يعتبر السيد دابلانكور هنا الفصل جديل بالترجمة» لأن مارمول أورد فيه أشياء مخالفة للتار . 
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ا بطلیموس کان يرفض الزواج من أخته رغم أن أباه أمره هو وأخحته بذلك. وهذا 
مرا کان عاديا لدی هولاءِ الملوك المصريبن الذين كانوا كفارا. 

فاشتكت «كليوباطرة» لقيصر وطلبت منه الانصاف من خا الذي 
سلا ملکہاء ومن هنالك نشا العراك بینہما) وبعد عدة آحداث غرق بطلیموس 
وأصبح قيصر سيدا على المملكة فأعطاها للقي سحره جماها. وهاته الملكة م يكن 
خطرها على روما أقل من حطر «هيلانة» على طروادة» فقد کان كل اوفك الملوك 
الأحد عشر الحاملين للقب بطليموس متساوين في الرذيلة وقغلة لوالديمم وأمهاءبم 
اخ وأقارم. وكانت همم حروب مع ملوك الفرس وسوريا وافرقيا. ووجدوا 

في الرومان وحدث بعد ذلك أن أنطونيوس كان على وشك الدخحول في 

ا مع البارتيين» فوجه يطلب منما النجدة» لكن هاته الاأمرة اعتذرت بكون 
الوباء وامجحاعة تعصفان بمصر» وغضب من هذا الجواب» فوجه هما الأمر بان تحضر 
الى كيليكيا لتفسر سبب رفضها. 

واستطاعت أن تدافع عن نفسها بكل قوة حت ان أنطونيوس وقع في حبل 
الخرام ا ونسی کل أجاده» فتبحها ای مصر ٤‏ انه pr‏ مام «أغسطس» فانتہی 
الحكم الثلايء ولم تشاً تلك الملكة أن تعيش بعد أغسطس» فعملت على أن 
تعضها حية مسمومة» وماتت هكذا في سن ٠‏ التاسعة والثلاين بعد امضاء اثنتين 
وعشرين سنة في الملك» واستولى الامبراطور في الحال على مصر وحوطما الى اقلم 
خاضع للرومان الى أن استولى علا خلفاء حمد. ويقص «فيلون» الہودي انه 
في عهد' الامبراطور فيسباسيان وبابوية «لينوس» ذهب القديس «مرقس» الى 
مصر بالمام من روح القدس» وبعد ان علم الانجيل في مواعظه وكتابته سس 
کنیسة الاسكندرية ومات في السنة الثامنة من عهد «دومسيانوس». 

الفصل الحادي عشر 
كيف وقعت مصر في قبضة العرب 

ظلت مصر تحت حكم الرومان الى عهد عمر الخليفة الثالي محمد 
ففتحها على يد عمرو أحد قادته ومح للسکان بأن يعيشوا على دين النصرانيةء 
وبنى حصنا(1) على نہر النيل في اكان الذي خم فيه مدة طويلة وقرية ججوارها 


(1) الفسطاط. 
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تسمى المدينة القديمة( لأنها تسمى القاهة التي ليست هي مفيس القدية» 
ومفيس توجد من جهة افريقيا بالقب من الأهام. وهي على ما يظهرء مدينة 
«أفروم» التي بناها فرعون في عهد موسی على ذراع من مجه فقي على بعد سی 
عشر فرسخا من القاهة في اتجاه الحنوب» ویری بناء في الكان الذي ي 
ذراعا النيل والذي يدعی ضرغ يوسف» حیث يقال انه دفن قبل أن مل 
العبرانيون جثته للارض الموعودة. 

فالقاهرة› إذن» وما رط مہا من اماکن لا علاقة ها بالفراعنة القدماء 
الذين كانوا. يقطنون في اتجاه الصعيد فوق القاهرة بممفيس ومنفلوط وإخم وغيرها 
من المدن التي كانت مشهورة في ذلك الوقت. ٠‏ 

ولكن منذ أن أخحضع الأسكندر الأكبر مصر» كل من فيها كان ذا أهمية 
نل نحو شاطیء البحر المتوسطء لأن البطالسة أقاموا حاضرتمم الملكية 
بالأسكندريةء واستمر الأمر على ذلك في عهد الرومان حتى بعد انتقال 
الأمبإطور الى اليونانء ولکن خلفاء محمد استقروا سط الماک في المكان الذي 
بنيت فيه القاهرة» وذلك سواء للمحافظة على من البلد الذي قة قسم الى جهتدن» 
أو للدفاع عنما صدا على الأمرء المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بتفوق في البحرء 
لا أحذت الدولة في الانبيار أقام صلاح الدين امباطوربة الممالك في مصر» واتفق 
خلفاؤه على أساس أن تمتد سيطرتهم في عهد فانصو أو الغورى على طول البحر 
المتوسط في مسافة تمتد على ثلاعمائة ئة فرسخ منذ راس «أراز أُوزن» الذي يسميه 
بطليموس جسر موريا الى خليج «اراز» الذي هو «سريبلويس» القديمة» على ما 
يظهر. 


وعلى طول هاته السواحل توجد عدة موانىء مشهورة. وإذا صعدنا في النيل 
خلال افلم الصعيد» نجده يصل الى. «بطليمايد» ويتزل الى البحر الأحمر» م يصل 
من هنالك إلى الشريف ببكات» الذي هو شريف مكة مع أمير عدن الذي كان 
يحكم الى مصب المضيق وملك بلاد القصم التي تقابل جزيبة قمران» ومن هنالك 
يقطع الصحاري وياتي الن مدينة بير الموجودة على الفرات» م يتجه شرقا من طريق 
اخری فیعود الى خليج لاراس» وهذه الدائرة تشمل قسما کبرا من صحااء جزيرة 
الوب وکل البتراء وبلاد ودا وقسما کبیا من شورپا وأفريقيا. والاسم الذي کان 


(2) مصر العتيقة. 
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يحمل هنا السلطان هو قانصوء ولكنه كان يضيف إليه اسم الغورى» لأنه كان 
انتصر على ملك الفرس في خية الغور التي توجد على الفات بين مدينتي 
«إیناس» و «وبغداد». 


الفصل الثاني عشر 
فح مصر من لدن السلطان الأعظم 

سبق أن قلنا في الفصل الأربعين من الكتاب الثاني ن سلہ وجه سلاحه 
ضد سلطان مصر وغلبه. ونقدم هنا تفاصيل ذلك الفتح لا لأنه جد مهم ووضع 
ف قبضة الساطان الأعظم مص ر وسوریا والأقال اخحاورة فحسب» ولکنه أيضا 
لکونه قضى على دولة المماليك التي هم موضوعنا .الذي نعالحه وحاول, الصفوى 
«طهماسب» الذي حل محلل والده اسماعيل على رأس مملكة فارس أن يتقوى 
بعلف جيانه ضدا على السلطان الأعظم ووجه الى الساطان الغورى كنبو بنيايا 
السلطان سلہ» إذ سينتقل الى مصر بمجد ما يستول عا فارس > ویدعوه الى ج جرم 
قواعما ليقاوما معا عدوهما المشترك. فاستطاع سله» في نلاك الأثناءء أن حصن 
حلوده من جهة البلاد الملسيحية» فقرر أن بواصال مشاربعه فی آسیا وبك ولده 
سليمان في أدرنة مع حامية كبية والباشا بړی تي القسطنطينية» وأصله من 
«کرمانیا» وجهز أسطولا متكونا من عدة سفن أسند قيادنه للجنال ظافرو» وهو 
مرتد من هنغاريا. وان خصيا وانتقل الى الأناضول ميش قوي ونك الماشا 
«شرشوغلو» الذي كان صقالبيا مع حموعة من الحنود لضمان أمن ذلك الاقلء . 
وصار قي طرق الفرات وغرضه ان يد حل ای فارس» لکنه علم بالا عالات 
اجارة,ٍ بين السلطان والصفوى» فتوقف ف اقلہ «اکنیا» ‏ ووحه الى الساطضان 
پرجوه أن لا منعه من حاربة الصفوى الذي أدخحل بدعا في الدين ونسببب لأسا ق 
مصائب . 

وكان السلطان» بوصفه رئيسا لدبن "حمد رجلا متكبا ويرغب في القضاء 
على عظمة سله» بسیب شدنه وطمرحه.» خث ۾ بچ ا لوصول إلى إي انفاق 
معه» بل أعاد السفير() مع بعض الأمل في السلمء نبعا لحد قادنه «ينبوردو ' 
غزال» الذي أشار عليه بان لا بتخاصم مع التركي» وأن يدع باب الأمل مفتوحاء 
لان جيشه سيتشتت من عندیته بسبب کارنه» وکان السلطان ينوفر على عانية 
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رعشرین آلف حارب» کلهم مسلحون تسلیحا جيدا وماهرون ف عملهم الى حد 
ہم کا نوا حتقرون الأتراك وتابع سلم طريقه ال قيصر ية ومن هنالك امکن أن 
یسور حو الفرات ویتقدم ل جهة الصفويين E‏ وقع الاعلان عن ذلك» أو يدخحل 
ا سوریا عن طریق جبل امانوس» وبين کان هالاك» قدم عقد للصلح من 
الجهتين» ولكن يدون الرغبة في الامضاءء واا ليتف كل جانب على قوات 
الأحر. 
5 واحظ سلم ان السلطان كان ينتظر الاتصال بالعاهل الصفوي اليدحل في 
المعركة» فقرر اَن يىسبقه» وپینا کان الساطان يسر خو حلب لمي تلك المدينة 
التي كان حاكمها متصلا بالعبو» غادر سلم طرق الفرس ودخل إلى سوريا عن 
طریق جبل «أمانو» التي کان القدماء بسمونما «أباميا» فلما علم بمقدم الترکي» 
ذهب» ف الین للقاثه. وأصدر مره ي الحين لقايتٻاي»› حا حلب الذي جاء 
اليه مع كل قواه الى خمسة فسخ من المدينة على ضفة نهر سنجا. کا فعل وء لا 
بقصد خدمته. ولا تقارب العدوان» وجه السلطان أمامه «سیبيو بلفانو» أمير 
دمشق بع ج کر من المماليك م تقدم حا حلب مع جنوده. وفعل ذلك 
دون ان يتلقی الأ مر من سیده» وکان خطیاء وبداً يدور حول المدو» وکانه یرید أن 
يستولي على متاعه. 

وأسندت قيادة الجيش الثالث من المماليك الى غزال وتبعه السلطان ت 
بقية الجيش› »> على نضف فرسخ» وقسم سلح جيشه» اقتداء په» عل أربعة فق 
الأول جعله تحت قيادة مصطفى»ء حاك الأناضولء والثاني تحت قيادة امب کور 
باشا.والثالث تحت قيادة سنان باشا واحتفظ لنفسه بقيادة الرابع الذي کان يضم 
معظم اجيش. 

وهجم الأتاك هم الأولون على المماليك الذين كان يقود مہ اک دمشق» 
ولا صادفوا شيعا من المقاومة تراجعوا قليلا. وقي تلك الأثناى 0 غزال. ماحم 
سنان باشا» الذي فتح له الطريق بعر ثم أطلقت عليه النيران من المدفعية ومن 
بنادق الانكشارية» الشىء الذي هيج ال حتی انہا فرت رکا ہا ای البعيده 
وهاته امزيمة اضطرت السلطان الذي كان يتبعهم ل الدوران» ولكن با انه كان 
عجوزا من سن ستين سنة» فان فرسه أوقع به عل الأرض أثناء الفرإر وداس جنوده 
بطنه» ومات في الواقعة حا دمشق وحام طرابلس» ولکن غال فلت وجحمع کل 
من يستطسع من المماليك وذهب الى دمشق» وماٹت لد کبیر من الخيل الجيدة 
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لشدة الخدمة واخررةء وم يشا سل أن ابع الأعداء» بل بقى كل ليله مسلحا. 
وټ الصبأح» قام بتخریب معسکرهم حيث وجد عنام کییة» ومن . هنالك› سار 
حو حل .» وبعد أن قام نحفلة عظيمة» للطف كثيرا مع الحا جزء على الخدمة ؛ 
التي أداها لے ناء امعركة» وبعد ان ترك جیشه ياح قسطا م الراحة» سار ف ۰ 
طریق دمشق حتی لا ترك لأعدائه الوقت الكافي ! لترمہ قولتہم. 

ولكن بإشارة من ر استدعى انماليك من كل جهة الى القاهة 
العظمى وانتخبوا كسلطان عليہم طومان باي» حا الاسكندرية الذي كان من 
جیشهم ويبحظى بتقدیرهم» وهم کل ا الذين ۾ تمکن من جمعهم ووجه. . 
يطلب من حا رودوس الكبير المدفعية وغيرها من الاستعدادات ليقاوم الأتاك. 
ووصل سلہ فی تلك الأثناء ال مدينة أمانه ا .استقبال الفانحين» وها اقترب 
من دمشق» فتح له اکال الا بواب» حیث ل يدخحل ل خفورا من حرسه 
اللانكشارية خوفا من أن يقع النهب في امكان» وكان بعض المماليك يوجدون في 
القصر› فتپیاوا للدفاع» راک استسلموا في لخي وھکدا وقع دن أخری» 
جحيث ان سل وجد نفسه يي امد قصیر سيدا على سورياء› غ استقدم ارات الى 
يافا التي هي في مقابلة القدس» ودعا كل نواب فلسطين الى د مشق وسو 
ا طول أن جت ذم إلى خدمته» وترك قسما من ا لمر كز الى ولاعا الذين كانوا 

با مند عهد السلطان»ء وم يشا ان يعن فيا على الفور ات کاء حوفا ا 
ن ولکن لكي بحافظ عل زمام الأمرء وصح حامية ف کل الحصون» وقام 
بإصدار احکام لضب المثل للسکان» وألغی بعض الحبايا التي کان السلطان 
يتقاضاها والتي كان الشعب يتذمر منہاء وأدحل اصلاحات جديدة وغير عادات 
سابقة» وبعد ان استراح بضعة أيام» أخد في طريق مصر › لکي يستول على بقية 
تلك المملكة. 

وعرج في طريقه على القدس كي يزور البقاع المقدسة التي کان الأنإك 
یعظمونہاء «دفع مامه سنان باشا على راس خمسة عشر آلاف من الفرسان ليفتح 
له مسالكڭ الصحاي وجرت للباشا بعض المناوشات م الععب ف تلك الطريق» 
ولا فلص من مشاكلهم ذهب ينتطر سلج في غزة التي هي مدينة كبية على بعد 
اة رباع فرسخ من البحر» وهي احر مدينة في سورياء وهنا بکت مسون 
الفيلستيين» عا ما يقال» وذلك بقلبه لأعمدة المكان الذي كانرا جتمعين به 
للسخرية منه) وهي ف حاذاة البحر من جهه ة الغإب والفرات من الحهة الأخحرى. 
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وتوجد کیلیکیا وکبادوسیا في الشمالء وصحراء جزيرة العرب في احنوب» وتقسم 
سوريا على أربعة أقسام : اقلم دمشق وفلسطين وأنطاكية وكيليكيا. 

ولنرجع ال ما كنا بصدده» كان السلطان آنذاك کڪ ف القاهرة» حیث کانٹ 
نص أا تراك على راس کل ساعة. وبا أنه کان حبوبا في غزة فقد اعتقد انه 
کان في مستطاعه أن يبحرك سکانہا للثورة» فوجه غرزال مع ستنة الاف من المماليك 
وعددا كبيا من العرب ليلزم المدينة بالاعلان عن موقفها. وعلم سنان باشا بذلكء 
فخرج منہا وخہے على بعد خمسة فراسخ من غرة. ولا علم باقتراب العدو» عبا 
رجاله للحب . وهاجم المماليك طليعته بقوة» وبعد قتال قوي» مات فيه کثیر من 
الجانبين وجرح فيه غل وقتل بعض الضباط الكبار في جيشه» تراجعوا بفوضى 
وقد رأوا أن المدينة لم تتخذ أى موقف» خلافا ما کانت واعدت به السلطان» وأمر 
الباشا بقطع رؤوس المماليك الذين قتلوا وعلقها في جذوع النخيل حتى يعرفوا من 
خاهم الطويلة» ووصل سل بعد ذلك بقلیل ا غزة» وبعد أن تلطف مع سنان 
أمر بذبح کل من شك فیہم وما أنه کان عليه آن بجتازا ماين رسا و 
السا قبل اَن صا ل الي القاهة» جع عددا کر من القرب لحمل الماء على 
ظهر الحمال» وبعد ان هیا کل ٣‏ ضروریا للك المسية الطويلةء تقدم ججيشه 
سمه ال فرقتین ن جعل سنان عل س طایعته وفیہا جنود من أروبا. . وتبعه بىقية 
یش یوما بعد أخر. 

ووصل بہاته التعبئة الى مطير على فرسحين من القاهرة وفيا جد ذلك 
البستان الجميل الذي يوجل به شجر البلسم وهو شجيو تبلغ ثلائة أقدام علواء ۰ 
وأعصانا تشبه تعرشات الكم» وا نفس اللون» واوراقها شيہة بأوراق الفيجن. 
إا آنا اکر بياضاء وهي خضرة طوال السنة ولا يصيبا سقوطء وحبتہا هراء. 
والذين يزرعون هاته الشجرة» يشرحون أغصانما في وقت معين بسكين من العاج أو 
الزجاج» لان الحديد قد يتسبب في ييبسهاء وڀسيل اللوي الموجود بہا في أوان 
موضوعة من حٺث» وهذا السائل صاف کزپت الزيتون ۱ لأصيل. وتنبعث منه 
رائحة کک ولکنہا طیبة» حتی انہا تدوخ من یقترب منہاء جود امحصول يترك 
للسلطان الأعظم» والباتي يروج ج في التجارة. وپقال انه لا يوجد مثلها في مکان 
آحر. ولكن من المؤكد أن الات الكبار يمتلكون هاته الأشجار في القاهرة. 


وكان السلطان على علم بقرار العاهل التركي ف اهجوم وبکون الك 
الصفوي ظل واقفا على حدود الفرس دون أن يتقدم للالتحاق به. فجمع اثني 
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عر ألفا من المماليك ومعهم عدد كير من العرب. وجاء ينتظر العدو في مطية 
التي حصنا وصوب بعض المدافع الحديدية الرديعة نحو ال جهة التي كان من المنتظر 
أن يأتي منبا الأتراك وأمر بحفر خنادق كيرة مغطاة بالعشب وحفائر في المرات 
وغير ذلك منٌالحيل. وكان سلم قد بلغه العلم بذلك من لدن الجنود الفارينء 
بحیث انه جاء من مكان آخر. ورأى السلطان ان كل هاته الوسائل باتت باطلة. 
فقرر أن يدحل في المعركة. وقسم جيشه الى ثلاثة فيالق فجعل منبا واحدا تحت 
قيادة سنان باشا وأحر تحت قيادة ديودور الكير لمواجهة حا الأناضول وتوجه 
بقوة مع بقية الجيش نحاربة السلطان الأعظم. 

وجرت العركة في سنة ألف وخمسمائة وسبعة عشر في يوم رابع يناير. 
وكانت دامية جدا. وقتل فيا سنان باشاء مع عدة من الأتإك الشجعان. وكان . 
الحظ يسير مع المماليك لولا أن سلم شجع الانكشارية ودفعهم الى القيام بقذفات 
جاءت في وقتها وتکررت» مما جعل الكثير من الأعداء يقتلون والبقية مهم لاذوا 
بالفار في الوقت الذي كادوا فيه أن بتفوا بانتصارهم. وأخذ ديودور ويلو من 
الرؤساء الجروحين أثناء تبادل النيران. وأمر سلم بنخحهماء انتقاما لصاحبه سنان 
باشا. وانكفاً السلطان وغل نحو القاهرة مع فلول المزمةء وخيموا بين المدينة والنيل 
ليجمعوا كل قواهماء وجاء اليه اجنود الذين كانوا في المدينة وفي الحصن. فحرر 
ستة آلاف من المماليك ليشجعهم على الدفاع. ووضع الحواجز في الأزقة ودعم 
جدران البيوت بالتراب. وأمر السكان بالهروب خوفا من الهب» ثم وجه الى لملك 
الصفوي لیلزمه بالتقدم وتطويق العدو. و يشا أن يغامر وحده ف القتال› ولذلك 
اختار ليلا حالكا ليماجم معسكر الأتاك» ولكن هولاء علموا بالخبر من بعض 
الخبرین» 3 يجري عادة في مثل هذه اللقاعات» وبعد ان هیاو مدفعیتہم وکل ما 
یری ک) لو کان النہار. 

ووصل المماليك في الوقت الذي عولوا عليه. ولا رأوا الأعداء على احتراز 
منہم» رجعرا الى القاهة حيث أقفلوا عليم وكأنم في آخر ملجاً هم. وفهم 
سليمان بان العدو یترب من القتال» فقرر أن يسيطر عليه بالقوة» وبعد اربعة 
أيام» دفع بالباشا يونس ومعه الخيالة والمشاة وعشرون قطعة من المدفعية ليضرب 
احدی ابرا فوجد دفاعا ضعیفا لأا ۾ تكن محمية الا من لدن السكان» ولا 
وصلوا ال الأزفة والبيوت حيث اخنباً المماليك استمر القتال طوال يومين 
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وليلتين» برغم كون سلم حضر مع بقية الجيس. ولا سيطر الأتراك على معظم 
المذينةء اضطر بعض المماليك كانوا قد التجأوا الى ال جامع الأعظم أن يستسلموا 
لنفاذ الأقوات لديهم» ولكنه أمر' بنجحهم بعد ذلك. ولا رأى السلطان أن الأتراك 
أصبحوا" سادة على المكان» اجتاز النيل مع من استطاع أن يتبعه ليم جيشه 
وحاول مرة ثالثة أن ينشد الحظ وجمع حوله کل المماليك والعرب في منطقة اليزة 
حيث توجد الأهرام المشهورة التي بناها الفراعنة لتكون قبورا هم» ومنها واحد مربع 
ويزن الفا ومائتي خطوة في دائرته. ويضيف شيعا فشيئا في اتجاهه الى القمة. 
وي الوقت الذي كان فيه السلطان يم قواته ليطد السلطان من عاصمته 
بعدد من الفرسان ولمشاة. ولا وجد الأتراك مسيطين على المدينة والساطان 
ملتجها الى الضفة الأخرى من النهر وهو غاجز عن استرجاعهاء انقلب مع تقلب 
الرمان باشارة من ضبباطه وجنوده وجاء عرض لحد مته عل سلم ویقبل رجله ویده. 
واستقبله سلم بترحاب» وواعده بان يستخدمه هو وأصحابه الذين منحهم أجورا 
جيدة وجعل من غزال أحد قواد جيشه وبينا كان سلم بالقاهرة» حشد السلطان 
ما يمكن من الجنود» وفرر أن يماجمه بقصد الانتصار عليه ولكن أحد رجاله 
غدر به» وأعلم بذلك السلطان الأعظم. فوضع عذة سفن في احدى الضواحي 
ليذهب للقائه» وأمر بحبس كل السكان المشبوه في اخلاصهم» ولا تأكد من كل 
ما ترك وراءه» مر مصطفي باشا باجتياز النهر على رأس جنود آسيا وعدد من 
المدافع. 


وعلم السلطان بذلك فأراد أن يضع حدا لتلك الحب بسبب عدم 
اطمنانه الى ما لديه من قوات› فخرج من معسکه ف بداية الليل ومعه أربعة 
الاف من الفرسان ومثلها من المشاة واقترب من معسكر الباشا دون أن بری. 
فباغث الأتراك بجوم قوي» فلم يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم» و+ان أن يه 
المزعة علييم للا أن الباشا أعلم بذلك السلطان الأعظم.الذي وجه اليه 
الانكشارية. ولكن هولاء م يستطيعوا أن يردوا حطر لازدحامهم عند المرور فوق 
الجسر» ولكن كانوغلى وهو أحد أبناء ملوك التتار وصهر لسلي ارقى في ماء النبر 
امع خحيالته واجتازه ساجحا وأخجد الباشا. ومنح الفرصة للاتراك كي يسترجعوا 
مرکزهم» ورآی السلطان أنه عاجز عن الصمردطويلا امام قوات خحصمه» وبعد 
أن أظهر شخصيا أفانين من الشجاعة في المعركة الأخية» انسح مع الذين 
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أرادوا اتباعه وسار في طريق افريقيا وابتعد بنسافة ثلائة أيام وجاء الى قرية سكوفة 
حیث اعتقد انه سيظل آمناء ولکن سلم کان على يقن انه م بحصل على شىء ما 
دام حصمه على قيد الحياة» فامر كوكبة من الفرسان باقتفاء أثو والرجوع به حيا 
او میتاء وما أن ثيا من رجاله قتلوا أو أسروا» فقد فر داخل سبخة وهو متدكر 
في ثوب رث» ولكن السكان آمروا بالببحث عنه وتلقوا وعردا با لمكافاة. 

فألقي عليه القبض وهو متف في الماء الى العنق وأخذه قايتباي» حا 
حلب ون به الى سلم. وألحقت به صنوف العذاب ليبين أين أقيت كنوز 
الغوری سلفه» ولکنه م يقل شيعا ولم يشتك مما لحق به من تعذيب. وفي الغدء 
حمل على ظهر بغل مع حبل في عنقه وطيف به في القاهرة وعلقت رأسه في الباب 
التي وقع منا الدخول. وتذمر كثير من الناس من سلم لما صدر منه من معاملة 
جد قاسية. ولكنه أجاب على ذلك بأنه أراد أن ينتقم لسفرئه الذين قتلهم 
المماليك لا وجههم في سبيل الحصول على تفاهم. وكان مصرع طومان باي ناية 
لعهد المماليك وتلاه مقتل کل الأسارى وئ المحين» فام الاسکندريون بذبح 
حاميتيم ووجه همم الانكشارية الذين أصبحوا سادة في كل البلاد الواقعة بين النيل 
وليبياء وأصبح الأمراء الجاورون الذين كانوا خاضعين للساطان من أتباع السلطان 
الأعظم» وهكذا أصبح الأتاك بفضل ذلك سادة على بحر مصر من سوريا 
وكرمانيا الى القسطنطينية. وهي مسافة جد طويلة حيث توجد عدة موافىء وعدة 
مدل جميلة. 


وبعد ُن أصدر سلم الأمر بالقيام بڪل ما هو ضروري لضمان الأمن في 
المنطقة الجديدة التي قام بفتحهاء أحذ على ظهر السفن خمسمائة من أعيان 
سكان القاهرة ووجههم الى القسطنطينية مع أكبر عدد من نساء المماليك 
وأولادهم» وتك حكومة القاهة في بد حا حلب الذي خان سيده وحكومة 
دمشق» غال» ووضع جيشه في مواجهة الصفويين بكرمانيا» قربا من جبل 
طوروس. واجتاز بامفیليا والأناضول وأحر مم جنود اروبا وانتقل الى القسطنطينية 
حيث استقبل بافاح کة. 
٠‏ ولنتقل الأن الى وصف مدن مصر(2) 


٠‏ (2) هنالك قي هنا الفصل بعض أسماء الأعلام التي لم نتمكن من التعف على أصلها العريء 
فاوردناها ۴ قدمها المؤلف. (مترجم) 
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الفصل الثالث عشر 
بوصير 

اغا مدينة قديمة جدا على الساحل. وهي بعيدة من الاسكندرية في اتجاه 
الشق بمسافة سبعة فاسخ. وهي الأول التي يصادفها المتجول عند خروجه من 
صحاري برقة» والظاهر علا اا بنيت وحصنت باسوار جيدة. وكانت عغاطة 
بكثل من النخيل ولكنہا الآن مهجورة» ذلك انه لا انتزع «الميك» ملك 
القدس» الأسكندرية من يد الأتاك ومعه سلطان مصرء فإن السكان. هجروا 
المدينة وفروا نحو جبية البحية» ورغم أن البعض منهم رجعوا منذ ذلك الحين» 
فانہم م یمکٹوا بہا طویلا. 


الفصل الرابع عشر 
الاسكندربة 

إنها مذينة بنيت في عهد الأسكندر على يد بطليموس ابن لاكوس» حا 
مصر. وقد بنيت في عهد هنا الملك الكبير ثلاث مدن تحمل نفس الاسم. 
احداهل على ضفة تنابس(1» والأحرى باهندء والثالثة» بمصر. وكلها بنيت بأمر 
منه. 

ولکن هذه هي أشهرها. وحدد موقعها من لدن الرياضي ديوقريط. ومن م 
استنتج آن علدا من كبار المهندسين شاركوا في بنائها. وهي واقعة في سهل جيل 
على حد من الأرض داحل في البحر في غرب وادي النيل. وما زالت أطلال البناية 
الكبى تشاهد» لأا كانت هي عاصمة ملوك مصر في عهد البظالسة. وهذاء 
فقد أدركت “معة كبية كمدينة» سواء بسبب حصانتا أو جماها أو تجارتما. 
واحتفظت بتلك السمعة حتى بعد انحطاطها حينا استولى عليما خلفاء مد2 
ومنذ ذلك العهذ عرفت تإجعا لأن تجارتما مع آروبا نقصت ونقص عدد سكانا 
ولكن أحد هولاءِ ا-خلفاء أظهر تساغا كبير. فأعاد اليما السكان في ظرف وجيز؛ 
لأن الناس كلهم جاعوا اليما بقصد الريح. فأمر ببناء دور في أبج أسوار المدينة 


(1) ليست هي تنايس اللحقيقية. 
(2) مثال من محامل المترجم (مترجم).. 


لايواء الججاج مع علد من المدارس والزوايا لرجال الدين أو للطلبة القاصدين 
الدراسة. 

وهي مربعة الشكل وذات أربعة أبواب احداها تجاه الشق نحو النيل» 
والأخرى تجاه انوب حو البحيةء والثالئة في الغب تنظر الى صحاري برقة» 
والإبعة من جهة البحر حيث يوجد الميناء. وهنالك يقوم الحرس ورجال الجمرك. 
لأنه لا بد من أداء نسبة مغوية على البضاعة وعلى المالك نفسه الذي يأتي عن 
طريق البحر. وما زالت هنالك بابان آحان من جهة البحر وما منفصلان عن 
المدينة بطرف من السور وبرج نحو ميناء مرفاً حيث تصل المإكب الكبى 
المشحونة بالبضائع الئقيلة من البندقية وجنوة ة وإسبانيا وانجلتا وحتی من اليونان 
وکیا اانه تام جید. ولکی ما باي من ايطاليا هو أا کار من غيو. وهنالك مرسی 
آأحر يسمى مرا السلسلة الذي تأي اليه م کب تونس وکل ما یأني ن شوم 
المغرب. وتؤدي بضائع النصارى عشة في الائة عند الدخول أو عند اروج 
بضائع المسلمين فإنما لا تؤدي الا النصف وأما التي يي بهل برا ال 
ا ااه فلا توديٍ شیعا. 

وبين هذين المرفأين» يوجد حيز لا يتعدى مائة خحطوة هو على شكل مون. 
وهنالك جرت معركة بين قيصر والسكان. ولا رای نفسه مستعجلا» لی في 
أحد القوارب ومن هنالك نحو البحر إذ رأى أا على وشك الق في العمق 
فسبح تي خحطوة» وهو يحمل الواحه في احدی يدیه» حوفا من أن يصيبما البلل 
وي نہاية ا امون أقام بطليموس فيلادلف برج المنار الذي كان في أعلاه منارة 
تضىء ليلا للسفن الواصلة» لأن مدخل الميناء صعب جدا. وما أن التجارة قد 
انتهت» فإن الأسكندرية م تعد الآن شيعا كبي. فلا يوجد فا الا شارع طويل 
وجيل يقطعها من طرف الشق الى طرف الغرب» وحي قيب من البحر» حيث 
توجد المتاجر واللكا كين وعدد من اليمود الذين يقطنون خارج الأسوار. أما بقية 
المدينة فهي مهجورة. فقد وقع تخریما بعد فكاك الملك سان لويس من لدن ملك 
قرو والبندقيين مصحوبين ببعض آل كب الفرنسية. فاستولوا على المدينة ونبوها 
ولا روا ام لا یستطیعون الاحتفاظ بہاء خربوا تحصيناعا وأوقدوا فا التيران. 

وبنى بعد ذلك السلطان الأسوار بقدر المستطاع وشيد حصنا في الميناء 
مجعہدا في بنائه بالتدرج. ويوجد في المدينة ربرة عالية شبية بربوة تسطاس في روما 
تشاهد فا عدة جار قدعة. ويظهر أا ليست من صنع الطبيعة. بل من نتاج 
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الفن وني الأعلى يوجد برج صغير للحراسة لمشاهدة السفن القادمة من بعيد وهذه 
الحراسة ها حقو ق على كل السفن التي تكشف عنا. ولكنما تتعرض للعقاب إذا م . 
تقم بذاك الواجب وكأ الذيية محوفة كلها ومبنية على أحواض غير مقوسة. وماء 
النيل يدخل اليه» إذ على بعد أربعة فاسخ من هنالك» في جهة الشق يمر الذراع 
اهرقلي و ذاع رشید. وإذا ارتفع النيلء يدجا الاء بوا سطة قنطرة الى المدينة من 
تحث الأسوار. ار وتفتح تلك القنطة في في اليوم الاول من أعسطس وتقام أفراح كبيق 
وتطلق المدافع» ومن هنالك يوزع الماء في صهارج اخراص التي هي كبرق 
ومتعددة» بحیٹ ہا لما متللء يکون فها من الماء ما يکفي للشب طول السدة 
بأ كملها وكذلك لخدمة البيت. لكن با أن تلك الصهارج, قديمة وملأى باليحل» . 
فان ماءها نتن ویتسبب ف امرض بالصیف وتأني القنطرة بالاء من فوق رشید ولا 
تسيل بالاء الا مدة. نمانية أيام في السنة حينا تصعد الياه ويكون الفيضان في 
منتہاه. فإدا احسرت المياه فإن القنطرة جف 


ن من الاسكندرية بة جميل فوق رمل رقيق. وهي محاطة بأسوار جهيلة 
تعخللها باج فيما بيوت جيدة وي غرنها توجد صحراء برقة ال جافة القاحلة لأن ماء 
اليل لا مکی أن يصعد اليا. وفي الشرق» توجد قناة الرشيد. وقي الحنوب بحيرة 
مریوط التي لا تبعد عنہا الا بفرسخ. ولا یوجد حوالیہا لا شجر ولا کرم ولا رض 
صالخحة للحرائة: ويحمل الما الزرع من أربعة عشرة فرسخا» وتوجد حديقة عحاذية 

للقنطة» ولكن فاكهتبا غير صالحة وتتسبب في المرض. وعلى فرسخين من 
الأسكندرية في جهة الغرب تشاهدأبنية قدىة وفيا عمود شاهق بصورة تتجاوز 
المعتاد . ویقول الععب إن البطالسة هم الذين بنوه لحماية المدينة ویضیفون انه کانت 
توجد به ماق سحرية من الفولاذء وأا كانت من القوة ما يجعلها إذا کشف عا 
تحرق كل السفن.المارة ولكن لا استولى العرب على تلك الديار» كشروها ورفعوا 
العمود من هنالك. . وهي خحرافة اختلقوها مع غيرها من الخافات ليشهروا فتحهم 
لتلك البلاد. فالعمود يشبه مسلة القديس بطرس بروما وهو عال الى درجة انه يترك 
ذيلا من سبعة وأربعين خحطوة عند الزوال ويسمدا اليونان مسلة «بومبيوس»! وني 
أعلاها برميل کبير على شكل كرة مدورة» يظهر أنها كانت مدفنا لأحد 
الرومانيين. وأما برج المنار الذي بناه بطليموس» فهو الذي يوجد في الميناء ويوجد 
ني المدينة السجن والقديسة كاترينا والعمودان اللذان كانت فيهما عجلة الحالق 
والسجن صغير جدا ومفتاحه يوجد لدى أحد المسيحيين. ويفتحه لمن شاء مقابل 
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صدقة تقدم له» وأن جدران هذا السجن ملأّى بأسماء الذين دخلوا اليه وسيكتب 
فيه امي. وني وسط الطيق» توجد حجة ملورة ومرصعة باليشب وني وسظها . 
ثقب کا یوجد بالضبط ف حور ری ويزن قطرها أربعة أشبار. وقد, قال لي 
السكان لما كدت هناك<3 أن راس القديس ماركوس قطع في ذلك المكانء لأنه 
أقام بالاسكندرية وزاول فیا تعلم الانجيلء ولذلك وصعت هنالكڭ بطرربكية ومن 
ذاك العهد تکاثر رجال الدين حتى إن الرهبان والشهداء والزهاد يتجارز علدهم 
عدد السكان واستقرت هنالك هرطقة البطرريك يعقوب وم ثم ”مي أتباعه 
اليعقوبيين ونصاری الحم لأنہم کنا جتنو .و تکن شم الا کا واحنةء وهی 
التي کان بها جهان القديس مرقس الذي أخذه البندقيون سرا وحلوه الى البندقية 
واتخنوا منه قديسهم. 

وأکار هولاء اليعاقية صناع أو تجار . > وهم متعصبوك فرطقتہم. 7 وسط المدينة 
بين أطلا هما يوجد بيت شبيه .با مصلل يوجد به قير يعظمه المسلمون إذ يقولون ان 
الأسكندر الأكبر مدفون به. وهم يعظمونه كملك ونبي وبوجد عندهم مذكور في 
القران واي اليه الناس متبركين من جهات بعيدة. 


ويوجد كذلك بطرف المدينة فن مات فيه» عل ما نقال» عقوب المنصور 
وهو يقوم بصدع الخبز. ویتہافت الناس عليه بکا من كل حهة. . وأطلعنا أحد 
ا المصريين عل الكان الذي كان فيه ناء ازد هار الأسكننرة عل العلوم 
طالا حفلت ہا تلك المديدة عند ما كانت مركا اعا الآداب الاغربقية 
82 تدرس با الفلسفة وعلم الفلك. وکن با علماء كار. وإذا كان العا في 
البداية يجري خروف هيروغليفية أحذت ع ن الاتیوبی ن اللسن حکمو مص » فان 
السبب في ذلك كان هو ام م یکونوا برغبون فی أن. كون لث العليم مشاعة 
بين سائر الناس کا هو شان القابلين مع العبانيين واخوس مم الفرس والكلدانيين 
ف اشوربا والبرهمانيين ي اند وا حیمنوفستيون باثيو بيا والفلاسغة لوان باليونان» 
والدرویديین ف غالباء إ د إِذ کانوا کلهم يعلمون مذهبہم بالرموز 


وهنالك تعلم هومیورس وأورفیوس وهینوبیدوس وفثاغوراس وديوقربطوس 
وأفلاطون الذين هلوا الفلسفة الى اليونان. ونوجد الأسكندرية على بعد أربعة أيام 
من القاهرة والہا كانت تاي التوابل من اشند والبضائع النفيسة من جزيرة العبب 


.1546 )3( 
371 


السعيدة» حیث کا نت تدز في مرسی عياب عل البحر الأحر وتحمل على ظهر 
الجمال الى القاهرة. وعن طريق النيل تصل الى الأسكندرية التي كان يتوافد عليبا 
التجار من كل جهة ولكن منذ أن اكتشف البرتغاليون طريق المند عبر الحيطل 
عرفت التجارة .النقصان بہا. وللسلطان الأعظم بعض الكاليإت في هنا المسى 
لحماية الشاطىء. وتوجد حامية تركية بالمدينة التي توجد في بعد ستين درجة 
وتلا نمائة دقيقة وعرض درجة وماني دقائق» حسب بطلیموس. 


الفصل النامس عشر 
أبو قر في أراضي اليف 

ها ية دة عل شاطىءالبحر وعد لال سخ عن الأكدية من جي 
الشرق. وهي الآن خاب ولم يبق منہا الا الحيطان في بعض الأماكن شاهدة على 
أا م تكن مدينة كبية. وأظن آنا هي التي يسميما بطليموس كانوب» ويجعلها 
في طول ستين درجة ومس وخمسين دقيقة» وعرض احدى وثلاثين درجة وست 
دقائق. 

ویشاهد حوالہا بعض الأررضي التي يزرعها اناس فقراء بسکنون ف 
أخحصاص بين الدخيل والشاطىء وعرجدا . وتنکسر عليه عدد من السفن ليلا وهي 
قادمة من سورا. ويوجد هنالك برج يتخد منه الأتاك مخزنا هم وبعض اجنود 
كحامية. وأما ما حيط بها من اراض فليس الا صحاء من الرمال متصلة الى 


النيل. 
الفصل السادس عشر 


رشیدك 


انها على ذراع من النيل من جهة الشرق وبع عن البحر برخ وک ك عن 
مصب النهر الذي يسمى هوا كليوتيك. والبعض يسمونه رشيد. واخرون يظنون 
بنه کانوب وعن طريق ذلك المصب» تدحل مكب من سبعين الى مانن برمیل 
محملة بالبضائع التي تقاد من هنالك على متن القوارب الى القاهة التي لا توجد 
الا على يعد عشرين فرسخا» ويذكر الموّرحون العب أنها من بنا رشيد وهو أحد 
قواد خليفة مصر الذي ”ماها باسمه. وم تكن من قبل الا مسكنا صغیرا تسمى 
القبط. وتوجد با لدئة الاف دار مبتية بحسن بناء وفيا قصرر على طول النہر 
وساحة محاعلة بالدكا كين وصناع وجار مع مسجد جيل واقع برن الساحة والهر. 
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ومام اواب المسجدى پوجد ميناءِ تقف فيه الزوارق وغرها ۽ من الم کب الني تما 
البضائع الى القاهة. وينرل الما من أباج كبية وهي غير مببدودة بجدران وحواليما 
علد من الأهرء يبدو فيا الأرز بأدوات من الخشب. وتوجد بنا البلد كميات . 
كبية منه حتى أنه يمكن أن يدرس منها في الشهر الوإحد ثلاثة آلاف صاع. وني ٠‏ 
_ جهة من المدينة» توجد قرية تستأجر فيما الدواب لحمل الأثقال الى الأسكندرية 
لأنه لا توجد أي تجا أخرى بذلك المكان. ويمكن السير على 'جانب الشاطىء 
بسرعة کبیة حتى إن أربعة عشر فرسخا ليست مسافة كبية» ولو كان الانسان 
ڪر أحيانا فوق ا 


وموارد المنطقة تتكون من الأرز والغر مع عدد من البساتين والحقول حيث 

تنبت هنالك اجرد أنواع الرمان التي تباع بالاسکندرية ویغیرها والسكان مد بون» 
ولکنہم أصحاب ملذات. وشم مام کبیر ر فيه وهو أجمل ما يوجد بمصر. 
وتوجد المدينة على بعد سبعة فراسخ من الأسكندرية وهى في كل تلك الطريق 
ذات رمل 3 يوجد ما مأ ص للشرب . ولا یصادف فیا ال ملاحات وتشاهد 
من وقت لأحر قاب فا جرر, ملای با لاء تحمل في العربات لندمة المسافرين»› إذ 
توجد أوقات غخصصة لذلكف وأموال رصدت لذلك بوصيةء تبعا لتقاليد العب» 
الذين يسمول ذلك صدقة. وعلى البعد من رشید عل طول الساحل توجد بعض 
اكز سنتحدث عنما بعد ان نسایر الشاطىء(1). 


الفصل السابع عشر 

ٹوس 
هذه المدينة التي كانت تسمی انتدون فيما سبق» ججيلة جذا. وقد بناها 
. الرومان على ضفاف النيل من جهة.الشرق. وتشاهد ا طالات من احبص وعایہا 
نقوش لا تينية ویو جد ا علد من التجار۔ والصناع من أصناف أبناء الشعب س 
بها نشاط تجاري کبير. ویجنی من ضواحہا مقادير ية من الخضر والأرز 
والقمح والشعير. ويملك السكان حقولا من النخيل وهم يتصفون باللين والوداعة 
ویعیشوت من کد یدهم دون ان سیوا لاحد ویذهبون لبیع أرزهم الى القاهرة. 


d)‏ دمیاط» مئية» بلطين. 
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وتلك هي تجارتم الكييرة. وتقع هاته المدينة» حسب بطليموس» عل بعد أربعة 
وستين درجة وحمسين دقيقة طولاء وعلى احدى ولاثين درجة وربعين دقيقة 
عرضا. 


١‏ فرنفال 
- إا مدينة قديمة على ضفاف النيل في الشرق. وقد اسست في بداية عهد 
السيحية بمصر. والكان جيل جدا ولمنطقة غنية بالقمح والارز الذي يكون 
موردها الأساسى. وبالمدينة أكار من أربعمائة بيت يدرس فبا الأرز. وأكار سكانها 
أجانب عن الأقلم. وأصلهم من بلاد المغب. وهم أأصحاب رذيلة وفجور الا أن 
حديشهم لا بخلو من حلاوة. 


الفصل التاسع عشر 
طيبة 


- 


انها مدينة قدية جدا على ضفاف النيل من جهة الغب. ولكن ليس . 
هنالك اتفاق فيما يخص تأسيسها فالبعض يقولون انا من بناء اليونان» واخرون 
يذكرون الرومان الذين لم يظهروا الا بعد زمان طريل» بحيث ان الرأي الأصوب هو 
نسبة بنائها للمصريين. الا أننا نشاهد فيماء في أطلاماء كتابات باللغات الثلاث. 
كانت المدينة كبية جدا لكن معظمها أصابه التخريب» وما بقي من بيوعها جيلة 
والأرض الحيطة با منتجة للقمح والشعير والأرز والسكر وغيرها من المزوعات 
ولکنما تدتج با لخصوص فاكهة تسمى الموز. ويوجد بها عدد من التجار والصناع. 
أما الأخرون» فهم فلاحون ورعاة وفي الغالب» هم أناس وادعون ومؤدبون. 

وهي محاطة بنخيل كثيف» بجحيث لا يمكن اكتشلفها الا بعد الدخول 
اليا. وهي مزنة بعدد من الحدائق فيا عائش الكروم والتين والخوخ وغيرها من 
للاشجار ذوات الغار التي تباع غلعها بالقاهة. وتشاهد في كل مكان أطلال شاخة 
وأعمدة من الحجر مع أطراف من ال جدران دالة على ما عرفته المدينة من صعود. 
وها هومیروس يتحدث عنہا في الاليادة ويذكر أا كانت تشتمل على مائة باب 
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ويخرج من كل واخذة منها مائتان من الحرس. وكانت في الزمان القدم عاصمة 
ملوك مصر. وهو الذي انتقل بعد ذلك الى ممفيس» وأخيز الى الأسكندرية وهذه 
البلدة هي أحد الاقليمين المنسوبين لطيبة أحدهما هو الذي يسميه بطليموسن 
«ليكوبوى» وعاصمته أحذت اسم الاقلم ويضع بطليموس مدينة ليكوبوى على 
مسافة واحد وستين درجة وستة وأريين دقيقة طولاء ونماني وعشرين درجة عرضاء 
على ضفة النيل الغربية والاقلم الأخر المنسوب لطيبة يوجد في الضفة الأخرى للنر 
ويسمي بطلینوس عاصمته «دیوسبولیس»» أو مدينة (جوبيتر) وجعل موقعها على 
طول اثنتين. وستين درجة وعرض -مسة وعشرين ولكنهاء على ما يترآى لي تعني 


الفصل العشزون 

انما مدينة قديمة بناها. المصريون أنفسهم على ضفة النيل على بعد مسة 
عشر فرسخا من القاهة واثنی عشر من رشید مع الاتجاه نحو الحنوب. انا اهلة 
جدا بالسكان. وتضم عددا من البيوت الجميلة من جهة النهر» التي ترز منها 
الشرفات التي تطل عليه. وكذلك السطوح وشبابيك الحديد. وسكانما مسلمون 
حضريون أو فلاحون. وهم أناس أغنياء يتوفرون على كثير من الخيات المتنوعة 
ومن بینهم عدد من النتجار. والضناع من كل الأصناف. وهم اناس واد عون ومود بون 
يميلون ألى الإحة ولا يسيون لأحد. ولكنهم أصحاب ملنات وببالغون في ذلك. 
والنساء يتمتعن بكثير من الحرية حتى انهن يتجولن طوال النهار أين شئن ويرجعن 
ف الليل ال بیوتېن .دون أن يغضب رجاهن لذلك. وما النساء المومسات فلهن 
حي خاص بهن في الضاحية ولكن الأخريات لا يعطين هن أيضاء المثال الحسنء 
وتوجد عدة حقول من النخيل حول المدينة ومر ع من قصب السكر ومنما تحمل 
الى كل جهات مصر بقصد البيع إذ لا يوجد بها كثير من العسل. وتجاه المدينة في 
وسط النهر جزية يسمما العب جزيرة الذهب. وهنالك يملكون بيوتا للنزهة وفييا 
حلائق مشتملة على علد من أشجار الفواكه والنخيل وقصب السكر والأرز 
الذي يحمل الى القاهة بقصد البيع. 
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الفصل الواحد والعشرون 
المحلة 
انا مدينة بناها حلفاء محمد على ضفة النيل من جهة الشرق وسورها غير 
جيد ولكنہا اهلة بالسكان. وفيا علد من النساجين والفلاحين. والبلاد امجاورة 
خحصبة بالزر ع والشعير والكتان وفي المنطقة يوجد عدد كبير من الأرز الذي يحمل 
حيّا أو ملحا الل القاهة. ولا يوجد بها تجار. ولذلك لا يزورها الأجانب. 


الفصل الثاني والعشرون 
دیروط 

انا مدينة غنية مشهورة وغنية بناها أحد القناصل الرومان على ضفة 'النيل 
ف تجاه الغرب وهي أهلة ومشتملة عل علد من البيوت المبنية بإحکام والمرتبة 
بأحسن وضع. وم يبق تقريبا شىء من أسوارها وهلا ضواح كبية يوجد بها علد 
من التجار. وسکانہا من أُغنى سكان مصر بسبب الاتجار في السكر الذي مجری 
1 يقة مكثفة» حتى ان السلطان يجلب من جبايعها كل سنة مائة الف من دنائير 
الذهب. وا طاحونة مبنية على شكل قلعة حيث يعالج ويكرر. وهنالك عدد من 
اس يشتغلون بزراعة القصب وتكرير السكر. ويجنى بالاضافة الى ذلك. في نفس 
لمكان» مقادير كبررة من القمح والشعير وتوجد به كثة من الفوا كه والدواب . ما 

يجعل المدينة مزودة بکل الأشياء. 


الفصل الثالث والعشرون 
محلة قيس 
انها مدينة بناها' حلفاء محمد على ربوة عالية واقعة على ضفة.النيل من جهة 
الغب. وما أن فيضانات النهر لا تصل الى ذلك المكان فهو مغروس بالكم الذي 
یزود القأاهرة بالعنب الطري قي فصل من السنة. وهذا هو» تقریباء کل ما یشتغل به 
السكان» الذين ليست هم أرض يتوسعون فيا. وأكارهم أصحاب اکب 
يتحركون على طول النر. 
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الفصل الابع والعشرون 
مفيس القديمة 

هذه المدينة التي كانت عاصمة للفإعنة هي اليوم حاب. كانت تقع على 
. قنال النيل المتجه الى أخرب على بعد سبعة عشر فرسخا من القاهرة في الجا 
الحنوب. ویشاهد قرب ألما الأهام من الحهة المقابلة لافيقيا. وفها كان مقر 
الفاعنة ني عصر موسى وأسر بني إإسائيل. ويوجد بناء قديم في المكان الي باتتي 
فيه ذراعا الیل ویسمی ضرم يوسف. و نى أطن أنه معبد لفولكان. وما قير 
بومبيوس سالم فهو على بع فرسخين من الاسكندرية من جهة الغب» حيث 
تشاهد هنالك مسلة عالية جدا د شبية بتلك التي توجد في كنيسة القديس بطرس 
بروما. ویؤکد اليونان أن الأميإطور أدريان هو الدي زحرف ذلك القبر الذي 
توجد حوله أطلال کب يقال عنہا انها من بقايا 'معبد جوبيتر وأن مدينة مفيس 
بيت في عهد يؤسفت من لدن أحد الفرعنة. 


الفصل اللخامس والعشرون 
القاهرة العظمى وما فيا نما يستحق الذكر 

ان القاهة . من أعظم مدن الدنيا وسنخصص ها وصفا خاصا حتى 
نصحح ما یروج عنها من أساطير. فقد بناها أحد المرردين من الصقالبة(1) الذي 
کان في خحدمة الخحليفة القائم. فبداً بقلعة وحي متد على شكل قرية كبرة(» على 
ضفاف النيل. وهنا أقدم ما يوجد بالقاهرة ويشتمل على ستة لاف بيت مبنية 
بناء حسناء مع قصور فخمة مطلة على النهر ومسجد عظم بمندسته وجماله 
وضخامته وقوته. وهو مسجد مشهور جدا عند المسلمين بسبب أقدميته وضر څح 
ر نفيسة بنت زين العابدين الموجود به. ويذكر العب أن هذه السيدة حفيدة 
نت تسكن بمدينة الكوفة ف جزيرة ة العرب السعيدة(3) وأا U‏ قام انزع 


(1) يعني القائد, جوهر الصقلي. ولكن المصادر لا تذكر انه كان مسيحيا م أسلم. ونسبته الى صقلية 
هي كنسبة علد من المسلمين الذين استوطنرا هنا البلد. ونحن نشعر بأن المؤلف یرید بهاته 
الاشارة ان ينتقص» م آخری» من قيمة المسلمين. فکأنه یرید ان يقول إن فتح مصر ما کان لیم 
لوا تدخل أحد المتدين من النصرانية !(مترحم) 

(2) مصر العتيقة. 

(3) بين القصرين. 
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الكبير بين الخلفاء ورأت أسرجا مبعدة من السلطان» جاءت يائسة الى القاهة 
حیث استقبلت أحسن استقبال ولقيت من التبجيل كولية» لأا کانت مشهورة 
بصدقها وأمانتہا وترتفع بنسبا الى حمد. ویذکرون انه بعد موتا في عهد الخلفاء 
الشيعيين من بيت على» بني ها هذا الضرج الذي نال من الشهرة ما ججعله أكثر 
شىء تقديسا لدى المسلمين. فهم يضعون فيه دائما قناديل الفضة وزرايي احير 
مع علد كبير من المدايا التي يقدمها التجار والزوار الذين ياتون اليه. ويؤكد 
فقهاء المسجد لأبتاء الشعب بأن جغان نفيسة بحذث المعجات وهكذا يلون 
الأفكار بعدد من الغرفات ليدفعوا بالناس الى المزيد من التدين حتى ينالوا من 
ذلك صدقات أكبر. وتبلغ تلك الصدقات بہنا المكان من الكاة حتى تبلغ في 
بعض الأحيان مائة ألف دوكا. وهي تستعمل لمكافأة الفقهاء والاحسان لآل بيت 
محمد ولا استولى سلم على ذلك البلدء قام الانكشارية من حراسه الذين م يكونوا 
يحفلون بالدين» قاموا بهب ذلك الضرج وأحنوا منه حمسمائة آلف دينار من 
الذهب مع كمية من الجوهرات وأواني الفضة ولكن سلم أعاد أكارها الى مكانه. 
وف هله المدينة من جهة النهرء پوجد دیوان کبیر توضصح فيه البضائع الاتية من 
مصر العلياء وفي الخارج من جهة حغفائق المطرية توجد قبور السلاطين الجميلة مع 
القباب والأقواس الكبية. ومن بين بيوت المدينة يمكن السير في طريق مغطاة تعت 
رواق يصل الى برجين ضخمين كان قونصو الغورى قد بناهما. وأمام القاهة في 
وسط النيل توجد جزيرة مقياس. ومن جهة القاهرة تجاه البيوت الواقعة بضاحية 
باب زويلة الذي هو أحد الأبواب المهمة في المدينة توجد قلعة مهمة للساطان 
حيث يستقر الحكام المعينون من لدن البابا العالي. وتوجد في سفح جبل المقطم 
حاطة باسوار كبية وحوها قصور كبرق وجميلة تثير اعجاب كل من يراها. وكل 
الأعتاب رالأقواس والأعمدة والقنوات والقباب من اليشب وال جبص والمرمر من 
ختلف الألوان وكل التلبيسات والسقوف مطاية بالذهب والأزرق. 

نساؤهم» وفي اخری جور ہم» ونی اخری الطواشیون القائمون على خدمتہم» وف 
اخری حرسهم. ومن بین تلك القصور قصور لا تستعمل الا للولام والحفلات أو 
استقبال السفاءء حينا كان أولفك الأماء يريدون أن بظهروا بمظهر الفخفخة 
القضايا المهمة. ولكن كل هنا أبطله سلح بعد استيلائه على المكان. 
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٠‏ أما المدينة الأحرى التي تسمى القاهة حسب العرب» فتشتمل على أزيد 
من نمانية آلاف دار يسکن بهل اناس ذو شأن وهي مسورة ججدار متين من ا حجر 
المنجور»' فهنالك توجذ التجارة الرفيعة ويتوارد التجار المسيحيون والمسلمون والترك 
اهود الى ثلاثة متاجر قادرة على أكار من خمسمائة دار للواحد منها. وأكبر 
مسجد بالمدبنة هو الذي يسمى جامع الأزهر وحمل اسم الذي بناه. وأخيلء فإن 
.المدينة توجد في سهل كبير تحت اشراف جبل المقطم على بعد نصف فرسخ من 
النيل وأسوارها قوية وأبابما مغطاة بصفائح كبية من الحديد وهي ثلاث باب 
رئيسية» باب النصر من جهة الشق في اتجاه صحرء البحر الأحر الثانية باب 
زويلة من جهة النيل والمدينة القدية والثالثة باب الفتوح التي يذهب منها للبحية. 
وتوجد طريق كبية من باب زويلة الى باب النصر حيث يقطن هنالك أكار الأسر 
الشريفة وتوجد المدارس الكبرى المبنية بكل اتقان وعدد من المساجد الجميلة التي 
تستحق اعجابنا لجحماها. ۰ 

ومنها المسجد الذي بناه اخام» الخليفة الفاطمي الثالث» وهو الذي يتميز 
عن الجميع» وهنالك مساجد أخحرى جيلة جدا في كل أحياء المدينةء ولکن ٻناء 
الحمامات المىجودة بكاة تتفوق على غيرها في كثير من الأشياء على أجمل 
الحمامات الموجودة با لمغب. ولكن لنبداً من باب النصر ففي هذا الشارع يوجد 
جانب كله متصل:.: من النكا كين الشبيبة بالمظاعم» حيث يأكل الارة على قلر 
ماهم وتوجد هنالك كل أصناف اللحم والسمك المطبوخ في طناجير كبرق 
مطلية بالقصدير الذي يلمع مثل الفضة. وقيبا من هنالك» توجد الدكا كين التي 
يباع فيا العصير المستخرج من كل أصناف الفواكه والذي يختزن في الزجاج أو 
القصدير المصقول صقلا جيداء والذي يشب منه ذووا الحيثيلت وني دكا كين 
أخرى» توجد أصناف من المريات واللاعوق المصنوع بالسكر أو بالعسل» ولكنه 
عغتلف عما يوجد باروپا. ۰ 

وبعد هذا تصادف دكا كين ملأّى بالفواكه المجلوبة من سوريا مثا الكماري 
والتفاح والرمان وغيرها نما لا يوجد بمصر ودكا كين أخرى يباع فيا الطحين المقلى 
يوجد في جانب منه علد من الصناع المشهورين وهو قريب من ملرسة کبری 
بناها قانصو الغورى وأمام هاته المدرسة يوجد السوق وفي البداية توجد تجارة. 
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. القمام ش القطنيِ الرقيق امحلوب من البلاد الأجنبية وا وأخرى أقل حبکا ولکنہا متينة 

ع ع وأقمصة السادة الکبارء وي جهة ثانيةء نصادف أقمشة ينة 
مذهبة أو من الحرير مثل الأطلس والدمشقى والطافطا والديباج .والخمل وغيرها 
وهي منسوجة أحسن نسيج» بحيث لا يكن أن يوجد مثلها في مکان اخر الا 
بصعوبة وفي سوق اخر» يوجد تجار البندقية وفلورنسا واسبانيا وغیرها من البلدان 
الذين يبيعون ملف أروبا. 

وفي دكا كين أخرى» باعة العباعات وثياب السرجة وغيرها من لار 
المماثلة. ال ان نصل الى باب زوپلة حيث يوجد ديران کبیر وفخم حتی 
ليشبه أحد قصور السلطلان الأعظم. وهناك يقطن تجار الفرس حيث مون 
بتجارتہم ولا يوجد هنالك الا كبار الأغنياء يتجرون في النوابل والأحجار الكريمة 
وثياب المند وغيرها من الأشياء التي يستوردونها من الشرق. 

وهاته الطریق تقطعها طریق أخحرى يوجد 1 الحطارون الذيب يبيعون المسك 
والعدبر والغالية وغيرهما من العطور بكاة كبرة حتى انك إذا طلبت رطلا يقدمون 
لك مائة رطل. ومن الحهة الأحرى من الطريق ا الورق المصقول. والذين يبيعونه 
بملكون احجارا كريمة جيدة من التي تباع با لمزاد على ید دلال یتجول ہا مر دکان 
ال آخر ا إن یې بيعها. وا نفس الطريق آخری يوجد ا ,الصياغون 
امود الذين تمر على يدهم ثروات كبية. وهنالك أزقة أخحرى يوجد بہا تجار 
الملابس الذين يبیعول الأثواب اللحاهزة وأدوات الزينة الفاخحرة للأشخاص دوي 
الاعتبار. 

وبنفس المدينة يوجد بيمارستان دخله مائتا ألف دينار. وقد بناه أحد 
السلاطين وپعاج به الجرحی وکل اصناف المرضى ویوجد به اطباء وجراحون موظفون 
هذه الغاية. ولا جحتاج المرض لأي شىء ولکن البیمرستان يرث من كل المرضى 
الذين موتو به هذا ما مکن قوله عن المدينة ولنتحدث الآن عن الارباض أو القرى . 
الحاورة. فأمام ہاب زوپلة ربص يشتمل عل اربعة ڪشر لف کا نون تمعد ال نصف 
فرسخ في اتجاه الشرق» ومن جهة الجنوب تصل الى قصر السلطان. ومن جهة 
الشمال تمتد على ربح فرسخ الى حي احر. وپوجد به من ذوي الحیثیات مثل ما 
يوجنك بالمدينة. وکر اجار م دکا کیم ی أحد هذه الا ویتر ف رش ربض 
آخر. وتونجد هناك عدة ‏ مساجد وأدية ة ومدارس. واحداها با لخصوص کلها مقبية 
کان السلطان حسن هو الذي بناها. . فهي عالية وفخمة حتی إنه» مهما وقع من 
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۰ ثورات داخل القاهةء فان الانسان يأمن على نفسه فیا وکأنه يوجد في القلعة التي 
لا توجد بعيدا ما الا بنصف قذفة من المجنيق. 

وهنالك رض آخر يسمي جامع ابن طولون الذي يماي باب زويلة في 
اتحاه الشرق ویصل ال الغب في اأطلدل البنايات القديمة الموجودة بالمديدة. رهنالك 
ستة آلاف كانون. وأبناء البلد يؤكلون بان الكان كان مسكونا قبل القاهة وأن 
ابن طولون هو الذي بناه» وهو أحد ماليك خليفة بغداد الذي عمو بالسكان 
وکان واليا على مصر. ذلك أنه ترك المدينة القدية التي كان يقطن بها وجاء ليسكن 
بقصر فخم أمر ببنائه في تلك الجهة مع مسجد کبیر وجهمیل» وهنالك یوجد عدد 
من التجار والصناع من كل الأصناف وأكارهم من المغب. 


وباب اللوح هو أيضاء ربض کبیر يشتمل عل أربعة الاف کا نون لا يبعد. 
عن القاهرة إلا بریع فرستخ. . وهنالك أصناف ختلفة من التجار والصناع وساحة 
کیرة مام قصر هيل جدا ومذرسة رائعة کان بناها يزبك المملوك الذي کان 
وزير دولة لسلطان قديم. وما زال المكان يحمل امه. وكل جمعة بعد الصلاة يأ 
أبناء القاهرة الى هنالك حیث یوجد علد کبیر من الحانات وکٹرر من بیوت 
المومسات وكثير من السنحرة والبهلوانيين يرقصون الكلاب وا لحمل وا مير ويتدمون 
طيورا في الأقفاص» يأخنون المال من يد الذي يريد أن بم شیا عن مستقبله : 
وحينا يضعه في القفص يخرج منه ورقة فيا الجواب» واخرون يتباززون بالعصي 
والسيوف واخرون يتعاطون للمصارعةء وآخرون يصعلون على كرسي عالية ويتغنون 
روب المسلمين والعرب حينا اسستول عمرو على تلك البلاد وک يضيفول 
الها کنیا من الخرافات والأكاذيب. 


ولاق قرية. کبیرق على بعد ثلاثة أرباع فرسخ من المدينة ولا یوجد بینہما 
الا طواحين تييرها الام لطحن الحبوب. وهذه الضاحية قديمة وتوجد بها خمسة 
آلاف بیت یوجد با عدد کبیر من التجار والصناع الذين يبيعون القمح والشعير 
والزیت والسکر وا :مساجد ومدارس للشہاب . والبيوت التي تطل على النيل مبنية 
ٻناء جيدا ومرتبة ترتيبا حسنا وا عدة نوافذ وشرفات تشاھد منہا الما كب عند 
مرورها لأن القرية توجدأمام ميناء القاهة الذي تصل اليه في اليوم الراحد ألف 
زورق»› د في موسم الحصاد وهنالك الديوان الذي يستقبل فيه التجار 
: اقادمون من ا لأسكندرية ومن دمیاط فيه تقتطع حقوق السلطان. ولا يودون مشلها 
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يؤدي المصريون لأنہم حينا يصلون هنالك يكونون قد أدوا حقوق الجمرك قي ميناء 
البحر. 

والقرافة,ٍ هي بثابة مدينة صغية توجد على بعل قذفة حجر من جبل 
المقطع وثلاثة اس فرسخ من القاهة وأكار من ذلك بالدسبة للنبر. وفيما ثلاثة 
آلاف بیت . ولکنہا ف حالة خحراب تقريباء وتشاهد فما عدة أضرحة تنسب 
للاولياء ويقدم ا من ماسم التقديس مثلما يقدم قدماء المصريين لا هتم التي 
کانوا یسمونہا (أنديجيت). . وهي ف أبنية عالية جدا قباها مصنوعة كلها من 
الذهب ومن عدة ألوان بينا أرضها مغطاة بزراهي جيلة وي كل يوم جمعة يأني 
هناك صباحا عدد ن سكان القاهة وأرباضها حيث يزورونما ضريحا ضرا 
ويتصدقرن على الفقراء تعبدا 

هنا ما کن أن نقوله بحق وحقیق عن بناءات تلك المدينة التي يقصدها 
كل سنة الأتراك والعرب الذاهبون للحج الى مكة وا للدينة حيث يوجد قير محمد. 
فمحطتم الأول تبذاً بالسيدة نفيسة وفي بداية الربيع يذهبون مع علد كبير من 
قوافل ال جمال والنياق التي تحمل الاء والأقوات اياز صحاري مصر 0 
العربية مخفورين بأربعمائة أو خمسمائة من الانكشارين الذين يؤدى هم الحجاج 
أرزاقهم» وذلك خوفا من أن يغير عليہم العب وينبونہم وبقضون مسين يوما في 
الذهاب ومثلها في الاياب لأنهم يحسبون الأيام. وما يزيد في شهة القاهرة التقاء . 
علد من الشعوب بها وشراء المدايا منبا. ويوجه البابا العالي في كل سنة كسوة من 
الحرير اذهب لبيت ابراھے» حیث يقال ان هاجر ولدت اماعيل. ذلك انه من 
عادة خلفاء مصر أن يجددوا كسوة الكعبة كل سنة. 

وول شىء يقوم به الحاج حيها يصل الى مكة جو الاغتسال من ماء بثر 
توجد قرب باب المسجد. ویقال ان ابڑهم هو الذي احتفو» ويغتقلون بأہم إذا 
اغتسلوا منہاء فا ee‏ ججتنبون عذاب جهنم. وا واحياءِ لتضحية | سحاق (4)» فانم 
يحملون أكباشا ينضونما في حفلات معلومة. . ومن هنالك يذهبون الى المدينة لزيارة 
قبر محمد ویتوقفون في مارات أخرى يأتون منها فيما بعد بحكايات خيالية حتى 
انهم لاون الدنيا بالخافات. ان شعب القاهة ذو أدب مع الناس» ويعد أكار ما 


4) بل هو إسماهيل» حسب الرواية الاسلامية (مترحم). 


يفي» وپشتغل بالفنون والتجارة. ولکنه لا تعد من بلاده حيث تمسکه عدة 
مغریات . 


وكثدر من المصرين يشتغلون بالفقه» ولكن قليل منيم بالعليم ومع أن 
المدارس ملای دائما بالطلبة. فقلیل منہم من يستفید. وهم يابسون جيدا قي 

الشتاء بثوب احمل و القطن المضلع. وفي الصيف يلبسون أقمصة رقيقة مع جبة 
فوقها من ثوب مخطط بالحرير والخيط وعمائم من قماش رقيق يجلب من الند. . 
والدساء يبسن لباسا مينا وجحملن جوهرات على جبينهن وفوق صدورهن ونیوط من 
الذهب مركب فما أحجار كريمة ومن أعلاها بخرج أنبوب في طول الشبر سل 
منه اللولو ويلبسن تنورة» أو بالأحرى» فستانا تركيا يتلل الى القدمين وهو 
مصنوع من احریر وخيوط الذهب. وهن اجواخ ذات ام ضيقة مطرزة بالذهب 
والحرير. ومن أخواخ بيضاء من القطن الممتاز في صنعه وهو من عدة أشكال 
ویسمیه المصريون «لیسیا»»› وعلل وجوههن لثام اسود مصنوٍع من الملب و من 
الشعر» وهو رقيق بحيث يسمح للمرأة أن ترى ما حوها دون أن يرى وجهها. وهن 
ينتعلن أخفافا صغية أو أحذية على المط التركي نظيفة المنظر. وهن جيلات 
ولطيغات ومترفعات الى حد أن ¿ لا يقبلن أن يشتغلن بالغزل ولا بأي شغل ولا 
بالطهي. فاللحوم تشتر ئ مطبوحة عند أصحاب المطاعم والطباخرن المنتشرين في 
كل المدينة والذين لا لا شنل الا تلك التجارة» وقليل هن النساء اللراني يصنعن 
ا بز في بيتهن إذا م تكن سرن كبية جدا. ومن حرية كبية» فإذا ذهب 
أزواجهن الى دکا کينہم خرجن مزيدات ومعطرات ليقمنن بزباراعين وپتجولن. ومن 
عاد ہن أن يركبن الحمير اححهرة خحصيصا للدساء برواحل مينة » وقي الغالب هنالك 
تجار یکرونہا هن کا هي العادة» ويتبعهن بعض الغلمان» وهن غير متعودات على 
لمشي جحيث لا يسعطعن أن يسن ربع فرسخ على أرجلهن. 


وكل أناس القاهةء ذكورا كانوا أم إناثاء غيرأوفياء بالعهد, والنساء يذهين 
لرفع قضاياهن الى القضاة | إذا م يجامعهن رجاهن في كل ليلة نحيث هنالك قدر 
کبیر من حالات الطلاقء کا هو مسموح به ق شري ل وجار اصع 
يغلقون دک ساعة قبل نزول الليل ويذهبون للتلهي في | لأرباض» وإذا قام إحد 
الصناع بإنجاز رائع يلبسونه لباسا من الریر الدمشقي ینزل ال قدمیه» وحمل حمل 
الاشهار والتنويه من دكان الى دكانء وكل واحد يقدم له هدية. 
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والمصريون غير معروفين بالشجاعة» ويحتقرهم الأتاك الى درجة اہم لا 
يسمحون همم بحمل الأسلحة ولا حتى بامتلاكها في بيوتمم» بحيث إنهم يملكون 
بشق الأنفس ما يقطعون به اللحم. وإذا حدث شجار بينهم» فباللكمات حيث 
يتجمع الناس حول التشاجرين ولا يتركونهم حتى جعلونمم يتبادلون القبل. واللحم 
المعتاد أكله في القاهرة هو حم ال جاموس» ولکن يوجد با كثير من الخضر کا هو 
الشان باروپا. وهنالك اناس يقضون يومهم ف الشارع يبيعون الفا كهة والجبن 
واللحم النيىء او المطبوخ وغیر ذلك من الما كولات . ویبیعول کذلك الاء ق قرب 
محمولة على ظهر الجمال لأن اهر يبعد بثلاثة أرباع فرسخ» والبعض يحملون تلك 
القب على أكتافهم مع أنبوب من الصفر في فمها وطاسات مزخرفة في اليد. ولبيع 
لاء ف الشارع» فإنہم يتقاضون عن کل شربة دوبلین. واخحرون پبیعون الدجاج 
با لمدينة» يبيعونه بالوزن لا بالواحدة. 


ويفرخون ألفا أو الفين من البيض في أفان ذات سراديب عيطة بها وثقب 
في اخرها حيث توضع نار معتدلةء ويفقس ذلك البيض في سبعة أيام وتباع 
وتبقی الکتاكيت في السلة» والذين يشترون تلك الكتاكيت يضعونما تحت ديوك ' 
خصية فتتعامل معها كالدجاجات ويغذونها الى أن تنمو وتصبح صالحة للأكل. 
وينتف بطن الديك ويحك بالحريق» بحيث انه يشعر بلذة عندما محضن على تلك 
الكتاكيت. وحينا تكبر تباع في المدينة. وأكار الذين يقومون بهذا التفقيس من 
العرب الذين يؤدون ضريبة كبية عن ذلك للباب العالي. 


وهنالك طائفة من العب بمصر يأ كلون لحم الفرس» تعبدا. بحيث إنه كلما 
أصيب حصان بافة فان ازرین ډشترونه وپعلفونه من اجل ذه وتلك قضببة 
ترحع الى المذهب اللسمى الحنفية التي ينتمي اليا المماليك والا سيويون ولف ٠‏ 
الأتاك. ولكن هولاء لا يأكلون من ذلك اللحم ولو كان حلالا عليه وفي 
القاهة أربعة مذاهب رئيسية» في مصر بكاملهاء وهي مختلفة جدا مع نعضهاء 
سواء باللسبة لقوانینما وأعیادهاء ون کانت ترتکز كلها عل آساس شريعة محمد 
وكل منها له قاضيه الذي يتبع أحد القرآنات الأربعة» ويفسر التنزيل حسب طريقته. 


ورغم أن الاراء ختلفة» فلا يسمح بالانتقال من رأي الى آحر إذا لم يكن 
الشخص المعني بذلك عالا من العلماء» وقادرا على أن يدل بالحجة عل ذلك 
التغيير(5). 


وهؤلاء الفقهاء الأربعة يقررون في المسائل المهمة» وبالنسبة للقضايا 
الصغية» فالذين يېتون فا قضاة صغار يوجل علد منم بالمدينة وإذا کان هنالك 
شخصان من مذهبون ختلفين في نع بينهماء فالمدعى عليه يازم عليه أن يحضر 
امام قاضي المدعى» لكن إذا كان الحكم في غير صالحه» یمکنه أن یستأنف لذی 
قاضي اع يکون حکمه باتا في مذهب الشافعي» الذي له السيطة على أولفك 
القضاة الأربةء وإذا صدرت عن شخص أفعال منافية لمذهبه» فإنه ينال عقابا 
شديدا من قاضيه» ونفس.الاحتلاف يوجد بين قضاة المذاهب الأربعةء سواء فيما 
يخص العبادات أو غيرهاء ولكن ذلك لا يتسبب في عداوة بين أنصارى هنا 
اذهب وذاك» وخاصة ف اوساط الشعب. 


_ والادباء لا يتنازعون فیما إينهم» حصوصا فيما يتعلق بالدفاع عن آرائهم أو 
حاربة راء غيرهم؛ ولا يمكنہم أن يذكروهم بسوء ولا حتي أصحاب ذلك الرأي» 
ولا نالوا عقابا جسدياء وأخيرء انيم يحترمون كلهم الشرع ويحافظون عل مذهب 
الأشعري الذي هو القاعدة للعقيدة الاسلاميةء سواء بافریقیا أو بمصر أو باسیاء 
باستشناء بلاد الصفويين التي لا يقبل فيا الا تأويل علي» وبعاقب اجرمون في القاهة 
ویشنق الصوص بلون هوادة. فيمسك رجلان بالقتلة ٿي اهواء من ارجلهم ومن 
راسهم امام القاضي ویاي الاد فيقطعهم من وسطهم بسیف ذڏي قمضتین ای 
شطرین. ویضع شطره الأعل من الحرم ال الراس على حرارة ایر الحامي ویساله 
بعض الوقت ويجيبه انجرم ويسلخ اللصوص والثرار من جلذهم وهم أحياء وكذلك 
المتمردون ولكن قبل أن يسلخ جلدهم بكامله يحشى بالتبن وباط ثم يقع الطراف 
ا مجم لا يموت قبل أن يسلخ الجلاد سرته» وهنا ما لا يکن ان يعمله بدون اذن 
القاضي. 
(5) معلومات معظمها خحطاً. فالمؤلف بخلط بين المناهب والقآن. فلذلك معلها عة قآنات» في 


حين أنما أربعة إبناهب. وكل هنا يذل على عدم تلبت المؤلف فيما يعرفه عن الدين الاسلامي' 
شأن الكدر من المسيحيين الذين كتبوا عنه في ذلك العصر (مترجم). 
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وأما السجناء من أجل الدين والعاجزون عن أدائه» فإن السجان يودي 
عام جهھ کل مم مسلون من ا تق وهم این ایوا امدق تی 2 
المعطلع جد ا يرضيه في ذلك ولننتقل الآن الى مدن ای 


الفصل السادس والعشرون 
الجيزة 
إنها مدينة قديمة على ضفة النيل تنظر الى الغب» بالدسبة للقاهة القديمة» 
وهي آهلة جدا بالسكان» وفيا تجرى تجارة الأنعام التي ياتي اليما بها الب من 
صحراء برقة وغيرها موين القاهرة» وحتى لا يكونوا مضطرين لاجتياز النيل» فإنہم 
يقيموك سوقهم في ذلك المكان» حيث ياني الناس للشراء ويحملون الام عل ظهر 
الأفلاك يعرم بالحملة لة أ بالتقسيط. 
من ازدحام القاهةء وق با ا عدد من التجار والصناع. وعلى حافة النهر 
يقع الجامع الأعظم اطا بحدائق + جيلة وبكمية کبیة من النخيل» وسکان 
القاهرة ياتون كل يوم الى اجيزة لشراء الأقوات وپرجعون بالليل. واقصر طريق الى 
الأهرام حیٹث توجد قبور الفراعنة القدماء جنب ممفيس يمر من الجيزة» لکن لا 
يوجد بعدها الا صحاري من الرمال الرقيقةء ولكن با أن النيل يتك في طريقه 
عددا م الآبار والبرك عندما ينسحب »> فيستطبع الناس ا أن یسلکوا من هنالك 
بلول صعوبة ة إذا کان e‏ دلیل. 
المحلقة 
انما مدينة قديمة بناها المصريون على حافة النيل. وهنالك بيوت جيدة 
وبنايات قديمة مع مسجد جميل على جنب النهر. وكل الضواحي ملأى بالنخيل 
وأشجار التين المصري» والمدينة صغية ويعيش فما الناس کا في القاهرة. 
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الفصل الثامن والعشرون 
الخانقاه(1. 
ھی مدینة كبرق بناها المصريون على بعد فرسخين من القاهرة» في مدخحل 
الصحاء على طريق سيناء. هنالك بيوت جيدة جدا مع مساجد ومدارس» وفي 
ٍ الحيز الفاصل بینہا وپین الْقاهرة یوجد اللخيلء ومن الخانقاه الى ميناءِ سينا ل 
"٠‏ طريقان. أحدهما يتجه الى جزية العب والآخر الى سورا. : 
السكان أعياء لأن قوافل سوريا تجتمع هنالك وتشتری كل ما تحتاج الي 
فيضان النيل. 
المعيصة(1 
انا مدينة صغيرة على حافة النيل بنیت انطلاقا من القاهة» وتبعد عنا 
وتوجد هنالك مطاحن هذه الغاية» وأكار السكان فلاحون ورجال حقول ومن 
بينم بعض الصناع وبعض البزازين. 


الفصل الثلاثون 

بني سوي | 
الهر. وتقع في وسط برية واسعة يجنى فيما كثير من الكتان والقنب» والكتان جيد 
ويد الاسكندري. ويصدر الى المغرب وغين لاهم يصنعوك منه قماشا رفیعا 
ومتينا. وهذه المدينة تزود مصر کلھا بالکتان والقنب» والنيل يقتلع في بعض 
الأحيان أأشجار النخيل من هاته المنطقة حينا يفيض. وللا هذه الآفة لكانت 
المدينة من أغنى مدن مصر. وإذا صعدنا في النيل الى أعلى من هناك صادفنا 
الماسيح التي تاكل البشر. 
(1) في الأصل شدشاه. 
(1) في الاصل : الحيفرة 
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الفصل الواحد والثلاثون 
المنية 
٠‏ لها مدينة جميلة على ضفة النيل» من جهة الغرب» وقي مركز مرتفع وقد 
أعاد بناءها ابن الخصيب الوالي العريي في عهذ خلفاء بابل» وهي عاطة بحدائق 
وأجنة الكروم التي تباع غلا في القاهرة لأا جيدة جداء وإن كان يصلها في حالة 
الطراوة لأن المدينة تبعد عنها بستين فرسخا. وتوجد في كل مكان مساجد جيلة 
وقصور فخمة. وتشاهد في بعض الأماكن أطلال بناعات قديمة يظهر انها 
للمصريين. ويلوح اها في الموقع الذي كانت فيه نيقوبوليس. ولعلها بنيت فوق 
أنقاضهاء والسكان أغنياء لأنم يذهبون في كل سنة للتجارة في باد الزنوج. 


الفصر الثاني والثلاثون 
الفيرم ) 
إنها مدينة عتيقة على مرتفع واقع في أحد أذرع النيل» ويقول العب انما 
بنيت من لدن احد الفراعنة في عهد بني اسرائيل وان هولاءِ اشتغلوا ٿي بنائها. وهو 
بلد :صب بكل أنواع الفواكه والزيتون ولكن يؤكل الزيتون دون أن يستخرج 
الزيت» ويشاهد داحلها وحارجها أطلال لبنايات قديمة» وفزب المكان الذي يتميز 
فيه ذرع انيل عن النهر» توجد آثار قدیة» وبقالٍ بان قير يوسف هنالك ونه وقع 
نقل عظامه من هنالك الى بلاد يهوداء والمدينة ملاى بالسكان وترو ج هنالك نجار 
كبية. ويصادف فها عدد من التجار والصناع وي كل مكان عدد من الأكراخ. 
الفصل الثالث والثلاثون 
منفلوط 
كانت مدينة عظيمة ف عهد الفراعدة. ولکن الرومان خربوها. م جاع . 
العب» فأعادوا بناءهاء لكن دون أن يبلغوا بها فخامتها القديمة» وتشاهد قي جملة 
من الأماكن عدد من الاغمدة والقطع والطاولات من المرمر وعليبا نقوش باللغة 
المصرية» ويوجد قرب النيل معبد» ويقول مورخ عريي بان خلفاء بابللا حفروا 


(1) كيرا ما يستعمل المؤلف عبارة «خلفاء بابل» وهو يعني بذلك خلفاء بغداد أي الخلفاء 
العباسيين» وا بينا في الجزء الأول» فهو لديه معلومات مخلوطة ومشوشة عن تاريخ الاسلام في 
تلك الفترة (مترجم). 
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ف اسس ذلك المعبد وجل تمساحا من الرصاص ومعه رسائل مصرية» وكان هذا ` 
اتمثال صنع تحت بعض الأفلاك بمنع هنا الحيوان من أكل البشر کا حدث ذلك 
منڏ ن وقع كسره» 'وهذا فإن المؤلف يعطي اسم امساح فاته المدينة. ويوجد فبا 
عدد من المداليات من الذهب والفضة والنحاس حيث توجد حروف» من جهة» 
وصور قدعة للملوك»› من جهة اخری. وقد وضع بطلیموس المديدة الحاملة ممذا 
الاسم ف إقلم افروديت»› على طول واحد وستون درجة وعشرين دقيقة» وعرض 
سبع وعشرين درجة وعشرين دقيقة. والبلد غني بالقمح والماشية من كل نوع. 
ولکنه حار جدا وتحدثٹ فيه الماسيح عدة اد على طول النہر» ویقال بان هذا 
هو السبب الذي جعل الرومان يخربونما. وأكار السكان يقومون الآن بتجارتمم في 
بلاد الزنوج. 


الفصل الرابع والثلائون 
هاته المدينة التي کانت نسمى فيما قبل بوبسط›قديمة جداء بناها 
الصريرك على ية اليل عل بعد ثلاتة وان فرسخا من التائ لئت في 
قبل كبية جدا واهلة بالسكان. وما زالت تشاهد فبا أطلال البناءات القديمة» 
مع عدد من الکتابات المص بة فوق الأعمدة وعلى الأحجار وقد وقع إتلافها على 
عهد العب. ومن السهل أن نعرف بأن هاته المدينة كانت محكومة من قبل من 
لدن اناس ذوي حیثیات کے سسب ما فیا من حضارة ومن جمال البيوت . وما 
زال فيا الى اليوم عدد من الأشراف ومن الناس المترفين. ويوجد فيها من جهة أكار 
من مائة بيت للنصارى وثلاث أو اربع كنائس قديمة» وخارج برا رمایی جد دير 
للرهبان المصر بين الذين لا باکلون لا لحا ولا سمکا وانما يتقوتون بابز والأعشاب 
وا-خضروات وغیرها من الما ولات التي ١‏ تثقل البطن»› وبعض الطواجين ا 
يصنعونہا بأنفسهم» والتي لا يدخلون فيہا أي شىء ما بحسب من الأحياء. . وکانوا 
سابقا حل کرماء وبس ق لون الغرباء إلذين روك من هنالك اة أيام. ولاطعامهم 
كانوا بسمنون الحمام والدجاج وغير ذلك من الحيوانات.. 


الفصل الخامس والثلاثين 
إنها أقدم مدينة في مصر وهي التي بتاها فيد کوس على فة انيل من 
جهة الشق› عل بعد الف فرسخ من القاهق, وقد خرمما العرب عندما فتحرا 
مصر بحیٹ لم يعد یری في مكانا لا سس الأسوار التي انتزعت ما الأحجار 
والأعمدة لبناء المنشية التي هي على ال جانب الآخر من الهر. 


, الفصل السادس والثلائون 
المدشية 

هاته المدينة بناها خلفاء محمد على ضفة النيل في اتجاه الشق وعلى مستوى 
«بردوا» الموجودة بليبيا. والفضل في بنائها يرجع حا الاقلم الذي بناها على مط 
افریقیا. وأزقتہا ضيقة ومعوجة ويكار فما الغبار بالصيف بحيث يصعب التجول 
فہا. ليلد خي بكل أنلع القمح والاشيةء ركنت من قبل شت سيطة افريقي 
امه هوارة كان سلفه تسلمها من اخليفة الفاطمي المنشق القام» وذلك ليساعد 
ماه جوهر» قافد الجيش في مصر. لكن سليمان انتزعها من هوارة» وعلى بعد 
فرسخ من هنالكف کان يوجد دير القديس جرجس الذي کن غنيا ويمتلك عدة 
راض ف إلناحية. وقي العادة» کان هنالك ا کار من مائتي راهب يوون الغرباء 
ويو جهون البقية ال بطراريكية الأكسندرية حیٹ کا نت جریی الصدقة على الفقراءء 
ولکنہم ماتوا كلهم من العلوى مع رجاهم منذ مائة وستين سنة» وبقي الحا 
هنالك بسبب جال المكان بعد أن حصنه وأسكن فه التجار والصناع آذ كان 
هنالك أجنة وبساتون حواليما» وهي التي كان رجال الدين قاموا بزراعتا فوق بعض 
الريوات . واشتکی اليعاقبة ال السلطان» فأسس ديا لثلائين راهبا في المكان الذي 


الفصل السابع والثلائون 
الخيسام 
هي مذينة عة من إنشاء حلفاء عمك و وهي آهلة باليعاقبة قبة الذين يشتغلون 
بالحریث ویربون علدا کیر من الدجاج وا مام والارز التي پبیعونها بثمن خس. 


وهنالك أدية فيا بعض الرهبان ويأوى اليما الغرباء عند مرورهم. ولا يدخل اليما لا 
ترکي ولا عريي ما عدا الحا وأسرته. 


الفصل الثامن والثلاون 
بربندة 
إنها مدينة قديمة بناها المصريون على ضفة النيل» على بعد مائة وأربعة 
ولان فرسخا من القاهرة» وليس يشاهد فيا الا أطلال الأسوار والمعابد. ذلك 
أن العرب أخنوا الأعمدة والحجارة الكبية الى مدينة إسنادا). وما زالت تكتشف 
في تلك الحهة مسكوكات من الذهب والفضةء وقع نفيسة من الزمد تدعی 
العبيدية. ) 
الفصل التاسع والثلاثون 
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٠‏ لما مدينة قديمة بناها المصريون على النيل مقابل مدينة برندة» وهي محاطة 
باسوار. ويقطن با زرإع وفلاحون هم حاصيل كبية من القمح وعلد كير من 
الماشية» والقدوم إليها عند الذهاب من القاهرة الى مكة عن طريق النيل» ومن ثم الى 
البحر الأحر أربعون فرسخا تقطع داخل الصحاء حيث لا يشاهد الماء الأ عند 
الوصول الى البحر: وهنالك يكون الوصول الى مرسى صغير(1) توجد به علد من 
الأكراخ حيث تستودع البضائع. وكل مساكن الناس هنالك هي من حصر 
اسحرید. وتصاد مقادير كبية من السملكف ف ذلك المرسى»› ویو جد أمامه مرسی(2) 
بمجزية العوب حيث ينقل هنالك قدر كبير من القمح من قنة الى المدينة ومكة إذ 
كثيرا ما محصل هنالك الحاجة اليه. 
الفصل الأربعون 
مسسیانسا 

هاته المدينة التي يسميا الاثيوبيون كاكير قديمة جلاا. وقد تغنى بها الشعراء لأنه 
لا يوجد بها ظل ل الزوال حينا تكون الشمس في برج السرطان» وكانت تسمى 
(1) قصیر. 


(2) الينبع. 
(1) في الأصل : سيانا (م». 
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أسنا إلا أن العب ما فتحوا مصر استبدلوا اسمها باسم زينة أي ا جميلة لأنها في 
الواقع رائقة سواء في بناياعما أو في موقعها على ضفة النيل من جهة افريقيا. 


ركان الرومان قد خربوها تقريبا لكن العرب أعادوا بناءها وزينوهاء وسکكانہا 
أغنياء ومتوفروك على كميات كبية من القمح والماشية. وهم يقومون بالتجارة على 
طول النيل» وهم يصعدون الى ملكة النوبة أو بواسطة القوافل عن ظريق الصحرء. 
ركان فاته المدينة فيما مضى من الأيام دائة كبرة ما زالت تشاهد فما بنايات 
فخمة وقبور عجيبة للوثيين مح كتابات باللغة المصرية وكتابات أخرى باللغة 
اللاتينية منقوشة في أحجار كبية. ويجعل بطليموس موقعها على النتين وستين 
درجة طلا وخمس وعشرين درجة وخمسين دقيقة عرضا. وهي ججاورة لبوجوهيوس 
في النوبة وليست مفصولة عنها الا جخمسة أيام تقطع في الصحرء. 


الفصل الواحد والأربعون 
أسوان . 
إا مدينة كبية علل بعد ستة وعشرين فرسخا من المدينة السابقة كان المصريوك 
القدماء بنوها على ضفة النيل في اتجاه الشق. وهي غنية بالقمح ويقطن مہا تجار 
أغنياء يتاجرون ببلاد النوبة. ولا يكن الملاحة في النيل الا عند حدهاء إذ بعد 
تجاوزها يسیح النبر في السهول حيث يكون خيرات كبية. وهنا المكان يقع في 
حلود النوبة والصحرء التي تذهب الى سواكن في البخر الأحر أو الى بلاد القس 
يوحنا. والسكان سود أكار منم حمر. وهنا بسبب حررة الصيف وكذلك بسبب 
الاحتلاط مع الاثيوبيين. 
زيشاهد في عدة أماكن أبنية مصرية قديمة مصحوبة بأباج عالية تدعى 
ربا وهنالك تنتبي مصر مع الصعود على طول النيل. وكل المدن التي تحدشنا عا 
توجد في هاته الضفة أو في الضفة الأحرى من ذرإع النيل الكبير المتجه الى 
الشق» وبعدها لا توجد أي مدينة ذات أهميةء وإنما بعض الأماكن التي يقطن با 
أناس فقرء يتكلمون لغة نصف عربية ونصف مصرية أو حبشية وهم تحت ام 
شعب يعيش تحت ايام مثل العرب» ولم يتمكن لا السلطان ولا الباب العالي أن 
يتصل بہم» ولننتقل الآن بحديننا الى المدن الواقعة على البحر الأحمر. ٠ ٠‏ 
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الفصل الثاني والأربعون 
سواکن 

إنبا آحر مدينة بإثيويا وأوما بمصر على شاطىء البحر الأحمر» وهي على بعل ستين 
فرسخا من جزية مصوع نحو الشق ويها وبين القوصر› الراقعة على مائة وثلاثين 
سخا متا في نفس الجهة» توجد عدة مواء “لا يعرفها الا الرابنة من أجل 
الحصول على الماء. وهنا أحسنيا في البحر الحم لأن البحر يدخل الما عن 
مضيى صغير وينتشر بعد ذلك في ية كبرة توجد ہا جزية صغرة ليست | كير 
من المدينة القائمة باء وكل البيوت مبنية بالحجر والجي على شكل البناء الأروي» 
وهنا یبتدیء شاطیء الكافرء ومذا منح هذا الاسيف» وکان هنالك» فيما سبق؛ 
ملك. ولکن الأنزك استولوا على بلاده وعينوا حاكا مع حامية تحت قيادة باشا 
القاهة. 


الفصل الثالث والأربعون 
قصيرء أي القصر الصغير بالعربية 

ا مدينة صغية على البحر الأحمر وليست مشهورة لا بحضارتا وا 
ببناياعا التي تدل على بوس العب الذين يسكنونماء ولكن بسبب كون المكان 
جزية العب» فأكار المسلمين الذين يأتون من المغب بقصد الحج الى مكة 
والمدينة یتجرون من قصیر حتی لا ینزلوا ای القاهة. وعلى بعد فرسخرن منها تلوح 
أطلال مدينة قديمة تحمل نفس الاسم. ولکنہا هجرت لأنہا کا يقول أبناء البلد 
كانت مدينة مثقلة بضرائب كثية. والظاهر ان «فيلاتير» كان هنالك. وتوجد 
المدينة على بعد ستة عشر فرسخا من النيل في ال جبال الواسعة بين وبين السويس. 
ويرجد هنالك ديرن أحدهما للقديس أنطونيوس في مستوى كروندة ولا خر 


ر1 طونهء کولب کسوناء کساک صومول» کسام کلاکل» فرکوسة» داردانت. 
حاولنا أن نبد هاته الأسماء في المعاجم العرية» فلم نصل لنتيجة (مترجم) 

(2) سواکن القفار. هكا ورد في الامش وهنا التباس. فهل يرد الولف ان يشير الى انبا بلد القفار 
أو بلد الكفار ؟ الظاهر أن المعنى الأول رجح لأن سكانها مسلمون. (مترجم) 
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للقديس باولوس مقابل للطور؛ وهنا الأخحير قرب ال اليحر من الأول وان کان 
بعيدا من الشاطىء وقائما ي أعلى الحبل. وما لمان بالرهبان مر ن عدة أ انوا 
يقفصد التوية وهم اتصال ا أديرة آخری من تفس الطرقة مو جودة صر > ومن 
السويس الى قصير ستون فرسخا. 


الفصل الرابع «الأربعون 
| السويس 
هاته المدينة مبنية بين الرمال الرطبة التي لا توجد فبا أية خحضة» ويقص 
أبناء البلد بأما کانت کبیة فيما مصضی ولکن الملسلمين خربوها ص مدن أخری ر 
الاقلم. ولا يوجد في هاته الجهة لا سقاية وا نهر. . ولكن السكان هم نطفيات ملا 
بماء النيلء عن طرپق قال کان العبب أغلقوه» حيث ان الماء الذي یشرب ف 
المدينة حاليا حمل على ظهر الحمال من بعض الآبار المالحة الواقعة غلى فرسخين 
من هنالك. وهذه المدينة تقع في آخحر خليج البحر الأحمر. وما زالت تشاهد فيا 
بقايا من الأسوار القدية وبقايا من القصر القديم التي يحتمى فيا الأتاك الذين 
يحرسون الأ سطول والمكان. 
ولظاهر أن هذه هي مدينة الأبطال التي جعلها بطليموس بعيدة عن 
البحر. ولا يوجد الآن في السويس الا صناع وعمال لصنع ماكب الأسطول الذي 
يحافظ عليه الباب العالي ف ذلك المكان ووي با خشب من ترکي رکيا وكذلك 
بالملاحين» ولا زالت تشاهد هنالك بيوت كبية مغطاة بتلك الرمال الرطبة وعدد 
من النطفيات التي لا تصلحلشىء لأن قناة النيل_مغلقةء ويوجد هنا الميناء على 
بعد فرسخین من القاهة في اتجاه اشرق وعلٰى اط فرسخ من هنالك توجد شوكة. 
فرعون» وسبعة فسخ آبار موسی» وعشرین فرسخا کوروندواو» حیٹ بتال ا ان 
أبناء اسرائيل مروا من هنالك. ويوجد الطور في ا-بمهة الأحرى من الخليج في نفس 
الطيق نحو جبل سيناءء وني هنا المكان تني مصر. 


الفصل الأخير 
الطور 

مدينة صغية على البحر الأحمر تبعد عن السويس بارپعين فرسخاء وتعد 
حدا لص من جهة ة الحزيرة العربيةء سواء كانت تابعة ذا الاقلم و ذاك. . وهي 
أشهر من أية مدينة أخرى في هنا الساحل سواء من حيث التجارة أو هيغة المنازل ِ 
أو ضر السكان. یسکنہا اليعاقبة» ویوجد بعض رجال الدين ف دير القديسة 
بسر تمانية عشر فرسا وک في هله النططتة أن موی (علی السلا)) مر من 
هنالك عندما فر من فرعون. ويوجد الحد بين ال جزيرة العربية ومصر على بعد ثلاثة 
فراسخ من نمة. ويعتقد بعضهم أن الطور هو علم الذي تحذث عله جميع 
الحغإفيين القدامى» لأن الخليج الذ يوجد أمام هذه المدينة يدعى عيلمي» ولو أن 
بطلیموس جعل الطور عل تسع وعشرین درجة وربع من الط والبتغاليين 
ښجعلونہا على مان وعشرین درجة وسدس. وفيما بين موقع هله المدينة ومدينة 
السويس لا توجد عمارة في ال مكان الذي رسمه بطليموس ولا حتى اثر يدل على أنه 


' کان معمورا في قديم الزمان» لأنه قفر قاحل لا ماء فيه. وعلى بعد ثلاثة فسخ من 


السويس توجد الآبار التي تدسب لموسى. وبؤكد أنه حفرها بعد أن قطع البحر 
الأحمر ويجلها الب اجلالا عظیماء غير انہم لنسوا متفقین على انه اجتاز من م 
أو من كوروندول التي تبعد عن السويس بخمسة عشر فرسخاء وعن الطور 
بخمسة وعشرين فرسخا. 


هنا تنتبي مصر في هذه الجهةء ومنها ترجع عير الصحاء الى البحر 


المتوسط في دمیاط؛ وها عل امتداد الساحل في اتجاأه الب مدن بيلتن»› وجالیزین 


ومیکي ورشید. 
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عهد البطالسة ملوك مصر وكيف وقعت هاته البلاد في قبضة الرومان ....... 358 
كيف وقعت مصر في قبضة العرب....... .359 
فتح مصر من لدن السلطان الاعظم suse‏ 360 
بوصیر 3O8...‏ 
الاسكندرية 368s eens es‏ 
أبو قير قي أراضي اليف 3T2‏ 
رشید E‏ 


« 17 اشوس assesses eseren‏ 
 «‏ 18 فرنقال seen‏ 0 
» 19 طيبة eens‏ 
« 20 في easements‏ 
» 21 احلة esen‏ 
« 22 دیروط Seseceenserensanssenaneenanesenesee een‏ 
« 23 عغعلة قيس aan eens‏ 
» 4 مفيس القديعة acess‏ 
« 25 القاهة العظمى وما فما ما يستحق الذكر Tessas‏ 
« 26 الحيرة sss‏ 
« 27 امحلقة eeseaceesenaseseseneaeeeensesseeneeeeeeen earn‏ 
» 28 اخانقاه eases‏ 
« 29 العيص ق ns‏ 
» 0 بني سويف aes‏ 
» 1. للنية Susser annaseeesennennnennenane‏ 
« 32 الفيوم eases‏ 
« 33 فنفلوط BBs‏ 
« 34 اسيوط Sener ennsnesenenaneeseensueeesees nnn‏ 
« 35 إخم esses‏ 
« 36 النشية Sees eseeereecneseeensaneeesaseennanns‏ 
« 37 الخيام eseren‏ 
» 8 إرiگ eee eee‏ 
« 39 قنة esasen anes‏ 
« 40 سانا essen‏ 
« 4 أسوان essen‏ 
« 42 سواکن. nas esses‏ 
« 43 قصرء إي القصر الصفر بالعربية sees‏ 
« 44 السويس Seesseseseseeaseseseseseseseeseesessnens‏ 
الفصل الاخير الطور esses ns‏ 
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تم الطيح بمطابم المعارف المديدة 
الرياط»› اللملكة المخربية 
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